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تصدير 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد» فهذا إصدار جديد من (جامع المسائل ١‏ - 4) لشيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى» يصدر في مجموعة واحدة في تسعة مجلدات؛ من 
المجموعة الأولى حتى المجموعة التاسعة كاملاء وقد أصلحنا فيها ما وصلنا 
من ملاحظات القراء الكرام؛ أو ما استجدٌ لنا من مراجعات وتصحيحات في 
المجلدات الخامس والسادس.ء وفي المجموعة السابعة (بتحقيقي) أكمَلنا نقصًا 
وقع في رسالة (الرسالة في أحكام الولاية) حيث وجدنا نسخةً كاملة منهاء 
وقد قابَأنا فيه رسائلٌ أخرى على نسخ جديدة أفادّثُ قراءاتٍ أخرى 
واستدراكات. 1 

وغيدُ خافٍ على القرّاء أن هذه المجلدات كانت تُطبّع يِباعَا عبر سنوات» 
فصار من المفيد أن تطبع مرّة أخرى ليطْلِع عليها ويستفيد منها من لم يتيسرله 
تحضيلها خيعاء وكنا قد طبكنا المجموعة الأول إل الرابعة عدة طيعنات؟؛ 
وطبعنا المجموعة الخامسة طبعتين» وأما المجموعة السادسة إلى التاسعة فلم 
تطبع إلا طبعة واحدة وهذه طبعتها الثانية. 

والحمد لله حق حمده. 

وكتب 


علي بن محمد العمران 


محجيو ااي ابيب 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء فهذه طبعة ثانية من «جامع المسائل» الذي نفدت نسخه بعد 
صدور الطبعة الأولى منه في مدة قصيرة» وقد قمت بمراجعته وتقديمه 
إلى القراء مرة ثانية» عسى أن يحمّق رغبتهم وينال رضاهم وتقديرهم . 

وتتميز هذه الطبعة بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في 
الكتاب» ومقابلة بعض المسائل على نسخ خطية لم تكن معروفة لديّ» 
إحداها بخط المؤلف, وهي الرسالة الرابعة من المجموعة الأولى «فصل 
في أولياء الله وأولياء الشيطان» توجد في مركز البابطين بالرياض» جزى 
لله القائمين عليه على تصويرهم لهذه النسخة النادرة» ووجدتُ ضمن 
مجلدات «الكواكب الدراري» نسخًا لبعض الرسائل المنشورة في 
المجموعتين الأولى والثالثة» وقد أشرث إليها في مقدمتهما. وحصلتٌ 
على نسخة أخرى من الرسالة؟7 من المجموعة الأولى ضمن مجموعة 
بمكتبة شهيد علي في تركيا . 

وقد قمت بمراجعة الكتاب» والتوقف عند المواضع المشكلة منه 
وتقليب الكلمات على وجوه من رسمها واختيار ما يناسب السياق» 
واقترحت أحيانًا زيادة كلمة أو كلمتين بين معكوفتين لإفادة المعنى 
المراد» وأبقيت بعضها كما هي مع الإشارة إلى الاضطراب والخلل. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن في مواضع من صيغ الاستفتاء أخطاء لغوية 


حَ 


أبقيئها كما هي لأنها كانت من المستفتين. 

وتم حذف «فتوى في العشق» (المدرجة ضمن المجموعة الأولى) 
من هذه الطبعة» فهي وإن نسبها بعضهم إلى شيخ الإسلام ‏ لا تُشيه 
كلامّه» ولا يُوجد في سائر كتاباته ما يُويّد ما ورد فيها. وقد نفى العلامة 
ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17١)‏ نسبتها إلى شيخه» وهو ألصق 
الناس به وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يُغني عن النظر 
في القرائن الأخرى . 

وفي الختام أشكر كل من أفادني بملاحظاته التي كان لها أثر واضح 
في تصحيح الكتاب» وأخصّ بالذكر منهم المحققين الفاضلين: فضيلة 
الشيخ سليمان العمير وأخي الأستاذ محمد أجمل أيوب الإصلاحي - 
حفظهما الله - فقد قرا جميع الأجزاء بعناية واهتمام» وبعثا إليّ 
التصويبات والملاحظات لأستفيد منها في إعداد هذه الطبعة» فجزاهما 
الله أحسن الجزاء . 

هذاء وأرجو من الله العلي القدير أن يتقبل أعمالنا خالصةً لوجهه 
الكريم» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فهذه مجموعة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم تُنشر من قبل» استخرجتها من مجاميع مخطوطة في 
مكتبات عديدة» بعد العكوف عليها طويلا ومراجعة الرسائل الموجودة 
فيها والتمييز بين ما طبع منها وما لم يطبع. وقد كان يُظَنَ إلى عهد 
قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم يُنشّر حتى الآنء» وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين في قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببث أن أسهم في نشر ما وقفث عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلة تضم رسائل وفتاوى وقواعد 
مختلفة سميتها «جامع المسائل». 

وقد سبق أن تُشر عدد كبير من مؤلفات شيخ الإسلام ورسائله 
في كتب مستقلة وضمن مجاميع» وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من مرة. 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
الرياض)» ونشروها بدون. الرجوع إلى المخطوطات القديمة التي 
وصلت إلينا بخط المؤلف أو أحد تلاميذه. وذلك لعدم وجود فهرس 


وافٍ بجميع مؤلفات شيخ الإسلام» ونسخها الخطية وأماكن وجودهاء 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتى الآنء وما صدر حولها من 
دراسات» على نحو مؤلفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. 

وقد صنع بعض الباحثين قوائم لمؤلفات شيخ الإسلام في مقدمات 
كتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولكنها ليست وافية بالمقصودء 
وفيها من الأوهام والخلط والتكرار ما يحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة . 
وقلما انتبه أصحابها إلى أنَّ 1 في المصادر القديمة بعنوان 500006 
توجد نسخه الخطية في مكتبات العالم بعنوان/ عناوين 20 + والشمر 
بعنوان/ عناوين ..... في رسالة مفردة أو ضمن مجاميع. وأذكر 
هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي ذكرها ابن رشيّق وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية أقدمُّها بعنوان «رسالة في 
العقائد» (قُرتَتْ على المؤلف سنة 18لاء وعليها إجازته بخطه). 
وهناك 5 أخرى يعناوين مختلفة. وقد طبعت ضمن «مجموعة 
الرسائل» (ط. القاهرة 6١778‏ بعئوان «الرسالة البعلبكية»: وفي 
«مجموعة الرسائل المنيرية» (؟/ 65٠‏ 487) بعنوان «قاعدة نافعة فى 
صفة الكلام»» وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» (8/ 49 )1١15‏ بلا 
عنوان» وان «مجموع الفتاوى» طبعة الرياض )١5١ -1١/1١5(‏ 
كذلك غَفكٌ من العنوان. فالذي يتصدى لذكر المؤلفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوين مختلفة» ويظنها كتبًا مستقلة» ثم لا يعرف أنها 
المنشورة ضمن ن المجموع الفتاوى» . 

هذا مادّفعني منذ مدة إلى البحث والتنقيب عن مؤلفات شيخ 
الإسلام في مجاميع غير معروفة» وفي مكتباتٍ لم تنشر فهارسها حتى 
الآن أو نسْرِتْ حديثا. ولديّ النية أن أتجه إلى حَصّر جميع المخطوطات 


والمطبوعات وما شر حولها من دراسات» في كتاب يضم بين ديه 
-إن شاء الله عناوين جميع مؤلفات شيخ الإسلام» وما وَصّل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعًاء وما تُرجم منها إلى لغات أخرىء وما عُمِل 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات . أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروع» وأن يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر ناقصًا ومشوماء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المجموعة 

تحوي هذه المجموعة أربعًا وعشرين رسالة وفتوى ومساألةً. 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي"'' بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحديث. وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام 19171//17417م فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفوظة في قسم يهودا من مجمؤزعة جاريت بمكتبة الجامعة») من 
إعداد رودلف ماخ. فظهر للباحثين أنها انتقلت إلى برنستون» ولا 
زالت محفوظة هناك . 

وسيلاحظ القارىء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 

- 273 تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق. الثلاث 


)١(‏ .هو الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» » إمام الحنابلة في الجامع الأموي. 
توفي سنة .١1905‏ كان قد اجتمع عنده من الكتب النفيسة مالم يجتمع عند 
غيره» فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في تركته. انظر «#روض البشر» لمحمد 
جميل الشطي (ص”55١)‏ و١حلية‏ البشر» للبيطار (؟/845/87- .)86١‏ 
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وحكمهء وعندما يعرف أن ما نُشر لشيخ الإسلام في هذا الباب شي* 
قليلٌ”''» يُدرك أهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوى» 
التي كانت عمدة لتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية”" وغيره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام”" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد تُسب الشيح فيها إلى مخالفة الإجماع» لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس» ولحكاية الإجماع على خلافهاء 
وجرى له بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل في حياته. ومن اختياراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وإن 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وإن الطلاق المحرّم لا يقع» 
وله في ذلك مصتفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضهاء وهي: 


)1١(‏ ضمن «مجموعة الفتاوى الكبرى» (7/7 - 4 و«مجموع الفتاوى» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(؟) في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 747 -7728) و«إعلام الموقعين» 5١/5(‏ 2335 75417 - 
64) وازاد المعاد» (0/ )١58- 7١١‏ و«الطرق الحكمية» (ص5١71-1١).‏ 

(9) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» 777 70 (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوى الكبرى» “/94/ا ١٠8)؟؛‏ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام» لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تيمية» لصلاح الدين 
العلائى (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحتنابلة» لابن رجب (؟5/7٠١ 5 ,)5٠8‏ 
و«شذرات الذهب» لابن العماد 84/1 80 (وعنه في «جلاء العينين» 1784 - 
5 ؛ وامجموع المنقور؛ 14/١‏ 90؛ ونظم اختيارات شيخ الإسلام لسليمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقى الأنهار من منتقى الأشعار»ة ص75١58-1١.‏ 


/ 


١‏ «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (قاعدة كبيرة نحو أربعين 
كراسة). 

؟"-«الفرق المبين بين الطلاق واليمين» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك). 

 '"‏ «قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» (مجلد لطيف). 

5 «قاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». 

ه ‏ قاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل». 


1 الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق (ثلاث 


ا «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 

4 «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق». 

4 «قاعدة في أن المطلقة بثلاثة لا تحل إلآّ بنكاح زوج ثان». 

٠‏ «بيان الحلال والحرام في الطلاق» ( - «البغدادية»). 

1 الجزات تين حلفت لا يتل قي على المدامت الأزيهة قل الى 
ثلانًا في الحيض». 

١‏ «الطلاق البدعي لا يقع». 

١١‏ «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك». 

4 - «الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانًا» . 


وغير ذلك من القواعد والأجوبة التي لا تنحصر ولا تنضبط. وقد 


يمن اسيعات الححم كرا نستهاء وكثير منها لم يُبيّضنء ومجموع ذلك 

تخر امشو ل : وقد ضاع - مع الأسف - أكثر هذه الكتب 
والرسائل» ولم يصل إلينا منها إل شيء قليل كما سبقت الإشارة 
إليه؛ ومنها هذه الرسائل التي تُنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل أخرى 
مهمة في هذه المجموعة؛ منها رسالتان (برقمي 7 8) في التفسير» 
ورسالتان (برقمي )٠١١9‏ في شرح الحديث,. وقاعدة في أفعال الحج 
(برقم »)١4‏ وفصل في معنى الحيّ القيوم (برقم »)١‏ وفتوى في الغوث 
والأقطاب والأبدال (برقم 007 وقاعدة في الصبر” (برقم »)١7‏ 
وقاعدة في إثبات علو الله على خلقه (برقم ؟) وغيرها. ولم يرد ذكر 
أكثر هذه الرسائل في مصادر ترجمة الشيخ» ولا غرابة في ذلك» فلم 
يدّع أحد من المترجمين له أنه استقصى جميع مؤلفاته ورسائله. وقد 
ذكرٌ ابن عبدالهادي”" أن «له من الكلام على مسائل العلو والاستواء 
والصفات الخبرية وما يتعلق بذلك من الرد على الجهمية والقدرية 
والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات 
كثيرة. وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شي 
كثير يشقٌّ إحصاؤه ويعسر ضبطه». وقال بعدما ذكر عددًا كبيرًا من 
مؤلفاته”*' : «وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم 00 


)١(‏ «العقود الدرية»: 78. وفي «الوافي بالوفيات» (79/ 59) أنها تُقدّر بخمسة عشر 
مجلدًا. 

(؟) هي رسالة صغيرة» ويبدو أنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذكرها ابن 
رشيق في رسالته (ص2775)» ووصفها بأنها نحو ستين ورقة. 

(*) «العقود الدرية»: .6١‏ 

(5) المصدر نفسه: 55. 


يشق ضبطه وإحصاؤه. ويعسر حصره واستقصاؤه)». ونقل عن الشيخ 
أب عبدالله [ابن رشيق]: «لو أراد الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله - أو 
غيرّه حصرّها لما قدروا». وقال ابن و «وأما القواعد 
المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى فلا يمكن الإحاطة بها لكثرتها 
وانتشارها). 

وعلى هذا فيجب التأكد من صحة نسبة أي كتاب أو رسالة أو 
فتوى إلى شيخ الإسلام بالوجوه الآتية: 

(أ)أن تكون هذه الرسالة بخط الشيخ نفسهء وحيئئذ نثبتها له 
سواء ذكرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن أمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطهء ولم أجد 


أحدًا ذكره قديمًا وحديثا. 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن المحب وابن رشيّق وآخرين. وأكثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف. فلا 
يْشْكٌ في صحة نسبتها إلى المؤلف. 

(2) أن كون الدسالة خط متاضسي» ويه و زائحيا يلين انها لت 
كأن يشير فيها إلى كتبه الأخرى. أو يكون موضوعها مما كتب فيه 
الشيخ كثيراء وتكون الآراء الموجودة فيها متطابقةٌ مع مافي كتبه 
المعروفة» وأسلوبه فيها هو أسلوبه المعروف في سائر كتبه. 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: (505/7). وانظر نصوصًا أخرى للمترجمين له في 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية»: 25١8 "١‏ 519 24555 2,645 
.5١5 .0608 848‏ 


1١١ 


(د)أن يقتبس منها المؤلفون» أو يدرجوها بتمامها وينسبوها 
إلى الشيخ. ومن الأمثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلى» و«العقود 
الدرية» لابن عبدالهادي» ومؤلفات ابن القيم وابن مفلح وغيرهما. | 

ولم أدخل في هذه المجموعة شيئًا إلآ بعد التأكد من صحة نسبته 
إلى الشيخ. وفيما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الكتاب . 
© وصف النسخ الخطية 

ذكرث فيما سبق أن أكثر رسائل هذه المجموعة من مكتبة جامعة 
برنستون» وقد أضفت إليها خمس رسائل عثرث عليها في مكتبات 
حككلية: ‏ ووعوة انلا كه" نكا أخرىء: باتكندت عنها له 
التصحيح والمقابلة. وراعيثٌُ عند ترتيبها الموضوعات التي تتناولهاء 
فقدّمثٌ ما يتعلق منها بالعقيدة ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه. وفيما 
يلي وصف الأصول المعتمدة لكل رسالة: 

)١(‏ «فصل في معنى اسمه الحي القيوم» : توجد نسخة فريدة منه 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس.» ضمن مجموعة برقم [؟] 
(الورقة .)١5 ١‏ جاء في آخرها: كان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر يوم السبت سابع وعشرين من شوال سنة 55/ا» محمد 
ابن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصرء عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ عنهء فنقلها 
ناسخ. هذه النسخة الحديثة الخطء التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 


١؟‎ 


القرن الرابع عشر تقديرًا. وناسخ الأصل من آل قدامة المعروفين 
بالعلم والفضل من الحتابلة.» له ترجمة قصيرة في «الدرر الكامنة» 
(؟/ 50 ") و«إنباء الغمر» 22١717 /١(‏ وفي الثاني أنه توفي سنة ”/ا/ا. 

وفي رأس الصفحة الأولى من النسخة: «فائدة في اسم القيوم 
سبحانه وتعالى لا إلله إل هوء تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجديد الدمشقي». وهذا 
يفيد أن الرسالة من مؤلفات الفترة الأخيرة من حياته التى استقر فيها 
بدمشق وتفرغ للتأليف والكتابة. ْ 

وقد قدَّمم ناسخ الأصل للرسالة بنقول من كتاب «مدارج السالكين» 
لابن القيم» منها قوله نقلاً عن شيخ الإسلام: «من واظب على أربعين 
مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إلله إلا 
أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه». 

ثم قال الناسخ: «سمعث الشيخ الإمام العالم فريد عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي 
عمر محمد فسح الله في مدته ومتّعنا به - يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (”/ 507) و«الدرر الكامتة» .)١7١ /١(‏ وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلامء قرأ عليه مصنفاتٍ في علوم شتى» وأجازه 
الشيخ بالإفتاء. وكانت وفاته في رجب سنة ١/اا.‏ 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


1١ 


«فصل في اسمه تعالى القيوم»”''» وفيها مباحث أخرى تتعلق بهذا 
الاسم ينبغي مراجعتها. 

(؟) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مكتبة تشستر بيتي برقم 70171] (الورقة 
7 أ ب)» وهذا المجموع بخط نسخي جميل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشيخ الإسلام» وفي اخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف خلقه الراجي عفو ريّه علي بن حسن 
بن محمد الحرّاني في ثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة» غفر له ولوالديه ولمالكها ولمن قرأ فيها وجميع المسلمين». 

وقد اطلع الشيخ محبٌ الدين الخطيب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ١7١4‏ لما كان في الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
منها مسائل» ولا زالت نسخته محفوظة في مكتبة المسجد الأقصى 
برقم ]١[‏ (ق53١1-‏ 59) بعنوان «مجموعة مسائل دينية متعددة». 
ويستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في أوائل القرن الرابع عشرء 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مكتبتها. 

إفرة «فتوى فيمن يدعي أنَّ ثم غونًا وأقطابا وأبدالاً» : هذه الفتوى 
غير الفتوى التي وصلت إلينا بخطه» والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من #جامع المسائل»» وفي كلّ مهما اقواقة وماحم 0 عل 
في لاخر 


)١(‏ ضمن «تفسير آيات أشكلت» 57١ /١(‏ - 557)» وليست منه» وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غيرها من الرسائل» فظن المحقق جميعها من الكتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


1١: 


توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم 061471] 
(الورقة ١ب-‏ لاب)» وهي مكتوبة بخط نسخي جميل» وليس عليها 
تاريخ النسخ» وهي من القرن العاشر تقديرًا. وقد ورد في صفحة 
عنوانها: «سؤال رفع لشيخ الإسلام والحبر الهمام والعلامة الإمام» فريد 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمين فهّامة المحققين 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الركن الأيسر منها من 
فوق: «من كتب الفقير الغريب أحمد نجيب .24١1788‏ وتحته: ما زالت 
تسوقه أقدار اللطيف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعيف صاحب هذا 
الرقيم» ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 
المذكور. ولم أجد ترجمة الرجلين فيما بين يديّ من المصادر. 

(؛) «فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان»: يوجد أصله بخط 
المؤلف في مركز البابطين بالرياض في أربع ورقات» ومنه نسخة 
أخرى بدون عنوان ضمن مجموعة برنستون برقم [00147] الموصوفة 
قريبًا (الورقة 8أ-١٠ب)»‏ وفي آخرها: «تمت الرسالة بحمد الله 
وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين 0000 

(5) «مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال»: توجد منها نسختان» 
الأولى في مكتبة جامعة برنستون برقم [0701] (الورقة 44ب 45ب). 
وهي نسخة ناقصة» تنقصها ثلاث أوراق من أثنائها. وهي بخط نسخي 
جيد » وقد كتبت في حياة شيخ الإسلام كما يظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: «فرغ من تعليقها والمسألة التي قبلها”"' أقلٌّ عبيدالله : 
أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصي». رحمه الله ورحمٌ والديه ومن استغفر له 


.9 هي الآنية برقم‎ )١( 


ولهمء ورحم جميع المسلمين المؤمنين» في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
من شهر المحرم من شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة». 

رضى الله تعالى عنه وعنًا به'"» آمين». وتحته إلى اليسار: «قد ساقه 
الحنبلى» عَفى عنه». 

[1754؟] (الورقة 91-97 أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 
في رجب سنة تسع وثلاثين وسبعمائة» والنسخة بخط نسخي لا بأس 
به. وفى آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على الأصل»» 
ولكنها لم تفْد كثيراء ففيها أخطاء فادحة وخاصة في أسماء الأعلام. 

(5) «مسألة في رؤية النبي كَل ربة»: ضمن مجموعة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم 7751] (الورقة 605١ب‏ 908١ب)»2‏ وهي بخط 
نسخى متأخر لعله من القرن الحادي عشر. 

(0) «قاعدة شريفة فى تفسير قوله تعالى 8 أَغَي رآ أَعِّدُوًَا. . . 24: 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشيخ الإسلام» في مكتبة 
واحدء وناسخها محمد بن أبى شامة الحنبلى كما فى الورقة 7١0ب»‏ 
وقد فرغ من نسخ بعضها في شعبان سنة 8١5‏ كما في الورقة 9'ب. 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشيخ كتب هذه القاعدة 


)١(‏ هذا توسل غير مشروع. 
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بقلعة دمشق في آخر عمره. 

63 «فصل في سورة حم السحدة» : هو من المجموعة السابقة 
في برنستون برقم ]١173171/1‏ (الورقة “)ب 45 ب). وقد سبق وصفها. 

(9) «فصل في قول النبي ككل لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على 
العباد؟»: توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم ]57١[‏ 
(الورقة 84أ- 97أ). وقد سبق وصفهما برقم (0). 

:2.. «فصل في قوله كلِ: سيد الاستغفار أن يقول العبد.‎ )١( 
»)ب٠١ ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم [4040] (الورقة 4 أ‎ 
تاريخ النسخ» ولعله من القرن التاسع تقديرًا. وعنوانه على صفحة‎ 
«العقود الدرية» (ص٠5) وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام»‎ 
(ص/7 من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام») أن للشيخ «قاعدة في‎ 
الاستغفار وشرحه وأسراره». ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا.‎ 

وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: «دخل في ملك الفقير إليه 
تعالى الحاج علي بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلي» عفا عنه مولاه» 
آمين»» وتحته ختمه وسنة 1759 . 

)١١(‏ «قاعدة في الصبر»: توجد منها نسختان. إحداهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم [1046] (ق1أ-8 أ)2 وقد سبق وصفها 

1١7 


برقم .)1١(‏ والثانية في مكتبة جامعة ليدن برقم [59950؟] (في خمس 
صفحات)». كتبت سنة 808. وكانت أولاً في مكتبة السيد أمين 
المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس» فانتقلت 
إلى دار بريل المشهورةء وتوجد حاليًا بمكتبة جامعة ليدن. ولها 
فهرس من إعداد لاندبرج . 

)١7(‏ «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها»: توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [/1*6171] (الورقة 41 أ 
8 أ]. وقد سبق وصفها فيما مضى برقم (؟). 

(1) «مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة»: هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [/ا١]‏ (الورقة لأ ب). 
وقد سبق وصفها برقم (01. 

)١5(‏ «قاعدة في أفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة ليدن 
برقم [9894؟] (في 7 ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
تعالى وعونه فى ليلةٍ يُسفر صباحها عن سادس جمادى الآخرة سنة 
تمان وثمّان لة :: والخمك لله رت« الخالمين دب وكنيه :علق ضفيسة 
العنوان بخط متأخر: «هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين التركماني 
الحنفي تلميذ ابن تيمية الحراني»» ثم شطب عليها. 

)1١5(‏ «فتوى في البيع بفائدةٍ إلى أجل»: توجد نسختها الخطية 
في مكتبة جامعة برنستون برقم 8901"؟] (الورقة 56ب لاكمب)ء 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشيخ وفتاواه نقلها أحمد بن 
عبدالله بن المحب من خط الشيخ في "١‏ من رجب سنة 517,. وقد 
قوبلت على الأصل المنقول منه» فلم يبق فيها تحريف أو سقط. 
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(15) «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 


وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (7). 

0 785) ست رسائل في الطلاق» وكلها في مكتبة جامعة 
برنستون بالأرقام التالية: 

١-[841١](الورقة‏ الاب 57]). 

.)با*٠ (الورقة 79ب‎ ]١1"851- ١ 


* -8401"] (الورقة 


ص 


بت ثلب). 


لمها 


:-[785١](الورقة 1١5‏ "لاب). 


ه -8901*"] (الورقة 11١‏ ١"أ).‏ 


5 -[995؟](الورقة 94ب-”١٠ب).‏ 

وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [895”]» وذكرنا أنها 
بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» أما المجموعة ذات الرقم ]١7485[‏ 
فهى أيضًا بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» ومنقولة من مسودة 
المؤلف ومقابلةٌ عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ» ولكنّا نعرف أن 
الناسخ توفي سنة 217494 فتَعتّبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخرء ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى . ففى المجموعة ذات الرقم 8451"؟] نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ١٠ب»‏ حيث تبدأ رسالة أخرى في الموضوع» ولكنها ناقصة 
الأول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 

1 


[178] نجد الكلام يبدأ من الورقة ١4‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهيد سابق» وينتهى فى الورقة 71"ب دون أن تكمل الرسالة. 


أما الرسالة السادسة ضمن مجموع [1997] فهي نسخة متأخرة 
كتبت في ١9‏ من جمادى الاخرة سنة »١١41‏ وليس علنها اسم 
الناسخ » وخطها رديء» والنسخة مقابلة ومصححة كما كتّب في 
آخرهاء ومع ذلك ففيها أخطاء عديدة. وتوجد من هذه الرسالة نسخة 
أخرى مختصرة في مكتبة شهيد علي برقم [93(]71801؟١١ب‏ وما 
بعدها). 


35 - 74) «فصل في الإيلاء» و«فصل في الظهار»: كلاهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم [:18]ء الأول من الورقة 45١ب‏ إلى 
4"بء والثاني من الورقة ١ب‏ إلى ١ب»‏ وهو ناقص الآخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من كلام شيخ الإسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدين أوحد العلماء العاملين أبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه مما صنّفه بقلعة دمشق في محبسه الأخير». وكذا في 
صفحة عنوان الرسالة الأولى: «فيه فصل في الإيلاء .قله 
أخيرًا بقلعة دمشق». وفي آخرها: ابلغ مقابلة بالأصلٍ خط المؤلف» 
ومنه تُقل» والحمد لله رب العالمين». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قريباء فلا نطيل الكلام عليها. 


© منهج ال لتحقيق 

قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت» وأثبتٌ ما يصح عندي في النصّ مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجهء ولم أثقل الهوامش بذ 


0 


الأخطاء والتحريفات. وقد عنيت بضبط المشكل من الكلمات والأعلام 
والأماكن دون شرحها والتعريف بهاء ومن أراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وكتب التاريخ والتراجم والرجال. أما النصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخريجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين كلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من كتبه ورسائله . 
وفي الختام أحمد الله على أنه وفقني لإخراج هذه الرسائل» 
وأسأله أن يعينني على جمع بقية الكتب والمسائل المنثورة» إنه وليّ 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


محمد عزير شمس 


"١ 


نماذج من النسخ ١‏ : لخطية 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هداه الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولهء صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيراء وعلى آله 
وصحبه وسلم'" . 

فصل 
في معنى اسمه «الحي القيوم» 

قال الله سبحانه وتعالى: 8 الله َك 51 لَه إلا هو الك ايوم 204 , 
وقال تعالى : ##الَد 2 مهلا لَه إلا هو ) ل لقم 40 وقال تعالى: 
# وَعَنت الوجوه دحي الْفبُورٍ 474'. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيرةُ «الحيّ القكام»”*© . والقيّام فَبْعَالء والقيّوم فيعول» وفيعال 


من جنس فال وفيعول من تين فعول» لأن الحرف المضعف 
يعاقب الحرف المعتل» كقولهم تَقَضَّى البازِي وتقضّضٌ. 


)١(‏ كذا في الأصلء والأولى حذف «وسلم» لتكرارها. 
(؟) سورة البقرة: 500؟. 
(90) سورة آل عمران: .7-١‏ 
(:) سورة طه: .١١١‏ 
(5) كما في «صحيح" البخاري (في أول تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجيز» 
(؟/05؟) و«زاد المسير» )7”07/١(‏ والقرطبي (917/7/79). 
ينا 


والمَيُوم والقيّام من قام يقوم. فهو معتلٌء فإن عيتّه واوء فلهذا 
قيل فيه: فتعال مول ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل لا يام 
ولا واو لقيل : كاله نا قل «حمّاد) و«سثارا. وَتَحوَل كما قيل 
١اسبُوح)‏ و«قُدُوس». والغالب فَعُول بالفتح» وهو القياس في شرح 
«فُدُوس»» ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح. 

ونين أن را الجمهور «القَيُوم ( أت معنّى من قراءة «القيّام». 
فإن فقول وفيغول أبلغ من قمّال وفيّعال» لأن الواو أقوى من الألف» 
والضم أقورى من الفتح. وهذا عينه مضمومة» والمعتلّ منه واوء فهو 
أبلغ مما عيئُه مفتوحة والمعتلٌ منه ألف . ودائمًا في لغة العرب الضمٌ 
والواو أقوى من الياء والكسرة» والياء والكسرة أقوى من الألف 
والفتحةء» وهكذا هو فى النطق.» وكذلك في سائر الحركات. فإن 
المتحرك إلى أسفل 3 الماء أثقل من المتحرك إلى فوق كالريح 
والهواء» والمتحرك على الوسط هو الفلك أقوى منهما. 

ولهذا كان الرفعٌ لما هو عمدةٌ في الكلام» وهو: الفاعل» والمفعول 
القائم مقامّه» والمبتدأ والخبر. وكان النصتٌ لما هو فضلة في الكلام» 
كالمفاعيل وغيرها: المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه. والحال 
والتمييز. وكان الجدٌ لما هو متوسّط بين العمدة والفضلة. وهو 
المضاف إليهء فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلةٌ تار فتقول: قام 
غلامٌ زيدِء وأكرمث غلامً زيد 

ولما كانت ١كان»‏ وأخواتها أفعالاً تَستَعملٌ تارة تامّةَ مكتفية 
بالفاعل» وتارة ناقصةً فتحتاج إلى منصوبء كان الرفع فيها مقدمّاء 
فإنه العمدة» ولايد منه فى النوعين التامّة والناقصة. 


إن 


وأما «إنْ) وأخواتها فإنها تختصّ بالجمل الاسمية» لكن أشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوعٌ كالأفعال» ونقصث درجتها عن 
درجة الأفعال» فقدّمٌ منصوبها لذلك». ولأنه أخف» ولأن الخبر يكون 
غير اسمء مثل الجار والمجرور بهء فلا يظهر فيه النصب». بل قد 
يقدّم على الاسم . 

وأما'بات فلكتت واخواتها فإنها أفعال» تُستعمل تارة مع الاقتصار 
على الفاعل» وتارةً يُذكرٌ معها المفعولاث» ولكن تُعَلّق عن العمل إذا 
تصدر ماله صدر الكلام» فلا يعمل ماقبله فيما بعدهء مثل لام 
الابتداء وحروف الاستفهام» وما الناقصة. كقوله تعالى: 8 لِتَعلَرَ أ 
َؤْْيِ لَص لما َي أمَدَا 20743 وقوله تعالى: «وَلَشَدْ ححَيموا لمن 
أَشْرهُمَا كم في الْآِرَةَ مِن علي 4”"". وتارةً تُلعَى عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو وسط الفعل بينهماء كقولك: «زيد منطلق ظننثٌ»» 
والإلغاء هلهنا أحسن » وقولك «زيدٌ ظننث منطلقٌ». 


وكان الفرق بين باب «ظننثُ» وباب «كسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتدأ والخبرء بخلاف باب كساء فإن الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
تاب كنا لفسال على اخ المتعولي» كلاف ياف لفان يا 
يجوز ذلك فيه» كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما إما مرفوعان» كما إذا تجوّدا عن العوامل اللفظية؛ 
وإمّا منصوبان» وهو باب ظننث» أو الأول مرفوع. وهو باب «كان»؛ 


زفق سورة ! لكهف : 7 ١‏ . 
(؟) سورة البقرة: ”1 .٠١١‏ 
8 


أو الأول منصوب وهو باب (إن»). وتبين أن الرفع لما هو عمدة» 
والنصب لما هو فضلة. 


وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركاث لنفس الكلمة» 
وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لى. ...”3 عامل. للإعراب» 
كقولك: جَرْح وجرْح» وكَرْه وك والعَْل والعْشْل ونحو ذلك» 
فالجَرْح والكزم والعغسل مصدر الفعل الثلائي المتعدي» وهو قياس» 
قرلا : ضَرَبه ضَرْبّاء وأكله أَكُلاً ونحو ذلك» وأما الجوْح والكره فهو 5 

نفس الشيء المكروه والمجروح» والعين أقوى من الفعل» والغْسْل 
بالهيم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غَسْله لغيره 

تقول في هذا: 0 الجمعة وغْسْل الجنابة» لأن المراد الاغتسال؛ 

تقول فى ذلك: غَسْل الميت وغل الثوب» لأن المصدر عمل 
د لخيرةة هذا هر اللقة المجهووة متماعا وقيامازما: تقل غير 
ذلك فإما خطأ وإما شاذ. 


فتبيّن أن «القَيُوم» أبلغ من «القيّام»» ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيد إقامته لغيره 
وقيامّه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوامً قيامه وكمالٌ قيامه» لما فيه 
من المبالغة لقيوم وقيام . ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن أبي حاتم''"2: حدثنا علي بن الحسين نا 
عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(60) ١تفسيره»‏ (581//5). 


وقد ظنّ طائفة من النفاة ‏ كبشر المريسي وغيره ‏ أن مرادهم 
بذلك أن لا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا يتحرك ونحو ذلك» ورا 
عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره» وبيّنوا خطأه فيما فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف» وهو إنما نقله عن الكلبي عن 
أن صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعدا الإسناد وحذه مما 
لا يعتمد عليه أهل الحديث» فذكروا ضعمٌه7١‏ . ثم ذكروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد رُوِيَ هذا بغير هذا الإسناد» فبينوا خطأ من 
فهم ذلك المعنى» وأن المراد بقولهم «لا يزول»: أنه دائمٌ باق لا 
09 ينْفُص عن كماله فضلاً عن أن يَفْنَى أو يَعْدَم كقوله تعالى: ل 
تسطرنا تمك ين مَل مَالَحكُم ون روَالوِ 09 وسكلتم ؤ فى مَسَلصسكن 
أل ظَليوا شهر وب لَحكُم كف مصلا يهز وَصَرَبسَا لَكُمْ 
الْدَمَمَالَ 09 9 وَقَدَ مكروأ مَِكِرهُمْ يد هر َكل ون كانت مَحَكُرهُم 
لِتَرولَ * 2 ند ليك © 04 وفيه قراءتان": أكثر القراء يقرأون 
ار فيدلٌ على النفي» أي : ما كان مكرهم لترول منه الجبال. 
وقرأ بعضهم الْبَرّوْلُ» بالرفع على الإثبات. أي: إن كان مكرُهم 
تزول» هذا تقدير البصريين. والكوفيُونَ يقدرون: ما كان مكرهم ألا 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح» كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع”''. 


وقوله تعالى «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى : # ##إنَّ لَه ميلف 


.)181/١( انظر «الإتقان» للسيوطي (579/54)» و«تدريب الراوي»‎ )١( 
.45- 44 (؟) سورة إبراهيم:‎ 

(*) انظر: «زاد المسير» (5/ 37174) والقرطبي .078١/94(‏ 

() انظر: المجموع الفتاوى»: 7”81١7/1١7(‏ - 387). 


١ 


لكوي الس أن تلا وين اذا إن اتتكوناءة فرق ب 006 ,أن 
قول لو : 
ألآ كل شىء ما خَلا الله باطل 
وقد قال له عنمان0) بن مظعون رضي الله عنه وهو ينشد: 
«صدقت»2. ثم قال: 
8 ا 
فقالَ له: «كَذْبت» إن نعيم الجنة لا يزول»*©. 


قلسن المراد بقوله [ مَالَحكُم ين رَوَالٍ )4 وبقوله تعالى 8 لِبَرْوَلَ 

مِنَهُ لْبَالٌ 9 > و« ينيك السَموت وَالْأَرضَ أن تَروَْاً 4 هو الحركة» 
فإنهم كانوا يتحركون» والكواكب متحركةء بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب متحركة. و«زال» يُستعمل لازمًا ويُستعمل ناقصة من أخواتٍ 
«كان»» فيقال في اللازم : زال يزول زوالاً» كما في قوله تعالى © أن 
4 وا مَالكُم من رَوَالٍ 9©© وا إن كت مَحَكَرُمُم ْوَل من 
لْبَالَ (زي)» . وفته #:زالت: الشهين ترول زؤالا: ولبينن الهراد يزؤاليا 
يا وها لا نرال ترك فى رأي العين يلا مطل إلى 31 تتريه 
ولا نعان !]تالكرلا إذا اتعلت عن غاية الارتفاع» فإذا ارتفعت 
على رءوس الناس كان غايةٌ ارتفاعهاء وهو قَبْلَ الزوال» ثُمَّ إذا 


١ سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) ديوانه: 565؟. 

(*) فى الأصل «لعثمان»» وهو خطأء فقد كان المنشد لبيدّاء وعلّق عليه عثمان. 

حق الجتيود في «سيرة» ابن إسحاق (ص98١‏ - »)١59‏ و«سيرة» ابن هشام )717١/١(‏ 
و«البداية والنهاية» (5//ا؟؟ -58؟5). 


3 


انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل: زالث» ويقال لها قبل الزوال: قد 
قام قائمٌ الظهيرة» فِيُعبّر عن هذا بلفظ القيام» وعن آخرها يُلفْظ 
الانحطاط بلفظ الزوال» كما يعبر عنه بلفظ الاستواء» فيقال: 


الشمسنُ» وعند الزوال بالميل فيقالُ مالت الشمسنُ؛ فكأن لفظ 0 
يَدُكُ على النقص بعد الكمال» والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «ما لهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون» فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوامًٌ ماهم 
فيه من الملك والمال» وأن ذلك لا يرول نهم . وهذا باطل . ولهذا 
قال النبي كَِةِ لما قت انه العضباء وكانث ا قنكة فجاء أعرابي 
على قَعُوٍ له فسبقهاء فقال رسول الله كَل: «إنَّ حقًّا على الله أن لا 
يُرقَعَ شيع من الدنيا إل 1 فكلا ارتفع شيء من الدنيا فإن 
الله تعالى يضعهء وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يُسمّى باطلاً. فالموث 
حىٌّ والحياة باطلٌء فإن الباطل ضدٌ الحق. والحقٌّ يقال على 
الموجودء فيكون الباطلُ هو المعدوم. ويقال أيضًا على ما ينفع 
ويَبقَى نفعْهء فيكون الباطلٌ اسمًا لما لا ينفع» أو لما لا يدوم نفعه. 
ومنه قول النبي ككلُْ: «كلٌ لهو يَلْهُو به الرجلٌ باطلٌ منه إل رميه 
بقوسه أ وخادنة فرسه أو ملاعيته امرأته» فإنهن الحقٌ». رواه أبو داود 
وام 


)١(‏ أخرجه البخاري (1817/7) عن أنس. 
(؟) أخرجه أحمد )١158 »١55/4(‏ والدارمي )551١(‏ والترمذي )١67(‏ وابن 
ماجه )181١١(‏ من طريق عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. أما أبو داود 
(5011؟) فأخرجه من طريق خالد بن زيد الجهنى عن عقبة بلفظ مختلف. 
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ومنه قوله كةِ: «إن هذا الرجل لا يحت الباطل)”'2. وهو مالا 

يَنفعٌ النفع الباقي» وهو النافع في الآخرة» فكلُ مالا ينفع في الآخرة 
.> م ور عو 

فهو باطل» وإن كان لذة حاضرة»ء فإنها تزول وتعدٌ بلا نفع يَبقى» 
فهي باطل بهذا الاعتبار. ١‏ 

وقال الله تعالى : ا ولك يأرك الله هْوٌ ألْحَنٌ وأنك مَايسرْغُورك من 
دونه هُوَ الْبنَطِلُ4”". فهذا باطل من الجهتين: من جهة أن استحقاق 
الإللهية معدوم» فهو لا ينفع ولا يضر؛ ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن 


صن 


كانت موجودة”" في الحياة الدنياء فيومَ القيامة يكفر بعضهم ببعض» 


ويلعن بعضهم بعضًا. ومن هذا قوله يَلِ: أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 
ألا كلّ شيء ما خلا الله باط[ 0 

قال الله تعالى : # وَمَدِمنَ لما عَمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلسَه مله ورا 2*”4, 
1 تعالى : «مثلا ظلِمَهٌ طْيَبَةٌ كَنَجَرَوَ طدَبَةٍ أَصَلُهَا دَتُ وفرعيا ف 
لسَكملو (* إلى قوله عا « بعرت أله أ ءَامَنُوأ اْقَوَلِ آَلنَّاتِ في 
م . والثابت ضدٌّ الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهدء فالزهد مشروح ني 
كل مالا ينفع في الآخرة» والورع مشروع في كل ما قد يَضْرٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 570) والبخاري في «الأدب المفرد» (747) عن الأسود بن 
سريع . 

(؟) سورة لقمان: ."٠‏ 

(9) في الأصل: «كان مودة»!. 

2 أخركيه البخاري 046 ومسلم (11653) عن أبي هريرة. 

(60) سورة الفرقان: 57. 

(1) سورة إبراهيم: 9-5114ا؟. 
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الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌء لأنها سبب الضررء والورع 
عن الشبهات حسن, لأنه قد يكون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحيحين"''' عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي كَلةِ أنه قال: «الحلال بيّنء والحرام 
بيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء 
كالراعيى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىّ» 
الوزن وى :الل قفا حارش الا نولة فى السو مشحة ]ذا ساح 
صلح لها سائر الجسد»ء وإذا فت نيه ينا الجسدء ألا وهي 
القلب». 


فقد بيّن النبي ككل أنَّ من ترك الشبهات التي لا يعلم كثير من 
الناس أحلالٌ هي أم حرامء استبرأ لعرضه ودينه» وإن وقع فيها وقع 
في الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع» ويقرب أن يواقعه. 
وبِيّن أن حمى الله تعالى محارمّه التي حرّمهاء وفي هذا ما دل على أن 
الشبهات لا تخفى على جميع الناس» بل منهم من يمير الحلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهات. وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلالٌ 
هي أم حرام. وفيه ما دلَ على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن 
سد الذريعة» فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يُترك» إلا إذا 
كان مصلحةً فعله راجح . 


مئال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع بواحدٍ 


للك البخاري )26 ومسلم .)١1699(‏ 
ل 2 


منهماء فهذا يُرَغَْبُ في الترك» لأنه شبهة» إلا أن يكون إذا ترك ذلك 
تضمن تَرْكَ واجب محقق أو فِعْل محرّم محقق» فلا يكون حينئذ مرغبًا 
في ترك الشبهة» بل يكون مأمورا بفعلهاء ؛ لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
يأثم , وإذا تركها وتضمن ذلك تَرّْكَ واجب أو فعلٌ محرّم كان إثمًا. 
والورع المشروع هو ماقاله و للحسن رضي اللّه عنه : لدع 
ما يَريبك إلى مالا يريبك6"''» وهنا إذا تركه لم يدعه إلى مالا يريبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعّاء وذلك يظن أنه قد يريبه. 
ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه» 
وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي””") 
وغيره» أنه سَّئل عكّن مات أبوه وعليه دّين» وله مال فيه شبهة» وهو 
يتورع عن قبض ذلك المال» أيَدَع ذمة أبيه مرتهنة؟ فبيّن ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاءً دَيْنِ العيت من المال الذي خلفه واجب» 
وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك» أو تكن العرماء من قبضيةة وإن لم 
يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعّن عليه ذلك». فإنه واجبٌ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذا لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة 
فليس محرماء بل ورغ مستحتبٌ» فكيف يفعل مستحبًا بترك واجب؟. 
وهكذا من عليه ذدُيُون وله مال يقضي به الديون» وفيه شبهة» 
فقضاء الديون واجب. والورع بقضاء الديون واجب» وليس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو قُدّر أن في ملك الشبهة ظلم قليل'"» فهو أخفثٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد )5٠١/١(‏ والدارمي (5978) والترمذي (5018) والنسائي 
(/717") من طريق أبي الحوراء السعدي عن الحسن. 
0) ص"87. 
() كذا في الأصل مرفوعًاء والصواب النصب. 
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ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم. مثل أن يكون له ألف درهم فيها 
مئةٌ لغيره مثلاًء وعليه ألف درهمء فإذا لم يوفٍ الغرماءً حقوقّهم 
ظَلَمّهم بألف درهم» وذاك أعظم إثمًا من ظلم مئة» هذا إذا قُدّر أنه لا 
يعرف قدر ما في ماله من الظلم» وإلآً فإذا عرف قَدْرَ ذلك فإنه يُخرج 
مقدارَ الحرام» فيعطيه لمستحقّه إن غرفه» وإلا تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرفه» كما تُقل عن السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب أكثر الفقهاء. كمالك وأبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» أعني صرفه إذا جهل صاحبه إلى مصرف 
مالٍ الله تعالى ورسوله كه وهو صرفه في كل ما أمر الله تعالى به 
ورسوله كلة. 

وليس هذا كاللّقطة التي له أن يتملكهاء فإن اللقطة عرفها حولاً 
وأخذها بفعله» فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما يملكه من 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاً» وله أن يتصدّق بها عنهء فإن 
عرف صاحب المال فى الموضعين فالأمر إليه» إن شاء أجاز ما فعله 
و تعر اقم للقي او ملافا اص وإن شاء ردَّ ذلك وطلبّ بدلَ 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضّاء قالوا: يُخيّر الزوجٌ القادمٌ بين المرأة وبين مهرهاء 
وهو مبني على هذاء فإنه لما انقطع بره جاز التصرف في بضع 
امرأته» كما جاز التصرف فى المال الملتقط الذي جهل صاحبه» وفي 
غيره؛ ثم ظهر خبرّه» صارّ حينئذٍ مخيرّاء وكان ذلك التصرف الأول 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا باطئا وظاهرًاء كمالٍ اللقطة» فإنه 
بعد حلول التعريف يملك الملتقط باطنًا وظاهرًاء وكذلك يملكه من 
تفيدق علندء “فزذا تناء المالك :وطليه عاد إليه ملكا ديد 


لا 


وأمّا الشبهة إذا اجتنبها أوقعثه فيما يتردد بين الكراهة والتحريم 
قطعّاء فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه» مثل إذا شك في الطلاق الثلاث 
فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابهاء بل يستحبون له إيقاع الطلاق 
يقيئًا لاح لغيره بلاشك» مثل أن يقول: إن لم يكن وقع بكِ فقد 
أوقعتّه بكِ. ومنهم من يَستحبٌ له إمساكهاء ويرى ذلك خيرًا'' من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فإنه إذا ملكها لم يأثم» فإن الأصلٌ 
عدم الطلاق» وإمساكها جائرٌ لا إثم فيه» وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرّم» فمن قَطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك. ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق أشدّ 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردّد هلل الطلاق محرّم أو مكروه 
فإمساكها أولى عنده» لأنه هناك متردد بين حلال وحرام» وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. وأما من قال: الطلاق مباح لا كراهة فيه» فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظورء وإنما أبيح للحاجة. 


والمقصود هنا أن مالا يُسَعانُ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه» 
ومنه يُسيّى العبث واللعب باطلاً» وإن كان للعابث اللاعب فيه منفعة 
زائلة» [فهي] لما فيه من اللذة الحاضرة» لكن هو باطل إذا لم يُستعن 
به على الحق الذي يَدُوم نفعه : .و لهذا فال تعالى - 2 وما حلفا السماء والارض 
ا لل دَلِكَ عن أبن كرو 0 وقال تعالى : # وما سَلَقَنَا اموت 
وَالْاَرْصَ وما بَيْنَسمَا ليت 74"» وقال تعالى : #أفَحَيبِتمْأََمَا حَلفَنَحْ عَبَعا 


)١(‏ في الأصل: «خير». 
زهق سورة ص: 77. 
(9) سورة الدخان: 4". 


4 


كي ْنا لا جَعُونَ 2'”49. فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة ومنفعة 
حاضرة فتلك زائلة منقطعة» فهي باطلة» والفعل لمثل ذلك من باب 
العيكا و المي واه شارف وتعاان مدرو عو للع رإتجا :كلق هذا 
الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم» والذي يبقى ويدوم هو الحق؛ 
والذى يوك وعص قد فد وقلات» ولهذا قيل في قوله تعالى « كل 

0 سم ل زلا عمل باطلّ إلآ ما أريد به وجهّه. وفي 
الدعاء المأثور: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطلٌ إلآ 008 الكريم» . وقد قال تعالى : « كَلّمَنْعََهاكانِ )يومد 
َيّْكَ ذو لْلَكلٍ وَالْوكراو 429”". فهو سبحانه وتعالى الباقي الدائم» وما 
كان به وله فهو الباقي الدائم» وناك يكن لاقهر باطل قاد عالك: 
لا يبقى ولا يدوم. 


قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: ل 
و لُك فقال : وطاراووطانا وما كان لله عرٍّ وجل فهو 6 0 


ران ات اري لفطو أ كر عمل لأ ريل لفن انور عبات الست 
7 وباطلا ولعب وباطلا» فالصبيان إذا لعبوا 00 العقادة 
فعلّهم لعبًا وباطلاً وعبئاء 0 ومنفعةٌ حاضرة» 
لكنها لا تدوم وتبقى» بل إذا قَرَغوا من اللعب احتاجوا إلى أمور لا 


.١١6 سورة المؤمنين:‎ )١( 

(0) سورة القصص: 88. 

() سورة الرحمن: 55 -/7؟. 

(5) انظر «ترتيب المدارك» )40/١(‏ ط. بيروت» و«تزيين الممالك» (ص؟ 4). 


ىف 


تحصل باللعب. فكان من اشتغل بما يحصّل له قوًا وكسبًا ونحو 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد وحقء ليس بصاحب لعب 
وباطلٍ » فإن هذا يبتى:ويدومٌ وينفع أعظم من ذال ؛ ومن كان عنده أن 
اليغاة والرتاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال»ء كان عنده 

من اشتغل بتحصيل المال وأعرضّ عن ذلك صاحبٌ لعب وباطلٍ 
بالنسبة إلى مطلوبه ومتفيردة فإن المال لا ينتفع به صاحبّه إل إِذا 
أخر جه وأنفقّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاهء فإنه كلّما قوي 
وَحْصل كان الانتفاع نيه أككرء: وصاحةه ميته أن حصل: ةمق المال 
مالا يُمكنُ صاحب المال أن يُحصّل به من الجاه»ء فلهذا كان هذا 
أعقلَ وأكيسَ وأبعدَ عن اللعبٍ والباطلٍ من ذاك. 

ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم. فلا يدوم 
للإنسان فيها لا جاه ولا مالٌ» بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: «مآ 
فى عَقٍ ماله | م هَلكَ عق سلطببية (9ج) 3174 . وقد روى الترمذي وغيذه”” 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي َك : «ما ذئبانٍ جائعانٍ أرسلا في 
غنم بَأفمَلَ لها من حرص المرءِ على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : حديث حسن صحيح . ٠‏ بِيّن كك أن حرص المرء على المال 
والشرفٍ والرئاسة يُفسِد الدينَ مثلّ أو أبلغ من إفساد الذئبينٍ الجائعينٍ 
إذا أرسلة في زريبة غنم. . وهذا الحرص صفة تقوم الي اللي 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموت» فلو قُدّر أن الإنسان طلبَ من 


.59-154 سورة الحاقة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (1775) وأحمد (407/17. )55١0‏ والدارمي (71777). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» 
الف ل الي ل ال يي رن 7 


ل زه 


المالِ والشرف مالا ينفعه بعد الموت». لكان صاحبّ باطل ولعب 
وعبث» فكيف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ينفعُهء 
كإفساد د الذئيين الجائعين لزريبة الغنم . ولهذا إلجاجدل ذلك الخرض 
على المال والشرف. والحرص يُوجب السّحّ فإن السُّحّ املا كاده 
الخرضن. 


وفي الصحيحين”© عن النبي ككل أنه قال: «إيّاكم الشُّمّء فإن الشُّمّ 
أهلكٌ من قبلكم. أمرّهم بالبخل لخر وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 


ودبي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يُطوف وهو يقول: «ربِ 
اشح نفس رب ني شع نفسي»» فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقِيتُ الشمّ وُقيتُ البخلّ والظلم والقطيعة”"'. 


وذكر رجلٌ لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج المالٍ. 
أفشحيح هو؟ فقال ابن ا ذلك البخيل» و 
الشيء البخل» ولكن الشّحّ أن تحب أخدّ مال أخحيك”” . 


ولهذا الشخ كان أعظم من البخل» فإن البخيل يَبْخَلٌُ بما عندهء 
والشّخُ هو شدّة الحرص» فهو عمل على الحسد حتى يكره أن يُعطِيّ 
الله تعالى غيرّه من فضلهء وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غيره بغير حق. . ولهذا قال الله تعالى: « َلَايحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابحة 


)١96 .19# 2١9١ 2١594/15( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ )١194( وأبو داود‎ )70١19( والدارمى‎ 

(؟) أخرجه الطبري (79/74) وغيره» انظر «الدر المنثور» .)1١8/8(‏ 

(6) أخرجه الطبري (79/178) وغيرهء انظر «الدر المتثور» (8///ا١1).‏ 


اه 


ممَآ أونوأ ميؤشرُوت عَلع أند شح ولو 36 م حَصَاصَةٌ َس بق شم كَر. 
وليك هْمْ اميسو مرح 09 م 0 فمدح الأنصار بأنهم لا يجدون في 
مريت نج هما أرق المهاجرون» أي لا يجدون في أنفسهم طلبًا 
لما أنعمه الله عليهم. يا «ليس 
الغتّى عن كثرة العَرَض» وإنما الغتّى غنّى النفسر»”"' ... والحاسد 
والخريفة نُ أَنفُسُّهم فقيرة محتاجة لا غنى فيهاء ار 0 
والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا يُحسن . ولهذا جاء 
في الحديث””: «الصدقة تَطَفِىءٌ الخطيئة كما يُطِفَىءٌ الماءً النار 
والحسدُ يأكُلّ الحسنات كما تأكلٌ النانُ الحطبٌ». 

والحسدٌ يكون على المال والجاه جميعًاء كما قد يكون 0 
الدين والعكمء » قال الله تعالى: # آَم يحْسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَلهَمَ أ 
ف قد تنآ ال بوهم الككب وا 3 ولؤكة ماي مذ عي 48 
وقال تعالى: « وَدَكَْيرنَن أهل الككب لو ترد ونَكُم يَْبْمدٍ 18 
توا سان ند َثُهم ينا بعد مَ تين لَهُمُ آألْحَو مَاءَ عدأ واصَسَحوأ حي 
يَأ أله يأَمْووة2*”4. وإذا أحبّ أن يحصل له من الخير الذي حَبَاه الله 
تعالى مثلما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنه» فهذا غبطة» 
ويُسمّى عفسدا لكنه حسن. كما في الصحيحي. ”2 عن النبي عد أنه 


.9 سورة الحشر:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )٠١0١( (؟) أخرجه البخاري (1557) ومسلم‎ 
عن أنس. وفي الباب عن معاذ بن جبل وجابر‎ )57١5١( أخرجه ابن ماجه‎ )*( 
وغيرهما.‎ 
5 سورة النساء:‎ )4( 
4 سورة البقرة:‎ )5( 
ل عن ابن مسعود.‎ 030 
ردك‎ 


قال ولايد إلآ هن. اتديع: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمهاة ورخل اناه امالك قباط عل :عد لدي فإن هذا 
وهذا مما يحبها الله ورسوله َكِْةِ»ه وسيجازى ماحهنا في الآخرة» 
ذا أخينة الحل او عون لمك با اشرسو للك فهك دس وعو 


من المنافسة التى رُعُبَ فيها بقوله تعالى وتبارك : 8 وَفِ دَلِكَ لاضن 


20200 


الْمكتافسُونَ 9 274 . وأما إذا تمنى زوالَ النعمة عنه فهذا مذمومٌ مَعِيْبٌ 
وإن أحبٌ أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه 
فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداء» فهو باطلٌ وعبثٌ ولعبٌء 
إلآ ما يُنتمْع به في الآخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال “قيذافئن أوتن. رهن الدع “يا بقايا العزت ١‏ إن أغيرفت 
وااأخات علكه الرياء والعهرة الققيةز عيل لآ :قاوة البتحمتاي: 
ما الشهوة الخفية؟ قال: حبٌ الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه 
الله: رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس» فإذا نُوزِعَ أحدهم 
الرئاسة نَاطْحّ نطاح الكباش . 

فطلب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحيّه الله ورسوله يكل أولى 
بالذمّ والنقص والعيب» من طلاب المال عند طَلدّب الرئاسة» حيث 
أرادوا مالا يدوم نفسّه ولا يبقى» بل يزول ويفنى» فطلبوا الباطل 
الذي يفنى» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا ذهبًا يفنى» فكيف والدنيا حَرَفَ يَفنَى» والآخرة ذهبٌ يَبقَى! 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبّن الحق» وقال لهم فرعون 


)22 سورة المطففين : م 


(؟) أخرجه أحمد )١7 »١785/5(‏ عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه. 


ع6 


0200 5 دك 20 2 ل بر سطلء 5 3 ءءء ع 2 
« لأفَطِعب ليك وَأرَجَلَك منْ نلف وَلْأَصَلستَكُم في جَذُوعٍ الل وَلتَعلمُنَ أبن 


0 


00 سس عو سكاع ير ل بوم م م ع رسع مه 200 رم 0 رع زمري 000-07 
شد عذابا وأبقئ (ي) قالوأ لن نورك عَلَ مَاجَآءنَا ب ليت الى قطرنا فافض مآ أت 


قاض إِنّمَا لَضِى هذه ليو دنآ (©) إنَءامنَ ْنَا فر لا حَطينَا وما أكْرَْسََا َه 
من اليِحَرِوَلنَهُ حبر وبع 7467 . 

والمقصود هنا ذكر معنى الزوال» وقد تقدم أن لفظ «زال» يستعمل 
لازمًا تامّاء ويُستعمل ناقصًا من أخوات كان» وهو كثير» كقوله تعالى: 
« لَايَوَالَ بِكثهُمْ الى بنوأ رب ف ُو 2"”4. وقوله تعالى : «وَلَامرَاونَ 
يِف 2 إِلَامَن يحم 004 وقوله تعالى : ل وَلَا َال تَطِعُ عل حََةٍ 
َتْهُمَ إَِا وا مَنْهْ 04». ويقال: «لم يزل كذلك»: كقول ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: # وَكآنَ اله عَرِيرًا حكيما © 4 ا يما 
بَصِيرًا (إ) * فكأنه كان ثم مضىء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«وَكنَ ألَّهُ عَفُورَا رّحِمًا 409 تَسمّى بذلك» وذلك قولهء أي: لم يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحيحه””' عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالمًا متكلمًا غفورا. 
وقال رضي الله عنه أيضا: لم يزل متكلمًا إذا شاء. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله»” , 


)١(‏ سورة طه: الا "الا. 
(؟) سورة التوبة: .١١١‏ 
(') سورة هود: .١١8‏ 

(4) سورة المائدة: .١‏ 
(ه0) 5/8 مه (مع الفتح). 
() انظر ص58 . 


0: 


وهذا يقال فيه: ما زَال» ولم يَرّل؛ والأوَّلُ يقال فيه: زال يَرُولء 
ذاك بالواو» وهذا بالألف, لأن معنى الواو أكمل» وذاك فعل تام يُراد 
به لم يَرْلِ المذكورء وهنا يراد به: لم يَرَلَ أو لا يَرَال على هذه 
الصفة وهذه الحالٍ. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوامٌ صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير 0 
ونقص يُستلزِمٌ دوامٌ صفاتٍ الكمال قا ا وأما إذا قيل: لم يَرَّلْ 
كذلك. فقد يكون المذكور صفة انقص» كقوله تعالى : 0 
يفيت 2040 وقد يكون صفة ة كمالٍء وإذا كان صفة كمالٍ فهو 
داخلٌ في الأول. 


فلهذا كان اسمه «القيوم» يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقص بعد 
كماله» ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائمًا باقيًا أزليًا أبديًا موصوفا 
بصفات الكمال» من غير حدوث نقص أو تغب بفساد واستحالةٍ ونحو 
ذلك مما يعتري مايزول من الموجودات». فإنه سبحانه وتعالى 
«القيوم». ولهذا كان من تمام كونه قيومًا لا يزول أنه لا تأخذه سنَةٌ 
ولا نومٌء فإن السّنة والنوم فيهما زوالٌ ينافي القيومية» لما فيهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة» فإن النائم يحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه 
بالنسبة إلى اليقظان. ولهذا كان النوم أخا الموتء وسثئل النبي عل 
عن أهل الجنة: أينامون؟ فقال: «لاء النوم اخنو الوك 


.١١8 سورة هود:‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (757/57) وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 910) 
والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )4١5/٠١(‏ من حديث جابرء وله طرق 
مختلفة تكلم عليها الألباني في «الصحيحة» .)1١89(‏ 


00 


2220 5 5 و‎ : 0 ١ 
والنوم جعِلَ للناس في الدنيا سُبانَاء كما قال تعالى''“. جعل الليل‎ 
لباسًا والنوم سباناء ليسكن الإنسان فيه ويستريح بدنّه من الحركات‎ 
التي لو دامت عليه لأهلكته'”'. ولهذا يغتذي الإنسان بالنوم لاحتياجه‎ 
إليه» ويقوم من نومه كأنه خُلِقَ جديدًا. وكان النبي كلِِ إذا استيقظ‎ 
. من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتنا وإليه النشور»””‎ 
والرب تبارك وتعالى منزّهُ عن كل نقصء» قال تعالي: # وَلَقَد‎ 

7000 حلت الكموات وَل ومَا ًا ةنوما ص ا َو 0409 
0 تعالى : سم كرجه اموت وَالْدينٌ ولا يوم حَنْطوَا وَهْوَ مَل 
ليج 220429 0 لا يكرثه ولا يثقل عليه . 


وإذا كان القيوم الذي لا يزول فقد دخل في ذلك أنه لا يأفل» كما 
قال الخليل هخ 17> حِبُ الت 9 4 فإنه من المعلوم أن 
أفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله إِذْ كان 
الآفل غاب" واحتجبء ولم يبقَّ له في عابده فعلٌ ولا نفٌ» ولا يمكن 
عابده أن يُوجْهَ وجهّه إليه» بخلاف زوال الشمسء. فإنه فيه نقصّ لها 
وانخفاضٌ وانحطاطٌ عن حالٍ كمال ارتفاعها. والزوالٌ بدءٌ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعهاء فإن الظلّ يكون ممدودًا قبل طلوعهاء كما 


00 في متورة النبا: 4 «وَجَعَلَا نَوَمَكٌ سبا 4 . 

(؟) فى الهامش: ١لأفسدته».‏ 

ف أخريعه البخاري (7770. 9746) عن أبي ذرء ومسلم )717١١(‏ عن البراء بن 
عازب. 

(4:) سورة ق: 538. 

(0) سورة البقرة: 5008. 

(5) سورة الأنعام: 5لا. 
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0 تعالن : « ألم تر إِلَ ريك كف مد الل وَرْسَآء عملم مأك فر حملا 
لسّمْس علي دلبلا (()) ثم قبِضنه إِلْتمَا قبا يِسِيرًا © 274. فإذا طلعث 
اشع 0 الأرض» تت الظل الذي يقع عليه؛ فنسخ 
الظلال. الشرقية كلها ولا يزال .سخ الغربكة شينًا بعد شيء ختى 
د يّ الشمسُ» فيكون قد نسخ 0 الشرقية..والغرضة .جميعا: 
وذ غاية نسخ الشمس الظلالَ. فإذا زالت انحطت وانخفضت» 
فَفَاءتٍ الأفَيَاءُ. والفيء اسم للظلّ الذي بعد الزوال» والظلٌ يعم 
ما قبله وما بعدهء لأنه يفيء الفيء ء ويعود» فيعود الفيء إلى 0 
المشرق» بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا يزال الفيء توعد ويَطولٌ 
كلما 'الشتفيف العنسس إلى أن تغرب» فيعود الظلٌّ ممدودًا بانرلياء 
كما يكون ممدودًا قبل طلوعهاء فكان أفوليا غاية بطلان أثرها في 
ذلك الزوال» مبدأ ذلك بالأفول» كما نقضها :الذي اعذا من الووان» 
وكأنه كمال زوالها. ولهذا فُسّر دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل: 
« أَقِوِ ااصَّكدةَ لدُنُوكِ ألقَّمِيس إل عَسَقٍ أَيّلٍ 2"04. فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبُهاء والتحقيق أن الزوال أول دُلوكهاء والغروب كمال 
دُلوكهاء فمن حين الزوال إلى الغروب دالكةٌ. كما هي زائلة بارحة» 
ولهذا سَمّيت «بَرَاح»» ويقال: دلكث بَرَاح. ولهذا قال تعالى: # أَقِمِ 
ألصََّرةَ بِدُنُوٍْ ألقَّمْين إِك عَسَقٍ الل *. فالدلوك يتناول الظهر والعصرء 
وغسق الليل يتناول المغرب والعشاءء وصلاة العشي”" فيها مشترك 
عند الحاجة. وكذلك صلاة العشاء» فإن ذلك كله دلوك» وهذا كله 


.55- 548 سورة الفرقان:‎ )١( 
.)7019/١1١( (؟) سورة الإسراء: 8. وانظر: «زاد المسير» (75/5) والقرطبي‎ 
في الهامش: «صلاة الظهر والعصر».‎ )*( 
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غسق» ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك غسق 
الليل» كما لا يجوز تفويت صلاة العصر إلى غسق اللبل 7 قال يَكِلٍ 
في الحديث الصحيح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُيِرَ أهله وماله»”". 
وقال أيضا كله : «من فاتته صلاة العصر فقد حبط ل وهى 
الصلاة الوسطى» كما دل على ذلك الأحاديث اميتي وغي 
بين صلاتي ليل وصلاتيٌ نهار. 


فالحيّ القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل 
قد زال قطعاء واسم «القيوم» تضمن أنه لا يزول» ولا ينقصٌ شيء 
من صفات كمالهء ولا يفتّى ولا يُعدّمء بل هو الدائم الباقي الذي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. وهذا يتضمن كونه قديماء 
فالقيوم يتضمن معنى القديم» وزيادات صفات الكمال دوامّها الذي 
لا يدل عليه لفظ القديم. ويتضمن أيضًا كونّه موجودًا بنفسهء وهو 
يعن “كوه وات الوجود. فإن الموجودٌ بغيره كان معدومًا ثم وُجَدَ» 
وكل مفعولٍ فهو مُحدَّثُ» وتقديرٌ قديم أزليٌّ مفعولٍ كما يقوله بعض 
المتفلسفة باطل في صريح العقل» وهو خلاف ما عليه جماهير العقلاء 
المتقدمين والمتأخرين. 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا يكون إل موجودًا بنفسه» 


)١(‏ في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق. 

(؟) أخرجه البخاري (075) ومسلم (5757) عن ابن عمرء بلفظ «الذي تفوته. ..» 

() أخرجه البخاري (595) من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. . .» 

(5) منها حديث علي عند البخاري (١97؟)‏ ومسلم (1؟51)؛ وحديث أبن مسعود 
عند مسلم (؟")؛ وحديث عائشة عند مسلم (559)؛ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم (1720). 
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والموجود بنفسه لا يكون إلا قديمًا واجبّ الوجودء فإنَ وجودّه [لو] 
لم يكن واجبًا لكان ممكمّاء يمكن وجوذه ويُمكن عدمّهء وما أمكنّ 
وجوذه وعدمُّه لم يكن إلآ مُحدَنًا كائنًا بعدَ أن لم يكن. فليس هو 
القيوم الذي لآ يزول» بل لم يزل ولا يزال: 


ومن الناس من يُطلِق هنا أنه لم يزل ولا يزال ولا يكون بغيره”"”"'» 
وهذا إن كان لغةً فكونه موجودًا بنفسه من معاني كونه قيومّاء إِذْ 
ما وجد بغيره ليس هو قيومّاء لحاجته إلى من يُوجده ويُقيْمه بل ليس له 

من القيومية بنفسه» إذ هو ذائمًا محتاج ف فقيرٌ إلى القيوم» وما كان موجودًا 
لع بع أ يكون معدوما تارة وموجودًا أخرى» [وما] كان ممكنًا 

مُحدَنًا لم يكن وجوده دنفسه » فإِنّ ما وجوذه بنفسه وجوده ملازمٌ له 
لا يكون معدومًا قطء بل من تُصُورَتْ نفسّه تَصُوّرَ أنه موجودٌء والمعدوم 
ُتصّورُ نفسّه معدومة وموجودة أخرىء» فليس الوجودٌ ملازمًا لها. 


فقد تبيّنَ أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفاتٍ 
الكمال ودوام ذلك وبقائه» كلّ ذلك يدخل في اسمه «القيوم»» واقترانه 
بالحيّ يستلزم سائر صفات الكمال» فجميع صفات الكمال يدك عليها 
اسم «الحيّ الفيوم؟ 0 أيضًا على بقائها ودوامها ار النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى « أَمَّه ل إِله إلا هو 
م4 أعظم آيةِ في كتاب الله عز وجلّء كما ثبت ذلك في 
الصحيح”"' عن النبي #َلِ. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا. 


)١(‏ في الأصل: «لا يك خبره»؛ وهو تحريف. 
فق مسلم )6١١(‏ عن أبي بن كعب. 
امك 


قاعدة جليلة 


في إثبات علو الله تعالى على : جميع خلقه 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوقٌ عرشه؛ كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها . 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معهء ثمّ خلق العالم» فلا يخلو: 
إنا" آذ كوي خلت كن فس .واتصيل عن هذا محال » تلن الله 
عمو عن كما ل قذارد امعان هيز انك قر والقفنا ل بها 
وإِمًا أن يكون خَلَقَه خارجًا عنه ثم دخل فيهء وهذا محال أيضاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاع فيها بين المسلمين. 

وما أن يكون خَلَقَه خارجًا عن نفسه ولم يحل فيه. فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا يقبل الله منّا ما يخالفه. بل حرّم علينا 
ما يناقضه . 


وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنهء التي احتجّ بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما صمّ عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: 
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بأنه فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه”" . 

وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع 
الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدقء وما خالفهم في ذلك من 
يُحتسمّ بقوله. 

ومن ادَّعى أن العقلّ يعارضٌ السمع ويخالفه فدعواه باطلة» لأن 
العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح. وإنما المخالفون 
للكتاب والسنة والإجماعء والمذعون حصول القواطع العقلية إنما 
معهم شُبّه المعقولات لا حقائقهاء ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه 
فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التى هى مقررة مسطورة فى 
غير هذا الموضع”""؟. والله أعلم. 0 ْ 


)١(‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١20)‏ و«الرد على 
بشر المريسي» (ص275» )٠١*‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (صلا. 55 
5 5") من طرق عنه. 

(؟) انظر المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى» الذي يحتوي على رسائل ومسائل 
للمؤلف في هذا الموضوع . 


5 


فتوى فيمن يدعي أن نم غوثًا وأقطابا وأبدالاً 


سل شيخ الإسلام مفتي الأنام حَبْر الأمّة تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الزن تقدية وفني الله عنه وأرضاهء» 
فيمن يَدَعيْ أنَّ ثم عَْنَا وأقطابًا وأبدالاً وأولياء» وأنَّ بهم يُسِيَستَى 
الغيثُ وتنزل الرحمةٌ ويُكشّف العذاب» وإذا عَضِب الله على أحدٍ من 
أهل الأرضٍ وأراد أن يُنْزِلٌ غضبه لي قلوب عرلا فإن وجذهم 
راضينَ بذلك أَنزلَ عذاته. وإلاّ ل وكذلك الرحية والنّضّر والرزق» 
وأنْ الغوث , بعك مقيم. ومن يَدذَّعي أن هؤلاء المولَهيْنَ والبهاليل 
الذي 3 لون ولا قوق نحاضة والاغرها. 

فأجاب رضي الله عنه قائلاً: 

الحمد لله رب العالمين. الذي دل عليه الكتاب والسنّةُء وعليه 
سلف الأكة وخلفها الصالحونّ المتبعون للقلف:: أن لله تعالى أولياء: 
كما لَه أعداءء وأولياء الله هم المنعوتون في قوله تعالى: #ألآإرت 
وي له ا حرف عله هلا هُمْ حرفت 9 اليب اموأ وَكَافا 


ره 


لَابّرِيلَ كلمت أله 


02000000 


بن 9) لهم البشرئ في الْحَمَوةٍ دياوف الأخْرة 

الك مال ذُالعَطِيم ج204 . 
وفي صحيح البخاري” '"' عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 
«يقول الله تعالى: مَن عاددى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب 
إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبدي د يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يتسمع به» وبَصره 


فق سورة يونس: 55-67. 
زهق برقم .)560١05(‏ 
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الذي يُبصر به» ويّذه التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي 
يتسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء ‏ وبي يمشي . ل ساني لأمييا 
ولئن استعاذ بي ل وما تردّدثٌ عن شيء نا قاغله تردّدي عن 
قبض عبدي المؤمن» يكرة الموت وأكة مجناء كف الاي له مود 
فبيّن النبي كل لما ذكر أولياءً الله أنه ما ب يقرب العباد إليه بمثلٍ 
أداء الفرائكض». ثم ذكر أنه لا يزال العبدٌ يتقرب إليه بالنوافل بعد 
الفرائفض» حتى يحبّهء فيصير العبد يسمع بالله» ويبصر بالله» ويبطش 
بالله» ويمشي بالله» فيصير سمعُه وبصره ومشيّه وبطشّه بيده لرضا الله 
ومحبته» فإِنه لما في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته؛ 
يصير قلبُه منيًا إلى الله؛ ويصيدُ ممن هداه الله واجتباه» فيَجْتبي قلبّه 
إليه» ويتقذفٌ من نوره في قلبه» كما قال تعالى: «أومن نيعا 
أحَِيَكهُ مجَعَلًا ل ورا يَمئِى يو فى اناي 4 '". وقال تعالى: 8 ينانا 


لذي اموا ا توأ الله اموأ رسشوله. مويك كدكيٍ من يحيو وجعل لحك ورا 
َمَشُو و 2"74» وقال تعالى : « #الَلَّهُ ود لسوت وَالْارْضٍ مكل رو. 74 
قال محمد بن كعب: مثل نُوْرِه في قلب المؤمن. 

وقال تعالى : «اما كنت دَرى مَا الككب ولا الْإِيمنُ وَلكن بدَلْتَهُ ورا بَندى 
دن ل عن 074 فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور يسمع ويبصر ويبطش ويمشي . 


وأولياء الله نوعان: مقرّبون سابقون» ومقتصدون أبرار أصحاب 


.١7؟7 سورة الأنعام:‎ )١( 
.58 سورة الحديد:‎ )( 
سورة النور: ه‎ )9( 

(4) سورة الشورى: 07. 
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يمين» كما ذكر الله هلذين الصنفين في سورة الواقعة في أولها وفي 
آخرهاء فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقت القيامة الكبرى 0 
الموت» فقال تعالى : ل وك رونا لد (©) دَأضَحَبُ الْمََمَةِ مآ متب 
الْمَْمتَةَ () وأصَبُ لتو مآ تب التتقمة () والكيثوة ) ألصَّبهٌ 06 


رعو دام ل 
وكذلك تلفي آخر السورة: م« آم إن كان م ا 9 
وبَحَدتُ يحيو مآ إن كان ون َم الْبَعِينِ ) سكم سل َك لك أصَصسّف تحب الْبيين 09 
0 ردت سام 1092 006 رعو 
ا إن كان م مِنَ الْمَكُرْبِينَ ألصّأ لصَلِنَ ()دَرْكيِن حيو وتَصليَة حير حير 27429 . 


وكذلك ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل الى على الإنسان» 
وفي سورة المطففين. وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمّة محمد كلل 
إلى ثلاثة أصناف في قوله : © ثريا الكتنب ألَذبنَ 52 مِنْ عِبَادِنا 
فر لالم شيف عنم مُقتَصِدٌ متهم سايق َالْحَيرتِ 4<" فالظالم 
ا فز المفدط: بثرك. المآمور أو قعل المخظور» .والمقبصر؟: 
المؤدّي للفرائضء المجتنب للمحارم» والسابق بالخيرات: المؤدّي 
للواجب والمستحبٌء والتارك للمحرّم والمكروه. 

وأولياء الله المتقون لهم كراماثٌ يُكرمُهم الله بهاء فخواصنٌ أولياء 
الله المتبعون لمحمد يلِ يكون كراماتهم إمّا لحجّةٍ في الدين» أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول كله كذلك» فهم يتقرّبون إلى 
الله بما يُكرمُهم به من الخوارق» ويعبدون الله بهاء ويزدادون بها قربًا 
إلى اللهء لا يطلبون بها علرًا في الأرض ولا فسادًا. 


.٠١ سورة الواقعة: لا‎ )١( 
.154 - 88 (؟) الآيات‎ 

(0) سورة فاطر: 7ا. 

(:) في الأصل : «المقتصدون». 
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وقد كان كثير من السلف يُسمّي من يُسمّي من هؤلاء الأبدال» 
وقد قيل ,في اممى الأيدال"': إتهم الذين بَدلوا السيعات بالسمتات» 
كما قال تعالى : #إلَّامَن بَابَ وَجَامر وَعَيِلَ حملا سحا قأؤكيلك ميل 
لَه سََاتَهمَ حَسَنَدتٍ 4”"©. ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم 
سببٌ في الرزق والتٌصرء كما قال النبي كلهِ لسعد بن أبي وقّاص: 
ايا سعدٌء وهل تُنصّرون وتُرْزّقون إلآّ بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم»”". فهذا ونحوه حقٌّ جاء به الكتابُ والسنّة» ولا وُصولَ 
للخلق إلى رضوان الله وكرامته إلآّ بالإيمان برسّله وطاعتهمء فهم 
الوسائط والسٌّفّراء بين الله وبين خلقهء والأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامُه أفضلٌ الخلق. فمن ظنّ أنه يصل إلى رضوان الله وكرامته 
بدون اتباع محمد يكل أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله 
وكرامته غير اتباع محمد يَلْهّء فهو كاضن مُلحجد. ومن اذَعَى أن أحدًا 

من أولياء الله الدّين بلغئهم رسالةٌ محمد كه صل إلى رضوان الله 
وكرامته بغير كتاب الله وسئَةِ رسوله محمد كك فهو ملحدٌّ ضال مُفترِء 

يُستتاب فإن تاب ولا قل كافرا. بل محمد يله رسولٌ الله إلى جميع 
الخلق التَقَلِينِ إنسهم وجِنهم ؛ وهو رسول الله إلى - 0 
اسودهم وأحمزهم + وعربهة وغجيهم: 

فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعثٌ الله به محمدًا 

يلِء ولا يكون لله وليٌ إلا من يَتْبع محمدّاء ومن لم يَتَبْع محمدًا فهو 


)١(‏ انظر لمعنى الأبدال: «فتوى في الغوث» للمؤلف. 

(؟) سورة الفرقان: .7٠‏ 

(') أخرجه البخاري (58947) والنسائي (7/ 55) عن مصعب بن سعدء ورواه أحمد 
)17/١(‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 
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عدو الله. لا وليئٌّ له. وإن كان مع ذلك له أحوالٌ شيطانية» يحصل له 
بها مكاشفة وتصرّفٌ يعين بذلك أعداء محمد ويَحفرُهم» فهم من 
أعداء الله الملاعين» لا من أوليائه المتقين. وهو من جنس السّحَرة 
والكّهّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات» وساعِدهم 
على بعض مطالبهم » وهؤلاء من أعداء أللّه المجرمين» لا من أوليائه 
المتقين » » بل هم كار يجبُ قتلهمء » بل يُقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين. 

وأما أن يكون في العالم أحدّ من البشر لا يُنزْلُ الله رزقًا أو نصرًا 
أو هَدَى إلآّ بواسطته. فهذا من أقوال المفترين الملحدين» وهو من 
جنس قول النصارى» إمّا في المسيح» 0 8 البافدة نفل الاير 
يَدعُون الله » فِيُجِيبٌ دعاءهم» ويسمع . والمشركون كانوا 
يَدعغون الله إذا اضطؤواء ا 00 

وليس أحدٌ من الخلق يكون هو الذي يرفع دعاءً العباد كُلّهمٍ إلى الله 
سبحائه وتعالى» ولا لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين عدد معن 
لا أربعة ولا سبعة ولا اثنا عشر ولا أربعون ولا ثلاث مئة وثلاثة عشر» بل 
يكثرون تارة ويقلون أخرى. ا ل 
أول 0 لا 000 الناس» ثم إنه بعد هذا انتشر الإيمان. 
معهة »2 وما آمن معه إلآ قليل. 

وفي الحديث الصحيح”" أن الخليل عليه السلام قال لسارة لما طَلَبّها 
الكافرء وكان يأخذ امرأة الرجل إذا أعجبثه. فقال الخليل لها: إذا سألكٌ 


)١(‏ البخاري 277١1(‏ 7708) عن أبي هريرة. 


الا 


فقولي إِنّكِ أختي» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمرٌ غيري وغيدك. 
وقول القائل: إن الله إذا غضبَ على أحدٍ من أهل الأرض وأراد 
أن يُنزل به العذاب» نظرَ إلى قلوب هؤلاء المذكورين؛ فإن وجدّهم 
راضين بإنزال العذاب على الذي قد استحقهة نَل وإن لم يجدهم 
راضين بذلك رَقَعّه - كذب” مفترى» بل قد أنزلَ الله العذاب على قوم 
لوطٍ مع مجادلة إبرا هيم الخليل عنهم. قال تعالى: ار 
لم اليل إل يك ور اي ب للج أو غ22 


نهم عرض عن هادا إن قد جا ري وت ايو اك رو 2174 


وناك 00 لمحمد يل لما استغفر للمنافقين: #8 سَوَآء عَلَيهم 
0 هرم ل مكف تَْتَعْفِرَهُمَ أن يعفر أله 745" . 

اوم ورم أفضلا ا اا ا 
«الأستخفرةٌ لك 0 أ 000 فأنزل لله تعالى : ا التي 


موأ 


لدت 1 مَنُوَا أن يتسمَمْفْووأ لمر كين ولو كان أل فرق مِنْ بَعَدٍ بَحَدِ ما بيرت 
لح تدم أضحَدبُ لحي 10409 . قال عض المسلمين: إن إبراهيم 
قد استغفر لأبيه» فأنزل الله تعالى : وماكارت أاسْيِعْفَار هيع ليه 
إلا تَرَعِدَة وَعدَسا كا: لما ب ا نَم عد وطسرأ 92 08 


)١(‏ سورة هود: 5/ا- 6لا 
() سورة المنافقين: ". 
(9) أخرجه البخاري (4715 ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن سعيد بن المسيب 
(5) سورة التوبة: .١١7‏ 
(0) سورة التوبة: .١١5‏ 
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00007 أنه يوم القيامة يُراجِعْ الناس الشفاعة» فيأتون إلى آدم 
ليشفع لهمء فيَرْدهُم إلى نوح» ويَردُهم نوح إلى إبراهيم» ويردّهم 
إبراهيم إلى موسى»2 ويردّهم موسى إلى عيسى» ويردٌّهم عيسى عبسى إلى 
محمد ككِهِ وعلى سائر النبيين وآلٍ كل وسائر الصالحين» فإذا تو 
محمدًا أفضل الشفعاء وأعظم الخلقٍ جامًا عند الله قال: ١فآتّي‏ ري 2 
فإذا رأيئه خَرَرْتٌ له ساجداء 27 ربي بمحامدٌ يفتحها علي لا 
أحسها الآنء فيقال: أيْ محمدء ارق رأسّك» 00 تَسْمّع» وسّل 
تغط واشمَّع تُشَقّعر فلا تشفع حتى أذ اله له في الشفاعة كما 
قال تعالى: «( من ذا الى ينْهَمُ يده إلا و7" » وقال تعالى: # ولا 


بو صن ع لاير 


مع لقّصَعَةُصدَهُ لمن أ 76 . 

فإذا كان أفضلٌ الخلق لا ي: يشفع في أحدٍ إلا بإذنٍ الله عزٍّ وجل 
فكيف يُقال: إِنّ أل لسلس اذا إلا ذا رضي حرلاه أن يُعَذّبّهم؟ 
ومعلومٌ أن العبدَ عليه أن يَتَِمَ رضا الله عَزَّ وجل فيفعل ما أُمَر 
وبرقي ينا قد وأما الرب عرّ وجل إذا أرادَ أن يُهِلِك أعداءه مَل 
يساور أحدّاء أو يتوقّفٌ فقعلة على رضا أحدٍ من عباده؟ بل [على] 
هؤلاء العباد إن كانوا راضينَ بما أمرهم أن يَرضَوَا بهء وإلآ وَجَبِتِ التوبة 
عليهم . ألا ترى أن الله تعالى لما أَغرق أهلّ الأرض» وأغرق فيهم 


ابن 
نوج الذي قال له نوح: + # ينمي ا فين © قَالَ 
سَنَاوى ِل جَبَلٍ يَعَصِمنٍ يرت ألْمَلهِ قَالَ لا م اليه ون أثر اه امن 


)١(‏ في حديث الشفاعة الطويل» الذي أخرجه البخاري )41١7(‏ ومسلم )١915(‏ عن 
أبي هريرة. 

() سورة البقرة: ه 

(9) سورة سد 6؟.. 


رف 


1 وبعد هذا دعا نوح ركه فقال: # رس إِنَّ بو 
ل نت لمكي لوي 749" قال الله : # يننوح إِنَّمَ لس مِنْ 
أغيدك ره عل نَل ني اماق لك يد لم74 . فإذا كان الله لما 
سُوَالَه وهو 3 رسول بعثه الله إلى أهلٍ الأرض» فكيف يقال: | 
لا يعد ا ا 0 
ان العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد؟ 


دعرو مريهء. مه 


وقد واخثار مومئ قوم سَبَعِينَ رجلا | ليك َلَمَآ أَحَدَمَهُمُ أليَجَمَةٌ كَالَ 


حرا 


0-4 م 7 ا ا سر - 
5 ا الك ين يليوا 0 مَلَ الست لشتهة مث إن فنك » 


20 هبه 5 ا ا 0 


2 8 1 انين 3 1 فت 1 فى مَذِهِ أ 0 60 
2 

وقال تعالن: / 0 هه ا 1 7 أو 
اك .-- فَمَن 0-1 2 


مَرَسم وم وك فق أ لض 20 : 


فهذا حال الرسل مع الله يَدْدَ على من يَغْلُو فيهم» فكيف يقال: 
إن له عبادًا لا يُعَذَبْ أحدًا إلا رايهم بل يقال: هؤلاء العباد لو 


أراد أن يُهلكهم فمن يَملك دَفْعَ بأضن الله عنهم؟ ؟ وهؤلاء العبادٌ عليهم 


.57”- 517 سورة هود:‎ )١( 

(؟) الآية: ه 

(©) الآية: 45. 

(4:) سورة الأعراف: .١65-1608‏ 
(5) سورة المائدة: /ا١.‏ 
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أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه» ففي صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة 
عن النبي يَكلْةِ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة). 

وفي صحيح مسلم'" عن الأغرّ المزني عن النبي كل أنه قال: 
ايا أيها الناس» تُوبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم مئةَ مرة». 

وقال يلا »: «إِنْه ليُغَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة). 

وثبت عنه في الصحيحين”*' أنه كان يقول: «اللهم اغْفْْ لي هَرْلي 
وجدّي» وحَطَّئي وعَمْدِيء وكلٌ ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدَّمِتُ 
وما أَخَّرتُء وما أسررثٌ وما أعلنث؛» أنت إلنهي لا إلله إلآ أنت2. 


وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرعِهم واستغفارهم وتوبتهم 
كثيدٌ في الكتاب والسنةء وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهمء 
ويستعيذون بالله من عذابه أن ينك بهم أو بمن يطلبون دفعه عنهمء 
كنت كوو تتلانة وت الفالمين لمن فداه تكد ركه :لك وكرون: ل يفنا 
بعض الناس؟ . 
لكن قد ثبتَ في | لصحيحين”*' عن النبي يك أنه مُرَ عليه بجنازة» 
فوا عليها خيراء فقال: «وَجَسَتْ)ء ومُّرَ عليه بجنازة» فأثنوا عليها 


.)78007 برقم‎ )١( 
.)57/171707( برقم‎ )0 
عن الأغر المزني.‎ )5١/71707( في الحديث السابق عند مسلم‎ )*( 
البخاري (79494) ومسلم (7719) عن أبي موسى الأشعري.‎ )4( 
البخاري (7157) ومسلم (459) عن أنس بن مالك.‎ )0( 

و*؛ 


شراء فقال: «وَجَبَتْ)» قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبث لها الجنْةٌ» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلتُ: وجبث لها 
الناث أنتم شهداءٌ الله في الأرض». 
وفي المسند”"” عن النبي يل أنه قال: «يُوشِكُ أن تَعلّموا أهلّ 
الجنّة من أهلٍ النار)» قيل : يم كا وول اللّه؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيىء» 
فأولياء الله المتقون هم شُهداءٌ الله في الأرض» بما جعله الله من 
النور في قلوبهم» فمن أَنّنُوا عليه خيرًا كان من أهلٍ البخيو» بوم انها 
عليه شرًا كان من أهل الشرٌ. وأيضا فقد يَدْعُون الله لمن يُحِبّونه 
ا يات 5 ا 5 1 1 
فينفعه الله بدعائهم» ويدعون على غيره» فيتضرّر بدعائهم . 
والملاتكة يُْيّد الله بهم عباده ل 00 
21 َّهُ كنحم عل 01 0 م تَرَوهَا كسا 0 قا 
00 06 ا ا 7 2-0 
أي ويك إل لبك ف معكم فَتَْوأ 0 تقال 0 
عَكيو يا وحنووا لم روه 0 5 00 


وأما حزب الشيطان 0 الشياطينٌ 0 الإنس والجنّ» 


2ه 


كما قال تعالى  :‏ وَإِدْرَينَ لَهُمُ الشَّمِطنُ أَعْمدلَهُمْ وَهَالَ لاءَاِبَ لَحكم الوم 


.)577١( و555/5 عن أبى زهير الثقفى. وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ 4١5 /# )١( 

(0) سورة التوبة: #5 00 ١‏ 

(9) سورة الأنفال: .1١7‏ 

(5) سورة الأحزاب: 95. 

(5) بياض في الأصل. ولعلٌ المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «فَأَنَيَك أنه سَحكِينتَمٌ 
لَه وَأَيكَدَمٌ بيجنو أ شما رتك مكرعه الج جك ندل 


وَحكَلِمَةُ أيهم الْعليا» [التوبة: .]4٠‏ 


كلا 


يرك لكا فرقب ا لحك ناموت الفتتان تكس عل موه را لَإِقٍ 
0 ع 1 الا 
فصل 

ولفظ الغوث والقطب في حقٌ البشر لم يَنْطِق به كتاب” ولا سنةء 
ولا تكلّم به أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المع 
بل غياثٌ المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: 8 إدْ 
> 2. تيون ربكن فأ ساب ل 4 . 

ا ا 
فيهء لا مَلَكّ ولا نبب ولا غيرهما. بل في الصحيحين”*؟' أ د الى 2# 
قال: رلا لين 50 أي 2 القيامة على رلبيه جعي له راف 
الح مر 

وهذا كقوله22: «يا فاطمة بنت محمدء لا أَغينِي عنك من الله 


2 


شيًا ؛ يا عباس عم رسول الله» لا أَغني عنكَ من الله شينًا؛ يا صفيّة 
عمّةَ رسولٍ الله» لا أَغني عنكِ من الله شيئاء سلوني ما شئتم؟. وهذا 


رء هوس 


من تأويل قوله: « وَأَنَذِر عَسْيرَيَكَ الأريي 0749 


.58 سورة الأنفال:‎ )١( 

(6) بياض في الأصل . 

9) سورة الأنفال: 9. 

(5) البخاري )3٠76(‏ ومسلم (1871) عن أبي هريرة. 

)20 أخرجه مسلم )5١5(‏ وأحمد (1817/5) والترمذي )"١185(‏ والنسائي (5/ ١٠5؟)‏ 
عن عائشة. 

() سورة الشعراء: .5١5‏ 


/ا/ا 


وقد يكون بعض الناس سببًا لشرٌ يَندفع في بعض الأمورء فيقال: 
فلانٌ يَستغيثُ بفلان» كما قال تعالى : ا مَأسْيَمَكَه الى مِن شِيِعَيِهء عل الى 
مِنَ عَدُوْو 2104. هذا كلفظ النصر والرزق والهُدىء فالله هو الهادي 
النصير الرازق» وليس هذا النعث على الإطلاق لأحد إلآ لله وحدّى 
لا لملكِ مقرّب ولا نبيٌ مُرسَّل. لكن من الخلق من يكون سببًا في 
رزقٍ أو هُدَى أو نَضصْرٍ يَحصّل لغيره» وهو في ذلك سببٌء لا يستقل 
بالحكم» » بل لاب معه من أسباب أُخَرء ولايد من موا م يدفعها الله 
ذالم مضل المطاوي وأبناا أن يكوقتبهة او كلك قث علق 
ف كل :اننا يستغيكو يستغيثو ثونٌ فيه بالله.» فمن اذَّعى هذا فهو أكفرُ من النصارى 
0 بعض الوجوه. فإنَ أولئك قالوا: إِنَ الله هو الذي يُغِيث» لكن 
زَعَموا أنه انَحدَ أو حَلَّ في المسيح. وهذا جَعلَ بعضّ المخلوقاتٍ 
تفعل ما يُفعله الخالق . ومن زعم أنَّ َم خَونا يكون على يديه ما يُنزِله 
الله من هُدّى ونَّصّرٍ ورزق» فقد افْتّرى على الله» ليس ما ينزله الله في 
ذلك عن عاد الشيقصن واحد. 

ومن ضلال بعض هؤلاء أنهم يجعلون الغوثٌ مقيمًا بمكة دائمًا. 

فيقال لهم: من هذا الغوثُ الذي كان غياثٌ الخلقٍ على عهد 
رسولٍ الله كَلِ وحُلفائه الراشدين» ولم يكن أحدٌّ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن كان بمكَّةَ مّن هو أفضلُ من الرسولٍ وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس 
قولٍ الإفرنج في «الباب»» فإنهم يَدّعون فيه نحوًا من ذلك. 

وأما لفظ «القطب»» فما دار عليه أمة من الأمور قيل: إنه قُطَبُه 
كقطب الرَحًَا وقطب الفلك . فمن كانت له مرتبةٌ من إمارةٍ أو علم أو 


زدق سورة القصص : 6 
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دين فهو قُطبٌ تلك الأمور التى دارت عليه» فالمّلك قطبُ المُلّْكء 
والوالى قُطب الولاية» ونحو ذلك. وقطبُ الدين الذي يُوْحذ عنه ولا 
يُزاحمه أحدٌ هو محمد كَل ومن الصالحين من يُجري الله على يَدَيهِ 


من الخير ما يكون قطب أمته. 


وأما أن يكون للوجود قطبٌ يدورٌ عليه أمرُهء به يَنزلٌ المطَرُ 
مطلقّاء وبه يَحصّل الهُدى مطلقّاء وبه يَحصّل النْصُ مطلقّاء فهذا لا 
يكون لمخلوقٍ البنَّهه ولكن قد يكون من المخلوقين من يَحصل به 
ما يتحصل من تَصّر ورزق وهُدَّىء كما قال النبي يله: «وهل تنْصَرون 
وتُرزّقون إل بضعفائكم. بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟)""' . 

ومن كان تاركًا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإِنّه يُستتاب» فإن 
تاب وال فيل ولس في افولا عن هن ولي لله بل فهم طن نمه 
شياطين تُوحي إليه بأشياء» وتعاونه بأشياء» فيُخبرون ببعض الأمور 
الغائبة كما كانت الكهّان تُخبر» ويتصرّفون في بعض الأعور خباطم بن 
جنس تصرّف السّحرة» فتارة يقتلون الرجل» وتارة يُمرضوتّه» إلى 
أمور أخرى من جنس الحوادث؛ فيظن من لا يعرف حقيقة أمرهم 
أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات» وقد يكون في هؤلاء من هو كافر 
بالله. ومن هؤلاء من يُصِلَيء ويكون له ذنوب كبائر يكون بها فاسمّاء 
وله شياطينٌ تُعينه: وطائفة ثالثة خية من هؤلاء وهؤلاء» فيهم خير 
ودين» وفيهم قله معرفةٍ بأمر الله ونهيهء يقترن بهم جنّ من جنسهمء 
فتارة يطيرون بهم في الهواء ؛ فيذهبون بهم إلى ٠‏ مكة» ويقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحج الذي أمر اه هيل فلا يُحرمون. ولا 


)١(‏ سبق ذكر الحديث قريبًا. 
28, 


لو ولا يجتنبون محظورات الإحرام» ولا يُقيمون بمزدلفة» ولا 
يطوفون بالبيت» بل يَحمّلون في الهواء فيقفون بعرفات» 2 مَلُونَ 
فيُصبحون في بلدهم. وهذا من تلاعب الشياطين بهم. 

ومن ظَنْ هذا من كرامات أولياء الله فهو جاهل» فإِن هذا عمل 
0 ا ا وادوور له أن يذهتّ إلى 
ا ال ا سير اسرد ررس اسيم 
الثياب» فأراد أن يعاقبهم عقوبة 0-0 


والقلم لم يُرفَعْ إل عن المجنون. وليس كل مّن رُم عنه القلم 
يكونُ وليّا لله بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانيا ومشركاء 
فلا يكون وليًا لله ا بخلاف من كان مؤمًا بالله 
0 وله صلاح ودين فأصابّه حلط أفسد مزاجهء فهذا إذا غاب 

عقله رفع عنه القلم» وإذا صَّحَ”"© تكلّم بكلام, أهلٍ الإيمان» وآله] 
كلل عدة الله ووس لهروتع ها انك ووه لد 


وأما من اقترنت به الشياطينٌ» وغكت عقله في بعض الأحوال, 
فهذا قد يتكلم الشياطين على لسانه بالإثم والعدوان» ويُبَخض إليه 
ما يحيّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن. ويحبّت إليه عا فيه الله 
من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علاماتٍ هؤلاء أنه لا يَحصّلٌ لهم 
الخوارقٌ عند أفعالٍ الخير التى يحبّها الله ورسولهء كالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام الليل» ل كنا م إذا أشركوا بالله» فاستغائوا 
نيعضن. المخلوقين» أو عاشروا" التسوان وَالْمُردَانٌ .معاشرة قبيحة. أى 


)١(‏ في الأصل: «صفا» تحريف. 


حَضَروا سماع المُكَاءِ والتصدية» وإذا اجتمعت المحرّماثُ كانت 
أحوالُهم أقوى. فهذا مما بُيّن أنهم من حزب الشياطين وأوليائه؛ لا 


2 / ع .- 5 / آ ته دح عه ص 1 يه مر 
من حزب الرحمن وأولياته» قال تعالى: وَمَن يَعْشٌ عن ددر اسمن 


00 حمر 0 4 00 ع كي م سحل آ ا ره ير ووس صكاس< مس اناج سه 6ه و حي 
مَهِمَدُونَ (ي) حَقَ إِذَا جَاءَنا قَالُ يليت بينى وبدينك بعد الْمشْ رين فبِنْس الْمَرِين (وج 
2100 


ل ممرو م | درم دسم . 1 سد ل جاتر 
ون يفََحككْمُ ألْوْم إذ مشر أفُكور في الْعَدَاٍ مشْكركون )376 . 

وأما الذين يسمونهم” الناس رجالَ الغيب» كالذين يظهرون 
بالأماكن التي ليس فيها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل يظهرون 
في الأماكن التي ينفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة. إمّا جبلٌ من 
الجبال» كجبل لبنان وجبل الفتح وجبل الأحبس وغير ذلك من الجبال» 
ونا سار قث المغارات» كمغارة الدمء وإمّا غيرهاء وإمّا غير ذلك من 
المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدها للعبادة» وإنما تقصدها 
الجهّال. فهؤلاء هم من الجنّ والشياطين» وقد سمّاهم الله رجالاًء 
ا ا ا 

والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
يطول" وهذا مقداز :ما :وسعته هذه الورقة. 

تمت هذه الورقات [من] الجواب» والحمد للّه رب العالمين» 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


."9-7”5 سورة الزخرف:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. 

(*) سورة الجن: ”. 

(5) انظر «فتوى في الغوث» للمؤلف» ففيها تفصيل ما أجمله هنا. 


م١‎ 


فصل فى أولياء اللّه وأولياء الشيطان 


5 سس حورا أَهَوَ ار 1 2-9 تس د 7 

الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

قال الله تعالى : «لَقَدُ ةكم رَسُولك ين أَنشر كم عَزِيرُ عله مَا 
ا اك ا ب 24 
فشر حرس عتحكم بالْمؤييس وف يسم ) . 

وقال تعالى : الْقَدَ من أله لَ ألْمُؤْمِنِ إذ بعت فووج سوا ون نيم 
يَتَلُوأ لتم التو ور َي وَيُمَلْمهُم أ كتلب و أله 0 

8 +لء ر >عرسا م2 2-5 ا 000 ا 2 

وقال تعالى: # فَلَ يتأيها التاس إن رَسُولُ أله إَنَحكُم جنِيصًا اذى لم 


مأك أالسَمنوَت وَالْارْضٍ لآ لَه لاهو نئي وَيِْيثٌ كَامئُوأ له وَرَسُولِو لبي الي 
بوص بِألَهوَكلِمده- موه كم تَمْتَدُورت 140". 
وقال تعالى : «ألآ.إرك ريك لَه كا حَوَ ف عَلهِم ولاه يخْرَفورت 0 
لَب ءَمَنوأ وكاو تفوت ©1174 . 
فمن كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء من أيّ صنف كان. 


وفي الصحيحين”*' عن النبي يل أنه قال: «إنما وليّيَ الله وصالحٌ 


ته 


1 


.١58 سورة التوبة:‎ )١( 

0) سورة آل عمران: .١554‏ 

(9) سورة الأعراف: .١08‏ 

() سورة يونس: 0-517 17. 

(5) البخاري (5940) ومسلم (6١5؟)‏ عن عمرو بن العاص. 
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المؤمنين». 

وفي الحديث”' عن النبي ككلِ أنه قال: (إِنَ أوليائي المتقون 
حيثٌ كانوا ومن كانوا». 

وفي صحيح البخاري"'"' عن النبي كَكِةِ أنه قال: «يقول الله تعالى : 
من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتُ عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أ فإذا أحببثه كنث سمعّه الذي يسمع بهء وبصره الذي يُبصر به» 
ويّدّه التي يَبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبيْ يسمعء وبي 
يتبصرء وبي بطش » وبي يمشي. ولئن سألني لأُعطِيئّه» ولئن استعاذ 
ف لأعيذئّه . وما تردّدث عن شيء أنا":قاعله تردّدي عن قبض نفس 
عد كوه 2ق ؛ عونك وأكرة مساوكت بوالاية لد لهف 

فقد بيّن النبي ككل أن أولياء الله نوعان: المقرّبون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» فالأولون هم الذين تقربوا 0١‏ 
الفرائض . والأخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم؛ كما 
قال تعالى : 2 ا 0 ' 07 َصَطْفيَمًا من عِبَادِنا همهم ظالمٌ 


ييه وموم معد و ساق كي 74". فالظالم لنفضه: هو 
صاحبٌ الذنوب والخطايا؛ وه هو الذي يفعل ما فرضه الله 
عليه ويترك 00 الله عله والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال 


يتقبُ إلى الله بما يَقَدِرُ عليه من النوافل بعد الفرائض. وهؤلاء هم 


)١(‏ كتب في الأصل «الصحيحين» ثم شطب عليه وكتب «الحديث». وقد أخرجه 
أحمد (0/ 70؟) عن معاذ بن جبل . 
زفق برقم (5001) عن أبي هريرة. 
(0) سورة فاطر: ؟:”7. 
كم 


المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين 
محمد يلد تسليمّاء الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منيراء فهّدى به من الضلالة» وأرشد به من الغواية» 
وفتح به أعيئًا عُمْيَا وآذانًا صما وقلوبًا علْفَاء حينَ فرّق الله به بين 
الحقٌّ والباطل» وبين المعروف والمنكرء وبين الخير والشرّء وبين 
طريق الجنّة وطريق النارء وبين أولياء الله وأعداء الله . 

فالحلال ما حلّله والحرام ما حوّمه» والدينٌ ما شرعه» والطريق 
بلسي ل لحو ا 


قال تعالى : # هل آسْ ل نَّ أنه تعن 1 6 2 وَيَفْفرَ 4 
00 

وقال تعالى : ا مُسَتَقِيوٍ © صر لَه الى لَّمَافٍ 
لصّمَنوتٍ وَمَان لض أله إل أنه تصِبرْ الأطوز 47" . 

وقد بعثٌ الله محمدًا بشرائع ِ-- وحقائق الإيمان» فقال علد : 
«بُني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 

١‏ 9 : 17 7 300 3 زفرف 

رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت) : 

وقال كلخ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورّسّله والبعث 
بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”*'. 


."١ سورة آل عمران:‎ )١( 

0) سورة الشورى: 07 07. 

إفرف أخرجه البخاري (8) ومسلم () عن ابن عمر. 

دع أخرجه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري (50) ومسلم (9) عن - 
04 


فقد بِيّن شرائم الإسلام وحقائقّ الإيمان» فكلٌ من دعا إلى شريعة أو 
حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ضاكٌ من إخوان الشياطين» خارج 

عن طريقي الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
الله المفلحين ولا عباده الصالحين. 

وقد ثبت في الصحيح"”'' عن النبي كَل أنه كان يقول في خطبته : 
(إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشرّ الأمور 
محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله ككل موعظة .بليغة 
ذَرَقَتْ منها الأعين» ووجلت منها القلوب»ء فقال قائل: يا رسول الله! 
كأنَّ هذه موعظة مودٌّعء فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» فإنه من يَعش منكم بعدي فسَيّرى اختلاقا كثيرًا» 
فعليكم ابي وسنّةٍ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا 
بها تحضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنَ كل بدعة 
ضلالة»”"". قال الترمذي: حديث صحيح. 

فمن سلك مسالكٌ المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 
المتقين وحزيه المفلحين وعباده الصالحين» مثل الذين يُظهرون 
الإشارات الشيطانية» كإشارة الدم والسكر والنيل واللاذن وماء الورد 
والزعفران» وملامسة النيران»ء حين يلبسهم الشيطان. وقد يزيد 
أحدهم». ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجني على لسان 


- أبي هريرة. 
)غ2 مسلم (851) عن جابر. 
(؟) أخرجه أحمد )1١1/5(‏ والدارمي (45) وأبو داود (5707) والترمذي (7175؟) 


وابن ماجه (57» 55) عن العرباض بن سارية. 
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المصروع» وإذا أفاق من سُكْره لم يعرف ما تكلّم به الشيطان على 
لسانه» كما لا يَعرف المصروع إذا أفاق ما تكلم به الشيطان على 
لسانه» ومثل أكل الحيّات والعقارب والزنابير» وأكل آذان الكلاب 
والحميرء وغير ذلك من الخبائث التي يأكلونهاء والمنكرات التي 
يفعلونهاء مثل الرقص على الغناء والمزامير» ورفع الأصوات بالخحُوار 
كما يخور 0 وقد قال تعالى: « وعد فى مَك وَأَعْصُض مِن صوَتَك 
إِنَّ كر الْأْصَوتٍ لَصَوتٌ لير 7”49". وهؤلاء الضَّلدّل الغواة حزب 
الشيطان لا يقصدون في مشيهم» ولا يغضون من أصواتهم» بل يرفعون 
الأصوات المنكرات» ويرقصون كرقص الدّباب ونحوها من الحيوانات» 
ويُعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله» فلا يرغبون في سماع كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان» بل 
سماع مزامير الشيطآن أحبٌٍ إليهم من سماع كلام الملك الرحمن . 


وقد كان أصحاب النبي ككْةِ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن 
يقرأ والباقي''' يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى 
الأشعري: يا أبا موسى! ذَكُرْنا ربّناء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. 
ومرّ النبي كَكهِ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأء فقال: «مررثُ بك 
البارحة وانت تقرأء فجعلتٌ أستمع لقراءتك»» فقال: يا رسول الله! 
لو علمتُ أنك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا”" . 


.١9 سورة لقمان:‎ )١( 

(0) كذا في الأصل بخط المؤلف. 

08 أخرجه النخاري 0410 وعتك 0/689 ولين عندهها زيادة ول أبن مو 
في آخر الحديث. وزيادة «لو علمت...2 أخرجها البيهقي في السئن الكبرى 
)1"1١70/1١(‏ بإسناد صحيح . 

14م 


0 القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعالمين والعارفين» 


كما بِيّن الله ذلك في كتابه» قال تعالى: « لَك لهم هتوم 
لين من دري ير ءادم لفون“ 0 م وَإشركه يل لَ وَمِمَن هديا عا 
ذامل ميمت لمن حَرُوأ سُجداوَيِكيا 8 )4 

وقال تعالى: # © وَإدَا سَمِمُوأ ا 
ايك امت لض . 

وقال تعالى: 8 إنَّ اَن نَ ونوا عَم ين مَبلِوء دا يمل عَلِمْ يرون َِدَدَكَنٍ 
سجدا (() ويقوأ 0 إن كن وَعَدُ ينا لمفْعولا 3 وَيَخِوُونَ لدان كوت 
ل 

وقال تعالى : «اآللّه وَل َحْسَنَ لَشْدِيثِ كتبا مُتَسَِّها م لَفَتَرٌ منه 
جلو الزن حضوت ره 52707 ا مَل د04 . 

وقال : © نّم الْمُوْمبوت الْينَإذا دك ر الله ولت فُلوميم2*”4 الآيات . 

وأما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربةً وطاعةً وطريقًا إلى الله 
فهذا من جنس دين المشركين الذين قال الله فيهم : 0 وَمَا كان صَلاثم 

عند أَلِيَتِ إلا خشكة : وَتَضَدِيَة2'"4. والمكاء: هو التصويث بالفم» 
كالصفير والغناء؛ والتصدية: التصفيق باليد. فذمٌ الله هؤلاء المشركين 
الذين يجعلون هذا قائمًا مقامّ الصلاة. 


1 04 وسوميرء 2 و اس 
ِل الرسول رك أعيتهم تَِيض مرت 


.0/ سورة مريم:‎ )١( 

(0) سورة المائدة: 87/. 

(9) سورة الإسراء: /ا .١٠١9- 31١‏ 
(5) سورة الزمر: 77. 

(0) سورة الأنفال: 7. 

(5) سورة الأنفال: ه 


وأهل البدع والضلالة أتباعٌ الشيطان يُحِبُونَ السماع بالدّفٌ والكفٌ 
أكثرٌ مما يحبون سماع القرآن. ويرون ذلك طريقًا لهم يقدّمونه على 
استماع القرآن» [و] يختارون سماع أبيات الشيطان على 0 آيات 
الرحمن . وقد قال عبدالله بن مسعود”'“': الغناء يُتبت النفاقٌ فى القلب 
كما يُنبت الماء البقلّ» والذكرٌ ينبت الإيمان فى القلب كما يُنبت الماء 
البقلّ. وقال الشافعى رضى الله عنه: خَلَفْتُ ببغداد شيئا يقال له التغبير 
أحدثته الزنادقة» يَصدٌُون به الناس عن القرآن. 

ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالُون أتباعٌ الشيطان لا تأتيهم 
الإشارات الشيطانية إلآ عند البدع التي لم يشرغها الله ولم يأذنْ بهاء ٠‏ مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيران 

من الصبيان وأخدانهم من النسوان» فهنالك يكونُ أظهرَ لحالٍ الشيطان . 
سمعوا القُّرانَ فأطرقوا لا خيفة لك هإطرقٌ سَاو لاه 
أما الغناءً فكالحمير تناهقوا والله مارقّصوا م مِنَ اجلٍ الله 
وف ومنويناة ونع ماهد فمتى رأيت تَ عبادة دي 

وأيضا فهم مشركون بالرحمن» فيستغيئون بالمخلوق الميت 
والغائب» ويرجونّه ويخافوته ويدعونه» وهو لا يسمع كلامهم ولا يرى 
مكانهم» ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته» فيظنون أن 
ذلك هو الشيخ المستغاث به» وإنما هو شيطان تمثل لهؤلاء المشركين» 
كما تتمثل الشياطين للنصارى في صور من يستغيثون به مثل جرجس 


)١(‏ أخرجه البيهقي )117/٠١(‏ موقوفا. ثم أخرجه هو وأبو داود (49411) عنه 
مرفوعاء وفي إسناده شيخ لم يسم. وانظر «#تلخيص الحبير) .)١98/8(‏ 
4١‏ 


وغيره» ومثل ما تدخل الشياطينٌ في الأصنام» وتُكلّم عابديها أحياناء 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند والصين وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون 
وحزبّه المفلحون وجنذه الغالبون» فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة» فطردتٍ مود فبطلت 
أحوالهم. كما قال النبي كَكِ: «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بي توالا عيب رمسم وتنزلت عليهم 
اللفكيسف وحَمَّنْهم 0 وذكرهم الله فيمن عنده)”''. و١من‏ قرأ 
آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى يُصبح2”"'. كما صدَّقَ النبي يَكيِ من أخبر بذلك . 

وهؤلاء المبتدعون الضالّون يجب على كل قادرٍ أن ينهاهم عن هذه 
البدع المُضِلَة» ويَذْمَّ من يفعلها ٠‏ فإن لم ينته وإلاً عاقبّه بما يستحقه شرعًاء 
وأقلّ ذلك أن يهجرهمء فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبواء ويتبعوا 
الكناك والبينه والطريق التي بعت الل بها رشولة» ولا طون من الركاة 
حتى يتوبواء فإن الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ود . يُطيعه ويُطيع رسوله من 
عباده المؤمنين» فلا يُعَانٌ بها أهلّ البدع الضالّين”" الذين يُضلُون الناسَ 
عن سبيل اللّه» ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله كك . 


ا ا 


)00 أخرجه مسلم )١5199(‏ عن أبي هريرة. 
() رواه البخاري (77911. هلااثل تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 


() كذا في الأصل بالياء والنون. 
04 


فسالة عن الأحوال وأرباب الأحوال 


مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءً لله تعالى 
أحوالهم ربّانية؟ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإن جماعةً من الناس انحرفواء حتى 
أنكروا كراماتٍ الأولياء» وآخرين اعتقدوا كلَّ خارقٍ دليل”'' على 
الولاية الرحمانية. 


أجاب الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين اعندبن عدالعام 
بن عبدالسلام ابن تيمية - أَيّده الله ووفّقه لما يرتضيه بمنّه وكرمه -: 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
يحتاج إليها جميع الناس» فإنّه من لم يُفرّق بين الخوارق التي تكون 
آياتٍ وبراهينَ ومعجزات للأنبياء» وتكون مما يُكرم الله به الأولياء؛ 
وبين ارت التي تكون للسّحرة والكَهَّانِ وغيرهم من حزب الشيطان» 
وإلآ ”' اشتبه عليه الأنبياء وأتباعهم أولياءٌ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من أهل النظر والكلام في 
أصول الدين والعلوم الإللهية» ومن أهل العبادة والزهد 0 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناين .ومن شذا .طرف م 
العلم أواكان لش خط من القيادة فأعظم من أن يوصف . 


)١(‏ كذا بالرفع في النسختين. 
(؟) هنا سقط كبير في نسخة جامعة برنستون. 
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الله :شبيحانه: بعك رسوله واتول كتانه لبياث الفرق نين هذا وعدا 
وختمهم بمحمدٍ كَكٍِ أفضل رسولٍ بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمة 
بأفضل شريعةٌ » فرّق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والغىّ والرشادء وأولياء الرحمن وأولياءٍ الشيطان» وجندٍ الله المفلحين 
وحزب إبليس اللعين. وقد بسط الكلام عليه [في] غير هذا الموضعء 
مثل «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأجل سؤال 

فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين» 
كمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم» ولهذا كان أفضل متأخريهم أبو 
الحسين البصري مقرًا بكرامات أولياء الله المتقين» وإن كان بعض 
أهل الإثبات - كأبي إسحاق الإسفرايني ‏ وافقّ المعتزلة على إنكار 
الكرامات. فإنكارٌ كرامات أولياء الله المتقين قولٌ مبتدّعٌ في الإسلام» 
مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين» بل من 
أنكر خوارقٌ أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين» 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجنّء وأنكر كثير من 
المعتزلة أن يدخلوا فى الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. فكلا 
القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الأئمة» 
الجن كفر ظاهر”''» فكثيد ما في الكتاب والسنة من ذكرهم» بخلافٍ 
دخولهم في الإنسان فإنه أخمى» ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكاة 
الأول إلحادًا ظاهرًا. 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع. 
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والمقصود [أن] من أنكر خوارق العادات مطلقًا للأنبياء وغيرهم 
فهذا كافر باتفاق أهل الملل» وكذلك إن جعلَ ذلك من قوى النفس» 
كما يقؤله ابن ناا وابعالد م التتقلينة :فيو لاء ملهدوة: ياتفاق أهل 
الملل» وقد بسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يُسمَّى «الصفدية» 
وغيرها. 

ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء» وأنكر الكرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة 
كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: إنها لا تخرق إلآ للأنبياء والأولياء» 
وجعل يستدلٌ بمجرد خرق العادة على أن من حُرقَتْ له العادة كان 
وليًا للهء وإن كان مخالقًا للكتاب والسنة. فهؤلاء ضالون» وهم شة 

من المعتزلة» وهم من جنس أتباع الدجّال وأتباع مُسَيلمة الكذات 
والأسود العنّسي وغيرهم من الكذابين. 


ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجلّ لو طارَ في الهواء أو مَشَى 
على الماء لم يُعتَبر حتَّى يُنظر متابعثه لأمر الله ونهيه. فإن هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى ‏ من أولياء الله المتقين» فإن لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
أنكر وجودّها كان كمن أنكر خوارقٌ الأولياء وأنكر السحرّ والكهانة» 
ومن أقَ بوجودها وجعلها دليلاً على أن صاحبّها وليٌ لله فهو جَعَلَ 
خوارقٌ السحرة والكهّانٍ دليلاً على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن» وكلا 
القولين يوجب الخروج عن دين الإسلام» والخروج من النور إلى 
الظلام . برعت أن يُرَقَ بين هؤلاء وهؤلاء بما ينه الله من الآيات 
والبراهين» وبما بُعثٌ به د المرسلين» ٠‏ فيُعلم أن أولياء الله 
المذكورون في قوله تعالى: « ألا إب أوَيَآء لله للا حَوَفٌ عَليهِم وَلَاهُمْ 


41/ 


برح ءَامَُوأ وَصكَاووا ينفو 9) لَه م اشر في الْحَيَرةٍ لديا 
0 هوَالْفَوْرُ لظي 749" . 


0 الله هم المؤمنون المتقون» وهم نوعان: الأبرار وأصحاب 
اليمين؛ والسابقون المقربون. فالأولون هم المقرَّبون إلى الله بفعل 
ل وتذك 200007 والآخرون هم الذين يتقربيون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كما روى البخاري في صحيح”" 
عن أبي هريرة عن النبي كلِهِ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عَادَى لي 
وليّا فقد بارزتي بالمحاربة» وما تقوب إليّ عبدٌ بمثلي أداءٍ ما افترضتٌ 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أَحبّ فإذا أحبيثه 
كنت سن سَمْعه الذي يَسمَع به وبَصرَه الذي يبصر به» ويذه التي يَبْطِش 
بها ورِجله التي يَمِشِيْ عليهاء فين يَسمعٌ» وين تبصر» وبي يبنطش . 
وبي تمر ولئن سألني لأُغطيئّه ولئن استعادً بي لأعند تدر .وها 
تردّدتُ عن شيء أنا فاعلّه تردُّدِيٌ عن قبض نفس عبدي المؤمن» يُكره 
المودث 1ك مدنت ولابدَّ له منه». 


فقد بيّن كك في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض» 
ونوع أهل النوافل بالمحبة . ومالم يكن من الواجيات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر الله به وه لا أمرَ إيجاب ولا استحباب » 
وله ملف الله ورسولة بالترغيب قدي فلي “دن الأعماك؟ السبالحة: 


وليس من العبادات الت بق ب د بها إلى اللّه» وإن كان كثيد من عبّاد 
المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظنُونه عبادات» 


59 0 ع 
1 


(90) :فبوزة توشيق 5237 
(؟) برقم (5607). 
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ونين متنا اوس 1ل توارميو لدو للا" ]نحي الله بواوليت لمن فيط لذ قدا لون 
مُخطئونَ طريق الله . 

وهم في الضلال درجات: فمنهم كافرء ومنهم فاسقٌء ومنهم 
مُذْنْبِ» ومنهم مؤمن مخطىء أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصّل بمثل هذه الأعمال التى ليست واجبةً ولا مستحبة. بل هى من 
الأحوال الشيطانية» لا مما يُكرم الله به أولياءه. كالخوارق التي 
تحصّل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة المسيح والعرّير وغيرهما 
من الأنبياء» وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فإن 
هؤلاء قد تجعّل 2 الغائبة» ولكن لاب 
٠ 5‏ هَل 3 عر )| مامد 
أن يكذبوا مع ذلكء. كما قال 0 هَلْ يش عل من تََرَلُ 
لين 2 تل عل كل أَذَالكِ يم 4 تل بعضّ الأشخاص أو 
تُمرضه وقد تأتيه بما لتر دمن 0 إِمّا دراهم وإما دام وإما 
شراب أو لباس أو غير ذلك يوهلا كير جداد 


فمن كذَّب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ظَنّ أنَّ هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كاف” بدين رب الأرض 
والسدؤاكة يل هذةا من ين حال الكهية والستعزف «فكل مكاقفة 
عبدالله بن صيّاد للنبي كله وكان قد ظلّه بعض الصحابة الدجَالَء 
ولم يكن هو الدجال» وتوقف فيه النبي كلهِ حتى تبيّن له أنه ليس هو 
الدجّال» لكن كان له حال شيطاني» فقال له النبي يللهِ: «قد حبأت 
لك خبيئة»”""» فقال: الدّخْ الدّمْء وكاة. قد كما له سوزة النشانة 


.73؟7؟-511١ سورة الشعراء:‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ )501 .78٠/١( وأحمد‎ )١975( أخرجه مسلم‎ )( 
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تقاك "له الى ولاه شتا« فلم تك كدوك دقفا انيت مز إكوان 
الكيّانَ4. وقال له”"©: «ما تَرى؟» قال: أرى عرشًا على الماء» وقال: 
يأنيني صادقٌ وكاذب. وذلك العو هو ع إبليس. وقد ثبت فى 
صحيح مسلو”” عن جابر : عن النبي عله : «إن الشيطان يَنصِبٌ عرشّه 
على البحرء وَيَبِعَثُْ سراياه». 

وأما كراماث أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوى» سببّها ما أمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات» وأكابرٌ أولياءٍ الله يقتدون 
بنبيّهم كله فلا يستعملون الخوارق إلآّ لحاجة المسلمين» أو لحجَّةٍ 
في الدين» كما كان النبي كَلهِ إنما تَجري الخوارقٌ على يديه لحجَةٍ 
للديق أو لنحاجة التسلعيي» كتكيير الطعاء والشراب عند البحانجة: 

والأحوال التي تحصلٌ عند سماع المكاء والكضيف: والعرد كايا 
عبطانة ولهذا بطل احوالهم إذا قُرئثْ عليهم آية الكرسي» فإنها 
تَطرد الشيطانَء وإذا أرادوا””" دعوا شيوخهم وتوجّهوا إلى ناحيتهم 
جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على ألسنتهم حال الوجدٍ الشيطاني 
بكلام لا يَفهمّه صاحبه إذا أفاق» كما يتكلم الجني على لسانٍ المصروعء 
وقد يطير أحدّهم في الهواء. فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرين» فمشى هو والعسكرٌ الذي معه 50-0 على البحر» فما 


)١(‏ أخرجه مسلم (5970) والترمذي (5151) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) برقم (5817). 

(9) في نسخة برنستون: «ردوا»» وفي هامشها: «صوابه: استعانوا». والمثبت من 
نسخة الظاهرية. 


ايتلت لبود سروجهم. وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه» ومثل 
صلاة أبي مسلم ركعتين لما ألقاه الأشوة العتضوح قن النارء فصارت 
عليه يَرْدًا وسلامًا. 

وقد بسطنا هذا فى «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان»”'". وهذا قدر ما احتملثه الورقةٌ. والله أعلم. 


2 
2 
0 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» 5775/١١(‏ -587)» ففيه ذكر كثير من كرامات الصحابة 
والتابعين . 


٠١١ 


ع 
مسألة فم رؤية النى ْلَه ري 
في رؤية النبي َك ربة 


1-1 


مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة الحرّاني رضي الله 
عنهء في رؤية النبي بك ربّه عزّ وجلّء هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الجواب 
الحمد لله. أما رؤية النبي كَل ربّه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم 
يثبث عن النبي يل ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من 
الأتنة المكتهو رين لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة - كأبي ذرَّ وابن عباس وغيرهما ‏ والأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره أنه يقال: رآه بفؤاده» كما ثبت في صحيح 95 عن ابن 
عباس أنه قال: رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين. 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أنَّ محمدًا رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفرية”" . 
ولم ترو عائشةٌ عن النبي كَل في ذلك شيئّاء ولا روى أبو بكر 
عن النبى يَكِةِ فى ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم أرة». وقال لأبي بكر: «بل رأيته»» وأنه أجاب 
كل واحدٍ على قدر عقله ‏ فهذا كذب؛, ولم يرو هذا الحديث أحد من 
علماء المسلمين» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. 


.)١975( برقم‎ )١( 
.)١97( (؟) أخرجه البخاري (7715 ومواضع أخرى) ومسلم‎ 


١٠١ه‎ 


ثم من العلماء مّن جَمعٌ بين قولٍ عائشة وقولٍ ابن عباس» وقال: 
إِنَّ غائشة -أنكرث: رؤية الغين » واين عباس ذكر رؤية الفؤاد»: ولا منافاة 
بينهما. ومنهم من جعلهما قولين مختلفين. وأكثر أهل السنة يُرجَحون 
قول ابن عباس» لما فيه من الإثبات» ولمًا روي عن النبي كَل أنّه قال: 
«رأيتٌ و وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رأيتٌ 
ربي بعيني» بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين» 
كأبي بكر الخلآل» وتَصَّرَ هذا القولّ طائفةٌ» منهم القاضي أبو يعلى. 

وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات”"': رواية أنه رآه بعين 
رأسهء ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآهء ولا يقول: بعين 
رأسه» ولا بعين قلبه. ونصّرَ هذا طائفةٌ من أهل الكلام من أتباع ابن 
كللب»ء لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي قال مانع في العين» 
[و] ليست الرؤية المعروفة عند سلب الأمّةِ وأئمّتهاء وهؤلاءٍ إنما 
وافقوا ابن كلب في مسألةٍ 00 نقطء وأنافسالة الززوية المناضة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه أيضًا فيما يُتْبتْه من الصفات الخبرية: الرؤية 
والخلو واي جاه نون كانرا. تسوت ابن مذهبه لموافقتهم له في أكثر 
أقواله» وأكثد هؤلاء يجعلون تكليمَ الله لموسى إفهامّه الكلامَ القائمَ 
بالذات» ويجعلونٌ رؤيته إنما هي خلق الإرادة في العين فقط. فسلكٌ 
طريق هؤلاء الجيمة الاتحادية وغيرهم. وصار منهم من يَزعم أنْ الله 
يكلّمه كما كلّم موسى بنّ عمران» ومن يزعم أنه يَرى الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادية» حتى يقولون: إنهم يرون الله في كل 


زفق أخرجه أحمد 2780/١(‏ 4) من حديث ابن عباس » والدارمى (60١١؟)‏ من 
(0) انظر المجموع الفتاوى») (6:97/5). 


آ 


صورة في الدنيا والآخرة. 

وانقة تخؤلاه علذة المسلة تخد الععقية على ااترى اق 
افيا والجيع» ترح يزعيوا!" انهم ازاعلونة وتسازيوته ويجالستوند 
في الدنياء وأمثال هذه التّكهات . 

وقد اتفق سلف الأمّةِ وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن 

غير النئ 6ه له ير انل في. االدنيا""» .ونيت في الصحيح” ” عن 
النبي ككل أنه قال : «واعشموا أ أحنا كم ل يتى ركد حلى سولته” 
ولذلك اتفق و "الصيجاية 0 الأمّة وأئمثها على أن الله يُرَى فى 
الأعرء الا عار عتانا: كنا نري الشسن والقمة” كما تواترت: رارك 
الأحاديث عن النبي كَل . 0 إنه لا يُرَى في الآخرة فهو جهميٌ 
ضال»ء ومن قال: إِنْ غير النبي عد د يَرَاه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع ضال كاذب» والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والإثبات . ومن قال: إن النبي كَل رآه بعينه في الذثنا فهو أيضا 
قالط قائلٌ قولاً لم يَقُلّه أحدٌ من الصحابة ولا الأئمة. 


والمنقول في رؤية العين في الدنيا ال ا 5 
موضوعٌ باتفاقي أهل العلم . وكذلك عن أحمد؛ فإنه لم يقن قَطّ: | 
رآه بعينه» وإنما قال مرّة: رام وهكة قال: بفؤاده» وأنكر على من 
أنكر مطلقّ الرؤية» وذكرٌ أنه يتبع ما نُقل في ذلك من الآثار»ء وروى 
بإسناده عن أضْ ذر أنه رآه بفؤاده . 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 
() انظر «مجموع الفتاوى» (0/ .)59١‏ 
زفرة مسلم (بعد رقم )191١‏ عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة. 


1١٠١.7 


وقد ثبت في صحيح مسلم'' أن أبا ذر أتى النبي كةِ وقال: هل 
رأيت ركك؟ فقال: «نوث أنَى أراه!». وفي لفظ: «رأيث نورا». فأبو 
ذرّ هو السائل للنبي كي وقد أجابه النبي كلِةِ بهذا الجواب. 

وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده» واتبع أحمد ذلك. 
وقد روي أحاديث فيها ذكر الرؤية» وأنه رآه في صورة كذاء وأنه 
وضع يده بين كتفَيّه حتّى وجدّ يَرْدَ أنامله» وقال له: فِيِمَ يَختصمٌ الملا 
الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجاتء. وقال في آخره: «اللهمً ني 
أسألك فعلَ الخيرات» وتركٌ المتكرات» وحبّ المساكين» وأن تَغفْرَ 
لي وتَرحَمّني: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليكَ غير مَفْنُونَ؛. رواه 
الترمذي وغيره''"'» وذكر تصحيحه. 

وهذا الحديث ونحوه كلها رؤيا مَنام» وكانت بالمدينة بعد 
المعراج» وأما أحاديثُ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكد 
رؤيته البتَّدَ أصلا . 

فالواجب اتباعٌ الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلفُ والأئمَة 
وهو إثباث مطلق الرؤية» أو رؤية مقيّدة بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة 
المعراخ أو قرهاة فقد تدبّرنا عامّة ما صِنَّمَهُ المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فيها قريبًا من مئةٍ مُصنّفٍِء فلم نجد أحدًا روى بإسناد ثابت 
لا عن صاحب ولا إمام - أنه رآه بعينٍ رأسه. والله أعلم . 


زفق برقم (ل/ا١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7”7720) وأحمد (0/ 157) عن معاذ بن جبل. 


١٠١8 


قاعدة شريفة في تفسير قوله 
0 أغي رأَسَ َه ايد ولا قاطر سنوت وَالَرِضٍ 
وو د وهو يطعم وَل ع2 4 


(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره) 


ل 


تس مام ارا عر 
(من كلام شيخنا الجديد الذي كتبه بقلعة دمشق في آخر عمره) 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

فصل 

في قوله تعالى أله ديا تاي لسوت وَالْْضٍ مف بطم ولا مر 
ل ِف يت أن أحكُوب أوَلَ من نكر وا كوك بن المشركينٌ (وج4 07 

القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهير المسلمين قديمًا وحَديثا 
وهي قراءة العشرة وغيرهم -: «وهو يُطعم ولا يُطعم). وروي عن 
طائفة أنهم قرأوا: «وهو يُطعِم ولا يَطعَم) بفتح الياء. قال أبو الفرج"": 
وقرأ عكرمة والأعمش: «ولا يَطعم) بفتح الياء. قال الزجاج”" : 
وهذا الاختيار عند البُصّراء بالعربية» ومعناه: وهو يرزق ويُطعم ولا 
يأكل . 


.١4 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أي ابن الجوزي في «زاد المسير» .)١١/(‏ وانظر تفسير القرطبي (7917/57) 
وابن كثير (7/ .)١79‏ 

(0) في «معاني القرآن» (؟/ 717). 


١1١١ 


قلث: الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح 
من هذهء فإِنَّ تلك القراءة لو كانت أرجصّ من هذه لكانت الأمة قد 
تَقَلتْ بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين 
إلى الله ليست معلومة للامةء ولا مشهودًا بها على الله ولا متقولة 
نقلاً متواتوّاء فتكون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ الأحتّ 
إلى الله الأفضلّ عند الله وهذا عيب في الأمة ونقص فيها. 


م 


ثم هو خلاف قوله ل إِنَّاححَنُ تَرَّلنَا لكر وَإَِ آم لَفِظُونَ 740. فإنه 
على قولٍ هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظًا يُعلّم 
به أنه منرّلء كما يعلم الذكر المفضول عندهم. 

وبع فللناس فى هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر ا 

منهم من يقول: هذه تشهد بأنها كذبء» قالوا: وكل مالم يُقطع 
بأنه قرآن فإنه يُقطع بأنه ليس بقرآن. قالوا؟ :ولا يحون أن« يكون قران 
منقولاً بالظنّ وأخبار الأحادء فإنًا إن جوّزنا ذلك جاز أن يكون ثم 
قرآنٌ كثير غيد هذا لم يتواتر. قالوا: وعدا مهاه جيل العاكق 1 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن» فكما لا يجوز اتفاقهم على 

فعلى قولٍ هؤلاء يُقطع بأن هذه وأمثالها كذب. فيَمتنع أن يكون 
أفضل من القرآن الصدق. 


.9 سورة الحجر:‎ )١( 

(؟) انظر في حكم القراءات الشاذة: «التمهيد» لابن عبدالبر (8/ 20797 و«فتاوى 
ابن الصلاح» -71721١/١(‏ 202577 و«المرشد الوجيز؟' ص187 وما بعدها» و«منجد 
المقرئين» ص87 وما بعدهاء و«مجموع الفتاوى» (89/17 وما بعدها). 


١1 ؟‎ 


خرن ا قول من ومو أن 07 هذه ران لذ 0 ينمل 
السبعة ا ٠‏ الا ايشترط فيها' التواتن. وقد 0 5 التوائر 
منتفب فيها أو ممتنع فيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات الأداء مثل تليين 
الهمزة» ومثل الإمالة والإدغام. فهذه هما لسو للصحابة أن يقرأوا 
فيها بلغاتهم» لا يجب أن يكون النبي كل تلمّط بهذه الوجوه المتنوعة 
كتهاء بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. وما كان تلفظه به 
على وجهين كلاهما صحيح المعنى» ٠»‏ مثل قوله: 9و مَا آله فل عمّا 
تَمَلُونَ 419 ويعملون”"» وقوله : 8 إلَّه أن ياك ألا يقيمًا حَدُود أله 0 
ا كينها بالنكل الثايت 
ترام اام اه والتاء» فإن ال سبحانه وتعالى ليس 
بغافلٍ ما يعمل المخاطيون بالقرآن» ولا عما يعمل غيرهم ) وكلا 
المعنيين حقٌ قد دل عليه القرآن في مواضعء فلا يضرٌ أن لا يتواتر 
دلالةٌ هذا اللفظط عليه . بخللاف الحلال والحرام الذي له يُعلم إلا 
بالخبر الذي ليس بمتواتر. 

والعادة والشرع أوجب أن يُنقَل القرآن نقلاً متواترّاء كما تُقلث 
جَمَلٌ الشريعة نقلاً متواترّاء مثل إيجاب الصلوات الخمسء» وأن صلاة 


0 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) هي قراءة نافع وابن كثير ويعقوب وخلف. 
(9) سورة البقرة: 7579. 

2 هي قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب. 


1١11 


الحضر أربع إلآ المغرب والفجرء وأنه يُخَافَت في صلاة النهار ويُجهّر في 
صلاة الليل» ويُجهّر في صلاة الفجر وإن قيل: إنها من صلاة النهارء 
وأنها ركعتان حضرًا وسفرًاء والمغرب ثلاث حضرًا وسفرّاء ونحو ذلك. 

ثْمّ كثير من الأحكام التي يعلمها الخاصّة دون العامة» تُعلم 
بالأخبار التي يعلمها الخاصة؛ كذلك بعض الحروف التي يضبطها 
الخافة من القزاة تداكرة مو نفد البانت, ْ 

وعلىٍ هذا الوجه فيمتنع نع أن يكون النبي كَكْةِ كان يقرأ بتلك القراءة 
أكثر» ويُعلّمها لأمته أكثرء وجماهير الأمة لم تَنقُلها ولم تَعْرفهاء 6 
عحديوز: الأمة الباتخلنا عع ملت ترحب أنها كانت أكتن. وأشهر من 
قراءة النبي كَكِِ إن كان قرأ بالأخرىء وإن كان لم يقرأ بالأخرى لم 
تعدل بهذه. فنحن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأ بهذه. وأنّ تلك إِمَا أنه 

قرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب عليه قراءته بهذهء لأنه يمتنع 
عادةً وشرعًا أن تكون قراءثه بتلك أكثرء وجمهور الأمة لم تقل عنه 
ما هو أغلبٌ عليه» ونقل عنه ما كان قليلاً منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 
وأظهر وأتمّ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى # وما 
ا ا م 

هر ارو ذو الْْوو الْمَيِينُ (2”46. فقوله: «ومآ أَرِبدُ أن يُظِمُون (©)4 


لق سورة الذاريات: 65 -_للّمىه. 
1١1١‏ 


نف لإرادته منهم أن يطعموه» فهو نفيٌ لإطعامهم. وهذا موافق لقوله 
و نه 22139 #علن البناء للمفعول ٠‏ ولى أريد نظير تلك القراءة 
لقال: «فإني لا أطعم) ونحو ذلك. ولا ريب أنه سبحانه منرَّهٌ عن 
الأكل والشرب». بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب» فكيف بالسبوح 
القدوس رب الملاتئكة والروح؟ 


منها: اسمه «الصمد)ء فإن من معناه الذي لا يأكل ولا يشرب» 
و ا 
وحراة ون التي انك مرو دوقوك جد لت بن مت 


ا م 


آل لل 00-1 رح مر 0 
الرسل وَأسم ِرك سكا بأسخلدن )1 لطعام | مام أَنظرٌ حكيفٌ بيت ا 
الآبنتٍ شم أنظر أَدد يُؤفكورب 09 54 وهو سبحانه ذكر هذا بعد 


لق ا 5 أت لَه هو )أ هه و ذأ 2 01 1 
ا ا 0 


ّ يكب إسْر يل عدوا أله رق و ربحكم إِنَّهِ أ قوذي دالج 
و وي يديت مِنّ أتصحار 9 أ لَكَدَ كر ألَدِنَ قَانوَأ إرك الله 


- 2 ام ع اس 2 3 00 هه 
تالت تلسثةَ وما من إلله إلا إلنه وح وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمَا ووب يمسي 
ليست كقووأ ينو عَذَادك يك © ألا يتوت إل لَه ونوك 
سمهو سد جل عو بي ود ححص و رامء هه 22-0 
وَأنّهُ عهُورٌ رَحجِيم 0 ما ألم مخ أنث مَرْيم اول فذحت ين يه 
0 2 سا قر آذآ 59 -ه ل سه ماه 
وام صِدِيكَةُ كان بَأحَكُلان اقلا عام كله سكيف ب ل 
2 


و ا 


ا 
ليت شم أنظز أن يؤتكورست 749" . 


.)5376 577/١7 ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
سورة المائدة: هلا.‎ )6( 
- 7 الآيات‎ )0( 


فهذا كلام في سياق نفي الإللهية عن المسيح وغيره» وتكفير من 
قال: إنه الله أو إِنّ الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمة إللهين من دون 
لله» فبيّن غايته وغاية أمّهء فقال: لاما الْمَسِيحٌ بك مَرَيّمَ إِلَارَسُولٌ قَدَ 
خََتْ من َيِه آلرسْلُ وَأّْمٌّ صِدِيمَة #» وهو ردّ على اليهود والنصارى. 
ثم قال: «احكانا يأَحكُلَانِ لام 4. وهو يقتضي أن أكل الطعام 
منافٍ للإللهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إللهًا. ولولا 
منافاته للإللهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم المدلول 
عليه؛ فعْلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإللهية. 


وقد ذكروا في ذلك ا أشهرهما أن من يأكل ويشرب 


يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى غيره» فلا 
يصلح أن يكون إلنهًا. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة”" : إِنّهِ نبّه على عاقبته» وهو الحدث» 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله #أظرر كيت بي 


- 4. 


مر 


لهم الْآينتِ» من ألطف ما يكون من الكناية. 


وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء 
فإن أكلهم الطعامً يستلزم الحدث. وخروج الحدث من أبين الأشياء 
دلالة على انتفائه إللهية من يبول ويغوطء. وذلك أعظم من كونه يلد. 
والدليل يجب طرده ولا يجب عكسّهء فلا يلزم أن يكون كل من 


.)59٠١/5( والقرطبي‎ )5١ 5 و«زاد المسير» (؟/‎ )١77 /5( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) في «تفسير غريب القرآن» ص40١.‏ ورد عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع» 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكرء وإنما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي . 


١15 


يتغوط أو من لا يأكل ويشرب إللهًا. كما أنه [لو] استدلٌ على انتفاء 
الإللهية بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان دليلاً صحيحاء ولم 
يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إللهّاء بل انتفاءٌ صفات 
الكمالٍ يُناقض الإللهية» وإن كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية. كما 
أنه إذا قيل: إن الإلله يجب أن يكون موجودا قائمًا بنفسه حيًا عليمًا 
قديرًاء فانتفاء هذه الأمور يستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حي عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن يُفْسّروا الحدث بجنس الخارج من 
الآكل الشارب» فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا 
يتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة”"2 ٠‏ لهم رشح 
ع المسك». وهذا من جنس العَرّق الذي يخرج من المَسَامَ. وهو 
أيضًا ينافي الصمدية» فإِنَ الع هو الذي لا يدخل فيه شيء» ولا 
يحرج نه شين فحروج: 'الخارج ولق كان كرتم "البسلةه يثاني 
الصمدية التي هي من لوازم البارىء» فيكون لزوم الحدث للآأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة أيضًا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة”” . 


الوجه الثانى: أن هذه الآية لم تَسَقْ لبيان تندّهه عن الأكل» فإن 


)١(‏ منها ما أخرجه مسلم (7875) عن جابر مرفوعًا: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوطون ولا يمتخطون)». قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشحٌ كرشح المسك». وانظر أحاديث أخرى في هذا 
الباب في «حادي الأرواح» ص86١١.‏ 

(؟) ضمن «مجموع الفتاوى» (9ا١/‏ 777 - 2776 778 -574). 


١١ا/‎ 


ذلك مبيّنٌ فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص» 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقاتص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوقًا لا إلنهًا ونحو ذلك. وإنما سِيْقَتْ لبيان حاجة الخلق إليه 
وإحسانه إليهم» وبيان غناه عله يانيع إحسانهم إليه» فإنه يُطعمهم 
وهم لا يطعمونه؛ وهذا الوصفٌ دا على هذا المقصود. كما إذا 
قيل: يُعلّمهم ولا يُعلّمونه» ويُعطِيهم ولا يُعطُونه. وهو من معاني 
الصمدء أن كل ما سواه محتاجٌ إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه 
ثم كوثه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدحٌ له وتنزيد من جهةٍ أخرى 
فإن نفس كونه يُطعِم ولا يطعم وصفت اخختصنٌ به. فالحيوانٌ إنسّهم 
وجنّهم وبهائمهم يأكلون» فإذا قَدّر أنهم أطعّموا فهم يُطعّمون» 
والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون فهم لا يُطعمون الخلقٌء 
فليس من يُطعم ولا يطعم إلآ الله. وإذا قدر قادر يُطعم غيره ويُحسِنُ 
إليه ويرزقه» رانك لاومو يرزقونه ولا يُحسنون إليه» كان 

هو المنعم عليهم» واستحقٌّ أن يشكروهء وإن كان هو يأكل ويشرب 
من ملكه؛ لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتن أن هذا الوصفَ وصفٌ مدج يختصنٌ به» ويُبيّن ربوبيته 
وافتقار الخلق إليه وإحساته إليهم» وإذا قيل: وهو يُطعم ولا يُطعمء 
كان دلالله على هذا المعنى بطريق اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنع أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يُطعِم غيرّه ولا يُطَعِمّه 
يُوجب المدح. فهذه صفة كمال حيث كانت» وأما كون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب» فهذا إنما يكون مدحًا في حق 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله؛ وأما من لا يطعم ولا 


١148 


يشرب لنقصهء كالجامدات وكالحيوان المريض» فهذا ليس ممدوحًا 
بذلك» فلو قدر مريض موسر يُطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضه. لم يُمدَح بأنه يُطعم ولا يَطعم» والناس إذا لم يُطعموه لكونه 
لا يتطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحًا بأنهم لا يُطعمونه» بخلاف 
ما إذا لم يطعم لغناهء فإنه يُمدَح بأنه يُطعِم ولا يَطعَم»ء وإن كان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض لابدّ أن يَطعمء وأما 
ما لا يطعم بحالٍ لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوف 
الثمرات» وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تُطعِم ولا تَطعّم أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما يُقيِنُهها ويغذّيها. 


ولهذا قال تعالى: «وَمْرَيطوِموََايمَرٌ4؛ فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه بأنه يُطعم. وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قيل: يخلق ويرزق ويُعطي ويمنع» كما في الحديث 
الصحيح الإلنهي”"': (يا عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هديئه. فاستهدوني 
أهدكم» يا عبادي! كلكم جائع إلآ من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي! كلكم عار إل من كوي فاستكسوني أكسكم» . وقال: 
وماد كم ين يسْمت هن أ 04" وقال: 9 هل مِنْ حَللقٍ عير أله يرو مس 
امل والح 004, وقال الخليل : 8 الى حَلقَِ فَهُوَ يدن 9) وَالرِى هو 
و ملم تقد تا موث كور عقون 046 . 


)00( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (540) ومسلم (/101/7) من حديث أبي ذر. 
(6) سورة النحل: 67. 
(9) سورة فاطر: 7. 
2 سورة الشعراء : ١48‏ - ١م‏ 
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وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام”'2: «الحمد لله الذي 

أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا 00 وأنه من قال ذلك 

غفر له. وفي الحديث الآخر”": «الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم 

منَّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خير وان وقد قال 

0 9000 َيَعَبُدُوأ رب عادًا البيْتِ لي الذِت أطعمهم مّن جوع وَءَامَنَهُم من 
ني 10409 . 


وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا أمرٌ باهر علمًا وذوقًا 
ووجداء فكونه «يُطعم» من أطعم بيان نعمه وكرمه وإحسانهء وقوله 
«ولا يُطعَم» نفي عامء فإن الفعل نكرةٌ في سياق النفي» فلا يطعمه 
أحدٌ بوجه من الوجوهء فلا يكون أحدّ محسنا إليه» ولا مكافنًا له على 
هذه النعمة. كما رواه البخاري””؟ عن أبي أمامة أن النبي يكةِ كان 
يقول إذا رُفعتُ مائدثةة لالعمد لله حمدًا كيرا طيبًا 57 فيه» غير 
مَكْفِيَ ولا مُودّع ولا مستغئّى عنه ريّنا . 

وأما إذا قيل: يُطعم وهو لا يأكل» لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت له بل ذكر تنزيهه عن الأكل» فلا يبين المقصود من أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5794/9) والدارمى (5797؟) وأبو داود )5٠577(‏ والترمذي 
(50”") وابن ماجه (580؟7) من حدية معاذ بن أنس . قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. وحسنه الألبانى في (إرواء الغليل» .)١989(‏ 

(5) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (701) وابن السنّي (145) والحاكم في 
المستدرك )0575/١(‏ من حديث أبى هريرة. وفى إسناده زهير بن محمدء وهو 
ضعيف. وقد سقط ذكره في مطبوعة كتاب النسائي. 

() في مصادر التخريج: «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

(4) سورة قريش: 37- 5. 

(5) برقم (0508). وانظر شرحه في «فتح الباري» (9/ 208٠١‏ 081). 


1١7 


يُحسن إليهم الإحسان الذي يضطرون إليه» مع أن أحدًا من الخلق لا 
سن إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي إحسان الخلق إليه 
مع إحسانه إليهم أبِينٌ من دلالة كونه لا يأكل» فإن تلك تدك على 
الميج مطلقًا مع قطع النظر عن كونه هو يأكل أو لا يأكل» حتى لو 

قُدّر على سبيل الفرض أنه يأكل لم يكن محتاجًا إليهم. ولا كانوا هم 
الذين يُطعمونه» كما قال: « وَمَامَلَدَتٌ كن والونى إِلَّا | يعدو لاما ريد 


هه هر ور 2018 و 2 صمل ابر 


متهم من رذق وما أَريدُ أن يمون (2) إن امه هوَالرَرَقُ ذو لفو ابيط 20620 . 

وقد نبّهنا على هذا وأنه إذا كان مخلوقٌ يُحَسنُ إلى غيره ويُطعمه. 
يعو جاع إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان محسئًا إليه إحسانًا 
نحفاء وإن كان يحابا إلى غير هذة المخصض: فكيف بمن هو 
سبحانه لا يَحتاج إلى أحدٍ بوجه من الوجوه؟ ثم إِنَّه من كمالٍ إحسانه 
إلى عباده بيّن أن من لم يُطعم أولياءه ولم يعدهم. فهو كمن لم 
يُطعمه ولم يَعْدهء كما في الحديث الصحيح”": «يقول الله تعالى: 
عبدي! مرضث فلم تعُدني» فيقول: رب! كيف أعودك وأنت ربا 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مَرضَء فلو عدته 
لوجدتّني عند عير شلك فلم: تطيدي:: يفول ونيكا كنت 
أطينك رايت نرية العاليية + قر ا 
فلو أطعمدّه لوجدت ذلك عندي». فقا فقال: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلته». وقال: | عنده»ء ولم يقل: 
«لوجدتني إياه» . 


)١(‏ سورة الذاريات: 655 -/ا6ة. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (011) ومسلم (059؟) من حديث أبي 
هريرة . 


١5١ 


الوجه الرابع: أن يقال: قوله ‏ وهو يِطِعم» يتناول إطعامٌ الأجساد 
ما تأكل وتشرب» وإطعامً القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقوكث به 

من العلم والإيمان والمترة والذكرء وأنواع ذلك مما هو قوتٌ 
للقلوب». فإنه هو الذي يُقيت ث القلوبَ بهذه الأغذية» وهو في نفسه 
غالة لم تعلنه اعد هاد لم يَهدِه أحدء متصفٌ بجميع صفات 
الكمال» قيوم م لا يزولء ولا يُعطيه غيره شيئًا من ذلك. فإذا قال: 
اوهو يطعم ولا يطعم ) تناول القسمين» وإذا قيل: «لا يَطعم) لم يكن 
المراد إلا الأكل والشرب». لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته. 
وحينئذ فيكون قوله «وهو يُطعِم) لا يتناول إل مأكولَ الجسد 
ومشروبّهء ومعلومٌ أن ذاك أشرف القسمين» فالقراءة التي تتناول 
القسمين أكمل من القراءة التي لا تتناول إلآّ أحدّهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح'' من قول النبي كل لما نهاهم عن 
الوصال قالوا: إنك تُواصِلء قال: «إني لست كأحدكمء إني أبيتُ 
- ورُوي: أَظَلُ ‏ عند ربي يُطعِمني ويسقيني». وأظهر القولين عند 
العلماء أن درق با لطلممه بو تقل بطم وام قي اذا كرون 51 
وشربًا في الفم لوجهين: 

أحدهما : أنه لو كان يُطعمه ويسقيه من فيه لم يكن مُواصِلاًء 
فإن المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب» ولو قد أنه أد تي بطعام من 
الجنة فأكله. لكان آكلاً لا مُواصلاً. 


)١(‏ البخاري )١1955(‏ ومسلم )١1١١5(‏ من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من كتاب الصوم عند البخاري» وباب النهي 
(؟) انظر «فتح الباري» (5/ 27١1‏ 202508 ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته. 


١" 


الثاني: أنه روي «إني أَظَلٌ عند ربي»2» وهذا يتناول النهارء 
والأكل في النهار حرامٌ مُفْطِرٌ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّى ما يرزقه ويّقيت قلبّه ويُغذيه إطعامًا وإسقاء. 

وقد وَصف النبي كَل بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلءم'"© 
عن العباس عن النبي يَكِلْةِ قال: «ذاقٌ طعمٌ الإيمان مَّن رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيًا. فهذا ذائقٌ طَعْم الإيمان»ء وهو ذوفٌ 
بباطن قلبه» يَظهر أثرُه إلى سائر بدنِه» ليس هو ذوفًا لشيء يَدخلٌ من 
الفم, وإن كان ذوقًا لشيء يدخل من الأذن. ولهذا يقال: البهائم 
تَسْمَنُ من أقواتهاء والآدمي يسمن :من اذنه: 

وفى الصحيحين”" عنه يك أنه قال: "ثلاث من كر فيه وَجَدَ 
حلاوة الإننافة من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء» ومن 
كان يحب المرءَ لا يُحبُّه إلا لله. ومن كان يكره أن يَرجع في الكفر 
بعد إذ أنقدّه الله منهء» كما يكره أن يُلقَى في النار». فأخبر أن من 
كانت فيه هذه الثلاث وَجَدَ حلاوة الإيمان» والخلارة ضدٌ المرارة» 
وكلاهما من أنواع الطعوم. فبيّن أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق طَعْمّ الإيمان. والله سبحانه هو الذي يُذيقه طعم الإيمان» 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم» ويجدون هذا الوجدء وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 


.)7107508( والترمذي‎ )1١17/١( برقم (5”*). ورواه أيضًا أحمد‎ )١( 
ومواضع أخرى) ومسلم (57) من حديث أنس.‎ ١ 215( البخاري‎ )0( 


١ 


والرب تعالى له الكمال الذي لا يَقَدِرُ العباد قَدْرَه في أنواع علمه 
وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت با التصلوص 
النبوية» ودلّتْ عليه الدلائل الإللهية» كما هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع. وهو في كل ذلك غنيٌ عن كلّ ما سواه» فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسارٌ والفرح والبهجة 
مالا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جَعله تائبًا حتى 
فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدٍ سوأه. 

والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يُقيتٌ 
لشاود رإذليها كير جلا كما قال يميم : اقشع عام اعرد 
لها أحاديثُ من ذكراك تَشْغَلُها عن الشَّرابٍ يها عن الزاد"") 

وكثيرًا ها توصت القلوب" بالعطخش والجوع. 0 ل 
والشبّع . دفي الي أن النبي ع قال: «رأيث كني أَتِيثُ 
فدح فشريت حتى ني لأرى الْرّيّ يحرج من أظفاري» الم > نولت 
فضلي عمرَاء قالوا: فما أوَّلتَه يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل 
العلم بمنزلة الشراب الذي يُشرب 

وفي الصحيحين” " عن أبي موسى عن النبي كلل قال: «إنَّ مَل 
ما بَعدَي الله به من الهدى ولام كمثل غيثٍ أصاب أرضاء فكانت 
منها طائفةٌ قَبلَتِ الماءً فأنبتتٍ ب الكلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانت منها 
طائفة 5 الماءء فشرب الناس وَسَقُوا وزرعواء وكانت منها 


)١(‏ البيت لمروان بن أبي حفصة في ديوانه (ص”07). 
(؟) البخاري (87 ومواضع أخرى) ومسلم (191؟) من حديث عبدالله بن عمر. 
فرق البخاري )79ع2 ومسلم (0585). 


١ 


طائفة إنما هي قيعانٌ لا تُمسك ماءً ولا ثُنبت كلا فذلك مثلٌ من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلمء تكن من لم 
يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلث به». فقد بِيّن أن 
مثلّ ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه اللأرض» 
فشُخرج فنون الثمرات» وتمسكه أرض لتتتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما يُنزله 
الله من الإيمان والقرآن» وذلك شراب لهاء كما أن المطر شراب 
لاكرفن: والارقن عطس وتر وق كذلكف القلب نط إلن كيدل 
الله ويروى به. وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب. وهو سبحانه 
لا يطعمه أحد شيئًاء بلغو الذي يُعلَم ولا ينعلم عن غيره شيا 


و 


وفي مناجاة داود: إني ظَمِئْتُ إلى ذكرك كنا تيا الإبل إلى 
الماء» أو نحو هذاء لبعد الإبل عن الماء وشدة عطشها إليه . 

فى مراصلة يحيى اب :معاد لأ *يزيد”"؟ الما ذكر "أذ سن «النامن 
من شرب براري قال أبو يزيد: لكن آخر قد سقوه بحور السموات 
والأرض» وقد أدلع لسائّه من العطش» يقول: هل من مزيدء أو ما 
يشبه هذا. وقد قال القائل: 
شربث الحبٌ كأسًا بعد كأس فما فَنِيَ الشراب وما ب 

ويقال: فلان ريّانك من ا ويقال: هذا الكلام ب يَشْفى العليل 
ويروي الغليل» وهذا الكلام لا يَشفى يسهي العليل ولا يروي الغليل. وفي 
حديك: مكحول" المرسل”":: «من أخلضن له أربعين :يومًا تفجرت 


.)5 ٠ /١٠١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
- (؟) أخرجه هناد في «الزهد» (774) والمروزي في «زيادات الزهد»ه ص59" وابن‎ 


١>” 


ينابي الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن مسعود لأصحابه'"': 
«كونوا ينابيع العلم مصابيحَ الحكمة أحلاس البيوت سُرْجّ الليل جدد 
القلوب أخلاقٌ الثياب» تَعْرَفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتهاء وذلك 
بما ينزله عليهاء فيسقيها وتحيا به» وشبّه ما أنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: واديًا كبيرًا يسع 
فاك كقية ا راذنا ةا 5 ما قليلاًء كما قال: 8 أنَرَلَمَِ السَمَلومه 
فََالَتْ أَودِيَة بِقَدَرهَا 74" . وبين أنه يحتمل السيل زبدًا رابيّاء وأن هذا 
مكل “شري ا ا وَنَامَا ينهم ناس 
َتَكُكُ في الَْرْضٍ كَدَزِكَ يَضْرِبُ أله الأمَال (©274. فالأرض تشرب ما ينفع 
وتحفظه. كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظهء كما ضرب النبي 
جاه وماري كا عه الف ل من الهدى بوالمل عحني اصاب وان 
فبعض الأرض قبلت الماء فشربته» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وبعض الأرض حفظته لمن يَسقي ويزرع» وبعض الأرض قيعانٌ لا 
تمسك ماءً ولا ثُنبت كلاً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


أبي شيبة في «المصّف» )71١/١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ )١149/5(‏ عن 
مكحول مرسلا. وأخرجه أبو نعيم بسند آخر عن مكحول عن أب بى أيوب الأنصاري 
مرفوعاء ولا يصح. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» (00). 

درق 2-0 وابن عبدالبر ف في في «جامع بيان العلم» (ل/لامة). وإسناده 
ضعيف. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1 /لالا). 

(6) سورة الرعد: /١ا١.‏ 

(9) من الآية المذكورة. 
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رااكوك بل كل اشعالني اروك ب" معدل فول القلرب 
بشربها وإمساكهاء والأول أعلى» وهو حال من علم وعملء والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. ولهذا قال: «فكانت منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت 
الماء»ء فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء رفني الأولى واختلط 
بهاء حتى أخرجت الكلاً والعشب الكثيرء والثانية لم تشربه لكن 
أمسكته لغيرها حتى شربه ذلك الغير. وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به» كما في حديث الحسن ‏ وبعضهم يجعله 
من مراسيله'' ‏ قال: «العلم علمان: علم في القلب» وعلم على 
اللسان؛ فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
عباده» . 


وبعض الناس قال ؛ إن« الاول مثل الفقهاء. والثاني مثل المحدثين. 
والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحديث وحفظ معناه وبيان مايدل عليهء» بخلاف المحدث الذي 
يحفظ حروفه فقطء فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدي لغيره 
حتى ينتفع به» لكن الأول فهم من مقصود الرسول مالم يفهمه الثاني. 


)١(‏ سبق هذا الحديث قريبًا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» (750/117) والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص7٠‏ وام عالت 8 «جامع بيان العلم» )2017/1١(‏ عن الحسن مرسلا . 
ورواه مكي بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قوله؛ كما 
أخرجه الدارمي. ورواه يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا 
به» أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7"577/5) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)77/١(‏ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق الألباني على 
«المشكاة» (0/0ا؟). 


١77 


وكذلك القرآن إذا كان هذا يحفظ حروفهء وهذا يفهم تفسيرهء 
وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى غيرهء فهما من القسم الثاني» 
وإنما القسم الأول من شرب قلبّه معناه فأنَّر في قلبه كما أُثّْر الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الإيمان» ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له؛ وغير ذلك 
من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام» فهؤلاء كالطائفة التي قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء ولابد أن يظهر ذلك على 
جوارحهم كما يظهر الكل والعشب. قال الحسن البصري”"'2: ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؛ ولكن ما وقّر في القلب وصدّقه العمل. 
وفي الصحيحين”" عن النبي يلك أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا ملحت عت الها جاتر التعيلة» وإذا'فبيدات: فسها الها تائز 
الجسد. ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع» مثل «كتاب 
الإيمان وشرح أحاديثه وآياته»”' وغير ذلك”'' . 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه اسمًا لهذاء والمتكلم بالعلم بدون 
هذا يسمونه خطيبّاء كما قال ابن مسعود”"': إنكم في زمنٍ كثير 
فقهاؤه قليلٍ خطباؤه» كثير معطوه قليلٍ سائلوه؛ وسيأتي عليكم زمان 
كثير خطباؤه قليلٌ فقهاله. كثيرٌ سائلوه» قليلٌ مُعطوه». 


.)05( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل»‎ )١( 

() البخاري (؟5) ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(9) ضمن امجموع الفتاوى» (/ا/ ١81/‏ وما بعدها). 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (9/ 719-701 .)١51-1١9/15‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الآدب المفرده (784) وعبدالرزاق في «المصئف» 
2780 والطبراني في «الكبير» (24551: 4445) من طرق أبن مسعود 
موقوفا. 
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وفى حديث زياد بن لبيد الأنصاري”'2 لما قال النبى 6: «هذا 
وان 5 العلم»» فقال له زياد: كيف يُرفع العلم وقد قرأنا القرآن» 
فوالله لنقرأنّه ولتقرئنّه أبناءنا ونساءناء فقال النبى تَلِ: «إن كنثُ 
لأحسبك من أفقه أهل الجدة 4 أو لينف العؤياة والاتيعدل عند البهوة 
والنصارى؟ فماذا يُغني عنهم؟». 


وقد قال الله تعالى: 8 أَيْتما تكونوأ يد رك لوث ولو كم فى بيع 
و سخ م ل مره ع ذأ + مر و 7 الى 
سياد وإن تصبهم حسنة يفولوأ هَذِي مِنَ عِنر اله وإن نصِبْهم سِيَعَة سِيكَةُ يمُولوأ ذو مِنّ 


سا ردصم «« مجع ل عر د سس دع م 


عِندك فل عل مِنْ عند َه مَالِ هُوُلاءِ القوو لا يُكادون يِفْفَهونَ حَرِيمًا 0 


١ 


وقال تعالى: هله حَرآنُ ألسَمْوَتِ وَالْأرَضٍ وَلكنَّ الْمكفِيِنَ لا 
يَفْقَهُون 740 . 

ا «وَلْقَدَ رن لجَهَكَدٌ كرا يبس أن وألا ذ يس فين بلك اود 
و4 لكية © , 


وفي ال «خصلتان لا تكونان في منافق: حسرح سَمْتِ 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١9 275١8 .١٠/4(‏ وابن ماجه )5١٠58(‏ وأبو خيثمة في 
«العلم» (017). وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد )75١/5(‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد؛ ص47 من حديث عوف بن مالك. وأخرجه الدارمي 
(7594) والترمذي (7707) من حديث أبي الدرداء. وفي حديثهما ذكر زياد بن 
لبيد وسؤاله. 

(؟) سورة النساء: 8,. 

(*) سورة المنافقين: لا. 

(5:) سورة الأعراف: .١1/8‏ 

(5) أخرجه الترمذي )7١585(‏ من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديثٌ غريب. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/8) بمجموع طرقه. 
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ولا فقه" في الدين». فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي يكون عن 


ينافي النفاق . 
وقال الكفار لشعيب: 8 يَسُعَيَبُ مَاتَفْقَهُ كَثيرا صِمَاتَيُولُ 74 مع أن 
تدكا خطري الات 


وفي الصحيحين”" عن النبي كل أنه قال: «الناس معادنٌ» خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». وهذا إنما يكون بفهم 
القلب للحق» واتباعه له. 


وفي الصي 0 عن أبي م قال: «مثل 
لعزن الاي ٠‏ يقرأ القرآن كمئل الأثوجة طيت وؤريخها طيت: 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ 0 0 الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لها». فهذا قارىء القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو 
منافق» وقد يكون مع ذلك عالمًا بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله» إذ 
لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانيه؛ لكن فهم المعنى أقرب 
إلى أن ينتفع الرجل بهء فيؤمن به ويحبه ويعمل به» ولكن قد يكون 
في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستكبار» 
التي تَصِدٌَ القلب عن اتباع الحق» قال تعالى: # ##إِنَّ سن لدو 


ألدُوآتٌ عِندَ 


() سورة هود: .9١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7497. 74947 7088) ومسلم (1778) من حديث أبي هريرة. 


(9) البخاري (0070 ومواضع أخرى) ومسلم (0/91). 


حر 


وميم م ف لت ا 
0 2 ا الحق به إذا 
فهموا القرآنء فهو سبحانه لا يفهمهم إياهء ولو علم فيهم خيرًا 
لأفهمهم إياه» ولما لم يكن فيهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون» فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق» لكن 
ليس في قلوبهم قصد للخير والحق وطلب لهء فلا يعملون بعلمهم 
ولا يتبعون الحق . 
والفهم الذي لا يقترن 57 العمل ب دوه ل بكون تامّاء كار تامًا 
التام للمخوف يوجب خوفه قطعاء مس مك 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تامًا. 

قال انعفن السلك"؟ م غرف الله حك ,ولهذا قال اسلف" 
كل من عصى الله فهو جاهل . وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية 
الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهلا”". وقيل للشعبي: أيها العالم! 
فقال: إنما العالم من يخشى الله'*». وهذا مبسوط في مواضع. 


.77 571 سورة الأنفال:‎ )١( 

(6) روي عن عتبة الغلام (كما في «الحلية» (7757/5 و١٠/١2»)481‏ وعن الحسن 
البصري (كما في «الزهد» لأحمد ص2))718 وعن بديل (في «الزهد» لابن 
المبارك ص5 ٠١‏ و«الحلية» 7/7 .)١١8‏ 

(*) أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص98١‏ وابن المبارك في «الزهد؛ ص0١‏ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (7”89) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 44) عن مسروق. 

(5) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر .)078/1١(‏ 
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ولهذا قال تعالى: « هدَى يَننَِِّنَ (2©74: وقال: 8 إََذِرَمَن 
26 هال وقال + « سيد 200 يحْنَى 0 *”". إلى أمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس 0 موجن للسعادة» كما يجعل عدمه 
موهنا الشفاف “لق «المصس 59 أنه كله قال - #الناسن: تعادك 
كسادق الذهب :والنمةه خيارهم في الجاملية خبارهم فى الإساذه 
إذا فقهوا». فجعل مسمى الفقه موجبًا لكونهم خياراء وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمى الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”' أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدين»» فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرّاء فلا يكون من أهل 
السعادة إلا من فقّهه فى الدين. والدين يتناول كلَّ ما جاء به الرسول» 
كما في ليع 117 زه جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
ديتكم) “جحل هذا كله دكا 

والمتصوة ا كان العادم لي يُطمم القلوب ويسقيها » وقد 
قال الله تعالى في حق عبّاد العجل : «وَأَشْرثبُوأ في كُلُويِهِمُ أله لفن 0 
أي ريو فإذا كان المخلوق ل 


” سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورةيس: .7١٠‏ 

(9) سورة الأعلى: ٠١‏ 

(4) سبق الحديث وتخريجه قريبًا. 

(0) البخاري (١/ا‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١1١1(‏ عن معاوية. 

(7) البخاري (50, /الالا4) ومسلم (9) عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (8) عن 
عمر بن الخطاب . 

0) سورة البقرة: 97. 
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القلب حرا يجعل ذلك شرابًا للقلب» فحت الرب تعالى أن يكون 
شرابًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى 

قال تعالى : ا وَمِ آلدَّاسِ من يَتَحِدٌ من دون أله ادا ميو كك2ت 
أ وَل َامَيْوَ امدعب َنو4''. ووَصْففٌ الشعراء وغيرهم أن أن القلوب 
كاب الياحية» وضريُهم المثل في ذلك بالشراب الطاهرء وأن شرب 
المحَبة. أعلى 'الشزانية كثبة جدًا. وهو سبحانه الذي يُطعم عباده 
المؤمنين» ويسقيهم شراب معرفته ومحبته والإيمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وإيمانه ‏ إذ كان من أسمائه «المؤمن» _, 
وفي توحيده وشهادته وسائر شؤونهء» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. 


وأهل الشرك الذين يعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع, 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا يحبونهم كحبّ الله لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجدء لكن ذلك من عبادة الشيطان لا من عبادة 
الرحمن» فلهذا وقعت باطلا. فإن البدن كما يتغذى بالطيب والخبيث» 
كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح». وتتغذى بالكلم 
الخبيث والعمل الفاسدء ولها صحة ومرضء وإذا مرضت اشتهتُ 
مأ يضرها وكرهيت ما ينفعها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة طيبة» 
ومثل الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة خبيثة» فهذا أصله كلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحيد» وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه 
وهي كلمة الشرك؛ فهذا يتغذى بهذه الكلمة الطيبة» وهذا يتغذى بهذه 


دلق سورة البقرة: 6 
إنضنا 


الكلمة الخبيثة» كما تتغذى الأبدان بالطيب والخبيث. قال تعالى: 
# يكأيها الرسل كلوأ ون لطبت وَأعْمَُوأ ما 0 وقد أمر الله المؤمنين 
بها امن ب العرسلي نل فعال .ل« ليها رتت اموا ناا ين كبري با 
قكئي 74 , 

فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 
أصلها ثابت وفرعها في 0 واضرة والكفر كلمة خبيثة اجِدكتْ 
من فوق الأرض مالها من قرار'”» ليس لها أصلٌّ راسخ ولا فرع 
باسق. ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذوافٌ وأعمال 
بحسب ذلكء لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في جهلٍ بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ونظرء أو في جهلٍ مركب يحسبون أنهم على هدى 
وهم على ضلال؛ والمؤمنون يعملون ن بعلم وهدّى من الله. ولهذا قال 
تعالى : « # الله مور لسوت وَالْارْضٍ مكل نوروء كيِشَكَر 4 الآية إلى قوله 

دعل وز وى لله لوو من يَقَاد تروك ]مد الكل لابين وأ بكل توه 
عِث 27409. ثم قال : « ف يُوْتٍ لد لهل َم ويِْكَرَ ذا أَمْئْةْ4 
إلى آخخر الآية 0 . ثم ضرب للكفار مثلين للجهل المركب والبسيط 
فقال: # وَالْدّنَ كترواً أأعطلهم كراب بقيعَةٍ يحسبة الظمَتَانٌ ماءٌ حَوََإِدَا جام 
لَرَيجَده سَيعًا» الآية"2. فهذا 0 الجهل المركب» وهو الاعتقادات 


.0١ سورة المؤمئون:‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة: .١77‏ 

(6) إشارة إلى الآيات 75-55 من سورة إبراهيم. 
(#) سورة النور: 7”6. 

(5) الآية "” من السورة. 

(5) الآية 9" منها. 


5 


الفاسدة. ثم قال: «أؤ كلمت في بحر لَب مده 0 


2 با" 


فوقِهِء سَحَابُ ظَلُمنت بعبا موق قَ بعْض إذآ لح يسنم ل يك رده او 

مثل الجهل البسيط . 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحبّ ونحو ذلكء» وكثيدًا 
ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
أوعية الخمر كالدَّنَ والكأس ونحو ذلك» ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء ولمّا عرض على النبي كل ليلة 
المعراج اللبن والخمر أخذ اللبن» فقيل له: «أصبت الفطرةء لو 
أحذت الشمر لغوت مك29 

وكلما كان القوم أعظم عننًا وضلالاً مثلوا بما هو أقبح من شرب 
الخمر» فإن شربها وإن كان قبيحًا فهو في الحانات مواضع الفحش 
0 لي مواضع 2 0 اليغيات 00 ا 0-0 
ل 4 05303 
كقول بعضهم '": 
شرِبنا على ذكرٍ الحبيبٍ مُدَامَةَ سَكرْنا بها من قبل أن يُحْلَقَ الكرْمُ 

وهذا الحب والشرب من عبادة الشيطان» لا من عبادة الرحمن 
والتشبيهُ بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه: 
« إِنَما برِصِدُ ليطن أن يوقِع يندم العداوة والبِْصَا في احبر وَالْمْسِرِ وَيصْدَّم عن 


)١(‏ الآية 4١٠‏ منها. 

(0) أخرجه البخاري (37894, /ال4*. 41709. الاده. 0507) ومسلم (1358) 
من حديث أبي هريرة. 

زفوف هو ابن الفارض» انظر ديوانه (ص١٠8١).‏ 


تن 


أنّهوع صل هَل نممو .2١74(‏ وذلك من وجهين : 

ادييواة- أن كرت الشمر, محر » قفيت الله ورسزله شروت 
القلوب لهذا الحب لا يكون كشرب الخمرء وإنما يكون كشرب 
الخو شر الب الذى “لآ سه الله ورسيولة كحي المشركين 
اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله . 

الثاني: أن شرب الخمر يُوجب الشسُكر وزوال العقل» فهو والسكر 
بالحب 3 ا حال الكفرء كقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
مرا م 1 يَعْمَهُونَ (()4” 3 وقد ا 
ا - مُدامةٍ ومتى إفاقةٌ مَن به سُكرَانٍ 

ومحبة المؤمنين لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل» بل هم أكمل 
الناس عقلاً» وإنما يُوجب متابعة الرسوكة كما قال: # قُلّ إن مسر 
ون هه وق 114 , فالمحبون لله لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم 
الله . واتباع الرسوك ندل ا الروادوة د عزون عق وهو لم يأمر بما 
يزيل العقل قَطَء لا باطنًا ولا ظاهرًاء فلم يأمر بأكل شيء مما يغيّر 
العقل سواء كان معه سكرٌ كالخمرء أو لم يكن كالبَّج» بل نهى عن 
ذلك. وكذلك مافي القلوب من حب الله ورسوله وحقائق الإيمان 
التي يحبها الله ورسولهء ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يوجب 
وال العمل نؤلا امرك :ولا القدى :والصضعق. لهذا لم كه الصحاءة 


.9١ سورة المائدة:‎ )١( 
(؟) سورة الحجر: 7لا.‎ 
البيت بلا نسبة في «تاج العروس» (سكر). وللخليع الشامي في «يتيمة الدهر»‎ )9( 
ضمن أربعة أبيات.‎ )771/١( 
."١ سورة آل عمران:‎ ):4( 
١5 


أفضل القرون يعتريهم شيء من هذاء ولكن بعض من بعدهم ضعفت 
قلوبهم عن بعض ما يرد عليها من خوف أو غيره. فصار فيهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفيهم من يُعْشَى عليه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول» ويشكر الله لهم ما معهم من 
الإيمان والخوف الذي 617»:وهو ما يحض على فعل الواجب 
وترك المحرّمء وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
يكونوا فيها معذورين لا مأجورين؛ كالحاكم إذا اجتهد 0 فله 
أجران» فإذا اجتهد فأخطأ فله أجة. 

ومن ظنّ أن الميت من هؤلاء بسماع آية أفضل من شهداء بدر 
وأحد ونحوهماء وجعل هؤلاء قتلى القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماتوا بسيوف الكفارء فقد غلط غلطا عظيمّاء فإن أولئك فعلوا 
ما أمروا به وقُتلوا شهداءء فهم من أفضل ما خلق الله وهؤلاء فعلوا 
مالم يؤمروا بهء إمَا تعدّيًا للحدّء وإمًا تفريطًا في الحقّء فماتوا بهذا 
السبب موا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه» ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالى ما أنزل القرآن ليقتل به أولياءه» ولا ليُشْقيهم به» بل 
ليهديهم وليَشْفِيَهم ويتَورهم, فهؤلاء ضلُوا الطريق» ولهذا أنكرّ حالهم 
من أدركهم من الصحابة» مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي 
بكر وغيرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا أن الرب تعالى هو الذي يُقيت عباده» ويغذيهم 
لأرواحهم وأجسادهم. وهو مستغن عن عباده من كل وجدء» فهو 


(01١)‏ كلمة غير مقروءة. 


#خردا 


بنفسه عالم قادرء وكلٌّ ما يعلمه العباد فهو من تعليمه وهدايته» وما 
يقدرون عليه فهو من إقداره. وهو سبحانه وتعالى كما قال: # ولا 
طون نو ين لوه إلا يمَا هآ 4” “2 وهو الذي خلق فسوى» وقدر 
فهدى. وإذا كان ما للعباد من علم وقدرة فمنه امتنع أن يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فإن ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. 


وأيضًا فمن جعل غيرَه عالمًا قادر) كان أولى أن يكون عالمًا 
قادراء قال تغعالى :. # قل من يَردْقَكٌ من لصم والاتض سن يَنِْكُ أَلسَمْمَ 
1 كر و ع اليه ليت تاليومت الم وك 1 صًّ فَسمَفوُونَ 
مث سا أ رع () َكَل مد 5 ليق كَمَادًا بَتدَ لحي إلا ألصَّكلٌ أن 
شرفت 4 إلى قوله: « قل لين كيك تي إل الكل الي 
ِنحَقّ كم يبد إل الْحَيْ أحَقٌّ أن م2 َم من لَا يد الآ أن مد ها لك كت 
كوت 04" . فقوله: قن . نيك إل لعي أحنُ أن بح أ لاب 
ل أن مَبَدَْ © فيه قراءتان مشهورتان” 7 ام «يهدّي)2. وأصله 
يهتدي » فسكنت التاء» وأدغمت في الدال بعد أن قُلبثْ دالا وألقيث 
حركتها على الهاء. فأكثر القراء يفتحون الهاء؛ ومنهم من يسكنهاء 
ومنهم من يختلس . والقراءة الأخرى بالتخفيف 'يَهْدِي)؛ ثم قيل: إنه 
فعل متعدي» أي يهدي غيره» وقيل: بل فعل لازمء أي يهتدي. 
وحكوا «هَدَى» بمعنى اهتدى» وأنه يستعمل لازمًا ومتعديًا. وهذا 
أصحء والمعنى: أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ أن يتبع أم من لا يهتدي 


.766 سورة البقرة:‎ )١( 

زفق سورة يونس : ١خا‏ ه"”., 

() انظر: «زاد المسير» (4/ .)7"١‏ وفي تفسير القرطبي (4/ 0747-174١‏ ست قراءات. 
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بنفسه إلآّ أن يهديه غيره»ء وهذا يتناول كل مخلوقء. فكل مخلوق لا 
يهتدي إلا أن يهديه الله. ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق» وأنه 
لا يسسَع إلآ اللّه وححده» الذي يهدي إلى الحق. 


فكل هَدّى في العالّم وعلم فهو من هذاه وتعليمه» ويمتلع أن 
يكون غيره هاديًا له ومعلمًا. 


وقوله: « أي لَايْرِىَإِلَا كن يُدَىْ» يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقّاء 
وأنه لا يهتدي بحالٍ إلا أن يهديه غيره. وهذا حال جميع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا أحق بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا يهديء 
وذلك نهي عن عبادة ما سواه» وعن استهدائه وعن طاعته» لأن كل 
معبود فهو متبوع» يتبعه عابده. فإذا لم يتبعه لم يكن عابدًا له. 


ولهذا يُجَرّون يوم م القيامة بنظير أعمالهم» » فإن الجزاء من جنس 
العمل كما في الأحاديث الصحيحة: «(ينادي مناد د ليتبع ك قوم 
ما كانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان 
يعبد القمر القمرَ»ء وذكر إتيان الحق في صورة غير الصورة التي 
يعرفون» يمتحنهم هل يتبعون غير ربّهم» وإنهم يستعيذون بالله منه 
ويقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفئناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيتجلى لهم ويخرون 
له سُجَدًَا إلا المنافقين» فإن ظهورهم تصير مثل قرون البقرء ثمّ 
ينطلق ويتبعونه. والحديث في ذلك طويل» وهو في الصحيحين من 


حديث أ هريرة وأبي من وفي مسلم [من] حديث جاب 


.)187 .185( البخاري (/21/47 474 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
(؟) موقوقًا برقم (141). وأخرجه أحمد (5/ 2740 7817) من حديث جابر مرفوعًا.‎ 
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وهو أيضا معروف من حديث أبِئ و ال ومن حديث ابن 0 


وهو أطولها. 
آخره» والله أعلم, الحمد لله واحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5//ا٠5»‏ 508) وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي .)197-1791١/5(‏ 

(؟) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» 
(505-501/5) وقال: #إسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنيا . 


1١ 


فصل 
سورة حم السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمن 
أصول الإيمان» الي هي الإيهات بالله وملائكته وكتبه ورسّله واليوم 
الآخرء بذلك فتِحثُ وبذلك ختمث. كما أنْ سورة الشورى أيضًا 
بدأث بالوحي. و< تمت ختمث بالوحى ي المتضمن للقرآن والإيمان. 


قال تعالى : «اح () يناليم اليس (© كنب فلت َلثم 
انا عَريي 0 في ذكر القرآن ومستمعيه» إلى قوله: 
« كل إِنّمآ آنأ بكس مَنْلكٌ يوج ا[ أََا إِلَفَيّ إله ود فأسْتَقِيمَُا لد 
000 يتضمن 00 والتوحيد 0 وجماع. الأمر 
الاستقامة إليه والاستغفارء» كما في قوله: 8 تأعار أَنَمُ لآ إل إلا أله 


07 ءءء سَتَعْفرلِد فك7”4', وكما قال: « و أَسْحَمْوأ ل فاتك م ويا تي . 


وذم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة» فإن الشرك ضد الاستقامة 
إليهء التي هي الإخلاصء كما فر أبو بكر الصديق قوله: إن 
َل لا ا أنه ثُمَ أسَتََّمُوا4”* قال: استقاموا إليه» فلم يلتفتوا 
يمي ولا شمالا. ا 00 فالمستقيم إليه ضدّ الزائغ 
عنه» والزائغ عنه المشرك به. ٠‏ وعدم إيتاء الزكاة ‏ وهو ما تزكو به 


١ سورة فصلت:‎ )١( 
.5 الآية:‎ )5( 

() سورة محمد: .1١9‏ 
(4:) سورة هود: ”7. 
(0) سورة فصلت: .7”١‏ 
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النفوسُ من الذنوب فتصير زكيّة ‏ ضدٌ الاستغفار الذي يمحو الذنوب» 
فتزكو النفوس. ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح؛ وهو 
الإيمان والعمل الصالح وإسلام الوجه لله مع الإحسان. 

وكل واحدٍ من التوبة والصدقة يمحو الذنوبء. كما قال النبي 
كللهِ: «الصدقةٌ تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماءٌ 000 ولهذا قال 
سبحانه : « أل يمَأموا أن أله هو يقل لَه عنْ عبَادو- وَيأَخْدُ ألصَّدَة 0 
فقا في التوبة : د 0 بيب التَي يب ال 000 
الصدقة: «حُذْينَأَمويِمَ صَدَ صَّدَّقَة يرهم وركيم 17 . 

1-3 اك تقرير الربوبية بخلق السلموات والأرض وما فيهماء وبدء 
لعا" ثم ذكر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة» فذكر 
الوعيد في 58 بقصّ الأمم المتقدمة» وفي الآخرة بذكر ما يكون في 
القيامة» فقال: « ون عسوا َل دري صَعِفَة4”*' إلى قوله: « وَيََم 
يقد 2306. فيشبه والله 0 أي «وأنذرتكم يومَ يُحشّره» وقد يقال: 
الواذكرٌ يوم يحشر»» لق قوله: < إذايت الرأرينا) رد َأ ثم أسعَقدمُوا7", 
فإنه ذكر حسن حالهم في الدنيا والآخرة. كما ذكر سوء مُنقلب أولتعك 
في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١/60(‏ والترمذي )58١7(‏ وابن ماجه (791) من حديث 
معاذ بن جبل . وهو حديث صحيح . 

() سورة التوبة: .٠١١5‏ 

() سورة البقرة: 7؟77. 

(54) سورة التوبة: .٠١١7‏ 

(0) سورة فصلت: .١7‏ 

(9) الآية: 19. 

7٠١ الآية:‎ )0 
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ثم ذكر الدين المأمور به» وهو الخلق العظيم» وهو دين الإسلام» 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد يق تسليمًا. ثم قرّر البعث بالدليل. 

ثمّ عاد إلى مخاطبة الكافرين بالذكر وتقرير أمره. فقال: ١‏ إِنَّ ألَذِنَ 
يُلْحِدُونَ ف ءَايَِنَا لا محم رن عم بي 01١‏ إلى قوله: « إن الَدنَ > قروا اَذَك لما 
ا َه إن كنب عَربدٌ 740" 5 إلى قوله ‏ وهو كان المقصود بالكلام 
هنا_: # قل أرَمَيْثُمَ إن حكا مِنْ عِن د أل نُمَّ حكَفَرْمُ يو مَنْ أَضصَلٌُ مِنَّنْ عن هو 
في سِمَاقٍ بَعِيِرٍ (4”"» فإن الضمير عائد إلى الكتاب» وهو ل 


ثم قال: « سَئُرِيِهِم نينا فى الْأقَاقِ وف أَنفسِمٌ 2 حَّ يتين لَهُم أنه 
س1 ةيكف , يك دعل كوو كيك 2106" فالضمير في قوله 
« أنه أْلَي » هو الضمير في قوله «إن حكا ين عند لَه ثم حكَدَرمٌ 
بِ4» وذلك هو القرآن»ء أي حتى يتبين لهم أن الكتاب هو الحق لا 
ما خالفه. 


نم قال: ٍ أل يَكف ريك لكك كت كبيك ج04 أي | 
يكف بشهادته عليه أنه منزل من عند اللّه» من الآيات امرية 
الآفاق اوفي الأنفس» كما قال: © لَك أله ؟ ل عبد يمآ أنزَلٌ يلكت 00 
بعِنمة- والمليكة معْبَدُونٌ يكو اكبيد 0965 وشهادة الله تعالى 


.4١٠ الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) الآية:‎ 
الآية: ؟ه.‎ )”( 
الآية: 7ه.‎ )5( 
الآية السابقة.‎ )0( 
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تعلم بما به يعلم أن هذا كلامه, وأن المبلغ صادق. مثل كونهم لا 
يقدرون على الإتيان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به كلام المخلوقين مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة. كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 
أكابر عقلاء قريش لما سمعوا منه طحت (©) تَؤِل لم لي م240 
وكما قال فيه عاقلهم وفيلسوفهم ورئيسهم الوليد بن مغيرة 0 
وغير ذلك. 


سخ سا سل كر 


فالكفاية هنا تُشبه الكفاية في قوله : # وقَالوا لوَلا نزِل عليه ءاينت 


- 


ينيو قل إِتمَا ال يلت عند أله 4 إلى قوله: # أَوَلرَيَكْنِهِمْ أََآأْرْسَاعكيِكَ 
السككب بد عي 74 . فنزولٌ الكتاب تلى عليهم آية كافية» وهو 
شهادة الله بما أخبر فيه» 57 الرسول رسوله. « ألم يكف بيك أن 
عَكَ كل تَىَْء سَسِيدٌ 4 . فهذا ونحوه طرق يُعلّم بها شهادة الله. 


ونَّمّ طرقٌ أخرى. وهي إخبار رسل الله المتقدمين» وإخبار 
أممهم عنهم بمثل ماأخبر به هذا الرسول». فلذلك قال: 44 


سم سه 


حكق نه هداق وَيَدِنَصكْم وَمَنْدَم ملكتب 7409 2: وقا 


لفق سورة فصلت: ١-"؟.‏ وخبر عتبة رواه ابن إسحاق باسناد منقطع » انظر (سيرة 
ابن هشام» ,19/١(‏ 595). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١5(‏ 196 
91) وأبو نعيم في «الدلائل» )5375/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟/7١51‏ 
)2 موصولاً من حديث جابر. وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 6٠05/5(‏ 007) والبيهقي في «الدلائل» 
)١194 -1948/5(‏ من حديث ابن عباس. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد», و «كلّ ذلك يؤكد بعضه بعضا». 

زفرف سورة العنكبوت: 9 


دق سورة ة الرعد: 57 


2 سدم . 


# فل أبس إن كان من عند أله كفرح به وَسَهِدَ سَاهِدٌ بف إِسَرعِيلَ عَلّ نلو 174 
وقال: م ار بق إِسْرئ يل 04 وقال: « أرْ 
َوْلُونَ د هسم وَِسَِْصِلَ وَِسْحَاقك وَيَنَسُوب وَالأُسْيّاط 4 إلى قوله: 
عن َع كن كت طَهكدَ ةسل ورب أهو74. 

فالقرآن قد أخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته بهاء وكفى 
بالله شهيدّاء فنفسٌ إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أولياته وأعدائه كاف. وهو الطريق 
الشبعنة .: وقن غال: : ؤ سَؤْيهِمَ اناف الْأهَاق وف أنشِمم ٍ 000 
د لز 94 , فهذه الطريق البصرية التي قد تُسمّى العقل» وهو 
يرد في أنفسهم وفي الآفاق ما يدلهم على مثل ما دل عليه 0 
فيروا حال المؤمنين بمحمد وحالَ الكافرين به كما را به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالّهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا أيضًا الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله.» وهذا قد 
شهد به الله بما أتى به وسيّريهم آياتٍ يعاينونها نبيّن أنه منزل من عند 
الله. والثاني: الكلام فيما أخبر به القرآن أيضًا كما تقدم. وأنَّ الحق 
يتناول نسبته إلى اللهء ويتناول أنه صدقٌ في نفسهء والله شهيد 
بالأمرين» وقد أرى آياته على الأمرين. 


.٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.١91ا/ (؟) سورة الشعراء:‎ 
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مسألة فى قول النبى كلل لمعاذ بن جبل رضى الله عنه: «أتدري 
ما حقٌ الله على العباد؟2'”2» وفي قوله: وما حقٌ العباد على الله؛ء فهل 
حَتّهم واجبٌ عليه كما حقّه واجبٌ عليهم على ظاهر اللفظ أم مجان؟ 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أَيّده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوّها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طَرَفان ووَسّط9' : 

طائفة تقول: إِنّ الله يجب عليه أشياء» ويَحْرُمٌ عليه أشياء» بالقياس 
على المخلوقين» وإنْ العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويُحرّمون 
عليه» كما يَجِبُ على العباد ويَحْرُمٌ عليهم. ل يجب عليه أن 
يَفعَلَ في حقٌ كلّ عبدٍ ماهو الأصلح له في دينهءٍ وله في الصلاج 
الدنيوي نزاع . . ويقولون: إنه لا يتقدر على أن يفعلٌ غيرَ ما فَعَلَّ وإنْ 
العباد يقد ره ل يَقَدرٌ عليه الل ا قر ندر أن يهَدِيَ ضالاً 

والقول الثاني: قول من يقول: إِنّ الله سبحائّه وتعالى لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شيئاء ولا يُحَرُمُ على نفسه شيئّاء و عن لل بن 
الأفعال» ويجوز أن يقع منه كلّ ماهو مقدورء فلا يَقَدِرٌ أن يطل 
أحدّاء بل الظلمٌ ممتنعٌ لذاته» وإنّه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته 


دلق أخرجه البخاري (19/7/ ومواضع أخرى) ومسلم (070. 
زفق انظر (#مجموع الفتاوى» ١57/1١4(‏ وما بعدها). 


١5١ 


ما يَدُّكُ على تنرّهه عن أفعالٍ مذمومة ولا عن اتخاذه ولدَاء 
0 مره ه بأن يُشرَلك ابه: وخالفوا قوله: « قَالُوا تسد أدَّهُ وَلَدا 
سبحدة 2074 اراق رن إن راعر بالفيحعان لمك وقالراه 
قط عن فعلٍ من الأفعال» ولا أمرٍ من الأمورء وإن كان أمرًا 
بالشركٌ والكذب ؛ والظلم» وإن كان انهيًا عن الصدق والعدل والتوحيدء 
ولا يميّز بين ما يفعله وما لا يفعله إلا بما جَرثْ به العادةٌء مع أن 
العادات يمكنٌ حَرْقُهاء أو أخبار الأنبياء» مع أن خبرهم عند طائفةٍ 
منهم لا يُفيد اليقينَ» وخبرهم بالوعدٍ والوعيد عند أكثرهم لا يُعلَم منه 
شيء. ويقولون: إنه يَخلّق ما يَخلّق لا لسبب ولا لحكمة. وهذا قول 
الجهمية الجبرية ومّن اتبعهم من المتأخرين. 
والطائفتان تقولانٍ: إن القادرٌ يُرججح أحد المتمائلينٍ لا لمرججح. 
لكن هؤلاء يجعلون فعله كلّه كذلك». وأولئك يجعلونه كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى كلّ من القولين طوائففٌ من أعيانٍ الناس» 
وإن كان القولان ضعيفين”" . 
والقول الثالث مادلٌ عليه الكتابْ والسئَّة» وكان عليه سلف الأمّة 
وأئمّئهاء كالائمة الأربعة وغيرهم: إنه سبحائّه عليم حكيم رحيمء 
وإِنّه كتب على نفسه الرحمة كما أخبرَ في كتابه'", وحَرّم على نفسه 
الظلم؛ كما ثبتَ في الحديث الصحيح الإلنهي عن أبي ذر الغِفَاري”*“ 
عن النبي كلِِ فيما يُخبر به عن ريّه عرّ وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


.58 سورة يونس:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ضعيفان».‎ 
. ١7 سورة الأنعام:‎ )( 
:أخرجه مسلم (/ال7801).‎ )5( 
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حَوَمِتُ الظلمَ على نفسيء وجعلثه بينكم مُحَرَمَاء فلا تَظَالمُوا». وإنّه 
أوجبّ على نفسه نَصْرَ المؤمنين» كما قال تعالى: وكات حَفَا عَلَينَانَضْرٌ 
لْمْؤْمِنِينَ 27409. فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌء ولا يُقامنُ الخالقٌ 
بالمخلوق فيما يفعله» كما لا يقامُ بالمخلوقٍ في صفاتِه وذاتهء بل 
ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن هو 

وقد اتفق المسلمون على أنه أخبرَ بما أخبّر به من ثواب المؤمنين 
وعقوبة الكافرين» وأنه صادقٌ لا يُخلففٌ الميعاد» فاتفقوا على ثبوتٍ 
الخبرء وإنما النزاعٌ في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسهء لكنّ 
النصوص ذَلََتْ على ذلك . 

وكذلك حَلفُه «لَيفعلنَ» كقوله تعالى : « لَأتَلاَنَجَهَممَ نك وَمِمَن تَيَمَكَ 


< 
8 


2 امه يه مه 


متهم مع () 2"74» وقوله : ل وَلكنْ حَقَّ الَْولُ فى لمان جهنم م 
لْجِنَّةَ وأَلئّاس أجمِيت 7428". ومثلٌ هذا القسم ليسَ خبرًا محضاء 
بل فيه معنى الإرادة والعهد. كما في الوعد. 

ومن قال بالقولٍ الثاني يتأوَّلٌ>كتابته على نفسه الرحمة وتحريمّه 
على نفسه الظلمء بأن المرادّ إخباره بوقوع ذلك وعَدّم وقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون مقدوراء وما يمتنع أن يكون 
مقدورا لا يَحْرُمء وقد علم الناسُ أنه لا يكونء» فلا فائدة بالإخبار أنه 
لذ كو 


زفق سورة الروم: /ا2. 
(“) سورة ص: 88. 
*) سورة السجدة: .١7‏ 
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وَأيغنا فإنه ذكر ذلك مقدّمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: (يا عبادي» 


إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بيتكم محرّمّاء فلا تظالموا». 
فلو أرادَ به مالا يكون مقدورًا كان المناسبٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 


وهذا يناسبٌ قولَ من قال: الاستطاعةٌ لا تكون إلآّ مع الفعل» 
فيكون قد حرّمٌ عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشركَ الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرّمَ عليهم ظلم أنفيهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرَّمّه على نفسه مالا يكونٌ مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرَمّه على عباده ما يقد يتقدرون عليه» لاون 
مناسيًا لذكر هذاء وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرّمت الظلم على 
نفسي » وجعلئه بينكم محرّمّاء فلا تَظالّمواة. الضمير [عائد] إلى 
الظلمء ؛ فلو كان الأول مالا يقد يقدر عليه» لقيل: لا معنى لتحريمه هذا 
على نفسه. والمناسب إِذنُ أن لا يُحوْم ما يكون مقدورا لمعه ا 
فالمعنى على قول هؤلاء: حوّمتٌ على نفسئ أن أجعلٌ الي 
توضؤذا معدوما. وأحدل الجسم متحركًا ساكنّاء وأجعلَ المحدّثٌ 
قديمًا والقديم مُحدَنّاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق 
العقلاء»ء ولا يَتصوّرٌ العقلّ وجودّها في الخارج» وحرّم عليهم 
ما يقد يقدرون هم عليه» رعو العاد جر ناا اللي الح على اي 
بقوله: يا عبادي إني حرَّمثُ الظلمَ على نَفْسِيء فأنتم أولى أن يكون 
الظلم محرّمًا عليكم» لأنه سبحائه على كلّ شيء قديرٌء وربهُ كل 
شيء وخالقّهء ولا يتصرف إلا في مُلكهء لا [يتصرف] في ذلك 
غيرُهء وليس فوقه آمرٌ يأمرهء فإذا كان مع كمالٍ قدرته وعَزَّته 
ووحدانيتِه قد حرّمَ الظلم على نفسه» فكيف بالمخلوقي الذي فوقّه آمرٌ 
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يأمره ومُجَازٍ يُجازيه» وقد يَتعدّى فيتصرفٌ فيما لا يملكه. 


وأما كونّه يقول: حرّمثُ على نفسي ماليسَ مقدور) لي» كالجمع 
بين الضدَّين ونحو هذاء ولا يقدر 0 على جزايته وعقوبته»ء بل 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يُريدء لا مُعقَّبِ لحكيهء ولا راد لأمره 
م ل ار بل تحريم ماهو 
مقدورء كما قصد تحريم الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحائّه لا يَظلِمُ مثقال ذرَة» « ولا يظلِم ريك أحد أعنا 49" 
ويقول لعبده إذا حاسّبه يوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا يَنْقُْصُ أحدًا 
من حسناته شيئًاء ولا يَحمِلُ عليه سيئاتٍ غيره» كما قال تعالى: 

َم يَعَمَلْ من لصحت وَهْوَ مرت فلا يَحَافُ ظلما ولا ضما 272409 , قال 

غير واحدٍ من السلف: الظلم أن يَحمل عليه سيئاتٍ غيره» والهَضمٌ 
أن يضم من حسناته”"". فهذا ممّا حرّمّه على نفسه وهو قادرٌ عليه 
لكنّه منَّهٌ قُدُوسٌ سَلامٌء لا يجوز أن يَظَلِم أحدّاء ولا يجوز أن يتخذ 
ضاحة ولا ولذاءزبل هو بكيم عليم رسيم لا يفعل إلا بموجب 
رحمته وحكمته وعدله. وهو سبحاته خالقٌ كلّ شيء وريه ومليكف 
ما شاء كانٌ» ومالم يَمَأْ لم يكن. 

فكلّ واحدٍ من قولٍ القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمّة 
وأئمتها. 


درق سورة الكهف: 8 
زفق سورة طه: 1 ١1‏ 


(9) انظر: «زاد المسير» (5/ 75”) والقرطبي .)5594/١١(‏ 
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وهذه المسألةُ فرع على هذا الأصل» والكلامٌ على هذا مبسوطٌ 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتملثٌهُ الورقةٌ من الجواب. 
فعللى هذا فقوله: «أتَدريْ ما حقٌ الله على عباده؟» قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقُّه عليهم أن يَعبُدوهء لا يُشركوا به شيئًاء» هو حقٌّ 


دع 


استحقّة بنفسه على عباده. وقوله: «أتدري ما حقٌ العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ أَنْ لا يديهم هوق أحَقه على نفه لعبادةء كما قال 
تعالى: #وكات ححَقًا حَفا عليِمَا صر الْعُوّمِنينَ 69 201١#‏ 3 فهو أَحَمّه بنفسه على 
نفسهء لا لأنَّ العبادٌ بأنفسهم يستحقون عليه شيئّاء ولا يُّقاس على 
حَلقه فيما يستحقّه المخلوقٌ على المخلوق» فإنّه خلقٌ عباده» ولم 
يكونوا قبِلَ وجودهم شيئَاء بل عدمًا محضًا لا يستحقون شيئّاء ثم لمّا 
خلقّهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة لهء فيمتنع أن 
يكون مُوجَبًا على الربٌ عزَّ وجل محرّمًا عليهء وهذا هذا. والله أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


دلق سورة الروم : /ا5. 
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سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلآّ أنت. . ١‏ » 


فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إلله إلآ أنت»"". 

قد اشتمل هذا الحديثُ من المعارف الجليلة ما استحقّ لأجلها 
أن يكون سيّد الاستغفارء فإنه صدّره باعتراف العبد بربوبية الله 2 
ثنّاها بتوحيد الإللهية بقوله: «لا إلله إلا أنت». ثم ذكر اعتراقه بأنّ 
الله هو الذي خلقّه وأوجده ولم يكن شيئاء فهو حقيقٌ بأن يتولّى تمامَ 
الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الإحسانّ إليه بخلقه. 

ثم قال: «وأنا عبدك»» اعترفٌ له بالعبودية» فإنّ الله تعالى خلقٌ 
ابنَ آدم لنفسه ولعبادته» كما جاء في بعض الأثار: «يقول الله تعالى: 
ابنَ آدم! خلقئك لنفسي». وخلقث كلَّ شيء لأجلك. فبحقّي عليك لا 
تشتغلٌ بما خَلقته لك عمًّا خلقثك له». 

وفي أثر آخر: «ابنَ آدمً! خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفّلتُ لك 
برزقك فلا تتعبُ. ابن آدم! اطليْني تجذني» فإن وَجددني وَجدتَ كلّ 
شيء» وإن فتك فَانَكَ كل شيء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء». 

كاعد ]نا حم هما خلقة له لدتو طاعتة «وسرقه ومححده 
والإنابة إليه والتوكلٍ علي ونه 1 من سيِّدِهء فإذا تاب إليه ورجَع 
ا فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال 


ميان 0 إفة 


كد يخبر عن الله : «لَلهُ أشدٌ فرَحًا بتوبة عبده من واجد راحلته 


)١(‏ أخرجه البخاري (7107) عن شداد بن أوس. 
(؟) أخرجه البخاري (7708) ومسلم (1/55؟) عن أبن مسعود. 
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عليها طعامه وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة» وهو سبحائه 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والإحسانء» وحقيقٌ بمن هذا شأثه أن لا يكون شيءٌ أحبٌ إلى 
العبك منه. ١‏ 

2 قال: «وأنا على عهدك ووَعْدك ما استطعث». فالله سبحانه 
وتعالى عَهد إلى عباده عهدا أمرهم فيه ونهاهم» ووعدهم على وفائهم 
بعهده أن يُثيبّهم بأعلى المثوبات» فالعبد يسير بين قيامه بعهد الله إليه 
وتصديقه بوعده. أي أنا مقيم على عهدك مُصدّقٌ بوعدك. 


وهذا المعنى قد ذكره النبي فم كقوله: «من صام رمضانٌ إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه»0١‏ 1 ؟. والفعل إيمانًا هو العهد الذي 
عَهِدَه إلى عباده» والاحتساب هو رجاؤه ثواب الله له على ذلك» 
وهذا لا لي إل مع التصديق بوعده. وقوله «إيمانًا واحتسابًا» 
منصوب على المفعول له إنما يحول على ذلك إيماثه بأن الله شرع 
ذلك وأوجبّه ورضيّه وأمر بهء واحتسابه ثوايّه عند الله» أي يفعله 
خالصًا يرجو ثوابه. 

وقوله: «ما استطعث» أي إنما أقومٌ بذلك بحسب استطاعتي» لا 
بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي. وفيه دليل على إثباتٍ قوة العبد 
واستطاعته» وأنه غيرُ مجبور على ذلك» بل له استطاعةٌ هي مناطً الأمر 
والنهن والثوات. والعقات هبه رذ عن 'العدرية المجثرة الذين يقولرة: 
إن العبد لا قدرةً له ولا استطاعة» ولا فعلّ له البنَّه» وإنما يعاقبه الله على 
فعله هوء لا على فعل العبد. وفيه ردِّ على طوائف المجوسية وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (58 ومواضع أخرى) ومسلم (7) عن أبي هريرة. 


ب الملا 


ثم قال: «أعوذ بك من شر ما صنعت»» فاستعاذته بالله الالتجاء 
ال ا 
العدوٌ بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍ العبد وكسبهء 1 
الشرّ ضاف إلى فعله هوء لا إلى ربّهء فقال: «أعوذ بك من شر 
ما صنعت». فالشْرٌ إنما هو من العبدء وأما الربهٌ فله الأسماء لي 
وكلّ أوصافه صفاثُ كمال» وكلٌّ أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قوله عليه السلام: «والشَدٌ ليس إليك» في الحديث الذي رواه مسله”" في 
دعاء الاستفتاح . 

ثم قال: او بنعمتك عليّ» أي أعترفٌ بأمر كذاء أي أقرٌ به 
أي فأنا معترفٌ لك بإنعامك عليّء وإني أنا المذنب» فمنك الإحسان 
ومني الإساءة. فأنا أحمدك على نعمك: وآأنت أهلّ لأن تُحمّدء 
وأستغفرك لذنوبي. 

ونيا قال نض" العار قو اريم للفيفة اق كن القايقه عزنا 
نفْسَيْن: نفسًا يَحمد فيه ربّه) ونفسًا يستغفره من ذَئِْهِ. ومن هذا حكاية 
الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحذه ولا يجلس 
إليه» فمرّ به يومًا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح بين 
نعمةٍ من الله تستوجب علي حمذًا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفاراء 
فأنا مشغول بحمده والتفناوه عن جالعك فقال: أنتَ أفقه عندي 
من الحسن. 

ومتى شهِدَ العبدٌ هلذين الأمرين استقامث له العبودية» وتَرقّى في 
درجات المعرفة والإيمان» وتصاغرث إليه نفسه. وتواضع لرئه . وهذا 


.)لال١( برقم‎ )١( 


11١ 


هو كمالٌ العبودية» وبه يبرا من العُجْبٍ والكبْر وزينة العمل. والله 
الموفق«الهادى» ‏ والحند موحد وطن :]له على كينا مهاد 
وعلى آله وصحبه علي ورضي الله عن أصحاب رسولٍ الله أجمعين » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وو قا البح السقين إلى أن تنا مويه بن هعاق اتسين 
الذارق هنا الحنقي مقختاء اغمز :الله له :ولو الديةا ولجميع المبلمين : 


امين امين امين) . 


قدل 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 

الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 
فصل 

جعل الله سبحائه وتعالى عباد''' المؤمنين بكل منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمًا في نعمةٍ من ربّهم. أصابهمٍ ما يُحِبُونَ أو مايكرهون» 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ود يُقدّرها عليهم متاجر يربحون 
بها عليه» وطْرْنًا يصلون منها إليه؛ كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم - الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به 
صلواثٌ الله ومتدقه عليه آله كال7 :لعجا لآم المومن » إن آمرة 
كلّه عجبء» ما يقضى الله له من قضاء إلا كان خيرًا لهء إن أصابته 
سرَاءٌ شكرَ فكان خيرًا لهء وإن أصابئه ضرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له». 


فهذا الحديث يَعدُ جميم أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له إذا 
صبر على مكروهها وشكرٌ لمحبوبهاء بل هذا داخلٌ في مسمى الإيمان» 
فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصففٌ صبرء ونصفٌ شكر. 
كقوله تعالى: «إك ف ذلك ليت لكل مكيار ر شور (©4”". وإذا 
اعتبر العبدٌ الدينَ كلَّه رآه يرجم بجملته إلى الصبر والشكرء وذلك 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «لعباده». 
() سورة إبراهيم: 25 لقمان: ١"ء‏ سبأ: 2.14 الشورى: 77. 


هوا 


لأن الصبر ثلاثة أقسام'" : 

صبر على الطاعة حتى يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به 
إلا بعد صبرٍ ومصابرة» ومجاهدة لعدرّه الظاهر والباطن» فبحسب 
هذا البير يكون أداف للمامووات وقتل المنيشكات 

النوع الثاني : صبرٌ عن المنهيّ حتى لا يفعلهء فإِنْ النفسَ ودواعيها 
وتزيين الشيطات وقرناء النيوء تأهذه بالمعضية نجوه عليهاء فبحسب 
قو الضين يكون تركة لهاء قال بعض السلف”"©: أعمال البرٌ يفعلها 
البَدُ والفاجرء ولا يَقَدِرُ على ترك المعاصي إلآّ صدّيق. 


النوع الثالث: الصبر على ما يُصِيبُه بغير اختياره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيارَ للخلتي [فيه]ء كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبْدَ يشهدٌ فيها قضاء الل 
وقدره» وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إمّا اضطرارا وإمًا اختياراء 
اذاف ال على فلعد يات الفكرة «في: قر اتديقاه وما في حَشوها من 
النْعَمِ والألطاف. انتقلّ من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه نعمة» فلا يزال هِجَيْرًا قلبه ولسانه فيها: «رب” 
أَعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك70 . عدا يقوى ويضعف 
يعدب كر محة العيد لل وصضعفهاء » بل هذا يجد أحدنا في الشاهدء 


,0700- 37014 /1١14 /الا0.‎  هال4‎ /١٠١( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 

(؟) هو سهل التستري» كما روى عنه أبو نعيم في «الحلية» (١١1/١١5؟).‏ 

(*) من الأدعية المأثورة» أخرجه أحمد (45/0؟.» 47؟) وأبو داود (؟0757١)‏ 
والنسائي (”/ 01 ) عن معاذ بن جبل . 


الكدل 


كينا قال عفن العهراء”'؟ يخاطب محبويا له ناله عضن ماكر 
ليْنْ سَاءَني أن يلتني بِمَسَاءة لقد سني أنّي حَطرث ببالكا 

النوع الرابع”"2: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسهء فهذا النوع يَصعب الصبرٌ عليه جدّاء لأنّ النفس تستشْعِرُ 
المُؤْذيَ لهاء وهي تكره الغلبة» فتَطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا 
النوع إلآ الأنبياء والصدّيقون. 

وكان نبينا كَل إذا أوذِي يقول: «يَرَحمٌ الله موسى». لقد أوذ 
بأكثر من هذا فصَّبر)! وأخبّر عن نبيّ من الأنبياء أنه ضريبه 0 
فجعل يقول: «اللهمَ اغفْرْ لقومي» فإنهم لا يعلمون»؟'؟. ا 
عنه ككل أنه جرى له مِثْلّ هذا مع قومهء فجعل يقول مِثلّ ذلك”*. 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم. والاستغفار لهم. والاعتذار 
عنهم بأنهم لا يعلمون. 

وهذا النوع من الصبر عاقبته النصه والهدى والسّرور والأمن» 
والقوة فى ذاتِ اللّه» وزيادة محبة الله ومحبة الناس لهء وزيادة العلم. 


)١(‏ هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
(7/0- 5). وتمامها في ديوانه (ص7١  2»)١8‏ وهناك التخريج. وقد 
وجدت القصيدة في ١‏ بيثًا في «الفصوص» لصاعد .207١ - ”7/١(‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(؟) كذا في الأصلء والأولى أن يكون «الثاني» من توعي المصائب. 

[فية أخرجه البخاري (60١7؛ ٠400‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١77(‏ عن ابن مسعود. 

(5:) أخرجه البخاري (/ا/2151 1474) ومسلم (1147) عن أبن مسعود. 

(6) أخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» .)١١7/5(‏ قال 
الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. 


ددا 


آ آ ا يم يه كَّ 0 


ولهذا قال الله تعالى: 0 منْهُمَ أنه + هدويت ك بأئينا لما 
وَحكَانوا تنا بوقِنُونَ 2149. فالصبر واليقين يُنال [بهما] ار في 
الدين””". فإذا انضاف إلى هذا الصّبر قوة اليقين والإيمان تَرَقَى العبدٌ 
في درجات السعادة بفضل الله تعالى» وه ذَلِكَ فصل اله يوْتَهِ من هع 
امهو التشل لمر 49" . ولهذا قال الله تعالى: 5-0 ا 


كَحْسَنٌ كَدًا الى بنك وبَينم عداوة كنم وَل حَميم 9 وَمَا يلفلهآ 1 دآ 
امع سَرءأيَهَادَمَا ّرح عطي ج94 . 

وتعرة: اعت عل هذا الصي و عدة اشياء: 

أحدها: أن يشهدَ أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعالٍ العباد 
حركاتهم وسّكناتهم وإراداتهم» فما شاءً الله كان؛ ومالم يشأ لم يكن» 
فلا يتحرك في العالم العُلوِيَ والسّفليَ 7 إلا بإذنه ومشيئته» فالعياد 
آلةّء فانظر إلى الذي سَلّطَهِم عليكء ولا تَنظُرْ إلى فعلهم بكَء تَسْتَرِحْ 

من الهم والعّدٌ. 

الثاني : أن 3 ويف وأنّ الله إنما سلّطهم عليه بذنيهء» كما 
قال تعالى: 9و أسبيسكم ين مُصيسة ا ل وا 1 0 
كنم 40 . . فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسبيّه 
ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم عليه[ بسببها]» 
عن دَمّهُم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبدَ يقع في الناس إذا 


4 سورة السجدة:‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» .0794/1١(‏ 
(*') سورة الحديد: »5١‏ الجمعة: 54. 
(5) سورة فصلت: 3”5. 

(0) سورة الشورى: ."١‏ 


١18 


َذَوْهء ولا يَرجع إلى نفسه باللوم والاستغفارء فاعلمْ أن مصيبته مصيبة 
حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حمّهِ 
نعمة. قال علي بن أبي طالب - كرّمَ الله وجهّه ‏ كلمة من جواهر 
الكلام: لا يَرَجُوَنَ عبدٌ إلا ربّهء ولا يَخاَنَ عبدٌ إلآ ذنبه"'©. وروي 
عنه وعن غيره: ما نَرّلَ بلاء إل بذنب» ولا رفع إلا بتوبة . 

الثالث: أن يشهد العبدٌ حَسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَمَا 
وصبّر» كما قال تعالى: ويروأ مس أ سند يكو ميك مَتْلْهاً فُمَنّ فاو صل اجر 2 ع 
له ناحيب المي 749" ولمًا كان النامنٌ عند مقابلة الأذى 0 
أقسام : للم يأخذ فوق حقّهء ومقتصد يأخذ بقدر حقةء ومحسنٌ يعفو 
ويترك حنَّه» ذكر الأقسامً الثلاثة في هذه الآيق” فأولها للمقتصدين» 
ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 

ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «ألآ لِيَقُم مَن وَجَبٍ أجره على 
الله" . فلا يقن“ إل من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهُلَ عليه الصبر والعفو. 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عَفا وأحسنّ أورثّه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونّقائه من الغش والغلّ وطلب الانتقام وإرادة الشرّء وحصّلٌ 
له من .حلاوة العفو نا يزيد لذته 'ومتفعتة عاجلا وآجلة على المتقعة 
الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: 


.)18١ 15١ //( انظر شرح هذه الكلمة عند المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: .5٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (7"09/9). 

(5) كذا في الأصل مجزومّاء والأولى أن يكون مرفوعا. 


١8 


« داجب المحييديت )14 2 فيصير محبويًا نشم وير هلان 
مق أَخل منه درهة) فعض عليه ألوفا من الدنانير» فحيتئذ يَفرحٌ بما 
منّ الله عليه أعظمَ فرحًا”"' يكون. 

اللكافيس: اجيف : اهما نت للد قط لتقن إلا أزرقه ذلك ذلا 
يجده فى نفسهء فإذا عفا أعزَّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق 
المصدوة حيث يقول: «ما زاد الله عبدًا بِعَفْوِ إلآ عرَّا”". فالعرٌ 
الحاصل له بالعفو أحبٌ إليه وموك من العرٌ الحاصل له بالانتقام» 
فإنْ هذا عِرِّ في الظاهر» وهو يُورث في الباطن ا والعفوٌ د في 
الباطن» وهو يورث العرِّ باطئًا وظاهرًا. 

ار وهي من أعظم الفوائد-: أن يَشْهدَ أن الجزاء من 

جنس العمل» وأنه نفسه ظالمٌ مذنب» اش ا عن قاين مناه 
عنه) ومن غَمَّر لهم عَمَر الله له. فإذا هد أن عفوه عنهم وصفحه 
الور لي لعو ا ا 


رهبي 


فيعفو عنه ويصفح » ويحسن | ليه على ذنوبه» ود 
وصبره» ويكفي العاقل هذه ا 

ل أن ن يَعلم أنه إذا اشتغلت نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة م 
غلية زمائف وتفرقٌ عليه قلبه» وقاك نل ممالهه بالا تكن ابتسيرا قث 
ولعلٌ هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم» فإذا عفا 
وصَفْح فرغ قلبّه وجسمّه لمصالحه التي هي أهمٌ عنده من الانتقام . 


عليه عفوه 


.١ المائدة:‎ 2١5 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل.‎ 
عن أبي هريرة.‎ )١088( زشرفق أخرجه مسلم‎ 


١ 


الثامن: أنْ انتقامّه واستيفاءه وانتصاره لنفسهء انتقامه لهاء فإن 
رسول الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خيرٌ خلتي الله 
وأكرمّهم على الله لم ينتقم ينتقم لنفسه» مع أن أذاء أذ الله » ويتعلقٌ به 
حقوق الدين» ونفسه -- الأنفّس وأزكاها وأبدُهاء 0 
خُلْقِ مذموم» وأحقّها بكلّ خُلَقٍ جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم 
فكيف يَنتقَمُ أحدنا لنفسه التي ع كن قي 
والعيوب» بل الرجل العارف لا تّساوي نفسُّه عنده أن ينتقم لهاء ولا 
قدر لها عنده يُوجبٌ عليه انتصاره لها. 


التاسع : إن أوذي على ها فعله لله أو على ما أُمِرَ به من طاعته 
ونهِيَ عنه من معصيتهء وجب عليه الصبرُء ولم يكن له الانتقام» فإنّه 
قد أُوذِي في الله فأجرّه على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل 
الله ذهبث دماؤهم وأموالّهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم» فالنمن على للهلا على البخلوية فم ملست 
الثمنَ منهم لم يكن له على الله ثمنٌء فإنه من كان في الله تَلفُه كان 
على الله خَلَقُهه وإن كان قد أوذي على مصيبة فليّرجع باللوم على 
نفسه» ويكون في لَّومِه لها شَغْلٌ عن لَومِه لمن آذاه» وإن كان قد 
ذي 7 حط١‏ افلتوطن تفييه علق الضيز» فَإنّ ثيل التخطوظ دوب 
من الصّبرء فمن لم يصبر على حر الهوَاجر والأمطارٍ والتلوج 
ومشقة اند ولصوص الطريق» وإلآً فلا حاجة له في المتاجر. 
دلا من القن في تحضيله بقدن:صدقة في طلبه: 


ص 


و 


0-1 عي 


الس 5 


)١(‏ في الأصل: «حض» تحريف. 
ا/ا١‏ 


العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبَر ومحبّة الله له إذا صَبَر 
ورضاه اث 0 
اح بخ جره كان تال 62 ا اله مَعَ آلصيريت (2'”43. وقا 
تعالى : # وَأسَّه يحب 4 الصو 749 . 

الحادي عشر: أن يَشهد أن الصبرَ نِصفٌ الإيمان» فلا يبدل من 
إيمانه جَرَاءٌ في تّصرة نفسهء فإذا صَبّر فقد أحررٌ إيمائه» وصائّه من 
النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صبرّه حكم منه على نفسه. وَقَهرٌ لها 
وعَلَبةٌ لهاء فمتّى كانتٍ النفسُ مقهورة معّه مغلوبة» لم تطمعْ في 
استرقاقه وأَسْرِه والعانه في المهالك» ومن كان مطيعا لها ايها مها 
مقهور معها. لم يَرّلْ به حتّى تُهِلِكه أو تتذاركه رئخمة مو ره 0 
لم يكن في الصبر إلآ قَهِرُه لنفسه ولشيطانه» فحينئذ يَظهرٌ سلطان 
القلب. وتَنِيّتْ جنودُه ويفرَحٌ ويقوى. ويَطرُد العدرٌ عنه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبرّ فالله ناصرّه ولابّدّ فالله وكيل 
من صَبرء وأحالَ ظالمّه على الله» ومن انتصّر لنفسه وكله الله إلى 
نفسهء فكان هو الناصر لها. فأينَ مَن ناصرّه الله خيرٌ الناصرين إلى 
من ناصرّه نفسّه أعجز الناصرين وأضعفّه؟ 

الرابع عشر: أن صَبْرَه على من آذاه واحتماله له يُوجبُ رجو حَصْمِه 
عن ظلمهء ونّدامته واعتذاره» ولومً الناس لهء فيعودٌ بعد إيذائه7" له 


.55 سورة الأنفال:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة آل عمران:‎ 
في الأصل: "أذائه».‎ )( 


١/5 


مستحييًا منه نادمًا على ما فعله» بل يَصِيرُ مواليًا له. امام ياه 
تقال « آَم يلت أَحْسَنٌ إلى ينك وينم عداوَه كن وَل حَمِيمٌ 9 


0 


1-7 ين صَبَرأومَايلقَّهَآ لامر حَظعَظِيمٍ 1749 . 

الخامس عشر: ل ا 
وقوّة نفسهء وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلُّها إليهء كما هو 
المشامّد. فإذا صبر وعفا أمنَ من هذا الضررء والعاقلُ لا يختاز 
أعظم الضررين بِدَفع أدناهما . وكم قد جلبٌ الانتقامٌ والمقابلة من شر 
عَجَرّ صاحيه عن دفعه» وكم قد ذهبتث نفوسم ورئاساثٌ وأموال لو 
عفا المظلومٌ لبقيث عليه. 

البثادين: ضثير: ال ولم يَصبرْ لابْدَ أن يقعّ في 
الظلم» ٠‏ فإِنَ النفس لا تقتصرٌ على قدر العَدل الواجب لهاء لا علمًا 
وله إرافة ونيا ميت عن الا نسار على قلق الحقّء فإنَ الغضبّ 
يَخْرُجٌ بصاحبه إلى حدٌّ لا يَعقِلُ ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم 
يَنتظرٌ النَصّرَ والعزَّء إذ انقلب ظالمًا يَنتظرُ المقتَ والعقوبة. 

السابع عشر : أن هذه المَظْلّمةَ التي ظَلِمَها هي سببٌ إِمَا لتكفير 
سيّئته ) أو رفع درجته. فإذا انتقم ولم يَصبِرْ لم تكن مكفرة ة لسيّئته ولا 
رافعة لدرجته. 

الثامن عشر: أنْ عفوه وصبره كر الجا لو على خصكء 
فإنَّ من صَبّر وعفا كان صبرُه وعفوه مُوجبًا لذن عدرّه ه وخوفه وخشيته 
منه ومن الناس»ء فإِنّ الناس لا يسكتون عن خصيهء 00 
فإذا انتقمّ زالَ ذلك كلّه . ولهذا تَجدٌ كثيرًا من الناس إذا شَتَم غيرّه أو 


() سورة فصلت: 375 360. 


١/7 


آذاه يحب أن يستوفي منه» فإذا قابله استراح وألقَى عنه يُقلاً كان يجده. 

التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصيمه استشعرث نفْسٌ خصهمه أنه 
فوقهء وأنه قد رَبحَ عليه» فلا يزال يرى نفسّه دونّه» وكفى بهذا فضلاً 
وشرقا للعفو. 

العشرون: آله إذاعنا وص انايد وض ُولَدُ له حسنة 
أخرى» وتلك الأخرى ول له أخرى» وهَلَمَ جَدَاء فلا تزال عيننيات: 
في مزيدء فإِنَ من ثواب الحسنة الحسنة» ٠‏ كما أن من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة الله”"'. 


. هنا انتهى الأصل‎ )١( 


١7 


مسألة فى الفتوّة وآدابها وشرائطها 


مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطهاء وهل لها أصلّ في كتاب الله وسنة 
رسول الله؟ وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل عليه السلام أو بعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وهل إذا كانت متصلة بأحدٍ من الأنبياء 
أو من الأولياء» فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه أصلّ في 
ذلك؟ حتى إنه إذا شرب أحدهم الشوبة يع نسبها: ال أدم عليه 
السلامء وكيف سيت فتوة؟ وايش السبب فى ذلك؟ وهل لاحد من 
أئمة المسلمين قول في ذلك أم لا؟ . 

الجواب 

الحمد لله . الفتى في 0 العرب هو الحدث بالنسبة إلى 88 
كما قال تعالى: 8 إِنَهُم ْةُءامنوا رهم وَزِدَتهُمْ هُدَى 2"7409: وقا 
تعالى : © الوا أطت ف مق 0 74 0 
لفتله4” ٠"‏ « وَقَالَ فيه 0 ِصَعَئَي في يه 


ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب ألين أخلاقًا من الشيوخ» وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك» 
2 طررققيا تت وليمن تدقف وكما قال آخر 

منهم : التصوف حُلَقٌء مَن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . 


نف سورة ١‏ لكهف: 17. 
(؟) سورة الأنبياء: .5٠‏ 
زفرفق سورة ا لكهف: ل 


ديق سورة يوسف: 3 
/ا/ا 1١‏ 


وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله» ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشى. وهذا من قوله: وما من حَافَ 
َم وتم الس عن فرك © ون َه بى المأوك "١400‏ '. ولهذا يقولون : 
إن هذه الآية تجمع علم الطريق» وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها 
من طوائف من المشايخ وغيرهم» وجماع الأمر المحمود يرجع إلى 
الأصلين» كما روى حديثاً صححه عن أبي هريرة أن رسول الله َل سُئل 
ما أكثر ما يُدِحَلٌ الناسَ الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل 
ما أكثر ما يُدُخل الناسّ النار؟ فقال: الأجوفان: الفم والفرج""'. 


فتقوى الله وحسن 0 ) 
© إِنَّ أله مع ألَذِينَ أتَقوأ يبن هُم تحسمُوت 749 . وسواء سمّي ذلك 
فتوة أم لم يسم 0-0 في الدين بالأفعال”*؟ التي جاءت في 


القرآن وما علق بها من مدح وذمٌء ووعدٍ ووعيدء وثواب وعقاب», 
فالممدوح مثل اسم الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والبر والصدق 
والعدل ونحو ذلك» والمذموم مثل الكفر والنفاق والفجور والإساءة 
والكذب والظلم والفواحش ونحو ذلك . فمن فعل ما يُحمّد عليه في القرآن 
حمد) لل د رمقل باس وملام 
استحقّ الحمد والذمّ جميعًاء #وَمَارَيكَ بطل بيد . 


.4١- 5٠ سورة النازعات:‎ )١( 
»589( أخرجه أحمد (؟5/١791. 7947, 547) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )6( 
وابن ماجه (4747) عن أبي هريرة.‎ )73٠١4( والترمذي‎ 4 
1 شر ان‎ 
. فى الأصل: «بالإخاء»‎ ):( 
.55 سورة فصلت:‎ )0( 
1,8 


وأما سقي الماء والملح وإلّباس السراويل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
لا أصلَّ لهاء ولم يفعل ذلك أحدٌ من الأنبياء والصالحين» لا إبراهيم 
ولا علي ولا غيرهما. 


لا يُشْرَع اجتماع طائفة وتحرّيُهم على التناصر المطلق» 

ينصر بَعضهم بعضًا في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحدٍ اتباع 
كتابة الله وسئة رسوله. والمؤمنون إخوة يجب موالاة بعبهم بعضا 
وتناصرهم وتعاونهم على البر والتقوى. قال تعالى: #إِنَما الْمؤّممُونَ 
ِحوَة4”'". وقال تعالى: # إِنَاء ور 
ده ول 

يوون ألدكَة وهم وَكعون (2) ومن ينول الله وََسوكم وَألذِينَ مَامَمُوأ إن ب أل هُرٌ 
لبون (© 4" وقال تعالى : 0 والمؤيكت بنش أن م و 


دست تمض تهون الك قفرت اعلا يت اك 
وبظِيعُو الله و[ 1 شوله: ويك سرهم لله 46 لَه عَزِيِرٌ كيم ((74" . 


وفي الصحيحين”؟ عن النبي ككل أنه قال: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تدعق له “ضائن الست بالحتن والنهر». وقال"':. «المؤمق للعؤمن 
كالبنيان شد تنضه بعضااء وشبّك بين أصابعه . ل «والذي نفسي 
دلويو الا مضل لحت الاحادطن قرزا نح يمور 7 


.٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 
.05-2600 سورة المائدة:‎ )'( 
١ سورة التوبة:‎ )( 
ومسلم (5087) عن النعمان بن بشير‎ )5١١١( هع البخاري‎ 
أخرجه البخاري (15727) ومسلم (7580) عن أبي موسى الأشعري.‎ )5( 
ومسلم (55) عن أنس.‎ )١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
1,28 


وأمثال هذه الآيات والأحاديث التى إذا آمن الناس بهاء وَسّمّوا 
بما سمّاهم الله ورسوله. جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. 

ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين لا من أهل البيت 
ولا غيرهم [مَن] يدعو الناس إلى هذا الاسم. ولا يحزب له أحزايًا 
عليه. ومن نقلَ عن أمير المؤمنين علي أو غيره شيئًا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والكذب”'' ونحو 


وكثير مما تسميه الناس فتوة فى هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشة» ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المُردان وإفسادهم» 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباخًا وكان المقصود به ذلك لكان 
محرّمًا باتفاق المسلمين» فإِنّ في الصحيحين”" عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى يل قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 


فإذا كانت الهجرة التي أمر الله بها عباده» إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التزوّج بامرأة أو طلب دنيا لم يكن له إلا ذلك» ولم يكن له في 
الاخرة من خحلاق» فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم» 


)١(‏ فى الأصل: «الل). 
زفق البخاري )١(‏ ومسلم (9ا1990). 


لا 


حتى يُجَرَنُوا الشباب على القتل المحرم وأخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشيطان» من جن[لس] ما يفعله أهل الدساكر وأهل المياسر. 
والواجب النهى عن هذه السفاهة» وعقوبة من يفعل ذلك عقوية بليغة 
تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبثين بخطوات الشيطان. 


والله أعلم. 


اما 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 


مسألة 
هما نكل ينعن اياك يوج «السسفةة كدق" لشي بالينت :في 
أول درجه وثانيه وثالثه. وقول المؤذنين عند ذلك: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أبي بكر وعمر ضجيعيه ؛ وفي الثانية : 
وعلى عثمان وعلي صهرَيه ؛ وفي الثالثة : وعلى آل تحمل وعلى 
الحمزة والعباس عَمَِّيْهِ . فإذا رقن أعلى الصيز اقل على الناين سدم 
عليهم ورفع يده فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذكر الني كَل رفع 
المؤذنون أصواتهم بالصلاة عليه» فإذا فرغ الخطيب قام ب بعض المؤذنين 
ومجّد الخطيبَ وأثنى عليه 
الجواب 
البدع التى يفعلها الخطباء فى الجمعة متعددة)» قد ذكروا منها 
نحو عشرين بدعة”'"2» منها ما ذكر من الدقٌ بالسيف. ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب» أو بالصلاة والترضي. 


9 تسليم الإمام عم ١‏ إذا استقبلهم ؛ بعد 00 فهو مستحب 


)١(‏ ذكر الشيخ الألباني بدعًا أخرى أوصلها إلى 75 بدعة» أكثرها متعلق بالخطبة 
والخطيب. انظر «الأجوبة النافعة» (ص5"4 - 876). 
(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار؛ (؟/584) و«روضة الطالبين» )075/١(‏ و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي؟ لابن البنا /١(‏ 579) و«المستوعب» للسامري (58/5). 
() وهو ضعيف» أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟1/١7١)‏ وأبن عدي في 
«الكامل» 20/0١‏ عن ابن عمر. 
ه14 


واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيبَ أن يُنصت ولا 
يَجهِر بشيء فقد قال عله : «إذا قلت لصاحبك - والإمام يخطب يوم 
الجمعة -: أنصث» فقد لغوت'”0؟. فإذا كان الأمر بالإنصات لاغيًا 
فكيف غيره؟ تسا زنك المؤذن وغيره» لا يجهر أحدهم عند 
كل الفط بت 1 لا بصلاة على النبي كيه ولا غير ذلك. لكن 
هل سكت عد كدر الذي له أح يكيان عليه بدةا لق نقنييا؟ هذا اليه 
نزاع بين العلماء» فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهيٌ عنه باتفاق 
العلماء» وجمهورٌهم على أن ذلك محرّم » كما هو مذهب مالك أن 
حنيفة والشافعي في أحد قوليّه وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

وقد تبيّن أن هذه الأفعال مذمومة إل سلام الخطيب على المأمومين. 
والله أعلم . الحمد لله» وصلَّى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ظ 


كا نط كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (915) ومسلم )60١(‏ عن أبي هريرة. 
5م١1‏ 


6 2 أفعال الحج 
قاعدلة . 


تشببحبيرات القون الي 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه ألله : 

الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدّه 
00 صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 

فصل 
في أعمال الحج والعمرة» وما يُشرَّع منها في غير حج ولا عمرة. 
وما يختص بالحج» وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزمً شرائطه» وكذلك الصلاة 

فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشْرَّع منفردًا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فإن الحج لابدٌ فيه من طوافٍ بالبيت» 
وكذلك العمرة. والطوافٌ عبادة مستقلة» فيطوف بالبيتٍ المُحِلَّ الذي 
ل 0 و ين 
وطج هر يق انيب ا لجو 268١‏ فهذه 


للق سورة الحج: لحري 
109 


العبادات الطواف والاعتكاف والصلاة هي مشروعة لجميع الناس» لا 
يَختصُ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتكاف مشروع بغير 
إحرام» وكذلك الصلاة» وكذلك الطواف. لكن الطواف هو ركن في 
الحج والعمرة» بخلاف الاعتكاف» لقوله تعالى: « ثم ليِقَصُوا 
تَكَجُمْ وَنموهُواورَهمْ وَيطووأ ست اميق 2740 . 


وأما الطواف بالصفا والمروة فيختصصٌ بالحج والعمرة» لا يُسْرَعٌ 
لت الس د ولهذا يجيء في الحديث: 
«طافٌ بالبيت وبين الصفا والمروة»”“2. قال تعالى: # ##إنَّ ألصَّمًا 
وَأَلْمروَةٌ من سَعَايرٍ 5 و هَمَنْ حَجّ لنت أو أغتَمَرَ كاتا عَليِهِ آن يصوت 
بهما74". ٠‏ لم يُشْرّع ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتكاف والصلاة» 
وقد ثبت في الصحيح”*؟: أنَّ ناسًا كانوا يظنونَ أن الصفا والمروة ليس من 
شعائر الله» بل ظتُوا ذلك من أعمال الجاهلية» وآخرون كانوا لا يطوفون 
بهما في الجاهلية. فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزلَ الله هذه 
اليه ين أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شَرَّعٌ لعباده الطوافٌ بهماء 
ااخين ولاه سل يه حجّ أو اعتمر» وأزال بذلك ما كان قد حَصَلَ 

من الشك والظن. وهذا كما يسألٌ الرجلٌ عن عبادة مأمور بهاء فيظرئٌ أنها 
مر مها لقا نل لاسي قاد را انالك در را بجي 


ولم يكن حينٌ نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج» بل بِيّن أن 


.59 سورة الحج:‎ )١( 

(6) انظر مثلا عند البخاري )١555(‏ عن ابن عباس» و(8١7١)‏ عن ابن عمرء 
و(7517١)‏ عن عائشة. 

(9) سورة البقرة: .١90/‏ 

(4) البخاري )١747(‏ ومسلم (17171) عن عائشة. 


ل 


ذلك مشريع بقوله: إنهما « ين طَعَلرِ ألو 4 وبقوله: ومن تَطوّعَ حَيْرا 
َإِنَّ أله ضَإْكعَلِيمٌ 24©9. فهذا وهذا يبيّن أن ذلك عمل صالح» وأن 
ا لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك؛ وأنَّ قوله «لا 
جناح عليه» ىق لا ع في التقرب بالطوافٍ واتخاذه عبادة فإن 
أحدًا لا يطوف بهما إلا 5 وجه التعّد» ليس ذلك كالسفر الذي 
يُفَععل على وجه العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالى # فَلَاجِسَاح 
عََيْهِ أن يوك يهم » وهو لا يفعل إل عبادةٌ كان المعنى: لا جناح 
[على] من عبد الله بهماء فيدلٌ ذلك على أنّ الطواف بهما عبادة لله. 


وهذا متفق عليه بين المسلمين» لكن تنازعوا: هل ذلك ركن؟ 
كما يقوله مالك والشائي» أو واجبٌ يَجْبّره دم؟ أم لا شيءً في 
تركهما؟ كما يقوله طائفة من السلف. وهى ثلاث روايات عن 
أحمد”". وأقوى الأقوال أنه واجب يَجبُّره 0 

وهذا كما نقول: تُقامٌ الجمعة في القرى» وبدون إذن الإمام» 
وإن كان ذلك واجبّاء لما في ذلك من الشبهة. وكما يجوز الجمع 
بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» وإن كان ذلك هو السنة. وكما يجوز 
إشعارٌ الهّدْيء وإن كان ذلك هو السنة. وكما نقول: يجوز قضاء 
الفوائتِ في أوقات النهي؛ وإن كان ذلك واجبّاء لأنَّ قضاءَها على 
الفور.” وكما يجوز قَصُ رٌ الصلاة في السفر وإن كان آمئاء وهذا هو 
السئة» بل هو واجب في أحدٍ قولى العلماء. ونظائر ذلك كثيرة. 


والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا يكون إلا فى 


.١68 سورة البقرة:‎ )١( 
7 انظر «المغني» رةه‎ )0( 


4١ 


حج أو عمرة بالكتاب والسنة والإجماع. فلا يُفْعَل مُفردًا كالطواف» 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


وأما القسم الثالث وهو ما يختصّ [به] الحج» كالوقوف بعرفة 
وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمار» فهذه الأعمال يختص بها الحج. 
وما اختصن به الحج فإنه يختصٌّ بمكانٍ وزمانٍ. فالوقوف لا يكون إلا 
يوم عرفة وليلة النحره وهو مختص بعرفات» لا يُسافر إلى غيرها 
للوقوف» وكذلك توابعه: كالوقوف بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمار» فهذا له مكان مخصوصء وهو مشروع في أوقاتِ مخصوصة. 
بخلاف العمرة» فإنها مشروعة في جميع السنة» قال الله تعالى: #ألْحَجٌ 
سهد ممت مم و فيورك أل ما َك ولا موقت وَل حِدَالَ ف 
آلْحيج 2704. وقال: « # يََعَنُوْئَكَ عَنٍ الْأَعِلَةَ هُلْ م مَوْقِيثُ لِلتّايِ 


وَالسخ7”4" . 


ولهذا اتمى. العلجام ء على أنَّ من طلم عليه فجرٌ يوم النحرٍ ولم 
يَقف بعرفة أنه فاته الحج. ٠‏ لأن له وقثًا محدوذاء وإذا فاته الحج 
سقطث توابعه كالوقوف ورمي الجمار ‏ عند عامة العلماء للسلف 
والخلف. وهو قولٌ الأئمة الأربعة وغيرهم ء لكنه هل ينقلب إحرامه 
عمرة؟ لكونها لا وقتَ لهاء أو يتحلّل بطوافٍ الحج وسعيه؟ فيه 
قولانٍ مشهوران للعلماء» والنزاع في مذهب أحمد وغيره". 
)١(‏ سورة البقرة: /ا9١.‏ 


(؟) سورة البقرة: .١889‏ 
(9) انظر: «المغني» (ه/6؟: -/157). 
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وفيها قولٌ شاذ أنه يُتُِ أعمالَ الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» يُرِوَى عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 
والعوات ماعليه الجمهور» كما نُقَلَ عن 0 ولأنَّ الله إنما 


أمر بهذه لوالو و بعرفة» فقال: م« دآ فَضِكّم من عَرَفَتٍ 
0 لله عند 0 0 اس 6 0 1 


وَأَسَسَّمْ 7-20 اكع 
كأكطروا لله كو باك أؤ كد ذِكْرا 4 الآية. وإذا كان 
إنما أمر بذلك من أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفْض من 
عرفات» فلا يُوْمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا يُفَعَل إلا بعدّه» فمن لم يط 
بالبيت لم يَطْفْ بالصفا والمروة. 


وأعظم أعمال الحج الوقوفٌ والطواف» وهما ركنانٍ في الحج 

باتفاق العلماء» وهذا من جنس السكونء» وهذا من جنس الحركة. 
فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 

المستفيضة واتفاقٍ العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 

عليه'"'. وقال: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» وأهل الشام الجحفة» 

وأهل نجدٍ قرنّاء وأهل اليمن يلملم» وقال: «هنّ لهنّ ولكل آتِ أَتى 

عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دُونَ ذلك 


١94 سورة البقرة:‎ )١( 
.)١١1481( (؟) البخاري (7؟161١) ومسلم‎ 
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فمن أهله» حتى أهل مكة يُهُِون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا يُريد الحرم» فليس عليه الإحرامٌ بالاتفاق. 

وإن اجتاز بها يُريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
كرو نإف يمني اله أن يكل حزما بحم أو عير “وهل :ذلك 
واجب؟ فيه قولان للعلماء» والجمهور على الوجوب» وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس» حكاه عنه أحمد وغيره» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة» 
وهو المدهور كن مدهت الفائعى واحمد: “مهنا اذك مد 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فيما إذا ترك ذلك» هل يلزمّه القضاء؟ 
فأوجبّه أبو حنيفة» ولم يُوجِبّهِ الباقون. وقول النبي كك «ممن يريد 
الحج والعمرة)"'' لا يُنافي هذا القولّء فإن هؤلاء يُوجبون عليه أن 
يُريد الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن"'" لا يريده» 
مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة. 

ولو كان منزله بالمواقيت أو دوئها لم يُوجِبٍ أبو حنيفة عليه 
الإحرام» وأوجبه مالك والشافعي وأحمد ‏ على قولهما بالوجوب _» 
وقد حكى الطحاوي الأوَّلَ عن مالك. 

والنبي كل هو وخلفاؤه لم يَدَخُلْ أحدٌّ منهم مكّةَ إل محرمّاء إلآّ 
عام الفتح, ٠‏ فإنه دَخَلَ وعلى رأسه المِغفّر””, ولم يكن محرمّاء لأن 
الله أَحَلَ له القتال فيها يومئظٍ) وقال: «إنها لم تَحلّ لأحدٍ قبلي» 0 
تَحِلٌّ لأحدٍ بعدي» وإنما أحلّثْ لي ساعة من نهار) وال 


)١(‏ فى حديث ابن عباس السابق. 

)١(‏ في الأصل: «عما». 

() أخرجه البخاري )١18547(‏ ومسلم (17517) عن أنس. 

2 أخرجه البخاري )١١0(‏ ومسلم (1760) عن أبي هريرة. 
١04‏ 


أحدٌ تَرخصَ بقتالٍ رسولٍ الله يكل فيها فقولوا: إنما أخليا :اله لرشولةء 
ولم يُحِلَّها لك وقد عادت حرمثها اليومَ كحرمتها أمس)”'' . 
فصل 

وأما من عَمِلَ أعمالَ الحج والعمرة فهذا عليه أن يفعلها على 
الوجه المشروع ء وليس له أن يجتاز بالمواقيت بلا 0 بالسنة 
واتقاف العلماء .ويد كن أزاىالضتلة: » اعليةد أت نضا ها عار الوجه 
المشروع» فيصليها بطهارة وقصدٍ إلى القبلة» وإن كانت الصلاةٌ 
تطوعًا غير فرض» لكن ليس له أن يُصِلّيَ إلا على الوجه المشروع . 

كذلك الحج والعمرة وإن كان متطوعاء فليس له أن يحجّ ويعتمر 
إل على الوجه المشروع. فلو قال: أنا أدخلٌ بلا إحرام» 0 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال: 


أدخلٌ بلا إنخرامء وأقفُ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار» لم 0 له 
ذلك بالسنة واتفاق العلماء . 


ولو قال: أنا أريد الوقوف فقطء فأذهبٌ في شأني غير محرم إلى 
عرفة؛ فأقفٌ مع الناس وأرجع. فهذا أولى بالمنع» لأن ذاك ترك الحرامَ 
وحدّه» وهذا ترك الإحرامً وتوابع الوقوف. والوقوف بعرفة إنما شرعه 
الله بعمل قبله - وهو الإحرام -» وعملٍ بعده - وهو الوقوف بالمشعر 
الحرام وسائر المناسك -» قال تعالى: # قََإذَآ أَفَضكُّم ين عَرَفَتٍ 
فَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ المشعرٍ الْحَرَامٌ وَأَدْكُرُوه كما هد حَدَبحكمْ وإن 
مشر ين َيه ل الآئين 9 شر نيوا من حَيتْ أكاص التَاسُ 
وَأسْكَمْوها مَك إرك ) لله حَفُورُ يحي © هادا يسم مَتَاسِكككمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) ومسلم )١1705(‏ عن أبي شريح العدوي. 
لا 


َأَذكُروا لله كدو 6ابسآء2 عد ذِحكْرا 4 إلى قوله « # وَأَدْكُرُوا 
كمأو قو حكر 
لَه في أيَامٍ مَعَدُ ددس مم تسلف يوم د عه و كو فلآ إثم 


000 


ةلص انتما هوأ غكموًا نك لدو عُسَرُون ج74 . 


فأمر سبحانّه النامنَ إذا أفاضوا من عرفات أن يذكروه عند المشعر 
الحرام؛ وهو مزدلفة كلها بالسنة واتفاق العلماء» كما قال النبي يَلِل 
فى عرفة: «هذا الموقف. وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن 
0 وقال في مزدلفة: «هذا الموقف. ومزدلفة كلها موقف. 
وارفعوا عن بطن مُحَسَّر). وقال: «منى كلها مَنْحرء 0 
منحرن”"". وأمر الناس بقضاء مناسكهم أي إتمامها وإكمالها. وأمرهم 
أن 00 معدودات» وهنٌ أيام التشريق» وفيها يُرمّى الجمار 
الثلاث» ويُذكرَ الله عند رمي الجمار بدعاء بين كل جلترنين: ومزدلفة 
المبيث بها والوقوفٌ بها ورَئْيٌ الجمار بمّى واجبٌ عند العلماء 
قاطبةٌ ومنهم من جعلّ الوقوفٌ بمزدلفة ركنًا. 


فهذا الذي وقفَ بعرفة إن لم يفعل ما أمره الله من هذه الأعمال 
فقد عصى الله ورسوله. وتَركَ ما أوجبّه الله. وإن فَعَلَ ذلك بغير إحرام» 
وقال: كنت حاجّاء فهو أيضًا عاص لله ورسولهء فإن هذه هي أفعال 
الحجء وليس للإنسان أن يأتي بالعبادة بلا َضْدِ التعبد» فإِنَ هذا 
استهزاءٌ بآيات الله. وهو بمنزلة من يقومٌ ويّركعم ويقرأ ويسجدء 
ويقول: لبك يتا فلا أحتاج إلى وضوء. 


.7١7 5١948 سورة البقرة:‎ )١( 
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وليس لأحدٍ أن يَشهدَ مجامم الناس في صلاتهم وحجّهم إلا إذا 
شاركهم في ذلك . وفي السنن أن الني مَل صَلَى صلاة العصر بمسجد 
التقهة فرأى رجلينٍ لم يُصَلَياء فقال علي بهماء رن عد 
فرائصّهماء فقال: «مالكما لم تَصَلَّيا؟ ألستما مسلمين؟»: فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجدّ جماعةٍ فصلا معهمٍ فإنهما لكما نافلة»!" , وكذلك لحن 
الأمراء الذين يُوؤخرون الصلاة ة عن وقتهاء قال: «صَلُوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً)”"© . وفي رواية: «ولا يَقَنْ أحدّكم قد 
1 


وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة» لا يَقفُ هناك مع الحجاج إلآّ 


حاجٌّ مُحرم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى بعرفة قومًا 
عليهم العمائم» فأراد عقوبتهم. 


والله سبحائه يُبَاهِي الملائكة بأهلٍ عرفة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي» أتُوني شخ 6ه . وهذا شعارٌ الإحرام» فمن لم يُحرِم لم 
يأتِ رنّه ل أشعثٌ ولا أغيوء فمن ذهت إلى عرفات بغير إحرام. 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء كما يَحصّل لطائفةٍ من الناس ممن 


دق أخرجه أحمد (5/ ىف علق والدارمي 21/0 وأبو داود (هلاف كلاه 
4 ) والترمذي )١١94(‏ والنسائي (؟/؟١١)‏ عن جابر بن يزيد بن الأسود 
() أخرجه مسلم (148) [44؟] عن أبي ذر. 
(') هي عند البخاري في «الأدب المفرد» (404) ومسلم (1414) [157؟]. 
(4) أخرجه أحمد )7١74/7(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا (؟/ 00.) 
عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. 
1١ 17/‏ 


عو و ع 
يحمله الجن والشياطين» يحيلونهم إلى عرفات ثم يَرُدُونهم؛ فهؤلاء 
ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام» وإن كانوا وقفوا 
بعرفاتٍ بغير إحرام وفي غير حجّ» ولم يفعلوا ما أمر به المفيضون من 
عرفات بعد ذلك . 

والوقوفٌ بعرفاتٍ لا يكون قط مشروعًا إلآّ في الحج باتفاق 
المسلمين» فى وقتٍ معيّن على وجه معيّن» فمن قال: أقفٌ ولسثٌ 
بحاجّ فقد خرجّ عن شريعة المسلمين» بل إن اعتقد ذلك دينًا لله 

84 06 و وي و و لياق 2 2 5 ّ 
مستحبًا فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. وإن قال: ليس بدين لله ولا 
هو مستحتٌ» قيل له: إنما فعلت على وجه التديّن والتعبّد به.» وهذا 
لا يجوز. وإن كنت فعلته على سبيل التنزّه والتفرُج فهذا شرٌ وشر. 

والحجج والعمرة لهما شأن يميزهماء فيلزمان بالشروع» كما قال: 
« وَأَيَما نج وَامبر بو 274. فمن دخلّ فيهما لم يكن له الخروج» 
فالواقفٌ بعرفة عليه إتمامٌ الحج وإن كان متطوعاء وليس له أن يَقفّ 
ويَنصرف باتفاق المسلمين. 

فهذا الذي حَملئه الجن إلى عرفة ثمّ منها إلى بلدهء قد ترك 
ما أمر الله به قبلَ الوقوف وبعدَّ الوقوف وحالَ الوقوف» حيث وقفَ 

5 82م بي الم م 22 2 3007 

خاءه من غير إحرام. ولو فدر أنه وقمف بعرفة ومزدلفة ومني كان قد 
ترك ما يجب عليه من الإحرام. وفعل ذلك فى ثيابه بغير عذر. وهذا 
لا يجوز بالنصٌ والإجماع. 

ولهذا يُذكر عن بعض المحمولين إلى عرفة من بلدٍ بعيدٍ - إِما 
الإسكندرية أو غيره ‏ أنه رأى فى منامه وهو هناك ملائكةً تَنَزلٌ تكنْبُ 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 


الحجّاجّء فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهمء الحجّاجٌ هؤلاء 
الذين جاءوا ركبانًا ومٌشاة» وأحرموا ووقفوا وهم يُتمون الحج. أو 
كما قيل له. 


وأيضًا فالله تعالى إنما دعا الناسَ إلى بيته على لسان الخليل؛ 
قال: « إن الايد يال يوك يبكالارك سكل سار أي عن كل 
قَجَ عَيِيقٍ 09 2''4. فجعلَ الآتينَ إلى بيته نوعين: رجالاً وركباناء 
ا اق ولا محمولٌ في الهواء. فدلّ على أنَّ هذا القسم 
الثالث ليسوا ممن أجاب دعوة ربّهم. ولهذا لا يُلَبُون. 

ومنهم من يحيله الشيطانُ ويمنعٌه أن يَرى شيئًاء فلا بُحِمن بنفسه 
إل بعرفة أو بغيرها من الأماكن التي يحمله إليها. وقد حدّثني غير 
واحدٍ من الثقاتٍ عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجتُ مرة» 
فرأيثُ بالكسوة ‏ أو قال بغيرها ‏ رجالاً ممن يطير في الهواء» فيذهب 
إلى .مكةء فقالوا: لا تذهبٌ معنا؟ فقلث لهم: لاء. فإن هذا الذي 
ل ا ولا يتقبله الله حتى تحجوا كما أمر 
الله وسو له فبحصل لكم في طاعة الله من التّحَب وغيره ما يَأجَرُكم 
الله عليهء وأما هذا الحج فلا فائدة فيه. فقالوا: نحن تَقْبّلَ منك 
وتّحججٌ معك على السنة . فلما حَجُُوا قالوا: جزاكَ الله خيراء فإنًا في 
هذه الحجة ذَفْنا طعم العبادة لله وحَلاوة الحج. 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تَحيِلُهِم الجن إلى مكة من يُدَمَبُ 
د لم جكرم بن الات ويحج حجّ حجّ المسلمين. ولكن هذا 
محروم» فوت نفسّه فْضلٌ السّيْرِ إلى المواقيت راكًا أو ماشياء فلم 
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يكن له أجر الحجّاج. ومن هذا الباب ما يُحَكَى عن بعض المشايخ 
معروف أو غيره - أنه سار في الهواء إلى مكة.ء فطافٌ بالبيت» م 
ذهب ليشرب من زمزمء فوقع م فَشْج . فإِنَ هذا وإن كان أهونَ من 
الذي حُمِلَ يوم عرفة إلى عرفة» كما حمل جماعة كثيرة من أعصار 
وأمصار متفرقة . وأقدمٌ من حَكِيَ هذا عنه حبيب العجمي. فأما 
الصحابة فكانوا أجل قَدْرا من أن يَطْمَمَ الشيطانُ في أن يْضِلهم 
ويَضْرفهم عن سنة الرسولٍ وشريعته» كما صَرَفَ من كان ة قليل العلم 
والمعرفة بالسنة والشريعة من العْبّاد والزهّاد وغيرهم. 


والذين يُحْمَلون إلى عرفات أو غيرهاء منهم من لا يَعرف أن 
ذلك من الجنّ» ومنهم من يعرف ذلك» يظُنَ هؤلاء وهؤلاء آنَ ذلك 
كرامة من كرامات الأولياء.» وأنّ هذا العمل مما يُحِيُّه الله“ ويرضاه 
ويُئِيبُ صاحبّه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس بواجبٍ ولا مستحبٌ 
في الشريعة» وأنّه من إضلالٍ الشياطين لهمء لم يفعلوه لما عندهم 
من الدين والخير وحسنٍ القصدء رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء يُغْمّر له حَطْؤُه ويناب على حسن قَصّدِه وما عمله من عملٍ 
مأمور به والله أعلم. لكن مثل هذا هو مما يُعذّر فاعلّه عليه ليس 
هو مما يُستكَر عليه؛ بخلاف ما فعلّه من لم يَعرف» فإنه يظن أن هذا 

من أعظم القّربات. ولو عَلِمَ أنَ مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
يَحصّل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظمٌ مما يَخصل 
للمؤمنين» لَعَلِمَ أنه من عمل الشيطان؛ لا مما أمرَّ به الرحمن. 

وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
إلى مكة للطواف بغير إحرام لا يجوز عند جماهير العلماء» بل لو 
جاز لتجارة لم يجزء فكيف للطواف بلا إحرام. ومن لم يُوجبّه فإنه 

00 


يَستحِيّه» فهذا فوت نفسّه هذه الفضيلة. وذهابّه محمولاً مع الجنّ أو 
غيرهم في الهواء ليطوفٌ ليس من الأعمال الصالحة المشروعة» لا 
واجبًا ولا مستحيّاء ولو كان ذلك مشروعا لكان الأنبياء أقدرَ على 
ذلك». وكانوا يذهبون في الهواء يَحجُُونَء وهذا لم يُعرّف عن أحدٍ من 
الأنبياء ولا الصحابة» والأنبياء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الأنبياء» ولو كان عملا صالحًا لكان هؤلاء عق به من غيرهم . 
ونبينا كليم إنما عرق به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ييه الله من آياته بالمعراج» كما قال: # ل ١‏ بعَبَوو ليا 
0 إِلَالْسْجِد الْأَقْصَاالَزِى: 0 ره 
مِيعٌ آلبِصِيرٌ 409 . فالمقصود كان أن يُرِيَهِ الله من آياتِه» كما أراه 
ليلة المعراج ما أراه من الآيات. قال تعالى: < أتَمويد عل ماك © 
قدا 20 تيال )متكا أ 00ل نينا 
فى )ما ذا ع صر وا طق () لد را من ابت ريه الكبرك 27410 . وقا 


200-01 


91 ف رثن الى ريسك إلا فته اين 274 , 

ري المع © عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَينِ أَرِيها رسولٌ 
الله كل ليلة أسرِيّ به. ولهذا كان قوله ا لِثِْيمُ مِنَ ليا * دليلاً ف 
المعراج الذي كان بعد المَسْرَى إلى المسجد الأقصىء. لم يكن المقصود 
مجردٌ رؤية الأقصى. فإنه قد رآه المسلم والكافر والبَّدُ والفاجرء 
ولكن هو سبحائّه أخبر بذلك ليكون هذا آية للرسولء فإنهم قد رأوا 
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المسجد الأقصىء فإذا أخبرهم أنه رآه ووَصَمَّه لهم كما جاء في 
الحديث الصحيح''' ‏ كان ذلك حجةً له على أنه رآ ولم يُمكنهم 
تكذيبّه في ذلك» بخلاف مالو أخبر بالعروج إلى السماء ابتداء؛ 
فإنهم كانوا: إِذا كذبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى يَصِمَّه لهم 

وهو سبحاتّه قد أخبر بعر وجه إلى السماء في قوله: « وِلْقَدَ ياد ركد 

أرئ 7 (5) عند يِدرة لتق( نكا بن ما َُ نأرق () إِذْ َم ليذم مايق )ما 
َم بصي وا م طق 3 1 (© لمَد رك من ايت ريو الكرك 402 ” 5 


وهو سبحائّه ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة الأخرى في 
الأرض» فإنه رآه على صورته مرتين» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: مول 

مول ود © ذى مود وى الى تكن () ماع كم أب (© *”". فهذا 
جبريل» ثم قال: # وَمَاصَاحِتَكرٌ سجن( ملأ وين ()ممَاهَْ عل 
لم أب مور © امول كبر تمر 9 :)كبن دعبو () إن هو َمْعِن ) 
لِمَن سَلهُ كم أن نيع ون رَمَااَتَامون إل أ ينه أصَدْرَتُ ايت - 174 . 

وهؤلاء الذين وارة إلى مكة في الهواء : منهم من ل له 
فرم أو بعيرٌء يركيّه وهو يسير في الهواء؛ ومنهم من لا يرى شيئاء 
ومنهم من يعرف أنه محمول. وقد حدئني منهم مَن خيل» وحدّثني 
جماعاتٌ عن جماعاتٍ منهم وعمّن كان قبلنا. وأحوالُهم مع الشياطين 
بحسب بُعدهم عن معرفةٍ ما جاء به الرسولٌ والعملٍ به فإِنَ هذا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (784857. )81٠١‏ ومسلم )17١0(‏ عن جابر. 
)٠(‏ سورة النجم: 1١‏ 

(0) سورة التكوير: 19 

(:) الآيات 59-177. 


دين الله ا هم عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم. كما قال 
تعالى : # إِنَّ عِبَادِى ليس للك علنهم نا سنن وك يريك رسكي 740 . 
ولما قال الشيطان: ١‏ جا ريق لأريسنَ لوف لايس وليك 0 عن © 
ادك متهم الفغلصِيت 7400" قال الله : دام را عا ب مُسَتَقِيم (© 
0 ثم قال: © إِلَامنِ أيَنَعَكَ مِنَ ألْعَاونَ 74" , 
وهذا استثناء منقطع في ع الفولين» لقوله في الآية الأخرى: #إنَّ 
عبتاو لسن 0 ف يرَيْكَ مَصجيلا 14 ولم يستثئن 
منهم احا وقال في الآية الأخرى: 8 تَأسْتَعِدْ به مِنَ ألشَّمَطنٍ لبحو 09 

ندإي2 اخفلو عل ادر اتنا عل توة بترك ون 0 إن شلطخة عن 
الب وق اليف ب شو 0145 

وعباد الله هم الذين عبدوه وحدّه مخلصين له الدين» وعبادثه 
إنما هى بطاعته وطاعة رسله. وذلك هو الواجب والمستحب» كما 
في صخيع 01 وغيره [في] حديث الأولياء من حديث أبي 
هريرة عن النبي يَلِةِ قال: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحاربة» - ورُوي: فقد آذنئه بالحرب ‏ «وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتُ عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبّه ؛ فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يببصر به 


ويّذه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه ‏ 
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ولئن استعاذ بي لاعيذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترذدي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره ميْناء تسن ولا بذ له 
مئه) . وهذا مبسوط في مواضع"”' . 


والمقصود هنا أنه كلَّما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم 
الذي بعث الله به رسوله كان أقرب إلى أن يكون من عباد الله الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان» وكلّما كان أبعد عن ذلك كان أقرب إلى 
الشياطين. فهؤلاء الذين يحملهم في الهواء: منهم من يحمله إلى 
بلاد الكفرء ويدخلون مع الكفار في دينهم» وهم منافقون وإن كانوا 
في ديار الإسلام يُظهرون الإسلام. ومنهم من يُحمّل من بعض بلاد 
الكفار إلى بعضء ومن ذلك ما يكون بسحرء ومنه مالا يَعرِفٌ صاحبّْه 
السيككره لكن ركوون عكر كا أى نانفا ميد تعد الماتر كين و الجدافقت 
والذين يُحْمَلونَ إلى مكة: منهم من لا يدخل المسجد الحرام ولا 
يصلي فيهء ولا يصلي في الطريقٍ ولا في بلده؛ والمدة في وصولهم 
إلى مكة تختلف» منهم من يَصل في بعض نهار من مثل مصر والشام 
والجزيرة والعراق» ومنهم من يَصل في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك . 


وقد حدثني بعض هؤلاء المحمولين أنه كان له رفقّة سماهمء 
وأنهم لم يدخلوا المسجد الحرامء ولا طافوا ولا صلواء لا فيه ولا 
في الطريق. ومن هؤلاء من يتمثل له شخص ويقول: أنا الخضرء أو 
يُسمى غيرَ الخضر من الأنبياء والصالحين» ويقول: أنا أذهب بك إلى 
مك أو بيت المقدس أو غيرهماء وقد يُكاشفه ببعض الأشياءء وقد 


لك انظر المجموع الفتاوى» -51/1١(‏ وى هلا /الالى ١64‏ "ككل 65خ8ا 
ول ع _مات اي خب لور 5 0و" 554" ). 
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يُحضر له طعامًا أو شرابًا فى الهواءء ويكون ذلك مما قد أخذه من 
بعض الأماكن» وكثير منه يكون مسروقًا قد سرقه 5-57 الشيطانٌ من 
مال من خانَ شريكه. أو من مالٍ من لم يذكر اسم الله عليه. 


وهؤلاء من جنس الكهّانء قد يُوحُون إلى أوليائهم من الإنس 
بعض ما يكاشفون بهء ولابْدَ أن يكذبوا في بعض ما يُخبرون به» لكن 
ذا كان سكعني قد دكن افنانحت عله اسم اله لا يرو نهولا كرون 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين إخبار المسيح بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتهم» فإن المسيح يُخبر بالبواطن التي تكون محجوبة 
عن الجنّ. كما يحجب عنهم الأشياء بذكر اسم الله تعالى. فالاكل 
متى ذكرَ اسم الله لم يَشْرَكه الشيطانٌ في طعامهء وإن سمّى الله عند 
دخولٍ المنزل لم يشركّه في دخولٍ البيت» وإن لم يُسدٌ الله لا في هذا 
ولا هذا أدركَ المبيت والطعام» كما بيّن النبي يَلِةِ ذلك في الحديث 
المعوو7: 


والمسيح يُخبر بذلك». وأيضا فخبر المسيح صدفٌ كله ليس في 
شيء منه كذب". وهؤلاء الذين يُخبرون عن إعلام الشياطين لهم لابدّ 
1 : 5 له له سطس لس سر هط م هاس لسع ار ره 
أن يكذبوا. قال تعالى: # هل أيََسْكُم عل من تَعَزَلَ السَّمِطِينَ ازا تل عل كل 
ند ليم () بُنتنَ الحم وأَحْْص كزؤيت 749 والكلام على جنس 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة 
ليس مشروعا بالإجماع. لا واجبًا ولا مستحبّاء بل هو منهئٌ عنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١1١97(‏ ومسلم )5١18(‏ عن جابر. 
(؟) سورة الشعراء: 3717١‏ 777. 
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جرد لتجد يه بل رمق اذاه إن يمنا مم العناد جرت ورك بجع 
كما يحج المسلمون» فِيحرٍم إذا حاذى الميقات» وإذا أفاض من 
عرفات فعلّ عند المشعر الحرام ومئى ما أمرّ الم نيه توررسق لنت وطافٌ 
بالبيت العتيق. لا يُشْرّع الوقوفٌ إلا على هذا الوجه. ومّن حمل إلى 
عرفات ولم يتقف الوقوفٌ المشروع» فهو كمن َيل يوم الجيعة إل 
المسجد وهو جُدْبٌ أو بلا وضوءء فسمم الخطبة ولم يُصَلّ مع 
المسلمين» أو صلَّى بلا وضوءٍ أو إلى غير القبلة. 


والعبدٌ والصبي لا يَلرَّمُهما الحج» وإذا حجًا صمَّ حجّهما ولم يَسقُط 
عنهما فرضٌ الإسلام» بل إذا بلغ هذا وعتقّ هذا فعليه الحج إن استطاعه. 
ولو أراد العبدٌ والصبنٌ أن يَقفَ بلا إحرام وحم مُنِمَ من ذلك. 

وليس لأحدٍ أن يَقفَ بعرفة إل مكشوف الرأس مُحرمّاء إلآ من 
كآن معذور ...ولو أزاد الماشي إلى غرفة والراكث أن يُقف مع الناس 
بلا حجّ ولا إحرام مُنعَ من ذلك. كما لو أراد الماشي والراكب 
والمحمولٌ في الهواء أن يشهدَ عند المسلمين» فيكون بين صفوفهم 
ولا يُصلي صلاتهم» فهذا يُعاقب على ذلك . 

والنبي كَلةِ لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيدء وأمرّ الحُيّض 
والعواتق وذوات الخدور.ء وقال: «أما الحيّض فيعتزلن الفضلى 
ويشنيدن الحية ودعوة المي فالحيّض مع كونهن معذوراتٍ 
في ترك الصلاة أمرَمُنَ أن لا يختلطن بالتصاباكة ولد يك نيه 
صفوف المصليات» بل يعتزلن المصلّىء ويشهدنَ الخيرٌ ودعوة 
المسلمين. فكيف من لا عذر له إذا أراد أن يختلط بالمصلين في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7754 ومواضع أخرى) ومسلم (810) عن أم عطية 
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0 وكذلك من يطوف بالهواء من الإنس» فقد 

بي بعض هؤلاءِ في الوواء :عدف الكعةة كرفا وشفط من «وضيوة 
7 الأرض» فأنكر عليه الرائي وأحسنّ في إنكاره» فإن الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروع» بل طوف بالارض “قافنا أن راكنا 
لعذر» وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راكبًا لعذر. ار 
الذي كرن عادة لرؤاناغا لما اترلك ول تشلة وقد قال كله: 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" . 

وحَمْلُ هؤلاء في الهواء ليس من كرامات أولياء الله» بل من تلعّب 
الخباطن بهن وإغتلالهم لهلء؛ الشاطية بالمشركين والتصارق 
ونحوهم. يفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وكذلك ما يفعل مع السحرة 
والكهّان» كما قد يُسط في مواضع . وقد قال العفريتٌ 58 2 
قال : 8 يكآما الْملوًأ أن أي َالَأ أن تلوت (ج يتيك 
تأ إنيك ف بده قبلَ أن تقو من يقابك ون عليه َموي أي © 4©9*”"' . فهذا يبيّن أن 
العفاريت يقدرون على مثل ذلك» لكن هذا كان لسليمان تسخيرًا من 
الله لسليمان» كما سحّر له الريح غدوها شهر ورواحها شهرء والشياطين 
كلّ بناء وغرّاص» وآخرين مقرنين في الأصفاد. 

والشياطين أضلَّت كثيرًا من بني آدم» فذكروا لكثيرٍ من الإنس أن 
سليمان كان سَحَرَ الجن بأسماءٍ وكلماتٍ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في كتب» وقد قيل: إنهم دفنوهاء حر طورك تلك لكيه 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجن بهذاء فصار أهلٌ الضلالٍ فريقين: 


)1791( عن عائشة. وهو عند البخاري‎ )١714( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 
.2.. بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه.‎ 
.79- 18 (؟) سورة النمل:‎ 
ا‎ 


فريمًا' فَدَحوا فى :سليمان .ويكتوا أنه ساحك كما يقول ذلك من يقولة 
من أهل الكتاب ؛ وفريقًا قالوا: إنه نبى» وإِنّ هذه الأسماء والكلمات 
عليه الل إناماء كسار بها فكتررا. دا سليمانَ عن قول الطائفتين» 
وبيّن كفْرَ مّن اتبع الشياطين» ودَمَّ أهلَ الكتاب الذين نبذوا كتاب الله 
وراءَ ظهورهم» واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال 
تعالى: # وَلَمَا جاءهُم رسوأ ل يَنْ عنر أله مُصَدَفٌ لْمَامَعَهُمْ بَدَ ؤِبِنُ مَنّ 
لِْنَ وفوا الككب مكتب الله وَرَآَ ء ظهُورِهِ: كنم ليكوب وَاسَبَعُوامًا 

ْوأ انين عل ملك سُليِمَِنوَمَا كَفْرٌ لمانو كن الشّسطيت كسَرُوا 
َمَلِمُونَ ألنَّاسَ السحر ومآ أل لَّ عل الْمَلَكينٍ يبَابِلَ هَدرُوتَ ر وَمَا بُمَلَمَانٍ 


. 42> دمع مرويجه يي 004 01 2 ت 00 
مِنّ أحدٍ حَق يَفُوَلَك إَمَا عَنُ ومحَة ما َك ُو نَ مهماما وأ م يفرفو رت بد- 
بسن أن ءِ وروجِوء وما شم بِصَسَآرينَ بوء من أحدٍ ِل بإِدْنٍ َك 95 


ره 


000 يَصُرُّهُمْ وَلَا لا يَنمَعُهُ وَلَفَدَ عمَلمُوا لمن أخربنه مَاكدُ فى الْأْرَةَ و 59 1ع 
ولد اختذايه نشو وسكا يتكئرت بد مز 
وَآتَّقَوَا لَميُويَة ين عِنْدٍ تدع أو موا شلك 0 . وَدبَظ هذا له 
مؤاضتغ آخر» والله ع أعلم . 


.٠١*” 51١١ سورة البقرة:‎ )١( 


فتوى في البيع بفائدةٍ إلى أجل 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن رجلٍ احتاج إلى مئة درهمء فجاء إلى رجلٍ فطلب منه 
دراهم. فال الرجل : ما عندي إلا قماش» فهل يجوز له أن يبيعه 
قماش مئة درهم بمئة وخمسين إلى أجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غيره» ثم يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن يكسب في البضاعة 
إذا كانت تساوي مئة درهم إلى سنة؟ وهل تجوز المماكسة عند وزن 
الدراهم في البيع الحاضر أم لا؟ فإن أعطى البائع بطيبة قلبه» فهل 
يجوز له أن يبيع ما قيمته خمسون درهمًا بمئةٍ إلى أجل معلوم؟ وكيف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجاب» فقال رحمه الله ون خيظه تقلت 

الحمد لله رب العالمين. متى قال له الطالب: أريد دراهم. فأيّ 
طريق سلكوه إلى ابعص البرلضيم ويبقى في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهي معاملة فاسدةء» وذلك حقيقة الرباء فإِنَ حقيقة الربا أن 
يبيعه ذهبًا بذهب إلى أجل , أو فضة بفْضَةٍ إلى أجل حرّم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاويج» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
يكل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى)”'' . 


)2:1 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب . انظر صحيح البخاري )١(‏ ومسلم .)١1910(‏ 
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فى عان زلا عورد كأ ويه الله وؤسولة #الترفل اسه كر برل 
محرّمٌء وإنما يُباح للإنسان أن يتوسّل إلى ما أباحه الله ورسوله من 
البيع المقصود والتجارة 0 فإن الله أحل الببع وحرّم لزنام 
وكال: «لاتأكلر را أ كلو نولم يبتكم عم بالطل إِله أن كرت ع 
06 فالتاجر الذي يشتري السلعة ليبيعهاء ويربح فيها إِما 
بنقلها من موضع إلى موضعء أو حَبْسها من وقتٍ إلى وقتء فهذا 
يقصد السلعة التي يربح فيهاء لا يقصد أن يبيعها بأقل من ثمنها ولا 
نمثل ثمنها. والبيع مثل أن يكون قضّدًه السلعة لينتفع بهاء إِمَا بأكلٍ 
أو شرب أو عن أو ركرب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
راتخي اياك الم 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال» ولا أن يبيعه ليربح فيهء 
وإثئما مقصوذه أن يبيعه ويأخذ ثمنهء فهذا مقصوذه مقصود الرياء 
ومتى واطأه الآخر على ذلك كان مُرْبِيَاه سواء اتفقا على أن يبيعه 
50 ة إلى 0 6 اران انا عقنت 1 0 
0 غلامًا 0 العطاء بثمان مئة درهم. ثم ا منه بست مئة 
درهم» فقالت لها عائشة: بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أخبري 
زيدًا أنه قد أبطلَ جهادّه مع رسولٍ الله كل إلا 0 


وسئل ابن عباس عمّن باع حريرة ثم ابتاعها بأقل» فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 


2232 سورة النساء: 59؟. 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 237799 07380. 
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وسئل عن ذلك أنس بن مالك» فقال: هذا مما حرّم الله ورسوله. 


وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقدٍ ثمّ بعت بنقدٍ فلا بأس به 


وإذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنسيئةٍ فتلك دراهم بدراهم . 
و«استقمت» بلغة أهل مكة بمعنى قوّمت. 


فق السي 1 عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من باع بيعتين في بيعةٍ فله 
أوكسّهما أو الربا». فمتى اتفقا على أن يبيعه السّلعة ثم يبتاعهاء فقد 
باع بيعتين في بيعةء فله أوكسهماء وهو الثمن الأقلّ» مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمئةٍء ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربّها 
بالبيع الثاني؛ ويعطي الطالب ثمانين» فليس له أن يطالبه إلآ بالأوكس» 
وهو الثمانون. 

وكذلك لو كان ربهٌ السلعة هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرض» فيقول: اشترٍ فرسي أو ثوري 
بثمانين حالةً ثم بعنيه بمئةٍ مؤجلة» فليس له إلا الثمانون. والشرط 
المتقدم على العقد كالمقارن له مالم يفسخاه» والشرط العرفي الذي 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي». والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال يالنبات. 

وكذلك إذا اتفقا على أنه يشتري سلعةً من غيره بثمن حالٌ» ثم 
يبيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن» ثم إن المشتري يعيدها إلى 
صاحب الحانوت» فهذه الحيلة الثلاثية» ومتى درى صاحب الحانوت 
بقصدهما كان شريكهما في الربا. 


للق أبو داود (571) عن أبي هريرة. 
ادحا 


وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلأن 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل + وآما إذا كان المشترى يشثرئ السلعة 
لينتفع بها أو يتّجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائز 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف. فإذا اضطر الإنسان 
00 العا ب ا 


وإذا تفرق المتبايعان عن تراض لزم» وكان على المشتري أن 
يوفيه جميع جميع الثمن» ولا يحل له أن يمكسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيئًا منه إذا كان غنيّاء فإن سؤال الغني لغيره 
حرام» وهذا يسأل غيره أن يسقط عنه حقه. ولأ يحل له أن يمكن 
1 أن يطلب منه شيئًا من الثمن» فإذا أعطاه ع 
صدقةً عليه» والصدقة أوساخ الناس» فإن اختار أن يقبل أوساخ 
00 
لك بها مزايذة ل شيط دلق اماك لك ا 
عليه ويرضيان إذا لم يكن المشتري مضطكاء وإن كان مضطرًا ربح 

آخرهاء ولله الحمد والمئة» وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 

(علّفيا لمق يم الست من خط المجب د وعحمة الله - في ليله 
حادي عشري رجب سنة 07417 . 
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مسائل فى الإجارة ونقص بعض المنفعة 
والجوائح. والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغير ذلك 


أجاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 


تجت ب وامر ار الووتعسبة: 


ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الرجل 
يستأجر أرضا ليزرعهاء 9 يضمن بستاناء فينقطع الماء عن الأرضٍ 
والبستان» أما ماء المطر أو النهر فيفسد بعض الزرع والثمرء فهل يُحَط 
عن المستأجر أو الضامن من الأجرة شيءٌ أم لا؟ وكذلك إذا استأجر 
طاحونًا يديرها الماء فينقطع» وكذلك إذا استأجر ظِئرًا للإرضاعء 
فينقص لبنهاء وأمثال ذلك. وكذلك إذا أصاب الأرضّ الجرادٌ أو 
الفار أو النارء فَتَلفَ الزرع أو الثمره هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالآفة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح في 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بينوا لنا ذلك . 

وفي الرجل يضمن بستانًا بألفٍ مثلاً. وفيه عشرة أصناف من 
الفاكهة» فيتعطل بعض المنافعء ويرتفع سعر الباقي فيزيد على 
الألف. وكذلك الطاحونة إذا كانت عدة أحجار. فيعطل البعض» 
وزاد السعر. وكذلك في الحانوت وغيره. 

أفتونا وابسطوا القول مثابين» رضي الله عنكم . 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الحمد لله رب العالمين. نعم يُحط عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعة» وقد نصنّ على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد 

3010 


ابن القاسم : سألت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - عن رجلٍ 
اكترى أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: عط 
عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 


وهذه المسألة لها دقان 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرعء فهذا لا أعلم نزاعًا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأحمد: 


إحداهما اسيم تدره انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
وقاللة» وهو المنصوص عن احند» لأنه مر أن بحط عن المستاجر 
بقدر انقطاع الماء» ولم يعلق ذلك باختياره» فأسقط الأجرة من حين 
انقطاع الماء. وهذا معنى الانفساخ . 


والثاني: يثبت له الفسخ». وهو المنصوص عن الشافعي في 
صورة انقطاع الماء» ونص في صورة الهدم على الانفساخ . 

فخرجت المسألتان على قولين. ومأخذ من قال: له الفسخ. أ 
قال: المنفعة لم تتعطل. بل يمكن الانتفاع بالأرض في غير الازدراع. 
فأما إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ 
الإجارة. وهذا هو الصواب في المسألتين» لأن المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع» لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (517/70 وما بعدها). 
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مستحقًا بالعقد. فوجوده كعدمه. 


والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة. مثل أن يستأجر ظئرّاء 
فتموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للركوب أو الحمل» 
يرك" قل المدكن من اتدفاء المتفعة» رتح ذلك مما كلت فيه 
العين المستاجرةء فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلّم العين المستأجرة» وإن 
تلفت عقب التسلّمء لأن ذلك تلف بعد القبض» فأشبه مالو تلف 
المبيع بعد القبضء فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجرء لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بُدُرَ صلاحه إذا تلف بعد قبس 
المشتري» فإن هذا قياس قوله. لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض» 
وإن كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصادء كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبض» وإن كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين» كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك» وله أن يربح فيها عندهم» مع النهي 
عن الربح فيما لم يضمن» فدلّ ذلك على أنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو الصوابء لما روى مسلم في صحيحة"'') 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كله : «لو بعت من أخيك 
تمراء فأصابته جائحةً» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟2. 


2000 برقم (غ:ه66١).‏ 


وفي رواية لمسلم”'': أن رسول الله يلٍ أمر بوضع الجوائح. 

فإذا كان النبي كلْهَ جعل الثمرة التالفة من ضمان البائع» ونهى 
البائع أن يأخذ من المشتري شيئًا من الثمن» وبيّن أنه أكل مالاً 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها عينٌ موجودة» فإنه قد يمكن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه؛ فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن 
المستأجر من استيفاء شيء منها أولى وأحرى أن لا يكون من ضمانه. 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد 
يقولان: المنفعة تتلف من ضمان المؤجرء والثمرة من ضمان 
المشتري. فإذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع» 
فلأن تكون المنافع من ضمان المؤجر أولى. 

وأيضًا فإن تلف المنافع قبل التمكن من استيفائها كتلف الأعيان 
المبيعة قبل التمكن من استيفائهاء وإذا كان المبيع التالف قبل التمكن 
من قبضه من ضمان البائع» فكذلك المنافع التالفة قبل التمكن من 
استيفاتهاء ومعلومٌ أنه لم يتمكن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمر بعد 
ظهور صلاحه وقبل كماله» فإن المشتري لما لم يتمكن من جدادها 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع» فإن التمكن إنما يحصل 
عند إمكان الجداد على الوجه المعروف. 

فإن قيل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضًا حكمياء فقبض 
العين بدليل جواز التصرف فيها بالإجارة» وبدليل أنه يجب عليه 
تسليم الأجرة. 


قيل: هذا فيه نزاع» فأما إجارة المستأجر لما استأجره فعن أحمد 


2000 برقم (غههة١1//١).‏ 
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فيها أربع روايات”'" : 

إحداها: لا يجوز بحالٍء بناءً على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
لتلفت من ضمان المؤجر. وكذلك عنه في بيع المشتري للثمرة 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
ومن بعدهم. 

والثانية : يجوز بمثل الأجرة» ولا يجوز بزيادة إلآ إذا جدّد فيها 
عمارة؛ فإن فعل تصدّق بالزيادة. وهذا قول أبي حنيفة وطائفة. 

والغالثة *'لآ يجوز :إلا نإدن المو حر : 


والرابعة: يجوز مطلقاء كقول الشافعي وكثير من العلماء. 
وكذلك يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحهاء وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبيع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع عليه سَفْي الثمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع. وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض. 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ماشعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والإنفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


.)065/48( » انظر: «المغني‎ )١( 


وإنما جاز فيها التصرف بالبيع وغيره. لآن البائع قد فعل ما يمكنه 
من الإقباضء. وكذلك في الإجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنهء 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه. وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانهء فلا يكون إذا ربح فيها قد 
ربح فيما لم يضمنء فالاعتبار في الضمان بتمكنه» إذا تمكن من 
استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسليم العين 
قد تمكن هن استيفائها شينًا فشيتاء كما كان يتمكن المؤجرء فلو 
تركها تلفت من ضمانهء فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وإن كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خُلَّي بينه وبينها كان متمكنًا 
من قبضها والانتفاع بها إن شاءء ولو قطعها لضمنها بالمسمى. لم 
يضمنها ضمان الغصب. 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنصّ» وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحينئذ فإن أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحكمء فإن ماثبت بالنصضَ لا يجوز دفعه بغير نصنٌ يعارضه» 
وقد ثبت عن النبي كككِةِ من غير وجه أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
يَبَمْه حتى يستوفيه270. وثبت عنه أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» 
فأصابتها جائحة». فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟2'06. فيجب العمل بالحديثين» فإن كان القبض 


)١(‏ أخرجه البخاري (71175. “17117 7175) ومسلم )١917(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري (7177. 711750) ومسلم )١070(‏ من حديث ابن عباس نحوه. 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 
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المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم يجز 
للمشتري بيع الثمرة؛ وإن أريد به أصل القبض فهو موجودٌ هناء 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان» بل 
قد يكون مضمونًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن يبيع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب أحمدء وهو الذي ذكره الخرقي وغيره» وإن كان من 
أصحابه من يقول بتلازمهماء كمذهب أبى حنيفة والشافعى. وذلك 
أنه قد ثبت فى الصحيحين”'' عن ابن عم أنه قال امضيف السنة أن 
ما أدركته الاق حيًا مجموعا فهو من مال المبتاع». فإذا باعه 
حيوانًاء وتمكن المشتري من قبضه ولم يقبضه. كان من ضمان 
المشتري. وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. 


1 


كام 


وكذلك إذا اشترى صُبْرةَ طعام جزافاء وتمكن من نقله» كان من 
ضمان المشتري في ظاهر مذهب أحمدء مع أنه لا يجوز له بيعه حتى 
ينقله. كما في الصحيح”''"' عن ابن عمر أنه قال: «لقد رأيت الناس 
في عهد رسول الله كلِ يبتاعون جرّافَا ‏ يعني الطعام ‏ فيضربون أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي 0 «كنا في 
زمان رسول الله يه نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعّه». فابن عمر نقل 
هذا وهذاء وكلاهما مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فالموجب 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب البيوع: باب /ا6. ووصله الدارقطني في #سئئه» 
(7/ غه). وانظر «فتح الباري» (7/5ه"”"). ولم يروه مسلم. 
(6) البخاري (719١5؟).‏ 
إفرف لمسلم .)١911(‏ 
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لمان شك 'المفخري من القبهن المقصوة العف سواء فظن أو الع 
يقبض» فإذا لم يكمل الصلاح لم يتمكن من القبض المقصود بالعقد. 
وكذلك إذا تلفت العين المؤجرة» وإذا اشترى عبدًا وقدر على أخذه. 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقدء وأما بيعه فيعتمد القبض 
الممكن» فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممكن» وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا لأن 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة» فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن 
فيها للحاجة أيضّاء لأن الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد يُفضي إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال» إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذر. فإنه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى. وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة. 
وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائع» بل هذا قول طائفة من الفقهاءء 
وخالفهم آخرون. فهو مورد نزاع لم يدل عليه نصنٌّ ولا قباس صحيح» بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليهء وأباحه 
حيث يحتاج إليه» وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقلهء بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح . ولهذا كان الصحيح 
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جواز بيع المقائي. وأنه إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بيع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس» بل بيع جميع الأجناس التي في 
البستان» إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضررء كنا في تاحين بيع الثين بعد بدي الصبلوج». والبيع الذي 
يحتاج الناس إليه لم يحرمه الشارع. بل أوجب فيه وذ ضع الجوائح. 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
فصل 

ولو اكترىٍ أرضًا للزرع فزرعّهاء ثم أصابّها عَرَقٌ أو آفةٌ من غير 
الشرب» فلم لي فالمنقول عن ا أنه يلزمه الكرى.» بخلاف 
مالو غرقت في وقت زرعهاء فلم يمكنه الزراعة» فإنه لا يلزمه 
الأجرة» لتعذر التسليم» وهكذا نُقل عن مالك. 

وقد فيّق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقد» وهنا تلف مال المستأجر. 
فأشبة مالو تلف ماله فى الدار المؤجرة» فإن المؤجر لا يضمن ما تلف 
للمستأجر فى العين المو حرق كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المكتراة. : 

ولم أقف بعد على لفظ أحمد في هذه المسألةٍ وقِياس نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابتٍ العينَ آفةٌ عَطْلَتْ منفعتها 
انفسختٍ الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت» فإنه إذا أصاب الأرضَ غرق تعذّر معه نباثُ الأرض فقد 
تعطّلَ نفعُهاء وكذلك لو أصابها حريقٌ أو ركبها جرادٌ يمتنع معه نباث 
الزرع فقد تعطّل نفعُهاء كما تعطل بغير ذلك ولكن لا يضمن المؤجر 
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الزرع التالف. ولا توضع الجائحة عن المستأجر فيما تَلففَ من زرعه. 
كما توضع عن المشتري» لأن المؤجر لم يبعه الزرعء وإنما باعه 
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ونظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجرء 
فإن المؤجر وإن لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فإنه لا 
يضمن المؤجر ما عليهاء ولكن تبطل الإجارة من حينئذء فكذلك 
الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدت الزرعّ وعطلتٍ المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرع» ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعة» 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
ينبت الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصادء وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماءء وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجرء كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما إذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائع»ء بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش» لأن البائع باعه ثمرة» 
فتلفُ الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدارء فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصابء ومن قال: إنه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشترى ثمرة» فإذا تلفت بالعطش 
فهى فى ضمانه فى مذهب الشافعى» كما هو في مدهب مالك وأحمدء 
ون الدع انه سساو اقب ستالة وق الجوائح. وأما إذا كان الضامن 
مستأجرًا ضمنها على أنه يخدمها ويسقيهاء فهذا مستأجر متى تلفت 
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الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجرء لكن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تكون تساوي جملة» والزرع حصل بعمل المستأجرء وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرة». فلا يجب على المؤجر إلآّ ضمان الأجرة فقطء 
فإذا تعطلت المنفعة بآفة سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمرٍ وزرع فهو من ضمانه» لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب فى هذا ونظائره» ومن تديّره وتديّر نظائره وأصول 
الشرع عَلِمَ أن هذا مما لا يُتازع فيه من فهمهء وإنما وقعت الشبهة 
حيث قد يظن الظانء أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيع» بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجرء كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة» وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعاء 
فتلف بآفةٍ سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد ومالك. كما يوضع في الثمرة» وفي الآخر لا يوضع»ء 
قالوا: لأن الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحهء فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة. مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
الأرض» بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: يُحطٌ عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الإمساكء. كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالأآرش 

نف 


روايتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الإمساك إلآّ بكل الأجرة» 
وضعف هذا على أصل أحمد ظاهر بين. وإنما الكلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع إلآ المطالبة بالأرش مع إمكان الرد. 


تلن اهذة. العسالة كن الإجارة أن تتظيو العيه المؤجرة كفية قن 
استيفاء شيء من المنفعة» فهذه الصورة كالبيع» وأما إذا كان قد 
ازدرع الأرض» ثم عابت في أثناء المدة» وتَقّصثْ منفعثهاء فهنا 
ليس''' عليه ردّ جميع المنفعة» بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا 
فسخ في المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه 
بقسطه من الأجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة في أثناء 
المدة أنه ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة» ويجب للماضي قسطه 
من الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض 
أصحابه له قولاً بالانفساخ فى الجميع » ووجوب أجرة المثل 
للماضى» كالهلاك الطارىء في بعض المبيع » ومعلوم أن العست اخ 
إذا كان له زرع في الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعة» بل له 
إبقاؤه بأجرة المثل» فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط 
ما نقص من المنفعة أولى. فعيب المنفعة في الإجارة إن كانت قبل 
تسلّم شيء من المنفعة فهذا كالبيع» وإن كانت بعد استيفاء شيء من 

إحداهما: أن يتعذر رذٌّ العين المؤجرة لما له فيها من الزرع 

والثانية: أنه يمكن رد العين. كالدار المعيبة والطاحون والحانوت. 


)١(‏ في الأصل: «لا4». 


فهنا يتوجه قول من يقول: ليس له إلآّ الفسخ. أو الإمساك بالأجرة 
كلهاء إذا قلنا بمثل ذلك في البيع. ويتوجه أن يقال: بل “هنا خط 
عنه من الأجرة» وإن قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 
إمكان الردّء لأنه قد استوفى بعض المنفعة» وتلف بعضهاء فهو كما 
لو اشترى أعيانّاء فتلف بعضها قبل التمكن من القبضء فإنّه يُحط عنه 
من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبضء» كما لو تلف 
بعض الثمرة في الجوائح» وكان أكثر من الثلث» فإنه يحط عنه من 
الثمن بقدر التالف بلا نزاع عند من يقول بوضع الجوائح» فبَلَفُ 
بعض المنفعة كتَلفٍِ بعض الثمرة؛ ومعلومٌ أن انقطاع بعض الماء أو 
َمل يفن الأرض ذهاب ينض النهعة. 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


علّقها لنفسه أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن أبي شامة 
الحنبلي. عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين). 


فصل في الطلاق» وتقسيمه إلى سني وبدعي» 
وبيان أن الطلاق البدعيّ لا يقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
فى آخر عمره رحمة الله عليه 
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وقال شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية رحمه الله ونقلئه من خطه. 
فصل 
الطلاق منقسم إلى طلاقٍ سِنَّةِ مأذونٍ فيه» وطلاقٍ بدعةٍ منهيّ عنه 
بالكتاب والسنة ةك ولكن تنازع النامن في الطلاق المحرّم 
المنهيّ عنه هل يَقعْ أم لا. 
تفقوا على أنَّ الطلاق السني المباح أن يُطلّنَ واحدةً في طُهِرٍ لم 
08 واكذلك:إذ ا :ظلمها حاداة فد تكن تحوليا: فهذا وهذا جائز 
بالنصّ والإجماع» ولكن هل يُسمّى طلاقٌ الحاملٍ طلاقٌ سنوٍء أو لا 
يُسمّى سنّةُ إل طلاقٌ من تحيضُ؟ فيه قولانء وهو نزاع لفظي. والصغيرة 
التي لم تحض والايسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حيث الوقت. 
وأما العدد ففيه نزاعٌ مشهورٌ. وأكثر السلف على أنه لا يحل له 
أن يُطَلَقَ إلا طلقة واحدةة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد الذي رجع إليه - وهو اختيار أكثر أصحابه ‏ بعد أن كان 
يُجورٌ الثلاث» كما هو قول لاني وهو اختيار الخرّقي » وقد بُسط 
الكلامُ على هذه المسائل في مواضع"'' 


000 انظر «مجموع الفتاوى» (57/ 8 وما بعدهاء 7”/ 7/ وما بعدهاء 8١/577”‏ وما بعدها). 
رضم 


والذي 3 بين دلالة الكتاب والسنة عليه وأصول الشرع أنَّ الطلاق 
لدم لا لزع كما لآ يلوم انه المتود الى تقس إلى حلال ترام 
كالتكاح الحرام والبيع الحرام» إذا كان التحريم لحقٌّ الله» كالتكاح في 
العذة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات» وأما إذا كان النهي لحو 
دمي فلو رضي جاز» مثل ص المَعيّب اد رم د المصرّاة. وتلقّي 
الجلن والاشتراء منهم» ونحو ذلك . فهنا أيضًا العقد غير لازمء لكن 
المظلوم يُخيّر بين الفسخ والإمضاءء فهو موقوفٌ على رضاهء وقد أعطى 
النهي حقّهء فإن المقصود إزالة المفسدة» وذلك يَحصَلٌ بتمكينه من 
الفسخ. وإذا عَلِم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جازء كما لو رضي في ابتداء 
العقدٍ مع علمه بالعيب والتدليس» فإن هذا جائز بالنص والإجماع. 


وهذا هو الجواب في هذا الباب» فإن من الناس من جعل النهي 
الذي لحقٌّ آدميّ يُقتضي فساد العقد أيضاء وقال أبو بكر عبدالعزيز 
بذلك في المّعِيْب المدلّسء فلما أُوردَ عليه المصرّاة سكت ولم يُجِبْ. 
ولو أنهم قالوا: النهي يقتضي هنا مُوجبّه من فساد لزوم العقدء فإن 
العقد لا يقع لازمًا كلزوم العقود الصحيحة» ٠‏ بل للمظلوم الفسخ. 
لكان هذا عملا بالنصوص كلها وبالإجماع مع طزد القاعدة . 


وأما من رَعَمِ أن النهي هنا يقتضي بُطلانَ العقد بالكلية» فهو قول 
فاسد مخالفف للنصّ والإجماعء وهو قولٌ من لم يَعرفْ مقصود النهي. 
وهو إزالةٌ الفساد بحسب الإمكان. وهو في مقابلة قول من يقول: إن 
النهي لا يقتضي الفساد أصلا”''. ويّحتج بِصّوَر متنازع فيهاء كطلاق 


)١(‏ انظر لمعرفة مذاهب العلماء في هذا الباب: «تحقيق المراد في أن النهي يقتض 
الفساد» للعلائي ص 599 وما بعدها. 
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الحائض» والصلاة في الدار المغصوبة» إِذْ ليس معهم صورة منهيٌ 
عنها مع أنها صحيحة لازمة» لا بنصٌّ ولا بإجماعء بل كل ما يُذكَرُ 
في ذلك فهو من صُوَّر النزاع» ولا نصصّ في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروقا عن أحدٍ من السلف 
والأئمة» كما لم يُعرّف ذلك عن أحدٍ من السلف والأئمة» وإنما قاله 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن تَبِعَهم » وقال 
هؤلاء : إِنْ فساد العبادات والعقود لا يَُلَنّى من خطاب الشارع بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم» وإنما يُتَلَنَّى من خطاب الإخبار بقوله: 
إن هذا صحيح أو فاسد» أو جَعْلِه الشيءَ شرا ومانعًا وركّاء» فيفسد 
العبادة أو العقدء لفواتٍ شرطه أو ركنه أو لوجود مانعه. 


وهذا كلام قوم ليسوا من أهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعية» 
وإنما يتكلمون في مقدّرات مفروضة في الأذهان. لا وجود لها في 
الأعيانء فإن هذا الذي زعموا أنه هو الذي يُستدلٌ به على صحة 
العقود والعباداتٍ وفسادهاء لا يُوجّد في كلام الشارع» لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصمّ أو لا تصحّ» أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه من كلام الشارع» وعبّروا عن ذلك بعباراتهم» ثم قد يكون 
ما عبّروا به عن كلام الشارع حمًّا بالإجماع» وقد يكون فيه نزاع. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون على فساد العبادات والعقود بالنهي عنهاء 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلاً في تزوج أم امرأته التي لم يدخل 
بهاء واعتقد أنها كالربيبة» ثم قَدِمَ المدينة» فسأل عمر وغيره من 
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الصحابة» فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجم ابن 
مسعودء فأمرَ الذي كان أفتاه أن يفارقٌ امرأته. لما علم أن هذا مما 
تناولته آية التحريم» وهو قوله: © وَأْمَهَتُ شابخ 4 علم أن 
هذا العقد فاسد. 


وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على 
فساد هذه العقود بالنهى» وهذا فى العبادات أظهرء وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . ْ ْ ْ 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقع» الع 
بعضهم بقوله تعالى : « وَلَا يحلُ لنَّ أن يَكتْمْنَ مَا حَلقَّ ّم “ف راهن إن كن 
ُؤْمنَ الله وَالَِوْم الح ويمولبنَ أَحَقَ برهن في ذلك ! َ إن أرادكاً إضكنعًا»”" . قالوا: 
والمراد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فخ الولك» 
نان انعم علي أنه طلتيا يعد أن أعنابها ؛ وإلآ فلو طلّقَها في طهرٍ لم 
يصبها ف فيه لم تكن حاملاً» ولو طلّقها وقد استبان حملّها لم يمكنها 
كتمانٌ الحمل . 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وستبين إن 


شاء الله أن هذه الآية حجةٌ عليهم لا لهم» وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبائي تي في تفسيره » فقال بعد أن نَصِرَ أنّ الأقراءً هى الحيضص: وفد 
5 هذه الآية على أن الطلاق قد يَلرّم لغير السنة. وذلكٍ أن المطلق 


ل م و أواطتها بهد أن 


(؟) سورة البقرة: 48؟5؟. 
حرم 


يظهر بها الحبل» فيحرم كتماله. والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تكتمه وتبينه من نفسها بعد الطلاق. وإن يكتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت طلقت بعدما 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبّلُ. وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنةء وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنص القرآن. 

قال: وهذا يدل على بطلانٍ مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق 
لا يلزم إل للسنة. 

فإن قيل: قوله: #8 مَاحَلَقَ لَه ف أَرَحَامِهنَ4 قد يكون هو الحيض. 

قيل: إن الحيض لا يكون حيضًا وهو في الرحم» ولا يكون 
حيضًا حتى يخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» 
فليس يجوز أن يكون عنى بذلك إلآّ الحبل. 

قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيضء وادعى أنه 
لا يجوز إرادة"“الحيضن + لأنه إتما يكون حيضا إذا كان ظاهؤاء: ذون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفة» والسلف قد أطلقّ بعضهم 
القولّ بأنه الولدء وأطلق بعضهم القولَ بأنه الحيض» وبعضهم ذكر 
النوعين جميعً'''. وهو الصوابء فإن لفظ الآية يَعمٌ هذا وهذاء ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراذه التمثيلَ لا الحصرّء فإن مثل 
هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثّلون به 
المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون تخصيصها بذلك. كما 
يقول المترجم إذا ترجمّ بعض الألفاظ وعيّنَ مسماهاء فإذا قال له 


.)5١18/7( والقرطبي‎ )50١/١( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
5/ 


الأعجمي: ما الخبرٌ؟ أخدّ الرغيف وقال: هذا. وهذا باب واسمٌ 
لبسطه موضع آخر''' . 


وأما الاحتجاج 0 «#ف أَيُحَامِهنَ # فيقال: هو سبحانه قال: 
« وَلَا يِل لَنَّ أن يَكْشْئنَ ما َلنَّ أله ف راهن 4» فالظرف متعلق بقوله 
لإخَلَقّ 24 فما خلق الله في رحمها لم يحل لها كتمانه. وكتمائه إخفاؤه 
عن غيرهاء وذلك يتناول كتمانه بعدما يخرج من الرحم» مثل كتمان 
الولد إذا ولدثهء وكتمان الدم إذا حاضت» فإنها إذا كتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تُخبر بذلك». فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فإن هذا خلق في رحمهاء وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقّاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحم» لاسيّما وهو إذا فسّره 00 فولدته وكتمثهء لم يقل إنها 
ولدت» للا يظن أنّ عدتها انقضت» ارالتطية سيا على أنه كان 
ذلك محرماء» وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل يكم ما تحت 
ثيابه أو ما في منديله» كان كإمساكه» وإن خلّع ثيابه حيثٌُ لا يُرى» 
وإن أخرج ما في المنديل حيثُ لا يُرى» ارو عر حيلف بامعل 
العامل فيهء كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلًّا بالكتمان» 
والمنهئٌ عنه الكتمان مطلقّاء وحيث نهي الإنسان عن الكتمان فإنه 
متناول لمثل هذاء كقوله : « وَ]تكْثوا اللهسدة وس ينها وك 2 
َبةُ4”"» وقوله: «وَمَنْ لمك كد كه؟ عنم ين و7 . 


5 


وقوله: ا إِنَّ أَلَِينَ يَكْتُمُونَ مآ ارلا من ليست وَأطدَئ من بَمَدٍ ما بَيّككَهُ لِلنّايس 


دق انظر: «مجموع الفتاوى» “7/١6‏ ” وما بعدها) . 
زفق سورة البقرة: ا 
إفرفق سورة البقرة: .١5‏ 
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ف الكتبٍ 4'''. وقول النبي كَكِ: «من سُيْل عن علم يعلمه فكتمه, 
ألجمه الله يوم القيامة 000000 
ال شه او لك اميد ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان كاتمًا لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت حاملاً انتفحَ بَطْنْهاء وعَرفَ حملها كثير من الناس» ثمّ 
إذا ولدثه فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمّها قد يَسيْل ويخرج 
ولا يَعلم بذلك أحدء فتكون دلالةٌ الآية على النهي عن كتمان الحيض 
أقوع:.وإن كاثت قد تدل غلى الآغر: 
فصل 
وأما كون الآية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قولٌ من قال: إن 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملكه للإنسان» وأما 
مالم يأذن فيه فإنه لم يملكه للإنسان» كما لم يملكه الطلاقٌ بعد انقضاء 
العدة. ولا طلاقٌ غير المدخولٍ بها إذا أبائها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها 
تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يُمَلكه 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاقٌ الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلافٌ 
إل فيما يملك. ولا عتاقٌ إلا فيما يملك؛ كما جاء في الحديث”"', 


.١69 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (504”) والترمذي )7١549(‏ وابن ماجه )١١1(‏ وأحمد )1١77/5(‏ 
من طرق عن عطاء بن ن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم. وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 2186 144ء )5١١ .3٠١ال 019١٠‏ وأبو داود 25١9( .75١190(‏ 
© 07077) والترمذي )١١81(‏ والنسائي (588/0) وابن ماجه (517 23١‏ 
١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن. 
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فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلافقٌ باطلٌ» [اكادذاه لمر يماحة زياه. 

وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي لم يت شعن حمليها لم يملكه 
الله طلاقهاء فإنه لم يأذن في ذلك ولم يُبِخهء وي وما نهى 
عنه العبد من نكاح وطلاق وعتق وبيع فإنه لم يملكه ذلك» فتصرفه 
فيه تصرف في غير ملكِ» ولو سمّي ملكا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ 
عنه» وتصرُفٌ المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوزء فتصردفٌ 
من كج الله ووجرله عليه أولى أن لا يعن : لاسيما وهو سفيه حيث 
خالف أمرَ الله ورسوله. وفعل ما نهى عنه» وهم 5056 أن الوكيل 
في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه ولو طلق غير ذلك لم يقعء 
بل هو محجورٌ عليه فيه فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه 
أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدّة» كما 
نهاه عن النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» 
فكذلك إذا طلق لغير العدة» فإن الذي حرّم هذا حرّم هذاء والحكم 
إنما استقيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو لا يصح. أو يُشترط 
أو لا يشترطء بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: 
قوله « وَالْمَطلَقَدتٌ يربص بِأْنَمْسهنّ تَلَمَدَ رُوَ»”'' إنما يتناول من كانت 
عدتها الأقراء» لا يتناول الحامل» فإن الحامل لا تتربص ثلاثة قروء» 
بل عدتها كما قال تعالى: «اَأُودَتُ الْحَمَالٍ هن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 04" . 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروء» ولكن ربما ظنت أن 
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عدتها القروءء ثم يتبيّن أنها حامل» كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين أنها غير حامل. وحينئذٍ فالنساء ثلاثة أقسام. 

أما المطلقة طلاقٌ السنة التي طلّقتْ في طهر لم يُصبها فيه فالظاهر 
من هذه أنها ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل. 
والتي وطثئها ولم يعلم أحَملت أم لا فهذه مشكوك فيهاء لا تدري 
أعدثها القروء أو وضع الحمل. والأولى طلاقُها جائرٌ بالاتفاق» 
والثانية أيضًا طلاقُها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز طلاقهاء 
لأنه يحتمل أن تكون عدتّها القروء» ويحتمل أن تكون عدّثها الحمل. 

والله إنما أباحَ الطلاقٌ للعدَّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء 
وهيٍ القروء أو الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع. أو 
الفطلقة وقد امعان جمايا . وإذا كان كذلك فالآيةٌ تضمنث أمر المطلقة 
بأن تتربص ثلاثة قروءء وهذا الأمر لا يكون إلا لمن طُلّقَتْ بعد الطهر 
وقبل الجماع ؛ فأما من استبان حملّها فلا تُوْمَرُ بذلك . ومن شك هل 
هي حاملٌ أم لاء لو كان طلاقّها جائرًا لم تُؤمر بذلك» بل يقال لها: 
الطر : فإن كنت حاملاً فعدّتكِ الحمل» ٠‏ وإن كنت حائلاً فعدّتكِ 
القروء: :قلا كان اله تعالن أي المتطلفات برضن خلال قروم وأمرّه 
لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخلّ في الآية. فتبّن بذلك بطلانٌ 
قولهم إِنّ الآية تناولثها . 

ثم نقول : إذا كان في هذه الآية أمرُ كلّ مطلَّةٍ بعد الدخول بتريْصٍ 
ثلاثة تووع ون كانت رمن آزلات الأعبال ناجلا وضع الحمل» 
وهذه لا تُؤمر عَقبَ الطلاقٍ لا بهذا ولا بهذاء عَلِم أنها ليست مطلقة» 
فدلَ على أنه لا طلاقٌّ لها. 

ومما يُوضّح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقاتٍ بتريُصٍ ثلاثة قروء» 

١ 


وذلك من حين الطلاق» فهي من حين الطلاق تتريضل» وهذه لو 
كانت مطلَّقةٌ لم يُؤمر بتريّص ثلاثة قروء من حين الطلاق» ولا هي من 
أولات الأحمالء فعلمَ أنها ليست مطلقة. 


وده عه . ده دك لماج 


ومما يُوضح ذلك أن قوله # يتريصت ح بِأَنمْسِهنَ تَلنَدَ رِوَوٌ * إِمّا أن 
يقا ل: إنها عامة في كل مطلقة» ثم استدِْيّثْ ذاث الحمل؛ كما قال 
ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: بل هي مختصة بغير ذاتٍ الحمل لم 
تتناول لغيرهن» فإنّ القرآن قد بَيّن أن غير المدخولٍ بها لا عِدَّةَ عليها 
بقوله: إن مكحف التؤمتي شر لشو ين يل أن شوغ تنا لج 
لين ون هلد تند يا 4 لهذا" كال عن قال رن هذه الصبورة 


مستثئاة مخصوصة من هذا العموم . 

وقذ تيقال : لس ب يي فإنه قد قال في 
سياقها: ظ وَكَنَّ مِثْلُ الى عَلِنَ لصوف 4 ''. وقبل الدخول ليس لها 
حقٌّ في المعاشرة. 0 0 «وَلايحِلٌ لكر أن : َأَحْذُوأ مِيَآ ءَاتَيَتْمَوهن 
6 وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها يَرجع م إليه 
نصفُ مَهرها الذي اعطاهاء قرلةة ل كك شرف من قل آن سوفن 
وَكَد سخ طن ؤِيصَةقِِصَفُ مَاؤَضم 4 '. ولأن قوله: 2 
يَكْْمنَ ما حَلقَ هه أرحاميج (5) 0 الحيض والولد. ومن لم يدخل 


بها ليس له منها ولد. 
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فإن قيل: قد يكون الضميرُ في آخرها أخصنّ منه في أوَلِهاء كما 
قالوا: إن قوله ## وَالْمَطلفدتٌ » يد البائنات اكات وَقوَله 
#وِبْمُولبُنَ 4 يختصنٌ بالرجعيات. وتنازعوا هل يقال: التخصيص في 
الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر والمظهرء 
أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة'''. 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتٍ فيهن من بانث بعد 
الدخول. وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» ثم رجع أحمد 
عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا كلّ طلاق فيه فهو الرجعى. فظاهر 
مذهه أن الطلذق بعد 'الذغول لا يكون إلا رحا وأا ا 
هو الطلاق المحرّم» وقد بينه بعد هذا بقوله: 8 الطَكَقُ مَرَّتَانِ4”"'. أي 
الطلاق المذكور في الآية» وهو الرجعي. 

وهده الآنة واعائيا مما معدل .يدا خلن أن الطلاق بعد التصول :لا 
يكون إلآ رجعيّاء ولهذا يذكر الله" فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بإحسانء» وهو مما يدل على أن الخلع ليس بطلاقي'”"» لأنه لا رجعة 
فيه» فإِنّ الله سماه افتداءً» ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلماء» 
وهو في أحد القولين - وهو دم سن وابن عباس وغيرهما ‏ 
أنها تستبرأ منه بحيضة» فلا تتر بصن ثلاثة قروءء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء وقول إسحاق وغيره رن طائفة من السلفء. وإذا كان 
فسحًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الآية» 


)١(‏ انظر «الإحكام» للامدي (777/5) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
)١167 /1(‏ و#تيسير التحرير» /١(‏ 7”78) و«شرح الكوكب المنير» (9/ 99 391). 
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وهى ثلاثة: تريّصُ ثلاثة قروءء واستحقاق البعل الرجعةء وأنه موّتانء 
ثلاثها منفيةٌ في الخلع. الأنه اقداء الغذات يه العراة (مسها من زوهها 
كما تتدئ الأسية فقد اشترث ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالوقالة 
أيضاء ولهذا قال من قال : ينبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة. 


وإذا قيل: هو فسحٌء فهل يصحٌّ مع الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في 
مذهب الشافعى وأحمد. 

أحدهما: لا يَصحٌ فإنه حينئذٍ يكون كالإقالة» والإقالةٌ لا تكون 
مع الأجنبي. وهذا قول أبي المعالي والرافعي؛ وقد ذكره أبو الخطاب 
وغيره من أصحاب أحمد. 


والثاني: يَصح مع الأجنبي. وهو الصحيح المشهور عند أصحاب 
أحمدء وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق 
الشيرازي في «نكتهاء وذلك لأنه كافتداء الأسيرء ويجوز بَذْلُ الأجنبيٌ 
العوضّ في افتداء الأسير. وفطاهدا رومع عر 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره تدبْرٌ ا تامًا تبيّنَ له اشتمالّه على 
بيان الأحكامء وَأنْ فيه من العلم مالا يُدرِكه 2 الناس» وأنّه يسن 
المشكلاتٍ ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطيّ حقّه 3 
تُحوّف كَلِمّهُ عن مواضعه. 


د هه « 2 لماعي سمج 


فقوله: 2 والمُطلفلت ريص بِأنطيهنَ تلد رو 4 نص في أن 
المراد ذاثٌ الأقراء. وقد تنازع الناسُ هل يعم لفظها لذواتٍ الحمل 
والمتوفى عنهاء ثم قد خصصّ منها ذلك؟ أو لا يعم لفظها لهؤلاء؟ 
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على قولين”'2. والأول قاله بعض أهلٍ التفسير» كما ذكره 0 
سليمان» 0 روي عن الضحاك أيضَاء هرضي بقائل. قالوا: إ 
اللّه استثنى من هذه الآية من لم يُدحَلُ بهاء واستثنى 0 
الحمل. واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناءً من لم يُدخل [بها]''' فقد قاله غيرُ هؤلاء» ورواه 
أبو داود في سننه”"' عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناءً هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف. والصواب 
أن الآية لم تشمل هؤلاء : 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن» وقوله لآ ننه مروَءٌ * هي 
الحيض التي يكون فيها طهرء فلابدٌ أن يكون ذلك فيمن تحيض 
وتطهرء ويمتنع أن يقال لمن لا قروءً لها: تترصٌ ثلاثة قروء. فالآية 
لم تشمل أولئك. 

ولم يقل أحدّ: إنه ا ستَئنيَ منها المتوفى عنهاء فإِنَ لفظ المطلقات 
لا يتناول من مات عنها زوجها. 

وأما أولاثٌ الأحمال فنقول: لو شَّمِلّها اللفظ لكانت تحتاج أن 
تترصَ ثلاثة قروء بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس» فإن العادة 
الغالبة أنّ الحامل لا تَرَى دمّاء وقد تراه نادراء والفقهاء مختلفون هل 
هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيض فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة؛ 
ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروءء فتبقى في العدة أكثر من 


.)١١؟/( والقرطبي‎ )7557/1١( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
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سنة في الغالب» بحم ار ع اام 
لفظها على ذلك» لأنه قال : ## يتريص بأنمسِهنَّ تلم فروءٌ©» والتربص 
الانتظارء فجعل مدة التربص ثلاثة قروءء كما قال: #8 لِلَذِنَ يُؤْلُونَ من 
َي رحس اريم اشير كَبْرٍ4' '".. :والتريض :ف العوضيطان اين حين السبب» 


وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: 4 لت 20 0 كان 


صن ثلاثة ملاتا وس كر القروء عدة 
0 كالحمل». والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 


القروء » فستعقب الطلاقّ لا تتراخى عنه )2 ولأن قوله 4 
عد فعلم أنها لا تتربص زناذة على :ذلك 


نذا عد سم ا ل 0 
قروء عقب الطلاق» لم يناول التغيرة ة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما 

لع جاو الوقن عتها» وإدا 015 ابلك تبن أنها أيضا لم يتناول من 
لا تدري أَتَعْتَدُ بالقروء أو بوضع الحمل» ٠‏ فإنَ هذه ليست مأمورة من 

حين الطلاق أن نتريّصَ ثلائة قروء» والآية قد دلّت على أن المطلقاتٍ 
المذكورات في الآية مأمورات أن تتربّصّ كل واحدة منهن ثلاثة قروءٍ 
عقب الطلاق» فلم تدخل في الآية الحامل» ولا من لا يُعرّف هل هي 
حاملٌ أو حائلٌ. ولو كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على 
تقديرء فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروء» فلما لم تَشْمَلها الآية ة عْلِمَ أنها ليست مطلقة. والمطلقات 


00 م 


المذكورات هنا هُنَّ المطلقات المذكورات في قوله : # إِذَا طلقتماليْسَاءٌ 
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وَطَلْعُوهنّ نَّ لعِدّتبرك ه١١‏ 0 والطلاق للعدة لا تَدخْلٌ فيه هذهء فإنها ليست 
مطلقة للعدة» فعلمَ أنها لا تكون مطلقة. 

وأما: الدوات عا > احشهوا مه تقال الآية :مواء يلت الولد 
والحيضّء أو كُدَّرَ أنها مختصّةٌ بالولدء فلا يمتنع أن يطلّق للسنة وتكتم 
الحمل والولد؛ تارة تكرة هُ الزوج فتكتمه» لعل يعلم .به فيراجتهاء تار 
تكتمه لتطول العدة فتأخدٌ النفقة» وقد تكثمه لتنفيّه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا لها وقد رأت الطهر؛ فقد تكون مع ذلك حاملاً؛ ٠‏ فإن الحامل قد 
ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضًا؟ على قولين» والطَّهِرُ دليل 
ظاهرٌ على براءة الرحم وليس قاطعّاء فقد تكون حاملاً لاسيما في 
أوائل الحمل» وترى الدم [في] الطهرء فيطلّقها يها حائلاً» وتكون 
حاملاً تكثم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبرء فتُخبر أنها حاضت 
وطهرتء ليطلّقهاء رغبة منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله 8 وكا حَلُ َنَ أن يَكْسْمْنَ مَاحَلقَ أنّهُ ف أرْحَامهنَ 4(" يقتضي تحريمّه 
في هذه الحال أيضاء فإنه إذا و عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمانُ» الما يح انر عر هل 
هي طاهر فيُباح له الطلاق» أم لا؟ وهل هي حاملٌ لثلا يُطلّقهاء ٠‏ أم 
لا؟ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كات أولى بالإثم 
من أن تكتم ذلك في آخر العدة» هد صمت ا ريق اد 
محرم» وأن تُخرج نفسّها من ملكه بالحيلة» وقد قال النبي كَةِ: «إن 
المنتزعات والمختلعات هنّ المنافقات2”'"'» وقال: «أيُما امرأة سألتُ 
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زوجَّها الطلاقٌ في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنة”'2. فإذا 
كان هذا بسؤالها واختياره فكيفَ باحتيالها ومكرها. هذا بين عدن 
على بطلان الطلاق» فإِنَ الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض 
قصدهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم . فإذا 
كتمتٍ الحملّ وقالت: إني طاهرء حتى طلّقهاء ولم تكن طاهرًا بل 
كانت موطوءة» ولم يتبين حملّها فهذه لا يقع بها الطلاق؛ على هذا 
القول الذي نصرناهء وقد وقع مثلُ هذه القضية» وإذا تبين أنها قد 
تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة 
قروء» تبّن أنَّ هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دون ذاك. 


وقد ذكر بعض أهل التفسير”' أنهن في الجاهلية كنّ يفعلن ذلك. 

فقال ابن السائب عن أبي عا عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت 
راغبة في زوجها قالت: أنا 1000 الات ا لكي يُراجعها. 
وإن كانت حبلى وهي كارهةٌ قالت: لست يحلى» لكي لا يَقدِرٌ على 
مراجعتهاء أو لكيلا يُراجعها. فلمًا جاء الإسلام ثبتوا على هذل فنزل 
قولّهء فقال < علا اليم طلتثرايئئة مهن دحك وَلْحْصُوأ اليد 04 , 
م نزلت  :‏ وَالْالْئث يويد شن تلكدووو74. 


قلت : وهذا يقتضي أنهم كانوا تطاقرة الموطوءة قبل نزول ية 


أبي هريرة. وله شواهد. راجع «السلسلة الصحيحة» (2555). 
)١(‏ أخرجه أحمد (04/لالا١)‏ 587) وأبو داود )5١157(‏ والترمذي )١١47(‏ وابن 
ماجه )5١55(‏ من حديث ثوبان. 
(") انظر تفسير القرطبي )١١8/*(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ هلا5؟ -95؟). 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 
(#4) سورة البقرة: 48؟5؟. 
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الطلاق.» وحينئذ فقد تقو : أنا حبلى» فيراجعهاء وقد تقول: لست 
حبلى» فلا يُراجعها. ل 
تكون طاهرًا أو جا ف كك دايا وأنزل آبة البقرة» فصاز الطلاقٌ 
وهي طاهرٌ. والكاليه اننا لا قوت اي فما بقيت تتمكن مما كانت 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا تزاعغون الحامل بعد 
الطلاق الثلاث» وأنّ الآية نزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مئة» 
لمقاتل قال : « ولا يحل لنَّ آن يِكْسمنَ مَا حَلقَ أنه أمُّ ف أَحَامهنَ * يعني من 
الولدء « ويمُولهنَ أَحن رون في دَلِكَ 4 يعني 0 أحنٌ بردّهن يعني 
برجعتهن في ذلك. يعني في الحمل . كان هذا في أول الإسلام؛ كان 
الرجل إذا طلق امرأته ته ثلانًا وهي حبلى فهو أحقٌ برجعتها ما دامت في 
العدة. ثم نزلت: # وَيعولهنَ بن أن هن * في الحبل يعدن لفيا ثلامًا 
معلومة في كتاب الله 0 وفسّر الآيات إلى قوله: #وتلك حَدُودُ 
أنه يعني ما يآن:هن. الروج والمرأة في الطلاق. والوتجعة :فو كينها يتور 
يمون 9 > . فمن طلق امرأته ثلانًا وهي حُبلى أو غير ذلك» فقد 
بانت منهء ولا تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيرّه. 


وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس : وقوله # وَْمولهنَ أحن ردْنَ في دَلِكَ # يعني في الحامل» 
في أول ا كان الرجل إذا طلق امرأته ثلامًا وهي حامل أو غيد 
حاملٍ» فهو أحقٌُ برجعتها ما دامت حاملاً. م نزلت في امرأة رجلٍ 
لم يعلم بحملهاء ٠‏ فطلّقها زوجُهاء ولم تخبره برا اي فذلك 
قوله: 8 إن رادا إضكسًا » إذا تراجعا ما بينهماء ثمَّ نسحَث هذه الآية 
التي بعدهاء فقال: 2 الطَلَقُ ران مإِمسالكا 5 يقول: بحسن 

1. 


الصحبة» إلى أن قال: 8 فَإِن طَلَقَهَا ملا يلُ لم مِنْ بَمَدُ4 التطليقة الثالثة 
ل عَقَّ تمكح رَوجَاغيرةُ حاملاً كانت أو غير حامل . 

قلتُ: أما كونٌ ادم ا اجام وفي أول الإسلام كان بغير 
عددء يُطلّق الرجلٌ المرأة ما شاءً ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف»ء 
قد ذكره عامة العلماء» ولا فرق في ذلك كان بين الحامل وشيرها. 
ولم يكن في الجاهلية عِدَّةَ ولا عددٌ للطلاق» وأنزلَ الله العدَّة أولاً» 
فكان الرجل المضار : يُطلّقهاء حتى إذا لم يَبِقَ من العدّة إلآ قليلٌ 
راجعهاء ثم يُطلّقهاء فتَستأنفٌ العدة» فيُمهلهاء حتى إذا بقي منها 
سه ٠‏ ثم كذلك يفعل» حتى يبِقّى دائمًا يُطلّقها : ثم يراجعهاء 
فأنزل الله الثلات. وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق 58 إذا كانت 
في العدة. سواء كانت العدة: حنة أو قروءاء كما ذكر هؤلاء. ولم 
يكونوا إذ ذاك وا بالطادق اعد فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلاث 
أمكئه تطويل العدّة وإضرارُها وإِنْ طلّتها للعدَّة» ولكن لما 0 
على الثلاث أمروا أن لا يطلقوا إلا للعدة» لتكون العدة 
الطلاق» فلا يقع ضررٌ أصلاً . 


وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبُغضها للرجل» 
وتارةً لئلاً يُراجعهاء وتقول: إني حبلى وتكتم الحيض تارة لحبّها له 
ليمسكهاء وأنْ رجلاً طلق امرأته ولم تَعلِمْه أنها حامل» فهو يوافق 
ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق. 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الإسلام»؛ 
فمعناه أنه في أول الإجادم نذا اكات الطلاق بغير عدد. ولح تكن هناك 
سنة وبدعة» كانت: المرأة تتمكنٌ هن كدمان الحمل تارة وكتمان 
الحيض» ودعوى الحمل تار لهواها في الحالين. فلمًا صار الطلاق 
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ثلانًا ما بقيى يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» اماق طلقا 
حتى يعلم أنها حاملٌ أو غير حاملٍ» فإن كانت حاملاً كانت عدتها 
الحمل» وأقْدَمَ على علم فلا يندمٌ» ولا تَمْوُه وتكثّمه وتكذب عليه. 
وإن ظهر أنها ليست حاملا لكونها في طهر الم رصيها 4 كان 
كذلك» وما بقي الكذب الذي يضره يمكنها إل في صوق نادرة» إذا 
طؤرات: ات انين أنها خامل» أو فنماءإذا كسك الحدن ارلا وقالت” 
إني طاهرء وهو مع ذلك وفي كلا الموضعين إنما يُمكنّها الخداعٌ على 
قول من يُوقع الطلاق. ومن لا يُوقع إل طلاقٌ السنة يقول: إذا تبيّن 
أنها كانت حاملاً ولم يعلم. لم يّقع الطلاقٌء فإنها لم تكن طاهرّاء 
ولا كان ذلك دم حيض . 


وأيضًا فقد يكون مرادهم أنّ هذه الآية -آية القروء ‏ نزلت قبل 
الأمر بالطلاق للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
حائضًا وموطوءةء وحينئذ فقد تكون حاملاً وتكتم الزوج ذلك» أو 
حائلاً وتكتم ذلك؛. فكان النهي عن الكتمان في تلك الحال عامًا. ثم 
اواك ار الات امعد د ور الرجلّ أن يُطلق امرأة بمرة إلآ 
إذا ت كن فليا فزال هذا الفياق كما قل ليا فق وَلَا كوه مادا 
0203 لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة أولاً» ثم قُصروا 
على الثلاث ثانيّاء نه أمِروا بطلاق السنة ثالقا . 

وهذا بين حقائق الأمورء ولا حول ولا قوة إلآ بالله. ولهذا قال 


5-2 


فى سورة الطلاق”"©2: 8 إِدَا طَلَتَْمأَلِنسَهَ مَطَمُوهُنَ لدت رتَ4*. فدلٌ على 
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أن العدة :كانت مشروعة قبل ذلك. وأنَ آية العدّة نزلث قبل الأمر 
بطلاق السنةء وهذا يحقّق ما ذكرء والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك إذا كتمتٍ الحمل وقالت: إني طاهرٌء فإنّه لا يقع الطلاق 

ه13 كله يلجا يُبيّن أن القول بأنّ طلاق البدعةٍ لا يَقَعع هو أرجح 
القولينء» وعليه 17 الكتاب والسنةء وهو الموافق لمقاصد ار 
وهو النذي' يَشّد ياف الضرار والمخادعة والمكرء الذي أراده الله بِأَمْرِه 
بطلاق السنة. وبقَصّره ه الطلاقٌ على ثلاث» ولا فإذا قيل بوقوع طلاق 
البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا 
قيل: إِنَ الطلاقَ بعد الطهر لاه أمكتها حينئذ أن تكتم الحمل إذا 
كانت زاهدة في الرجل لثلا يرتجعهاء وأن تكتمٌ الحيض وتدّعي 
الحملَ إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها. 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في أيَّلِ الإسلام» إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان 
في أول الإسلام قبل اقصرهم عن الثلاث وأَمْرِهم بطلاق السنةء لأنَّ 
الحامل حينئذ كانّثْ تطلّق من غير أن يعلم أنها حامل» فاحتاجوا إلى 
ذلك . وأما بعد أن بِيّن الله أنها لا تُطلّق حتى يعلم أنها حائل أو 
حاملء فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية 
ع وق ظلانف ادكه كما اقترم. لكن الآية ثبيّن أنهنَّ نهِيْنَ عن 
الكتمان في الحال التي - بها المطلقة أن تتربّص ثلاثة قروءء 
وقيل فيها: ا الطَلَنٌ مََّنَانِ 4”''. وهذا هو آخر الأمرء ود النهي 
سل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى كما تقدم. وإذا نُهِيْنَ عن 


)١(‏ سورة البقرة: 9؟57. 
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الكتمان لم يذل ذلك على أن كتهانها ينفمها إذا علم: بهاء بل قد لا 
يعلم كتمانهاء مكنم العمل فيظلق تطكها طاهةاء وكير الأمن إل 
أن تَضْمّ الحملّء ٠»‏ فربّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن 
امرأة لعمر فعلث ذلك, وأنْ عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مانقف: الولة أو" فتليه. :وَريا كر الزوجٌ مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
العلم بأن طلاقها لا يقع. فكيف وأكثر الناس يَظُون أن طلاقها يَمَمْء 
فيكون كتمانها مَضَرَةَ في هذه الحال. والزوج قد يعتقد أن طلاقها يَمَمْ 
كما يَعتقده غالبٌ الناس» فيتضوَرٌ حينئذ بمكرها وكيدهاء فَنَهِيُ الل 
لها عن الكتمانٍ فيه كمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل 
الإجماع والنزاع. ثم فى كان انسرد واشر يعكنة الزن ووحك 
ومحاسن الإسلام تبيّنَ له أن الربء لم يجعل لها طريقًا إلى أن تُضار 
الرجل» حتى تُوقعّه في طلاق أو تمنعّه من رجعةء إلا إذا كان حكم 
الله ورسوله خَفِيًا عليه» فيُؤتى من عدم عليه» لا من نقصٍ في حكم 
لشو ورسولة: 


والله أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة إلآ بالله . 
آخره. والحمد لله رب العالمين. 


(بلع مقابلةً بالأصل خط المؤلف. ومنه تُقل. والحمد لله رب 
العالمين). 


حم ف 


فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة 


الحمد لله رت العالمم”. 
رب العالمين 


سكل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ومن خطه 
نقلتث : 

ما تقول السّادة الفقهاء أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
طلاق السنة وطلاقٍ البدعة ما هو؟ وهل طلاقٌ البدعة حلالٌ أو حرام؟ 
وهل طلاقٌ الثلاث بكلمة واحدة من السنة أو البدعة؟ وهل هو حلال 
أو حرامٌ؟ ِيُنُوا لنا هذه الال : رحمكم الله وهداكم . 

فأجاب رحمه الله : 

التحهد ل طلاق الشنة "الى" آباخه الل ومنو له ان تطلن الرس 
امرأته طلقةٌ واحدة في طهر لم يُصبْها فيه» ثُمّ يَدَعَها حتى تّقضيّ العدة) 
فإن كان له فيها غرّضنّ راجعها فى العدة» أو يراجعها بِعَقّدِ جديد بعد 
انقضاء العدة» وإن لم يكن له فيها غرضٌ تركها. فإذا فعل ذلك فقد 
طلّق للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما ذا عللتهاةكن التحيضن. .قإنه_ركوة: عاضتا لل معدغاه باتفاق 
الأئمة» وكذلك إذا طلّقها بعد أن وَطِنَّهها قبل أن يستبينَ حملهاء فإنه 
طلاق بدعة. وكذلك إذا طلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلماتٍ في 
طَهرٍ واحدٍ فإنه يكون عاصيًا لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف» 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه »> بل لو 
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طلّقها واحدة ثم أَنْبعَها بطَلْقتينٍ قبل أن تنة تم العد لفان ركو امنا 
مبتدعا فى مذهب مالك وأحمد فى أظهر التواطن عنه. 


والقرآن والسنة يدك عا أنه نه زتها ابلح للرصل آنا وطاق زلف 
واحدة؛ فإذا راجعها ثم أراد أن نظلق الثانية فله دلك» وكذلك الثالثة» 
م وإذا وَقَعّ به الطلاق الثلاث 
مَتْ عليه حتى تنكم زوجًا غيرّه. . فإذا طلقها على الوجه المشروع 
قر وهو قول_الله تعالى: لبها لبن ذا طلسم انآ مون 
لِعِدَّحِرَ ولسوأ اليد توا آنه ويسم ا عرجوشت من بهن ولا 
ولع 282 اوور ا الل الت ل ل سني 


خرخرت إل * أن يتين بِفَحِمَة مَيينَةٍ مين ويك حذود أللّهِ ومن يِسَّمَدٌَّ حذود لله فقد 


عَلم تنم سد لهل لهت بدك مرا (ي) وا ْنَأ أَجِلهَنَّ جهن فَأمْسِكُوهن َّ 


بسَعْرُوفِِ أو فَارِقُوضن بمعروب 4 إلى قوله ومن سق أنه يل يحل لَهُ فيا () 
ررق م ست 1 ّ ث0 , 


نهذ :إنها' يكواة تكن 'ظلق أكز امن كلاف متاك تمحروقة أو 
يفارق بمعروف» وفى مثل هذا يقال : «لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمرًا»ءء وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث فأيٌُ أمرٍ 
يَحدّث بعد الثلاثِ؟ وأ رجاءٍ يكون بعدها؟ فلهذا قال جمهور 
السلف والخلف: إن جمع الثلاث بدعة منهئٌ عنهاء والمطلق ثلانًا 
بكلمة واحدة مبتدع عاص . 

ولم يثبت أن أحدًا أوقم الطلاقٌ الثلاث على عهد 0 له 


بكلمة واحدة» بل زوج م فاطمة ابنة فيس لقنا زوجها آخرَ ثلا 
تطليقات . والملاعن كان باللعان قل ثبت حكم الفرقة بينه وبين 


”-1١ سورة الطلاق:‎ )١( 
بمه”‎ 


امرأته» فطلّقَ ثلانّاء ولو لم يُطلّقها لكانث محرمةٌ عليه. فالطلاقٌ لم 

فأما أن يكون المسلمون يُطلقون ثلانًا بكلمةٍ واحدة على عهد 
النبي كل كما يفعل الناسٌ في زمائنا ‏ فهذا لم يَثبّت فيه حديثٌُ 
صحيح» ولهذا كان الصحابة يذمُون من يُطلّق ثلانًا بكلمة واحدق 
ويقولون: إنه عاص لله. والطلاقٌ إذا وقم لم يرتفع بالكفارة بإجماع 
المسلمين» وإنما الكفارة في الأيمانء لا في إيقاع الطلاق. والله 
أعلم . 

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية . 


(بلغ مقابلةَ بأصلهء ومنه ثُقل). 


تعس ع اراهن الم م 


(قال شيخ الإسلام وبحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رحمه الله ورضي عنه -» 
وق تخطه تقلت :)2 

فصل 

جمع الطلاق الثلاث محرّمٌ عند جمهور السلف والخلف» 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في آخر الروايتين عنهء واختيار أكثر 
أصحابه . ثم هل يقع عند هؤلاء أو لا يقع» د أو يُفوّق 

عن المدعرله نيا وغير الملاعرل بهاء فيه نزاع''“. والتزاع بين 
السلف إنما هو هل تقع واحدة لت وأما القول بأنه لا يقع شيءٌ 


فإنما هو منقول عن بعض أهل البدع من أهل الكلام والرافضة. 


أحدهما: أنه محرّم ١‏ والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فمن وجوه: 


مد يوعير ل[ سل سا طرير م 


أحدها: أنه سبحانه قال: يبا آلب إذَا طلسم الِيْسَاءَ مَطْلْمُوهْنَ 


.)5377-7011/857 انظر «مجموع الفتاوى» (97/ الا "الا 5لا لحف‎ )١( 
حون‎ 


0-4 5-4 
أنَقّ أ سد 


58 اع 
واتقوا الى 01 


1 سترل ا مع > مب آل سس لس م اعرر و مايخ اسه سس يت العو سا صن باه 
خرججحر -. !| ن ياتين بفلحسة مَبِيْه ود كَ حدود ألله ومن يسَعد حدود الله فَقَد 
ا ا 203 ِو 00 ميوررء ر هلاه در أ رح هل ل روا 
ظلم نَفْسَمٌ لاتدرى ألنَهَ يحَرِث بَعْدَ دلِكَ أْمَرًا ريم فإذا بلغ أجلهن سِكوهن 
سء ار ام 1 9 مره مع عير بذ رهاء عو 5 دس سىس - طًّ سكي كر م م با ٍٍ 
بمعروفي أوََ فارقوهن بمعروفي وأشهدوا ذو عدلٍ 5 وَأقبمُوأ الشهددة لله 
4 ع لغ 7 0 


ٍ م الآخر ومن سق الله > 
ع 2 عن <> اع م 
ل 202 ن سكل عَلَ أله وه يو | نَ أله بي 
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كك 


وقد حَمُلَ هه عل نو قدو )4 إلى قوله : ع 
الس سه سس لسسع ل الس عر 0 م 2 ََّ 1 


وه لنصَيفوأ عَلتنَ إن شن ولت حل دَأَْفِقُوأ لون حَقٌّ 


ع2 


ع 


ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من 
أحكام الطلاق والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك 
مالم يذكره في موضع آخرء وهي تدل على تحريم جمع الثلاث من 
وجوه. 
0-2 لمر ه 


أحدها: أنه قال 8 إدَا طقسم ا لون لِعِدَّعبِتَ وأحصواأ الْهِدَّة 


تَقوأ الله يكم لا عحرِجْوَشْركَ من من بيهن ولا مخرخرتب ِل ن يِأتِينَ 
بِتَحِمَد بيينَةٌ 4 إلى قوله «لَاسَدْرى كَنَّ آنه حر ثُّ بعد دَكَ أمرا وي فنا 
لمن أَجلهنَّ فَأَمْسِكُوشن يسَعْرَوِ أو فوشن بمَعروف *. ومعلوم أن هذا لا 
يكون فى الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن» وبعد الثلاث 
لا 090 الله للزوج رجعةً بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من 
اليبحانة: والعابكين والعلتاء ب كابخ .عباتن جاتر وفاطمة نشت قسن - 


وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 


5-1١ سورة الطلاق:‎ )١( 
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عه 


الثاني : أن قوله ظ فَطْلْمُوهنَ» إذنُ في مطلقٍ الطلاق» ليس إذنًا في 
كل طلاق. ومن ظنٌّ أن هذا عامٌ فقد عَلِط ولم يُفرّق بين العام 
والمطلق» فإن قول القائل «كن» وابع' ونحو ذلك إِذن في مطلق 
الكل بوالي؛ لا يتعرض للعموم لا .ينفي. ولا :إلبات: ولهذا لم يكن 
تقييدٌ هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولا نسحًا لهء وإذا لم يكن فيه 
عمومٌ فهو لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصمّه. وهو أن يظلق للعدة 
وأن يُحصيّ العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن أمسكٌ بمعروف أو 
فارقٌ بمعروفٍ. وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث» كما 
أنها إننانهي :في الطلدق لامتفيال النيدة قمع طلفهاً حائضا فلم يطل 
كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن 
صاحبه لا يدري لعل الله يُحدِث بعده أمرّاء وبأنه إذا بلغت المرأة 
أجلّها فإمًا أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاقٌ 
الذي أمر الله به. 

الثالث: أنه أمر بإحصاء العدَّة وأن يتقى الله.» وأمر إذا بلغن 
أجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا يباج إليه في 
الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة لتجل لغيره» لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 


دي معو حمة َه سمس 
لا أن يَأ 


الرابع : أنه قال « لا يوشب من يُونهنَ ولا يخرخح !| تين 
بكحكز بي 4 وهذا حكم المطلقة الرجعية» فإن زوجها أحقٌ بها 
ما دامت في العدة» فليست كالزوجة من كل وجهء ولا كالبائن 
كل وجهء بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء د 
عع م فاته اله نحي غليه اليكق :ولا 
لنفقة + إلا أن يختار هو أن يُحصنهاء فله إلزامُها بالسكنى لحقّه في 
35> 


العدة. وقد دلَّ على ذلك سنة رسولٍ الله كهِ الصحيحة فى فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «ليس لكِ سكنى ولا نفقة)”'2. ولم يعارض 
ذلك أحدٌ بمعارضة صحيحة:. فإِنّ القرآن لا يخالف ذلك بل يوافقه» 


ا 0000 ءٍّ 


إن الله قال :_«ا لمكنو من حَيَتُ سَكشر من وََدم اموه ليوأ تون 
وإن كن أَوْلتِ حمل وَأنْفِقَو ليبن حََّ يَصَعْنَ حمْلَهنَ2'"'74. والضمير عائد على 
ما تقدم» وهي الرجعية. وما ذكره في الحامل والمرضع فبيّن فيه أن 
النفقة حبنئل لأجل الحمل؛ لا لأجل النكاح» ولهذا قال: #حقٌ 
يِصَعَنَ حمَلهِنَ 4. فهذا ذكره لغاية نفقة الحمل. وإلآاً فقد بين عدة 
20/1 م همود عر كلو > مساوم سود 32 
الحامل بقوله #8 وَأوْلَتُ الأْحمالٍ أجَلهنَ أن يصَعْنَ حمَلَهَنَ 74". وقوله بعد 
“الى . ل ا عن ورهن 0 ل د أن أحاة 
ذلك : فَإِنْ رضعن فعانوهن أجورهن #» . وقد ثبت بالإجماع ن أجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنكاح» فدلٌ ذلك على أن 
نفقة الحامل لذلك. 


ولهذا كان أصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل””'. وحكمُها 
حكم نفقة الولد التي تجب على والدهء وهذا مذهب مالك وأحمد 
في أظهر الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليّه» ومن قال: إنها لا 
نجه االازوسة قن إجل :العمل "تلام مشاقض لا يَعطن. 


رو ا" 


الخامس : أنه قال « لَاسَدْرِى لَمَلَّ لَه بحرت بعد دَلِكَ أَمرا )4 وهو 


كما قال غيرُ واحدٍ من الصحابة» فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث». فإن 


000( أخرجه مسلم )١1480(‏ من طرق عن فاطمة. 

(؟) سورة الطلاق: ". 

(”) سورة الطلاق: 5. 

(4) الأية 5. 

(0) انظر «مجموع الفتاوى» (5“/ 7لا هلل .)1١5 31١6‏ 


5” 


الله ذكر هذا ليبيّن أنه قد يَحدثٌ بعدٌ رغبةٌ في الزوجة ونَدَمٌ على 
السادس: أنه قال في سياق الآية: اومن يسو اله 0 
عا 40 وقد قال الصحابة ل 0 لو اتقيت الله لجعلٌ 
لك فَرَجًا ومخرجّاء فَعْلِمَ أن جامم الثلاثٍ يلتى يتق الله 
السابع : أنه قال ٠:‏ فَإِذا بلَعَنَ أجلي نيهي ل 
سيدأ دْوَىَ عَذْلٍ مك4 . والإشهاد إنما يُؤْمّر به في حكم الطلاق الرجعي. 
وهو واجب على الرجعة في أحد القولين» ويُستحبٌ في الآخر. 


الثامن : أنه قال 8 فَاإدَا بلْضنَأجلَهْنَ» أي وصلن إلى آخر المدة» فإن 
الأجل هو أ المدة» والعدة مجمرعهاء ولهذا قال تعالى في الآيسات: 


عر و 26 2 2 رح و م 


0 رهن تَلدنَهُ أَهْهُرِ *. وقال : « وت الَْمَالٍ لله أن من مل 4 


فجعل الأجل وضع الحمل» ولم يجعل ذلك عدة» لأن العدة اكه 
وهي المدة التي تَعَدُ. وأما الأجل فهو آخر المدة. 


ولهذ دلت هده الآية على أن الحامل لا أجل لها إل وضع الحمل؛ 
سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بهاء ولهذا قال ابن ع 
أشهد أن سورة النساء القّضْرَى نزلث بعد الطولى؛. وَأوَْتُ الْكمَالٍ 
أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَمُنٌ 4 . وقال سبحانه : « فَإِذَا بصن أجَلَهْنَ24. لأنه إنما 


يخي بين الإمساك والتسريح عند آخر المدة» بخللاف أثنائهاء فإنه له 


.)11919( هذا مروي عن ابن عباس. أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ في «الفتح» (م/رعهي”ي كوهكا):‎ .)141٠١( (؟) كما في (صحيح البخاري»‎ 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا‎ 
نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق.‎ 
3” 


يسرحها حينئذ» وهذا إنما يكون في الرجعية. 


التامسع : أنه خيّره بين الإمساك والتسريح. وليس المراد بالتسريح 
هنا تطليقًا بائمًا باتفاق المسلمين» فإن ذلك لا يختص ببلوغ الأجل» 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال: # إذانكحيم المؤّمئاتٍ ثم طلقمو من 


آذ آذآ 2ه سه ع بر و ار ار 


َل أن كَسَسُومُري. هما لك َلَنْهنَّ من عدو تعَدُوبا فَمِيَعُوَهُنَ وَسَيَْوهُنَ سَرَاًا 
جمِيلا 29 2»2'”4 فأمر بتسريح المطلقة قبل المسيس» وتلك ليست 
رجعية» ولا يلحقها الطلاق الثانى» وإنما المراد تخلية سبيلها وإزالة 
يده عنهاء فإنَّ له يدّا على الرجعية» فإذا بانت لم يكن له عليها يَدُ 


الموضع الثاني ص كتاب الله قوله تعالى: 0 
بيع علي 9 وَالْمَ لدت يرب بأنَطيونَ تمد وُوَوْوََايحِلٌ تنَ أن يَكْشدنَ مَا 


0006 57 لعج 6 لوو وروع >2 ف )م 
0 0 إن م 0 الأخر 0 حق بصن 0 
مْكَمًا 2 طن معْلٌ أ .2 َو دسق واد 5 
7 عر سام سعط 2 م 5-1 م 20 ب ع 
ل 0 يد لذ مون وَ نَسِيعا خسن ب من 
يمون ًا ل أن يا ألا ييا حَدُ ود أله َي يي خثوة لم ا جاح 
يما و قدت يدث يلك خذوة امه 6لا ينه َدوها ومن يكعدّ حدو الله فَأؤلجِك هم 
2 2 2 سء. وادي2 عا ةو مَِلْتها لل 
لوت ()) إن طَلََّهَا قلا يل لم مِنْ بَمَدُ دعق كع تو غَيرَمٍ إن طلقا قلا جمَاحَ 
1 عَلِمَا امم إن ظَنَا أن يما حو الله وتلك حَدٌ ود لله بها لعو 2 يعَلَمُونَ © 
طلم اليس من بكرن يي هبح 2 يداف أ عزون ولا سكف 


ا ره مه 200 4 راض م 54 5 


0 وَلَا كَتَحِدُوأ ءاينت الله هروا واذ دوأ 
َك ّم 0 يخ ين الككب رَلْحِكَة بيطي نوات لله وأغئنا 
4 2 عَنْءِ عَلِيم 0 وَإِدا ‏ لد أليَْاء قلسن أَجَلَهَنَ دلا سَصِلُوهَنَ أن يكحن 


5574 


جهن إذَا وَصَوا بهم بالمخروف ذَلِكَ بُوعظ بوء من كان نك يُؤْمِنُ يله لوم 


م 2 أ 0 رمم رهد رع زه بي ده 
لحر دلي نط لكر طهر وَللَهيملم وَأَدَمٌ لا سَلمُونَ )274 . 


وهذه الآيات تدلٌ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 
الثلاث» من وجوه: 

الأول: أنه قال 8 وَإِنْ عَرّوا ألطَلَقَ وإنّ أله سَِيعٌ عَلِيعٌ 9 وَالْمُطلقدء 
َب ضهن كمه فوع وَكَا يحل طن أن كسمن مَا حَلقَ َه أرحامهنَ إن كن 
ُؤْمنَّ هايو لآير ومولهنَ أحَنُ رَوونَ في دَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضكحًا». وهذا يدل 
على أن كلّ مطلّقة فإنها تترئّص ثلاثة قروء» وأن بعلّها أحق بردّها في 
ذلك» فلو كان المطلّق مخيّرًا بين إيقاع واحدة وثلاثِ لم تكن كلّ 
مطَلّقَةٍ كذلك» بل كان هذا وصف بعض المطلقات. 


فإن قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة. 
قيل: قد بيّن ذلك بقوله فيما بعد # ألطَلَقُ مرَّنَانَ*» فبين أن هذا 
ذه ل 01 


الطلاق هو مرتان فقطء والثالثة قوله 8 فَإن طَلَمَهَا ما يَلَ لم مِنْ بَمَدُ حَقٌ 
تكح روجا ره . وقبله قوله لهَإِمْسَاءً مَمرُونٍ أَوْتَرِيحٌ بِحْسَنٍّ». فكان 
تمام الكلام يُيّن المرادّء ولم يك في ذلك خروجٌ عن مدلولٍ القرآن 
ومفهومه وظاهره» بخلاف ما إذا قيل: إن المطلق مخيّر بين الواحدة 
والثلاث . 

وأيضًا فالآية عامة في كل مطلقة» والمطلقة طلقة ثالئة قد خصّها 
في تمام الكلام بقوله « ون طَلَْهَامكَا يلون مد حَقٌّ تكح رَوْجَا عيرم 
فيبقى ما سواها على ظاهر القران وعمومه. 


.77137 0 سورة البقرة: /ا؟5‎ )١( 
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الوجه الثاني: أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذنَ فيه وشرعّهء 
فإنه لما قال: 8 فَإن فَآمُو هن اله حَعُورٌ يسح ((أ) وان ربوأ ألطَلَقَّ وَإنَّ أله سمِيعٌ 
علِيمٌ 469 : وقال: ل إِدَا طَلَدثْمآلِنسَهَ َلَُوهْنَ يدّتيركَ4. وقال: © إدًا 
كحم الْمُؤْمِئتٍ ثَُّ طَلْقسُْوهُنَ من قبل أن تَصَسُوشرى» ونحو ذلكء دَنَّ على 
أنه أَدْنَ في الطلاق وأباحه في الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في كل 
طلاق ولا أباحه. بل الطلاق ينقسم إلى مباح ومحظور بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله بِّن حكم الطلاق الذي أباحه؛ 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل: 
هو من المباح» والقرآنُ يعد الطلاقّ المأذونَ فيه والمحظورًء كان 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال « وَيمولنَ أَحن برَوْهِنَ في دَّلِكَ .» وهذا صفة 
الطلاق الرجعي» فدَلَ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في 
كتاب الله بقوله 8 وَالْمَطلَّقَدَتُ 24 فالمطلق ثلانًا ابتداءً لا رجعة له 
ومن لم يُوقع إلآ طلاقًا لا رجعة فيه فقد خالف كتاب الله . 


الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك ألطَلقٌ مان *. ثم قال: ل فَإِمْسَاك) 
مَمْرُونٍ أو نري بِعْسَي 4. وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي 
الذي رواه الإمام أحمد وغير”" أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقة 
الثالثة؟ قال: في قوله لفَإِمْسَاكُا مَعْرُوفٍ أَوْ تريح بإِحْسَنٍ #. وهذا معناه 
أنه جوز إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية» لا 


))"1١/90( والبيهقي‎ )5١9/5( أخرجه الطبري (؟08/5؟) وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5"5/1( و«الدر المنثور»‎ )58٠  ؟5ا!/4/١1( وانظر تفسير ابن كثير‎ 
حى‎ 


تحرم بالثانية . ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: « فَإن طَلَعَهَا ما يل 
4 الاك عق تدك روجا خرة4 . وقد فسّر بعضهه''' معناه أن قوله ١‏ أو 
َي بإ > هو الطلقة الثالئة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر 
في موضع آخر. ومعلومٌ أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 
ليس بعد وقوع الثلاثِ إمساكٌ بمعروف. 


الوجه الخامس : أن قوله # ألطَلَقٌ مَرَّنَانِ# لفظ معرف باللام» فيعود 
إلى الطلاق المعهودء وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله 
« وَالْمطلَقَدتٌ يربص 4. وهو الطلاق الرجعيء فدلَّ ذلك على أن 
الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرة» 
وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء والثالثة قوله ا فَإن طلقا . 

الوجه السادس : أن فوله ل عتاق» إِمَا أن يُريد به مرة بعد مرة» 
كما في قوله طم أت لص كق 4 أررك في از عا « يتمارك" 
لذن ملكت أَيملئك: وَالَذِنَ لد ْوأ لم متك كلت مرت ” الآية. ومعلومٌ أن 
الثلاث في الاستئذان لا تكون بكلمةٍ واحدة» فلو قال: «سلامٌ عليكمء 
أأدخل ثلانًا» لم يكن قد استأذنٌ ثلانًا. وكما في قول النبي كَله: «من 
قال في يوم مئة مرة سبحانً الله وبحمده خطت عنه خطاياه» ولو 
كانت مثل زبد البحرن”؟2؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلانًا وثلاثين» 
ويد ثلاثا وكلافين ءا وكثر قلاثا. وقلاني 49976 روكوله:- ذكان إذا سكم 


.)١58- ١١ا//7( والقرطبي‎ )571/١( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
5 (؟) سورة الملك:‎ 
.68 سورة النور:‎ )*( 
أخرجه البخاري (5408) ومسلم (5191) عن أبي هريرة.‎ )5( 
أخرجه مسلم (097) عن أبي هريرة.‎ )0( 

"١ 


سلَّم ثلانًاه('"» وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرَ القول. 
لاسيّما وهو لم يقل: «الطلاق طلقتان»» وإنما قال #8 الطَلَىٌ عََّتَانٍ * . 
وإذا قال: «هي طالق ثلانًا» قد يقال: إنه طلّقها ثلاناء 0 
طلّقها ثلاث مرات» بل إنما طلّقها مره واحدة. وكذلك لو قال: « 
طالقٌ طلقتَينِ» إنما يقال: طلقا كر رانيد لأ تقال: 0 
وإمّاا'' أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو كلمتين» ولو 
أريد هذا لقيل: «الطلاق ثلاث»» لم يقل: «الطلاق مرتان»» بخلاف 
ما إذا أريد الأولء فإن المراد الطلاق المذكورء وهو الطلاق الرجعى 
وتان رة :يضق دمر 4- :و العالقة الطلاف) تعد الامياك بمعروف أو 


طَلَمَهَا لا تل 3 بَعَدُ حو م 


التسريح بإحسان» وهو قوله ## فَإن طَلَّقَها لم من بَعَدُ حَقّ تنكم روجا 
4 ولو أريد هذا لقيل : «الطلاق 0 ولم يقل «الطلاق 
مرتان». وقوله تعالى هاما م74" هو على مقتضاءء أي 
هر وهلرة» ولبسع :الجر اذ ازيناء ادا يلل إحاء رمن : 

الوجه السابع : أن الطلاق اسم مصدر 6 تطليقّاء ومعلومٌ أن 
التطليق فعلٌ يفعله المطلق بكلامه الذي يتكلم به .وهذا لا يُعقل أن 
يكون عريهء إلا إذا قيل مره بعد مرّة» فأما إذا طلّقها بكلمة واحدة 
0 لم يصدر منه الطلاقٌ إلآّ مرة واحدة لا مرتين . وإن جاز أن 
يا : إنه طلّقها طلقتين» قرزا اتوتان افيا شرفي ولا 
0 مرتين» بدون تكرير التطليق. 

يدل علن: ذلك أن قوله «الطلاق مرتان» يدل على ما يدل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (94), 4988 5544) عن أنس. 
(؟) عطف على قوله «إما أن يريد به مرة. . .2 في أول الوجه السادس. 
() سورة الأحزاب: .7١‏ 
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قول القائل «طلّقها مرتين»» ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلّقها 
مره يعد مرةّء فكذلك قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل: «سبّح 
مرتين أو ثلانًا» و«هلل مرتين أو ثلاثًا» ونحو ذلك» فهم منه أنه قال 
ذلك مرةً بعد مرة» وكذلك إذا قيل «كَلَمهُ مرتين أو ثلاث مرات». 
ومنه قوله تعالى : 9 إن تَسْتَعْفْر طم سَبعِين ممه فلن يذ 00 0 
تعالى : ط فك مَك و4 إلى قوله طاَلت م4 "2. وقو 

يِه في الحديث الصحيح” ا 0 
وبحمدهء خطث عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرء ومن قال في 
يوم مئة مرة لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قديرء كتب الله له مةَ حسنة» واشحط انه بمقة 
سيئةٍ » وكانت له حرزًا من الشيطانٍ يومّه ذلك حتى يُمسيّء ولم يأتِ 
لد بأنفتق مما ساء ب ]ل ردر قامسلا تقال أن ر اددع 


وقوله في الحديث الصحيح”*': (إنه لَبُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر 
الله في اليوم مئةَ مرة». وقوله في الحديث الصحيح”*': «أيها الناس! 
توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 


الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: 9فَإِمَسَاك) 
ِمَعْرُوفٍ أَوْ شري بِحْسَنٍ 4 فأمره بعل الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف 


م6٠ سورة التوبة:‎ )١( 

() سورة النور: 08. 

(6) سبق ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 
(4) مسلم (7707) عن الأغر المزني. 
(5) ضمن الحديث السابق. 
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أو يسرّح بإحسان» وهذا لا يكون إلا فيما إذا أخَّر الطلقة الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمعٌ الجميع. 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك 8 فإن طَلَمَهَا ملا يل لَمُ مِنْ بَعَدُ حَقّ 
5 كح رجا عَم إن لها كا جتاح لمآ أن يتاجمَآ 4 ومعنى ذلك باتفاق 
المتلمين: فإن طلّقها الذي طلّقها مرتين فلا تحلُ له من بعدٍ هذا 
الطلاق الثالث حتى تنكح زوجًا غيره» فإن لقنا هذا الزوج الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحًا 
ثانيًا إن ظنّا أن يقيما حدود الله» وحينئذ فالله تعالى إنما حرّمها في 
القرآن بطلقةٍ وقعث بعد الطلاق مرتين. 

الوجه العاشر: أنه قال «وَإَِا طلقم اناه ل علي فاب 2 
يروف أو سَرََحوهُنَ بعرو ولا مسَكوْهن د ضرَاًا لََِْدُوأ أ ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَوَ 
فد ٠‏ فقوله إوإذا طلقيم ا عام تي كل تطليق؟ ٠»‏ فإنه نكرة في سياق 
الشرط» فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسريح» وهذا لا يكون 
مع جمع الثلاث» فعْلِم أن جمم الثلاث لم يدخل في ذلك. فلا 
يكون داخلاً في مسمّى التطليق» فلا يكون مشروعًاء فإنه لو دخل في 
مسمّاه لزِمٌ مخالفةٌ ظاهرٍ القرآن وتخصيصٌ عمومه. ْ 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين. 

قيل: قد بين ذلك بقوله 7 الطَّلَقٌ مرَّنَانِ» إلى قوله < فَإن طلقا 
فقد بيّن أن الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط. 


7 مدع رواب عه 


الوجه الحادي عشر: أنه قال ا أَلطَلَقُ مرَّنَانِ». ولم يقل «ثلانًا»؛ 

0 أن يُطلّقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعلم 

أنه أراد أن سين أن الطلاق الذي هو أن برجعتها فيه مرتان» ولو 
53 


قيل: أراد: الطلاقٌ الرجعي طلقتان» لم يستقم ذلك إذا جمعهاء فإن 
الرجعى حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قيل «مرتان»» فإنه لا يكون إلآّ مرة بعد مرة. 

فإن قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِمَ أن لنا 
طلاقًا رجعيًا وطلاقًا غير رجعيء وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو 
الغلاث. 


قيل: لفظ الطلاق إما أن يَعُمَّ كلّ طلاقٍ أو يعود إلى الطلاق المتقدم. 
وهو المعهودء وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاقٍ إنما يكون مرة 
بعد مرة. ولا يكون إلا رجعيّاء فمن أثبت طلاقًا بكلمة توجب البينونة 
فقد خالف دلالة القرآن. فضلاً عن طلاقٍ واحدٍ يوجب التحريم. 


الوجه الثاني عشر : أنه قال ظ وَلَا مُِكوُهْنَ ضارا يدوأ وهذا لا 
يتأتى في جمع الثلاث . 

الوجه الثالك عشر: أنه قال « ولا تَتَِّدُوَا ايت أله هرا 4 وقد 
روي أن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي”'' 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه سمعثُ محمود بن لبيد 
قال: أخبر سول الله يِه عن رجلٍ طلّق امرأتّه ثلاث تطليقات جميعًاء 
فقام غضبان ثم قال: أَيْلعَّبِ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 

3 الرابع عشر : أنه قال « وَأَذْوْوأ ممت اله عليه وَمَآ أل عَلِيكْ ين 
لْكِنبٍ وَاَلْحِكمَةٍ يَعظٌْ بّْ4): وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن 


.١ 85/5 )0( 
ا"‎ 


يطلقها مرة بعد مرة» وأن يراجعها بعد التطليق» فأما إذا حرّمّها عليه 
في أول تطليق يُطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرة» لاطت 
ليس من باب النعمء بل قد جعله عذابًا بقوله: ١‏ يت أذ بت هادوأ 
حَيَساعَليَ طِباتٍ لت كخْ4 2١”‏ وقوله : ظا وَلِكَ جَرَيكَهُم . ا 


الوجه الخامس عشر: قوله # ومآ لعج ين لكك ونكت 
يَِظكٌ ب 04 والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله : 
« رَوَأيّم وما طون .74" أي يؤمرون به» وقوله : < بيلك أن 
تَمْودُوا لِمِتلِ*”*؟' أي ينهاكم الله. فد على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم الغلاث جميعًا لم يكن 
فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهيّ. فإنه بعد الثللاث لا إمساك ولا 
تسريح ول وسعفلي. وفاعليا إذا كان لم لزني قلذ نوعط قبل التطليق 
ولا بعده. والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. 

الوجه السادس عشر: قوله ٍاوَإِدَا لدم ايند بَكَضنَ لض أَجِلْهِنَ قلا َمَصلُوَهنَ 
أن يكحن أَرواجَهنَ إذَا يصوأ بده بيهم بالمعروف 0 فإن هذا عام في الطلاق 
الذي ذكره الله في كتابه؛ 1_0 مرتين» فلو كان قد أذنَ في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان هذا في ب بعض التطليق 
المذكور دون بعض» وهو نخلافٌ ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء» ثم للأمة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامّه, 


.١5١ سورة النساء:‎ )١( 
.١57 (؟) سورة الأنعام:‎ 
> سورة الساء:‎ )9( 
.١ا/ سورة النور:‎ ):( 
ك1‎ 


كقوله: ‏ وَيْمُولهنَ أحَنْ رَيَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ ناما إضكحا 4. وقوله: ‏ ألطلَقٌّ 
0 وقوله: لوَإدا طَلَدْمُ ينك مْلننَ أجلهُنَ َأنيكؤهُري يعو أو 
سَرَحُوَهُنَ مَعرُونِ ٠‏ وقوله: ذا طَلَقم” الس مَل أجلَهنَ فلا تمَصْلُوهُنَ 4 
7 يتخاو جمم الثلاث. وإنما يتناول من طلّق مرة بعد مرة» فد 
ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطية بالقرآن ابتداء . 
ودلَّ ذلك على أن جمم الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ 
لو كان كذلك لكان يستثنيه وَيُبيّنهء وإلا كان القرآن قد أريد به خلافٌ 
ظاهره وعمومه بلا بيانٍ من الله ورسوله. 
الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه يَدُلٌَ 
على أنْ الطلاق المشروع طلقة بعد طلقةء فإذا أريد خلافٌ ظاهره 
فلابّدٌ من بيانٍ من الله أو رسوله لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية 
تَدلّ على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي يَئْةٍ ما يدل على ذلك» 
فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وححديث الملاعنة الما طلقها ثلانا إنما فيه طلاق من لا سبيل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو طلَّق من حرمت عليه بغير الطلاق ثلانّاء 
وطلاق هذه زيادة توكيدٍ في مفارقتهاء بل هو لغو لم يُوجب الفرقة 
التي يوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه 
يكرد له شيل إلى جعتهاء ا ل 1 0 ولو 
در أنه فعلَ منكرّاء فالسيكر ذا بقن الله وورستر له أنه منكر لم يَجِبْ 
بيانُ ذلك في كل مجلس . ل 0 
قيس» فليس معهم إلآّ مجرد سكوت النبي كه وهو إذا بِيّن تحريم 
الشيء لم يكن سكوثه عن إنكاره كلَّ وقتٍ دليلاً على الجواز. 
الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 
ا 


تنكح زوجًا غيره» ولم يخ له أن يُطلّقها رابعةء بهداعدية ننه كنا 
قال تعالى: و تار ازت حثها رن على كسامت 44 
وقوله: ل ذَلِكَ جَرَيَكهُم ِبَعِجٌ 2"”4. فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره لم يكن قادرا على تزوّجها ولو رضيث به» بل من الممكن 
أنها لا تتزوج بغيره؛ أو تتزوج بمن لا يُطلّقهاء ومن طبع الإنسان أنه 
يكره أن تتزوج امرأنّه بغيره. ولهذا حُرّم على غير النبي يكل أن تنكح 
أزواجه من بعدهء إكرامًا للبي كل فدل على أن تحريمّها حنى تنكح 
زوجًا غيرّه إهانة له فإنة [ذ! عاو سم غيزه من التزوّج بامرأته إكرامّاء 
فاشتراط تزويج غيره في الحلّ وجَعْلُ ذلك واجبًا في عودها إليه إهانةٌ 
له و الأقانة لأ تكون إلا لمدضسة. 


فإن قيل: فالله أباحَ الطلاقٌ . 

قيل: لم يُبِحه مطلقّاء لكن أباحه بعدد محصورء وأن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثة» والأمرٌ الذي لم يُبَحْ فيه إلآ مقدارٌ معيّن وحرمت 
ا لك اللا 0 ٠‏ بل هو بمئزلة ما أبيح 

من الحرير» فإنه أَبِيحَ للنساء» وأبيح منه عَرْضُ كفت للرجال؛ وبمترله 
الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمكةء فإن النبي كل قال: «لا يحل 
لرجلٍ أن يهجر أخاه فوقٌ ثلاث» يلتقيان فيصدّ هذا ويصةٌ هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 00 وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميّتِ فوق ثلاثِ”؟. وأذن للمهاجر أن 


.١١٠١ سورة النساء:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة الأنعام:‎ 
. أخرجه البخاري (//701: 777237) ومسلم ( عن أبي أيوب الأنصاري‎ )'( 
. دع أخرجه البيخاري (4 817 617*6) ومسلم (1487: 14417) عن زينب بنت أبي سلمة‎ 
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يقيم بمكة بعد قضاء نُسُّكه ثلانًا. فكان الأصل في هجرة المسلم 
والإحداد على غير الزوج ومُقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون 
منهيّاء لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك . 

كذلك الطلاق» لما لم يُبح منه إلآ الثلاث دلَّ على أن الأصل فيه 
الحظرء والمعنى أن الرجل 0-7 بين أن يطلقها فتحرم عليه» وبين أن 
لا يطلقهاء ومعلومٌ أنه إذا أَبِيْحَ مجموع التطليق وتحريمها عليه لم 
يكن الطلاقٌ وحده مباحًاء فمن ظنّ أن الطلاق مباح مطلمًا كما يُباحَ 
الأكل والشرب فقد غَلِطء بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقات وحرمتُ 
بعد الثالثة دل على أنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلومٌ أن جمع الثلاث 
لا حاجة إليهء فلا يُباع”"©. 


)١(‏ انتهى الكلام هنا في الأصلء ولعلّ المؤلف لم يكمله. 
الحم 


فصل فى الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 


والأحاديث في هذا الباب عن النبي كَكهِ ليس فيها حديث ثابت 
يدلٌ على وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدة» بل فيها في الصحيح والسنن 
مايدلٌ على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسئد أحمد وسئن أ داود 
والنسائي وغيرهما''' عن طاوس عن ابن عباس: أن الطلاق كان على 
عهد النبي يَلةِ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أنَا 


أنفذناه عليهم, فأنفذه عليهم . 


وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكور” عراها الموضع. والذي 
رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضع'"" 
والمقصود هنا حديثٌ ركانة' '"'» فإنه قد احتج به غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة ة واحدة. حيث قال له النبي كُيِ: ما أردت 
إلا واعحدة؟ قال ما أردث إلا :واحدة , :وعليه: اععين الشافى رضي 
الله عنه في هذه المسألة'*'. اا 


وحديث ركانة هذا قد ضعّفه طائفة””' كأحمد وأبي عبيد وابن حزم» 


)200 أخرجه مسلم (141/7) وأحمد )7١5/١(‏ وأبو داود )١١٠١(‏ والنسائي .)١10/5(‏ 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (48/77). وقد أخرجه عن طاوس: عبدالرزاق في 
«مصنفه» )73١7/5(‏ وابن أبى شيبة فى ١مصفه»‏ (557/6). 

(9) أخرجه الدارمي (/الا١؟)‏ داف قود )١١١(‏ والترمذي )١١7(‏ وابن ماجه 
)306١(‏ من طريق علي بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (5 275١١‏ 
أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 

(4) انظر: «الأم» (0/ //510). 

(5) قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه إلآ من هذا الوجهء وسألتٌ - 


اذا 


مع أنه رواه ابن حبان في صحيحه' ''. وقال الشافعي”"' عمي ثقة. 
وعبدالله بن علي بن السائب ثقة. وأما نافع بن عَجَير فروى عن علي 
و طالب وعن ا وروى له أبو داود والنسائي . وهذا الإسناد 
مع الإسناد الآخر”" الذي رواه أيضًا أبو داود وابن ماجه وأبو حاتم 
في صحيحه يُوجب حُسْنَ الحديث» فإنهما إسنادانٍ ليس فيهما مُنَّهُم» 
لكن رواته ليسوا معروفين بالعلم» ولا يُعرَفٌ لقاء بعضهم بعضاء كما 
سيأتي بيانه . 


وفي الجملة لو لم يُعارضه غيرُه لأمكنّ أن يقال هو حسن أ 
صحيح على طريقة بعضهمء وأما إذا عارضه ماهو أرجح منه فإنه 
ُقدّم الراجح. وقد يُقال: إنه لم يُعارضه غيرُه. وطائفة أخرى عارضوه 
بأنه قد روي فيه أنه طلّقها ثلانًا. فأما إذا تدبرنا الروايات في هذا الباب 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلافاء بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة» ونحن نذكر ذلك. 


قال أبو داود في السنن”*': باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
الحسين بن واقد. عن أبيه» عن راي التحرىي عن عكري عن ابن 


000 عر عددهة. 


عباس : 9# والمطلقنت يعره يبرت بَِنْصِهنّ عه وو وَلَا يحل طن أن يَكْسْمْنَ 


محمدًا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وانظر بيان 
فحقه بواسطرافه اقل #إزواء الغليل» (ا/ .)١87-15-‏ 
)١(‏ كما فى «موارد الضمآن» (171). 
(0) كما فى «تهذيب التهذيب» (9/ 807). 
(5) أشرت إليه عند تخريج الحديث. 
١09/5 ):(‏ رقم »)5١190(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (779/1) . 
:خ2> 


مَا خَلَقَ أَمّهُ فة أَيسَامهنَ 2174 الآيةّ» وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأتّه 
فهو أ ا فقال: © الطَلقٌ اللي 
ري 24" إلا 

قلثُ: هذا مروي عن عائشة وغير واحدٍ من السلف"". ثم ذكر 
أبو داو حديث طاوس» فقال: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا 
عبدالرزاق» أينا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن "أن الضهباء 
قال لابن عباس: أتَعلمُ إنما كانت الثلاث تُجعّل واحدةٌ على عهد 
رسولٍ الله يِه وأبي بكر وثلاثِ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم . 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ ذكره أبو داود هنا لقولٍ من قال: إن هذا 
الحديث منسوخ. وإنه كان هذا حكمه لما كان الطلاق بغير طلاق. 
وهذا من جملة ما خمل عليه هذا الحديث» وفي كلام الشافعي إشارة 
إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورًا 
بثلاث» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعّها بغير اختيارهاء» وكان 
إذا طلقها ثلانًا دي ل ا له أن 
يُراجِعّها. وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأما كون الثلاث تجعل 
واحدة 00 غيرٌ الحكم المنسوخ: إذ المنسوخ لم تجعّل الثلاث 
فيه واحدةء ولا كان الطلاقٌ مقصورًا على ثلاثِ. بل الثلاث 
والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواءً. 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمّل به بعد نسخه على عهد النبي وه 


)١(‏ سورة البقرة: 8؟717. 

() سورة البقرة: 9؟5؟. 

() انظر: تفسير الطبري (؟5/ 11 775) وابن كثير (179/0؟). 
دع رقم .)751٠١(‏ وسبق تخريجه في أول الرسالة. 
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ولا أبي بكر ولا خلافة عمرء بل قد نزلَ القرآنُ بأنها بعدّ الثالثة تَحرُم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
على بعضهمء فإن هذا لم ينزل نَسْخُّه صريحًا في القرآن» ولا ظَهَرَ 
أمه كظهور الطلاق الثلاث» فإن طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة 
بعد ثنتين مما تكرر وقوعه على عهد النبي يه وخليفتيه» مثل فاطمة 
بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث 
تطليقات» وكان قد ذهب مع علي إلى اليمن'''» وكان هذا في آخر 
الأمر قريبًا من حجة الوداع . وكذلك امرأة رفاعة القُرظي تميمة بنت 
وهبء لما طلقها رفاعة» فأبت طلاقها بالغلاث» ونكحث بعده 
عبدالرحمن بن الزَّبير» وجاءت إلى النبى كَل تسأله العود إلى رفاعة, 
فقال: «لاء حتى تذوقى عَسَيلتّه ويلوق عسَيلتك)”"' . 


وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسئن من 
غير وجه»ء وهذا بخلاف سر المتعة. اد يت ايه 
الطلقة الثالثة لكان ذلك مما يَظهر للمسلمين. وأما المتعة فلما حرّمت 
0 ومن لم يَعَلّمْه فعلها قليل منهم وهي تَفْعَل 
سرًا . ولم يَنْقّل أحدٌ أن أحدًا بعد النسخ أمسكٌ .امرأته بعد ثلاثِ 
لك ولا أنه طلّق بغير عددء مع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/1١5480(‏ وأحمد )5١5/7(‏ وأبو داود (5590) والنسائي 
)5٠١ ».5/(‏ من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به 
وللحديث طرق أخرى في الصحيح والمسند والسنن. 

(؟) أخرجه البخاري (779 ومواضع أخرى) ومسلم )١577(‏ وغيرهما. وللحديث 
طرق كثيرة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. 

ا 


أنّ الآثار التي فيها أن الطلاق كان بغير عدد آثارٌ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
جمهورٌ الناس» ولم يرو أهلّ الصحيح منها شينّاء وإنما رواها طائفة 
من أهل السنن والتفسير والفقه. 


وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفةٌ عند المسلمين: فكانت شبهة من اعتقد بقاءَ حل المتعة من 
هذه الجهة؛ ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغيرهمء إِذْ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة. حتى رَوى له علي بن أبي 
طالب نَهْيَ النبي بك عنهاء كما أخرج ذلك أهل الصحيح وغيره'" . 


وأما جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم؛ بل هو مما 
يُعلّم فسادّه بالضرورة من دين الإسلام؛ فكيف يُقال: إن هذا كان بعد 
النسخ موجودًا على عهد النبي كَكهِ وأبي بكر وعمر؟ . 

وعاانتي الحديت أن عمر رضي الله عنه قال: إِنْ الناس قد 
استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَنادٌ فلو أنَا أنفذناه عليهم» فأنفذه 
عليهم. فدلٌ ذلك على أنه أنفدَ عليهم ما كانت لهم فيه أناة؛ فلو كان 
ما فعلوه هو المنسوخ المحرّم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهرٌ 
تحريمّه بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. ولم يكن إنفاذه عليهم 
مما يتعلق باجتهاد الأئمة. 


ثمّ ذكر أبو داود في سننه حديثا ثابثًا مرفوعًا إلى ب 
أن جَْمْع الثلاث بكلمةٍ يكون واحدة» كما في حديث أ 5 بى الصّهباء . 


.)١5097( ومسلم‎ )01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
7 /ام‎ 


وذكر ما يُعارضهء فقال''2: حدثنا أحمد بن صالحء» ثنا عبدالرزاق» 
أبنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي كل 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس لال طلّقّ عبدٌ يزيد - أبو 
ركانة واخوده - آَم ركانة ولخ امرأة من مُرّيئة» فجاءت النبيّ علد 
فقالت: ما يفني عَنَيْ إلآ كما تُغني عني هذه الشعرة ‏ لشّعرةٍ أخذثها 
من رأسها _. فَمَرَقٌ بيني وبينه» فأحَذت النبيّ يل حميّة. فدعا بركانة 
وإخوته. ثم قال لجلسائه: «أترون فلانًا ينشبه منه كذا وكذا من عبد 
يزيد» وفلانٌ منه كذا وكذا؟». قالوا: نعم. قال النبي كل لعبد يزيد: 
«طَلّنْها». فمَعلٌ. [ثم] قال: «راجم امرأتك أمَّ ركانة وإخوته؛». فقال : 
إني نقتي ثلانًا يا رسول اللهء قال: «قد علمث» راجعها». وتلا 
< عَم لين دا طلَقث اي د يَعُوضنَ عد تبرك»”" , 

قال أبو ذاوةة: وديف ع بن عجَير وعبدالله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن أبيه عن جدّه: أن ركانة طلّق امرأتّه» فردّها إليه النبي 
0 لأنهم ولد الرجلٍ؛ هله أعلم و ينان كانة إنها :طلى 

مرأته البنَهَ فجعلها النبي يِيةِ واحدة. 

َه روى هذا الحديث أبو داود"*' من طريق الشافعي: حدثني 
عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبدالله'” بن علي بن السائب» 


)١(‏ برقم .)5١47(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7940/7 - 741) والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (17/ 07179 . 

(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(7) كذا في الأصل و«الإصابة» (4777/5)؛ وفي السنن: «لأن ولد الرجل وأهله 
أعلم بهة. 

(:) برقم (5205). 

(5) في مطبوعة السئن : «عبيدالله؛» وهو تصحيف»ء انظر «التقريب» (956909). 
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عن نافع بن مُجِير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلّق امرأته. ٠‏ وفي 
لفظ : عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرائه نه سُهَيْمَة الببَّهَه فأخبر النبي 
ينه بذلك» وقال: والله ما أردثٌ إلا واخدة فقال رفول الله عَيِةِ : 
«والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردثُ إلا واحدة» 
فردّها إليه رسول' الله لله عليه . فطلّقها الثانية في زمان عمر» والثالئة في 
زمان عثمان. 

ورواه أبو 0 آنا وابن 5 20 وأبو حاتم بن حبان في 

ف 

صحيحه من تجديكه بخرير بن تخازم عن الربيو ابن اسعيد عن عبداله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلّق امرأته البنَهَ فأتى 
النبت تَكِِ فقال: «ما أردت»؟ قال: واحدة.ء قال: «الله»؟ قال: آلله! 
قال: «هو على ما أردت». 

ورواه الترمذي””'': فقلت: يا رسولٌ الله! إني طلقتٌ امرأتي 
البنَّهّه فقال: ما أردت بها؟ قلتُ: واحدةء قال: والله؟ قلت: والله! 
قال: فهو ما أردت. وقال: ل تعرفه إلا مو .هذا الوجه. 

وكاله اذ هات 1*7 تيت آنا التعدة الطّنافسي قله نا اعرف 
هذا الحديث! قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحيةٌ» وأحمد جَبْنَ 


.)757١8( برقم‎ )١( 
.)؟5١ها( زفق برقم‎ 
وأخرجه أيضًا الدارمي (75771) والترمذي‎ .)١77١( كما فى «موارد الظمآن»‎ )6( 
.)759/9( والبيهقي‎ )3٠١  ١99/1( والدارقطني (77/4) والحاكم‎ )١١7( 
.)١١١/90( دم برقم‎ 
.)506١( برقم‎ )5( 
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قال أبن واودا "0 وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانةً طلّق 
امرأته ثلانّاء لأنهم أهل بيتهء وهم أعلمٌ به. وحديثٌ ابن جريج رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 


قلتٌ: فجعلٌ أبو داود - رضي الله عنه - القصتين واحدةء وهو 
كما قال: ويَرِدُ عليه أنه في حديث ابن جريج أن ركانة طلّق امرآته 
ثلاناء وليس هذا في حديث ابن جريج الذي رواهُ هوء وإنما فيه أن 
عبد يزيد أبَا ركانة وإخوته - طَلَقَ أمّ ركانة, ذلك لزاه كيد 
وأنها اشتكت إلى النبي ل وذكرث أنه عنين » وأنّ النبي 2 سن 
كذبّها بأن أولادها يُشبهولّه ) فدَلَّ على أنهم منه» ونه لسن بعتين 
إنه أمر عبد يزيد أبا ركانة أن يُطلّق هذه المزنية المشتكية» 0 
أن يراجم أمّ ركانة التي طلّقها ثلانًا. 


هذا هر الذي في حديث ابن جريح» ليس في حديث ابن جريج 
أن ركانة طلّق امرأتّه ثلانًا. لكن قد يُقالُ: إن القصة واحدة» وإن هذا 
الراوي غَلِط في بعض ألفاظ القصة ة فى المطلق :والمطلقة ايه 
من يقول: إنه غلِط في عدد الطلاق. وقد يقال : من قال هذا لم يكن 
له أن يقول في حديث ابن جريج أن ركانةً طلّق ثلاناء بل هذا يُبِيّن أن 
قائلَ ذلك لم يتأمّل الحديث حقّ التأمل» فإذا تأملّهِما عَلِم أن المنقولٌ 
في هذا الحديث قصةٌ غير المنقول في الآخرء فلا المطلق المطلق» 
ولا المطلَّقةُ المطلّقة فإن المطلّقَةَ في هذا سُهَيْمَةُ امرأة ركانة وهناك 
أَمّهِ ؛ ولا لفظ التطليق لفظ التطليق. وفي هذا من تزويج عبد يزيد 
لامرأة مَرَّنيةَ ودعواها عنَّنّه وتكذيب النبي كَل بِشَبّهِ أولاده لهء مالا 


.75”/59 ١١ 


يمكن أن يكونّ في حديثٍ ركانة» فإن ركانة لم يكن له أولادٌ أدركوا 
النبي كل يُعَذُونَ من الصحابة» وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوته 
وأبوه» كما فى حديث ابن جريج . 

لكن يُجَابُ عن هذا بأن عبد يزيد أبا ركانةة لم يذكره في الصحابة 
الزُبيدُ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
قينا عليتا'" 4 بل قال الزبير بين بكار .فى كتاكت تسب قزيش 
ارفاك 2 0 م بن المطلب بن عبد مناف: عبد يزيد 
ركانة وعجير وعبَيد عمق بني عبد يزيد» وأفهم لكل يلت 
العجلان ونسبها إلى كنانة . 


قال: وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي عد قبل الإسلام» 
وكان أشدَّ الناس. فقال: يا محمد! إن صَرَعْتَنَى آمنثُ بك» فصّرعه 
زمنوك اله كله فقال2 أعهد انك شاعو اقه اله :يعد وأطدقة 
رسول :الله مين وسفا تسب :ونرل ركالة الندينة - :ومات نا 
في أول خلافة معاوية"'" . 


قال : وعسير ين عيلك يزيل أطعمه رسول الله تكد ثلاثين 0 


)١(‏ ذكره الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» /١1(‏ 20770 وعلَّم له علامة أبي داودء 
وقال: أبو ركانة طلق امرأته» وهذا لا يصحء. والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة . 

(؟) لا يوجد في المطبوع منهء ونقله الحافظ في «الإصابة» (477/1). وانظر 
«نسب قريش» للمصعب ص15-59496. 

(”*) انظر «نسب قريش» للمصعب (ص”99) و«الإصابة» .)6017١7/١(‏ 

(4) انظر «نسب قريش» (ص”95) و«الإصابة» (5771/5). 
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قال وول غيل“ غيل ينين الساكت» أب يوم بدرء وكان 
يشب بالنبي 4" . 

فقد بن أنَّ ركانة وابئّه كانا من الصحابة» بخلاف أبيه عبد يزيد. 
وأيضا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يُسمّى بهذا الاسم. فتبيّنَ 
أن المظلق ركانة لآ أيرة. 

وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جريج من قصّة عبد يزيد أبي 
ركانة له يخارضة حديث ركانة بوجه من الوجوهء [و] لم يجز دفع 
أحدهما بالآخرء بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث» وهم ثقات 
معروفون إل بعض بني أبي رافع» فإنه يُحتاج إلى معرفتهمء فإنهم 
ليسوا من ولده لصلبهء إِذْ ولدّه لصّلبه عبدالله وعبيدالله كاتب علي 
رضي الله عنه» وهذان قديمان لا فيان عن عكرمة. ولا يروي 
عنهما ابن جريج . 


قيل: هذا الحديث قد رُوي بإسناد آخر معروفٍ الرجال» وهو 
بين أن القصة واحدة» رواه أحمد والبيهقي وغيرهما''' من حديث 
إبراهيم بن سعد عن.. ابن إسحاق» 'فجعل المطلق .ركاثة . :ورواة 
القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم من حديث يونس بن بكيرء 
فقال في «كتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسين» ثنا ابن 5 
ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكر عن انق عباتن أن آنا تركانة طن امزانهتلاتاء: فاتن الح كه 


.)١١/75( انظر «نسب قريش» (ص95) والإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )570/١(‏ والبيهقي (9/ 779). وانظر «الفتح» (55757/9). 

(*) بياض في الأصلء» ولم أتمكن من تحديده» فالمصدر الذي نقل عنه مفقود. 
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فقال: يا رسول الله ! طلقتٌ امرأتي لاما بكلمة واحدة. وإني قل 
وَجَدَاتُ عليه وَجْدَا عنذيدا» فقال+ «أتريذ أن تر مجعياة؟ قال: 'قلك 
نعم يا رسول الله قال: «فإنما هي واحدة». 


وقد رواه البيهقي فقال في «السئن الكبير"'': وقد روى محمد 
ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
طلق ركانة امرأتّه ثلامًا في مجلس واحدٍء فحزن عليها 1ن شديداء 
ساله. رسول الله كله كيت طلّقهاء :قال طلتثها كلاق فتال: 
مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: إنما تلك واحدة» فارجعها إن شعت» 
فراجعها . وكان ابن عباس يَرى أنما الطلاق عند كل طُْر فتلك السنّة 
التي كان عليها الناس. والتي أمر الله بها « مَطَْمُوْنَ لِعدّتركتَ4”" . 

قال البيهقي : أخبرناه أبو بكر بن الحارث» ثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا سله”" بن عصامء ثنا عبيدالله”؟' بن سعدء ثنا عمي» ثنا 
أبي؛ عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» فذكره. 

قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس فْبْياه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
كانت واحدة. 

قلتُ: أما المعارضة بفتيا ابن عباس ففيها كلام مذكور في موضع 
آخر”*». وأما حديث أولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


)١(‏ /ا/و””. 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 
() في البيهقي: «مسلم» وهو تصحيفء انظر: «ذكر أخبار أصبهان» .)771/١(‏ 
(4) في البيهقي: «عبدالله» وهو تصحيف. انظر: «التقريب» (41777). 
(5) وسياتي الكلام عليها. 
رذحلا 


لكن البيهقي ذكر في حديث أن المطلق ركانة» وهو الصواب. وقد 
رياه امد فى العييدراة من هذا الوجه فقال: ثنا سعد بن إبراهيم» 
ثنا أبى عن محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
المطلب امرأتّه ثلامًا في مجلس واحدٍ. فحزن عليها حزنًا شديداء 
قال: فسأله رسول الله يك كيف طلّقئّها؟ قال: لَّتها ثلاناء قال: في 
امو قال : : نعم» فقال: انها للشو اعد فارجعها إن شت 

فْرَجَعَها. فكان ابن عباس يرى أنّما الطلاق عند كل لور 

وهذا الخريق جه أبو عبدالله المقدسى فى صتيي”"؟ الذئ 
هو خير من صحيح الحاكم. فقد اتفق يونس بن بكير وإبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق على هذا الحديث». لكن قال أحدهما: إن 
المطلّق ثلانمًا أبو ركانة» كما في حديث ابن جرع » وقال الاح إنه 
ركانة . فإن كان المطلق أبا ركانة فلا منافاة بينه وبين حديث ركانة في 
البنَّهَ وإن كان المظلق ركانة فهذه الرواية :من خلدين: الوجهين تعارض 
من روى أنه قال: لم أطلّق إلآ واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون 

بحمل العلمء » بخلاف ذاك» لكن ذاك من رواية أهل بيته. 

وعد زؤاية من :روق” أذ الطلاق مان ثانا محديث ابن نان 
الذي في صحيح مسله'” أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي كَلهِ وأبي بكر. فهذا يوافقٌ رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 


.؟؟ه/١‎ )١( 
(؟) يقصد به «الأحاديث المختارة»» طبعت منه بعض الأجزاء.‎ 
ا‎ 
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ابن عباس أثبث من عبدالله بن علي بن [يزيد بن]''' ركانة عن أبيه عن 
جدّه. وقد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء”". وابن إسحاق 
يُدخله أبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحيح. 

والبيهقى اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن 
تأوووه يالك ذلق» تإنا" أن ريكون القلظ فيما ووزوة أو القاط مدي 
في فهم مارووه. ولا ريب أنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم . 


وهذا الحديث عَمِلَ به روائهء فكان ابن إسحاق يعمل بهء 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة”"“. وكذلك عكرمة راويه عن 
ابن عباس. وروي ذلك عن ابن عباس أيضّاء كما قال أبو داود في 
سننه”؟' : وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا 
قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا بهم واحدٍ فهي واحدة. قال: وروى إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قولهء لم يذكر ابن عباس» 
وجعله قولَ عكرمة. 


وذكر أبو داود'”' عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث 
بمن أوقعها بكلمة واحدة» من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير . 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 
(؟) ذكر الخطابي في «معالم السئن» (7/؟5١)‏ وعنه المنذري في «مختصر السنن» 
.17١/(‏ 14) أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 
(6) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في (إغاثة اللهفان» (١/14؟7)؛‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .)7”88/١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» (8/137). 
(:) 5350/5. 
(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة. 
ا 


وكان عطاء ونحوه يدخلون على ابن عباس مع العامة» وكان طاوس 
يدخل عليه مع الخاصة» وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصّته . فلهذا 
حَمّل من حَمَل قول ابن عباس على مثل فعل عمرء من أن هذا من 
العقوبات التي يجتهد فيها الأئمة» ليس شرعًا د وهو 5 7 
لم يتتي الله. ولهذا كان ابن عباس يقول لمن يفتيه: لو اتقيت 

لجدر للد فاق ب 


وأبو و روى حديث حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد 
عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثيرَ السؤال لابن عباس 
قال: أما علمت أن الرجلّ كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبلَ أن يدخلّ بها 
قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
ارد رك عل و01 0 ل ا و 
مجاهد قال: ف نكن عنانى اده رجل فقال: 0000 
ثلانّاء قال: فسكت حتى ظننثُ أنه رادها إليه.» ثم قال: ينطلق 
الدج لبخي او 1 يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله 
تعالى قال: ومن يست َه جل لَه ,ريا 74 ''. وإنك لم تتتي الله فلا 
أجد لك مخرجاء 0 وبانت منك امرأتك» وإن الله قال: 


.)7191( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)5١99( برقم‎ )0( 

فرق برقم .)5١191(‏ وهي قبل رواية حماد بن زيد لا بعدها. 
(:) سورة الطلاق: ”7. 


ال 


ٍ يما بدا طلََسْملَِْا مَطيَصُوهْنَ7'' في قُيّل عدتهن . 

قلت: يقال بطل يعدا الكل إل علي إن سني الخلانك 
حزم نم فَعلَه عامدًا لفعل المحرّم» فإنّ هذا لم ب يتق الله بل تعدَّى 
حدوده. أمَا من لم يعلم أن ذلك محرم » ولا قامث [عليه] حجة 
التقوى بذلك: ِ يقال اله إنك لم ت نين الله فلا أجد لك مخرجّاء 

حي 50007 
لقان ما أقرا عتنه. تأجاوه علبهم عدر ومن روي أنه وافقهه كعثمان .. 
وعلي”" وابن مسعود'”' وزيد بن ثابت””' وابن عباس”"' وابن عمرا 
وأبى ا وعبدالله بن عَمْرو”'' وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


”ع0 


١ سورة الطلاق:‎ )١( 

.)١79/7/1١١( كما في «مصئّف» عبدالرزاق (7915/5) و«المحلى»‎ )١( 

(6) أخرجه عنه عبدالرزاق (7/ 95”) وابن أبي شيبة (0/ 77) والبيهقي في «الكبرى» 
(0/ 54” _ 30””) وابن حزم في «المحلى» .)١0977/١١(‏ 

(4) أخرجه عنه عبدالرزاق (7/ 90-17944) وابن أبي شيبة (6/ 71 - 717) والطحاوي 
في "شرح معاني الآثار؛ (/58 - 04) والبيهقي (// 0:”) وابن حزم .)1777/1١(‏ 

(5) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

() أخرجه عنه مالك فى «الموطأ» (؟/١07)‏ وعبدالرزاق (937/5- 97) وابن 
أبى شيبة (18/0) وأبو داود (5144) والطحاوي (01//8 - 208 والدارقطني 
)1١- 58/5(‏ والبيهقي (7/ 700") وابن حزم .)177/1١(‏ 

(0) رواه عنه عبدالرزاق (7/ 795) والدارقطني (5/ 55) والبيهقي (775/10). 

(8) أخرجه عنه أبو داود )1١94(‏ والطحاوي (”/ /ا0. 08) والبيهقي (/1/ 0770 . 

(9) أخرج ذلك عنه مالك في «الموطأ» (؟/١07)‏ وأبو داود )5١94(‏ والطحاوي 
(/088) والبيهقي (0/ 0770 . 

1 / 


ل ا ل ل ل ل 

فى القهى ناب لماكو شرب الام ليان اهارا لدو اد لكر 
ركان ع رقن الله عنه أحيانًا ينفي ذ فِن الجمر ويخلق الراسن 
عقوبتها بحسب الحاجة. ل 50 
القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا يُنقّص منهء كما فى حدٌّ القذف. بل 
كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولةٌ إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة. فمن أدناها أربعون بالجريد والتّعالٍِ وأطراف الثياب» وهذا 
من أخفت العقوباتٍ قَدْرَا وصفةء ثم أربعون بالسياط. وهذا أعلى في 
الصفة دون القدرء ثم ثمانون بالسياط. وهذا أعلى منهما. وهل 
يُعاقّب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا موضعه'"'. 

فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويٌ من هلذين الوجهين» وأة 
أحواله حينئذ أن يكون حسّاء فإن الحسن عند الترمذي هو مار 
من وجهين ولم يُعلم في رُواته متَّهُمٌ بالكذب» ولم يُعارضه ما يَدُلَ 
على غلطه. وهو من أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو 
صحيح» وابن حبّان وإن كان قد صحّح حديث البنّهَ فإنه يصخح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهماء 


لذأ 


05 
هاا 


عي 


3 


.)544- 5948/١17( انظر «المغنى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (960/5. 95. )٠٠١‏ وأبو داود (؟5587) والترمذي )١555(‏ 
وابن ماجه (7/ا60؟7) والحاكم (3/377/:5”) عن معاوية. وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجرير بن عبدالله والشريد 
وشرحبيل وأبي سعيد الخدري» كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المسند» (59/9 -97). 

50448 


وابِنُ حزم وغيره يُضعُفون حديث البثّة كما ضعَّفه أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظء لكن يُخاف أن يُدَلّس ويخلط الأحاديث 
بعضّها ببعض» فإذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذكر أن داود بن 
الحصين حدّثه ثه وعمل بما حدثه به. 


ولا يَسْترِيبُ أهلّ العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد 
البنّهَء هذا لو انفردء وأما مع موافقته لحديث أبي الصهباء الذي في 
مع م فإن ذلك مما | يُوكد 0م بذلك الحديث» و 
روي عنه بخلافه: قا حديث عكرمة 00 عن 1 عباس من 
وجهين » وجهالة الراوي في أحدهما كجباله أولاد 0 فإنهم لا 
يُعرّفون بعلم ولا حفظ . والاسناد الآخر زجاله من تشاهير اهل هل العلم 
والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدة يُصدّق 
ار لي ات 

وقد جاء حديث ثالث في الثللاث ممع رواه التبناتي 1" 
ا ا 0 أبنا 8 وهب » أخبرني 00 
0 ا ثلاث تطليقات 0 ققام 0 ثم 17 بلعب 
يبكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟! حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ! 
أفلا أقجله؟ . 


.١253/5 )١( 


ففي هذا الحديث أنه غضبّ على من طلق ثلانًا بكلمة واحدة» وجَعل 
هذا لعبًّا بكتاب الله وأنكر أن يُفِعَل هذا وهو بينهم. حتى استأذنه رجل 
فى قتله. ومع هذا فلم يُذكر أنه فرق بيئّه وبِينَ امرأته» وتأخيز البيان عن 
وقتٍ الحاجة لا يجوزء ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم . فإن هذا يشتبه؛ 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثللاث واحدة» ونفسن التحريم يشتبه على 
العلماء فضلا عن العامّة» حتى إن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام. 

٠. 5 2‏ .- ني 

فإن قيل: المطلق كان يعتقد وقوع الطلاق بالثلاث. 

قيل: كما كان يعتقد إباحتّه. ولم يَنقّل أحدٌّ بإسناد ثابت أن أحدًا 
طلّق امرأته ثلانًا بكلمةٍ واحدة» وهي ممن يُبِاحٌ له إمساكهاء فأوقم به 
أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم بالحديث» فلا حاجة إلى 
ذكرهاء ولكن الذي يُظَنٌّ أن فيه حجة ثلاثةٌ أحاديث : 


حرايف: فاقلية مده لد مدقتي نوؤابة قي برالجو انها "قالع طلتين 
ال وفي لفظ بعضهم : طلّقني البيه(؟؟ . و 00 فده 
ماثبت في الصحيح”” من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيدالله عنها 
أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خَرج مع عليّ إلى اليمن» وأرسل 
إليها بتطليقةٍ كانت بقيث من طلاقها. 


؛)7١7/1 والنسائي‎ 5١5/7 رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم (كما عند أحمد‎ )١( 
وعروة (كما عند مسلم برقم 7 والنسائي 8/7١35)؛ والبهي (كما عند مسلم‎ 
وغيرهم.‎ )5١5/7 وأحمد‎ 01/١58٠ برقم‎ 

(؟) رواه عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن (كما عند مالك في «الموطأ»» وأحمد 
5 و35١1‏ و5١‏ و5١41‏ و2415 ومسلم برقم 55/١58٠‏ وغيرهم). 

.)58١ 250/١5480( مسلم برقم‎ )6( 

بنع 


والثاني: حديث العجلاني”''» قال أبو بكر بن أبي عاصم لما 
ذكر لديم في طلاق العجلائى : قال مالك ١‏ بن آنسن في حديثه: 
نطلتهها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يَلل. وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقهاء وقال ابن إسحاق: هي طلاق البتة» وقال ابن 5 ذئب: 
ففارقهاء وقال الأوزاعي: ففارقهاء وقال عقيل: ثم فارقها. ولم يُنقّل 
عنه لفظ طلاق» بل قال: كذبث عليها إن أمسكثهاء ولكن الراوي 
عبّر عن مفارقته إياها بهذه الألفاظ التي تَدُلّ على أنه فارقها فرامًا بانًا 
قبلَ أن يُوْمَر بذلك» فإن كان الراويّ عبّر عن مفارقته بقوله «طلَّقَها 
ثلانًا» - لأن مقصوده أنه حرّمّها عليه - فليس فيه حجَّةٌ؛ وإن كان هو 
تكلّم بلفظ الطلاق بقوله «طلّقها ثلانًا؛ قد يُراد به مفوقٌة» كقوله: هى 
طالق. هي طالق. هي طالق» كما في حديث فاطمة وغيرها 1 
وجي اميا لدت وكان المراد ثلانًا مفرقات» فلا حجّة فيه أيضًا؛ 
وإن قال: «هي طالقٌ ثلانا؛ فلا حجة فيه أيضاء كما سنذكره. 


والثالث: حديث امرأة اا وهو أيضًا لفظط مُجِمَل فقد يكون 
الطلاق الثلاث وقع مفرّفاء كما وقّع في حديث فاطمة بنت قيس. 


0 اما عديف ال إن صمَّ ففيه أنه أتى إلى النبي كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (07:8 ومواضع أخرى) ومسلم )١545(‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني. 
(؟) أخرجه البخاري (27774» 0570 ومواضع أخرى) ومسلم )١577(‏ من حديث 
عائشة. وفي بعض طرقه أنه طلقها ثلاثاء وفي بعضها أنه بت طلاقهاء وفي 
بعضها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» مما يدل على أنها وقعت مفرقة. 
زفرف كذا فى الأصل . 
الما 


قال ها أزيت” إلا بواحدة: عؤانه ا اتشجلتة ما اردك الا واد : 
ومنطوقٌ هذا لا حجة فيهء لأنه إذا لم يُرِدْ إل واحدة لم يَقَمْ به إلآ 
واحدة. وفيه حجة على مسألة التزاع المشهورة بين الفقهاء. وأما 
مفهومه فمجمل. لو قال: أردثُ ثلانًا حتى كان يغضب عليه ويؤدبه 
لفعله المحرّم الذي نهى عنهء كما غضب على غيره» ويؤخر إذلّه له 
في الرجعة تأديبًا له. أو كان يُوقعها به. وليس في الحديث بيان 
لأحدهماء والطريق الآخر الذي هو أصح فإنه أوقم ثلانّاء ولا يجوز 
أن ينبت تحريمٌ عامٌ يَلرَّ الام ة بمسكوتٍ مجملٍ أو بحديثٍ مضعَّفٍء 
قد عارضّه ما هو أصحٌ منه لا بيانَ فيه للوقوع؛ وإنما فيه الفرق بين 
أن يُرِيدَ الواحدة أو أكثرء والفرقٌ ثابتٌ بدون إيقاع الغلاث . 


وقد روى مسلم في صحيحه''؟ عن عائشة قالت: طلَّق رجلٌ 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخلَ بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
رسولٌ الله كَل عن ذلكء» فقال: «لاء حتَّى يذوق الآخر من عُسَيْلتها 
ما ذاق الأول». وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة» وكان 
يدّعي أنه وطئها. 

وتطليكيا لكقا" “كن يكوقة مفرقة ا وفك ايكون للقن ل بكلدة 
واحدةء ولكن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي يَِهِ جعل ذلك ثلانًا . 


.)١19/147( برقم‎ )١( 


فصل في الطلاق الثلاث 


أمكنني'''» وبقيتُ على ذلك مدة... فلم أجد دليلاً شرعيًا يُوجب 
إيقاع الثلاث بكلمة ة واحدة. لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع ولا من القياس. 


أما القرآن... إلآ على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول... الثالثة» كما قال أحمد بن حنبل فى آخر الروايتين 
تدبرث القرآنَ فلم أجد فيه إلآ طلاقًا رجعيّاء وله يدل قطا إلا عل 
طلقة واحدة 0١‏ 


وقد ادعى طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلااث» 2 
زو 
بأنه 5 بالطلقة الواحدة. كما في قوله: © إِذًا طلقنم أليْسَاء فطل 


مء يو 00 


لِعِدَّمِتَ 3 أ اليد وَأَتَّهُوأ أنه 6 إلى قوله ىل 


يحَرتُ بعد ذلك 49" . قالوا: فأمره الله بالطلاق 51-006 
لهسيل إلى الرجعة بشوله ١‏ 
فلو كان هد يقع بالثلاث إل واحدة أو 000 بحالٍ لم يحتج 


ذلك. بل كان سواء طلى واسنة [نكلذثا), فإت لمات ارق 


وهذا الدليل ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم. ولا حجة فيهء لأن التعليل قد يكون للشرع الذ 
يتناول الأمر والنهي والصحة والفساد. وقد يكون لمجرد الأمر والنهي» 
أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط. فعلى قولهم يكون تعليلاً 


)١(‏ هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي أثنائها طمس في 
مواضع أشرث إليها بوضع النقط. ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 
(؟) سورة الطلاق: ١‏ 


36 


للمأمور بهء أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصمح أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة» فإن كانت الثلاث تقع هكذا صم أنه 
تعليلٌ للمأمور به لكن لا يثبت أنه تعليل للمأمور به حتى يثبت أنه 
تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقع الثلاث 
المجموعة حتى يثبت أن هذا تعليلٌ للمأمور به» وهذا د 
الدلالة. 


وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
أن الله شرع لكم أن تُوقعوا واحدةً وأمركم بذلك» ولم يشرغ لكم أن 
توقعوا الثلاث مجموعة» فإنه لو شرع لكم ذلك أفضى"''' إلى الندم. 
ومعلومٌ أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدةء بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث ..... في هذا أبلغ في عدم الندم» فإنه لو 
نهى عنه وأوقعوه إذا تكلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي» وقد 
يكون فيهم من لا يَبلعهء فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعًا بحالٍ 
كان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فإن القرآن إنما يُعلّل شرع الله الذي شرعّه لعباده. والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك أبلغ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حكمته» بجاو ما إذا كان تعلية 
لمجرد النهي . وهذا كما أنه لو نهى أن تكح المرأةٌ ة على عمتها وعلى 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"""'. كان هذا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) أخرجه أحمد )”177/١(‏ وأبو داود )75١51(‏ والترمذي (70؟١١)‏ عن ابن عباس. 


ع 


تعليلاً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع؛ ولو جمم 
لكان العقد فاسدّاء لأنه لو وقع المنهيئٌ عنه لزم الفسادء بل الفساد 
كنا م اف القليى عن أكدر من تعلف فإنه إذا بجع ولم يضح 
العقدٌ كان الفساد أقلّ منه إذا انعقد المنهى عنه وصحّحه الشارع. 


فكذلك هلهنا الفساد إذا صم المنهنٌ عنه أكثر منه إذا فعله ولم يصح. 
وهذا يُقرّر أن النهي يُوجِبُ فساد المنهي عنه. فإن الشارع إنما نهى 
عن الشيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة» فإذا جعله صحيحًا 

بحيثُ يترتب عليه حكمه ويحصّل به مقصوده لَزِمَ وقوعٌ المفسدة» 

فأما إذا | أبطله فلم يترنّب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفتٍ 

المفسدة بالكلية: 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يَحصّل به مقصوده. 
فأما الأفعال التي حصل المنهي عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة» كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
فعل ذلك فقد فعل مقصوده من المنهي عنه»ء فلا يمكن إبطاله. وأما 
المنهى عن الصلاة بلا طهارة والطواف عريانًا فمقصوده براءة ذمته 
وخضرق الأعر. الجن رتطان: ذلك باق لازا و ولا صل 
الأجر؛ وكذلك المنهي عن البيع المحرم والنكاح المحرم مقصوذه 
خخضول الملكث وحلٌ الانتفاع » فيمكن أن لا يحصل مقصوذه من 
الملك وحلّ الانتفاع» فيكون البيع باطلاً» كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نكاح ذوات المحارم وبطلان بيع الدم والميتة ولحم 
الخنزير ونحو ذلك . 

وأما الظهار في عنه لأنه منكر من القول وزورء لا لمجرد كونه 
مُزيلاً للملك أو مُوقِعًا للتحريم الذي تزيله الكفارة» فإن الزوج له أن 

ان 


يزيل الملك بالطلاق» والتحريمٌ الذي تزيله الكفارة لا ينافي الشرعء 
فإن المرأة قد تحرم على زوجها إلى غاية» كتحريم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحريمٌ الحلال يُوجب كفارة على ظاهر القرآنء وهو 
أحد قولي العلماء. وإنما تُهي عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول المنكر والزور» وهذا المعنى لا يمكن وتطاله يفك ريطي كنا 
أن من نُهِيَ عن الكذب وشهادة الزور فكذّب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: 2-0 ولا شهد بالزورء وكذلك من هي عن الكفر 
والقذفٍ فكمّر وقذفٌ لا يمكن أن يقال: إنه ما وَفَع منه كفرٌ ولا ستٌّء 
فكذلك الظهارء لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقًا 
مُزيلاً للملك. فرفع الله ذلك» ولم يجعله مزيلاً للملك» بل للرجل 
أن يمسك المرأة إن شاء ويطأها إذا كمّر. 


ثم قال الشافعي: موجبه إما إزالة الملك بالطلاق» وإما التكفير. 
وقال الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد: بل موجبّه الامتناع من 
الوطء أو التكفيرء فجعلوه يُشْبه اليمين التي يكون موجبها إمَا الامتناع 
من فعل المحلوف عليه وإما التكفيرء لكن الكفارة في الظهار تجب 
قبل العّودء لأن الظهار محرّم» لاشتماله على منكر من القول والزور. 
فلم يكن له أن يطأها حتى يأتي بِالتّحِلّة التي فرضها الله له وكان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دليلاً على أ نه ليس كل لفظ قُصِدَ به الطلاق يّقَع به الطلاقٌء فإن هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم يوقع الله به الطلاقّ» بل سخ 
ما كانوا عليه. ولابدّ لهذا من سبب يُوجِبُ الفرق بين وبين لفظ 
الطلاق. فلما كان مَن أوقع الطلاقٌ بلفظه يقع ومن أوقعه بلفظ الظهار 
لا يق -: لم يكن بذّ من الفرق بينهما في نفس الأمر. 

ان 


ولا يسوغ أن يعلل الشرع بما يقوله من يقول من الفقهاء: لفظ الظهار 
صريحٌ في حكمه» وقد وجد نفاذا فيه» فلا يكون كنايّة في غيره. 


فإنه يقال له: السؤال هو عن علة هذا الحكم: لمّ جعل هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق وإن نواه فإن 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع ؛ ونوع إذا نوى به الطلاق لم يقعء فلابد لأحد القولين من أن 
يختصّ بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحكم. فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا يوقعونه» إلى أن 
أوجب فيه الكفارة. وهذا أمرٌ ثابت في نفس الأمر لابدَّ منه. 


فلقائل أن يقول: العلَّ في ذلك أن هذا القول منكٌ من القول 
وزُور» فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزور» فيكون هذا حجة لمن 
قال: إن الطلاق المنهيّ عنه لا يقع» لأنه أيضا محرّم كما أن هذا 
محرّم؛ فإن كون الكلام منكرًا من القول وزورا يوجب النهيّ عنه 
نوى به الطلاق وَقَع» فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغيره؟ . 

وقد شذّ بعض متأخري الفقهاء فزعم أن الظهار ليس بمحرّم. 
لكن هذا خلاف النصّ والإجماع القديم» فإنه قد حكى الإجماع على 
كما غلم في غيره. والذي نقطع به أنّا لا نعلم فيه خلافا قديمًا. 

وقد يقال: بل هذا القول لا يتضمن إزالة الملك» بل هو كذب” 

م 


في نفسهء وهو منكر لكونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأقوال التى بها 
يقع الطلاق لابدّ أن يتضمن إزالة الملك. ولهذا جعل أحمد التحريم 
صريحًا في الظهارء لأنه أيضًا بمنزلته في كونه منكرًا وزورًا. لكن برد 
على هذا أنه إذا قصد التشبيه وتوى أنك إذا وقع م بك الطلاقٌ صرت 
كر عن فاط :ذا" الروسفه لازم لو راك لالد «ولمين رن ارد 
التشبيه التساوي من كل وجهء فقوله «أنتٍ مثلٌ أمّي) أي طلقتكِ فصرت 
مثل أمَي كقوله «أنتِ خليّة وبريّة وبائن»؛ فإن المعنى: طلْتَيْكِ 
فصرتٍ كذلك. وقوله «أنتٍ طالقٌ» معناه طلقتك فصرت طالقّاء فإذا 
قال «مثل أمّي)» أي جعلئكِ مثلّ أمّي في كونك لا تبقي''' زوجة. 

وهذا هو الذي كانوا يقصدونه. وإلآ فهم يعلمون أن المرأة لا 
تصير مثلّ أمّه محرّمة على التأبيد. فإذا كان ما قصدوه مما يمكن أن 
يُتقصّد بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع عُلِمَ أنه أبطلَ ذلك لكون 
القول في نفسه منكرًا وزوراء فيشاركه في ذلك ما كان كذلك. 

فقول القائل «أنتٍ طالقٌ ثلانّاه منكر من القول» لأن الله حرّمّه. وكل 
واحدٍ من كون القول منكرًا يوجب إبطاله. وقوله تعالى # وزوطا 9 2# 
الزور: هو نوع من المنكرء فإن كل زور منكرء فيمكن أن يكون هذا 
وجه كونه منكرًا. 

وإن قيل: هو جزء علة. 

قيل: كل ما كان منكرًا فإن الله ينهى عنهء سواء كان زور أو لم 

وكذلك إن قيل: هو علة ثانية» وحينئذ فالقول المحرم لا يكون 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 
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سببًا لنقل الملك» فلا يزول ملكه ويْبّاحَ لغيره بقول محرّم. فهذا قد 
يحتج به من يقول: إن الطلاق المحرّم لا يصحء كما أن النكاح 
المحرّم لا يصح» وهذا موجبٌ الأصول على قول الجمهور الذين 
يقولون: النهي يقتضي الفسادء لاسيما والطلاقٌ في الأصل مكروه بل 
محرّم يُبغْضه الله» وإنما أباح منه قدر الحاجة» فيكون ما أبيح من قدر 
الحاجة إنما أبييح لمن تكلم به بكلام مباح » وأوقعه على الوجه 
المأذون فيه» أمّا من تكلم به بكلام محرّم وقغله على الوجه الذي 
هي عنه» فالشارع لم يبح له ذلك الطلاقٌ» فيكون باقيًا على الحظر» 
فلا يكون من الطلاق المشروع»؛ كطلاق الأجنبية والطلاق قبل النكاح . 


يوضح ذلك أن ماكان محظورًا وأبيح للحاجة كان رخصةء 
والوْحَصٌ لا تُستباحٌ على الوجه المحرم» فيكون من طلّق طلاقًا لم 
يدن له به كمن طلّق بلفظ الظهار ‏ فلا يقع الطلاق بذلك. 


يُوضّح ذلك أن إيقاع الطلاق ممّن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون عقوبة له» وإما أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع» لأن 
فعلَ المحرّم لا يناسب النعمة بالرخصة وإن قيل: هو عقوبةء فيقال: 
فكان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق بهء فلمَا لم يعاقبه 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلق» بل إنما عاقبهم بالكفارات, لأن الكمّارات من جنس العبادات» 
والله يحب أن يُعبّدء فإذا فعلوها فعلوا مايّحيُّهِ الله ورسولهء كما إذا 
أقاموا الحدود لله التي جُعِلتْ عقوبات» فإنْ الله أمر بها وجعلها 
واجبدٌء وما تقب العبادٌ إلى الله بأفضلٌ من أداءِ ما افترضّ عليهم. 
فالعقوبات التي يشرعها الشارع هي مما يُحبَ وقوعه ويرضاه ويأمر 
به»ء وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا يَرضاه لغير حاجة؛ 

ع 


يُوضّح ذلك أنه تعالى يُبِغْض وقوعَ الطلاق» فكيف يشرع العقوبة 
يرود ما وحقية 1 بوه نما لحر الطرية ماد رعلا ما يمضه 
فيمتنع أن يَحكم بوجود ما يُبِغْضه لئلآ يُوجد ما يُبغْضهء فإن هذا جمع 
بين النقيضين» لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يُبِغضه. 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرَ لثئلا يشرب الخمر! وهذا ممتنع. 
فإن قيل: فقد حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبةً له. 


قيل: هناك لما استوفوا الطلاقٌ الذي أباحه لهم للحاجة حرّمها 
عليهم بعد الثالثة. فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
عليهء فلم يعاقبهم بوقوع طلاقيٍ قط. والعقوبة بالتحريم إلى غايةٍ مما 
جاءت به الشريعة» كما حرّم الله على المظاهر المرأة حتى يكفّرء 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء كما قال تعالى: 
« مِظلْرِ مَنَ اديت كَادُوأ حَرَّمَا عَلِمَ طِبَتٍ لت كع 274. وكما قال: 


زه ور رم عد 


2110 6ع سه له ص 
طِ لِك جرهم سَغِِْمٌ وَإنَا لَصدِفُونَ 742" . 
فإن قيل: فهلاٌ منمّ وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يُبِغِضِه؟ وقال: 
لا يقع الطلاق الثلاث وإن فرّقها. 
قيل : هذا كان يفقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى» 


وفي ذلك حرج عظيم». لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تُبغِضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 
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يقيما حدود أللهء فلم يبح الله الخلع إلا عند الحاجة . وكذلك الطلاق» 
لكن لما أبيح الطلاقٌ للحاجة لم يبح منه إلآ الثلاث. فإنها قدر 
الحاحة. وحرّمها عليه بعد الثالئة» لعلا يكون ذلك مانعًا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يُرخَص 
فى اقتناء الكلاب إلآّ للحاجة . 


فإن قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوّجها بعقدٍ جديد قبل أن 
تكح زوجًا غيره؟ . 

قيل: كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجين» 
فلم يكن هذا وحده زاجرًا للنفوس عن استيفاء الثلاث» كما بسطناه 
في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشارع في أحكامه؛ ويتبين 
تناسب الأصول الشرعية» وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة» 
وإلا فلماذا جَعِلَتْ هذه الكلمةٌ يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد 
الإنسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا 
جعِل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 
وعدله ورحمته» وإن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعهء 
دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. 

والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه مايدل على وقوع 
الثلاث جملة. وأما السنة فليس فيها أيضًا شيء من ذلك». بل لا 
يُعرّف أن أحدًا أوقم الثلاثت جملة على عهد النبي كل وأنها وقعثْ 
به. وما رُويَ في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعةٌ كذب" 
عند أهل العلم بالحديث» بل قد تُقل نقيض ذلك. 

وعويك نالع بعك قن نا طلقيا: وها تثلاتا: ما الت القالقة 

عام 


آخر ثلاث تطليقات» كما جاء ذلك مُفْسًَّا في الصحيح”'"2. و 
المتلاعنين طلقا ثلانًا بعد اللعان» 0 حرّمّها عليه أشة من 
تحريم الطلاق» فكان وجود الطللاق كعدمه. 


وإذا قيل: فلماذا لم ينه عن التكلُّم بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا يفيدٌ ولا يقع بها طلاقٌ» وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة 
الوقوع. فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدةء 
كما لو طلّق أخته التي تزوّجهاء فإذا تزرّج من تحرمٌ عليه على التأبيد 
وطلّقها كان هذا توكيدًا للتحريم. فكذلك طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع. فإنّه بين أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع قصد 
ذلك أيضا. بخلاف من قَصَّدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بهاء ولهذا غضب النبي يَكهِ على من 
أوقع الثلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 


وأما حديث ركانة بن عبد يزيد :"' فقد رُوِي أنه طلّقها ثلانًا فردّها 
عليه بعد الثلاث» وروي أنه طلّقها البتة وأنه حَلَّفَه ما أراد إلا واحدة» 
فقال: ماأردث إلآّ واحدة. فردّها. وقد روى أهل السئنن أبو داود 
وغيره هذه وهذهء ورجّحوا الثانية لأنها من رواية أهل بيته» لكن 
أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَعَّفوا حديثٌ ركانة» 
وذلك أنَّ رواته قومٌ لم يُعرفوا بحمل العلم» ولا يُعرف من عَذُلِهِم 


للك سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضى» وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضى» فلا نعيد التعليق عليه. 
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وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنةٌ للمسلمين تُوجبُ حكمًا 
عامًا للأمة. 

وأيضًا فالرواية الثانية لا تدلٌ بمنطوقهاء بل غاية ما تدك بمفهومهاء 
وهو لو قال «أردت ثلانًا» كان يحتمل أن يؤدّبه على ذلك ويعاقبه 
لكون ذلك محرمّاء ويحتمل أنه كان يُوقعها بهء فاستفهامُّه له يدك 
على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان 
الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبيئه . 

وفي سنن النسائي”') أن رجلا طلَّق امرأتّه ثلانّا على عهد النبي 
َيِل فغضبٌ عليه وقال: أتتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال 
الرجل : أفأقتله يا نبي الله؟ 

ماك نوماي تاك ا العا ا 
وليس فيه أنه أوقع به الثلاث» فدلٌ ذلك على أن هذا كان منكرًا عند 
النبي يِه وفاعله مستحق للدم والعقاب. وليس فيه أنه أوقعه بهء 
فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث لا يَدُكٌ على وقوع 
الثلاث بل على تحريمهاء ودلالته على أنها لا تقع أقوى. 

ثمّ قد ثبت في صحيح مسلم''' وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد رسول الله يلخ وأبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمرء ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم [فيه] 
أناة» فلو أنّا أمضيناه عليهم» فأمْضاه عليهم . 


.١55/5 )١(‏ وفيه: 7أيُلعَب...» 
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وأما قول القائل: إن ابن عباس أفتى بخلافهء فقد اختلفت فبْيا 
ابن عباس في ذلكء» فتُّقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة. وروي عنه 
أنه لا تقع» كما ذكر ذلك أبو داود في سئنه وغيثه''' . 

والمقسوة هنا انه لمن كن" البنة قط" أن لماعتن كلانا ماه 
على عهد النبي يك فأوقعها به. وهذا لا ريب فيه. 

وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة'"'. بل قد نقل عن أكابر 
الصحابة ‏ مثل الزبير وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - أنه لا تقع الثلاث بكلمةٍ واحدة» وهو قول غير واحدٍ من 
التابعين ومن بعدهم. كطاوس وعكرمة وابن إسحاق والحجاج بن أرطاة» 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم» وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم. وكان جدّنا أبو البركات 
يفتي بذلك أحياناء وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقه» وهو أحد قولي الظاهرية بل أكثرهم» وقول الشيعة. 

وأما القياس فلا قياسَ في وقوعهء بل القياس أنه لا يقع» لأنه 
منهي عنهء والنهي يقتضي فسادً المنهي عنه» بمعنى أنه لا يحصل 
للمنهي قصدهء والمنهي عن الطلاق المحرم قصذه وقوعهء ففساذه 
يُوجب أن لا يحصل مقصوده. كما أن المكره الظالم لما كان قصده 
وقوعٌ الطلاق بالمكرّه لم يقع الطلاق من المكْرّه. 


20 سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى . 

)١(‏ علق عليه أحد القراء: «هذا كلام ساقط. بل الإجنماع متعقد علي وفوع الثلاث» 
وأنه جائزء انتهى». قلت: كأن المعلق لم يقرأ ما نقله المؤلف عن أكابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء فأين الإجماع الذي اذَّعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاوى» (8/ 87 85). وقد سبق ذكر بعض الآثار الواردة فيه فيما مضى. 
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فإن قيل: المنهي عنه إذا كان سببًا للإباحة فينبغي أن لا يُباح له 
لآأن المعضية لا تكون سببًا للتعمة» :وآما إذا كان سييًا لآيجابت أو 
تحريم فإنه يصحّ»ء كالنذر والظهارء فإنه نُهِي عن النذر وانعقد. ونُهيّ 


قيل: أما الظهار فقد تقدم القول فيهء وبيّنا أنه نفسه قولٌ منكر 
وزُورٌء وأنهم كانوا يجعلونه طلاقًاء فأبطل الشارع ذلك» وذكرنا أن 
هذا مما يحت به من يقول «النهي يقتضي الفساد»ء حيث لم يُوقع 
الطلاق. وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول والزورء 
والكفارة قربة وطاعة»؛ كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنهاء كالجماع في رمضان وغيره. 


وأما النذر فإنه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذرَ ماليس بقربة لم 
يلزمُهء بل يُجزئه كفارة يمين. وأما إذا نذرَ القُرّبِ فالقُرب يحيّها الله 
ووسولت: اونما ل عن الندق لاعتقاف أنه يتف حالف 6 ل 'لكورن 
المنذور مكروما .ؤقال كيه: (إنه ره من البخيل»"'', 
والاستخراج من البخيل مما يُحِبّه الله ورسولهء فلم يَحصل بانعقاد 
النلن إلا ما نحل الله ورسولة لكر تحاف عله أن ابرق .كما أن 
المُحرِمَ قل العفاك تكاف عله انيرتك المسطرراهي اوكذلك 
الشارع في التطوعات يُخاف عليه أن لا يأتي بهاء وما كان مُفضيًا إلى 
الطاعة لم يَبطّل خوفًا من عدم الإتمام» بل قد يأمر بإتمامه. كما قال 
تعالى : ل وَأَيَما لج امس يي * '" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (237708 357937؛ 78797) ومسلم )١759(‏ عن ابن عمر. 


(60) سورة البقرة: .١95‏ 
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والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنذورء أما مع 
فعله فالمصلحة راجحة» وإذا لم يفعل كان كاذياء» لكونه الترم مالم 
ءَاتَدهُم ين فَضْلِ يلوأ بو وتولوأ وَهُم مُعَرصُوت (() عقب ناا في فُلْوييم إل 
َم يَلْوَُ مآ امو لَه مَاوَعَُوهُ ويج حكَائيَكْذِورت 217409. وقد 
ذكرنا أن نفس المنهى عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا يمكن رفعهاء 
وإنما يمكن رفع مايترتب على ذلك. وأما الأفعال كالقتل والوطء 
والشرب إذا رفع محرمًا فهنا لا يمكن أن يقال: لا حكم لهء بل 
وجوده كعدمهء بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم» فإن هذا العقد باطل» 
وجوده كعلمه. 


والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» كالكفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك. فإن هذا إذا كذب لم يمكن أن يقال: وجود الكذب 
كعدمه. وكذلك إذا اعتقد الكفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مُكره استهزاء 
بآيات الله لم يمكن أن يقال: وجود ذلك كعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البيع والنكاح وغيرهماء لا من جنس الكذب. 


والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحيه كان الذنب له ولم 
يكن رفع المفسدة إلآّ بأن يقال: الصيغة ليست التزامًا وعهدّاء وهذا 
ممتنع» ألا ترى أنه لما التزم فعل المحرمات أبطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الكفارة في الموضعين 


)١(‏ سورة التوبة: 8/ا- لالا. 
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عند من يقول بذلك كأحمد وغيره» أو لا شيء عليه كما يقوله الشافعي 
وغيره. 

وأيضًا فإنه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد كعدمه ففيه 
صَدَّ عن الترغيب في الطاعات» والشارع يُرَعْبٍ في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقًا ففيه صَدّ عن 
الطاعات التى هى أحتٌ إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرّمات. 
فإن الققار: اح إلى الله منها. 


ثم الظهار ونذر المعصية أوجب كفارة يتقرب بها إلى الله؛ أما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يُبغِْضه الله من غير 
مصلحةٍ في ذلكء لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحدٍ من المسلمين» ولا 
فيه ما يُحِبّه الله ورسولهء فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وشرٌ 
راجحء ولا يجعل للعباد طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة. 


وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 
قيل : نعم والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهى عنهاء 
الشارعٌ تلك العقودء ولم يشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» كمن نكح 
المحرّم عقدٌ من العقود المنهي عنها. 
فإن قيل: فعمر بن الخطاب ألزمَ الناسَ بوقوع الثلاث جملة كما 
ذكرتم» وعمر لم يكن لبخالف سنة رسول الله كَل فعلم أنه اطلع 
على دليل شر عي يُوجب ذلك. وقد وافقه علي وابن مسعود وابين 
أ ل 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو'''» فهؤلاء أفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ظلّه 
من ظنّه إجماعاء وصار نقيضن ذلك حكن عن أهل لي كالرافضة» 
والقدة 5111 8 القول ع لز افق لاحية قال ١‏ قزل موه أ 
نحو ذلك . 


قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناسَ 
بإيقاعها جملةً لما أكثروا من فعل ما نُهُوا عنه» ولهذا قال: إن الناس 
قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أنّا أمضيناه عليهم! فأمضاه 
علبهم: 

والذين أفتوا بذلك من الصحابة رأوا رأيّ عمر في ذلك. وألفاظهم 
َدُنُ على أنهم فعلوا ذلك عقوبةٌ لمن فَعَلَ ما نُهِيَ عنه؛ كقول ابن 
غوف ذا سكل حمق :طلق: ثلاث : أيها الناس! من أت الأمر على 
وجهه فقد بين لهء وإلاً فوالله ما لنا طاقة يكل ما تحدتون. وفي لفظ: 
من أتى بدعة ألزمناه بدعتّه . ا د 
فألزمَهم به. وكذلك ابن عباس قال لمن طلّق ثلانًا: إنك لو اتقيتَ 
لجعلّ لك فرَجًا ومخرجاء ت المر اه 
ومخرجًا. وكذلك عبدالله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت 
الله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهمء يَذُكُون فاعلٌ 
ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعلٌ ذلك كان مذمومًا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات 


. سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى‎ )١( 
الو‎ 


وفي المنع من بعض المباحات» لما يَرونّه من مصلحة الأمة. كاجتهاد 
عمر وغيره في حدّ الشارب حتى حَدُوه ثمانين» وحتى كان عمر ينفيه 
ويحلق رأسّه . وكما كان عير ينو خرن مننة الح لمر النابرن: في 

غير أشهر الحجء فمنعَهم من المباح لما رآهم يتركون به ماهو مشروع 
لللأمة» ولما رأى فى ذلك من حَضٌ الناس على الطاعة بهء ويمنعهم 
من المباح ليفعلوا خيرًا أو لثلآ يفعلوا شرًا. فلمًا كثر منهم إيقاعٌ 
الثلاثِ جملة؛ ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومُفرقًاء 
لئلآا يفعلوا الشرّ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحجء 
ليفعلوا الخيرَ - وهو العمرة ‏ في سائر السئة» وكما حرّم على الناكح 
في العدّة أن يتزوج المنكوحة أبدَاء ليمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه» وهو التزوج في العدّة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم 
ببلدذه» ليمنعه بذلك من شرب الخمر. 

وهذه العرام ع اعري لدم فإِن النبي ككل نَقَى المخدَّتٌ 
والزاني» ومنع الحميرم ام الشلب الذي أمر خالدًا أن يُعطيّه إياه. 
فحرّمه ل ل ع ا اه 
الأمور لما اعتدى غوف مالك علن شالن””' . وكذلك ما روي من 
مم الغالل سهمّه. وأنقنا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة ة الذين فوا أمرَ 
أزواجهم بهج رهم ء ومنعهنً أن يمكنوهم من مضاجعتهه'”” 0 مع أن 
هذا حلالٌ للزوج مع امرأته. وهذا أبلغ من موجب الظهار» فإن هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكمٌ الله بحكم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١57(‏ عن عوف بن مالك. 
)٠(‏ كذا في الأصل» والأولى أن كون: فومسية أن مكتهد هن عفنا متهن د 
ارما 


آخر . والمطافر تحر عليه إلى أن كدر فأثبت موجب الظهار تعزيرًا 
مزل يدن اقزر ا . وعاقبٌ 0 جرم كل مهما 
خف من موجب 56 وبتحريم ل من موجب الطلاق» در 
الثاني شرعا مطلقاء وجعل الأوَّلَ تعزيرًا يسوغ أن يفعله الأئمةٌ بمن 
أذنب مثل ذلك الذنب -: لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ مع كمال علمه ونْصحه للأمة ‏ رأى أن يُعاقبَ المستكثرين 
مما نَهِى الله عنه» الذين لم يرتدعوا بمجرد نهي الشارع. 0-0 
جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانًا يَهُمّ بنهيهم عن أشيا 
وعقوبتهم بالمنع» حس لا لقاب في الله كاج أ ليد 

من الزيادة في قدر الصَّداق على ما فعله النبي كك بأزواجه وبناته» 
ويجعل فعله شرعًا لازمًا لهم لا يزدادون عليه. وأذ عاقب ماو 
فعلّ النبي يك بَجَعْلٍ الزيادة في بيت المال» حتى تبيّنَ له أن ذلك مما 
أباحه الله لهم» فلا يُمتّعون منه ولا يُعَاقَبون عليه. 

وإلا فهل يَظْنُ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويّعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد 
إلى تشخ شرع النبي 5؟ وأن المسلمين يُقرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم بأن هذا سخ لشرعه! نعم. الأمور الاجتهادية التي يفعلها 
أحد الخلفاء قال يوافقّه عليها جماعتهم» وَثَارة يوافقه عليها بعضهم 
وينكرها بعضهم إنكارَ مجتهدٍ على مجتهدٍء كما أنكر عمران بن 
حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج''"» مع أنه قد ثبت عن 
عمر أنه لم يُحرّمهاء وأنه كان له فيها اجتهادٌ متنوع . 


دق أخر جه البخاري (١لاه١)‏ ومسلم )١(‏ عن عمرأن بن حصين. 
حون 


وإذا كان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم» 
فمن ألزمّهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة. 
وأمًا من لم يعلم أن ذلك محرّم أو اعتقد أنه مباحّ وفعلهء فهذا لا 
يستحق أن يُعافّبء ولا يمكن إلزامّه به على وجه العقوبة» إلآ أن 
يكون الشارع ألزمّه بالثلاث. وظهر مقصودٌ عمرء فإنهم إذا كانوا 
يعتقدون تحريمّه» والشارع نهاهم عنهء وإذا أوقعوه جعله واحدة. 
فإذا صاروا يوقعونه قاصدين للثلاث صاروا يقصدون مانُّهوا عنهء 
وقد يعتقد عامتُهم وقوحَ الثلاث به» فعاقبهم عمر على ذلك بإلزايهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فإن قيل: فقد تقدم أن الشارع لم يُعاقب بوقوع الطلاق. 

قلنا: نعم» ليس في الكتاب والسنة عقوبةٌ بوقوع الطلاق» ولكن 
جَعْل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهاد. 
كما يقول كثير من الفقهاء: إنما يُوقَع الطلاقٌ بالسكران عقوبةً له 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

وأيضًا فعمر رضي الله عنه رأى أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه؛ فرأى أن ما ينتفي من وقوع الطلاقٍ البغيض إلى الله أكثرٌ مما 
يق منهء فَدَقَمَ أعظم الفسادّين بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحرّمة ولا يرونها إلآ واحدة» وكانوا تقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك» يكثر منهم تكلمهم 
بالثلاث وقصدهم إيقاعهاء وذلك بغيض إلى الله ووقوعه أيضا بغيض» 
لكن ما فعله أوجب دفع أكبر البغيضينٍ وقوعًا بأدناهما وقوعاء فإنهم 
إذا علموا أنه يُلزمهم بالثلاثِ الثلاثت امتنعوا عن التكلم بالثلاث؛ 

تن 


فكان في ذلك دف أمور كر يض الى الله بإلزام أمور أقلّ منهاء 
ولكا راف انيع لا يعهون إلا ذلك فل ذللق. 


وكان عمر ينهى عن التحليل ويقول: لا أوتى بمحدّلٍ ومحّلٍ له 
إل رجمتهماء ٠»‏ فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يُضي إلى التحليل الذي 
ليدع للسسر كا 
بأن الثلاث لا تقع إل واحدة خيد من التحليل» وأن المفسدة 


التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالثلاث فلا يقع بهم إل 
واحدة. فمتى دار الأمر , بين أن تقع الثلاث ويحلل» وبين أن لا تقع 
الغلاث» كان أن لا يقع أولى. ولا يرتاب في هذا من نور الله قلبّه 
بالإيمان» فإن التحليل فيه شرٌ كبيدٌ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملةً 
منها شيء. ْ 

وكان نكاح التحليل قليلاً جدًا في زمن الصحابة., ولهذا اشاراءعنه 
في وقائع مخصوصة.ء وقال عمر بن الخطاب: : لا أُوتَى بمحللٍ ولا 
محلل له إلآ رجمثهما. وقد لعنّ النبي 54 المحثّلَ والمحدلَ 90 
ولم يكن على عهده من يُظاهِرُ بذلك» لكن قد يكون من يفعل ذلك 
باطئًا ومن يقصده» فلعته كما لعن آكلّ الربا ومُوكله وشاهدَيّه وكاتبه. 
لتنزجر النفوسْ بذلك عن قصد التحليل» اللا دج الود 

أحدهما: : لتم عقوبة الله للمطلّق الذي طلّق الثالثة بعد طلقتين؛ ٠»‏ فلا 
تقصد أحدٌ إعادة امرأته إليه» فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »558/١(‏ 7 ) والدارمي (23) والترمذي )١١170(‏ والنسائي 
(/) عن ابن مسعود» وأخرجه حون فو فرففرة عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه )١9715(‏ عن أبن عباس » وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح . 
انظر «إرواء الغليل» .)١16919(‏ 
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فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج مُسْبّهًا فيه بالئّّس المستعارء الذي 

فلما كان مفسدةٌ وقوع الثلاث قليلة لقلّةَ التحليل» وكان الناس 
قد أكثروا مما نُهُوا عنه من إيقاع الثلاثِ جملة» رأى عمر أن يعاقبهم 
بإنفاذ ذلك عليهمء» لثلا يفعلوا ذلك» فالشارع حرّم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة لهم. فرأى عمر وغيرُه أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله َةِ وأبي 
بكر وأوّل خلافته» فإنها كانت قليلةً في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارعء فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجةٌ إلى عقوبة. ولا ريب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلاً . 

ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرب الناس الخمر 
واستخفاقهم بالعقوبة التي هي أربعون جَلدوا ثمانين» وكان عمر مع 
ذلك يَنفِي ويحلق الرأس» لأن عقوبة الشارب لم يُقدّر النبي كك فيها 
قدرا مؤبّدًا كما قدّر فى القذف. لا عددًا ولا صفةً»ء بل أقلٌّ ما ضرّب 
أربعين» وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد أمر بقتل 
الشارب فى الرابعة”''» فكان صفةٌ عقوبته وقدرها مُفوضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي كَلِةِ أوجبّ فيها حدًا حرم ما زاد عليه لامتنع 
عليهم أن يُبدَّلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون على ضلالة. 

وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة 
إقدام الناس على المحظورء لا لأنه شرعٌ لازمٌ لكلّ من تكلم بذلك» 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه. 
00 


سواءً كان عالمًا بالتحريم أو جاهلاً؛ وسواء كان الناس يحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا يحتاجون. 2-0-0 أن إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها دليلٌ شرعيٌ أصلا. 0 
الفقهاء يُوقعون الطلاقٌ بالسكران» ويقولون: تُوقعه عقوبة وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
الشّكرء فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الأدلةٍ الشرعية ومقصود 
المعاقّب من هذا. 


ولو قُدّر أن بعضّ الصحابة رأى وقوع الثلاث جملةً بكل من 
تكلم بهاء ورأى هذا شرعا عامًا لازمّاء فقد نازعه في ذلك غيرُه؛ مع 
أن هذا بعيدء فإن الذين روي عنهم إيقاعٌ الثلاث جملة روي عنهم 
نَفيْ ذلك» كعمر وعلي وابن مسعود وابن :ا عبائي 0 تحمل كلامهم 
على اختلااف حالين أولى من حَمْلٍ كلامهم على التناقض » وام 
فساد أحد اق وقد قال تعالى : © فإن نعم في سَىْء هدو إل أله 
وَارسُولٍ» . 

فإن قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض أيضًا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”" أنه لما طلّق امرأته في الحيض غضب 
النبي كَِةِ وقال: (مَرْه فيراجعها. حتى تحيض ثم تطهر» ثم تحيض ثم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي )١77/(‏ و«مجموع الفتاوى» (57/ 87) و«إغاثة اللهفان» 
لث ارفك ارضةة حكى ذلك عنهم ابن وضاح . 
2( بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: «مكرر يأتي في موضعه». 
(9) البخاري (0767. 01777 ومواضع أخرى) ومسلم .)١54191(‏ 
امرونا 


تطهرء ثم إن شاء بعدُ أمسكهاء وإن شاء طلَّقّهاء فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء»). وقد روي عن ابن في" أنه قيل له: تعد 
بها؟ قال: أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها ثلانًا عصيتٌ 
رئّك وبانت منك امرأتك . 


قيل: أولاً حديث ابن عمر قد رُوي فيه أنه حَسَّبَها من الثلاث» 
وروي أنه لم يَحْسْبْهاء وكلا الإسنادين جيّد. وقوله «راجغها» مثل 
قوله «رُدَّها» ونحو ذلكء» وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأء 
وتُستعمل في إمساك المطلقة» وتُستعمل في إمساك من لم يقع بها 
طلاقٌ» قال تعالى: ل ون طلقا فلا جاح عَلئيمَ] أن يراجع] 74" , فهذا عقد 
جديد. وقال تعالى: 8اوَبمُولهنَ أحنْ بين في دَلِكَ 4" "0 فهذا رجعة 
المطلقة. وقال: فردها علي. 

وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في 
الحيض لا يجوز بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلقها لعدَّتها كما أمر 
الله بذلك؛ وإما أنه لم يكن يعلم هذاء فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث. وإن لم يكن علم 
بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم؛ فيحتاج الاستدلال 
بحديثه إلى مقدمتين : 


إحداهما: أنه أمر بمراجعةٍ هي مراجعةٌ من وقع بها الطلاق. 


والثانية: أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب» بل 


2000 كما في بعض الروايات للحديث السابق. 
زفق سورة البقرة : الوم 
(9) سورة البقرة: 4؟7. 
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هي شرعٌ لازم لكل من طلق في الحيض. 

وكلا المقدمتين تحتاج إلى دليل. 

ثم قد يُستَّدلُ على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض 
هي إطالة العدَّة عليها عند كثير من الفقهاء ء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد» وعاله آخرون من أصحاب أبى حنيفة وأحمد بَأن الحيض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن الميل إليها والرغبة 
فيها. وبالجملة فلا بد لهذا الحكم من علق وقد بحثوا عن اللأوصاف 
الثابتة في محل الحكمء فلم عدوا سنن اس إل هذا أو هذاء 
والشبد مع المتاسبة والامكراد مر من أقوى الطرق التي تثبت فقت بها الغلة؛ 
وإذا كانت العلة ما ذكره الأولون» فإذا وقع الطللاق فإئما يُؤمر به 
لإزالة تلك المفسدة» والأيمان كانت لا تزول» فلا فائدة في الأمر 
بال اتجفزة: 


والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر وديم 
روايتان عن أحمد”''. ومن قال: إن الرجعة لا تجب» وإنها تُشْرَع في 
الطهر الذي يلي الحيضة. ٠‏ لمايكن في الآمن بالريجمة عنده فائدة» ولا 
وعانها عنس طلاق الحيض». بل ذلك أشدٌّ في الضرر عليهاء فإنه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ثم يُطلّقها في الطهر الأول. 
فيحتاج إلى انناف العدَّة عليهاء فيزداد الطول والضرر. وهذا أشهر 
القولين. ومن قال: إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن 
قال: لا يطلّقها إلآ في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطئها في الطهر 


)١(‏ بعده فى الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: "كذا». 
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الأول» فإذا أمسكها ولم يطأها وطلّقها في الطهر الثاني استأنفت العدة 
أبضا- عند الجمهور: فكان ارتجاعها زيادة شه وإن ينث على العدّة 
فلا فائلة ذ في الرجعة. 


وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا عدَّة عليها فيردّهاء 
لأنها امرأته. ولا يطلقها في الطهر الأول لأنه لم يتمكن عد من 
وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفثر رغبثه في الطلاق. 

والشارع نهى الرجالَ أن يطلقوا إلا لاستقبال العدة» لثلا تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع. لكن إذا فعلوا ما نهُوا عنه 
فإن أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصلّ الشدٌ الذي كرهه الله ورسوله 


اس اس 


وحصل طول العدَّة لا مَحالةَء لأن هذا الطلاق إذا وقع أوجبّ عد 
فتكون طويلة» ومراجعثها بعد ذلك - إذا قيل: إن الطلاق قد وقم ‏ لا 
تَرفُمْ هذه العدة الطويلة» ولا تُزيل هذا الضررء بل إما أن تزيده ضررًا 
وطولاً آخرء كما هو قول الجمهور الذين يُوجِبونَ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل التكيوق ”هذ اأخوق وقد ذكن, النورئ أن هذا إجماع 
الفقهاء. وإمًا أن تبقى العدة طويلة مُضِرَةَ كما كانت» كما هو قولٌ 
للشافعي ورواية عن أحمد. 

فإن قيل: بل في الرجعة في الحيض تُمكُنه من الاستمتاع بغير 
الوطءء وفي تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني تُمكنه من وطئها في ذلك 
الطهر . 

قيل: هذا الذي لا يزول الضررٌ إلآّ به لا يأمرون بهء ولم يأمر 
الشارع بهء وإنما أمر على قولكم بمجرد رجعة للمطلقة. وهذا المأمور 

خض 


به على قولكم يزيد الضررء فإنه يكون قد طلَّقها واحدةّء فيطلقها 
ثنتين. وهذا أيضًا دليلٌ آخرء وذلك أن مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايات أن ريق الثلاث في ثلاثة أطهار بدعةٌ. وهو هو المسيع» وأن 
السنة انعيطلتها واحدف ثم يدعها حتى تنقضيّ عدثهاء فإذا كانت 
الأولى قد وقعت ثم أبيح له الثانية في الطهر الأول أو الثاني» كان في 
هذا خلافٌ للسنة بأن طلقها ثانية بعد أولى. 

فإن قيل: لكن طلقها الثانية بعد أن راجعهاء وهذا سنة بالاتفاق. 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما أبو الخطاب». أحدهما: أنه 
بدعة.» وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة. والثاني 
وهو الأظهر - : هو سنة لمن طلّقها ثم راجعها ثم اختار طلاقها أن 
يطلقهاء 2 غرضه طلاقّهاء وقد طلَّقّ واحدةء فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فإن تطويل العدة وضررها يزولٌ بذلك . 

وأيضًا فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضررًا على الزوجين 
من تطويل العدة عليهاء ولو رت المرأة بين هذا وهذا: لاختارت 
طول العدّة على أن تُحسّب من الثلاث. فكيف تقصد مصلحتها بما 
هو عليها أشدٌ ضررا. 

وأما ماذكره الآأخرون فإنهم قالوا: أراد بذلك تقليل الطلاق» 
فإنه منع منه زمنٌ الزهد فيهاء وأذنَ فيه زمن #الرعية فيه . وإذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا المقصود لا يحصل إذا أمرَ المواقع له 
بالرجعة» وقيل له: طَلق يك :ذلا لأنه حينئذ لا يكون في الرجعة 
إل تكثير الطلاق. لأنّ الأول لا يرتفع» والثاني قد يحصل» بل هو 

رين 


الأظهر ممن غرضه الطلاق» فيكون ما أُمِر به لا يَرقَمُ المفسدة بل 
يزيدهاء بخلاف ما إذا لم يقع» فإن المفسدة نَعْدَمُ حينئل. 
فصل 

أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلآّ للحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاثِ متفرقة» كل واحدة بعد رجعة أو عقدٍء فما زاد على هذا 
فلا حاجة إليه فلا يشرعء فإنه إذا فرق الثلاثة عليها في ثلاثة أطهار لم 
تكن به حاجةٌ إلى الثانية والثالثة» فإن مقصوده من الطلاق يحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث. 

فإن قيل: قد يكون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها ثلانًا لئلاً تجب 
لها نفقةء ولاايجب أيضا شكتن 'غند فقهاء الخديت. 

قيل: هذا يمكنه عند من يوجب للمبتوتة النفقة والسكنى بأن 
يطلقها طلقة بائنة» كما هو مذهب أبى حنيفة» وهذا رواية عن أحمدء 
وإن لم يقل بوجوب النفقة للمعرقة الكو اده اله :أن سكرا ب اعد ة: 
فتسقط النفقة بإسقاط رجعته. وأما على قول الباقين فيقولون: نفقتها 
فى الرجعة حقٌّ لهاء فليس له أن يُسقطه إلآّ برضاهاء فإذا رضيت أن 
منتلعها بيقطت التفقة» وإذا عانت هن ثريت أن كلق عليها تسكن 
من ارتجاعها لم يكن له إسقاطٌ ذلك. ونفقة العدّة أمرُ هيّنء ليس له 
لأجلها أن يُوقع نفسّه في الثلاث التي يحصل بها ضررٌ عظيم» كما أنه 
ليس لأجلها أن يعجّل طلاقها في الحيض بالكتاب والسنة والإجماع» 
فعلمَ أن تسويغ تغيير الطلاق الشرعي لأجل إسقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالإبطال والإهدار. 

وأيضًا فإن الله أمر المطلّق أن يمتّع المطلقة» فيعطيها متاعًا لما 

دس 


حصل لها من الذلة بالطلاق» فكيف يسوغ الطلاق الذي يكرهه ويحرّمه. 

وأيضًا فإن هذا الكلام يقتضي جواز إيقاع الثلاث جملةٌء ونحن 
في هذا المقام إنما نتكلم على القول بتحريمه» فأما مع القول بجوازه 
فلا ريب في وقوعه. 

فإذا عرف أن هذا مقصود الشارع فالطلاق المسمّى الشرعي لا 
يترتبٌ عليه مفسدة راجحة. بخلاف غيره من أنواع الطلاق البدعي 
2 عنه» فإن فيه من المفسدة الراجحة ماأوجبّ أن الله ينهى 
عنه. والفساد الحاصل في الطلاق والتحليل وخلع اليمين وغير ذلك 
إنما هو لخروجهم عن طاعة الله ورسوله فيما شرع لهم من الطلاق» 
فلما فعلوا ما ثُهُوا عنه أوجبّ ل ل أو دنياهم, 
فإنهم إن لم يخالفوا أمرًا آخر حصل لهم ضرّرٌ في دنياهم بمفارقة 
الأهل وخراب البيت وتشتيت الشَّمْل وتفرق الأولادء وبالمطالبة 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق في الدنياء وإن دخلوا فيما نُهُوا عنه من تحليل 
وغيره حصل لهم ضرر” في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما نُهُوا عنه من الطلاق البدعي» يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالة» فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع حَصَّلَ هذا الضررٌء فإن الضرر لم 
ينشأ من إيقاع لا وقوعَ معهء وإنما نشأ من إيقاع معه وقوعغ. فإذا 
قيل: إنه يقع» فالضرر حاصل لم يَرُّلء والفساد وأقعْ لم يرتفعء ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ويُصلحٌ العباد» بل كان أن لا يُنْهُوا عنه 
ويحرم عليهم أقلّ لضررهمء فإن الضرر حاصل بوقوعه إذا أوقعوه. 
لكن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فيبقون اثمين مضرورين» 
وفساد النهي عنه حاصل مع أن المنهيّ عنه من باب العقودء والكلام 

اك 


الذي يقبل الصحة والفساد ليس من باب الأفعال والتأثيرات التى لا 
يمكن رفع موجبهاء فإن الطلاق كالنكاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقع أخرى. وليس وقوعه من لوازم إيقاعه. 

والطلاق عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسدء. كما 
قالوا ‏ واللفظ لأبى الخطاب فى «الانتصار» ‏ فى مسألة المكره: إنه 
قولٌ حُمِلَ عليه بغير حقّ فلم يلزمه حكمّه كالإقرار بالطلاق. قال: 
وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسدٍء وليس نفوذه أمرًا 
محسوسًا لا مردّ له. فإذا كان محمولاً عليه بالباطل كان مردودًاء لأن 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقدّر ذلك . 

وأما من قال: إن طلاق المكره يقع. كما يقول أبو حنيفة» فإنه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالنكاح والعتاق والخلعء فإنه كالفعل يَنْفذ مع 
الإكراه. يخلااف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
يقبل الرفع» وإذا كان كذلك فمحرّمّه يقع فاسدًا. 

فإن قيل: لو أوقعه سُنيّا لغير حاجة؟ . 

قيل: فإن الإنسان أخبرُ بمصلحة نفسه. فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرّمٌ عليه. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجةٍ محرّمٌ أو مكروه وإن 
كان سئيًا . 

قيل: هذا كلام مجملٌ» ولابدّ من تفصيله. قيل: هذا السؤال يَرِدُ 
على الجمهور الذين قالوا بأن الثلاث يحرمٌ جمعهاء فإن هؤلاء قالوا: 
إن الطلاق لغير حاجةٍ محرّمٌء والحاجة لا تدعو إلآّ إلى واحدة. ثم 
لما أورِدَ عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام 

م 


المهر وحقوق النكاح ثم يُقدِم على الفراق إلا لحاجته إليهء إمّا لعدم 
إرادته للمرأة رعلء محوالها أو لعدم حصول مقصوهه بنكاحه بها: 
لكونها ممتنعة منه» أو لكونها تُكلّفه ما يضرهء أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك؛ أو لبغضه لها: إفا قفا لورفا آو: لكلتها أن ا لدينية ار 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدًا لها إرادة راجحةً على 
كراهتها فلا يتقصد إيقاعَ الطلاق أصلاً. 


ولهذا لم يقع الطلاقٌ إلا ممن له قصدٌ صحيح يَقصد به مصلحتّه. 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق. وإن كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره» 
فإن البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون» لكن لما تغيّر عقله 
الذي يُوجب أن لا يُميّر بين قصد ما ينفعه وما يَضرُه لم يقع به الطلاقٌ 
باتفاق المسلمين. وكذلك لا يقع بالنائم والحُبَرسَم ولا بمن زالَ عقله 
بغير فعل محرّم منه كالمغمى عليه» بالاتفاق. 


ولكن تنازع المسلمون في السكران» والذي نصرناه في غير هذا 
الموضع”"' أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله يك : 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامرء ولم نعلم أنّه ثبت 
عن صحابيّ خلافٌ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعين» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من أصحابه» كأبى بكر 
الخلال وأبي الخطاب وغيرهماء وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق إذا 
كان إنما أبيح للحاجة» وهي جلب منفعةٍ أو دفع مضرّة» فلم يقع إلآ 
ممن له قصد صحيح يَجِلِبُ به المنفعة ويَدفَمٌ به المضرّة» وحينئذ 
فإقدامُه عليه دليلٌ الحاجة. 


.)١18-119/14 .51 378 231١041١17 /07( انظر «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
وو‎ 


وأما الهازل فذاك لزمه عند من يقول بهء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوّاء كما يلزم الكفر لمن تكلم به مستهزئاء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوّاء لثلاً يستهزىء أحدٌ بآيات الله. وهذا إذا قيل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله» كما أن تكفير المسلم 
بآيات الله هزوًا يمنع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله فكان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة» وكان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن يستحق هذا الضرر» بخلاف المكره وبخلاف السكران» فإن ذنبه 
هو الشرب. ليس ذنبه إيقاع الطلاق» والشارع لا يعاقبه على الشرب 
بالتزام ما يمكن أن يتكلم بهء ولو كان ذلك لعاقبّه بالقتل» لأن 
السكران قد يتكلم بالكفرء كما قد يتكلم بالطلاق. 


وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجة محرّم أو مكروه. قالوا: إن 
الطلاق الشرعي مباح مأذونٌ فيه. اوهذا معنى قوله: «أبغعض الحلال 
إلى الله الطلاو)” 0 أي أبغض ما أَبيحَ للحاجة وهو محرّم بَغِيض إلى 
الله بدونها: الطلاقٌ» كما تقول: أبيحت المحرّمات للمضطر». أي 
أبيح له عند الضرورة ما كان محرّمًا بدونهاء ليس المراد نه أن الشىء 
في حالٍ واحدة يكون حلالا حرامّاء كذلك الشيء في حالٍ واحدة لا 
يكون بغيضًا إلى الله مأذونًا فيه من جهتهء فإن هذا تناقض. 

ومما يُبيّنَ هذا أن الله إذا كان يُحبّ شيئًا فإنّه يأمر به أمرَ إيجاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/8١؟)‏ وابن ماجه )1١١48(‏ عن ابن عمر مرفوعًا. وهو 
ضعيف موصولاً» والمشهور فيه أنه عن محارب مرسلاً. انظر الكلام عليه في 
«إرواء الغليل» .)5١5٠0(‏ 

10 


أو استحباب» أمرًا بُيَسَّر أسبابّه» فإنه ما لا يتم المأمور به إلا به فهو 
مأمور بهء وإذا كان يكرهه فهو ينهى عنه نهيَ تحريم أو نهيّ تنزيه» 
والنكاح في الأصل حسنٌ مأمورٌ بهء وأدنى أحواله الإباحة» لا ينهى 
عنه إلا لمعارض راجح : كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به عمّا هو 
أوجبٌ منه. كما إذا تعارض الحج المتعيّن والتكاح فإنه يُقَدّم الحج 
ونحو ذلك. والطلاق منهيٌ عنه إلآ لحاجةٍ كما قد عرف» فالذي 


7 


يُناسب ذلك تيسيرٌ حصول البحاج وتشديد حصول الطلاق» كما قال 
تعالى : « وَبَمَاونُوأ وتوأ عَلَ لير وَاَللقوَئ ولا تمَاونواعَلَ ادر وَالْمُدوانْ 2004 فأمر 
بالتعاون على ما يحبّ» وى "2ن التعادة على جا يكرد وطاق ااي 
الناس يعكسون الأمرء فتجدهم يشدّدون النكاح ويُصعُبون صحتهء 
فد يوقعون ما يحت :الله إلا بشرائط 'كثيرة:: وكثير منها لا أصل اله فى 
لا وم ا اي 

شتراط , بعضهم أن يكون وليّ المرأة عدلاً؛ واث شتراط بعضهم حضور 
7 0 مبرزين ؛ ؛ واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في 
النسب والدين واليسار والصناعة والحرّية؛ واشتراط بعضهم أن يكون 
القبول عقب التلقّظ بالإيجاب. وهذه الشروط ونحوها 0 أصل لهاء 
بل الأصول والنصوص تدك على بطلان اشتراطها. 

م م إن طائفة من الناس يشدّدون في انعقاده» ويُعيدون اللفظ على 
العاميّ مرتين أو ثلاناء ويزيدون على ما ذكره الفقهاء أمورا من جنس 
الوسواس الذي يزيدونه في نيات العبادات. ثم الطلاق الذي يبغضه 
الله لغير حاجة تجدهم سراعًا إلى وقوعهء فيُوقعونّه على المكره 
والسكران والحالف الحانث الناسي والمكره والجاهل وغير هؤلاء. 


)١(‏ سورة المائدة: ؟ 


احوونا 


هذا مع أن الشارع يُضَيّق إيقاعّه. فنهى عن ! إيقاعه في الحيض وفي 
طهر أصابها فيه » وعن إيقاع الثلاث جملةً ٠‏ بل أمر أن لا يطلق إلا 
واحدة في طهر لم يُصِبْها فيه. ولا يُردفْها بطلاق حتى تقضي العدة إن 
لم يكن له غرضٌ في رجعتها. وهذا من الشارع تضبيقٌ لوقوعه. 
والنكاح يُسْرَع وقت حيض المرأة ونفاسها وصومها واعتكافها وصوم 
الرجل واعتكافه.ء وإن كان الوطء متعذراء ويُشرّع في الأوقات 
الفاضلة . فالواجب منع وقوع ما يُبغِضه الله إل حيث يكون في وقوعه 
مصلحة راجحة»ء وتيسيرٌ وقوع مايحبه الله إلا إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحة» وحيث لا تكون مصلحة وقوعه راجحة فالأصول 
تاي أند الاليقعء لأن الشارع لا يُوقع إلا ما تكون مصلحته محضة 


أو وأحخسة وما كان مكديادكه مقي زايد فإنه يَرفعه ولا يُوقعه . 


والله أعلم . 


قُوبل بالأصل بعد نقله منه). 


وخرضس 


فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 


تيمية الحواني - قدّس الله روحه ونور 5-6 ؟رعل للف اران 
ثلانًا بكلمة واحدة» فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

أما جمع الطلقات الثلاث فمحرّم عند أكثر العلماء ص الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم » وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه واختيار أكثر أصحابه» وقال: تدبرث القرآن فإذا 
كل طلاقي فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاقٌ المدخولٍ بها - غير 
قوله تعالى : « فَإن لهاك يَلَ يمدق تتكح ذوجَا و04" . 

وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة» 
بأن يفّق الطلاق على ثلاثة أطهارء فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

والثانية : ليس له ذلك» وهو قول عقر السلف» وهو مذهب مالك» 
وأصح الروايتين عن أحمد التى اختارها أكثر أصحابهء كأبي بكر 

والقول الثاني: إن جمع الثلاث ليس بمحرّم. بل هو ترك الأفضل» 
وهو مذهب الشافعى» والرواية الأخرى عن أحمدء واختارها الخرقي 
واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 


ثلانّاء وبأن امرأة رفاعة طلّقها زوجُها ثلانّاء وبأن الملاعن طلق امرأته 
ثلانًا ولم ينكر النبي يَلةِ ذلك”'' . 

وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة فيه أنه طلقها ثلانًا متفرقات» 
مكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطليقات :لم بطل 
ثلانًا لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي ١‏ نّ ثلانًا» يتناول ما إذا طلقها 
ثلانّا متفرقات. بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول الله يَكِهِ في معنى 
الطلاق ثلانًا. وأما جمع الثلاث بكلمةٍ فهذا كان منكرًا عندهم» إنما 
يقع قليلاًء فلا يجوز حمل اللفظ المطلقٍ على القليل المنكر دون 
الكثير المحق. ولا يجوز أن يقال طلق ثلانًا مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قولٌ بلا دليل» بل بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فإن طلاقه وَقَع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة» 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فكان مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاعٌ إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي كَلهِ قد فرّق بينهماء فإن كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا غيرهاء» وإن كان بعدها فدلّ على بقاء النكاح . 


واستدلٌ الأكثرون بأنَّ القرآن يدل على أن الله لم يح إلآ الطلاق 
الرجعي وإلآً الطلاق للعدّة» كما في قوله تعالى: ابا لبي !5 ذا طلسم 


3 


ليسا مَطَلْفُوهن من لع جرت تمر اليةة » إلى قوله «لَانَدْرى لَمَلَ ا ث# 5 


0 


ذه لل ا 0 2 5 ويه له )0 
بعد ذلك د لعن أجلن فَأمسِكُوهنٌ بمَعْرُونٍ أو فارفُوهُن و0714 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل. 
زفة سورة الطلاق : ١ذ-”‏ 


دين 


وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله « مَطْنَعُوصُنَ لِعِدَّحبِرتَ » * يدل على 
أنه لا يجوز إرداف الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلم تستأنفها باتفاق المسلمين» 
وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم قد بيّنا فساده في 
موضع آخر. فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة. 
ولأنه قال : ا فَإِذَا لعن أَلهنَ فَأَمَسِكوهنَ بمعروفي أو فارفوشنّ بمعرو 4 
فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى تنقضي العدة» فيسرحها 
بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم 
يسرح بإحسان» وقد قال: « والمط لقنت يتريصب يأنمسهن تمد قرو وَل 
يحل لحن أن يَكْسْسْنَ مَا حَلقٌ أله ف أَرحَامِهنَ إن ف مُه فك ل ولت قز تراك 
سيب في لِك ٠74‏ 8 يقتضي أن هذا حال كلّ مطلقة» فلم يشرع 
إلآ هذا الطلاق. ثم قال: < أَلطَكَنُ عرّنَاقٌ » أي هذا الطلاق المذكور 
مرتان» وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات» لم يجز أن يقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» وكذلك 
لا يقال: طلق مرتين إلآ إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
ثلانًا أو طلقتين لم يجز أن يقال: طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 
جاز أن يقال طلَّق ثلاث تطليقاتٍ أو طلقتين» لكن يقال: ل يفره 
واحدة. 
وقال بعد ذلك : « ون طلْتَهاملا جل لمم بَعَدحَقٌ تكح روجا طيرب2"6, 
فهذه الطلقة الثالثة فلم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


.514 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة البقرة: 78؟.‎ )١( 
اردق‎ 


عي يس ء بر بعري 


قال الله : ل وَإِدًا طَلَقَعُ ايسآ قلصنَ أجلَهَنَ ملا نمَصِلُوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهْنَ 774 
وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث» وهو يعم كلَّ طلاق. فعلم أن 
جمع الثلاث ليس بمشروع . 

ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه 
قَدْرُ الحاجة؛ كما ثبت في الصحيح”'' عن جابر عن النبي كله أنه 
قال: «إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ويَبعثُ سراياه» فأقربهم 
إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل 
كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زِلْتُ به حتى فرّقتُ بينه وبين 
امرأته» فيّدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!2. 

وقال الله تعالى في ذم السحرة: #اهِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا يمرو بو 

وفى السئن”*' عن النبى كلِةٍ قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
هنّ المنافقات». ْ 

وفي السنن””' عن النبي كلِةٍ أنه قال: «أْيُّما امرأة سألث زوجّها 
الطلاق مت غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . 

وفي السنن”''' أيضا: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 


. 5:5 سورة البقرة:‎ )١( 

(6) مسلم 5815(0). 

(6) سورة البقرة: ؟1١١.‏ 

(:) النسائى )١58/7(‏ وغيره» كما سبق تخريجه فيما مضى . 

(5) أبو ذاو (5؟؟5؟) وغيره» كما سبق. 

(5) أبو داود )1١1/8(‏ وابن ماجه )5١14(‏ عن ابن عمر. وسبق الكلام عليه. 
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ولهذا لم تُبَح إلآ ثلاث مرات؛ وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجةٌ تندفع 
بواحدة» فما زادَ باق على الحظر. 


والناسُ في الطلاق المحرم هل يقع أم لا؟ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهورء روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغيرهم؛ وروي عدمٌ الوقوع فيها عن 
أبي بكر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العوّام وعبدالرحمن بن عوف"" . 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتاب «الوثائق» له'": 
فطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا في كلمةٍ واحدة. فإن فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» 
وقاله ابن عباس . 


وقال: وذلك لأن قوله «ثلاث» لا معنى له». لأنه لم يطلق ثلاث 
مراتة وإنها تجرد قزلة #ثلات» إذا كان مخذا عا تفي فيقول: 
طلَّقتُ ثلاث مرات» يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» 
كرجلٍ يقول: قرأث سر ة كذا ثلاث مراتء فذلك يصحٌء ولو قرأها 
مرةً واحدة فقال: قرأتّها ثلاث مرات كان كاذبًا. وكذلك لو حلف 
بالله ثلانًا يُرَدّد الحلفَ كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف بالله فقال: 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى. 
(؟) طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط»»؛ والنص فيه (ص٠4-١8).‏ 
ان 


أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلفُه إلا يمينا واحدة. والطلاق مثله. 

قال: ومثل ذلك قال الزبير بن العام وعبدالرحمن بن عوفء 
روينا ذلك كله عن ابن وضاح . يعني الإمام محمد بن وضاح الذي 
يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون 
ابن سعيد وطبقتهم . 

قال: وبه قال شيوحُ قرطبة: ابن زنباع شيخ خ هذى ا ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه عصره» وابن بقىَّ بن مخلد» وأصبغ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. 

قلت: وقد ذكر التلمساني هذا رواية عن مالك» وهو قول محمد 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية» حكاه عنه المازري وغيره» ويفتي 
بذلك أحيانًا الشيح أبو البركات ابن تيمية. وهو وغيره يعون 
بالحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود وغيرهما!" عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َكل 
وى انكر وسسن من خلانة عمر طلدف النللاة واخدم فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت فيه أناة» فلو أمضّيْناه 
عليهم» فأمضاه عليهم. وفي زداية + إن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وَيهِ 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايّع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم. 

والذين رَدُوا هذا الحديث تأولوه بتأويلاتِ ضعيفة» وكل حديث 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي المقنع: «شيخ وقتنا هذا». 
(6) سبق تخريجه فيما مضى . 


امددان 


على وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمرء وغير ذلك 
فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل موضوعة. 

وأقوى ما ردّوه به أنهم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
أنه أفتى بلزوم الغلاث”' , 

وجواب المستدلين أن ابن عباس رُوي عنه من طريق عكرمة أيضًا 
أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعا إلى النبي يك وموقوفا على ابن عباس» ولم 
يئبت خلافٌ ذلك عن النبي كَلِكِ. فالمرفوع أن ركانة طلق امرأتّه 
ثلانَا"'» فردّها عليه النبي كلِِ. وهذا المروي عن ابن عباس في 
حديث ركانة من وجهين عن عكرمة» وهو أثبث من رواية عبدالله بن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها الببّة» وأنّ النبي يك 
استحلفه ما أردت إلآّ واحدة. فإِنَ هؤلاء مجاهيل الصفاتء لا تَعرّف 
14 و ص 2 11 5 ع 
أحوالهم ليوافقهاء وقد ضعّف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد 
وان حرم وعرقع حديتهم. 

قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: حديث ركانة في البنَّهَ ليس 
بشسىء . 


وقال أبضاء ديف ركانة لا يفيت أنه طلق افراتهالبثة + لأن ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنْ 
ركانة طلق امرأته ثلانًا . 


دلق سبق ذكره. 
(؟) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف. 


/ا 57 


فقد استدل أحمد على بطلان حديث البثّة بهذا الحديث الذي فيه 


أنه طلّقها ثلانّاء وقال: أهل المدينة يسمّون من طلّق ثلانًا البتة» وهذا 
يدل على ثبوت الحديث عنئده. وكذلك تَيّته غيره من الحفاظ . 


وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض 
خذيت طاووسس بصديث افاطفة نينت 'قينن :أن وويعها اطلنها ثانا 
ونحوه. وكان أحمد يروي”''' جمم الثلاثِ جائرّاء ثم رجعٌ عن ذلك» 
وقال: تدبرثٌ القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو رجعي. واستقرّ مذهبه 
على ذلك» وعليه جمهورٌ أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنما كانت 
ثلانًا متفرقاتٍ لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي كَل أنَّ 
من جمع ثلانًا لم يلزئه إلا واحدة» وليس عن النبي كَكةٍ ما يخالف 
ذلك. بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفسادء» فهذه 
النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلآ 
واحدة» 207 عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولى» لما 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» وكان ذلك يدل على 
النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبيّن له فسادُ هذا المعارض وأنٌ 
جمع الثلاث لا يجوزء فوجبَ على أصله العمل بالنصوص السالمة 
عن المعارض» ولكن علل حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه» 
وهذه علة في إحدى الروايتين عنه. 


وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في العمل 


)١(‏ في الهامش : «لعله يرى». 
لل 


الإلزام» وهو عذرٌ ابن عباس أيضاء وهو أن الناس لما تتايعوا فيما 
حرم ا ار ا 0 را 0 بخلاف 
ا ا ل و 
الشارب ثمانين ويّنفي فيها ويّحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد 
النبي َكل وكما قاتل عليٌ رضي الله عنه بعض أهل القبلة» ولم يكن 
ذلك على عهد رسول الله ككل . 


[و] التفريق بين الزوجين هو مما كانوا يُعاقَبون بهء إِمَا مع بقاء 
التكاح. وإما بدونه. فالنبي يلي فِرَقٌّ بين الثلاثة الذين فوا وبين 
نسائهم اناب المكييم عفن اده والمطآق ثلانًا حرمت 
عليه امرأنّه حتى تنكح زوجًا غيرّه» عقوبة له ليمتنع عن الطلاق. 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد ‏ في 
إحدى الروايتين ‏ حرّموا المتكوحة في العدّة على الناكح اده 
استعجل فنا عله الله فعوقب بنقيض قصده. والحكمان لهما عند 
أكثرٍ السلف أن يُفرّقا بين الزوجين بلا عوض إذا رأيا الزوج متعديّاء 
لما في ذلك من منعه من الظلمء ورفع الضّرر عن الزوجةء وعلى 
ذلك دن الكتاب والسنة والآثار» وهو مذهب مالك» وأحد القولين 
في مذهب الشافعي وأحمد. 

والمقصود هنا التنبيهُ على مآخذ الناس» فالذين لا يرون الطلاق 
المحرّمٌ لازمًا يقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وهو أن العقود المحرمة لا تقع لازمة» كالبيع المحرّم 
والنكاح المحرّم والكتابة المحرمة. ولهذا أبطلوا نكاحّ الشغار ونكاح 
المحلل»: وأبطلَ مالك وأحمد البيعَ عند النداء يوم الجمعة. ولكنّ 

ا 


الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من الآثار» 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك إلآ وذلك مقتضى الشرع. واعتقد طائفة أن 
لزومَ هذا إجماع. لكونهم لم يعلموا فيه خلافاء لاسيّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحقّ. 

قال المستدلُون لهم: أما الشيعة وطائفة من أهل الكلام فيقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القولٌ لم يُعرّف عن أحدٍ من 
السلف. بل قد تقدم الإجماع على نقضهء وإنما الكلام هل يلزمه 
واحدة أو ثلاث» والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن دفعه. 
وليس مع من ألزم بالثلاث وجعل ذلك شرعًا لازمًا للأمة حجةٌ يجبُ 
اتباغها. لذ من كنات ومن رسن ولا من جما ؛ وإن كان قد احتج 
بعضهم بالكتاب» وبعضهم بالسنة» وبعضهم بالإجماع.» وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تبيّنَ له 
أنَ هذه كلها حجج ضعيفة» وإن كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. وتبيّن أنه لا إجماع في المسألة» بل الاثار 
الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تدلٌ على أنهم لم 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبى يَلِةِ لأمته شرعا لازمّاء كما 
شرع تحريم المرأة بعد الطلقةٍ الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا كثر ولم تَنته الناسُ عنهء وقد ذكرت الألفاظ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة إنما تكون لمن علم 
التحريم وأقدمَّ عليه وأما من لم يعلم التحريم فلا تجوز عقوبئه. 

وعامةٌ الآثار المنقولة عن الصحابة تَدُلُ على أنهم ألزموا بالثلاث 
لمن عصى الله بإيقاعها جملةً. فأما من كان متقيًا لله فإنْ الله يقول: 

3 


طوَمن يَنّق أله جل لها () ويََذْقَهُنْ حَتُ َايحتيسم7. فمن لم يعلم 
التدرق حلي أرقمهاط :د ل ا الاك 
المحرّم» فهذا لا يستحق أن يُعاقّب. وليس في الآدلة الشرعية - 
والسنة والإجماع والقياس - ما يوجب لزومَ الثلاث له ا اق 
بيقين » 50 مبدامة علي الغير بيقينٍ. . وفي إلزامه بالثلاث إباحتها 
للغير مع علمه. ودريقة إلى نكاح التحليل الذي ذمّه الله تمر ل: 
ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسول الله ل وخلفائه» 
ولم يُنقّل قَط أن امرأة بعد الطلقة الثالثة أعيدت إلى زوجها بنكاح 
تحليلٍ على عهد النبي فكلِهُ وعهد خلفائه. بل لعن النبي يكل المحلّل 
والمحلّل لهء .ولعن آكل الريا وموكله وكاتبّه وشاهده''“'. ولم يذكر 
فى التحليل الشهود ولا الو ولا الولي» لأن التحليل الذي كان 
سد كان مكتومّاء يقصده المحلّل ويتواطأ عليه هو والمطلقٌ العا 
ووليّها. لا يُعلَم قَصِدّهم. ولو عَلِمَ لم يَرْضَ أن يُرَوّجَهء فإنه من 
أعظم المستقبحات والمستنكرات عند الناس . 
فلما لم يكن على عهِدٍ عمرّ تحليلٌ» ورأى أن في إنفاذ الثلاث 
زجرًا لهم عن المحرّم» فك لؤلك ا جتهادم وين اله عدم ما إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذُ الثلاث يُفضي إلى وقوع التحليل 
المحرّم بالنص والإجماع روي المقكانة . والاعتبار» وغير ذلك 
من المفاسدء لم يَجْزْ أن وال مسد بمقاسة أقلط يفيك ب كل 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد النبي تك وأبي 
بكر - أولى . 


."-75 سورة الطلاق:‎ )١( 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث.‎ 


ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يُقَنُون بلزوم الثلاث 
في حالٍ دونَ حالٍ» كما ثُقَلٍ عن الصحابة» رصارط اترو نر 
باب التعزير الذي حون نسل بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 

في الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما لاختلاف را 
000 وتارة غيرَ لازم. 


وبالجملة فما شرعه النبي يَِيِ شرعا لازمًا دائمًا لا يمكن تغييره؛ 
فإنّه لا نسح بعد رسولٍ الله يكِ. ولا يجوز أن يُظَنَّ بأحدٍ من علماء 
المسلمين أنه يتقصد هذاء لاسيما الصحابة» لاسيما الخلفاء الراشدين. 
وإنما يَظْنّ مثلّ ذلك في الصحابة أهل الجهلٍ والضلالةٍ من الرافضة 
والخوارج. الذين يُكمُّرون بعضّ الخلفاء. أن تفوت ولو كدر أن 
أحدًا فعل ذلك لم يْقَرّه المسلمون على ذلك». فإِنْ هذا إقرارٌ على 
أعظم المنكرات» والأمة معصومةٌ أن تجتمعّ على مثلٍ ذلك. لكن 
يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي» عدر اك ويُخطىء 
فيكون له أجر واحد. 

وما شرعه النبي بَلِكِ شرعًا معلّقًا بسبب. إنما يكون مشروعًا عند 
وجود السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبُهم. فإنه ثابت بالكتاب والسئة. 
وبعض الناس ظنَّ أنَ هذا نُسحَ”'". لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله 
أعرّ الإسلام وأهله؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن 
غلط. ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلّفة قلوبهم. فترك 
وله لعب الحاعة جه لا لنسخه. كما لو فرض أنه عدم في بعض 
الأوقات ابن السبيلٍ أو الغارمُ. 


.)7374/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ونحو ذلك متعة الحج» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى 
عنهاء وكان ابنّه عبدالله وغيرُه يقولون: لم يُحرّمهاء وإنما قَصّد أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من ذُوَيرة أهله في غيرٍ 
أشهر الحج» فإِنَ هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحج». وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» 
وقالوا: إِنَّ هذا يحرم ولا يجوزهء وإِنّ ما أمر به النبي كخِ أصحابه من 
الفسخ [كان] خاصًا لهم. وهذا قول كثير من الفقهاءء كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجب» ولا يجوز أن يَحُْجَّ أحدٌّ إل متمتعًا مبتدئًا أو فاسخّاء كما أمر 
النبي يَكِدِ أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف», 
كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. 

وعمر لمّا نهى عن المتعة خالمّه غيرُه من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
نهيه عن متعة النساءء فإِنَ عليًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» 
وأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إِبَاحةَ متعةٍ النساءء فقال له: 
إنك امرق" تائك إن رسول الله يل حرّم المتعة وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية عام خيبر. فأنكر عليٌ على ابن عباس إباحة لحوم الحمر 
وإباحة متعةٍ النساء. 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في 
أمرٍ كانت لهم فيه أنادّ فلو أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم» وهو بيان 

عو 


أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن ينفذ عليهم الثلاث. فهذا 
إِمَا أن يكون كالنهي عن منع الفسخ. لكون ذلك كان مخصوصًا 
بالصحابة» وهو باطلٌ» فإن هذا كان على عهد أبي بكرء ولأنه لم 
يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك. وبهذا أيضًا تَبطّل دعوى 
من ظنّ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. وإِنْ قُدّر أن عمر رأى 
ذلك لازمًا فهو اجتهادٌ منه» كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحجء لظنّه أن ذلك كان خاصًا. وهذا قولٌ مرجوح» قد أنكره غيرُ 
واحدٍ من الصحابة» والحجة الثابتة مع من أنكره. 

وهكذا الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعًا لازمّاء قيل 
له: فهذا اجتهادٌ قد نازعه فيه غيرٌه من الصحابة» وإذا تنازعوا في 
شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر 
هذا القول المرجوح. فإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبةٌ تُفعّل عند 
الحاجة» .وهذا [اليق] الأمرين ب 

ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: 

من جهة أن العقوبة بذلك هل تُشْرّع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن 
يعاقب بنوع لا يَرى غيرُه العقوبة به» كتحريق علي رضي الله عنه - 
الزنادقة» وقد أنكره عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
ل للك 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقّهاء فمن كان من 
المتقين استحقّ أن يجعل الله له فرَجّا ومخرجًاء ولم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرَّمٌء ولما علم أن ذلك محرم تاب 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصلء ولعلٌ هنا سقطا. فلم يذكر الأمر الثاني. 
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من ذلك» والتزم أن لا يُطلّق إل طلاًا سنّياء فإنه من المتقين في باب 
الطلاق . فمثلٌ هذا لا يتوجه إلزامُه بالثلاث مجموعة؛ بل يلزم بواحدة منها. 

وهذه المسألة من المسائل الكبار» وقد بسطث الكلامٌ عليها في 
مواضم في نحو مجلدين وأكثرا''» وإنّما نبّهنا عليها تنبيهًا لطيقًا. 
وعلى هذا الراجحٌ لهذا الموقع أن يلتزمّ طلقة واحدة» ويُراجع امرأته . 
والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(تمت المسألة ولله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادى 
الاخرة سنة .١١41/‏ 


بلغ مقابلةً وتصحيحًا). 


)012 لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف في هذه المسألة. 
هوم 


فصل فى الإيلاء 


تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه أخيرًا بقلعة دمشق 


و َه ماقو 


قال شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 


فصل 


في طلاق الإيلاء 
قال تعالى: « لِلَذِنَ ا ين ينهم رَبْص أريحةٍ شر ون قَآمُو هن أله حَمُورٌ 
تحسم (')) وَإِن عرَُوأ ألطَلقَ قإِنَّ أله ستميعٌ عَلِيمٌ 2''479. والذي عليه 0 


الصحابة والعلماء ا د حتى تمضي الأربعة» 0 
يفىء وإ وإما أن يطلق» وإن طلق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر. فإذا مضت وقم به طَلْقَة 8 
مذهب أبن حنيفة» والأول مذهب الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قدا يتن في اغين "هذا المو ع7 لكن المقصود أنه متى طلق فقد 
قيل”: إنه لا يَقَع إلأ باثنا لئلآ يملك الرجعة, وقيل: يقع رجعيّاء وله 
ان الإيلاء. وقيل: للومام أن يطلق عنه إذا 
امتنع ثلا 

وهذه أقوال ضعيفة. والصواب القول الآخر الذي دلَّ عليه القرآن» 
زهو أنه إذا طَلّق أو طَلّن عنه الإمام لم .يق إلا طلقة رجعية» لأن الله 
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ذكر قوله 9 وَآلْمُظَلَّعَدَتُ 4 عقب قوله معنا للق . فيجب أن 
تكون هذه المطلقة داخلة في قوله 8 وَالْمَطلَقَدتُ يربص يمن َه 
وُوَةْ4”'". ولهذا يجب عليها العدة ثلاثة قروء باتفاق العلماءء وإن 
كان له عنها أربعة أشهرء وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت ثلاثة 
قروء لحقٌ الزوج في الرجعة» وإذا كانت هذه المطلقة داخلة في قوله 
5 وَآلمَطلفدَثٌ4> وجب أن يكون بعلها أحقّ بردّها في العدة كما بيّنه 
القرآن. 

لكن يقال : إنّ الله خيّره بين شيثين: بين أن يَفيءَ أو يُطلّق» وهو 
تخيير بين إمساك بمعروف أو تسريح باحيان 13ذ1طة: ثم أراد الرجعة 
فقد ندم على الطلاق» فيكون قَدْ فاءَ بعد الطلاق» 01 أن 
يطأها عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرطء لأن الله خيّره بين أن يَفْيء فيمسكها بمعروف» وبيق أن 
يُسرّحها بإحسانء فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروفٍ لم يكن 
له ذلك. ع سا وه ل 
ند رهق تيك 3 نهنا إشكك 14" رإذا لم يكن مشر ةمحيين عقريبا 
ارده د مكل عررةالاضاو وان وا زم اريم ولأنّ الله لما 
خيّره بين أن يَفيء وبين أن يطلق» فإن طلق واستمر على ذلك فقد 
اختار الطلاق» ولكن الله جعله أحق من غيره في العدة» فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد استمرار الطلاق» وحينت فيكون كمن 
لم يطلق. ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوّغ برقع ولا ينانا ازيعة اهيف للق له 


)١(‏ سورة البقرة: 84؟5؟. 
(؟) سورة البقرة: 4؟51. 
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يرتجعها ولا يطأها أربعة لكان قد جعل له ترتص سنةٍ» وذلك خلاف 
القرآن. وفيه إضرارٌ عظيم بهاء والله أعلم. 
فصل 


وهو سبحانه قال: 8 يُوْلْونَ مِن يهم 2''4. والإيلاء هو اليمين؛ وهو 
الَسَم وهو الحَلّفء يقال آلَى وانتلى» كقوله 2 وَلَا يَأَلٍ ووأ الَْضلٍ 
و" وقال: فال تان “رعو سحانة ذاه عرف تمنو ففان» 
ين يسيم *» وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها: «آلى من 
انا شي 70 ؤهذا اتمشعمال التاق" كاف يقولون” الى من ناته : 
فحكى ابن الأنباري”*' عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى في 
أو على» والتقدير: يَحلفون على وطء نسائهم. فحذف الوطءً 5 
النساءً مقامّه؛ وقيل: تقديره يولون أي يعتزلون من نسائهم . 

وكلاهما ضعيف, لأن حروف المعاني لا يقوم بعضها مقامّ بعض 
عند البصريين» لأنه لو صرّح فقال: يحلفون على وطءٍ نسائهم؛ لم 
يدل على أنه حلفَ لا يطأء بل هذا يُفَهّم منه أنه حلفَ على الفعل» 
والحذفٌ إن لم يكن في الكلام ما يدل عليه كان غيرَ جائز. 

وأيضًا فإنه يقال: اعتزل امرأته» لا يقال: اعتزل منها. لكن قوله 
ل مُوْلُونَ من يهم 4 كقوله « ادبن يطهِرُونَ سكم ين ييْسَإيهم 4”*' وط وَالْينَ 


)١(‏ سورة البقرة: 5؟5؟. 
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اونا 


وزو من يوم 4 ''. وكلاهما مُضْمَّنٌ معنى الامتناع. فإن الُولي 

يمتنع باليمين من امرأته. وكذا المظاهر يمتنع بالظهار من ا مرأته» 
00 مقصوده الامتناع والبعد والتفور متها والهرب متها والتخّص 
وإذا قلت: سرث من مكة إلى المدينة فالمجرور بمن مبدأ الفعل» 
كذلك إذا قلت: غضبتُ من هذاء أو خِفثُ من هذاء أو حَذْرْتُ من 
للفعل المذكورهء والمُؤلي والمُظاهِر هو تارك للمرأة» والمُوْلِي ممتنع 
من وطئهاء وإنما يكون بسبب منهاء وإن كانت قد تكون مظلومة 
لكونه يُبِغْضها ويغضب منها وينفر عنهاء وإن كانت مظلومة»؛ فبكل 
حالٍ هو ممتنع منها أي من وطئهاء وهو نافر منها. لكنه في الويلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدُون هذا وهذا في الجاهلية طلاقًاء إذ لم 
يكن :في اتبرعهع كثارة ومين و كنارة ظهان. فمتى حرّمها فلا تحرم 
إلا بالطلاق» ومتى ألزمته اليمين ترك وطافن فالزوجة لا تكون 
ممنوعا من وطئهاء فإذا زال لازم النكاح زال. 

والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق. كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
هلهنا وهلهناء وهو مما يُبيّنَ الفرق بين الأيمان والطلاق». كما قد 
بُسط في غير هذا الموضع”''» ويُبين أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاقء» كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


)20 سورة المجادلة : 11 


كينا 


من باب النذرء وكذلك الحلف بالكفر من باب الأيمان لا من باب 
الكفرء وَطَرْدٌُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمان» وفي 18 
التحريم أحال عليها فقال: « قَدَ وْضَ أَنَّهُ لك خََزَه بيك 2004. وأ 
البقرة فنزلت قبل المائدةء فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عرضة 
لأيمانهم « آنت كيدا فض يطبت دَينُ4”"". فتضمنت النهي 
عن أن يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل الخيرء لكن هذا يقتضي في 
أول الأمر النهيَّ عن الحلف على ذلك حين لم تسْرّع الكفارة» فلما 
ترعف الكقارة حزان "الديرة عن خثر "هذه النمين فائقة من “فم 
نا من لدم تان 31101 ل يعات هيا تكسايا ماس ونا أ اذا 
حَلَفَ لا يَجعلٌّ الحلف بها مانعّاء فإن الكفارة مشروعة عن اليمين. 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرين للاية» قال أبو الفرج”": وفي 
معنى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناها لا تحلفوا بالله أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبير وإبراهيم 
والضحاك وقتادة والسدّي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في 
آخرين . 

والثانى: أن معناها لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرُوهم 
ولفبلخرا مهي الكدتا. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . 


(3)> سور التحرى + 
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والثالث: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين» فإنَّ 
كثرة الحلف ضري من الجرأة علية: :هذا قول ابن زيد. 

قلت: الحلف بالله كاذبًا لا يجوز مطلقًاء ولكن هذه الآية لم 
يقصد بها النهي عن الحلف الكاذبء» وأما الإكثار من الحلف به مع 
الصدق فإنه ليبن بمحرّم ١‏ والاية تضمنت نهيًا يوجب التحريم» 
وَالحَلفُ بالله تعظيم له. وقد حلف النبي كَلِةِ مراتٍ متعددة »2 وأمر الله 
تعالى بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالى  :‏ ## وموك أحَق هو 
ل إى تق إكم 2043 ؤقال تال < وَفَالَ لذن كمروأ لا 
َل بل وَرَقَ أتأكم 4" وقال تعالى : « َعم لَينَ ا 
وَرَقَ كع" , 


وما يُروى عن الله تعالى أنه قال: «لا تحلفوا , بى صادقين ولا 
كاذبين» كلامٌ لا إسنادٌ له عن الله تعالى» ليس مما أنزله الله على 
يستحبون أن لا يحلف أحدّ قَطْء وينهون عن ذلكء. ولكن ليس هذا 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلقًا حتى عن الكلام 
الواجب والمستحب» وليس هذا من شرع الإسلامء بل قال عليه : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت5*'. فما كان 


0 
مئال بك 
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محرّم . وما لم يكن خيرًا فهو مأمور بالصمت عنهء فإنه عليه لا له 
نلك 


كما قد بسط هذا في مواضع 

وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلآّ وأنتم 
ضادقون»'" : وهذا مبسوط فى 'موضعة. 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالآية المعنى الأول» وهو 
أن لا يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل ما أمر الله به» فإن هذا حرام 
لاايجوزه لم يبح الله أن يجعل الحلف به مانعًا من فعل ما أمر به» بل 
ماأمر به هو يحبّه ويرضاهء وهو واجب أو مستحبء. والحلفٌ به 
ماليس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله. والله تعالى لما أنزل الكفارة 
جعلَ الكفارة تحلَةَ اليمين» كما ثبت عن النبى يَلِةِ أنه قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرّها خيرًا منها فليأتٍ الذي هو خيرء وليكفر 


عر يولدة 7 


وأما قبل إنزاله الكفارة فآيات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل: كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقيل: بل كان منهيّا عن 
الحلف. ثم إذا حلف كان عاصيًا قد ورط نفسّه بين ذْنْبَينَ» والحنث 
منهئٌ عنهء وجَعْلٌ اليمين مانعة من الخير منهيٌ عنه. ثم إِنّ الله تعالى 
شرع الكفارة» فصار الحالفٌ قادرا على التكفير. 

وهذه العبارة التي ذكرها أبو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 


000( انظر لمجموع الفتاوى» _597/5٠(‏ :أل /ا/ غ2 6/57 .)"١‏ 
4 أخرجه أبو داود (7754) والنسائي (7/ 0) من حديث أبي هريرة» وهو صحيح . 
زفرفق أخرجه مسلم )١1100(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بالله على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير .من المفسرين أن مغناها إذا لوت فلا تبعل خلفك. بالله “مائعًا 
من فعل الطاعة» وهذا يناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرين - واللفظ للبغوي”'' -: معنى الآية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوى» يُدعَى أحدّكم 
إلى صلة رحم أو برّ فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتلٌ بيمينه في 
ترك البر. وذكر الحديث الذي في الصحيح”'' عن مالك عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كلِيةِ قال: «من حَلفٌ 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» وليأتٍ الذي هو خير». 


1 5 0 5 1 ع 5 
وروى ابن ابي حاتم وغيره' "' ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس : 8« ولا جَحَصَنُوأ الله عُرْصصة لَأَنننَيِِكُمْ 4 قال: لا تجعلن الله 


قال ابن أبي حاته”؟' : وروي عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعكرمة وطاوس 
ومكحول ومقاتل بن حيان وقتادة والربيع 0 5 والضحاك وعطاء 
الخراساني والسُّدَي نحو ذلك. وقال'”2: حدثنا أبي ثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عطاء قال: 


. 77؟)‎ /١( وانظر: القرطبي (؟/ 93, 98) وابن كثير‎ .)3٠١ /١( «معالم التنزيل»‎ )١( 

زفة مسلم .)١560(‏ 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (؟/407) والطبري (5/؟5177 تحقيق شاكر) و«السئن 
الكبرى» للبيهقي )77/١(‏ . 

.)5١ا//1؟(‎ »هريسفت١‎ ):( 

(5) المصدر نفسه .)5١05/:5(‏ 


الكل 


جاء رجل إلى عائشة». فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرث إن كلمت 
فلانًا فكلٌّ مملوك لي عَتيقٌ لوجه اللهء وكلٌ مالٍ لي سترٌ للبيت» 
فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء لوجه الله» و اشبعل بالك سترًا 
للبيت» فإن الله يقول : « ولا خحْصَنُوا لَه عُرْصة لَأَنَسَيِحكُمْ أن تدأ 4 
الآية» قالت: فكمّر عن يمينك . 

ورّوى”'' عن السَُّدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل يحلف أن لا يَبرَ 
ذي رحمه. وليبرّه ولا يبال بيمينه . 

وعن عبدالكريم الجزري”'' قال في قوله # أنت ترقأ وتَتَكُوا 
قال: التقوى يحلف ويقول: قد حلفث أن لا أعتق ولا أصدق. 

أوعن سعيد بن جبير في قول 10 ناضحأ بت لان * 

ل بل خا ور 

0 بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. 

قال انوي انوك ي احاتم 0 وروي عن السَّدَّي نحو ذلك» وقال: هذا 
قبل أن تنزل الكفارات. 


وأما تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء”*2: والمعنى ولا 


)١(‏ المصدر نفسه (؟//!50). 
(؟) المصدر نفسه (؟//١5).‏ 
(9) المصدر نفسه (9؟://ا١5).‏ 
(:) المصدر نفسه (؟5087/7). 
)20 «معاني القرآن» .)١54 /١(‏ 
انل 


تجعلوا :اله معترضا لأيمانكم . فالأ عمد : نصبًا لأيمانكم . 
وال ظائنة )ب واللفية: التهوى ”2-1 'العرضة أصليك لهذا" بوالقوةا 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها عليه؛ ثم قيل لكل 
ما يصلح لشيء : هو عرضة له. حتى قالوا للمرأة : هي عرضة للنكاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما يعترض له فيمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببّاء إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون التقدير لا تجعلوا الله معروضًا لأيمانكم 
تتصدون الحلف به لثلا تفعلوا الخير» ويكون قوله © أنت تَبردأ وتسَُوا* 
من تمام ما ثُهوا عنهء أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخير» 
فتجعلوا ما يجب من تعظيم حقه والحلف به مانعًا لكم من فعل ما يحبه 
ويرضاه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا قيل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن يتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لثلا تبروا وتتقوا وتصلحو'؟'. أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم فعلّ ما يحيّه جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعة 
لكم من فعل ما كرهتموه من الخير» فهذا لاا يجوز. 

وعلى ما قال السُّدّي المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بينكم وبين 


)١(‏ كذا فى الأصل و«زاد المسير» )5907/١(‏ الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
ألو أشيدةة وهذا قوله في «مجاز القرآن» /١(‏ 09/7 . 
)١(‏ «معالم التنزيل» .)5٠١/١(‏ 
(6) كذا في الأصل» وعند البغوي: «الشدة». 
(4:) انظر: تفسير القرطبي (98/7). 
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ما أمر به. لكن لفظ الآية «غرْصصة لَأَنَنَيكُم أن تَيروأ 4 ولم يقل 
البيتكماء 25 فتضمن العرضة معنى المنع؛ أن المعترض بين الشيئين مانع 
بينهماء ويكون المعنى لا تجعلوا الله مانعًا لكم من البر والتقوى. 
ويكون لا أنت تَبراوَتتُُّ4 منصوبًا”'' بالعرضة. لكن هذا ضعيف في 
العربية» فإنه كال «عرْصضحة [ َدَبنَيِكُمْ 4 فدل على أنه معر وض 
لليمين» وهو فُْلّة بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وهو المعارض 
المانع . ١‏ 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله وحده. بلغ مقابلة بالأصلٍ خط 
المؤلف» ومنه تُقل. والحمد لله رب العالمين). 


)00 في الأصل: «منصوب». 
عمال 


فصل في الظهار 


من كلام شبخ الم إمام الائمة الاأعلام, 
تقفى الدين. اوحد العلماء العاملين 
أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه 


مما صِنَقّه بقلعة دمشق فى محبسه الأخير 


سه ار ا اصسد 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 
فصل في الظهار 
قال تعالى : 9مَد سي لهل الت موك ف َه وَتَنْتََ إل لله وه 
0 قن أله سي يي 0 أيهم هرقا 


كهتهم اد شل تهت إلا الى دتمم وَإَ يمون منصكرا من القول لك 
0 0 0 م 71 آ هك أ كهدء ا ل 

1 حل( دلق وزو بد لين ا 1 شتحربر رهِبَةَ مّن 
راد يكَمَآسَا لك لوبت يو وَآََهُ ما ملو حير 79 من لم يِذ و يام 


ره من معان َل أن ياس رمتعا سحن سين سكم ذَلِكَ لبوأ 
يه م 


سا ويلك حْدُوة أنه وللكضء كرس عَدَابٌ أب 4092 . 

وقد عرف أنها نزلث في خولة بنت ثعلبة لما تظاهر منها أوس بن 
الصامت”"2» وكان الظهار والإيلاء طلاقًا عندهم. فلما أتت النبئ كَل 
وجادلته واشتكت إلى الله أنزل هذه السورة. وكانت قد قيل لها: إنه 


4 سورة المجادلة : 1 
)٠(‏ أخرجه أحمد (5/ )5٠١‏ وأبو داود )771١60 077١5(‏ عن خولة بنت ثعلبة. 


وفنا 


وقع بكِ الطلاقٌ» على ما كانت عادتهم» وذلك أن موجب هذا اللفظ 
أنها تحرم عليه أبدّاء لأنه شبّهها بأمّه يتقصدٌ تحريمهاء فمقصوده تحريمهاء 
والتحريم لا يكون إلآّ بزوال الملك بالطلاق» فلهذا كان طلاقًا. 

والإيلاء هو حلفٌ على أنه لا يَطأهاء ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطئهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء أبدّاء فتقع به الطلاق. 

فالظهار أوجب تحريمَ وطثهاء والإيلاء أوجبّ تحريم وطتهاء 
وكلاهما ينافي موجب النكاح. فإن النكاح لا يكون إلآّ مع حلّ الوطء. 
فلهذا كانوا يرون هذا وهذا طلاقّاء حتى أنزل الله تعالى في الظهار 
الكفارة الكبرى» والمُؤلي خيّره بين أن يَفيء وبين أن يُطلقء فإنه إذا 
فاءَ ورجع كان له مخرجٌ بالكفارة» كما قال: قن فاو ون أله حَمودٌ 


> مهو 


يسيع 3749 وقال: « رغم مآ أل لَه أك يَدى مَرْسَات اروك وه عَفُوٌ 
يحم 740" . 
قال سحانه: «تَاهح 2 2 م ع أ عع تَهُهُرْ إلا الى وَلَدْ 1 تهرَ4 20 كما 

قال في الآآية الأخرى : « وال م الى فطل ين 2 0 
وهم كانوا يعرفون أنهم ما هنّ أمهاتهم؛ لكن شبَّهوهنَ بهنّ. فأقاموا 
الزوجة مقام الأمّ وجعلوها مثل الأمّء فبيّن الله تعالى بطلان هذا 
التشبيه» وأنّ الأمّ هي التي ولدنّك». والزوجة لم تلدء فامتنع أن تكون 
أمّا أو مثل الأمّ. 


)١(‏ سورة البقرة: 5؟5. 
(4:) سورة الأحزاب: 5. 
0006 


ل صءمس ‏ لبر ءٍء 


ثم قال: 8 وَإَِهُمْ لمُولُونَ مُنحكرا يْنَ اقول وَرُورا 2'74. فالمنكر ضدّ 
المعروف» والزور الكذب». والكذب يكون في الأخبارء والمنكر هو 
المكروه المذموم المعيب» وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات» 
كالأمر والنهي وصيغ العقودء كقوله: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء تضمنت 
إنشاءًا وإخبارًاء فكانت منكرًا من القول باعتبار ما فيها من الإنشاءء 
وكانت زور باعتبار ما فيها من الإخبارء فإن كونه يجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدنه مثل أمّه الحرام التي ولدثه أمر منكرٌ مكروة بَغيض» تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح. وهل :زود أضا لها جد مث الكذبب خدل 
القرآن على أن المنكر من القول والزور لا يقع به طلافٌ» وإن قَصَّدَ به 
الإنسان الطلاق» كما كانوا يقصدون الطلاق بهذا القول. ود القرآن 
على أنه ليس كل لفظ يَقصد به الإنسانُ الطلاقٌ يقع به الطلاق» بل 
لابْدَ أن يكون ذلك القول ليس متنكرًا من القول ولا زورا. 

فكان في هذا دلالةٌ على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاقٌ إذا قال لامرأته: أنتِ عليّ حرامٌ» فإِنَ 
هذا هو مثل قوله: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء لكنه هنا صَّرّح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبيه؛ وهو منكر من القول.» حيث جعل الحلال حراماء 
وهو زور أيضاء فإن الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: إنه 
طلاق هو شبيه" بقولهم في الجاهلية: إِنْ الظهار طلاق. 

بل دَلَ هذا على أن الحرام لا يكون طلاقًا ولو قُصِدَ به الطلاق» 
كما أن الظهار لا يكون طلاقًا وإن قُصدَ به الطلاق. وقد نصصّ على 
ذلك أحمد وغيره. 


0غ( سورة المجادلة : 1 
4لا 


وللناس هنا ثلاثة أقوال 2 : 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا كالحرام» وهذا قياس قولهم. لكنه هو قولهم فى الجاهلية» 
وهذا رجوعٌ إلى قول أهل الجاهلية. 
قصد بالحرام الطلاق كان طلاقاء خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه قياسًا فى الكنايات» وأنه أيّ 
لفظ قصد به الطلاق وقعء. فتناقضوا؛ فإن لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم يقع» ولا فرقٌ بينه وبين لفظ الحرام. 

فإن قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكمء ووجد نفادًا فيف لم 
يجز جَعْله كنايةً فى غيره. 

قيل لهم: فهذا يدك على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كنايةً 
فيه» بل لابدّ أن يكون صريحًا في حكم آخرء وحيائذ فلم قلتم: إن 
لفظ الظهار؟ . 

وأما أحمد فإن نصوصه المتواترة عنه أنه يجعله صريحًا فى الظهارء 
لا يقع به الطلاق ولو نواه به. 

وأيضًا فإمًا أن يُجعل الظهار كنايةً فى الطلاق» وإمّا أن لا يجعل» 
فمن جعله كنايةً فيه فقد أتى بقولٍ أهل الجاهلية الذي أبطله القرآن. 


45١9 25926 /9:5( وامجموع الفتاوى»)‎ 51١/1١١ .”9ال/١١( انظر «المغنى»‎ )١( 
.)1506 عم الى‎ 


ةن 


ومن لم يجعله كناية فإمًا أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا يقع به 
طلاق» وإمّا أن لا يقيس. فإن لم يَقَسنْ فإنه يقول: اللفظ إذا كان 
صريحًا في حكم ووجد نفاذًا لم يكن كناية في غيره» وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغيره» فيقولون: 
الظهار صريح في حكمء. وقد وجد نفاذًا فيه. فلا يكون كنايةً في 
الطلاق» بخلاف غيره من الألفاظء مثل لفظ الحرام والخلية والبرية» 
فإنَ تلك ليست صريحة في حكمء فلهذا كانت كنايةً في الطلاق. 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

أحدها: أن قول القائل «اللفظ إذا كان صريخا في بعكم ووجد 
نفادًا لم يكن كنايةً في غيره» دعوى مجردَّةٌ لم يُقم عليها دليلاً» ولم 
ينها بنصّ ولا إجماع ولا قياس صحيح. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الدعوى باطلة» فإن اللفظ الصريح 
في حكم ليس من شرطه أن لا يكون مستعملاً في غيره» لا مطلقًا ولا 
مقيدّاء بل ولا يجب أن يكون نضا فيه بل إذا كان ظاهرًا فيه بحيث 
يكون هو المفهوم عند الإطلاق فهو صريحٌ فيه» وإن كان محتملاً 
لغيره» وإن كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة» وحينئذ فإذا كان 
صريحًا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 
المقتضي لذلك الحكم. كلفظ التطليق» هو عند الإطلاق يُفهُم منه 
إيقاع الطلاق» وإن قيل: إنه صريح في المعنى الموجب للحكم فهو 
صريح في الإيقاع المقتضي للوقوع» وكذلك إن قيل: هو صريح 
فيهما. وإذا كان هذا معنى الصريح أمكن أن يكون مستعملاً في معنى 
آخر يريده به المتكلم مع القرينة» وحينئذ فلا يكون صريحًا في معنى 
مانعًا عن استعماله في معنى آخرء كسائر الألفاظ التي هي ظاهرة في 

فض 
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معنى وتستعمل في غيره مع القرينة. 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنّى وحكم 
تكون كناية في غيره مع وجود النفاذء كلفظ التطليق» فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق» ثم إذا قال: أنتٍ طالقٌ من وثاقٍء أو من زوج 
كان قبلي» أو من نكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق» 
وهذا مما لا أعلم فيه نزاعاء ولو قصد ذلك بقلبه فقال: أنتِ طالقٌ» 
ومراذه من وثاق» أو من الحبل الذي كنت مقندة به أو من زوج 
قبلي» أو مني قبل هذا النكاح» فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن» بل 
يدين فيما بينه وبين الله. وهل يُقبَل في الحكم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمدء فاللفظ صريح.» ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق. 


وفي حديث فيروز الديلمي”''' لما خيّره النبي يَهِ بين زوجتيه. 
وكان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقئها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء وإلآ فإحداهما قد حَرُمِتْ عليه لا 
تحتاج إلى طلاق. وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا . 


للبينونة» لأنه قيّده بالعوض» فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في أحد قولي العلماء» كما قد بسط في موضعه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (787/4) وأبو داود (47؟71) والترمذي )١١756 .1١١79(‏ وابن 
ماجه )١9401١(‏ من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوى» (0919-711/75. 

ذل 


وكذلك لفظ الحرية الذي يقولون: إنه صريح في العتق» من نوى 
به أنه عفيف غير فاجرء لم يقع به العتق» بل يقبل منه» لاسيما عند 
القرينة» كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف ديئُه وخلقه؟ 
فقال: هو حُرٌ. فهذه القرينة تبيّن أنه أراد أنه عفيف» لم يُرد إعتاقه» 
فلا يعتق» وإن قيل: هو صريح وقد وجد نفاذا. 

وكذلك لفظ النكاح والتزويج. هما صريح في العقدء ثم إذا 
قال: أنكحثك أو زوّجئك فلانة» ومع هذا فهو محتمل للخبر عن عقدٍ 
ماضص. وكذلك سائر صيغ العقود» إذا نوى ذلك كان محتملاًء وإن 
كانت القرينة تدلٌ على ذلك قبل منه. 

وأيضًا فلو قيل: وَجْتْك بهذه» فهو محتمل قَرَنْئْك بهاء كما في 
قوله: « أو مرَوْجْهُمَ دان وإتدما 4' '". وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على ذلك؛. كما لو جمع بين الصغار بين كل صغير وصغيرة في 
موضع قيل : زوج هذه بهذا وهذه بهذاء أي اقرئها به. 

وقد يقال: أنكحثك فلانة» بمعنى مكنثك من سَبِيها وأخجلهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن َنِم قد أنكحتها رماحنا ‏ وأخرى على عم ونخال''' 

وكذلك لفظ الوقف. يراد به تحبيس الأصل» وقد يقال: وقفثٌ 
هذاء أي وقفئه في السوق لأبيعه. وكذلك ألفاظ الإيلاء» إذا قال: 
والله لا وَطِبْئُكِء فقد يراد: لا وَطِئئْكِ برجلي» ولو أراد ذلك لم يكن 
مُولِيَا في الباطن»: وفي قبوله في الحكم نزاع. 


.6١ سورة الشورى:‎ )١( 
(؟) كنذا في الأصلء والشطر الثاني ناقص. ولم أجد البيت في المصادر.‎ 
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فعامة الألفاظ الصريحة تكون كناية في معتى آخرء مع كون المحل 
قابلاً لمعنى الصريح. فعلم أن هذه الدعوى باطلة» وإنما ذكرت في 
الظهار ليفرّق بهاء وليس هو فرقًا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو سُلّم أن الأمر كذلك. فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق» أو يحتمل أن يراد به الطلاق» 
فكان صريحًا في الطلاق أو كناية فيه والأرجح أنه كان صريحًا فيه 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق» ولم يسألوه عن نيته» فإنَ 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون كذلك؛. وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطلّ إيقاعَ الطلاق به. وإن قصدوه دون 
غيره من ألفاظ الصرائح والكنايات». فلابد من فرق بينه وبين غيره 
لأجله فرق الشارع سينا الا فلم أبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولمّ جعل له حكمًا آخر غيرَ وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظ. وإلآ قِيْسَ به 
ما كان في معناهء ومعلومٌ أن قوله «أنتِ عليّ حرام» في معنى «أنتِ 
عليّ كظهر أمّي»؛ فيجب أن يقاس به. 

فإن قال هؤلاء: نحن نقيسٌ به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 

قيل: وإن كان هذا في معناه؛ فالشارع إنما علل بكونه منكرًا من 
القول وزوراء فيجب أن لا يقع الطلاق بقولٍ منكر ولا بقولٍ زورء 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق. اوهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم. والمطلق ف في الحيض مطلقٌ بلفظ محرمء وهو منكر من القول. 
فيجب أن لا يقع به الطلاق» وكذلك المطاق غلانا نكلمة أو كلمات 
بدون رجعةٍ أو عقدٍ قد أنَى بمنكر من القول. فيجب أن لا يقع به) 
وكلاهما أتى بزور» فإن الزور الكذب». وكلاهما اعتقد أنه يملك 

ا 


ما أوقعهء وذلك زور وكذب» فلم يُملّكْه الله إل الطلاق المباح» وأما 
الحرام فلم يُملكه إياه. 

وفى الآية سؤال» وهو أن الله قال: 8« الَذِينَ يُطهِرُونَ مِنَكُم ين 
يَتَكبهم تاشر أعَهديةٌ 204 كما قال فى الآية الأخرى: ##وَمَاجَعَلَ 
أْويجَكُْمْ الى مُطدهِرُونَ متهنَ هك 2"14. والمتظاهر ما قال: إِنَّ زوجته 
مُه لكنه شبّهها بهاء وهو لم يقل: «ما هن مثل أمهاتهم». بل قال: 
«ما هن أمهاتهم». 

فيقال: المتظاهر مقصوده تحريم الوطءء وقوله «أنتِ عليّ كظهر 
أمّي) معناه: وطؤك مثل وطء أمي» فمقصوده تشبيه الوطء بالوطءء 
وأن يكون وطؤها مثل وطء أمهء وذلك يقتضي أن تكون حرامّاء 
روملوها تكو هل رطع أنه لآ إذا كايكت دمن حين ته ولا اذا 
تباينت الحقائق تباينت أحكامهاء فكان موجب قولهم أن تكون 
الأزواج من جنس الأمهات». كما تكون أمٌّ الأب والأمّ من جنس الأمّ 
في التحريم والمحرّميّة» فبيّن الله تعالى أن هذا الجنس ماهو هذا 
الجنس» بل جنس آخرء فقال: لاما مت أُمَْتِهِرٌ 4. وقال: لوا 
جَمَلَ زوك الَعَى مُطَدهِرُونَ مِنْهنَ أنهي 4. كما قال: وما جَعَلَ 
ياك نادم 2"”4. وهم لم يكونوا يقولون: هو مولود منه. بل 
جعلوه من جنس المولودء فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالى: هذا ماهو من جنس الابن» فلا يكون حاله 
عالّها؛ 


200 سورة المجادلة : ؟. 
(0) سورة الأحزاب: 5. 
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والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق 
لأنه منكر من القول وزورء فكل قولٍ هو منكر أو زور لا يقع به 
طلاقٌ» والطلاق المحرم منكرٌ من القول» لأنه محرّم» وكلٌ محرّم 
منكرء وكوثه منكرًا يوجب أن لا يترتب أثره عليه. 

وقد يقال: هو زورء لكونه اعتقد أنه يملك إيقاعهء وهو كاذب 
في هذا الاعتقاد» فإنَ الله لم يُملّك أحدًا ما هو محرّمء فكل قولٍ أو 
فعلٍ محرم فإن الله نهى عنه. ولم يأذن فيه» ولم يجعل العبد مالكا له. 

والظهار لما كان محرمًا لم يملك أحد أن يظاهرء ولم يُبخهء 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبهء وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق؛ كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة إذا اختار بقاءَ امرأته ووطتئهاء لكونه حرّمهاء وهو قد 
فرضّ التَّحِلَّةَه وإن اختار أن يفارقها ويطلّقها فقد أنشأ طلاقًا شرعيًا 
مباحاء وذلك لهء ولا كفارة عليه» بل عليه أن يستغفر الله من 
الظهار. فإنه ذنب. 


والعبارة ١‏ اتن كر وا كما أو حم الخلدد لمعن ار 1 
سر 

يمين فإنه منهئٌ عن ذلك بقوله: « لَاَرّموأ طْيَبتٍ مآ أل أنه لك 234 

وقوله: ٍ لمم مآ أل أله ك7 ٠‏ ومع هذا فلا كقارة :علية إلا إذا عاد 

فاستحلٌ ما حومه»ء دون ما إذا اجتنبه» وذلك أنه إذا اجتنبه وَظلك 

المرأة» ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 

فلابد من التكفير أو اجتناب ما حرّمهء» وهو في المرأة بطلاقهاء 


)١(‏ سورة المائدة: لا4. 
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وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرّموهء لا يباح 
بكفارة . 


وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلا إذا عادء هو قول 
جمهور المسلمين من السلف والخلف"''. وحكيّ عن طائفة أن 
الكفارة تجب بمجرد الظهارء حكى ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
الاك عوها + والمر ا مو الكرة فى الود الو فاكائرا عليه كه 
الجاهلية من نفس الظهار. ١‏ 


وهذا القول في تفسير العّود هو معروف عن ابن قتيبة» فإنه لما 
أنكر على من قال: إنه لا يقع بلفظ واحدء قال'"“2: وإنما تأويل الآية 
أن أهل الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في 
الإسلام خلات حكمه عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله: « مَالَدِبنَ 
يُظهِرُونَ من نم4 يريد في الجاهلية 9 ثم يمُودونَ لِمَاقَالْأ4 في الإسلام» 
أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصيد: © عقا الله عا عَنَا مَلَتَ »* أي في الجاهلية» # ومَنّ عاد »# أي 
في الإسلام 3 مدقم أَللّهُ من 20 

قلت: وهذا قول ضعيف, فإنه قال: # ثم يَُودُونَ لِمَا قَالُوأ4. فلابد 
من عَوْدِ بعد الظهارء والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الظهار. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (7/758- 8) وابن عطية 2»)54١٠  478/١05(‏ و”زاد المسير» 
(18*/0- 4860١ا»‏ والقرطبى (1ا١/ 158٠‏ -2581)» وابن كثير (5154/5). 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص45 - 4017 . 

(*) سورة المائدة: 906. 


اتذكنا 


وأيضا فأوّل ظهار كان في الإسلام أنزلَ الله فيه هذه الآية» ولم 
يكونوا بعد قد تُهُوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدًا إلى ما نُهُوا 
عله . 

وأيضًا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته 
في الجاهلية. ولو كان ما ذكروه صحيحًا لم يست إل فيمن تظاهر 
منها في الجاهلية» ثم عاد إلى ذلك في الإسلام. وهذا معلوم البطلان 

وأيضا فأوس بن الصامت لم يكن قد تظاهر من امرأته قبل ذلك» 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم. 


وأيضًا فالنبي كلك لم يسأله هل تظاهرت منها قبل هذا. 

وأيضًا هو لم يقل: «والذين تظاهروا منكم» بصيغة الماضي» بل 
قال: «يظاهرون»» وهذا يتناول الحالف بالاتفاق. 

وقريب من هذا القول قول الشافعي: إنه إذا أمسكها 0 
زمانًا ينّسع للطلاق ولم يطلقها فيه لزمئه الكفارة. والعود عئذه 
مجرد إمساكها هذا الزمنن اليسيرَ بلا طلاق» 00 
أو مات أحدهما عقب الظهار» فلا كفارة. 

وهذا القول لم يُنقَل عن أحدٍ من السلف. وهو ضعيف أيضاء فإنه 
قال : ثم يعوْوبَ لما قالُوأ4 , و(ثم» توجب الترتيب » وتفتضي المهلة» 
فلابدٌ أن يَحصّلَ بعد الظهار عَوْدٌ مرتب عليه في زمانٍ متمهّلٍ فيهء ولو 
كان العود لا يكون إلآّ عقب الظهار لقال: «فيعودون إلى ما قالوا». 

وأيضًا فإن العود يقتضي إنشاءً فعل أو كلام» ومجرّدٌ الإمساك 
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ترك محض» واستصحاب لحال» وهذا لا يُسَمّى عودًا. 

وأيضًا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرمّاء لكونه ليس 
زمنَ طَهْرٍ لم يجامغها فيه» بل قد تكون المرأة حائضًاء أو موطوءة في 
الطهرء فلا يحل له طلاقهاء ولا له غرضٌ في إمساكهاء بل هو يختار 
طلاقهاء لكن الشرع أمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه 
فكيف يكون هذا مختارا لها عائدًا إلى ماقال؟ مع كمال بغضه 

وأيضًا فإن طلّقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجهء ترثه ويرثهاء وذلك 
دلَّ عليه الكتاب والسنة . 

وأيضًا فقد يَقفٌ مترددًا هل يمسكها أو يفارقها؟ فكيف يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم عليه فيه إشكالٌ. ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكهء 
فإن طلّقها فقد أنفذ موجبه. وإن لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهارء 
فقد عاد إلى ما قال. 

وليس كذلك». فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق. 
وإنما يكون عائدًا إذا أتى بخصيصة النكاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء أنْ العود هو الوطء أو العزم عليه؛ 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطء. كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 

م 


وسبب النزاع في ذلك أن عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بص 
القرآن» قال تعالى: « مَسَحررٌ هتين قَلِ أن يَتَمآسَا> . 

وأما قول من قال: هو تكرير لفظ الظهارء فهو من أضعف 
الأقوال أيضّاء فإنَ ذلك مخالفٌ لأصول الشرعء إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة ة الواحدة والمرتان والثلاث» وكلّما كّره كان 
أعظم إثمًا. والأحكام المعلقة به إنما هي 00 بجنسهء. كالقذف 
واليمين الغموس وشهادة الزورء وتحريم الحلال بغير الظهارء إما 
بصيغة قسم وإما بغير ذلك.» وكذلك الكفر والردة» وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلّق بجنسهاء وإذا غلّظ القول وكرّره تغلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكمء 
لكن إن كرّره لزمه الحكم. وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاً» 
أو تاب ورجعء ثم عاد إلى ما نهي عنه؛ فهذا قد يختلف حكمه. 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو مخطبًاء 
فعفي عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحكم». لكون العود 
ليس من جنس الأولء» بل الثاني فعله عالمًا عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء اي وق 
الذي تكررث 5-89 فهذا فيه نزاع'' 2 '» كما قيل في الصيد: 0 
عَنَا لَك ومَنْ عادمِسَديَِمُ أل ونَةٌ 74" فيكا َوه بعد العفو ا 
عَفْي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم» مده ادم 
الله منه . وقيل: عفا الله عن أوَّلٍ مرة بالجزاء. ومن عاد ثانيًا لم يحكم 


)١(‏ انظر «المغني» 519/١7(‏ وما بعدها). 

(؟) سورة المائدة: 6. 

(*) انظر: «زاد المسير» (877-4777/7)» والقرطبي :»)7١7//5(‏ وابن كثير .)1١4/5(‏ 
الكل 


عليه وقيل له: ينتقم الله منك. 


وهذا قول ضعيف. والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيًا وثالثاء 
ومن قال: لا يحكم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول مرّة لا حكم فيهء كما قيل مثل 
ذلك في الظهار. 


وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلانّاء فإنه يوجب 
تغليظ الردّة» وهو كالكافر الأصليء إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم لهء وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرةً بعد مرة» فالقذف الأول موجبٌ للحدّء 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجميع حقًا لله. وهي من جنس واحدٍ دخلّ بعضها في بعض» 
كما لو زنى ثم زنى» أو سرق ثم سرق» ولم يُعاقّب على الأول» فإنه 
إنما يُقام عليه حدّ واحد. لأن الحدّ مشروع في جنس هذا الفعل» 
فقليله وكثيره في الحدّ سواءً» جعل الشارع القطع حدًا لمن سرق النصابة 
أو أضعاف النصاب. وكذلك حدّ الزنا لمن أولجّ مرة أو مرّاتٍ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب». وليس كذلك؛ فإن حذه 
غير مقدّرء بل من شرب كثيرًا ومرّاتٍ فإنه يُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزيرًا بحسب الاجتهاد» كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 


لوؤاش 


.)599/117( انظر «المغني»‎ )١( 
لا‎ 


فهذه أصول الشرع كلَّها ثُ بين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم 
المرة» ويغير لكك د العزس: فمدّعي مثل ذلك في الظهار اذَّععى 
على الشارع . ماهو مخالفٌ لأصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
وهؤلاء إنما أثوا من لفظ 9 ثم يوون لما قالُوأ» ظنْوا أن المراد بذلك 
أن يُكرّر قوله الأول» وهذا اللفظ لا يستعمل فى مثل هذا المعنى» 
فلا يقال لمن كور قوله: إنه عاد إلى قولهء إلا إذا اختصصّ الثاني 
بمعنّى يقتضي أنه لا يعودء مثل أن يُستتاب من قولٍ ثم يعود إليه؛ 
فيقال: عاد إلى قوله؛ لأنْ التوبة تقتضي رجوعه عنه» فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. وكذلك إذا هي عن فعلٍ أو قولٍ ثم ذ فعله وقاله. قال 
تعالى : « أل تر ل ال موأ التجو م وجوت لِمَا مجو عَئْهُ2”4» وقال تعالى 
في حق بني إسرائيل: «عى رَمك أن يمك من عُدتمَ عدا 74" أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وإن عدتم إلى التوبة عدنا إلى 
الرحمة. فأما من كرّر القول أو الفعل» مثل من يسبّح في الصلاة ثلاثّا 
أو أكثر من ذلك» أو يستغفر مرات» فإنه لا يقال فى المرة الثانية 
والثالثة: إنه عاد. ْ 
فهؤلاء غَلِطُوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن» ولهذا 
قال الزجاج (": هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا يقع كثيرًا 
ممن يدّعي التمسّكٌ بظاهر القرآن والحديث» وقد غَلط في ذلك» 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي دلَّ عليه اللفظ . 


ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل لابدّ أن يكون بينه وبين الابتداء 


.4 سورة المجادلة:‎ )١( 
. 4 : زفق سورة الإسراء‎ 
.)١78 /5( «معانى القرآن وإعرابه»‎ )( 
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نوعٌ فرق» حتى يتميز المُعَادُ من المبتدأء فأما إذا كان هو إِيّاه من كلّ 
وجه فهذا لا يقال فيه: إنه أعادّةٌ» ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن فعلَ فعلاً وقطعه لتعب أو شغل ونحو ذلك: عَدْ 
إلى ما كنت» وعد إلى حالك» لأن الأول حصل عقبّه فتورٌ تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم يُقَل: إنه عاد. فإذا قال: أنتِ 
علنَ كظهر أمَىء أنتٍ عليَ كظهر أمَّىء أو قال: والله لا أطؤك» والله 
لا أطؤكء لم يُقَلُ: إن قول الثاني عودٌ إلى الأول بل هو تكريردٌ محض . 

وأنضا فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدرية» أي ثم يعودون إلى قولهم» وليس في الآية 
ما يُوجب ذلك» بل يجوز أن تكون ما موصولة» اع إلى الذي قالوه. 
وهذا أظهر, فإن كونها موصولة أكثر في الكلام» ولفظ العود يُستعمل 
في مثلٍ هذاء كقوله: يوون لمَا عه . 

وهذا منشأ غلط طائفةٍ من الناس في الآية» فإنهم ظنّوا أن ما مصدرية. 
وأن المعنى : ثم يعودون لقولهم. ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين ظَنُوا أنها مصدرية قالوا أقوالاً كلّها باطلة» فقال 
داود ومن وافقه”'“: إِنَّ العود تكرير القول. وهذا القول لا يُعرَف عن 
أحدٍ قبلهم» وقيل: إنه مروي عن بكير بن الأشج . 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
فى الجاهلية» ثم يعودون إليه في الإسلام. وهو قولٌ فاسِدٌ أيضا: 


2200 سورة المجادلة : 8 
(؟) انظر «المحلى» .)07/١١(‏ 
ان 


وقال أبو علي الفارسي قولاً ثالثاء قال: ليس الأمر كما ادّعاه من 
قال بتكرير اللفظء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان 
عليه» وقيل: سُمِّيّتِ الاخرة معادّاء ولم يكن فيها أحدٌ ثم عاد إليها. 
وقال:الهذل 27 


وعَادَ المَنَى كالكهّل ليس بقائل ‏ سوى الحقٌّ شيئًا واستراحَ العواذلٌ 
وهذا أيضًا ضعيف من وجوه: 
أحدها: أن لفظ العود لابْدَّ أن يتضمن رجوعا عن شىء أو إلى 
شيء» فقوله «وعاد الفتى كالكَهّل»»؛ وقوله: ١‏ 
بت افعاذا عد ا 


وفي الحديث”" : اتعاد روحها»؛ هو رجوع عن حالٍ كانوا عليها إلى 
حال أخرى . فأما الأمر المبتدأ إذا فعله الإنسان فلا يقال: إنه عاد إليه. 

وأيضًا فما ذكروه إنما هو في لفظ العود مجردّاء فإذا قيل: عاد 
إلى كذاء ورجع إليه» وعاد فيه؛ كما قال: ألم تَرَِلَ الي معن التجوك 
يدون لِمَا موأ عََ4” 2 وقال أصحاب الكهف: 3 إِنَُّمْ إن يظهروا عي 


)١(‏ أبو خراش الهذلي كما في «شرح أشعار الهذليين» .)١17/(‏ وفي الأصل 
«كالطفل» تحريف. 
(؟) تمام البيت: 
تلك المكارمٌ لا فَعبانٍ من لبن شِيْبا بماءٍ فعادًا بعد أبوالاً 
وهو لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة لهء ويروى أيضًا للنابغة الجعدي. 
انظر «سمط اللألى؟ (1/ 141) و«طبقات فحول الشعراء» (08/1: 1710 511). 
(9) أخرجه أحمد (232410/4 وأبو داود (1/57ا4) عن البراء بن عازب ضمن 
(5:) سورة المجادلة: 8. 


م 


1 موك أ يدوك في مول يوا إن به تداج 4”'. وقال النبي 
0 «العائد في هبته كالعائد في قَيئه)”"© . فهذا ونحوه إنما يُعرّف إذا 
عاد إلى مثل ما كان عليه أولاً. والمعاد سُمّي معاذًا لأن الله يعيد الخلق 
فيه بالنشأة الثانية؛ كما قال : « وَهْوَ الِْص يد ولاق مع مي 
« كما برَأَنَآ أَوَلّ حأ ثُ ع0 وقال: 8 كنا بدا 2 46 
وأيضًا فإنهم يعودون 9 ربهم. كما يقال: إنهم يرجعون إليه ويُردون 
إليه» كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع 


وأيضًا فهّبْ أن لفظ العود لا يقتضي ذلكء فلابدَ من تفسير قوله 
«اممبمُودُوتَ لمَاقَالُوأ4 . وأبو علي لم يذكر معنى الكلام . 


وقد قيل فيها قولٌ رابع وخامسسٌ على أصل من يقول: إنها مصدرية» 
قال الزجاحج”"' : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
فجعلّ اللامّ لام كئْ» لم يَجِعَلّها مُعَدّيةَ ليعودون. 


وأضعف مله قول من : 1000 على التقديم والتأخير» 
والمعنى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون» أي يعودون إلى 
ما كانوا عليه من الجماع. فتحرير رقبة من أجل ما قالوا. 


٠١ سورة الكهفف:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7915 ومواضع أخرى) ومسلم (1777) من حديث ابن عباس. 

(9») سورة الروم: 70. 

(:) سورة الأنبياء: 4 .١١‏ 

(5) سورة الأعراف: 59. 

(1) «معاني القرآن» (5/ .)١75‏ 

(0) هذا منقول عن الأخفش كما في تفسير القرطبي 0)787/١7(‏ ولم أجده في 
«معاني القرآن؟» له. 


5١ 


وهذا فاسدٌ من وجوه: 
أحدها: أنه لم يقل «فَلِمًا قالوا تحرير رقبة» أو «تحرير رقبة لما 
قالوا»» بل قال: ف 2 يوه انالا مسد ركوَ4: ولا يجوز أن يقال: 
«لمّا قالوا فتحريرٌ رقبة»» فإن الفاء هي جواب الشرط. والشرط هو 
ما في الاسم الموصول من معنى الشرط» والاسم الموصول أو النكرة 
الموصوفة _إذا كان فى الصلة أو الصفة معنى الشرط ‏ دخلت الفاء 
ا كقوله : « الررت يُنفِمُوت أمَولَهُم بالكل وَالنَهسَارٍ سِرًا 
وَعَكَانيسة فَلَهُّرٌ آَجَرّهُمَ 2084. ومثله قوله: «تاية تي نشخ 
00 4*"“. وقوله: # وَالْدَانِ ها من تَادرهما 274. و 
دخلت «إنّ؛ على المبتدأ ففيه نزاعٌ» والقرآن قد جاء بالفاء في 3 
مل إن التزت الى يتوت نيم فلقبحكم »1 . فقوله : 8 وَألَذِنَ 
0 مهم م بعودون ما فَالُوأْ َحْرِبرٌ رَهَبَوَ 274 بمنزلة قوله: «من 
هران عاذ قله اتعرين رقن ولا يجوز أن يقال: «لمّا عاد فعليه 


تحرير رقبة». 
وأيضا فتحرير الرقبة لم يجب لمجرّد العودء بل الموجب له 
الها 1 شرطء أو الموجب مجموعهماء فقولهم: إن الرقية 


وقول 0 ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


6 سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) سورة المائدة: 7”8. 
() سورة النساء: .١١‏ 
(:) سورة الجمعة: 8. 
(5) سورة المجادلة: ”. 
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فاسدٌ أيضاء فإنهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وإن لم 
يعودوا لأجل ما قالوا. 

وأيضا فهم لا يعودون لأجل ما قالواء بل يعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» ٠‏ بل القول مانع من العود. فكيف يُجِعَل علةًٌ له وداعيًا إليه. 

وهذه كلها أقوال من لم يفهم الآيةَ ولا حُكم الشرعء بل ظَنُوا أن 
«ما) مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 1 

وفيها قولٌ سادس » وهو أنها مصدرية,» لكن المصدر بمعنى 
المفعول. ذكره المهدوي وغيره. 

والضواتث أنها موصؤلة؛ كما انفق على ذلك شلقه الأمة:واتمتها: 
وكما في نظائرها من القرآن» ولبطلان معنى المصدرية» قال تعالى : 
« ألم ئَرَإلَ اين موأ عن تجو ثم يوون لما لِمَا وأ عَم 237 وقاك تعالي: ابل 
دالا طون من يوووا ادو لما أنه وهم كي لَكَدِبونَ 742" . 

وقد أطلق العود في قوله طكإنيَوفقَذ مدت سمت الاو أولييت4”". 
وفي قوله: «وَإن ووأ يلد ج(4) » وفي قوله: #وَإِنْ عدم عد سل 2 
والذي قالوه هو المقول. كما في ب م يَفُوورت طاعَة فَإِدَا بَرَرُوأ 


وه ل سم سر لاد مزه ورم مه 


مِنْ عِندِكَ بيت طايفة مه َنْهِمْ غَيْرَ أَلَّذِى تموا 0 فإنهم بيتوا غير الذي 


.8 سورة المجادلة:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.7”8 سورة الأنفال:‎ )60( 
.١9 سورة الأنفال:‎ ):( 
8 سورة الإسراء:‎ )5( 
١ سورة النساء:‎ )( 
وذنان‎ 


أمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول» ليس المراد أنهم بيتوا 
لفظًا غير اللفظ الذي لفظث بهء فإن هذا لا يضر إذا كان المعنى 
موافقًا لما قاله. 


وقال تعالى : ل يكام لبن اموأ لم تَهُولُوت مالا مَفْعَلُونَ (©) كير 
مَقَمّا عند اله أن تَفُولُوا ما لا تَنْمَنُورت (2741. فقوله مالا تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول. وهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى 
الله لفعلناه. فكان إخبارهم عن أنفسهم أنهم إذا علموا الأحب فعلوه. 
ووعدهم بذلك» والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنهء فلامّهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ مُحْبِرُ به ولم يفعلوه» 
وكان الفعل نفسه هو المقولء فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبراء والمأمور به والمنهى عنه إن كان القول أمرًا أو نهيًا. فإذا قال: 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال» وإذا قال لأفعلنَء ولم يفعل» 
فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصّة والعامّة» بل وفى سائر اللغات. فإذا قيل: فلان 
قد حلف أن لا يكلّم فلاناء أو قال: لا أكلّمه. ثم عاد إلى ما.قال» 
فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلّمهء لم يفهموا أن ما مصدرية. 

فصل 

ومعنى قوله 8 ثم بَُودونَ لِمَا قَالُوا 24 أي إلى الذي امتنعوا عنه 
بقولهم» فإن القول إذا كان خبرًا فالمقول هو المخبر عنهء وإن كان 
أمرًا فالمقول هو المأمور بهء وإن كان نهيًا فالمقول هو المنهي عنه. 
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والظهار في معنى المنهي» فإن مقصود المظاهر أن يحرّم عليه امرأته, 
ونين لنسةا عن الخاذها زوج قلا يظاها + ممقرله هرانا فى عه 
نفسّه من اتتاذها زوحة والأنصباع بهاء فإذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهى عنه نفسّهء وهو فقولا وهذا 0 يتضمن رجوعه 
وندمهء ولفظ العود يدل على ذلكء» ولهذا فسّر ابن عباس العود 
بالندم» تقال كد هرن احزر عون إل الأرية يقال الفرووة" 1 شاك 
عاد فلانٌ لما قال أي فيما قال» وفي بعض ما قال يعني رجع عمًا 
قال. ولهذا قال الشافعي: إذا أمسكها لحظة فقد عاد. 

لكن يقال: مجرد الكف لا يكون عودّاء فإنه قد يكون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا يحتاج إلى طلاق ثانٍ» وقد 
تكون نيته أن يطلقها فيما بعدٌء أو يطلقها إذا جاء وقثُ الطلاق 
المشروع؛ وقد يكون مترددًا هل يطلقها أو يمسكهاء فمجرد مرور 
لحظة لا يوجب أن يقال: إنه عاد. 

وإذا عزمَ على الوطء فليس له أن يطأ حتى يُكمّر بنصٌ القرآن 
واتفاق الناس» لكن لو رجع عن هذا 0 وبدا له أن يطلقهاء أ 
مات أحدهما قبل الوطءء فقد قيل: إنه تستقر عليه 0 لأنه 
عادء والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن ل لا تستقر إلا 
بالوطء» فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئًاء لي ا ا 
الذي كه أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
تتكلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العودء ولم يَعَْدْ بعدٌء وإنما 


.)71414/54( انظر أقوال العلماء في تفسير الطبري (58/ /) وابن كثير‎ )١( 
.)159/7( (؟) «معاني القرآن»‎ 
البخاري (0779. 75774) ومسلم (171) من حديث أبي هريرة.‎ )( 


ا 


يكون عائدًا إذا وطئها. فقوله م يوون 4 كقوله ٍء يِذ وت لان 
َأَسْتَعِدْ بِسَّهِ 2274 وقوله 8 إدًا طَلَفَم لياه مَطَلُِْوهْنَ درك 22# ., 
ومعلوم أن المراد إذا عزمت. 
فصل 
وقال تعالى: « سن لَرْمَممَطَِ وَِطِعَامُ سِيّينَ ا ولم يقل: 
«من قبل أن يتماسًا» كما ذكر في الإعتاق والصيامء فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الإطعام قبل التماسَ كما يجب الإعتاق والصيام» أم 
يجوز تأخيره؟ على قولين مشهورين”*'» هما روايتان عن أحمدء 
والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والآخر 
سعد مالك 0 
ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعامء ولم يقيّده كما قيّد 
الصيام. وهما حكمان مختلفان؛ فيُحمل المطلق على إطلاقه. والمقيّد 
على تقييده»؛ بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 
وفي العتق أيضًا قولان””' هما روايتان عن أحمدء فالشافعي يشترط 
الإيمان في رقبة الظهارء وكذلك مالك». وأبو حنيفة لا يشترطه 
فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين» ومنهم 
من يحمله في العتق فقط. لأن الحكم واحدء ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقط. لأن السبب واحد. 
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(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(9) سورة المجادلة: 4 

(4) انظر: «المغنى» (98/11). 

(5) انظر المصدر السابق (41/11- 87). 
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والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث» وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسًا»ء لأن فيما تقدم بيانٌ له» كما 
أنه لم يقل في الصيام: «ذلكم توعظون به“ لأن فيما تقدم بيانٌ له» 
ولكن ذكر التماسَ في الصيامء ولم يكتف بذكره في العتق» لأن في 
الصيام يصوم شهرين متنابعين قبل التماسٌّء فيتأخرٌ التمامن هذه المدة 
الطويلة» فلو لم يذكره لظنّ الظَان أنه في العتق وجب التقديم لأن 
الزمان يسيرء يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعين» وفي هذا مشقة عظيمةء فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في العتق» فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ أنه دون الإعتاق ودون الصيامء» وقد جعل بدلا عنهء فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدّمها على الوطءء 
والمرأة محرّمة قبل التكفيرء فلآن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة؛ فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفْر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 

هذا مما يُعلّم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع 
مثلهء فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل نفسنٌُ تحريمها قبل صيام الشهرين - وهو الأصل المبْدّل 
منه- يوجب تحريمها قبل البدلء» وهو الإطعامء بطريق الأولى. 
وتقديم الإطعام على التماسَ أسهل من تقديم الصيام . 

وهو في الإعتاق قال: « ولك تُوعظوت يوء وَأسّه يما تَْمَلُونَ حير 174 
ولم يقل مثل ذلك في الصيام والإطعام؛ وقد عَلِمْ أنهما كذلك» 
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وأنهم يوعظون بالصيام والإطعام. كما يوعظون بالإعتاق. والوعظ 
أمر ونهيٌ بترغيب وترهيب» فهم يوعظون بالتحريم قبل التكفير» 
يُنهَون به ويُّرْجّرون به عن الظهارء فإن الظهار محرّمٌ بالنصّ والإجماعء 
بإذا علج المتظ اهران المرأة تحرم عليه إلى أن يكفره كان ذلك مما 
يَعِظهء فينهاه ويزجره أن يتظاهر منها. 


وأيضا فإنه قال بعد ذلك : ## وَيَزْلَكت حَدوة وس 7 والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام» والحدٌ إِمَا آخر الحلال وإمًا أُوّل الحرام» 
فلهذا قيل في الأول : « يَنْكَ حُدُوة َلآ تدوع 2514 وقيل في الثاني : 
# فلا تمريوهم” اا اوقد قال بعد ذلك: #وَيَألّك حُدُوة أدَرِ 24 ٠‏ فعلم 
أن 0 محرّم له حدٌء وقوله «وتلك» إشارة إلى ما تقدم كلهء فلو 
ا اا بل كانت 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك حدٌّ ي: يُنْهَى عن تعدّيه أو قربانه . 

وأيضًا فقوله « وَطْمَامسِِينَ سا4 إن كان تقديره: «من قبل أن 
يتماسا» فقد اتفقت الكفارات» وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع 
الثلائة» وإن لم يكن هذا تقديره»ء بل قوله «فإطعام ستين مسكينًا» 
إيجاب للإطعام» لم يُعلم متى يجب الكفارة بالإطعام» فإنه لم يقل: 
«فإطعام ستين مسكيئًا بعد التماس». 


فإن قيل: يجب إذا وطثها. 

قيل: ليس في الآية ما يدل على ذلك» ليس فيها ما يدل على أن 
)١(‏ الآية 4. 
)١(‏ سورة البقرة: 9؟5؟. 
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الإطعام يجب بعد الوطء لا قبله. بل اللفظ إن كان مطلقًا كما زعموه 
فلا دلالة له لا على هذا ولا على هذا. وتقاف تكها الت مد 


وأيضًا فقوله © َإِطعَامُ سين ك5 شك »* اقتضى إيجاب الإطعامء 
وليس في الآية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماسَ» فيبقى 
الإيجاب يتناول الحالين» ما قبل التماسّ وما بعذه» فهو واجب قبل 
التماس» فإن لم يفرق الواجب حتى تماسًا فعليه إخراجه بعد ذلك . 


وأيضًا فقوله # ثم يعودونَ لِمَاتَالُو» مع قوله # صسَحربر رَمَبَةَمّن مْلِ أن 
يَسَمَآسَا * دل على أن الوه لذ ميل | وله ميرت سان الأفعال» فمبدؤه 
إذا عزم عليه » ومنتهاه إذا وطىء . وقوله ثم يعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العودء فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
إل بعد تمام العودء وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل أراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم عليه» قبل إتمامه 
بالوطء. وإذا كان هذا هو مقتضى قوله «ثم يعودون» مع قوله «من 
قبل أن يتماسّاكء فهو إنما أوجب التكفير بالإطعام بعد هذا العودء 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العودء وإن لم يحصل تمام العودء وإلآ 
لزم اختلاف معنى العود في الآية. 

وأيضا فالكفارات هي من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن الكدود ول مقريات» وهي أيضًا عنادات + ولهذا قال+ 59ل 
تُوعظوت د به 2 أي تزجرون بهء وتنهوة ذا وتعاقبول به وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكفرء ٠‏ فإذا قيل : إنها لا تحرم على المكفر 
بالإطعام زالت العقوبة الواجبة بالتحريم» لانيها والكقين. 7 


)١(‏ انتهى ما وٌجد من كلامه في الأصل» وما بعده غير متصل بما قبله. 
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وصف النسخ الخطية سمب مار لط وا ةلجمو جد وا و ونه ب 
منهج التحقيق 4ل ملو نو وال 1و جو بحتسي مار اطي 1 
نماذج من النسخ الخطية وق تنه ةسنكم وش متم 0 
)١(‏ فصل في معنى «الحيّ القيوم» و ل ا جره امام زد بو ا د 
- الكلام على صيغتي «فَمُول» و«قَعّال» ا 000 
- أسرار الرفع والنصب والجر في العربية مر و ب م 1 
- الفرق بين «القيُوم» و«القيّام» [ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ 00 010707070701 
الردّ على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية 7ةه7بب_ب0ب--2000000 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى 8 لَِرُولَ ينه أخبَالُ (3» . 
معنى «الزائل» و«الباطل» في العربية ا 
الكلام على الورع المشروع أت طيشن ا افاي ابم ل ا 
كل عمل لا يبقى نفعه فهو عبث ولعب وباطل 1 ا 
الكلام على حديث «ما ذثبان جائعان. . .» ومعنى «الشح» 1508 
الحسد والغبطة ا ا ال 00 
عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة ف تمدق ع كس كم 
معنى اسمه «القيوم» ا ا ا رج 1ل ااام در مر ا 1 
- تحقيق معنى دلوك الحبسين 00 
جميع صفات الكمال يدل عليها اسم «الحيّ القيوم» 0000000 
)١(‏ قاعدة جليلة في إثبات علوّ الله تعالى على جميع خلقه ا 
ذكر هذه القاعدة وأبن امتموهة اند طلم كن اوتي د وجوابز ودطا م بوه وه 
عند المخالفين شُبَّه المعقولات لا حقائقّها 0 
(") فتوى فيمن يدعي أنَّ نّم عَونًا وأقطابا وأبدالاً 110 


اميه 


معنى الأولياء فى الكتاب والسنة اج ول ني لج زا جار وك ل جا رو ا ا 
أولياء الله نوعان 000 


- لهم كراماث يُكرمُهم الله بها 1 12113111 
منهم من يُسمَّى بالأبدال واه ونيا الخ ا اران ما الا ا 1 
لا يكون لله ولينٌ إلآ من يتبع محمدًا 00 
- ليس للأولياء عددٌ معين ا 
- الردّ على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هؤلاء .. ْ نا عضن ف مسق لاه مخوو اقب سمه ارو م 
حال الرسل مع الله اماج نهر طاجنم نجه ا 
أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض ا 0 
- لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به كتاب ولا سنة 200 
الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة شو 14 كوم اروب رون 
معنى «القطب» في العربية مع تروطت فاج فا اج امف م اا 
القطب المصطلح عليه لا يمكن أن يوصف به مخلوق 020 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية ار ا 
- رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين 00000 

(:) فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان وا 
- المؤمن التقي ولي لله م ا 0 
أولياء الله نوعان و دا وه 7 تمس ل اط ونوا و 1 
من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 210 
ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم 0000 
- رغبتهم في سماع مزامير الشيطان 0 
سماع المؤمنين هو سماع القرآن حي ا ا ا و 
المبتدعون الضالون لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلأ عند البدع ... 
كيف ينبغى أن يُعامّل هؤلاء ...2.2.2.2 دف با ب سا و ا 

(5) مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال ا م نيه م بت 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية 20000 
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- اضطراب المتكلمين والصوفية في هذا الأصل ل 0 
- إنكار كرامات الأولياء من البدع ج7تسستف با اا ام مرو ا 
أولياء الله هم المتقون». وهم نوعان فحن بك ووورة رأ اب و رد 
- الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية 0000 
- كرامات الأولياء فيها الإيمان والتقوى 000 
الأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك 


أمثلة من كرامات الأولياء 0 
)١(‏ مسألة في رؤية النبي يَِهْ ربه ااا 0 
رؤيته بالعين لم تثبت تثبت عن النبي كلِْةِ ولا عن غيره 00000 
ثبت أنه رآه بفؤاده ولاه الاب ب ون رودا كو ااتوسيا شو برقع وك و وم ا متا 06 7 
- التوفيق بين قول عائشة وابن ن عباس ا ا ا 
- الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب ل 
من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 
ما روي في رؤية العين في الدنيا عن النبي يَةِ كله كذب 000 
الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية وأنه راة ف عبوز كذا كلها 
رؤيا منام نك نور أيزي اله اج ا افو ا و 
(0) قاعدة شريفة في تفسير قوله 8 أََرَلهأيِدُ َلِيَ اط ألسَّموَاتٍ وَالْأرضٍ 
هو يع وَكَامْلمثٌ» 1[ 00 
الكلام على القراءتين في الآية اخ ا 
ترجيح بعضهم قراءة «ولا يَطْعَم» ورد المؤلف عليه فون وان 
- القراءة المتواترة أرجح من جهة النقل 0 
حكم القراء ءات الشاذة منت وو وق الو د اونا تا سوا اي 
وجوه ترجيح القراءة المتواترة «ولا يُطهم» من جهة المعنى 
تفسير قوله تعالى « كان يأَكُلَانِ ن ألَلمسَام » 010001 
- معنى حديث «أبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني» ا 
وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع 12207000 
و 


معنى «الفقيه» عند السلف انط سح ا د 1 اطق ل ا 
مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك 0 
أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة 1 
ذكر الحبّ والخمر والسكر عند أهل الضلال و 
- محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل اخويفة ويه ممت د 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه اا كجد بر رماي سبو 0 
الكلام على القراءتين في قوله 8 آسَنَلَامِرَىَ إلا أن يبد 7 
الجزاء من جنس العمل 1118 1[151ز[1ز1[1[1[1[|[|[|[ |[ [ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1111 
() فصل في سورة حم السجدة [فصلت] ا سس ل ا 
- اشتمالها على أصول الإيمان دحتي اج ا الاق او ا ا 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها مطقئم اكع ا 
(9) مسألة في قول النبي تكد لمعاذ «أتدري ما حقّ الله على العباد؟» . 
مذاهب الناس فى هذه المسألة متم ال او ام و ا 1 
مدهت النتلف .[ن لقعت على نفدي اكه وعكم اانه دي 
مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله ا 


22١(‏ فصل في قوله يلل : سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلآ أنت. ..» ل ل 
شرح هذا الحديث ز ‏ 0 0 0 0 0 
معنى قوله «أبوء لك بنعمتك عليً» ا 
)١١(‏ قاعدة فى الصبر أ احا ا بأين ااي ابي و ل جر 
- الصبر ثلاثة أقسام ا اب و ا 
الأمور التى تُّعين العبد على الصبر ومنو شا ا 
)١1١(‏ مسألة في القيُوة وآدابها وشرائطها 12110111 
معنى الفتى في اللغة والعرف 3 0 1 
- تقوى الله وحسن الخلق يجمعان كلّ خير 0 
- سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة ا 
التحرّب على التناصر المطلق غير مشروع عو تو اي 


0 


الأمور التى ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان ا 0 


(1) مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 111000 
البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرين بدعة 5000 
- المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات امام ا لوو لد 

)١4(‏ قاعدة في أفعال الحج د ا ا ا ا ا ا ا 
أعمال الحج ثلاثة أقسام 000( 
الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة و و ا و 
الأعمال التي يختص بها الحج 0 
ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة 6 1 1 1100101111 


حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك 
من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع 


- الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله 0 
- من قال أقف ولستُ بحاج خرج عن شريعة المسلمين 50 
- الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به 010 
أخبار بعض هؤلاء المحمولين 0[ [ ز [  [‏ 1 01010111 


مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل 


للمؤمنين 1111| | |[ ز[ز[ز1 [ |[ 2000101 


- الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة 


عباد الله هم الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين د ا ا 


- كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى 


أن يكون من عباد الله 3 يداد :بررط ل يت بار ا ل 0 
أحوال هؤلاء المحمولين وج ف ا ورطاب و تك جوري بو ثم اوس ود مر عد لابح بلط رو أ ا 
- مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعًا : 


حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل من تلعّب 


الشياطين بهم لمعنه ار مح بح م وو ودوك اداج خرن وأو بو لاو مد عاد 
- أمثلة من إضلال الشياطين ببني آدم ان انو فر و ماود باه 


(15) فتوى في البيع بفائدة إلى أجل كلم مسب لونم سسصف وات ام 


هذه معاملة فاسدة وهى عين الربا مق 15 مجم ار و و ا 
- التوسّل إلى الحرام بكل طريق محرّم 5 حطس ف ف و 
)١(‏ مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح 
يُحطٌ عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة 55700 
المسألة لها صورتان» وحكم كل منهما او ف اك ا ل احم 


مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 


انفسخت الإجارة قا ده ب هد 2 ب اعد ع 8 ال ف أو ا 6ه أ عا ل 14 عا واد داع 


دليل الجمهور و4 + عه واه له هناو ري ف بها له يا عه 8 مو بهد ده أغو ا لبه لوا الور عا بي 130/7 بلا مأو 
حكم إجارة المستأجر لما استأجره 000 


- ليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 


ومالم يقبض كان من ضمان البائع مكيدية مجان و الوه 
حكم ما لو اكترى أرضًا للزرع فزرعهاء ثم أصابها غرق أو آفة . 
- نظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجر . 


نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة» فتلفت بالعط* 
2 من ال إدا استرى دمر 


أو بآفة سماوية 1 1 ذ1[1[1[11[ذ[1[ذ[ [ز[ [ [ ا 001 
حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع ا ف ده 
- نظير هذه المسألة في الإجارة ب 0 00000 
(10) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعيء وبيان أن 
الطلاق البدعي لا يقع قن ل وب م واااو تو ب ل ل 
الطلاق السني المباح ل ا 0 
الطلاق المحرّم لا يلزم ا ا ل 0 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك 000 
دليل من يقول: الطلاق المحرم يقع 10000 
هذا الدليل حجة عليهم لا لهم ل الس تر 
قول أبى على الجبائى فى تفسيره» ومناقشة المؤلف له 50 
- تفسير ظ مَاحَلقَ لَه ف أَعَامهنَ4 عند السلف 1000 
الآية حجة على نقيض ما ذكروه ا ل 


الخلع ليس بطلاق يو ا ا 
- الجواب عما احتج به المخالفون 00 
كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد ا 0 
- القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين 20 

)١18(‏ فتوى فى طلاق السنة وطلاق البدعة ل ا 
- ما هو طلاق السئة؟ ا اال 00 
من طلَّق ثلانًا بكلمة واحدةٍ أو بكلمات في طهر واحدٍ فهو 
اف اتات و2 اند د مش 01 1 . اا ماطاك بن ا ل 
لم يثبت أن أحذدًا أوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي يلل 110000 


(19) فصل في جمع الطلاق الثلاث 000 
جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف 2 
النزاع في أنها تقع واحدة أم ثلانًا ا 5 
التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس عاقاقاةا ماما فارامة 
- الدليل الأول من القرآن ا ا 21 
دلالته على التحريم من تسعة وجوه 5 ا ولع ال ام ونان ع ان ناك 
الدليل الثاني من القرآن كد نور كد وه وق و زه لحر سوب جا او ا با او اي 

عشر وجها مده اك شا قاور ا رع قورية الم ف ماو وا بو اله مو مر لهي 

00 فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث‎ )٠١( 
.. ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة‎ 
. بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة‎ - 


الكلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث 000 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب» والكلام عليها 0 
حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم 00000 
- بيان أن هذا الحديث عمل به رواته 0 
من أجاز الثلاث من الصحابة د ا رت تا 
حديث آخر في الثلاث مجتمعة (حديث محمود بن لبيد) 0000 


بف 


حديث فاطمة بنت قيس كلع عع و عوك باج ل لوا ل ا 
حديث العجلانى ان م عامط ولمعا ب عأ اوح تود لل لودل الي ايه 
حديث امرأة رفاعة اا ا 1 


000 فصل في الطلاق الثلاث‎ )1١( 


لا يوجد دليل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة 


الكلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك ... 
- تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد 227000 
- علة النهي عن الظهار 000 
هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة 506 
- ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة .... 
دالم فى السسداها يدل على ذلك 01110 
الكلام على بحتديف فاطمة بدك قيين ا 
الكلام على حديث ركانة عام لوق د هخ الاو ا ار د 
الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث 520058 
- فتيا ابن عباس في هذه المسألة 0 
- تحقيق الإجماع في هذه المسألة 2110111111111 
- لا قياس في وقوعهء بل القياس أنه لا يقع 000000 
الكلام على الظهار والنذر ا 1 
سبب إلزام عمر النامن بوقوع الثلاث لي ا ا 0 


الذين أفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده 


مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع 200100 


د هر هم مد 


.عا ود ود مد فاه 


لا يظن أحدٌ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي و .. 


- نهي عمر عن التحليل وود متيو شع خا عم عقا وا ااه 


أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلآّ للحاجة .. 
حاف الطلاق البدعي مفسدة راجحة عالسافاه ه وهاهد هج ونه ه هم م 


الله 


من الفقهاء من عكس ذلك» وبيان غلطهم مجع دواو وين م 4ت 

5371111111 فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة‎ )1١5( 
جمع الطلاق الثلاث محرّم عند الجمهور ود كاي وق‎ 
4 القول الثاني أنه ليس بمحرم م ا بالطو الا لو للها عاو لا‎ - 
000 احتجاج القائلين بأنه ليس بمحرم ببعض الأحاديث‎ 
الرد عليهم د ا اع لالم لواو ل الو و ا‎ 
0000 دلالة القرآن على أن الله لم يُبح إلآ الطلاق الرجعي‎ 
20 الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة‎ 
أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث ابروا ا متا‎ 
نص كلام ابن مغيث من كتاب «الوثائق» له م أو معن لو قوس‎ - 
0 الكلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم‎ 
. كل حديث فيه النبي كَلةٍ ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع‎ 
2 الردّ على من عارضّ حديث ابن عباس بفتواه بخلافه‎ 
حديث ركانة الا نه الويف اسار له با فا ايخ ما ا ا‎ 
0 حديث فاطمة بنت قيس 00 0 ااا‎ 
00001111 مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة‎ 
00 إلزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة‎ - 
العقود المحرمة لا تكون لازمة ا عم للحي ا الاي‎ 
قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء»؛ لم يُعرف عن أحد‎ 
من السلف ين ا ا ا‎ 
0 الكلام على نكاح التحليل ل ا ا‎ 
ما شرعه النبي يَلْةِ شرعًا لازمًا دائمًا لاا يمكن تغييره ا‎ 

6004 


- ما شرعه شرعًا معلقًا بسبب إنما يكون مشروعًا عند وجود السبب . 


- لماذا نهى عمر عن التمتع في الحج؟ 0 
الإلزام بالثلاث اجتهاد من عمر 10 212127101101 

123 فصل في الإيلاء‎ )١( 
00000 0 0 مذهب الجمهور فى الإيلاء‎ 
الصواب أنه إذا طلّقَ لم يقع إلا طلقة رجعية ا‎ 
000 تفسير قوله # يُوْلُونَمِن ينهم 2 ومعنى «من»‎ - 
تفسير قوله # وَلَا يَحْصَلُوا أله عْرْصةلَدَيَسَيِحكُمْ أن تاوق تَتَعُوا» الآية‎ - 
في تفسيره ثلاثة أقوال تو و ا بدي بويتوي ل نوه امام وو ا و لدي‎ - 
000 تحقيق الحق في ذلك ا‎ - 
0 تفسير اللفظ من جهة العربية» وتقدير الكلام‎ 

0 فصل في الظهار ل‎ )١4( 
دست تزوالآيات الظهان: ع مسوامى جد و عتود ال قد ل لمارا‎ 
تفسير هذه الآيات جا نانك الب وا لط مط ود د ال‎ 
0 إذا قُصد بالحرام الطلاق هل يكون طلانًا؟‎ 
مناقشة المؤلف لمن يقول: «اللفظ إذا كان صريحًا في حكم‎ 
ووجد نفاذًا لم يكن كناية»» وبيان بطلانه من وجوه 5ط‎ 
تفسير «العود» في الاية امد مخ كوخ اق كش وا فاق زوحي لو لاه‎ 
27070701010101 100 .. قول عامة السلف والفقهاء‎ 
الرد على من قال: هو تكرير لفظ الظهار اد ا 1 ا‎ 
0 111 منشأ الغلط في تفسير الآية‎ 
50000 على من قال: هو محمول على التقديم والتأخير‎ 
بيان فساد قوله من وجوه لط املد الج ع اماما لبه عن ا‎ 
الصواب أن ما «موصولة»» ذكر نظائر لها ب ب ا‎ - 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ» معقق التة و امتا من ون الها د‎  ىنعم‎ 
001000001011 0-7-6 الكلام على كمارات الظهار الثلاث‎ 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 
الطبعة الثانية 


من المجموعة الأولى إلى التاسعة 
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الطبعة الأولى لدار ابن حزم 
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رَاجحعَ هنا الل 


تكسن لسري 


١ 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعد» فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحتوي على ثلاثة من أهم آثاره» وهي : 

؟" قاعدة فى اللاستحسان. 

'- قاعدة في شمول النصوص للأحكام . 

وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة» وسيأتي وصفها جميعًا 
فى مواضعها من مقدمات هذه الرسائل. 

ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عنيتُ 
بها عناية خاصّةء فقمث بضبطها ومقابلتها على الأصول عدّة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج». والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
وفتاواه» والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التى وقعت شق 
نسخ الرسالة الثالثة والتي شوّهت معالمهاء والإشارة إلى ما في 
أصلي المؤلف للرسالتين من العبارات التي قد تُشكل أو ستَغْرب) 
ومحاولة توجيهها. 


وقد قدَّمتْ لكل رسالة بمقدمة مستقلة» قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف. ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والردٌ على بعض 
انشبه التي أشررت ديم وتجدينا 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رافك أن تعر خسن هذه المصموعة . بوأوهر أن قن ونيكة فن 
قدي هذه الاسائن" ٠‏ الع تقدمه الحديد ١المنين ١‏ إلى .اك 
المطبوعات؛ والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فتوى 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 


مقسامم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعدء فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطهء ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتاد» التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرايع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي كك حتى جاء 
كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفى سنة 2177 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
والصفات والوظائف . وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم. فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الإسلامي.» حيث 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغورث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهتهء وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. وأنه يعطى الملك 
وولاية لله تمن يناد وتضرفهما عم ينات إلى غير :ذلك مين اللاغاوئ 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الكذب والمحال والشرك والضلال والإلحاد. ْ 


مد" الفريميه آذ كق ادم الغلمات الساحرية: تاتروا تمت لات 
الصوفية في هذا الباب» ووافقوهم في الغالب» وثنقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوى والأدب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النكير 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 

ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم» قام بعض العلماء لمناقشتها 
والردٌ عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرع. ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص 9 259»: أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفيةء وبيانًا لمصدرهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وإبرازا 5 شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته» 


وتحليلاً لمحتويات هذه الفتوى» ووصمًا لنسختها الخطية. وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 

في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
5 السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
أن أقدم من يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكثاني (ت777) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما ثُقل عنه -: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سعوق» ولدلا اريعوق د« والأخنان سيعة.والفيك اربع والفريت 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصرء» ومسكن 
الأبدال الشام» والأخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمدٌء ثم 
أجيبواء وإلاً ابتهل الغوث» فلآ يدج مسألته حتى تجاب دعوته)”''. 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (/ هلا 9/”5) بإسناده إليه. وفيه على بن 
عبدالله بن جهضم»ء متهم بالكذب. كما في «الميزان» (7/ )١547‏ و«اللسان» 
(5/ 7728). ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) )7"٠١ /١(‏ من طريق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص 
و«الخبر الدال» (”7/ )5060١‏ وغيرهما. 


1١١ 


أما أبو طالب المكي (ت385) فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الأثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه؛ 
الا يلال عو ادن كو وقيون الله قالح شت والانانى بالتلونة بده 
إتقااه ١‏ نال العجنة الخلقاء. يعن :والميظة هي أبذان. الفييعة إلى 
العشرة» ثم الأبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
نر الانطفار اليا ار 

نلاحظ هنا أن أبا طالب ذكر «الأثافى الثلاثة» مكان «العمد 
الأربعة»» و«الأوتاد» مكان «الأخيارا. سيك والكهين اوقلت 
مع جعلهم كلهم «أبدالاًى ولم يقسمهم إلى «بدلاء» و«نجباء» 
و(نقباء). 

ويأتى الهجويرى (ت550) بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعقّد وقافة حضرة الحق جلَّ جلاله» فثلاث مئة يُدْعَون الأخيارء 
وأربعون آخرون يُسَمّونَ الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرارء 
وأربعة يسمون الأوتاد. وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعًا يعرفون أحدهم الآخرء 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض»""' . 

وذكر ابن عربي أن المجمع عليه من أهل الطريق أنهم على 


.)/8 «قوت القلوب» (؟/‎ )١( 
فم ااكشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص /141» 4غ:.‎ 


1١5 


قاف أمفانف؟ أنظاته وأكمة واوقاد و اردان رتكاو تسا , 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع بقارت . وأوصلهم داود 
القيصرق"" وحسن العذوى السمدارى؟؟؟ إلى عشتن» بوهكذا تعد أن 
الصوفية فى مختلف العصور زادوا ونقصوا فى هذه الألقاب 
والمر جم .رانم كل واحد منهم في وضع ها النظام وإقامة 
أنشة بما لديه من تصورات وخيالات» وبينهم خلاف كبير في 
تعداد الملقبين بلقب معين. 
© معانى هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية» 
وقد جمع عبدالوهاب الشعراي في «اليواقيت والجواهر» (؟/ 09 
47) أقوال ابن عربي من «الفتوحات المكية»» وأقوال غيره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع . وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لديهم. 
(١)أما‏ القطب فهو عند الصوفية ‏ عبارة عن الواحد الذي هو 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (17/ .)5٠‏ وفي موضع آخر منه (7/ 414؟١)‏ جعلهم 
ثمانى طبقات» بزيادة «الرجبيين» و«الأفراد) . 

ا 5000 
سبعًا في «الرماح» /١(‏ ١؟)‏ مع اختلاف في الأسماء. 

69 شرح مقدمة التائية الكبرى») (ق ٠١5‏ ب). 

(5) «النفحات الشاذلية» (؟/ 494). وانظر «جامع الأصول في الأولياء؛ ص ؛ . 


1 


موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ويقال له «الغوث"") 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسدء بيده 
قسطاس الفيض الأعم» فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل. وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
فادة”الحناة والاحستاش 6لا م حك الي . 


بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة» 
وهو مرآة الحق تعالى ومجلى النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء”". ولم 
يخل زمان من الأقطاب» وقد عد ابن عربى خمسة وعشرين قطبًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد يه وسمّاهه””''. 


والقطب عند الصوفية نوعان.» أحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (/ 555). وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. كلكتا 1885م). 

(0) «التعريفات» للشريف الجرجانى ص ١85 ١86‏ (ط. فلوجل). وانظر 
«التوقيف على مهمات التعاريف# للمناوي ص “7؟. و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص .١١197 .٠١9١‏ وفيه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا. 

(") «اليواقيت والجواهر» (؟/ 784). 

(5:) «الفتوحات المكية» (؟/ 7515). 


1: 


القطبية الصغرى أو الحسيةء والآخر: هو المتمكن فى القطبية 
الكبرى أو المعنوية» وهو المعبر عنه بباطن نبوة محمد أو الحقيقة 
ال 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
كله""'. وهذه القطبية الثانية هى التى عرّفها الجرجانى فقال: 
«القطبية الكبرى هى مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمدء 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلآّ على باطن خاتم 
الوم 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصيلاً؛ حيثما كان الرب إلهّا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كاتنًا ما كان من الحق إلآّ بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
أشباخًا لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


.)٠1* «كشف الوجوه الغر) (؟/‎ )١( 
.)37501 (؟) «الفتوحات المكية» (؟/‎ 
.١85 «التعريفات» ص‎ )( 


١. 


5 الما 


كل من يقرأ هذه التصريحات يقتنع بأن الصوفية يخرجون 
بالقطب عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
ذكروا له حمنين: غشرة علامة' "ك4 انها أنه كشت اله عرد سقيقة 
الذات الإلهية» ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا 
حدود لهء فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
أحكام الشريعة ولو كان ص وهو أكمل الخلق وأفضل جماعة 
المسلمين في كل عصر””'» ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب”*': ويُّبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين'''. ولا يطيق 
رؤيته إل الخواص”"2. واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت”*'» وذكروا أنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السماءء 5 
بجسده حيث شاء من الأرض”'2. ومن وظائفه: التصرف في الكون 


.)40 49 «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة (؟/‎ )١( 

(؟) «اليواقيت والجواهر» (؟/ 7/8). 

() «جواهر المعانى» (”'/ 89). 

(4) المصدر نفسه (؟/ +75)» و«الطبقات الكبرى» للشعراني (5/ 14). 

(5) «جواهر المعانى» (؟/ 063١5‏ لا .)٠١‏ 1 

(3) «الإبريز» (ص 5594). 

0) «الطبقات الكبرى» (”/ 45). 

م ااروح المعاني») 50م 0194 .)006١‏ 

(9) «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد)) لليافعي ص 2595 و«الفتاوى - 
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والجائين في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع 0 

الإلهية'''. ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة”"'. 

ولا يجري في عالم المخلوقات شىء إلا بإذنه حتى ولو كان جريانه 
: 0 

في القلوب 1 

الصوفية» ونتتقل إلى المراتب والألقاب الأخرى . 

(؟) الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره فى 

عالم الملكوت. وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 

الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والآخر عن 

يساره» ونظره فى الملك» وهو فرأة ها يتوجة منه إلى المحسوسات 

من المادة الحيوانية» وهو أغلو من صاحبه. وهو الذي يخلف 

القطية إذا حال , 


(") الأوتاد: هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون. 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص 7”55. و«الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/ )١759‏ 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي»؛ ص 5 . 

.)88 و«جواهر المعاني» (؟/‎ )١851 /”( «الفتوحات المكية»‎ )١( 

(؟) «الإبريز»؛ (ص 7378). 

(9) «جواهر المعاني» (؟/ 869). 

(4) «الفتوحات المكية» (”/ 785) و«التعريفات» ص 7”5ء و«التوقيف على 
مهمات التعاريف») ص ٠١‏ وغيرها. 


ل د إلهية وروحانية الث 0" 
00 ومنهم من هو على قلب آدمء والآخر على قلب 
إبراهيم » والاح عل كله عيسن: والاعن هل كلا تي 
(:) الأبدال أو البّدَلاء: هم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة 
لكل بدل: إقليم» :وإليهى تنظر.روخانيات اليعاوات: والارضن”". 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد» ومنهم 
قو :نان :"إن الأوقاة الأريفة عن" الأبداله .وقالواة سقو ألا 
لكونهم إذا مات واحدٌ منهم كان الآخر بدلهء وقيل: سُمُوا أبدالاً 
لأنهم أعطوا من القوة ة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون, لأمر يقوم في 
ل لطر ا 0 
ا 


(5) النجباء: هم أربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث الح لجملة كل حادث لا تفىء القوة البشرية بحمله). وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلآّ في 


)١(‏ «الفتوحات المكية») (”:/ .5٠٠‏ ١٠١5)ء‏ و«التعريفات» ص .5١‏ و«التوقيف» 
ص 576؛ واكشاف اصطلاحات الفنون» ص .١505 »١15657”‏ 

(؟) «الفتوحات المكية» (؟/ 5/!) و«حلية الأبدال؛ ص .١١‏ 

(9) انظر المصدر السابق (؟/ »)5٠٠‏ و«التعريفات») ص 2.45 و«التوقيف») ص 
5 «مشتهى الخارف الجاني» ص 26٠١‏ وغيرها. 
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حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب''2. وذكر 
بعضهم أنهم ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصونء. عليهم 
أعلام القبول في أحوالهمء ويغلب عليهم الحال بغير اختيارهم» 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي. لا يتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشمًا واطلاعًاء لا من 
عية فلن علماء هذا العيان7 7 


(5) النقباء: هم ثلاث مئةء وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن». 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائرء لانكشاف 
الستائر لهم عن وجوه السرائر. وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية» 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية» وهي الخلقية» ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها 
أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية” ". 

عرضنا فيما سبق باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبين تعداد رجال الغيب ومراتبهم وألقابهم وصفاتهم ووظائفهم. 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادرء ولكن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


2509 انظر: «الفتوحات المكية» (/ 55١)ء» ول«التعريفات4» ص‎ )١( 
.5385 و«اصطلاحات الشيخ محي الدين ابن عربي» ص‎ 

هع «التوقيف) ص 0 

(9) «التعريفات» ص 27557 «اصطلاحات الصوفية» للقاشانيىي ص 95. «التوقيف» 
ص .5١59‏ ْ 
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مؤلفاتهم بشأن الآولياء ورجال الغيب. 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن تابعهم لهذه الفكرة بالأحاديث التي .ورد 
فيها ذكر الأبدال» ويلاحظ أنه لم يرد ذكر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الكتب الستة إلا في حديث واحد عند أبي داود 


(578)» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة”'' . 


أما الأحاديث الأخرى التي اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الكتب الستة فقد أخرجها بعض المحدثين» مثل: عبدالرزاق في 
«المصنف» ,4)50١ 57594 /١١(‏ وأحمد فى «المسند» /١(‏ ”١ل‏ 
ه/ 402775 وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بأرقام 4 اه 
49)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 54 ,)"١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» و«الأوسط») (كما 8 امجمع 
الزوائد» /٠١‏ 2157». وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة)» 
وأبو نعيم في «حلية الآولياء» /١(‏ 8 4) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
)ل وأبو محمد الخلال في «كرامات الأولياء»)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (1/ 579)» والديلمى فى «الفردوس» .)١55 /١(‏ 
وابن عساكر في«تاريخ دمشق» 037*05-789/١1(‏ 5 0711-71 وغيرهم. 


 ةعطقنم استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها‎ )١( 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث‎ 
المهدي الضعيفة والموضوعة» ص 755 7”75. وانظر «سلسلة الأحاديث‎ 
.)1974( الضعيفة» للألباني‎ 


.وقد أفردها السخاوى وبيّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال)”'2: وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وتحزة :القطك' بو الأوقاة رو العيناة والايوال" ولع مندروها يدون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل. وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالاً ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطاباء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى». فلم يصمّ 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرق + مكل : «اللآلىء المضتوعة “ف الأخاية المروفر عق 0 
.#م_0م0) و#التعقبات على الموضوعات»ة (ص١47)‏ و#الدر 
المنثور)ه /١(‏ 055 07517 و«الجامع الصغير) 0 داك ين 
بشرح المناوي)ء» وادعى صحتها وتواترها. وقلّده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المؤلفين" "0 والواقع أنه لا يبقى منها 


)١(‏ كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المكتيات. 

0 «الحاوي للفتاوي» (؟/ 1751 100). 

3 مثل القسطلاني في «المواهب اللدنية» فا ردي افردعة وابن عراق في َِ 
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شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعضء ومنها ما هو موضوعء ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكرء ولذا ضعّفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين»”''» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (7/ »)١95 ١90١‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص 07): «لا يثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من كنه!"” أن هذه الأستماة الذائزة على السعة" الضوفة الست 
موجودة في كتاب الله» ولا هي مأثورة عن النبي يل بإسناد صحيح 
ولا ضعيف محتملء إلآ لفظ «الأبدال» فقد روي فيه حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة» (؟/ 705 701). وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الحديثية» (ص #7 00774 وعلي المتقي البرهانفوري في «كنز العمال» 
/١5(‏ "اه 50ه) و«منتخب كنز العمال» (ه/ ١"ا#‏ 758" بهامش «مسند 
أحمد»), والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص »)١15 1١97‏ والقاري في 
«المعدن العدنى فى فضل أويس القرني» (ص 550- 75). والمناوي في 
افيض القذين (5/ 137 0017 والزرقاني :في «تترح المواهبا اللدنية» 
.)80٠0 597 /5(‏ والعجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 2)705-75 ومرتضى 
الزبيدي فى (إتحاف السادة المتفين» (0/ 85" 23837 وابن عابدين في 
«إجابة الغوث» (؟/ 777-774 من «مجموعة رسائله») والألوسي في روح 
المعاني» /١١(‏ 178) ومحمد صبغة الله المدراسي في «ذيل القول المسدد» 
ص ١١71-١٠١8‏ وغيرهم. وانظر «روض الرياحين» لليافعي ص .٠١‏ 

.50 كما ذكر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله) ص‎ )١( 

(؟) سيأتي ذكرها فيما بعد. 


حا 


وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١75‏ «أحاديث 
الأندال ‏ والأقطات والأغواكه والتقباع والتجاء والاوكاة كلها باظلة 
على رسول الله تلِ. وأقرب ما فيها: "لا تسبوا أهل الشامء فإنَ 
فيهم اليدلاء» كلما "مات وجل منهم أبدل الله مكائه رجلا آخر). 
ذكره أحمدء ولا يصحٌ أيضاء فإنّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات») (ص )1٠١ 5١٠8‏ 
الأختاديت الت أوردها ابن الجوزي. وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (”/ )٠٠١‏ حديث أنس منهاء وقال: «هذا باطل». 

وأورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث فى «تفسيره» /١(‏ 539 
") و«تاريخه) (9/ “١”ا2 )5١5‏ وأجامخ المسانيد والسنن» 
55٠ /19(‏ ١541”ء‏ لا/ »)١9 1١154‏ وقال في الموضع الأخير 
بشأن حديث عبادة بن الصامت: «فيه نكارة شديدة جدًا)» . 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 8): «حديث الأبدال له 
طرق عن أنس رضي اله كن بعر قرعا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة». ثم ذكر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانى بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لين الكرامات والألطاف» لض 
مه- 09) قال : في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 

وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدّا» حتى نعرف 
صحة هذه الأحكام التي أصدرها النقاد» ويمكن مراجعة تعليقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي على «الفوائد المجموعة» 


عم 


للشوكاني (ص 1555 554)». وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (بأرقام 910 5.975/ا5١- 1١51/4‏ 1198) 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفى مجلة 
«المنار» المجلد )١9:8( ١١‏ ص 056-550 نقد لحديث الى تعره 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وأودٌ أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (/ 
)0٠‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لكونه لم يُقوها بكثرة الطرق وتعدّد المخرجين. قال المناوي: 
ازعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلآ في خبر منقطعء فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته, 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجودء وكذب من ادعى الورود). 

لم ينقل المناوي كلام شيخ الإسلام بنصهء بل تصرّف فيه 
ونصّه كما فى «مجموعة الرسائل والمسائل» /١(‏ 20058: «فهذه 
الأسماء أ الخوك والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة فى كتاب اللهء ولا هى أيضا مأثورة عن النبى يل لا 
بإستاذ ملع ولا ضعيف 108 إلا لفط لادان ققد رُوي 
فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا». 


للك وعنها فى «مجموع الفتاوى» /١١(‏ "25# 5#35) بتحريف يسير. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعاني» (5/ 45) على الصواب. 
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فانظر كيف حرّف المناوي هذا الكلام» اختار لفظ «الأبدال» 
ندلا من أمدة الاسماءة الى تثير إل الالفاظ: الكسيية »وعدت 
لفظ «محتمل» بعد ااضعيف»» ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل» ولا ينكر أن يرد شىء منها في حديث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله «إلآ لفظ الأبدال» فقد رُوي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا» ‏ لأنه 
أحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 
7» فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في تاريخ دمشق» /١(‏ 589): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي» فإنه لم يلقه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند») (”/ :)١79١‏ (9إسناده ضعيف لانقطاعه. 
شريح بن عبّيد الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


أما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد»ه /٠١(‏ 55): «رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد» وهو ثقة» وقد 
سمع من المقدادء وهو أقدم من علي» ‏ فقد وهم فيه اغترار بما 
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ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّاء والحديث منقطع الإسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطعء أما الأحاديث الأخرى فتكارتها 
واضحة وبطلانها ظاهرء ولذا لم يُشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (5/ 7"70) وقال 
عقب روايته: «هو منكراء فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى . 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع. فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف إلآ في خبر منقطع - غلطء ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود. فلم ينب الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك. وكلٌ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعهاء 
لكن لا يُنكر تقويّ الحديثٍ الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلآّ 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب»- فهو خطأ وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 
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جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح, 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفًا إلى ضعف. لأن 
فرة المتيمية بالكاب أو المسجروحين قي عد الهم يجيت لا تروب 
غيرّهم يرفع الثقة بحديثهم » ويؤيد ضعف روايتهم ااي هذا 
فمن قوّى أحاديث الأيدال التي انفرد بروايتها المتهمون بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من يُدكر تقويتها؟ 

© مصدر هذه الفكرة 


رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
بوشوعة اوؤامية ثم ]نيا لا عدم _خلق مبباعة فكرة «القلنه 
الذي يرأس رجالَ الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
فقن الأحاديق: والأثان. .ولذا يزى. أكثر الباستين. آنها فكرة. دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهمء. واختلفوا في تحديد المصدرء فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبدأ الفعال (أو الباطن)”© 
لكل إلهام شبيهٌ بالعقل «النُونْ» في الأفلاطونية الحديثة» ويُشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطة 9 , 


.)1١78 /١( انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 
١5١ (؟) كما عند القاشاني في فى «اصطلاحات الصوفية» ص‎ 
انظر «دائرة التعارق الإسلامية»  بالإنجليزية  الطبعة الجديدة.» مقال «القطب»‎ )”( 


(5/ 054)؛ و«ابن الفارض والحبٌ الإلهي المحمد مصطفى حلمي ص /ا/ا” 


/ا7 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر غند الضوفية» والتقاء أحدهما بالآخر”' .. كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك ا بين 1 اي للقائمين على الو 
أنه مستمد من و وقد صرح بعضص 0 الشيعة أن 
واحد”"؟. وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وأنها ارس الام 

ويرى أحمد أمين”*' أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي. وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًاة» وكونت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


2000 انظر: «الصلة د 9 بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص ؟ا؟ 
وهئري كوربان فر في كتابه عن الإسلام الإيراني /١(‏ 975). 

(0) انظر: «الصلة ب بين التصوف والتشيع» ص 501 وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«أرابيكا» لاد 6 )١938(‏ ص 77؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لإحسان 
إلهى ظهير ص 7179؛ و«الإسماعيلية: تاريخ وعقائد» له ص 094- ؟117. 

(') انظر «الفلسفة الشيعية» للاملي ص 77؟؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسين 

(4) انظر: «الإسلام الإيراني» .)١73 /" 2.3559 23145 /١(‏ 

(5) فى «ضحى الإسلام» (8/ 586). 
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الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء. الباحفين بعضن. العلماء القدامئ» ‏ فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
يؤكد أن هذه الفكرة مأخوذة من الشيعة أن أحد علماء الشيعة حيدر 
ابن على الآملى (ت بعد 7/87) قرّر فى كتابه «نص التصوص)2؟ 
جم مااغند الصوقية يقان .رجال الغبيه وأؤلياة ان4 رذكر ان 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
يل فلا يكون إلآ لورثته.» لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلآّ على باطن خختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامى نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظرء ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القربٍ الرابع بعيدين عنهاء ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


)١(‏ ق 45-4١‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي.» ص "005-507. 
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الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب» ويديرون شئون العالم 
المرئي وغير المرئي”"2. ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
إلى :نوها ه13 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواج عديدة» أهمها فى مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق فى 
شؤون العالم العلوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد), وسبعة آخرون كل واحدٍ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)» وفوقهم جميعًا 
ولي واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك. ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. 
وإذا نزلت الشدَّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزيز» للسجلماسي /١(‏ ” وما بعدها). 

(0) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص 5/,؛ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلى ص ١75‏ ؛ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي (ه/ 07 وما بعدها)؛ ومحمد زكي إبراهيم في مجلة «المسلم؛ 
المجلد :١5‏ ا (يونيو )١954‏ ص 59٠ء‏ والمجلد ١١ :7٠١‏ (أغسطس 
91) ص .١١‏ 
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هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتى تحدثنا عنها فيما 
فى الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد.ء فهى محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخُلوق». وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حَدّ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية ‏ والعياذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشرك.ء فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس. الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ونشأوا عليها في البيئات الصوفية» ولْقٌّوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى فى البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» للمددء ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في الله» فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
تعقيب » وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 
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الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة 
إلى فكرة الأبدال» فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم؛ حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسيره'' عن بعض العلماء في تفسير قول 
الله تعالى # وَلَوْلَا دَفْعٌ أله ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ 
لْأَيَضى ؟ أن المدفوع بهم الفسادٌ هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسَّرّد هذه الروايات في تفسير”") 
وتمحيصء» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 


بأدنى 00000 5 


الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية ‏ وإن وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
شح من ذلك ؛ بل كانوا يقتصرون على رواية الأحاديث الواردة 
فى هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 


وبيان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


دون نقد 


.)5694 /( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
50لا /51/ا)‎ /١( (؟) «الدر المنشور»‎ 
.)5١ 1١9 4لاكء ؟5/‎ /١١ 248 44 /5( انظر مثلاً «روح المعاني» للالوسي‎ )*( 


تدنا 


وتمحيصهاء وادعوا صكّتها وتواترهاء وتلقّوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
تذكر هنا كنال السناوى"" برذ على القاوف "2 «اللديق قرا جنا 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصًا غريبة في أثناء شرح الحديث 
دون استنكار أو تعليق . 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الآنصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سّئْل عن 
شىء في الوجود يقال له القطب. هل هذه الدعوى صحيحة أو لا؟ 
فأجاب بأن القطب موجود في كل زمانء. كلما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخرء نفعنا الله ببركتهم. وهذا أمر مشهورء والمنكر لذلك 
محروم من بركة الأقطاب» معترف بأن منّة الله بلقائهم لم تواجهه. 
وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها"" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجودٌ القطب فى كل زمان» وأن 
منكره محروم من بركته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الوصول إليه! ! 


وذكر ابن حجر الهيتمي”*' أنه كان في مجلس الشيخ محمد 
)١(‏ «فيض القدير» (#9/ .)١091١-1١51/‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (60/ ١4١‏ 187). 


() «العناية والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام»؛ ص .5"8١‏ 
(5) «الفتاوى الحديئثية» ص 6؟57. 
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الجويني يومّاء فانجرٌ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغيرهم». فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى كه فقال له الهيتمى: 
«معاذ الله! بل هذا عدف وفو لدم د كي لان الاك انط يردا 
به» وحاشاهم من الكذب. وممن نقل ذلك الإمام اليافعي؛ وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة»» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
فلتي" قامى الجر يالك وسية نا بو الك حيرت 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوعء فلا 
يَسَعْ المنكرّ إنكارٌ ذلك» ويضطرّ إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخِلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
خصائص الأمة المحمدية» كما فعل القسطلانى فى «المواهب 
الندية "عون 008 والحلبى قن «البمرة الحلييةة» واين 
التلمساني في «حواشي الشفا»ء» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (60/ 795 )5١0١‏ وغيرهم. 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا أساس لها من الكتاب والسنة» 
ولم يقل بها أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
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© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا أنها من مخترعات الصوفية 
وأباطيلهم. ومن أوائل من ردٌ عليها وبيّن ضلال القائلين بها 
القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. فقد تكلم عليها في كتابه 
«سراج المريدين» الذي أله في التصوف””'2. ومنهم من اقتصر على 
نقد الأحاديث الواردة في الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها في الكتاب والسنة. وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا. 


وسّئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله كه «على كل قدم 
نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وليٌ من أولياء الله 
تعالى»؟ وأن القطب على قدم رسول الله يِ؟ وأن في اللأرض سبعة 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عر وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب. 
وبحثثُ فيها عن كلامه في هذا الموضوعء فلم أجده في مظانه. وقد أشار 
بعض المؤلفين إلى كلامه فى الكتاب المذكورء. انظر: «سيف الله على من 
كذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي ص 54 550؛ و«تيسير العزيز 
الحميد» ص 76؟؛ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (؟/ 58). 
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عوضه رجلاً. ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فأجاب: لا يثبت هذا الحديث. وأما الأبدال فأقوى ما رويناه 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال. وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الأوتاد 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم العلماء0؟ . 
الأقطاب والأبدال لهم تصرفء بيّن فيها بطلان قول الناس فيهم» 
ورد على من يقول بوجودهمء وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
الله الأرض”"2. وقد وصلت إلينا نسختان من هذه الرسالة: 
إحداهما في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم [7/ 4547 مجاميع] في 
وم 


)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» ص 05. ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص /ا/ا (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!) . 

(؟) ذكرها حاجى خليفة فى «كشف الظنون» /١(‏ 8487)؛ ومرتضى الزبيدي في 
«تاج العروس» مادة بدل (// 40978 وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفين» .)08٠ /١(‏ 

(*) كما فى فهرس المعهد المذكور .)١5١٠ /١(‏ وقد ذكر هاتين النسختين إياد 
خالد الطباع في مقدمة تحقيقه لكتاب قشجرة المعارف والأحوال» للعز بن - 
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جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوعء وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبيّن ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءًه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

رممن تائره يشيخ الإنلام كلميده ابن القيج الذي حم على 
أحاقيك ٠”‏ الأيداك والأوماة 'بآنهيا: بناطلة: كل .وموك ال 212 . 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه'"' فتوى لشيخ الإسلام» 
وظنّ أن السيوطي لم يطلع على كلام الشيخ» لأنه لم يتعرض 
لذكره» ولا لردّ ما احتجّ به مما لا يمكن ردّه. وأرى أن السيوطي 
وقف على كلام الشيخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته» 
فأحبٌ السكوت عنه. وقد صَرّح المناوي في شرح كتابه «الجامع 
الصغير»”" أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
حديث الأبدال إشارة إلى لكك دولا لق ةن 


- 0 . 5 5007 5 
وانتهج الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي نهج شيخ الإسلام في 


عبدالسلام» ص 550. 
)١(‏ "المتار المنيف») ص .١١72‏ 
() «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور)؛» ص .5١5-15٠١‏ 
(*) «فيض القدير» ١ /١‏ ). 
(:) في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 54 36. 


يذنا 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرّفًا في الحياة وبعد الممات على 
يل الكرايةة وأن منيع أبذالا وان وأوتاذا وتجياءة. وسعية 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراط.ء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق». ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق». ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة). 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أماة ايق. خلوون237 :فكمدك "عن عئلة هذه النظرية يمنا عند 
الإسماعيلية والشيعة» فيقول: «كان سلقُهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة» الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبًا لم يُعرّف لأولهمء فأشرب كل واحدٍ من الفريقين 
مذهب الآخرء واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم». وظهر في كلام 
الحصوفة" امول بالقطي: ومعفاة رانن ‏ الفارفين ‏ باعمو ةا ندل 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا 
في كتاب «الإشارات» في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يكون فرغة لكل وده اق يطلع عليه إلا ولع عن 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ”577» وانظر «شفاء السائل لتهذيب المسائل» له. 
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الواحد»)» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي » 
وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقشاء» . 


هذه آراء بعض العلماء القدامى وُتّف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي وُجّهت إليه» أو تناولها عرضا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً واستيمايا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه. وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تنشّر 

أ وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة'"'» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور'"'. وتكلم عليها عرضًا في بعض 


)١(‏ ثم نشرثها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تنش حتى 'الآن:: 

(0) نُشرت أولاً فى «مجموعة الرسائل والمسائل» :)0١ 55 /١(‏ وعنها فى 
لمجموع الفتاوى» /١1(‏ 48 545). : 

(0) نشرت مرارًا أولاها في المطبع الخليلي بآره (الهند)؛ ثم في «مجموعة - 


م 


مؤلفاته”'" وفتاواه””"2. وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تنارلها فيه الإسلام باليحف» بودراسة' لموفله :منهاء في ضرغ :هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 

ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء»» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنججمون» وواحدًا هو 
«الغرث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغرث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. وأن «الغوث» 
يطلع على أسرار قلوب العباد»ء علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون أنه على قدم كل نبيّ من الأنبياء وليّان: وليٌّ ظاهر ووليٌ 


الرسائل» (القاهرة )١777'‏ ص -٠١”‏ 7؟١؛‏ ثم في «مجموع الفتاوى» (10؟/ 
»230١5 1‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها ‏ باختصار ‏ مرعي بن يوسف 
الكرمى فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبوره» ص .8٠5-15٠٠‏ 

(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» 4١ /١(‏ 4247 و#الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمن «مجموع الفتاوى») 1١ /١١(‏ 58١)؛‏ والدرء 
تعارض العقل والنقل» (5/ .)7١6‏ 

(0) انظر: (مجموع الفتاوى» (/ا؟/ /اه- 08)- «مختصر الفتاوى المصرية»؛ ص 
848؛ و«امجموع الفتاوى» /١١(‏ 595 و7515). 
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باطن . ويقولون: إن هؤلاء الأولياء ستصسقئ بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحدٍ من أهل اللأرض 
وأراد أن يُتزل غضبّه نظر إلى قلوب هؤلاء. فإن وجدهم راضين 
بذلك أنزل عذابه» وإلآ رفعّه. ويدَّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم يكون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملاتكة في السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضًا بواسطته. وهو يُعطي 
الملك والولاية لمن يشاء» ويتصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهم» فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة» ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أتمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفيةء» وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة فى هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل كلَّ عام على الكعبة ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 
وخضرهء وأن لكل زمانٍ خضراء وأنه نقيب الأولياء» وأنه مرتبة 
محفوظة لاا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلم كل عاقلٍ 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسماء للست موجودة في كتاب الله» ولا هي ماثووة 
عن النبي كي بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل . وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن على بن أبى طالب مرفوعاء ولكنه بإسناد 
منقطع » فهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» ولم يسمعه 


منة . 
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وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
اللغة والشرع. وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى المناسب الذي لا 
يعارض أصول الدين . 

أما «الغرث» فلا أصل له في كلام أحدٍ من السلف» ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانٌ غوث هذه الأمة» أو أن للأمة غونًا 
بمكة ونحوه» فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم . ولا يستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. 

ولفظ «النقباء» ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكره الله 
تعالى في 0 ١‏ © وَلشَد أكحد أنه مسق بف إترويل وَيَعَقنَا 
مِنَهُمْ أدى عَكَمَ تَقِبًا4. وجعل النبي كله للانصار اثني عشر نقيبا 
على عدد 0 موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعرّفون 
العُرفاء ويتقّبون التُقباء» ليُعرّفوهم بأخبار الناس وينقّبوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلفء 
فرُويع عن الشافعي في بعضهم: كنا نعدّه من الأبدال» وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم أهل العلمء وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحدٍ بأنه من الأبدال. وكان المقصود 
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منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاء لهم وورثتهم. يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثٍ وصف 
الذين يحبّون السئّة ويعلمونها الناس بأنهم خلفاء النبي» وفي 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما يُعثوا به من العلم 
فهو وارثٌ لذلك المقدار» ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن قامّ 
مقامّهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض. 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سُّمُوا أبدالاء فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى . 

أما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحىء وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور فهو قطب 
ذلك الآمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقهء وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة 
ومؤذن المسجد قطب الأذان» وحاكم البلد قطب الحكمء وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الأمة. 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يدر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجل هو أفضل أهل الأرضء» كما قد 
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يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع من الشرّ ما لا يحصل بدون ذلكء» كما في قول 
النبي كلهِ: «هل تُنْصّرون وتَرْرّقون إلآّ بضعفائكمء بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم)”''. وقد فال تعالى : << .وما كارت أله 
ِعَذْبَهُمْ وَآنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله مُعَذْبَهُمْ وَهُم يسْتَغْفُونَ 22 4 وقال: 
«ولَوْلا ِجَالُ مُؤْمونَ ونس مُؤْمِتُ لَرَ تعلموهم أن مطْعْوهُم مصِيبَكم يَنْهُم 
مَصَرَه عير علو لِدَحْلَ أنه ى رَحمَدِو- م يَسَآُ لو يوا دبا أي كُمَروأ 
مِنهُمعَدَاًا آليِمَان». فهذا ونحوه مما يوافق أصول الدين. 

وأما ما يدعيه الصوفية في القطب والمرتبة التي يسمونها 
الفط كموي العلن :الل تيد عل اللمبار ع والر انف حك ارا : 
إن مدد أهل الأرض يكون من جهتهء وإن الله إذا أنزل إلى الأرض 
خيرًا من هُدىّ ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثمّ منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنى» ولا 
خطر ببالهم إلا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا يُعرَف أنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال» ولا جعلوا اسم «القطب» مما يُعبّر 
به عن أحوال أولياء الله المتقين»ء بخلاف اسم «الأبدال» فإنه نُقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والوتد هو 
المُغبت لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمّن ثيّت الله به 


)١(‏ أخرجه البخاري (1897) والنسائي 5/ 50 وغيرهما. 
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الإيمان والتقوى في قلوب بعض عباده»ء أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصِرُّهم ورزقهم» ل هذا العين :اضرب تعيية ذللهة 

أما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء الله ولم 
يثبت شيء من الاثار التي رويت في ذلك. 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الآثار التى وردت فيها تلك 
الألفاظ على لسان بعض السلف لا يُجِدِيهم نكا نه على رفون 
ثبوتها عنهم ‏ ليست على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدين. 

وعندنا أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع؛ الأول أن 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون» كما قال تعالى: 8 إن لاوم إلا 
الْمنقُون ولك حك حرم 1 ا ِيعْكَمُونَ 2 وقال: «ألآات ويه آنَهْلا 
حَوَ ف عَلَيهِم وَلَاهُم يحرنوت 77 ك2 لد اموأ وكاو يَتَفُو * 35 

والثاني: أن الله يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار 
بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم» كما قال النبي 85 «وهل 
تُنصَّرون وتُرْزَقون إلآّ بضعفائكم 0 وإخلاصهم». 

إذا عرفا هذيخ' الأضلية. تكن لنا أنه لين لأولياة الله عدة 
محصور تتساوى فيه الأزمنة» ول 0 مكانٌ مُعيّنٌ من الأمكنة» بل 
هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة أهل الإيمان والتقوى 


ه: 


ونقصانهم . وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من أربعين» ثم أقل من سبعين» ثم 
أقلّ من ثلاث مق فأين كان أولعك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا في الكفار؟ 

ثم هاجر النبي كَلةِ وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة فى زمنهم من 
يكون أفضل منهم. فمن كان هو الغوث الذي يدّعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في 
المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين عددٌُ لا يُحصّىء ولا 
قر 0 0 لي 

0 القطب والأبدال 000 ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان 
عامة الناس كفرة؟ ززعيو ات خاو عاد مانا لقي 21 
كانوا؟ ومن أوَّلُ هؤلاء؟ وبأيّ آية وبأيّ حديث مشهور وبأيّ إجماع 
متواتر من القرون الغلاثة فيث وجوذ هؤلاء بهذه اللأعداد حتى 
نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه 0 الثلاثة ومن البرهان 
العقلي» #8 كن مانأ رُمَسَكُمْ إن كُنئُرٌ صديؤيت :2:42 فإن لم 
يأتوا به فهم الكاذبون بلا ريب» ل 


وقولهم (إِنْ النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فإن هذه البلاد كانت فى أول 
الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌّ من أولياء الله» ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقين الأوليم من المهاجريق .والأتضان كانوا بالهديثة»: .ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه 
إلا الله . ْ : 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشامء فإن طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي كل فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ ْ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشامء وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى؛ حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصّرّه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فإن هذا «الغوث» المدَّعى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون ما يسألونء وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرُهم لا يرفع بصرّه 
حتى تُدفع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


4ت 


إلآ اللهء واتصل بعضها مدةء فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلدون ال «يردعون آم هله الندائد إلى غير الله.ولا يتركوريا 
لشخص معين» فمّن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوج عبادّه المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ول ظاهر ووليٌ باطن»» فقد صمَّ عن النبي كَل أنه رأى الأنبياء» 
النبي يجيء وحدّهء والنبي يجيء معه رجل» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبي قد لا يتبعه أحدّء أو لا يتبعه إلا رجل 
واحدء فكيف يجب أن يكون له فى كل عصر اثنانٍ على قدمه من 
أمة غيره؟ ش ّ 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد كل لا يقبل الله من أحدٍ إلآ 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَضّوا على نبينا كَل ولم تعرفهم 
أمته» فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف 


قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليهء ولو كان حقًا 
لكان معروقا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 
ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في «الغوث القطب»: إنه 
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يطلع على أسرار قلوب العباد» وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياء» وتنتهي إليه حوائج الخلق» وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإمنلام وبيّن أن هذه 
الدعاري كلها باطلة» وهي نظير ما يدعيه النصارى في «المسيح» 
والرافضة في «المنتظر» والنصيرية فى «الباب» والفلاسفة فى «العقل 
لقعا لاو .طهر : قق؟ ادر كا والميلال امن بوالفباه فل أن موقن 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الردٌ عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» كك تصمّ لهذا «الغورث» 
المزعوم الذي لا وجود له إلآّ في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل» 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصّل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة» 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل» 0 اليا تطريتمء 
وأبطل كلَّ شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشّر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوى له فيها. 
© وصف النسخة الخطية 


توجل د نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمل' مجاميع 
المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 758545 عام 
[مجاميع 1١١9‏ (الورقة 7175 59017) باستثناء الورقة ١057‏ أ ب» 


1: 


فهي من«سئن أبي داوداء وفيها الأحاديث ذات الأرقام -١7١5(‏ 
64 ,. ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة فى الترتيب 
على أ. ويبدو أنها ورقة وزافة ام ترط دن ره المت هايا 
آثار التصحيح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بنصّ السؤال الذي قُدَّم إلى شيخ الإسلام» 
وبَعده بَدَأْ الشيخ كتابة الجواب في أسفل الصفحة بقوله «الحمد 
لله وانتهى منها في الورقة (705أ)» حيث قال في آخرها: «والله 
سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». ثم رأى الزيادة على ما سبق» 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال في الأخير: 
«والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». 

وقد كانت هذه الفتوى بلا عئوان» فكتب فى أولها أحد 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والأبدال» بخط 0055 وبجانبه فى 
اغلن الميفة معط اديع الله محمهين: لجعي ند هما يقي أن 
هذه الفتوى تُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
الا 9894), ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (7/ 559)غ2 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقرانء» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء أهل دمشق». 


وله أخ اسمه أبو الفتح أحمد (9١ا‏ 594!): ترجمته في 


«الدرر الكامنة» 2)١9/4 /١(‏ وهو أيضًا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الآخوين متقن» ومتشابه 
إل اعد كيو وأكلل :مض رعاتهنا «الاعلباد: على . الاضول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغرّبتث» 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضّها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ أهمّ ما وصلّ إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعث في جمعها 
وتحصيلهاء فهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقطء 
كما هو مجرّب لديّ بعد فحص مثل هذه النسخ . 

ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحت عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر يا مع الأسف. ولذا عكفتٌُ على 
أصل المؤلف. وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
بالشكل الذي يراه الناظرون. 00 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص 2١4‏ 47)»: وكلّ ما ذكرثّه هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج أثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطهء وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصوكرات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمكنثُ من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 
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وأخص بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا فى ذلك كثيرا» 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهلهء ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب . 


فيك 


7 من 3 


اححيي سد . -- 


2 50 
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تقول السنادة العلماءً أئمةٌ الهدى ومصابيحٌ الدُّجَى فيمن 
ا ا ولي ظاهرٌ ووليٌ 
باطن» وهما أقطاب الغوث”'' الذي ينتهي إليه حوائجٌ الخلق» وأنَّ 
له أربعة أوتاد وتشيعة 0 نا شر نقيئا وأربعين يَدَلآَ وأنْ 
كلّما مات من الاثنا عشر 0 06 فو الأريعين .رمو السعة 
أخد تع الاننا حشر" + ركز عل لمن أكثر العدد: إلى «أقل اعد 
بحسب مراتب الأوضاعء وأنْ الغوث بمكة». والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأنَ الشدّة إذا نزلت 
بأهن. الأرفنى. .رفعها الآدئى. إلى 'الأعلن.. حتى ينهي الآمن إلى 
الغورث» فلا يَرَفَعمٌ بصره حتى تنفرج تلك النازلة. ويّدّعون أنَّ لكل 
قطب علم””*' لا يعرفه الآخرء ويسحُون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة . 


)١(‏ كذا فى الأصلء والأولى «قطبا الغوث». 

إفة كقانى الأفلع والصواب «اثنى عشر». 

0) كذا فى الأصل: والصواب: ا الاثنى عشر واحد). 
4 كداافى الأصل بالألفت: ْ 

(5) كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


/اة 


والمسؤول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمَّاة لها 
دليلٌ من كتاب أو سنة؟ أو لها وجودٌ أو لها تأثير؟ أو لها حقيقة 
تَرجِمٌ إلى تَمثْلها في الأكوانٍ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي يكلِ: «لا تَسْيُوا أهلّ الشامء فإنَّ فيهم الأبدال».» هل هو 
صحيح أم ضعيف؟ وإن كان صحيحًا ما حكمة؟ 


أفتونا مُثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 


م2 


الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا أصلّ لها من 
كتاب ولا سلَّوَء ولا قولٍ أحدٍ من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
يي وشيوخهمء الذين لهم في الأمة لسانٌّ صدقء وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين» مع أنه لا أصلّ له 
وزَادَ في ذلك من بعدهم ونقصواء وعَيّروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا أشياء نعلم مخالفتها لدين المسلمين» بل 
ولعقل عقلاءِ العالمين. وقد يّروون في ذلك أحاديثٌ موضوعةء 
كل راقنم ندا كان للفغيرة بن شية حلذة ابنثة علاناة وأن النبي 
يله قال “تمن اسع . 


وقد روى هذا الحديث بعض المصنّفين في الرقائق» كما روى 
غيرّه من الموضوعات» وأما الشهادة لمعيّنٍ بالجنّة فهذا صحيحء 
فقد شهد النبي 0-3 بالجنة لغير واحدٍ من الصحابة» كالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 55؟) من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل هلال ...» إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله يليهِ فى المسجدء فقال: «يدخل من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة. . .» 
الحديث مطولاً . وانظر «الإصابة» 7/0 508). 
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وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا من المُتأخرين يجعلون الأقطابة 
سبعةً على عدد الأقاليم» و الأوتاد أربعة كالأوتاد التي 
يذكرها المنجمون». ويجعلون الغوث واحدًا مقيمًا بمكة» ويجعلون 
مددَ أهلٍ الأرضٍ منه. ويقولون: إنه منه يَفِيض على أهل الأرضٍ ما 
ينل عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك» ويقولون: إنه لابّدََ لكل 
زمانٍ من ذلك» كما يُقول الرافضة: إنه لابُدٌَ لكل زمانٍ من إمام 
مر وكما ول ال إن لاسن من الباب الذي به 1 
يلار 

فقيل لبعض هؤلاء: فإذا كان لابدَ كذلك فمّن العْوثُ الذي كان 
بمكة بعد الهجرة على عهد رسول الله يكِ وخلفائه الراشدين» الذي 
كان هو المّمِدَ لرسولٍ الله يَكِهِ وأبي بكر وعمرّ وهو أفضلٌ منهم؟ 
فبَهِتَ مدَّعِيْ ذلك. 

وقد يقولون مع ذلك أن لكل زمانٍ خحَضراء ويجعلونَ الحَضْرَ 
مركة 'محفوظة لا شخصًا منكاء ويَدَعونَ أنه يَنزِلٌ كلَّ عام على 
الببت ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوثٍ ذلك العام وخضره . ونحو هذه 
الدعاوي: التي يَعِلَمُ كل عاقلٍ بطلائهاء وضلالَ معتقدهاء وكذبَ 
المُخْبرٍ بها عمدًا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/١0 1555؛‎ .479 2554 /١١( ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)975 951١ /١( و«منهاج السنة»‎ )7 


أو أقل أو أكثرء ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقِلّ 
ويخالف دينَ الإسلام. 

وحقيقةٌ الأمر في ذلك 0 
كما" قال تغالي؟ لوالا ايك أريه ا 1 حرف توق زا 5م 
حنست 7 الي امنأ وكَاوايَنّفُوت © لهم اشر فى الْحَيّوة لذن 
دقح لخر م0 

/ وفي صحيح البخاري”"' عن أبي هريرة أن النبي كه قال: 
يقول الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقوب إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضثُ عليهء ولا يَزَالُ عبدي 
يَتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنثُ سَبْعْهِ الذي يَسْمَّع 
به» وبّصّرّه الذي يُبْصِرُ به» ويَّدَهُ التي بطش بهاء ورِجُْله التي 

يعدي بها. . فبيْ يَسْمّع وبي يُبْصرء وبي بطش دبي يمشي؛ (وإن 

ا الأعطينه. ولئن :استعادني أَعِيرَق )!04 » وما تردّدتثٌ عن 0 
أنا بفاعلة تردّدي عن قَبْضٍ نفس عبدي المؤمن يكرة الموت وك 
مبساء نف و لايك لف كد ١‏ 


وأيضًا فإنَ الله بعباداتِ عباده المؤمنين ودُعائهم يَجلبُ للناس 


)١‏ بين المؤلف ذلك في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيره من 
مؤلفاته ورسائله. ْ 

(0) سورة يونس: 51 315. 

.)192١05( برقم‎ )9( 

(5) ما بين القوسين مستدرك في الهامش» ولم يظهر منه إلآ قليل. 
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ارقا 


آلاكاب 


المنافع ويد عنهم المضارٌ» كما في السئن”؟ أن النبي يَكِيٍ قال: 
«وهل تنصّرون وتززقون إلا بضعفائكمء بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وانتفاع الخَلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم» ونزولٍ الغيثِ بدعاء المؤمنين 
واستغفارهم. والنّصّر على الأعداءٍ بدعاء المؤمنين واستغفارهم. 
وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. 

فهذانٍ الأصلانٍ هما أصلانٍ ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
وليس لأولياء الله عددٌ محصور تتساوى فيه الأزمنة» ولا لهم مكانٌ 
معيّنٌ من الأمكنة. بل هم يزدادون ويَنقّصون بحسب زيادة أهلٍ 
الأبعاةة والتقرى ونتصانهة .> تيعلة ار تخمةا كله إلى النامن» .زكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح”: «إن الله نَظَرَ إلى أهلٍ 
الأرض فمَقَتَهم» عَرَبَهم وعَجَمّهمء/ إلآ بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرُك». وقد أخبر الله عن نوج 


)١‏ أخرج البخاري (78947) عن مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ أن له فضلاً 
على من دونهء فقال النبي يلِ: «هل تُنصرون وتُرْزقون إلآّ بضعفائكم». 
ورواه النسائى (5/ 40) عن مصعب عن أبيه سعد نحوه» وفيه: (إنما ينصر 
الله عله الام بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
«مسنده» )١7/7” /١(‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (5856) عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(7) البخاري .771١1(‏ 77208) عن أبي هريرة. 


1 


0-3 


أنه مآ ءَامَنَ مَعَهُه إلا قَليلٌ نه ج41“ . وأنَّ الله أغرقّ أهلّ الأرض ! إلا 
من كان معه فى السفينة . 


وقد كانت الشام قبل أن يخرج إليها موسى وبنو إسرائيل يَغلبُ 
على أهلها الكفرٌء فأورثها الله لبني إسرائيل» فصار فيها من الأنبياء 
والصالحين ما لم يكن فيها نَظِيرُه قبل ذلك. 

ولمّا بعث الله محمدًا يي آمنَ به طائفةٌ قليلةٌ. فكان أولَ من 
آمنَّ به أبو 0 وعليٌ وزيدٌ وخديجة»؛ وآمنَ على يَدَيْ أبي بكر 
عصان ووطلعة واليه وسعد وعبدالرحمن» ثم تَزايدَ أهلٌّ الإيما ارد 
حتَّى بلغوا أربعين » فلم يكن بمكة قبل ذلك أربعونَ مؤمئّاء بل.ولا 
كشرة مؤمنون» بل ولا أربعةٌ. ثم إِنّ الإيمانَ زادّء وهاجر النبي كله 
إلى المدينة» وكثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
الذين اتبعوهم بإحسانء, الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكلٌ 
هؤلاء من سادات أولياء الله المتقين» فبايَّعه تحت الشجرة أكثرُ من 
ألف وأربع مئةِ قد رضي الله عنهم» وكلهم من .أهل الجنةء قال الله 
فيهم : «لَاجتيى سكل من صن ين هَل اتح وكَتلَ وليك طم رمه َه 
لبن نَمو بعد وََدسَأومْلَا وعد أله كد74" . 

وفي الصحيح"" أنه قال لخالد بن الوليد لما“ ساب 
)١(‏ سورة هود: .5٠‏ 
(؟) سورة الحديد: .٠١‏ 


(9) البخاري (751/9) ومسلم .)٠66١(‏ 
(4) «لماء مشطوب عليها في الأصل سهوا. 


1 


خرفةا 


عدالرخهن بن عرد 0 خالد لا د تَسْيُوا أصحابي » تللق المي 
بيده لوانتن عقي مثل ل ذهبًا ما اي 0 احم ولا تَصِيْفها . 
الحديبية”'2» فجعلّ النبى كلك هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى الساركي اينهم بهيله المترلة: 

وانتشرَ الإسلام بعد هذا فى أرض اليمن والشام والعراق 
0 0 0 حي يقي ني 0 الام 0 
الال ال ا 
العدة كان عامل 

وأما الأسماء المذكورة فتسميةٌ «الغوث» لا أصل لها في كلام 
أحدٍ من السلف بالمعنى الذي يَدَعِيْه هؤلاء””» ولا يُعرَفٌ عن أحد 
فق السلفي أنهقال فلن عى غوث هذاه الأمة» إى إن لللامة غرنا 
بمكة أو يجيء مكة. 

وأما لفظ «التقَباء) فإنما ذكر فى الكتاب والسنة ا الذي 


5 
٠>‏ ل ص صا ماس 


ذكره الله شٍ قوله: « # وَلَمَدْ أحَدَ ألَّهُ مِيتَقَّ بَضْت إن" يل وبعقمًا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (؟/ )١١94‏ و«الإصابة» /١(‏ 517). وقد اختلف في تاريخ 
إسلامه على أقوال» ولا يصحٌ له مشهد مع رسول الله يكل قبل فتح مكة. 

(؟) كذا بدون الألف واللام. 

(9) انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوى» (71/ 495 /١١‏ 
”22 


مِنَوُعُ أثْقّ عَكَرَ يَتِيبًا274. وكذلك النبى كل جَعَلَ للأنصار اثنى 
وده بدا علق عدوا قار قري در كد لك نان المي كله ايده 
عام حُنِينَ لما أطلقّ لهوازنَ السب فقال: (لِيَرْقَم لنا عرقاوكم مَنْ يِب 
ممن لم يُطَيّبٍ76". وكان العسكرٌ اثني عشرّ ألفًا. 

وولف القلفاة «الزاشنوة -كانوا ونون الخزفاة “ومتون 
لتُقَباءَ ليُعرّفوهم بأخبار الناس» وَيُتقبُوا عن أحوالهم. فهؤلاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 

وأما من جَعَلَ لأولياء الله نُقَباءَ هم اثنا عشرًء أو جَعَلَ الخَضْرَ 
نقيب الأولياء» فهذا باطلٌء فإنَّ أولياء الله لا يَعْرِفٌ أعياتهم على 
التفصيلٍ أحدٌّ من البشرء 0 0 
النبى يك بمدينته مؤامتون” '' ومنافقون» وقد قال الله له: # وَمِمَّنّْ 


عر م 3 5 


حول يرت الَْرَابٍ مُتَفقُون وَمِنْ هل المي مَرَمُوأ عل التاق 51م 
0 
حن نعلمهم © © . 

وإذا لم يم تقع التمييزٌ بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق» فغيرّه 


220 سورة المائدة: .١7‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ )57١‏ من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن 
هشام في «السيرة» /١(‏ 2547 555) أسماءهم. فراجعه. 

(9) أخرجه البخاري (75708. 2350150 4ك5لء 5(”. 2.4815 لالاالا) من 
حديث عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(4:) تكررت «مو/ في الأصل. 

(0) سورة التوبة: .٠١٠١١‏ 
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أولى» ومن لم يعَرِفٌ أعيانَ المنافقين جَوَّرَ على مَن ظاهرُه الإسلام 
أن يكون مؤمئّاء وإذا لم يُعْلَمم فجوره جاز أن يكون تقيّاء وكلٌ 
مؤمن تقيّ ولي لله. 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم أميرُ المؤمنين» فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله راي وقد قال تعالى: ومالك جود ريك ه20 , 

وقد ثبت في الصحيح”'' أن النبي يله يَعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهٌم» فإنّهم يكونون غرًا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوءٍ . 

وأيضًا فأولياء الله إذا كان لهم نُقَبِاءٌ كان التُقَبِاءً أخبرَ بهم ممن 
يَرفعونَ أخبارهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يَرفعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان نبيًا أو غير نبيَءهو أعلى مرتبة من النُقَباءء فيكون المفضولٌ 
أعلم بأولياء الله من الفاضل» وهذا ممتنم. بخلاف النّقَباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنة» فإنهم يرفعون أخبارهم الظاهرة التي يَسْهَدٌ 
بها الشُّهودُ ويحكم بها الحُكام. وإن كان قد يكون في ذلك ما 
يُستَدَلٌ به على الإيمان والتقوى» لكنّ الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
من عدم الدليلٍ المعيّنِ عدمٌ المدلول عليه؛ فلا يُشْهّد على شخص 
معين أنه ليس من أولياء الله إلا بعلم يقتضي ذلك. والنقباء لا 


١ سورة المدثر:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١57( ومسلم‎ )١175( البخاري‎ )0( 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

0 لفظ «الأبدال)"'2 فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف: 
فلانٌ كان يُعَدُ يُعَذّ من الأبدال. لكل الا واو" بجناء في كلام بعضهم. 
فأما لفظ «الأبدال» فقد قُسّر بثلاث معان : 

قيل: سُمُوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبياء» وهذا المعننى صحيح. 
فإن الأنبياء»/ لهم خلفاء. كما كان الخلفاء الراشدون خلفاءً للنبي يلو ”أ 
وقد كان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاءً في أمر 51 أمرء فإنه 
كان إذا خرج في عَرْوٍ أو حَجّ أو عمرة استخلفَ على المدينة بعض 
أصحابه؛ كما كان يستخلف ابن أمّ مكتوم وغيره» واستخلف علي بن 
أبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين إل معذورء غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
علي ؛فقال: يارسولَ الله أتَدَعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 


١ 2,22‏ 
تَرضى أن تكونّ مني بمنزلة هارون من موسى؟52" وقد قال تعالى: 


# وقال موس ' لِاّضِهِ هَرُورت > لفن في وى ضح وكا َي سيل سبل الْمَفْسِدِينَ 7 174 , 


.)54١ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى»‎ )١ 

زم انظر عن هذا اللفظ : المجموع الفتاوى» .)55٠ /١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (5105) وأحمد في «المسند» )١1860 /١(‏ والترمذي (2»5999 
(4:) سورة الأعراف: .١57‏ 


04 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 


وكذلك كان للنى 6 فى اجباته ؤلاة علن الأتضار كعتاب يق 
امه وقالن بن تسعد وكير ها عقا عن المندناك د واي قن 
التعليم كمعاذ وأبي موسىء وكلٌّ من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ عنه 
في بعض الأمور دون بعض. 


وجاء في حديثٍ وصفث الذين يُسْيُون السّة ويُعلّمونها الناسَ 
بأنهم خلفاءٌ النبي”". وللأنبياء أَيْضًا ورثة كما في الحديث 
المشيوز ٠‏ فى ا السدن + «العلماء: وونة” الأنياتن""*, ‏ والتكلافة 
ع الا دون بعض» فمن نال بعضّ 
ما تعثوا:به من الخلم 'قهو وارث لذلك المقدار» .ومن قاع فقامهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 
عمر بالعباس وقال: «اللهم ِنَا كنا إذا أَجِدَبنا نتوسل إليك بنبيّناء 
وإنا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا»”" . 

ومعلوم ا خا الأنبياءٍ دعاءهم للخلق. وما يحصل 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ©) وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» )8١ /١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )"١‏ من 
حديث علي. وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (805). 

(؟) أخرجه أحمد (0/ )١95‏ وأبو داود )"55١1(‏ والترمذي (5187) وابن ماجه 
(57) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

60 أخرج البشازى اه دج 9/9) من ديق أنس :ين مالك 
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بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر» فمن قام مقامّهم في بعض 
ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض. 

وقيل:. سُُوا أبدالاً لأنه كلما مات رجلّ أبذل الله مكانه رجلا . 
وهذا لا يصحٌ. ولا مدحّ فيه/ فإِنَ كون الشخص إذا مات قامَ مقامّه 
حا نار كرلتي الجا وقد يكون مع كفره. واللّه جعلٌ بعض بني 

(1 20004 

الاي بعض 8 0 أعمالهم ل م و هو الزى 
جعل كم حَلنِيكَ ًَ حَكتيكَ الك ١١‏ 5 وقال: و قد أخلكنا لقنن بكم ل 
لمر 0 شمر رايت وما كوا ييؤبناأ كَدَِكَ ججَزى الْقَوم 
لْمجْرِمِينَ 2 ث2 2 كم حكيك ف الْأيضٍ بذ بَتدِهمْ ينظ 2 
1 0 6 قن بج لد جنع لاون عدن لاك ف 
القرون المكذبين الظالمين. 

وقد قال نوحٌ له: ل إِنَّك إن تدهم ينوا باد ولا يدأ إلا ارا 
مكنا 145" . 36 الود ار الك به انس في 
لم يُعتبر في معنى البدل أن يكون بدلا عن نبي أو من يقوم مقامَ نبي 
لم يكن في كونه بدلا عمّن كان قبله صفة مدح . 


وأيضًا فلو كان كل من مات قامّ مقامّه غيرّه لَلَزْمَ أن يقومَ مقامَ 


.١580 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١5 11 سورة يونس:‎ )0( 
.307 زهوة سورة نوح:‎ 
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أل كر غير وععياة ترغرة 0 ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضلٌ خلفاءٍ الوْسُل وأبدالهم وؤراثهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا كَثْرَ الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قَلَّ ذلك» ومعلومٌ أنَّ المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحدّ قامَ مقامّه غيرُه. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدُلُوا سيئاتهم حسنات. وهذا 
مع الكاثنين» اصوا اقسوي ويه 59 

وَرعَة بعضهم اذ انون عاج عو كانه أ يمور سل 
مثاله. وهذا 0 ولم يكن السلف يَعْنُون بالبدل هذا المعنى» 
بجعلون ذلك" لازمًا لمن يسموته بهذا الأسم: 

وأما اسم «القُطب"'' فالقطب مأخوذ من قطب الرَحَى» وهو 
ما يدور عليه الرحى» وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة. فالشخص الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطبُ ذلك 
الأمر وأفضل الخلت هم الرُسُلُء وعليهم تدور رسالةٌ الله إلى 


خلقه» وتبليغهمٍ أمرّه ونهيّه ووعذه ووعيده./ وكلّ من دار عليه أمرُ 


من الأمور فهو في فإمام الصلاة قُطبُ الإمامة. وَمقدن المسجد 
فك الأذان» وحاكم اليلد قطب القضاء» م يِرْ الحرب قطت هذه 
الإمارة. وأئمة الهدى ‏ كالشيوخ الذين يُقتدى بهم في دين الله هم 


أقطابُ مادا عليهم من ذلك. ومن يُنْضَّر المسلمون ويُرْرقون 
)١(‏ انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى») .)5١ /١١(‏ 


د /ا 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم. 

وفي الصحيحين”') عن النبي كَل أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته»ء والرجل راع على أهله وهو مسئولٌ عن رعيته» والمرأة 
راعيةٌ على مالٍ زوجهاء وهي كر عن برعا والتهوك راع 
على مالٍ سيّده وهو مسئولٌ عن رعت» كلك را » وكلكم مسئولٌ 
عن رعيته؟. 

وكان التعلنات ال أقطاب الأمة» دار عليهم من مصالح 
الآمة في دينها ودنياها ما لم يَدُرْ على أحدٍ مثله؛ عام تفرفٌ 
الأمء فصار الملوكُ والأمراءً يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدين يقومون ببعض الأمرء 0 0 الأمرء وعزلاء من 
أولي اا ا رقرلة اا © أطِيموا َه وَأيعُوأ سول أل القت 
بيد 224 يعناولٌ الطائفين الغلماء 00 إذا أمروا بطاغة اله 
فمن أمرّ بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالتي» وقد 


ا 


جاء في الأثر: «صْفانِ إذا صَلحوا صلم الناسن: العلماء 


05٠١ البخاري (”2497. 4.5505 5005), هدك إملاكت لمذماف‎ )١( 
ومسلم () من حديث ابن عمر.‎ 04 

(؟) كذا في الآصل بالياء والنون» ويصمّ إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لكان. و«أقطاب» اسمًا مؤخرًا مرفوعا. 

(*) لا يوجد في الأصل» وهو واضح من السياق. 

(5:) سورة النساء: 09. 


الا 


با ركه 


وال 


وقد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرضء. كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / دجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقنضي أنه بوجوده يَحصل للناس 
الرزقٌ» ويَنتّصرونَ على الأعداءء وتهتدي قلوبهم مع كونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوحٌ أفضلَ أهل الأرض» 
ول ا قر يه ألا د 1 لخبي عا اصرف ل 1 
وقد قال نوح « مت إن مث قن لاا 0 كلم يذه ملع إلا فار ني 
لظ متها فاك وصروا 
وأستكيروا أسوكبار ( 4<" . َك الله أغرقَ أهل الأرضٍ إل من آمن 
به. وكذلك غيرّه من الرسل» كهؤد وصالح وشعيب ولوط 
كد 
نعم قد يَحصّل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشرٌ ما لا 
18 بدون ذلك.» كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 


1 


وإخلاصهم)”". وقد قال تعالى لنبيه: # وَمَا حكات أله لعَذِبَهمْ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 9) وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 
)١184 /١(‏ من طريق محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعا. وهو حديث موضوعء آفته محمد بن زياد» وهو وضاع 
كذاب. 

زفق سورة توح : 6 /. 

() جزء من حديث سبق تخريجه. 


لا 


وَأَنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله 00 يَسَمَْفرُونَ © 2١74‏ وقال تعالى : 
2 اس عرسم م 2 2 الع 

وَلِوْلَا رِجَالٌ مَؤْمِنُونَ وضاة مُو نت َم تَلموهم ترق تك ار ُ 
لوانتي 1 لو عرلا َعَدَبنا لبت كقَرُوأ 
032 نكا 0 يفول 0 أن 0 ارفك 0 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين. 

/ وأما ما يدَّعيه قومٌ في القطب والمرتبة التي يُسَمُُونها «القطبيّة» "4١‏ 
و«القُطبانية» فمن الغلرٌ الذي يُشبه عَلَدَ النصارى والرافضة» كقول 
أحدهم: القطب الغوث الفرد الجامع» وتفسيرهم ذلك بأنَ مد أهل 
الأرض يكون من جهته. وأنَ الله إذا أنزلَ إلى أهل الأرض خيرًا من 
مُّدىّ ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثم منه يَفِيْضٍ إلى سائر الخلق. 

وقد يدّعي أحدهم أنه مله مله ملائكة السماوات وطير الهواء وحيْتان 
الماء» وأنه يُعطى الملك وولاية الله لمن يشاء ويتصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعلٌ للقّطبٍ نوعًا من الإلهية والربوبية التي 
وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ويجعلون مسمى الغرث أعلى 


)١(‏ سورة الأنفال: “ا”. 
00( سورة الفتح : 060 


رف 


ب"4١‎ 


مق تسن القطت واحروت 'يجمعون نين ' الاسمين. تبتولون: 
«القطب الغوث»., كما تقدم. 

فهذا وأمثاله من أعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشَرك 
والضلال» وهو شبيه بالإفك والشرك الذي ذمَّ الله به المشركين 
وأهل الكتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين الكذب 00 
كقوله تعالى : « وَحْكَبواً تقلت الزور (2 ختفاة له حبر مُقركينَ ب" 
64". وقول الخليل: « ابتك ليد في ام ار 
تعالى : ل وَيْمَ باهم مبَقُولُ أن سُرِككِىَ ليرت ري 9 
وَتَعْنَا من حكُلٍ َو سَهِيدًا فَقُلَا هَائوا برصَدَكُمْ قَصلموأ أن الْحَنَّ ِل وَصَلَّ 
عنم ما كانوا يفترّوت 7749" . 


/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهُدَى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلومٌ أن ما يُنزِلّه من المطر يتنه من 
اباك لم جراد قل ؤللت على خط قن [الدرة وكذلك ما يُعَذّيْ 
به عباده من الطعام والشراب والهواء 0 يحَغْل به قبله واحدٌ من 
الناس» 5 ثم انتقل عنه إلى الناس» ا من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى اللو ويتلو عليهم آياته 
وكيم ويُعلّمهِم الكتاب والحكمةء» وهو يهديهم بمعنى أنه 


إد4 سورة الحج : خرف ضر 
(؟) سورة الصافات: 85. 


(90) سورة القصص: 5لا هل9. 
(4) هنا كلمة لم أستطع قراءتها 


:ىق 


يدعوهم ويبدّن لهمء وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 


في قلب أحدء. بل ذلك لا يَقدِرُ عليه إلآ الله قال تعالى: 8 إِنَّكَ لا 
وى من يبت 074 وقال تعالى: ‏ إن تَحْرِضَ عَلَ هَدَهِهم ون هلا 
جيك م مضل 04" أي من يُضله الله لا يُهدَىء. كما قال: 9 من يَبْدٍ 
لل كن تيل مج 5 وما مُرَشِدَا 9 04" وقال: 
« ## ل عَليِلكَ هُدَنهُمَ يَلَحِكِوّ لله يَقوِي عزن زم 194 . ولهذا 


أمر الله غَاده أن يقولوا: # أهدنا ارط لقنتو ” 1 
الهداية المطلوبة من الله. لا يَقدرٌ عليها إلآ الله . 

وفي الصحيح"' أن النبي كَلِ كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السماواتٍ 
والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» أنتَ تحكمُ بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك» إِنّك تهدي 
من نَشاءً إلى صراطٍ مستقيم». 

وقد ثبت فى الصحيحيد" عن -التبى كل أنه قال: «مَثْل ما 
بَعَشني الله به ف الوق والعلم كمثلٍ عَيثِ أصابَ ونا فكانت 


.05 سورة القصص:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: /777. 

69 سورة الكهفف: .١7‏ 

(4:) سورة البقرة: 7/ا؟. 

(0) سورة الفاتحة: 1. 

(5) مسلم (0٠/الا)‏ من حديث عائشة. 

0) البخاري (94) ومسلم (87؟5) من حديث أبي موسى الأشعري. 


376 


ا 


منها طائفةٌ قَبلتِ الماءء فَأنْبتتِ ن الكلاً و العْشْت الككيت وكانت منها 
طائفة اكه الماء فسّقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما 
هي قَيْعَانُ/ لا تُمسك ماءًء ولا ثُنبث كلاً. فذلك مَثَلُّ مَن فَقهَ في 
دين الل نَفَعَه ما بشي الله به من الهدى والعلم» ككل عن ل 
يَرْقع بذلك رأسّاء ولم يَقْيَل هُدَى الله الذي أَرَسلْتُ به». 

فك تكن كله أذ نفل »ما أرسله اللاانه كالماقة والماء ميقدلية 
باختلاف المحلّ الذي يَصِلّ إليه. فهكذا ما بعت الله به رسوله 
يَختلفٌ أثره باختلاف القلوب التي يَصلٌ إليهاء فكما أنَّ الزرع 
يَحصَّلّ من الماء ومن الثُربِةٍ الطيبة» فهكذا الهدى. يَحْصّلٌ من 
فدَاية الأساة ومع القلوت الفازلة لذلك: 

ا ا ا ا ا 
ويحرص على هداه لا يقدر على جعل الضال مهتديّاء فكيف 
تحجن متف رو لقم كيس يدي لكلو كليم ؛ لاا سمعوا 
كلامّه ولا عرأوهى. ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إل من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسِمَعْ له أحدٌّ بحسن ولا 
بخَبَرِء ولا وَقَمَ له على عَيْنِ ولا أثر. 

وفي الجملة فما يقوم بقلب الإنسانٍ من معرفة الهدى والعلم 
والإيمان» لا ينتقل عنه ويقوم بغيره» ولكن قد يقومٌ م بغيره'') إذا 
علّمه وخاطبه» مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأوّل. ولهذا بشنه 


. تكررت كلمة «بغيره» في الأصل‎ )١( 


كا 


العلم 


بالمصباح الذي يقتبس منه الناس وهو لا ينقص» فإن 
المقتبس من المصباح يُحدِتٌ الله له ناا في ذُبَالَةِ مصباحه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه . 


فهذا الغورث القطب/ إذا لم يُعلَم الناس وَيُحْاطِيْهِم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدى والعلم نظير ما في قَلبه إذا قدر 
من.. .27 ولكن لم يكن سببًا في ذلك» فضادٌ عن أن يكون من 
قلبه فاضّ إلى قلوبهم» لاسيما إذا لم يَرَهُ الناس ولا عرَفوا ما قال 
ولا فعل» فإن الإنسان قد يّرى كيان الرجل وآثاية» أو يرى وجهه 
وعملهء فيّحصّل له بذلك من الهدى والعلم ما يَسَّرَه الله له أمّا 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دا له أو لمن يوصل 
إليه» فكيف يصل إليه منه هدىّ؟ فضلاً عن أن يكون منه يتحصل 
هدى جميع الخلق. 

عار ليت بهذا يعن لك أذ ما صقرا به لايع وخراوم أمز 
لا يقد دِرُ عليه الأنبياء : فى العلوء ومع هذا فمعلّمو الكتاتيب ومُقّرئو 


القرآن ومعلموهم ا الإسلام أهدى للخلق من هذا القطب 
الغرث الذي قدروه في الأذهان. ولا حقيقة له في الأعيان»ء كما 


قدّر الرافضةٌ وعَبّدةَ الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يَحصّل 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 


/ا/ا 


"ب 


و 


بالتعليم والخطاب, فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى محل» أو اغتذاءٌ يقوم بالإنسان لا يُتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن يَحصّلّ بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
والنصر ما لا يَحصّل بدون ذلكء» كما ذكرناه أولاً في قوله: «وهل 
تَنصّرون وتوْزقون إلآ بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معين» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. أما وهذا أمرٌ لم يَحصَل للأنبياء والمرسلين» 
ولأكزية” أذ هوله العالين الخلذة امن الذين جعلوا بين الل 
وبين خلقه وتشائط جعلوهم له أندادًا وتيك وشفعاء. كما فَعَلتْه 
النصارى بالمسيح وأمّه والأحبار والرهان» قال عاق + +« المكزدا 
م سسَارهَ رهم وَرَهْبتنَهُمْ أده ابا من دوي لله وَألْمَسِيحَ أن مَرَيمَ وا 
و إلا متتذوا إلنها وحسةا له الله لحر و التقسن جنا 
مشركوت : 230 ولهذا أمر نيه أن يقول: 5 01 هل الكتب 
كلا لسكا و لاسب الله وََامترد يو كيك وك 
> ضور 


ديكا بَسًا أي ين دود مه ود وكا واوا أشهسه ددا يأكا 
هه رب ”2 . 


وقيق الله الذئ بيك به سلهجوأنرل يه كنة انيت وسباطة الرسل 


١ سورة التوبة:‎ )1١( 
.55 (؟) سورة آل عمران:‎ 


م7 


بين الله وبين خلقهء فيَُلُغونهم أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعدّه ووعيدّهء 
ونقطعوق وشاطة المخلوكات» .كن العادة” والاستفاة والذعاء 
والتوكل» فلا يُعبّد إلا الل ولا يُتَوكلٌ إلا عليهء ولا يُدعَى إلآ هو, 
فإئه لا زب غيةةة ولا خالق عيكة :ولا اله سواة: وك كا خلقة من 
الأسنات فإنه موقوفٌ على سبب آخر يَشركه ويُعِينُهء وله مانع 
تح ولك ندع فنا ف الحرسو ابت كوه ةا -التائين عي اله 
ع ا ل ال 
النار فلابد له من مُعينء وهو قبولٌ المحلء وقد يَحصّل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدى الرسل ودعائهم يهتدي الخلقء اس 
ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم . 

وقد يكون القلبٌُ مائلاً للهدى». لكن يَحصلٌ له مانع اه 
كما قال: # وَكَدَِكَ جَمَلنَا يكل بين عدا بكي الإند رداون يج 
عم إل حون فتلت القال عن 11 كه رت كا صل يدرف ونا 
شورب ا 00 وقال تعالى : يأل ألككب ل تدوع سيل 
لَه مَنْ ءامن تَبَعُوتها عوج َأ شهدا وا َه له بعَفِلٍ عَمّا َمَلُوَنَ 7 4" . 
وقال تعالى: # وَإِتَهُمَ ِيصَدُونجُمَ عَنِ َسيل و 007 0 


504 


ا 0 تقذ 


)2001 سورة الأنعام: 1 .١1‏ 
(؟) سورة آل عمران: 99. 
(0) سورة الزخرف: /ا7. 


2,8 


5م 


بَْدَإِذْجَكَنْ وحكات القَّيِطَنٌ الإضكن حَدُولا 09 6"1؟ . ونظائر هذا كثير. 


فمن عَدَلُ عن سبيل المرسلين» فلم يتابغهم ويْطعْ أمرّهم 
ونهيّهم قَطعَّ ما بيئه وبينَ الله. فصار مشركا بالله يدعو غيرَ الى 


إِمَا الملائتكة وإمّا الكواكب وإمًّا الجنّء وإما البشر كالأنبياء 


والصالحين» وإما صُوَرَ هؤلاء وتماثيلهم» وإمًا ما يظنّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيلٌ في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة له 
ويُثبت الوسائط في خلق الله وربوبيته» ويَجعلٌ له شركاءً 0 
يقير أنهي وهو سان كبا قال من دا 1 
ِإِدْيِودً 22"4/ وقال تعالى: 8 ثْلٍ أَدَمُوأ الدذيت مم من ون أ 
يَئْنِحكُوب يِنْقَالَ دَرَر ف ف لسوت لاني لاض وَمَامح فسان شاد 
وَمَالَوّمِنُم ين ظهير وَلَا نه ألَّفَعَةُ ندم إِلَالِمَن أو لم77 . 


والناس في الشفاعة على طرفين ووسط””؟؟: 
51 58 5 . 50 2 
فالمشركون والنصارى وبحوهم اثبتوا ديه ١‏ إذنه 


سه ا 


وهذه الشفاعة التي نفاها الله في كتابه» فقال تعالى: 0 و أتخذوامن 


04 قر سر مر سنا ار 


دون أسَّو شفعاءَ قل ألو كار ا لخدا ا ا 0 > قل يلد 


1 4 م‎ 
0 ١ك‎ ١ 8 


)١(‏ سورة الفرقان: لا 59؟. 

() سورة البقرة: 56006. 

0 سنوزة مما 1 1 

(:) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» 1١١5161١ -1١58 /١(‏ ١15اء‏ 
ا” ,.)7١5-‏ 


عد 
2ل ره دس عر 60 ولثَرٌَ جتشموكا 0 220 2 وم 
كك وقال تعالي  :‏ وَلْقَدَ ردكا كما فنك أو 
00 2-4 7 2 2 ا م > مويرم ا 


مرو 71و62 وراء< مورحكم 0 و سُقَعَاء ادن 5 


رك ليرا لقد قل بوت را مط ئَ م 4 


وقال ا وَعَيُدُوت من ذو َس 7 إلا 00 و ع عم 


يفول مولا سْفَعكؤْنًا عند أله فل تيمو الله 07 لعو 
ركان يشحم َكل كا رورس ّ م هال عوما 
لَكُم من دونو من وَل ولا صف 17# . وقال تعالى: 8 5 قَبَلٍ أن يَأقَ يوم لا 


ل وقال تعالى : « وَاتَهُوأ وما لا جر نفس 


ل 


م سك لوم م سس فد م يَوَحَدُ م 106 


1 اراد والمعتزلة الذين 95 شفاعة 0 
الكبائر من أمتهء فنَمُوا الشفاعة بإِذنٍ الله وبغير إذنهء وهؤلاء 
ضَلدّلء وإن كان ضلالٌ الأولين أعظم. إذ ذلك الضلالٌ 0 0 
ل 55 إلى لعن 0 يسبت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون والنصارى» فصاروا ير حالاً من 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة. كما أن هؤلاء ونحوهم 


.55 57 سورة الزمر:‎ )١( 
.914 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.١8 سورة يونس:‎ )*( 
6 سورة السجدة:‎ )5( 
.505 سورة البقرة:‎ )06( 
.5/8 سورة البقرة:‎ )50( 


8١ 


9 


ها 


يثبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوهم من القدرية. فتكون بذلك 
خيرًا منهم» لكنّهم قد يحتجون به على الشرع» بل قد يلاحظونه» 
ويُعرضون عن الأمر والنهي». ويجعلونه الحقيقة التي تَدفَع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


رصم رس 04 سر مر سرصم 00 


الذين قالوا: «#لَوْ سَاءَ سد مآ مرحنا وَل ءا سَآوْبَا ولا حَرّمَئَا من موي 37 , 


ونلؤم امول المعودى كذ نمز جكد القدة من المعدزلة 
ونحوهم» فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعيّيْنَ ناظرينَ إلى 
الحقيقة الكونية» ويُثبتون الشفاعة التى أثبتها المشركون والنصارى» 
شه من الخوارخ والمعتولة من هذا الربته ومن هذا الوحف ا فإنهيب 
جمعوا بين الإشراك والبدع في العبادات وبين الاحتجاج بالقدر. 
وهذا حال المشركين الذين ذمّهم الله في كتابهء فإنهم كانوا تارة 
يعبدون غيرَ الله» وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ويُحرّمون ما 
أحله» وتارة يحتجون بالقدر. وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما ما فيه عبرةٌ للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر في 
سورة الأنعام توحيدّه وعبادته وحدّه لا شريك لهء وأنه هو الذي 
يُدعى عند الشدائدء وهو الذي يكشف الضرّ ويُنزل الرحمة» كقوله 
تعالى : قل أَرَءَيتَكم إِنْ أَتَدَكمْ عَذَابُ أله أو أنَدَكُمُ السَاعَهُ أَغَيْرَ أله يَدَعُونَ 
إن كُنتُم صَْدِقِينَ 2م بل ياه تَدَعونَ مَيَكُشِفٌ ما يَنَعُونَ لَه إن َه وَتَنْسَوْنَ ما 
ُشَرٌنَ 27 2"”4. وقوله تعالى: #قل ريسم إن أَحَدَ أله ممعكم وأبصدرحم 


)01 سورة الأنعام: .١548‏ 
(؟) سورة الأنعام: .4١ 5٠‏ 


م 


0 ثم من إِلَهُ عبد هنيكم به أنظرٌ كيت تُصَرْفْ الآبت عدف 
ْ 2 وقوله تعالي” # وأنذر يه الَذِنَ يحَافُونَ أن يحْسَروا إل 


رجهم ل ولاس فيح لَه يَنَعُونَ زم ولا ترم أَلْدِبنَ يدَعونَ 


2 اَعَد لذ تأي يعن اك م كايو قد ذو قي 
ساي يم ين ان َتَطرودَهُمَ تكن من لط لمي 7429" . 

وهدّه الآبة عاك في كل من أرادَ الله بعمله . ودعاؤهم بالغداة 
والعشي يتناول من صلَى صلاةً الفجر وصلاة الظهر والعصرء 
واشت هذه الآبة مصة بأمل الضقة ولا نلك قوم تإناهدة 
الآية تلك ميكة ‏ , 


برصارس ‏ 2« سج سر سام 


/ وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الكهف: «وآصير نتْسّك 65ت 


سر عله سس سح نر م مر 00 2ح ل ساح سا سس سرس 
م و وَالمشيَ يريد ون وجهم ولا تعد عينَاك عَنْهم تيد 


م د - مك 


َه اْحبؤة الذي ولا يلع من أَعْعلا عه عن قن أت د وكات مر م 
77 م 217 فإن سورة الكهف مكية اهنا باتفاق 0 
الصف إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكة. ولكن طلبَ 


.85 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 0١‏ 05. 

() أخرج أحمد في «مسنده» )55١ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملأ من 
قريش على رسول الله كَل وعنده خياب وصهيب وبلال وعمّارء فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. . .» وقد ذكر ابن كثير (9/ 79؟) 
أنها مكية لا يمكن نزولها في أهل الصفة. وراجع تفسير الطبري /١١(‏ 10/5”) 
بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 

(54) سورة الكهف: 58. 


لذ 


قوم من رُؤساء المشركين من النبئ كَل أن يَطَرْد المؤمنين الضعفاءً 
والققراء عده + فأنزل الله نعذه الآية 0 يأفره.فيها بآن لا يطةد أحَدًا 
0 ضعفه أو فقره إذا كان مؤمنًا يُرِيد وجه الله فإنَ الناسَ إنما 
يُقرَبُهم إلى الله الإيمانُ والتقوى» لا عِبْرَةَ بالغنى ولا بالققر. 

وقد ذكرّ سبحاته ما يُناسبٌ هذه الآيات في سورة الأنعام إل 
قوله: قل ل 
عزو لكف بن لكيس 0 فل َه يم ينا وين كل كرب كم أ 
6ن 

ثم إنه سبحاتّه قرّر في السورة بعد التوحيدٍ الرسالة والكتاب 
المنزل» وذَكرَ ما ذكره من رُسُّلِه صلوات الله عليهم» وذَكَرَ المعادَ 
والثواب” والعقابة» ثم إنه حُمَمَ السورة بذمّ حالٍ المشركين وما 
حرّموه وما شَرَعُوه من الدين الذي لم يأذن به الله فقال: 8 أَءَلَهُْمَ 
2 ل من الزن مَالمْ يد يد م765" إلى قوله تعالى: 
د سَيَفُولُ ألدبنَ أَْرَوا َو مَآ: دما أفرسشع و51 َأصَاوْنَا ولا تحرَمنًا من كوو 


ا« 


)١(‏ أخرجه مسلم )١411(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . والآية مكية لا يمكن 
نزولها في أهل الصفة. 

(؟) سورة الأنعام: 517 54. 

(9) هذا جزء من الآية ١١‏ من سورة الشورى» ولعلَّ المؤلف يُقصد هنا الآية 
6 من سور الأشام مَمَالأسَدِدَ مر َكَرَت حجَد يعمس إلا نك 
عه وعدم حرمت له رها وكا ايو ؛ أسْمَ أله عَلبَهَا ارا عَليّةٌ ميجن يهم يما 


حكانوأ يفكروت 9 4 . 0 الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة ة الأتعام» 
وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


:م 


فأخبر عن المشركين أنهم احتجوا فيما 2 من الدين 


وكرقوه “مث الأشياء. بالقدن»قنالز ا + لو ]اه امه 6 ترسك 7ه 
يك ول نا ين كي 4 : قال تعالى : ل 


لنت من 
َبَنِهِمَ 4 أي كذبوا بأمر الله ونهيه وحَبّره الذي بعت به رَسَلهء فإنَ 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 

0 م عاد ًَ تَتَمِعْوَتَ إِلّا لظن 
صحة قول م إن القدرّ مُتناولٌ لكل كائن» 00 لا 
ع ا إن يَظْنَ إلا ظنّاء وهو في ذلك من التخارصين الجازرين 
الكاذبيه ”© 


: ف : ا 
وفي صحيح مسلم ١‏ عن عياض بن حمار عن النبي و فيما 
نين به عن الله أنه قال: «حَلَقْتٌ عبادي ا فاجتالتهم 


الشياطين» وحَرّمَتَ عليهم ما أخللت لهم. وأمَرتهِمٍ أن يشركوا بي 


سه لاك 


وانا انر بيه سنلطانا: وإن ربي قال لي: في أريش فأتدرهم. 


سير 


فقلتث: أي رَب إِذَا يَتْلَعُوا رأسي حتى يجعلوه خبرَة. فقال: إني 


.١59-١54 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) بعده في الأصل: «وقال في سورة»» ولعل المؤلف كان يريد أن يكتب هنا 
آيةق ع3 عنهاء وذكر الحديث الآتى. 

0 برقع 09/683 وأعرحه اينا عند 1/6 39514153 وائ ناح (4 4): 
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1ب 


1 مُبْتَلِيكَ ومْبئلٍ بك» ومُنَزِلٌ عليك كتايًا لا يَعْسِله الماة تقر ام كاقها 
ويَقظانٌ. 36 جندًا أ مثلهمى ولق أَنْفْقْ عليك» وَقَاتلٌ بمن 
أطاعك من عَضّاك) . 

وهذا الأصل مُيَيمٌ في الكتاب والسنة» فمن شرع ديا لم يَأذنُ 
به الله أو احتجّ بالقدرء وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضاهّى/ هؤلاء المشركين. 

ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاثة”١'‏ درجات: 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون فى 
حمائق الاننان» كاتهة شه والتوكل عليدة. وإغلاض الندين لكف 
والخوف منه» والرجاء له» والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين. 

والثانية: من خاضَ فى حقائق الدين بمجرد ذوقه ووَّجُده 
وذ مواء :وانقك: لكات اليف أو فقن قيضيو 
تازه وتشطيو تار ة» ويكوتوة عو أهل النينة ثارة وين أهل البلعة 
0 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم يُميّرْ بين 


أولياء الله وأعدائه» ولا بين طاعته ومعصيته »2 ولا بين ما يُحيّه 


)١(‏ كذا فى الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(؟) كذا في الأصل بالإفرادء والأولى «فهؤلاء» ليناسب الآتي. 


1م 


ويرضاه وبين سائر ما قدّره وقضاه. فهؤلاء أهلّ ضلالٍ وتعطيل» قل 
حمَّقُوا التوحيد الذي أقرَّ به المشركون» ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهل الكفر 
يعلمه إلا الله» كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 

.200 
الموضء”'" . 

والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماه/ وما 

وااءَِ 5 1 8 4 زفق 
علييث أن السلف. تكلهوا .بهذا 'الاشم :ف الرجال... ولا 
جعلوا اسم القطب مما يعر به عن أحوال أولياء اللّه المتقين . 
بخلاف اسم «الأبدال»» فإنه تقل عنهم التكلّم بذلك في مواضع . 

وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والودٌ: المُثبِت 
تغرف كها: أن الجبال- أؤقاذ الأرضن» :فون “نكت :الله به الاينان 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو تُبَتَ بدعائه وعبادته نصرُهم 
ورزقهم. كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك . 

وأما قول القائل: (إِنَ على قَدَم كل نبيّ من الأنبياء وليّان"'" : 
ولي ظاهر وولئٌ باطن»» فهذا كذب بلا ريب» فإنٌ الأنبياء مئة ألف 


)20 انظر ا(مجموع الفتاوى)» . 
(؟) هنا كلمة مطموسة في الأصل» ولعلها «الصالحين» وما في معناها. 
(*) كذا في الأصل بالرفع. 


اام 


”أ 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ د وأصحاب رسول الله كلٍِ الذين 
صحبوه أفضلٌ الخلق» وما بلغوا هذا العدد» بل مكث النبى يَلِةِ إلى 

حين الفح أكثر مخ عشرين سنة» رمات نظ را ارح سك العا 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا يكونون بعد مبعثه في غير أمتهء فإذا 
كانت أمثه في سنين كثيرة لا تَبلْغْ هذا العدد عُلِم قطعًا بطلانٌ ذلك. 


وانقنا فقد صحّ عن النبي علد أنه رأى الآنبياء. النبي يجيء 
وحده. والنبي دجي . معه الرجل »2 والنبي يجيء معه الرجلدن9؟ . 
فإذا كان النبي قد لا يَتَبَعه أحدٌ. أو لا يتبعه إلا رجلّ واحد. فكيف 


ديا 0ن لس كن فغر لاف علق امقس ادر عي 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في «صحيحه0(١7”7)‏ من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسّاني قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» (14): 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١18 -١57 /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الكبير» )١1951١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
فى «الحلية» )١717 /١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (49/ 5) من طريق آخر 
عن أبي ذرء وفيه يحبى بن سعيد السعيدي» قال العقيلي: لا يُتَابّع على 
حديثه. وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وهو منكر من هذا الطريق. 
وأخرج بعضه أحمد في «مسنده» (0/ 118) من حديث أبي أمامة» قال 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد») /١(‏ 48 ملاره على علي بن زيد» وهو 
ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري (8105. 651/87 1041) ومسلم )7١١(‏ من حديث ابن 
عباس . 
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وأيضًا فقوله: «وليٌ باطن وولييٌ ظاهر؛ إن أَرِيدَ به ولينٌ يعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» ووليٌ لا يَظهر لهم» فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولايةٌ مئة ألف ولا عشرة ألف”"2, ولا يُشهّد 
بالولاية إل لمن ثبتَ أنه ولي» إِمّا بنصّ أو بما يقوم مقامّه. وإن 
كان لا يُشْهّد بتفيهاء لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
العدد للناس . 

وإن أريد بظهوره وجوذه بين الناس وعلمُهم بهء فعامّة الأولياء 
ظاهرون بهذا الاعتبار» بل ليس من الأولياء من لم يَرَهُ الناس» وإذا 
قُدّر أن فيهم من يتفي عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلابدَ 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لأبويه ومّن ريّاه /ا4اب 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرا أو معدومّاء 
فإن سكنى البوادي والجبال والغِيّران واعتزال المسلمين من جَمَّعِهم 
وجماعتهم إما أن يكون منهيّا عنه» وإما أن يكون صاحبّه إذا عذر 
عاجرًا منقوصا. 

وأيضا فقول القائل (إِنَ الوليّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شريعته. فإن بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدٍ إلآ 
شريعته» ولو كان موسى حيّا ثم اتبعه متبع وترك شريعة محمد كان 
ضالاً”"2» فلم يبق إلا موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شبّه 


)١(‏ كذا فى الأصل «ألف» بدل «آلاف». 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده) (9/ 2*8 لام") - 
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7 ااه * 200 5 2000 
النبي كَلِةْ أبابكر بإبراهيم وعيسى» وشبّه عمرٌ بنوح وموسى""''. 


وحيائذ فيحتاج أن تكون أخلاقٌ الأنبياء متفاوتةً هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضًا إن غالب الأنبياء لم يُقَصَّوًا على نبينا محمد مله ولم 
تعرفهم أمثّه» فكيف يكون من أمته مّن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دلِيلَ عليه» ولم يَقُلّه من له قولٌ في الأمةء 
ولو كان مثلّ هذا حمًّا لكان معروفًا عند أهل [العلم]”" والإيمان. 
فإن مثل هذا لو كان حقًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلّ عندهم علمَ بطلاته . 


والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (/ 0547١‏ 5/ 1516) نحوه عن عبدالله بن 
ايت 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 87”) والحاكم في المستدرك (/ )1١‏ من 
حديث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الايتين /ا51- 4" . 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق», 
فحوائجٌ الخلق لا تنتهي إلآّ إلى اللهء» كما قال سبحانه: وَمَا يكم ين 


ا الى م ل مرك يده ذه 2000 00 606 _- 
ْمَعَن َم تَكم لص لَه ترون (20”4. وقال تعالى: 8 ما 
مه 2 دا َي سمط 1 - 0 ل ين م 0-24 0 
يفتح لَه ناس مِن يَحمَةَ قلا ميك لهسا وما يك قلا مر 

وقال تعالى : « فل أغوا ان عشم ين دونوه فلا يَمَلَ 6 لح 


ده دارمو 006 م تلاو 


عَسَكُم وا ويا 2 وليك الزن يدعو يتوت ل يهش ارسي ا كر 
وبرَجونَ رحمتم 50070 بح عَذَابَههِ إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن محَدُورًا “م 274 . قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والمسيح والعرّير» 


فأنزل الله” هذه الآآية' . 


04 


وقال تعالى : 000 اَن كوا أن يدوأ عاد من موف أَوِيةٌ إن 


تدم هم كن دا( 6*04. وأفضل الخلق: الرسل» والله سبحانه 


.67 سورة النحل:‎ )١( 

(0) سورة فاطر: ”. 

(*9) سورة الإسراء: 5ه لا6. 

(4:) أخرجه الطبري )٠١5 /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 0705؟) عن 
ابن عباس . 


)2 سورة ا لكهف: .٠١”‏ 


4١ 


1" 


بعتّهم مبشرين ومنذرين 8 لِتَلَابَكوْنَ ناس عل 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في 0 أمره ونهيه » ووّعده 
ووعيده» وسائر كلامه سبحانه وتعالى. 


ل ع ل بل قال 
عشم و ص يه رمسم وحس نل وم 0 
ا لك أَقَولٌ 


1 خ: « قل لا أَفولُ لكر عندى حَرَآنُ أ وا أعلم ألْعَيبَ ول 
00 وأَمّر خاتّمَهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 


أ_- جمعين وسلَّم تسليمًا- أن يقول ذلك. فقال: #قُل ل املك لتقف 


ارا اناك و حت أت ليب لنتسشفزث رار 
مَسََىَّ آلشُوة 74" وقال له : 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لمبى »217 وفال له: 


م 


5 ١ن‏ ك6 مر سه أوينوْبَ عَكم أو يُعذبهُم 14 *؟. وقال له: #8 فَإنََا 
0 وكا لمات 8 3004 وقان: «إقا أت شد ه20 
# لَسْتَ عَليّهم بمصَيّطا ر 4" . 

عليّهم بمصيط - 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(؟) هذه الآية في سورة الأنعام: 265٠‏ ولي في نسياق قصبةا توج: والآية التي أرادها 
-- في شود هود: ١‏ على لسان نوح: 9 وَل أقولُ لك عندى حَرَآين أله ولا عم 
كلا أوول ]لق كلك 46م ادمية غان المولنه نوس من لا هو 

فر 8 0 184 . 

(4) سورة القصص: 05. 

(5) سورة آل عمران: .١78‏ 

() سورة الرعد: .5٠‏ 

0) سورة الرعد: لا. 

(4) سورة الغاشية: 77. 


4 


/ فقول القائل : «إن حوائج الخلق تنتهي إليه)» إن أراد به ما "تت 


يحتاج إليه الخلق ع حدثه اطتو اطي 
نحطل تمن انف ([1]3"“يزة ' خلقة .ريا' مترسطان كما قم 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل. 
ثم إنه من أظهر الكذبء فإن أفضل الخلق محمد كَل وبعده أولو 
العو كإبراهم وموسى وعيسى » ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله يُحدِثه في زمانهم لم يكونوا متسببين فيه» ولا كانوا يعلمون بهء 
وقد قال الخضر لموسى لما تقر العصّفورٌ في البحر: ما نَقَصَ 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما نَقَصَ هذا العصفور من هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معهء فكيف بالتأثير 
في الملك. 


ومن قال: إن 1 0 يه البحر ويكدان الفلا وار 
م ا ل لير له 
النصارى في المسيح» وكان قوله من أعظم الكذب القبيح”*'. 


00 4 

(9) أخرجه البخاري 240١ .١57(‏ 24198 لاا/ا4) ومسلم (80؟) من 
حديث أبي بن كعب. 

(4:) بعده في الأصل: «ثم إن»» ثم بياض في باقي الصفحة بقدر سنّة أسطرء 
وكأن المؤلف أراد أن يكتب شيئًاء ثم عدل عنه. 


4 


ار 


/ وإن قال: إن أهل الأرض إذا احتاجوا إلى شىء ذَعَا الله 
فيُعطيه بدعائه» كان هذا من نمط الذي قبلهء فإنه قد علم أن الله 
يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافراء فإذا كان المشركون 
بدغوة الله بلا واسطة فيُجيبٍ دعاءهم» فالمسلمون الذين هم عباذه 
أولى. وقد يدعو الله بدعاءٍ لم يعلم به أحدّ من البشر. 

فإن قيل: ذلك الغوثٌ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفسادء فسَيِّدٌ ولدٍ آدم يُظهرٌه على شىء 
ويّحْفِي عليه أشياءَ. وقد قال له: « وَمِيَنْ حوْلَكٌ قرت الأكدراب 
مُتَفِقُونَ وَمِنَ أَملٍ آلْمَدِيكةَ مَرَدُوأ عَلَ التَمَاقِ لا تَلمْهٌْ كن نَتَلمْهُمْ 004 . 
وقال: « قل لَه أَوْلُ لكر عِندى خرن َه ول أعلم أغله الحيت 7ب وقن 
رمت أم المؤمنين بالإفك وأَُخفِيَ عنه أمرها مدَّمٌ ال زد 
له من المحنة» تعظيمًا لأجره ورفعًا لدرجته. 

وكذلك لما جاء قوم 5 بني أبيْرق الذيق كانوا؟ فد يمرقرا 
طعامً جارهم ودرعه؛ _ ظَنَّ صدْق المزكين ودفع عن المتّهمين» حتى 
أنزل الله تعالى: إِنا أرلمة إِِكَ الككب بِالْحَق لتحم ب نَ تان 5 
ميك )ك45”" الآيات . 


.١٠١١ سورة التوية:‎ )١( 

(0) سورة الأنعام: 0٠‏ 

() سورة النساء: .٠١5‏ وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
[يضحارة اجام في (المستدرك») (5/ 80" 388) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظر تفسير الطبري (85/ ١50‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم - 


5: 


وفي الصحيح"'' عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّء ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعضء وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار». 


ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: (ما أظّه يُغني شيئًاك 
فتركوه» فصار شيْصّاء فقال: (إنما أخبرتكم عن ظبيء فلا 
تؤاخذوني بالظنَ» ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله)”"". وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
فإِلَ”"'. ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 
الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا 59١ب‏ 
يحتاجون إلى الله» ويضطرون إلى دعائه» إما فى إعطائهم ما 
ينفعهم » كإنزال المطرء وإنبات النبات» وغفران الذنوب» والإعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون» مثل دفع الأعداء وتفريج 


٠١5١ ١٠١69 /5(‏ ) و«الدر المنشور» (؟'/ 507/0). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5408. 27358٠‏ /37951, 794الاء 4١‏ الاء 7180) ومسلم 
)121١(‏ من حديث أم سلمة. 

/١( أخرجه مسلم (171) من حديث طلحة بن عبيدالله» ورواه أيضًا أحمد‎ )٠( 
وابن ماجه (55170؟). والشيص: هو البِّسّْر الرديء الذي إذا‎ )١17 .:,01 
يبس صار حشفا.‎ 

إفرة أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة. 


كان 


”ا 


الكربات» وهو يجيب م بهم 8 سولهم تحقيقًا لفون 
00 وَإِذًا تالت عبتاوى عَنْ قن فَرِبُ اع 7 لدع ذا دَعَانَ 


فلِيسحَحِيبوأ لى وَلَْومسأى لَمَلّهُمٌ يَرشُدُورت ١49‏ "رو عيوان يرفعوا 
أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله . 


وأيضا فمازال الناس يُجُدِبونَ ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغورث لا ينفع ولا يدفع» فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبٌُ المضطر إذا دعا 
وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أم التي لم تقض بعد 
لأحد بها أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبحانّه يَرَرْق الكفار ويمندهم» 01 إذا شاع 7 
يوم اعت للم له اريت ءام موا ويتخدام د و م 
لعَلِيينَ :25 وا تحص أك2 كادف مثا وي يَمَحَقّ الْكض 6 ا 
فإن كان هذا الغوثُ ساعيًا في ذلك كان عاصيًا لله ورسوله. 
محارءًا للّه ورسوله. فإن من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله. وما يرويه أهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصفة قاتلوا النبي كَكِةٍ وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: : نحن مع الله من كان مع الله 


كنا معهء من أعظم الكذب الموضوع"" / وأعظم الكفر بالله 


.١85 سورة البقرة:‎ )١( 
.١51١-١5٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 


ذكر المؤلف في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 517 59) هذه الرواية» وبيّن كذبها - 
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ورسولهء وهذا يقوله من ينظر إلى مجرد ما يقدره الله ويقضيه. 
ويشهد التحقيقة الكونية: مُعرِضًا عمًا, يحيّه الله ويرضاهء وما أمر به 
ونهى عنه» ويعتابه وسلة و اليه كا ومن طَردّ هنذا القول كان 
أكفرَ من اليهود والنصارىء» فإِنْ أولعك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
ببعض». وصاحبٌ هذا المشهد لا يؤمن بشيء من الكتاب» وغايته 
في شهوده تحقيقٌ توحيد المشركين كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما 
من الكفارء فإِنَ أولئك كانوا يُقرُون بأن الله رب كل شيء وخالقه» 
كما أخبر الله عنهم بقوله: ل وين سَألتهُم مّنْ حَلقَ سمت ري 
لعُولنَ أمه204"©: فمن حمل غاية تحقيقة فى 'توحيده أن يشهد ذاكء 
كان اغا الأقرالك ْ 


والله سبحائّه بَعتَ الرسلّ بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد إلآ 
اللهء ولا يخاف إلا إياه» ولا يتوكل إلآّ عليهء ويخلص له الدين» 
ويطيع رسله ويتبعهم. ويحبّ ما أحبٌ ويُبغْض ما أبغضء ويوالي 


5 


ا ويعادي من اعاديا» 0 50 نهى » حتى 


سه سسجت سه 


0 4 ونان مان : 
من رس 6 أجعلنا من دون سحن الي 


وبطلانهاء وحكم على من يقول بها أنه ضال غاوء بل كافر يجب أن يستتاب 
من ذلك» فإن تاب وإلاً قتل. 

.7”/8 سورة لقمان: 55» وسورة الزمر:‎ )١( 

زفم سورة الأنبياء: 4 


41/ 


"8ت 


سح عد ساح ا 


تفبدوة 21342 .وقال تعالى : 31 1 و سكل اند 3 ولا اكه 
وا ا 14 / وقال تعالى: # ما كان لسر أن 
يوْتَيَهُ أللَهُ الكتب والخكم وَالشُبِوَه شم يول لاس مُأ عبكادًا لى ين دون 
كت ولق موأ تي يما ثز توه الككب لكتبَ شر عدو 3 > وَل 
يا مرح أن تدوأ ألْلهَكَه والبَحنَ أ بي بيت باكر بعَد ذنم 0 7 
فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر» فكيف 
بغيرهم؟ ؟ وقد قال عن النصارى: ١‏ اذا عاك رهست راان 
نايعأ مَرَيمْومَا اذا رك تدرا الها يدا لا اله الا 
وك مَبْحَندةٌ عتما بشْركُوب (2174. ومعلوم أن النصارى لم تجعل 
الأحياد والرهنان شتركاء لله فى لق السعاواك: والأرض »+ رزلا 
عدف القين: كذلك + يل جعلنهم : وسائط متهي ونين الها في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
يستحقّه إلآ الله» وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوقٌ عند ملوك الدنياء يشفع عنده من يَعِرّ عليه ومن يحتاج 
إليه» والله تعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله 
ولا أحكامهء ولا شىء من وك يدانه وتعالى» فهو الذي يأذن 
للشفيع فيشقع. وهو الذي يقبل. شقاغته» فالأمر منه :وإليه» لا 


.580 سورة الزخرف:‎ )1١( 

(؟) سورة النحل: 75. 

(6) سورة آل عمران: 9لا .8٠‏ 
(5:) سورة التوبة: ١‏ 


58 


خالق غيره ولا رب سواه فلا يُرجَى غيرّه» والشفاعة من جملة 
الأسباب التى قدّرها وقضاهاء يفعل بها كما يفعل بسائر ما يُقَذْرهُ 
من الأسباب . 

وأما لفظ «النجباء» فهذا لا يُعرّف في كلام أحد من السلف من 
أقسام عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين» وإنما تكلم به بعض 


45 


ا 


/ فصل 


وأما قول القائتل: إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الكلام» فهذا الكلام على الإطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌ 

من أولياء اللهء ولما صارت دارَ إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون إلآ 
بالشام فقد أخطأء فإِنْ خيارَ هذه الأمة من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبوية» ولما فتحت فتحت الأمصار 
كان في كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه إلآ الله 

وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث ا 90 لم يَجىءٌ 
مثلّها في العراق وغيره من الأمصارء مثل قوله في لحت 
الصحيح: «إن ملاتكة”" الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»( 


)١(‏ انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجب وغيرها. وراجع «مجموع الفتاوى» 
(50/ ممه -لآله)., 

(؟) في الأصل «أجنحة». وهو سبق قلم» والتصويب من مصادر التخريج الآتية. 

() أخرجه أحمد (5/ )١184‏ والترمذي (94014") والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
84) من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي: حسن» وصححه الحاكم 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 57) والألباني في «تخريج أحاديث - 


١٠و‎ 


وقوله: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنا" . 

وفي القرآن أربع آيات تدل على حصولٍ البركة في الشام'" . ومثل 
قوله لعبدالله بن حوالة لما قال: (إنكم ستجِئّدونَ أجنادًا مُجِنَّدة 
جندًا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة: 
نا وسؤل الله! اختز لِيْء فقال: «عليك بالشامء فإنها خيرّة الله من 
أرضه. يجتبى إليها خيرته من عبادهء فمر' مر أن لس ف 
وليسق من عُدْرِه فَإِنَ الله قد تكمّلٌ لي بالشام وأهله)» . رواه أبو 


داود وغيره 


ضف 


وفي الصحيح مسلم) وغيره عنه أنه قال: («لا يزال أهل الغرب 


ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة»”؟©. قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام./ وهذا الذي قاله 


(010 


فم 


إفرة 


0) 


فضائل الشام» (ص .)١١‏ 

أخرجه البخاري ,1١"/(‏ 4 من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضا جمد 
)١١8 6.94٠ /0(‏ والترمذي (59607). 

هى خمس آيات فى سورة الأعراف: لا ١؟‏ وسورة الإسراء: ١؟‏ وسورة 
الأنبياء: ١لا.‏ ١448؟‏ وسورة سبأ: 4. وانظر «مجموع الفتاوى» (0057/11). 
حوالة» وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد ضفرف والحاكم 0 «المستدرك» 
(5:/١٠ه)‏ من طريق مكحول عن اين حوالة بنحوه » وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد. وللحديث طرق أخرى في«تاريخ دمشق05/1(6-١8).‏ وذكرها 
الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق»(ص؟5١-17)وتكلم‏ عليها. 
أخرجه مسلم )١975(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (787) وأبو نعيم في «الحلية» 
(*/ 40 45) من حديث سعد بن أبى وقاص. 


6١ 


بس"0١‎ 


فذهًا أهلن: القري" + ويسووة: آهل جد والعراق .وها شرف عن 
ذلك أهل الشرق. فإن النبى كَللِةَ كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ أكثر الأبدال بالشاه”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسبُوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» 
أربعين رجلا كلما مات رجلّ أبدل اللّه مكانه رجلاًكا, فهذا يروى 
عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند)”" وغيرف 
وهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» وهو لم يسمعه 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضلَ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلائة أصناف: 
صنفٌ قاتلوا معه. كعمّار وسهل بن حَنّيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


)22 انظر كلام المؤلف في المجموع الفتاوى» ١/ا/‏ 2655 /1”/ ١ق‏ لاءه, 8 
الاه, 007). 

(؟) أخرج الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص 55) وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (7/ 785) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «ستكون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلاء وهي تكون لأهلها معقلًء وأكثر أبدالاً 
...2 قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص :)1٠‏ حديث 
منكرء تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني. 

.١17 7/١ 5 


١٠١5 


علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم. بل علي ومن معه أولى 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين"''' عن 
أبي سعيد عن النبي 255 أنه قال «تمرق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمين يَقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ : «أدناهما إلى 
الحق». 


فهذا حديث صحيح صريح بأن عليًا وطائفته أولى بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته. 


/ والصنف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعل د يخ أب وقاص وستتدرين ملم" زوعيةا لابو يور 
وأسامة بن زيد وأمثالهم» » فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

أما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه كأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضًا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصدء 
وبكل حال فلا ب يتعتقد مسلمٌ أن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
لل اا ل ل 
الأولين الذين يشهدٌ الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


2,48 .458 فقط. ورواه أيضًا أحمد (/ هك ؟لء‎ )١١0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5551/ وت كلاء /ا9) وأبو داود‎ 


الد ا 


”ا 


"سه 


الأبدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجين عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك الع الغلط. فكيف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا يخفّى. 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
اس 0 وه رح واه ا 10000 0 وفي حديث 
مَعَدانْ الذي سأل الثوري عن قوله: 0 م20 
فقال: بعلمه”"» قالوا: وكان معدان من الأبدال. ومثل هذا كثير 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» في أولياء اللهء فقد تقدم أنه ليس 
لذلك أصلّ في كلام السلف . 


)١(‏ رواها أبو نعيم في «الحلية» (78/ )١١5‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١1١/1‏ ). 

(؟) سورة المجادلة: لا. 

4 أخريجه عبدالله بن أحمند في «السنة» (ص ”77) والآجري في «الشريعة» (ص 
9 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 2)5٠١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص /ا١١)‏ والذهبي في «العلو) 
(كما في المختصره؟ ص .)١7"9‏ وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


ءءء 


تعالى #وَهْوَمَعَخٌ أَبْنَمَا م4 [سورة الحديد: 4]. 


6: 


فصل 


وأما قول القائل: (إن الشدَّة إذا تَرلث بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث؛» فلا يَرفعٌ بصره 
حتى تنفرج تلك النازلةُ»» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 

أحدها: أن هذا الغوث المدّعى ليس بأعظمَ من الرْسِلٍ 3 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. . وهؤلاء سادة الخلائق 
جيب يُجِيبٌ الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غيرهم. وهم الذين 
لت منهم. الشفاعة يوم القيامة». حت تين إلى حاتم الفشل 
محمد وله فيقول عيسى: اذهبوا إلى محمذء عبد غفر الله له ما 
0 من ذنيه وما أشي قال: #فيأتوني » فأذهبٌ إن ربيء فإذا 
راك خررات ساحةاه فاحيد ربي بمحامد يَفتحُها علي لا أحدطيا 
الآن» فيقول : أَيْ محمد! ارفع رأسّكء وقُلٌ تُسمَع» ونال تعطة) 
واشفّع تشفّعْ). قال: «فأرفع رأسئ .فاقول أمتي أمتي » اه لي 
حَدًا يدخلهم افونت :اعد وق ل وأحاديث الشفاعة من 
أصح الأحاديث وأشهرها. 

فهذا سيد الخلائق وصاحب المقام المحمود لا يَبْتَدىءٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5ا145» 350580. ١٠5لاء )55٠0‏ ومسلم )١97(‏ من 


“5 أ بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 


لسع . 

أما في الدنيا ففي الصحيح''' عنه قال: «سألت ربّي ثلاناء 
فأعطاني أننتين ومَنَعني والحدة ‏ سالتة أن سلط على أمتي عددًا 
من غيرهم فيَجْتَاحَهِمء فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك َه عامة. 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بِأْسَّهم بينهم» فمنعنيها». 


وفي الصحيح”" أ: نه قال لعمّه: لأستغفرنٌ لك ما لم أَنْه عنك» 
فأنزل الله تعالى : « ما كرح إِلتِيَ وَل ءامنوا أن عقوا مَسَتَْوروأ لش ر سكين 
َلَدحكَائا أؤلى م 743" . ل 
حتى أنزل الله : « ولا صَلٍ ع أحر ا د 0 قر 
الآبة*». وقال له: « مَوَاءْعهِمْ اشتفترت لَه أو سَتعَفْفز هن 


مغر مْفِرَ آمَّه 041 . 


/١( من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا أحمد‎ )١840( مسلم‎ )١( 
.)18١ داك‎ 

(؟) أخرجه البخاري ,2١5٠0(‏ 23884 45100, 41/7) ومسلم (5؟) من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه . 

(*) سورة التوبة: .1١١7‏ 

(4:) أخرجه البخاري 2١559(‏ ٠!ا45.‏ 5لا255) 0145) ومسلم ,.55٠00(‏ 
65 من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (1557. )4717/١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب. 

(0) سورة التوبة: 5 

(5) سورة المنافقين: 5. 


وثانيه في الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت في الصحيح”"'' أنه خير 
البرية» وهو أفضل الرسل بعد محمد يَيِلِه وقد استغفر لأبيه بقوله: 
«رَينَا أَعْفْر لي وَلِولِدَىَ وَِلْمؤْمِنِينَ يوم يَهُومْ َلَحِسَابُ (2"”42. ومع هذا 
فآزرُ في جهنم. وقد اعتذر الله عن إبراهيم من استغفاره له"". 
وأنفنا فقد قال تعالى: © فلم ذهب عن زم 2-2 َك 
ف مأو 5 إنَإِرهِمَ لسَليم أَوَه ميب 5 كا سيم عرض عَنْ هلدا إن قد أ 


لك 6 وَإِتصمَ اتيهج عَذَاب عَيْر ص دود زع ر*” ا 


وأيضًا فالأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعاءء 
كما كان النبي يلك يدعو في مقاماتٍ معروفةء ففي يوم بدر كان 
يناشد ربّه ويجتهد في الدعاء حتى أتته البشرى بنزول الملديكة0© ؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء 2*0 تارة في المسجد وتارة في 


)1١(‏ مسلم (71779) عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (/ ١17/8‏ . 184) وأبو داود 
(485) والترمذي (77017). 

زهم سورة إبراهيم: 5١‏ 

() في سورة التوبة: ١١4‏ 8 وَمَاكان آسْجَعْمَا سَحَخَْارُ هيم ليه لاعن َوْصِدَوَوَعدهَآ 
ياد تَلئَايَ آذ أَكَمْ عَدرٌ يك تيا ند إن ترس ل كعلة 4 

(5:) سورة هود: 5!ا-5ل. 

(5) أخرجه البخاري 259١5(‏ 907, 540/0, 541/1) عن ابن عباس . وأخرجه 
مسلم (11/17) عن عمر بن الخطاب. 

)١(‏ وردت أحاديث عديدة في الاستسقاءء منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
ار البتارق :11/6153 وميتلم 04440 بوقيه اذك الدعاه قبل 
الصلاة. وحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (71؟9. 2٠١١#‏ 
)٠١١١ 8‏ ومسلم (841)» وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة. 


١ 4 


:0 كاب 


الصحراءء حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَرُّلُ إلآّ بعد 
اجتهادهم/ في الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بَصَّرّه حتى تُدْقَع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله 
واتصل بعضها مدَّةء فأين كان هذا الغوث؟ وحدّئوني عن الشيخ 
عبدالواحد لساب وكان من الشيوخ العارفين - أنه في اليوم 
الذي أَخَدَّثْ فيه بغداد» كَشْفَ له عن ذللف والسيف يعمل في 
أهلهاء فجعل يقول: أين القطبء أين الخوث؟ هذا السيف. يعمل 
في أمة محمد يَلِلةِ. 

وأيضًا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يتركها هو وأصحابه لشخص معين» بل دعوا الله سبحانه كما يدعونه 
عند الاستسقاء» وكما فخرنة عد الاستنصار على الأعداء. لا أحد 
يرفع أمره إلى غير اللهء اللّهم إلآّ ما يقوله بعض الناس لبعض كما 
جرت به العادة» فَمَّن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضًا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضرُ 
مخلصين له الدينء فيُجيبهِم ) قال تعالى: 9وَإِدًا مَسَكُم صر في البَحْرٍ 
صَلَّ من تَدَعُونَ إل ياه ادكو إلى لَ أله عض وَكانَ الإضتن كفورا 2429 . 
وقال تعالى: #8 وَإِدَا مَسّ ا أو مَاعِدًا أو كَايمًا مكبَا 
كَمَْئَاعَنَدُ مده مَدَحَككَ ل يَدَعْنَا إل عه ركع كذلك رصن ترون ةا 


١٠١4 


كانوا يسْمَنُوت 2049 . وقال تعالى : 9 فَلِدَا يَسكبوا في لَك دعوأ لله 
ء فت يي رح ]ا سس اس ارس لخر سد ع تر ع ار ف لت رسخي قرم 
ِصِينَ لَه لين لما جه إل لبر دا هم يترون 9 لَكفروأ يمآ اهم 
وَلِسَمنُّوأْ ضوَفٌ يَعْلَمُوت (2"”49. ونظائره في القرآن كثيرة. 


م 


وقد قال تعالى :"غ9 و سالك عتادى عق قإن مَرَي أعيت دهوة 
لذ إذا معاي ملِمَسَكَ جوأ لى / وَليدْم اح مله يرَشُدُورت 74" 
فهو سبحانه قريب مجيب. 

وفى الفا 19 أن النبى ككل قال لأصحابه : لإنكم لا 
تَدعون أصمًّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عن راحلته». 

قد قال الخلا : # درق 1:* الدع 22044 وقال ال عكلة 

وقد قال الخليل: # إن رف لسميع الرّعاو 541" وقال النبي كلل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سميع الدعاء»ء مجيًا لدعوة عباده» قريبًا منهم » يُجِيتٌ 
الكفار إذا دَعَوهُ مضطرين» فكيف يُحْوجَ عباده المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه يُكلّم عبادّه يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجتٌ 


.١؟ سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: 3500-50. 

(9) سورة البقرة: .١85‏ 

(8) البخاري (5995) 3553٠١ .435404 2373845 2645٠١5”‏ 5خ4"/ا) ومسلم 
)17١4(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(0) سورة إبراهيم: 9. 


ال 


ا 


"ب 


ولا ترجمانٌء كما في الصحيح''' عن عدي , بن حاتم عن النبي كَل 
أنه قال: «ما منكم من أحدٍ إلآّ سيكلمه ريه ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا تمان فينظرٌ أَيْمَنَ منه فلا يَرَى إلآ شيئًا قدَّمَه ل أَشأمَ 
نه “ارق إلا شيكا دم وينظر أمامّه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منكم أن يتقي النارَ ولو بشقٌّ تمرة فليفعل» فإن لم يستطع 
فكلمة طَنيةا: 


2 
0 و وفي الصحيح”؟ عن النبي يل أنه قا قال : «إن 
المصلي يناجي ربه». و “©: (إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الله قِبَلَ وجههء فلا يَبْصَمَنَّ قبَلّ وجهه». فإذا كان العبد يناجي ربّه 
ويخاطبهء والله يسمع كلامّه ويجيب دعاءّهء فأين حاجته إلى 
الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقلٍ من 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
الأصول كثيرة» قد بُسطث في غير هذا الموضع . 
والكتاب والسنة مملوء*”*' بما يُناقض دعوى هؤلاء المفترين 


.)1١١5( البخاري (25059 9515) ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: ©6. 

(0) البخاري )١1١5 57١ .5١ا/ .5١7 .5٠0(‏ ومسلم (001) من حديث 
أنس بن مالك . 

(:) أخرجه البخاري .5٠5(‏ ”67/ا. )5١١١‏ ومسلم (551) عن أبن عمر. 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» كأن الكتاب مع السنة شيء واحد. 


1١٠ 


وهذا كلّه - الذي عليه هم اي قوية 7 شعب دين 


النصارىء الذين # دوا أحبسابَهم ورَمستهُم ريسا ين ذو 50 
وَالْمَسِيحَ أن مَرْيمَ وما ليا إلا يعدا إِلَدجَاوَسِها ل إل 
إلّاهْرٌ مجه معنا نك شر 04 . 


وقد أمرنا الله أن 35 رفي صلوانا: « أهينر صر 
امور 2 صر الذي الست ء يَهُمْ عير المغضوب عَلْهم 
31 الي 0 قال النبي د «اليهود مخضوب عليهم. 
والتضارك. عنالون 0 فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه.» فوصفوه 
بصتفات” "النقضن بوالقيب» ‏ #الفقر والتكل واللفوت. والنصارى 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحقها 
إلآ الله حتى أشركوا بالله ما لم ء امل لك . ولهذا قال تعالى : 
# لَعَدَ د كك الت كلو د أله و المسمخ أن مي فل من 
ملكي لله يات أراء أن يهَيلت هيلك الْمَسسِيحَ بت كت ترح وَأصه 
ومن ف لاض ع ا 


0 --_ 


0 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: 5 لا. 

(6) أخرجه أحمد (5/ 778) والترمذي (7901. 5904) من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حديث طويل. قال ابن كثير في «تفسيره» :)١57/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرقء. وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

(5:) سورة المائدة: لا١.‏ 


ده”أ 


الرسل وأمَّهٌ صِدَيقفَةَ كان َأكلَانٍ ألملا ه04 , 


/ وفي الصحيح”" عن النبي كلهِ أنه قال: «لا تطروني كما 
َطْرَتِ النصارى عيسى بن مريم» فإنما أنا عبدّء فقولوا: عبدالله 
ورسوله». 

وقد حَسَمَ كَل مواد الشركِ قولاً وعملاًء حتى قال: «لا يقولنٌَ 
أحدكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن ما شاء الله ثم شاء 
حو وقال: «اللهم لا تجغل قبرى وكا يُعيدء اشيد عضت 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”*'. وقال: «لَعَنَّ الله 
اليو و الها وف استفلو تور أنبيائهم اعدف و عا 30 
وقال قبل أن يموت بخمس : + إن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون 


)١(‏ سورة المائدة: هلا. 

(؟) البخاري (446؟) مختصرًا و(1470) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب . 

(0) أخرجه أحمد (5/ الاء 98") والدارمى (11/05) وابن ماجه (8١١؟)‏ من 
حديث طفيل بن سخبرة» وأخرجه أحمد 787 5ىم”, 5و2 98") وأبو داود 
(5980) من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
(5/ 7397) وابن ماجه )5١١48(‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه. 

(:) أخرجه أحمد (؟1/ 155) والحميدي )٠١70(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
87 / 7107) بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري (25475» 557 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 


1١1١ 


القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك0”''. ونّهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”” . 
والله سبحائته لم يأمر مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 
باسمه بالسؤال أحدّاء فلم يأمره به» بل قال تعالى: # فَإِدَا فَرَعْتَ 
قصب نري وَلِلَ ريْكَ فرعب لزي 4”"'. وقال لابن عباس: «إذا سألتَ 


فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله6 2 . 


وفي الصحيح”' عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: «هم الذين لا يَسُْترقون ولا يكتوون ولا يَتطيّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقيّة 
وإن كانت الرقية دعاءً. فهذا وصففٌ خواصٌ عباد الله. وهذا باب 
واسعٌ قد بُسط في غير هذا الموضع”"' . 


00( أخرجه مسلم (57) من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(؟) أخرجه البخاري (885, )١946 .1997 ,187554 21١91‏ ومسلم (877) 
عن أبي سعيد الخدري. 

(6) سورة الشرح: 97 8. 

(4:) أخرجه أحمد /١(‏ 07597 07") والترمذي (7١0؟)‏ من طريق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحديث طرق أخرى كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة . 

(5) البخاري ,251١5(‏ 01807. 541/7 1051) ومسلم )5١1١(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم )5١8(‏ عن عمران بن حصين. 

(7) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية»» ثم شطب 
عليه» وواصل الكتابة فيما بعد. 


1١1” 


06س 


/ وغاية ما يُرَاد بالمشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالاتٍ الله وهدايةٌ عباد الل 
والدعوة إلى اللهء هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله » وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمؤمنين للعبد هو من نِعم الله عليه 
وأسعدٌ الناس بذلك أعظم إخلاصًا لله وتوكّلاً غليهه:. كما في 
الصحيح”'' أن أنا هريرة قال: يا رسول للهء أي الناس معد 
بشفاعتكٌ؟ قال: «لقد ظننث يا أبا فويرة أن لا سال عن هذا 
الحديف أذ ف لك:: "اعد الباس يشفاضي “من "قال “له الس لا الله 
يبتغي بها وجه الله . 1 ْ 

الك ام نا هر لا على الل ولا وم اليه 
ول ينكان إلا إياف: ول يعمل الأالت وال قز لمحميق الأنيات نا 
لم يكن له في حسابء قن حاف عوك الفالسيد: ٠‏ وهو كافٍ 
غَده؛ :وقد فال "تعالى :- « اما الى حَسَبْكَ أله ومن أيعَك عن 
لْمُوْمِنِيتَ كه" أى يك رعيسة عن انعك فح المؤمنين الله 
فو ريست عن فيان لاد إلى ظهير ولا شريك. قال تعالى : 
«وَفُلٍ كمد َه لوبسَحِذَوَلدَا وليك لَمسَرِبكُ فى الماك وَلَدَ يكن َم يرصن 


اك 


لق البخاري (9ق. ٠لله50).‏ 
(؟) سورة الأنفال: 45. 


١1 


الذل274. فإن المخلوق ذليل يتولى من يتولاه لِذُلّهء فإنه إن لم 
يكن له من يُعينه وينصره/ عَجَرَ ذل وَقَهَرَهُ 0 والله تعالى لا لاه ”أ 
يُوالي عباده من ادن بل برحمته وفضله وجوده وإحسانه. وهو 
الغني عن كلّ ما سواه وكل ما سواه فقيرٌ إليهء ا شكلم مَن في اَلسَموتِ 


وَالْارَضٍ كليو هو في مَأ( 0 . قال تعالى: # ل أدعوأ ايت رَعَنَمُ 
من دون جر ل ف الخصروت لا ف الارضٍ ماهم 
0 2 


فيهمًا من شرك وما لَه نهم ين ظهير :7 ولا َم الشّصَعَةُ ده إلا لِمَنْ أو 
الا 

وقال تعالى : ء اا عد التمن يذ خعلم بل عه 
مورك 0 تبلا نعلت نش رأترها بمارت 3 يكاين 
وَمَا لَه ولا قورت ولا لسن ارت وعم ين فيو مُففِقُوة : 
4'. وقال تعالى: # إن حكُلُ من فى السّموتٍ وَالْأَرِضٍِ إل َو يم 
عَبد:) لد أَْصَدؤ وَعَدَّهْمَ دالج وُه "انيه يوم القِيَمَو هرو :04 . 


وهذا كثير في كتاب الله» والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن 


.١١١ سورة الإسراء:‎ )١( 
.59 سورة الرحمن:‎ )0 
1 اسنواوة يا ا‎ -)0( 
.78 2-75 سورة الأنبياء:‎ ):4( 


للق سورة مريم : *9_ .١6‏ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعدء فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى مبحث من مباحث أصول الفقه. وهو الاستحسان. حوّر 
القول فيه وأجاد. وبيّن وجه الخلاف بين القائلين به والمانعين منه. 
ودرس تلك المسائتل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القياس» بطريقة لم يُسْبَّق إليها. 

وقد كنت اغثرك على تسكة من هذا الكتاب «ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأمَلْتُ فيها فرأيت أنها بخط شيخ الإسلام ومسوّدتهء 
عديدة» وهى خالية من النقط تقريباً. وبدأت فى قراءتها ونسخهاء 
وكنت أقف على بعض الكلمات» وأقلبها على وجوههاء حتى أصل 
إلى وجه الصواب فيها. 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتأ طويلاً» لأني قمثُ بنسخها في 
فترات مختلفة» كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 
قصيرة» لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التى لا أهتدي 
لصوابهاء حتى عثرثُ على بعض النصوص المقتبسة من هذا الكتاب 


1١19 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبى يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنايلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فنّشْتْ عن الموضوعات التي 
تتاولها شيع الاسلام هنا بالبخك :والدراننة في كتبه ورسائله وفتاواة» 
فوجدث مايُشبهها أحياناً بالنصّ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فكٌ الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 


واستقام لي النصنٌ تقريباً بعدّما كلمي عَرَقّ القربّة» وأحبيثُ 
نشْرّه كماهو بدون تعليق أو تخريج أو توثيق» كما نُسْرِتْ رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». ثم عَدَلتْ عن هذا الرأي» لأنَ نشر 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في ترائنا الاسلامي 
الإشارة إلى مافي الأصل من خطأ أو صواب» وضبط المشكل من 
الأسماء والألفاظء وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص . يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم (ص185١». :)١9١‏ «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك» ولايسوّده بنقل المسائل والفروع الغريبة» ولايكثر 
الحواشي كثرةً تُظلم الكتاب أو تُضِيع مواضعها على طالبها». 


١ 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعثٌ نُضْبَ عيني 
أموراً: منها توثيق مانقله المؤلف من الأحاديث والآثار والمذاهب 
والتواضن والاشيارة إلى اوائة في كتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فيها هناء وشرح الغريب وتوضيح الغامض 
من الكلمات» والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تُشكل أو تبَعْرَبِء ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالكتاب جعلتُها مدخلاً إلى قراءة النصّ 
ودراستهء ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه . 
© عنوان الكتاب 

لم يَردْ ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التى وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القرّاء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» انفطاط هنا كتبه المؤلف 
فى أوله بعد الخطية : «فصل في الاستحسان والقياس_وموضعء 
كيان هل يه حماسن العلة. . .». ولكنه لم يادحظ .أن 
المؤلف شطب على العبارة التى تحتها خطء فكان ينبغى للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه . 

والكتاب لايبحث إلآّ في موضوع الاستحسانء ولم يذكر من 
مباحث القياس إلا مايتعلق بتخصيص العلةء ومسألة القياس على 
المخصوص من جملة القياس» وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


الخلاف فيه. 


ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي كتبه ورسائله ويختار لها 
عناوين مناسبة فى مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فى...2 أو «قاعدة فى...». وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التأليف. دون أن يختار عنواناً 
محدّداً له. وعندما يحيل فى مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابّسط ذلك في موضع آخر) 
ونحوه. وأكثر مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
وتبييضها ونشرهاء وعلى رأسهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حمل المعروف بابن 2 زت2)07:94 كاتب مصنفات شيخ الاسلام» 


00 


)١(‏ ترجمته في: ذيل مشتبه النسبة لابن رافع 77 وتبصير المنتبه لابن حجر 
0١1 0/7‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة /١:7‏ 2505 595 والبداية 
والنهاية 519/١5‏ وفيه «عبدالله بن رشيق».» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام 87/5, مع أن في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى. وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ١7‏ 
والذهبي في المشتبه /5117. : 
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وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الإسلامء 
فكتاب” واحدٌ يذكره المترجمون له بعناوين مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماءٍ غريبة يستنبطها الناسخ أو القارىء أو المفهرس» ويغترٌ 
بها الباحثون فيعدّونها كتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَئين 
فهرساً لمؤلفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقيق لكتب 
الشيخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك أنهم في أغلب الأحيان 
لم يطلعوا على هذه النسخ. ولم يقوموا بالمقارنة بينها. حتى يصلوا 
إلى حقيقتهاء وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة» فظتُّوها كتباً مختلفة . 


والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب لكتاب من كتب شيخ الاسلام أن يرجع إلى القوائم الأساسية 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رشيّق المذكورء وابن عبدالهادي (ت154): 
والصفدي (ت764). 

أمَا ابن رشيّق فله «رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» نشرت منسوبةً لابن القيم (ت00701' بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرث على 
نسخة أخرى متها وه وإن كانت ناقصة إلآ أن فيها زياداتِ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوص (قتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


)١(‏ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق /1١9407“/58‏ ١لا"‏ 3960. ثم صدرت لها طبعات مستقلة. 
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الدرية (ص١7‏ - 58) وصرّح بنسبتها إلى ابن رشيق» وأشار إلى 
القائمة التى صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخرء وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرّف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحد» وقدَّم وأخرء 
وحذف مالم بر فيه فائدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 


والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


سور 11 كوه سير :سورة اقرأ 


باسم ربك . 
#* فسّرها وبيّن أنها أول سورة أنزلت وبيّن 
أنها تضمنت أصول الدين» فى مجلد 


* فسّرها في مجلد 


* وتكلم في مجلد لطيف على كونها 


١ 


تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 
بعضه على بعض . 

2 وله قواعد فى التفسير مجملة» تكلم 
فيها على المصنفات وعلى المفسرين» 


2 وكتب قاعدة كبيرة فى هذا المعنى 
4 وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
* وله قاعدة فى فضائل القرآن. 


ولعلٌ الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل كتابه الذي ألْفه بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيفًا فمئة فأكثراء» ولو أنه حافظ على الأصل كماهو ولم يتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وأوثق وأدفٌ في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه . 


هذا مايتعلق بالقائمة التي أعذها ابن رُ م وال سيت إلى 
افق :اقيم خط تأرق تعمير اسه وري والمحققين 
في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
الدرية (ص75 - 15) وقال في آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مايمكنني من < جك ال وار ار وهنا وأبين 
ماصئّفه منها بمصرء وما ألفه منها بدمشق. وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتّبه ترتييا حسنا غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشيئته»؟. ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

2 الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر». واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبي (ت714) في ترجمة الشيخ في «فوات الوفيات». 

هذه القوائم الأساسية إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مثبت على مخطوطاته المختلفة إلا إذا كان ذلك 
العتوان يقل المؤ لفت : نفسهء فيرجّح على غيره. أما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنسقنالآن "إن الكتانن: الدمون أبناينا» ولدوصف :هن عيوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 
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عندما أثبت عنوانه «في الاستحسان والقياس»» وبيّنا سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا رجعنا إلى القوائم الأساسية التي أشرنا الها ونيا أن 
ابن رشيق لم يُشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق: لم نجد ذكره 
في النسخة المهذبة المختصرة المنشورة من الكتاب» ولعله ذكره في 
الأصل الذي لم يصل إلينا إلا نصمّه تقريباً بصورته الأصلية. ْ 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة فى الاستحسان» 
في الوافي بالوفيات (717/17) وأعيان العصر (1/ #0 [عاطف أفندي 
4 16 ]) :وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات »2),8/١(‏ وعن 
ابن شاكر نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردٌ على 
النبهاني /١(‏ 20785 وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص40) كتاباً 
بعنوان «قاعدة فى الإحسان»» وريّما يكون «الإحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»» فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه واللأصول. وسبق 
أن ذكر (سن64) «قاعدة في الإيمان: المقرون: بالإحسان». وف 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. إلآّ أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدرية» فوجدثُ جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكورء فتردّدث في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 


ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ان عبدالهادي)» وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي تعر 


١7 /ا‎ 


أيديناء فلم أعدِلْ عنه إلى غيره. وأثبتَّه على الغلاف» وإن كانت 
نسخة المؤلف خالية منهء لما ذكرث من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابه» فيرجح على مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان». إلآ أنْ هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي بين أيدينا إليه مالم تكن هناك أدّلةَ أخرى مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جليًا 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطهء 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه في غاية التعليق والإغلاق”"2؛ حتى أن 
كثيرا من أصحابه عجزوا عن نقلهء وكان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي: «كان كثيرا مايقول: قد كتبت في 
كذا وفي كذاء ويُسأل عن الشيء فيقول: قد كتبث في هذا فلا يُدرَى 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُدُوا خطي وأظهروه لينقل» 
فمن حرصهم عليه لايردُونه» ومن عجزهم لاينقلونه» فيذهب» 


.1٠8/١7 تتمة المختصر لابن الوردي‎ )١( 
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ولايعرف اسمه70؟؟ . 


والكتاب الذي بين أيدينا نموذج من هذا اللخطةالدقيقءولعله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذكره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة» فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات» 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايُوجد في فهارسها 
ذكلوع ولذا نش خهولاً لدي الباحكين إلى روما عدات ٠‏ > 

ومما يدلٌ على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين: 

١‏ بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصوابء, كما قد بسطناه في مصنّفٍ مفردء بيّنا فيه 
أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً» (ص ١97‏ - 
4). يشير هنا إلى رسالته في معنى القياس» وهي من مؤلفاته 
المطبوغة والعابقة الف لكان ” ١‏ 

*- قال: «وقد بِينًا في غير هذا الموضع أنْ الأحكام كلها 
بلفظ الشارع ومعناهء فألفاظه تناولت جميع الأحكام. والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام) 
(ص5١7-7١75).‏ يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام», 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوعء وقرّر أن النصوص وافية 
)١(‏ العقود الدرية 56. 
(؟) انظر تعليقي على الموضع المذكور. 
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بجمهور الأحكام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدرية» (ص 40). 
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث عنها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجّح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت فى تعليقى إلى 
هله المواضع + وهذه تمائج منها! 0ك 


قياس المشركين 0 ١:1وو9١//8١‏ 
إذا صلى الإمام قاعداً كيف 
يفعل المأمومون “7/1 وه0 4 0غ 
الكلام على من يجعل إجارة 
الظئر على خلاف القياس فك ان 5 
00 
الكلام على من يجعل الإجارة 
0/٠‏ وآه 
004-077 


العاقلة على خلاف القياس 005-80 


العلة ثراغان + ثاثة ومقتضة 


معنى «المجمل» في كلام 


الأئمة 


محل سجود السهو عند الإمام 


أحمد 

نفي كون علّة الربا هي الوزن 
القياس الصحيح والقياس 
الفاسد 

هل يقاس على المعدول به 
عن سّئْن القياس؟ 

القصر في السفر الطويل 
والقصير 

للسنة 


ضنل 


ل ات 
لاه 
١١١4‏ ومابعدها 


1 18١_ولك‏ 
رذق 


ايان 


كن 


١/1‏ ومابعدها 
الا 


10 


005000 


١6 717ل‎ 1/1 


لس ا 
لل لشم رن 


مناقشة أدلة القائلين بالتيمم 


نبى تكله : أأصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟» 
التضارت إذا عالت ادا 


سن 


شر را 


غ١‎ 


”لم ١8م‏ 
:80-6 

/١‏ لاه 

ادق 
الات 50/4 


تردكين رفضرة اسن 
كله 


١49 
ص شر‎ 


ل ل 
4 م ال 


الات امم -44: 
قبول شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر 75-1 111/٠١‏ 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال يفف 1/1 


من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا عليه؟ امققاهف )| لرو رارش ين 


وأخيراً فإن مانقله ابن القيم في «بدائع الفوائد» (54/5؟١-‏ 
57) من هذا الكتاب يعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام» وهو وإن لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شيخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص75١-187)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناًء» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إلآ مايدل على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
© تاريخ تأليفه 

لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدينا متى ألف شيخ 
الإسلام هذا الكتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا الباب» 
ولاتحمل النسخة أيّ إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف من 
تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


رضن 


وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لأنْ 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرة معينة فى مؤلفاته وفتاواهء فلو استطعنا 
بعرفة تواريخ ‏ بعضها:فهذه لارشدنا إلق تارية.: تاليف هذا الكتاب: 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني أكاد أجزم نأنه ألقة في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة .7١7‏ والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص97١)‏ إلى 
رسالته في معنى القياس» وهي عبارة عن جواب سؤال سيل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهولاً”'' حتى وجدت في إعلام الموقعين )"87/١(‏ أن 
ابن القيم هو الذي كان وجّه هذا السؤال إلى شيخه. كما ذكر ذلك 
بنفسه. ولشدّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه في كتابه المذكور 
160 1 ااام العدى نغلته فى مرافيع: 

وتفيدنا بعض المصادر"" أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي -1١7‏ 778) حتى رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلى 
هذا فيكون كتابه فى معنى القياس 3 مذلفاك هذه الفترة قطعاًء 
نيزن الكدات الى جين اندينا قد الب عدو بوهةا واس مادكره 
بعضهم'”' من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
5 تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى. 


.4 .. وغيره بصيغة «سَئل شيخ الإسلام.‎ 005/7١ في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5١1/7 (؟) الدرر الكامنة‎ 
.”7١ والعقود الدرية‎ 1/١5 البداية والنهاية‎ )9( 
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وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
المؤلفيم ف الأضوك عاميزا فى مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلل :والفيائن: على موقي الأنسحسان 'واذعزا في يعظن الأننكاء 
التي ثبتت بالنصضّ والإجماع أنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب. وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لأنّ 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيه 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الإمام أحمدء ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان : 
أراد أن يِبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين في هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ليست مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الآحوال. 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتاج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فنشط لها المؤلف» وألّف هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوعء وتناوله بطريقةٍ لم يُسْبَّق إليها. 
© منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مؤلفاته. فهو 
يعمد علق الكتاب والسنة وأقزال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم إلآ مايقولون به ملتزماً الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم يُعلّق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم. ومدى قربهم أو بعدهم من هخ اليلب: ويحرر 
القول في المسألة تحريراً بالغ» ويرد على جميع الشْبّه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة. ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
فحرى الا سلاسةٌ وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها عامة الكتاب والأدباء. فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهمء ولا كان ذلك مما يهتمٌ به العربء 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني» 
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كالمجاهد الذي يزخرف السَلاح وهو ا 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخحارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يُعبّر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايبقي أيّ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوية فى الكتابة» نجدها اله 
فى هذا الكتاب أيضا مثل بقية مؤلفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم ويناقشهم» ويبيئتن وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح» 
© مصادره 

إنَ أهمّ مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع : 
كتاب «العدّة» لأبي يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة» 
وصرّح فيها باسم أبي يعلى أو لقَبه بالقاضي» وكان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنابلة» وكل من جاء 
بعذه مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مؤلفاتهم 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً في مبحث الاستحسان 
(ص 157 »)١11/5 1١17/6‏ ومبحث تخصيص العلة (ص١8١1- )١87”‏ 
ومبحث القياس على المخصوص من القياس (ص98١- 2٠5٠١‏ 


)١(‏ منهاج السنّة النبوية 2158/5 ١59‏ (ط. بولاق). 


١ا/‎ 


.)3١5 .47673-767 م3٠٠١ 0٠0‏ وهى عند أبى يعلى فى العدّة 
(/1500 ولا15 وحكك كركمم1 ملعل ذوعن رومز 
لحان اماق 140 6 .)١‏ وكذلك مابتعلن. باستحانات 
الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْذِيَ وبكر بن 
محمد (ص17١-74١)‏ يبدو أنه منقول عن العدّة (0/ )١5١65 1١505‏ 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام أحمد برواية [أحمد بن] الحسين بن 
حسّانء وماذكره عن ابن شاقلا في «شرح الخِرّقي»» وماذكره عن 
أبى الحسن الخرزي فى «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص١8١‏ 
0187 ده كله بواضطلة كانت «العذّة) ١١877/5(‏ -/م788١).‏ 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص كلامهم» وهم: 

أبو الخطاب الكلوذانى (ص75,١. 218٠‏ 187)» وآراؤه 
المشار إليها في كتابه «التمهيد» (5/ 7ق 54). 


ابن عقيل (ص75١». .18١‏ 184)». وآراؤه المذكورة فى 
كتابه «الواضح» (١/55١أ»‏ 55١ابء ١55‏ أ). 


أبو الحسين البصري (ص178١)».‏ كلامه فى كتابه «المعتمدا 
(؟/8894). 


الجصاص الرازيّ (ص78١)»‏ قوله فى كتابه «الفصول فى 
الأصول» د(ق/ا79أ ب). 


أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص184١)‏ كلاهما 
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من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
كتبهما أو بواسطة دن ار 

أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباً. لأنه 
كان حافظاً لها. وقد صرّح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص0١2.5‏ 
3171) فى موضعين فقط. وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثار» فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فليون ا وفي موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
«رواه البخاري» (ص555). 

وأشار في موضع إلى كتب الإمام مالك وأصحابه» بشأن ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص10١)»‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص>”١١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كلّ نصّ بما 
يُؤْيّده أو يُفنّده مع ذكر الذليل على :ذلك:: 
© تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فى الاستحسان 

خصّص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فبيّن 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه » وفصّل القول في تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التي يقال إنها استحسان 


.76 العقود الدرية‎ )١( 


خرن 


على خلاف القياس» وبيّن وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يُسبّق إليها. 

وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام'''» بسبب عدم عثورهم على هذا 
ومنهم الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركى الذي توصل بعل 
وزاهعيا ]ل أن شيخ الاسلام جك الامتسبان ل 

١‏ الاستحسان بمجرد الرأي» وهذا يَحُدُّه ويعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله ويعتبر كل استحسان خالف النصصّ 
بالرأي اتتحيانا ناطة لايجوز القول به ولا اعتباره. 

١‏ - الاستحسان لدليل». وهو العدول عن القياس لماهو أقورى 
منه » وهذا القسم يقول به ابن تيمية. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلين بالاستحسان الذين 
3 5 تر 5 : 5 5 20 
تركوا القياس لنصّ خيرا من الذين طردو القياس وتركوا النصّ» © . 


)١(‏ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي تُدَّمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 2١947‏ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(0) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد 017-6517 (الرياض 1791). 

(9) مجموع الفتاوى 557/5. 
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وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان» ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان. وذكر أن مردٌ القول به إلى ترجيح أحد 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي. ولفظ 
الامشتحسان .يؤيد هذاء' فإنه اختباز الأحمن + وإنما يكون فى شفين 
حسنين» وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
يعارص 3 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أوّلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمئلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمد. ونسبة القول به إلى 
أصحاب أن حنيفة» وإنكار الشافعى له وعقّب عليه بقوله: «ولم 
يبيّن مقصد الشافعي من إنكاره»”" . 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وتعليق شيخ الاسلام 
عليه» وقال: ا(كلام ابن تيمية هنا يننهنا على نقطة مهمة » وهي : أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعيء 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قويٌّ في نفسه. لولا 
أن جاء دليل أقوى منهء فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسنء» ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة .505-150١‏ 
() الاستحسان بين المثبتين والنافين: ١١7‏ (رسالة ماجستير قدذمت إلى 


كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة). 
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المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن)”"' . 


ثم تعرّض لموضوع : هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسوّدة نضا في ذلك. 

وجاء باحث آخرء وهو الدكتور عمر بن عبدالعزيز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص» 
موافقتها له. ولكنه بعد ذلك جعله من القاتلين بالاستحسان» الذي 
يلتقى في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس » واعتبر هذا موقفاً آخر» وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لما ثبت شرعاً» لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرعى آخر. . . أما الاستحسان فإنه يُشْعِر بأن دور القياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم» وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حكمه. فلا يستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يُشعِر بالمدح والثناء»!!”" . 
)١(‏ المصدر السايق: .١١7‏ 
هم المعدول به عن القياس - حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام الحمك 


ابن تيمية منه: 50 (المدينة المنورة .)١55/‏ 
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هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منهء وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وأن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فإنّه يُترك لدليل أقوى منه. ولو أنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استتبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجيه لأقوالهم وبيانٌ لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التي قيل فيها: إنها استحسان 
على خلاف القياس . 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنه» ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ينكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ويجوّزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمُون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 
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المواضع. وثقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا 
شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فَيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا أقيس عليه». 


سس ِّن المؤلف مراد حك من هذا القول» وهو أنه يستعمل 
|الصوسى كلما والد فسن مل بلسي قباس سار 0 
07 ا عد فسرن على هد النصين؛ 
0-0 نا أحمد فيوجب طره الع 
فسادهاء 20 فساد القياس ا العلة لوزي ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك» 
وتوصّل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
وأحميك وغيرهم العمل بالنصين الواردين في المسالت وعدم قاس 
هين على الآخر قياساً يناقفض الآخر» أو جعلٌ أحدهما م 
بالثانى. 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان». وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النصْ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول بهء وأنّ أبا يعلّى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القولَ بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 
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كتفسيرهم ) ووافقوهم في ذكر أنواعه. وهي : الاستحسان للكتاب» 
والاستحسان للستّة» والاستحسان للإجماع» مع ذكر الأمثلة على 
ذلك. 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة أخرى» وهي هل الاسعدبان 
تخصيص العلَّة؟ فنقل أَوَّلاً اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلّة 
ومنعِهء ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
تخصيص العلة مع قولهم بالانتكيان رإن آنا الخطاب الكلوذاني 
يختار تخصيص العلة موافقةً للحنفية. ونقل نصوصاً من كتاب أبي 
يعلى وحجج الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر 
قولاً ثالثا في هذا الموضوعء وهو تقديم النصّ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقول 
رابعاً» وهو أنه يجوز تخصيص الغلة المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن التزاع به بين الفريقين القائلين بجواز 
نيط البلا مكمه لطا عن قوع اك لد مسرا لذن كالنائدر 
والمساسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلرّه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التتخصيص 
يطل تلك العلة» وأنه لاعبرة بها عند أحد من العلماء. 


رأينا أن 3 كل إلى هنا آراء الآخرين لوم في هذا 
عه من قوله الساك ذكره. ولما انتهى من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وإبداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 
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الموضوعء فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتى انتقضت بطلث. وقد يُراد 
بالعلة ماكان مقتضيا للحكم» أي أن فيها معنّى يقتضي الحكم ويطلبه 
وإن لم يكن موجبء وتسئّى المؤثّرة أو المقتضية أُوَّلآء فهذه إذا 
انتقضت لفرقٍ مؤثر يُفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
التفد نين قال إن لعل امود ستصيضها نطلا لا المراق خط 
ولا لوجود مالع لهو مجعيى” ءٌ قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرّد دليلٍ 
لابين الفرفٌ بين صورة التخصيص وغيرهاء وعذه العله إِمَا أن ون 
مستنبطةً أو منصوصة: 

أ- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصٌ» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف مايكون. وهذا هو الذي 
كان ينكره كثيراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تُعلّم صحَتها إل بالرأي» 


فإذا غارضها النصٌ كان مُبطلاٌ لهاء والنصٌ إذا عارضَ العلة دل على 
فسادهاء كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب - وإن كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور الغلةء» فهذا مما لايتكره أحمد والشافعى وأصحابهما. كما إذا 
جاء نص في صورة»ء ونصٌّ يخالفه في صورة أخرئ» لكن بينهما 
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شبة لم يقم ل على أنه مناط الحكم. فهؤلاء يُقَرّون النصوص » 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواءً لافرقٌ 
بينهماء فيكون أحد النصّين ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحدّ النصَّين منسوخاً لمخالفته قياس النصّ الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمك 'واغيره: 

بقيت صورة» وهي أن يجيء نصّان بحكمين مختلفين في 
أحد النّصِينء فما سكت عنه تُلجقه به وإن لم تَعرف المعنى الفارق 
بينه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
أصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الآخرون فيقولون: 
لابدّ أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد 
النصين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصَّين 
ولم يعلم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا 
ومعنى هذا لم يُلحق بواحدٍ منهما إلآّ بدليل. 

والتحقيق أنه إما أن يُعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثّرة 
في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء وإمًا أن لايُعلم واحدٌ يذ 
ففي الحالة الآولى متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم 
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أنّ العلّة باطلة» فإن الشارع حكيم عادلٌ لايفرّق بين المتمائلين» فلا 
تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما. فإنْ علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم 
يُعرّف الفرق. وإن غلم أنّه سوى بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويُسَوَى إلا بدليلٍ يقتضي 
ذلك. 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الاتعبان وغر ما« وهذا مو نات تخصيصن الكلة للفاوق الموات 
وأنكر الاستحسان إذا خُصّت العلّة من غير فارق مؤثرء فإن مثل هذا 
الاستكبان المعدول به عن القيلين: المخالف لم يفضي قرفا وتحيعاً 
بين الصورتين بلا دليل شرعي . 

توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينص الشارع على علته 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحكم» ثم 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ يعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصّء لكن مجيء النصّ بخلاف تلك العلة في بعضٌ الصور دليلٌ 
عق انها لشت عله تأنه تطعا لخن العله التامة" لختقل الاتقاض» 

وإن كان مورد الاستحسان أيضاً معئّى ظنّه مناسباً أو مشابهاً. 
فانه يحتاج حينئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف فى 
رسالته في معنى القياس أيضا. ّ 

وتنبني عليها مسألة أخرى ذكرها الأصوليون وفصّل المؤلف 
الكلام حولهاء وهي مسألة القياس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سئن القياس» وهي من جنس تخصيص العلة والاستحسان» 
فمن جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول 
به عن سنن القياس لايجب أن يكون لفارق معنوي» فلا يقاس عليه 
وهم أصحاب أبي حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القناس علنها : 

م455 اسضوالتن القداش تلن “عور الاسعمنان فة أن 
يكوق قباية فاسداء: أو يكن 20 بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارقٌ مؤثر. هذا هو الصواب في هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي يخالفهء فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
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نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القيامن + تبت أحكاما على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارةً يتكرون صحّة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسانء 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه من الاستحسان 
الذي ليس بدليل شرعي» وتارة يتكرون صحة الاثنين» فلا يكون 
القياس صحيحاً. ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاًء بل كلاهما 

وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التي يدّعون فيها أنها تنيت على 
خلاف القياس الصحيح. أو أن العلّة الشترعية 'الصتحييقة خضت يله 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي . 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يُناقض نفسه أيضا فيخصّ 
مايجعله علَّةٌ بلا فارق مؤثرء كما أنه يقيس بلا علة مؤثرة. 


وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعكسة» 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً. والقياس الصحيح لايكون 
خلافه إل تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذكر أنها ليست مخالفة للقياس أصلاً. أو أن هناك فرقاً مؤثّراً» أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارقٍ مؤثر 

هذا تحليل موجز لمباحث الكتاب» وخلاصة رأي المؤلف في 
الاتمعياتة ويد سرف اممارن هده الميالة بطرية نيدم رن 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إِنْ الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبيّن سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي تُرتّب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدّة والأصالة 
والابتكار. فكلّ كتاب يحتوي على آراءِ جديدة مع الاحتجاج لهاء 
طريف مثير : يُنسّب إليه فضلُ السبق» ويُعترّف لمؤلفه بالإمامةء 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعة» لايخفى ضعف قيمتها على النقّاد» وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً ‏ على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يُسْبَق إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبئية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى . وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع. 
© أثمه 

مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسوّدة التي وصلتنا. ولعلها لم تيئتضء. فلا نجد من الكتاب نسخة 
أخرى في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد) 
»)١55-174/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه إلآّ تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسانء 
وقوله فى رواية أبى طالب: «أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا 
غلاف الفاس قالراك سيق هذا وندع: القياتن اعرد الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يَدَلُ على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام أبي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول: 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخول 
فى الغرض الأساسى من تليق وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
يرل به الحنفية وه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي نُسبَ إليهم فيها القول بالاستحسان 
مع ذمّهم لهء وهل هي مخالفة للقياس كما قيل ؟ 

ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 
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أخرى لشيخه في معنى القياس في (إعلام الموقعين» /١(‏ 7417 
١‏ 5/”- 8”)ء واطلع عليه المؤلفون في الأصولء لكان له أثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والنصوص المقتبسة منه. فلم يفيدوا منه شيئا. 

أما الباحثون المحدثون فلم يعرفوه كذلك لكونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره يثير هممهمء فيدرسون في ضوئه 
الموضوعء ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© و ٠‏ ال خة ال لية 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية؛ وبعضها لغيره» منها: 

- أوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ق١7‏ - ؟؟) 

(ق5” - 85) 


- الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث أبي الحسن علي 
(ق )١١١- 7١‏ 
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قطعة من كتاب «السنن» للأثرم (ق؟١‏ 7 )٠7١‏ 

- ثبت لأحد تلاميذ البرزالي والمزّي (ق797 -9017) 

رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسير الرازيّ) (ق943١7-‏ 

000 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام» وبعضها بخطه. ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دُون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» ومقابلتها على 
مؤلفاته ورسائله المطبوعة» والرجوع إلى القواكم الأساسية التي 
أشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: -1١(‏ 248 
له ملل ولك لاللى عهلل لامك كككف متك لحف 
امنا اناده اولع اياك لقبران أن اداو ردوقالن وان 
”3). أما الرسائل الأخرى فقد كتبت بخطوط مختلفة» وبعضها 
ناقصة الأول والأخيرء وترتيب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التى لاتقدّر بثمن (ق 3750- 7373#). وهى مسوّدة 
المؤلف نفسهء كلها ال اتقو نقيت معد كنا كنيف الأرل فر 
وقد ذكر البرزالي"'' أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


)١(‏ كما نقل عنه ابن عبدالهادي في العقود الدرية “الا وابن كثير فى 
البداية والنهاية ١1//١5‏ . 


١ 


في الأصول والفروعء» ثم قسّمها ثلاثة أقسام؛ وقال: 
ككل ها جيل يست وكتيق عن رقت علية أو 


١‏ - وجملةٌ كبيرة لم يُكمّلها. 
وضيلة ككلهاء ولع تبيفن إلئ الآ 


وبعد دراسة هذه النسخة نستطيع أن نقول: إِنّْها من القسم 
الثالث» فإِنّنا لم نعثر على نسخة أخرى من الكتاب في أيّ مكتبة 
وممًا يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرنهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك الطويل في الورقة (١77أ)‏ الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة» ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(٠“"“ب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (770أ)2 وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساًء للدلالة على أنّ مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطويل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة» ولعلّ هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب. 

لاتوجد لهذه السخة صفحة عنوان» ولاكتب المؤلف عنوان 
الكتاب بخطه (كما ذكرنا ذلك في تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة يُذكر فيها عادةً اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 


03 


التأليف . 


١6 


هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالباً 
بدون نقط وإعجام, ولايميّرز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع . فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء فى بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقريباء و«من» و(في» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقريباء ويُسقط بعض 
الحروف من الكلمةء فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه). 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)» السلم (السلام)» يحتح 
(يحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (ادّعى)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معئّى). ثلثه (ثلاثة), 
ملك (مالك)»: فيعطا (فيُعطّى)» واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عند [3ا زفقت تلو جرف 'الباء أو االناء أى اله وتسوهاة. يكت 
«اتها) (ع- تكبا «انا» (- إِنّما)»ء «ائه) (- أئمة). «الا» (- الماء)» 
«الحظور» (- المحظور)»ء الانع (- المانع) وغيرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارىءَ أن 
يلقي نظرة على نماذج من الأصلء» ويتأمّل فيها بنفسه» ويبذل مجهوده 


في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها . 

ولانيضتن :أن تع الكناف تفط الكو لفن ور قل متلق 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة: ضهنا تعفن ولكن المخطوطة التي نحن بصددها زادت 
مشاكلها فوق ماكنت أتصورء وكان تقديم نص سليم لها من أصعب 
الأمورء وقد بذلث كل مافي وسعي لقراءتها قراءةة صحيحةً» ونّسْخْها 
فلتوما الرسمّ الإملائي الحديث. ولم أزد إلا النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التي يبدو أن 
فيها خطاأً إعرابيًا أو صرفيًا كماهي. وأشرث إليها في التعليق. 
الكلمات والعبارات التي شطب عليها المؤلف وأبدلها بغيرها 1 
أنبّهُ إليهاء لأنها كثيرة في هذه المسوكدة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وُفَقَتُ في قراءة هذه المسوّدة قراءة 
سليمةء وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة. 
والقرّاء والمثقفين عامة. إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 


١ /اه‎ 


٠ 5‏ ع 
دس .لق ووو سخب ير والعياج ىت اك رقلت).٠‏ :73 
لجرأ الحا أساصى لا أزيفا ذثر 


32 0 اه مكنم اليا م يزيت كظانانتنر اده - : 
0 , . ان ادير ١‏ > وأك عي اميا 
اتلل ل وان ري كن ااي يردي الصو ولق ..- 


واوا 0 ٍْ 7 
5 ين ل ساسرلا اشن ش عاضا الىى ومن 


و 0 ع لمن 
١‏ كس و لعروا رنب دسر طلا موا 


الخيد :140 كاسنك” ويد 0 رهرة بالق عن اشرؤى أنقينا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهده الله فلا مُضلَ له ومن يُضَلِن فلا 
هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحدة هُ لاشريكٌ له ونشهدٌ أن 
محمد عبذه وؤسنوله: الى الله عليه “وخلى آله :وسلم قتتليماً: 

فصلٌ في الاستحسانٍ وتخصيص العلَةَ وموضع الاستحسانٍ هل 
هام عليه أم لاء ومايرد من الأحكام الثابتة بالنصّ والإجماع ويُقال: 
إنها مخالفةٌ للقياس . فإنَ هذه قواعدٌ كَْرّ اضطرابُ الناس فيهاء والحاجةٌ 
ماسّةٌ إلى تحقيقها في كثير من مسائلٍ الشريعة أصولها وفروعها. 

أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل'"', 
وقد يُرادُ به غيدُ ذلك”"©. والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


)١(‏ وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الإنسنافة عق أن يسك افى المسالة يكل ماكو قو تطائرها: إلى 
خلافه» لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لأبي الحسين البصري .854٠/7‏ ونحوه عن الكرخي في 
أصول السرخسي ٠٠١/7‏ والتبصرة للشيرازي ”497 وشرح اللمع له 
5 والوصول إلى الأصول لابن برهان 7١١7/7‏ والإحكام للامدي 
54 والبحر المحيط للزركشي .)4١/1‏ وقال الجصاص: هو ترك 
القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق794ب). وقال 
أبو زيد الدبوسي: هو اسم لضرب دليلٍ يعارض القياس الجلي (تقويم 
الأدلة: قه؟”لابس). ويراجع : أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار 
4“ وأصول السرخسي ؟7/١٠7.‏ 

(؟) انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي - 


1١17 


01 


أقوال: 


منهم من ينكر هذا اللفظ مطلقك وهم فا القياس» كداود 


امعان : وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم؛ 


فليس عندهم في أدلّة الشرع لاقياسصٌ ولا استحسان. 


وني فح : لبود بون لفن ازقدرزد. الفا الاين 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن ل حنيفة وم 


2000 


فم 


للماوردي 177/17 والتلخيص للجوينى "/ "١١‏ والمستصفى 770/١‏ 
والتسحصؤلة 53/17 والعذة الأنى يقلي ه/ 10 .والتمييع 
للكلوذائى :3/7 والراضع: لابق عقيل 111 انا وكري يمير 
الروضة 7/7١9١؛‏ وإحكام الفصول للباجي 7417 وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي 40١‏ والموافقات ١١7/5‏ والاعتصام ١57/7‏ وغيرها. 

عقد ابن حزم باباً في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام 25١ 1١7/5‏ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي .6١- 5٠‏ 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ماهو أولى منهء 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)» فمن 
الغريب حقًًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان» أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهى إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الإنقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
(ق50”_ب - ١75أ).‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 7١4/7‏ 
5 ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: «وهذا النوع يعرٍّ وجوده في 
الكتب» لايوجد إلا قليلا». 


5" 


ومنهم من ذمَّ الاستحسان تارةء وقال به تارةء كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهمء ففي كتب مالك وأصحابه ذكرُ 
لفظ الاستحسان في مواضع""'؟. والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ١7/7‏ والموافقات ١١8/5‏ والاعتصام 
27>. وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاحء بل أراد ‏ كما ذكر 
محمد بن خويز منداد -: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدليل» وإن كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يُسبَق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة 2»)١75 /١5‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التى امت فى الأرض المحبوسة (المدونة )م 
والقصاص. .في الجرح العمد. بالشاهد ‏ واليمين . (المدوئة 51/5) 
07. وأن عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الإصبع (المدونة 
5 ولمنتقى 47/5). ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: «ليتني جُلدث بكل كلمة 
تكلمث بها في هذا الأمر بسوطٍ ولم يكن فرط مني مافرط من هذا 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبِقَتْ إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله 7/ .)١50‏ ولانجد للاستحسان أثراً بارزاً في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط. ثم نفاه 
وأبطلهء واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 5417 584 وأحكام القرآن لابن 
العربي 55/5 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ١88/5‏ 
والموافقات ١١8-1١١5/5‏ والاعتصام ؟//ا١  .)١9١‏ 


١5ه‎ 


ا وتكلّم في إبطالٍ الاسعيا 40 الفط القول في ذلك" . 
وكان من أعظم الأئمة إنكاراً لهء وهو الذي عليه أصحابه لي أصول 
الفقه . ل أستحيين أن 
كوت المبعة للالين درهما" .اوليذا حكن للشافنى فن الاستحيان 
قولان: قديم وجديد. 1 لبن 


وكذلك احمد يق حيل > تقل عنف أبو«طالك”* أنه قان: 
أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسنٌ هذا 


)١(‏ كذا تقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: «إنما 
الاستحسان تلدُذ) (ص/4)507. و«أنْ حراماً على أحدٍ أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (ص؛ .)0١‏ 

(؟) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم 5717/19 - اا (ط. بولاق) 
وأحكام القرآن له .514/١‏ 

(9) الأم 77/0 770/7 وأحكام القرآن للشافعي .7١١/١‏ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 
7١ /*‏ ومختصر المزني بهامشه ”/47)» وترك شيء من الكتابة (الأم 
"١5 037377 /0‏ ومختصر المزني ه/ ه/ا؟). وأن لاتقطع ب يُمنى سارق 
أخرج يده اليسرى فقّطعت (الأم لض 64 ومختصر المزني 
0©:» وانظر مسائل أخرى فى: الحاوي للماوردي ١77/١5‏ 
والبحر المحيط للزركفي 40-46/5 ورقع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكى ؟/ ق717/4. 

(5:) هو أحمد بن ا المشكاتي: صحب الإمام أحمد»ء وروى عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفى سنة 155. (طبقات 
الحنابلة .)88/١‏ , 


١ 


ونَدَعْ القياس. فيَدَعُونَ الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهت إلى كل ديت حاف :ولا اك علي . 


قال القاضي أبو يعلى”'2: وظاهر هذا يقتضي إبطالٌَ القولٍ 
بالاستحسان» وأنه لايقا سس المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه . 

قلت: مراد أحمد أني أستعمل النصوصي كلّهاء ولا اقيض عن 
أحد النصَّينٍ قياساً يُعارض جرح هه لاه 
يقيسون على أحد النّصَينِ : تحرن موضع الاستحسان إِمّا لنصٌ 
أو غيره» والقياس ع يُوجِبٌ العلدّ الصحيحة. 000 العلَّةَ 
التي يدّعون صكَّتها مع تساوِيْها في مَحَالّها. / 

ا من اين عن أنه لت 00 العلَة الصحيحة. 0 
أقيسٌ على أحد ا قياساً ينقضه النص الآخر فإِنَ ذلك يدث 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع» مثل حديث أم سلمة 


.587 والتمهيد للكلوذاني 5 والمسودة‎ ١٠١6 انظر: العدّة ه/‎ )١( 

00( فى العذدّة ه/ ١١١6‏ + تعلق عليه أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد 
يكنا قل لام شيكه أبن بيطلى 1 .وعتلي أنه انكر خلبيم 
الاستحسان من غير دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون 
أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليلٍ ذهبوا إليه لم 
يكرهء لأنه حق أيضا. وقال: أنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا 
أقيس» معناه: أني أترك القياس بالخبر. 


1١ 1/ 


القن ب 


قوله كَلِنْةِ: «(إذا أرادٌ أحدّكم أن يُضْحَيَ ودخل ل يَأَخُدْ 7 
شعره ولا من بَشْرَتِه نه شيئاً"» مع حديث عائشة : كنث أَفْيِلُ قلائدَ 
هذي رسول الله كل ثم يَبْعَثْ به وهو مُقيم» فلا يَحْرْمُ عليه شيع 
مم مما يَحْدُمٌ على المُخره”"". 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يُسويْ بين الهَدْي والأضحية في المنع» ويقول: إذا 
أرسل المُحْرمٌ هديا لم يَحلَّ حتى يَنْحَرء كما يُروى عن ابن عباس9؟ 
وقبرة: 

ومنهم من يُسوّي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضحي 
لايُمتع عن شيء كما لايُمْنَع المُهْدِيْء فيقيسونَ على أحدّ النصين 
مايعارضٌ الآخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصَّين» ولم يَقَيْسُوا أحدهما على الآخرء كما أن 
لله لما أحلّ البيعَ وحوّمَ الربا'؟؟ لم يقس المسلمون أحدهما على 


)١5؟7( أخرجه مسلم (ا9١) وأبو داود (١504؟) والترمذي‎ )١( 
.)05159( وابن ماجه‎ 3١5 275١١ /1/ والنسائي‎ 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ 54١ ».*”5٠/١‏ ومن طريقه البخاري 
تاو 0197) وس 00م 

(*) الرواية عنه في المصادر السابقة في الحديث المذكور. وانظر السئن 
الكبرى للبيهقي 774/0 . 


7 مو 00 


(5) في قوله تعالى : #وََحَلَ اله اليم وحَرَّم ا زبذأ4 [البقرة: ه/ا7]. 


1١578 


الآأخر وإنما هذا قباس المشركين وكذلك لما حل المدتى. وحم 
الميتة”'' لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا قياسٌ المشركين”" . 


وكدلك اسار" لكان وال بال وجاءا بتحريم 


القمار”' لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القرعة» وحرّموا 


0010 
00 


درم 


04 


للك 


في الآية الثالئة من سورة المائدة. 

0 المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى 01٠0 2579/٠١‏ 
فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسدء كقياس ابليس» وقياس 
0 الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا المت على 
المذكّى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل كونه قتلّ أدص ونحوه في مجموع الفتاوى 9١//ا781.‏ 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة»» ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب : «الكتاب والسنة بالقرعة»» وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالى : 18 يقرت أقلامه أبْهْ يَكَكُلُ مَرْيَمَ 4 [آل عمران: 45]. 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري (6060 ا أخرئ) ومسل 1919/0/89 وفيه : "كان سول 
الله كه إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء فأيَنْهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يلد معه». 

قال تعالى : #8 ايها الدِبنَ “امنوأ نما الخير والْمِييم والْاتّصاب وَالادلَمُ ِجَسُ ين عَمَلٍ 
ليطن فَأبيبوه لعلَّكُمْ تفْلِحُوتَ :4 [المائدة: .]4٠‏ وانظر: أحكام القرآن 
للشافمي ٠7/7‏ والآم 77/17. ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (4850) ومسلم 
»)١17400(‏ وفيه: «من قال لصاحبه تعالَ أقامرْكَ فليتصدَّقْ». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر 1717 : «فإذا كان مجرد القول معصية موجبة 


١84 


المَيْسرَ والاسْيِفْسَام بالأزلآم» بخلاف من جَعلَ القرعة من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم يُعلق بها حكماً. وأحند أكثر الفقهاء 
عملا بالقرعة”؟: لما كان عتده فيها من النصوض والآثار. 


وكذلك عند أحتمد وغيره من فقهاء: الحديث لما أمر الي 95 


الناسسَ إذا صَلَّى الإمامُ قاعداً أن موا فُعوداً أجمعينَ”". ثم لما 
افتتحوا الصلاة قيامآ أَنَمّها بهم قيام” . عمل بالحديثين» ولم يقس 
على أحدهما قياساً 0 الخ «ووكلف ويفا و قا دا 


000 


020 


ره 


040 


للصدقة المكفرة» فما ظّك بالفعل؟! وهو داخل ذ كل المال 
بالباطل» . 

فته اقولد بالقرعة بين الروجات عند السقر [المغى .١)4/97‏ :ونين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 2701/7 وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني 2»)١17/4‏ وبين رجلين إذا اذَّعيا لقطةً (المغني 
270 وبين المعتقين عن دبر (المغني 0708/94 . 

أخرجه مالك في الموطأ ١75/١‏ ومن طريقه البخاري (584) ومسلم 
)41١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» 
وكلاهما متفق عليه. 

أخرجه البخاري (5417) ومسلم (518) من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي كل في مرضهء وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي يله والناس بصلاة أبي بكرء والنبي كَلْةٍ قاعد) . 

ناك نايك افداقة فيج لف8801 تامار اححد إلى اله دكن النشية 
بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساًء والثاني على 
ها 3" بهذا "السلاة “ثانا افو اعيل جلي - .رت أمكن ‏ اللجمه انين 
الحديئين وجب ولم يحمل على النسخ». 


١/0 


طائفةٌ من الفقهاء, ا عسوي ور واستدل 

هو وغيره بأن_ الصحابة سد لاا جلوساً أمروا من خلفهم 

بالجلوس » وقد شهدوا صلاته في آخر عمره. مكل أسَيْكَ زق الشصي؛ 

وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار» وقد فعل ذلك في 

عهد أبي بكرء فإنه قتِلَ في قتالٍ المرتدّين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
20١ ٠.‏ - 

الكذاب 1 


)١(‏ قال فى الرسالة ١55‏ بعدما ذكر الحديثين: «فلما كانت صلاة النبى فى 
تَرَقيه "الثاق مات فيه قاعداً والناسُ خلنه انا فلن على أن 
أمْرَّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
فيه» فكانت صلاته ك مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلمّه 
قاما جه ابققة لآن يحل النانة بعلوس انام وانطره' الاعيان 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: .١١5-١١١‏ 

(0) نقل البخاري قول الحميدي عقب الحديث (189) من صحيحه. 

(9) في الأصل: «وغيره». 

(5) قال الحافظ في الفتح ؟/ 75 : «قد أمَّ قاعداً جماعةٌ من الصحابة بعده 
كلء منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك»ء 
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق 477/7 ومصنف 
ابن أبى شيبة 7/7 777» 7717 والسئن الكبرى للبيهقى ”/8/ وبعدهاء 
والمفي 714/8 اوقد قور المؤلف: في مجموع: الفذارى: 884/18 
وه٠5.‏ 505 ماقوّره هنا. 

(5) قلت: هذا غريبء» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن - 


١ا/ا‎ 


[5” أ] 


وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع» 
كقوله في رواية صالح''' في المضارب: إذا خالفَ فاشترى غَيْرَ ما 
مر به صاحتٌ المال» ٠‏ فالرَيْح لصاحب المال» ولهذا جره مثله» إلا 
ن يكون الربح يط اجر ل لكك وكنثٌ أذهبٌ إل أنَّ 

خا 0 
الربح لصاحب المال» ثم اسْتَحْسَدْتْ”" 


1 


لظب وسسيد 


الخطاب سنة ٠١‏ أو .»5١‏ ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين 
من بنى حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه. (انظر: طبقات ابن سعد 7/9 
والاستيغاب 11/6/1١‏ والأصابة 4471 وسين أغلام. التبلاء 8/5 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التي جرت بين حزبه وبين 
المسلمين سنة 2١١‏ فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 
و اين والفقوح لحن أعثم 5/١‏ ٠غ‏ [ط. ل 
والمنتظم 179/4 87 والبداية والنهاية 37751/7- 67717. وسرد ابن 
الأثير فى الكامل 758/7 ١59‏ أسماء أكثر من أربعين شخصاً من 
التسلمين: كلا واليسانة لبس من يتهم أسنيدا: 

)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء يكنى أبا الفضل. توفي سنة 77”. (طبقات 
الحنابلة /١‏ /ا١).‏ 

)١(‏ النصّ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح 558/١‏ بغير هذا اللفظء 
ففيه: «وسألته عن المضارب إذا خالف. قال: يمنزلة الوديعة» عليه 
الضمانء والربح لرب المال إذا خالف» إلآّ أن المضارب أعجبٌ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
8 : «سمعثٌ أحمد سّئل عن المضارب إذا خالف». قال: يختلفون 
فيه». والنصنّ ‏ كما هنا نقله المؤلف من العذة 0/ 2١5١5‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفواتد ١١54/5‏ عن المؤلف. وهو كذلك في الواضح - 


1١ 


2 8 01 سه 20 2 1 
وقال في رواية الميمونيّ : أَسْتَحَسن أن يَنَيَمَم لكل صلاة» 
ولك القباتة أنه يمترلة الماءحى تحيك أو يد الا 


6 ا مو لاو )ا ا 
وقال في رواية المَرُوْدْيَ ٠‏ يجور سرى أرض السّواد 


لابن عقيل ٠55/١‏ أ» والمسودة 507. وذكر ابن قدامة فى المغنى 
ه/ 5٠‏ هذه المسألة وعلّلها بقوله: «لأنّ رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح» فاستحق العامل عوضاً» كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العوض ولم يسلّم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الكلام على المسألة فى ص7١7.‏ 

(1) هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران» ‏ أبو الحسن الرقي» من جلة 
امجائع الإناء: أحيد كان الامام: بكرن ويحله وعدن ممالا يمل 
مع أحد غيره. توفي سنة 71/5. (طبقات الحنابلة .)5١7 /١‏ 

(6) انظر: العدّة ١1١5/5‏ والتمهيد للكلوذانى 817/5 والمسوّدة 605١‏ 
والمغني .7717/١‏ وفي مسائل الإمام حي رواية أبي داود :١5‏ 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص8 ١٠١‏ ومابعدها. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف. توفي 
سنة 0/ا7. (طبقات الحنابلة .)057/١‏ 

(4) هو مقصور وممدود (شراء). والقصر أشهرء وكان الكسائى يقول: 
مقصور لاغيرء انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في: المصباح 
المثير (شرى). ووهم من ضبطه '«شَرْي». 

(5) هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم - 


1١/7 


ولأتجود ينها فقيل له: كيف تشترى نمق لاملك؟ فقا القياته 
كما تقول» ولكن هو استحسان . واحتج بأن أصحاب النبيّ كلل عبد 
رَخّصُوا في شرَى المصاحف وكرهُوا بَيْعَهاء وعذا قفي لد 


زف 


وقال في رواية بكر بن محمد يه 


الرَّرَعٌ لرب الأرضصٍ» وعايه التق وليس هذا شيعا افق القياسَ . 


أُستحسن أن يَذْفَعَ م إليه تفقته 


0 2 


9 ع لبي 5 20 5 
ونصرّ هو وأتباعه كأبي الخطاب"” وابن عقيل وابن 


(010 


00 


إفرة 


0 


البلدان "/ 717/7). 

انظر: العدة لأبى يعلى 5/ ١5١68 21١798 .١95 2١١87‏ والتمهيد 
للكلوذاني 41//4 والواضح لابن عقيل !١44/١‏ والمسودة 407 وبدائع 
الفوائد 54/ .١75‏ والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
في المضئف 8/ 1١52-1١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١77/5‏ وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين» ورخص 
بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص١؟١5).‏ 
أبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشأ. صحب الإمام أحمد 
وأخذ عنهء وروى مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه. 
(طبقات الحنابلة .)١1١9/١‏ 

انظر: العدة 0/ ١٠١65‏ والتمهيد للكلوذانى 5//ا8 والمسودة 507 
وبدائع الفوائد 2١74/4‏ وراجع الي عاج ا حي قل 
الرواية وتكلم على المسألة. وسيأتي مزيد البحث عنها في ص9١؟.‏ 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني صاحب كتاب «التمهيد في أصول - 


1١7 


[الزاغوني]”'' القولَ بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو أولى مئه . وقيل : هو وليه الفا قالوا وهذا لفظط 


القاضى 


0 والحجة التي يُرجَع جع إليها في الاستحسانٍ فهي الكتاب 


1 كال أرق اس ثالثةَ. والاستدلال هك شه 


000 قلنا ا لأجل الكتاب و شهادة أهل الكتاب 


على السلدين هي الرصتة في الشفر إذا لم تحذ سملي" , 


إفرة 
ع 
لدف 
000 


الفقه». توفي سنة .5٠١‏ (ذيل طبقات الحنابلة .)١١17/١‏ 

لم يكتب المؤلف بعد «ابن» من المقصود بهء ولعله «ابن الزاغوني» 

فهو من أبرز العلماء اتباعا لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 

وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدين». توفي سئة 511. 

(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)١148٠ /١‏ 

العدّة / ١51١‏ والتمهيد 5/ 47 والواضح 1١55/١‏ 

العدّة ه//ا6١5:9-1١.‏ 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: «ايرجح». 

كذا في الأصلء وفي العدّة: «فمما». 

لقوله تعالى: يما لين “امنوأ ده بتي إِدا حَصَرَ دك لْمَوَتُ ين 

لوَصةٍ انا َعَاعَ لحرن غَيْرِكُم إن أَسْرْ صَرَيْمٌ في الْارْضِ دأصبسَمم 
مُصِيبَة ألْموت» الآية [المائدة: .]١١5‏ وانظر: المغتى ١47/4‏ وتفسير 

القرطبي . 2843/5 .وسبب. ثزول الآية .غند البخاري '(-0/8؟) من 

حديث ابن عباس. وسيأتي الكلام على المسألة فيما بعدء ص0؟؟. 


١و7‎ 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسِّنّةَ فيمن غصّبٌ أرضاً 
ورَرَعَهاء فالزرع لِرَبٌ الأرض» وعلى صاحب الأرضٍ النفقة لصاحب 
الذرع» العديت: راقع بن حدق عن التي 154 ايل ررم في أرص 
قوم قالزرعٌ لِرَبْ الأرض وله تُمَمَنهُها'2. وقد كان القياس أن يكون 
الزرع لزاركه ‏ 

قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جوازٌ سَلْمِ الدراهم والدنائير 
في الموزونات» وكان القياس أن لايجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنسء وهي الوزنء إلآ أنهم استحسنوا فيه للإجماع”". 

قلت: ومن ذلك أنَّ نفقةَ الصغير وأجرة مُرضعه على أبيه دون 
أقسبالئية "1 والإخناء والقبادة معنن يل الفنة عن كل 


)5555( وابن ماجه‎ )١757( والترمذي‎ )"5٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من‎ ١١6/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ ١5١/5 .470/“ وأحمد‎ 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال‎ 
الترمذي: حديث حسن غريب. وتكلم عليه الآلباني وصححه لشواهده‎ 
.50١ /0 فى إرواء الغليل‎ 

(0) قال ابن قدامة في المغنيى 177/0؟: «أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحساناً على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذرء 
لأنه نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد فقال: هذا شيء لايوافق 
القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر». 

(©) انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني 4/5 - 
6 

83 قالغال + ل« لفق الاسم وح تميق وَل رو عَكوَ ررقم تللق يكاذاكة اتذه نت 


١ا/ك‎ 


وارثٍ بفرض أو تعصيب» ا ا رمه أو :على 
عَمودٌ النسب مطلقاً اك قضان ارين 


وكتالك يتزلوة راو إنجازة الطتى يها بت بالنص”" والإجماع 


على خلااف القياس » بل وقد يقولون 0 الإجارة» بل وجواز 
0 202 0 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس”" للإجما 


فيه 


فرة 


[الطلاق: 7]. وقال القرطبى فى تفسيره :177/١14‏ «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد عَلن الوالد دون الأمّ». وانظر: الأم 040/0 
وأحكام القرآن للشافعي 1١‏ وفتح الباري 4/ .5٠٠‏ 014. 

في الأصل : «ذي كل رحم 

قال تعالى: ل د َاوهَ ليق راتوا 327 يتزوت إن ات 
تََُرْضِعٌ له لْغئى )»4 [الطلاق: 1]. والظثر: المرأ مر 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على 
خلاف قياس الإجارة» فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المنافع. ورد عليهم 
المؤلف في مجموع الفتاوى /٠١‏ اه. "لاه و٠8/ 73٠١ 1١917‏ وبين 
أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع :/ ١76‏ والبناية /ا459//1. 

أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم, لأن المنافع معدومة حين العقدء 
وبيع المعدوم لايجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من 
غير قبضص. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى 51١68 .5١4/٠7١‏ على 
هؤلاء. والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخسي ٠١/7‏ وبدائع الصنائع 5/ "ا/11. 3977/17 والبناية 
858/1 . 


١ /ا/ا‎ 


لفن ذا الوا كن يسضى العدفيهن مك التجالحة :قبل هذا 


يقول به جميع الأئمة» بل جميع علماء السنّة» مثل إباحة الميتة 
للمضطرٌ للضرورة» وصلاة المريض قاعداً للحاجة.» ونحو ذلك. 
[7” ب] وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معئى يُوجِبٌ الفرقٌ . / 


وليذا فك هه وحن الاتفعيان معميين الئل فوا نوكر 


ذلك "ابن 'الحسين التصرى” والزازي"'؟ وغيزهما» وكذلك هو فإن 
غاية الاستحسان ‏ الذي يقال فيه: إنه يخالف القياسَ حقيقة - 
تخصيصصُ العلَةِ. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص 
العلة» وعن أصحاب أبي حنيفة القولٌ بتخصيصها!"»: كالمشهور 


00) 


فم 


فرة 


قال في المعتمد 679/1 : «الكلام في الاستحسان على مافسّره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة». 

هو أبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق97؟1/1أ- 
ب): «إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة أنّا متى 
أوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه علما 
للحكمء وسميناه علة له» فإنّ إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماوّجدء إلآ موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيهء فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره: 
فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا». 

قال الجصاص في الفصول في الأصول (ق5994أ): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنسء» وأباه بشر بن 
غياث والشافعي» والذي حكيناه من مذهب أصححابنا في ذلك أخذناه 


1١4 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن فى مذهب الشافعى خلاف 
فى جواز تخصيص العروال كما فى مذهب كن ا 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها تُوجب ذلك. 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
إلا بعض من كان شهنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 
وعقد السرخسى فى أصوله 708/7 7١5١‏ فصلا فى بيان فساد 
القول بجوازه: وقال: زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطريق السلف. ولا لمذهب أهل 
السنة» وذلك خطأ عظيم من قائله» فإن مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لايجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنة» مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 
وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألة.» ونقل هذا 

الاختلاف فى كتب الأصول المتأخرة» انظر : كشف الأسرار للبزدوي 
7/5 وشرخ فيل ابوك زلا 

)١(‏ انظر تفصيل القول فى ذلك فى المعتمد ”/ 877 والتلخيص "/ الا 
3 والتبصرة 5 0 اللمع 8877/7 والمستصفى 777/5 
والإحكام للامدي ”*/ 7١5‏ والمحصول 7/5/5 وشرح جمع 
الجوامع .75٠/7‏ 

(؟) ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 1٠٠‏ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول 6١‏ لم 
ينقل إلا عدم الجواز. 

- 4١7 والمسودة‎ 7١ 259/5 والتمهيد‎ ١487 .١7”85 7/5 انظر: العذة‎ )9( 


ل 


ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أو عافن نانلة لامتحا أحمد فى تخصيص العلة 


3 


0 9 5 5 رد 6005 
أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة”" مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك" . 


وأما أن الخطاتت فيختار تخصيص لعل 0) موافقة لأصحاب 


أبي حنيفة» فإِنَ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصيصّها بمجرد دليلٍ يدل على التخصيص» وإن لم يُبْيّن اختصاص 
صورة النقض فقدانَ شرطٍ أو وجود مانع. وهذا حقيقة ماذكره 
القاضى وهؤلاء فى الاستحسانء» كما ذكره فى الأمثلة. 


العلنة فوقو يذيينا عقالر ا ساو اتلفعك لقاع 90 2 الاجر «متصيفه 


فو 
0 
)2 


ام 


ولكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومنْع بمحصيص 


7 


411 وروضة الناظر .”7١7/7”‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألة 
واستعرض آراء الحنابلة . وانظر: مجموع الفتاوى .177/٠١‏ 

هو إبراهيم بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 759. 
(طبقات الحنابلة .)١787/5‏ 

قال فى العدّة :١7877/5‏ «لايجوز تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها 
تنقيا وإنظر: الؤاعن :1 ات 

في الأصل : «م2 يرمز به إلى مالك . 

التمهيد 59/5. 

.١788- ١785/5 العدة‎ 0 


ل 


العاة القترعية» وتحميم ها انقضها: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان”'': القياسُ 


أن قتان :الغ + القت ذا كاز قله “قا كا افزالف- فأم اذا 
لبون ب ب 3 في وا ع 
أشبَهّه فى حالٍ وخالقّه فى حالٍ فهذا خطأ”"'. 


قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال: وقد دك م إسحاق - يعني ابن شَائْلا ‏ - في شرح 


الخرّفي» فقال: أصحابنا على وجهين : منهم من يترى تخصيصَ 
العلّف ومنهم من لايّرى ذاك. 


وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الحَرَرِيَ”" في «جزءٍ فيه مسائل 


من الأصول»: لاجدرد تشفيصها : 


000 


000 


0 


كذا في الأصل ومخطوطة العدة» والصواب: أحمد بن الحسين بن 


حسان. صحب الإمام أحمدء وروى عنه أشياءء ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة .7”97/١‏ 

انظر هذه نوفا فى العذّة .١*0615 ١75/5‏ 5م7كء. ه/5؟:١‏ 
والتمهيد 0/5. انحر قول الإمام في رواية الأثرم : (إنما يقاس 
الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فكي في حال وخالقه في حال فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة ه/ .)١57"5‏ 

كذا في تاريخ بغداد »555/١٠١١‏ وفي طبقات الحنابلة 7//ا١١‏ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة .79١‏ 


18١ 


[/91” أ] 


قال: وقول أحمد «القياس كان يقتضي أن لايجوز شرّى أرض 
السّوادء لأنه لايجوز بِيعُها» ليس بموجب لتخصيص العلة» فإنها في 
حك خا وما دكر' أعجين إنما هر اران العم على قياس 
الأصول في الحكم العامًّء وقد يُيْرَك قِياسْ الأصولٍ للخبر”". 

ولذلك أجابٌ من احتجّ على جواز تخصيصها بالاستحسان 
فقال7": فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَرُوْديَ وقد قيل: 
كيف تشترى ممّن لايَمْلكٌ؟ قال القامن "كما تقول انها عر 
استحسان. واحتجّ بقول الصحابة في المصاحف. 


ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصن العلَّة مايمنع من جَرْيها 
في حكم خاص. وماذكره أحمد إثما فى اعتراض "الف على قباس 
الأصولٍ. ولأنهم قد يَعْدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
قياس”* 2 فامتنع أن يكون معناه تخصيص” بدليل. وقد ناقضه أبو 
الات :/ 

وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارضَ النصّ قياس الأصول» فقالوا: يُقدّم النصنٌّ. واختلفوا فيما إذا 


)١(‏ في العدّة: «لأن تخصيص العلّة مامّع من جَرَيانها في حكم خاص». 
(0) انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

(7) الكلام لأبي يعلى في العدّة 5/ 11945 . 

(5) «وعن غير قياس» لاتوجد في العدّة. 

(5) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العذّة. 

(5) انظر التمهيد 5/ /١‏ وبعدها. 


187 


عارقن تن الواجد قا" الأول كير الشمةاء "تسو 
وأمًا الأوّل فمثل حَمْلٍ العاقلة””'» فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


200 


فيه 


إقرة 


أخرجه مالك فى الموطأ /١‏ ”78. 584 ومن طريقه البخاري )5١5٠١(‏ 
ومسلم (1615) من حديث أبي هريرة» وفيه: «ولاتْصَّرُوا الإبل 
والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
رضيّها أمسكهاء وإن سَخِْطَها ردَّها وصاعاً من تمرا. والمصرّاة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين 
بأن خبر المصراة يخالف الأصولء انظر: مجموع الفتاوى 557/7٠١‏ 
. ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي 41١/١‏ 
والمبسوط له 58/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 78١/5‏ ومرأة 
الأصول 18/7 والتحرير مع شرحه التيسير / 57. وانظر: المسألة 
في المغني / ٠١6‏ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدّم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية 
فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. 
(شرح تنقيح الفصول 07”817. وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: 
الإحكام لابن حزم ١4 .٠١4/١‏ وبعدهاء والمستصفى ١7١/١‏ 
وبعدهاء والمعتمد 048/7 وبعدهاء 557 وبعدهاء والإحكام للآمدي 
١١١ 4/٠‏ وأصول السرخسى .”5١ .”1:0/١‏ 58"” وكشفف 
الأسرار للبزودي 81/7" وبعدهاء "9٠‏ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
وبعدها. 

العاقلة: هي الجماعة التي تعقل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من 


لذي 


الأصول. وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
قولاً ثالعا'ف 'تخضيضن العلة. 


: م انه 1 1 0300 2000 - 
ويذكرون قولا رابعاء وهو أنه يوز اتخضاه ”7 المنصوصة 


ذو المسقنطة”"'.. وأكير' البانن فن 'التخصيصض هن أضعنات الكافهن 
وأحمد كأبي ا وأبي الطيب”؟) والقاضي مين يعلى وابن عَمَيْل 


010 


فه 
إقرة 


040 


الدية»ء وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب» 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه البخاري )141٠١(‏ ومسلم »)١181(‏ وفيه: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل» فرمتْ إحداهما الأخرى بحجر فَمَتَلنْها ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي كد فقضى أن دية جنينها غرّة: عبدٌ أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى 
2-2 005 على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع /ا/ 73660 . وراجع 
أيضا: فتح الباري 7177/17. 

في الأصل: «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 


هو أحمد بن بشر العامريء القاضي أبو حامد المروزي». أحد أئمة 
الشافعية» له كتب في الأصول والفروع : توفي سنة 7517. (تهذيب 
الأسماء واللغات .)5١١/7‏ 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي». الإمام 
الجليل» الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة .45٠‏ لات الأسماء 
واللغات 9/ 209507 22 ١ ١‏ 
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وغيرهم يقولون: إذا خصّت المنصوصة تَبِينَا أنها نقض العلة0", 
وإلآ فلا يجوز تخصيصّها بحال. 


وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قامّ على صحتها دليلٌ كالتأثير 


والمناسةء وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطَرد الذي يُعَلَم خلوثه عن 
التأئير والسلامة عن المفسدات». فهذه ل بالتخصيص باتفاقهم . 
وأما الطَّرْدُ المَحْضٌ الذي يُعلّم خليه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإِنّما النزاع في الطّرْد 
الشبَهئّء كالمجوّزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّء فإنها كثيرة في حُبَجهم 
أكثر من غيرهم . / 
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والتسقيك: ف هذا :الناى؟"؟ :أن العلة “تان على :العلة الثاقة 


انظر: العدة ١97/5‏ والمصادر الأخرى التى سبق ذكرها فى أول 
دعق تخميصن الثلة. ١ ١‏ 

هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ١58 )2١51/٠”١‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة» وهي 
التامّة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء ومتى 
انتقضت فسدثُ. ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدعل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماكان مقتضيا للحكم» يعني أن فيه معنى ية يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباء فيمتنع تخلف الحكم عنه» فيك قة أرقن سكديا عن 


ه1/8 


فض ب 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فهذه متى انتقضث بَطَلَتْ بالاتفاق. وتقال 
على العلة المقتضية أوَّلاً وتسمّى المؤثّرة ويُسمّى السببُ دالا ودليل 
العلّة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضث لفرقٍ مَؤثّرٍ عرق 00 بين ضور 
النَفْضِ وغيرها من الصّوَرٍ لم تَفْسَدُ. ثم إذا كانث صورةٌ الفرع التي 
هي صورة التّراع في معنى صورة اللْضٍ ألحِقت بهاء وإن كانت في 
معنى صورة الأصَلٍ ألحجقت بها. 

فمق قال إن العلة لايجورٌ تخصيصّها مطلقاً لا لفواتٍ شرط 
ولا لوجود ناج فهذا مُخطيء قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف 
كلّهم الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنهم كلهم يقولون بتتخصيضن العلة 
لمعنّى يُوجبٌ الفرقّ» وكلامُهم في ذلك أكثرُ من أن يُحْصَرَ. وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الأئمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكنٌ إلا مع القول 
فيصن العل وماذكروه من اعتراض النصّ على قياس | الأصول 
نيد اح انزع بخصيصن اسأر وهذا تسليم منهم لكون العلّة تنبل 
التخصيصّ في الجملة. وأما من جور تخصيص العلة بمجرّد دليلٍ 
لايييّنُ الفرقٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مَوْرِدُ النراع في 


بالفرق. وإن كان التخلف عنها لالفوات شرط ولاوجود مانع كان ذلك 
دليلاً على أنها ليست بعلة» إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتاورى ١73557/75-/ا70.‏ 


الملا 


الاستحسان المخالف ب للقياس وغيره. 

ثم هذه لعل إن 5ك مطل وحمت نص ولم يُبَيّن 0 
الفرفٌ المعنوئٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا. أضعفث م 
وهذا هو الذي كان ينكره 0 الشافعيٌ مد وغيرّهما على من 
بفعله من أصحاب آبي حنيفة وغيرهم. 0 أحمد فيما تقدّمَ أراد 
به هذاء فَإنَّ العلة المبينة م 0 ْم صِحَتها صِحَنْها إلا ا فإذا غارميا 


أنه إذا عار الحكم الثابت بالقياس دل على فساده الاجم 


وأما كانت العا عتعوفة: وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور عله فهذا هما لاشتكزه أحيد؛ بل ولا الشافعئٌ وغيزهماء 
كما إذا جاء نص في صورة ونصٌ نّ مُخالفه في صورة أخرى » لكن 

5 شبَّه لم ب يَقَمْ دليل على اك متا الحكم فهؤلاء يُقَرُوْنَ 
0 اه منصوصاً على منصوص يُخْالِفُ حكمّهء بل 
هذا من جنس الذين قالوا: # إِنَمَا المي يكل ريا 4 0 وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه: «أنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا أَقِيسُ 
عليه»)» أي لا أشن عليه ضورة الحديث الآخرء فأجعلٌ الأحاديث 
متناقضة» وأدفم بعضّها ببعض» بل أستعملها كلّها. / 

والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان 
سواءٌ لافرقٌ بينهماء فيكون أحد النصّينِ ناسخاً للاخر. ومثل هذا 


6 سورة البقرة:‎ )1١( 
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[54؟” أ) 


كثيراً مايتنازع فيه فقهاء الحديث ومن يُنازِعهم ممّن يَقيسنُ منصوصاً 
على مت ان أحد النصّيْنٍ يوخا لمخالفته قياس النصّ 


حتى 0 يا 3 سوا ويُجِعَلٌ 0 ار في داف 
برها بالحكم المضاة ل الوارد في الأخرى. كما يقوله من يجعل 
القرعة وك بآية ا 0 أذ المأمومين بأن يتبعوا الإمامء 
فإذا كم كبرواء وإذا ركع ركعواء وإذا ب جالساً صَلّوا خلوساً 
أجمعين 2 الكديو بدوام تامهم في الصلاة التي رايسم يعضهها 

والهذي ا ري بالخ 0 مجارت اد لواح العارية0©) 

ونوك اين أنه قلغي لذلف قوع تولفة «السو عن 


)١(‏ الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» 
وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي 14 “2م وفتح الباري 
5/0 95 وطرح التثريب 248/8 49. 

(؟) سبق الكلام على المسألتين. 

(*؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين 57/7: «صمٌ الحديث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحدهء فأمر د بها النبي كَكةِ فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع. والحديث أخرجه مسلم (1718/4) 
وأبو داود (573275) عن عائشة. 

(5) كرّر «منسوخا» لبعد العهد بهء وارتباطه بمابعده. 


1848 


المختلسٍ ولا المنتهب ولا الخائن ا ويجعلون العقوبة الماليّة 
معروجة بالنهي عن إضاعة ع الال '» ويجعلون تضعيف الغْرْم على 
من ذْرىءَ 50 القطع و بقوله: # ويروا م تكد مك 20 تله 24 , 
و 1 تمقيرا شه النبيّ يكل 0008 لمكن في الهدنة"© 
منسوخآ بقوله: «من اشترط شرطً ليس في كتاب الله فهو باطل)0©. 
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أخرجه أحمد 78٠/7‏ وأبو داود (5741) والترمذي )١554(‏ والنسائي 
4 وابن ماجه )١041(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5794/8 من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 
م ع 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 
(510) ومسلم (2)019 وفيه: (إِنَ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد البنات. ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال»ء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». وردٌ المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 
منسوخة في: مجموع الفتاوى ١١١/78‏ ومابعدها. 

سورة الشورى: 4٠‏ . وانظر: مجموع الفتاوى 211/18 2١١9-1١48‏ 
ا 

لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «يجعل» 
و«يجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولةء» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية. 

يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 
باسنا خسن (انظنه .سيوة ايخ حشام 484/7 441 طيعة الأرون 
9 ومن طريقه أحمد في مسنده 0 

أخرجه مالك فى الموطأ ؟/ ١4لاء 78١‏ والبخاري (50590. 259051 
2 )2 ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة» ولفظه: «ما بال - 


لحيل 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ . 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو 


قبالين قو عداكان يكز امد وغيره. 


وكان أحمد يقول: «أكثرُ مايُّخطىء النامنٌ من جهة التأويل 


والقياس)”"2. وقال: «ينبغئ للمتكلم في الفقه أن يَجْيََبَ هذين 
الأضدى ‏ المجمر والشات 1" .. بومراته أله لاتعاو هن ربوا مانت 
بنصّ خاصنء ولايَعْمَلُ بمجرّدهما قبل النَطَرِ في النصوص والأدلة 
الخاصّة المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره س الآئمة 
كالكتانس وغيره: :فى الماعئلن»” لاير يدون #المجدل #الالقي مناه 
كما يَظنّه بعضل الناس7"+ ولا مالا يستقل بالدلالة فإ هذا لايجوز 
الاحتجاج به بحالٍ. 
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رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط». 1 
انظر: مجموع الفتاوى 1/ 797 حيث نقل قول الإمام وبيّن المراد منه. 
قاله الإمام في رواية الميموني» انظر: العدَّة ١١8١/5‏ والتمهيد 
/ 8 وشرح الكوكب المنير .5١7/5‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السنّة» فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في كتاب الإيمان (ضمن مجموع الفتاوى 7/17 :0791١‏ 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأكمة - كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم ‏ سواءء لايريدون بالمجمل مالا 
يُقهم منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك» بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقًا». 


0 


وأمَا إذا جاء نضَّان بحكمين مختلفين في صورتين ونَّمّ صور” 
مسكوتٌ عنها فهلٌ يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النَصّينَ؟ فما سكت 
عنه تُلحِقُه به وإن لم تّعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي تُنُوزِعَ فيهء فكثيد من الفقهاء يقول 
به كأصحاب أب حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم . . وهذا 
فق اال كد القاضي ول «اعترام: الين على فيانو 
الأصول». وهو في الحقيقة قولٌ بتخصيص العلة كما تقدَّم. 

ومن لم يجوز ت< تخصيصها ِلآ بفارق بين صورة التخصيص 
وغيرها يقول: لابْدّ أن يُعلم الجامع أو الفارقٌ» فليس إلحافٌ 
اكرات بأحدٍ النصّيْنِ بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم يُعلّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
في معنى هذا ومعنى هذا لم يُلْحَقْ بواحدٍ منهما إلآ بدليل. وإذا عُلِم 
المعنى في أحد النصّينِ ووجوده في المسكوت عنهء ولم يُعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله تإنهاهذا فنا عل منتضنى 
القياس المديح 00 لشتورة المشكوت» وأما وجود الفارق فيه 
فمشكوكٌ فيه. 

زفق 


وهذا نظيرُ أَخْذْ أَحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”", 


.١595/5 العذّة‎ )١( 
وردت خمسة أحاديث هي العمدة في الباب» ثلاثة منها في السجود‎ )0( 
بعد السلام أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن‎ 
- )1١778 21١77ا( النبي يله سلّم من ركعتين فسجدء أخرجه البخاري‎ 


لاحل 


81م ب] 


فما كان منها قبل السلام أخذ بهء وماكان بعد السلام أخذ بهء ومالم 
يَجىءْ فيه نصنٌ ألحقّه بما قبل السلامء لأنه القياس عنده""©. / 


وتحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواءٌ الصورتين في 


الصفات المؤثرة في الشرعء وإما أن يُعلَم افتراقهماء وإما أن لايُعلم 
واحدٌ منهماء ونعني بالعلم مايُسمّيه الفقهاء علمأء وهو أن يقوم 
الدليلٌ على التمائل والاستواءء أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحد منهما. 


(0010 


ومسلم ولالاه). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(5/ا0) وفيه أنه سل من ثلاث فسجد. وثالثها: حديث ابن مسعود 
الذي أخرجه البخاري )١575(‏ ومسلم (0177) وفيه أنه صلّى خمساً 
فسجد» وفى بعض رواياته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي. 

أما الحديثان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلام؛ فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بُحينة الذي أخرجه البخاري )١714(‏ ومسلم (070) وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس . والثاني : حديث أ سعيدك الخدري 
الذي أخرجه مسلم (011) وفيه: (إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم 
يدر كم صلَّى؟ ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشكء, وليّئْن على ما استيقنَ» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل بعضهم هذه الأحاديث من 
باب الناسخ والمنسوخ., انظر: الاعتبار للحازمي .١١8-١١9‏ 
في المغني :7١/7‏ قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: كل سهو جاء 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوى ١07/77‏ 
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الاراوايق تل العكر في يعض لطر تون ينف عم اد 
الغله باطلةٌ وهذا مكل دعوى من يدّعِي أن الموجتَ للنفقة 0 
الإيتلاة» أو :نفس الترحم المحرم؛ 8 مطلق الإرثِ بفرض 
تعصيب» ويقول: إذا اجتمع الجدٌبوالجدة كاذ الفقة عليهها: 0 
لمّا ثبت بالنصّ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوانٍ كانت النفقةٌ على 
الأب''", عَلِم أن العَصَّبةَ في ذلك يعدم على غيره» وإن كان وارثاً 
بفرض » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وعْلم أن قوله # وَعَلَ 
لوا مغل ولك 04 هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن كان 
موجوداء لأن عْمَرَ جَبرَبي عم مَنْفُوسٍ على نفقته نفقته”" . 


وهذه الآية صريحة في إيجاب 0 
العاميب» ‏ وقال بها جمهور البيلف”. ولس لمن خالفها حجة 
ولكن اذّعَى 200 بعضهم أنها منسوخة» وقيل ذلك عن 0 


.)5١6ص( سبق الكلام عليه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 7177 . 

() أخرجه ابن أبى شيبة )١557/65(‏ وعبدالرزاق (1/ 09). وانظر «المغنى» 
(وطرام. ‏ ْ 

(5) انظر: تفسير القرطبى 7/ .1١59 21١528‏ 

(0) فى الأصل: «ادعها» (- ادعاها). 

(5) رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 700: «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله - 


1١3 


وبعضهم قال: عَلَيْه أن لايُضَارا'". فتركها بدعوى لَسْخْ أو تأويلٍ هو 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلاً مما يَعلّم 
بطلاته كل من تَدَبر ذلك. 

0 كانت الم أقربَ الناس إليه لانفقة عليها مع الأبء وهي 

الثّّتَ معهء فأنْ لايجبَ على الجذ ةمع "اللجد وه تخراز 
ا 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الم لكن ثرك ذلك للنصٌ. 

فيُقَال : أي قياس معكم؟ إنما يكون قياساً لو كان معهم نصّ 
يتناول هذه الضورة بلفظه أو معنا وليس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجيء هذا النصْ بهذا يُوجبٌ ب إلحاقٌ نظائره به» فَيْقَاسُ 
كل عاصب معه فرضنٌ أوجبه من وُراث الفرض على الأب مع الأمّ. 

وكذلك إسلامٌ النَقْدَينٍ في الموزونات يتقدحَ في كونٍ العلةٍ 
الوزن ولم يَنيْتْ ذلك بنصّ بَيّنِء بل بعلَةٍ مُسْتَبطةٍ قد عارضها ماهو 


القرطبي .١59/١‏ 
)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى 8 وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ دَلِكَ 4 لاترجع إلى 
جميع ماتقدم. وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي: ١هذا‏ 
هو الأصل» فمن ادّعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدّعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحتهء فسياق الآية يأبى ذلك. وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه في العربية لاغيرء ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


١46: 


قو منها'''» فإن لم يُبِين الفرقٌ بين النقدين وغيرهما وإلآ كان 
0 


فانتقاض العلَةٍ يوجبٌ بُطلائها قطعآ إذا لم تُختصّ صورة الننقض 
بفرق معنويّ قطعاًء فإن النان حك ماده لايْمرّق بين المتماثلين» 
فلا تكون الصورتان متماثلتين» ثم يُخَالِفٌ بين حُكَمَيْهماء » بل اختلافٌ 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن علم أنه 
فرق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمر»ء وإن لم 
يُعَلّم بمجيء الفرق. وإن عَلِمّ أنه سَوَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
00 وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يَجَرْ أن يُجمّع ويُسوّى إل 
د عي ذلك9 , 


2 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: «قسن للقَضَاءِ ما استقامَ 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :47١/54‏ الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الغمنية الا "الووة.: هما كاله تحتهون" 'العلساء :. ومببا يدل: غيلى :ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمّي استحسانا إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة؛ واختصاص صورة التخصيص بمعنّى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث» وإلآا كانت العلة فاسدة. 

(0) انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في : مجموع الفتاوى /١9‏ 0-5486 7588. 


١6 


[94” أ] 


القياسٌ» فإذا فَسَدَ فَاسْتَحْسنْ)2©0. فأمر بمخالفة القياس إذا تغيّر 
الأمرْ بحصولٍ مفاسد تمنع القياس. / 

والجمد قال بالا تمان لأَجْلٍ_ الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب تخصيص العلَ للفارق المُوتّرء وهذا بحن . 
وأنكرَ الاستحسان إذا حصت العلةٌ من غير فارق مؤثّرء ولذا قال: 
«يَدَعْونْ القياسَ الذي هو 0 عندهم للاستعسان 4 لا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعى وغيره» وهو مك كما أنكروه.. فإن 
هذا الانتحات وما غيل عه من القناس المكالت له يقتضى قرفا 
وَسْمْعا : بين الصورتين بلا دليلٍ شرعي » بل بالرأي الذي 2-6 إلى 
بيان الله ورسوله وأمر الله عر فهو ليس له وضع الشرع أبداً 
وقد قال تعالى: « أ لهم شرحككوا ور أ سَرَعوأ وأ لهم ين لين مَالَمْ يان به 
4ج , 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينصصّ الشارعٌ على علته ولا دلَّ 


)١(‏ قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع "41١/١‏ والعدّة لأبي يعلى 
0 والتمهيد للكلوذانى .9١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
يُضرب به المثل فى الذكاء والفطنة» كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة .١77‏ انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ١١/ا” 7‏ 
."0١‏ وهو الذي عناه أبو تمام عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أَحْنَفَ في ذكاء إياس 
2١‏ سورة الشورى: 1 


لحل 


لاا عا كر الو ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهرٌ ظنّها مناطً الحكمء ثم خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ 
يعارضه كان لور في عمل بالنعن. لكن مجيء النصّ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دليلٌ على أنّها ليسث عله تامّةٌ قطعاء فإنّ 
العلة التَامّة لاتقبل الانتقاض . فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختصٌ 
بمعئى يوجبُ الفرق لم يَطمئنٌ قلبه إلى أن ذلك المعنى هو الله 
بل يجوز أن تكونّ العله معنى آخرّء أو أن يكون ذلك المعنى بعضّ 
العلدة وحينئذ''' فلا يفترقٌ الحكم من جميع موارد ماظبّهُ عل . 


وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً معئى ظنّه مناسباً أو مشابهاً 
فإنّه يَحْتاجٌ حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلّةِ الدالّة على تأثير ذلك 
الوصف» فلا يكون قد ترك القياس إلآ لقياس أقوّى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرقٌ بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذٍ لنا استحسانٌ يخرج عن نص أو قياس . 


وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان» 
وما قال به فإنما هو عُدولٌ عن أنه قياس» لاختصاص تلك 
الصورة بما يوجب الفرقٌ. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح ١‏ والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال. 


8 
ا 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناهٌ في مصنّفٍ مفردء 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في الأصل . 


١ /ا‎ 


خفن بآ 


نه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس ى- أي وعلى 
هذا فصور : الاستحسان المعدولٍ بها عن سَمَنٍ القياس يقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها 
وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لايّقاس عليها'''» وهو من 
جنس تخصيص العلَّة والاستحسان. فإنَّ من جوز التتخصيص والاستحسان 
من غير فارق معنويّ قال: المعدول به عن سَنّنِ القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنويىّ» فلا يُقَامنُ عليه» لأنَّ امن شرط القياس وجود لجل 
وتفريقها. ومن قاس قال: بل لايكون إلا لفارق» / فإذا عرفناة قِسْنا. 


قال القاضي” وغيره : مسنألة: المخصوصٌ من جملة القياس 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى «رسالة في معنى القياس»2 وقد نشرت في 
مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة 0113777 ثم في مجموعة بعبوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة 5»ء ثم في لمجموع 
الفتاوى» (الرياض) 505/7١‏ - 085. وعنوانها كما فى العقود الدرية 
(صه؟. ط. القاهرة :)١05‏ «قاعدة في تقرير القبالين في مسائل 
عدةء والرد على من يقول: هي على خلاف القياس». وقد نقل ابن 
القيم في إعلام الموقعين 4١0١ 27/١‏ ثم ”/”- 8" معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضعء وأفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوعء فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(0) انظر نحوه في مجموع الفتاوى /٠١‏ 005. 557 حيث ذكر المذهبين» 
وبيّن وجهة نظر الجمهور. 

(9) في العذة .١5١0١ 1١91/5‏ وانظر: التمهيد ”/ 445-5114 


١58 


يُقَامنْ عليه ويُقانُ على غيرهء أمّا القياس عليه فإن أحمد قال فى 
رواية ابن منصور”'؟: «إذا َدَرَ أن يذبحَ نفسّه يَفْدِيْ نفسّه بذبح كتتن 
فقّاسَ مَن ندر دَبْحَ نفسه على من نَذَرَ ذَبْمَ وَلَِه وإن كان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس. وإنما ثبت بقول أب عياض 7 

وأما قياسّه على غيره فإِنَ أحمد قال فى رواية المرُوذي: يجوز 
شرّى أرض السّوادء ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشترّى ممن لايَمْلك؟ 
فقال: القياس كما تقول» ولكن هذا استحسان. واحتجّ بأن الصحابة 
رخصوااق شرئ المضاحف دون يمه وهذا شه الك 

قال: فقد قاس مخصوصاً من جملة القياس على مخصوص 

وال أضضانا أن يف : لانقان :7" على غيره لتقا ]1 
عليه إلآ أن تكون عِلْنْه منصوصة أو مُجْمَّعاً على جواز القياس عليه" . 


.أ١565‎ /١ والواضح‎ 

)١(‏ هو إسحاق بن منصور الكوسّج. 

(') أخرج عبدالرزاق في المصنف 55١0/8‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
"5/٠‏ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبش . وانظر: 
المحلى 55/8" والمغنى /١9/8‏ وتفسير القرطبى 8١//ا .١١١ 23٠١‏ 

08 ا (المعسيرطى بد يعد القبائ ا كما لون العدةء 

(5) الزيادة من العدّة ليستقيم السياق. 

(0) هذا رأي الكرخي منهمء وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول» انظر: أصول السرخسي ١67/7‏ وكشف الأسرار 7١17/7‏ - 


| 


فالمنصوصُ كقوله: (إنّها من الطرافِينَ عليكم والطوافات"") 
والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع 
لاتفاق مَن أوجبّ التحالفٌ ة في البيع أن حكمهما سواء” "". والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الإسقاطٍ بالقهقهة'''. وإسقاط 
الكفارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأكلُ©2» والوضوء بنبيذ التّمر 
لايُقامنٌ عليه غيرٌه من الأنبذة» وجواز البناء على صلاته إذا أحدث 


لايقاس عليه ا بالاحتلام ونحوه 


ع 


أبي 


010) 


00 
إفرة 
200 
)0( 


030 
03720 


اك 


واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بخجج ١‏ » وهذا لفظط القاضي 
يعلى» قال”"2: وأيضا فإنّا إذا قِسْنَا على المخصوصء أو”" قسْنًا 


وشرح مسلم الثبوت .790١/17‏ 

أخرجه مالك فى الموطأ 27/١‏ ومن طريقه: أحمد 7١7/6‏ وأبو 
داود (7/06) والترمذي (؟9) والنسائى 00/١‏ وابن ماجه (751؟) من 
حديث أبي قتادة. قال الترمذي : حبين مسي وصححه ابن خزيمة 
22١ :(‏ وابن حبان -١١١(‏ موارد) والحاكم في المستدرك »١09/١‏ 
1. 

انظر: أصول الجصاص ١١5‏ والتمهيد ”/ 000 . 

انظر: أصول السرحسى ؟67/7١.‏ 

انظر: فتح القدير لابن الهمام ””60١‏ وحاشية ابن عابدين 5١5/7‏ . 

انظر: أصول الجصاص ١١١‏ وفتح القدير ١/لالا7.‏ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العذدّة. 

العدة 4/ 1507. ْ 

كذا في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


لمكن 


الميقضومن: علق غيرة- ستليا اليد على غنزة من" الحاعاةة 
والكوفية "علق الكلام :فإ فيعالتها يحرف يضح القباين2 نواه 
تح حم النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام» 
ويَدّعي أنه استّحسنّ تركه لماهو أولى ا 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزمّه أن د ين الأولى» وإلأ حكمٌ القياس متوججة 
غله:. وَهَذا كما لوقال: القرآنُ عا ولكن: تركته للسكو 
فتكون حُبّةٌ القرآن لازمة له مالم يي السنّة التى هي أقوى من 
القرآن» ولايكفي في ذلك 0 

الغا .أنه يَدَعَى أن الاستسنان: أقوى هن القيائن+ فلهذا 
تركه . والقياس” إذا قارح دليل أقوى منه كان القياس باطلا» ولم 
يكن له حكم. كما لو عارضه نصنُ كتاب أو سنَّةِ أو إجماع. و 
حُكم بصحة القياس ههنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعاً 
من استعفاله”"؟: 

قلت: مضمونٌ هذا إبطالٌ أن يكون هذا مخصوصاً من جملة 
القياس» وقياسه على سائر الصورء وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسانَ إذا خالف القياس لَرْمَ بُطلانُ الاستحسانٍ إن 
كان القياس صحيحاًء أو بطلانُ القياس إن كان الاستحسان المعارضٌ 


. 197 /” وأصول السرخسي‎ ١٠٠١ انظر: أصول الجصاص‎ )١( 


[#ى” أ] 


له صحيحاً. وهذا لايتوجّه فيمن يقول بالاستحسان» وجَعلٌ معارضة 
الاستحسان للعلة كمعار ضته لحكمهاء وهذا قولٌ ثفاة الاستحسان 


م 


مطلقاً. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القيامنُ والاستحسان فإن لم 
يكن بينهما فرقٌ» وإلآ زم بطلانٌ أحدهماء وهو ال تخصيص 
الغلة خة: إن لم ريكن يبن الصورة المخصوصة وغيرها فرق ل لَزمَ 


التسوية» وحينئذ فإمًا أن تكون العلة ناظلة: وإمّا أن يكون تخصيصٌ 
تلك الصورة باطلاً . 

وكذا بدو الضيواب؟فى: هذا كلت »وهو الذى شكره الشاففن 
راون و هد كل لقال ود ,الف اك زو لاصيا 3 اد نكال 
فإنّهم لايأتون بفرقٍ مؤثّر بينهماء كمالم يأتوا بِقَرْقٍ مؤْثّْرِ بين نبيذ 
التّمر وغيره من ن المائعاتٍ» ولابين القهقهة في الصلاة ة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلةً أخرى جيّدة.» كقولهم - واللفظ للقاضي"' -: 
وأيضاً فإِنَ ماورة به الَو قد صار أصلاً بنفسهء فوجب القيانٌُ عليه 

كسائر الأصول”". وليس ردٌّ هذا الأصلٍ لمكالفة تلك. الأضوق اله 
باذك فك قلف لصون لمخالفة هذا الأصل»ء فوجبت عمال كل 


200 فى العدة :/ "0 .١15‏ 
(؟) انظر إعلام الموقعين ١١/7‏ حيث قرّره أبن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الإسلام. وحاول ا لحنفية الجواب عله . انظر: أصول الجصاص ١7‏ . 
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واحدٍ منهما في مقتضاه» وإجراؤه على عمومه. 


وأيضا فإِن 0 يجري مَجِرّى خبر الواحد» بدليلٍ أن كل 
واحد منهما ؛ يت بغالب الظَّنّ. ثم ثبت ثبت أنه يَصحّ أن يَرَد مالفا 
لقياس الأصول» كذلك القياسث 00 


قلثث: ومن هذا الباب جمع النبيّ كلِ الصلاة 1 ومزدلفة”"©, 
لولم يَرِدْ به نص في أسفار أخر. ونا لمزم لفيا حر بأعز يكم 
وغيرهم فلِيسَ مخالفاً لعادته» فإنّه مازال يقصر يقصر في فى السَّمَرء ؛ بل هو 
بيان استواء السّمّر الطويل والقصير في ذلك"". فأمًا منعٌ قَضصْرٍ 
المكقن فيو مخالت الليكة :القافة بلك رين" أ وزتنا خخالف "ذلفه ين 


)١(‏ هنا انتهى كلام أبي يعلى. 

(؟) ورد ذكر الجمع بهما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم )١1514(‏ 
وغيره»ء وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
(اكحل) والجمع بمزدلفة في حديث أضن أيوب الأنصاري عند البخاري 
(171) ومسلم )١741(‏ وحديث أسامة بن زيد عند البخاري (17177) 
ومسلم )١7٠0(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري (151/9). 

() هذا ماقرّره المؤلف في مواضع أخرى من كتبه وفتاواه (انظر: مجموع 
الفتاوى 5/75" هلاء »)١5 21 1١7‏ وذكره العلماء من اختياراته. 
(العقود الدرية ١١7‏ وذيل طبقات الحنابلة .)5٠0 /١‏ 

(5) قال المؤلف في منسكه (مجموع الفتاوى :)١70/77‏ «ولم يأمر النبي 
يه ولاخلفاوه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى: أتمّوا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطأ». ونحوه في مجموع الفتاوى 75/ ١١ 23٠١‏ و2751/58 557. 
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غَمَل عن هذه السنّة. وأمًا قَضْر غير المكيّين فلأنَّ القصرّ لِيسَ من 
خصائص الحجّ ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق بالسَّفَّر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضئ أن ماقيل فيه إِنَّه خالفَ 
القياسَ فى صور الاستحسان فلابدَ أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
تيه بالاستحسان فاسداء إذا لم يكن هناك فَرْقٌ مُؤْثّر. 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا”'' : واحتجّ المخالفٌ بأن إثبات الشيء لايَصح مع وجود 
مايّنافيهء فلّما كان القيامن مانعا ممًا ورد به الأثرُ لم يَجُرْ لنا استعمالٌ 
لياس في لأنّه لو جار ذلك لم يكن فرقٌ بينه وبين بسائر الأصول 
التي يُمنّع قياسُها منه. فكانّ يَخْرجّ حينئذٍ من كونه مخصوصاً من 
جملة القياس . 

قالوا: والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَا لانْسلّمُ أن لمهنا مايْنافِِه. لأنّ المنافاة تكون بدليلٍ 
خاصء وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره 
من التأويل. 

والثانى : أن المنافاة نما تَحصّلٌ بقياسه على غيره في إسقاط 
حكم النصّء فأمًا قياس غيره عليه فلا ياف لأنه لابشقط حُكُمَ 
النصّ عندهم» فيصم القياسُ ل 


.١508 /4 الكلام لأبي يعلى في العدّة‎ )١( 


قلتُ: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والأولٌ جواب" 
عن قياسه على غيره» ومع لكونه مخصوصا من جملة القياس. 
والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملة القياس فهو مخصوصلٌ 

من قياس معيّنٍ» لامن كُلّ قياس» وإنّما يُخَصَ لمعنّى فيه يُوجِبُ 
الح و قر فإذا قِيْسَ عليه غيده بذلك المعنى لم يناف 
ذلك كونّه مخصوصاً من ذلك القياس الأول. 

وحقيقة هذا كله أنّه قد ينجت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثرء 
وبتخصيص العلة من غير فارقٍ مؤثّرء وبمنع القياس على المخصوص. 
يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون» كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة يُكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان؛ وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
من الاستحسان”" الذي ليس بدليل شرعي» وتارة يتكرون صحة 
الاث: ثنين» فلا يكون القياس صحيحاً» ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاً. 
لك الحقي ١١‏ ممنة! وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ ١‏ 0[1:”ب] 


)١(‏ في الأصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(؟) كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


لفطل 


و ارك عات بهلي لدو ويخ التي يدّعي من يَدَعِي فيها من 
الناس أنْها تَنَت على خلاف القياس دم الا اد "لفل قر 
الصحيحة حُضَّتْ بلا فرق شرعي من فواتٍ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الآئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض 
أيضكًٌ فيخصنٌ مايجعله علَّةَ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 
غلة مؤثرة: 

والمتشورة شط أضوك الفقه الكلبة البطرةة المشكتية ونيا 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا» والقياس الصحيح لايكون خلاقه 
إلآ تناقضاء فإنَ القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين والفرق 

بين المختلقين» والجمع بين الأشياء فيما جمع الل رتسو له :يبنا 
فيه» والفرق بينهما فيما فرَّق الله ورسوله بينها فيه. 

والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكم» وذلك المعنى قد يكون لفظ شرعي 
عام''' أيضاء فيكون الحكم ثابتاً بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد با 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع 


الملا 
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في غير هذا الموضع " أن الأحكام كلها لفقل الشارع عند 
فألفاظه تناولتُ جبيع م الأحكامء والأحكام كلها معلل بالمعاني 
المؤثرة» فمعازِيّه أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهم المعنى 
من لم يَعرفٍ الققط 0 وقد يعرف اللفظ العام 0 مَن لم 
يفهم العلَّ العامة . وكثيراً مايتخلط من يظنه قال لفظأً ولم يقلهء, أو 
يجفله غاما أو خاضًا ويكونٍ مراد الشارع خلاف ذلك» كما اط 


من ينفي لفظأ قاله» وكما يَغْلَطُ من يظنه اعتبر معنى لم يعتبره» أو 
الى :مع :وقد اعتبره » ونحو ذلك. 


ولنأتينَ ما يذكر العلماء أنه اتتسيان عن خيلا القياس: 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 
الاستحسان» فإنه قد ذكر عنه روايتين”"' كما تقدم. والقول الثالث 
وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس 


5/١ /١9 انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ومابعدهاء فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد.» ومن أنكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر) و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكرء فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحدهء وإن كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصْ. ومن كان متبحّرا في الأدلة الشرعية‎ 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة.‎ 

(؟) كذا في الأصل منصوباً. 


صحيح إذا كان بينهما فرفقٌ مؤثر قد اعتبره الشارعء ولبسن بصحيح 
إذااحى تايل شرعي وفرّقٌ بغير دليلٍ شرعيّ ) وأنّه لايجوز ترك 

أما قوله (امتحيد أن يتيمّم لكل صلاة» لكن القياس أنه 
تمدزلة الماء' حدّن يَحَدَ الماء أو تخدت'* فهذا القياس 0 الروانة 
الأخرى عنهء وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم'''» وهو 
الصوابء كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظأ ومعنّى. فإنَ 0 النبيّ 
يكل : «الصَّعِيدٌُ الطيّبُ طهور د المسلم الول يدر الياة تر 0 
وقوله: «جَعِلت لِيّ الأرض فسبحدا وطيوا؟ ولحو 0 ألفاظ 


)١(‏ انظر: ص”7١.‏ قال ابن قدامة في المغني :777/١‏ المذهب أن 
التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتين في وقتين» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعللها بقوله: 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

)١(‏ انظر: كتاب الأصل لمحمد ١75١/١‏ ومختصر القدوري ه والمحلى 
وحلية العلماء 7٠١0 /١‏ وفتح القدير لابن الهمام /١‏ 40. 

(9) أخرجه أبو داود (37*#, 37 7) والترمذي (5؟١١)‏ والنسائيى ١7١/١‏ 
وأحمد ١8٠ 2١668 ١5 .١55/0‏ من حديث أبى 5-3 وصححه 
الترمذي وابن حبان (5؟١‏ - موارد) والحاكم في المستدرك 1105/١‏ 
/ال. 

(5) أخرجه البخاري (775؛ 578) ومسلم (011) عن جابر. 
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دالة على أن التراب 0 كالماء. / والقرآنٌ يدل على أنه 0 


بقوله لما ذكر التي : 9# اما ير بِدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ ل 
ا الي بس سر مي )5غ( ءِ 
بريد رد هركم وَلِسْتِمّ د ِعَمَتَمٌ عَليِكْه 374 . والذين أمروه بالتيمُم لكل 

ة تمسّكوا بآثار ريت عن بعض الصحابة» هي ضعيفة”"2 وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لايَرفع الحدث» وإنما هو مُبِيْحء فيْبِيحَ بِقَدْرِ 
0 الولف 13 0 الحدث لما كان إذا ادر على انتعمال 
9 0000 تملك 0 ونث 110 


5 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) أخرجها الدارقطني ١80 0184/١‏ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس». وتكلم عليها العظيم آبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق 73١57١5 /١‏ وابن أبى شيبة 1٠١ /١‏ والبيهقى فى 
القن اعرف 1/1 ْ ا 

() أخرجه أحمد 7١5 27١/5‏ وأبو داود (75”) وابن حبان -7١7(‏ 
موارد) والدارقطني 8/1 والحاكم في المستدرك ١‏ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند نع ا قال: احتلمتٌ في ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقث إن اغتسلثٌ أن أهلك» فتيممث» م 
صليتُ بأصحابي الصبح». فذكروا ذلك للنبي ككل فقال: «ياعمروء 
مانت" بأمهايك وانت حتب؟4 فاخيرةةه بالذي منعني من من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعث الله يقول: « ولا نَفَمَلُوا أنفسكم إِنَّ الله كنَ بكم 
رَحِيمَا ا *. فضحك رسول الله ككل ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري 104/١‏ تعليقاً» وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل .18١7/١‏ 
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[81” أ] 


وجواب هذا''' أن قولهم 'لايَرْفَعَ بل يُبيح) كلامٌ لاحقيقة له ولو 
الجنّبِء بل هو أمر معنويٌ يَمنمٌ الصلاة» فمتى كانت الصلاة جائزة» بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مان من الصلاة» بل قد ارتفع المانع قطعاً. 

وإن قالوا: هو مانع» لكنه لايمنع مع التي : 

0 ا 1 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قيل : هو حيئئلٍ يُوجِدٌ المانع . 

فإن قالوا: كيف يعودٌُ المانع من غير تجدّد حَدَثْ؟ 

قيل: كما عاد الحاظئٌ من غير تجدّد حَدَثْء فالحاظر للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع. 

فإن قيل: أباحها إلى حيّن القدرة على استعمال الماء. 

قيل: وأزال المانع إلى حين القدرة» فكما يقال: أباح إناعة 
موقتة يقال: إنه رفع رفعاً موقتاً. 

وإن قالوا: نحن لاتقل إلا مايّْفع مطلقاً كالماء. 


)١(‏ انظر مناقشة المؤلف لهذه الأدلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 
ل كن ال كر ك1 ” 
(؟) هذا جواب الشرط. 
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قيل : ولاقبل إلا مائبيح مطلقا كالماء. رآيفا قال ورمير دق 

0 طهوراًء وجعله النبي كل طهوة المسلم مالم يَجِدٍ الماء 
0 3 الأرض طهوراً. والطووو عاط يد :وقد 00 تعالى : 
«وَإن كم جثيا تَأطهَرواأ 7*4 والتِيمُم قد يُطَهّره ومع الطهارة 
لايبقّى حَدَثٌء فإنّ الطهارة مناقضةٌ للحدثء. إذ غايثه أن تكون 
نجاسةً معنويّة» والطهارة تناقض النجاسة. 

فإ" قيل : الصلاة ة بالتيهُمٍ رخصةٌ كأكل المينةٍ في المَخْمَصَةٍء 
والوخضة استباحة الور 0 قيام الحاظر ومَنْع المانع» فلو بقي 
مانعاً لم تَجّزْ الصلاة . فَعلِمَ زوالٌ المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فإِنَّ كونَ الحاظر حاظراً زائلٌ من الميتة ادن راجح » وذلك أن 
التق المقتضي للحظر القائم بالجينة وجوه عجان المخمصة 
كماهو موجودٌ في حال القدرة. فإِنَ الميتةَ في نفسها لم تتغيّرء وإنما 
تغيرٌ حال الإنسانٍء كان غنيًا عنهاء ثم صار محتاجا إليها”؟". فهذا 


)١(‏ كذا فى الأصل بصيغة الإفراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
158 ثم أضاف «ورسوله». ولم يغير الفعل. 

(؟) سورة المائدة: * 

() من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش». ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (0“اب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (1770). 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

(:) ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولايمكن استعادتها. 
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يُمكن دعواه في الميتة» ولايُمكن دعواه هناء لأنه لاتحصل له إلا 
العيد دكن تق بعال إليهاء وحاجئه تدفع الفسادً الحاصلَ بأكلهاء 
فكذلك التيكم. 

قيل: هذا قياس فاسدء وذلك أنه صَادَ ميتةٌ وأكلّ» والميتة لم 
تتغيرز, لكن تغْيّرَ حال الآكل» وهنا ليس إلا المُحدِث الذي كانت 
الصلاة محرّمة 5 م م صارت واجبة عليه أو جائزة بالتيكم » » فلو 
ا عد بالتيمم لما جازث صلاثه» وليس هنا إل الحدث في 
الشرع » فأبا يِحَثْ0'' له الصلاة في حالٍء وَحُرّمَتْ عليه في حالٍ» مع 
تسمييّه في حالٍ الإباحة مُتطهّراً» وجَعْلٍ التراب طهوراً كما جعِل 
الماء اطهورا: 1 00 

وقول النبي كَل لتويك العام تاساك بأصحابك وأنتَ 
0 في 6 فسَألَه: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ وي 
أنه صلّى وهو جنبٌء فلمًا أخبره أنه تيم لخشية البَزْد تت تبيّنَ أنه لم 
يكن جتباً فأقرّه النبيّ كلهة. وإلاً فلو كانّ المراٌ الخ وهو قد صَلَّى 
مع الجنابة صلاةً جائزةً لم يسأْلَُّ. وإن كانت الجنابةٌ مانعة من 
الصلا الابطاناي 1 ده وهو لم يَقَل: وَأَصَلت و انثا" حك 
تيمُمٍ» ليكون قد استفهمه عن حال التحريم» بل أطلق الصلاة مع 
00 وهم يقولون: يجوز مع الجنابة ا ولايجوز أخرى» 
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.)بالا"٠( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة‎ )١( 
.5085 5٠5/7١ (؟) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوى‎ 
.)"750( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة‎ )*( 
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وكلام الرسول يقتضي منعها مع الجنابة مطلقاء وأنَّ هذا استفهامٌ 
إنكار» وأنّه لما بيّنَ أنه تيمم تَييّنَ أنه لم يكن جُتْبأًء فلا إنكار عليه 
بهذا أبداء والله أعله”" . 

فقد تبن هنا أن القياسَ هو مضع دون الاستحسان الذي 
يُناقضه» وتخصيصض العلّقَ وهو كون هذا بدلاً طيووا 0 يقوم 
مقامٌ الماء عند تَعذّرِه في جميع أحكامه. م يُخَصنّ بعضٌ الأحكام 
من حكم البدليّة والطهرري: والإباحة» والبدلٌ يقوم مقامً المبدلٍ في 
حكمه لافي صورته» والحكمٌ جوازٌ الصلاة به مالم يجدٍ الماء أ 
يُحدثُ. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيصٌ للعلةٍ بلا ريب» 
والعلّة صحيحةٌ بلا ريب. 


و 1 


ونحن إذا قلنا : لايجوز تخصيصٌ بدونٍ فارقٍ مُوَّ ثر أفاد شيئين : 
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أحدهما: اكد لماعلا مودي ل ل لي ال 
هذا الموضع 

والثاني: أنه إذا ثبت تخصيصها عَلِمَ يُطلاهاء وهذا معنى 
وا لايجتمع قيامنٌ صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق 

وأغا قالك فج الشادت! 


"9 إذا الف فاشترى غير ها أمنابه 


)١(‏ هنا انتهى الكلام الطويل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (١7"أ)‏ السطر 18 . 


هعم انظر : ص77١.‏ 


7117 


[الالاب] 


صاحبٌ المال» فالربحٌ لصاحب المال» ولهذا أجرة مثلهء إلآ أن 
يكون الرَبْحْ يُحيط بأجرة مثله فيذهبء قال: وكنتُ أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب المالٍ فاستحسنثٌ. فهذا استحسانٌ بفرقٍ رآه مؤتّراً 
والقات شط ود والانههتان سعط + :وهو عضيف لعل سعديلة 
بفرق مستنبط . وأحمد لايَرْدٌ مث هذا الاستحسان. لكن قد تكون 
العلناق أو« :اخدافها "تامور كا لايد تخصيص العله المتصوفة: 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور” بالعمل بِجعْلٍ» ؛ بل هو شريكٌ في 
الربح» 15 له ولصاحب الال كديع بولهذا كان للعلماء فيما 
يستحقّه في المضاربة الفاسدة وخر ذلك قولان: هل فعن 56 
مثله في الربح» أو أجرة مقدَّرةً تكونُ أجرة مثله”''؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قيانٌ مذهب أحمدء فإِنْ من أصله أن هذه 
المعاملات مشاركةٌ: لامؤاجرة بأجرة ملو والقياس عنده صحتها. 


وإِنّما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة . ويقول: 
القياس يقتضي فسادهاء والمأجور فيها مأجورٌ للحاجة. وبكلّ حالٍ 


)١(‏ انظر: الأمّ 7137/7 والمبسوط 1١٠/77‏ والمغني 70/5 وحاشية ابن 
عابدين 5487/5. وانظر آثار الصحابة والتابعين فى: مصنف غبدالرزاق 
5 . وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى 
86/0 6ت 04١‏ و85/58- 86 بلحو هذا الكلامء وصخّح 


ماصححه هنا. 
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فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ويعمل لرب المال» 
فليس هو بمنزلةٍ الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المالٍ كالمتبرّع» 
فإِنَ هذا إنما قبض المالَ ليعملَ فيه بالعوّض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونٍ المالٍ بيده قبضه ليعمل فيه بالعرض» ولكن :عل غيوها 
َم به» فيكون ضامناً لتعدّيُْه ولكن ليس إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمه. مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملةء ليس هو 
كمن لم يُؤدْنَ له في ذلك. 

وهو أيضا مز أصلٍ آخرء وهو أنه إذا تصكف بغير أمره كان 

نوكن كر التعدون بموترقا مطل "لخدف الور كن مه 
أحمدء وقول أكثر العلماء. وهي التي ذكرها الجْرَقِيٌ فى مختصره: 
أن بيع الفضوليٌ وشرَاهُ ليس باطلاً بل موقوف””'» فإن باع أو اشترى 


)١(‏ الفضولي: من يتصرّف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاية ولا كال وقد ذعث" الحتقية واشالكية والحاقتي في القديية 
وهو أحد قوليه فى الجديدء وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: إلى أن 
بيعه صحيح إلا أنه موقوف .على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصيل : بدائع الصنائع ١57/0‏ وفتح القدير لابن الهمام 
0 وشرح الخرشي على مختصر خليل ١8/5‏ وروضة الطالبين 
؟/ 507 والمجموع 5/4 والمغني 0/6 85 والإنصاف 
للمردادي 587/5 وشرح منتهى الإرادات ١55 .١577/”‏ وكشاف 
القناع ““//ا16ء. ١08‏ وتفسير القرطبي 6/1 . 

(6) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 


ا 


بعينٍ المال فهو موقوف». وإن اث شترى في الذمّة فهو موقوف. فإن 
أجازة:المشترى له.والاً لوم المشتري290: 

وأما القاضى وآتباعه فاختاروا أنَّ تصدقه عُروّة29 إلا إذا اشترى 
في الذمّة. والذي ذكره الخرّقيٌ أصحٌ2. لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضم من مختصره بالعاملٍ إذا خالف كان متصرّفاً له بغير إِذْنِْه 
فإذا أجازه وطلبَ تَصِيْبَه من الربْح صار مجيزاً له» وصار العامل 
مأذونآ له. والعامل إنما عَمِلَ لأَجْلٍ نّصيبه من الربح» فيستحقٌ تَصِيَبَه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنث أذهبٌ إلى أن الربح لصاحب المال» ثم 
حيتت ' دجي منه إلى هذاء وداه الريخ في جع الصُورِ 


مالل : تقنضي أنه يُصَخّح تصرف الفضوليّ إذا أجِيرٌ وإلآ كان البيع 
باطلا . 


وكذالك الشوف سين المال- كنا .يفول اشاقن وم تصد 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوته من ماله فقط. ليس 
للمالك غيرُ هذاء ولايكون للعامل أيضا ربح لأنه لم يعمل شيئا. 

الاقاة اكور من الصحابة والتابعين في باب البيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك تدك على أنهم كانوا يقولون بوقف المعقرة 


() كذا فى الأصل» وهو بمعنى «مردود»ء فقد ورد الفعل «(ردد» بمعنى 
(رً). 
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١ 7 0 9‏ 
لانشساحيك تعر اسعدان امال 


ولهذا أحمد يقول بوقفها هنا كما في مسألة المعقودٍ اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما ادَعَى أنّها خلاف القياس من لم يَتَمَطّنْ لما 
فيها من وقف المعقودء كما في اللّقطة9©. وتكله الملقا جين 
يتجر بمال غيره في الربح دليلٌ على صحة التصَّرفٍ عندهم إذا أجازه 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحستّه أحمد ورجع إليه أخيرا» لأنّه إذا صارَ 
بالإجازة كالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجْعْلِ برضا المالك» فلا 
يجوز منعْه حَقَّه. وهذا بناءً على أنه إذا تصرّف ابتداءً فالرَبْحَ كله 
للمالك» وهو أحد الأقوالٍ في المسألة» وقيل: يتصدّقانِ به» وهو 
رواية عن أحمنك: وقيل: هو للعامل» كقول الشافعي . وقيل : هما 


شريكانٍ فيه» وهو أصحٌ الأقوال» وهو المأثور عن عمرا” في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ١7٠/4/اه5,» :08٠‏ «القول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة) ثم ذكر بعضاً منها. وانظر 559/59 ففيه نحو من هذا 
الكلام . 

(0) قال المؤلف في مجموع الفتاوى :08/8/7”١‏ جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها» فهو تصرف موقوف. 
ل 

زفرة كور فق ببداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمرا. 
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المضاربة2©0, / لأنَّ المالك لما أَدْنَّ فيه صار كالمضارب» وهو لم 
يعمل ليكون الربحٌ للمالك كالمُيْضع”". فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للتبالافه وريه اجو كر الربخ له أودتكيماء والاللة فد احا 
بيعه» ولم يُجِرْه ليكون الربحٌ كلّه له» فيكون النماءً حاصلاً بمالٍ هذا 
وبيع هذاء والتصرُفٌ صحيحاً مأذوناً فيه» فيكون الربحٌ بينهما. ومن 
قال: «يتصدّقان به» جَعَله كغير المأذون فيه فيكون حَبِيئاً» وهو 
مُتَعَدَّء لأنّ الحقّ لهما لايَعْدُوهماء فإذا أجاز التصدّفٌ جاز. 

وكذلك في جميع تصرّف الغاصب. لاسيّما مّن لم يُعلَم أنه 
غاصبٌء إذا تصرّف في المغصوب بما أزال اسمّهء كطخن الحَبّ 
تسج الثوب وتنحو ذلكء قفيه ثلاثة أقوال. في مذهث' أحتملا وغيره: 

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب» وعليه ضمانٌ النّقصء 
كقول الشافعي. 

وقيل: يملكه الغاصب, وعليه بَدَله كقول أبي حنيفة . 

وقيل: يُخْيّر المالك بينهماء كقولٍ مالك. وهذا أصحُ”", بناءً 


2410/7٠ انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
نفضة اأخكضة‎ 

(؟) الإبضاع هو بعث المال مع من يتجر له متبرعاء والبضاعة المال المبعوث . 
انظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص5١7)‏ و١مغني‏ المحتاج» «؟/ 2717. 

(9) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحّح ماصححه هنا في: مجموع الفتاوى 
-07. وانظر لهذه المسألة: الأم 5١17/7‏ والمدونة 
40/4 والمبسوط .١٠١١ 2٠٠١/١١‏ 


لا 


على وقفب التصرّفات. فإن شاءً المالك أجازٌ تصوّقهء وطالبَه بالنققص» 
كما في العاملٍ الجوخاليت؛ 3 شاء طالبّه ِالبَدَل لإفساده عليه» 
وبأخذه ذلك لأدائه عرض ذ فيّخَيّر على المعاوضة لحقّ المالك. 

ذا رضي العالك جه :فيل يكون: الغاصة كتريكا الباق 
غدل فد ارجهاة) بو الأطون تن النحبية لذ الزتعيله 1ده اركره 
ظالماً يَظهر في تضمينه لهء لافي أن يُوْخدَ أثرُ عمله. فَيُعْطَى لغيره 
بلا عوّضء فإنَّ هذا 0 لهء والواجبٌُ إزالةٌ الظلم بالعدل» لابظلم 
اغن < بعولايكو قوتي 14" لاريادة علهاء 

وأما قوله فيمن غْصَّبَ أرضاً فزرعّها: «الزرعٌ لربٌ الأرض» 
وعليه النفقةُ» وليس هذا شيئا يوافق القياس» أستحسن أن يدفع إليه 
نفقته)”"2. فهذا قاله بالنصّ كما تقدّم» لحديث رافع بن حَدِيْج. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يَدُلَ نصصّ 
على -صنحته:. ويظهر الفارقٌ المؤثر:وإلاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. أمّا فساد الحكم 0 للنصّ فبالاتفاق» وفسادُ اعلَج 
على قولٍ الجمهور الذين لايرون”" تخصيص العلّة إلا بفارق مؤثّرء 


5 
7 
#2 

.| 


() سورة الشورى: 6٠‏ 

(؟) انظر: ص75١.‏ قال فى المغنى 757/0: «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحساناً على خلاف العيامق] فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذرء لأنه نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

(©) المكتوب في السطر: «من لايرى»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لايرون». 
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[“للاب] 


وهذا نصٌّ قد خالف القياس. 


وقولهم: «القياس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظيء بل القيامن”'' أنَّ الزّرعٌ إِمَا أن يكون بينهما كالمزارعة» أو 
يكون لربة الأرضء لأنَ الزرع في الأرض كالحَمْلٍ في البطن. 
وإلقاء البذر كإلقاءِ المنيّء ولو وَطِيءَ ذكة أن كان الحمل لمالك 
الأنئى دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لكن المنيّ 
لايقومء بخلافٍ الرّرعء فلهذا جعل له نفقته» فَإنّ الزرع عامّته في 
الأرض» في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامّته في الأمّ وماء الأب قليل» كما أن الحَبٌ قليل. / 
وكذلك الشجرٌ إذا مح ياه بذكر فإنَّ الثمرّ لصاحب الأنثى. لا 
لصاحب اللّقاح» والحَتٌ كاللّقاح . 


ما لي 


وقول الحدل” «عليه نفقته) د رقت تقتضي مثلّ البذّرء ويقتضي أغرة 
عمله وعمل قَدَانه0" . فقوله: الي 5 شيئاً يوافق القياسَ» كقوله 
في العامل المخالف: «ثمّ استحسنث أن يُعْطِيَه الأجرة»» فكان قياسّه 
على مايراه فى الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فدّانه» فهو 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :١١57/79‏ «بعض من أخل به يرى 
أنه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدم. وهو أن الزرع تبع للبذرء والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(؟) القَدَان هنا بمعنى المحراث. 


برا 


مخالف للقياس من هذه الجهةء لأنه إنما عَمِلَ ليأخذّ العوضّ» لم 
يعمل مجّاناً كالعامل فى المضاربة» ولأنّ البذرَ له» فليس غاصباً 


محضا. 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما أنه تفق أو أجرة 
مثله؟ والنصٌُ ورد بالأول بقوله: «فليس له في الزرع شيء؛ وله نفقته). 
والقياس يقتضي الثاني. فقد يكون قوله على خلاف القياس من هذا 
الوجهء وماورد به النصٌّ قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء . 


وأما كدي الوسااخفة لكر و7" قانها فرّق هما نين الخد 
والبيع ؛ لأن العاة موجودة فى في (البيع دون الشرَى, فإن المشتريّ 
راغت :قن المتشت .معط اله 3 فيه مالّه» والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع فرق بين هذا ين ركه فَدَقٌّ في إعطاء المؤلّفة 


)١(‏ انظر: ص"175-17. 

(؟) عند الشافعية بيع المصحف وشرارًه مكروه»ء وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء» قال ابن قدامة في 
المغني 171/4 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
علهع :ولح تعلم لوم بخالنا في عصرم ؟ و 
تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو أسهل». 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه» فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف 7794/54 والشرح الكبير بذيل 
المغني ١١/4‏ وكشاف القناع /٠‏ 108 . 
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قلوبُهم بين المعطي والآخذء وكذلك في افتداءء الأسير وغير ذلك. 
ومعلوم أنه لو أعطاه المصيدن والأرضَ الخراجية بلا عوَضٍ جازنٌ 
وقام فيه مقامه. بخلاف ما لايجوز لك اشر وغيرهاء فإذا يد 


له هذا فيه العوضّ لم تكن مضرثه إلآّ على البائع . 


فإن قيل : : فإذا لم يحصل للإنسان كلبٌ مُعلّمٌ إل بثمنٍ فينبغي 
أن يجوز بذله. وإن لم يَجُرْ أخذه. 

ا إن لم يكن بينهما فرق مُوثدٌ في الشرع فهكذا””© هوء 
وإن قيل هناك : يجبُ عليه إعطاءً الكلب بلا عورض» بخلاف الأرض 
والمصحف. فهذا فرق. مع أن الثابت عن الصحابة كراهةٌ بيع بيع 
المصحف. وابن عباس كان يك هه :ركان أيضا تهوره وهو 
نما هو مصوّر وله أجرة تصويره'". فدلّ على أنّها كراهة تنزيه. 
وروي عن غيره: وَددْتُ أن الأيدي تُقطع في بيع الجضعني 7 
5207 ولهذا اختلفتٍ الرواية عن أحمد: هل هو نهيٌ 

تنزيه أو تحريم. 


وأما شرَاه ومبادلته فهل هو مباح أو مكروة؟ على روايتين» 
وعن ابن عباس يجوز أن يبيعه ويشتريّ بثمنه مصحفاً آخرء وليس 


)١(‏ في الأصل : «مهاكدى». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ١١7/8‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١77/5‏ . 

زهوة لم أجده في المصدرين السابقين. 

(5) روي ذلك عن ابن عمرء أخرجه عبدالرزاق ١١7 21١7/8‏ والبيهقي 


فن اليتق الكيرس :3/1 


1 


نن المجادلة والشرى امعيدال تناع تهنا دن الناء فالاظية وار ذلك 
بلا كراهة”''. وأنَّ البيم أيضاً لايحرم»ء بل يُكرّه تعظيماً لكتاب الله 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في مع بيعها دليل شرعيٌ 


أصلد”"' , فإنَّ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقففٌ» وبيع الوتف 
لايجوز. وهذا إنما هو في الوقف الذي 0 ضغ أهل ال ببيعه ‏ 
وهو الذي لايُورثُ ولايُومَبُء والأرضٌ الخراجيّةُ تورث ونُوهَبُ 
والوقف الذي لايُباع لايُورث ولايُوهَبٌء وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامٌ البائع» لايبِطلٌ حَقَّ أهلٍ الوقف. / 


000 


فم 


قال المؤلف في مجموع الفتاوى :7١7 27١7/9١‏ «أما إبداله فيجوز 
عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بيع واشْتْرِيَ بثمنه فإن هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فإن 
هذا كيه شيرف تقعه إلى عر السيعر إذا تعادر ضترقه إلى عيزدة. 

تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لآنها وقف. وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوى 
4014 وخ58/ لخم كه واخ/ ل 58١‏ ولاك/ماةقء 


48 . وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ١864‏ - 


٠‏ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغنى :770/١‏ «وإنما رخص في الشراء 
والله أعلم ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» وك ميد عق اليم ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يله؛ والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقه. فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأي عيد 115 ومابعدهاة ‏ والكراج لأبن يوينقن8؟ وبابعدها: 


رضي 


١ لوقف‎ 


وأحمد في ظاهر مذهبه يُجِورٌ بيع المكاتّب لهذا المعنى'", 
لأنَّ ذلك لايبطل حقّه من الكتابة» بل يكونُ عند المشتري كما كان 
عند البائع» وهو يُورَتُ بالاتفاق. ولكن لما انعقد فيه سببٌ الحريّة 
تخيّلَ مَن مَنَمّ بيعه أنه يُبِاعٌ حرّء كما تخيّل أولئك أنه يبا وقف. 
ولع لاد كما قارو رت الح عر الس مير كات 
كان جاه تونيع لز نشدي أنه تع طلقا تضوف قله إلى قر 


شحقةة 5 


و 


والأرضنٌ الخراجيّهُ فعلها هو فعلّها لم يتغيّز» وهو الخراع 
المضروب عليهاء سواء كان صُوْيية حراج عمر »ع 00 صَانَ اي 
كما فعله متأخرو الخلفاء بأرض السواد وغيرهاء كما فعله المنصونٌ. 
فعلى التقديرين حقٌ المسلمين باق» كما يَبْقَى مع الموتٍ والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شرًاها إنما كرهوه لدخول اك 
أهل الذمّة» أو إبطالٍ حقّ المسلمين به» فإنَ المشتريّ إِنْ أدذى الخراج 
- وهو جزية - فقد التزمَ الصَّعْارَ وإن لم يُودّ أبطل حقّ المسلمين» 
فلذا كره ذلك عمر وغيرة من ٠‏ الصحابة» وهم نَهُوا عن الْشرّى . 


وأما البيع فإننا كان يبيعها أهل الدّمق لأن الأرمن الخراجية 


)١(‏ انظر: المغنى .4594٠/9‏ وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
للقي والأمَ 44/0" والمحلى 77/4 وتفسير القرطبي 750٠١ /١7‏ 
والسنن الكبرى "4*٠ 75/٠١‏ والإشراف لابن المنذر 8794/١‏ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 578/4 وفتح الباري ١94/5‏ - 
5 . 
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إنّما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا لثئلاً يَشتغلَ المسلمون 
بالفلاحة والصَّعارٍ عن الجهاد. فلمًا كثر المسلمون» وصار أكثرُهم 
غير مجاهدين». وصار أداؤٌهم الخراجَ أنفع لعموم المسلمين من 
كونها بأيدي الذمة» لم يَصِرْ في ذلك من الصَّعَارٍ ماكان 1 3 
أول الإسلام إل لمن يشتغل بعمارة الأرضٍ عن الجهاد. 
لايختصصٌ بالخراجية» بل قد رأى النبي كك سك فقال: مت 
هذه دار قوم إل مَعَليا الذّن4. :روا ال كز مع أن الأنصار 
كانوا هم الفلاحين لأرضهم. فهذا على الاشتغال بعمارة الدنيا عن 
الجهادء وهذا لايختصنٌ بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضي من قبولٍ شهادة أهل الذمة في الوصية في 
السفر“©: فلاريبٌ أن الفرقٌ عنا ظاهر. وهذا من الاستحسان 


)١(‏ برقم )187١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. ولفظه: «لايَدخلٌ هذا 
بيت قوم إلآ أدخله اذل . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 

(9 انظ مامضى عن 11/8 والسالة فن. .امسن 145:7 142 .وفيه: 
«ثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله كله وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
عيواء حؤافق “القباين. أى عالق .تالاه فى سورة المائدة 2 ام 
واخختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلماء يتأولونها في أهل الذمة» 
ويرونها محكمةء وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 
قوله تعالى: «اوَأَشَِدُوأ دَوََ عَدَلٍ ينك 4 [الطلاق: ؟] وقوله تعالى : 
و وَأَسْسَْهِدُوأ هكين من يَجَالِحكُم ينك اك موق وانر تتاو سكن 
يصون من ألشُبَدَاة4 [البقرة: 87؟7]ء قالوا: ولايكون أهل الشرك عدولا - 


ترا 


الوفرين ب 


ورتخصيض_ العلة التق ظهر 'فيها:القرقٌ» .والسم من شهادتهم على 
المي تنك والسةه. :والاذة ”فيا ساقت الهن أرضنا ا 
مرب اا امي رام عر ا 0 ّ 
بناء على أن العلة معلرمة» وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وج القولٍ بالجواز. 

وأا وجه المنع فإمًا أن نقولَ: لم تعلم العلَةَ وإنّهها مشتركة 
أو علمنا اختصاصّها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبتَ 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورة.ء إِمّا لفظأً وإمّا معئّى. وألفاظ 
القرآن لاعمومٌ فيها بالمنع» وكذلك السّةُ ليس فيها لفظ عام بالمنع . 

يَبْقَّ إلآ القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلوم أن ذلك إنما هو عند 6 على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. وأما إذا تعذّر إشهاذهما على الدّين في البيقة 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدكٌ على المنع من ذلك , . وإذا لم 
يكن في الكتاب والسئة منع من إشهاد أهل الذمّة عند تعدّر إشهاد 
المسلمين» » لم يكن هنا قيامسٌ يخالف هذه الآية» وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعى وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ١65‏ ومابعدهاء 
والأمّ 171/5. ١18‏ وأحكام القرآن للشافعي 2155/7 ١55‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس 177 وتفسير القرطبي 7557/5 وفتح الباري 
0 . وانظر كلام المؤلف في مجموع الفتاوى .799/١0‏ 

.1854 2187/9 انظر: المغني‎ )١( 


امرل 


العيهانة وجمهور التابعين . والذين لم يعملوا بها ليس معهم في 
خلافها لانصٌ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ» وقد تأوّلوها اجزين”'' من غير 
أصل 5 وقال بعضهم : هي منسوخة» وقال ١‏ بعصهم : الشهادة 


اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحالٍ» ليس معهم بذلك لانصنٌ ولاقياسٌ» ولكنْ كثير من الناس 
يلون لأنهم يجعلون الخاصيّ من الشارع عامّاء والله أمرَّ بإشهاد 
المسلمين على المسلمين إذا أمكن» فظن مَن ظَنَّ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشْهَدُ غيثهم ولولم يُوجَدْ مسلم. 
وباب الشهادات مَبْنَاها على الفرق بين حالٍ القدرة وحال العَجَزء 
ولهذا قُبِلَتْ شهادة النساءِ فيما لايَطّلمُ عليه الرّجال. وقد تعن احم 
على شهادتهنَ في الجراح وغيرها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهن 
وتحال 2 مثل اجتماعون في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
قو الصواق” فإنّه لانصضّ ولا إجماع ولاقياس يمنع شتهادة: النساء 


في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسئة مايمنع شهادة النساء في 
العقوبات مطلقا”". 


. قراءة ظنية» وفى الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط‎ )١( 

(؟) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى .599/١0‏ وراجع المسألة 
في: المغني 2155/9 ١58‏ وتفسير القرطبي 2791/7 95" وروضة 
الطالبين 755/١١‏ والمدونة 8/١7‏ والمحلى 599/9. 

(5) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق8/ 7١9‏ ومابعدها. 
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وأمّا إذا نَذْرَ ذَبْحَ ولده أو نفسه فأحمد اتَبِعَ ماثبت عن ابن 


عباس" ', وهو مقتضى القياس والنصّء فإن. كان قادراً كان عليه 


و 2 


ل وإ سلقت فيه بعال فعليه: كفارة بمين» وهذا أصحٌ الروايات 
عد اد '": وهو الذي يُصرّحٌ به في مواضع . وقيل : عله كقادة 
يمينٍ في الجميع. وقيل: كبش في الح ب 
0( وذلك أن مَن 7 10 فعليه المنذورٌ أو يده في الشرعء 
وهنا لما ع المنذورٌ انتقل إلى. البَدّل الشرعي» وهو الكبْش» كما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس لمعي 15 


200 
(١ 


فرة 


040 


لدف 


انظر فيما مضى ص 2١144‏ وهناك تخريج الأثر. 

انظر: المغنى ١9/8‏ وفيه: «هذا قياس المذهب. لأن هذا نذر 
معصية أو تدز لجاج. وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق 109/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
٠‏ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة» فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
يندلا 

هو قول أبي حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغني 
١ ْ .))006‏ 
هو قول الشافعي» قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولايجوزء 
ولاتجب به الكفارة. (المغني .07١9/8‏ 

تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى 747/88 748 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهمء ورجّح مارجّحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش 
اتباعاً لقصة إبراهيم» وهو الأنسب. 


ال 


وهذا الباب - باب تدبّر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ع 


ومعانيه التي هي عِلَّلّ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 
الإسلام. والله أعلم, والحمد لله » وصلى الله على محمد وآله. 


احا 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فإنّ مباحث القياس لم تُحرّر على طريقة فقهاء أهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وأهل الرأي الذين لم يُنصفوا أهلّ الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون بهء وعدُوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَّدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» وحمّلوهما 
فوق الحاجة» ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من النصّ 
حكمًا أثبتوهء وحيث لم يفهموه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب. فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في ردٌ الأقيسة 
الناظلة ٠‏ وبيائهه, تاقفن" هلها واقتطرابهع في القياندن. تاي 
وتفصيلاء وذكرٍ أمثلةٍ من تفريقهم بين المتمائلين وجمعهم بين 
المختلفين ‏ إلآ أنهم أخطأوا من وجوه عديدة: 

منها: ردّ القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته 


إنضرض 


التي يجري النصّ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 
ا اشر كر و 
فى مجرد 0 اللفظ دون اسان وتنبيهه وإشارته وعرفه عند 
ومنها: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقّه. وجَرْمُهِم 
أما أصحاب الرأي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لهاء حتى قال بعضهم: إن 
النصوص لا تفي بِعْشْر معشار أحكام العباد» فالحاجة إلى القياس 
رق "اللجاحة 3 النصوص ء وقالوا: إن العرمي متناهية رادت 
طرق ارك والقياس . وعلّقوا 00 بأوصافٍ ل عم أن الاح 
0 قارة يندموة الناسة 0 يقدمون 0 
وتارة خراية بين ن النص اوور وغير لحار رمم 
القياس . د 


أحدها: ظّهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 
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الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسانء. فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القبا مر 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصاقا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء 
وإلغاؤهم عللاً وأوصافا اعتبرها الشارع . 


الخامس: تناقضهم في نفس القياس» ففرقوا ‏ كثيرًا - بين 
المتماثلين وجمعوا بين المختلفين. 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحديث أن الله تعالى قد أنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة». ولا دلالة النص الصريح والفياس مدع بل كلها 
متعاضدة متناصرة يُصِدَّق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض. 
والنصوص محيطة بأحكام الحوادثء ولم يُحِلْنا الله ورسوله على 
الرأيء بل قد بين الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافيةٌ بهاء 
والتبان [العحيع سو «مطابى: التصوضن» فهيا ,وليلان :+ الكناب 
والميزان. وقد تخفى دلالةٌ النصّ أو لا تبلغ العالم فيعيل إلى 
القياس» ثمّ قد يظهر موافمًا للنص فيكون قياسًا صحيحًاء وقد يظهر 
مخالفًا له فيكون فاسدًا. 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث - 


0 بين الظاهرية وأهل الرأي كما نرى» ولكنا لا نجد من 
الأصوليين مَن نَصَّره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته» وأهمُّها 
هذه القاعدة التي ننشرها الآن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
(إعلام الموقعين» 70٠ /١(‏ 207387 فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وإن لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد أشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس /١(‏ 87"). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها «من 
أهم فصول الكتاب» 2070٠ /١(‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخهء 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيلٌ لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشياء» والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الآدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أفرد القسم الثاني - لأهميته ‏ في بعض النسخ. كما سيأتي 
ذكرُها فيما بعد وذكره ابن رشيّق''' بعنوان «شمول النصوص في 


)١(‏ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: 157 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 


احرف 


الفرائض». ونُشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
المؤلف”'"2. وتدكٌ بدايثه على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام. و 
نبيّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياءء لتستدل وه على ها نواد 

وقد ظهرث نسختان كاملتان للكتاب تحتويان على القسمين» 
فاعتمدنا عليهما فى نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصارء» عسى 
الله أن ينفع به القراء والباحثين. 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


0 50 4 الت عبدالهادي2©) ان وانن شاك 
الك :بهذا 8 ضمن مؤلفات شيخ الإسلام بعنوان «قاعدة 
في شمول النلصوص للأحكام», ووصفه بعضهم بأنه «مجلد 


)١(‏ في «مجموع الفتارى» /*"١(‏ 78”- 7"05) و«تفسير آيات أشكلت» (؟7/ 
-0١‏ ”50). والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في 
مواضع» كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب. 

(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: 747 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(8) «العقود الدرية» ص 55. ونقل نصاً من هنا (ص7575) في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية) . 

(5) «الوافى بالوفيات» (97/ )75١‏ و«أعيان العصر» /١(‏ 86"أ). 

)2 اافوات الوفيات» /١(‏ 9/8). 


وذرض 


لطيف». وقد تحرّف هذا العنوان في بعض المصادر”'' إلى «شمو 

النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنى صحيح 
ولا سجع مقبول» فلا يُلتفت إليه. ويكون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الإسلام وأصحابهء لكونه موافقًا لبداية النسختين الكاملتين 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص )7٠١1 5١5‏ فقال: «وقد بَيّنَا في غير هذا 
الموضع أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع ماف فالنا له تاوت 
ع الأحكامء والأحكام كلّها فعللة بالمعائ نى المؤثرة» الما 
أيضا متناولة لجميع الأحكام». والكتاب الذي بن ايدينا فصل فيه 
الكلام على الموضوع الذي أشار إليهء وقرّر أن لله تعالى بيّن جميع 
ما أمر به ونهى عنه» وجميع ما له وحرّمهء وبهذا أكمل الدين» 
ولكن قد يقصر كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» 
فيقولون: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجليّ الظاهر حتى فقوا بين 
المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاً. ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيث فهموا من النصّ حكما اثبتوى وحيث لم يثبتوه نفوه وأثبتوا 
الأمر على موجب الاستصحاب. ثم بِيّن خطأ الفريقين» وناقشهما 
مناقشة طويلة. وقرّر أن السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأن النصوص 


.)08 (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (؟/‎ )١( 
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شاملة لجميع الأحكام» ولو أَعطِيَتْ حقّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 


وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له( أن الناس تنازعوا فى ذلك: 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارعء 
بل تحتاج إلى القياس» وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه . وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصّ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقضء, فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحةء ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. 


وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي أنزله الله مع رسله كما أنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


)417 -41١/5( «مجموع الفتاوى» (11/55- 0777. وذكر في «منهاج السنة»‎ )١( 
مذاهب الناس فى هذا الباب.‎ 


خرف 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح. وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيحء فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا يتناقض» اح ل بي ب 

وقال في موضع آخر”": إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصوص أيضًاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دلّ عليه 
النصّ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
يُوجِبّْه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب». وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسد. 


د ا يه الك : 
وذكر في فتوى اه 5 في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام 
أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسولهء وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثّل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال عن 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وإن كان القياس دليلاً آخر 


. 39775 انظر ص‎ )١( 
.)375 زفق «مجموع الفتاوى») (0؟/‎ 


زهرة نشرت في «مجموعة الفتاوى الكبرى» .)4١6 غ٠ /1١١‏ وعنها في ١مجموع‏ 
الفتاوى» 58٠ /1١9(‏ 5894). 
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يوافق النصضّ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدلٌ 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. 

ورد في موضع آخرا'' على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها اية ولا حديث». وقال: هذا من جهله»ء فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كلَّ ما 
دخل فيهاء وكلّ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام» وإلآ فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. ثم ذكر 
أمثلة لهذه الألفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر) 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب». وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وإن 
لم يكن باسمه الخاص. ولو قُدّر بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما فى القرآن والسنة ألحقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الك ميحنذا يك بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء 
والكتاب: القرآن» والميزان: العدل» والقياس الصحيح هو من 
العدل. لآنه لا يفرق بين المتمائلين. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى في الكتاب الذي بين أيدينا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا لهم قواعد يضبطون بها ما 
يحل و يحرمء فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال النبي كلل : 
«بعثثُ بجوامع الكلم». فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


للق المجموع الفتاوى» 0 كا ١١ل5).‏ 


5:١ 


عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
لمعل 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
بين أيدينا من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد فصّل هنا ما 
كتاباته»ء وكلامه هنا فى موضوعات عليدة يُشبيه كلامّه فى كتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك فئ تعليقاتى على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه فى «الاستصحاب» هنا 
(ص 187 2)1940-74007417 فهو موافق لما ذكره في مواضع أخرى'”", 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 
هضف اريت الكل 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاب» وثلاث نسخ ناقصة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
برقم [1*751] (قى ١7٠1ب--١77أ)»‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ ء وهي مكتوبة بخط مغر بي متأخر» لعله من خطوط القرن 


(1) ص هلا؟. 
(0) «مجموع الفتاوى» ١75١ /١#* "517 /١١(‏ الاكل “5م علاتكء 9/ 
)2 
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الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
31 سطرّاء ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١١6‏ كلمة. ولعل 
هذه النسخة أصابها البلل» اميت بعض الكلمات في الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتاب. تجد أنه كتب «موا» فى 
آخر السطرء و«فقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ١‏ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ]7١9‏ (ص »)١78-١5١6‏ كتبت في رمضان سنة 2٠٠١١‏ بخط 
مغربي أيضا. وعدد الأسطر في كل صفحة منها 77 سطراء 
ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١7‏ كلمة. وهي مرقمة 
الصفحات . ش 


وبعد دراسة النسختين والمقابلة بينهما ظهر لي أنهما من أصل 
ركف ريفنات نا بكم اله وبين والمجر فك بو الل 
ركلاهنا سان ولحي له جد عر مونو وله رحية لقال 
فصل ...2. وتنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي السختين 
اضطراب في الترتيب وتداخلٌ في الكلام أدَّيا إلى اختلال المعنى» 
وسبب ذلك أن أصلهما كان مضطرب الأوراق» فنسخت عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي يبدأ 7 النسخة 
الأولى من السطر التاسم من الورقة :(174ب) يعد قولة* «فلما بطل 
سقوطها وفرضها»» وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة )١59(‏ 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية. وهذا مما يؤكد أن أصلّ النسختين واحد. 

وقد اهتديث إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

.)١190 -١51ق(‎ ]7934[ نسخة فيسبادن بألمانيا يرقم‎ ١ 

.) ١١9١ نسخة دار الكتب المصرية برقم [594] (ق58-‎ "١ 


نسخة المكتبة السعودية التابعة للإفتاء برقم [الاه/ 85ى] 
(قك .)١8‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصّحةء وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعًاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين. إلآ أنها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرث» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح . 

وكان منهجى فى إثبات النصض أن أختار من النسختين الكاملتين 
تاافن اسم راسي في السياق زائرت إلى اسلرت المولت هد اشير 
إلى ما يخالفه في التعليق» ولم أذكر جميع الفروق والتحريفات» 
فلا فائدة منها في فهم الكلام» ولا يجوز نسبتها إلى المؤلف» لأن 
النص لم يصل إلينا بخطه. 
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وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصّ محرّفا وغيرَ مفهوم فيهما رجعتُ إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي عليه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هي الأصل» ورمزت لها ب«س»». ولنسخة الخزانة 
العامة ب«ع». وأشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو ابقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب «إعلام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصنّ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق. ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنهء وعلى القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطلاب» إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 
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1 ما تود 
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1 


ادي اي هزمنا اعد 


4 انول مز اسه زة .]نا دالت إوح بف بغر رجالا فول الما و لضي 
0 هه 1 1 
دجا ! قائئه 1 1 00 ألا سن اجات 5 


0 لكام 5 ح القية "ملق إليا: 00 كانت مدع ١‏ 


د : ند مز للسوو ولك ادام مدب 
3 يه "ريه 
م37 نعلت ده كز تاريت 7 ل ر لله علنهك وسا 


رم :وشبه إلخلوت مزلا رزو الجاوللعل ليم 2 


١‏ وعلمو؟ 


0 0 
إتكييه 5 


| 2 قلامت لاحززولإهززه :ل لامتا طادق (ة! 5 
وابعد حيما يده زلنه !لو د با للدي لم وي سع حاو اكترأ رارف ا 


ا 


و مالا ره كزق لحل لود نزلعط للقلوت يحتلم 
للك اننيد 0 


وت 5-6 


إل 


احعمت شنا ع اكليم ماركة. 525 


ا : فعية فشر “حدم زكرا الموهامئ 


8 'لدسه و 5 رلم ,بخ نه' نو! [سمدة وه المحيى ب عل اإلنه ا 
0 06 و 


5500 للممعية و“عحكى. 


0 


حواال' يعلد 


ا" 


ستو بول ميب , رج سات ا مين 200 39 اوردق در 
راحلا لخ |الستكملت الاحوات 4لا مل انشلثر رسك ارام ا 
مشتكمز ايناس انين مدر بطو رمات عصبدع " أسذ تنس بد تسر 2 
ابباول للم 0ك كرمة جدونة تببرستوارء عبرا بانتمحيري ا نفدي » و رركي د 
ديول اب يسهره معرب «شعاسن 5 0 ل 
أولد نزتو[ مهدو رنيا رشبم باو حصو رانك بعرت 6 مار رمت 
رزنه (3 حيا رهرحز | ررد له ند مغ مسب اجم لاطب جز" امور 0 
ار أفهمر إكمافة م رم به للاوه 3599000 ما عمرخدر يك كا ناعير زطاليور, 
ير لعمم! اتعلم انالك وعؤنل التففؤم ريم : حم اجر فيى دامؤاز راجيا 07 
حعدء اا ريو زع اللعمو ا يج ايت ارد عسولا با هن وطؤ يراس به اطنطة بام ! 
عرجاز استشارج مومؤم! ديرن بيد و ديؤامراتد :بغراةه لاك بر هاجابزانجا نك 
نو مؤماء واحبازيم رره حر دي زامرائه وادمبرم! رلعتتارامرة كاك زوجت رسا زيهكاح اذاي 
بنسرميررهم | إراخنا لبه رواسع كلاه رار بتري لي زدحة سد وكاز نار 
امخمابة درل يدعو م جرد ج - تجعماء ز بلك بخ مره وخيسجم برك الراشبا 
تكاج انثا متك ! أنْنَاأجوا اح ازا بالاو زعدى زوجطة | شان بإار ناهر أوحالاسها, 
كاه را 1 افمرمحا رتابغا زد جد انثا بها وحلئا هرا وحار بحتب رالاوزنها 
بتغوم 1211111 رحا زمر ر) هي ميب م لامرسومزب كانحكا ليحكاحالردزفب 
راهيم دوه صناانكه البعانهي ب . ذم نؤْجمطلو لبدو (حكافعم وروسرا وأمطا راجح مايرا 
جراخ معبيواد التدر انع وريليرسم رأحبرمصا علوم معووماء9 يرث جر دياس 
حمزحبى را بضاء لصيف 3 حمسي إا رز جنيية نينت يتنتجع مالء باد اما تأ عر هه الباين 
انك ُبائلحبرعها ا 0 2 تامو ررثايتك ]| بحو متهوم لا 2 4 
رمدو ارحب أ طررجيا يلب يي ونشو روثابوجب ميزنا نويا عه كي 
ل متها رونجئ وكمأادم يررتوة لاسرا ببيلام + وزعار رق لبلأي زم انحو رودب اازد رتو 
ما مكملنا نيل خا الم ور تعمراضو رف ال سمبيز :هو روف وأسا! 7 اماس اا لامو ولبقت باد 
ميد لكمعلرع اليه مات 55 ٠‏ لم جا احيل اللاو و 0 مرك تمي 
عج إلا لزج بان : بف تلاراد رمو المرحداد ترايت اجر نور سلب روكشم اأستعاه مزتعلت 


56 أوارما والرار: اله عار مم 1 لعو زرف وحم علوم ريبك ٠‏ زلاراف بان عيطم ره 
لوي 01 اصريوباً لل !+ ا 000 5 انا خز لس يتوم كنااسي» 


لتعنوم 2 دم تمه 0 ابعر مل عياسعزا لور دوج 
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(صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وجل لها 
الحمد لله وحده حقّ حمده. 
وله رسي الور 50 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


5 000 دح سر ل ل حت سس سس 2 زهع6 

قال الله تعالى : 8 أَنَّهُ أَلَدِى أنرَلَ الكتب ياي وَالْمِيرَآنَ4”"". وقال : 
«لَمَد أَرَسَلْنَارَسلنَا لنت ونلا مَعَهُمْ الكتتب وَآلْمرَآن قوم آَلنَّاسُ 
001 عط 3 5 7 5 
بِلْقِسَلِ #”". فأخبر أنه أنزلَ مع رسوله الكتاب والميزانَ ليقومَ 
الناسٌ بالقسط. وقوله: ##وَأْنرْلَامَعَهَمَ » دليلٌ على أن الميزان مما 
جاءت به الرسلء» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمة» وأنه أوحى 
القرآن والإيمانَ في قوله: #8 وَكَدَلِكَ أَوْحيَنا !يه 


م أ ل م 
أؤْحنآ إِلَكَ روا من أمريا ما كنت يَدَرِى 
00 رس حر ا 2 اس 3-8 20 
مالكب ولا ليمك ولدْكن عله نوا نَبَدِى بهو من حْشَه مِنْ عِبَاوِنا © . 
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هه 


ه6 سورة الشورى: /ا١.‏ 
زفرة سورة الحديد: 6" 
2 سورة الشورى: ؟0. 
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وفق الصعيع ”23 عن عجليفة كال" بستنا ,زستؤل” الله كلد 
حدي». تناءرايثا العتهماء,وآنا اننظ الآخر حدّثئنا أن الأمانة 
تنزل في جذْرٍ قلوب الزجالة تم اترل القرآن» فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنة. ثم حدّئنا عن رفع الأمانة» قال: «ينامٌ الرجل 
اتوم فتَقْبَضٌ الأمانةٌ من قلبه» فيَظَلٌ أثرها مثلّ الوكت» ثم ينام 
النومةَ» فَتفْيَضٌ الأمانةٌ من قلبه» فَيَظَلُ أثرُها مثلَ المَجْلِء كجَمْرٍ 
دَحْرَجْتَه على رجلك» فقنَفِطَء فتّراه مُنبيرًا وليس فيه شي2... 


والجذر: الأصل» والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالى: ‏ أنَرْدَ يست 
التتة نه مالك أزرية بد رما إلى قوله # الْأْمتَال 7409" . 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى عن النبي كَكْةِ أنه قال: ١مس‏ 
ما بعثني الله به من الهٌّدى والعلم كمثل عَيثٍ أصاب”© أرضاء 


)1١(‏ ع: المع والحديث أخرجه البخاري (25591: )9١85‏ ومسلم 
.)١5(‏ وفى النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(0) فسّر البخاري غريبَ الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيء» والوكت: أثر الشيء اليسير 
منهء والمجل: أثر العمل في الكفف إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 
نشضة ريف 

*) سورة الرعد: /ا١.‏ 

(5:) البخاري (79) ومسلم (57185). 

(5) ع: «أصابت». 
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فكانت منها طائفةٌ قَبلَتِ الماءَء فَأنبتتِ لكلا والعُشْبَ الكثير؛ 
وكانت منها طائفة تمك الماءء فشَربتٍ النامُ سقو دزدعوا 
وكانت منها طائفةٌ إِنّما هي قَيْعَانٌء لا تمسكُ ماء”2. ولا تنبت 

كا فذلك مَتَلُ من فَقّهَ في دين اللو وليف ل إن 
الهدى والعلمء ومَثَلُ مَن لم يَرْقع بذلك رأسّاء ولم يَعْبَل هدى الله 
الذي أرسلتث به». 


فضرب رسول الله كل فى هذا الحديث مثلّ ما جاءَ به بالماء 
الذي ينل 3 الأرض» وشبّه القلوب بالأرض » والهدىٍ د 


ثلاثة أقسام : كا موا وققهوا وعلمواء وقسماحفظوه وَيَلْعرا 
غيرّهم فانتفعوا به وقسمًا لا هذا ولا هذا. 


هذا المثل يُطابق المثلَ الذي في القرآن'"'. حيثٌ شبّه الله 
القلوب بالأودية الى فيا قاذ تسم بعاء 0 وصغارٌ لا تَسَعْ إلا 
ناء قلياك» كما أن القلوب منها ه91" تتم عنما عطيجاء وكيا اال 


26 


نَسَمٌ إل دُونَ ذلك» وأن الماءً بمخالطة الأرض يحتمل زبدًا رابيًا لا 


2000 اع: «الماء»). 

909 فيبالاية التي سبق ذكرهاء وهي قو له تعالى : 8 أَنرَدَ وس آلسمل مآ مََالتَ أَوْدِية 
ِعَدَرها تَأَحْمَمَلَ لتيل ويدار َبيَا وَمِمَا يُوْهدُونَ عليه في أَلذَار أبيعله ِلْيةٍ يي يدك كُدَكَ 
يَسْرثُ امه لحن وأْنيلل كنا اليد يدْمَثْ هئ اما ْنَا تي يذ الي كلد 
يَصْرِبٌ ألَّهُ آلْأَمَتَالَ ((41 [سورة الرعد: .]١1‏ وانظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
ككلا). 

(9) «ما» ساقطة من ع. 


يَهَ أَوَ م # . عرع اال 
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والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 


وبيّن أن الرَّيَد الذي يذهب جَمَاءٌ فيخفى» وما ينع الناسَ يمكث في 
الأرضء كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس . 


ره هج مر 


وقال تعالى: # كَدَلِكَ يضصَرِبُ لَه الْأَمَتَال 5429 فأخبر أن هذا مثلٌ 
مضروب . وقال تعالى: # وَإِدْ أَوْحَيتٌ إِلَ الْحَوَاريَكنَ أن ءَامِنُوا بى وَيرَسُولٍ 


تت 
ارم 2خ سام سم 


2 - 5 2 2 صد 

َالوا َامَنَاك”'2. وقال تعالى : 8 وَأْوِحَينا ِلك أو موسو أن أنْضِعِيَهِ 74" . 
فييّن أنه يُلْهم المؤمنين”" الإيمان وما ينفعهم» وذلك إيحاءٌ إليهم 
وإن لم يكونوا أنبياء . 


.وفي الصحيحين”*؟' عن النبي يل أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحدّ فعمر). 

وفي المسئد والترمذي””؟ حديث النواس بن سمعان عن النبي 
يله قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جَنْبَنّى الصراط 


للك سورة المائدة: .١١١‏ 

زفهم سورة القصص : 7 

(6) في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأ. 

(5) البخاري (27"559 284 عن أبي هريرة» ومسلم (7798) عن عائشة. 

(5) أخرجه أحمد فى «المسند» (54/ )١8«“ ١87‏ والترمذي (5809) وقال: 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» /١(‏ 97). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 
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سُوْرَانَ فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب و ] 
وعلى رأس الصراطٍ داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجٌّواء وداع يدعو من جََوْفٍ الصَّراطِء فإذا 
آراة عون أن 0 قينا من تللق الأوات قال ويكك ل بنع 
[فإنك إن : كي 0 '': «فلا يقع أحدٌّ في حدود 
الله حتى يكشف السّثْرَه. قال: والصراط: الإسلام» والسُّرَانٍ: 
حدود الله تعالى» والأبواب 1 محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط: كتاب الله؛ والداعى فى جوف الصراط: وَاعظ الله 
في قلب كلّ مسلم». 00 

فييّن أن في قلب كل مؤمن واعظًا ل والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيبٌ عد ' قال تعالى : # وَلَوَ آمهم مَعلُوأ ما يوَحَظونَ 
بِىِ * [أي يُؤمرون به]”؟2 8 لكان د 50 وكال: مالي ؟: 
( يتفم أنه أن تون أ للد بدا إن كم ميت ا 7 "© أي ينهاهمء 
وذلك يُسمَّى إلهامًا ووحيًا. 


وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان» وقد قال كثير من السلف: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(؟) هي الرواية الثانية في «المسند» (5/ .)١87‏ 

(5) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 45). 
2 ما بين المعكوفتين ساقط من س 

(5) سورة النساء: ” 

() سورة النور: /ا١.‏ 


/زه ؟ 


الميزان: العدل”''. وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورّن به 
والمقصود به العدل. كما قال تعالى: #وَأرَلنَا ممَهُر الكتب 
وَالْمِيرَانت قوم ناش لنت 96 ,ناعير 'آن المتصيرف إندان دل 
أن يقوم الناس بالقسط. فدلٌ ذلك على أنه أنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به]'" القسط. ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظيرهء كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟”*' يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلافٍ منافعهاء فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختلاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع”'' أن ديتها واحدة» 
ذلا» كان جَعْل”' الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف 
مالم لا يقدر البشر على معرفته وضبطهء وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به. كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» )51١/١1(‏ و«نفسير ابن كثير» (5/ 0571 وغيرهما. 
ولكاب عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (؟5١/‏ 25159 590/ 0555. 

(؟) سورة الحديد: 560؟. 

() ساقطة من النسختين. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟877/1) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)94١ /0(‏ وانظر «فتح الباري» /١1(‏ 555). ا 

(5) س: «من» تحريف. 

(5) سنى: (إذا». 

0) س: «عقل». 

(0) ع: (أمر) . 
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ولهذا قال عا ع ا م 
ِلّا »ال ركد أنه لذ كلت القوي 117ل سه 
يكلنها من القسط 0 مو به ما يعجزون عن معرفته» ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وأشبهء أي أقرب إلى العدل الثابت فى 


3 


نفس الأمرء الذي لا يمكنُ العبادَ معرفته» 0 
يُطيقونه» وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُتْلَّىء ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقرب إلى العدل: الطريقة 
المُتْلَىء ويقولون: هذا أمثلء كما قاله فرعون: ‏ ويد هبَا بطريمَيكم 
لْمل :742" . 

ولهذا كان 00 التقودن: ع الآموال مين" على العدل» كما 


قال : « تكلا سكو مه كو ميك مِلهاً2*4, ار 16 نَعَاقَسُمَ فاقوأ مر 
مَا عونتم يو #” "© وقال : ل هَمَنِ أغتّدى عَلِقَك دأعتدُوأعَلِدهِبِمِمْلٍ ما أُغْتدَى 


01 


والتفائل المامون و ع" يست الأمكان»:والاعدياذ ف 


.1١9؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) س: «أن النفوس».‎ 
. 5377 سورة طه:‎ )0( 

(5) «ميناه» ساقطة من ع. 
(6) سورة الشورى: .5٠‏ 
(5) سورة النحل: .١55‏ 
0) سورة البقرة: .١95‏ 
(48) سس : «معتبرا». 
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مدزدة الجما ل او بشو واج تياد لدي إإنمق ق عليه العلماء: مثبتو 
التناقي بو انيه وقد يكون في نوع من الأنواع» وقد يكون في عين 
معيّنة» ويُسمَّى تحقيق المناط. كاختلافهم في المظلوم بالمروت 
واللّظْم ونحو ذلك7", مما لا(" يُمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما 
فعل به من كل وجه. فَأيّما أقربُ إلى العدل: أن يُقتَصّ منهء ويُعتّبر 
الثمائل بحسب الإمكان» كما كان"" الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي كلا؟'؛ أو أن يُعرّر 
الظالم تعزيرًا يُرَذّ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول. هو 
المنصوص عن أحمدء وهو قول جمهور السلف. والثاني قول 
طائفة من متأخري أصحابه. وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه الممائلة» والقصاص لا يكون 
إل مع الممائلة 


ويذة© "الأول أكيل"" رهم أتبع للكتات. والميزان: للض” 


)١(‏ انظر «إعلام الموقعين» "١8 /١(‏ وما بعدها). و«السنن الكبرى» للبيهقتي 
(0/ 05-56). 

(؟) «ل9ا») ساقطة من س 

(*) سسى: «قال». 

(5) أخرجه البخاري (5845 ومواضع أخرى) ومسلم )١775(‏ عن أنس. 

)2 س : «نظير») تحريف. 

() انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 040 
4ه 8١م‏ 154 فشكل ١م‏ 5ه مكحم 54م والااا بلكل 755 اكد 
لل ل ا" 
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والقياس» لأن الممائلة [من كل وجه متعذرة» فلو لم يبقّ إلآً 
أحدٌ أمرين: قصاصٌ قريبٌ إلى الممائثلة» أو تعزيرٌ بعيدٌ عن 
التمافلة : هالول أولى ؛ لأن التعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية ولا 
قدرهاء بل قد يُعزّره بالسّوط أو العصاء وتكون 1 لطلية تدده وقد 
يزيد وينقص» وكانت العقوبة بجنس علدة 7 ب] وتَحرَيٌ 
الممائلة”"' في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي 
أمر الله به» وأنزل له الكتاب والميزان. 


/ وكذلك تنارّع العلماءً في المُئْلّف من المال"» إذا لم يُوجّد 
مثله من كل وجدء كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» فمنهم من قال: التيحيدي ذلك 
الو ع سي ب ار 
الدراهم ما يُقَاوَم به ذلك في الشوق . وقالوا: لأن المثل في 
الس تعد 
ثمّ من هؤلاء من طردٌ قياسّهء فقال: وكذلك إذا تلف صيده في 
الحرم والإحرام» إنما تجب قيمته كما لو كان مملوكاء وقالوا: لا 
يجوز قَرضٌ ذلكء. لأن موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثلّ له» 


.)9"7١ /١( ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «وتحري الممائلة»؛ مطموسة في س. وفي ع: «تجري» تصحيف. 

(*) انظر «مجموع الفتاوى» /"١(‏ 7ل" “اا 2)١19 /1١8‏ و«إعلام الموقعين» 
/١(‏ 377). 

(:) ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 
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ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيدء لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
اق أي وهو مثلّ مُقَيَد بحسب الإمكان. ليس مثلاً من كل وجهء 
وهو في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبي”"' شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجورون”” 
كرظن الحتوان أبي 9 6 الأن السة ولك سلتب: فإنه فد نيك كن 
المكبع *؟ أذ اين 9 انقيلتت كاه كفني عب كان 
ربَاعِيّاء وقال: «إن خياركم أحستكم قضاء». 

."2 من هؤلاء من قال: إن [كان”" القرضٌ حيوانًا ردّ 
قيمته» طردا للقياس أصله في الإتلاف» فإنه قال: كما يضمن في 


)١(‏ قال تعالى: ل هَجَرَآءُ يلم قَْلَمِنَ ألَمَوِ # [سورة المائدة: 45]. وفي السئن أن 
النبي عَلِدد قضى في الضبع يكبش . وانظر ١مجموع‏ الفتاوى) /٠١(‏ 707 
307 , 

فم سباع: «الضبي» تحريف. 

(6) صس: «لا يجوز» خطأ. 

(4) انظر المجموع الفتاوى» (9؟7/ 21) و(إعلام الموقعين» /١(‏ 757). 

(5) مسلم )١1٠٠١(‏ من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(580/9) وأحمد (5/ 790) والدارمى )١058(‏ وأبو داود (885*) 
والترمذي (1818) والنسائي (7/ )19١‏ وابن ماجه (7780). 

)3ن اع: «لكن». 1 

0 زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
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الغصب والإتلاف بالقيمة» فكذلك"'' في القرضء إذ لا مثْلَ له. 
وهذا قولٌ فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
نوب العيواة #مسعدب : لفك نا" كوا ا عليه الاك ا قا و 
المنصوص عن الأئمة. 

واختلفت”" أقوالهم في العْضّب والإتلاف. فتارةً يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة» 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلائة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك 0 
مالك والشافعي أيعناء. 'فقالالغنافني. فى الجدان” المهدوء ظلما 
يعاد مثلّه» وقال في مواضع: يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلافٍ من النصوص إلا 
قولُ النبي يو(؟': «من أعتقّ شركا له في عبدِء وكان له من المال 
ما بلغ ثمنَ العبد. قوم عليه قيمة عدلٍ لا لا وكس ولا شطلط : 
وأغطيّ شركاه حصّصّهمء ٠»‏ وَعََقَ عليه العبدٌ». 

قالوا: فالنبي كَل أوجب في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجِبْ 
نصف عبدٍء ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


)١(‏ سء ع: «وكذلك». 

(0) سنى: «واختلف». 

(9) سنى: «يقول). 

(84) أخرجه البخاري (7071- 1070 ومواضع أخرى ) ومسلم ١6١١(‏ وبعد رقم 
17 ) عن عبدالله بن عمر. 


رذحن 


وهذا غلظٌ على الشارع» فإن هذا ليس من باب ضمان 
المتلف. بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فإنّ نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك» لا يتلفه قبل أن 
يملكه”"'» بخلاف ما لو قتله» فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
المنواية ممفقوة: خلنى” أنه انق على للف + القين. بالك هون 
الشريك . وتنازعوا هل يَسْرِيْ عَقَبَ الإعتاق» أو لا يُعْتّقَ حتى يؤدي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعى وأحمدء والثانى قول مالك» وهو قولُ فى مذهب الشافعى 
0-7 وهو الصحيح في الدليل كما 0 0 

وعلى هذا فإذا أدَى هل يُعْتق من حين الأداءء 0 
من حين الإعتاق؟ على قولين. 

وعلى هذا يَنْيَنِي لو أعتقّ الشريك نصيبّه بعد عتق الأول» فعلى 
القول الذي ذكرنا أنه أنه الصحيع يجوز عنقه رعق الاحن لا يوز 

وعلى هذا يَنْبَى إذا قال أحدّهما: إذا أعتقت نصيبّك2 ذ: 
حرٌء فعلى القول الذي ِتنا رجحاته يصحٌ هذا التعلي+ 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي «الإعلام» /١(‏ 865“): «مال». 


(0) ع: «يملك». 
(*) ع: «ما لو كان». 
(4) ع: «في القولين». 


ليك انظر «مجموع الفتاوى» /1١7(‏ ١7”1”ا_‏ 3737). 
(0) ع: «(أعتق نصيبه) . 
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نصيبٌ الشريك المعلَنُ من مالهء» وعلى القول الآخر لا يصحٌ 
التعليقٌ» ولق كله مر تضيية العق إن كان مُوسِرًاء وإن كان 
الفسن تبراضت عن عليهما على القولين. 


وأيضًا فإنه يفوق: بين أن يكوة” المذلك”" هيكا كاملة أو يعض 
عين» فإذا كان /171١أ]‏ المتلف”") بعضّ عين فإنه إن وجب نُظِرَ 
فلل الجرة لكو لضسية" الفيهة إذا طليها السريكع “فإن كان 
المشتر ه90 مما ينقسم عنه» وإلاً بِيِْمَ إذا طلب أحدّهما ذلك» 
وقسّمَ الثمنٌء فلو أتلف أحدٌ الشريكين عيئًا مشتركة تُمكِنُ قسمثهاء 
فالواجب جزءٌ مقسومٌ لا مُشَاعٌ إذا طلب أحدّهما ذلك» وإن تراضيا 
بالشركة وجي سر مقكرك ) نوزة كان هنا لا تمكو سيك كالما 
يَجِبُ نصفٌ عين إذا تراضيا بذلك» وإلآً وَجَبَ نصففُ القيمة لأجل 
وجوب القيمة. ' ْ 


والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتْلَفِ القيمةً ليس 

معهم. صل قيمون”©© علبه قولهم؛ لا كتاب" ولا سلّةٌء وإنما هو 
0 ظَنُوا أن المثلّ إنما يكون في القيمة. ثم من طَردَ منهم 
قياسّه ظهر مناقضته”*؟ للكتاب والسنة» 0 


() ع: «التلف». 

(؟) ع: «التلف». 

() «فإن كان المشترك» مطموسة في س 
62 اع: «يقيسون»2. 

(4) س: «مع تناقضه». 


ا 


وميقالفقة لعفن التضصوصن أيضا. 

وهذا الأصل هو الحكومةٌ المذكورة في كتاب الله" 2 التي 
حكم فيها داودٌ وسليمانٌ إذ حَكَما في الحرث الذي نَفَشَتْ فيه 
غنم القوم. والحرث هو البستانء» وقد روي أنه كان بستانٌ 
عتّب الذي يُسمّى الكَرْمَ» وَنَفْش الغنم إنما يكون بالليل» فقضى 
سليماثٌ بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل» بان توا اسان عق درط عم كان وكا يق 
حيْن الإتلافٍ إلى حين الكمالٍ فأغطى أصحاب البستان ماشية 
لتق ليأخذوا فق “نهانها بقلدن لماك الستان». وقد انيد 
النَماءَيْنَ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكمّ لأصحاب 
البستانٍ بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتّهاء فوجدها بقدر ما ان 
من البستان» ولم يكن لهم مال غيذهاء وقد يا بأخذها ما 
لم يُطالبوا بدراهم» أو تعذر بيعها بدراهم. 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثلٍ هذه القضية على أربعة 


)002 0 عاو « وَدَاوْد ومن إذيَكْمَانِ في ألحرْثِ د تست فِدِعَنَم العو رسكنا 
دمع م شهريت كت 3 عَنَهسَهَا لمن وَحكل ايسا كما وعِلما 0 
سا لاس 


0 ف ديشن والطر وسكا تمت 3 4 [سورة الأنبياء: 4ل 99]. 
تكلم المؤلت على قصة داود وسليمان هذه في «مجموع الفتاوى» ٠(‏ 0 
ارك ل اين اليك لنب رف ارشضرف” 

(؟) ع: «قيمة التلف». 


للحن 


ل 


فمنهم مّن حَكم بمثلٍ كو" سليمان عليه السلام في التَفَشر 
وفي المثل» وهذا هو الصواب» وهو أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره» و1 * ذلك توعنها فح منهب الشائس «وماللة: 

والثاني: موافقئه في النَّفِْ دون المثل» وهذا هو المشهور من 


والثالث: بالعكس» وهو موافقته في المثل دون التّمْشِء 
قولٌ من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 


والرابع : أن التَّمْضشَ لا يُوجِبٌ الضمانَ» ولو كان لم يكن بالمثل 


بل بالقيمة» وهو مذهب أبى حنيفة . 


وهذا من اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل الذي اتفقوا على 
صحةٍ أصلهء فإنهم متفقون على مادلَ عليه القرآن من أن جزاءً سيئة 
ميك لاير أن الخفافة تكون بالمثل» وأنّ من اعتدى يُعتّدى عليه 
بمثل ما اعتدى”*“. فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه 


.)7"75 /١( انظر «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «حكم» ساقطة من س. 

[فرف اع: «ويذكرا. 

اك 7 تعالى : # وَحَرَوا مكو سيك يده مَتَلهاً 4 [سورة الشورى: »]5٠‏ وقال: ##8وَإِن 


شر تايل مَاعُووش 4 [سورة النحل: »]١55‏ وقال: مم نِأعَتّدئ 
00 عَتَدُوأْعكهِبمِفْلِ مَاأَغتّدَ عَلِتَكِ4 [سورة البقرة: .]1١95‏ 


ل 


ونحو ذلك» فإن الواجب هنا المِثلٌ إذا أمكن. وكذلك يجبُ في 
القرض مثلّ ذلك . 

وكذلك لم يتنازعوا فيما ظهرث فيه الممائلةً في القصاص؛ كما 
تن عنقه بالسيف» فاتفة ا 

1 و 

القعلٍ كالتحريق والتغريق ١‏ دح لكل و كا نكن - كما يقوله 
مالك بالقافيي. 0 في 5 إعي الزوايات:؟ أو لا قود إلا 
أو يرق بين الجرح اق و وغير المُزّهق ‏ كالرواية الثالثة عن 
أحمد ؛ أو بين المُرْهق وما كان مُوجبًا للقَوّد بنفسه كقطع اليد 
وبين ما ليس من هذين النوعين ‏ كالرواية الرابعة عن أحمد _؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في" تحقيق القياس والعدل اوالتمائل 
الذي اتفقوا على اعتبارف مق 43 مرت اللممائل المطلقةٌ من كل 
واجه. والذي يدل عليه النصُّ والاعتبار الصحيح هو القول الأول» 
وهو أن يُفعّل به كما فَعَل» » فإن مات بذلك» وإلا قتلء فإن النبى 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» /5١ 2258 /١4(‏ ١د"‏ ”هلل 58/ الل 
١2؛‏ و«إعلام الموقعين» /١(‏ 7”1717). 

(؟) «في» ساقطة من س. 

(9) «في» ساقطة من س . 

(4) س: «حتى) تحريفا. 


لحل 


كله أَمَرَ برَضخ رأس اليهوديّ الذي رضح رأس الجارية» لما اعترف 
أنه قتلها"" وكان /71١ب]‏ هذا قَتْلاً بالقتصاص لا من العَهْدِء 
إِذْ لو قَتَلَه بمجرد نقض العهد - كما يُقْئل الحربيئٌ الأسَير - لَه في 
العو وأيضًا فالعدل في أن يُفْعَلَ به كما فعَلَ أثرف مق أن تضوف" 
عنقّه بالسيف» ع كوه حَوَقٌ نَّ الأول» أو قَطْمّ أربعته » أو مث به. 
وقد أباح الله أن تُمَثّلَ بمن مَثَلَّ بناء وإذاكانت الخثلة يون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: #9وَإِنْ عَاقنَنُمْ فَعَاقِبوأ يِمِثْلٍ ما عوفبم بده 
4" فدل على أن التمثيل بجَدْع الأنف والآذن هو من العقوبة 
بالمكل : 

وإذا قيل: هذا يُفضي إلى أن يُوخذ أكثر. 

قيل: وما ذكرتم يُفضي غالبًا إلى””" أن يُوْحَدَ أَنْقَص من 
الذاحت - هذا أقرت إلن: الممائلة: -فإنه يكرن تارة أكتزة وتارة 
يكون أنقصّ» ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
أنقص . 

وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ربما نقص منه. فيفضي إلى 
جرح عرنين 


)١(‏ أخرجه البخاري (27417» 25884 ومواضع أخرى) ومسلم (15177) عن أنس 
بن مالك. 

(0) سورة النحل: .١57‏ 

(6) «إلى» ساقطة من س 


الح 


قيل: لو ضربه في العنق فلم يَمْتْ''2» كان له أن يضربه ثانيةٌ 
بالاتفاق» وإن كان فى ذلك ضرب مرتين» لأن هذا أقرب إلى 
العدل. 

والمقضود هذا أن له علن أن “التامة كتارعون “فن. العمائل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثلء. وأنّ الاجتهادٌ فى مثل 
هذا متفق عليه فكذلك الال و 0 فيه ا 
0 القياس - الذي قاس فيه الشية ا 
فاعتباره بمثله يُوجب قياس الطّرْد الذي يُوجب التسوية تينهتنا 3 
واعتباره بضِدٌه وجب يان الفكس الذى يوجب تضَادٌ حكمهما. 

ل و ل 057 0 0 
كما إذا اعتبرنا دم السمكِ الذي”" تباح ميتئه بدم ما لا تباح ميته 
فقلنا: يجب أن نفوّق بين الدمين» لأن ذلك لا بباح إل بِسَفْح دَمِه 
وهذا 00 د م 
0 ليك يناك ب ينه وبِينَ الواجباتٍ التي لا يجوز 
فعلها على الراحلة» فعْلم أنه مُفَارِقٌ لها لا ممائلٌ لها. 

والطُرْدُ هو قياسٌُ الجمع» والعكسُ هو الفَرْقُ والجمع والفرقٌ 
)١(‏ س: «يرجه»ء والمثبت من ع. 
زفهة س : «التي2؟. 


(5) أخرجه البخاري (999. ٠٠٠١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )0٠١(‏ عن ابن 


5” 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمعء فيجْمَعْ بين ما جمع الله بينه 
ويكون الجمع والفرقٌ بالأوصافٍ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
فهذا كله من الميزات الذي أنزله”") الله مع رسوله0© + كما أنزل الله 
الكتاب. 


)١(‏ س: «أنزلها». 
زفق اع: (رسله»). 


و 


فصل 


وإذا تبيّن أن الكتاب والميزان مُيْرَ لآن» فلا يجوز أن 0 
الكتاب بتاقض الميزان"2: ولا يتناقض الكتابُ والميزانُ» فلا 
ناض دلالةً النصوص الصحيحة ولا دلالةٌ الأقيسة الصحيحة» ولا 
دلالةٌ النصٌّ الصحيح والقياس الصحيحء وإنما يكون التناقض بين 
الحق الصحيح والباطلٍ الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله 
حَن فلا يتتاقض :بل يسدق "بعضه بعضا , “وقد سطنا هذا المعتى 
في مواضع”" . 

والمقصود هنا أن نقول: النصوصٌ محيطةٌ بجميع أحكام 
العباد» فقد بيّن الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جميع ما أمر الله به 
وجميع ما نهّى عنه؛ ل ل ا وبهذا أكمل 
الدينَء حيث قال: « الوم كلت لك ويتكم 04" . ولكن قد يَقْصّر 
فَهُمُ كثير من الناس عن فَهُمٍ ا و1 عليه النصوصضٌ» والنامنٌ 


)١(‏ كذا في اللنسختين. وفي «إعلام الموقعين» :)7”7١ /١(‏ «وكما لا يتناقئض 
الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(؟) أشرث إليها في المقدمة ص 79؟. 

(9) سورة المائدة: ” 


1 


متفاوتون في الأفهام. ولذلك قال تعالى: #مَفَهسَهَا لين 2704 
ولو كان الفهم متماثلاً لما خصّ به. وكذلك في كتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أي موسى الأشعري : «الفَهُم 
الفَهُمَ فيما دلي إليك»”" . 


يُوْتِيْهِ الله عبدًا وا 0 دي أبي سعيد رضي الله عنه : 


وفي الحديث الصحيه”" عن علي رضي الله عنه : دالا فهمًا 


2) 


00) 
0 


فرق 


(0) 


سورة الأنبياء: / 

كذا في سعع . وفي عامة المصادر: «فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 

القضاة» /١(‏ ٠ا.‏ 587) والدارقطنى فى «السئن» (5/ )3١7‏ والبيهقى فى «السنن 

الكبرى» زح فى غلم ملك كلك معاى 107) وابن حزم في «المحلى؛ )9/ 

91) و«الإحكام في أصول الأحكام» (1/ )١157‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 

(؟/ )5٠١‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» (؟1؟/ )7١‏ من طرق عن سفيان بن عبينة 

عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: «هذا كتاب 
حمر إلى أبي موسى . قال الألباني في «الإرواء» (4/ ١5؟):‏ قوله «هذا كتاب عمر» 

وجادة.؛ وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 

شاكر في تعليقه على «المحلى» :»25١ /١(‏ وقواه شيخ الإسلام في «منهاج السنة» 

.)9١ /1(‏ وله طرق أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في 

لإعلام الموقعين» /١(‏ 45 إلى ؟/ .)١159‏ 

أخرجه البخاري 211١(‏ 279407 5419 ومواضع أخرى). ورواه أيضًا أحمد 

/١(‏ 07/4) والدارمي لضفم والنسائي 0 "57) والترمذي )١5١5(‏ وابن 

ماجه (5508). 

أخرجه البخاري (24757 2,7356054 7905) ومسلم (9945). 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» /١(‏ 235 15 23754 80") عن - 


رفم 


أن النبي كَكيةِ دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم فَقَّهُْه في 
الدين ا التأويل» . 


لكن 0 صاروا هنا ثلاث 5 


الحوادث» 7 55 مو “قال: ولا سر مغْشار 0 ا 
وقال بعضهم : : إن النصوصَ متناهيةٌ وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة /171أ] المتناهي”" بغير المتناهي 0 


وهذا خطأ*؟. لأن ما يتنامى لا يَمتنعٌ أن يُجْعَلَ أنواعاء 


سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث بنحوه مختصرًا عند البخاري ١51(‏ 
و مواضع أخرى) ومسلم 41710 7) عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس . 
انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 777). 

قال الجوينى فى «البرهان» (؟/ 58): (إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
قاقرة عن الرائ: العحض؟ والأتضياظ» ول صلق ليا باللستوضن» والل وا مر 
وانظر ما قاله فى (؟1/ 55ل/ا2) .)١١55‏ 

س : «المتتاهية؛ , 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)١94 /١(‏ «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 
الحوادث 0 في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء 
ونعلم قطعًا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نصنٌء ولا يتصور ذلك أيضا. 
والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار»ء حتى يكون فى كل حادثة اجتهاد» . 
انظر «المسودة»: 275 و«إعلام الموقعين» 0 *7”377). و«مختصر» ابن 
اللحام: ١15ء‏ و«شرح الكوكب المنير' (5/ 555). 


5” 


”2 لكل نوع منه بحكيء والأفرادُ التي لا تتناهى تدخلٌ 
تحت”" تلك الأنواع. هذا إن قُدّر وجودٌ ذلك» مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهية» ولو ل أنها لا تتناهى 
فأفعالٌ العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلُ 
الأقاربُ نوعين: نوعًا مباحًاء وهنّ بناث العم والعمَّة وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما يتفض 
الوه معن "1 "فيو ذلك لا« قفي الوفتوة ‏ وعدلك 
ما يُفسد الصومً محصور””': وما سوى ذلك لا يُفسدُهء وأمثال 
ذلك . 


وإذا كان”” أهلٌُ المذاهب جعلوا لهم قواعد”'" يضبطون بها 
0007 ويَحْرم» فالله” نر أقدث على ذلك وقد قال النبي 
عد : بعت بجوا مع الكلو»"" 5 فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامةٌ وقضية ا تجمع أنواعًا وكات كقوله لما 


سّئْل عن أنواع الأشربة كالبتع والمزْرء وكان قد ا جوامع 


)غ2( سن : «أنواعه محيطة» » والتصويب من ع. 

(؟) س: ١تحته»4»‏ وهو خطأ. 

إفرف في النسختين: «محظورا». والتصويب من إعلام الموقعين. 

(4) في النسختين: «محظورا» كالسابق. 

(5) س: «ولذلك كانوا»؛ ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعين. 
(1) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

60 أخرجه البخاري (/ا/91؟, 017/ا “ا/اا/ا) ومسلم (077) عن أبي هريرة. 
(6) انظر «مجموع الفتاوى» 58٠١ /١9(‏ وما بعدها). 


يفا 


الكلم» فقال: «كلٌّ مُسكر حرام)”© 
والكتاب والسنة مَلَانُ"2 من هذا(". كقوله تعالى: 8 إِنَا اير 
اميم وَالصَابُ لجس عمل لقتل و17 وقوله تعالى : 
َل وص لَه لَك لد يميم 2004 , له تعالى : # وكراوا كه مكدر 
قد فرض ٠‏ وقوله تعالى: لا وجزاؤا سنك سد 
َتنّهَ4» إلى غير ذلك من النصوص . 


(0) وقومٌ من ثُمَاةِ القياس تَمُوا القياسَ الجليّ الظاهرء حبّى 
فكقوااتيق العماتلي . وزعهوا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمةٍ 
أصلا » قا تعليلٌ خلقه وأمره. تقالو نالا يلق ول بامر 

لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة في إثبات القدرء وخالفوا القدريةَ في إثبات القدرء فهم 
وإن أصابوا في إثبات القدرء ويَيّنُوا تناقض المعتزلة الثّفاة للقدرء 
فقد رَدُوا أيضًا من الحق المعلوم بالشرع والعقل م(" صاروا به 


)١(‏ أخرجه البخاري (57417» 4745 ومواضع أخرى) ومسلم ١071(‏ وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

00( كذا في س» ع. وهو صواب. 

(9) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوى» 7١ /754 2586 74١ /١9(‏ 
49 و«إعلام الموقعين» /١(‏ 7 7170) . 

(5) سورة المائدة: .9٠‏ 

(4) سورة التحريم: ؟. 

() سورة الشورى: ؟. 

(0) سن: «مما». 


86 


ممّن رد بدعة ببدعةٍء وقابلوا الفاسدّ بالفاسدء فإنهم أتكروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وأمره. وأنكروا رحمته في خلقه وأمره. 


وأصلّ قَولِهِم هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدرء كما قد بّسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع""'. فإنَّ 
القدرية عن الع لذ ونحوهر والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضا يكّاء ل ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس نوعين: 


ع(؟) كمسو 10 1 5 2 
قوم أقرّوا به» كالاشعري واتباعه ومن وافقهم من الفقهاء. 


وقالوا: إن عِلَنَ الشرع إنما هي مجرد”" أماراتٍ محضة وعلامات» 
كما قالوا ذلك فى سائر الأسباب» فقالوا: إِنّ الدعاء إنما هو علامة 
محضة» راكال الصالحة إنما هي علامات» وكذلك سائر 

وجدوه من “ايساق والأمر مقترنًا بعضه ببعض» قالوا : أحدهما 
5" لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في خَلْقَه وأمرهء 
و" لآن أتجدهما سيك الاخرة'ولا غلة لهاولة حكمةء ولا له فنه 


507 فك 
يرد بوجه من الوجوه 


.)١"7" _١7"«+ /١5 انظر «مجموع الفتاوى») (48/ 555 وما بعدهاء‎ )١( 
(0؟) سسى: «قوما».‎ 

(0) سى: «مجردات». 

() في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين /١(‏ 775). 
(0) «لا» ساقطة من س. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (// 54486 585). 


يفف 


وأما الفقهاء المعتدروث وسلف الآمة وأئمتها وجمهورها 
وجمهورٌ متكلميها فعلى خلاف [هذا]''' القولٍء وإثباتِ الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمره» وإثباتِ لام كي في خلقه وأمرهء كما دَلَّ 
على ذلك الكتاب والسنةٌ مع المعقول الصريح» فاتفق على ذلك 
الكتاب” والميزان رديت والفقهاءً. وجمهورٌ الأئمة وأكثرُ طوائفٍ 
الكلام يُتكرون”" ' فول المكدلة. المكد ينه «القدرة “رقرل. جولاء 
الجهمية المكدبية بالحكمة والرحمة» فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية. 


وعامةٌ البدع الحادثة بالمعقول الفاسد”” في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية» فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمته. والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولتك أثبتوا له نوعًا من الملك بلا حَمْدِء وهؤلاء أثبتوا 
له ا[توع ]تمق اليد بلا كلك ,والضؤاتة ما “علية سيلف الآنة 
وأئمتها وأهلّ السنة والجماعة: أنه سبحانه /771١ب]‏ له الملك 
ل الح 0 الملل وله كيال امد 


وكلتا”” الطائفتين ناظرتٍ الفلاسفة الدهرية في خَلَق الربّ 


)١(‏ زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(؟) سء ع: «منكرون». 

(9) ع: «بالعقول الفاسدة». 

(5) الزيادة من «إعلام الموقعين» /١(‏ 775). 
(6) س: اكلا». 


لم 


وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدةء تنبني”'' على 
مقدّماتٍ مخالفة للشرع والعقل» وهم يَظَتُونَ أنهم يوافقون الشرع 
والعقلّء فلا للإسلام تَصَّرُوا ولا للأعداء كُسَرُو'". وصار ما 
أبتدعوه ف ففى أصول الدين سببًا لضلال طوائفٌ ممن وافقّهم وممن 
خالمهم. 0 المخالف لهم من ٠‏ الفلاسفة ة استطال بما ابتدعوه عليهم 
وعلى المسلمين» وظ أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلجوام» 
وصارت الكتبٌ المصئفة فى الكلام إنما يُذكرَ فيها وله وكول 
الدديق ويجعل قولُهم هو قول المسلمين» » لم يأتِ فيه كتاب” ولا 
ف ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أكمة المسلمين. 
ولهذا عَظمَتِ الفتنةٌ بالكتب”" المصئّفة في الكلام والفلسفةء 
حتى آل الأمرُ بالأفاضل من أهلها”؟؟ إلى الحيرة والشك!*. إذ8") 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريحَ والمنقول 
الصحيح ما يُوجبٌ الكو والشكّ لمن لم يعرف الهدى إلا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من رؤساءٍ النُظّار في الكلام المحدث 


)2200 اع: «منهما» بدل #تنبني2 . 

(؟) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب كثيرّاء انظر «مجموع 
الفتاوى» (ه6/ “الا 2555 /١7‏ ل/ا6١).‏ 

زفرة اع: (في الكتب». 

(5) ع: «من الخلف». 

(5) انظر امجموع الفتاوى» (5/ "الا لالا, ه/ )١١ ٠١‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» .)١5١0 1١69 /١(‏ 

(5) س: «إذا». 


5 


والفلسفة» حى تبن الت في كلام الفقهاء وأهلٍ أصول الفقه 
ما دخلء فتجدٌ الواحدّ منهم إذا بحت في الفقه ؛ بحثٌ فيه”'2 بفطرته 
وإسلامهء مُعذَّلاً للأحكام بالعِللٍ المناسبةء ذاكرًا أنَّ الله أَمَوَ بكذا 
لكذاء وخلق كذا لكذاء وفي 0 0 2 هذا وبفوا” لا 


ا 


وأمره. 
وأما من نَفَى القياسَ فقوله أشبهُ بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة”"' فلا بدن قار برعو بين اكز 17 الاين لقن مرولا 


قالوا؟- إض التكية افتزيت ”7 بالامر وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
الأمر كما قالوا ذ في الخلق» فقالوا: كما جرث عادة الله 2 
خلقه» مكلو لتر عقت لكايه والرّيّ عَقِبَ الشّربٍء والاحتراقٌ 
عقب الإحراق» رجز ذلك وإن لم يكن خَلَنَ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا جعلَ سبحاته أحدَ هذين علَةٌ للآخر عندهم. 


03 


قالوا: فهكذا أمرّهء أمَرَ بقطع السارق. لا لأجل حفظ 
الأموال» بل إذا قُطِمّ السارقٌ حُفِْظَتٍ الأموال» فاقترن هذا بهذا 
عادةً» وإن لم يأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


)١(‏ س: «فى)». 
(؟) سى: «بحكمة». 
(9) سن : «اقتربت». 


58 


هذه الأسباب» لأنها والأفعال تة رن بها المسيليية اد وإن لم 
تكن أسبابًا وعِلَلاً لها عندهم. 

فهذا فولهمء وهو'' موجودٌ في أقوال كثير''' من المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي 
وغيرهم2» وهي أقوال مبتدعةٌ مخالفة لنصوص الأكمة 0 
ولنصوص الكتاب والسنة» وإجماع السلف» والعقلٍ الصريح» كما 
قد بُسط”" في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدُوا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعليل ‏ وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهرء [و1؟' صاروا 
0000 بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ ةا من النصصن 
حكمًا أثبتوه» وحيثٌ لم يفهموه تَمَوهء وأثبتوا الأمرّ على موجب 
الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تَفِيْ 
بجميع الحوادث» وإن الله ورسوله بيّن الأحكام. وأكمل الدين» 
وأغنى الناسَ عما سوى الكتاب والسنة» وأحسنوا في ردّهم ما 


2000 ع: «وهذا». 

(0) س.: اكثيرة». 

() ع: «قد بيناه». 

(4) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
)0( اع: «متصرفين؟2. 

69 اع: «لم يثبتوه) . 


54١ 


م١‏ 5 3 6 ” 
وجه 2 : 


155“ من الأفنية القاسلقت فاحطأوا'ية كلذنة ]| 


أحدها: رد القياس الصحيح. 

والثاني: تقصيرهم في فهم النصوص» فكم من حكم دل عليه 
النصِنٌء فلم يفهموا دلالته عليه» فكانوا مقصّرين في فهم الكتاب 
لما قصّروا في معرفة الميزان. 

والثالث : جَرْمُهم بموجب الاستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
وعدمٌ العلم ليس علمًا بالعَدَم. 

وكذا 00 الناسُ في استصحاب حال ا امم 
أي 0 أن يُدقع به 72 1] ادَعى تغييرَ الحال 
لإبقاءٍ الأمر على ما كان» فإذا لم تَجِدْ 0 ناقلاً أمسكناء 
لا ثبت الحكم ولا تنفيه» ان 5-1 عي . فيكون 
عَيَال المعيسك بالامتصكاتب: حال الجر مع المستدل 


000 س : اردوهم). 

زهع انظر (إعلام الموقعين» /١(‏ 84 وما بعدها), وفيه زيادة وحجه رابع . 

() انظر «مجموع الفتاوى» (7/ 55). و«المسودة» ص 2.588 و(إعلام 
الموقعين» /١(‏ 4)7794. و«المستصفى» .)75١7 /١(‏ و«المحصول» (؟: ”» 


65 وما بعدها)ء و«الإحكام» للامدي (54/ )١١19‏ وغيرها من كتب 


الأصول. 
(:) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س . 
)2 اع: (يدفعه»). 


58 


0 الدلالة حتى يشبتهاء اليك كن دليلاً مناقضًا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد العيرهم 
لل اس اه فإنه إذا عَلَبَ على 
ال ده قمالك: 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحضء. مثل أن يقال فى 
مسألة وجوب الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الأصلّ عدمٌ 
الوجوب» الف كانت و من الإيجاب» وليس في الشرع ما 
يزيل ذلكء» فالأصل بقاء الذمة بريئة من الوجوب. 

وهذا مستقيم فيما لا يَجبتَ ولا يَحَرم إل بالشرعء كوجوب 
الوتر 7 وسجود البادرةه وكذلك تحريم ما لا 0 إل 
بالشرعء كالضتٌ واليربوع وسنّور البرّ» ولحو ذلك مما اختلف في 
تحريمه» وكالعقود المتنازع فى تحريمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغير ذلك. 1 

المسلك. الثاني :- 'آن. بين .من آدلة الشرع: العامة. .ها ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجِبّْه الشارعٌ ولم يُحرّمْهء كقوله تعالى: 


)١(‏ سن: المنعه». 

(؟) زيادة على النسختين من إعلام الموقعين /١(‏ 5979). 
زفرة سباع: «نقيم» تصحيف . 

(5) كذا في النسختين بدون الهاء. 


الذيينا 


«قّد مصَّلَ لَكُم مَاحرَم عليَكُم إل ما أَصْطَرِرَتُمٌ إلَيْوِ274. وقول النبي كل : 
«ذَرُونِي ما تركتكمء فإنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 5 عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرئكم أمرٍ فأنُوا منه ما استطعتم» "'. وقوله لما قال: إن الله كتبّ 
عليكم الحج»». قالوا: أفِي كل 0 قال: «لاء ولو قلث نَعَمْ 
0ع فرق 
لوجبّت» ١‏ . 

والمسلك الثالث أن يقال: الحكم الشرعي لا يثبت إلآ بدليله» 
والدليل مُنتفيء فلا يكبت . يهذا 0 حَصّرَ المدارك ونفيهاء 
منتف 0 فينية رد » وإذا 0 أحدٌ النقيضين نت الآخر. 
واقادل إن عات لا وكين ٠‏ بل 5 قد يَثْبَتْ الشيء بدون دليله» فهذا 
2 لبس علينا معر فته . وأما الأحكام التي هى الاأمر والنهى. 
التي علينا أن تَعرفهاء فلا تَعيَت 58 ينون دليلها: 

وأنضا١‏ فإ كول الله رموه هو المثبث لهذه الأحكامء فإذا 
انتفين الموجبٌ انتفى مو جبّه) فانتفث لانتفاء60) مُوْجبهاء و 
للف فَإِنَ خطاب الشارع لبمن دلي ميختضاء ٠‏ بل هو الدليل» وها 


.1١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (588/) ومسلم (177 وبعد رقم 172651) عن أبي هريرة. 
() في الحديث السابق عند مسلم فقط. 

2 ع: «ياب) . 

)2 اع: «بانتفاء» . 


532: 


المُثِتُْ لها في نفس الأمرء ولا واي إلا ها أوحه اللّه تعالى 
53007 ولا حرام إلآ ما حوّمه الله ورسوله. 

هذا إذا”'؟ اتبعنا بموجب الخطات» مكل آن تقول أوَجت: الله" 
ذلك فوجبَء وِحَرّمّه فَحَرّمء فهنا شيئان: إيجاب ووجوبء 
وتحريم وحرمة» فالايجاب والتحريم يعود إلى 0 الشارع 
النوعين من الأحكام”". وأما المعتزلة فلا تشبت 0 الثاني » 
ل ا ا ين إذ 

0 0 

ليس عندهم للأحكام سببٌ ولا حكمة. 


والمقضوة .أن كل واحد من النوعين: لا ينيك .إلا بالدليلن 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعيء لَزِمَ انتفاءٌ هذا الحكم. لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محالٌ» 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل. وهذا لأن الدليل لابّدَ أن 
يستلزمٌ مدلوله» فيلزم من ثبوت الدليلٍ ثبوثُ المدلولٍ» ولولا ذلك 
لم يكن دليلاٌ عليه إذ لو اقترنَ به الميدلرل تارةء ع3 نه 


0-3 


أخرى”*'. لم يكن إذا تحقَّقَ الدليل - وجودٌ المدلولٍ معه بأولى 


)١(‏ ع: «هو الذي». 

(؟) ع: «الاجتهاد». 

(9) ع: «الأحكام لعله». 
(5) سس : «تختلف» تصحيف . 
(0) ع: «تارة أخرى». 


521 


من عَدَمِهء فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول» إمّا قطعًا''؟ إن كان 
يقينيّا"2. وإما ظنّا" إن كان ظنيّاء ولا ينعكسء فلا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلولٍ» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
لأنَ الدليل هو الملزوم» إلآ أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كل من الأمرين لازمًا للاخر ملزومًا له» كالحكم الشرعي 
والدليل ‏ الشرعي. فإنه :]13 ثبت الذليل العترعى. :[ثبت" الحكم 
الشرعي]””*'» وإذا ثبت الحكم /541١ب]‏ الشرعي فلابدٌ له من 
دليل شرعي. فلما كان التلازم””؟ من الجانبين جاز الاستدلال 
فرت 08 نتيا هلان :تبويت الأخرين بوياقناته على الفاقة» كالائة 
والبثُوة لما تلازما جاز أن يُستَدَلَ بثبوتِ كل منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادة الربة ومرادٌهء فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن فإرادثه تُستلزم”" المرادَ وتدلّ عليه» فوقوعٌ الكائناتٍ تستلزم 
إرادته وتَدُلٌ عليهاء ولهذا كان الاستئناءٌ فى الأيمان مانعًا من 
الحثنثء كما إذا قال: والله لا أفعل كذ إن كناد ابنهة قن 


)غ2( ع: «يقينا» . 

(؟) س: «يقينا» خطأ. 

9) سنى: «ظنيا». 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والزيادة ليستقيم السياق. 
)2( اع: «كانت الملازمة»). 

030( اع: «بكل» بدل «بثبوت كل»2. 

60 كذا في التسختين بتأنيث الفعل. 


لمكا 


فَعَلّه('' عُلِمَ وجودٌُ المشيّئة» وإن [لم]”" يفعله عُلِمَ انتفاها. 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحدٌء كالقتل الفند: «العدوان 
المحض”"»2 فإنه مستلزم لثبوت القّوّدء وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فإن القصر ليس له سببٌ إلا السفر»ء فحيث 
كان “سف كان فت .وحيق كان ني" كان سنة إغا سفة مددة 
عند من يقول بهء وإما مطلقٌ السفر عند من لا يَخْصنّ القصرّ بسفر 


فب الحم الشرعي تارة يكون بالاستصحاب» وغاردة بدليلٍ 
شرعي 0 على نفسه. وكاوة بانتفاء دليله 0 اللازم له فإنه إذا 


انتفى اللازم انتفى ملزومه. 


والمقصود هنا أن ثُفاة القياس لما سَدُوا باب التعليل وبّمَوا2) 
التمثيل » وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء ٠‏ ظهر من خَطْيْهمٍ في 
الأحكام ما شم به عليهم التادركة رو لل علو أخطو ا التستوض حيتيا 

من المعرفة والفهم لدلَّتْ على جميع الأحكام؛ واستغتوا بذلك عن 
القياس. وإن كان القياس أيضًا ذلاذ عنيييكا يوافق دلالة الظاهر. 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

(؟) ساقطة من س» ولابد فيها. وفي ع: «عدل» مكان «لم يفعله»» وهما بمعنى 
واحد. 

زفرة «المحض» لا توجد في ع. 

(5) «وحديث كان قصرا ساقطة من س. 

(5) ساقطة من ع. وفي س: «قصروا» تحريف. 


ا 


والتعليلٌ صحيحٌ”'2. وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل. 


كما أن مُثبتةَ القياس لو لم يقيسوا إلا قياسًا صحيحًا لما خالفوا 


نضًّا قَطّْء لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلابدَ أن يكون 
القياسٌ فاسدّاء ولكن قد يَحْمَّى فسادهء كما قد تخفى صحتئه إذا 
35 كنا تخنى: ؤلالة السن ثارة وتطير لخر رضنا الدلالة 
وظهورها أمرٌ نِسْبِيَء فقد يَحْمَّى على هذا ما يَظهر لهذا. وإلآ9 
فالذين خالفوا عادر القرعة”” والقيافة؟» وحديتت ذي 
البذين !2" وععرية. آكل الناسى “فى ومقنان9 .-.واحذيف: الصيد 
الى يوجن جا بن لمق اب إلذ لكي 18 وجيت 
تهات النسيية عاتى ادحا و لير اوسايت» الساعيد 


2000 
زفق 
إفرف 


(0 


(2) 


000 


0200 
00 


اع: «الصحيح». 

«وإلا) ساقطة من ع. 

منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري (47650 ومواضع أخرى) 
ومسلم (77170) وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم (1574). 
منها ما أخرجه البخاري 0571717٠0(‏ 717171 ومواضع أخرى) ومسلم )١409(‏ 
عن عائشة. 

أخرجه البخاري (487» 7١5‏ ومواضع أخرى ) ومسلم (51) عن أبي 
هريرة. 

أخرجه البخاري (:2197 57794) ومسلم )١1165(‏ عن أبي هريرة . 

أخرجه البخاري (2485) ومسلم )١1974(‏ عن عدي بن حاتم. 

قرن بينهما فى الرواية السابقة» وقد أخرجها أيضًا أحمد (5:/ 755. 2.768 
/ا/ا3) وأبو 1 )١8715(‏ والنسائى (لا/ 2145 0؟١)‏ وابن ماجه (/ال11 )2 
وف البات احاديك اعرف 7 
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واليمين”'©» وأحاديث الجمع بين الصلاتين”"'.» وحديث قَطع 
الضلاة بالكنب الأسود والمرأة والحمار' 0 وحديث جَعْلٍ الطلاق 
العلوف. .واد ©" وحدية. تغذب: الحتث: كا أهل 055 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة» التي ليس مع مخالفيها إلا ما 


- 


تدبّرت المعارض لذلك لم تجذه - ولله الحمد ٌ معاري] 
حي بلقي لمارف ب الطاده رقا سوك ميت وام 


)١(‏ أخرجه مسلم )171١7(‏ عن ابن عباس. 

(؟) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» وأبواب أخرى من كتاب التقصير) و الاصحيح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (20547 
1ه 4 ) ومسلم (8/0). 

(9) أخرجه مسلم )61١(‏ عن أبي ذرء و(١١01)‏ عن أبي هريرة. وروى البخاري 
)20١5 .508(‏ ومسلم (؟١0)‏ استنكار عائشة 

(4) أخرجه مسلم )١5177(‏ عن ابن عباس. 

(65) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز) واصحيح مسلم» 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليهء من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري )17١5(‏ ومسلم (915). 

(1) ع: «أنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قيامه»؛ س: «يقتضي قياس». وكله 
تصحيف . 

(0) ع: «في واقع الأمر». 


() سسى: ايجد) تصحيف. 
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حديثٌ ظاهث لا دلالة فيه» وإمّا قياسئٌ فاسدٌ. وإمّا دعوى اجا قد 
عَلِمَ انتفاؤه ووجود النزاع في تلك المسألة . 


وكذلك ثُفَاة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
اخطوذا إلى مقالاات في غاية الفساد كأقوال في الفرائض » إن 
0 التي تنازع فيها الصحابة كىن والجمَّارِيّة التي 
نس المشتركةا”أء وأمثال ذلك لما لم يدخلوا في المعاني؛ 5 
استصحابًا للإجماع» فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وأمٌ 
وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين يقولون: قل اتممة تفقوا على 
توريث ولد الأمّ وارعر في توريث ولد الأبوين» ولم يَقُمْ دليل 
على توريثهم» فينتفي توريثهم لانتفاء دليله . 
هذا خط فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يَرثُونَ بعضّ 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب. وأعطى الزوجة الربعء والأم ثلث ما بقيء والباقي للأب. انظر: 
«المغنى») (9/ 7؟). 

كه كن اله اعسسم افيه روفي زا أن مقف واثنان: مضافنا قو وله انمه 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمّء فقَسَمه بينهم 
بالسوية. وتسمى 00 لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم يا مير المؤمنين» هَبْ أنّ أبانا كان حمارًا أليست أمّنا 
واحدة؟ فشرّك بينهم. انظر 0 (94/ 55). 
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الثلث الباقي» وتنازعوا في بعضه الآخرء هل هو لهؤلاء أو'') 
عوالاة تإذا اجدلناء لاستفاالة ركو ذلك نجمهًا عليده ان كان 
معنا دليلٌ غيرٌ الإجماع» وإلاً فهذا قولٌ بلا دليلٍ أصلاً . 

وهذا بخلاف تنازّعهم في ديّةِ الذمّيء إذا قال قائل: هي دون 
الثلث» لأنّ الإجماع انعقدَ سم وكترت» 5للقكة واللعة 
بريئةٌ مما زاد عليهء ولا بِيّنةَ إلا بدليل» فإن هذا تَمَى الزيادة”") 
باستصحاب براءة الذمة. زاشينك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
حك من غيره - لأنه قد وُجد جناية تُوجِبُ 0 الذمة 
قطعّاء فعلمنا أن الدمة ةا وقد وجب لهذا على هذا 
ع لكن لم يُعْلّم مقداره ‏ فليس هذا كالميراثِ المتنازّع فيه لأنه 
لأحد المتنازعين قطعًاء ولم يُجِمِعُوا على وجويه لأحدهماء ولا 
يُورث 2 أحدهما دون الآخر ب الجميع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه؛ 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاته صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الماء» والأصلّ بقاءً ما كان على ما كان» ولم يَقّمْ دليل 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: أمّ الولدٍ كان بيعها صحيحًا قبل الاستيلاد 
)١(‏ س: «و» خطأ. 
(0) ع: «نفي للزيادة» . 


() في س بعدها: «ولم يجمعوا على وجوبه». ومكانها بعد سطرين كما تأتي. 
(5) «دون الآخر» ساقطة من س 
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فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. 


1 ل إبلكق . ع ا 


أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كالمزني والصيرفي وأبي 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم. وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزاع» كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصلاةء فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فيمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاعء وهذا 
صحيح» والذين استدلوا به لم يَدّعُوا الإجماع في محل النزاع» بل 
استصحبوا حال المجمع عليه. 

قال المنكرون: فالحكم إذا كان إنما يثبت بالإجماعء يزول 
الحكم لزوالٍ دليله» ويبقى إثباث الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل. 

وأما' الشحدلوة” .فيقولوة# ٠‏ الحكم ‏ لما كان "تابثا وعليتا 
بالإجماع ثبوته» فالإجماعٌ ليس هو علة ثبوته ولا سببٌ ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدة» /١(‏ "/9). و«التبصرة» ص 575». و«المستصفى» 7١ /١(‏ وما 
بعدها), و«الإحكام» للامدي / /7ا ١”‏ وما بعدها)ء و(إعلام الموقعين» 
-*”5١ /(‏ 25345. و«التمهيد» للكلوذاني (5/ ١55‏ وما بعدها). 
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نفس الأمرء حتى يلزمَ من زوالٍ العلَّةِ زوالٌ المعلول» ومن زوالٍ 
السبب زوالٌ حكمه» وإنما الإجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابثُ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يلزه من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم. بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفيّا"2» لكن الأصلّ بقاؤه» فإِنَ البقاءَ لا يفتقر إلى حادث» ولكن 
ع إل نقاء نيت بوت . وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
ين الأول وإلى ما يُحْدِتُ الثاني» وإلى ما يُبّقي'؟2 الثاني» فكان 
يُفتقرٌُ إليه الحادثُ أكثر مما يفتقر الباقي» 0 لاف ار د 
0 
وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمَّةء فإنها كانت بريئة قبل 
وجود ما يُظَنُ أنه شاغل*؟» ومع هذا فالأصل البراءة. 
والتحقيقٌ أن هذا ذَلِيل من جنس استصحاب البراءة» لكن لا 
يجوز الاستدلالٌ به إلا بعدَ الاجتهاد في معرفة المُزِيْلِء ولا يجوز 
الاستدلالُ به لمن لا" يَعرِفٌ الأدلة الناقلة» كما لا يجوز 


)١(‏ سسى: «ينعكس». 

زفق اع: «منفيا». 

() سسى: «مفتقر». 

() سن: «يبقاء» ع: «ينفى ) 
)2 اع: «شاغلها». 

() «لا» ساقطة من س. 
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الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة. 


وبالجملة الاستصيحاب ل يجوز الامتدلال. ب" إلا إذا "اعدفيد 
انتفاء الناقلٍ» فإن قَطْمّ المستدلٌ بانتفاء الناقل قَطَمَّ ببقاء الحكمء 
كما يَقْطْمْ ببقاء شرع محمد عَلِنَةِ وأنه غير :مسوع » وإن ظَنّ انتفاء 
الناقل ظنّ بقاءَ الحكم» فإن كان الناقل دليلاً تَبِيّنَ''" له انتفاءٌ دلالته 
ضًََ انتفاء النقل” ١‏ وإن كان معنى مثا وتبين له عدم اقتضائه» 
تبيّن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاة» فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤيةَ الماء في الصلاة لا تُبطل 
الطهارة» وإلآ فمع تجويزه لكونٍ هذا ناقضًا للوضوء لا يَطمئنٌ ببقاء 
الوضوء . 


وهكذا في كل من يَمَورَعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليه» فإن الأعيل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
الجائنات مو فين التفيليق 6و بالخارج التاكن متهماء ‏ وتسن الساء 
لشهوة ولغير شهوة غير الجماع» ومسنٌ الذكرء وأكل ما مسَّبْه النار» 
وغسل الميّت» وغير ذلك» لا يمكن اعتقادٌ /[101١ب]‏ استصحاب 
الحالٍ حتى يَتييّنَ له بطلانُ ما يُوجِبُ الانتقال» وإلاً بقي شاكّاء وإن 
لم يَتبيّنْ له صحةٌ الناقل» كما لو أخبره فاسقٌ بخبر» فإنه مأمورث 
بالتبيّن والتتيّت» لم يُوْئْ"' تصديقه ولا تكذيبّه» فإن كليهما ممكنٌ 
)١(‏ .في السحتين: «يبين 
(؟) ع: «بقاء النقل» وهو تحريفء انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 7147). 
(6) أي لم يُرجح أحدهما على الآخر. 


5233: 


منه) وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال» كما كان ستدل 
به بدون خبره. ولهذا جَعِلَ ذلك لونًا وشبهة في أظهر قولي 
العلماء. وإذا شهدَ مجهولٌ الحال فإنّه هناك شاك فى حال الشاهدء 
ويلزم منه الشك في حال المشهود بهء فإذا تَبِيّنَ عدلّه َم الدليلٌ» 
وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما تضعفٌ عند شهادة 
الفاسق» فإن الشهادة قد يكون دليلاً» ولكن لم تَعْرَفْ دلالته وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجودٌ المدلولٍ فى هذه 
الصورة» إن ند قد ممكن : 
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[فصل ]27 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن نبين 
ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
أشكلهاء إذ ثفاة القياس عَدَلوا فى كثير منها عن دلالة النصنّ إلى أن 
اكواء نا طتوة مها عليه «رشراء ها اظترم عير القت فيه 
وكلاهما غلط : 

أما الأول : فقد بيناه. 


وأما الثاني : فتقديرُه عدم الإجماع إذا' انتفن "دلبل موك 


فاذند من تفن ماتر ‏ الادلة الشرعية: كما ذكرؤه ف “مسالة 
المشركة”"» فإنه لو قُدّرَ ثبوثُ ميراثِ أحدهما بالإجماع؛ فعدم 
الإجماع عن الآخر لا يَنَفِيْ ميرائّه» إذ لم تنتفي”؟' سائرُ الأدلة. 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) س: (إنما ينتفي دليل بمضمن»» والمثبت من ع. 

() ع: «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم» (4/ 41 
؟4) و«المبسوط» (59؟/ )١55‏ و«بداية المجتهد) (5”/ )١09‏ و«تفسير 
القرطبى») (05/ 94) و«المغنى» (9/ 175 )١7١‏ و«تفسير ابن كثير»ة /١(‏ 
40 1 

(5) كذا في النسختين بإثبات الياء. 
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فنقول: النص والقياس ‏ وهما الكتاب والميزان ‏ دلا على أن 
الثلثّ يختص به ولد الأم» كما هو قول علي''' رضي الله عنه ومن 
0 وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وروى 
عنه حرب التشريكٌ» وهو قول زيد”" ومن وافقه”*'» وقول مالك 
والشافعي . 


وافقه 


واعتلق"فى ةق 'غسر وعنيان"" وقيرهينا من 
الصحابة]”2: حتى قيل: إنه املف فيها عن جميع الصحابة إلا 
علي ا رضي الله عنهما؛ فإن علبًا رضي الله عنه لم يُختَلفٌ 
عنه أنه لم يُشْركُ وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه] أنه شءك 80 , 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )١0١ /١١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (: /١‏ 088) وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 508) والدارمي في 
«سئنه» (7885. 58417) والبيهقى فى «السئنن الكبرى» (5/ /7501). 

(؟) انظر: «المغنى» (9/ ا ا 

() أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )10١ /٠١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (7: /١‏ 04) وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 500) والدارمي في 
(سئنه) (758/86). 5888) والجاكم في «المستدرك» (/ 3732307) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 759057). 

(5:) انظر المصادر السابقة و«المغنى» (9/ 55؟). 

(09 انظ المسيائن الا 7 

() زيادة من سائر النسخ . 

(0) كذا في الأصل» والوجه 1 وزيدًا». 

(6) بل روي عن زيد أيضا أ ا ا ا ل 
)08/١:*(‏ والبيهقي (5055/5)؛ وروي عن علي أنه شرّكء كما في - 


/ا5 


قال العنبري"''': القياس ما قال علي رضي الله عنه. 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الحَبْري”2: هذه وساطة مليحة» 


وعبارة صحيحة 


ورة 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي]”*“2. أما النص 


فقول أله تال + فَإِن حكانا أحَثرٌ من ذَلِكَ هَهُمْ ترحك ىق 
12 لت 4 . )2 والمراد به : : ولد الأمء فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين 


لمي 


يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم. 


وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأمء فهذا غلط. 


سر سر ص ته 


لأن الله تعالى قال: «وَإن كانت رَجُلُ بوَرَتُ كله أوأمرأة وَل أ 
3 أو أُحْتُ كلجلو ع ا ل س4 الآية 20 


إفة 


قرف 


2 
)0( 
قف 


«مستدرك» الحاكم (7730//5). 

هو عبدالله بن سؤار العنبري قاضي البصرة» توفى سنة 714. ترجمته في 
لاسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ع0 ١‏ 

هو عبدالله بن إبراهيم الخَبْري الشافعي» انتهت إليه الإمامة في الفرائض. 
توفي سئنة 4157 . انظر «سير أعلام النبلاء» (14/ 009-0508). 

نقل ابن قدامة في «المغني» (9/ )5١5‏ قول العنبري والخبري» وعقّب عليه 
بقوله : وهو كما قالء إلآ أن الاستحسان المجرّد ليس بحجّة في الشرعء فإنه 
وَضْمٌ للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن 
المعارض» فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! 

ما بين المعكوفتين ساقط من س . 

سورة النساء: ” 

من الآية المذكورة. 


للخل 


وفي قراءة ابن 0000 و لمن أم) . والمراد ولد الأم 
هي ورءع 


بالإجماع . ودل على ذلك قوله: # لكل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس 6 
وولد الأبوين لم يُمَرَض لواحدٍ منهما السدسْ. وأنكيا فإنه قد ذكِرَ 


حك ولد الأبوين والأب في آية الصيف”*) في قوله : 00007 
َه يُتِيصكُعَ في الك نِ أدروا هك لد آم و1" 1 1 لا شيك 
عو برها إن لَه يك ها و03 . فجعل 1 النصف. وله بع 
المال» وهذا حكم ولد الابرين. ثم قال: 9# وَإِن كانوَ لخر ل 
وَسَآءُ يِلِاذَ م مِغْلْ حَظ الأ نا وهذا حكم ولد الأبوين لا الم 


باتفاق المسلمين. 
ودلَ ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» ولذلك الحكم في 
تلك الآية» على أن أحد الصنفين غيرٌ الآخر. فلا يجوز أن يكون 


.)4 /١؟( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الدارمي )١5919(‏ والطبري (8/ 57) والقرطبي (5/ 078 وابن كثير 
)87١ /١(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (”/ )١9١‏ وغيرهم. 

(0*) سورة النساء: ” 

(5) في النسختين: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين /١(‏ 5905). وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم ))١7107(‏ 
وفيه قول النبي يله لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
التناة؟3. اوسمييعة ييه الفنك لأنها تزلك اقل السك" رفيها :من البيان :ما 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله النبي كَل عليها. 
وانظر اشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 01) واتفسير» ابن كثير (1/ .)35١7‏ 

(60) سورة النساء: 5لا١.‏ 

(1) من الآية المذكورة. 


"4 


ذلك الصنف هو هذا الصنفء. وهذا الثانى هو ولد الأبوين والأب 
بالإجماع : :فالأول ولد الأم كسا في القراءة "الأخرئ التي :تصلخ آن 
تكون 0 لقراءتنا”'2» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين» 
والزوجان"''' أصحاب فرض مقدّرٍ لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وكلاهما لا حظ له في 
التعصيب فخال” "0 بخخلاف مَن 0 في آية الع وفي آية 
0 فإن لجنسهم حظًا في التعصيب. ولهذا قال سبحانه في 
آية الشتاء :20 8 غَيَرَ غير مُصَصآر 4 ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الإنسان كثيرًا ما يقصد ضرر : الجر وول الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم ) بخلافٍ أولاده وآبائه» فإنه”" لا يضارهم في العادة. 


ا ا ل ا ا 
النبي وك : حقو الفرائضٌ بأهلهاء باقن لو 


)١(‏ سى: «لقراءتها». 

(6) في النسختين: «الزوجات»» والتصويب من سائر النسخ. 

() «بحال» ساقطة من ع. 

(4) هى الآية ١١‏ من سورة النساءء سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولدةة زهنا: موا السميه بالنسية اليه 

(4) فى النسختين: «النصف»» وقد سبق التعليق عليه. 

000 ع: «النساء»» وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ١١‏ من سورة النساعء 
سّمَيت بذلك لأنها نزلت فى الشتاء. 

[(©6 سن الفإنهم» . 1 


عل وهذا يقتضي أنه إذا لم ثُبقٍ الفرائض لم يكن 
عع تت ب اورهناال 8 القرانف ل نينا 

وأما قول القائل"©: «هَبْ أن أباهه””؟' كان حماراء فقد 
اشتركوا”* في الأم». فقول فاسد''2 حسًا وشرعًا. 

أما الحمنّ فلآن الأب لو كان حمارا لكانت”"' الأم أتاناء ولم 
يكونوا من بني آدم . 

وإذا قيل: قُذّرَ وجوه كعدمه. 

فيقال: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون معدومًا. 


وأما الشرع فلأن الله حكمّ في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الأم. 


وإذا قيل: فالأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 


)١(‏ سى: «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخريج. 

(؟) أخرجه البخاري (71/77, 717/6 31/77 71753) ومسلم )١715(‏ عن ابن 
عباس . 

69 هو زيد بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم (5/ 7797) والبيهقي (5/ 107). 
ويّروى أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغنى» 
)١506 »”55 /9(‏ و«تفسير أبن كثير) .)51/١ /١(‏ ْ 

(5) سسى: «أبانا». 

(4) سء ع: «اشتركا»» والمثبت من سائر النسخ. 

فك سيا ع: «فساد». 

0) سرواع: «لكان2. 


قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهمء بدليل ما لو كان ولد الأم 
0 وولد الأبوين ا فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس » 

قي(" يكون لهم كلهمء ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
فى ١‏ وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن 
يَحرمّهم» فعلم أنه قد يضرهم. 

راهنا كاضتول: الفراتقن ١‏ قيةة على أن القراءة الستفيلة دقر 
ل ا فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب» 

صن 
ولا ' كالأخ من الأم ولا يُعطَى بقرابة الأم وحدهاء كما لا يُعطى 
بقرابة الأب وحده؟ بل بالقرابة المشتركة اليو وإنما يُفرّد 
بحكم إذا كان قرابةٌ الأم منفردة» مثل ابنَئْ عم أحدهما أخ لآم 
فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ من الأم السدس» ويشتركان في 
الباقي . وهو مأثور عن كن رضي الله عنه. وروي عن د 
أنه جعل الجميع للأخ من الأم. كما لو كان ابن عم لأبوين. 


2230 سءاع: «كثيرون»2. 

(؟) سىء ع: «والثاني»». تحريف. 

هه اع: «أو». 

(5:) انظر لهذه المسألة: «المغني» (9/ )"١ 7٠‏ و«الفتح» /١5(‏ ا 538). 

(5) أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١(‏ 7417) وسعيد بن منصور (”*: /١‏ 247 ”47م) 
وابن أبي شيبة )505١ 50٠ /١١(‏ والدارمي .789١(‏ 25897 والدارقطني 
(5/ 307) والبيهقي (5/ ١1؟).‏ 1 

() أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١(‏ 7417) وسعيد بن منصور (*: /١‏ 87) والبيهقى 
١ .)359 5‏ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم”'' سواءء هما ابن عم من 
ل 020 


مما يُبيّن الحكم في مسألة المشتركة : أنه لو كان فيها أخواتثٌ 
لأب 00 لهنّ الثلثان» وعالت الفويقية ) فلو كان معهن أخوهن 
سقطن» ويسمى «الأخ المشؤوم»» فلما كنّ يصرن”'' بوجوده عصبةً 
صار تازة ينفعهن » وتازة يَضرُهن» ولم يُجِعَلُ وجوذه كعدمه في 
حال الفرال: 


كذلك قرابةٌ الأب لما صار الإخوة بها عصبةٌ صار ينفعهم تارةً 
ويضرهم أخرى . وعلى هذا حجري الغصوبة» فإن العصبة تارة 
تَحُوزْ المالَ» وتارة أكثرّه» وتارة تحوز أقلّه وتارة لا يبقى لها”"© 
شيء» وهو إذا استغرقتٍ الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ 
مع استغراق الفرائض المالَ فقد خرج عن الأصولّ المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالفٌ للكتاب والميزان؛ فإنه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقٌُّهمء فيُعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت ويُتفقون عليه» فعاقلةٌ المرأة يعقلون عنهاء 


0) ع: «الأعم». 
(؟) س: "كان يصرن». 
[فرفق س: «له). 


0 


وفيرانيا لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك''2 رسول الله يكن . 


والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه" قول 
زيدء وقد رُويَ عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بهاء فعمل بذلك 
من عَمِلَ من أهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والإخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض. لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له»ء وإن كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفه . 


ولعضهع» يضح الالك ريما :روي عن ١‏ التي 5 أنه قال: 
لأفرضكم زيد»0©. وهو حديث ضعيف9 لا أصل له. ولم يكن 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

0( «أنها» ليست في ع. 

(6) أخرجه أحمد (”/ )588١ .1١85‏ والترمذي (7741) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (05/ لااء» 978) وابن ماجه )١55(‏ وابن حبان (75514. 1115 
موارد) والحاكم في «المستدرك» (3/ 7 من طرق عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
سيحة علي شرط الشيخين. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (7/ 0794): 
«وقد أعِلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيح ١‏ إلآ أنه قيل: لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل؛ 
ورجّح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» والباقي مرسل». وصححه الألباني في «الصحيحة» (5؟1١)2‏ وذكر 
له شواهد. وتكلم عليها. 


(5:) س: «حديث حديث). 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي كَلةِ معروقًا بالفرائض. والحديث 
الذي ع فيه ذلك قد رواه الترمذني عن ان رضى الله عنه» وهو 
ضعيف» لم يصحٌ فيه إلا قولّه: «لكل أمةٍ امو راز سالاد 
أبو عبيدة ابن الجراح»”''. وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم علي» وحَبْر''' هذه الأمة ابن عباس" من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم”*'. 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنهء مع أن 
جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه””؟. فجمهور الصحابة 
موافقون للصديق في أن الجد كالأب. يحجّب الإخوة"'' وهذا 
مروي عن بضعة عشر/511١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5787» 9508) ومسلم (5519) عن أنس. 

() في النسختين: «خير»؟» تصحيف. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07) من طريق عبدالأعلى السامي» وابن 
حزم في «المحلى» (4/ 195) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانى (”/ 576). 

(:) انظر «الميزان» (/ )5١5‏ و«اللسان» (4/ .)494٠‏ 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: «الأم» (5/ 45 85) و«المحلى» 
(9/ ”58 599) و«المبسوط» (59”/ )١87 ١8١‏ وه«بداية المجتهد» (”/ 
)55١ -484‏ و«المغلى) (4/ 55 59) و«تفسير القرطبيى) (6/ 38) 
و«الفتح») /8١‏ 195 0 ْ 

(5) أخرجه عن أبى بكر: سعيد بن منصور (7: /١‏ 237 15) وابن أبى شيبة 
/1١(‏ 588 190) والدارقطني (4/ 98) والبيهقي (50/ 20.045 


م 


5 : 01 52 1 1 ١ 
عنهم" 5 وهو مذهب ابى حنيفة )2 واحد الوجهين فى مذهب‎ 


الشافعى وأحمد» واختاره أبو حفص البرمكى من أصحابه» وحكاه 
بعضهم روايةً عن أحمد. 


وأما المورّثون الجدّ مع الإخوة فهم عليٌ وابن و 
رضي الله عنهم. ولكل [واحدٍ]"" قولٌ انفرد به. وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان متوقمًا في أمره”“. والصواب بلا ريب قول 
الصديق» لأدلَّة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع”” . 


منها: أن الذين وَمُِوا, الإخوة عمدثهم أنهم يُدُلُونَ ببنوة الأب» 
وَالجَدُ يُدلي 00 ال أقوئ:: 


وهذه الحجة فاسدة» مناقضةٌ للكتاب والسنة والإجماع. فإنَ 
الجدَّ مقدّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم مقامَ الابن ويُقدّم على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقدّمة 
لقدّمث كوه الأنه. 


)١(‏ انظر: «المغنى» (9/ 57) والمصادر السابقة. 

(؟) أخرجه عنهم: عبدالرزاق /1١(‏ 519) وسعيد بن منصور (5: 0/٠ 39 /١‏ 
وابن أبى شيبة /١١(‏ 1597 196) والدارمى (15970- 5977) والبيهقي (”/ 
١ 2010 2‏ ْ 

إفرف من ع. 

(5) انظر «المحلى» (9/ 587). 

(5) وانظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 75 0.2787 ففيه عشرون وجهًا لتصحيح هذا 
القول. 


ان 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العمء والعمٌّ ابن الجدّ 
الأدنى» والجدٌ الأعلى أبوه. فالعيٌ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العمّ كنسبة الأدنى إلى الأخ. 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب تقدم'2 الإخوةء 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياسَ الفاسد من قال 
في الولاء: إن إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
الأقوال» بل الصواب أن الولاء لجدّ المعتق فقط دون إخوتهء 
كالميراث. 

زانضاهاليتنوة وجزة القوء ممدفة علق الأو رابؤة الأدوةه الآن 
هذا الجنسَّ مقدمٌ على هذا الجنس . 

وأما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرعء ولم يقدَّم الأخ على 
الجدّ في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عَدِلَ به. فمن جعلٌ 
نقتضيق ‏ القياسن تقديمه أو سساواتة”'" ققد خالف” الأول الشترعية 
كلها. 

وأما العمريتان”" فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


)١(‏ كذا في س» ع: وفي سائر النسخ: «تقديم»؟. 
(؟) سء. ع: «مساويه». والتصويب من سائر النسخ. 
(0) راجع لهاتين المسألتين: «المحلى» (9/ 8-77١‏ 557) و«بداية المجتهد» (؟/ - 


ا 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاه"© الله الثلث إذا ورئتٍ المالٌ هي 
والأب. فكان القرآن قد دل على أن ما وَرئتْه هى والأب تأخذ 
تلك برالاجه قلقي :وابكدل بهذا كابى السحافةء كمس وعفنان 
وعلي وابن مسعود وزيد؟") رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه أثلانّاء قياسًا على 
جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين 


والوصية. 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلتّ مطلقّاء [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]”" حتى مع الزوجين”*'» فقد خالف مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميرائّها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه» بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث 
مطلقّاء وأما إذا لم يرئه أبواه» بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والأخ». فهي بالثلث أولى» فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


2000 
(00 


زفوف 
65 


017) و«المغنى) (9/ 177 )١55‏ و«تفسير القرطبى» (0/ 257 07) و«تفسير 
ابن كثير» /١1(‏ 439). ؛ 

س» ع: «أعطى». والمثبت من سائر النسخ. 

كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 707 504) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 
4 25) والدارمي (5874- 5875؟) والحاكم في «المستدرك» (5/ 0" 
ضفرف ” 

ساقطة من النسختين» والزيادة من سائر النسخ. 

قاله ابن عباس وشريح» ويُروى عن علي أيضا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن 
منصور (”7: /١‏ 5) والدارمي (541/4- )588١‏ والبيهقي (5/ 358). 


با 


فمع غيره من العصبة أولى . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الأب, فلها معه السدس. 

بقي إذا كان مع العصبة ذو فرضء» فالبنات والأخوات قد 
أعطِيّ للأم معهن السدسنُ. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» 
فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة» فمع لاني اله 

وإننا قحي ضن العف إلى ١‏ ادن بالاحرة؟ :والواحت ليش 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلتء فمع العم وغيره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجدٌ 
والعمّ وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصونها مثل الأب». وإنما جعل 
الباقى بعد نصيب الزوجة أثلانّاء لأنها والأب فى طبقة واحدة» 
فجعل ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا 
تجعلون معهاء كالاب فإثه لا واسطة بيئه'؟ وبين الميت» بخلاف 
هؤلاء» فإِن بينهم وسائط» وهي لا تسقط بحالٍ» بخلاف هؤلاء, 
فلم يمكن أن تُعطى ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إل في الجدء نزاع يُروَى عن ابن مسعود 


)١(‏ سروبعع: «بينها». والتصويب من سائر النسخ. 
كن 


رضى الله عنهء كأنه ألحقه بالأب. فأعطاها معه ثلث الباقى. 
والجمهور/ [171أ] على أنها معه تأخذ ثلث المال» وهو اغراف 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تُعطَى ثلث الباقي» وامتنع أن تُعطى السدسَ 
لأنه دون ذلك» تعيّن أن عطي الثلث. وكان يه الثلثٌ مع 
عدم الأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجين» مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمةء. تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصلء» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أرلنى واخرى»دؤتازة بالاعتيان الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فإن قلت: فهذه دلالة نصّ أو قياس؟ 

قلث لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأشى عن يواعد 
وهما عصبة. وقد 6 الزوجة نصففت ما يُعطاه الزوج ؛ 
لأنيها""" ذكر وان فوع جنين واحل: 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُونَ بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحالٍء بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


)١(‏ سء ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(؟) سن: «لأنهك» خطأ. 


١ 


يُدلون بأنفسهم» وسائر العصبة يُدلون بذكرء كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثلّ حظ الأنثيين هو معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبةء فإنه أهل للتعصيب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة. فإنه .ليس "من :أهل. 'التعصيب» فالذكورة: .فيه . لبسك0) 
كالأنوثة» وليس الذكر كالأنثئى: لا في باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والإخوة”" للب . فهذا اعتبار. 


وأما”" دلالة الكتاب على”*' ميراث الأم؛ فإن الله تعالى يقول: 
٠«‏ لكل وَل ينما لشدُسٌ يسما رك إن كان لم ود فد 2 مَك لذ ولد زورقة: 
با مذي لت 2©*”4. فالله تعالى فرض. لها الثلتَ بشرطين: أن لا 
يكون له ولدء وأن يرثه أبواه؛ فكان فى هذا دلالة على أنها لا 
م27 الدنث مطلقاء مع غدم'الولده:إذ لو كانت تُعطى الثلنة مخ 
عدم الولد مطلفًا لكان قوله: #اوَوَرئهه أَبوَاهُ # زيادة في اللفظ 
لعي في المعنى» وكان عديم الفائدة» وجوذه كعدمهء فإنه 
حينئذ سواءً ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ "ليست» ساقطة من س 

(؟) ع: «ولا الإخوة». 

(6) سء ع: 9إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
62 س: 00 ال 

(0) سورة النساء: 

)03 سيا ع: 50 

“4 كذا في النسختين بالرفع . 


51١ 


الذين يقولون: لا تُعطى"" في العمريتين - زوج وأبوين؟ وزوجة 
وأنره هد كلك جميع ل المالء كما قال ابن عس رضي الله عنه 
وموانتووة «خانها: لو أعظيك» القليك لكاتك .تناه "مع عدم الؤلد 
مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روى عنه أنه قال لزيد رضى الله عنه: أين فى كتاب الله 
البح بل :ان ليو يه زا اقلت رسنسن: ْ 

. وليس فى كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقاء فكيف 
تعطيها مع أحد الا وجيف الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنع إعطاءها 
الثلتَ مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا ل 
الغلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال”© عُلِمَ أنه لا يُسْتَحَقُ 


2 


مطلقا. 


فهذا مفهوم المخالفة”*' الذي يُسمّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث في العمريتين» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع””'»: لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


)١(‏ سرباع: «لا يعطى»؟. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )١95 /٠١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 157 157) والدارمي 
(58107) والبيهقي (5/ )١١8‏ من طرق عن ابن عباس . 

() سء ع: «المال»» تحريف. 

(5) سء ع: «المخالف». 

(0) انظر: «المغني» (4/ *5). 


دلدنا 


مع الولد والإخوة»ء وقيّده بذلك» ودلٌ ذلك على أنها لا تعطاه”"© 
مع الأخ الواحدى فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد» 
ريدلة علق ذلك أنياة إن © مع الأبء فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى 


وهذه دلائل بتنبيه الخطاب ومفهومهء إما مفهوة الموافقة أو 
مفهوم الجخالنة :“قلق ول التران حلي انها[ كنع النليك بوالة 
خط افق سو كان ةما بق يعد قرفن الووجة اثلاناة سكل 
قينة أضل ‏ المال من الأبوين 703131" لبس كنهما راصال 
عُلم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى فى هذه الحال هذاء 
0 هذه 00 خطابية من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواهء فتعينت بالضرورة» ومن جهة أنها قياس في معنى الأصل»ء 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل”'' دلالةً لفظيةً كانت خطابيةٌ أيضاء 
با تله لي أعتق شركا له في عبدٍ)"©, وقوله: «أيما رجلٍ 
تيل مقاعة يليت عطد ري “كذ اأفلدر فهو 11 بولند 


)١(‏ سء ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(؟) سء ع: «أعطته». 

(5) سىء ع: «الا ما»ء» تحريفا. 

0 س ءا ع: «فرض)2 تحريفا. 

(0) (إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س . 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟/ 554) والحميدي في «مسنده» )٠١*0(‏ من 
طريق هشام بن يحبى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى - 


ودام 


«عبد» و«رجل» يتناول فى هذا الذكر/[717١ب]‏ والأنثى فى عرف 
الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاصّ عن المعنى”'' العام . 

وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصّ 
صار في العرف العام عامّاء كقوله تعالى: # إنَّ أله ا يَظلِمُ مِتْقَالَ 


محل 


> 


درو 


يِظْلْمونٌ نه 0 نقرا 74 


روم اسيك 


“9 وقول القائل: 


4 


من فقطمير 2“"”429. وقوله: # ولا 


«والله ما أحجذت حي ولا 


شربثٌُ له قطرةء ولا أكلثٌ له لقمةٌ»» ونحو ذلك مما صار فى 


عرف الخطاب يدل على العام» لا يُقصد 


به تكن الخا 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 
لفيا العرف الم عامّاء يوبن مذ الاب تيطاب 0 
فإن هذا حاب ل ٠‏ كخطاب السيّد الواحد من عه 0 
يشترك فيها العبيد» وكذلك الملك الواحد من رعيته. ومن هذا 


وألفاظ مختلفة.» وهو حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري (5٠1؟)‏ 


.)١669( ومسلم‎ 

«المعنى») ساقطة من ع. 
سورة النساء: .5١٠‏ 
سورة فاطر: .١7‏ 
سورة النساء: 5؟١١.‏ 
ع: «المعنى) . 

زيادة من سائر النسخ. 
زيادة من سائر النسخ. 


71 


خطاب النبي كَل للواحدٍ من أمتهء فإن عَرِفَ بعادته من خطابه أن 
هذا تك لمن يو مكل للك الشكمن: إلن .يوه القيامة »: وكدلك 
خطابه لمن حضرهء قد عَلم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حكم مثلهء وأن التعيين''' هنا لا يُراد به التخصيص» بل 
التمثيل . 

أن ]3تكان الع ارسي م سات النضية فين © لو أعطلية 
كلك انائن :لكان بعيية"" لذلك العاصب«لعيها #متدلة الأكة وليين 
رلته فإن الأب”*' في طبقتهاء وكان حكمها معه كحكم 
الذكر مع طبقته من الإناث» وأما غير الأب فبعيدٌ عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيث ثلث الباقي مع الأب يكون غيره 
من الغضبة'مفله: .ولا آولى”*؟ من تقضائهاء والسدس لآ سبيل. له 
لما تقدم. 

وقد دلَ القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تُعطّى السدسء 
فلما بطل إعطاؤها السدسَ مع العصبة غير الأب وأحد الزوجين» 


)١(‏ س.ء ع: «التعبير»؟» تحريفف. 
نهم اع: «فهذه»). 
2 اع: «جعله) . 


(5) س: «الأم» تحريف. 
(0) ع: «والأولى». 


ا 


وئلتَ الباقي» تعيّن الثلتُء وكان أَعطِيّتِ الثلت مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين بمنزلة أن تعطاة مع الأب وحده.ء فإن الأب وحذده 
يكشت سائر العضمة وياد القلقين: 

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين 
الاخرين» إذ ليس هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم» ومع غيره لو 
أعطيناها ثلث الباقى لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلئين» وليس 
ذلك له ل قدا رن مع الك محدونا زا راخل عا كال إذا كان 
معها أب أو ابنٌّء إذا كان قد يكون محجوبًا حَجْبَ حرمان». فحجبٌ 
الشيان 11 5 فلاف الأرن “فاته :لا تحجثة ععيا لذ حت 
حرمانٍ ولا حَجْبَ نقصانء فكان إعطاؤها مع الأب الثلثٌ إعطاءً 
0 0 غير الأب في سائر الأحوال 0 المكان 
هناك عق اعد امعها أن ياحد مشي تاغيذ "كما يسدق الأمة 
ذلك. فإن قوله: #ووَرنّةدا بام َي الث 224 دلّ على أن لها الثلث» 
والباقي للأب بقوله #ووَرئَه: أَبْوَاهُ #. فإنه لما جعل الميراث ميرانًا 
بينهماء ثم أخرج""' نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


)01 اع: «أقل2. 

(؟) ع: «إعطاؤها». 

هرق اع: : زرلا رجل). 

(5) سر اع: ل والتصويب من سائر النسخ. 
(0) سورة النساء: 


23 س: (إِن - 


مانا 


[الأب]”'' الباقي معها لم يلزم أن يُعطى غيرُه مثل ما أعطي . 
3 م 20111 0 را أبن 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: #وَأولوا اَم بحص أوَلَّ َع 
ف كت أ 7 وبقوله: ١‏ وَيِكْزٍ جملا مو يا مره ' ودَلِدانٍ 


ا" وبقول النبي كِ: «ألحقوا الفرائتض بأهلهاء فما 
أتقنت الفراش فلأولى رج دكن 9 


للك زيادة من سائر النسخ. 
(؟) سورة الأنفال: ه 
(9) سورة النساء: ” 
(5) سبق تخريجه. 


51/ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات''': وأنهن عصبة كما قال 
مين الفسسيؤاية!* و العلواءى «فقل-5ل: عله «القران والسنة أرما 
1 ع معو ودام شٌُ مه . . مم دم رع 0100 20 
فإن قوله تعالى: 8 يَسْتَفْبُوتَكَ هل أّهُ بُفْتِيحَكُمْ فى الْكلدلة إن انرأ هك 


04 


ََىَ لم وآ وَلهُء أُخْتٌ فَلَهَا يضف مَا ررك وَهْوَ يَرِثُهَا إن لم يكن لا و2074 
يدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولدء وأنه هو يرث 
المال”'' كله مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا 
يكن الهة التسه يي 1ق ]الى “قاقد كذاللفه' لكان ليا الصفية 
سواء كان له ولد أو لم يكن» فكان ذكر الولد تدليسًا وعبثًا مُضِرًاء 
وكلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى: «المحلى» (9/ 757 158) و«بداية المجتهد» (؟/ 
) و«المغنى» )٠١ 4 /4١‏ و«تفسير» القرطبى ا 41 
والاشرح ميا انررق /١١(‏ 5ه. له وه) واتفسير» ابن كثير /١(‏ 50617) 
وافتح الباري» /1١١(‏ 56-75). 

(؟) كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 555 5950) والدارمي (5885) والطحاوي 
(5/ *9”) والحاكم (5/ 779) والبيهقي (5/ 777). 

(9) سورة النساء: 9/5ا١1.‏ 


2 اع : لجميع المال». 
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بالذكرء بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصور» 7 ]] والتخصيص بعل التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتدأء فإن ذلك قد يُقصّد به ذكر ذلك النوع 
دون الاخر. وإما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييدٍ مقصودٌء فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم . 
ومن ذلك قوله تعالى : لالت مود وََُءأحَتٌ كلها ْصفُ 

يَرَك 74" وقوله: #قإن لَرَ مَك لَمُ ولد ووركه: أَبوَاه لد 00 
وإذا عُلِم أنها مع الولد لا ترث النصففء فالولد إما ذكر وإما 
أنثى. أما الذكر فإنه يُسقطها كما يسقط الأخ بعاريق الأولى» 
بدليل قوله : « وَهْو يتما إن ل يكن لما وآذْ» [فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد]"”". والإرث المطلق فو حو 
جميع المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد المي يَحْرْ المال؛ 
بل إما أن يسقط وإما أن يأخز”*» يعض ا إذا كان لها 
ولد: فإما ابنٌ» وإما بنت. فالقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ 
التفنف» <قدل على أن ليث لا تميعه الضفب الا 0ن إذا 


.١ا/ل5 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: ١‏ 

() ساقطة من سء ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

(5) سء ع: «تسقط» و«تأخذ». 

)2 س : «فبقى»). 

(5) س: «الآخر النصف». ع: «لآخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ. 
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لم يكن إلآ بنثٌ وأخ. 

ولما كان فتيا الله إنما هي في الكلالة» والكلالة من لا والد له 

» عَلِمَ أن من له ولد ووالدء ليس هذا حكمه. 

ولما'" كان قد بيّن تعالى أن الأخ يحوز مالَ الأخت فيكون لها 
عصبة» كان الأب أن يكون عصبةً بطرق الأولى» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى. 

وقد قال 0 « وَلِكَُلٍ حَعَلنَا مولي مِمَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ 
له أن 3 فإذا كان قد جعل مواليهم واحدهم مولى» وهو 
الذي 5 المرء؛ فيكون مولىّ ويرث مالّهء ويكون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهم» إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك» وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين”؟؟: أي: من المال الذي ترك. 
والمعنى: لكل جعلنا ورئة يرئن مما تركء هم: الوالدان 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (48/ 57 04) و«تفسير» القرطبي 
(5/ 1/ 78) و«تفسير» ابن كثير 4٠١ /١(‏ 411) و«المغني» (9/ 8) 
و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 208) و«فتح الباري» /١1(‏ 55). 

(0) سء ع: «فلما». 

(6) سورة النساء: ". 

(:) انظر: «تفسير» الطبري (8/ 779- 7/7؟) و«تفسير» ابن كثير (1/ 001). 

(5) كذا في النسخ بدلاً من «يرئثون». 


رون 


والأقربون. 


وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولدهء فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: « كُيب عَكيِكمْ 
دا حَصَرَ أحَدَكْ أَلَمَوْتٌ | إذ يك حا الوضكة ِلْوَلدَيْنِ وَالََْيِينَ 37 . فلن 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من 
الأبرية والأفريين» وان" الأية اولى أن يكن عصية عن الأت: 

وأيضا فإن الله سبحانه قال: « كُيْب عَلَتِكْم ا حَصَرَأَحدَكُمٌالْمَوْتُ 
إن تَرَكَ حَيرًا ألْوصِيّةُ لِلوَلِدَيِ وَلْأَفَيينَ 4. فأوجب الوصية للوالدين 
والأقربين لما كان لا يرث أحدهم إلا ولدة»: وكان:فيراث الولد 
وأخذ الأب مال اينه كل تعووقا عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائضيّ لمن سَمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره؛ 
فكان من الأحكام الظاهرة”" الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» وَوَكد ميراث الابن» حتى 
وَرّث الابنَ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


00 7 ©) نر 50 
)١(‏ سورة البقرة: ١8٠‏ 
زفق «الابن» ساقطة من س 


() ع: «العامة». 
(4) س» ع: «سواء من»» تحريف. والتصويب من سائر النسخ. 


71١ 


الجاهلية - أو من كان منهم ‏ لا يورثون إلا الكبير”'". 

ودل أيضًا قول النبى يكلِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأولى رجل ذكر» أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه إلا العصبة» 
وقد علمَ أن الابن أقرب» توبالأسة ثم الجدى ثم الإخوة. 

وقضى رسول الله عد أن ولد اين الأم يتوارثون دون بنى 
العلات7" , فالأخ للأبوين أولى من الأخ للآب» وابن الاين يقوم 
مقام الابه7” وكذلك كل بئى أب هم أقرب من بنى الأب الذي 
هو أعلى منهء وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو أقرب إلى الميت. 
وإذا استووا فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب. 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبّاء يَحجَبُ الآأختَ كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما يَنفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير» 
/١١‏ ه252 58 6). 

() أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 559) وأحمد /١(‏ 4لا )١144 .17١‏ والدارمي 
(5984؟) والترمذي .5١940 25١95(‏ ؟؟١75)‏ وابن ماجه (هالاك 894/ا؟) 
والدارقطني (5/ 8097-875) والحاكم (5/ 27*57 7”57) من طريق الحارث 
الأعور عن علي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبير» 
م/م 49 ). 

(6) س: «الأب»ء تحريفف. 


درون 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولدء كما يكون مع [عدم]”'' الولد. 

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقط. وإما/[4١ب]‏ أن يكون 
نيا التسفت + وإما أن تكون: عضية : 

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاح البنت» وأخوها لا يسقطء 
فلا تسقط هيء ولو سقطت هي لسقطت بمن هو أبعد منها من 
الأقارب» والبعيد لا يُسقط القريب. 

ولا يكون لها النصفُ فرضًا كما يكون لها مع الزوجء لأن الله 
عز وجل إنما جعل لها النصف معه إذا لم يكن له ولدء ولأنها 
كانت تساوي البنت مع اجتماعهاء والبنت”' أولى منهاء فلا 
تساويها. وأيضا فإنه لو فرَضٌ لها ال لضفت نص لنقصت البنتُ عن 
للزوجة الثمن» ولكل منهما النصف» فتعول فتلنقص البنك عن 
النصف . 

ولك لو كان الزوخ ‏ لكان له الربع»ء فلو فرض للآخت 
النصف مع البنت لعالث» فتَقَصّت البنت عن النصف. والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فإن الأولاد أولى منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها النصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(0) سى: «الثلث»» تحريفف. 


إرضضسن 


ولا والد» فمن له ولد لا يفرض لها معه النصف. 


و و 5 5 
فلما بطل سقوطها وفرضها"''' لم يبقّ إلا أن تكون”" عصبة 


ولحي من عصبة ال كالعم وابن العم. [زوهذا قول 
الو ا وقد دل عليه حديث الجازف عن ابن مسعود زلما 
وأخت: للبنت النصف». وللأخت النصف» وائت ابن مسعود 
برعا من "كي [ وتان ]8ك لمن قوالك إذا توما آنا.مده المكدي : 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله كله : للبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى لللأخت. 


00 


إفة 
إفرة 
حم 
)00 


030 
0200 
00 


من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحديث ...») (ص59") اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

س» ع: «يكون)». 

اع: «العصبة البعيدة» . 

أخرجه البخاري (71777. 227757 وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق /٠١(‏ 1017) وسعيد 
بن منصور م /١‏ 04) وأحمد 2.545٠ 2478 "89 /١(‏ 1377) والدارمى 
(189) وأبي داود (5840) والترمذي )3١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5/ 
)7١ ٠‏ وابن ماجه )115١(‏ والطحاوي (4/ 47) والدارقطني (4/ 08 
0 والحاكم 82 تخرفرة والبيهقي (؟/ 5ه36). 

ع: «فإنه سيتابعنا» . 

زيادة من سائر النسخ . 


57 


فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا قضاء رسول الله كَكِلِ 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبةء والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/791١أ]‏ أقوى من أخ الميت”''» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
ا فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السئن”"': أن معادًا أفتى في بنتِ وأختء فأعطى الأخت النصف» 
وَالبَيك النصف. 


وأما قول النبي ككِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجلٍ ذكر). فهذا عام خصٌ منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبى كلِةِ: «تَحُوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذى لاعت عليه»" 1< رإذا: كاه عا ىا خسو وا خضت منه هده 
الطعوزة ينا ذكز مك الدلالة:. 


دق اع: «ميت2. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )15١ 2505 2508 /٠١(‏ وسعيد بن منصور (7: /١‏ 
)٠١‏ والدارمى (75887». 18487) وأبو داود (5891) والطحاوي (5/ 2797 
ارم والدارقطني (5/ 8 875) والحاكم (5/ لاما ”ا 55"). وهو 
عند البخاري (67175» )714١‏ من طريقين عن الأسود به. وانظر «فتح 
الباري» (؟١/‏ 58). 

() أخرجه أحمد (/ )٠١١5 /5 .59٠‏ وأبو داود (5905) والترمذي )5١١5(‏ 
والنسائى فى الكبرى (5/ 8لاء )4١‏ وابن ماجه (50757) والدارقطني (5/ 
فاك :34): والحاكم 0841/49" والببيقي 30 14050) عن وائلة بيك 
الأسقع. وهو حديث ضعيفء انظر الكلام عليه في «إرواء الغليل» (7/ 
)2 


مضنا 


وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوازتيق #الكسسياء 


قيل: فالمنازع يقدم المعتقّ على الأخت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو يك قال: «فلأولى رجل ذكر»ء» ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنئى» وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول37© الأنثئى» كما في قوله كَلْةِ: «أيما رجل وجد 
متاعه» ونحو ذلك مما" يذكر فيه لفظ الرجل» والحكم يعم 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله كَلةٍ فى فرائض صدقة 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن ليون ا فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن”؟ مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى»ء وأن 
الذكر يجزىء”*' في هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض» 
فإن الفرض بنت مخاض . 

ومما يبين صحةً قول الجمهور أن قوله : لال لَموَك وله أت 
لَانْصَفٌ ما زك4 إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس ممائلاً 


)١(‏ سء ع: «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى. 

(5) سء ع: «فيما». 

(9) أخرجه البخاري ١5548(‏ ومواضع أخرى) وأحمد )١١ /١(‏ وأبو داود 
)١91(‏ والنسائي (5/ )١8‏ وابن ماجه )١18٠0(‏ عن أبي بكر الصديق ضمن 
كتاب الصدقة التى كتبها لأنس وليس فى بعض المصادر لفظ «الذكر» . 

(:) «أن» ساقطة من س» ع. ْ 

)0( س : «يجري). 


المرضن 


للحكم في المنطوق» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفة لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليلٍ أو بطريق التخصيص . 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَحُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. وقصل"(©) التخصيص يَحصل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا نمي إرثها مع”" ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنثئى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبةَء» وحينئذ فلا تخرج"" من قول النبي كلهِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ.ء وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والينات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأمء فإما أن 
توق "© التراتفل جاملهاك .وما كن ١١١‏ يدهن هد كوي الرلة 


)١(‏ سء» ع: «فصل»» تحريف. والمثبت من سائر النسخ. 
(0؟) سء ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصويب من سائر النسخ. 
زفرة سباع: «يخرج" . 

(5) ع: «يلحقوا». 


وخدنا 


والإخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالى يقول]”'' ##وَإن كنوَا إِحَوَة 
نَ 


َجَالَاوضَآ كلاذك مل حَظ لين 04" [بعد قوله: ل 10 


لما لدان يَايلذّ» . وقال تعالى : وميك أنه خأ ولد كم لدو 
لس وم لخ ساسح م 0000 قَ نت" 00 76 
ِكل حَظٍ الْأنشيين فإن كن فْسَآهُ هَوْقَ أَنْتمَينٍ هَلَهُنَّ ثلنَا ما تَرَكَ وَإن كَامَتَ 


در 


عد فلها للف 3 بيه لل حر ينها الشئش مارك إن 36 لم وك 
ل ورك واد رفير ش92 . 

فقد جعلٌ لكلٍ من الأبوين السدس مع الولد» والباقي ا 
وإن كانوا ذكورا وإنائًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين» فدل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من أهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو اذ ما قط تأنه اهن السديك :1 لكان الباق يد 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات» والبنين دون البنات» وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكرء وهي في هذه الحال عصبة 


للك من ع. 

.ا١ال5 سورة النساء:‎ (0١ 

(9) من ع. ولا توجد في س 

(5) سورة النساء: .1١١‏ 

(5) انظر الكلام على سبب التأكيد يذَّكر في «الفتح» (15/ ١7‏ 17). 


لان 


بغيرها”''» فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معه» 
فلأنْ لا يُسقطها العهٌ وابنّه بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم 
يُسْقطها ورثت دونهء لأنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحينئذ قوله يَكةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألة» فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر)ة خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عَصة معو قا فشَخَصٌ منه . 

ولو أريد بالفرائكض من هو من أهل الفراتض في الجملة» سواء 
كان لا يرث إلا بفرضء» كالزوجين والأم وولد الأم؛ أو كان يرث 
بفرض او وبتعصيب خرف كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب» وما بقي بعد فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث. 

فإن الورثة أقسام: 

ذوو فرض محض : كالزوجين» وولد الأمء والأم. 

وذوو تعصيب محضص: كالبنين» والإخوة. 

ومن يكون ذا فرضٍ بنفسهء وتعصيب بنفسه: كالأب والجد. 


ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره: كالبنات والأخوات. 


4 س ع ع: «لغيرها». 


احرونا 


[ومعلوم أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر» لم يرد به سقوط البنات والأخوات"' إذا كنّ عصبة 
بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال بالإجماع. 
والأخوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن”"'. فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكرء وهو أخوهنّ ويسقطهن؛ فأنْ لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الأولى. 
. ور و م و 
ولهذا لم توجَدٌ قط أخحث تسقط مع عمء وابن عم» ومن هو 
أبعد منها. بل لابد أن ترث إما بفرض» وإما بتعصيب حصل 
بغيرها . 
وحينئذ رذ كن مع البنات وجب أن برضن 1 هذين » وقد 
تعذر به الفرض فتعيّنَ التعصيبٌ» كما لو كان معها أخوها. 
يبين ذلك أن جنس أهل الفرائض يُقدّمون على العصبات» 
8 للب ان ١‏ ااء 1 5 
سواء كانوا"" أهلّ فرض محضء أو كانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
بأنفسهم أو بغيرهم. 
والأخوات من جنس أهل الفرائض» ممن يرثن في حالٍ 
بفرض » وفي حالٍ 0ك عصبة» وهم مقدذمون على من لا 


200 من ع. 
(6) س: «أختهن»2 تحريف. 
زفرف س: «كان). 


2 شن «#يكون». 


رين 


يرث" إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم. فدل ذلك على 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

وله يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن يُستدلَ به على حرمانهن مع إخوتهن» [بل(" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلثين» بل [تعصب 0 ف درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور”“» ولكن ابن مسعود”' ومن وافقه [كأبي ثور]0© 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب”" من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن”") 
له فرض مقدر. 


/ س] وإما أن يقال: هو مخصوص . وهذا الحديث قد 


(1) س. ع: «لا يرئن». 

زفق من ع. 

فرق من ع. 

(5) انظر: «المغني» (9/ ؟١1).‏ 

(5) س.» ع: «ولكن ليس ابن مسعود»» والتصويب من سائر النسخ. 
030 من ع. 

(0) سء ع: «لا يرث». 

(4) س. ع: «فإنهم». 


7 


روي بألفاظء فمن جمّل ألفاظه"'2: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله؛ فما بقى فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة؛ وإن عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكن محجوباتٍ بغيرهن» كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلآولى رجل ذكرء 
لمن المراددية انها يقن بعل القر انمق المقدرة ليظ اف لا وعل : 
ولو :قدن أن الفط ساو ل افيل] :نان لحم لق زرو لزنا لصون 
والإجماعء فهذه الصورة أولى. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١516(‏ وأحمد /١(‏ 39”) وأبو داود (5894؟) 
والترمذي )5١98(‏ وابن ماجه (507540) والدارقطني (5/ )9١‏ من طريق 
معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


نفرضسن 


فصل 


وأما “فيزاتك؟ النعية ”47 فقك قال تعال 1 بويك أله 
عد سه 00 ل اس ورج اه سر ساس تا لير -ه 92 8 
ولد 2 صم نَ أتْتمَينِ فَلَهِنّ لما 


آذ تيه دَدَّ لَه ليصف 0 
يكو كاك لهند لها ليصف # 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث. ولها 
وحدها النصف. ولما فوق اتثنتين”" الغلثان. بقيت البنتان» فكان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث ١‏ الربع» فأن يكون لها مع الآنين 
الثلث لا 3 أولى وأحرى؛ ولأنه قال: #وَإن كانت وَحِدَةٌ فلها 
ألِيِضَفُ 2*4 فقيّد النصف بكونها واحدةء فدل بمفهومه على أنه لا 
يكون لها إل ؛ مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: « فَإِن كن سك هو قوق 


0 فإنه لما ذكر ضمير «كن» و«نساء» وذلك جمع» لم 0 
أن يقال: ثنتين؟ لآن ضمير الجمع لا يختص باثنتين؛ ولآن الحكم 


)١(‏ س.ء ع: «البنات»» والمثبت من سائر النسخ. والكلام هنا على ميراث 
البنتين» ففيه الخلاف بين العلماء» لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 7500) وهبداية المجتهد) (7/ )١50‏ واتفسير 
القرطبي» (65/ 77) و«تفسير أبن كثير» )5١7 649 /١(‏ و«افتح الباري» 
)١5 1١6 /١(‏ و«المغنى» (9/ ١١-؟١).‏ 

(0) سورة النساء: ان 

() سء ع: «اثنتان»» خطأ. 


رفون 


سحت بس ضرحت سر سر 


لا يختص بائنتين» فلزم أن يقال: ## هوف أَثْنتَينِ #. لأنه قد عرف 
حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف» ولما فوق اثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصفء. لأنه لها بشرط أن تكون واحدةء [فلا يكون لها إذا لم 
نوا 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب”" : «وإن كانت واحدة»». فإن 
هذا خبر كانت» تقديره: فإن كانت بنتا واحدة» أي مفردة ليس 
معها غيرها فلها النصف» فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفى النصف» وانتفى الجميعء فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الآية. 


0 0 


وأيضًا فإن الله تعالى لما قال: في الأخوات 9أإوَإن كَاتمَا أَنْتَتَيِنِ 
مما لدان نايرَك2"”4. كان دليلاً على أن البنتين أولى ال د 
الأحتين: 
وأيضًا فسنة رسول الله يلهِ: لما أعطى ابنتَيْ سعدٍ بن الربيع 
الثلثين» وأمّهما الثمن» والعم ما ب 7 3 وهذا إجماع لا يصح فيه 


و 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) وهى قراءة أكثر القراءء انظر «النشر» (؟:/ 5517). 

إفرة و النساء: 5ل/ا١.‏ 

(4) أخرجه أحمد (”/ 807”) وأبو داود (5847) والترمذي )35١947(‏ وابن ماجه - 


رون 


خلاف عن ابن عباس”" . 

وقال فى الأخوات: قن كثََا أَمتَتَينِ قَلَّهُمَاألدلَانِيَاترَك)24 لأنه 
يدك قن الك نا يدل علي أذ اللراحدة بم أعيي ”© الدلك؛ 
وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: #أوَإن كَاوَا إِحْوهُ رجالا ونسَآء يللد مكل 
حَظ الْدُشِينْ4. بخلاف تلك الآية» فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 
بعد ذلك . 


ودلت آية «الولد»”" على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 

06 57 5 4 04 ا 00 

الاثنتين؛ فلذلك قال في الأخوات: #9 فَإن كاَمَا أَنْمَتَيْنِ فَلَهُمَا امئان ينا 
يَرَكُ4”؟؟. ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان”؟ تستحقان 


الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


/:0 والطحاوي (5/ 65 والدارقطني 0:/ 4 74) والحاكم‎ )22٠( 
ارسضرس بخرورة 5) من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال‎ 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند أبي داود (5891): «بنتا ثابت بن‎ 
قيس». قال أبو داود: أخطأ بشر فيه. إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت‎ 
بن قيسن قتل يوم اليمامة.‎ 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» إلا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(0) سس ع: «أختها». 

() هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

2 ور النساء: .١9/5‏ 

(5) سس.ء ع: «البنتان». 


ارين 


1 0 رخ 


«البنات)”"" فإنه لم يدل قوله: لا للدي مِثْلُ حَظٍِ الْأَسَيينِ4 إلا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث» 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف”" لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين””", 
وكان ذلك دالا طرق الأول على مراك القلففة والأزيفة وزما ؤاداء 
لم يُحتَجّ أن يذكر ما زاد على الأختين. 

فهناك”؟' ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى”' ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضعء 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بيان حكمهماء فلا يجوز" أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين» 
لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الأولى. 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

إف4 هي الآية ١75‏ من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف»» وهو تحريف». 
وقد سبق الكلام عليه فيما مضى . 

قرف س : «البنتين؟» خطأ. 

(5:) أي في الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)0( أي في الآية 5 منها. 

0) ع: دولا بيان) . 


كرون 


ف قانتعال لون ]وه يَعَالا وآ كللذ ع ول عد 
4 واف مذلك ‏ وان كانوا اعد اندم العو من ني 
07 الرجال وجنس النساءء لم يُرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساءء فإنه لو كان رجل وامرأتان. أو امرأة ورجلء» أو 
رجلان وامرأتان. لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 
ببياء77 "4 نورهذا بأتفاق الناسن. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدذًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساء» فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواحد وحكم الأختين فصاعدّاء بقي بيان الاثنتين فصاعدًا من 
الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنَى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالى: ## الَدِنَ قَالَلَهُمُ ناس إِنَّ أَلنّاسَ قد جَمَعُوا كم 
موه 14" » وقد يُعنّى به العددُ من غير قصد لقدر منه» فيتناول 
الاثنين فصاعدًاء وقد يعنى به الثلاثة فصاعدًا. وفي هذه الآية إنما 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام : في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعددء وسَّرى فيه بين 


200 سءاع: «ثلاثة نساء). 
)١(‏ سورة آل عمران: “ا/ا١.‏ 


1217 


مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
“ل إن كان لم معد الشدم س4 يتناول الاننين والثلاثة . 


وقد صرح بذلك في ]11 قوله تعالى : # وَإن كانت رجِل يُورَثٌ 


00 


كلد أو أمرأة وَلَهُء أَح أو مت كَلِكُلُ وَحِرٍ مَنْهُمَا سدس كَإن كارا 
كير ين ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فى اثلث 4 . فقوله «كانوا» ضمير جمع» 
وقوله «أكثر من ذلك» أي أكثر من أخ وأخت» ثم قال: «فهم 
شركاء في الثلث». فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله 
«فهم», والمظهر'"". وهو قوله «شركاء». ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله أخ أو أخت»ء فذكر حال انفراد الواحد لا حال 
العم مهما ! 

فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأخت» 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع» فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
فى آيات الفراتض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 
تعالى : «يوْحِي امه ف ولد حك 4 وقوله : # ينكان لم إِحْوَة َيه 
َلسّدُسَ *. وقوله تعالى: #وَإن كَانوَا إِحْوَه رَجَالَا وضَآء ©. ثم هذه 
الصيغة تصلح لذلك» وإن كان إنما يراد بها الثلائة فصاعدًا في 
موضع آخر. 


وإن قيل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص 


20 زيادة من سائر النسخ. 
(؟) سء ع: «المضمر»ء خطأ. 


كرون 


بالتثنية» فيما”' كان مضافًا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منهء 
١ 5 7‏ ا 0 0 )2 8 5 هه 
فهذا يختص بالاثنين» وعَدِلَ فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
للخفة وعدم اللبس» فإنه قد عَلمَ أن لكل واحدٍ قلبّاء فصار 
استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان هو لغة القوم. ومنه قوله 
«يديهما). 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تستعمل في 
الاثنين فصاعدًا في الموضع المبين» وإن كانت عند الإطلاق إنما 
تتناول الثلاثة فصاعدّاء وليس شيء من ذلك مجازًا؛ بل كله من 
اموس ا لخي 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع إنما وضع للثلاثة فصاعدًا"”'. 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضعء ولثلاثة 
فصاعدًا في موضع.ء ولاثنين فقط في موضع. كله من موضوع 
العرب. والقرينة هنا من وضع العرب. 


200 سيا ع: «فما»). 

(6) سورة التحريم: 4. 

(9) سسىء ع: «الاثنتين». 

(4:) سورة المائدة: /”7. 

(5) «وليس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


كرون 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومعهء ولهء والظرفين» والحال» والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفةء» وعطف البيان»ء وعطف النسق» والاستثناء» 
والشرط. والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه» ويكون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود» فإن هذا كله مما وضعت العرب أجناسه. كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول بهء» وخفض المضاف إليه. 


3 


2 


فصل 


وأما الجدة''' فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 


ع”"2. فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اخنضاض الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن سُمِّيَتْ أمّا لم تدخل في 
لفظ الأم المذكورة فى الفرائيض» كم 55 في لفظ «الأمهات» 


4 


(010 


00 


قوف 
2 


0 تعالى: # مت دحك |4 سخ ولكن رسول 


انظر لاختلاف العلماء فى ميراث الجدة: «المحلى» (9/ ؟الا1 75؟) 
و«المغنى» (9/ 08). , 

أخرج مالك في «الموطأ» (1/ 01) وأبو داود (1445) والترمذي ,51٠١(‏ 
١‏ والنسائي في الكبرى (5/ "ا 5) وابن ماجه (1/155؟) والحاكم 
(5/ 8*”) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر. . . إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (5/ 87): إسناده صحيح لثقة 
رجاله» إلا أن صورته مرسلء» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغليل» (5/ .)١55-١1755‏ 

سورة النساء: 537 . 

كما في حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود (1845) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (4/ *07: قال الحافظ في «التلخيص» (5/ *8): في إستاده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه» وصححه ابن السكن. وانظر #إرواء الغليل» (3/ 
.)١073١‏ 


37 


كل لفظ عام في الجدات» بل وركث الجدة التى أتته» فلما جاءت 

الثانية إلى أبى بكر رضى الله عنه جعلها شريكة الأولى فى 

السد ا ' 1 ١‏ 
سل اه 


وقد تنازع الناس فى الجنات270: 
فقيل: لا يرث إلا اثنتان: أم الأم وأم الأب. كقول مالك وأبي 


0 


0 
وقيل: لا يرث إلآ ثلاث» هاتانٍ وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
النخعي أن النبي كَل ورت ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
وجدة من قبل أمك”". وهذا مرسل حسنء فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
هؤلاء. 


وقيل: بل يرث جسن الجدات المدلياتِ بوارثِ؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/ )0١‏ وعبدالرزاق /٠١(‏ 178؟) وسعيد بن 
متصور 80 1/ 0/6 والدارقظى ف #الستن» 80 46ب 9405) والبيهقى. فن 
«السئن الكبرى» (3/ 0؟) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (7/ 0) هو منقطع . وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)١5‏ 

(0) انظر: «المغنى» (94/ 00 05) و«المحلى) (4/ 75 /ا/ا؟) و«بداية 
المجتهد) (؟/ 5000 57) واتفسير القرطبي» (ه/ ١‏ 1ل/). 

(9) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ /77) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 75) والدارمي 
(4؟) والدارقطني (4/ )4١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 13) من 
طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر: «التلخيص» (9”/ 487). 


37 


الأكثرين» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو وجهٌ في مذهب 
أحمد. وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد ف كل دة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي إلا 
لغيرك؛ ولكن هو لكنّء فأيتكنَ خَلَتْ به فهو لها. فورث 
الثانية»/ ١1١1‏ ب] والنص إنما كان في غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب. 
وأم أم الأم بالاتفاق» فيبقى أم أبي الجدء أي فرق بينهاوبين أم 
الجد؟ وأي فرق بين أم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وكذلك الجد كالآب؛ فأي وصف يفرق بين أم أم الجد وأم أي 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
أم أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء'''. وأم أبي جده وأم 
جد جذه بالنسبة إلى جده سواءء وإذا كانت هاتان تشتركان في 
الجراة». .ؤقسة "تيده :ليده عديية هانين .وت امدراكيها فى 
الميراث . 1 

وأيضًا فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث» وأم 
أبي الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب. وهذا ضعيف فإن جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم أمه. 


)١(‏ «فكذلك... سواء» ساقطة من ع. 
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لم تكن أدنى منهاء فإنها دلي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 

ونظير هذا في الحضانة» فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب؟ على 1 هما روايتان عن احمد. 

وأصل الحضانة أن النبي كِ قدّم الأم على الأب”"'. لكن 
قدّمها لكونها أنثى» فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون جهة 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم 
الأب. لأنهما تشتركان فى الأمومة» وامتازت تلك بأنها من نساء 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان كانت لجهة 
الأم قدمت أم الأمء وهذا مخالف لأصول الشرع”". فَإِن أقارب 
الأم لم يُقدَّمُوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الآم في جميع الأحكام, فكذلك في الحضانة . 

وكذلك فى ميراث الجدة» أم الأب إن لم تكن أولى من أم 


.)55؟/١١( و«المغني»‎ )١17 2١77 /95( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(') أخرجه أحمد(5/ 2187 )٠١"”‏ وأبو داود (7717/5) والحاكم في 
«المستدرك» (5؟/ ا )٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 5 5) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(9) سى: «الشرائع». 

(:) انظر لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 5/ا7- )58١‏ و«المبسوط) (759/ )١59‏ - 


>23 


الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه''؟. ولأنها 
وإن أدلث به فهي لا ترث ميرائه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم 
لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثئهاء لم يسقطوا بها. 

وقول من قال: من أدلى بشخص سقط بهء باطل طردًا 
وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الآم؟ وعكسًا بولد الابن مع 
عمهم»؛ وولد الأخ مع عمهمء وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص 
ان لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه» فكل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منهء والجدات يقمن مقامَ 


الأم» فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (؟/ 17) و«المغني» (9/ )1١ 6٠‏ و«تفسير القرطبي» 
(ه/ 00١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )35١١7(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه. 


فم سء ع: «من». 


>33“ 


فصل 


وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة 
العلقيه ”22 وكذلك الأحت من الأب مع أخت ل فلأن الله 


00 رت ع سا سر ت 


تعالى قال : بويك هه ذه ولد حكُمٌ لدو ل حي سمي إن كل 
سك هَوَقَ أَتْنَحَينٍ فَلْهنَّ ثْعَامَا ترك 7" , 

وقد عَلِمَ أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولدٍ البنات». وأن 
قوله «أولادكم» يتناول من يُنِسّبٍ إلى الميت؛ وهم ولده وولد بنيه 
فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم يكن إلا بنث فلها النصف. 
وبقى من نصيب البنات السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فهن 
ابتحتين الجميع لولا البنت؟ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أخت من الأب. أخبر ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كك قضى للبنت النصف». ولبنت 


.)18 /١١( و«فتح الباري»‎ )١9 ١54 /9( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 
/0( و«تفسير القرطبى»‎ )١١ /9( و«المغنى»‎ )١119 /9( انظر: «المحلى»‎ )6( 
: 6 

(*”) سورة النساء: .١١‏ 
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8 - إأعاء )2 
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وأما إذا استكمل البناث الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
أو قوفينت عصيها تن حدهوى المحارة والخلجاء كالأئمة الازيحة 
5 0 5 1 95 1 5 قرف 5 
وغيرهم "'. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يسقطها'”؛ لأنها لا 
ترث مفردة» فلا ترث مع أخيها كالمحجوية برِفٌ أو كفر. 

والجمهور يقولون: هي وارثة في الجملةء» وهي ممن تكون 
عصبة بأخيهاء وهنا زننا" سقط ميرافها «الفزفن - لاسكمان 
الثلثين» وإذا سَقَط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبهء وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وإن ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»./[١117]]‏ 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها””*' إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها''' إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (”/ 500 5505) و«المغنى) (94/ )١6 2.١7 1١‏ 
و«تفسير القرطبى» (0/ 517). ٍِ 

(5) أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 907؟) والدارمي (7895: 5858) والطحاوي 
(5/ 395) والبيهقي (5/ .)77١‏ ونصر ابن حزم مذهبه في المحلى (9/ 
,20١‏ وراجع «المغني» )9/ كل 03). 

دق اع: «يسقط)ا. 

(5) سء ع: «فيرثها). 

(5) انظر: «المحلى» (9/ 779 )71١‏ و«بداية المجتهد» (؟/ 509) و«المغني») - 


/ا73 


للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها'' إذا استكمل 
البنات الثلثين. فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن» 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن 
بالتعضيت أو لقضء وتوريثهن هنا أاقوى» وقول ابن مسعود معروف 
ل ا :009 


.)31 07-16 /9( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في س» في ع: «مع البنتين». 

(؟) أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 507؟) وسعيد منصور (”: /١‏ 205 7ه) 
والدارمي (5847-18945) والطحاوي (4/ 954”) والبيهقي (5/ .)57١‏ 


ل 


فصل 


فيهه” ل يل 
يرث كل واحد ورثته الأحياء» وهو قول الجمهور. وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصولء. بدليل الملتقطء 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدومء فصار مالكًا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود)”" »2 قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول كالمعدوم» لو زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرًاء كما في اللقطةء فإذا علم صار”*؟ التكاح 


/٠١( ءا ع: «بينهم». وراجع للمسألة: «المدونة» (/ 860) و«المبسوط»‎ )١( 
.)١ا/ا‎ 1١ا/٠‎ /9( و«المغنى)‎ )١55 وما بعدها) و«بداية المجتهد) (؟/‎ "17 
وآثار الضجابة والتابعيج  أعرجها غتدالوزاق 2908*259 104) :وشعيد بن‎ 
/5( والدارقطني‎ )"057 -7١58( والدارمى‎ )٠١١8 -١١5 /١ :7( منصور‎ 
والبيهقي (5/ اي ؛:‎ )١١9 “الاء 54لاء‎ 

(؟) راجع: «المغني» (49/ .)1844-1١87‏ 

(9) سنى: «وجعلها». 

)2 سه ع: «جاز». 
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موقوقّاء لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنهء لكن تفريقًا جائرّاء 
غبار" ؤللق وفنا على إتعاونة وروم اعفن بين از أنه بو المي 
فإن اختار امرأته كانت زوجته؛ وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختياره امرأته, ولم يحتج إلى طلاقه. وإذلم وخترها بعت روج 
الثاني» وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج تضعينا 
من ملكه بغير أمرهء ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهي زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا. 

وحال انقضاء نكاحه واختياره المهر. فصارت ا زوجة 
الثانى باطئًا وظاهرًا. 

وحال اختيار الأول لهاء فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدومء وهنا" إذا كان أحدهما 1 مات قبل. الآخر فذاك 


جيرا الي وي فون تقد م أحدهما على الآخر 


000 سا ع: «فجاز). 
(0) سسء)ع: «وهو). 
(9) سرء ع: «ويلزم». 


وأيضًا فالميراث جعِلَ للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بمالهء فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العكسء وجّعْلٌ كل منهما وارثًا موروثًا مناقضٌ لمقصود الإرث» فإن 
كونه وارثًا يوجب أن يكون حيّا يخلف غيره» وكونه مورونًا يوجب أن 
يكون مينًا مخلوفاء فكيف يُحكم بحكمين متناقضين في حال واحد؟ 

وكما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لثلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس المورث' لا 
في عين الموروث. 

وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الإرث. بخلاف من لا تعلم حياته بعد الآخرء فإن شرط الإرث - 
وهو العلم بحياته بعده ‏ منتفب» فلا يجوز توريثه منه. 

وهذا يستفاد من جَعْل الله هذا وارئّاء والوارث لا يكون إلا من 
عاقن يعلد المؤروث» :وهذا "غير :معلوم» فلا ينبت الآرث» +فإن 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمهء كما قلنا [في 7" الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم. 

والله سبحانه أعلم» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


اتا 


الفهارس 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 
"- فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 
4- فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزء لأحمد بن مبارك السجلماسي؛ المطبعة 
الأزهريةء القاهرة, .١705‏ 

- إبطال الاستحسان» للشافعي (ضمن كتاب الأم /ال/ 75177 031/7 . 

ابن الفارض والحبٌ الإلهي. لمحمد مصطفى حلمي. ط. القاهرة» 1940م. 

- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» ١١١‏ . 

إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث». لابن عابدين» 
(ضمن مجموعة رسائله) ط. الأاستانة.» 7378 . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم. تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي. دار الكتاب العربي». بيروت» .١5108‏ 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحت عبد خانة الفقي» القاهرة 185 . 

- الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. ط. الرياض 17817 . 

الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاكرء بيروت .١5٠0١‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول, للباجي» تحقيق: عبدالمجيد تركيء بيروت 1407 . 

أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق على محمد البجاوي, القاهرة 1957 . 

أحكام القرآن للشافعي.: جمع ورواية: البيهقي. تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
القاهرة ١/ا*1‏ . 

أخبار القضاة. لوكيع» بيروت: عالم الكتب» د.ا ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني؛ بيروت 199 . 

الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ. رسالة ماجستير قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ . 

الاستذكارء لابن عبدالبرء ط. عبدالمعطي قلعجى. القاهرة. 
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مه 


الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبدالبر» تحقيق: على محمد البجاوي”» القاهرة .174٠‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير»ء دار الشعبء القاهرة» 1954م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ لملاً علي القاري. تحقيق: محمد 
الصباغ , دار الأمانة» بيروت» .١"9١‏ 

- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية») جمع: محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. دار 
عالم الفوائد؛ مكة المكرمة .١57١‏ 

الإسماعيلية : تاريخ وعقائد؛ لإحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهور 1405 . 

- الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذرء تحقيق: محمد غريب سراج الدين» 
قطر .1١5١4‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة. لابن ححر. ط. القاهرة. 8/ه7١.‏ 

- اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي. (طبع ملحقًا بكتاب «التعريفات» 
للجرجاني) تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج» 1848م. 

اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق القاشاني. تحقيق: سبرنجر. كلكتا (الهند) 1864م. 

- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للأمير الصنعاني» تحقيق: 
عبدالرزاق البدرء ط. المدينة المنورة,» ١؟57١.‏ 

الأصل. لمحمد بن الحسنء تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. حيدرآباد 1785 . 

أصول الحصاص.ء. [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس]. تحقيق: سعيدالله 
القاضي ء لاهور ١14م.‏ 

- أصول السرخسي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة 7/ا*1 . 

- أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصورء القاهرة .١4٠٠‏ 

أصول مذهب الإمام أحمدء للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الرياض 15817 . 

الاعتصام» للشاطبي» القاهرة: المكتبة التجارية. 

الأعلام» للزّركلي» الطبعة الخامسة» بيروت ١198١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رت العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» 
القاهرة 1١9/4‏ . 
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- أعيان العصر وأعوان التَضْرء للصَّفْديء الجزء١؛‏ نسخة عاطف أفندي برقم 1809 . 

الأم. للشافعي» القاهرة: دار الشعب .1١"848‏ 

الأموال؛ لأبي عبيدء تحقيق: محمد خليل هراسء» القاهرة 1795 . 

- أنساب الأشراف. للبلاذري» بيروت: دار الفكر ١411‏ . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي. تحقيق: محمد حامد الفقي. 
القاهرة هلا7١‏ . 

الأولياء» لابن أبي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» .١41*‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي. ط. إستانبول. 

- الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث». لأحمد محمد شاكر. ط. مكتبة 
المعارف» الرياض» 1١517‏ . 

البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي. ط. مطبعة السعادة» القاهرة 178 1819 . 

- البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي. ط. الكويت ١41١‏ . 

بدائع الصنائع» للكاساني» ط. القاهرة: مطبعة الإمام. 

- بدائع الفوائد» لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشدء ط. دار الفكرء بيروت. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء ط. القاهرة .١6/‏ وتحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 1417 . 

- البرهان في أصول الفقهء للجويني. تحقيق: عبدالعظيم الديب» الدوحة 199 . 

- البناية في شرح الهداية» للعيني» ط. بيروت: دار الفكر .١54٠١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي البلكرامي.» ط. 
المطبعة الخيرية» القاهرة, .١"810/ 1١05‏ 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق: عدنان درويش» دمشق 1994م. 

- تاريخ الأمم والملوك, للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 


لاه 


- تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» ط. القاهرة» 1749. 

- تاريخ مدينة دمشق.» لابن عساكر. ط. دار الفكرء بيروت» .١4١8‏ 

- التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتوء 
دمشق .١5٠١‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبهء للحافظ ابن حجرء تحقيق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البجاوي., القاهرة: وزارة الثقافة. 

- تتمة المختصر في تاربخ البشرء. لابن الوردي» بيروت: دار المعرفة ١5868‏ . 

- التحرير مع شرحه التيسيرء لابن الهمام. القاهرة .١8٠+‏ 

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» .1١40*‏ 

- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعة. ط. حيدر آباد. 

تذكرة الموضوعات, لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» 74 . 

- الترغيب والترهيب» للمنذري» ط. المطبعة المنيرية» القاهرة. 

التصوف: المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهورء .١505‏ 

- التعريفات, للشريف الجرجاني» تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج؛ 1848م. 

- التعقبات على الموضوعات, للسيوطي. ط. المطبع العلوي. لكنو. 107 . 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء؛ لابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن 
محمد الخليفة» الرياض /ا١5١.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم مكتبة نزار البازء مكة المكرمة ‏ الرياض ١417‏ 

تفسير الطبري (- جامع البيان في تفسير القرآن). ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

1/7 . وتحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف. القاهرة» ١951١‏ ١191م.‏ 

- نفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ط. دار طيبة» الرياض» .١41١8‏ 

- تقويم الأدلة» لإبي زيد الدوسي» نسخة مكتبة لاله لي برقم .54٠‏ 

- التلخيص في أصول الفقه. للجويني.» تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري. بيروت .١5١7‏ 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجرء القاهرة 19455 . 

تلخيص الموضوعات» للذهبي. تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» دار الفرقان. 
الرياض» .١51١9‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. للكلوذاني» ج ١54‏ تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيم» 
مكة المكرمة .١505‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. لابن عراق» مكتبة 
القاهرة. القاهرة, ١1/8‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» ط. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف. لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الكتب» القاهرة» .١4٠١‏ 

تيسير العزيز الحميد. للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط. 
المكتب الإسلامي» بيروت» 17910 . 

جامع الأصول في الأولياء؛ لأحمد ضياء الدين الكمشخانلي. ط. القاهرة» 17178 . 

- جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر» ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 145 . 

جامع الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.» ط. البابي الحلبي» 
القاهرة,» ١85‏ 1"87. 

الجامع الصحيح, للبخاري (بشرحه «فتح الباري»): المكتبة السلفية» القاهرة» 118٠١‏ . 

الجامع الصغير في حديث البشير النذيرء للسيوطي» (بشرحه «فيض القدير»). 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. دار الكتب» القاهرة» .١5٠‏ 

الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي؛ ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

جامع المسانيد والسنن؛ لابن كثيرء ط. دار الفكرء بيروت» .١41١8‏ 

- جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» 19517م. 

حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار- ردّ المحتار على الدر المختارء القاهرة: 
بولاق 7/ا7١١1.‏ 

- الحاوي الكبيرء للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية .١41١4‏ 

حلية الأبدال» لابن عربي. ط. مطبعة الفيحاءء دمشق» 1979م. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة. القاهرة» 19175 197/8م. 

- حلية العلماء» للشاشي» تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم» بيروت .١4٠٠‏ 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي" 
551١ /7‏ 7568). للسيوطي. ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة, 1381 . 

ختم الأولياء» للحكيم الترمذي. تحقيق: عثمان إسماعيل يحيى» ط. المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» 1958م. 

- الخراج» لأبي يوسف. تصحيح: محب الدين الخطيب. القاهرة ١81‏ . 

دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية) الطبعة الجديدة» بريل» ليدن. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1199 . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء. دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد (الهند),» 1744 0ه"11. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي؛ ط. دار الفكرء بيروت» .١507‏ 

ذكر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني. ط. ليدن؛ 1971١‏ 1914م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» تحقيق: محمد حامد الفقي» القاهرة ١١9/1‏ . 

- ذيل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للإمام أحمدء لمحمد صبغة الله المدراسي» 
ط. حيدرآباد» .١51٠6٠‏ 

- ذيل مشتبه النسبة» لمحمد بن رافع السلامي. تحقيق: صلاح الدين المنجدء 
بيروت 56/ا9١.‏ 

- الرسالة للشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة ١"‏ . 

- رسالة في معنى القياس ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم؛ لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرة, *5و1ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي» إدارة الطباعة 


ل 


المنيرية» القاهرة2» ه74١.‏ 

روض الرياحين في حكايات الصالحين. لليافعي. ط. القاهرة.» 85؟1. 

روضة التعريف بالحبٌ الشريف. للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفكر العربي» القاهرة» 1954١م.‏ 

روضة الطالبين» للنووي»؛ بيروت 1784 . 

روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطرء لابن قدامة. القاهرة ١7417‏ . 

- سراج المريدين. لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
[4:*ث'ات]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة -١(‏ 225 لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف. الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١(‏ 5)»: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط . 
المكتب الإسلامى» بيروت؛ ومكتبة المعارفء. الرياض. 

سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة» 19/7 . 

- سنن أبي داودء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ القاهرة. ١/ا١‏ . 

سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي» القاهرة 185 . 

سئن الدارمى. ط. شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

- السنن اكير للبيهقي» ط. حيدراباد (الهند). 1١755‏ هه"١ا.‏ 

السنن الكبرى» للنسائي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن النسائي (- المجتبى)؛ المطبعة المصرية» القاهرة» 1544 . 

- السنن والآثارء لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الدار 
السلفية. بومبي. 

السنةء لعبدالله بد أشي ط. المطبعة السلفية» مكة المكرمة. .1١549‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين» بيروت: مؤمسة الرسالة. 

السيرة النبوية.ء لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين. مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة» .١17608‏ وط. همام عبدالرحيم سعيد. عمان .١509‏ 
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السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني: لمحمد المكي بن 
مصطفى بن عزوز» ط. تونس» .١71١١‏ 

- سيف الله على من كذب على أولياء الله. لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطن. الرياض» .1١57١‏ 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ للعرٌ بن عبدالسلام؛ تحقيق: 
إياد خالد الطباع. دار الطباع» دمشق» .١4٠١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي. تحقيق: أحمد سعد حمدان» 
ط. دار طيبة» الرياض» .١509‏ 

- شرح تنقيح الفصولء للقرافي» القاهرة ١191‏ . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل» بيروت: دار صادرء ه. ت. 

- شرح صحيح مسلم, للنووي. ط. القاهرة 1749 . 

- الشرح الكبير على المقنع. لشمس الدين ابن قدامة» بيروت 1797 . 

- شرح الكوكب المنيرء للفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكة 
المكرمة .١5408‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه؛ لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» 
بيروت .١508‏ 

- شرح مختصر الروضة» للطوفي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
بيروت /ا١5١.‏ 

شرح مسلّم الثبوت- فواتح الرحموتء لبحر العلوم اللكنوي, القاهرة: بولاق 1894 . 

- شرح معاني الآثارء للطحاويء القاهرة ١954‏ 1959م. 

شرح مقدمة التائية الكبرى؛ لداود القيصري. (مخطوط) نسخة أياصوفيا برقم .]١894[‏ 

- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ١‏ بيروت: عالم الكتب. 

- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ط. بولاق» ١9؟١.‏ 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطيب 
أوغلي. ط. أنقرة» ١/191م.‏ 

الشريعة؛ للاجريء. تحقيق: محمد حامد الفقي» ط. مطبعة السنة المحمدية» 


حصن 


.١759 القاهرة,‎ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل». لابن خلدون. تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
إستانبول» 1988م. 

شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي بن يوسف الكرمي؛ تحقيق: 
جمال بن حبيب صلاح». ط. الرياض» .١418‏ 

صحيح ابن حبان (بترتيبه «الإحسان» لابن بلبان الفارسي): تحقيق: شعيب 
الأرناووط. ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. بيروت .١4٠١‏ 

- صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة,» ١0/8‏ . 

- الصلة بين التصوف والتشيع؛ لكامل مصطفى الشيبي. ط. القاهرة» 1959م. 

ضحى الإسلام» لأحمد أمين. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 195م. 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد الفقيء القاهرة ١لا١.‏ 

الطبقات الكبرى. لابن سعد. بيروت: دار صادر 1١78٠١‏ . 

- الطبقات الكبرى (- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)؛ لعبدالوهاب الشعراني» 
ط. المطبعة الشرفية» القاهرة. ©ه١١.‏ 

- طرح التثريب بشرح التقريب. للعراقي وابنه» ط. القاهرة ١817‏ . 

العُدّة في أصول الفقهء لإبي يعلىء تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي. 
الرياض .1١5٠١‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي, القاهرة 1*5 . 

- غاية الأماني في الردّ على النبهاني» لمحمود شكري الآألوسي. ط. لاهورء .١407‏ 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي. دار الوعي. حلب» .١40*”‏ 

- الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي. ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١1917١م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: للحافظ ابن حجرء القاهرة 1178٠‏ . 

- فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان. للحنصلي» ط. القاهرة» 1١1‏ . 

- فتح القدير للعاجز الفقيرء لابن الهمام. القاهرة ١"١6‏ . 


إركضن 


الفتوح. لابن أعثم» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الفتوحات المكية. لابن عربى» تحقيق: عثمان يحبى» ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 1م 

- فتوى فيمن يدّعي أن ثم غونًا وأقطاباء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون» برقم [95845]. 

- فردوس الأخبارء للديلمي» ط. دار الكتاب العربي» بيروت» .١5017‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوى؛) . 

- الفصول في الأصولء للجصّاص الرازي» نسخة دار الكتب بالقاهرة. 

فضائل الشام ودمشق» للربعي» تحقيق: صلاح الدين المنجد. المجمع العلمي 
العربي . دمشق». 116م. 

- الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي, ط. دار الكتب العلمية» بيروت .١4٠١‏ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي. ط. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» .18٠‏ 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى» الجزء الأول» تحقيق إحسان عباس ١‏ بيروت 
41م . ١‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرءوف المناوي» مطبعة مصطفى محمد. 
القاهرة» ١85‏ لزه "1 . 

- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن قل عن الصواب. لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي» ط. القاهرة» 1954م. 

قاعدة في الاستحسان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. .١419‏ 

قوت القلوب فى معاملة المحبوب, لأبى طالب المكى. ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» ١ .11٠١‏ 1 

القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال. لنوح أفندي بن مصطفى الرومي» 
(مخطوط)؛ نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف 49؟]. 


ونا 


- القياس في الشرع الإسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة 145 . 

- الكامل في التاريخ2 لابن الأثير. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ط. دار الفكرء بيروت. 

- كرامات الأولياء: لأبي محمد الخلآل. (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهرية» 
[حديث 18؟]. 

- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي. ط. كلكتا (الهند). 1877١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الاقناع , للبهوتي. القاهرة ١755‏ . 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» استانبول 1708 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١50١‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» ط. إستانبول ١194م.‏ 

- كشف المحجوب. لعلي بن عثمان الهجويريء دار النهضة» بيروت» ٠198م.‏ 

كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدرء للقاشاني. ط. القاهرة» ١119‏ 15706. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي المتقي البرهانفوري.» ط. حلب» 
.١190‏ 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي» المطبعة التجارية الكبرى» 
القاهرة. 55قام. 

لسان الميزان» لابن جحرء ط. دائرة المعارف العثمانية؛ حيدراباد» 179 1*1 . 

- المبسوط» للسرخسي. ط. دار المعرفة» بيروت. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 58؟/ /١948‏ ١/ال‏ 748. 

مجلة «المسلم» (القاهرة). 

مجلة «المنار» (القاهرة) . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي. مكتبة القدسيء القاهرة: ١91737‏ 5 191م. 

- المجموع شرح المهذب. للنووي. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ءت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 


ا 


قاسم وابنه محمدء ط. الرياض» 1585-1781 . 

- مجموعة الرسائل [الصغرى]. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» 77957 . 

- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة ١17517‏ . 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد 
رشيد رضاء ط. مطبعة المنارء القاهرة» .1١749‏ 

مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة ١7789‏ . 

المحصول في أصول الفقه؛ للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض 71799 . 

المحلى» لابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة ا سال 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضدء القاهرة: بولاق 115 . 

مختصر اختلاف العلماء؛ للحصّاص. تحقيق : عبدالله نذير أحمد. بيروت .١541١5‏ 

- مختصر الخرقي» ط. دمشق .١407‏ 

- مختصر العلو للذهبي؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت. .١5١١‏ 

مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي» ط. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 9149١م.‏ 

- مختصر القدوري» ط. القاهرة لالا8١‏ . 

مختصر المزني بهامش كتاب الأم القاهرة: دار الشعب ١784‏ . 

- المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام. تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة, 
40 1. 

- المدونة» رواية سحنون. القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول؛ لمنلا خسروء استانبول 1١1/7‏ . 

مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» لملا علي القاري. المطبعة الميمنية» القاهرة؛ 
08" . 

- مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج» د.ات. 

- مسائل الإمام أحمد. رواية صالح. تحقيق: فضل الرحمن دين محمدء دلهي .١408‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم؛ ط. حيدراباد (الهند). 174 . 


كن 


- المستصفى» للغزالي» ط. القاهرة: بولاق 1577 . 

المسندء للإمام أحمد بن حنبلء» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١1١7‏ 
وتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» /ا7"51 . 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. دمشق» 
5 . 

مسند الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الهند. 18١‏ . 

- المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد 
القاهرة ١7815‏ . 

مشتبه النسبة» للذهبي» تحقيق : على محمد البجاوي, القاهرة ؟15م. 

مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» لمحمد خضر الشنقيطي » 
دار البشائرء عمان, .١508‏ 

مشكاة المصابيح » للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي » بيروت . 

- المصباح المنيرء للفيومي. القاهرة: بولاق 175 . 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط. الدار السلفية» بومبي 199 . 

المصيّفء لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. بيروت» 1١97‏ . 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري» تحقيق: محمد حميد الله 
دمشق 1788. 

- معجم البلدان. لياقوت الحموي. بيروت: دار صادر. 

المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط. وزارة الأوقاف. 
بغداد. 948"١ا.‏ 

المعدن العدني في فضل أويس القرنيء تحقيق: إبراهيم الحازمي. ط. الرياض»١41١.‏ 

- المعدول به عن القياس: حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه. 
للدكتور عمر بن عبدالعزيز» المدينة المنورة .1١5١08‏ 

المغني. لابن قدامة» ط. القاهرة 11517. وتحقيق التركي والحلوء القاهرة ١41‏ . 


ينض 


- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي, 
مكتبة الخانجي, القاهرة. 8/ا7١‏ . 

مقدمة ابن خلدون. ط. المطبعة الأدبية» بيروت» ٠٠15م.‏ 

- المقدمة في الأصول. لابن القصّارء تحقيق: محمد السليماني» بيروت 19945م. 

- ملخّص إبطال الرأي والقياس والاستحسان. لابن حزم» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
دمشق .١7"/89‏ 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي . 
القاهرة ١780١‏ . 

- المنار المنيف في الصحيح والضغيف» لابن القيم. تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة 
ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب» .١4١4‏ 

منازل القطب. لابن عربي (ضمن «رسائل ابن عربي»). ط. حيدراياد» ١51‏ 
”3 . 
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فهرت الوصويَات 
«فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد) 
© مقدمة التحقيق 

أ فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

ب - أحاديث الأبدال 

جح مدو هده الفكرة 

د - أثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

© نص الفتوى 

السؤال 
الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 
قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا من كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانٍ خضراء وإنه مرتبةٌ محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 

اسم غوث ذلك العام وخضره 


و7 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو أكثر» ووصفهم له 
بما يناقض العقل والدين 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة 
يجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 
على الأعداء وغيرهما 
لبيين لأولياء الله عدة محصور في جميع الأزمنة ولا 
مكانٌ معين» بل يزدادون وينقصون 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
بعثة النبي يَلِةٍ وحالة المؤمنين في مكة 
زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم 
انتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 
وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 
أولياء الله 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضًا جاهل 
* الأسماء التى يذكرها الصوفية 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 
(١)«النقباء»‏ : معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 
جَعل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل 
لا يعرف أحدٌّ من البشر أعيانَ الأولياء على التفصيل 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 
(1)«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 


فون 


و 
5١‏ 
51١‏ 


1 


11 
13 
ازا 
ا 


53 


0 
31 
54 


53 
31 
ك4 
50 
1 
17 


تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان: 0 


() إنهم أبدال عن الأنبياء / 
هذا المعنى صحيحء فقد كان الأنبياء لهم خلفاء / 
شواهد ا والسنة /1 
(ق )نشوا بذك لأنه كلمااماث وجل أبدل الدأمكاته رجلة :4ه 
المي ا ار لج 23 5185 


لو كان كل من ماث قام مقاته غيب للم أن يقوم مقام 


الخلفاء الراشدين أمثالهم» ولم يكن كذلك 3 
المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحدّ قامَّ مقامّه غيرُه ٠١‏ 
(ج) الذين بدّلوا سيئاتهم حسنات 7 
هذا معنى التائبين» وهذا يعم جميع المؤمنين , 7 
د زعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدل بصورة 

على مثاله 7 
هذا معنى باطل» لم يكن السلف يقصدون به ذلك 6 

(:)«القطب»: معناه فى اللغة 7 
الشخص اللي يدور عليه آم من الأمور هو قَطب 

ذلك الأمر 7 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء 7 


قد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولكن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
وينتصرون على الأعداء» مع كونهم معرضين عن الله 5 
دعوى الصوفية في «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه غلوَ النصارى والرافضة لف 


ايفن 


0 مدد أهل الأرض يكون من جهته. بواسطته 
يفيض الخير إلى شاشر الخلق 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاء» ويَصرف عمن يشاء 

0 بين «القطب» و«الغوث» والجيع بينهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعا من الإلهية والربوبية 

هي من أعظم الكذب والمحال» والشرك والضلال 

إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم». وليس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
يكلمه ويحرص على هداه» فكيف يُجعَل شخص آخر 
يهدي الخلق كلهم. لا سمعوا كلامّه ولا رأوف ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هذا من جنس قول الرافضة فى المنتظر 

وجه تشبيه العلم بالمصباح : 

دعواهم في الغوث القطب أن من قلبه فاض الهدى والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدّروه في الأذهان» ولا حقيقة حقيقة له في الأعيان» مثل 
دعوى الرافضة والتصارى 

الرزق ‏ مثل الهدى ‏ لا ي: يُتصوكر أن يخصصّ الله به أحدّاء ثم 

ت يفيض إلى مبائر الخلن 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 

المستجاب, ولكن هذا الآمر لا يختص بشخص معين 


7 


رف 
زف 
رف 
برف 
”,2ق 
6 


7 


آلا 
كلا 
84 


8 
8 


8 


2,724 


2,727 


الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء د 
بك التصارئ 

وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة فى العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 

لا شىء من الموجودات يستقلٌ بالتأثير غير الله 
الوسائط في خلق الله وربوبيته»ء وجعل له شركاء 
والنقاء تش 'إذله 

* مذاهب الناس فى الشفاعة 

المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 

الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي كلِِ لأهل الكبائر 
من أمته» فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهذا ضلال 

طائفة تتبث نوعًا من الشفاعة القي أثبتها المشركونء 'وتفرك 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشركين 

موازنة بين هذه الفرق 

المشركون تارة يعبدون غير الله وتارة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 

آل ِ لظو لب يدعُوت ريحم يلْعَدَؤوَوَالْمشِقَ . ...4 لم تنزل 
فى أهل الصفةء وكذا آية ل سارت 

ريم يالقَدَذة تأي . # 

احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 

* المتكلمون في علوم الحقائؤ ئق على ثلاث درجات : 


فض 


الذذا 


اله 


(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووّجده ورأيه. فيخطىء 
لع)من و رميو لدي القدرية» هؤلاء أهل 
ضلال وتعطيل 
عورد إلى الكلام على «القطب»» وأن السلف لم يتكلموا به 
فى الرجال» ولم يعبروا به عن أحوال أولياء الله المتقين 
00 : معناه في اللغة 
* قول القائل: «على قدم كل نبيّ وليّان: ولي ظاهر ووليٌ 
باطن" كذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولى الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد يَلِلٍ 
الكلام المذكور لا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف 


00 لقان «الغوث الذي تنتهي ! ليه حوائج الخلق» 
ئج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
ل 0 
نصرًا ولا هدىّ 
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحدنه 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ربًا متوسطًا 
هذا سرعم الفلاسفة في «العقل الفعال»» وهو كفر صريح 
اعتقاد أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجلٍ 
من البشر» »؛ نظير ما يقوله النصارى في المسيح 


كو 


أن 


قولهم إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
في الكفر والفسادء فالنبي كك خفيت عليه أشياء 9 
اال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سُوْلَهِم هق غين أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 46 
مازال الناس يُجدِبون ويستولي عليهم العدو. وهذا الغوث 

لا ينفع ولا يَدفع 45 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ 45 
إذا كان الغوث يسعى فى نصر الكفار كان عاصيًا لله ومن 

أعدائه لا من أوليائه ىف 
ما يُروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي يَكَةِ وأصحابه يوم 

حنين وغيره» من أعظم الكذب الموضوع 45 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين ع4 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية / ع4 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط ب بين الخلق وبين الله في 

الإعطاء والمنع والضر والنفع» فهو كافر 46 
(5) التحباء» : لا يعرف هذا اللفظ في كلام أحد من السلف» 

وإنما تكلم به بعض المتأخرين 5 


3 قول القائل : «النحباء بمصر 2 والأبدال بالشام. والنقباء 


بالعراق» ونحوه باطل 5 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء اللّه ٠١٠٠‏ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في أهلها من الإيمان والتقوى ل 


بوذن 


من قال «إن الأبدال لا يكونون إلآ بالشام» فقد أخطأ 

بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 

معنى «أهل الغرب» في الحديث 

حديث «لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال ...»» روي 


إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 


في زمن علي بالشام 
بيان ذلك 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 
ليبس بالشام 
- فصل 04 04 
قول القائل «إن الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصرّه 
حتى تنفرج تلك النازلة»- من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغورث» المدّعى ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون 


ما يَسألون 

الأنبياء كانوا يجتهدوه فى الدعاءء فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بصرّه حتى نُدْقَمَ النوازل؟ 

يرل تيده الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلآ الله» واتصل 
نقضها عد فأين كان هذا الغوث؟ 

خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشداتد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين» ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 

إذا كان الله يُجيب الكفار إذا دَعوه مضطرّين» فكيف يُحوج 


لذن 


1١٠١و‎ 
1١٠١و‎ 
١٠١١ 


١5 


6. 


٠.١ 


١ 0 


6.١ 


عباده المؤمنين إلى بوائظ ا دع حوائجهم إليه؟ 
إذا كان العبد يُناجي ريّه ويخاطبه» والله يسمع كلامّه 

ويجيب دعاء فأين حاجته إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء يما يناقض هذه الدعوى 


المغضوب عليهم : اليهود» والضالون: النصارى» بيان ذلك 


حَسَم النبي كَلةٍ مواد الشرك قولاً وعملاً 


بعض الأحاديث المتعلقة بها 


لم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 


ما يُراد من المشايخ الصالحين ما ب 


يراد 


الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 


الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 


من الأنبياء والمرسلين 


وتوكلاً عليه 


العبد مأمور أن لا يتوكل إلآّ على الله: والله بُيَسّر له من 


الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو يتولى الصالحين» 


وهو كافٍ عبده 


حون 


ُْ 


١٠ 
١٠ 
١١١ 
١١١ 
١١ 
١١١ 


١* 
١1 
١1 
١1 


١1 


١1 


فهرس موضوعات 


« قاعدة في الاستحسان» ١١0/‏ 

© مقدمة التحقيق 1 
أ عنوان الكتاب ليل 

ب - توثيق نسبته إلى المؤلف 6 
ج- تاريخ تأليفه لخر 
د سبب تأليفه ١‏ 
ها منهج المؤلف فيه فل 
و مصادره 1١‏ 
ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف في الاستحسان ١79‏ 
ح - قيمته العلمية 6١‏ 
ط ‏ أثره 06 
ي - وصف النسخة الخطيّة ١0‏ 

© نص الكتاب ١5١‏ 
مقدمة المؤلف ١‏ 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب ١‏ 
عم ستيان ١‏ د 
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: ١‏ 
من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) 1١5‏ 
- من يقول به (الأحناف) ١‏ 
- من يذمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعى وأحمد)  ١56‏ 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه ١‏ 3 
قول الشافعى فى إبطال الاستحسان 5 
بعض استحسانات الشافعي 5 


58١ 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم ادل 
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ ١‏ 
أحد النصين قياساً يعارض النصّ الآخر كما يفعل الحنفية ١50‏ 
أحمد يوجحب طرد العلة الصحيحة» ويبِين أن انتقاضها 


يوجب فسادها / ١7‏ 

مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحّي من أخذ شعره؛ وحديث 
جواز ذلك للمُهُديء, واختلاف الناس فى المسألة: 8 
القموية بين الذي والأضجية في المت 3 
- التسوية بينهما في الإذن 3 


- العمل بالنصّين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ١18‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذكر نماذج 
منه: قياس الربا على البيع؛ قياس 'الميتة على المدكئ ١‏ 
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١84‏ 
مثال آخر لذلك: حديث (إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً» 

وحديث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبى كَلكِةَ قاعد 086 
عم أحيد بالتجد كي وذهاب حفن الخلمان إلى أن الأول 

١0 منسوخ‎ 

استحسانات الإمام أحمد: ١/1‏ 

)١(‏ المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 

١ المال‎ 

() التيمم لكل صلاة تفن 

() جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها ع7 


كنا 


(14) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 
نشقكهة 
من ذهب من الحنايلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنى الااستحسان عندهم 
أنواع الاستحسان عندهم 
)١(‏ الاستحسان لأجل الكتاب 
مثاله: شهادة أهل الكتاب فى الوصية فى السفر 
(؟) الاستحسان للسئة 
مثاله: من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعليه نفقته 
1 امياد للإجماع 


أمثله ا امس عد قالوا في ع مخالفة للقياس 
- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
جواز إجارة الظُثْر 
جواز الإجارة 


جواز القرض والقراض 


7و1 
4ل 
1١/6‏ 
١‏ 
/ا١1‏ 
و١1‏ 
١/5‏ 


١ا/لك‎ 
١ا/ك‎ 
١ا/ك‎ 
١/5 
١ا/ك‎ 
يفن‎ 
1١ 
1١ا/ا/‎ 


ذكرهم المعنى الذي يقتضى التخصيصء. مثل الحاجة والضرورة ١978‏ 


من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة» وانتصار المؤلف له 
من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة 
- ذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع 
حجة من قال بجواز تخصيصهاء ومناقشة أبي يعلى لها 
معارضة النصّ أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم 
مثال الأول: حمل العاقلة 


الذيكلا 


1١78 
74و‎ 
18٠ 
ليل‎ 
18١ 


لديل 
لديل 


مثال الثانى: خبر المصرّاة 


٠‏ الر بها 


دلبل 


التحقيق في هذا الباب: أن العلة تطلق على العلة التامّة المستلزمة 
لمعلؤلية عل العلة المقتفدة آولا او المز ف هالأولن إذا 
انتقضت بطلث,» والثانية إذا انتقضت لفرق موار م تيد 

بيان خطأ من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقاً 

القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 


بتخصيص العلة 


اعتراض النصّ على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة 
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصيص وغيرها ضعيف» وهو الذي أنكره الشافعى وأحمد 


معارضة النصّ للعلة المستنبطة دليل على فسادها 
إذا جاء نص في صورة ونصيٌّ يخالفه في صورة أخرىء وبينهما 


ما وال يان ادي ل الحو +لا ضري العدلو ينا 


من يقول: إك اليو ري مالفا ويجعل أحد النصّين ناسخاً 


للآخر 


أمثلة للأحكام التي قالوا فيها: إنها منسوخة 


الم عه متين نشية بآنة" | 
مبسيوق 1-5 لميسر 


أمر المأمومين بالصلاة جَالسين والإمام جالس» 


بحديث آخر 


21 


الذذلا 


10 


حديث الأضحية والهَّدْيء أحدهما منسوخ بالآخر 14 
قطع جاحد العارية منسوخ بحديث «ليس على المختلس 

ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ١84‏ 
العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال يل 
- تضعيف الغرم على من دُرىء عنه القطع منسوخ بالآية ١89‏ 
- تقضية ماشرطه النبي يك في صلح الحديبية منسوخة بحديث 


«من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» ١1‏ 
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وإنكار 
الإمام أحمد وغيره له ل 
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس» ومراده من 
ذلك ل 
معنى «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرين ل 


الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في 
صورتين» ونَّمّ صور مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 
النصين» ويُلحق المسكوت عنه به وإن لم يُعرّف المعنى الفارق 


بين وبيق الأخخر ١1١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسكوت عنه بواحدٍ منهما إلا بدليل ١0١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين»؛ وعلم وجوده في المسكوت 

عنه» ولم يُعلم المعنى في الآخر ١04١‏ 
مثاله : أخحذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو. 

وماليس فيه نص ألحقه بما قبل السلام 1١‏ 


تحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواء الصورتين في الصفات 
المؤثرة في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء وإمّا أن لايُعلم 
واحد منهما 0 
متى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعض عُلِمِ أنّ العلة باطلة ١97‏ 


ممم 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 
إن الف 3 

مناقشة المؤلف لهم 

الكلام على آية ‏ وَعَلَ الْوَارِثْ مِثْلُ دَّلِكَ 4 وأنها محكمة 

من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم؛ ولكن 
ترك ذلك للحن 

مناقشة المؤلف لهم 

مثال آخر للعلة الباطلة : اعتبارهم علة الربا الوزن» وجعلهم 
جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس 

مناقشة المؤلف لهم 

انتقاض العلة يُوجب بطلائها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 
بفرق معنوي» فإن الثبان جحي عاد 

لماذا قال أحمد بالاستحسان تارةً وأنكره أخرى؟ 

تفصيل القول في ذلك 

مجيء النصّ بخلاف العلة في بعض الصور دليلٌ على أنها 
يبت غلة تاكة نظما 

لايكون الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال 

إشارة المؤلف إلى مصئّف مفرد له عن القياس 

المعدولٌ به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 

اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة 

حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص. والرّد على 
المانعين 

تعليق المؤلف عليها 

تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فإن 


الكل 


١ 
1١ 
1١97 


١34: 
١34: 


١4: 
١.4: 


١. 
١045 
045 


١ /ا‎ 


١01 
١01 
0 
0 
لل‎ 


لللن0 
ا 


لم يكن بينهما فرق وإلآً لزم بطلان أحدهما 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس فى صور الاستحسان فلابدّ أن يكون 
قياسه فاسداً» أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسداًء إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
جعة النائفين بوالجرانيعنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
إنكار الشافعى وأحمد وغيرهما للاستحسان 
داثارة يتكرون ضحة القيامن الذي خخالقة القائلون به لجل 
الاستحسان 
- تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
تارة يتكرون صحّة الاثنين 
فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس 
الصحيح 


ضبط أصول الفقه الكلية» وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض 
أصلاء والقياس الصحيح لايكون خلافه إلا تناقضا 
معنى القياس» وكيفية ثبوت الأحكام, وبيان أنها معللة 
بالمعاني المؤثرة 
قراسة مابذكره العلباء أنه النشهنان عل خلاف القيام 
)١(‏ استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماءء 
وهو القياس 
حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المؤلف لها 


ا 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أنْ العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
5 57 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلائها 
)١(‏ قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله 
والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرقٍ رآه مؤثرا 
بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(") قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نمقته 
هذا قاله بالنضّ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
النص فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزارعه» وبيان 
وجه خطئه 
(5) شراء المصاحف وأرض السواد 
وجه التفريق بين شرائها وبيعها 
الاثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 
رأي المؤلف في المسألة 
لادليل على منع بيع الأرض الخراجية 
مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 
سبب كراهة الصحابة لشرائها 
سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
(0) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


14 


بيان وجه الفرق 


الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس 


نين بآاى"الشتهاذات على 'الفزق بين خال القدرة وحال 


العجز 


(1) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش 


عا ليس مخالها للقياسي 


ا ف 


اكلا 


5715 


57 / 


7 / 


578 
578 


فهرس موضوعات 
«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


© مقدمة التحقيق 


- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
- وصف النسخ الخطية 
- نماذج من ال لسخ ١‏ لخطية 


© النص المحقق 


فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح 

أنزل الله الكتاب والميزان 

تفسير الميزان بالعدل عند السلف 

اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 

الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل 
التماثل معتبر بحسب الإمكان 

أمثلة من ذلك 

() المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك 

(5) المثلف من المال 

(0) الصيد في الحرم والإحرام 

(4) قرفن الحيوان 

(6) الغصب والوتلاف 

حديث «من أعتق شركا له في عبد. . .» ليس من باب 
ضمان المتلف 


الا 


(5) عتق العبد إذا أعتق الشريك نصيبه 

الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 
(0) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
0 : 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريق والتغريق 1 
اختلافهم في التمائل الواجب لا يمنع أن يكون أصل 
القياس صحيحًا 


قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما 
فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 

عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام 

)١(‏ قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 

الرد عليهم 

معنى حديث ابَعثت بجوامع الكلم) 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 

(؟) نفى بعضهم القياس الجليّ الظاهر وفرّقوا 

قالوا: لم يُشْرَّع شيء لحكمة أصلاً 


تكن 


395 
3956 


55” 
كين 


يكون 


578 


77 
م8 


8 
7/1 
7 


ع 
رفم 
737/1 
37 
337 
7 
882 


6 
882 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة فى 
اقدوادنء ١‏ 
عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مآل المتكلمين الحيرة والشك 

نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة أوجه 

أحارة القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اختلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 
كرك امحات ان دق 

قول أصحاب الشاففى 

ثلاثة مسالك لنفي الحكم 

خطأ نفاة القياس 

خطأ مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص 

أمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة» كأقوالهم 
في الفرائض 

الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه 


اراحانا 


8086 
لاا 
يذغم 
يفف 


58 
578 
لك 
8 
8# 
532 
8١‏ 
سل 
تخيلا 
تخيلا 
تخيلا 
58 
38 
ديلا 
انيرا 
لم7 
584 
584 


4 
14 


اختلاف العلماء في الاحتجاج به 

لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائلض 

أمثلة منها 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(5) ابنا عمّ أحدهما أخ لأم 

(*) مسألة الجدّ مع الإخوة 

(5) العمريتان 

(5) الأخوات مع البنات 

(© 6 ميراث الجدة وأيّ الجدّات يرثئن؟ 

(8) الجدة مع ابنها 

)٠١(‏ ميراث الأأحت للأب مع الأخ 

)١1١(‏ من عمي موتهم هل يتوارثون أم لا؟ 


© الفهارس 


١‏ فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب...» 
“ فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعدء فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي /" 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » ممأ لم نش ضمن المجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض). وقد قمثُ باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي وصفهاء ووجدثُ بعضها ضمن مجاميع مطبوعة ولم 
أعرف أصولها الخطية. فأحببت أن أضمًّها إلى المجموعة لتكون فى 
متناول القراء والباحثين» وتسعدرك على المجموع الفتاوى» . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
وفتاوى في موضوعات مختلفة» وفي أثنائها مباحث وفوائد لا توجد 
في مؤلفات أخرى للشيخ » فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحرير الأقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
الكلام على مفردات اللغة وقواعدهاء وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاة» كما فعل ‏ مثلاً ‏ في حديثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (في الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة ورد على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 5 7)ء ودعوة للشيعة وزوّار القبور إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ما كان عليه السلف الصالح 
(رقم7)» وغير ذلك من الفوائد والتحقيقات التي تميّزت بها مؤلفات 
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الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من كنور. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفات.» وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص١٠‏ - )١١‏ بعض النصوص التى تدل على 
تعن ختعر فته راربا ئلة فقا يوون الكقي اال ورد كز كد 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» (رقم ٠‏ فقد ذكره 
كل من الصفدي وابن شاكر”""2. وذكر ابن عبدالهادي”" أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نعم العبد صهيبٌ» لو 
لم يَف الله لم يَعصه» وتكلم على «لو». وهي الرسالة رقم )١9(‏ من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادرء ولكا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: 
«قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن رشيق””؛ هل 
هى «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والعبويا بالتحميد» (برقم 5١)؟‏ وذكر ابن رشيق أيضا”“ أنه رأى 
كلام الشيخ على قوله #الْمَّ ني حب اَلنَّاسُ» من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك» فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


() انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص594. 23١07‏ 579335). 
(؟) «العقود الدرية» (ص”5). 
إفرة انظر «الجامع» (ص517). 
(5:) المصدر السابق (ص8؟55). 


ويُفْسّر الآية في مناسبات مختلفة . 


ومهما يكن من أمرٍ فإن الرسائل والمسائل الموجودة في هذه 
المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايبر التي تحدّئثُ عنها في 
مقدمة المجموعة الأولى (ص١١-١3١)2»‏ والتي يجب أن تفص في 
نهاك العنك والرسائل التي نكت إلى الشيع ول فيك شو مها 
له :إلا بعت التأكل مره ضحة ننه إلية. 


وقد أخطأ كثير من الباحثين والمفهرسين في نسبة بعض 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ». وعندي أمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمة» وإنما أقتصر على ذكر مثالٍ طريفب 
منهاء وأبِيّن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدثُ في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة علي كره بالهند )١197/5(‏ ذكرَ كتاب «عمل 
اليوم والليلة» ونسبته إلى الشيخ» وهو برقم [1581.6.2/33» ولما طلبتٌ 
هذا التتطوط واطلعة خليه وجدته يبدأ بقوله: «الحمد لله» وسلام 
على عباده الذين اصطفى». هذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة 
متتخب من الأحاديث والآثار» محرّر معتبر» لخصئه من كتابي 
«منهاج السنة») ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق». 

ومن هنا ضَلَّ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الإسلام.» لأن «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاته. 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيهء ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم يساوره الشكٌ في أسلوب الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من 
أسلوب شيخ الإسلام. وقد نفيث نسبته إلى الشيخ» وبدأث أبحث 
عن مؤلفه الحقيقي» وبمراجعة «كشف الظنون» )١١0777/5(‏ ظهر لي 
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أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهورء 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار)2"7, 
و«منهاج السنة ومفتاح الجنة»”'". فيكون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. 
ثم وجدث الكتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
606 عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. وفي آخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي:' فرغثٌ 
من تأليفه فى رجب سنة 897 هجرية» اليد لله رب العالف ا 
كذ انيت يكن اليوط وانتفث عن شيخ الإسلام. . 
يجب علينا إِذا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتدٌ الحاجة إلى ذلك إذا أردنا 
نشر شيء من كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة والحديثء لثلا 
يُنسّب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منهء ولا يُجعَل 
ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم. 
© وصف الأصول المعتمدة 


اغكمدتة٠‏ فى تسن هده التسموغة على أصضول خطية من مكتيات 
مختلفة» وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشيخ 
لم أهتدٍ إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه 
الأصول: 


دق ذكره السيوطى فى «التحدث بنعمة الله» (ص؟١2011‏ 6ه وحاجى خليفة فى 
«كشف الظنون» (؟16:57/:5١).‏ 
(؟) «التحدث بنعمة الله») (ص8١٠)»‏ و«كشف الظنون» (؟/ .)١81/7‏ 
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)١(‏ «فصل ذ فى الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...)»): هذه الرسالة والرسائل الآتية بأرقام (5, 9, .٠١‏ ؟لء 
06 18ء )١١‏ ضمن مجموعة خطية في مكتبة عاشر أفندي 
بإستانبول برقم »'']11١55[‏ وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد 
سالم عدة رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»؛ 
ووصفها في مقدمتها (صفحة ج ‏ ه). هذه المجموعة تحتوي على 
عدد كبير من رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوى» 
و«جامع الرسائل»» والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 


وقد تصفحثُ مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدثٌ أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) 7ه 
رسالة» منها 0١‏ رسالة من مؤلفات شيخ الإسلام» ولكن الموجود 
منها الآن 7" رسالة فقطء ونُرِعَتْ منها الأوراق -1١5(‏ 2171 
١‏ الا ٠١‏ ا 1 اواك ففقدثُ ١5‏ رسالة للشيخ 
وارسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد 
والشزك -وزيارة" القزن .والامتفاثة .والتوسلق والندهن: والتعليد 
واللعب بالشطرنجح وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن أحد القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات» فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لثلآ يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضبّع 
ما كتبه الشيخ ‏ ولكنّ الله سبحانه وتعالى حفظه في نسخ أخرى» 
وطبع أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس ف العالم . وقد ظهر لي 


.17١٠5 انظر فهرس المكتبة (ص7/8) طبعة إستانبول‎ )١( 
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بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوى» (ط. الرياض)» وفيما يلي إشارة إلى بعضها: 


سخ ع عع 5 


«فصل في قوله تعالى ## وَجَعَلُوا يله شركاء قل سَمُوَهُم © [ق73١١‏ - 
-(]١١*‏ مجموع الفتاوى 5/16؟ة -_/او9١).‏ 

- فصل في قوله تعالى لا يَرََّع َه ادن اموأ سكم وان أوثوأ الولو 
دَرَحتٍ» [ق7١1‏ - ]١١4‏ (- مجموع الفتاوى .)0١- 58/١15‏ 

(فصل فى المعانى المستنبطة من سورة الكوثر» [ق5١١-‏ 
965] (- مجموع الفتاوى ادكه _خاله). 
افصل في قوله تعالى # أَقَمَن كان عَلَ بِيَنَةٍ من ريد ويتَلُوهُ سَاهِدٌ 


> هه 


نه [ق17١19-1١]‏ (- مجموع الفتاوى 577/١٠6‏ - 45). 


«فصل فى قوله تعالى # سهد الله أنَمُ لآ له إِلَا هو وَالْمَلَيِكَةٌ . . . * 
[ق9؟١١‏ 5" ]١‏ (- مجموع الفتاورى 1/< 53 31), 


«فتوى فيمن ينزل به حاجة من أمور الدنيا والآخرة ثم يقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاء» ثم يدعو عنده في كشف كربتهء هل 
هو سئة أم بدعة؟») [زقه66١- ]١57”‏ (ع مجموع الفتاوى /اا/ اه 
4 ). 

«رسالة جامعة في توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 

«مسألة في الاستشفاع بالنبي كلا [ق ]١١5 7١١‏ (- مجموع 
الفتاوى "١/1١‏ -378). 

- «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 
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بعذه بالحديث. . .» [ق6١7-7١١]‏ (- مجموع الفتاورى 2 
/1١1؟).‏ 


«فتوى في اللعب بالشطرنج» [ق3ا١ 5 ]5١8‏ (- مجموع 
الفتاوى 77284-3717/77). 

هدم عضو تللف' الزسائل :والقتاوين الى “ثتلات من المجموعة: 
إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء . 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها فى سنة 
*» وبعضها في سنة 2819 وأغلبها بدون تاريخ» كتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحة. ولعله من 
خطوط القرن التاسع. وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخطء ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا هذهء وتقع بين 
(الورقة »)١56 - ١54‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ١١١ب»‏ ثم 
يبدأ الخرم الذي ذهب ببقية هذه ا ورسائل أخرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 

(؟) «فصل فى حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق157"ب- 47 'اب). 

(*) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظرا: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
7113 تصوف2277 ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


.)5097/1١( انظر الفهرس الثاني للدار‎ )١( 
1١١ 


نسخي جميل » كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعى» 
كاهو تنعت على فيفحة السوان: 

(:) «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
رسائل ما 7 وفي أولها فتاوى للشيخ )47-١3(‏ بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ١١‏ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيرهء ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة 
النسخء ولعلها من القرن الثامن.» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد كانت هذه المجموعة فى ملك السيد محمد شريف 
راهن ©2321 وف ,ملك السين مححد ركق 32 378 كنا ينين 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت فى حوزته أيضا. 

(5) «فصل فيمن ب يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم»: 
توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم [797؟] ضمر 
لعموعة تعر 316 بويالة ",د ينها" «الفتري. المذكورة لعن عانكت 


. 217/5 انظر فهرس المكتبة  بالإنجليزية  (5/ "الا‎ )١( 
.)57-19/5( (؟) انظر فهرس المكتبة‎ 
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ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس .2 وهي وإن شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضًا في أسطر قليلة» إلا أن 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (لاب ‏ ١١أ)»‏ وهى مكتوبة 
بخط نسخي جيدء ومقابلةٌ على الأصل المنسوخ عه ولس عليه 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. 

(5) «مسألة فى تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
كما جلف أملها 00 لس في مكتبة تشستربيتي برقم 
[7”5707] تحتوي على عدة رسائل وفتاوى الا وهي 0 علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (79ب)» ثم تضطرب اضطرايًا 
شديدّاء وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ) والتي تبدأ بالورقة (57أ)» وقد تأمَّلتُ في المسألتين» 
ونظرثُ في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأث المجموعة بعناية» 
حتى اهتديث إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمكنثث من استخراج 
المسألتين منهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

«مسألة في تأويل الآيات فى المعية. . .2 (الورقة ٠5ب‏ 157/ 
سطر 217 ثم الوزقة 8#ب/ اسطر 6- «لانت/ سطر 618 ثم الوزقة 
١/أ/‏ سطر 9 - 175/ سطر 2١5‏ ثم الورقة ”15/ سطر 1١١‏ 6"اب 
نهاية المسألة). 


.)١19-18/9( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
1١ 


«مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة 17 75أ/ 
سطر8). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 
المجموعة: 

(0) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
وناقصة من آخرهاء ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص. 

(6) «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة : 

١-نسخة‏ في مكتبة برلين برقم [1538 .ع7] (الورقة ١05ب‏ 
)"فسن مسموعة أوليا «التدمريةاه مكو به 111 

؟ - نسخة فى مكتبة ميونخ برقم [884/ ه] (الورقة 2,)0١ - 5١‏ 
: 00 ع و ل ا 07 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره''. وهي 
وه لأ وة 8ه والمسألة-المذكووة غين مفارضة : الكاأنها مكوية دن 
القرن الثامن . 

تسحة فى مكتبة غوطا بألمانيا برقم [84/ 7]» ذكرها بروكلمان 
في كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحرّ 057/7 مع ال: لنسختين السابقتين . 

4 - 5: ثلاث نسخ بعنوان «الجواب الفاصل بتمييز الحق من 
الباطل» في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بالأرقام الآتية: 


.771١ برقم‎ )9775- 5١ انظر فهرسها (؟/‎ )١( 
(؟) انظر (إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ 
.)560 - (ص؟؟‎ 


١: 


[8/10717 م] (ص174- 2)175 وهي نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

[3/55577 م] (ص5؟١‏ هيل نسخة جيدة بخط نسخ معتاد» 
كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

”١5[‏ م](ص/117 -107)» ضمن مجموع بخط نسخ معتاد» 

وتوجد هذه المسألة مع اختللاف كثير ضمن جلاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين» للألوسى (ص/577 - 5594 من طبعة المدنى سنة 
١‏ ») ومقتطفات منها فى المجموع الفتاوى» (ه/لكه؟ .)5١‏ 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما في 
جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق.» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

(9) «قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى. ..»: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة 75/4أ-1709ب). 

)٠١(‏ «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة 71أ- 8١٠7أ).‏ ومنه نسخة أخرى ضمن المجلد 65 
من «الكواكب الدراري» بالمكتبة الظاهرية بدمشق. 

)١١(‏ «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمرّ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
[1487 مجاميع] 4485. وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي 


.)149- 45/6( انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود‎ )١( 
1١ 


(؟١)‏ «مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجع من أبي بكر»: أصلها 
ضمن مجموعة عاشر أفندي بتركيا (الورقة 9/ا١1ب-‏ ٠8١ب).‏ 

(1) «تفسير أول العنكبوت»: توجد نسخته الخطية ضمن 
٠6‏ - 7١٠أ)‏ وهو ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص7١37-‏ 
من الطبعة المنيرية سنة .)١55‏ 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالى #وإن فَصِبَهُم لاا حسئة يَفُولُوأً حازِي مِنْ عِندٍ 
أ 0# ا ع0 

)١5(‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات...»): هى من 
مجموعة عاشر أفندي (الورة قة 85اأ_لاماب). 

(15) «مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطية». وقد نقل السيوطي ملخصّها ضمن «الحاوي 
للفتاوي» 7١7-71١ /١(‏ من الطبعة المنيرية .)١7057‏ 

)١0(‏ «فتوى قٍ قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته» : هي ضمن 
مجموعة فى مكتبة جامعة برنستون برقم ]:٠44[‏ «(الورقة ااسب ‏ 
5 كتبت في القرن التاسع تقديرً'''» وهي بخط نسخي جيد. 

(1) «رسالة في قوله ككلهِ: إذا دخل أحدكم على أخيه. ..2: 
هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 4١١ب‏ 5١7أ).‏ 


)١19(‏ «جواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


)١(‏ انظر فهرس المكتبة (ص١5)‏ رقم 5١54‏ بعنوان «فتوى في قراءة القرآن». 
1١75‏ 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١78/7[‏ ه] (الورقة 4لاب 
وما" يلاها كتيت “ف القزين -العافير”' . “وقد أووده اليوط فى 
«الأشباه والنظائر فى النحو» (5788/7- 5947 من طبعة حيدراباد 
0١‏ نقلا من خط البرزالى. 

(0 «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
200 تحتوي على ثمانى رسائل للشيخ أولها «التدمرية»). وهى 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش كتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسي سنة .)١701‏ وفي 
المطبوعة أخطاء في مواضع . 

(١5؟)‏ «رسالة فى بيان الصلاة وما تألّفت هى منه): توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
7- ١7١اب)»‏ والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]١5971[‏ (الورقة 
5 هاي وهي بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى 
أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

)1١(‏ «فتوى في أمر الكنائس»: لم أعثر على نسختها الخطيةء 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (؟//ا/51 - 787 طبعة 
دار العلم للملايين سنة ١1951١م).‏ 


(77) «مسألة فيمن يُسمّىي خميس النصارى عيدًا»: توجد منها 


)١(‏ انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص9387). 
(0) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص559). 


7و1 


نسختان خطيتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[3 عام] (الورقة لاب - 78أ0» كتبت سنة 210707 . والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم [7747] (الورقة 5١ب-‏ 5١أ)2»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيدء كتبت في القرن العاشر تقديرً!" . 

)١4(‏ «فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»): توجد 
السيحة التحطة مده فى كد ملس يي ورف [66019إاوالورقة 2117 
*“1). وقد سبق وصفها برقم (5). 

)١5(‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
فنيق انلوق النابئة الى مك ارفص برقم 081/1 ]1 (الورقة 
٠ب‏ - ١5أ).‏ وقد أشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له 
في هذا الموضوعء. يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوى» (557/57 - 
”5 -”53). 

(25) «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم [41/7] (الورقة 1٠‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم (5). 

(70) «مسألة في رجل شتم شريقا» : توجد منها نسختان خطيتان» 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [17/77] 
(الورقة ١٠ب‏ ١١ب).‏ والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


.)١737/5؟( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع]‎ )١( 
.)5١ (؟) انظر فهرس المكتبة  بالإنجليزية  (؟7/‎ 


18 


(0) «قاعدة فى حضانة الولد»): توجد منها نسخة خطية فى 

00 نك )00 
المكتبة الأزهرية برقم 1851 مجاميع] 4444 (الورقة 195-157 2 
وهي بخط عبدالمئعم البغدادي الحنبلي» كتبها في شهر ربيع الاول 
سنة 774. والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً بحوله ومن فصححّح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شهر ربيع الأول من شهور سنة الاربع والستين وسبعمائة» 
أحسن الله عاقبتها بمنه وكرمه». 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
بدمشق برقم [7875] (الورقة )١1737-111‏ وهي ناقصة من آخرها. 

وبعد» فهذا وصف موجر للأصول المعتمذة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذكرث منهج التحقيق 
فى مقدمة المجموعة الأولى منه (ص١35).»‏ فأكتفى بالإحالة إليها. 

وفى الختام أحمد اللّه تعالى على توفيقه» واشكرن كان تسم ا 
وأسأله المزيدَ من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل» 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 


.)5457/5( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 


1 تابرل تاز تايا كن | ْ : 


1 1 
جزل لت امس ع العطالستوةلرفد تورطه ١١‏ ل 
2 لس رافك انوك لين يات افوا لات 


0 ستزو ته عبان 5 ع ١‏ 


1-71 5-6 52006 تلو وهال - 
منسورة لكر" “ضسرة 10089 تصرادتراء يتم 


از لي انقزر 1 
وز طرق ا برصوية ده 0 هلالا 1 


مم 
: 2س تع تنهار شِ ناولالا 2 12 4 1 
: : ادع وار كي اندم الآ سنوطساء اللاي ال 0 


حو كرد ينه ددم 


د متزتو وال سالازالن ارش ليق 1 
املالق يلمعو الزان دشرت ءامن لالت قزر النتو 


ياس |: اورت حعيء 


7 رذ إ مط ان 2 1 ا 
لاسي امرك ول شيع اما ظ 


35 


ساالتارة لد لاما والويسر ليق روات اعو ل املو نير 
سنا لقال باعتا مانن فا لي تاجو مارلا لا 
| انام رل الزو حل رشقها سيدأ وروا كترب نافتما بلا مالرا: ؛ وخييّها 
7 العودركا جا كر اوي متتل ثالواة زتنهاعادة علو لارام 
لود حبال بسب التهرماللان دعودا لتك صدا !اتج ا و 
ل لاساللوو 2 0 ١‏ 
د جدط فهذاامرجمارها لتهالى نزام رلا سمه ا 
لمزرم ! اها لام]ااءم' وافرام رام والتيام الك سن ١‏ 
ختا لدو حود زا ور فنا كال وا سوملم نير الصلاه داز | 
: كياح رادي ماود اال ميم ربوولاس ادا ىالصلوء وشيم واصا اروت ٍْ 
معان أرما و3 بون ملام فلمريم ابرع ذكان| ل يذعون در مسن 
الش ليا ا( امرجارة لاه ارول والخايجرها وأساليتم 
1 250050 35 أرلمح مهم نر ضرال بت الال مجم نايل 71 ا 
مني لاع رخا بأبيده لازم زلامتما» وتل واس 
دنا لاي "قو زكرا جلى دانلويع لابين 0 
امزة لانما كات ريه نزورة: شرعاكن و المسيور ره تالتعالى زراك وا طن 
ك اعرد نال سا يران 9 ام نامرلا رن رذكى] ود دالتام فق عالين 
خرن يهم سعدا . دتياما موقو محرا نت آنا ايليا حلادتايا ووز اليد 3 
ر حعدداترّى رز بو ركد ىا سباق عونا جود 00 ل 
تدهم ادلوالبار بجداد اشع عدي ول ملفا حزن تيضم دادبارك 0 
كيه وا 0 وا للاح كن الي الارعتدي 
0 فرع من ما أ عرو رمقل وض ضرمو ماتيا ولا 
مك اران توق : 
ولعا و للم الزردلاصأ مأل د ول ونؤم سيول براه . و 3000 


الملا 


331 


الومالشد د عنه "هاه مالاعام”] ١‏ 
٠ 4‏ > .م 


وف 


كدب فلي النطبم . ديد ْ 
عانو ل الس 00 0 ا مسيبين قا ٠‏ 
الالو معامتتا. سلاجم جد ابي المأ سين ميس ااانه ب«أومل 


لام لضي عمل اواج 0 وينامهاجتمعالرا ده اولشريا نل 
ماإجماء شيعم اومرنة عااجيعا بلع الإ فرعته اوسد تاش ا 
"حك ماب 1 بيجن راي[ 100 بلزم 0 
:انكل ماديا نان لزس ويرك دتل يا وان كنا ار بزب اتانيه لعل" 0 
اكنونا امو رج لإ كوت وح اجا لك 5-0 
. ريت فد ١‏ اماعالور ونان اوالتاالد الذي كانقة . 
الف احا والعاسيز رطخ نان التزاء كلم يلحزهاالهزعر الأول ووشات]. ' 
الت لام حمطت عماس زد فا لساري 
ْ ل انسح ا يل 
6 00 وسونالاتيكتيك 
7 تعلسر ون رت ملعا لات ا مرلعاود قل - 1 
1 -. 0 ريا إباموت 0 
3 حم سك حامرلا اس ونان ساكول 2 
0 107 لكت وف لقانم زاح الف يليا راتخن 1 . 
ورت وألى *١‏ 
2 عدالاترراك 2 0 ا 


3 


لحار يوون لصتي وي 


شاةومة 


0 3 1 - لامر" 
أ 2 او ا ا لحت ل اح نيجه سس م 
تاوومنا 2 ِ 
قاس الو فلي لسرن ا 0 
ما 5 5 
مرو : | ع ١‏ حتك سنا برن لقم وى 5 0 : 0 
ل ١‏ ها يه 


0 - لوت 


د سال الشوخ شولم در ١‏ : منأحبا و ولو على 02 ما للظروالنتمار اا 
دعاس وو ايطفالير 
ود لرلاه نانال ناس بالوواة اموا 2 ا 9 

7 0 م 1 
7 رسا لرر را رسا لور رالما كدف لوي : 00-7 
اساي( نامل ماري ٍٍ 0 " ولرجيف 
خد رار و ص ع 1 


5 3 وده َّ 
ا اسح سم السب سس م 5 0 
0 ارعي عبانلا لدة:. حصربيع +530 . 
عن ادنم النظوئ. د 5 البح 


ئْ ناه 


"0 


يم 5 
دربي" 


>35 


7 


ٍ 
أ 
إٍ! 
أ 
ا 


الح ل حزاش لاله د ' 
اا 0 21 الب اد ملجمك فم 
دالت ونا مستنبئ ا و الستايدويستغونا 
اام و ةملس بطر اي 

ظ اماس ويوز حلي :موا اذا حلا . 
غهاالززو ده فس اوشعارها ولع[ 54 الس 
2000 تللم يي 

ا 


1 0 ْ 
000 
وا ذ ترم عازه الاشا ل 
ودأدتعاة 0 : 
ا ش يمام عا لحا شي لالض رار 
لازي ا الغلومرتاس ا لشنيجة فا مم لريعة تاج لعَادفيت نين كا 
انع مشالرةاضالناساد نوذأ وسع ابا لوقه سنواليفة . 
| انام تعر د مدقم ونه لهب تع و |سكنه 
ْ بايد سارف رادم ةليك هر اليك | 
١‏ ملإستعاك وتعاوعايبةمزلات رييتك بيع فلك ودياك ش 


58 


7 : 1 
ناونعل 00 
اشير منج ف رليم هاءبةخرالنا ميال | 
0 ا 
| ملحل ايموي لبك السضنُ وهر مهاده واحي ف رحا رورقر0 :. 
لعسيو دصالبراء انونائلويية للاضةك ١‏ ْ 
ا 


2110111 


ال ا 0 
امتسعنطاهاااك )دسا ةليط نوا ش) مريشوان: 2111 
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كم ناؤاسرأجرارنهانا سسا ددلؤال 0 
اهراد شظير و ابا يسور يعفر ويد 5 
/ 2 2 0 0 و وففرنا الخرعن) 0 0 ١‏ : 
: لعواليوت ا للج الغبرالعان زيدرئضو جع ش 

1 مره و الجر نسع سين يالحْهاوتتا ٠‏ 
اذى الوعفم لدب بومعة 


احلا مهلف اخطاررع رضرك رد سف ينذ ييه لسهاه_ 
برضا ادي الل ا ري 
ايدو لم لاد يعاس لز زيط رشعب ره زوافوق_ ّ 
قا الت داسو اهراد و بلهام .اراي ويا 
مَفْووي كطة لكا سيت ف إجرهاءاسوائروة عل - | 


فصل 


7 ْ / .لأس‎ ٠ 


من إخلاص الدين لله وشريعته. وبين ما نهى عنه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله أجمعين » 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعدء فهذا فصلٌ في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 
من إخلاص الدين لله وشريعته»ء وبين ن ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

قار القوك عاق شيو كاذ الوك جلت" أن كافولة لك فرق 
بينهما فى الزيارة» فأما الكافر فيرّار قبره ليُذكر الموت» ولا يجور 
الاستغفارٌ له ولا الدعاءٌ له بالرحمة ونحو ذلكء» لما ثبت في الصحيح”") 
عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها 
و خ - 7 ءِِ 3 
تذكر الآخرة». وثبت عنه في الصحيح”" أنه قال: «استأذنتٌ ربّي في 
أن أزورَ قبرَ أمي فأذنَ لي» واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 

- 00 

فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 
وقد كانت أمّهِ ماتت” كافرة فى الجاهلية قبل أن تلع النبي ككلة. 
وكذلك في الضحيح"" أنه حضة فكه آنا طالب حين موته؛ وعنده 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية » فقال: ديا عم! قل: لا إلله إلا الله 
كلمة ل لك بها عند اللّهكء فقالا: يا أبا طالب! أترعنن عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال: «لأستغفرن لك مالم 2 عنكك)14) فأنزل أللّه تعالى : 


دلق أخرجه مسلم (//91) عن بريدة بن الحصيب . 

زفق مسلم (91/5) عن أبي هريرة. 

(9) البخاري (1750 ومواضع أخرى) ومسلم (55) عن المسيّب بن حزن. 
رذن 


0 وَأ اميا ل فووا إْمُمْرحكينَ َلوَكائا أل وق 
من بَحَدِ ما بي للح أَبَبمْ أذ سكنت لير © وئاءانت أسيَغقاد إيرَهِمَ 
امه لاعن تدر وَعَدَهَآ إِمَّاه فَلَمَا بين له أَنَّمْ عدو يده تَهرَاً 0 هيم 
َه يد 2"7”49. وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 
أباه بالاستغفارء واستغفرَ له بقوله # ريا أغفر لي وَلولِدَىَ وَللْمَؤْمِرِينَ يوم 
يَقُوْمُ ألْحِسَابُ 9( 74" نأجاب الله عن ذلكء وأمرنا أن لا نتأسي 
برام في موعده بالاستغفار لآبيه» فقال تعالى: « مَدكانت ل أسَوةٌ 8 
0 ف تاهب َالْدَِ معةه إذ كَالُوأ لومم ام وُأعسكُ ونا تََبدُ ون مِن دون أله 
نا بو ويا ينا وبتك العداوة والعْصسآء بدا حقٌ موأ م 
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0 0 تيرد لك 4 الآيات”". فذكر سبحائّه أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرّءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون اللهء إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 


لهم في ذلك أسو 


وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: #8 ولا 
َل عله أحلر صَنْهُم مات أبذَا ولا لتم عل بود إِعَهمْ كفَروأ يله وَرَسُولِه- مانو وَهُمْ 
1 فَسِفو © 2104 »؛ فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم كفارء وكان ذلك دليلاً على أن المؤمنين 
يُصلّى عليهم ويُقام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول الله يِه في 


.١ 3١5 1١1١ للق سورة التوبة:‎ 


09 ضوزة ابراه 4 
فرق سورةا لممتحنة : وما بعدها. 


(4) سورة التوبة: 44. 
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المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله 5 
المتواترة بإجماع المؤمنين» وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي 
كهُ: «من صلى على جنازة فله قيراطً» ومن اتبعها حتى تُدقن فله 
قيراطان أدناهما مثلّ أخد)”"' . 

وكذلك بعد الدفن يُستَحتٍ أن يُزارَ فَيِسَلّم عليه ويُدعَى له 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبٌ حينّ الدفن أن يُدعى له 
أيضاء كما ثبت فى سنن أبى داود”"' عن عثمان عن النبى يَكلَِةِ أنه كان 
يقول إذا دفن المِثِتَّ أض خا نل «استغفروا لأخيكم واسألوا له التشنت» 
فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن يُْبته الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالى : ل بُبنتُ أله اليرت حَامَنُوأ بِآلْقَوَلِ ألّايتِ في لحي لديا وَفف 
الآيضْرَوٍ وَيضِلٌ أله ليت وَيَفْعَلُ أله مَيَقَآهُ 7409" وقد ثبت في 
الصحيحين”*؟' عن النبي كلةِ أن هذه الآية نزلث في عذاب القبر حينَ 
سال عقت من ريك وما ديئك ومن نبيّك؟ ْ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي كَل أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تَحرِمْنا 
أجرّهم ولا تَفينّا بعدّهم. واغفر لنا ولهم»””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775) ومسلم (450) عن أبي هريرة. 
(؟) برقم .)0771١(‏ 


إفرفق سورة إبراهيم : 77 . 
(4) البخاري (159. 51494) ومسلم (18171) عن البراء بن عازب. 


(0) أخرجه مسلم (91/8) عن بريدة. 
م 


وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فيدعو 
لهم ويستغفر لهم .. وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
أحد قبل موتهء فصلّى عليهم ودعا 8 

فهذان أمران و0 السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر”": ثبت عن النبي كك أنه قال: «ما من رجلٍ يَمُرُ بقبر 
الرجل كان يعرفة في الدنياء تكلم عليفء إلآ ردّ الله عليه روحه حتى 
يَرْدَّ عليه السلام)”؟' . 


وفي سنن أبي داود””' عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: «ما من 
رجل يُسَلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام». 

وفية أيضًا أنه قال: «أكثروا عليّ من الصلاة 2 الجمعة ولئلة 
الجمعة.ء فإن صلاتكم معروضة عليّ1. فقالوا: كنف تمدن “ضلانا 


عليك وقد أَرِمتَ؟ فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
نينا لا 


وأما"الذعاء حيو الريانة فدن جين الدغاء دف فيلاة الجنارة» كل 
ذلك حقٌّ للميت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي كلل 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/7) عن عائشة. وأخرجه مسلم (97/5) عنها مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري ١745(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (5197) عن عقبة بن عامر. 

(0) فى «الاستذكار» .)575/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في 
«الأحكام الصغرى») 0 و«الأحكام الوسطى» (؟5/ 167 .)١857‏ 

)20 برقم .)5١51(‏ وأخرجه أيضا أحمد (079//5). 

(1) أخرجه أحمد (8/5) وأبو داود )١57١ .3٠١51/(‏ والنسائى (”/ )9١‏ وابن ما 
)١1775 08(‏ عن أوس بن أوس. 
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والسلام عليهء وسؤال الله له الوسيلة؛ والدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى: # إن أله وَمَكحكمَة بم ُونَ عل لبي 
كام الر اميا سلا عقد وسَلما مليمًا م © 74'". وقد ثبت في 
الصحيح”"' عن النبي ككل أنه قال: «من صَلَّى علي مرءً صلى الله عليه 
عقوا .وله في ال أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله 
لي الوسيلة حلّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة». 


وثبت في الصحيح”*' عن أبي الدرداء عن النبي كَِهِ أنه قال: 
اما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكّلَ الله به ملكا كلّما دعا 
لأخيه بذعوة قال الملك الموكل.يه: آمين» ولك مثل ذلك». 


فأمًا [ما] يُسمّيه كثيد من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُونها المشاهدء أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: فهذا كلّه من أعظم المحوّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك بالله تعالى» فإن المسلمين”*' 


متفقون على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو أحدًا ويتوكلَ عليه ويرغبَ 


.05 سورة الأحزاب:‎ )١( 
زفق مسلم (508) عن أبي هريرة.‎ 
فرق مسلم (384) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ 
.)51/95( مسلم‎ (2 
في الأصل: «المسلمون».‎ )5( 
يذنا‎ 


إليه في المغفرة والرحمةٍ وتفريج الكرباتِ وإعطاءٍ الطلبات إلا الله 
وحده لا شريك له ولا يسجد لغير الله لا لحيّ ولا لميّتِء حتى إن 
النبى كلِلهِ نهى أمته عن اتخاذ القبور 0 
الشرك. ففي صحيح مسله”© عن جابر بن عبدالله أن النبي كل قال 
قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين”"' عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلٍ قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ساف يدن ها فقلراك. ' قالكنا سس ةي" + ولو لذ ؤللف لايرو فز 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 


وفي الصحيحي. (*) أيضا أنْ أم سلمة وأم حبيبة ذكرنًا للنبي كلل 

كنيسة رأيئها بأرض الحبشة» وذكرتًا حسئها وتصاويرٌَ فيهاء فقال النبي 

ككه: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بَنَوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصّورء أولئك شرٌ الخلق عند الله يوم القيامة». 


وفي مسئد الإمام 0 عن عبدالله بن مسعود عن النبي عبد 
أنه قال: «إِنْ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين 


يتخذون القبور مساجد). 


وعن ابن عباس أن النبي 45 قال: لعن اله زكاراتٍ القبور 


000( برقم (075) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

(؟) البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم (011). 

(6) أخرجه البخاري )158١ ,179٠ ,١1770(‏ ومسلم (019). 
(:) البخاري (571. 475. 1741) ومسلم (018) عن عائشة. 
.45٠0/١ )0(‏ 4"0. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (7/89). 
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والمتخذين عليها المساجد والسَُّرْج». رواه أهل الب ني وصححه 


لمن النبي كلعِ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سُرْجًا 
كالشمع والقناديل ونحو ذلكء» مثل ما يفعله كثير من الناس» وهذا 
ما اتفقّ عليه أهلّ العلمء فلم يتنازعوا في أنَّ ذلك غيرُ مشروع» بل 
يُنْهَى عنهء حتى قال العلماء: من ندر لنبيّ أو غير نبيَّ شمعًا أو زيئً 
أو يحو ذلف حإكه ودر مير لا يجوز الزفاء :يه لكن متهي من يحل 
عليه كمّارة يمين) ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرَفَ ذلك إلى 
مسجدٍ يُعبّد الله فيه وحده لا شريك لهء أو صَرّفه إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يَستعينونَ به على عبادة الله كان حسًا. وقد ثبت في 
صحيح الا عن عائشة عن النبي عبد أنه قال: «من 0 أن 
يُطِيم الله فَليْطعْه» ومن نَذَّر أن يَعصيّ الله فلا يتعصه». 

وأما اعتقادٌ بعض الجهّال أن حاجته قُضِيتْ بسبب هذه النذور فهذا 
جهلٌ وضلالٌ» فإن ندر الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا يُفيد في قضاء 
الحوائج». ولا يُستحبَ بل يُكرّهء فكيف نذرٌ المعصية؟ وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي يَلِْةِ من غير وجه أنه نَهَى عن النذر وقال: (إنه 
لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»”" . وقال: «إنَّ النذر يَددُ 


ابنَ آدمَ إلى القدرء فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غيره»”*'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”75) والترمذي (5”0”) والنسائي (45/5) وابن ماجه 
(151/5). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» (110). 
(0؟) يرقم (35595. 51000). 
(9) البخاري (23708 3397 5397) ومسلم )١7129(‏ عن ابن عمر. 
(5) أخرجه البخاري (559454) ومسلم )١140(‏ عن أبي هريرة. 
اخ 


لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى ‏ مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المخووع والحج المشووع والصدقة المشروعة ونحو ذلك - 
0000 وإن كان عَفْدّه مكرومّاء لقولٍ النبي كَل : ١‏ 
0 أن يُطيع الله فليطعه. ومن تذر ذو أن مد الل ناد ينضي , 


وأما إذا كان المنذورٌ ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به» بل عليه 


كفّارة يمينٍ لتركه عند طائفة من أهل العلم» ع تتفي المحيع د 
النبي يكل أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين' 7"©. وفى السئن عنه أنه 


قال: (للا نذر في معصية» وكفار هم كفارة 00 1 


وأما إذا كان المنذور معصيةًء مثل أن ينذرٌ لوثئن من الأوثان: 
كالنذر للأصنا م التي كانت تعبّدها العرب» والبّدود التي تعبدها الهند 
وك والثذر لكنيسة أو بِيْعَِء أو النذر لقبر نبي أو رجلٍ صالح 
أو غير ذلك» فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين. 


/ 


وإن كان في المنذور طاعة مقط ١‏ مرَ بفعل الطاعة ونْهِيَ عن 
فعل المعصيةء وإن كان الناذرٌ يَعتقد أنها طاعة» كما في صحيح 
البخاري”* ' عن ابن عباس قال: كان النبي ويد يخطب. إذا هو برجلٍ 
قائمء فسألٌ عنهء فقالوا: أبو إسرائيل تذّر أن يقومّ في الشمسء» فلا 
يقعد ولا يَستظلٌ ولا يتكلّم» ويصومء فقال النبي كل: «مُرُوهُ فليتكلم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم )١1145(‏ عن عقبة بن عامر. 

(6) أخرجه أبو داود (590“ 9595") والترمذي )١975 .1١5154(‏ والنسائي 
75/00 372) وابن ماجه )١١175(‏ عن عائشة. 

(5) فى الأصل: «الخطا»» وهو تحريف. 

() برقم (31704). 


م 


وليستظلٌ وليقعد ولَْبْيِمَ صومّه». 

وعكذا لحكم - جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» يُوفى 0 ما كان طاعة لله عزَّ وجل» ولا يُوفى منها 
بدين لم يشرعه الله . 

ركالك لا نشو بإجماع الميائيين أن رت سكهةا على قبن من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرمٌ تهى النبي عل 
عن ذلك» ولعنّ من يفعل ذلك. 

والمساجدٌ المبنيةٌ على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمين إزالتُها وتجب 
ذلك» فإن كان المسجد قَبْلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبرُ ويزال أَثَرهء 
أو يُعادَ المسجدٌ إلى ما كان. وإن كان المسجدٌ يني على القبر فَيُهدَم 
56 ويُرّالء كما هدم مسجدٌ الضّرار الذي قال الله تعالى فيه: 
«والدّست أ دوأ سيدا ان رسكن ري : سر يت المؤمنيت وإ إنصكادا لمن 
حَاريك أله رول من ب بَل لصن إن أيد إل الْحْسَقٌ وأمَهُ ينْبَدُ نمم 


كنوت 9لا د فِيدُ اَدالسيد أن 2 ينس عل التَقَوكا من ليوو أ 6 
فيدف فِيهِ رجَالٌ حورت ا 2 

سك عل توا ؛:. مسب أَموسون متسل نيدم عل سَفَا جرف هَسَارٍ 
5 ملكا وى قوم أل اديج ©© لَايَرَال بتِكنوُه البِى 


سأ ريبَّة به في لوبهم إِلَا لا أن تقَطعْ فُلُود 0 م واف ع - َك 7409 . 


ولهذا كان أصحاب النبي وَيِلِ يأمرون بهدم مثلٍ ذلك» كما كما روى 
حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنا له ماتء فاه شترى غلامٌ له 


جَضًا وآجُرًا ليبن على القبرء فقال له زيد: حفرت وكفرت» أتريد أن 


دق سورة التوبة: /لط ١30١١١‏ . 
:١‏ 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون ال يُسمونها العجم اشُشْتر) - 
وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: إنه قبرُ دانيال» ووجدوا عنده مصحفا. 
قال أبو العالية : أنا اتلك التصصية ٠‏ فإذا فيه أخباركم وسِيّركُم 
ولحونٌ كلامكم. وشمُِّوا من القبر رائحةً طيبة» ووجدوا الميتَ بحاله 
لم يَبْلُء فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» 
فأمره أن يحفرَ بالنهار بضعة عشرَّ قبراء فإذا كان الليلٌ دَفنْهِ في قبرٍ من 
تلك القبور لِيَحْنّى أثرُهء لثلاً يُفتَنَ به النامسُ» فيتزلون به ويُصلُون 


عنذه ويتخذونه 0 


وقد اتفق ق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غيرٌ مشروعة» فلا 
سيول سي ولم يقل قل أحدٌ من علماء المسلمين أن الصلاة عند 
قبر أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبر سواء كان قبرَ نبي أو غير نبيّ» أنَّ ذلك 
مستحبء أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة فى غيره» فمن اعتقد ذلك 
أو قاله أو عَمِلَ به فقد فارقٌ إجماع المسلمين وخَرجَ عن سبيل المؤمنين. 

وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة» قيل: هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحةء ولم يقل أحدٌ منهم: إنها مستحبة ولا واجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء أنها منهىٌ عنها نهيّ تحريم أو نهيّ تنزيه. 
وكثير منهم يقول: إنها باطلة. 

والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاثهٌ أَْبْر فصاعدّاء فلم 


(1). نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟:/71/5- 71/8) خبر دنيال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور) 
لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري. 
3 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبرٍ لا فرقٌ بين أن يُبنَى على قَبرٍ 
أو أكثرء كالذين لعنّهم النبي كله فإنهم إنما كانوا يبنُون المستجد 
على قبرٍ واحدء قبرٍ نبي أو رجلٍ صالح. وإن كان بعض من نهَى عن 
الصلاة ذ فى المقبرة علله: بالتجاسةء فانه للا يُعلّل الصلاة في المسجد 


المبني على قب بالنجاسة؛ بل قد نَصنَّ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره - على 
أن العلّة هنا خشيةٌ ة الافتتان بالقبر التي هي [سبب] الشرك. 


وأما الصلاة ذ فى المقبرة فالعلة لسعي ع دن ابه إنما 
هي مُشابهته للمشركين وأن ذلك قد يفضي إلى 0 
النبي كيه عن الصلاة وقت طلوع لعن ووقت غروبهاء وقال: 
حينئذ يَسجد لها الكقّار'". ولهذا : نهى النبي يله عن الصلاة 0 
ادوع اكه نيك ازللقة لوي امي 1 ' وغيره عن أبي مُرئد 
الغنوي أن النبي يك قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصارا الهف 
فنهى أن. يكون في القبلة قبرُ. 


وفي صحيح البخاري”" عن أنس قال: كنت أصلَّي وهناك قبق 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمرء وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 


وإذا كان النبي كد قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد 
العبدٌ السجودٌ له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرلكٌ. وقد روى 


)١(‏ أخرجه مسلم (477) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل. 

(؟) برقم (917). وأخرجه أيضًا أحمد )١0/5(‏ وأبو داود (71559) والترمذي 
(دمع3 ١‏ والنسائي /ا6). 

078/١ )0(‏ (مع «الفتح») معلقًا. 
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الإمام أحمد"'' عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمّ الشامّ وجدّهم يسجدون 
لأَسَاقَمَتهم» ٠‏ فلما رجم سجد لبي يل + افقال: “اما :هذا يا معاد اء 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون | لأساقفتهم وعُظّمائهم» ويذكرون 
ذلك عن أنبيائهم» فقال: لإنه لا يَصلّح السجوةٌ إلآ للهء ولو كنث آم 
أاحدا أن فيد لآل لأخرث المرأة أن سخة ازوديا ؛ لعظم حقّه عليها». 
ثم قال: (يا معاذ! أرأيتَ لو مررت بقبري أكنت ساجدًا إليه؟»» قال: لاء 


قال: (فلا تسجد لي» لع ا و الل 


قال تعالى: # ل ا 0 ع مورت 3 
اديت ات وم يأثيه ينكرت 09 20 أو يال 
مه و صرح د ره ساس سام 2ه وج را بير جه بد هيد ليا َم | 

|] 


ولا سشفعور إلا لمن أرتضئ وهم من حَنْييو” مشفقون (ي ## ومن يقل منهم إزت 
إِله نويف مالك ريه جوك2 كلت إلى حَرَى الطَدلِمِينَ »2 . وهذا فى 
كتاب الله كثير جدًا. 


وقال تعالى : « أْعَ لَه كاف عَبَدَمٌ ولك باللِت من دونو 


من ييل للق ين كاد تج دا قد قال : من مُضِلٍ مس أله ريز 
1 52 0-3 0 7 سرس 0 هه 1 .2 0 
ذى أَتِمَارِ ا( ون سَالدَق من خَلقَ التعاؤات والارض للمواريت أللد فل أل تثرو 


خر ا 0 راس 2 بِصْرّ هَلْ هُنَّ كاشِمَتُ صُرُود أو را دف بسَحَمَةٍ 
5 سحَته 1 أ اورم 0 و حير 
وقال تعالى : 5" مَأ يسح أله َي ين 5 لام نيك لايق كنيل 


4 دحو مرو 


وامله 61 جحفير 2 2 2 2 020 ند 
لم من بعدوء وهو عير الشكم : يليا 8 يتاها اناس أذ 0 هل مِنْ خلقٍ غير الله 


ا 


.)١ا/8 وأخرجه البزار كما فى «كشف الأستار» (؟7/‎ ."81/5 )١( 
.759-575 (؟) سورة الأنبياء:‎ 
.3"8-755 سورة الزمر:‎ )0( 


5 


يروفك يِنَ تمل وَالابنَ لآ لَه إِلَاهوكَارل لؤقكرس 004 

وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: #قَلَمَا أَفلَت فَالَ ينقَو يتوم إن برِى* 2 
م ساهم ين ا 
2 525 ا ا 2 وم أذ 
م المشركين 409 الآيات إلى « وهم مُهِنَدونَ 74" . 

وفي | 1 لصحيحي: 0 عن عبدالله بن مسعود قال: 0 [نزلت 
0 يل ليسأ إيمته يتنتهم يط4 ': شق ذلك 0 اا رسول الله 
تظتون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 500 


ةا ا 


لظام عظيم 429]. 

كان يُظَنُ أن السجود للحي مشروع» كما ذكر في قصة يوسفء 
ركنا ذكر لي فونه آهل الكيف أن اراتك !لحرا علرهم سافان 
انبي كل أنه في شريعينا لا يَصلّح السجوةٌ إل لله كما بيّن في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من 
اين تهانا ‏ وسرت أن لنشية بهم 

وكذلك التمشّح بالقبور ‏ كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم ‏ منهيٌ 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي يَكلهِ: إنه لا 
يستلمه بيده ولا يُقبّله بفمهء فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرام» فإن الله شرع أن يَستلم الحجرّ الأسود 


6 


200 سورة فاطر: ا 
20 سورة الأنعام : ملا 385 
(9) البخاري (75, 775٠0‏ 7878 ومواضع أخرى ) ومسلم .)١75(‏ 
(5:) سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معكوفتين ١‏ ولا ندري مقدار السقط بعده. 
هم 


الذي بمنزلة يمينه في الأرض» وأن يُقبّله أيضاء حتى إنه يُستحتٌ إذا 
لم يُمكن تقبيله أن يُقبّلَ اليد التي استلّمئه» حتى إنه يُستَحتُ استلامّه 
بالمخجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الركن اليماني يُسبَحبٌ استلامٌه. ولم يستلم النبي كَهِ من أركان البيت 
الأربعة إلآّ الركنين اليمانيين» لأنهما ينيا على قواعدٍ إبراهيم» وأما 
ار اللذان يَليَآن اعد فإن النبي كَيِْ لم يَستلمُهماء ولهذا لا 
يُستحبٌ استلامّهما عند الأثمة الأربعة وعامة العلماء.» كما لا يُسبّحتٌ 
أن يَستلم الرجلٌ جوانبَ بيتٍ الله» ولا يُسِبتَحبٌ تقبيل ذلك أيضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: « وَأَحهْدُوأمِن مَقَامِ إبرهِعر 
صل 14" لم يستلمه انبي كل ولم قله ولا يُشْرَعُ ذلك فيه بل 
يَنهَى عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا يُشْرَع أن يَتَمسّحَ العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 

وإذا كان قبر نبينا لا يُشْرّع باتفاق المسلمين بأن يُقبّلَ أو يتمسّح 
به» فكيف بقبر غيره؟ وفي سنن لض من عنه كَل أنه قال: «( 
تتخدوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا يوتكم مقابر». وقال أيضًا"": 
١صَلُوا‏ عَلِىَ حيثما كنتم» فإن صلاتكم تَبلُغني». 

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي كل فقال : يا هذا! إن رسول الله 
يكل قال: «لا تتخذوا قبري عدا وضلا عليّ حيثما كنتم» فإن 


)غ2 سورة البقرة: 76 
(؟) برقم )7١41(‏ عن أبي هريرة. 
() كما في المصدر السابق. 
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صلاتكم تبلغني». فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس فيه إلآّ سواءً. ذكره 
: ( 9 1 

سعيد بن منصور في سئئه'""» وروى بنحو هذا المعنى علي بن 

الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 


أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه”” . 


وروي عنه كه أنه قال: «اللهم لا تجعلٌ قبري وثنا يُعبّل» اشتد 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 
«الموطأ»”” » وعن مالك ساد واقستد ا 


وقد كانت حتجرة رسول له يك التي هو الآن مدفونٌ فيها هي 
حجرة عائشة. وكانث * شرقيّ المسجد لم تكن تكن داخلة فيه » وكان حجدة 
أزواج النبي كه قبلي المسجد وشرقيّه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك» فإنه عمرَ 
المسجد وغيرّه» وكان عمر بن عبدالعزيز نائبّه على المدينة» فتولى 
هو عمارة المسجد. ٠‏ فأدخل فيه حجر أزواج النبي عد وأدخل فيه 
حجرة عائشة حا د دعوتي 
يُسَنّم مؤخرُهاء لئللاً يُصلّي أحدٌ إلى قبر. .27 . 


قر نز فنا 


)١(‏ وأخرجه أيضا عبدالرزاق في «مصنفه» (0/7//7) وغيره بنحوهء انظر «تحذير 
الساجد» (ص١5١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طا 

(؟) وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبى» (١؟).‏ 

(9) 31/976 عن عطاء بن يسار فرسلا:: قال لبق يدان الا كلاق هق مالك قن 
إزنتان هذا الحلديف. ١‏ 

(5) انتهى الموجود من الأصل» وبعده خَرمٌ بفعل فاعل! 

/و 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وَأشيود أن لذ الله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. للد . 

فصل 
يه 7 عبادته وتوحيده 

«يا معأة بن بج ؟ أندرئ ماقي ال فلن عادكت ا الله 0 
أعلمء قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذ! 
أتدري ادن العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4». قلت: الله له 
أعلمء قال: «حقّهم عليه أن لا يُعذّبهم». 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء”'' عن النبي كك أن الله يقول: 
ديا عبادي! إنما هي أربع: واعهدة لى »2 ال اده زلك 1 بق 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فالتي هي لي: تعبدني لا تشرك 
والتى بينى وبينك : منك الدعاء وعلئّ الإجابة» والتى بينك وبين 
خلقي: فأتٍ إلى الناس ما تَحبٌ أن يأتوه إليك». 


وضدٌ هذا الظلمء وهو ثلاثة أنواع» كما جاء في الحديث 


.070( البخاري (”الا"ا/ا) ومسلم‎ )١( 
عن أنس. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير.‎ )١15( رقم‎ )0( 


ه١‎ 


مرفوعًا””' وموقوفًا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفن الله مته شيعاء وذيوانٌ لا يَعب الله به شيعا وديوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يتعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 

فالتوحيد ضِدٌ الشرك. فإذا قام بالتوحيد الذي هو حقٌ الله فَعَبَدَه 
لم يشر كك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه. 
فهذا يَخُلُْصُ به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخْلْص به العبدٌ من ظلمهم. ونظاهة الله لمن عند 
ظلم نفيه. 

وتقسيمه في الحديث إلى قوله (واخَذَة لى وواحدة لك» هو مثل 
تقنيننة فى ديف القايكية" © جيه يفول الله بعال ؟ «اقسمتة الصيلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد يَعْود عليه نفع النصفين» والله تعالى يحب النصفين» 
لكن هو سبحانه يُحبٌ أن يُعبّد» وما يُعطيه العبد من الإعانة والهداية هو 
وسيلة إلى ذلك» فإنما يُحبّهِ لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً» وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى 
الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه 
أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادثه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )11٠/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 510 5/اه) 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (017) واشرح 
الطحاوية» (ص"؟737). 

69 أخرجه مالك في «الموطأ» )84/١(‏ ومسلم لك خرف عن أبي هريرة. 

دك 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
القزات :الى نهو خداء#الغملن.- فإنما يعقل لشت لهااما كسيث وعلبيا 
ما اكتسبت . ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
ا ل 
يُحِبٌ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملام » والربةٌ تعالى يحت أن يُعبَّد 
لا يشْرَك به شيئا» ومن فعل ذلك من العباد أحبّه وأثابّه» فيَحصّل للعبد 
ما يُحِبِّه من النعيم تبعًا لمحبوب الربة» وهذا كالبائع والمشتري» 
البائع يريد أولاً الثمن.ء ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع» 
والمشتري يريد السلعة. ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 


فالرب تعالى يحبٌ أن يُعبّد»ء ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تَحصّل العبادة إلآ به» والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا قائم بحقّ الله وحقٌّ عباده لأجله» ومن طلبَ منهم العوضّ 
ثناء أو دعاءً أو غير ذلك لم يُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم يَحَفْهِمِ فقد قام بحقّ الله في إخلاص الدين له وقام بحقّهم. 
فإنَ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويكُففٌ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخففب الله بل خافّ الناسَ» ولم يرج الله بل رجا الناسَ فهذا 
ظالمٌ في حقّ الله حيث خاف غيره ورجًا غيره. وظالمٌ للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرّهم عنه» وهو إذا لم يخف 
الله واتبع هواه يختار العدوان عليهم والبغي» فإن طبع النفس ظُلم من 
لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرَ الخوف من 
الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 

03 


وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه شييه فلابد أن 
يَُغِضَّهم فيظلمّهم إذا لم يكن خائقًا من الله. وهذا موجودٌ كثيرّاء تجد 
الناسَ يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضّهم بعضّاء وكلٌ من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلّم من الآخر ويطلب ظلمه. فهم ظالمون بعضهم بعضاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجٌوا غير ظالمون 
لأنفسهم ‏ فإذ عدا من الذتوي الى تدب الف علبيا» فر أيما 
يَجْوُ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه. لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له. فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغمّ والحُزن» وليس عندها 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح بهء فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان خُلِقَ محتاجًا 
إلى جَلْبِ ما ينفعٌه ودَفع ما يضرم ونفسه زيلة دائمّاء ولابدّ بد لها من 
مراد يكون غايةَ مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غيرّف 
فأشركث به عبادّة واستعاثة» فتعبد غيرّه وتستعين غيره. وسعادتها في 
أن الا تحيد: إلا اله ولا مين إلا الل فبالعبادة له تستفى عن معبود 
اعون وبإعانته تستغني عن مُعين غيره» وإلا يَبَقَى مذنبًا محتابجا . 

وهذا حال الإشناف» فاته م فقيدء وهو مع ذلك مذنبٌ 
خَطَاءٌء فلابد له من ربّه الذي يَسُدٌَّ مَفاقرّهء ولابُدّ له من الاستغفار من 
ذنوبه. قال تعالى : طلم آَم له إلَه إلا لله اتنيز ديك 204. 


2 


2000 سورة محمد: 8 


فبالتوحيد يَقوى ويستغني» ومن سرّه أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على أللّه ؟ وبالاستغفار له يُعْمَر له. فلا يزول فقَرّه وفاقته إل بالتوحيد» 
لابدَ له منهء وإلاً فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا لا يحصل 
مطلوبه معدَّبّاء والله تعالى لا يغفر أن يُشْرَك به. وإذا حَصّل مع 
عر و 34 

التوحيد الاستغفار حصل غئاه وسعادته» وزال عله ما يُعذب به ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

عبادته» فلابدَ أن يشهد دائمًا فقرّه إليه وحاجته في أن يكون معبودًا له 
وأن يكوة معكًا لذ اقل عدول :ولا قوة إل باهولا ملحا ننه إلا 

8 يس ل سش م يدرس و ولس و 2 الشركة يا اع ع 
إليه. قال تعالى: ل إِنَمَا ذلك لطن يحَوَفُ ويام © أي يخوفكم أولياءه 
كت ل ا عرس ساس جل عا مه ع حدر ي(١1١)‏ 5 8 
لكلا ََاهُوهُمْ وَكَافُونِ إن كنم مَؤْمنينَ 9ج 14" . هذا هو الصواب الذي عليه 
. زفق 5 5 

جمهور المفسرين”''» كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي» 
وأهل اللغة كالفراء”" وابن قتيبة”؟' والزجاج”*' وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخرفكم بأوليائه» كما قال: 8 َمَذِرَبَأسَاسَدِيدًا يّن لَدنْهُ4 أي 
امن وقوله: © لِنذِر يوم لتاق 9 * أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج: 
يُخوّفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري"'': والذي نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم أولياءه. يقول العرب: أعطيتٌ الأموال. أي أعطيثٌ 
القومّ الأموالَ؛ فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني. 


.١ا9/6 سورة آل عمران:‎ )١( 
.)0:05/١( و«زاد المسير»‎ )١57 /5( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
.)558/١1( معاتي القرآن‎ )9( 
.)١١7ص( تفسير غريب القرآن:‎ )5( 
.)590/١( معاني القرآن‎ )5( 
نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» رح/لامة).‎ )( 
لك‎ 


قال: فهذا أشبه من اذّعاءِ «باءِ». وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلثُ: وهذا لأن الشيطان يُخوتف الناسَ أولياءه تخويفًا مطلقّاء 
ليس له في تخويف تامسن [ضرورة]ء فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا. 
ل ا فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال بعض المفسرين”'؟: إن المراد يخوف أولياءه المنافقين» 
وثّقل هذا عن 0 والسدّي. وهذا له وج سنذكره» لكن الأول 
أظهرء لأن الاية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال 0 
تعالى: #] ك1 ل الاش اجن لخ فط ردق يك 
0 حَسَبنًا الله وَنْعَمَ الوَحكيلٌ 5 * إلى أن قال : 7 ِنَم 0 
م 2-0 ثم قال: لاقلا تَحَاهُوهُمَ وَكَاهُونٍ إن كنم مُؤْمِنينَ 2 74" . 
فإنما نزلت فيمن خوكف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: #9 محَوفُ 
ولام 4 ثم قال: 8 مَلَا تحَافُوَهُمٌ وَحَافُوْنِ #. والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قيل فيهم « كلخْكَوَه» . 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسّرها من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخوّف أولياءه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوّفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك. أي يُخْوّف المنافقين أولياءه» وإلآا فهو 
يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليهء وهو قوله كلا 


امهم . 


له 


.)001//١( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١١7/5( نقل عنهم الطبري‎ )١( 
.١9ل8‎  ١الا“ (؟) سورة آل عمران:‎ 


كم 


وأيضًا فهذا فيه نظرء فإن الشيطان يعد أولياءه ويُّمئّيهم؛ كما قال 
تعالى : # وَإِدْ دَبَنَ لَهُمْ آَلشَّيِطنُ أَعْمَنلَوُمَ عَمَبَهُمَ وكا لَاءَابَ لَحكُمْ ايوم ير 
لكان 4 الاي و فال: «يَيِدهُمْ وَيُمَِيمَ وَمَا يعِدُهُمْ َلقَيِطدنُ إل 
عورا 2 2"”4. ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والقيطان لأ يغتان :ذلك قال تعالى : « لاسر أَسَدٌ رَهسَهٌ في صُدُورهم 
84 وقان تعالى : <إذ وى رَيْكَ إلى 0 00 
يأ وقال: # سَمُلق في قُنُوْبٍ اليرت كسَروا لضب يمآ أَصْرَكُوأ 
يسم ما مَالمْ مَعَزْلٌ بوء 0 وفيى حديث ا ١‏ جبريل 
قال: إني ذاهبٌ إليهم أَزلزِلُ بهم الحصنّ. 

فتخويف الكفار 00 وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين» 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوئف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 9 فت العدي ٠:‏ فإيما حافك حض الكنان 
0 بتخويف الشيطان لهم »؛ كما قال تعالى: #6 وكلِفوت با 

َم لحك وَمَا هم ينولد نَم قوم يفَرَوُوت (إي 2"”4. وقال تعالى : 
قد يَعلمٌ حل أله لْمعووِين يكل 4 إلى قوله # وَإِن يَأتٍ ألا راث يوا ألْوَأتّهُم 
تون ال َاب سحلو عن أبآيكة 4 لكيه , 


.448 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١١١‏ 

(9) سورة الحشر: .١‏ 

(:) سورة الأنفال: .١7‏ 

(6) سورة آل عمران: .١6١‏ 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ 23777 588). 
(0) سورة التوية: 65. 

(6) سورة الأحزاب: ٠١-1١18‏ 


/اه6 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية 
هم الذين يجعلهم الشيطان مخفين لا خائفين» كما دل عليه سياف 
الآية ولفظيك اذا ليم القيطات مخوفين فإنما يخافهم من خرقه 
الشيطان فجعله خائفًا. فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوفين» ويجعل ناسًا خائفين أولياءه. 


ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان» 
وعليه أن يخاف اللّه» فخوف الله 3 به وخوف أو لباء الشيطان ني 


عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى : « إلا يَكْونَ لئاس عَلَدكُ حُجّدُ إلا 
لدي ظكْمُوأ و نهم فَلَا حْسَوْهُمَ وَحْمَوَنِ © الآية''". فْنَهَى عن خشية الظالم 


واوا بخشيته بخشيته تعالى . وقال : # ا يست يَِلْخونَ رسللت الله سوم ولا يحْسون 


دا إلا ّه2"*4» وقال : « وت هبون 9760 . 


وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك وأخافٌ من لا يخافك. وهذا 
لا يجوزء بل عليه أن يخاف الله» ولا يخاف من لا يخاف الله فإن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف . 


وإذا قيل: قد يُؤذينيء قيل: إنما يُؤذِيك بتسليط الله له وإذا أراد 
سبحانه دفع م شره عنك ذَفعَه فالآمر لله. أنتَ إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاكَ شره» ولم يُسلّطه عليك» » فانه تعالى قال: #8 ومن 
توك عَلَ ع1 أنَد 0 سه ريوع 2204 , 


.١6١ سورة البقرة:‎ )١( 
."9 (؟) سورة الأحزاب:‎ 
.6١ سورة النحل:‎ )( 
." سورة الطلاق:‎ ):4( 


ممه 


وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله وثُبتَ 
من ذنوبك واستغفرتّه [لم يسلّطه عليك]» وقد قال تعالى : 00 
د 1 بَهُمْ وَأنتَ فييم وَمَا كاحت أللّه مي بَهُم وهم ! دء 2 رون 23740. و 
الآثار: 3 الله مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي»ء 00 
أطاعني جعلثهم عليه رحمةًء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةٌ» فلا 
تشتغلوا بسبٌ الملوك» وأطيعوني أعطِف قلويّهم عليكم». 


وفك كان نا بلط العدرٌ عليهم يوم أحد: أو 0 
اد بم يا لم أن هذا هل هومن عند أنشيكُم إن له عل كل ل 
00 وقال تعالى: ( وكين ين ب مَل مص ةيدنا 
وَمَنُوا هَنُوأ م1 أصَامهُم فى مَل وما صَعَشُأوَما أ سَْتَكانوأ وه يحبٌ ألصّديرينَ 6 
2 لهم َه 1 رين أغفر لَنَا دُنوينَا وَإِسْرًا راكنا ف مرا كيت قد امن وان 
( عل القزر اكد © تكهه ان اب لديا وع لاي ايز ا يك 
لحي 749". والأكثرون ا «قاتل معه ربيون كثير»» والربّيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة”؟“. قال 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه ‏ والفراء””': ألوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ‏ ومجاهد وعكرمه والضحاك 
وقتادة والسدّي والربيع وابن قتيبة'"2: جماعات كثيرة. وقرىء 


)١(‏ سورة الأنفال: "ا”. 
زفق سورة آل عمران: 156 
(0) سورة آل عمران: .١58-١55‏ 


(54) انظر تفسير الطبري (5/ ل/الا) و«زاد المسير» .)87/7/١(‏ 
(0) معاني القرآن .)7717//١(‏ 


.)١١7”ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 
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بالحركات الثلاث في الراءء فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وَهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع «قْتِلَ» ففيها وجهان: 

أحدهما يوافق معنى هذه الآية. أ شع معه ربيون كثير» 
فالربيون مقتولون. فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتلٍ كثير 
مم 

والثاني أن النبي قُتِل ومعه ربّيون كثير» فما وهنوا لقتل لبهم 
وهذا يناسب كونَ يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد قُتل. لكن 
هذا المعنى لا يناسب لفظ الاية» فإنه سبحانه قال: «ربيون كثيرا» 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي قُتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتلي نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحٌهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا وْصِفَ من قُتِلَ نبيُه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدرّ أضعاقهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
يهنُواء ونحن قليلون. 

وأيضًا فقوله « وَكَاينَيّن ني يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا يُعرف 
أن أنبياءَ كثيرين قُتَلُوا في الجهاد . 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قُتِل أنبياءً كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
يُوجَّد. فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يُقاتلون» وموسى 


ع" 


وأنبياء بني إسرائيل لم يُقتَلوا في الغزاة» والدين كليم يز اسراجل تبن 
الأنبياء. لم يقتلوا :فق جهاد»: بل لآ يُعَوْف انبرق كيل في جهاد» فكيف 
يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسّه كثيرًا ولا يُعرّف هذا فى شىء من 
الأخبار؟! . د 

وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه» سواء كان النبي 
مقدولاً أو ميمًا؛ لم يخصنّ حال القتل» ا 0 
على الخوف والرعب» بل على الردَّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي يكل فكأن الناس لم يسمعوها حتى 
تلاها”"' . 


ثمّ ذكر بعدها معنى آخرء وهو أنَّ من قبلكم كانوا يقاتلون» فَيُقتل 
عير اق كير وهم 3 بوون: ويكون-ذكر الككزة مناستاء الأنه إن 
قُتِلََّ منهم كثيت فهذا د يقتضي الوهنَّ وما وَمّنواء وإن كان الذين قاتلوا 
و ون على | يمانهم كلهم مع الكثرة . ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم. فلو كان المراد أن نيهم قُتل لقالَ: ١‏ 
انقلبوا على أعقابهم»» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو قُتِلَء 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدوّء ولهذا قال: 
# هما وَهَنُوأ ! تاي ل عي ام وكا موا رما لكام 34 ٠‏ ولم يقل: « 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان الي وهم كلهم أحياء 0 
نيتاسب ذلك ولج يفل © كَنارَمثا م أَصَابَجُمَ في سَِلٍ أل . ومعلومٌ أن 
ما يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَثْلَ نبي. 


. ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ 5554 21١5417( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قُتل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بلكل عن الم النبي وقاتل على دينه فقد 
قاتل معهء وكذلك كل من قُتِل على دينه فقد قُتِل معهء وحينئذٍ تظهر 
كثرة هؤلاءء فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي يَكِةِ وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في البيرانا:والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 


معه) و عت في قوله: وك َه وَالدِنَ مَحَهُه اه عَلَ لْكتَارِ 


رحاء ينهم 1 وفي قوله: ل ءامنا مر يد وَهَاعوا أْوْجَهَدُوا مع 
رليك 4130 فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
رائيًا للمطاع . 


وقد قيل في ربيين» هنا: إنهم الل واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن فارس”*'؟: هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرَبّي) كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع . 
كأنه جعلهم المربوبين. 

وا لمعن الأول أصحّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيرُ الأحبار» وهم الذين يُرَيُون الناس» وهم 


.59 سورة الفتح:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: ه 

00 انظر «زاد المسير» .)477/1١(‏ 
(:) «مجمل اللغة» (5/١717؟).‏ 
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أتمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلآّ 
قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصنٌ بهؤلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم زباييةة اقولون + أولقلف أعطوا علمًا منعهم [من] 
الخوف. 

الثالث : أن استعمال لفظ «الرئي» في هذا ليس معروقًا في اللغة» 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربِّيَ) بالكسرء وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «ريُون» بالفتح» وقد قُرِىءَ «ريير ن» بالضم . فعلم أنها 
لغات. 

الرابع: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كلّ من يأمره بالجهاد 
سواء كان من الربانيين أو لم يكن. 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكرء» وإ 
المناسب ذكرهم في مثل قوله: «! للا يتنهم الري: 500007 
الاك وَأعهمٌ ألشْحَتْ2”4: وفي مثل قوله: < وَلكن كوأ كيعس 04©, 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ريّان السفينة. 
وهذا أصحّء فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


.77 سورة المائدة:‎ )١( 
.8 (؟) سورة آل عمران:‎ 
31 


تربية الناس وكونهم يُرَيُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب: فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبدٍ فهو منسوبة إليه. ولم 
يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سَمّى أنبياءة والرسل ربانيين» 
فإن الرباني نوناق القايت كما ندا الؤتان ١‏ اليقث : وليذا كان 
الربانيون يُدَكُون تارة ويُمدّحون أخرىة ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط وهذا هو الوجه السابع : 

الي فيكم إلن الرب إن جُعِلَتْ مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وإن لم تُجعّل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ربّان السفيئة لا إلى 
الرب بَطَلَ قولٌ من يجعل الربّانيٌ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان 

الثامن: أنه إذا قُدّر أنهم منسوبون إلى الرب, فين لعي ا دل 
على أنهم علماء» نعم ل عل إيمان وعبادة وَتَالي قاله ابن فارس . 
وهذا يَعْمُ جميع المؤمنين» فكلّ من عبد الله وحده لا د يُشرِك به شيئًا 
فيو كاله غارف دياللة: 

والضحانة كلهم كاتوا يديدون الله وعد لا متركوة يهاعينا .وكانوا 
متألهين عارفين بالله. ولم يُسَمّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: 
اليوم مات ربَّانِيُ هذه الأمة”'". لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )24٠/١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (778/75) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (/55) 
والحاكم في «اله تدرك» (577/0 5) من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 


5: 


العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي والأخبار 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث بهء وإن لم يِأْمُرْ 
ينه وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني»”"'2. تُقل عن على 
رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُربُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلث: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكناء قال انم يي : 
واحدهم ربّاني» وهم العلماء المعلمون. وقال أبو ا يه 
الكلمة لبت يقري إنما هي عبرانية أو سزيائية: وذلك أن أبا ع 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعثٌ رجلاً عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح., واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجل» فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عيم. 


215١0 /١( و«فتح الباري»‎ )511/١( انظر تفسير الطبري (717/5) و«زاد المسير»‎ )١( 
.)5 


0) تفسير غريب القرآن: لا .٠١‏ 
(*) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)517/١(‏ 
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5 20 : 5 ل : 
وحكى ابن الأنباري”'' عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. لأن العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 
وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. 
والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم. 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


سالة !ا : 
ر إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومشبهد المنتظر 


قال الشيخ الإمام العالم فريد عصرهء مُفتِي الفرّق» شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين 
عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية 
- رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درحته -. 


هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
يتولّون الله ورسوله والذين آمنوا «الْدنَ يقِيمُون الصّلو يون لَك وهم 
كمون <> ومن يول لله وََسوكمٌ وين َامَْوا قن حرْبَ اللو هُمُ كيبوت 2 2374 , 
الذين يحيّرن الله سواه ومن أحيّه الله ووفشر اا ويَع رفون من حقٌ 
المكاين برسول الله ها شترعه الله ووس لد قن مزع مني اله طايه 
محبّة رسوله وطاعته» ومن محبة رسوله وطاعته محبّة من أحبّه 


50006 2 و 5 5 5 1 00 57 22 
2 سا رسع 2 مم مه 2 0 22 00 و خم وي يس بوركم ىد مه 
اموا أَطِيعْوأ الله وَأظِيعوا الرسول وأؤلي الام نكر فإن مرحم في سَىْءِ فردوة إِلَ اللو 
000 0 . م مه رهمعره موي اخ سس سه غل سه و 0-2 جد غير ( 
وَالرسول إن كم وموك يله واو لحز لِك حير وَأحَسَنُ تاودا 5 : 


عاق , 

.05-2606 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 69. 

(*) أخرجه البخاري (/5901, /11/ا) ومسلم (1875) عن أبي هريرة. 
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وقال كك فيما رواه عه أمير. المؤمنين علي بن أ طالب رضي 
انله عن (إتما"الطاعة ف المعروفك27, 


وقال: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)”'. 


سلامٌ عليكم ورحمة لل وبركانده فإنَا تَحمدٌ إليكم لله الذي لا 
إلله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قديرء وتصلي على 
إمام المتقين وخاتم التبنيزة ميحمد عبذه ورسوله. صلى الله عليه وسلم 
امف لان كالثة نيعا لشواتها لى تبط حيصية ا «الكتاي السك 
ليّخْرِجَ الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد”"'» وقال الله تعالى : «الْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعت فيج شولا 


دعر + 2 رم« سر 


كانوأْ من مَبَل لَنى صَكَلٍ مَِينٍ ؤي 2”*4. وقال تعالى: ‏ وَأَذْدْوَا عْمَتَ الله 


عََهُْ وَمآ أنَرلَ عله ين الكتب وَالْحِكُمَة عطي بر 4”*'. وقال لأزواج 
- 3 5 0 ظرء- 5 حسم 3 ومن مواح ع سا6 
نبيّه : # والأصكررت ما سل فى يوتِحكُن مِنْ “إينت الله سكم 174 , 


.)1840( 191لا) ومسلم‎ .,575٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» )55/٠١(‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء؛ والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوهء أخرجه أحمد (5/؟“57. 53/80. 57) 
وغيره» انظر: (مجمع الزوائد») (77/6؟١75)‏ و«السلسلة الصحيحة» (9/ا١, .)١18٠‏ 

() إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

(4) سورة ال عمران: .١55‏ 

(5) سورة البقرة: .771١‏ 

.754 سورة الأحزاب:‎ )١( 


والذي كان يتلوه رسوله يله فى بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة» 
فكتاب الله هو القرآن» والحكمة هى ما كان يذكره من كلامه» وهى 
سنئه :. فغلى المسلمين أن .يتعلموا هذا وهذًا. 


دلي الحديث المشهور الذي روآه للدي 0 عن 2 
انكر فنا “قلات : ما المخْرَجُ منها يا سول الله ؟ قال : «١كتاب‏ 
أللّه » فيه َب ما قبلكم» وخبرٌ ما بعدكم» وحُكمُ ما بيتكمء ؛ هو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جَبَارٍ قَصّمَهُ الله ومن ابتغى 00 
غيره أضلَّه أللّه » وهو حبل اللّه العتين؛ وهو الذكر الحكيم» و 
الصراط الع وهو الذي لا لع به الأهواء. ولا سطس 
الأَلْسّنُء ٠‏ ولا يَخْلَقُ على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائيه . م الي 
صدقٌ» ومن عَمِلَ به أجرّ) ومن حَكمَ به عَدَلء ومن دَعَا إليه هَدِيّ 
إلى صراط مستقيم». 


وقال الله تعالى في كتابه: 9# وأ عَتَصسِمُوأ بل اللَّهِ جميعا ولا عرفأ 
وقال في كتابه: 0 2 مهم في 00 
فذمّ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعا» وحمد الذين اتفقوا وصاروا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5905) والدارمي (75, ه“ا“) وأحمد )41١/1١(‏ من 
طريق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالكذب. قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص١7):‏ هذا حديث 
جميل المعنى» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنهء فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي كل. 

(؟) سورة آل عمران: .٠١‏ 

() سورة الأنعام: 169. 


الا 


شيعا تميق يتخبل الله ا لوي كما 
قال تعالى : # #وَإت من سْمِكَله اهيمر 2 0074 . وإبراهيم هو إمام 
الأنبياء»ء كما قال تعالى: # # وَإِذْ ا 1 0 
كافك اما قال وين ردق كا مَالَ لَايتَالُ عَهَدى الطَللِنَ (742": وقال تعالى: 
إِذَإِتدَهِيِمَ كا أْمّهُ كاه حَنِسَا ريك من دروي + 5» إلى أن قال: 
5 ته وين إلبَكَ أن إن فوا ين النقرحكيت» 7" 

وكان النبي كلل َعَلمِ أفنة أن يفوتو |13 اصيهو ا «اعضويا عار 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين نينا حي هرما اننا 
إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»'! . 

وقال النبي 6 : تالا إني أوييث الكعات تومعله مض هلد ألمي 
رعذ شبعان على أرِيْكته يقول: بيننا وبيتكم هذا القرآن. فما و 
فيه من حلالٍ حلّلتاه؛ وعااوجونا ومن كرام تحرمناة, الي نقيت 
الكتاب ومثله 0-65 


فهذا الحديث موافقٌ لكتاب اللهء فإن الله ذكر في كتابه أنه يكن 


.87 سورة الصافات:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 5؟١.‏ 

() سورة النحل: .١١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (/405. 50) والدارمي )5541١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» .١(‏ 2.7 "ا 5# 55”#, 50") عن عبدالرحمن بن أبزي . 

(5) أخرجه أحمد )١70/5(‏ وأبو داود )55٠5(‏ والترمذي )5١575(‏ وابن ماجه 
)”١9*” .»١(‏ عن المقدام بن معدي كرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع» أخرجه أحمد (8/57) وأبو داود )55١05(‏ والترمذي (559؟) 
وابن ماجه 2)١7(‏ وحسَّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك »2٠١8/١(‏ 
4 والألباني في تعليقه على «المشكاة» .)١155(‏ 


8 


يتلو الكتاب والحكمةء وهي التي أَوْتِيّها مع الكتاب. وقد أمرَ في 
كتابه بالاعتصاء بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف» و[أمر] 
أذ تكو مقي والخدة ل شيَّعًا متفرقين. وقال الله تعالى في كتابة : 
« وَيد لَنانِ ِنَ الْمؤين أمْتتثرا صلخو يَتبنا ينبحت إِحَدَسهُمَا عل لتك 
ََئِلُوا أَلَى يَسَغَى حي تفن إِكَ كر اهن ما عَثَ كلمو يبنا بالعدل وَأقيطُرا إن مد 
يِب الْمُفَسِطِيَ 23749. فجعلّ المؤمنين إخوةء وأمرّ بالإصلاح بينهم 

وقال النبي ككِهِ: «مثل المؤمنين في تَوادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كفثل' الجمد. الواعف إذا اشتكن منه: عضرة تداعن له ساتة ‏ الجسيد 
بالشكى <والقيد"رقال + «الحومزة للمومق: كالبيان يعد «حمفه 
ساف ونكت من ا 

فهذه أصولٌ الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
ال ميقا عل أهل الآينان الابعمناك بها :. ولاتريت: أن اللاقد 
أوجبّ فيها من حرمة خلفائه وأهلٍ بيئه والسابقين الأولين والتابعين 
لهم بإحسانٍ ما أوجب. قال الله تعالى: # ما ليل لاروك إن كشن 
ثرت 0 2 2 1 8 
0 


.1 سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١0١١(‏ ومسلم (51087) عن النعمان بن بشير 

(6) أخرجه البخاري )5١75 27547 »48١(‏ ومسلم (086؟) عن أبي موسى 
الأشعري . 

(5) سورة الأحزاب: 59-578. 


برف 


وقد زوق الإمام أحمد والترمذي وغيرهم''' عن أم سلمة أن 
هذَه الآيه لما ندلتث أذار النبنٌ يل كسَاءه على علي وفاطمة والحسنٍ 
لمر رضي الله عنهم » فقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » أده 

عنهم الحّجْسَ وطَهّرْهم تطهيرًا». 

وسنثه قشر كتاب التو نه ندل عله ركم اغيده فلن فا 
«هؤلاء أهلٌ بيتي») - مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع 
أزواجه - علمنا أن أزواجّه وإن كُنَّ من أهلٍ بيته كما دلَّ عليه القرآن» 
فهؤلاء أحقٌ بأن يكونوا أهلّ بيه لآن ضلة السك أفرى من ضلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصلٍ الحكمء ٠‏ كقول النبي يه: «ليس المسكينٌ بالطواف الذي 0 
اللقمةٌ واللقمتان» والتمرة والتمرتان؟ وإنما: العسكين الذي لذ يد 
على فيه ولا قط اله فشصة قن عليه ول سال الفامن الجاقاو 3 . 


ِيّن بذلك أن هذا مختصٌّ بكمالٍ المسكنة. بخلاف الطوّاف فإنه 
لا تَكمُّل فيه المسكنةء لوجود من يُعطِيه أحياناء مع أنه مسكينٌ 
أيضًا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوّء وهذا هو المسلمء 
لمن كمُلَ فيه ذلك» وإنْ شاركه غيرُه في ذلك وكان دونه . 


ونظيرٌ هذا الحديث مارواه مسلم في ان عن النبي وك 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (7500, 80/ا) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال: أنتِ على مكانك 
وأنتِ على خير». وأخرجه أحمد )٠١1//5(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(؟) أخرجه البخاري .١141/7(‏ 215414 1015) ومسلم )١١79(‏ عن أبي هريرة. 

() برقم (1594) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أيضًا أحمد (15/7). وفي الباب عن 
أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي. انظر تفسير ابن كثير (1/ 2405 1005). 
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عو 
أنه سَئل عن المسجد الذي أَسسنَ التفقوى, فقال: «مسجدي هذا) 


200 ده ص صدج مه ا 0 


ىك مهمه سر 1 ء ءَ”ّ له 1 
0 لا نَم فِيهِ أبدًا لْمَسَِد أنس عل أله مِنْ أولء يوم أ نَ أن تَهُومَ فيه فِيهِ 


اس و0 


ذل ار هر سس سه #7 م وبي 95 حمر ءِِ 
رِجَالٌ حورب أن يه روأ وَأشّه جحِبُ ألْمطهرير (خ4 ١7‏ يقتضى أنه مسجد 


_ 


قبا فاته قد توائر أنه تقال الأمل فيك '«ناهذ) الطهور الد أن اله 
عليكم به؟»»: فقالوا: لأننا نُستنجئ بالماء”2. لكن مسجده أحقٌ بأن 
يكون موسّمًا على التقوى من مسجد قباءء وإن كان كل منهما مُوْسَّما 
على التقوى» وهو أحقٌ أن يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبتَ عنه 
له أنه كان يأتي قُباءَ كل سَبْتِ راكبًا وماشيًا”". فكان يقوم في 
مسجده القيامً الجامع يوم الجمعة» ثم يقومٌ با يوم السبت» وفي 
كلَّ منهما قد قامّ في المسجد المؤسَّسٍ على التقوى. 

ولمّا بيّن سبحاته أنه يُريد أن يُذْهِبٍ الرجسَ عن أهلٍ بيت 
ويُطَّرهم تطهيراء دعا النبينٌ يل لأقرب أهل بيتء وأعظيهم اختصاصًا 
به وهم: عليتٌ وفاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ وسيّدا شباب أهل الجنة» 
جمع الله لهم بين أن قَضَى لهم بالتطهيرء وبين أن قضى لهم بكمال 
دعاء النبي كَل فكان في ذلك ما دلّنا على أنَّ إذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبِعْها عليهم» ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


درق سورة التوبة : ٠١48‏ . 

() أخرجه أحمد (/5715) وابن خزيمه في صحيحه (817) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» وأخرجه أحمد 0) عن محمد بن عبدالله بن سلام » وأخرجه ابن 
ماجه (506) عن طلحة بن نافع عن أبى أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس ٠‏ انظر تفسير ابن كثيز 
(9/ ”250 4085). 

() أخرجه البخاري )١197(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر. 

076 


يبلغوهما بمجرد حَوْلِهِم وقوتهمءٍ إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
ل ا ا ا ماه 
عن إعانة الله تعالى له وهدايته إِيّاه . 

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحيح”' أن هذه الآياتٍ لما نزلت قرأها 
النبي َكل على أزواجه. وخّرهن كما أمره الله» فاخترن الله وسو اه 
والدار الأخرين ولذلك أَقَدَهِنٌّ ولم يله حتى مات عنهن. ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويُسَرحهن كما أمره الله 
سبحانه وتعالى» فإنه يِل أخشى الأآمة لربه وأعلمهُم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلعْنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقُرَة عين الإسلام كه 
قال: إنى لأرجو أن يُعطىّ الله للمحسن منّا أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء منا وزرين. 

وثبت في صحيح مسلم'' ا بن أرقم أنه قال: خطينا ستول 
الله عد ا يُدعى 0 بين مكة والمدينة» فقال: «وأهل بيتي » 
أذككم الله ذ في أهل بيتي» حل في أهل بيتي» ٠‏ قيل لزيد ب بن أرقم : 
ومن أهلٌ د قال: الذين حرمُوا الصدقة: آل على» وآل جعفر» 
وآل عقيل» وآل عباس . قيل لزيد: أكلّ هؤلاء أهل بيته؟ قال: نعم. 

وقد ثبت عن النبي كيْ من وجوه صحاح”" أن الله لما أنزل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5186: 4187) ومسلم )١541/6(‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم 
)١51/(‏ عن جابر بن عبدالله . 

(0) برقم (5508). 

() أخرجه البخاري (77170, 41/41. 7707) ومسلم (507) عن كعب بن عجرة» - 


كلا 


2 آ ته 2 ل 72و م 20 1 


تسَليِما 5 0174 سأل ا كيك ا عليه فقال: 207 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليتَ على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمدء كما باركت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


وفي حديث صحيح”" : «اللهمّ صلّ على محمدٍ وأزواجه وذريته). 


وَفبتَ عنه'"' أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة ة قال 
(اكخ كخ ء أما"علمت: 01 ال نفب لا 0-6 لنا الصدقة؟» 


308 «إِن :الصدقة لا 0 لمحمد ولا لآل محمد). 


- والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه الله 1 فإن الصدقة 


وي مير 


أوساخ الناس» فطهّرهم الله من الأوساخ. وعوضهم بما يُقيْتهم من 
52 الغنائم » ومن المَىء الذي جعل منه 5-6 محمد» حيث قال 


ككِنَدَ فيما رواه احند 0 


6 عشت بالسيف بين يَدَى الساعة حتى 


وأخرجه البخاري (27159) )575٠9‏ ومسلام 2600 عن أبي حميد الساعدي» 
وأخرجه البخاري (48ا54. 7708) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
(504) عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون في تفسير الآية. 

سورة الأحزاب: 05. ١‏ 

حديث أبى حميد الساعدي المذكور. 

أخر جه البخارق (1586. )"١175 1541١‏ ومسلم )١١194(‏ عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم )1١17(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل. 
أخرجه أحمد (؟5/ 20٠‏ 41) وعبد بن حميد في مسنده (854) عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود (4071) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» .)١519(‏ 


يف 


ُعبّد الله وحده لا شريك له» وجعِل رزقي تحت ظِلّ رئحي» وجِعلٌ 
ا 0 ل 

إذا د أخذّهم من الخمس رليك إما لق ذلك» وإمًا لظلم . من 
سحلي على ودين لومي تامعن رلا الظامة 4 افتخطون عت 
الصدقةٍ المفروضة ما يكفيهم إذا لم تَحصّل كفايثهم من الخمس 
الي 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
00 الله به أهل الفيء في كتابه.ء حيث قال: 8 مآ أ لَه عل رسولوء 
هْلٍ ارك يِنَهِ وللسَولِ وَلِذِى الْعَرَفَ وَالبسى والْمسكينٍ وَآَنِ اليل * 
08 فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين» والأنصارء 
« والدرح جهو من بَسَدِهِمَ خواورت ريا عفر اننا ولتوها زمرت يقرا 
يمن وكا جحَعَل في هو باعلا لامعأ ينآ نك رَمُوفٌ كَحيمْ 2747 . 


وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلمًا عن أولئك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيهء فان لم يكن مواليًا له لم يستحقّ 
الميرات» فلا يَرِثْ المسلمٌُ الكافرّه فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
مدنا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء» حتى 
يكونَّ قلبه مسلمًا لهم. ولسائّه داعيًا لهم. ولو فرض أنه صَدَرَ من 


زف سورة ا لحشر : ١‏ 
2,723 


واحدٍ منهم ذنبٌ محمَّقُ فإنّ الله يغفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدّر منهء أو يبتليه ببلاءِ يكمّر به سيئاته» أو يَقْبَّل فيه شفاعة نبيّه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبّه له. 

وقد ثبت عن النبي يكِِ في الصحاح”'' من رواية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب , بن أبي بلتعة كانت كمَّارَ 
مكة لما أراد النبي كله أن يغزوهم غزوة الفتح . فبعث إليهم امرأة 
معها كتاب” يُخبرهم فيه بذلك». فجاء الوحيّ إلى النبي كلهِ بذلك» 
فبعثَ عليًا والزبيرَء فأحضرا الكتاب» فقال: «ماهذا يا حاطبُ؟)ء 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلتُ ذلك أذَّى ولا كفراء ولكن كنت 
امرأ مُلْصَّقَا من قريش» ولم أكن من أنفسهم. وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم. فأردث أن أتخدّ عندهم يدًا 
أخمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني 
يسول اله أضرب" عق هذا المنافق» فقال: (إنه شَهدَ بدراء 7 

يُدرِيك لعل اله قد اطَّلعَّ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم 
0 0 وأنزل أللّه تعالى في ذلك ليزه 


رس برعو م2 


ديك وله لق إلَتيم بالْمودة» الأنات”” 

> د ل إلى النبي كَل 
فقال: سيول الله ! والله لَّيدخَلنَ حاطبٌ الثَارٍ وكان حاطب يُسيىء 
إلى مماليكه. فقال النبى كل كدي اند ف شيل مدر والحدسية4. 


.)5195( البخاري (70017 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ زفق سورة ا 7 لممكسية:‎ 
.)55916( برقم‎ )7( 
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وقال يكلِ: «لا يدخلٌ النَّارَ واحدٌ بايع تحت الشجرة)”'" . 

فهذا حاطبٌ قد تجسّنَ على رسول الله كَكلهُ في غزوة فتح مكة 
التي كان كل يكثمها عن عدرّهء وكتمها عن أصحابهء وهذا من 
اموت الشديدة جدًا. وكان يُسبىء إلى مماليكه. وفي الحديث 
المرفوع: «لن يدخلّ الجنّةَ سبىءٌ الملكة"". ثم مع هذا لما شَهدَ 
بدرا والحديبية غفرَ الله له ورضِيّ عنهء فإن الحسنات يُذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم أفضلٌ من حاطبء. وأعظمٌ إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجهاداء ا أحدٌ قريبًا من ذلوبهة! 

ثم إن أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه روى هذا الحديثٌ في 
خلافته» ورواه عنه كاتيّه عبيدالله بن أبي رافع'" »2 وأخبر فيه أنه هو 
والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة» وأن النبي يله شهد 
لأهل بدر بما شهدء مع علم أمير المؤمنين بما جرىء ليك القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلآ بالحسنى» فلم يأتِ أحدّ منهم بأشدّ 
مما جاءً به حاطبٌء بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين» وقد 
قال النبي كَلْهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهدَ 
فأخطأ فله أجرٌ»» وهذا حديث صحيح مشهور””''. 


)١(‏ أخرجه أحمد )”0٠/7(‏ وأبو داود (5557) والترمذي (7”870) عن جابر بن 
عبدالله. وهو عند مسلم (5595) بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدٌّ من الذين بايعوا تحتها». 

(؟) أخرجه أحمد (١//اء )١7‏ والترمذي )١957(‏ وابن ماجه (7791) عن أبي بكر 
الصديق. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (5745). 

() كما عند البخاري (70017) ومسلم (5595). 

(5) أخرجه البخاري (؟775) ومسلم )111١5(‏ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» 
بلفظ : «إذا حكم الحاكم. . .» 


الى 


ولت ه00 أيضا اعلا ار ا ف الاك اير 
دلا بصأية 1 ل ل الاك فأدركتهم الو ة في 
الطريق» فمنهم قومٌ قالوا: لا نصليها إلآّ في بني قريظة» ومنهم قومٌ 
قالوا: لم رذ امنا تفويت الصئلاة». إثما أراد المسارعة»- فصلوا فى 
الطريق. و 0 يُعنّف النبي كك واحدة من الطائفتين. 

وكانت سنة رسول اللّه ع هذه موافقة لما ذكره اللّه سبحانه 
وتعالى في كتابه» حيث قال : اود اس إِدَيمَسكمَانٍ في الحرِّ إذ 


آذآ و دمو صوسىم آذه مه و 6 02 


ارح لخر رم افو تيرك ر موا مك كل 
يننا كنا وعلياً 4" فاعنين سجاه وتعالى أنه تدة احذ النين 
ا ل ل وأثنى على كلّ منهما بما آتاه الله من 
العلم والحكيى. 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ [كانوا] فيما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «من يَعِشُ منكم بعدي فسَيرى 
اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدَئاتٍ الأمورء فإن كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (955. )5١١9‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم )١9/1/١٠(‏ بلفظ: 
«لا يصلينٌ أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة»» وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» 
(0ا/لم .)5١05 .: ١‏ 

(؟) سورة الأنبياء: 1/4 74. 
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بدعة ضلالة)20 . 
وروى عنه مولاه سَفِيْنَةٌ أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكا)”" ذكان آخر الثلاثين حين سَلّم م وسو اف له الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ‏ الأمرَّ إلى معاوية» ركان معاوية أوَلَ الملرة) وفيه 
ملك ورحمةء كما روي في الحديث: «ستكون خلافةٌ نبوة» ثم يكون 

فلك وري ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض”". 


لايع أ المود عا رضي لمعن عرو 11 
لات نامل العمل الم لنت يَسْبٍ لهم ذَرَيَة: ولم يَعْتَمٍ لهم مالأء ولا أَجْهَرَ 
على جَريح ؛ ولا آتبع مدبرَاء ولأ قبل أسيكاة وآنه على على قتلى 
الطائفتين بالجمل وصقينة “وقال' «إعواتنا. بهو :عليناة” 4 .وأخير 
أنهم و بكُمَارٍ وله منافقين » واتبع قا قاله "ثاب الله وسية تيه 
يكل فإِنْ الله سماهم إخوة: وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي» كما 
ذكر في قوله : ا وَإِنطَإعَنَانِوِنَ الْمُؤْمينَ أفَتلوا”” . 


وثبت عن النبي يله في الصحاح”'2 أنه :قال؟ “تمق عارقة .عل 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/5؟7١. )١١!‏ وأبو داود (ا0٠537)‏ والترمذي (7173؟) 
والدارمى (97) وابن ماجه (57» 44) من حديث العرباض بن سارية . 

(09 البرنييه الحيد (مر الن 48901 وأيز اود 431450 :1416 )) والترفلي (9195)) 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» (459). 

(6) أخرجه أحمد (3577/4) والبرّار في مسنده )١588(‏ بأطول منه عن النعمان بن 
بشير . وصححه الألباني في «الصحيحة» (0). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (7037/15- 707) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» 0 01). 1 

(5) سورة الحجرات: 9. 

() أخرجه مسلم )١١70(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

لها 


حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»). وهذه 
المارقة هم أهل حَرُورَاء» الذين قاتلوا أميرٌ المؤمنين علي بن أبي 
الى رقي اللا عار اسحايه الا تر لين لالم" وخرجوا عليه» 
فكفرؤة وكتزاسائة رَالمسلمين» واستخلوا دماءهم وأموالهم. 


وقد ثبت عن النبي يل من طرق متواترة'' أنه وصمّهم وأمرَ 
بقتالهم» فقال: «يحقَرٌ أحدّكم صلاته مع صلاتهم»؛ وصيامّه مع 
صيامهم » وقراته مع 0 يقرءون القرآنَ لا يجاوز حناجرهم » 
يَمرّقون من الإسلام كما يَمرّق السَّهِم من الرّميّة) لو يَعلم الذين 
يقتلونهم ما لهم على لسانٍ محمد يل لكلُوا عن العمل»). فقتلّهم 
علي رضي اللّه عنه وأصحابه» وسْك ف المؤمنين بقتلهم سرورا 
شديداء وَمَحَدَ لله شكداء لما ظهرٌ فيهم علامتهم» وهو المُحْدَج اليد 
الذي على يَدِه مثلّ البَضعَةِ من اللحم عليها شعَراتٌ» فاتفقٌ جميع 
ل ا 0 ام : - كاين حمر وكير - 
وقعة الجمل وصمين» فإنَّ 7 اومن كان م الذلك القتال» 
مُتشكيًا مما جَرَىء يَتَرَاجِمٌ هو وابنُه الحسنٌ القولَ فيه» ويذكر له 
الحد أنارأت أن لا يقعله. 


فلا يستوي ماسّرَ قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به مَن لم 
يَشْهّدُه 8 0 عن النبي ذل فيه وساءه 0 اال أهلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري ”71١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق كثيرة. 
4 


يُحِيُه)2'0. وإن كان أميرُ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جميع حرويه . 


ولا يستوي ى القَتلى الذين ا عليهم وسمّاهم (إخواننا», 
والقتلى الذين لم يُصَلَّ عليهم» بل قيل له: من « لين صَلَّسعَيوُ فاخي 
لدَنَِا وه يحْسَبُون تم يحِيونَ نع (4”'؟ فقال : هم أهلّ حَرُوراء . 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لكتاب الله وسنة نبيّه -: هو الصواب 
الذي ل معرل بغنه لمن حلي لوه وإن كان كثيرٌ من علماء السلف 
والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل يجعلون السيرة ة في الجميع واحدة» 
فإمًا أن يُقصّروا بالخوارج عمًّا يستحقُونه من البْعْضٍ واللّعنة والعقوبة 
والقتل» وإمًا أن يَزيدوا على غيرهم ما يَستحقُونّه من ذلك . 


وسببُ ذلك قَلَّةُ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» 
وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلاّ فمن استهدى الله واستعاتّه بحثٌ 
عن ذلك» وطلبٌ الصحيح من المنقول» وتدبّر كتاب الله وسنة نبيّه وسنة 
خلفائه» لاسيّما سيرة أمير, المؤمنين الهادي المهدي. التي جرى فيها 
ما اشتبة على خلتي كثيرٍ فضَلُوا بسبب ذلك» ما عُلَوًا فيه وما جَفَاء عنه» 
كما روي عنه أنه قال: «يَهِلِكَ فِىَ رجلانٍ: محتٌ غَالٍ يُقَدَظْني بما لِيسّ 

قرف 
فيّ» ومُبِغِض قَالٍ يَرمِيْني بما ترّهَني اللهامنه» ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (154”) ومسلم (7477) عن البراء بن عازب» وأخرجه 
ا ان يي اق هريرة. 

(0) سورة الكهف: 

إفرة أخرجه ابن أبى 59 في «السنة» (985)؛ وحسّنه الألباني. 


1 


وحدٌ ذلك وملاكٌ ذلك شيئان: طلبٌ الهدى ومجانبة الهَوَى» 
عق لا نكون الأهاف هال وغار كاه عل يدث راق ادف اانه كنال 
في حقّ نبيه كَل : ٍ والح داهن مَل صَاِحبَك وَمَاعوئ :ر: وَمَا ينطق عن 
لوق رن إِنْ هو إِلَا و وى 23747 فوصفّه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل» 
ولا غاوٍ وهو الظالم» فإن صلاحَ العبد في أن يعلم الحقَّ ويَعمَلَ به 
فمن لم يَعلمٍ الحقّ فهو ضالٌ عنه» ومّن عَلِمَه فخالمَه واتبع هَواه فهو 
غاوء 0-2 علمه وعَمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي 
الأبصار علمًا. وهو الصراط المستقيم الذي هونا الله 0 


000 


ضنلةة أن تقول : « آهينا الصَرْط المستقيم 2 صراط أأزيت أنعمت 


َه عر ألم لَمَخَضُوب لهم 3 ألصَالين : ل 2 74" 00 


عليهم : الذين يعرفولن الحق ولا يتبعونه كاليووك والضالوة: ٠‏ ال 
يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى . 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى : ؤٍُ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ 
لذن يتَكبروت ف الْارضٍ بِعَيْرِ آلْحَقٌ وَإِن مركأ حل ءَايَةَ لا يومِنوأ 3 وَإِن 
نا يلالق له يكيذرة كيبلا واد عرزا كَبقَ الل تاو يي و3 : 
ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: # وَآتل 
عَلَيْهِمْ يبَأ أَلَّذِى َاتَيَْهُ َاييِنَا قا َأَضَلحَ مِنَهَا َأَتبَعَهُ اَلضَيطننُ فَكَانَ 9 
لاوج 2 وو صِئْمَا عدا رَلكنَه لد إل الارض ائبع موي04 . 


حت سرصم سرع 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: #ولا تَتَِعوَا هوأ أهواء قوم 


.5-١ سورة النجم:‎ )١( 
.-5 (؟) سورة الفاتحة:‎ 
.١55 سورة الأعراف:‎ )0( 
.١1/5- ١/26 سورة الأعراف:‎ )5( 


5م 


كد كارا فن سل وأوساوا بتكنا وَصَسَلُوا عن سول اَلسّبِيلٍ - 0 

1 رضن _-ه 2 4م 
ووصف بذلك من يتبع هوآه بغير علم حيث قال: وَإِنَّ كديرا ليضِلونَ 
إذَ ريلك هْوٌ عَم تمر ان وقال: 8 وَمَنَ 
6 0 د 0 


ملعتا كر كبر شلك ترد مرب الله 


وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضِلٍ عر 


ولا يَسْقَى كما شَقِيَ المغضوب عليهم, » فقمال: فَلِما ي بسكم مَقَ 
2 


هُدَى َم َم هُدَاىَ فلا يِل ولا ينض 9 41" . قال ابن عباس: تكثّل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألآ يَضِلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في 
ال 

ومن تمام الهداية أن يَنظّر المستهديْ في كتاب الله وفيما توائر 
من سنة نبيّه وسنة الخلفاء» وما نقله الثقاث الأثباث» ويُميّرٌ بين ذلك 
وبين لين اله سيط الحرينة: أو ينهم فيه بكذب لغرض من 
الأغراض » فإِنْ المحدّثٌ بالباطل إِمّا أن يتعمد الكذب» أو يكذب 
خملا يوه حنظة أواتسيائة أو القلة "فيه :وضنيطه. 

ثم إذا حَصَلَتٍِ المعرفةٌ بذلك تدبّر ذلك» وجَمّعَ بين المتمّق منه» 
وتدبّر المختلف منه حتى يتبيّنَ له أنه متمق في الحقيقة وإن كان 


جح رسام ع ذ- 


الظاهر مختلماء أو أن بعضه راجح يَجِبُ اتباغه» والآخر مرجوحٌ ليس 
بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً . 


)١(‏ سورة المائدة: /الا. 
(؟) سورة الأنعام: .١١9‏ 
(9) سورة القصص: ٠ه‏ 
(:) سورة طه: .1١77‏ 
(4) انظر تفسير الطبري .)157/١15(‏ 
للها 


أو يُمقل كت الاي والاما. * 0 م إذا ا العان. زالعلط في 1 


ا جه 


« إن يَيَُود لاوما تر الامش ولد جاده تن رجه ال 1 


وهذا سبب ما خُلِقَ الإنسانُ عليه من الجهلٍ في نوع العلم 
والظلم في نوع العمل ؛ ٠‏ فبجهله عم لطن وبظلمه يتبع ما تهوى 
لتقن ولمّا بعث الله يله فأنرل 0-0 لهدى الناس وإرشادهم. 
صار أشدّهم اتباعًا للرسل أبعدّهم عن ذلك» كما قال تعالى: # تن 
كا أمَة وقد يس أله القن مد عررت وقد ري وَأَولَمَمَهمُ كنب يِلْحَقَ 
0 لت فيز يما انيه 


1 7 ا 0 يسهم فُهَدَى لَه لت ءا لما املئراً فد مِن هال بإذنء وَأ 
1 00 
0-00 إِللْصاط مُسَتَقِم | 4 


ولهذا صار ما وصفٌ الله به الإنسان لا يَخصٌّ غيرَ المسلمين 
دوتهم. ولا يَخصٌ طائفة من الأمةء لكن غير المسلمين أصابّهم ذلك 
في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانًا وخسرانًا 
سكا ولذلك .من ايتدع ': فى أصول الدين بدعة جليلة أصابّه من ذلك 
اننة هنا نضية من بأخطأ فى امر.ذفيق أو دنج فيدة والنفوسٌ لَهِجَةٌ 
وأما العالم العادل فلا يقول إلآّ الحنَّء ولا يتَبِع إلآّ إيَاهء ولهذا 


(1) -سوزة التجما: 77 


(؟) سورة البقرة: .7١7‏ 
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بيته ‏ مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين» واينه الإمام أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء الآمة - ومثل مالك د تق ألم والثوري وطيقتهماء 
رج ذلك جميمّه متفقًا مجتممًا في أصول دينهم وجماع شريعتهم؛ 
ووحتاقن ذلك ما وشكله نوما" ثذيه عا أحدته ككية من المناخرون من 
أنواع المقالات التى تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ينتصب”) 
لعداوة آل بيتِ رسول الله كَل ويَبْخَسّهِم حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحق. ويفتري عليهم الكذب». ويَبِحَسٌُ السابقين 

ورأى”"' أنَّ في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد 
والصفات» وباب العدل والقدرء وباب الإيمان والأسماء 0 
وباب الوعيد والثواب والعذاب» وباب الأمر الجر ركب والنهي عن 
5 ؛ وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارِهم 3 
الرعبّة معهم, والكلام في الصحابة والقرابة : ما يِبِيّنْ ين لكل عاقلٍ 
عادلٍ أن السلفٌ المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب 
إل من - كج درج الذي أة قرّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدَّم ذكرف 
ون البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولى الأمر الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَثَتْ من الأخلاف» وقد يَعَرُونَ بعضّ ذلك إلى بعض 
الأسللاف» 5 بنقلٍ غير ثابتِ» 536 بتأويلٍ لشيءِ من كلامهم 
متشأيه . 


)١(‏ وصف ل «كثير من المتأخرين». 
(؟) خبر آخر ل «من يتبع المنقول. ..»؛ ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعّه متفقًا. "١.‏ 
و«وجد فى ذلك ما يشغله. . )١‏ 
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ثم إن من رحمة الله أنه قَلَّ أن يُنقَل عنهم شيء من ذلك إلآّ وفي 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقولٍ المحكم الصريح ما يُبيِّنْ غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
كل الأمة بمنزلة الصراط في الملل» فكمالٌ الوعتادم 107 
الأديان والملل» كما قال تعالى: ( 6ك جتنت أن وسئل 4 5 
يلحرفوا انحرافٌ اليهود والنصارى والصابئين. فكذلك أهلٌ الاستقامة. 
ولزوم سنة رسول الله يَلقةِ وما عليه السلف. تمسّكوا بالوسط. ولم 


ينحرفوا إلى الأطراف . 
فاليهود معلا جَقَوا في الأنبياء والصديقين حتى 00 وكديوفية 
كما قال الله تعالى : ( ركيم وَوينا قوت 50 ل 


2 جح سس ورم 00 


مسلا را 5 الآ 3 

25006 كما ذكر اله عنهم إنكارء في القرآن حيث قال : +1 
090 2 وى م امم 1100 سآ دق 
لسَمَهاءٌ مِنَ لاس مَاوَلَنهُمُ عن قبِلئيم الت كوا َيِه © ٠‏ والنصارى قابَلوهم» 
فجوكزوا للقسّيسين والرهيان أن يوجبوا ما شاءوا ويحوّموا ما شاءوا. 
وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسطء فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه » 
ووقّروهم وعَرّروهم وأحيُوهم. وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردُوهم 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة البقرة: لا4. 

() سورة النساء: .١/١‏ 

(5) سورة البقرة: .١57‏ 
له 


كما فعلت اليهود؛ ولا أَطْرَوهم ولا عَلّوا فيهم فتزّلوهم منزلة الربوبية 
كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ. جوزوا أن ينسخ الله ولم 
يُجوّزوا لغيره أن ينسخ» فإنْ الله له الخلق والأمرء فكما لا يَخلق 
غير لاايائر يزه 

وهكذا أهلّ الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة 
المعطلة وبين المشبّهة الممثّلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية؛ وفي باب الأسماء والأحكام بين 

من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة» 
وبين من جَعَلَ إيمان المّسَّاق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائرء وبين المرجئة الذين لا يقولون 
بنفوذ الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على البرّ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلآ أن يكون معصوماء ولا يَدْلوا 
فيما أمر الله به ورسولّه إلآ في طاعةٍ من لا وجودّ له. 

فالأوّلون يدخلون في المعرامات» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع ايلام وغْلاتُهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالماء 
وقد يكون كاملاً في علمه وعدله. 

وأهلّ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسولٌ بأمر أَنّوا منه ما استطاعواء 
ولا يتركون ما أُمروا به لفعل غيرهم ما تُهِيَّ عنه» بل كما قال تعالى: 

940 


« يكآيًا ادن امنأ علي شك 1 لا يَصُدّحُْ من صَّلَّ إِذا أَهْتَدِيسْمٌ 0 

يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنكرٌ بما هو أنكرٌ منه» 0 
يأمرون بالمعروف إلا بالمعروفة: فهم وَسَطٌ في عامة الأمور, ولهذا 
وصفهم النبي يكل بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهه"”" . 


ومن ذلك أن اليوم الذي هو يومٌ عاشوراء الذي أكرم الله فيه سيط 
نبيّه وأحد سيّدّي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من 
المَجّرة الأشقياء»ء وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين ‏ وقد كانت قد شهدث مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم عن جدّه رسول الله يله أنه قال: اال 0 
صاب بحصي فنددر ضيه ور قدمث» فيُحدثٌ لها استرجاعاء إل 
أعطاه الفاسن الاجر مكل أجزه يوم أصيت ها 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهدء فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحبٌ 
الخصيةوالتضات دنه" اقلا ولا“ريك: آنا ذلك إنما فعله الله كرافة 
000 رضي الله عنه» يوقم لدرخ 9 عند اللّه» وتلينا له 


2. 


لوا سسا ارو اه ب 


220 سورة المائدة: ٠066‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (54/؟١٠)‏ والدارمي )551١(‏ وأبو داود (ا404) من حديث 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر 
الف ومدل, 5١5‏ 


0١ 


ولأمّهما وعَمّهماء لأنهما وُلدا في عِرَّ الإسلام» وتربّيا في حجور 
المؤمنين» فأتمٌ الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسنمومًا والآخر 
مقتولاً» لأنّ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها إلا أهلٌ 
البلاء» كما قال النبى يكل وقد سَيِلَ: أي الناس أشدٌ بلاء؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثمّ الأمثل فالأمثل ؛ يبِتَلى الرجلٌ على حسب دينه» فإن 


و وعم 


كان في دينه صَّلابةٌ زِيْدَ في بلائه» وإن كان في دينه رقة خفف عنه. 
ولا يزال البلاءً بالمؤمن حتى يَمشي على الأرض وليس عليه خطيئةٌ)”". 


وشقيَ بقتله من أعانٌ عليه أو رضى به. فالذي شرعه الله للمؤمنين 
عند الإصابة بالمصائتب وإن عظيث أن نفو لو رتاه تويك اله 
راجعون. وقد روى الشافعي في مسند'”" أن النبي كَل لما مات 
وأصاب أهلّ بيته من المصيبة ما أصابّهم» سمعوا قائلاً يقول: يا آلَ 
بيتِ رسول الله! إِنَّ في الله عَرَاءَ من كلّ مصيبة» وحَلْقَا من كل 
هالك» ودَركًا من كل فاقعا فبالله فثِقّوا وإيّاه فائجُواء فإن المُصَّابَ 
من حرم الثواب". فكانوا يرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي يَلل. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1808 .18٠ ى1١الال 2١95/١(‏ والدارمي (0785؟) والترمذي 
(194؟) وابن ماجه (5077) عن سعد بن أبي وقاص. 

(؟) 5١6/١‏ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلً» ومن 
طريق الشافعي أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» (7518/17). وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (0/4/5؟) من هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد ب حتبل ويحيى بن معين: يكذب». زاد أحمل: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» ومعله لا تعمد عليه هنيتاء والله أعلم . وقد 
روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن 
على» ولا يصح». وهذا أخرجه البيهقى ذ في فى «الدلائل» (ا/لا ا وانظر الكلام 
عليه في «فتح الباري» (5/ 5705) و«الإصابة» (557/1). 
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فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتمّ فليس من دين 
الإسلام» وهو أمر لم يفعله رسول الله كَةِ ولا أحد من السابقين 
الآأولين ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شَهِدَ مقتلَ علي أهلّ بيته. وشهدَ مقتلَ الحسين من 
شهدّه من أهل بيته» وقد مرّث على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
ندينة وقوال الله كلق لأ تكدثون «ماتها بول “تراضة»- بن #بصيرون 
ويسترجعون كما أمر الله ورسولّهء أو يفعلون مالا بأسَ به من الحزن 
والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبى كَِيْلْةِ : «ما كان من العين والقلب 
ليه الشددونا كان من الب واللبنان :فين اقطان ة! م ووقال: لين 
منا من لَطَّم الخدودَ وشّقّ الجيوب ودّعا بدعوى الجاهلية)»”" 2 يعني 


- عد 

كل قوك المضات  :‏ باكذاء! +يااناضراء! يا عضداة1 فال (إن 

2 5 000 م 506 كر 2 8 5 # 5 
النائحة إذا لم تَنْبْ قبل موتها فإنها تَلبَنُ يوم القيامة درعًا من جَرَب 
وسبالاً من قطران»”"' .. وقال: «لعن الله :الناتحة والمستمعة إليهاة 2" . 

وقد قال فى تنزيله : 8 يكنا آَلتَنّ إِدا جَآهَكَ الْمُؤْمِمَتٌ يِبَِيسَكَ علج أن لا 
سس 2 و ل امم مر رع ع لد ع لطي دن لكر م ابو سر سي مرظ روم 
فرك آله سين وَلَاص رض وَلَاِدْنِنَ وَلَايَفَدانَ وده ولَايأيينَ مسن يَفكرية بين 
#2 55 5 > قد 


دكم ع ديل مع ص سس ل سس لا وي ع هري سا 2 او ا ا مل 
يِدِعِِنَ وأرجلهرك ولا بِعْصِيسَك ف مروف فايعهنَ واستعفر من الله إِنَ أ 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد .71/١(‏ 0*”) عن ابن عباس» وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع» (890). 
فم أخرجه البخاري (01795 117917 70191798) ومسلم )1١(‏ عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه أحمد (”/590) وأبو داود (974”) والبيهقى فى «السئن الكبرى» (77/5) 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرجها الألباني في «إرواء الغليل» 5777/0 - 777) وضعّفها كلها وبيّن وهم 
4 


عَفُورٌ بحم 427 .2١١‏ وقد فسّر النبي كله قوله #وَلَاستَوِيسَكَف مَعَرْوفٍ* 
بأنها النياحة”"» وتبَاً النبئ فِ من الحالقة والصالقة”2. والحالقة: 
التي تَحلق شعرَّها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صونّها عند 
المعع وال رو ا كنا نعكُ الاجتماعً إل أهل الميت 
وصَّنْعّتهم الطعامٌ للناس من النياحة. وإنما السنةٌ أن يُصّع لأهل 
الميكا «طكاق. :آذ مسمتيم دلي ٠‏ كما قال النبي كله لما تُعِيَ 
جعفر بن أبن طالب لما استشهد بمؤتة فقال: «اصنّعوا لآل جعفر 


طعامّاء لق امف ا يي 1 

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءً من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا أصلّ لهاء ولم يذكرها 
أحدّ من الأئمة المشهورين» وإنما روي فيها حديث «من اغتسل يوم 
عاشوراءً لم يَمرض تلك السنةء ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يَرمَدْ 
ذلك العام"'2 ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي تَكِِ أنه صامَ 


.١؟ سورة الممتحنة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 280 00 ٠‏ ) وأبو داود )١١79(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
)١777 .1177(‏ عن أمَّ عطية. وانظر «الدر المنثور» ١19/8(‏ وما بعدها). 

زفرة أخر جه البخاري )١195(‏ ومسلم (5 )٠١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(4) أخرجه أحمد )3١4/7(‏ وابن ماجه )١517(‏ عنهء وصححه البوصيري في 
«الزوائد». 

20 أخر جه ييل )2 وأبو داود (7137) والترمذي 24947 وابن ماجه 
)١٠١(‏ عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» .)737/77/١(‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )35١١/7(‏ عن أبي هريرة ضمن حديث 
طويل» ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» :)١١١/7(‏ موضوعء» ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض - 

0 


يوم م عاشوراء» وأمرَ بصيامه» وقال: «صومه يكمّر سنةا» وقرّر النبى 
يدخ أن اللّه أنجىّ فيه موسى وقومه» وأغرقٌ فرعونٌ وقومه 30 وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعلٌ استشهاده 


فنه. 


رم 


وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي تُوجب 
شكرّاء و المحنة التي تُوجب صبرّاء كما أنّ سابع عشر شهر رمضان 
فيه كانت وقعةٌ بدرء وفيه كان مقتلّ علىّ. وأبلغ من ذلك أن يوم 
الاثنين في ربيع الأول مولد النبي كيه وفيه هجرته». وفيه وفاته. 


والعبد المؤمن يُبتلى بالحسنات الى ند تَسُرٌه والسيئاتٍ التي جوع 
في الوقت الواحد. ليكون صبّارًا شكوراء فكيف إذا وقع م مثلّ ذلك 


في وقتين متعددين من نوع واحد؟ 


ويُستحتٌ صوم التاسع والعاشرء ولا يُستحتٌ الكحلٌ» والذين 
يصنعونٌ من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وإن كانوا مخطئين في فعلهم» ومن قَصدَ منهم أهلّ البيت بذلك أو 
غيره» أو فرح أو العا بمصائبهم » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فقد قال النبى ككلِ: «والذي نفسيى بيده لا يدخلون 


المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي (؟/١5)‏ 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبرء والاكتحال ع عاشوراء لم يرو عن رسول الله يِل فيه أثرء وهو 
بدعة ابتدعها قتلةٌ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص”٠‏ 5) والألباني في «الضعيفة» (5154) بأنه موضوع . 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
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الجنةَ حتى يُحبّوكم من أجلي" لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
دون بني هاشم . وقال: (إن الله اصطفى قريشًا من بني كنانة» 
واصظني بت ها تسن تريلن واصطياني بن حي عاتم 2 وروي 
عنه أنه قال: «أحبُوا الله لما يَعذُوكم به من نعمهء» وأحبُوني لحبٌ 
الله وأحَوا أهلّ بيتي لحبي)7". وهذا باب واسعٌ يطول القول فيه. 

وكان سببُ هذه المواصلة أن بعض الإخوان قَدِمّ بورقةٍ فيها فيها ذكرُ 
النبي عل وذكر سادة أهلٍ البيت» وقد أجري فيها ذكرُ النذور لمشهد 
المنتظر . فَحُوطِبَ من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سَوُ قلبه وشَرحَ 
صَدْرَهء وكان ماكر بعض الواجب. فإن الكلام في هذا طويل» ولم 
حنمل هذا الجامل أكثر مو :ذلك وخوطت قيما يتغلق بالآساب والقذور 
بما يجب في دين الله» فسألَ المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الإخوان» إن النبى كك قال: «الدين النصيحة»., قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»©؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠ ٠!/١(‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخلٌ قَلْتَ رجلٍ الإيمانُ حتَّى يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه )١140(‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس . 
قال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» إل أنه قيل : 507 محمد بن 
كع عن الات تساك 

(؟) أخرجه مسلم (7777) عن واثلة بن الأسقع. 

() أخرجه الترمذي (189”) والحاكم في «المستدرك» (5/ )١6١‏ عن ابن عباس. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضعّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص١5)‏ وتكلم 
عليه . 

(:) أخرجه مسلم (0ه) عن تميم الداري . وروي عن غيره من الصحابة» انظر 
(جامع العلوم والحكم» )١١95/١(‏ وامجمع الزوائد» .)41//١(‏ 
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أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي يك توفي في صفرء وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشم. وأنْ جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشيدء وغير ذلك. 


دركلا خلاقد ين آهل العلم أن التي كلذ توي لي :تو ريد 
ال شهر مولده وشهرٍ هجرته» وأنه توثي 5 0 5 ولد 
ل كا 


عمرو العلا هَشَّمَّ الثَرِيدَ لقومه ورجالٌ مكة مُسييُون عِجَافٌ 


وأن جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة ثمانٍ وأربعين في إمارة أبي 
جعفر المنصور. 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرَاء لم يُعقب ولم ينسل» 
وقال من أثبته: إن أباه لما توفي سنة ستين ومئتين كان عمره سنتين 
أو أكثر من ذلك بقليل» وأنه غاب من ذلك الوقت» وأنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الآرضء» لا يَتِمُ + لكان ]لأ ود و انهو 
المهدي الذي أخبر به النبي مده وأنه يَعلم كلَّ ما يُفتمر إليه في الدين. 


- 


هذا 2 ينب أن يَتنيتَ فيه ويستهدي الله ويستعيئه» 
9 موضع يي ( ْ 2 


2565١ هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
.)705/9( و«البداية والنهاية»)‎ 2١6١ 


/ا4 


وحَرّم القولَ المخالفت للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» ونّهى 
عن اتباع الهوى . 

فأما [خبر] المهديّ الذي بَشَّرَ به النبي ككل فقد رواه أهل العلم 
العالمون بأخبار النبي كل الحافظونَ لهاء الباحثون عنها وعن 
رُواتهاء مثل أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في 


المستده370 , 


فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللّه عله : «لو لم يَبقَ من 
الدنيا إلا يومٌ لطَوّل الله ذلك اليومَ» حتى يَبِعثٌ الله فيه رجلا من أهل 


بيتي يُواطىء اسمه اسمي ١‏ واسم أبيه اسم ابي يملأ الأرض قسطًا 
وغدلة كما مُلئَثْ ظلمًا وجور)”"' . 


وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة وقبو 
وعن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد 
ابني هذا»» وأشار إلى الحسن”'“. 


)١(‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة» و«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة»» وهما أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب. 

(؟) أخرجه أبو داود (4781) بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» (ص5759 -7718). 

(5) حديث أم سلمة أخرجه أحمد (917/1) وأبو داود (4783» 41417)؛ وإسناده 
ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص5؟١-‏ 7760). 

(5) أخرجه أبو داود (5790) بلفظ: «... سيخرج من صلبه رجلٌ يُسمّى باسم 
نبيكم. ..2. وإسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» (ص3757- 0759. 
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وقال كلهِ: «يكون في آخر الزمان خليفةٌ يَحثُو المالَ حَمْوَا»”'', 
وهو حديث صحيح . 


فقد أخبر النبى يَكِيِ أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن». ومن قال: إن أبا جدّه «الحسين»» وإن كنية الحسين «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّه. فما يَخْفى على من يخشى الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعه» وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 


وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حَسَني لا حُسّيني» لأن الحسن 
والحسين مشبّهان من بعض الوجوه بإسماعيل , وإسحاق» وإن لم 
يكونا نبيّين » ولهذا كان النبى َل يقول لهما: «أَعِيذُكُما بكلمات اللّه 
التامّة» من كل شيطانٍ وهامّة» ومن 1 عين سم 0 ويقول: «إن 
إبراهيم كان يُعرئ بهما إسماعيلٌ وإسحاق»7". وكان إسماعيل هو 
الأكبر والأحلم» ولهذا قال النبي عد وهو يخطب على المنبر 
والحسنْ معه على المنبر: (إن ابني هذا سيّدء وسيّصلح الله به بين 
1 5 زفق 
فئتين عظيمتين من المسلمين»؟ . 

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاقء» فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبَّق أمره 
مشارقٌ الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن 


)1١(‏ أخرجه مسلم (1917) عن جابر بن عبدالله» و(5914) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه البخاري (7771) عن ابن عباس . 

() ضمن الحديث السابق. 

(4:) أخرجه البخاري (5 ٠لا‏ 275759 53/, )7٠١4‏ عن أبي بكرة. 
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وأيضا فإن من كان ابنَ سنتينٍ كان في حكم الكتاب والسنة 
مستحقًا أن يُحبّر عليه في بدنه م وسو ا اه 
ويُوْنَسَ منه الؤُشْدٌّء فإنه يتيم» وقد قال الله تعالى: ولوأ الى حَى إِدا 
َأ الح كن اسم َنم دا دمأ تيم أموكم 14" . فمن لم تفَرئض 
الشريعةٌ إليه أمرَ نفسه كيف تَفوضنُ إليه أمرَ الأمة؟ وكيف يجوز أن 
يكون إمامًا على الأمة من لا يُرى ولا يُسمّع له خبر؟ مع أن الله لا 
يُكلف العبادَ بطاعة من لا يَقدرون على الوصول إليه» وله أربعمته 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج» إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصّه وأصحابه ا ظهر آباؤه؟ 
وما المُوجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال 
العقلاء ا ]ا 
جعل الزنادقةٌ هذا وأمثاله طريقًا لفن القدح في الملّة وتسفيه عقول 
أهلٍ الدين إذا كانوا يعتقدون مثلّ هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلت كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهلٍ الأهراء. 
وجل يسبب ذلك من القسناد ما الله به خليع»:ولا حول بولا" قزة إلا 
بالله العلي العظيم . والله يُصلح أمرّ هذه الأمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد. فإِنَّ الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمرَ 
بعمارة المساجدء وإقامة الصلواتٍ فيها بحسب الإمكان» ونهى عن 
بناء المساجد على القبورء ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: 


و ا لله ولو الأخير وَأََام ألصَلَوْةٌ وَءَاقَّ 
لسكزة وكيس إل لله تمص أرلبك أ يكاين الشهتريت 7422 

2 04 أَظْلَمُ من مَنَعَ مسد معد الله أن 0 
و رع م ا ا 0 ا رس 2 
ف عرابهاً ليك م561 لق 1 تاها إلا خابزرك4 7 . 


وقال تعالى : 00 أن أل موقم ومدْسكَرٌ فيا آسْممُ ضيح لفيا 
10 لا م 
و ال 


الْعْدو وَالآصَالٍ 9 
, 
وقال: 8 وَأن ميهد 
وقال: # وَمَسَدِحِد كرفا أَسْمْ م َه كديرا 004 . 
وقال النبي 15 من بنى لله ا بنى الله له بيتا في ال 


يوم الق 


7 5 ل لغ له ل لوخ لا لماعتيو تي الصَّلَرةٍ 0 


تلهيهم تجثرة ولا بيع عن ذثر اله وإقام أ 
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.١8 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١١54‏ 

(9) سورة النور: 5 -ل/ا. 

(5) سورة الجن: .١8‏ 

() سورة الحج: .5٠‏ 

(5) أخرجه البخاري (150) ومسلم (2017 وبعد رقم 59417) عن عثمان بن عفان. 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة. 

(©6 أخرجة أبو داود (051) والترمذي )5١1(‏ عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه )/48١(‏ عن أنس» وأخرجه ابن ماجه (80/!) عن سهل بن سعد الساعدي. 
وعو يمجموعهة صحوح. 


١٠١١ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راحَء أعدً الله له بُرُلاً كلّما غدا 
أو راح)”" . 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد تَفْضْل على صلاته في بيته 
وول ساس رعشرور ب دري 1 

وقال: «من تَطَهّر في بيته فأحسنّ الطَّهورَ» وخرج إلى المسجد 
لا يُنَهِرُه إلآ الصلاة» كانث خطوتاه إحداهما ترف درجةء والأخرى 
ك0 1 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدّه؛ وصلائه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان أحبٌّ إلى 
0 
وقال: «سيكون عليكم أمراءً يُؤْجَرون الصلاة عن وقتهاء فصَّلُوا 
الصلاة لوقتهاء ثمّ اجعلوا صلاتكم معهم نافلةً”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) ومسلم (579) عن أبي هريرة. 

هم روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر واين مسعود 
(ا/ا5» 5417 )1١١9‏ ومسلم (544) عن أبي هريرة. 

فهرم ضمن حديث أبي هريرة السابق بنحوه . وأخرجه مسلم 555 من طريق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(5) أخرجه أحمد )١5٠/0(‏ وأبو داود (0605) وابن خزيمة )١517/5(‏ والنسائى 
)٠١4/5(‏ عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح . 

)2 أخخر جه مسلم 23247 عن أبى ذر. وفى الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 

ءَ 0 3 1 : 

المسندهة)ا. 


١١5 


وقال: «يصلون لكمء فإن أخينا فلكم وإن أساءوا فلكم 
3 5 اللا 


وهذا باب واسعٌ جدًا. 
ؤقال أيضنا > العرة “الله البهود» اتخذوا 20 أنبيائهم مالع 


02 سا قالوا: ولولا ذلك برد قبره » ولكن كر أن يتَخْدٌ 
00 ل وهذا قاله ف مرضه. 


وقال قبل موته بخمس: «إِنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)”؟' . 

ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجلٌ فيهم بَنَوا 
على قبرِه مسجداء وصّوَّروا فيه تلك التصاوير» أولتك شرارٌ الخلق 
عند الله يوم القيامة)"*) 


وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. 
وقال أيضًا: «لعنّ الله زرّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجّد 
والسُرّج». رواه الترمذي وعيوو ا" وقال: حديث حسن . 


2000 أخرجه البخاري (195) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (470, #408 444 081(0) ومسلم (01) عن عائشة 
وابن عباس . 

(9) أخرجه البخاري (170. 19٠0‏ 5451) ومسلم (019) عن عائشة . 

إحدي4 أخرجه مسلم (017) عن جندب بن عبدالله البجلي. 

(0) أخرجه البخاري (471. 475. )١751١‏ ومسلم (018) عن عائشة. 

(7) أخرجه أحمد .5759/١(‏ /741. 15لا 1*”) وأبو داود (37757) والترمذي (0٠؟7)‏ 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه )١8015(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. - 

١٠١ 


فإذا كات" الى كله قد لحن الذيى يتخذون غلن القتور المساحنة 
ويسرجون عليها الضوءً. فكيف يستحلٌ مسلح أن يَجِعلَ هذا طاعةً 
كن 
وقربة! 


“م 


؛ 00 > 5 1 
وفي صحيح مسلم : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه قال: بَعيِنّي رسول الله يكلٍِ فأمرني أن لا أدع قبرًا مُشْرِنًا إلآ 
سويتهء ولا تمثالاً إل طمسئه). 

وثبت عن النبي كلو أنه قال: «اللهم لا تجعلٌ قبري وثنا يُعبد2"00. 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصَلُوا عَلىَ حيثما كنتمء فإن 
صلاتكم تبلغت ا 

فنهى النبي كَلةٍ عن الاجتماع عند قبره» وأمرَ بالصلاة عليه فى 


وهذه الأحاديث رواها أهل بيته. مثلّ على بن الحسين عن أبيه 
ضرم بكده حلىة ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
فكانوا هم وجيراتهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند 


قال الألباني في «الضعيفة» (6؟5): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج ليس في 
الأحاديث ما يشهد لهء فهذا القدر من الحديث ضعيف»ء وباقي الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

رق ةي 

(؟) أخرجه أحمد (557/75) والحميدي في «مسنده» )1١780(‏ عن أبي هريرة بسند 
١ 1 14‏ 

(6) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي» )75١(‏ وغيره 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص١٠5١).‏ 
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قبره أو قبرٍ غيره) امتثالاً لأمره متابعة لشريعته» فإِن من مبدأ عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على 
تماثيلهم» وإن كانت وقعت بغير ذلك. 
وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: ولالاوة لمك 
000 222 رع سمس ا () وقد أَصَ 9 
لاود ولاس يوك وبق ها ل أَاكجرا4' ل روى 
عكفوا على -- ثم صوكروا 0 وكذلك قال 5 عباس 
في قوله أو م أت وَالمّد 0) وده اله آل أخرى 20402 قال ابن 
عباس : كان الللات فصل يلنث السوية نّ للحجاج» فلما مات عكفوا 
5 ا 
على فير 
ولهذا قال النبي كله : «اللهم لا تجعل قبري وثنا لونة 6 ولي 
أن يُصَلّى عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون خجرته حَرّفوا مؤخرها 
ستدوه "لماك تسل اليد قله كله قال الا دلوا على الفيون ولا 
ري رواه مه . 


وكان يل إذا خرج إلى أهل البقيع يُسلّم عليهم ويدعو لهه”", 


.75 8-57 سورة نوح:‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري )597١(‏ وتفسير الطبري (51/59) وابن كثير (5/ 24014 
6 6). 

(5) سورة النجم: .5١-١9‏ 

(4) انظر صحيح البخاري (1809) وتفسير الطبري (71/ 7”0) وابن كثير (4/ 07171 . 

(5) أخرجه أحمد )١57/5(‏ والحميدي )١١70(‏ عن أبي هريرة. 

(5) برقم (917) عن أبي مرئد الغنوي. 

0) أخرجه أحمد (7507/5) عن عائشة» وأخرجه مسلم (91/5) من طريق آخر عن 
عائشة مطولاً. 


١ 0 


وعلّم أصحابّه أن يقولوا إذا زاروا القبور”'©2: «سلامٌ عليكم أهلّ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ويرحم الله المستقدمين 
فكع والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهمّ لا تَحرِمْنا 
أجرّهم ولا تَقْيَنَا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساءِ 
العالمين فاطمة» وكانت إحداهن ذَفَنَتْ فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم يُحَدِثْ على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحيةٌ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعدء 
وقال: «أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تُعرَض صلائنا عليك وقد 
أَرِمْتَ؟ يعني بَلِيْتَء قال: «إنَ الله حرّم على الأرض أن تأكلّ أجساد 
انبا 

وقال: «ما من رجلٍ يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيُسلّم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يَرْدَّ عليه السلام»”" . 


وك هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي مَل 


)١(‏ أخرجه مسلم (915) عن بريدة. 

(؟) أخرجه أحمد (8/5) والدارمي )١580(‏ وأبو داود )١5١ .1١417(‏ والنسائي 
(/41) وابن ماجه 1١86(‏ 1775) عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبي» (؟5). 

(06) أخرجه أبن عبداليز فى «الانتذكار» /١(‏ 784) من حديث أبن غباسء وضححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» »)0740/١(‏ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» (141/54) والمناوي في «فيض القدير» (0/ 441). 
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فالدعاء د إلى ال الميت عند 0 0 قبره) وهو 3 
ل م ا 

وهذا مول الله كه :قد أمرنا ان تسل عليه واتسل ليما قن 
حياته ومماته» وعلى آل بيته» وأمّرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات 
في امحياهم ومعاتهم؛ عند قبورهم وغير قبورهم» ونهانا الله أن نجعل له 
أنداذا'أق نشته بيت" البخلوق الذئ: هو قبذهدربيت: الله الدع هل الكيية 
بيت الحراة». إن الله ا" نجع ونُصلي إليه ولردسية به يضر 
ا 05 وصافحه فكأنما صافح الله وقَبّلَ 500 

وشرع كسوة الكعبة وتعليقَ الأستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق 
أنفان الكية كالكدلق' جاذيان السيفهات من فلذد يدوق أن ساعن 
نيونت المخلوقين ببيت الخالق. 

ولهذا كان السلف ينهون من رآ قبرَ النبي د أن قل بل يسلم 
عليه بأبي هو وأمي كلل - ويُصلّي عليه» كما كان السلف يفعلون. 

فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنةٍ نبيه وحقوقهء» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم» ولم يفعلوا شيئًا من هذه 
البدع التي تشبه الشركٌ وعبادة الأوثان» لأن الله ورسوله نهاهم عن 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (41/7) موقوفًا على ابن عباس. وروي 
مرفوعًا عن جابر وغيرهء وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» 
(6؟5). 


١ 4 


ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك لهء مخلصين له الدينَ كما أمر 
الله به ورسولهء ويَعْمُرون بيوتَ الله بقلوبهم وجوارجهم من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيف يحل للمسلم أن يَعَدِلَ عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبيلٍ السابقين من المؤمنين» إلى ما أحدئّه 
تعره وو إِمّا عمدًا وإمًا خطاً؟ 


فخُوطِبٍ حاملٌ هذا الكتاب بأن جميمٌ هذه البدع التي على قبورٍ 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنةء 
ليس للمسلم أن يُعِين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحة» فكيف 
وأكثرُ هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصيةً قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون» فقد قال النبي ككلِكِ: «مَن نَدَرَ أن يطيمٌ الله 
فليْطِعْهء ومن نَذَّر أن يَعصيّ الله فلا يَعْصِه)''". وقال يَلِ: «كفارة 
النذر كفارة يمين)”"'» وهذا الحديث في الفنيحات: 


فإذا كان النذرُ طاعةً لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو صدقة أو نحو ذلك» فهذا عليه أن يَفِيَ به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصيةً - كفرًا أو غيرَ كفر فل أن حدر وام اندر التي بالهند؛ 
ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم؛ مثل الللات التي كانت 
بالطائفء والعُتّى التى كانت بعرفةً قريبًا من مكةء ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء كانوا ينذرون لها النذورء ويتعبدون لهاء ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (235795 5000) عن عائشة. 
(69 أخرجه مسلم )١1540(‏ عن عقبة بن عامر. 
م4١٠‏ 


بها إلى الله في حوائجهم. كما أخبر لاعتو يقولة: م مَانحَبْدُهُمَ إل 
لِِعرِبوئآ إِلَ أله رلْمّ2'”4. ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماءٍ 
أو بئر من الآبار أو قناة ماءٍ أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشتهان 
أو قبرٍ من القبور دؤإن كان قبر نبي أن رجلٍ مالع أو ينذرون زيئًا 
أو شمعًا أو كسوةً أو ذهبًا أو فضةً لبعض هذه الأشياء : فإن”' هذا 
5 لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة يمين» لما روى أهلُ السنن'" عن النبي كلِ: «لا نذرَ في 
معصية وكقارة 0 يمين2. وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر كفارة ا 


وإذا صّرفَ من ذلك المنذور شيءٌ في قُربةٍ من القُرُباتِ المشروعة 
كاذ حبقا مر أن فا اذه إلى وير يويك اناه يعر قا الال 
كيو إلى مر سحت عن سامون من اميق وسيل 1ه كلك 
وسائرٍ المؤمنين» وفي سائر المصالح الع أمن ايها ووشوله. 

وإذا اعتقدَ بعضٌ الجهّال أن بعضّ هذه النذور المحرّمة قد قَضْتْ 
حاجته بِجَلْبٍ المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفع المضرّة من 
العدوٌ ونحوه» فقد غَلِطَ في ذلك» اند ضح عن اللي 2 انه هن عن 
النذر وقال: (إنه لا يأتي بخيرء ولكنّه يُستَخْرجٌ به من البخيل2”*”'. فعدّ 


.7” سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصية. ..2. 

(6) أخرجه أبو داود (75950- 7797) والترمذي )١9558 .١975(‏ والنسائي 
(7790.». 77) واين ماجه )١١70(‏ عن عائشة 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه البخاري (27708 25597 57597) ومسلم )١774(‏ عن ابن عمر. 


0 


النذر مكرومّاء وإن كان الوفاءً به واجبًا إن كان المنذور طاعةً لله 
ورسوله كا . 


وقد أخبرَ النبي كله أن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي كه من غير وجه فيما 
كان قُربةَ محضة لله فكيف بنذر فيه شركٌ؟ فإنه لا يجوز نذرّه ولا 
الوفاء به. : 


وهذا وإن كان قد عَمَرَ الإسلام» وكثْرٌ العكوفٌ على القبور التي 
هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم» فعَلى الناس أن يُطيعوا الله 
رسو لع ويتبعوا دين الله الذي بَعثٌ به نبئّه عَللِْو ولا 0 
الدين ما لم يأذن به الله فإن الله إنما أرسلّ الرسلّ وأنزلَ 4 
لكون انين كلمفك وليعيدوا الله وحذه لا شريك له. 


كما قال تعالى: # وَبَكَلّ مَنّ أَرسَلْنَا مِن قَبَإِكَ من رُسْلِئَا أَجَعَلنَا من دون 
لمن ا 006 
وقال تعالى : « © شع لكم ون لين ا لت ا 
وَمَاوَصَيْمًا بد انهم ومُوسى وعبس أن موأ أَلرينَ د عل الفقركة 
مَانَدَعُوهُمَ إليَهِ أنَّهُيجِتَى إِيّه من ن سآ م 
ع ل 2200١‏ 2 


001 م 


2 000000 00 000006 و 8 0 


2000 سورة الزخرف: 6. 
هم سورة الشورى: ١#‏ 
10 سور الم 


وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين : « فل 
1 0 كم ولا تويلا ٠‏ 9 ليد 


5 2 ا و + قر 0 سح سس عر حتافو 
لوج ره 0 
عذايهة إَعَدَابَ رَيّكَ كان مد ورا 0 0 04١‏ 


يي 


يع 


أوقال: « ولا يمرك أن تََحِدُوأ املتهكة وبين رابا أيأمككُم بالْكفْر بعد إِذْ 


نمم م 1 
ورا الخد ةا ا ا « أو أَححَد دوأ من دون أله 
ى و21 ره 0 كو له 5 سَمعًا ولا يع 01 ب قل يِنَمَ لد 000 
20100 2 د | د ل سكو ساس مه 
يما َم ملكُ ألسَموتٍ وَالْرْضٍ ثم لحمو رت ا إذ 5 له وحدة 
أَشْمَارت تلوت الت ل تؤمتويت بالاخرد وإذا كر النين عن دوتية إذا هد 


لظ 
ع سحت ا ال ص يده سير لير 2 


ستبيرون ردك ل اهم ار التسمنوات والا : ض عَلِلم الْعَيْبٍ وَالقََدَدَةٍ أَنتَ ف 
بين عِبسَادِكَ في مَا كَاوَأ فيه حتلئُوت 423" . 


و 


وقال: « أَتَحَدُوا أَحَبارَهُم وَرَهسَتَهُمْ أزبابًا ين دوين الله 
عر 0 لو يك 
لاق شتحخز كنا ا 

وقال تعالى: ا ده إل 000 


2 


وقال تعالى : « ##وَكر ين مََكِ فى السَمْوتٍ لا تكن متهم سينا إلا من بكر 


)1١(‏ سورة الإسراء: 5ه6_لاهة. 
(0) سورة آل عمران: .8١‏ 
(6) سورة الزمر: 57 -550. 
(4:) سورة التوبة: .”١‏ 

(5) سورة البقرة: 5808. 


أن يدن هلمن مناه ررضو 742 . 

وقال تعالى : # وَل ستْفَعوس إلا لمن أرقن 1#" . 

وقال : «اوَلاكَمَعْ الشَقَمَةنده لَالِمَن أو لذ . 

وكَنُّبُ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لاسيما 
الكتاب الذي بُعَثَ به محمد ركه أو الشريعة التى جاء بهاء فإنها 
كملت الدين» قال تعالى : « أو كلك لك ديتئخ» 1 . وقال: ثم 


جَعَلننَكَ ع شَرِيمَةٍ ين لمر مَيّعَهَا ولا نَم هوا أدبن لا يعَلَمُونَ 2 074 . 


وقد جعل 0 الأمر بالاخلامل لله والعدل في الأمور كلهاء 


كما فال تعالئ: فل م وق الفط وأفنكا فكرم 4 عذ ككل متملن 
وأدغوه مخلضصِيت» له َه أَلدِينَ كَمَا 3 تَمَودُونَ :2 هَرِيمًا هَدَئ وَهَرِيفًا حَنَّ ع طٍُ 
لول . 


5 0 النبي كَل التوحيد من دقيق الشرك وجليله» حتى 


قال : «مَّن حَلففَ بغير الله فقد أشرك). رواه الترمذي ا 


وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم» فمن كان حالقًا 


200 سورة النجم : 15 


(؟) سورة الأنبياء: / 
00 تعورة اضيا 3 
(:) سورة المائدة: ” 
(0) سورة الجاثية: .١4‏ 
(5) سورة الأعراف: 79 
(0) أخرجه أحمد (5/7”. 08,. 56. 23594 2485 )١١10‏ وأبو داود (7751) والترمذي 
)١1575(‏ عن ابن عمر. 
؟ ١1‏ 


فليحلف بالله أو ليصمت» . وهذا مشهور في الصحاح”'" . 


ما شاء الله ثم شاء محمد) 


ما شاء الله وحذه هم( 


30 


ريده 


وقال: دللا يقولن أحذكم ما شناء الله وشاء معحمد »)2 ولكن قولوا 
إهفق 


وقال له رجل: ما شاء الله وشئتَ» فقال: «أجَعلتني لله نِدًَا؟ بل 
ا 1 


وروي عنه أنه قال: «الشركُ في هذه الأمة أخفى من دبيب الم 
وروي عنه أن الرياء ل ييه 
وقال تعالى : # قن كن يحوأ لقَآهَ ريو فَليَعْمل عملا صَلِكًا ولا شرك يعِبَادةَ 


نا 4 . 


وعَلَمَ بعضَ أصحابه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن 


بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم»”" . 


010 
00 


إفرة 


20) 


2) 


00 
020 


ونح هذا الاق الذين تتالوة السيدفة آى مطونها لعير الام عقر 


أخرجه البخاري (57557 ومواضع أخرى) ومسلم )١157(‏ عن ابن عمر. 
أخرجه أحمد (2/ الاء 798) وابن ماجه )5١١48(‏ والدارمى )١١٠5(‏ عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد :.75١5/١(‏ 2787 547”) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١91/5(‏ عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في ااصحيح الجامع» [للبررففضرة” 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )5/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شرك وصححه . 
سورة الكهف: ١1‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (717) عن معقل بن يسار. 

1١11 


من يقول: لأجلٍ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
يتخدّ السؤالَ بذلك ذريعة إلى أكل أموالٍ الناس بالباطل» ويّصير قومٌ 
ممن يَنتسبٌ إلى محبة آل :اليك يُعطى الناسَ» وآخرون ممن ينتسب 
إل الس يُعطي الآخرين» والشيطانُ قد استحودً على الجميع» فإن 
الصدقة وسائر العبادات لا ب شرع أن تَفْعَلَ إلآ لله كما قال 0 
« وَسَييَنّيها الأنقى 0 الى موق مال وبمك ونا لخ عنم من َعَم جر 23 
اليه وه َيه لفل 2 ولو قَيرضق 14 . 

وقال تعالى: وما ءَائِسْم مّن كوم ترِيدُويت ويه آله وليك 
2 اي 


- 


975 لع تك اس ع 5 5 0 2 
وقال: # وَمَثَلٌ الذي ينفقوت أموالهم أبضاء مرصصا ت أله وتَثِْيًا مِنْ 


3 سس ل لل هس سل ا مراسه 2 بردي رمه 300 
أَشْهِمَ كمَكَلٍ جك بِرَبَوَةَ أصابها وَابلُ كَعَانَتَ كلها ضِعْمَّيِنِ فَإن لَمْ 
ع ياوا يرطل)7 


وقال : # وَيُظِعمُونَ الطمَام عل حُبِه كما وبتيسا وأَسِيرا :02 نا هفك َيه أله 
لاود ول 95 17 


سس بوه م2 ل له بام مع ساس را اله مع اس 
وقال تعالى كلمة جامعة : “9 وما تُقرَّقّ لذي أوُوأ كتنب إِلَامِن بَعَدِ مَا 
جََهُم اليه نا أمروا ل إتنذوا أهَه لهي له الزن حَتَمَاء وَبفِبمُوا اشر 


2010 


- 0 د 0 0 ع( 
موثو الركرة ودَلِكَ ون عَم 4 : 


() سورة الليل: /ا١‏ -١5؟.‏ 
(0) سورة الروم: 9". 
(”) سورة البقرة: 55106. 
(5) سورة الإنسان: 5-4. 
(0) سورة البينة: 5 -6. 


١1 


وقنادثة تجمع الصيلاة وميا يَدخل فيها من الدعاء والذكر» وتجمع 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. 


والله يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» تعيده 
ول لا فيا معتصمين بحبله» متمسكين بكتابه» متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة. ويّصرف عدا شياطينَ الجن والإنس» 
ويُعيذنا أن تفرّق بنا عن سبيله» ويهدينا الصراط المستقيم» صراط 
وحَسّنَ أولئك رفيقا. 

والحمد لله .رب العالميق» ‏ وصلن الله على محمد وآله: وَسِلم 


١١ 


وقراءة القرآن وغير ذلك 


نسألة 
ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين - أيّده الله تعالى - في مشهدٍ 
فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين» والناس يقصدونه ليصلُوا عنده 
الصلوات الخمسَ» وينذرون له ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يُتَابْ من يتصدّق أو يبد قِيّمّ المشهد 
المذكور أو الفقراءً الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضًا يَقعْد في 
المنييد دا يقزاون القرآنة الكل ريل اتيز :مق القعاء إن بكرة فيل 
يُؤْجَّرون على ذلك أم لا؟ وهل للميّت أجرٌ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في التُرّبِ بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحولء 
ويُنشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت» وينقطوه بالفضة» 
والوعاظ أيضًا والذين يقرأون القرآن في الطرقات والأسواق حتى 
يتصدق عليهم» فما حكمهم؟ والحديث الذي يُذكر فيه أن الميت 
يُعَذْبْ ببكاء أهله عليه» وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله يِل : 
«إن الله لا يُعَذّبِ بدمع العين ولا بِحُزْنِ القلب» ولكن بهذا» وأشار 
إلى لسانه. وإذا كان أحدٌ يتحدّث في علم أو صلاة أو ذكرٍ أو حديثِ 
مباح» أو ينام» فهل يجوز لأحدٍ أن يجهر بالقرآن ليُشُوكش عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب ‏ رضى الله عنه - 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


114 


أنه «المكتاهل "المفة هلقن القبووة شواء. كان قير عفن السبالحين أ 
بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» أو قبر نبى من الأنبياء أو غير 
ذلك سواءٌ كان عَلِمَّ أنه قبر الميت لبذي أو عل انه ابسن ثيره أو 
0 اتفة تفقوا كلهم على أن الصلاة ال د 
وأنه د ” 1 شرع له أن يَقَصدَّهنا لأجل الصلاة عع لا ا 
الخمس ولا غيرها. بل قصدّها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
حَفوْمًا لم يام اشاديه بولا رسولف و ولا أحدّ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم». ولا ذكروا أن فين ذلك 
ثوابًا أو 7 أو 0 
507 لسار د العامة أن التهى .عن إتنقياد 
المساجد على القبور نهي تحريم» كنا فق المحكي عر اه 
رضي الله عنها وابن ن عباس رضي الله عنهما قالا: لما تُزل برسولٍ الله 
كله طفق يَطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمّ بها كشفها عن 
وعيةة “فقا وهو كذللق* :القية اه علن: اليو والشبارئ: اتكدوا 
قبورٌ أنبيائهم.مساجد» يُحَذّر ما صنعوا. 

وفي الصحيحين”"' عن أبي هريرة أن رسول الله بخ قال : «قاتل 
5 ال 0 قبور أنبيائهم مساجد). ام 


غ2 البخاري (0*ع ومواضع أخرى) ومسلم .)97١(‏ 
(0) البخاري (450) ومسلم (080). 
(6) برقم (07). 


١ 


وهو يقول: «إني أَبْرَأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ» فإن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنثُ متخذًا من أمتي 
خليلا لاتخذث أبا بكر خليلاً. ا ل ار ل 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن 
ذلك». 


وعن أبي مرئد الغتوي أن رسول الله تكله قال: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تُصلُوا الجها ووه سيل 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله يَلِْةّ زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسُّرُج. رواه لومم أحمد وأهل السئنن الأربعة أبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي 0 وقال: حديث حسن»2 وفي 
لت ل 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله في مرضه 
الذي لم يقم منه: «العن الله اليهود والنصارى اتخذوا تبون لاني 
مساجد». لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا"” . 

والأحاديث والآثار في هذا عن النبي يَلهِ وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتها وسائر علماء لدي كثيرة: فين اعتقك أن الصلاة عندها فيها 
تيل فى عيرق أو أنه ينبغى أن يُقصّد الصلاة عندها [و] أن فى 
قلف اجا وكوبةثيو مدن ١‏ عا باتقاق آئئة السامين: ْ 


.)91/5( يرقم‎ )١( 
)805١( (؟) أحمد 0 لم3 6١اثل“ء لالا") وأبو داود (7775) والترمذي‎ 
إفوة سبق تخريجه.‎ 

١١١ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق 
المسلمين ولا واجبًا ولا مستحيّاء بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشْرَع العكوف فيها والمجاورة فيها : 
المساجدء كما قال الله تعالى: ا مد وهرت وَأنسّر عَنَكمُون فى 
التتية4 ”3 .ركان لبي 5ل يسكت نيحد في العشر الأواخر 
من لعا رمك بعر عدو نوع تورك ور (الومكاك 
في العشر الأواخر من رمضان. فقضاه في شوال”*“. وهذا هو 
المشروع للمسلمين. 

وققارة القنوى حاف عل الرحفة الماذوة قبت فإق كان" الميت 
كافرًا فيرّار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له كما في صحيح مسلم””) 
عن النبي كَلهِ أنه قال: «استأذنث ربي في أن أزور قبرَ أمّي فأذنَ لي» 
واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يُوَذَن لي» فزوروا القبورء فإنها 
تذكركم الآخرة». وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
عام فتح مكة. فاجتاز بقبرها ديح ترجه وروي أنه زارّها في 
ألف مقنع» فبكى وأَبكَى مَن حوله2. وأما أبوه فلم يمرّ بقبره. 


.١4ال سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري (60 27١‏ 5 
ومسلم .)١١9/5 .1١9/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري )5١44(‏ عن أبي هريرة. 

(5:) أخخرجه البخاري )٠١79(‏ تعظم )١١1/(‏ عن عائشة. 

)2 برقم (5/اة). 

(1) أخرجه أحمد (#05/0, لاء"ا, 094") وابن حبان (1/41- موارد) والحاكم في 
«المستدرك» )795/١(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (5/54!) من حديث 
بريكة” 


حيل 


ال ل ل يكون للمؤمنين» 


قال الله تعالى: # ما كارح لبي الي اموا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمتْركينَ ولو 
كَاا أؤلي يق مْبَتَدِمَابَيرَت ل أ د شَحث لل ج04 م قال 


وما كانت أسْوَغَْا ههه لاعن مَرْصِدَوَوعدهَا يا لما بين لَه 
نَم عدو ة ِنرْهِيِمَ لَأدَّهُ حَلِيدٌ لزه 2"”4. فإن إبراهيم استخفر 
2 بقوله فيما ذكر لله عنه : ل رَينَا عفر لي وَلولِدَىَ وَللمُؤْمننَ يوم يشوم 
لحا 774 ووعدم بذلك في قوله: ٍسَلَمْ يك سَأْسَتَغْفر لَك وق 


إِنَّهُ كارت فى حفيًا 0 4 '. فشرع له القدوة بإبراهيم إلآّ في ذلك بقوله: 
كذ تك لك نك > هيم وَالَينَ محم د الوأ لوم نامكم ومن 
تعبدون من دون دون أله كُعريَا د 5 وَيدَا يمنا وب العداوة والبعضاء دا اح مسوأ اسه 


تشتف اق بتي يه الست هلوأ ليوو م ا 


54 2011100 وى ممه 7 0 2 َع 


كارت 002 هب ليه الخ 1 7 إَِادِ يك 36 1 نَم 


او 0 


آذ مت ره هك 0 صرح ل سر سر لفق سر ور 


لع لاه ًَ 20 


عدو لِلَهِ م4 ذ فإن أبآه مات 0 0 قال «إنه مات مؤمئًا) من 


الى 5 . 3700 رز ؟ 5 (5)اءع 
وكذلك أبو النبي كو وعمّه أبو طالب» وفي صحيح مسلم”' ان 


.١١7 سورة التوبة:‎ )١( 
.١١5 سورة التوبة:‎ )0( 
.5١ سورة إبراهيم:‎ )( 
.50 سورة مريم:‎ )4( 
6 سورة الممتحنة:‎ )0( 
عن أ‎ )5١( برقم‎ )( 


١77 


رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: «إِنَ أباك في النار». فلما 
أدبر دعاه فقال: (إِنَّ أي وأباك في النار»؛. وفي الفمعسد للها 
عقوت أبا طالب الوفاة دخل النبي كَل إليه وعنده أبو جهلٍ وعبدالله 
دن أمية» .فقال: ديا عا قل لا إلله إلا الله كلمة أَحَاج لك بها عند 
الله». فقالا: يا أبا طالب! أترغغتٌ عن عل داعي يانم آخر 


ما 5 أنه عنك4. فأنزل الله ا # م بدن اليب :تل 5 
بو ا اي 211 لي سمه م له 2 2 - 2 

َّ م كزكاترت ل أن َصَحَدبُ 
5 الح عن 


وفي الصيخيع 7" أن الغياس قال با لوسرل لل “خخلك الشيخ 


الضالٌ كان يَخخوطك ويصنع لك. فهل نفعته بشيء؟ فقال: الو 


في غمرة من النار» فشَفَعتُ فيه فجعِلَ في ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» أو كما قال يَلةِ. 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في 
أنه مات كافرّاء وتَبيّن كذب من اذَّعَى من الجهّال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في «السيرة»" 2 من أنه جعل 
يَهَمْهِم عند الموت» وأن العباس قال للنبي ككِة: إنه قد قال الكلمة 


0-7 


التي تطلبها أو نحو ذلك. فإنَّ الذي في الصحيح بيّن أن العباس لم 


)١(‏ البخاري (4715) ومسلم (14) عن المسيب. 
(؟) سورة التوبة: .1١١7‏ 
(5) البخاري (27847 27708 50177) ومسلم (509). 
(5) انظر سيرة ابن هشام .)417/١(‏ وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 17" 
وما بعدها) على هذه الرواية. 
١>‏ 


يكن حاضراء وأن العباس علم أنه مات ضالاًء وأنه سألَ النبئ كله 
هل نمَعّه نَصُرُهِ لك مع كفره» فأخبره النبي يِه أن ذلك نفعّهء بشفاعة 
النبي يَكِةِ في تخفيف العذاب لا في رفعه» ولو كان قد مات على 
الآيمان لود يكن فن. النذاب ول كه البى كله عن الانتسان ل 
ولقّرِنَ ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد صلى عليه النبي كَل 
واه عليّ. بل الاستغفارٌ للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويُبطنون 
ا ل 0 > كنا قال تال 
سَوَا ص 0 َِرَ لم آن أن سف أنه 0 
وقال 1 0 د نكم مَاتَ 5007 نهم كعَروأ لله 


لكر 8 سر ار 0 2 1 3 


وَرَسُوَلِهِ - ومانوا وهم فلسفوت ؤم 

وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سنّها رسول 
الله كد فإن الزيارة توعان شرعية وبدعية» والشرعية السلامٌ على 
الميت والدعاء لهء بمثل أن يقال”": «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تَفَيْنَا بعدهم. واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له أيضاء 
فِيَثِيتَ هذا وهذا كما يُثيب المصلين على الجنازة.» فمن صلى على 
جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجر. ومن شيّعَها حتى تُدفن 


.5 سورة المنافقين:‎ )١( 
6 سورة التوبة:‎ )0( 
سبق تخريجه.‎ )9( 
١6 


كان له قيراطان”” . 


والله تعالى يَقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت» كما جاء في 
الحديث الصحيح” أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيهء 
وفيى حديث آخر في الصحيح”" : إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
2" وروا كاتا الذتة موف تولهيذا :انوا يمون أن لذ فص 
صفوف الجنازة عن ثلاثة 


والمؤمنون امو وو بدعاء بعضهم لبعض» حتى يدعو الفاضلٌ 
للمفضول وبالعكسء» قال #كلهِ في الحديث الصحيح”” : _ (إذا سمعتم 
المؤذن ل ل يد صَلُوا عل فإنه من صلَّى علي مرة 
صلى الله عليه دان سلا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
سل لي الولسيلة حلت لداشقاضتي يوم القباة. وقال: (ما من مؤمنٍ 
يَدعُو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكّلَ الله به مَلَكَاء لما مها راض 
بدعوة قال الملك: ولك بمثل)""'. 


وأما الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
عنذه والدعاء وطلب الحوائج من الميت» وأمثال ذلك مما هو من 


200 كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (8590» 0)) ومسلم (0غ4). 
(؟) مسلم (449) عن عائشة. 
() مسلم (448) عن ابن عباس. 
(5) أخرجه أحمد (79/5,) وأبو داود )7”١77(‏ والترمذي )٠١78(‏ وابن ماجه 
)١1590(‏ عن مالك بن هبيرة. 
(5) أخرجه مسلم (7”85) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(5) أخرجه مسلم (71/7) عن أبي الدرداء. 
١5‏ 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبي مله فيما رواه مالك 
فى الوا «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد » اشتدّ غضَّبُ الله على 
قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» . 

وقلة ذكر فو واخل د للك" أن أصل غيادة 0 كان 
ذلك» فقالوا في قوله وَعَالوا لا درت اهسك ولا عدون وا ولا مسنوَاًا ولا يشو > 
ويَعوْقَ ضرا 7 204 : إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
توحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم م صوروا تماثيلهم. وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب». حتى بعث الله رسوله بأن يُعبّد الله وحده 
لا شريك لهء ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبيّن 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا. 


وفي الصحيح”'' أن النبي ككل قال لمعاذ بن جبل: ”يا معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
يَعبدوه ولا يُشْرّكوا به شيئّاء أتدري ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء » قال: «أن لا يُعذّبَهم». 


وفي الي 8 عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستودن أو وسبعون 
شعبةء أعلاها قول لا إلله إلآ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». 


١75/١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاًٌ. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث. 
(0) انظر تفسير الطبري (159/؟5) وابن كثير (5/ 508). 
[فرة سورة نوح: 717 
(:) البخاري (23865 الالالا) ومسلم (70). 
(6) مسلم (70) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (9) مختصر 
١7 /‏ 


وفي الترمذي”'' عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الل 
وأفضل الدعاء الحمد لله). 

وفى الموط”': «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: .لا إلنه إل الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) . 

وفي الصحيحين””" عنه أنه قال: «من قال في يوم مثةَ مرة: ١لا‏ 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرا؛ كانث له عِذْلَ عَشْرٍ رقاب» رك له ع 0 
عنه تلكة ا سيفةة وكانتله ورا من الشيطا نا يومة :الك نح تحيق 
ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به إلآ رجلّ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه . ومن قال في يوم: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة خطث عنه 
خطاياه ولو كانت مثلّ رَبَدِ البحر). 

وأما النذر لها فينبغي أن يُعَلّم أن أصل النذر مكروة منهيئٌ عنه بلا 
نزاع أعلمه بين الأئمة» لما فى الصحيحين عن النبى كَلْةِ أنه نهى عن 
النذّر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به [من] البخيل» . 
وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال: «إن النذر يَرْدٌ ابنَ آدم إلى القدرء 
فيُعطي على النذر مالا يُعطي على غيره»”*) 

فبيّن كَلِةِ أن النذر لا يَجلِب خيرًا ولا يدفع شرّاء ولكن يقع مع 


200 01 (”2908) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي 8 في عمل اليوم والليلة» (891م) 
بن ماجه (3785050). 

زفق 0 عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً . 

() البخاري (77591, 5107) ومسلم )١191(‏ عن أبي هريرة. 

(5) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


١18 


النذر ماكان واقعًا بدون النذرء فيبقى النذرٌ عديم الفائدة» لكنه 
يستخرج من البخيل» فإنه يُخْرِجٍ بالنذر مالا يُخرجه بدونه» ونهى عن 
النذر لأن فيه التزام حي لم يكن لازنا وقوالا تكله كيت لوقا 
كما قال تعالى: # # وَمِنْهُم مَنْ علهك أله ليت ءَاتَدنًا من فَضْلِه َنصَّدَهن 
وَل و ين ألصبادد 9 كنآ :اتدهم قن فضي ا 

مُعَرضُوت () فَأحَفَبج نضَانا فى فلويوح ِلك يوم يفوتم يمآ أَحَلسُوا الله مَاوَعَدُوهوَيمَا 

كال كروص 004 

ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعةً» وإن كان نفس 
النذر منهيًا عنهء كما أن العبد منهئٌ عن الظهارء وإذا ظَاهَرَ لزمئه 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه إيجاب أو تحريمٌ لزمّ المنهيّ عقوبة 
لهء وإن كان فيه إباحة لم يبح» لأن المنهيّ عنه معصية» والمعصية لا 
كون سبداا للسنقنة الشرعية: وفي صحيح البخاري'") عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كَل أنه قال: «من نَذَر أن يُطيع الله فليُطعه 
ومن نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهل العلم» اتفقوا 
على أن المنذور إذا كان طاعة ‏ كالصلاة الشرعية والحج الشرعي 
والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فإنه 
يُوفَى بهء وإذا كان المنذور معصيةً لم يجز الوفاء به» لكن هل عليه 
كفارة يمين؟ على قولين للعلماء» أحدهما: لا شيء عليه» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ والثاني : عليه كفارة يمين» وهو ظاهر 
مذهب أحمدء لما في الصح 0 عن النبي كَلِِ أنه قال: «كفارة 


)١١‏ سورة التوبة: هلا لالا. 

(6) برقمي (25595 5100). 

فرق مسلم )١556(‏ عن عقبة بن عامر. 
احا 


النذر كفارة يمين». وفي السئن”' عنه: «لا نذرَ في معصية» وكفارته 
كفارة يمين». 

وإذا كان كذلك فمن نَدَر زيثًا لقبرٍ ليُسْرَجٍ عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسَدَنة القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصية» فإن الإيقاد على القبور 
منهينٌ عنهء والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهى عنهء 
والاعانة غلى .ذلك إعانة: على الات والعدراة: .وله يشكف اعد من 
العلماء أنه ليس بطاعةٍ ولا برٌء وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة؛. لا 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم». بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر كل طاعةٍ أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثاني» ولهذا لا 
يجب عنده الوفاء إذا نذرَ إتيانَ مسجدٍ المدينة أو مسجدٍ بيت 
المقدس». لأن جنس ذلك ليس واجبًا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه» لأن جنس الحج والعمرة 
واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكافٌء 
لكن إذا أتى الفاضلٌ أغنى عن المفضول» فمن أتى فى نذره ذلك 
المسجد الحرام أغناه عن الآخرين» ومن أل مستيد اديت أغناه عن 
الأقصى» وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجد». لا يقوم غيرُه 
مقامّه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5940”) والترمذي )١5154(‏ والنسائي (57/90, )١7‏ عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 
ريل 


ولا ثوابَ على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقةٍ ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غيرهم. ولا يصلّح 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
أعظمٌ من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي يك فيما رواه أبو داود 
سننه”١؟:‏ ١لا‏ تتخذوا قيري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا يعاد إليه 
بكبوعنلة. ولم يقل احذ من عاء"الدتلمين أن الاتجاء مياه 
لقراءة القرآن أفضلٌّ من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح”" عن 
النبي كَلةٍ أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا عجوتيم الوحمةء ونزلث عليهم الشكينة 

وحمَّنْهِم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 
ولم يقل أحدّ من أئمة الدين أن الميت يُوْجّر على استماعه 
ا فاك ال ذلك تعفن المتأحريةالذين لسبوا: أكئمة + فإنه نقيت 
في الصحيح” "' عن النبي كله أنه قال: (إذا مات ابن آدمَ انقطع عمله 
إل من ثلاث : لل ا ا ا 
0 أن عمله ينقطع من سوى المسمّى» ٠‏ والاستماع الذي يوجر 
من الأعمال» والميت يسمع بلا ريبٍ» كما ثبت ذلك بالنصوص 


واتفاق أهل السنة» كما في الصحيح””*' أنه «يسمع حَفْقَ نعالهم حتى 


)0 برقم )3١47(‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (2)771//5 وإسناده حسن. 

(؟) مسلم (5199) عن أبي هريرة. 

() مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة. 

(54) أخرجه أحمد (152/5) عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
١١‏ 


يُولُونَ عنه مُدبرِينَ», وأنه لما خاطب أهلّ قليب بدر قال"'2: (ما أنتم 
بأسمّعٌ لما أقول منهم) . . ولهذا أمر الزائو أن سل على الميكةه: ولولا 
أنه يسمع السلام لم يُؤْمَر بالسلام عليه. وقد قال ابن عبدالبر”'": ل 
عنه يلل أنه قال: «ما من رجل يَمُدُ بقبر رجلٍ يعرفه في الدنيا فَيُسَلّم 
عليه إلآ رد الله عليه روحه حتى يَرْدَّ عليه السلام». لكن الإدراك لا 
يستلزم أن يكون مما يُؤْجَر عليه ويْتَابُ عليه وإن كان الميت ينعم 
تعفن ذا عاقيا زغر ني ا اده علي . وليس تعذيبه عِقَايًا على 
الباخة: لأنها لست مد عملةء وإنما هي من جنس الآلام التي تَلحَق 
العبد من غير عملهء كشّمٌ الروائح الخبيثة وسَّمْع الأصواتٍ المنكرة 
ورؤية الأشياء المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحقّ بعمل ذلك. 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عندهء كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل نبا العلماء في القراءة عند القبر: 
فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عن ورخّص فيها 
في الرواية الأخرى لما بلمّه عن ابن عمر أنه وصَّى أن يُقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة إمّا مطلقًا وما حالَ الدفن خاصةء 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالكراء. 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغيرء فقيل: يجوز 
ذلك. كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منهء وقيل: لا يجوزء 


)١(‏ البخاري (7917) ومسلم (274175 5870) عن أبي طلحة. 
(؟) في «الاستذكار» .)1175/١(‏ وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه 


تحن 


كما هو مذهب مي حنيفة وغيره» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز الحاجة دون 
الغِنّى» كما في ولي اليتيم: ومن كان عَنًِا ملِسْتَعَفِفٌ ومن كن فَقِيرا 
َكل موي27 . 

ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل 
لقربة هل يجوز إيقاها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك. 00 يجوز الوجارة؛ لأنها بالعوضص شر ريك فإنما الأعمال 
9 به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب». ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على أنَّ الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة فلهم فيها قولان, مشهوران» ومن جوز هذا فلابد أن 
يكون ثواب عمل صالح. وهو ما أرِيد به وجةٌ الله» فإذا وقعت العيادة 
لمجرّد العورض مثل أن يعطيه عوضًا على صلاته أو صيامه أو 
قراءته لم تقع قُربةٌ فلا ثواب ولا إهداءء ولكن نفس حفظ القرآن 
ودرامكة وداج وتطليمه من الأعنال المقه ردقن وإنفاق المال فيها من 
القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. 
وقد قال علد : «من فطَّر صائمًا فله مثل لحر وقال عله : 0 
)ع0 سورة النساء: ". 
(؟) أخرجه أحمد )١١5 .1١5/4(‏ والترمذي (/ا١8)‏ وابن ماجه )١955(‏ عن زيد 

ابن خالد الجهني . 

تف 


جَهرَ غازيا فقد عَرَاء ومن خَلََه في أهله بخير فقد غزا»"". فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع. 


ولهذا لما تغيّر الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة» وفي 
البدعة مصلحةٌ مّا إن تركوها ذهبتٍ المصلحةٌ ولم يأتوا بالمشروعء 
صار الواجبٌ أمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وإن لم يمكن ذلك فعِلَ ما يمكن وقُدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحةٌ الفعل أهمٌ لم يُنْهَ عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل 
المصلحة؛ وإن كانت مفسدثه أهمّ نُهِي عنه . 


وهذه الوقوف التي على التُّرّب فيها من المصلحة بقاءً حفظ القرآن 
وتاذوته» وكون هده الأعرال معوقة على ذلك وعاضة عليفه إذ قد يدرس 
5 القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيها 


و2 


ابدام من حصول القراءة لغير الله» والتآكل بالقرآن» وقراءته على 
غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة» 
فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب النهىٌ عن 
ذلك والمنع منه وإبطاله» وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم 
يدفع أدنى الفسادَيْنٍ باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في حق 
الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبرء كما في 
الصحيح”"': «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب؟ أليم: شيخ زان وملكٌ كذّاب وعائلٌ مستكبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقّهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7841) ومسلم (1895) عن زيد بن خالد. 


(؟) مسلم )٠1١1(‏ عن أبي هريرة. 
1 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يُثِيبْه ويَرحم ميته 
أن يتصدق عنه»ء ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
أهل القرآن ونحوهمء ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع, ا عل لاد ئنشة رضي الله 
عنها أن رجلا قال للنبي كلِ: إِنَ أمّي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
كيد 0 فهلُ لها أج إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفي 
اهار عو أبزة عباس أن سعد بن عبادة توفيت أّه وهو غائتٌ 
غنها» فانق النبيّ كةٍ فقال: ا سوال الله !إن مي وفيت انا 25 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك كل مافيه تهييج 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون الوعاظ. وإنما هم نوّاحون. وإذا 
كان النساء قد نُهِينَ عن ذلك مع ضعففب قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء يُباحَ لهنَ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال» ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعٌه من دمع العين وخخزنٍ القلب, 
والنساء هين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور سدًا للذريعة» بخلاف الرجالء» فإنهم لقوة قلوبهم لم يُنْهُوا 
عن ذلك . 


000( البخاري (1/50؟) ومسلم .)٠١١5(‏ 
(0) بأرقام (5هلاك, اكلاك ٠1/ا5).‏ 
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فتييّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحةء لأنهم أقلٌّ عذرًا في 
ذلك من النساءء فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحقٌ 
ددن اناعد في نعي كيرا الي مع امناو 
الأشعري أن النبي كيِلةِ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهنّ: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال”"2: «النائحة إذا لم تَدْبْ قبل موتها َقَامُ 
يوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرانٍ ودرْعٌ من جَرب». 

والبكاء المرخّصٌ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب. 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزتاء بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسان واليد فمنهيئٌ عنهء فكيف بالإعانة عليه؟! ففى الصحيي. 9 
عن أبق عمر كال : اشتكى سعد بن عيادة شكري لدء “فتاه البي كله 
يَعودُه مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص وعبدالله بن 
مسعود» فلما دخل عليه وحذه في غاشية ‏ وفي لفظ مسلم: في 
غشية ‏ فقال: «قد قضّى؟» قالوا: لا يا رسولٌ الله فبكى النبى يل 
نما ران القع بكاء» يكرا" فثال + ٠1ل‏ تسبعوة؟ :ناكدلا يعدت 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعَذّبٍ بهذا - وأشار إلى لسانه - 
أو يَرحَم). 

وعن ابن عباس قال: لمّا ماتت زينب بنت رسول الله كَل فبكت 
النساء» فجعلَ عمر يضربهن بسوطه”*؟'. فأخذ رسول الله كَلِهِ بيده 


.)975( برقم‎ )١( 

(؟) ضمن الحديث السابق. 

(54) في الأصل: «بصوته»» وهو تحريف. 
ريل 


فقال: «مهلاً يا عمر!»» ثم قال: (إياكنّ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
«مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من اليد 
والليان فى الشطظان” , 
وعن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي كَل بيد عبدالرحمن بن 
عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» فوجده يود بنفسهء فأخذه كل 
فوضعه في حجره» فبكى » فقال له عبدالر حمن: أتبكي؟ أو لم تكن 
نَهِيتَ عن البكاء؟ قال: «لا» ولكن نهيثُ عن صوتين أحمقين فاجرين: 
5 1 و 5 اهف 
صوتٍ عند مصيبهة خمش وجوه وشق جيوب ورنة». رواه اوعدي ” 
وقال: حديث حسن » وذكر ا تمام الحديث : «(وصوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان»). 


وفي الصحيحين”'' عن عبدالله بن مسعود عن النبي كله قال: 
اليس من من ضرّب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجبايةٌ على ذلك فهذا منهيٌ عنه 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففى الحديث: «اقرأوا 
القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ تقزأونه اله فالا 


.)5548( أخرجه أحمد (١/لا١- 78 ه0"”) والطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 
وساف اطي القع عا يزيد لوم عودعا دوست بن مهر اف‎ 

(؟) برقم .)٠١١5(‏ 

() أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» 2)١1/7(‏ وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

(:) البخاري (417؟١‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)1١(‏ 

(60) أخرجه أحمد  147”7/54(‏ “24# 4”35. 474. 155) والترمذي (ا١194)‏ عن - 


١ / 


والثانى: من جهة مافى ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يصغي إليه. 

وأما قوله يكلِِ «إن الميت يُعذَبٍ ببكاء أهله» ومن نِيِْحَ عليه يُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديثٌ صحيح ثابت عن النبي يَكةِ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم'''» ولكن أشكلَ معناه على 
طوائف حتى تفرّقوا فيه: 

فمنهم من طعن فيه؛ وظَنّ أن راويّه لم يحفظهء كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث)”"2. ثم روت 
عائشة لفظين: أحدهما مناسبٌ معناهء وهو قوله: (إن الله يزيد الكافر 


ببكاء أهله عليه»: وجعلوا الموجبّ لضَعْفه قولّه تعالى: # وَلَا لز وَازِرَةٌ 
كفي د 
ورد اخرى . 


وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا 
َصلح أن يُرَدّ به أحاديثٌ ثابتةٌ عن رسول الله يَككِ وإن كانوا من صغار 
الصحابة كجابر وأبي سعيدء فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله « ولا زر وَاِرَهٌ ودر أحْرَيُ 4 إنما فيه أن المذتب لا يحمل دنه غيةو 
وهذا حقٌّ لا يخالف معنى الحديث» فإن الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل الح النائحٌ يُعَاقَبُ على نياحته عقوبة لا 
يحملها عنه الميّثُء كما دل على ذلك القرآن. وأما كون الميّت يتألّم 


عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحيحة» للألباني 


(690؟5؟). 
000( انظر صحيح البخاري )١597-1١5857(‏ ومسلم 8388-9450 ). 
زفق ص4١‏ . 


(*) سورة الأتعام: .١54‏ 
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بعمل غيره فهذا شيء آخرء كما أنه يَنْعَمِ بعمل غيره لشيء آخر لا 
ينافي قولّه 8 وَأَن لَب لاسن إِلَامَاسَعى 27629 , 

ومن الناس من تأوّل على ما إذا لم ينه عنه مع اعتيادهم لهء 
فكوق: ذلك إقزان للمكر يعدت غلة رعولا طكوا أن عذات الميك 
عقوبة» والعقوبة لا تكون إلآ على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا يُعاقَّب عليه» وليس كذلكء». بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنماء 'ؤقد لآ يكون. قال النبى :12064 «السفر قطعة هن العذانى)0©, 
والقي كله لجدلا إنه ماقي لا معدي 

وقد جاء ذلك مفسّراء كما زواه' الجخارى فى محني 7 غة 
النعمان بن بشير قال: عو على عبدالله بن وك فجعلت أخته 
تكن واخاذة1 واكذ1 واكذا! مد عله فال حية أفاق< ما فلك فيا 
إل وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْكِ عليه. 

وعن أبي موسى أن النبي كل قال: «إنَّ الميت يُعذّب ببكاء الحيّ» إذا 
لانن اننيعا :عر عداو و دامر اكلا إكانيا و موقل زاك 
عضدها؟ أنتَ ناصدها؟ أنت كاسيها؟. رواه الإمام أحمد في المسند©؟ . 


5 ع 2 ع 5 ل‎ 46 ٠. 
وروى الفرهدي” عن أبي موسى أن رسول الله يل قال: «ما من‎ 


.79 سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 2180 27001١‏ 2439) ومسلم )١1971(‏ عن أبي هريرة. 

(9) برقم (5551). 

.5١5/5 )5(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» .)81/١/7(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمدء هو أبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند اين ماجه .)١15695(‏ 

.)1١٠١( برقم‎ )5( 


اخويل 


مّتِ يموثٌ فيقومٌ باكيهم فيقول: واجبّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا 
كل به ملكان يَلهَرَانِه أهكذا أنت؟4». قال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

وف سيق آي 1 أن النبي كد قال لنسوة في جنازة: «ارجعن 
مأزوراتٍ غير مأجورات» فإنكن تَفْتِنَّ الحيّ وتَؤذِيْنَ الميت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيٌ في الدنيا قد 
يعدب يما يراه ويسمعه ويَشمُّه من أمور منفصلةٍ عنهء وهو التعذيب 
الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هول الفتنة والضغطة وهول 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع”" . 

وأما قوله يَكئةٍ «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانهء فهذا 
أيضًا حق» وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان من العين والقلب فمن الله”؟©. والميت إنما يعذب بما تُهِيَ عنه 
لا بما أبيح له ولهذا جاء مفسّرًا أنه النياحة» وهو البكاء بالمدّء فإن 
من الناس من يقول: البكاء بالمدٌ هو الصوت. وأما بالقصر فهو 
الدمعء زيادة اللفظ كزيادة المعنى» ويتشدون: 


)١‏ لم أجده فيه» وقد أخرجه ابن ماجه )١918(‏ والبيهقي ("/ /الا) من حديث 
علي» وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (51957). 

(0) انظر «مجموع الفتاوى) (5؟59/57”-7107/8). 

(9) سبق تخريجه. 

() سبق. 


١ 


كك عييق وحن لها بُكَامًا وما يُعْني البّكاء ولا العَوِيل”") 

وأما من يكون في المسجد من مُصَّلَّ وقارىء ومحدّث ومُّفتٍ 
جوع كدل اف الصو نا رز ل المسكن فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضّاء ففي السئن”" أن النبي كلِ خَرج على أصحابه وهم 
علو ويجهرون لقان فقال: «أيها النا سنْ! كلكم يُناجي ربّهء فلا 
يحبر بعكم على يعض بالفر ا ء0الر ف: فنهى النبي ككِ المصلين أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَلُوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» ل 
مسبوقًاء فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يش 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من ٠‏ العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يُشْرّع للإمام الذي يُسمع المأمونين» 
ولهذا قال النبي ككِةِ: «وإذا قرأ فأنصتوا»”". ومن استحبٌ الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
يكل بل يجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعَهء لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنْهَى 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحبء فإذا كان 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه يُنَهَى عنهء كما نهى النبي كلل 


)١(‏ البيت تُسبٍ لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج ار 0 ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص77١٠2).‏ وانظر 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافية» (ص16). 

(؟) لأبي داود )١17(‏ من حديث أبي سعيد. 

(6) أخرجه أحمد (7/ )57١‏ وأبو داود )1١5(‏ وابن ماجه (847) من حديث أبي هريرة. 
قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من 
أبي خالد» . ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل. 

١١ 


عمر عن ذلك» ع ا ور الم 
اليا عمر! إنك رجلٌ قوي» لا ناجم على الحجر فتؤذي الضعيف» 
وجدت خلوة فاستلمه» وإلاً فاستقبله ومَلَّلْ وكيّدة. وعن عبدالرحمن 
بن عوف قال: الي لسر لف جل سو ل عن ار ات 
«كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمتُ 
وتركتُ» قال: «أصبت» رواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيح""/ 
والطبراق فى نعطي . 

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة تُهِيَ عَمّا فيه المفسدة» وجَعِلٌ 
جهرها 5 بقدر ما تَسْمَع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير» 


والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


8/١ )0(‏ ؟. 

(؟) كما في «موارد الظمآن» (1949). 

(5) «الكبير» برقم )7١01(‏ مرسلاًٌ. وهو في «المعجم الصغيره (500) أيضًا. 
١١‏ 


ويستغيث بهم ويزور قبورّهم 


تقول السادة العلماء أئمة الدين مرضي اكوم امجيس عقي 
قوم 00 المشايخ. بكون أنهم ب يستغيثون بهم في الشدائدء 
ويتضرّعون إليهمء» ويزورون قبورهم ويُقبلونها ويتبرّكون بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها 
من البعد يسمونها ليلة المَحيَاء فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور. وتصلون علدا 
فهل يَحِلُ لهؤلاء القوم هذا الفعلُ أم يَحرُم عليهم أم يُكْرَه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
وزجرّهم عنه ؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
أم لا؟ وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سَماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا 
أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طرانٌ 
الخلفية ‏ يك الملوم 2 الشريعة 3 البدعة ا العارفين إمام 
6 ا :0 الحنبلي ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه» ورزقه ما ررق أولياءه -» قال: 
يحيث يدعوهة في الخلاايه والكيات ا منه قضاءً الحوات 3 


١6ه‎ 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدوٌ عليه: يا سيّدي فلان! يَستوحيّه ويستغيثٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته : فإن هذا ضالٌ جاهلٌ 
مشركٌ عاص لله باتفاق المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يُدعَى ولا يُطلّب منه شيء»ء سواءٌ كان نييًا أو شيكًا أو غير ذلك. 
ولك إذاكان كا افيا .وطلب من اما يقد علية من الدعاء 
ونحو ذلك» جازء كما كان أصحاب رسول الله كَلِْمَ يطلبون منه فى 
حياته» وكما يُطلب منه الخيرٌ يومَ القيامة :وهلا هق الفوسل نه 
والاستغاثة التي جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري”') 
وغيره عن أنس بن مالك : أن الناس لما أَجِدَبُوا استسقى عمرٌ بالعبّاس» 
فقال: «اللهمّ ِنَا كنا إذا أَجْدَيْنا سيا وإنا نتوسّل 
إليك بِعَمّ نبيّنا فَاسْقناء» قال: فيَسّقون. فكان توسّلهم بالنبي وه في 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعتهء» فلما مات توسّلوا بدعاء عمّه 
العباس وشفاعته» لقُربه منه» ولم يتوسّلُوا حيتئذ برسول الله ك» ولا 
استغاثوا به.» ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه يكِهْ كان قد سَّدَ 
الذريعة في هذا الباب» حتى قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ا 
عليّ حيثُما كنتمء فإن صلاتكم تَبلغنِي»". وقال: «اللّهِمّ لا تجعل 
قبري وثنًا يُعبّد". وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يُحدَّر ما فَعَلُوا». وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 


200 برقمي (١٠١٠و١٠771).‏ ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه» .)١435١(‏ 
(“) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


يتخذون القبور مساجدّء ألآ فلا تتخذوا القبور مساجدّء فإني أنهاكم 
عن ذلك)37 . 


فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم -: إنه يحرم - المساجد 
لي القبور. فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم تتَّحْذ كد مساح 
والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله كل لثلاً تكون ذريعة 


إلى الشرك» فكيف إذا كان صاحبُ القبر يُدعَى وَيُسْال ويُقْسَم على 


5200 #7 ة أ ليست يع بن ود يتل كورت 


مَتْقَالَ ذَرَّهَ زف السَموتِ ولا ف الارضٍ وَمَا ْم فيهمًا من 0 وما لَه متهم مّن 
- 0 00000 7 

ظهر " ة تعالى: 00 د 
2 ع 2000 م ماعو م د 00 _-- 000 5 
أدعوأ لذبن زَعممم من دون قلا ب صر عَنكم 58 2 506 
وي سا ره 022 مد وظوء وعجر ا ل ا 02000 #هر 
الزن يدعغورت و ِل َيه وسِيلة ْ أَقَرَبٌ وترون يحعته ويتخافوت 


سو ا مه 2 2 دوع يي مام + 
عَذَابَهة إن عَدَاب رَيْكَ كن دوا 27427 , 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
كالمسيح وعرّيرء فقال الله تعالى: إِنْ هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي. 
ارون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويتقربون إليّ كما تتقربون إليّ ؛ 
ويخافوني كما تخافوني. 

وقد قال تعالى : « ما 56 لَك رِأن يوْتِيَه هه 00 
يَقُوَلَ لكان كُونُوا عبكادًا لى من 00 وَل كونوأ ريَكعنَ 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9 سيور معنا 1317 


١ /ا‎ 


ْكِب ويمَا كسم يَدَرسُون © ول مركم أن تَتَحِدُوأ أ التتيكة وَالبَبيِعنَ 0 
مركم يالْكفْر بعد إذ َنم مُسَلِمُو 0 فبيّن سبحانه أن اتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابًا كفر وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا 
أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرضء فإنّ هذا لم يَقُلَه أحدٌ 


ولينذا قلعن التضنارف : ا ا وَرُعَبِستَهُمْ أربسابا 
ون دوت لَه وَالتَسِيحَ أبنت مَرْيمٍ و ا روا إل يننا بلك 


5-4 


ود لا إل لامر سْبْكمَمْ يا بترصطرت (40"". فين أ 
النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيصَ ابن مريم» ولم يقل أحدٌ من النصارى إن الأحبار والرهبان 
شاركت الله في خلق السماوات والأرض . فإذا كان الداعي المستغيث 
و عاك الالباد جنوك تكسن دعا مات الأشاء وايقنات 
به؟ ! 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين : زيارة بدعية» وزيارة شرعية . 


فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميّت كما يِصِلّى على جنازته» 
فيقال فيها""': «السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافيةة في الدنيا والآخرة» اللّهم لا تَحْرمنا أجرّهم, ولا تَفْتنًا 
بعدّهم» واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلآة على الميت. 


8٠ 1/9 سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة التوبة:‎ )0( 
أخرجه 57 (5/ا9) عن بريدة» دون الجزء الأخير» فهو من الدعاء في صلاة‎ )( 
. الجنازة‎ 
١8 


وأما الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك به من جنس النصارى» 
مثل : دعاء المت والاستغاثة به والإقسام به على ألله تعالى» وتقبيل 
قبره والتمسّح بهد والسجود له وتعفير الخد عنذه» ونحو ذلك ممًا 
دين المسلمين» ولم يَشْرغ رسول الله يلهِ شيئًا من هذاء ولا فَعَله 
أصحابهء ولا استحبٌ ذلك أحدّ من أئمة المسلمين» الوق ورا 
عنه. حتى قد اتفق ق كمه المستلميق على أن كين سول الله 6 كله لا يُقِجّل 
ولا يُتَمسَّح به ولا يُسْجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبرُ 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله. وأقربهم إليه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جامًا. 

والحديث الذي 07 0 الناس عنه عه : «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي ) حديث موضوء”' '. لم يرو أحدٌ من أهل العلم. ولا ذُكِرَ في 
شيء من كتب المسلمين المعروفة. 

وكذلك ماع بت كد مر رركا 
0 رلك وغل ذلك أحدٌ من الأمة ولا أتمتهاء 7 استحيّه أحدٌ 
من أئمة الدين. بل في السنن”'' عن النبي يكل أنه قال: «لعنّ الله 
زوّارات القبور والمتخذين عليها السَّرْج والمساجد». قال الترمذي: 


"15 )27١9/١( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
”ا 3577/537١)ء وذكر أنه لا أصل له.‎ 
)١5ا/8( لأبي داود (715”) والترمذي (70”) والنسائي (44/5) واين ماجه‎ 69 
. عن ابن عباس‎ 
١4 


ومن تذر لقبرٍ زيئًا أو شمعًا أو قناديل أو سئْرًا أو نحو ذلك لم 
يكن هذا نَذْرَ طاعة» ولم يكن على أحدٍ أن يوفيّ به وما أعلم في 
هذا نزاعًا بين العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 

وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمةٍ أو دعاءٍ أو ذكر 
أو عمل سّماع أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ فإنّ النبئ يلل 
قال: «لا تتخدوا قبري عِيدًَا2» رواه أهل السنن كأبى داود وغيره؟. 
فإذا كان قد تُهِيَ عن اتخاذ قبره عيدّاء فمَبْرُ غيره أولى بالنهي عن 
ذلك. والمكان الذي يُتَخذ عيدًا هو أن يعتاد النامنٌُ للاجتماع فيه في 
وقت معيّن ) كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومئّى» وكذلك 
الزمان الذي يُتّخذْ عِيدًَا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه 
كيومّي الفطر والنحر. 

والمتر كون الذين كمّرهم رسول الله كله وقاتلهم واستباحَ دماءهم 
وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: إن آلهتهم شاركتٍ الله في 
خلق السماوات والأرض والعالمء بل كانوا يُقوُون بأن الله وحده 
خالق السماوات والأرض والعالم» كما قال الله تعالى: © وَلِين سأ لتهم 


ا 0 مح عي 2 م ور ريع 5 ع سلا صم كم 
مَن خلق السَّمِلواتٍ والأرَض ليمَولِنَ الله 2"”4. وقال تعالى: #8 قل لِمِنِ الأرض 


ميخ 5 20 ارج و2 اي لي عر مس س6 9 5 

وَمَن فيهساً إن كنتم تعاموت ذم سَيَفُولُونَ يلو © الآيات إلى قوله 
١ 8 5 5 6000-7 00‏ ع جد + يرو دس اوها 

# تسحروت لاي 57#*. وقد قال تعالى: # وما يؤْمِنٌ أحكارهم يال إلا وهم 


ا 00 
مركن 47471 , 


() سبق تخريجه. 

(0) سورة لقمان: 550 وسورة الزمر: 78. 
(5) سورة المؤمنين: 44-45. 

(5) سورة يوسفا: .٠١5‏ 


١6 


قال طائفة من السلف: يسألهم من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله» وهم يدول غيره. فإنما كانت عبادتهم يهم أنهم 
ياعونهم حارم وسائط ا والقاء لهم. فمن سلكٌ هذا 

0 ار إذا ري و الع ا ينته» وَجَبَ 
لعل قله راق اكاك جاهة لم له للد ولم يعرف حتيفا 
الشرك الذي ئلم عليه ابي 3 الشركين. نإنه لذ يكم 6 
مثلّ هذا قُربةَ وطاعةً فإنه 2 باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام 
الحجة كافر: 


والواجبٌ على المسلمين عمومًا وعلى ؤلاة الأمور خصوصًا 
النهيُ عن هذه الأمورء والزَّجْرُ عنها بكلّ طريق» وعقوبةٌ مَن لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 
فصل 
والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله» 
فيفعلوا ما نامل الله زرسو لديف : «وتركوا ها ته اال ورسوله عله 
ويتبَعوا كتابة الله وسنة رسول الله ولكن المقصود ذلك دعوتيم إن 
عبادة الله وحذه لا شريك له وطاعة رسوله. والشيوخ ميلخون عن 
الرسول تَلَِةٍ لما أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به» ومتبعون 
لخلفائه الراشدين» كما قال كلِكِ: «إنه من يَعْشلَ منكم فسّيرى اختلاقا 
» فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 
١١‏ 


رَقصُوا عليه بالنو جك وزياكة وتستفات» الأموز» فإن كل باط 
الة7, 

والوصية الجامعة من وصية الله ع وَصَى بها عبادّه حيث قال: 
١‏ تَلتَدَ ياوا الكتب ين سكم وََِاح لك مقا 7451" . و 
بعث النبي عد معاد إلى اليمن وض ثلاث وصاياء فقال: انق 
عفنا كد وآنم «القينة الحيينة تكديا الي الاير 0" 


2 ا برضي 3 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهلّ المَشْيَحةٍ 
وبمنزلةٍ أمرٍ الناس بمتابعته وظاعه .رلب للحن أن يفف هذا 00 
يكون غالمًا يفن تضلح: للقدوة والاتباع + .ومن ل يضلم أن يكون 
عدلاً فيما يقوله ويأمُّر به. فمن كان جاهلاً بطريقٍ الله الذي بَعثَ به 
رسولهء أو كان صاحبّ غرض يكتب الإجازة لمن يُعطِيه مالاً 
ردنك إنالم يكن سنا أذلك ال يكن لسن هذا أن كفب 
إعضاةة .ولا تعومة: لزن كت" لد مل هذا إجازة- سكم إذا كان 
مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالّهم. فهذه إجازة الشكّاذين والمُوَّال 


)١(‏ أخرجه أحمد )١51/5(‏ وأبو داود (5701) والترمذي (51717) وابن ماجه 
 4(‏ 55) عن العرباض بن سارية . 

(؟) سورة النساء: .١1١‏ 

(9) اختلفت الروايات فى أنّ هذه الوصايا وضّى بها النبى كلل أبا ذر أو معاذّاء وقد 
أخرجها أحمد (5/ 2167 108: )1١1‏ والدارمي (30/44) والترمذي .)١9497(‏ 
قال وكيع: وقال سفيان مرةً «عن معاذا» فوجدتٌ في كتابي عن أبي ذر" وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ. ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


١ 


وليس هذا من حكم طريق الله . 

ومن قَبَضَ أموالَ الناس على أن يُعطيّها مستحقّها فلابُدَ أن يكون 
هذا عالمًا باليستعقين غدل تعط "المال لمحتي وان إذا اعد 
أموال الناس يُطعِم بها مَن يُعاوِنُه على أغراضهء ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وينهى عن شرع الله ودينه» فهذا من الآكلين أموال الناس بالباطلٍ 
والصَّادَيْنَ عن سبيل الله. قال الله تعالى: 8# # كما أَلَدِنَ َأمَنْوَا إن 
كرا ترب التبار وَألره : وكا كل # اكول الكناس اليل وسدويه 
عن مكبيل أرة 20 . 

وإنما الشيوخ الذين 0 أن ا دو متبعين هم الديخ 
يدعون الناسَ إلى طريق الله » وهو شرع الله وديئه الذق تشدنه ستو له 
سكيد 42 كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ويصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي لديا الل وولرير له 
فيكونون داعينّ إلى الله مُنفقين الأموالَ في سبيل الله . 

وكلٌُ من أظهرَ هذه الإشاراتٍ البدعية التي هي فشاراتٌ» مثل 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحيّة والتار فهم أهلٌ باطلٍ 
وضلالٍ وكذب ومحالٍ» مستحقون التعزيرَ البليغ 0 وهم إما 
ماع حال قطان وإمًا صاحبٌ حالٍ بهتاني» فهؤلاء جمهورهم» 
وأولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع 
والمدكرات» ويَلرّموا طريقٌ الله الذي بعث به رسوله يِه ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحدٍ أن يَقتديّ بهم . 

ومن كثَّر جَمْعَهم الباطل» وحَضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


6 سورة التوبة:‎ )1١( 
١67 


المساجد وغيرهاء أو حَسَنَ حَالَهمء أو قَوَرَ مُحالّهم من لا د 
ونحوهم» نانم متكحة التعزيرَ البليغ الذي يستحقّه أمثاله . وأقل 
تعزيره أن يُعرّل مثل هذا عن إمامة المسلمين» ٠»‏ فإن هذا مُعِيْنٌ لأئمة 

الضلالة» أو هو منهمء فلا يصلّح أن يكون إمامًا لأهلٍ الهدى 
والفلاح . قال الله تعالى: ل وَتَمَاوَنوأحَلَ ألْرِ واَلنّفَوَى ول ناوأ عَلَ الائو 
وَالْمْرَوْن 74" وقال تعالى : «وَالعصر 2 إن اوسن لي حشر 422 إلى 

آخرها”". وقال تعالى : ط ولتكل يدخ مه يعُون إل ابر وأو بالكو 


02 


دعن لكر وَأوْلَِكَ هم الْمفْلِحرت 749" والله تعالى أعلم . 


” سورة المائدة:‎ )١( 
١ سورة العصر:‎ )0( 
.٠١5 سورة آل عمران:‎ )6( 


١ 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


مسألة 

سمل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ أهلٍ 
زمانه شيحٌ الإسلام تقي الدين أبو العباس7؟ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو بالديار 
المصريةء في قوله تعالى لاما يَحَككُوثُ ين َو تَكَنَةٍ إلا هْوَ رَابعهُمَ » 
الآية”"ك, وثرله «وَهْرٌ مَعَكْ نما كح 74 وقول النبي 45: «ينزل 
ينا كل ليلة إلى سماء الدقيا”*؟؛ :© 7الخديق”**: وقد تأوّل طائفة هذه 
الآياتٍ وأمثالها من آياتٍ الصفات التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا 
الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا 
هذه الآيات احتملّث هذه الأحاديثٌ أيضًا التأويل. فما الحجة فى تأويل 
الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ يَيّنوا لنا الصواب في ذلك 

أجاب رضي الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 


ع 


احدها 


أن يقال: يجب اتباعٌ طريقة السلف من السابقين الأولين من 


)١(‏ فى الأصل: «أبى العباس؟2. 

89 “سوزة المجادلة: 2 

(”) سورة الحديد: 5. 

(5) فى الأصل: «الدنى». 

() أخرجه البخاري 1١40(‏ 7871 7/444) ومسلم (708) عن أبي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


١ /اه‎ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فإِنْ إجماعهم 0 
قاطعة» وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجصوا عليه» لا في ار 
قالوا في قوله ا ار السرم 
000 وحَكوا إجماعهم على إمرار [آيات] الصفات 0 
وإنكارتهم على المحرّفين لها. 

ولهذا لا يقدر د أن يحي 00 0 من الصكاره 00 

من معاني أهل ال 3 0 عنهم أنهم فسروا الآية بما 

يتتضي أنه سبحاته فوقٌ عرشه» وتمكه أن ينقل بالإسناد الصحيح 
أنهم قالوا في قوله «إما يَحَكُوتُ ين مون تَكَنَةٍ إلا هْوَ رَبِمْهُمَ © أنهم 
قالوا: يعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ”"" 
لما شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم يختلفف أهلٌ العلم في 
صحتهء وفيه دليلٌ [على] أن الله فى السماء على العرش كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة 
والخاصة». وأعرّف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» لآنه اضطرارث. 


لم يُوَنَئْهه”*' عليه أحدٌ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


)١(‏ سورة المجادلة: لا. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (78/ )٠١‏ و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص١17-‏ 077 والشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (7/ 4٠١‏ -507) و«الشريعة» للآجري (ص584). 
ف #6 ال 1 1 
(:) في الأصل : (يوقفهم)» والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك. 
١‏ 


وقال أبو عمر أيضًّاا'2: أجمم علماءٌ الصحابة والتابعين الذين 
خُيِلَ عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله «مَا يحوب من جو تَلدكَةِ إلا 
مو رابلوة ولتهمة الاهوساد شَهُمْ # : هو على العرش» وعلمه في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك أحدّ يُحتَجّ بقوله. 

قال أيف0: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة 
في الكتاب والسئنة» وحَمُّلها على الحقيقة له على المجاز» إل أنهم 
لا يكقون شيا من ذلك وأما الجهمية والمعتزلة والخوارع: فكليم 
يتكرهاء ولا يَحملٌ شيئًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أقرَ بها 
مُشْبّهء وهم عند من أقرّ بها نَافونَ للمعبود. 

وقال الشيخ أبو بكر الآجَرّي في كتاب «الشريعة»”"" في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه أهلٌ العلم أن الله على 
عر شه فوق سماواته» وعلمه ل بكل 1 قد أحاط د 
0 العباد. 


- 
ا ل 


فإن قال قائل: فما معنى قوله « ما يحكووتُ من جو كَلدنَدِ إلا م 
را رَابِعَهُمَ * الآية التي يحتجون بها؟ 

قيل له: علمّه. والله على عرشه» وعلمه يُحيط بهم. هكذا فسّره 
أهلُ العلم» والآية يدلٌ أُوّلّها وآخدها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 


04# ار 
(؟) لا/رهغ١.‏ 
زقرفق ص5788 . 


١84 


وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطّة في كتاب «الإبانة»""' : ات 
الإيمان بأنَّ الله على عرشه بائن من خلقه. وعلقة عمس اقلت 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوقٌ 
سماواته بائنٌ من خلقه. فأما قوله #وهْوَ مَمَي # فهو كما قالت 
العدماء + غلمه وأا قوكه :8 هه لسوت وَف لاض 14" معنا قأأئة 
هو الله 8 السموات وهو الله في الأرض» وتصديقه في كتاب الله : 
# وَهْوَأَلرى فى السَمَاءِ لوف لض إل4 2 , واحتجّ الجهمي [بقول الله 
تعالى] ل و فقال: إِنْ الله معنا 
وفينا. وقد فسّر العلماءً أنَّ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: 8 إِنَأَلَّهَ 
د ظ تَىْء عَلِيم 1740 . 

فهؤلاء وأمثالّهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» وكلٌ منهم له من المصنّفات المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهمء 
وقد حَكوا إجماعٌ السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلّها على طريقة واحدة» 
والتأويل الذي ذمّه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعهء 
وإخراجٌ كلام الله ورسوله عما دَلَّ عليه وبيّنه الله به. وقد حَدَّه طائفة 


.١55 2157 2١7577” انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
1 : هرم سورزرة ة الأنعام‎ 

(9) سورة الزخرف: 85. 

)2 سورة المجادلة : ا 


١1 


بأنه صَرْفٌ الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دليل. فقوله تعالى وهر تخ إن 405 زاوها بهن :لياس لين 
لاع ها بول دلو ليا ولا كتقانا ولا معتاها أن كر ن الله مكبلط 
بالمخلوقين ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متيامنًا أو متياسرّاء ونحو 
ذلك» لوجوه: 

أحدها: أنه لم يَقْل أحدٌ من أهل اللغة إن المعيّة تقتضي الممازجة 
والخالطة: ولا توجبٌ التيامنَ ولا التياسُرَ ' ونحو ذلك من المعاني 
المنفيّة عن الله مع حَلْقَه وإنما تقتضي المصاحيبة والمقارنة المطلقة. 

الثاني : أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم يدل على 
الممازجة والمخالطة» كما في قوله: مد َل لمعه يِذ عَكَ 
الكار هاه يه ا فليس معنى 0 أن ذاتَ المؤمنين ميقاجة ة بذاته . 
ركذتف قال كان ا ورت تاموا عر كه وما وا جهو متك كله 
204 والمجاهد معهم لبسنت دان ممتزجة بذواتهم ولا مماسّة 
لذواتهم. وقال تعالى: و اثثرا سه لَه وكُونُوأ مم ألصديقِيت ا 104 
وليس المراد أن ذاته تمتزج ام ولا مماسّة لها. وقال تعالى : 
« وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا قيلٌ (وم4”” »: وقال تعالى : 8 فته ومن بَحَه في فى 
التفخون 004 . 


)0( ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدث ما يُكمله في الورقة (07ب/ 
سطر 8). 

(0) سورة الفتح: 759. 

(96) سورة الأتفال: ه 

(5) سورة التوبة: .١١9‏ 

(0) سورة هود: .5٠١٠‏ 

(0) سورة الشعراء: .١١9‏ 

١5١ 


وهذا كثير في كتاب الله». وليس في شيء من. ذلك أن معنى 
التعية أذ يكن أحديهما خالا فى الأخر ولا مييجا يداولا متدرا 
بهء فمن قال: إن ظاهرٌ قوله اووس ذلك أن كرون الله 
معطا بالمخارفين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك» فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان. 

وغاية ما يُّقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن 
يكوق"التعلق نذا 'الظرف:مكان”” من الحفيافه إليعه كما فق فقول 
القائل : هذا فوقٌّ هذاء فإن «فوق» من ظروف المكان» ولك هذا لا 
يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شماله. ولا 
جد أ كر تيت رقم جدتة ل اوها بح مدر 
المكان نإذا ندل :آنا" .قوق المضاف: اليه لم ركن: هذا "يتعالما الظاهر 
الوتعدة: 


« 


ومن قال: إنه لابْدَ في المعية من أن يكون ما مع الشيء ء متيامنًا 
أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك» فقد غَلِطْ عَلَطَا بِيْنًا. وهذا كما 
أن قوله # وَهْرَ الى فى السّماء لَددوَفٍ ايض إلذ» ليس ظاهره أن ذاته 
فى السموات والأرض» بل ظاهره أنه إلله أهل السماءِ وإلله أهل 
الأرضن» تاه السيماء لفوت بز امل الأرمئ بالموقة: 


وكذلك قوله # وَهُوَأَللَهُ في اَلسَّمَنوتِ وَفِ الْاَرْضٍ» ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرضء فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(0) في الأصل: «أن». 
؟1 ١١‏ 


قال: # وَهُوَأمَهُ في أَلسَمنوتِ وَفِ الْأرْضِ4. فالظرفٌ مذكورٌ بعد جملة لا 
بعد مفردء و ل 00 ماني 
السموات: أي المعبود الإلله في السموات» والإلله المعبود فى 
الأرض» كقوله: 8 وَهُوَأَلَرِى فى اَلسَمَآء إِلَه َف الأنف إلذ». 0 
قوله: « َنم مف لمك أن يخْيفَ َ يع الدرْضٌ ١١‏ 'وقرلة ظا آم أِنثم مّنْفي 
تمك أ يرْسِلَ عَيَدَكُمْ حَاصِبَاً4”". فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
يمينْ الله ,. في الأرض» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله وقَبَّل 
اك ٠‏ فمن قال: إن هذا يحتاج إلى تأويلٍ فقد أخطأء فإنه ليس 


ظاهر هذا أن الحجر :هو ضفة اللهء فإنه 0 ١‏ يمين الله في الأرض»» 
فقيّده بكونه في |الأرض»» وهذا بيّن نه ليس هو صفة الله. ثم قال: 
«فمن صافحه ككل فكأنما صافح 2 0 يميئه؟» والمشبّه غير المشبّه 


به فقد صرّح بأن المستلم له لم يصافح الله» وإنما هو مشبّه بذلك. 
الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءً 


عامًا وخاصّاء فالعام كقوله: ٍ ألم َأ ليله ماى اتوت وما اينما 
يتحكنوث ين جو تكد إلا هوَرَإبه ولا حخْسَةٍ إلا هو سَاوِسمْم ولا دن من َلك 
ولا كر إلا هْوَ مَعَهُرْ أن نما تيمم يما عِمِلُوأ يوم ةن أله بك شي 


هر 


0 وقال: طهر الى حَقَ التكوب رامل ف ةبر 14 تو 


ص 


.١١ سورة الملك:‎ )١( 
.١ا/ سورة الملك:‎ )6( 
سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (791/1 وما بعدها).‎ )'( 
سورة المجادلة: ل/ا.‎ )5( 


1١17 


22201 


ل لعش يل مال فى آلْْضِ وَمَا ينها وما يفلس تمل وَمَا يرج ذيها وهو 
مَك نما كت وَأمَه ديِمَا كَملُونَ صِيرٌ .2١4(‏ فمَمَحَ الكلامَ بالعلم وحَبّمه 
بالعلم. 

وأما الخاصّ فكقوله: ل إِنَّألَهَممَ ألَدينَ أتَقوأوَلَذِينَ هم محْيِمُور 
فهذا بين أنه ليس مع الفجّار والظالمين؛ ولو كان بذاته في كل مكان 
لكان خالا لهذه الآية. 

وكذلك قوله لموسى وهارون: « إنّى ممحكُما سم ور * ا ل 
فهو مع مو سى وهارون دون فرعون وقومه. 


7 فهو 3 ا 0 0 ل مع 2 2 جهل 
وأمثاله . 


فلو كانت المعيّةُ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ 
بذاته» لم يَجَرْ أن يكون في المعيّة تخصيصٌ. فمن رَعَم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كلّ مكانٍ 
تحسب نا دل عليه السياق: فلما كان في تلك" الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وخحتمها بالعلم» دَلَّ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


6 سورة الحديد:‎ )١( 

(6) سورة النحل: .١58‏ 

() سورة طه: 535. 

(4:) سورة التوبة: .5٠‏ 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» والأولى «تَيِنك». 
١4‏ 


عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياقٌ يدل على أن المقصودً الإعانة 
والنصر دلَّ على أن من حكم المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل «أنا 
معك» معناه: أني مصاحبك ومقارِتُك» وإذا كان كذلك اقتضى أنّي 
أعلم حالك» وقد يقتضي إِذَا أنّي أعينك وأنصرك على أعدائك . 


وقد ثبت عن النبي ككِهِ أنه كان يقول: «اللهم أنتَ الصاحبٌ في 
السفر» وأنكت الخليفة في الأهل؛ اللهم اصحَيّنا في سفرنا وَاخُلَفْنا في 
أهلنا»”؟. وهذا وأمثاله بِيّن أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
التأويل المتنازع ل وين كت للش ميد لي 0 الراجح إلى 
الاحتمال المرجوج لدليلٍ يقترن بذلك» فإن هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرٌ قوله «وَهْرَ مَمَكْدْ 4 يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حَالاً في 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ المعية 
أصلاً» فبطل ما قال. بل يُقال: 


الحواب الثاني 


وهو أن قوله #وَهُوَّ مَمَك » يدل على نقيض قولٍ الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم » ولفظ الخطاب - إذا قيل: هم وأنتم ومعكم 
ولحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر» واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم» وذلك يمتنع 0ن يكون في أحدهم شي 
من غيره. فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارجٌ عنهمء. كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1757(‏ عن ابن عمر. 

(؟) في الأصل: «احتمال». 

زفرة كذا في الأصلء والأولى (يمنع؟ . 
١6‏ 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم 
أن الرت مقادة للمويوت: فإذا قي : «هو معهم» اقتضى أنه مغايدٌ لهمء 
ولمسمّى ا الذي هو معنى الظرف اللفظيء» فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقه. 
ولفظ «مع» هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروف» فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرفء ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معهء وقد يُجِعَل الأعلى مع 
الأسفل؛ كما يقال: «هذا الحِمْلُ معي»؛ وقد يُجِعَل الأسفل مع الأعلى. 
كما يقال: «هذا المركوب معي»» وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنهء 
كما يقال: «هذه الغاشية''' معي». وقد يقال: «سرنا البارحة والقمرُ 
معنا»» وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فعْلِم بذلك أن كونه وَهْوَمَعَكد » لا ينفي أن يكون الرب مبايئًا 
لهمء وا ينضي أن يكوك على جتوانيهم > يل عابت أذ كود نيت 
هو مضافٌ إليه مما د تكله التعناة ظرفًا كالفوق ونحوهء فلا يكون بين 
قوله «فوقهم» وقوله «معهما منافاة» بل يكون لفظط «المعية») دل على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو معن كي فوقية ليست بامكار ولا تياشنا: 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحدّء وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له»» وهو 
يقتضي مطلقٌّ المصاحبة والمقارنة لا نوعا م: منهم إلا بتفصيل وتخصيص . 


)١(‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


1١55 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدل إلآ على مطلق هذه الموافقة» 
لكن قد يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للآاخر 0 والصضرةه 
كما يقال: فلان معي وفلان عليّء إذ كان من شأن المتحابين قرب 
0 94 44 5 : 

كل منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد. وقد يكون من لوازم 
ذلك معرفة كل منهما بالآخر أو معاونته» إذ من شأن المجتمعين من 


ل ل ال ا المعلوم, 
اانه ونحو 0 كما في ل و تكش لواب اب رلا تتطة 
7 1 ون ما ا يض ين أل قَولٍ وَكَانَ أَشَّدُ يِمَا يَعْمَنُونَ 

يما 4 ٠‏ وكما 5 قوله صُُ عن أَعلم يما يسْسَمِعُونٌ بوه د يسَتَمِعُونٌ إليكَ 

َل جر 76" 3 وقوله تعالى وكَدَيِمَلم لَه ا 
واد 4 إلى قوله 8 آلإ بِلَهِ مَاف التسمنوات والأرضٍ فد يَعَلَمْمآ سر عَلْكِّهِ 
وتوم يرْحَعُو إِليهِ فِيَسَتْهُم يما 0 أله َكل شَىْ عله 7403" . 


وكذلك االسمع» و«البصراء مثل قوله: «أمَدسيعَ) و وَلَ الت 
َالَأ د مه كعبر ون فآ سَكَكْبُبُ مَافَالْواوَكَتلَهُمُ الألبيسة ل" 


0 


وقوله: « الى يرك من تقوم 2) وبمك في ألسَّحِينَ 09 74 وقوله: 


.١٠١8 سورة النساء:‎ )١( 
سورة الإسراء: /ا5.‎ )١( 
.355 517 سورة النور:‎ )9( 
.١181١ سورة آل عمران:‎ )4( 
.5١9-75١8 سورة الشعراء:‎ )5( 
1١ / 


« وَل أعسثوأ سيك لله ملي وَرَسُولْموَالْمْؤْئونَ2'4. فهذا ونحوه وإن ذُكر 
فيه لفظ «السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك. من إحصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعاء» كقول الخليل: « إِدَرَقٍ لَسَهِيعْ الدع 7423" , وقول المصلي 
اسمع الله لمن حمده»», كما يُعَنّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 
«وَلا يُكَيْمُهُمُ َه وَلَا يَنظرٌ لم74" . فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصرء [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
وتحو ذللك»: صازت متخمنة لهذا المعتن: :وكذلك المصاحة "لما كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه»ء وموالاته له» وموافقته 
له دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءً والجزاء على الأعمال 
عموماء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ولحو 


: 5 7 كام كا اام مع هملاكم 1 دام 2-122 
ذلك» فقوله تعالى #هْو الَذِى حَلَقَ أَلسَموت وَالأرصّ فى سِنَةَ آم ثم أستوى 


َلَ لعش يع مايل فى آلْارْضِ وَمَا يح نهَا وَمَايَفِلُ َِّ توما يحرج فيه وهو 
مَك أبن ما تم وَألّهُ ما تَْملونَ بَصِيدٌ 69 2474 ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السئوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 
مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على 


.١١6 سورة التوبة:‎ )١( 
8: :شورةإبراهيم؛‎ )9( 
سورة آل عمران: لالا.‎ )07( 
.4 سورة الحديد:‎ )4( 


1١7 


أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم» وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وكذلك قال" التى عكهافى جدية العباس نر غبداليظلت لماادكز 
السموات والعرش قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه)"" . 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه" . 

وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة”" من قوله: # َلمَمرَأنَ هَل 
ماف لوت وَمَافى الْدرِْضٍ ميوت ين جو تَلَكَةِ لاهو شه و ل 
هر ساسم ولا من 5 كر امومعو نتف آنا كلا تف ما عِمِلُوا يوم 
لْقِيمَةٍ نَأل َه يكل َوه عَِيم 470 ار ية 

0 هذا قوله: # يحم تغط ون لني و1 متت رن أت و 
ا 0 3 


5 مي عه م 2 226 م50 > ع 
وأاما ول © إِنّ | الزين اتقوا الزن هم عخيئوت 5 014 
59 يي كي 000 9 
وقوله لموسى وهارون: #إذنى معحكما أسمع وأرفف 20 5# "2 وقوله 


)771١( والترمذي‎ )59/70  41/71( وأبو داود‎ )5١ ,.5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١97( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمى فى «الرد على بشر المريسى» (ص5١٠)‏ وفى 
«الردٌ على الجهمية» و وين خزيمة فى «التوحيدة (ص©6١٠ء‏ )0 
والطبراني في «المعجم الكبير» (8/9؟؟) وأبو القيع في «العظمة» (؟588/5» 
9 مطولاً ومختصرًا 

(”) الآية /ا. 

(5) سورة النساء: / 

(05) سورة النحل: .١58‏ 

(50) سورة طه: 55. 


١84 


قن الرسؤل ع1 إذ سكول يبيو لا شين إدكك أنه تتكا 7#لأي ازفن 
عَلِمَ أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع المخلوقات 
كالعلم والقدرة» بل مختصنٌ بالمتقين المحسنين”؟ دون الفجار 
الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون وقومهء وبالنبي وصديقه 
دونَ مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية ودلٌ عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على 
٠‏ توي شبها اعت بن الجماء ولد 2 سكن بواعايي 
الأصل» ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


بل إذا قيل : إنها تتضمن قُربّه من خلقه. فقربّه ثابت بنصوص 
صريحة ة أصرح من لفظ المعية» كقوله تعالى : #8 وَإِذًا سالك عبسَادى عق 
إن فَرِيب جيب دحو لداع دا دَعَانٍ #” 1 وقوله تعالى: # قل إن صَلَلْتُ صلل 
نآ يلعل يي وبي ميت مما بسن إل رتس إَِهُ يع رت 1040 
دفي 00-6 عن النبي كك أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 

اتهم بالتكبير: «أيها الناس! اربَعُوا على أنفسكم. فإنكم لا 
7 أسع ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
امع إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في عَلْرٌه علي 
فى دنه . 


وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط. 


.5٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) فى الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق. 

(6) سورة البقرة: 145. 

(4) سورة سبأ: .6٠‏ 

(5) البخاري (5784 ومواضع أخرى) ومسلم )77١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
١/6‏ 


وذكرنا أقوال الاب كلهم اخ ذلك الي غير هذا الموضع”١‏ ون 
قربّه لا يُنافِي عله . 
الجواب الثالث 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
مُثبتة مُثبتة الصفات ونفائها المرادُ به صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
0 الاحتمال المرجوح. وذلك لا يجوز إلا بدليل يُوجبٍ ذلك. 


وقد يُراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ.ء وإن كان التفسير يوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يُراد بلفظ التأويل ما يَوْوْلُ إليه اللفظء وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل الكلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآن» كقوله 
تعالن: « هل يَظَرُونَ إلا تَأويا يم يَأْقَ توم يَقُولُ اريت سوه , من بل قد 
مدت نشل رينا يالحَي 20# و قوله تعالى : م يعم تَأويلة: إلا اه 
٠ 0 00‏ وأمثال ذلك . 

إذا عرف ذلك فنقول””'2: أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا 


نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره» أو عن حقيقته أو عن 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (7/65؟؟ وما بعدها). 

(؟) سورة الأعراف: 67. 

(9») سورة آل عمران: ل. 

(5) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوى» (588/11 - 
"55/١7 "9+‏ وما بعدهاء 5/6“ الالال "/رههة لاق 58/5 .)7/8١‏ 


١/١ 


الاحتمال الراجح. وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فإن 
كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق ممائلة 
لصفات المخلوقات ‏ مثل أن يظن أن اننقواءة. على العركن: كاستواء 
الإنسان على بعيره أو على المُلكِء أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
وله فيهم» أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهزه 
أذاهية أجلت في الأرضء» وأن ذلك الحجر صفة للرب» وأنّ 
قوله 9 تارم1 د يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك» 
ونحو ذلك فمن ظَنّ أن هذه البعان الفاسدة هي ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقيقته» فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في 
ذلك كله ويعلمٌ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي ظلّه هو 
الاحتمال الراجص إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا 
أن هذا المعتئ الفاسد ظاه”ة هذه النصوض» ولا أنها تَدُلٌ على ذللقه: 
بل من فهم منها هذا المعنى الفاسد يَيُُوا له أنها لا تدلٌ على هذا المعنى 
الفاسدء وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن اذَّعَى أن هذه المعانى الفاسدة قد دل عليها القرآن كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُتْبئًا لنفي هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السمزات والأرضى» :وآن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» وأخبر بعل في غير موضع من الكتاب. ار 
نصوص تنفي أن تكون صفاته تُشبه صفاتٍ تِ خلقه”"'2 أو يكون الك 


(0) سورة الملك: .١5‏ 
69 هنا انقطع الكلام في الأصل» وتتمته بعد ١١‏ ورقة. 
و١‏ 


في المخلوقات. وأخبر بقوله « لَيْسَ كدو تق 3742 و بقوله وَل 
000 الا لان رن ونحو ذلك أن يمَائله العباد في صفاتهم» 
فتكون صفاته كصفات حلقه. 


فهذه النصوص المفشرة 5 بين أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
قرادة 6 سوا كر 

فقول القائل (إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضًا 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاسدٌ بِيّن 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلومٌ أن هذا باطلٌ سواء سمّاه تأويلاً أو لم 
يُسَمّه» لوجوه: 

أحدها: أن مانفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القرآن. فإن 
ينوا ف يقية”"" التضوص معت افاسدً) ثقاه القرآن وجب نفل أيضا. 


الثاني: أن مافسّروا به تلك النصوص هو تفسيرٌ يوافق سائر 
النصوصء» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة» منها كقولهم: «استوى» بمعنى استولى» فإن هذا 
فاسدٌ من قريب عشرين وجهًا مذكورة في غير هذا الموضع”'' 


١ سورة الشورى:‎ )١( 

() سورة الإخلاص: 5 

(5) في الأصل: «نفيه»» وهو تصحيف. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (0/ )١59- ١55‏ ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
و١‏ 


وقولهم 'يَنزلٌ أده أن ملك فان هذا فاسدٌ من وجوه كثيرة» فكيف 
قا تأويل فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا كله إذا:النا وسكينا 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم» وإلآ فالصواب هو: 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معّى فاسدًا ‏ مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخالطة» وأن الحجر 
صفة الله» وزعم أنه ظاهره ‏ رد عليه هذا الفهمٌ» وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» وإلآ فالنصٌ لم يدن على ذلكء ولا هذا ظاهر النصّ. 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو مدلولة ومعناه يُعلم ثارة بمفردات ألفاظه 
اي وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

يُبِيّن المراد ويُظهر معلى الخطات» ا بالسياق الذي سيْقّ له الكلام. 
وإذا كان كذلك لم تلم أن هذا تأويل» فإن أَصََ على تسمية هذا تأويلاً 
كان نزاعا لفظباء وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلولٌ النصّ ومقتضاهء 
وهذا تأويلٌ يخالف مدلوله ومقتضاهء وكلٌ تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول بهء وإنما نردٌ 5ُ التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. 


الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه له وم كل تأويلٍ» من التأويلات 
ماهو مردود» مثال ذلك أن الأشعري ‏ و يَرْدَ تأويل المعتزلي لعلم الله 
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وقدرته وسمعه وبَصّره وتكليمه ومشيئته» ويُثبث هذه الصفات حقيقة؛ 
والمعتزلي يَردُ تأويل المتفلسف في معاد الأبدانٍ والأكل والشرب في 
الجنة ؛ والفيلييوك يَدْذّ تأويل القرمطيٌ في الصلاة والزكاة والصيرة 
والحج ؛ والقرمطي يرد تأويلاتٍ الجمهور الذين"'' ينازعونه فيها. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
>1 


وإذا كان كذلك قيل لكل من هؤلاء: بأيَ شيء رددت بعض التأويلات 
وقَبلتَ بعضها؟ فلا يذكر شيئًا إل عغورضَ حتى يُبينَ له تناقضه وفساد 
أصله . 
ذلك» ويُقرّر الإرادة ونحوهاء قيْل له: “ما القرق بين .ها قررته وبين 
ما تأوّلته؟ 

فإن قال: أن الغضب هو عَلَيَانُ دم القلب لطلب الانتقام وذلك 
لا يليق الله . 1 

قيل له: هذا عَضَيّناء وغضبُ الله ليس مثل غضّبناء بل يقال له: 
تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فإنه عليم» 
ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصّلٌ لنا العلم 
وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يُحصّل له القوة» وهو بصير 
فكذلك غضيّه لا يَفتقرُ إلى ما يفتقر إليه غضبّنا . 

فإن قال: أنا لا أعرفٌ الغضب إلآّ هكذا. 

قيل له: فتأوّلٍ الإرادة؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْلُ القلب إلى جَلْب 
ما ينفعُه أو دفع ما يَضْرُهء والله تعالى لا يُوصّف بذلك. 

فإن قال : إزادته ليسك كإرادتنا: 


قيل له : فَقُلُ في الغضب كذلكء وهكذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
1١7‏ 


فإن قال المعتزلي : أنا أتأوّلٌ الإرادة والكلام» وأجعلٌ كلامّه 
حل في غيره» واوانته عا خلته في المفعولات والأصوات» أو 
عَرَضًا خَلَقّه قائمًا بنفسه. 


قيل له: فتأوّل أشعاة: الحسنى » ٠»‏ وهو الحيّ العليم القدير» ولا 
تبث له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطئٌ» قال : أن ثبوت 
ا الأسماء يقنضى هذه المشابهة بينّه وبين خلقه. ويقتضي أنه 
جسم 0 00 

فإن قال : لساك للم 

قيل له: والأسماءً تقتضي التجسيم. 

فإن قال: التجسيم''' إنما يلزم إذا قلتُ: هو حيٌ بحياة عليم 
بعلم قديرٌ بقدرة» وأنا أقول: حييٌ بلا حياة عليمٌ بلا علم . 

قيل له: هذا باطلّ من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن التجسيم الذي تزعمّه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني: أن إثباتك حيّا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فْرَرْتَ منه. 

الثالث: أن خصومك من الفا [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيمٌء أو 


)١(‏ انقطع الكلام هنا في الأصلء وتتمته قبل ١١‏ ورقة. 
كل/ا١ا‏ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتتب؛ والنفاة القرامطةٌ يقولون: التجسيمٌ 
في إثباتٍ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات. 

فرنة قال الكتلكف؟ إن آتاؤن هذا على واتاول»ماورة فى معاد 
الأبدان. 

قيل له: فتَأوّلَ ما ورد في معاد الرُوح ونعيمهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك» 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبنّه. 

فإن قال: ما نفيئه 00 تركيبٌ واجب الوجود. 


قيل له: وكذلك ما أثيئّه سته 2 ولا فرق » فإن الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثال ذلك مَعانِ متميزة في العقل كتميّر ما أثبتته 
الصفاتية . 


وقيل له: فتأوَّلٍ العباداتٍ كما تأوَّلّها القرمطي . 

فإن قال: العبادات قد عَلمّ بالاضطرار أن الرسول أوجَبّهاء أو 
ليس فيها ما يُنافي العقل . 

قيل له: منازعوك من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلكء» فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: إِنَّ معاد الأبدان قد عَلمَ بالاضطرار أن الرسولٌ قد 
أخبرَ به» والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما لم بالاضطرار 
أن الرسول أخبرَ به» ويقولون لك: ليس ذ في العقل منافاة لما أثبنّه من 
هذه الجزئيات» كما ليس في العقل منافاة لما أثبيّه من الكليات0. 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبتّه حتى في النفس» فيقولون: لا يقال هو 


)١(‏ في الأصل : «العلميات» تحريف. 
/ا/ا١1‏ 


لا موجودٌ ولا معدومٌء لأن في هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال”'2: هذا خروجٌ عن النقيضَيْنء وهذا خروجٌ عن العقل» 
وهو مخالفٌ لما عَلِمَ بالاضطرار من السمع. 

قيل له: وهكذا حال جميع النفاةء فإنهم لاد أن يمعو بيد 
الشهين أ ليرا النقيضَيّن كالقرمطي. فمن قال: يي 0 
مُحايثٌ ولا داخلٌ ولا خارجٌء كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغيره» ولا قديم ولا محدّث» ولا موجود ولا معدوم. ومن قال: 
إنه وجودٌ مطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في الذهن» 
حم المطلق والحيوان المطلق» فإن جَعلَ المطلت بشرط الإطلاق 
يَثْسَتَ يَتيْتْ في الخارج جَمْعْ بين النقيضين . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضعء وبَيّنًا أن هؤلاء أهل 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات 0 لأحد منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئًا. 

فإن قالوا: مادلَ العقلّ على إثباته لم تَتأوّلْه كالإرادة» بخلاف 
ما لم يَدْلَ على إثباته كالغضب. 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال: عَدمُ م الدليلٍ ليس دليلاً على العَدّمء فَهَبْ أنكم 
لع انوا بال نوت حقة أخرى شن أبن لك ها 00 


)١(‏ في الأصل: «قلت»» وأثبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي. 
١178‏ 


والسمع قد دلَّ عليها؟! 

الاي أن يقال: فهذا عَرْلَ للرسول عن ال خبار بصفات مُرسله» 
0 حارا1 0 ها علش بمتراكم ' ونال يراكم تيوه 

الثالث: أن يُبيّن لهم أن العقلّ يَدُلُ على ما تَمَيشُموه نظيرٌَ ذَلالته 
على ما أثبتموه: وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة» 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة» وما فيه من العقوبات 
للمكديية يدل علن الحضيت: ٠»‏ كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

فإن قال: إنما نتأوّل”'' ما عُلِمَ نفيّه بدليل فطعي من العقل أو النقل . 
المنقول فإنه يجب نفيْه عن اللهء لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على 
ما يُخَالِفٌ صريحَ المعقولٍ وصحيح المنقولٍ قولٌ غير مقبولٍ. 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح, للمُثبتة فيه ثلاثة مسالك : 

0 0 ينوه مطلقاء ٠‏ ويقولوا: . لا حاجة إليه؛ 0 ذلك 

المسلك 7 أن يقولوا بالتأويل الى فم عله قر شرعي ١»‏ 
مثل أن يكون نفيٌ ذلك المعنى قد بَيّنّه الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
74 


قل بِيّن كلامه بكلامه. فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجًا فى البيان 
الها تتعدثة الروك 


المسلك الثالث: أن يُسلَّموا أن كلّ تأويلٍ قام عليه دليلٌ سمعيّ 
أو عقليٌ فإنه يجب ولك لكن ره منازعيهم بالدلائل القطعية 
فيما إذا [كاذت] جاجة إلى التأويل» وه تعن أن ذلك لم يُخَالِفٌ دليااٌ 
تلكا الا خانا ,ولا جماربل بين أن العقل الصريح يُقرّر ما نبت 
السمعء ٠‏ وأن العقل الصريح لا يخالف التقلّ الصحيح أصلا» كما ين 
أن ما دك “عليه القران عن أن "انل مايه لكلو قان7. فك 3ل .عليه 
العقلّء وأنْ العقلّ يُمِبتُ مباينته للمخلوقات» والسمع زادَ على ذلك 
وأثبت الاستواءً على العرش. وذلك لا يُعلم بالعقل» فالسمع أثبتَ 
ماعَلِمّ العقل وزادً عليه وفضَّلّهء لأنّ الؤْسُلَ بُعِمَتْ بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويلٍ الفطرة وتغييرها. والله أعلم . 

(تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا 
محمد خير خلقه محمد" وآله وصحبه سل مليف دراه 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


)١(‏ بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضةء والسياق واضح 
بدونها. 
(؟) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي وَكِلة. 
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مسألة 


فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى 


إلى العلوّ من جميع الجهات المخلوقة 


مسألة 

سل عنها سيِّدّنا وشيخنا وإمامّنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدقّق مُفتِي الفرق ناصرُ 
السئن قامع البدع فريد عصره وواسطةٌ عِقْدِ دهره شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس”2 أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
ن اماقم زر ععيه بن مه الذي متّعنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمّه باطنة وظاهرةء وأثابه في الدنيا والآخرة - بالديار 
المصريةء فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى لعل من جميعء 
الجهات المخلوقة». وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل ‏ وأنه بائنٌ 
خلقهء لا يتصوّر ذلك في الذهن إل إذا فرضنا أن ذاتَ ع 
محيطةٌ بالفلك؛ إذ الفلك فيدد "سيط اللو فهذا التصرّر حقٌّ أم 

لا؟ وإذا لم يكن حقّ”" فما الدليلٌُ الخاصم بحجته بما يقبله العقل 
الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. 
أجاب ‏ رضي الله عنه - 

الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌء وأما بيانٌ بطلانه فله طرفٌ 
كثيرة» وذلك أنَّ هذا القاتل يقول: لو كان البارىءٌ سبحائه فوق 
المخلوقات وهو باتنٌ من مخلوقاته» لوحي أن يكون فلكًا يدا 
بالأفلاك, لأنَّ الفلك التاسع مستديرء وهو محيط بسائرٍ الأفلاكِ وما 
في جَوفهاء والمحدّد للجهات هو سَطْحُ الفلك التاسع. فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أبي العباس». 
(؟) كذا في الأصل بالرفع 
لديل 


شينًا فوقّه لَلَرِم أن يكون فلكًا تاسعّاء وهو مبني على أن الأفلاك مستديرة» 
وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: إِنْ الأفلاك هي تحت 
الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
7" تت نفل الناين: 

فهذا حقيقةٌ كلامه. وأما بِيانٌ بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخالقٌ تعالى مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون محايثا لهاء وإما أن لا يكون لا مبايئًا ولا 
محايثًا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخل العالم» وإما أن 
يكون خارجّهء وإما أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجّه؛ وإن 
شئت قلت: هو سبحانه لما خلقٌ العالم إما أن يكون دخلّ فيه أو 
أدخله في نفسه”"'» أو لا دحل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فإن قال: إنه داخلّ العالم مُحايثٌ له أي هو بحيث العالمء 
«والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات» فالذي هو داخلٌ فيه 
محايثٌ له: إِمّا عَرَضٌّ قائج بأجسامه وإما بعض أجسامه» وعلى القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك. 

فإن قال: يُمكن في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قيا, له: فإن كان هذا جائدًا فى العقا, فكوثه خارجًا عدم العا 
: ا ئزا في عن 


)١(‏ هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
(؟) في الأصل: «نفسًا»» وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
(؟) في الأصل: «ولا داخل». 
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مبايئًا له وكونّه عينَ الفلك أقرب في العقل من كونه فيه والعالمٌ لا 
يحيط به. وهذا بِيّنُ واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلكِ أولى في العقل. 

وإن قال: إنه فيه» والعالم حيط به وذلك ممكن »2 كان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ممكنًا"'' . 

فتك آله على التقديرية أييّ محذور لَزْمّه في كونه خارج العالم 
مبايئًا له كان المحذور في 04 ذاخله محاين له اعلا در فلا 

وأما إن قال: اه خارجه. ولا مباين له ولا 
محايث له. 

قيل له: فهل يُعقّل موجودان قائمانٍ بأنفسهما لا يكون أحذهما 
داخلَ الآخر ولا خارجّه؟ وهل يُعقّل إثباثُ خالق للعالم ليس في 
العالم ولا مبايئًا للعالم؟ وهل يُعقّل أن يكون خلق العالم لا في نفسه 
ولا خارجًا'"' عن نفسه؟ 

فإن قال: هذا معقول ممكرٌ متصور 

قيل : فتصويّر موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

أخدهاء أن 'ثراد بالمباينة المخالقة الى .هن مد الممائلة» وه 
بهذا الاعتبار متفقٌ عليها بين الناس» إذ لا نزاع بينهم أن الخالق سبحاته 


)١(‏ في الأصل: «متمكنا». 
(؟) في الأصل: «خارج». 


مباينٌ لمخلوقاته بهذا المعنى» لكن هذه المباينة تَنْبّتَ لصفاتٍ 
الموصوف القائمة بمحل واحدٍء وهي الأعراض القائمة ا 
كالطعم واللون والرَيْح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاًء فإن 
هذه الصفات تُباينُ بعضها بعضًا بهذا المعنى» ٠‏ فإن كلَّ واحدة من هذه 
الصفات التي تُسَمَّى أعراضا ليست مثلّ الآخر. 


والمعتى الثانق ف" المبابة: ضِد المتحايثة: . زهق أن يكون أحَد 
الشيئين ليس هو محايثًاً له سواء كان ملاصقًا له مبايئًا أو لم يكن 
كذلك» فكلٌّ شيءٍ قائم بنفسه مباين لكل شيء قائمٌ بنفسه بهذا 
الاعتبار»ء سواء مَاسَّه أو لم يُماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التى أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيره» 
حيث قالوا: تَعرف ريّنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 


وكان المتكلمة الصفاتية تية الذين سَلكَ مسلكهم الأشعريٍ - كعبد الله 
تق غيل بق كا والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
وغيرهم - يُثبتون هذه المباينة» لاعتقادهم أنَّ الله الو حلم واعية 
على عرشه. وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
وغيره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهل السنة والحديث». وذكر 
انها عو و0 ور قن الحويية نر 109 كيه التعروقة #كالمرهدا 
و«الإبانة» و«المقاللات» وغير ذلك من كتبه . 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما يُضَادٌٌ المماسّة والملاصقة» 
وهذه المباينة المعروفة عبد الناس» وهي أخصنٌ معانيها. وليس 


.)191 انظر «مقالات الاسلاميين» (ص790.‎ )١( 
(؟) في الأصل: «من».‎ 
اليل‎ 


المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثباتاء فإن القائم بنفسه لا يجب أن 
بكرن عابنالكن قات بشيه بهذا الاغتبارء وكلُ مباينةٍ يجب للمخلوق مع 
المخلوق فالخالقٌ أحقٌّ بها سبحانه وتعالى. 

فلمًا وجب أن يكون المخلوق مبايئا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق أحقّ بذلك وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
ومحايثته لهء فإن المماثلة والمحايثة ممتنعانٍ عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثةٌ وجب ذلك . 

واللهسبحاثة له المكل الأعلى؛ كما قال عاليع . ا لِلَذنَ لا يموت 
بالأخرة مكل الوه وله الْمكلُ كيل 2004 فكل مايُفْهَم للمخلوق من 
صفات كمال فالكالق أخن بها وأكمل في اقتضائه» لين والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وكل ما نَرّه عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالقٌ أحقٌ بأن يُنزَّه عن ذلك. فإذا كان أهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتونء فالحييٌ القيوم أحقٌ بأن لا تأخذه سِنَةٌ 
ولا نوم. وهو الغنيّ المطلق عمًا سواهء فكلّ ما سواه يفتقر إليه» 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه. 

رم مجان امار ران عر قد ال الي سلوة, قور الذي 
يُمسِك السماوات والأرض أن تزولاء وَسع كرسيّه السماوات والأرض» 
ول طاوةه ستفظهها: فالعرش وحَمَلبه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته» 
بل قد جاء في الأثر”" أنّ الله لما خَلَّقَ العرش وأَمّر الملائكة بحمله 


5٠ سورة النحل:‎ )١( 
يُروى عن وهب بن منبه بإسناد ضعيف». أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )0( 
. مطؤلاً‎ )408 :94677/( 


1١ /ا‎ 


قالوا: ربّنا! من يُطِيْقَ حمل عَرْشك وعليه عظمثك؟ فقال: قولوا: لا 
حول ولا قوة إلآ بالله» فبذلك أطاقوا حمل العرش. 

والله سبحانه قد جَعَلَ الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
الأسفل». فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجةً إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق العلينُ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حَمَلَتِهِ فوقّ العرش أو إلى غيره من المخلوقات؟ فلو كان مُحايثً 
لخلقه لكان وجوده مشروطا بوجود ذلك المحايث» بل كانت ذاه 
مفتقرة إلى محايث» سواء كان محايئتُه من جنس محايثة العَرّض 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسمء؛ أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحايئات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تود مقالئهم إلى مثل هذاء فآخرَ أمرهم يجعلونه مع 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتى 
قالوا: وجودّه وجودٌ المخلوقات» إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه» 
كما يقوله ابن عَرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم: 
إن المعدوم شيء» فإما أن يجعلوا الوجود صفةً للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يَرجع إلى هذاء فإنه كان 
متفلسمًاء فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 

ومن جعَلّه الوجودّ المطلقّ» والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
ماهيات ثابتة في الخارج ‏ كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ‏ فقد جَعَلُوه 
مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها إمَا كالجوهر مع الجوهر أو 
كالجوهر مع العرض . 

وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 
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ع إلآّ عينَ الس ا إلى الأعيان 00 اعت 
م 6 سر ريه إلى هذا. - 


وعلى كل وجهٍ يُفْرَض من وجوه المحايئات فإنه يكون مشروطا 
بوجود المخلوقات؛ لا يتحقق ذاته بدون المخلوقات» وما كان كذلك 
لم يكن خالقًا للمخلوقات» بل ولا يجوز اذشكرن عله لياه نناف عن 
أن يكون خالقًا لها؛ لأن العلّة متقدمة بالذات على المعلول» 
والمشروط بالشيء لا يكون متقدمًا عليه» [الوتعرة المشردير المستلزم 
لشرطه قبل شرطه الملازم للإيجاب» فيمتنع أن تكو ل ذا 
0 واجبٌ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا 3 تستغني في وجودهاء بل 
ل » فيكون وجودها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محال وما 
يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة للمادة هو بناءً منهم على أن تصور 
الأجسام مواد هي جواهرٌ قائمةٌ بنفسها. وهذا باطلٌ لا حقيقة له. 
وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمةٌ بأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف» فقوله باطلّ بما يذكرونه من الماهيات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس ء ومن الموادٌ القائمة بنفسها الاير 
للجسم المحسوس.2. فهو حادث في الأذهان» لا حقيقة لها فى 
الأعيان» سواءً قالوا باستغناء الموادٌ عن الصّوّر واستغناء 0 
عن وجودها ‏ كما يُذكّر عن أفلاطن وشيعته » أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود - كما يقوله أرسطو وشيعته -. 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 
فلم يبقّ إل محايثةٌ العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف»ء 
١‏ 


اده أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تُحايثُها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن يكون هذا 
الفاعل 0 العلة لمجال أو غير محالّه: وعدا و ببديهة العقل 
وضرورته» وأدلَته كثيرة» فإن الأعراض ذواثها مفتقر[ة] إلى ذوات 
مكايا فلا تكون واجبة الوجود ودون ميعانياء والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون مُبِدِعةً لها فاعلةٌ 
لها أو محالها. 


الوجه الثاني: أن كل من المتحايئيّن يمتنع وجوذه دون محايث» 
فإن العرض لا يوجد دون الجسمء والجسم أيضًا يمتنع خلره عن 

جميع الأعراض» فإنه لس بكله ولايد أن يكون متحركا 1 
0 ومن ظنّ جواز خل* الأجسام عن الأعراض”'؟2. وإذا كان 
كذلك فكل محايثٍ لمخلوق يمتنع وجوذه بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له.» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن يكونا”'' مفعولين 
لفاعل ثالث؛ فيكون الخالق مخلوقًا والواجبٌ ممكمّاء ؛ أو يكون كلّ منهما 
وال الودود انه فيمتنع جعل أحدهما خالقًا والآخر مخلوقّاء فلا 
يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممكنٌ» وهذا خلاف 
الحنّ» فإنًا نشهد الحدوث والعَدّم يَعتقبانِ على ما شاء الله من العالم» 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن». 
)١(‏ في الأصل: «يكون». 
١40‏ 


وما وُجد بعد عدّمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون واجبًا بغيره 
مطلقّاء فضلاً عن أن يكون واجبًا بنفسه. 

ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشبهها 3 ين له أن كلَّ من جعله 
مُحايثا للمخلوقات امتنع أن يكوك خنده خالعًا لها أو ميدع لله أو 
يكون غنيًا عنهاء بل يجب على قوله أن يكون مفتقرٌ قرًا إليها كافتقارها 
إليهاء كما يصرُح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غيره» وقد عَلِم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستعكن 
بنفسه» ومن موجود مفتقرٍ إلى غيره» بل فيه موجودٌ حادثٌ بعد أن لم 
يكن» والحادثٌ لا يُحدث نفسّه ولا يَحدّثُ بلا مُحدِث» بل لابدَّ 
للحادث من مُحدثء» فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكًا محيطا بهء والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقّها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا يكون فلكًا محيطا 
بهاء مع كونه أكبرَ منها تارة وأصغرَ منها أخرى» فكيف يجب في 
الخالق إذا كان فوقّها أن يكون فلكا مستديرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوقٌ ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديرًا لا ريب أنها فوقٌ بقية الأفلاك» 
وهي فوق الأرضء ولا تزال فوفٌّ الأرض» وهي قدرٌُ الأرض أكثر من 
مئة وستين مره ومع هذا فليست فلكًا محيطا بالأرض. والقمرُ فوقٌ 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مرة» ومع هذا فليس هو 
فَلكا مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرة» 
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ومنها ماهو دون ذلك. والكواكب الموجودة ستة أقدارء يُقال: إِنْ 
أصغرّها بقدر الأرض ثماني عشرً[ة] مرة. ا 

وهذا الكلام على نمط من تكلَّم باستدارة الأفلاك» فإنّ ذلك لما 
كان من علم الحساب كان هذا من توابعهء فلهذا ذكرناه» وإن كان 
استدارة الأفلاك قد يُعلم بالسمع وهذا لا يُعَلم ا فلا ريب أنه 
ممكن» م لت ما يدفعه» ولذا عله خنية: فنقول: كل 
كور ئيَ في السماء هو فوق الأرض مطلقاء مع العلم أنه ليس 
ار سواءً قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا لأن العالى على الشىء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون مُسَامبًا 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنهء بل هو فوقّه. 
وغلية شواء كان كبر عند كالسماء على الار 0 


)١(‏ مابعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموعء ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى. 
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سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
رضي الله عنه وأرضاه -: ما تقول فى رجلين اختلفا فى الاعتقاد» 
قال أخجيهناء من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو بات قال 
الكقيرة إن الله منيحاتة لأ يمتصر فى كان وهنا اقافسياوة و "ين 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه» وما الصواب فيه؟ 

فأجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدذى بهم» كالفضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم. فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في أصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنه» فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاءء واعتقادٌُ هؤلاء هو ماكان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة)''2: «الحمد لله الذي هو 
كما وصقت به تلت وفوق ما نه بدا لقم فك ريحم الله اننال 
موصوف بما وصفف به نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله كَ. 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله إل بما وصف به 
نفسّه أو وصمّه به رسوله» لا يجاوز القرآن والحديث. 


)١(‏ صل8. 
١6‏ 


وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
وصقه به رسوله ول من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» ويعلمون أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
فى أفغاله» فإنه كما أن ذاه ليست كالذوات المخلوقة فصفائه ليست 
كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال منرّ 
عن كل نقصٍ وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الكمال لا يُماثله شيء. فهو حي قيُومٌ 
سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم» وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» نع لسري على العركن» :وق الذي 
كلم موسي تكليناة رتجلن لالجل فجعله ذكا. 00 
الأشياء في شيء من صفاته. فليس كعلمه علم أحد» ا 
قدرة أحد» ولا 0 ع أحدى ولا كاستوائه استواء أحد» ولا 
كيشيعة وبصره سمح أحد ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم أحد» ولا 

والله مجان 5200 أن فى الجنة لحمًا ولبئًا وعسلاً 
الآخرة إلا الأسماء”'". فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشامّدة مع اتفاقهما في الأسماء» فالخالق أعظم علرًا 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. 

وقد سمّى نفسّه حيًا عليمًا سميعًا بصيرًا ملكا رؤوفا رحيمّاء 


.)45/1١( أخرجه هناد بن السريّ في «الزهد؛ (2 8) وغيره»ء انظر «الدر المنثور؛‎ )١( 
لحل‎ 


وسمّى أيضًا بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها عليمّاء وبعضها سميعًا 
بصيرّاء وبعضّها رؤوفًا رحيمّاء وليس الحيّ كالحيّء ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرؤوف 
كالرؤوفء ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: # أنه ك5 000 
الع الميرم 004 وقال الله تعالى: « وهو الْعَِمُ كم (40”". وقا 

# وَسَسَرُوه شل عير 09 74" وقال: إن الله 0 
وال 0 ا 6 
وقال: © إرك لَه بلاس جوف بحي 49 '. وقال : «لَفَد ةكم 
رغ ل يِنْ ألشيصط عزي؟ عقو نا عنث عريك موس 


لز ويس ربو وب 2 9م04 . 


وهو سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: «َأمنم من في السَمل أن يخييق 
الأ كا َو © لم تفي الشمة أ سل مَل يها 
تدلو كيف تَذير 749. وثبت في الصحيح""" عن النبي كلل أنه 
قال للجارية: (أين الله؟»ي, قالت: في السماءء قال: «من أنا؟ى, 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقّها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


)١(‏ سورة البقرة: 5606؟. 

(0) سورة التحريم: ؟. 

(9) سورة الذاريات: 78. 

(4) سورة النساء: /6. 

(0) سورة الإنسان: ؟. 

(5) سورة البقرة: .١57‏ 

(0) سورة التوبة: 8؟١.‏ 

() سورة الملك: .١7-5١5‏ 

ث6 مسلم (61) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
١ 17/‏ 


رواه مالك”'2 والشافعي”' وأحمد بن حنبل”" ومسلم في صحيحه 
وغيرهم. 

لكن ليس معنى ذلك أن الله فى جوف السماء» وأن السماوات 
تَحصّره وتّحويه» فإن هذا لفل اعد من تلق الآمة وأتمتهاء يل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه» ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فى السماء»ء وعلمّه فى كلّ مكان”'' . 
وقالوا لعبدالله بن المبارك: بماذا تقرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا'. 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حقٌّ قضاها الله في سمائه» فأجمم 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي”"؟: كنا والتابعون متوافرون ثُقَرُ 
بأن الله فوقٌ عرشه» ونُؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 

فمن اعتقد أن الله في :جوف السماء محصورٌ مُحاطٌ به» أو أنه 
مفتقر إلى العرش أو غيرٍ العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه - فهو ضال مبتدع جاهل . 


)١(‏ فى «الموطأ» (؟/ لالالا). 

إفه4 8 «الأم» (0/ )18٠١‏ و«الرسالة» (فقرة 557). 

(*) فى «المسند» (0//ا55» 558). 

(4) أخرك عنم عيداله ين أححد فى «البئنة» لاضنه) ابو خاو كي اسنائلالإننام 
أحمد» (ص”177) والآأجري في «الشريعة» (ص184١)‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه عثمان الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص١20)‏ و«الرد على بشر 
المريسي» (ص4 25 6 وعبدالله بن أحمد في «السنة؛ (صلاء 256 هلال 
7 ). وانظر «درء التعارض» (5؟/ 0975 . 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8 ١‏ 5). 
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ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّدء ولا على العرش 
رب د له ويسجدء وأن محمذا لم يُعرّج به إلى ربّه» ولا نك القرآن 
من عنده - فهو معطُلٌ فرعوني ضال مبتدع ؛ فإن فرعون كذَّب موسى 
5 أن ربّه فوق السماوات» وقال: ## يهن أَبْنِ لي صَرْعَا لَصَلَ أَبَلمْ 
الأسبنب زم أَسَبب التَموتٍ قَأَطَّلِمَ إل لَه موسئ همق كلم كيبا 0# 
ومحمد يكل صدّق موسى في أن ربّه في السماوات» فلمًا كان ليلة 
المعراج وعْرِجّ به إلى الله تعالى وفرضَ عليه ريه خمسين صلاة» ذكر 
أنه لما رجّع إلى موسى قال له: ارجعْ إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إلى ربه فخمّف عنه عشرّاء 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجعٌ إلى ريّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن وافقّ فرعونَ وخالفَ موسى ومحمدًا فهو ضالٌء ومن مَثل 
الله بخلقه فهو ضالٌ. قال نعيم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن كذ ها وصفه الله ابه'نقسه ققد كثر : وليسن .ما :وضف الله 
به نفسّه ولا 0000 

وقد قال الله تعالى: # إِلبَهِ ب صََدُ رايب وَْممَلُ ادح يَرفة 14", 
وقال : ## ينعيسعخ إن مَُوَويلك وَرَافْعَكَ 4 '» وقال : ## بل رَفعه أله 4 


)١١‏ سورة غافر: 75-/1ا”. 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري (27549» 77847) ومسلم )١78(‏ عن أبي ذرء 
وأخرجه البخاري (27”701,) 7”841) ومسلم )١84(‏ عن مالك بن صعصعة» 
وأخرجه مسلم )١177(‏ عن أنس 

0) سورة فاطر: ٠١‏ 

لق سورة آل عمران: 66 

(6) سورة النساء: .١68‏ 
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وقال : # وَالَدِنَ نيجه الكتب يعلمون نَم مدل ه ال وين قا 
ل« تَزِيلُ الكنب مِنَ أ ألْمَرِيزِ 00 وقالة تعالى : 0 
لصوت وان ومن دم اين كرود عن اديوه يحون 7045 . 
فدلّ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه وإن كانت الممخلوقات 
كلها تحت قدرته. 

والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو ضالء إن 
ناف رلك نو لا يمد ان الث فى بحوك الديناء يعيه تعد كط 
به» فقد أخطأ. اذ آزاد يدك من لم يمغد يا جاء نيه الكنات :والدية 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمثها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ناك ميق كتلقم فند أهات: فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبًا 
للرسول كٍِ متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلاً 
لربّه نافيا له» فلا يكون له في الكقيية لله تدوع دولك ونه فسالة 
ويتقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 

والله قد قطر العباد عَرَبَهم وعَجَمَهِم على أنهم إذا دَعَوا الله توجهثُ 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدونه تحت أرجلهم . ولهذا قال بعض 
العارفين: ما قال عارفٌ 8 «يا الله» إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
لسانه معئّى يطلب العلوً» ولا يلتفت يَمنةَ ولا يَسْرة. 


والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكانء إن أراد به أنَّ الله لا 


.١١5 سورة الأنعام:‎ )١( 


زفق سورة الزمر: ١‏ 
(9) سورة الأنبياء: 64 


أصاب. وإن أراد أن الله ليس فوقّ السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك إلله يُعبد» ومحمدٌ لم يُعرَجّ به إلى الله - فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفاتٍ الرب" كصفاتٍ خلقه» فيظن أن 
الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريرهء فهذا تمثيل 
وفئلال. ؤذلك أن الملك مقتقر إلى سريرة» ولو زال سريذه» لسقظطع 
والله غني عن العرش وعن كلّ شيء؛ والعرش وكلٌ ما سواه فقيرٌ إلى 
الله» وهو حامل العرش وحملة العرشء» وعليه عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه. فإنّ الله قد جَعَلَ المخلوقاتٍ عاليًا وسافلاً» وجَعَلَ العاليّ غنيًا 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرضء وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. فالعليٌ الأعلى رب 
السماوات واللأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيًا عن العرش وسائر 
المخلوقات وإن كان عاليًا عليهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علا كيدا 

والأصلُ في هذا الباب أنَّ كلَّ ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصديق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهةء وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نص لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أحدّ منهم: إِنَّ الله في جهةء ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيزء ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال: هو جسم أو جوهرٌ. ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


5١ 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع 
والناطقون بها قد يُريدون معنى صحيحاء وقد يريدون معئّى فاسدّاء 
فمن أراد معئّى صحيحًا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولا 
منه» وإن أراد معئّى فاسدًا يخالفٌ الكتاب والسئة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه. 

فإذا قال القائل: إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريدٌ 
بالق "تدان سي ور خركة سين سيط يا لل ا 
جوف البياء؟ أم تريد الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو مافوق العالمء قإئة 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة 
العدمية وأردت أن الله 2 فوقٌ المخلوقات بائن منها فهذا حق» 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصَّرَه ولا أحاطً به ولا عَادٌ 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى: ## وَمَاقَدَرُو 
لَه حَقَّ هدر وَالْدرَضٌُ بسكا قَبْصدُةٌ يوْمَ الْقبدَمَةَ وَالسَموتُ مَطويتٌ 


2 3 سبحم ويعللل 00 عَمَا سورت 003 4 


وقد ثبت : ا عن النبي كَلهِ: «إِنَ الله يقبض الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس”": ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما ييتهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم. 
وفي حديث آخر: أنه يرميها كما يَرمِي الصبيانٌ الكرة. فمن يكون 


)1١(‏ سورة الزمر: /ا”. 
(؟) البخاري 248١7(‏ 23019 9587) ومسلم (11741) عن أبي هريرة. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١7/55(‏ 
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جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
كيف تحط :يه و تسصرة؟ 

وف قال* إن الله اليس “قن «ندية قبل لهند ها ترية: بذلك؟ فإن 
أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يُعبّدء ولا على العرش إللهٌ. 
ومحمدٌ لم يُعرَّج به إلى الله تعالى» والأيدي لا تُرقع إلى الله تعالى في 
الدعاء» ولا تتوجه القلوب إليه - فهذا فرعوني معطلٌ جاحدٌ لربة 
العالمين. 

وإن كان معتقدًا أنه مُقَرٌ به» فهو جاهلٌ متناقضٌ في كلامه. ومن 
هنا دحل أهل الحلول والاتحاد كابن عربى» وقالوا: إِنّ الله بذاته فى 
كل مكان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تُحيط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات - فقد أصاب فى هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحيز» إن أراد 
بقوله امتحيز ا أن المخلوقات 0 وتحيط به فقد أخطأ. وإن أراد 
أنه منحادٌ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب . وإن أراد: ليس ببائن 
عنهاء بل هو لا داخلٌ فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ. 

والناس في ذلك ثلاثة أصنافٍ: أهل الحلول والاتحادء» وأهل 
النفى والجحود» وأهل الإيمان والتوحيد والسئنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كلّ مكانٍء وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 


اا 


وأما أهل النفى والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارجٌ عنهء ولا مباينٌ له ولا حَالٌ فيه. ولا فوقٌ العالم ولا فيهء ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقربة إليه شيء» ولا يدنو 
مئه شىء » ولا يتجلى لشىء ولا يراه أحد» ونحو ذلك . 

وهذا قول متكلمة الجهمية» كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كلّ شيء. 
وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء فإمًا أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يكونًا 
دحَلاً فيه» وهو أبطلٌ وأبطل؛ وإما أن يكون بائئًا عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبّهاتٌ يُعارضون بها كتاب 
الله وسنة ة رسوله عد وما أجمع عليه سلفٌ الأمة وأئمتهاء وما قطر الله 
عليه عبادّه» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوقٌ مخلوقاته عالٍ عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعراب والصبيان في الكتّاب» كما قطرهم على الإقرار 
بالخالق. وقد قال النبى كلِ فى الحديث الصحيح”' : اكلّ “مولوذ 
ولد على الفطزة. فأبواه يهوتدائه أو متصرائه. أو تمكّسائةة كما تنشج 
البهيمة بهيمةً جمعاءَ.» هل تحسّون فيها من جدعاءَ؟2 يقول أبو هريرة: 


عه ل ص 


اقرأوا إن شتتم ا فِطَرَت آهل مَطر اناس عَليَالَا ييل لِحَلقٍ أو . 
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وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتّاب» عليك بما فطرهم الله عليه. فإن الله فطر عبادّه على الحق» 
والرسل بُعئوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها . 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُعْيّروا فطرة 
الله» ويُوردون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

وأصلٌ ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولا سنة رشولهة. ولا قالها: أحَدٌ من آئمة السلمين»: كلفظ التخثر 
والجسم والجهة ونحو ذلك» فمن كان عارقًا بحل شبهاتهم بيّنهاء 
ومن لم يكن عارقًا بذلك فليُعرض عن كلامهم؛ ولا يقبل إلآ ما جاء 
به الكتاب والسنةء كما قال تعالى: 8 وَإدًا رَأيْتَ أَلَّدِينَ يَحُوصُونَ فيه ينا 


آآ 


ع طول عدف 176125 . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل . 


وكثيد من هؤلاء يَنسّب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوه» ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طُوليُوا 
بالنقل الصحيح عن الأكمة تبيّنَ كذبهم في ذلك» كما يتبيّن كذْيهم 
فيما ينقلونه عن النبي كك في كثير من البدع والأقوال الباطلة. 

ومنهم من إذا طُولِبَ بتحقيقٍ نقله يقول: هذا القول قاله العقلاءٌ» 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءَ. ويكون أولئك العقلاءً طائفة من 


.784 سورة الأنعام:‎ )١( 


أهل الكلام الذين ذمَّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد 
والنعال» ويُطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

وكذلك قال أبو يوسف القاضي : مّن طلبّ الدين بالكلام تزندقٌ. 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحدّ بالكلام فأفلح. وقال: 
علماء الكلام زنادقة. 


وكثير من هؤلاء قرأوا كتبّا من كتب الكلام فيها شبهاث أضلتهمء 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون فى تلك الكتب أنه لو كان الله 
هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
كتاب ولا سنةء ولا قالها أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل أحدٌ 
منهم : إن الله جسمء ولا إن الله ليس بجسم» ولا إن الله جوهرء ولا 
إن الله ليس يجوهر. 

ولفظ الجسم" لفط مجملٌ» فمعناه فى اللغة هو البدن» ومن 
قال: إِنَّ الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله» ومن قال: إِنْ الله 
يُمائثله شىء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
ليس يجسمء وأراد بذلك أنه لا يُماثله شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إِنَّ الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


الما 


القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنيفٌ جبريل ونحو ذلك - فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه . 


وهذا أصلّ ضلالٍ الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على 
مذهبهم ١‏ فإنهم يُظهرون للناس التنزيه» فق كلامهم التعطيل» 
فيقولون: نحن لا نُحِسّمء ٠»‏ بل نقول: إن الله لمن جسم ومراذهم 
بذلك مي حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: ليس لله علم ولا ا 
ولا و ولا كلام ولا سمع ولا بص ولا يُرى في الآخرة» ولا 
عُرِجّ بالنبي إليه» ولا يَنزِل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا 
يتجلى لشيء» ولا يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ويقولون: 
إنه لم يتكلم بالقرآن» بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال 
ذلك من مقالات المعطلة الفرعونية الجهمية. 


والله تعالى يقول في كتابه : لا نْدركُهُ الأبَصر وَمْرَ يدرك 
لد أي لا تحيط به فكما أنه يُعلّم ولا يُحاطٌ به علمّاء 
فكذلك سبحانه يرَى ولا قاط انه برقية: فهو سبحانه نفى الإدراك» 
ولم ينف الرؤية» نمي الإدراك يَدُلُ على عظمته» وأنه وي عطي لا 
حاط به. وأما نفي الرؤية فلا مدح فيه» فإن المعدومات لا رع 
ولا مدحّ لشيء من المعدومات» بل المدحٌ إنما يكون بالأمور الثبوتية 
لا بالأمور العدمية» وإنما يَحصّل المدح بالعدم إذا تضمّن ثبوتّاء 
كقوله تعالى : ## أنه 5 له إلا هو الس الْقوم تأشن كه 21 0 
فنزّه نفسه عن السّئّة والنوم. لأن ذلك يتضمن كمال حياته وقيوميته» 


للق سورة الأنعام: *30. 
(60) سورة البقرة: 756068. 


ارسي 0 


كنا قال تغالى: كلعل الي اذى لايتوث 114 0 2 
لا يموثء قيومٌ لا ينامُ. وكذلك قوله تعالى : وَلمَد لقنا التمئوات 


ال ا ةناد وا معاون لخر 4 ال اه كه 
المقدسة عن مسن اللغوب ‏ وهو الإعياء والتعب - ليتبيّن كمال قدرته. 


فهو سبحانه موصوف بصفات: الكمال منرّة عن كل نقض.وعيت: 
موصوفٌ بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» منزَّهٌ عن 
الموكه والكيل والشعز والصكم والعمى والكي وهر تهات لا 
له في شيء من صفاتٍ الكمال» وهو منرّة عن كل نقصٍ وعيب» فإنه 
قدُوس سَّلامٌ يمتنع عليه النقائصٌ والعيوب بوجه من الوجوهء وهو 
سبحانه لا مثلّ له فى شيء من صفات كمالهء بل هو الأحد الصمد 
لقي ل لله ولع يؤلة ولع يكن الفركدوا أ 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله يما وصفّ 
عورا رونا سان من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 

ييف تكييف ولا تمثيل» فيُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
و هوله عنقا زه عن لسعاي ممائلة المخلو قات إثباث بلا تمثيل» 
اك قال مره ولس كنود تي وَهُوَ ألتمِيعٌ 

804 أقولة ل لمن 3 فكي فهر د عل الموكاة 
وقوله ير شيع الي :]4 رد على المسطلة. 


الك طن العلماء < المعفط "قعل عدم لالم يل عقماة 
() سورة الفرقان: /0. 


(؟) سورة ق:8". 
زفرة سورة الشورى: ١‏ 


المعطّل أعمىء والممثّل أعشى» ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وفك فال ان « وَكدَِكَ جَعلتكُم أمّدٌ وَسَطلا 04" . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل» فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته. 
إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
وقيلن اللواعلى مدنا معي وآله مضه وسل قنانما كرا 
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فاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما يحبّه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحب ولا يشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبّها ولا يُثيب فاعلها 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشند أن لأ ]لله رلا الشوعده لا شيك له وآشيد أن محمد غيده 
ورسوله. ككلكة. 

فصل 

فيما يحبّه الله ويرضاه من رضا العبدٍء وما لا يحبّه من ذلك 
ويرضاهء فإن هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثيرٍ من المتأخرين» 
فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء وأنَّ ذلك محمودٌ من العبد يُتَابُْ 
عليه بل يُوْمّر به» وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظنوا أن المراد بذلك أن كلّ ما كان مخلوقًا للرب فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوقٌ. ثم صاروا حزبين: 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ أنّا مأمورون 
ببغض ما نهى الله ورسوله عنه وسخطه. فلا يكون بقضاءٍ وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد دعِينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

وكلُ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمّة وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصيان» قالوا: فلم يَخُْلْقَ ذلك ولم يقدره ولم يُقتضهء بل ذلك 
واقع في الوجود بغير مشيئته ولا قدرته ولا حَلقه ومنهم من قال: 
ولا عَلِمّه قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حُججهم على ذلك أن قالوا: الرضا 

نلف 


بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما اذَّعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهلّ الإثبات للقدرء كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهم» فإن من يقول: إن رضاه هو إرادثه» وإنّ 
كلَّ ما قدّره فقد رضيه وأحبّه وأراده» كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم» فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحًا مُعاقبًا عليه» وكذلك رضيّه وأحبّه 
قبيحًا مُعَاقَبًا عليه. ومعنى «قبِيحًا» عندهم أي منهيًا عنه: فهم 
يقولون: أرادّه ورضيه وأحبّه ومع ذلك تَهى عنه ونهانا أن تُرضى بهء 
فحقيقة قولهم أن الله يحب أمور ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن تُحبّها 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضاته الذي أمرنا أن نريده 
وترضاءهء ولا نرضى :من ذلك ما تهانا أن نرضى به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا تُطلقه على التفصيل. 
هذا حكاية لفظهم. 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
تَرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضيّ . 

قالت الطاتفة الأولى كالقاضيين ‏ وهذا لفظ أبي بكرء فإنه الأسبق 


353313 


الإجيدة الجر اب قال 1ه 

فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: تر ضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى بهء» ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حكمه. 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: نرضى بقضاء الله في الجملة على 
كل حال. 

فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصيّ التى هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة» ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الإبهام» كما يقول المسلمون كافةً: الأشياء لله. ولا 
يقولون فى التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله» وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ويُمئع من وجه. 

ثم يقال لهم: أوَ ليس قد قَضَى بموت النبي كله وعَجٍَ المسلمين 
عن دفع الكفار» والاستيلاء على تغورهم وسَبي نسائهم » وقضى 
إعانةة الفراعنة والشياطين وسائر الكفارء وبقاءهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجل . 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 


)١(‏ «التمهيد» للباقلاني (ص519-728). 
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فإن قالوا: نعم . 


قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 


الإطلاق. 
وإن قالوا: لا. 
قيل لهم مثله فيما طالبونا به'" . 


قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا ‏ واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: قلتٌ: أما تفصيل القول فى الرضا بأن بعضّ المخلوق نرضى 
دوبعم لاترضي به «نصوات + الكن لم كدر ااانه اللين ار فى بنه: 
فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضى بما 
أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلك» فإنه 
ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا. 

قلث: فهذا جواب حسن.ء لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية والقدرية» 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا هي كت وفرٌعوا على ذلك 
أن الله لا يجوز أن يُحَبَ ذاته» كما لا يجوز أن تراد ذاته» فإن الإرادة 
إنما تتعلق بالمتجدد» وهو ها كان معدوما قار بن سخدوت. 

قال أبو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنْع إطلاقه: 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاهء وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبّة هي 


)١(‏ هذا آخر كلام الباقلاني. 
3325 


الإرادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا مُعاقَبًا عليه» ويحب أن يكون على ماهو 
عليه. وليس معنى قوله (إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حسنًا أو يُثنى على 
باكرا شعي كر ترنقه لطر لي ويا قله علد ْ 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع, فما لم يرد الشرعٌ بإطلاقه لا نُطلِقُه وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل: المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

قلأتو الجعالن + بواإذادتنت أن الجحة هن الازلدة فر تعن 
للك أن تل آله سحانة لا تلق يه المبحبة على الحيقيقة » فإنها هن 
الإرادة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. 

قلت: وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي 
بكر والقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
والرضا والعحة اوعدي عي قاله فى «المعتمد”'2. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من أمتتحاب الأنية الأربعة وغيرهم» كأبي 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرّقون بين المحبّة والرضا"" . 


)1١(‏ صعلا. 
(؟) انتهى الكلام هنا في الأصل . 
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فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومةء يجب أن يكون معناها حقّاء 
عرفه من عرفه وجّهله من جهله. امعد ل مر كر ار 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومّن طلب تفسير كلامهم وتأويله» ومقصوذه 
معرفةٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادهم فقد سلكٌ طرق الهدى؛ 
ومن كان مقصوذه أن يجعل ما قالوه تبعًا له.» فإن وافقّه قَبلّه وإلاّ رده 
وتكلقت لام لسن انيه تأويلٌ مع أنه يعلم بالضرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم رده الأسياء - فهذا ةف للكلم عن 
مواضعهء لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فقد عُلِم أن مَن 
سواهم ليس بمعصومء وحيتئذٍ فلا يُقبَلَ كلامُه ولا يُرَدُ إل بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده. فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتٍ وطبائع وخواصٌ يُميّرَ بها 
بين موصوف وموصوفء, وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا خصّ الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمورا بهاء ولا المنهيئَّ عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ منهيًا 
نون براق لبس القن عتم القوعة والقدن تال + الضيوان:والاسنان 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تفن شيءء بل لا 
فرق -نين: الماء' والنار: تخلق. الحرارة “عدت علافانها لذ بقوة فيهاء 


ال 


والماء يُخلق الريٌ عنده لا بسبب عذوبةٍ وقوة فيه» وأمثال ذلك - 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول أحدٌّ من سلف الأمة وأتمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله كَِيِ في الحديث الصحيه”"2 لأشج عبد القيس : «إن 
فيك لحُلقين يحيّهما الله: الحلم والأناة»» فقال: أخُلقَينِ جلت 
عليهما أم تخلّقتُ بهما؟ فقال: «بل جلت عليهما»» فقال: الحمد لله 
الذي جَبَلني على ما يُحِتّ. وقال تعالى: 8 #إِنَ لانن حَِقَ هلوا 23 


4 0 


دامس لش جزوعا ري وَإِدَامسَهُ احير مَنْوكًا 743" . 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم: 8 قَلنا يئار كوف 
برد وسَلَمًا علخ إِيَهِيمَ 29 74". مسلب النارَ طبيعة الحرارة التي بها 
تَسحُنء وجعلها بردًا وسلامّاء ولو كان ما يَحصّل عند ملاقاتها لا أثرَ 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك». بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 


الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يَقضي أنه جعل فيها ما وجب برودتّه 


)9170( أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (8؟) وفي «الأدب المفرد»‎ )١( 
والبخاري في‎ )5١6/4( وأبو داود (0556) عن زارع العبدي. وأخرجه أحهد‎ 
«الأدب المفرد» (084) وفي «خلق أفعال العباد» (717) عن الأشج نفسه. وفي‎ 
. الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس‎ 

(؟) سورة المعارج : .53١-89‏ 

(6) سورة الأنبياء: 59. 


نضص 


وسلامته . والأدلة فير ذلك حي تحبر نه يخلق الأسباب والحكم» 
كقوله عز وجل : ولت 7 بجا وي لج يد حبًا وتنا 219 
وَجََتٍ ألما 46 ب وقال تعالى : 2 ردن م عَم مَك مك َأَهْمْتَنَا يوه 


رجت م 


جنات وَحَتّ لُلَصِيد (' 6 والنخل بَاسِقَاتِ 7 ل 0 0ك ررق عاد 4 


0 


الآية9؟ . وقال عا : وَالْمكِ َك أل يترى فى البح بِمَا ينهم لئاس » 
ةروفان تفلن : تل للف سل ايك لاطت لتقي 
حَيَه 1 أَقَتَ سَحَابًا يمالا سُفْئَهُ لبآ ميت 2 .*22. فذكر أن 
الرياح هن لكات أن تحيلت 0 هذا “الحوات فاع نطيت: 


1 مء م انر 


وقال تعالى: ِ وَالنَّ ريت ذروا ١‏ 4 00 وقال: 0 وأخرجتٍ الأرض 
أنْخالوات 74-7 اح وقال 2 ودرف الأصس هارت 4د ايو" - عار قال 


تعالى : # أنظروا إِلَ تمر إ5آ أَثَمَرَّ4”*. وقال تعالى  :‏ كَلنَا لين ءَانَتْ 
عنهَولدْ تي ونه َيَأ274. وقال تعالى: لوجع[ حل كم سول تح 
لحر وَسَريلَ تيك بأنحكُم 4' 7 لوضف السرابيل بآنها تقى الحة 


5 5-7 تال : َس م من الْمْرّن ا 011 


52-5١5 سورة النبأ:‎ )١( 
.١١-9 سورة ق:‎ )0( 

(9) سورة البقرة: .١515‏ 

(4) سورة الأعراف: لاه. 

(0) سورة الذاريات: ١‏ وما بعدها. 
(5) سورة الزلزلة: ؟. 

(0) سورة الحج: © 

(4) سورة الإنعام: 99. 

(9) سورة الكهف: 77. 

١ سورة النحل:‎ )١( 


() سورة الواقعة: 59. 
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أخبر أنه أنزل الماء من المزن» وهو السحاب» كما أخبر أنه 00 
المعصرات» وهو المراد بقوله # وَأَْرْلْنَا من أَلْسَّمَا 4 في مواضع أخر 1 
وبدّن أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # اه عر 
لحرن هذا ذا عَذْبُ هرات وعدا ملح جام 74 وقال تعالى: #وُمًا يَسْتَوى 
لبخران هذا عَذْبُ رات سَلّمٌ سَرايمٌ وهلدًا يلع باج ا ٠‏ فبيّن أن كد وى 
البحرين جعل فيه صفة قائمة به»ء عذوبة هذا وملوحة هذاء وامتنْ 


على عباده بذلك» وأنه لو شاء لجعلٍ العزذب أجاجاء فدل على أن 
المياه المقووة ملتموسة انسقة ليا ياد 6 وأنك لز حا 
احاشاالما دوي رك أن اخ اسمن بخفه قله م نا 
الانتفاع ويختص أحدهما اي 0 

وقال تعالى: « مَجَمَلَنَسِرَاجًا وَضََاجًا و وَأَْرلَمَا م تمه اا 2 
507 000 وح 5 ص داع 2 و اه 
لني به حبًا 00 90 جَنتٍ أَلْفَانا 03 * 5 وقال 0 77 ما من كي 


2 
رع سجس صمحم و- 


موا 06 9 وَأَنْْلْنَا لَدِيدٌ ِه بأ سَدِيدٌ ومَسَفُِ تي 

وقال تعالى: مدا يان ان وَشُدى موقل قلقب 745 قا 
هم 00 

تعالى : « فَأبِشنا فهَا من كُلٍ رَوْج كَرِيرٍ 42" أي صنف 0 وهو 

الكثير المنفعة. 


٠١ سورة الفرقان: 5/4» سورة لقمان:‎ ١١8 سورة المؤمنون:‎ )١( 
سورة الفرقان: ا6.‎ )6( 

0) سورة فاطر: ؟١.‏ 

(8) سورة النبأ: .١5-1‏ 

(45) سورة الفرقان: 44. 

)1١(‏ سورة الحديد: 6؟. 

0») سورة آل عمران: .1١78‏ 

() سورة لقمان: ٠١‏ 
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فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف نصنّ الرسولء مع مخالفته صريح المعقول. وكذلك في 
سائر ما يقوله» كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] به» والزهوق 
عند القتل لا به والهدى عند سماع القران لا به» فهذا النفي مخالف 
للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى: # يَهَدَى يِه ألَهُ مر أتمَعَ 
رِضْوَكمٌ سْمُلَ السَّلَدِ 274. وقال تعالى : ل يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدِى 
يوء كد74" وقال تعالى: «كيلوهم رمم أله يسكع 704 


' 3 9 .و 7 7 52 . ىَّ سَّْ معد حدق 
وقانة ل أن ست كران كدان ال عند اي 4 


ْمَل كل سَيْءِ حي 2*4 وقوله تعالى: علق الْإنسنَ ين صَلْصصلٍ 


كَالْفَكَارِ 2 وَحَلَقَ الجآناً من مَارِج ين نَارِ قي 2©”4. وقال: #وَلَه 
حك ين ايض آنا 2 دفن وَعجُكُْ اخرلا 7423 . 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضع. ولا يُسوّي بين مختلفين ولا يُفرّق بين 
متماثلين» فقال تعالى : 8 أَمحَسب الْدنَ جحو السيَاتٍ أن يَملَهُمْ كَلِْينَ 


- ع سر صكك سا ساس ير 8 


اما دا اد ج200 الآية. وقال تعالى: # أَمْ نعل الْذِبنَ ءَامَنُوأ 


.1١5 سورة المائدة:‎ )١( 

(') سورة البقرة: 751. 

(0) سورة التوية: .١5‏ 

(5) سورة التوبة: 67. 

(0) سورة الأنبياء: .7١‏ 

(5) سورة الرحمن: .١5-١4‏ 
(0) سورة نوح: 18-11. 
(48) سورة الجائية: ١5؟.‏ 


>33” 


5-0 


2 م ميس اس رس ” قرو ل0. صمح كس لسع مويل م و 0 
ونوا لصحت كلْمَفْسِدِينَ في الأرض أم عل الْمنَقِينَ كالفْجَارٍ وج 2374 


وقال تعالى : # أََجََلُ يلين كَالْجمِينَ 74:29" الآية. وقال تعالى: 9# وما 
سيو لقص وَابِصِيرُ 9 لا الظلمث وَلَا التُورُ :2 74" الآية. وقال 
تعالى : ل الْدينَ توت الول أليّىَ الج اذى يحَدُوكَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ في 
َلتَوَنةٍ وَالإنجيل *#**' الآية. فدلَ في هذه الآية وغيرها على أن 
ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
مُصْلِحّ لفسادهاء ليس معنى كونه معروقا أنه مأمور به» إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به» فعلم 
أن ما يأمر به الرسول مختصصٌ بأنه معروف». وما ينهى عنه مختصصٌ بأنه 
نكر وما دسف اه ليه ونا درن كد اند يت 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


.758 سورة ص:‎ )١( 
."8 سورة القلم:‎ )0( 
.5١-1١19 سورة فاطر:‎ )9 
.١6ال سورة الأعراف:‎ ):4( 


امرا 


قا لكتا 
عذلة ذ 

في ” -_- 

2 6 

ب والسنة 

لسينة 


والإجما أ 
5 مر الثقاً 
لثنقلين ا 2 

لجن واد: 

لسن 


وما بد 
يتعلق 
بهم من الخطا 

555 
غيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
قاعدة شريفة 
ثبت بالكتات والسنة وإجماع الأمة أمرٌ الثقلين: الجن والإنس» كما 
اجر ا سارعا في با غالي: ص معش لين لاض ألر َنم : 
سل ي274. وبقوله : « لاقلا جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ ونا أَجمَعِين4”" . 


وثبت أن محمدًا زوك الله يكل رسولٌ إلى و 
أخبر به في سورة الرحمه”” 5 وقل أوحي”*': الا كن 2( وكما 
فى الأحاديث المشهورة» مدل تحدية الخ عورد" وعدوة: 

شك تالسنة والاجماء مع ما ذل غلية القران: أن القلد م فو سد 

وثبت ب - 3 8 اماك العام ورور عن 
0 ل 0 ا 0 


7 2 


الل عن لم7 7 مع قوله : « ايها ما حك 55 


.7"٠ الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود: .١١9‏ 

(") الآيات 1" -9". 

(4:) هى سورة الجن: ١‏ وما بعدها. 

() الآيات 78 87. 

.)450( أخرجه مسلم‎ )١( 

0) حديث على أخرجه أحمد )١198 .١55/١(‏ وأبو داود .»4540١(‏ 54807) وابن 
وم 4 وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد (5/ 2٠١١ 235٠١‏ 
5) وأبو داود (5794) والنسائي )١51/7(‏ وابن ماجه )١١4١(‏ وغيرهم. 


ا 


متكن لنكدة وير يا للم مك4 إلى قوله وإ بل اتدل يتكُه 


3 سح ل ل 10 يي ّْ 5 صقر و 
لحك مَسْتَئْذِوا كما أَسْتَنْدَنَ اليرت من قَبَلِهِرَ #. وقوله: # ولا 
02201 030 7 ماسو آي ا مإ جدعي وعم م م ب لرسرة كم - رمه زفق 
اليتى حوَّه إِذَا بَلعوأ يكح فَإِنْ ءاسم متهم رسا فاذههواً لتم أموطم ل 


سه لو لس يي سس رس بج ابه 


وقوله : طوَلا مرا مَالَ ات لايل هي لحَسَنُ حي بم دم 4 في غير 
اف 30 كا : د 
وا لصبيان» وانه استعرض قريظة فمن أنبت قَتَله» ومّن لم ينبت لم 


يَقُئْله. وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة كلهم يُدلي على الله 
١‏ 


نأنا فونه 8 و1 كا لز عن ا ا 016 درك 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبى المميّر 
فتكليفّه ممكنٌ في الجملة» ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارةً 
مستقلاً كإيمانه» وتارة بالإذن كمعاوضاته الكبيرة. 


واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشرء وفي وجوب الصوم 
على من أطاقّه . والخلاف فيه معروفٌ فى مذهب أحمد. حتى اختلف 
في صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه. 


وهنا مسائل : 


.09-08 سورة النور:‎ )١( 

(6) سورة النساء: ". 

() سورة الأنعام: 4١687‏ سورة الإسراء: 784. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (504) عن أبي هريرة بلفظ: «أربعة...2. 
ورواه أحمد (5/5؟7) عن الأسود بن سريع بنحوه. وانظر ١‏ الصحيحة» 
.)١8"8(‏ 


(0) سورة الإسراء: .١6‏ 


خرض 


المسألة الأولى 

أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 

فأما العقاب: فما علمتٌ أحدًا من أهل القبلة خالف في أن 
الكافر مُعذْبٌ في الجملة» وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه. ونصوصٌ 
القرآن متظاهرة بعذاب الكاتريون وكذلك الذي عليه عامة المسلمين 
من جميع الطوائف عقوبة فَجََارٍ أهل القبلة في الجملة: إِمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما فى الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُويّ عنها 
أنذا تيت كلقا مما أن الخرارج والعد لق جزمت وقول ذالك على 
جميع الفاسقين وخلودهم في النار. 

وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجنّ هل يُتَابُون أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب؟ 
على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. والثاني مأثورٌ عن طائفة» منهم أبو 


حجنيرفه . 


وقد اخثلف في أصولٍ الفقه: هل من شرطٍ الوجوب العقاب 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجبء إمَا 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 
المسألة الثانية 
أن مَن لا تكليف عليه هل يُبِعَثُ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنّ فيُبَِثون جميعًا باتفاق الآمة» ولم يختلفوا 


رم 


فيما علمثُ - إلآّ فيمن لم يُنَمَّخْ فيه الروح: هل يُبِعَثْ؟ على قولين. 
وَيَحْنْه اختيان القاضي وكثير من الفقهاءء وذكر أنه ظاهر كلام أحمد 
رضى الله عنة . 


ا قال الله تعالى: # وَمَامِن 


دَبَةِ في الْارْضٍ ولا طايرر يَطِيرُصَتَاحيَهِ إلا مم مالم مَا فرظا فى لمي يمن شو 

ديك بم كروت ج74" ل «وَِذاألوخُوشٌ حيشرت 04" , 
0-0 أ يم و4 . 2:0 

والحديث في قول الكافر 9# يتن 5 ل 0 معروف ". وما 


أعلمُ فيه خلاقا. 
لكن اختلف , بنو آدم في معاد الآدميين على أربعة أقوال: 


أحدها ‏ وهو قولٌ جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهير متكلميهم. وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم ‏ أن المعاد للروح والبدن» وأنهما يُتَكّمان ويُعذبان. 

والثاني ‏ وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم 
أن المعاد اللبدن. وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن» فيحيا اليبدن 
وينم ويُعذبِ . وأما معاد روح قائمةٍ بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه. 

والثالث: ضد هذاء وهو قول الإللهيين من الفلاسفة وطائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهمء أنَ المعاد 
للروح دون البدن. 


.78 سورة الأنعام:‎ )١( 

زم سورة التكوير: 6 

زرف سورة النبأ: 00 

(5) انظر تفسير الطبري (٠”9//ا١‏ -18). 
ضرف 


الرايع أنه ل معاد ا لا 0 ولا لبدنِ» وهو 7 3 
الفلاسفة. 


فعلى هلذين القولين يُنكر حَشْرُ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 


المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه - بل قد رفع عنه القلم - هل يُعَذَّب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم معديو تبعًا لآبائهم. قال بعذاب غير المكلّف تبعًا؛ ومن قال: 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعيمهم . 

والصواب الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبون جميعُهم 
ولا يُنعَمُونَ جميعهم. بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير 
كالبل . وهذا مقتضى نصوص أحمدء فإن أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم لأحدٍ منهم لا بجنة ولا بنارء فدلَ على 
جواز الأمرين عنده في حقّ المعيّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حقّ 
مجموعهم فلا يلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله كِ لما سيل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»”'"2» فبيّن أن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ْ 


)3094 27091 متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباس» انظر: البخاري‎ )١( 
.)555٠١٠ ,”509( ومسلم‎ 
رقرص‎ 


وقد ثبت عنه كَكلِ في البخاري”'' أنه رأى حول إبراهيم في الجنّة 
أطفال المسلمين والمشركين. وثبت عنه في صحيح مسلم'"' أن الغلام 
الذي قتله الخضر طَيعَّ يوم طبع كافرَاء مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لتَجْدَة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان» فقال: إن كنت 
تَعلّم منهم ماعلمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقئُلّهمء وإلاآً فلا 
تقتلهم. هذا مع أن أبويه كانا مؤمنين. وفي الصحيحين”" عن النبي 
كل أنه سّئل عن أهل الدار من المشركين يُبَيّتون فيُصاب من صبيانهم» 
فقال: «(هم منهم». 

ويجوز قتل الصبي إذا قاتلّء وإذا صالَ ولم تندفع صولته إلآ 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهيمة: فقد يجوز قتلّ الصبىّ في بعض 
المواضع. وحديث عائشة في قولها: عصفورٌ من عصافير الجنة» 
فقال النبي كلة: «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فإن الله حَلّقَ للجنة أهلاً. 
لها لهم وهم في أصلاب ٠‏ آبائهم» لق للنار أهلا» حَلقَها لهم 
وهم في أصلاب ا 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشْهّد لأحدٍ بعينه من أطفالٍ المؤمنين أنه 
في الجنة» ولكن يُطلَق القولٌ: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقه كوي اساتد عن عن :التي ككل أن من لم كلف كن 


. عن سمرة بن جندب‎ )١41/( برقم‎ )١( 
(؟) برقم (5571) عن أبي بن كعب.‎ 
البخاري (017") ومسلم (1745) عن الصعب بن جثامة.‎ )7( 
.)55337( أخرجه مسلم‎ ):( 
أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيدء وأخرجه الطبراني من حديث معاذ‎ )5( 
. )51457/5( ابن جبل» انظر «فتح الباري»‎ 
52327 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة - يُمتحنون يوم 
القيامة» فمن اطاع دخلّ الجنة» ومن عَصّى دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. فإنّ الله قال في القرآن: « لأملآن هم نك ومس يسَكَ نه 
معن : 104 فأقسم سبحاتّه أنه لابدٌ أن يمل جهثم من من إبليسَّ 
اام د ل 0 
وأيعاةفتن "نال ساف يك 49 
ونال انه : « للا يَوْنَ لئاس عَلّ ص دنا سس كل 0 قا 
تبيحالة: :2 أن وماك جه افيد < الج ايه 
لآية** + إلى غير ذللكا مم التنضوعى الدالة تغلن' أن الله لا تغدت إلا 
0 ذم واناة وسيول) ال ا كالبهائم 


000 5 م 


وقال تعالى: ## وَإِدْ أَحَذَ رَبك من بخ اع من ف مورهر درجُم 4 إلى قوله 
كل أ أَشَرَك ابَآوْنَا من قبل وحسكنا ذرِيّةٌ د لقي عل فَعلَ )أ 2 مون 00 . 
فأخبر سيحانه أنه استخرج ذرياتهم» وأشهدّهم على الس لعل 
يقولوا: أتُهلكنا بما فعل المبطلونء فَعْلِم أنه لا يُعاقيُهم بذنب غيرهم . 

وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء إلا ما 
كي عن التناسخية بأنهم تكنوك فيستحقون العقاب» وهذا نظيرُ 
قولٍ من يقول: لا تُحشّر. لكن هنا: 


.880 سورة ص:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: ه 

»6 سورة النساء: .١68‏ 

(5:) سورة الملك: 5-4. 
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١0 


المسألة الرابعة 


وهو ما يشرّع في الدنيا من عقوية الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب»؛ مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من توه بركدلك صرب الممتون :ركنت غدوام :وصرت الها 
حضًا على الانتفاع بها كالسّوْق» ودفعًا 0 كقتل صائلها؛ وما 
جاء في الحديث”"" أنه يُقبَصضُ في الآخرة للجماءِ من القرناء. فهذه 
الأمورد غقوبات لغير الفكلنين . .وهى:نؤغان:٠‏ أحدهما ما كان عقوية 
في الدنيا لمصلحة»ء والثاني ما كان لأجل حق غيره. 

فأما النوع الأول لمرو الي عن المي والمجنونء فإنه يُضرّب 
الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادّهاء ويُضرّب المجنون إذا أَخَدَ 
نا يكف عن إيذاءِ نفسه. ويجوز أيضًا مثلّ هذا في حقّ 
البهائم: أن تُضرب لمصلحتهاء وهذا غير الضرب لحقّ الغيرء وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سَقَي الدواء للمريض» فإنَ 
المطلوب دفع ما هو أعظجٌ مَضَدَةٌ من الدواء. " 

النوع الثاني: العقوبة لأجل حقّ الغيرء وهذا قسمان: 

قسمٌ لاستيفاءِ المنفعةٍ المباحة منه» كدَبْح البهائم للأكل وضربها 
للمشي»ء فإن مالا يَتَدٌ المباح إلآّ به فهو مباح. 

والقسم الثاني: العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قَثْل الصائل 
من المحاربين والبهائم» وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى 
بعضهم على بعضء أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/1) من حديث أبي هريرة. 
كرض 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف. مثل قتل 
الصائل لدفع صولهء وقَثْل الكلب العَقُور الذي يُخَافَ من ضرره في 
المستقبل» وقَثْل الفواسقٍ الخمس في الحلّ والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاصء مثل أن يَظلم صبيٌ صبيّاء أو 
مجنونٌ مجنوئاء أو بهيمةٌ بهيمةً» فيُقتَصّ للمظلوم من الظالم. وإن لم 
يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبل» لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقّه 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناء» كما قال 
النبي يكِ: «لَنْوَدَى الحقوقٌ إلى أهلها حتى يُسِتّوفَى للجَمَاءِ من 
ام 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاصّ بين غير المكلفين 
ثابتٌ في الأموال باتفاق المسلمين» فمن أتلفَ منهم مالاً أو عضب 
اله أخذ مق ماله عقله و سبواء قر لك الفضرى و الميطوق »ب والنانس 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فإن الله تعالى أوجبَ دية الخطأء 
وهيى من أنواع القصاص بحسب الإمكان» فَإِنْ القَوَدٌ د لم يُمكن 
إيجابه» لأنه لا يكون إل ممن فَعَلَ المحرّم؛ وهؤلاء ليسوا مكلفين» 
ولا يُخاطبون بالتحريمء بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحقء فإنه لا يُشترط فيه الوثم تعروليةا 1ن التحاه يوان كاتا قار لين 
مغفورا لهمء ردان سارت الفرل وَإك كان متاكلا معفورا له 

فتبيّنَ بذلك أن الظلم والعدوان يُؤدّى فيه حقٌّ المظلوم. مع الإثم 
والتكليف ومع 6 ذلك» فإنّه من باب العدل الذي كته الله تعالى 
على نفسه. وحَرَمَ الظلمَ على نفسه وجَعَلَه محرّمًا بين عباده. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
وخر 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تكليف بلا خلافٍء. وكذلك البرزخٌ وعرصةٌ القيامة: 
2 00 التكليف اد دار م وهي الجنة 0 0 كما 
ونكير للناس في قبورهم وفتنتهم إيَاهم؛ وبأنْ النامت قوم .القيامة 
يُدعَون إلى السجود» فمنهم من يستطيع؛ ومنهم من لا يستطيع ؛ وبأن 
من لم يُكلّ في الدنيا يُكلَّفُ في عرصات القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» فإِنْ دار الجزاء لا امتحانّ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن لا محذورَ فيه» والامتحان في البرزخ لمن 
كان مكدًَّا في الدنياء إلا ال » ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وَأمَا امتحانٌ غير المكلفين ف الدنيا ‏ كالصبيان والمجانين - 
ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم : 

أحدهما: لا يُمتّحنون» وعلى هذا فلا يُلقّنون. وهذا قول القاضي 
وابن عقيل . 

والثاني: يُمتّحنون في قبورهم ويُلقّون. وهو قول أكثرهم؛ حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذكره أبو حخيم وغيره» وهو أصحّ 


كما ثبتَ عن أبي هريرة» وروي مرفوعًا أنه صلى على طفلٍ لم يعمل 
1 فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )591١/7”(‏ وأبو داود (7”07") وابن ماجه )١549(‏ عن واثلة بن 
الأسقع. 
8 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يُشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة. توك فق يول داجما م قر إلى النصوص 
والقياس من قولٍ من يقول: يُعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير المكلّف قد يُرحَمء فإن أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنةء كما دلَّ عليه قوله: # وَآلَدِينَ اموأ وألبمنهم ذُرْينهُم * الا 
وكما في الصحيحين”"' من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي كله أنه 
قال: «احتجّت الجنَّةٌ والنائء فقالتٍ الجنةٌ: لا يدخلنى إلآّ الضعفاء 
والمجاكة كدزثالت النارة .ببعلى العتاورة السكووة: تفقال اله 
الجن : لها أت رحمتي أرحمٌ بِكِ من شدتٌ؛ وقال للقان ؟ بإثهاأنت 
عذابي أعذَّبُ بكِ من شئتُ» ولكلّ واحدة منكما مِلؤها». فأما النار 
فلا يزال يُلقَّى فيها وتقول: اللا ريد حتى يضع رب العزَّة فيها 
- وفي رواية: عليها ‏ قَدَمّه فينزوي بعضها إلى بعضص وتقول: ا 
قط. وأما الجنّة فيتفضل فيها فَضَلٌّء فيُنشى الله لها خلقًا آخر». فهذا 
الحديث المستفيض المتلقّى بالقبولٍ نصنٌ في أنَّ الجئّة يْشَاً لها في 
الذانالكعرة خلى بدخلوتياناة عمل ون النان له يدخلها أحد بلا 
عملي. 

وقد غَلِطَ في هذا الحديث المعطّلةٌ الذين أوَّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلق. كما قالوا: الذين تقدَّمَ في علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)2000 سورة الطور: ١‏ 

(؟) البخاري .»586٠(‏ 554!) ومسلم (1843) عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغير هذا اللفظء أخرجه البخاري (5444» ,)3537١‏ 845"/ا) ومسلم (7581/4). 
ويوافق حديتٌ أبي هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم (7841). 
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في قوله «رجله»: كما يقال: رجل من جراد. وغلطهم من وجوه: 

فإنَّ النبي كَل قال: «حتى يضع». ولم يقل: حتى يُلقيء كما 
قال فى قوله: «لا يَرَال يُلقَى فيها» . 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يُمْهَمِ منه هذاء لا حقيقةً ولا مجازء 
كما تَدُلَّ عليه الإضافة. 

القايك؟ أن اولقلف المؤعرين إن كانرا من أصاغر المعدية نا 
وجه لانزوائها واكتفائها بهم فَإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم ‏ وات 
كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل » وفي أوّلِ العا بير 
لا في أواخرهم. 

الرابع: أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على أنها تَنضهٌ 
على من فيهاء فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء. 

الخامس : أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يَضعٌ فيها قدمّه» جَعَلَ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاءء 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. 

وليس في قول المعطلة معنّى للفظ «قدمه» إل وقد اشتر ترك فيه 
الأول والآخرء والأوّل أحقٌ به من الآخر. 

وقد يَعْلَط في الحديث قوم آخرون مُمثلةٌ أو غيدهم» فيتوهّمون 
أن «قَد م الرب» تدخل جهنم . وقد تومّم الصا كل الوثبات قوم 

ا حتى قالوا: كيف يَدخْل ب بعض الربة الثَّارَ والله تعالى 


عي اريم مير 


تقول 3 لو كار د لاو الهمة ماوردوهة 0 
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وهذا عو نيم توكية أن تئلم بغرن أطز :التبكة بوالعديفة فإن 

ال «حتى يضع ربةٌ العزّة عليها ‏ وفي رواية: فيها -» فينزوي 
بعضها إلى بعض » وتقول: قط قط وعرَّتك». فدل ذلك على أنها 
سشاشع عري م كابر بها واتلاك وي عماا شو على نمه 1 
ليملأنّها من الجنّة والناس أجمعين» فكيف تمتلىء ء بشىء غير ذلك 
من خالتي أو مخلوق؟ “وإنما المعنى أنه ُوضّع القدمٌ المضافٌ إلى 
الرب عاو فتتروي :وتضيق بمن فيها. والواحدٌ من الخلق قد يَركضٌ 
متحركا من الأجسام فيسكن» أو ساكمًا فيتحرك» وتركض جبلاً فيتفبّر 
مخ ا كمية كال عالن: « رض برك هنذا متسل برد وراب 204 
وقد يضع يَدَه على المريض فيبرأء وعلى الغضبان فيرضى . 
المسألة السابعة 

أنَّ التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وفي 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهورة» مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات. هل ثبتتُ بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره» 
ومسألة الأعيان قبل قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضعء إذ المقصود هنا التكت المستغرية. 

وأما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلافٍ بين المسلمين» 
وهل يُعلّم بالعقل؟ مبنيٌ على المعادء فإنّ المعادٌ معلومٌ بالسمع بلا 
ريك دل نعل باتكل ؟ قد لصفت فيك 

فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكقر الناس إلى أن المعاد من 


2000 سورة ص : ؟5. 
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الأمور السمعية التي لا تُعَلّم إلا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم. 

وذهب طوائفُ إلى أنه يُعَلّم بالعقل» ثُمَ تتوعت مسالكهن: 

منهم من بناه على وجوب العدل. وأن ذلك يُقتضي معادًا غير 
هذه الدار» يُجرّى فيها الظالمون بظلمهم» أو يُحَوَضْ المعدّبون على 
عَذَابهم بد وهذ محلك كثين من التعترلة وغيرهم: 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن» وأنها باقيةٌ بعده» وأنَّ 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يُفَارِقُها. وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوّهم» ومن هؤلاء من يُتبثْ معاد الآرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يُنكر المعاديْن. 

والصواب أنَّ معرفتّه بالسمع واجبةٌء وأمًا بالعقل فقد تُعرّف وقد 
لا تَعرّف» فليست معرفته بالعقل ممتنعة» ولا هي أيضًا واجبةٌ. وأما 
المتفلسفةٌ فَتَثِيِثُ المعادّ بالعقل» وثثبت التكليفت العقلي» وأما ما جاء 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاثٌ محوّفة. 

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح: 
هل هو معلومٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو يُعَلمُ بكلّ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وإن كان الصواب أن ذلك معلومٌ 
جميعه بالشرع قطعاء وقد يُعلم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابثٌ فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتكلمين هناك إلى العقل أكثر. 52007 المتكلمين ب كأكتز المعحزلة 
وكثير من الأشعرية ‏ لا يُعلَّم عندهم وجودٌ الرب وصفاته إلآ بالعقل» 
كما يزعمه الفلاسفة» مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم . 
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وقد كتبث تفاصيل أقوالٍ الناس وبَيّتْ مذهبّ أتمة السنّةَ والحديث 
في هذا الآأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قَرنثُ بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها: # إنَّ 
موادت هَادُوأوَالتصرَ لدو من ءامن لواو الآيز وَعَِلَ 
صَنِلِحًا فَلَهُحْ أبْرهُمْ ند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلَِمْ كلا هُمْ َرَت 2 2004 
فأشرث إلى طرق الناس في معرفتها . 

والتحتن لوحي أولا واهكاه بوظاعةا وباطلا ميا عنيةا ماركا 
دائمًا بدوامه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(فرغثُ يوم الثلاثاء سادسَ عشرٌ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع معة. علَّقّها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفورء وعفوه وصفحه 
وجوده وكرمه وستره وبرّه ومَنّهِ : عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» عفا 
الله عنه بمئه وكرمه وعن جميع المسلمين). 


.17 سورة البقرة:‎ )1١( 
ارين‎ 


مسألة 
وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 
الجواب 
الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينُ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بُسط هذا في الكتب الكبار وبِيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليسث [عند] أهلٍ العلم بها كثرة القتل باليد ولا قوة البدن؛ 
إن نبينا يكِِ أشجع الخلق» كما قال علي بن أبي طالب" : كنا إذا 
أحمر البامنٌ ولقيّ 3 القومّ كنا نتّقي برسولٍ الله عبد فكان يكون 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزمَ أصحابه يوم حُئّين وهو على بَغْلةٍ 
5 0 2 
يسوقها نحو العدوٌ» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّهء ويقول: 
الجا لاعن لا كننذي” اتا عب الفطليف 
ومع هذا فلم يَقثْل بيده إلآ واحدّاء نف و عالت قتلّه يوم أُحُد . 
وعلي» وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعة؛ مثل البراء بن مالك 
أخي أنس بن مالك» فإنه قتلّ مئةَ رجلٍ مبارزة غير مَن شرك في دَمِه. 


)00( أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص8ه) ومن طريقه البغوي في شرح 
السئة» (31//ا756). 6 (778/50, 17" طبعة المعارف) بنحوه. 


(؟) أخرجه مسلم (1/1/6) عن البراء بن عازب. 
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ولم يقتل أحدٌّ من الخلفاء على عهد النبي كَلِةِ هذا العددء بل ولا حمزة 
سيّدٌ الشهداء ‏ الذي يُقال: إنه أسدٌ الله ورسوله ‏ لم يَقثل هذا العددء 
وهو في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوّام هو في الشجاعة 
إلى الغاية» حتى قال فيه النبي يك في الحديث الصحيح: (إن لكل نبي 
حواريّاء وحَوارِيَيْ الزبِين»”''» ولم يَقثل في عهد النبي كلِةِ هذا العددّ. 
وغزواث النبي كِِ وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة 
والحديث. والله تعالى كان يُبَارِك لنبيّه وأصحابه في مغازيهم» » فمع العمل 
القليل يَظهرٌ الإسلام وح الدعوه ويدخلون في دين الله أفواجًا. 
ومجموعٌ من قعَلَ الصحابٌ كُلّهم مع النبي كك لا يبلْخُون ألفت نفس. بل 
أقلّ من ذلك» ومع هذا ببركة الإيمان فُتِحتْ أرضُ العرب كلّها في حياته . 


وكان القتل يوم بدرء وهي أول مغازي القتال» وأسروا فيها سبعين 
أو نحوها. وأما يوم أحد فَقَتِلَ الكفّارٌ قليلاً جدّاء وكذلك يوم الخندق 
ريوع فت مكةء والقتلى في خيبر وحنين ليسوا بالكثير. وأعظم عددًا 
قُتلوا جميعًا فَْلَى قُريظة فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا. 


يل مغازي النبي َه بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في لسع مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقريظة57) 
وخيبر والفتح وحنين والطائف. واعظم ما كان مع النبي كله يوم تبوك 
لوا عشرات ألو ولكن لم يكن في تبوك قَتالء بل أقامَ النبي كه 
عوك ,عشوين يومًا يَقْصّر الصلاةء وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهم» فلم يُقَدِمُوا على قتاله. 


(؟) في الأصل رسم كلمة غير واضحة» والمقصود ما أثبثُ. 
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وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى ني 
يذكرها أهل الفرية» فكذبُها معروفٌ عند كل عالم . . وإذا كان القتلى نحو 

ممن ذكروا [و] المُقَاتِلهُ في الصحابة كثيرون من المهاجرين 2 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دُجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله» وقثل 
الواحدٍ من هؤلاء يُقارب” قتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهمء قال له النبي ي: «إن تكن أحسنت فقد أحسنّ فلان 
وفلان” وسمّى طائفة من المسلمين -: عل أنه لم يمتنع أن يكون 
أحدٌ من الخلفاء قَتَلّ مئةً من الكفار مع النبي ككة. 

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتلّ الواحدٌ 
منهم مئةّ وأكثرء لمغازيهم بعد موت النبي كله فانهم لما غرَّوا أهل 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الكفار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر أحدّ منهم بعد موت النبي كَل ولا باشرَ 
بنفسه قتال الكقار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان أبو بكر 
يُشاور عمر وعثمان وعليا وغيرهم» وكذلك عمر كان يشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولكن الزبير بن العوّام شهدَ فتح مصرء وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام . 

وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثباثٌ القلب وقوثّه. وقرّة الإقدام 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام )٠١1/7(‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
)١١5/8(‏ عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (1459/05» 
5 روايات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (5/ 25480١‏ 95/8). 
(؟) جواب «إذا كان القتلى. . .» 
546 


على العدرٌء والبعدٌ عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 
وإلآ فالرجل قد يكون بدنّه أقوى الأبدان» وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي؛ وهو ضعيف القلب جَبَانَّء وهذا عاجرٌ. 
وقد يكون الرجل يَقيْل بيده خلقًا كثيرّاء وإذا دَهَمَْه الأمور الكبار 
مالث عليه الأعداء» فيضعف عنهم أو يَخاف . 


وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم جَأَشا وأعظمهم 
ثباتا وأشدّهم إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا كان 
النبي كك يَصَحَبّه وحدّه في المواضع التي يكون أخوف ما يكون فيهاء 
كما صحبه في الهجرةء وكان معه في الغارء والعدو يطلبهما ويّبذل 
ديتهما لمن يأتي بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحدّه والكمّارٌ 
قاصدون الرسولَ خصوصًا. ولهذا لما مات النبى كَل ظهر من 
شجاعته وبَسَالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين وقَمْعه 
للمرتدذين ومعونته للمؤمنين وسَّدٌَ ظهورهم مالا تنّسع هذه الورقة. 
وكلُ من له بالشجاعةٍ أدنى خبرة يَعلّم أنه لم يكن منهم من يُقارِبُه في 
الشجاعة فضلاً أن يُشَارِكه. وكذلك كان عمرء كان أشجعهم بعده» كما 
أن أبا بكر كان أعلمهم. كما ذكر الإمام منصور بن عبدالجبار 
السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلمٌ الآمة بعد رسول الله 
يكلء وهو مبسوط في غير هذا الموضع'"'' . والله أعلم. 


يب فنك 


.)895-45/4( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 
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تفسير أول سورة العنكبوت 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


0 ن ترمأ أن ارا امت وك ل 
فقن ٠:‏ ولد فت يلس لله أي ا 00 


ل 


قال الله تعالى: 14 
لذ 


ا 0 


َه راصي اليط ج: و سهد 


2 سي كل اساي وين اموأ وا لحت لدكفرَ 
َنم يانه همسن اا شق سابك ور 
إن َهَدَلة برك ما لَك يو عَم لا يلما إل كم تأيتك يما 

كر مَل 7 ولس اموا ووأ لصحت لندْحِلتهُم في لصَلِصن :- ومن 
تس من يَشولُ امك يآَّه وى فلل جحل ممه لاس كمد هلين جاه 


رس ان ماس ون | سس سر 
نص من رَيَلْكت ليقوأ عو ِنََّحكُنًامكم أو ليس أله لَه بعلم ماف صدُور الْعلَمِينَ :2 


ل سه 2 


1 َ( مَدألديت ا أو َم امف 204 , 
وقال ست 57 لْحَنَةَ وما ما يي تل لين 


00 سوكة رس م ع سم ا ء غره 3 ع سر م مه 5 و2 
لوا عن 3 0 سَآكُ والصراة وَوُلرلُواً حَقّ يفول الرسول وَآلَذِنَ ءامَنُواأ 
عق كد أي أله د نصَرَ لَه ربب 4:25”"*. وقال الله تعالى لما ذكر المرقد 


والمكره بقوله: 0 لك اي 0 قال بعد ذلك: 


49 سورة العكيوت 311 
9 مدورة لقو 112 
إفرف سورة النحل: .١١5‏ 
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«شرّإرك ر بلك لِرّسَ هبرو أ من بَعَد مَافِمُوأ شر جنهذو اروص روأ 


إدى رَبك مِنْبَحَدِهَا لَمَمُورٌ تحب 7409 . 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إِمّا أن يقول أحدهم: 
آمًا؛ وإما أن لا يقول: آمئْاء بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
«آمنا» امتحنه الرب عزّ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «آمنّا» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
ليننجو بنفسهء فإنّ أحدًا لن يُعجز الله تعالى . 


هذه سئته تعالى؛ 00 0 الح 0 ا لقنن 


م بالرسيل 7 0 ا وإن لم 
يؤمن بهم عوقب» فحصّلٌ ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول الألم 
لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له النعمة 
ابتداء» ثم يصير في الألم . 


سأل رجل الشافعيّ فقال: يا أبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يُبتلّى؟ فقال الشافعي: لآ يمكن حقى تعلى: فان الله ابتلى 


١١١ سورة النحل:‎ )١( 
.1١7 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.07 سورة الذاريات:‎ )'9( 
.57 سورة فصلت:‎ )4( 


>30 


نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكّتّهم» فلا يظنَ أحدّ أنه يخلص من الألم البنَه. 

وهذا أصلّ عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل 
أحدء فإن الإنسان مدني الطبع» لابدَّ له من أن يعيش مع الناس» 
والنابن: له إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم 
يوافقهم آذوه وعذّبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب قار 
منهم وتارة من غيرهم . 

ومن اختبر أحوالّه وأحوال الناس وجدّ من هذا شيئًا كثيراء كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك» فهم 
مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: 9 قل إِنَمَا 
0 طن والوثم والبغى بعد تر لحي وَأ فأ َه م 
ّلُ بوء سَلْطلنًا ون تفُولواً عل أله ما لا لعامور 005 وغم في امكانام مشترك» 
كدار جامعة أو خانٍ أو قيسارية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مديئة فيها غيرهم وهم لا يتمكنون مما يريدونه إلآ بموافقة أولتك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السكوت. فإن وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداء» كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
في الدين بالباطل» إما في الخبر»ء وإما في الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلمء فإن لم يُجبهم آذُوه وعَادّوهء وإن أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيُّهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» وإلا 


."7 سورة الأعراف:‎ )١( 
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فالواجب مافى حديث عائشة الذي بَعَثَتْ به إلى معاوية» ويروى 
موقوفا و «من أرضى الله بسخط الناس كفاه أللّه مؤونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن أرضى الناسَ بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شيئًا ‏ وفي لفظ : عاد حامده من الناس ذامًا -). 


وهذا يجرى فيمن يُعِين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعلٍ المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم, ثمَّ 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع من 
آذاهم وعاداهم» مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتليى من علمائها 
وعبّادها وتجَارها وؤلاتها. 


وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطانٌ المخالفة» 
كالمكره على الكفرء كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» إذ المقصود 
هنا أنه لابدّ من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاصَ لأحردٍ مما يؤذيه 
البنّ. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابدّ أن يبتلي الناس. 
والابتلاء يكون بالسرّاء والضرّاء» ولابدّ أ يَبتليّ الإنسان بما يَسْره 
ويسوءه» فهو محتاح إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالى: 7 
لد إمبأوهر مم أَحَسَنُ عَمَلا 0 وقال تعالى: 
« وَبَكوتَهُم بِلْفْسَئَدتٍ وَاَلسَيِكَاتٍ 2 َرْجِعُونَ 9©) 4”'. وقال تعالى : 


)١(‏ أخرجه بالوجهين الترمذي .)755١5(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص57) 
وأحمد فى «الزهد» (ص0١١)‏ والحميدي فى «مسنئده» )١59/١(‏ وعبد بن 
حميد في «مسنده» )١914(‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة . 

(0) سورة الكهف: ل. 

() سورة الأعراف: .١58‏ 


اما 


١‏ فَِمَا ل ا ل 
عن ححرى ون مض نكا وححْسّرم يَوْمَ الْقِيمَةٍ َم (274. وقا 
تعالى : 9م حَسِبمْ أن ند كك اراي 7 جلهد 00 
َلصَّدريتَ 19*. هذا في آل عمران""'» وقد قال قبل ذلك في البقرة» 
فإن البقرة نزل د آم بنش أن يَدّخُثُوا الجككد وَكَنا 
أي مكل أل َأ من كم متهم البأسآة لصي ولواح يول الول 
د “اميأ سعط عق ده يذ ل ِذَكَْرَ أهَه وب 7403" . 

وذلك لأن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء» كالذهب 
الذي لا يخلص جيِّده من رديئه حتى يُقْئَنَ في كِيْر الامتحان» إذ كانت 
النفس جاهلة ظالمةٌ وهي مشأ كل شر يَحصّل للعبدء فلذ يحضل له 
8 إلا منهاء قال تعالى: م كَآ أصَابَكَ من حَسَنََ فِنَ أ له وَمآ أَصَابِكَ من م سيك فِن 
0 سك 2906 وقال تغال: 0 57 2 سَبث ويا قل 
ندل هومن عند م04“ وقال : « وما ميسكم ين مصيصة 
نا كنت ريك تتا كبر 00 وقال تعالى: #دَلِكَ بأ 
لَه لم يك مرا يمد أنمها عل هرم حي يمرو ما اشيج 74" ل وَإذًا أراد 


آ # آذ ته لص 


قو لاوما لين هون ون وال 04669 . 


> 
الله 


.175-177 سورة طه:‎ )١( 
.١57 الآية‎ )5( 

(0) سورة البقرة: 715. 
(4:) سورة النساء: 4 

(0) سورة آل عمران: ١56‏ 
(") سورة الشورى: .7"١‏ 
0) سورة الأنفال: 07. 
(4) سورة الرعد: ١‏ 


/اه؟ 


وقد ذكر عقوبات الآمم من آدم إلى آخر وقتء وفي كلّ ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون» وأول من اعترف 
بذلك أبواهم» قالا: «رَبَتا لتنا أشنا وَإن ل مَِْرَ ل وَرََحَمََا تكو من 
لْحَيِرِنَ 9 4''» وقال لإبليس: «الأتلآنَ َهَمَ ينك ومن يِسَكَ ينهم 


ع س مره 


جمَعِنَ 49”"'. وإبليس إنما تبعه الغواة منهم» كما قال: ها أَعْويكتِ 
ع 


اينهم فى كرض ولتم ليت © إلإعسادك متم الشخلصيت 74" , 
وقال تعالى : ا إِنَّ يبَادى لَيْسَ لَك لح سُلْطدقٌ إِلَا مَنِ اينَمَكَ ين ألْمَاونَ 
4 . والغيّ: اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابنٍ 
مسعود””': أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ 
قتي رمق القيطانه«والل ورسوله بركان مند: 


وفي الحديث الإلنهي حديث أبي ذر”'' الذي يرويه الرسول عن ربّه 
عزّ وجلّ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلآّ نفسه» . 


وفى الحديث الصحبح”" حديث سيد الاستغفار [أن] يقول العبٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 

() سورة ص: 868. 

() سورة الحجر: 9 .5٠‏ 

(4) سورة الحجر: ”57. 

(5) انظر اجامع بيان العلم) على ؟”؟عف )9١1١‏ و«الإحكام» لابن حزم 
(090/5) و«تلخيص الحبير» (5/ .)١98‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (//51؟). ولشيخ الإسلام شرح عليهء انظر «مجموع الفتاوى» 
١3-١ "*5/1١(‏ 5)., 

60 أخرجه البخاري (7805. 777) عن شدّاد بن أوس. 


بمم” 


«اللهم أنت ربي لا إلله إل أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووغذاك ها اتطعت + أعوذ بلك من عر ما ضعت آيوء للك معنيتك 
عليّ وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت». من قالها 
ا عي 500 فماتٌ طّ يومه دخلّ الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنّة) . 

وفي حديث أبي بكر الصديق”'' من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو أنَّ رسول الله كلٍ علّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعّه : «اللهم فاطرّ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كلّ شيء ومليكه. أشهد أن لا إلله إلا أنتء أعوذ بك من شر نفسي 
وشرٌ الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرّه إلى 
00 لها اذا اميت در فا سيك و1 اشر ل اك 

وكان النبى يله يقول فى خطبته''؟: «الحمد لله نستعيتُه ونستغفره» 
ونعوذ بالله 8 00 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
كله : «إني آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافتَ اراي 
شبَهّهم بالفراش لجهله وخمّة حركتهء» وهي صغيرة النفسء فإنها 
تحافلة نتريعة البعر كه 


)١(‏ أخرجه أحمد )١95/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١54(‏ والترمذي 
(579”) من طريق أبى راشد الحبرانى عن عبدالله بن عمرو فى صحيفته. 
وأخرجه أحمد (15/1) من طريق يجاعلا عن أبي بكر. وأغري أبو داود 
(*008) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

)١(‏ أخرجه أحمد 2797/١(‏ 177) وأبو داود )5١18(‏ والنسائي )٠١5/7(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الآلباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

(6) أخرجه البخاري (51487) ومسلم (5185) عن أبي هريرة. 
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وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة مُلْعَاة بأرض فلاة)”" . 


وفي حديث اخ «تلقلتُ شد تقلا من القدر إذا استجمعت مائو . 


ومحاوة مرقة شركة الرقة والقدرويع الجيل: ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه: إنه استخقّه. قال عن فرعون: إنه 8 فَأسَْحَفٌ هَوْمَمُ 
كَأَعلَاعُوةٌ 274. وقال تعالى: ل دا 
اَن ل فكت 020423 ذان التحفيقف لا يقبت .بل يطيشن:-وضاحب 
اليقين ثابت. يقال: أيقنَ» إذا كان مستقكاء واليقين : استقرار الإيمان 
في القلب علمًا وعملاًء فقد يكون علم العيد جِيَدّاء لكن نفسه لا 
تصير عند المصائب نبل تطيكق:. قال" العستق اليضيرئ ‏ إذا شعت أن 
ترى بصيرًا لا صبرَ له رأيته» وإذا شئتَ أن ترى صابرًا لا بصيرة : 
رأيته؛ ناذا ذابت بصيية ا سانا ندال قال تعالى : (١‏ مَحمَلتَامتهع يمه 


ل سر ار سل سل ا وو 204 , 


جدويت ع وحكانوا باينا يوقنون را 


ولهذا 2 تشبّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
وشهوثها من النارء والشيطان من النار. وفي السئن''؟ عن النبي له 
أناقال* «العفيت' مع الختطاف» والشيطان من الثانء' وزتما تطنا الا 
بالماءء فإذا عَضِبَ أحدّكم فليتوضاً». وفي الحديث الآخر”" : 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١195/4(‏ وابن ماجه (88) من حديث أبي موسى الأشعري. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5) عن المقداد بن الأسود. 

(9) سورة الزخرف: 05. 

(5) سورة الروم: 58 

(6) سورة السجدة: 5 

(1) أخرجه أبو داود (5185) وأحمد (775/54) عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعًا. وضعفه الألبانق فى «ضعيف سئن أبى داود» (ص8/58). 

(0) أخرجه أحمد (219/9 ١‏ والترمذي 00141 عن أبي سعيد الخدري. - 
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«الغض ترات و ابن آدمء ألا ترى إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه»» وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث 
المعقة على ث0 «الشيطان يجري من ابن آدم مجرىقى الدم» . 


دفي ا 0 أن رجلين ١‏ استيًا. عند النبي 0 وقد اد 


م1 ا لو قال: ا الله من الشيطان الرجيم 5 وقد قال 
تعالى: # أدَفَمَ اج 9 ار فَإِدًا أَلَِى ينك ويم 0 7 و 


حي :2 وَمَا يفده ِلهأ صر صَبَروأوََ هآ لاجو حَظٍ عَظِيم :© وَإِنَا 
حك بن ليطن تن كأسعَهِذ يمه ِتَمُهُوَ ألسّمِيعٌ ألعليم 425 ': وقال 

َوَوأمَُ يآ ف وأترف يد لفوت 9 وما تلك وس 
ليطن سَرْعٌ هَأسَمَهذْ لَه إن سَوِيعٌ عَلِيمٌ (:4”'». وقال تعالى: «ادَهَمَ 
أل ه لسن المَِدَمَةَ ححَنْ أ 0 اوقل رت أعود يك من عمراف 
لمن 7 وَأَعُود يك رب أن حضرون (040 . 


وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (1737//7). 
)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١78 .7١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (711/5) عن صفية 
(؟) أخرجه البخاري (7787) ومسلم )111١(‏ عن سليمان بن صرّد. 
() سورة فصلت: 71-75. 
(:) سورة الأعراف: ٠ 1١99‏ 
(6) سورة المؤمنون: 98-95. 


557١ 


ونه ر.ء رع ء 


أ“ ع 5 و ريحط را 

9 إن تصبهم حسنة يفوا زو من عند الله وإن تصبهم 
-000. 3 | أ 2 01 

00 | هازى مِن نك مَنْ عِندِ أَشَّمَ فال 

2 0 آل[ آذ 0 -- مح 5-9 02م 


الجواب 
الحمل نه الع لمعا سا رده الآية النعم والمصائب» 
كان تراه سان ولتم بالفسكب والتينا عَاتِ لَملَهُم 7 عون 04" , 
وقال تعالى : إن سكم حَسَكَة وهم ونث يق يفرحأ يهأ14". 
وقال تعالى : # إن تُهسبَكَ جلك عسكة كنوك ون : ببكدية ثةز 


2 
04 0 


َدَأَخْدْنَآأ عَرَكا ون جل" ؛“. وقال تكالى خن قوم فرعون : «يوَاَةئه2 
لد مالأ نا 8 هر وإ تي ميقة يطل 1 
ات الأمر بالجهاد وم م المنافقين» فقال تعالى: 
ما كأ مركم لمث وو كك فى بيج يدو ود بهم حسكة يووا ذو 
0 وَإن تصبَهُمَ سَِدَكَة د : ا 
لا يَكادونَ يَفْفَهِونَ حَرِينًا 23 374 . كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزقٌ وتكن ذلك 


قالوا: هذا من الله وإذا 6 80 وخ ونحو ذلك قالوا: : هذا من 


() سورة النساء: 4ل9. 
(0) سورة الأعراف: .1١58‏ 
(7) سورة آل عمران: .١١٠١‏ 
(5) سورة التوبة: 6٠‏ 
(60) سورة الأعراف: .١7١‏ 
() سورة النساء: 4ل9. 


356 


محمدٍ بسبب الدين الذي جاء بهء كما قال قوم فرعون فى حق موسى» 
فقال الله تعالى : # شال مولام الْقَوَرِ لا يكَادُونَ يفْفَهُونَ حَدِيكًا و *. فإن محمدًا 
إِنْما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
ثم قال”'2: لامآ َصَابِكَمِنَ حَسَئَةِ# من نصر ورزقٍ ونحو ذلك قِنَ 
ونأل ين سك 4 من خوفٍ وجَذُب وغير ذلك قن َفيك » أي 
بذنويك: وكان ذلك بقضاء الله وقدرهء ولكن القدر نؤمن به ولا 
نحتج به» فليس للعبد على الله حجة» بل لله الحجة البالغة. 

ونظير هذا قوله: «وَمَآ ميسكم ين مُصِبؤوٍ وِِمَا كلست ريك 
وَيَعْفوأعن كَثير :2"*47. وقوله : 0 ِمَاهَدّمْتْ لدم دام 
تعن 045. دنرك : «أوليا أصمكخ قريب أذ سب مفها فلم اذ 
دقل هو نينر أَشِكْة 90 , 

وفي الصحيح”“: (إن الله يقول: ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثمّ أوفيكم إياهاء فمن وَجّد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غيرَ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللَهُمٌ أنت ربي لا إلله إل أنت» 0 » وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من شر ما صنعث» ألو للك يقلت 
علىّ» وأَبُوءٌ بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلآّ أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبحّ موقنًا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


أ و1 


4 سورة النساء:‎ )١( 
سورة الشورى:‎ )6( 
."5 سورة الروم:‎ )0( 
.1١56 سورة آل عمران:‎ )4( 
مسلم (/7151) عن أبي ذر.‎ )4( 
ال‎ 


أمسى موقنًا به فمات من ليلتِه دخل الجنة. رواه البخاري”) 

وقوله «أبوء لك بنعمتك عليّ» أي أعترف وأَقَدُ بنعمتك» وأعترف 
وأنة ينون فمن قال: إنه لا يُؤَاحَذء أو إنه لم يُذَيْب ولم يُخطِىة» 
أو ديت خوه ليها سقط [تتد] الأرزاوانهي والغقاب والتوات و 
فهو مشركٌ أكفر من اليهود والنصارى» ومن قال: إِنّ الله لم يُقدٌ 
ذلك ولم يَقضهء. فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن أمنَ 1 
كلّ شيء بقضا ءِ الله وقدره. وعلم أن .القن يمن يدرولا + يُحتحٌ به على 
الله» وأنه ليس للعبد على ربّه حجّةء بل لله الحجة ا فإذا عَمِلٌ 
حسنة شك لله غليها» وإذا عمل سيعة استعفر انها :فهو مر خد: 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصي» كما في قوله «ا من جم يالْسنَةِ محر ايها د مَن َأ بَلسَنَحَةٍ 
لا ير إِلَّا عله 74" ذ فهو مخطىءٌ قالط فإنَ هذا يَلزم منه تناقض 
القرآن. فإنه قد أخبرَ أن كلد من عند الله؛ وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من نفسيك: زأفا فإنة قال انا اضانك» ولم يقل 
«ما أصبتَ»2» فلو أراد أفعالَ العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبتَ» أو 
«ما فعلت» ونحو ذلك. ولكن أراد النّحَم والمصائب» وهي جميعها من 
عند الله» لكن النعم من إنعامه وإحسانه»؛ والمصائب بسبب ذنوب 
العباد» ولهذا قال: ل 0 


مُعَدِبَهُم وَهُمْ يَستَغْفرُونَ 74" . والله أعلم . 


أجاب به أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


)١(‏ برقمي (27707 777317) عن شداد بن أوس. 
زهة سورة الأنعام : .١0‏ 
(9) سورة الأنفال: “ا 


1 / 


فى الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واآله 

وعوعة اموي وسلء ليك كديرا داقما إلرم نوم اديوه 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلآ الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحيح"'' عن النبي كَل أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهنّ من القرآن: سبحان ادا الحم لواو إلنه إلآ الله والله 
أكبرا . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع 7" والمتضوة هنا أن تقول : 
التسبيح مقرون بالتحميدء والتهليل مقرون بالتكبيرء 0 
ا ل لود : #وَغن فم مد 207841 
وقوله: لي عاشيفة صدره) 1 0 تعالى : 


9 وحن مسي ه 9 حمر كَ وَتُقَدِسُ َك 4( » وقوله: #وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع 
لبدو 2" '» وقوله: 8 تو نو يولم 1432" 


كما قد بيّن النبي يكل ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه أنه 


)١(‏ مسلم (7177) عن سمرة بن جندب. 

() انظر ١مجموع‏ الفتاوى» (75/ 77١‏ وما بعدها). 

690 سورة البقرة: 7٠‏ 

(5:) سورة غافر: لا. 

(0) سورة البقرة: 7٠‏ 

(5) سورة طه: .١7١‏ 

(0) سورة الطور: 48 . 

(4) البخاري (4754/ا 1/478 477/ ومواضع أخرى) ومسلم (3717). 


1 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا 
تَضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ لوَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوعِ 

وأيضا ففي صحيح مسلم'"' عن النبي كَلِ أنه سيل أي الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الصحيحين”" عن أبي هريرة عن النبي كلِِ أنه قال: «كلمتان حبيبتان 
إلن الوعرى اعفينان على اللساة تقلغا نض الميكان : شيعنان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». ْ 

وأما التكبير فهو مقرونٌ بالتهليل في الأذان» فإن المؤذن يكبّر 
ويهلل» وفى تكبير الإشراف: كان إذا عَادٌ نشرًا كيّر ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قديرء آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعدّه» ونصّر د 
وأعرَّ جنده. وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحيحين”*“. وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد. 


والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض» 
كما في السئن عن جابر””' قال: كنا مع رسول الله كل إذا عَلونا 


.79 سورة ق:‎ )١( 

(؟) برقم )77١(‏ عن أبي ذر. 

(*) البخاري (7677, ومواضع أخرى) ومسلم (5195). 

() البخاري ١097(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١17454(‏ عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أيضًا البخاري (79917. 5944) والنسائي في «السنن الكبرى» (179/5) 
والدارمي (1017) وابن خزيمة (5055). 


وى 


كبّرناء وإذا هبطنا سبّحنا». فوّضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
ركوعه وسجوده يُسبّح. ويكيّر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي وَكِلة. 

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي كَكةٍ لعدي بن حاتم : «يا عديّ! 
ما يُفِدْك؟ أُيُقَرُك أن يقال: لا إلله إلا الله؟ فهل تعلم من إلله إلا الله؟ 
ما يُفرك؟ أيُفدُك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 
وؤاه احمد:والترئدع"'* وغيرعهنا. ش 


وإثبات المحامدء وذلك يتضمن العم ولهذا قال: «إسبّح أسْمَ رَيْكَ 
لْخَهلَ #” كك وقال: « صَيَح بأ تولك العطني نا و3 قال 
النبي يلهِ: «اجعلوا هذه في وك وهذه فى سجودكه)”'. 
' «أما الركوع مرا فيه ارج ” فالتسبيح يتضمن كك 


وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» وما 
يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغيره» بل هو مختصنٌ بهء والتكبير 


عن عبّاد بن حبيش عن عدي . 
(؟) سورة الأعلى: ١‏ 
(*) سورة الواقعة: 4لا 45 وسورة الحاقة: 07. 
(54) أخرجه أحمد (5/ )١550‏ وأبو داود (859) وابن ماجه (/81) عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 
)2 أخرجه مسلم (417/4) عن ابن عباس . 
رم 


يتضمن أنه أكبر من كل شيء» فما يَحصّلٌ لغيره من نوع صفات 
الكمال ‏ فإنْ المخلوقٌ متصففٌ بأنه موجود وأنه حيٌ وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك - فهو سبحانّه أكبر من كل شيءء فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الكمال.» بل هي نوعان: نوع 
يختصنٌ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادةء» فهذا كله هو مختصٌ به وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هوء ولا يجوز أن يُعبّد إلا 
هو و رتل د مامد وله اترغية ]لآ الس ولا يحي إلا هو 
5 تحقيق «لا إلنه إلا الله) . 


وأما «الله 0 فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره» مثل قوله: 
(قاوية لان" موك : قلق ل لسن ل 3 :. 
وقوله : «وَأنتَ عم الرّييت ” 2 © 0 ليه 045. 


من شيء 0 الله؟2 . 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبيرء فهذا غلط مخالفٌ 
لنصّ الرسول يكل ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أكبرُ مما يُعلم ويُوصّف ويّقَال جَعلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والألسنة من معرفته ونَّعْته» أي هو فوق معرفة 


.” سورة العلق:‎ )١( 

() سورة المؤمئنون: .١5‏ 

(9) سورة الأعراف: 2١95١‏ وسورة الأنبياء: 47. 
(4:) سورة الأعراف: .1١68‏ 


5/1 


العارفين» وهذا المعنى صحيحء لكن ليس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملاتكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هى أكبر 
هما يعرف الناس» قال لك تعالى ل ولد تله كنت 5 لخو كم عن ثر 
أَعَيِنٍ 2'”4. وقال تعالى: «أعددثُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث 
ولا أذنٌ سمعث ولا خَطر على قلب بشر»”” . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
ما إذا قيل إنه أكبر ف كل ا فهذا لا يشركه فيه غيره. وبذلك 
مر النبي يكل هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
«أيُفرَكَ أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 


وعلى هذا فعلمُه أكبر من كل علمء وقدرته أكبر من كل قدرة» 
وهكذا سائر صفاتهء كما قال تعالى: لاقل أ عي أكر عَبَده كل امه كيلا 


ببَ وَيتك2"74. فشهادته أكبر الشهادات . 

فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء مما تُوصف به الأشياء 
مق آمو الكنالات 'التى جحلها اهو سيحالة لها: .وآما التيليل فيتقمن 
تعيب الالنيي »اس هاه أذ ومني بن عن ركان إن أكير انهه 
فيهاء بل لا إلله إلآ الله. وهذه تضمنت معنى نفى الإللهية عمًّا سواه 
وإثباتها له»ء وتلك تضمنت أنه أكبر مطلمًاء 7 تخصيص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» فإِنَ كل 
ذلك إما أن يكون مختضًا به» أو ليس كمثله أحد فيه. 


.١ال سورة السجدة:‎ )١( 


هوم أخرجه البخاري (41/80) ومسلم (71875) عن أبي هريرة. 
(0) سورة الأنعام : 04 


نما 


ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات» كالأماكن العالية» والشياطين تهرب عند سماع الأذان» 
والحريق قٌّ يُطمَا بالتكبيرء فإنْ مَرَدَةَ الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
00 عليه ويُحادُونه؛ 8 كال عن موسى وجاءهم رسول كريم 
« وَآن لَاَلواعل أله وميك بساطنن بلطن مُبِينِ 2١7429‏ . فالنفوس المتكبرة تَذلٌ 
عند تكبيره سبحانه. 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غيرهء أو يُرجَى أو يُخَاف أو يُدعىء 
وذلك :يدن آله أكبر سح كل شوء» أنه مدق الضنات الكبال 
الى أو مستططننها الك تي أنقيل الكلكاة كما ف :المسسيحين عن 
النبي كلهِ أنه قال: «الإيمان بضع وسيع ون شقة أو ستّون» أعلاها 
قول لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”" . 


وفى. حديث (الموطا»”"+: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من :قبل 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شىء قدير»ه. وفى سن ابن ماجه©2 وكاب ابن أبى لديا عن 
النبى كك : «أفضل الذكر لا إلله إلآ الله» وأفضل الدعاء الحمد لله». 


وهذه الكلمة هى أساس الدينء وهى الفارقة بين أهل الجنة 


.١9 سورة الدخان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4) ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

477/١ )(‏ 47 عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» .)١861١7(‏ 

(4) برقم (0 00 عن جابر: وأخرجه أيضًا الترمني ( م والشسائي في الكبزئ 
208/5 ). 

(5) كتاب الشكر (؟١٠١).‏ 


882 


وأهل النارء كما في صحيح مسلم''' عن جابر عن النبى كَلةِ أنه قال : 


7 
0 


«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخلّ الجنّة» ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار». وفي الصحيح”'' عنه: «من مات وهو 
يعلم أن لا إلله إلآ الله دخل الجنة». وفي الصحيح"”" أيضًا: «لَقّنوا 
موتاكم لا إلله إلآ الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بعث بها جميع الرسل: (وَمَا سلا َلك من 
يسُول إلا وى إِليْهِ هلد إِلَه إل أنأ عدون 4042 2 أ ل وَبَكلمَنْ سافن 


سج مر عم 2 هد وس 5 جد ترح سار 0 


َبَلِكَ من رسن أُجعلنا تمن دون الرَحمن ءإلهة يِعَبَدَونَ 9 


وهي الكلمة التي 0 إبراهيم في عقبه : لي كمد آقة 
في عَيِوء َعَلّهُمَ يَرَجِعُونَ نوي 2"74. وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
ديئًا غيرهء لا من الأولين ولا من الآخرين : 8 إنَّ آلديرت عند الله 


مء. 5 2 سوس يس 1 
الْوِسْكرٌ 74 ٠"‏ «9 ومن يَِبيَعْ حير الإِسَللم وِينًا فلن يعَبَلٌ مِنْهُ وَهْوَ في الْآِخْرَةَ مِنّ 
ل رن 0742 . 


وكلُّ خطبة لا تكون فيها شهادة فهى جَذْماءء كما في سنن الترمذي9» 
عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهر 


.)97( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم )5١(‏ عن عثمان. 

(0) مسلم (915) عن أبي سعيد الخدري. 

(5) سورة الأنبياء: 0؟. 

(0) سورة الرخرف: 560. 

(5) سورة الزخرف: 78. 

0) سورة آل عمران: .١9‏ 

(6) سورة آل عمران: 486. 

(9) برقم .)١١١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (؟/7:*, *5”) وأبو داود (5451). 


لاا 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح العلام؛ كما في سنن أبي داود''' عن 
النبي يله : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
كانت السنة في الحُطّب أن تُفتّتح بالحمدء ويِّحْتَم ذكرٌ الله بالتشهدء 
ثم يتكلم الإنسان بحاجتهء وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات لله؛» وآخره: «أشهد أن لا إلله إلآ الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ور 

وفاتحة الكتاب نصفان: نصفٌ لله» ونصفٌ للعبد» ونصففٌ الرب 
أوله حمدٌ وآخره توحيد 8 إِيَّاكَ تَعَبدٌ4» ونصف العبد هو دعاء» 
وأوله توحيد « وَإِيَّاكَ موت 40. 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» فالمؤذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»ء ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إلآ الله»» ويختم الأذان 
بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله». وكذلك تكبيرات الإشراف 
والأعياد تُفستح بالتكبير وتُّحْتّم بالتوحيد» فالتكبير مناطه. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»» # سَيّحَ بح يحَمّدٍ ريك 24 لأن 
التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب» د يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يُحمّد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ثابنًا له بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فإنهم يَسْعَدون السعادة التامة» إذا 


.)١895( برقم (4840)عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد (09/17") وابن ماجه‎ )١( 
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صار أحدهم ليس في نفسه إلله إلآ الله خَلَصَ من شرك المشركين» 
فإن أكثر بني نم كما قال تعالى: # وما يوم اهم يا إلا وهم 
ج2004 ٠‏ فهم يُقوُون أنه رب العالمين لا رب غيره» ومع هذا 
يُشْركون به في الحث أو التوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع 
الشرك . 

وأما التوحيد أن يكون الله أحبٌ إليه من كلّ ما سواه» فلا يُحبَ 
شيئًا مثل ما يحب الله» ولا يخافه كما يخاف الله. ولا يرجوه كما 
يرجوه» ولا تله ويُكرمه مثل ما يُجل الله ويُكرمه» ومن سَوَى بينه 
وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك؛ إذ كان المشركون لا يُسَوُونَ بينه 
وبين غيره في كل [شيء]» فان هذا لم يقله أحدٌّ من بني آدمء و 
ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم. لكن منهم من جَحَده وفضّلَ 
عليه غيره في العبادة والطاعة, لكن مع هذا لم يُثُبته ويُسوٌ بينه وبين 
غير في كل قتويعانايل في كتبر بون الأياءه . فمن سوّى بينه وبين 
غيره في أمرٍ من الأمور فهو مشرلكٌ» قال الله عالق « مد يِه الى 
عن :الكترك والأرس وعلل الفلته ةوالت قث الردن اموا ين 
يَعَدِنُورت 27 74" أي يعدلون به غيره»ء يقال: عَدَلَ به أي 0 
عديلاً لكذا ومثلاً له. وقال تعالى: و ار 2 * إلى 
قوله : # إِدْشَوَيكم يرب الْعَلمِينَ 7429" . وقال تعالى: # وم آلنَا 9 


يَتَحِدُمِن دوب أله أتَدَادَا موي كفت ا 


200 سورة يوسففا: ا 
(؟) سورة الأنعام: .١‏ 
() سورة الشعراء: .98-9١‏ 
لدق4 سورة البقرة: 156 . 
5232 


فلا إلله إل هو سبحانه» وما سواه ليس بإللهء لكن المشركون 
عبدوا معه آلهة. وهي أسماء كوه هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطانء» كما يُسمّى الإنسانٌ الجاهلَ عالمّاء والكاذب صادقًاء ويكون 
الك عله لا في لني لامر وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين فهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالى عن إبراهيم: ل إدْ كَالَ ليه وَجَرْمِو مَادَا َبدُوَ (9) 
فك لد دن أ دوت 2774 وقال أيضًا: © إِتَما ُو ين ون أي 
ونا وَتَخلشُرى إفكا »2 وقال: « عوك مَرميَا تدوأ من وني ماله 
ولا أنه ثيس عَلتهم يلط ب من ألم اذك عل ْلَه سه كني 204 
وقال هود لقومه: #اَعَبدُوأ أله ما كم يِنْ إِلَدهِ غَترهء إن شر إلا 


مفتروت 17467 . 


والموحّد صادق في قوله «لا إلله إلا الله»» وكلَّما كوّر ذلك 


0 


تحقّق قلبه بالتوحيد والإخلاصء. وكذلك قوله «الله أكبر»» فإنه تعالى 
م ا الملائكة والجن 
والإنس» فإنه أيّ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف به و الي الو ١‏ 
الناس به: «لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك0©. 


5200000 » تحقّى قليّه بأن يكو ن الله م قليه أ 
برا تحقّق قلبّه بأن ب في قلبه أك 


.45-46 سورة الصافات:‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت: /ا١.‏ 

(9) سورة الكهف: .١6‏ 

(5) سورة هود: .6١‏ 

(5) أخرجه مسلم (485) عن عائشة. 
كلا 


من كل شيء» فلا يبقى لمخلوقٍ على القلب ربَّانِيةٌ تُساوِي ربّانية 
الرب» فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل ف فى التوحيد لا إلنه إلا 
للهء فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من التألّه لا قليل ولا كثير» بل 
التألّه كلّه ش ولكن للمخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبة 
وليست كقدر الخالق» والمحيّة المأمور بها هي الحبّ لله.؛ كحبّ 
الأنبياء والصالحين» فهو يحبّهم لأنَ الله أمر بحبّهم» فهذا هو الحبّ 
لله . لاماي الاو ا لشاف ا باوكا ول تقال # ومِرح 
ا 00 . فالحبٌ في الله 
يمان والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نرَّه الربك» فنرَّه 
فلبّه أن يصف الرب؟ بما لا ينبغي له فكلّما سبح الرب؟ تترّهت نفسُه 
عن اا ب ارس بتر من السوءء كما قال سبحانه: لا سبْحَن َي 

رت الْعِرّوَ عَم يد بيسثرت 09 04 وقال: # سبحم وتعلك عمَا يمولون علو 
4 


فهو سبحائّه سبّح نفسّه عما يَصِفه المفترون والمشركون» فإذا 
سبّح الرب كان قد زكى نفسّه. وقد سمّى الله الأعمال الصالحة زكاة 
وتزكية في مثل قوله: ل وَرَنٌ مركي ©) 0 لله ا للكدة .. 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ١‏ 0 قال: يعني بالزكاة 


)١(‏ سورة البقرة: ه 
(؟) سورة الصافات: .١8٠١‏ 
(9) سورة الإسراء: 5. 
(4) سورة فصلت: 5 لا. 
(0) سورة البقرة: .١59‏ 
58١‏ 


طاعة الله والإخلاص”'"'. فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيّان: «يزكيكم»: يُطهّركم من الذنوب. هكذا قال في اية 
البقرة”"'. وقال في آية الصيف”": يطهّرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جريج: يطهرهم من الشرك ويخلّصهم منه. وقال السدي: 
يأخذ زكاة أموالهه”*". ففسّروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجسء والصدقة من تمام التطهر 
وال كاة > كما قا لمجال لد من أمولِم صَدَكَه تطيكرهم وتركيم 004 . 


لس ص غير 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 98 وويْل 
متْرِكِينَ :© اين امون أركَزْة4” قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله إلا الله”''. وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 
يُقرُون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدّي: لا يدينون بهاء ولو 
ركرك يخم سر كوك لد «وتفتولة رع لزفالة. شماوية وق 353 البتتنا من 
اهلها ونه قال مونيى لترعونة :« قر لك إل أن 23217 رأتيلك إل نز 


000000 
3 


فلخمول 0 لي وقال عن الأعفي: © وما يدرك لعل يرق 04 


.)88 /7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
١ .1١6١ برقم‎ )0( 
.١١55 هى فى سورة ال عمران:‎ )9( 
.)١57/1١( انظر ل الأقوال فى تفسير الطبري (7/ 88) و«زاد المسير»‎ 42 
.٠١7“ سورة التوبة:‎ )0( 
.7-5 سورة فصلت:‎ )0( 
أخرجه الطبري (55/ 4256: وكذلك روى الآثار التي ذكرها المؤلف هنا.‎ )0( 
.١9-1١4 سورة النازعات:‎ )0( 
.7” سورة عبس:‎ )9( 
8 


وقال : # قد أفلم م من رَّنهَا () وَقَدحَابَ من دَسَّلهَا2©74: وقال : ل إِنَْمن يت ويم 
ا 014 


يحرم إن لم بهم لَايَمُوتُ تُفباولا حَى 4 إلى قوله : « ودَلِكَ جَرَاء من كرك 24 . 

وكذلك الحمد. كلَّما حَمِدَ العبدٌ ربّه تحققّ حمده في قلبه معرفة 
بمحامده ومحبةً له وشكرًا له. والألف واللام في قوله « امد ين » 
فيها قولان'"'» قيل: هي للجنس» كما ذكره بعض المفسرين من 
المعتزلة» وتبعّه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني ‏ وهو 
الصحيح - : أنها للاستغراق» فالحمد كلّه لله كما جاء في الأثر: «لك 
الحمكد كله :زلف الملك علهه!*؟ ‏ أفله الكمد ناميه 4 وله الننلك 
ملك مستقل» ولكن هو سبحانه يُؤتي الملك من يشاءء والذي يُؤتيه هو 
من ملكهء وكلُ ما تصرّف فيه العبد فهو من ملك الربة» وهو مستقل 
بالملك» ليس هذا لغيره» اكذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله فله 
عمد كلديوله الملك “كله ركز "ماجاذ :نه لذن “مو انويطرى قله 
التخمد عليه وكل. هاايجغله للغياد مما تُحمدون: عليه قله الحمد 
عليه» وإذا ألهمهم الحمدَّ فهو الذي جعلهم حامدين. 

والمعتزلة لا يُقرُون بأنه جعلَ الحامد حامدًا والمصليّ مصليًا 
والمسلم مسلماء بل اك يُثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله» فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهمء. إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يُعطي ابنيه 


٠١-9 سورة الشمس:‎ )١( 

(؟) سورة طه: 5لا 5لا. 

(9) انظر الكشاف(8/1) والمحرر الوجيز(١/71)‏ والانتصاف(8/1) والقرطبي .)177/١1(‏ 
(4) أخرجه أحمد (797:960/50) بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان. 
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مالآء فهذا يُتفقه في الطاعة» وهذا يُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يُمدَّح على إنفاق هذا الابن» كما لا يم على إنفاق الآخر. 

وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: ## وَلكن اه حَبَبَ 
لَك الإيمح وَرَبَهُ ف مُلُوب: وكرَه ليو احفر وَالْْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 2074 وقال 
أهل الجنة : «١‏ كلد يه الى مَدَسنًا لِهَددَا وا كا لبي لوه أن مرج د70 
الآية. وقال الخليل: رت أَجْعَلْنِ مُقِيمَ الصَّلَرةِ4”" »2 وقال هو وابنه 
إسماعيل : وَاَجَعَلَنَا مُسْلِمَنِآكَ وَمِن دُرِيَيَآ أمَه تُسَلِمَةٌ أق 104 . ويحمدون 
الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بسط هذا في الكلام في الشكر. 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سيد 
المخوودينة ومعيد كول عفاته التجيوهة افر واحدد ركزن 
أحمد من غيوة: فهذا افضل > .وذاك أكثرء وسو سحانه عله كيدا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمدٌ أهل السموات والأرض 
جزءٌ من حمدهء فإن حمدَّ المصنوع حمدٌُ صانعهء كما أن كلّ ملك 
هو جزءً من ملكهء فله الملك وله الحمد. 

والحمد إنما يتم بالتوحيدء وهو مناط التوحيد ومقدمة له. ولهذا 
يُفتح به الكلامٌ» وبَْنّى بالتشهد. وكلّ كلام لا يُبدأْ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم ‏ وكل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
البعمه كلةدلف .”7 بقلو نا إذاءأقك: صن السمد عم عدن 


)١(‏ سورة الحجرات: ل. 

(؟) سورة الأعراف: "5. 

(9) سورة ابراهيم: .5٠‏ 

(5) سورة البقرة: .١١5/8‏ 

(0) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
520 


استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره» فإن 
الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفرادٌ من أفراد هذا الجنس» 
كم توه القدوية< و آنا اهن انهه كفولون + الحم نه كلس وإننا للعية 
حمدٌ مقيّدّء لكون الله تعالى أنعمّ عليه كما للغيك ملك مقية::.وأما المذاك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا إلله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 


وفي السئن"'' عن النبي يكلِِ: «من قال إذا أصبحّ : اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدّكء لا شريك لك» فلك 
الحمد ‏ فقد أدََّى شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد 
أدَى شكر تلك الليلة». وقال تعالى: # وَمَادِ م تن يتمق هن لإ 
مَكَكُم صر 0 ذا فق يدك بيهم 
42" وقال تعالى : « وقتلرة رذق 50 لكو :2 006 ار 
لجدلود شك كم علو المح اك أتكع. تزتها إلى ق< ولك 
اخطرنا يكو كذا وكذا»: : وقال تعالى: اوَإِداسسَ َس روأ نين 
د94 الآية. وقال: « هُوّ ألْكث لآ إِلند إلا هوَ فادغوة ملِصِنَ له 


001 م ماس لأسي له 
ليس كَلْحَمَدُ يدر العلمين 0043 . 


فح خعويك 71 وقوه قال إذا امه لكيه تدز لز غك 
وفي خر : «من قال إذا أصبح بي لا أشر 


. أخرجه أبو داود 0 والنسائي ف في الكبرى (7/ 6) عن عبدالله بن عَنَّام‎ )١( 

(0) سورة النحل: 07 

(9) سورة الواقعة: ”87/. 

(4:) سورة الروم: 37. 

(4) سورة غافر: 6 

() أخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» 755/4) وابن السني في «عمل اليوم - 
526 


به شيئّاء أشهد أن لا إلله إلا الله ظلّ تغفر له ذنوبه حتى يُمسيَّ» وإن 
قالها حين يُمسيئْ ظلّ تغْفّر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 
عن النبي يك . 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت 9 فادعوة مخلصيت لَهُ ليت * فقل 
«لا إلله إلا الله»» وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قرأ 
هذه الآية #فادغوة مخْلِصِينَ له الي أََمَدُ بِنَهِ و الْعلمِينَ :2 *. وقد 
روي نحو ذلك عن ابن عباس . وتدانيف فى لمش ا إن الي 
كد كان يقول في دبر الصلاة: «لا إلله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إلله إلآ الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون». وهذا قد ذكره في أوائل هذه لود فقال تعالى: 
ل اد لع نَفَُنَحَكُمْ 4 إلى 
قوله « قأغوا أله ع يت ل الب كد كره 1 0 

ا 000 
دعا إن بالتشعطة الأعظمء احر «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
أنت الله المنان بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر””*“: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة؛ (09) من حديث أبان المحاربي. قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» 
:)١١7/١(‏ فيه أبان بن أبى عياش» وهو متروك. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (044) فقط عن عبدالله بن الزبير. 

(؟) سورة غافر: .١5-51١‏ 

(9) أخرجه أحمد ("/ )١١١‏ وأبو داود )١540(‏ والترمذي (70554) وابن ماجه 
(/785) عن أنس . 

(5) أخرجه أحمد (594/0”, ٠0”اء )7"5٠١‏ وأبو داود )١597(‏ والترمذي (7510) 
وابن ماجه (/7861) عن بريدة. 


اللا 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». والأول سؤال بأنه المحمود: 
والثانى سوال بأنه الأحدء. فذاك سوال بكونه محموداء وهذا سؤال 
بوحدانيته المقتضية توحيدّاء وهو ف نفسه موود اوسعحق الحمد» 


والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربّ» أوله تحميد 
وآخره تعبيدء وقد بُسط مثلّ هذا في مواضعء وبِيّن أن التحميد 
والتوحيد مقرونان» ولابدّ منهما في كل خطبة» فكل أمر ذي بال لا 
مدا كه بالجحه :2 نهر اجدي ركز عسوالين ها بشي نبي #اليد 
الجذفاء: والحمد مقرون بالتسبيح؛ ولا إلله إلا الله مقرون بالتكبير» 
اك تحميد هنر هذا جرحي :قال تفال +« ادغو لضي 1 القت 
أَلْحَمَدُ بهرت الْعِيِينَ (674. ففي أحدهما إثباثُ المحامد له» وذلك 
يتضمن جميع صفات الكمال وعم النقائص » وفي الآخر إثبات 
وحدانيته في ذلك» وأنه ليس له كفو في ذلك . 

وقد بيّنَا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» فإثياث المحامد المتضمنة لصفات الكمال لسارم في 
النقص »2 وإثباث وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك يّة تقتضى أنه لا 
مث له في شيء من صفات الكمال؛ فهو منرّة عن النقائص ومنرّة أن 
تمائله شيء في صفات الكمالء كما دل على هلذين الأصلين 0 
تعالى : ططلٌ هو كسد (© لله التصمذ :)لم جيذ وَكم مد :2 
ميك كتالص :74" . 


(1) سورة غافر: ه 
زفق سورة الاخلاص: 2-1 


لا 


واسمّه «الله» تضمّن جميع المحامدء فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك». فإذا قيل «لا إلله إلا الله تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد؛ وأنه ليس له فيها نظي إذ هو إلنه لا إلله إلآهو. والشرك 
كله إثباث نظير لله عز وجل ولينا ل تت تاليا عن او 
مثل قوله « ما عمد أنه ين ولد وما كات مَمَمٌ ين لو ذا ذهب كل لدم يما 


خلق ولعلا بَضُهُم عل مض سكن أل ألم عَما يضفو ( عدلم الْعَيْبٍ وَالشهدَةَ 
تل نيوت 0747. وقال تعالى ٠:‏ أر عدوا َي 
لَْرَضٍ هم ب نشعرون 1 أن كان يلهلا لَه سرع َمبَحَنَ أ أل عَم 
يصِفُونَ 27 4” ل" فان الشرك قولٌ هو وصف»ء وعملٌ هو قصدء فنزَّه 
جحي لتر راد ماروا ال جع ره 


0 3 


وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» أولها: © اله لا إله إ لاهو الْحىّ 
قوم 04 , فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمالء وقوله «لا إلله إلا هو» نفيخ للنُظراء والأمئال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلله إلا أناف 
جمع بين الإثبات وتَفّي الشريك» فالإئبات لردّ التعطيل» والتوحيد 
فى الشركة 

وهكذا التحميد والتوحيدء فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو رد للتعطيل» والتوحيد 
رد للشرك»- والتحميد يتضمن إثات أسفاته الحسقى: وكليها مخافد :له 
وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه» فإنه محمودٌ على آلائه كلياة بواياقة 


.95-91١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
-؟5؟.‎ 17١ (؟) سورة الأنبياء:‎ 


*) سورة البقرة: 588؟. 
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كليافن الاين كما قد بُسط في مواضع . فهو محمود على كل ما خلق» 
له الحمد ملّء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمدًا يملأ جميع ما خلقه» ويملا 
ما شاء خلقه بعد ذلك» إذ كان كل مخلوق هو محمودٌ عليه 1 

بحمده» كما قال تعالى : 2 إن ين شَيْءٍ إلا يبرو ولكن لا فهو 
عق نَمْ كأنحَلِيمًا عَفُورًا 7469" . 


والتوحيد يقتضي نفيَ كلّ نِدّ ومثلٍ ونظير» وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ) ا إثباته بغاية الكمال ونفى ي النقص» وهذا نفيٌ أن يكون 
له مثلّ أو 


وقوله #وَسَيَحَ يحمْدِ رَيِك4 قد فسّرها كثير من المفسرين أي فصَلٌ 
تمك ريلك <والعتاء عليه لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول» 
قال'"': وسبّح بحمد ربك أي صلّ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 


وأما قوله #يحَمْدِ رَيْكَ 4 فقد فسّروه كما تقدم. أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك رك وعبادتك. ريك .ولا ويت. أن عمد الزن والساء عليه 
ركنٌ في الصلاة» فإنها لا تنم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حم لله 
وثناء عليه وتحميدٌ له» وقد د مع قبل ذلك الاستفتاح ع وشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع. وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


000 سورة الإسراء: ؛. 
(؟) زاد المسير (0/ 8مم). 
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وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا ‏ واللفظ 
للبغوي”'' -: (وسبّح بحمد ربك» أي صَلَّ بأمر ربك» وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السُِّدّي التفسيرَ من 
أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاته”") عن أسباط عن البيدئ 
عن أبى مالك : قوله # يحَمَّدِ» أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
كريد نسيوةا كما كد قل فى فرك القائل سهان :الله رمدي 
قزل # "كان اتوم تعهده: اسن أ أسكت مدي لوقي 
سبحان الله وبحمده سبّحناه» أي هو المحمود على ذلك» كما تقول: 
فعلثُ هذا بحمد الله.» وصلينا بحمد الله. أي بفضله وإحسانه الذي 
ل الحم عليه. وهو يرجع إلى الأول»ء كأنه قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك . 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعهء فإذا سبّحنا سبّحنا بحمدهء 
كما قال تعالى : ا لَمَدَ من أله حَلَ الْمُؤْمِنِنَ إدْبَسَتَ فيب رسولا مِنْ أَنفْضِع 74" 
الآية. وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به. أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به فيكون المعنى: سَبّح 
التسبيصحَ الذي أمرك ريك بهء كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صليتُ 
بأمر الله» و«سبّحث بأمر الله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلثه بأمره لم أبتدغهء وأني فعلتٌ بما أمرني به لم أبتدع . 


.)175/5( معالم التنزيل‎ )١( 
(؟) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع.‎ 
.١55 سورة آل عمران:‎ )”( 


3” 


فأما هذه الآية «وَسَيَحْبحَمَدِرَيْكَ مَل لع لوقل عرياً4 7 فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي إلآ أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق»» قال ابن الجوزي”"!: «وسبّح بحمد ربك» أي صل بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”"' فإنه قال: فصل حمدًا لله. وهو 
ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي يذكر 
ما قاله غيره» سواء قاله ذاكرًا أو آثْرَاء ما يكاد هو يُنشىء من عنده عبارة» 
وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صَلَّ حمدًا لله جعلّ نفس 
الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. وهذا بنّى على 
قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودّاء ثم جعل المصدر يضاف 
إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يُراد به النافلةٌ خصوصاء فإن الفرض لما كان له اسم 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما في الحديث”*': كان رسول الله 
لل يُسبّح على راحلته حيث توجّهِت به. وكان يُصلَّى سُبحة الضحى» 
ومنه ما رواه مسلم في صحيحه””' عن حفصة قالت: ما رأيت رسول 
الله يِه صلّى في سبحته قاعدّاء حتى كان قبل وفاته بعام ‏ وفي 


.١7١ سورة طه:‎ )١( 

(؟) زاد المسير (8/ 77). 

(6) معالم التنزيل (555/5). 

(:) أخرجه البخاري )١١١5 .٠١91ا .٠١97(‏ ومسلم )١1١(‏ عن عامر بن ربيعة. 
() برقم (9/57). 


ا 


رواية: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعدّاء وكان يقرأ فيها 
بالسورة فيُرتلهاء حتى يكون أطول من أطول منها. ومنه أيضًا 
ما أخرجاه في الصحيحين''' عن عائشة قالت: ما رأيتُ رسول الله 
ل يُصلّي سبحة الضحى قط وني لأسبّحهاء وإن رسول الله كله 
َيَدَعٌ العمل وهو يُحِبَ أن يعمل بهء خشية أن يعمل به الناس فيُفرض 
عم 

لكن هذا يوجد في كلام الصحابة» تسمية التطوع سُبْحة» خصّوه 
بذلك . وأما في كلام النبي كَل فيحتاج إلى نقلٍ عنه. 

ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى» يقال: فلان يُسبّحء إذا كان 
يذكر الله . ويدخل في ذلك التهليل والتحميد» ومنه سَمّيت «السبّاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 
قول العبد «سبحان الله؛» وهذا أخصٌ به. 

وفي السئن”'': لما أنزل الله تعالى « صََيّحْ بأَسَرَيْكَ ألْمَِيِي 403 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل 9# بع أشد يَبْكَ الكل 0 » 
قال: «اجعلوها في سجودكم». وفي افر عن النبي كل 
قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». وفي المي © 
عن أبي هريرة عن النبي كلٍِ قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» حُطْتْ عنه خطاياه ولو كانت مثلّ زبد البحر». 


)00( البخاري (م كاك /ا/ا (١ 1١‏ ومسلم (4الا). 

(؟) أخرجه أبو داود (859) وابن ماجه (/841) عن عقبة بن عامر. 

(؟) البخاري (51407. 625787 077) ومسلم (5595) عن أبي هريرة. 
(5) البخاري (5400) ومسلم (51917). 
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وقد قيل: إن الصلاة إنما سمت تسبيحًا لاشتمالها على التسبيح» 
كما سمّيت قيامًا وقرانًا لاشتمالها على القيام والقراءة» 7 ركعة 
وسجدة لاشتمالها على الركبة والسجدة ٠‏ لكن فرق بين قوله اسبح اشيم 
ربك الأعلى» و«العظيم» ‏ فهذه قد فسّرَتُ بالتسبيح المجرد في قول العبد 
في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى ‏ وبين 
قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا قيل: إن المراد بحمدك ربّك أمرُ 
بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمده» . 

والمصلي إذا حَمِدَ ربّه في القيام» أو في القيام والقعود» وسبّح 
فى الركوع والسجود. فقد جمع التسبيح والحمد» فسبّح بحمد الله . 
فالصلاة تسبيح بحمد ربهء كما بيّن النبي كَكةِ ذلك. 


سح ساس م معو 


وقد قسّر طائفة من السلف قوله اوَسَيَحَ بحمَدِرَيَكَ بن أُومْ 074 
بالتسبيح بالكلام'”2» وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة» 
والتسبيح عند القيام من المجلسء» فروى ابن أبي حاتم عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: لوَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ حِينَ َهُومْ ‏ قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 
هكذا رواه وكيعء ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله 
وبحمده. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل 
مجلسء وعن ظلخة عن عطاء: حين تقوم "من كل مجلي »إن كنت 
أحسنت ازددثت خيرّاء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 


.5/ سورة الطور:‎ )١( 
.)57 - 51 /51( انظر تفسير الطبري‎ )0( 
(؟) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (97؟/؟5).‎ 


وا 


تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة 
من ليل أو نهار» وفي رواية جويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل 
إذا استفتح الصلاة «سبحائك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك: وتعالى 
جَدّكَء ولا إلله غيرُك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار» فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر'''» وروى ابن عبينة 
التسبيح أديار الصلاة . 

قلت: لعلَّ هذا تفسير لقوله #وَأدَبْرٌ الشُجور 74" فإنه أنسب 
وقد روي عن طائفة من لم0 أن «أدبار السجود») الركعتان بعد 
0 000 ل ركعتا الفجر» بإحداهها تشتبه بالأخرى . 
فقوله #8 ومن لله ةا دَبرٌ ألشّجوو 4 : إذا فشر هذا بالتسبيح دير 
الصلاة 1 9 وال عل هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
والله أعلم ‏ أرادوا أن أولَ ما يُكتّب في صحففة النهار ركعتا الفجر, 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. 

قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا كله منه واجب ومنه مستحب . 


(آخره» والحمد لله وححده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وشيشة وبلم فبلينا 0 


.)7757/1( انظر تفسير الطبري (1؟/ 7؟  155) و«الدر المنثور»‎ )١( 
5 سورة ق:‎ (0 
.)771١ /٠١( وابن أبي حاتم‎ )١١7-1١7/557( انظر تفسير الطبري‎ )"( 


530 


ع 


مسالة 


فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 


يما 


الذي يدكٌ. عليه القرآن واللغةٌ والاعتبار أن إغنوة يوسفك ليسوا 
بأنبياء»ء وليس في القرآن ولا عن النبي كَل بل ولا عن أصحابه خبرٌُ 
باق اإللة بالك اهدو وزقما تلع تمن قال انيم لوا قز له في اب 
البقرة والنساء #وَآلْأَسْبَاظٍ 204. وفسّر الأسباط إبأنهم أولاد يعقوب» 
والصواب أنه ليس المراد بهم بهم أولاذه لصلبه بل ذريّنه. كما يقال فيهم 
أيضًا «بنو إسرائيل»» وكان فى ذريته الأنبياء» فالأسباط من بنى 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل . ْ 


قال أبو سعيد الضرير: أصل السَّبْط شجرة ملتقّةٌ كثيرة 
الأغصان”"'2. فسُّمُوا الأسباط لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة 
واحدة» كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان 
الحسن والحسين سبْطي رسولٍ الله كل والأسباط حفدة يعقوب 
0 أبنائه الاثني عشر. وقال تعالى: لوَمن ووو موس أمَةٌ عدوت 
َيه يللود ) وَكطمتُ افق عََرَةَ باط مما 7" فهذا صريحٌ في 
0 الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل» كل سبْط أمةٌء لا أنهم بوه 
الاثنا عشر. بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد 
أسباطاء فالصواب”*؟ أن السّبْط هم الجماعة من الناس. 


ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب » لم يرد أنهم أولاده لصلبه» 
بل أرادَ ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيص الآية ببنيه 


.151 وسورة النساء:‎ 2١15 سورة البقرة:‎ )1١( 
(؟) انظر «لسان العرب» (سبط).‎ 

(9) سورة الأعراف: 1694 .15١‏ 

(:) في الأصل: «فالحال؟». 


/ا5 


لصلبه غلطء لا يدك عليه اللفظ ولا المعنى» ومن ادّعاه فقد أخطأ 
لا 3 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سَُّحُوا به من عهد موسى 
للآية المتقدمة» ون جيعد كانت فيهم الدرة» فإنه لا يُعرّف أنه كان 
فيهم نبي قبل موسى إلا يوسف. ومما يؤ هذا ات اه تمان ادر 
الأنبياء " من ذرية إبراهيم قال: 0 دريف داود وَسْليمَنَ # 
الآيات7'؟, فذكر يوسف ومن معهء ولم يذكر الأسباطء فلو كان 
كو زاف درا كنا 2 بوسفي اذك ذا كيف 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
الثبوة» وإن كان قبل الثبوةغ كما قال عن موسى: « ولاب دم" 
الآية» وقال في يوسف كذلكء وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من نبي2*”2. فلو 
كانت إخوثه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
قصصّ قصَّةَ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم». ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبةٌ باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحلٍ من الأنبياء ‏ لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


.071٠١ /١( انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: 854 وما بعدها.‎ 
500 فرق سورة القصص‎ 


(5:) أخرجه البخاري (77950..73787. 5588) عن أبن عمر بنحوه. 
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وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاءً والاختصاصَ الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتِ أهلّ مِصْرٌ نبي قبل موسى 
سوى يوسفء لآية غافر”'2» ولو كان من إخوة يوسف نبيٌ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه 2 
يكن منهم نبي . فهذه وجو متعددة يقري بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو 
أيضًاء وأوصى بنقله إلى الشام» فنقله موسى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَّلَ من ظَنَّ أنهم هم 
الأسباط. وليس كذلكء إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطَعُوا أسباطًا من 
عهد موسىء كل سبْط أمة عظيمة. ولو كان اراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»4ء» فإنه ود وَأ . واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: بك إسرافل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتُ 
فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم . 


."4 الآية‎ )١( 
50 


مه 
ا 
رون 
3 
له 
14 
:- 
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عا تقول انم ادن رضي الله عنهم أجمعين» وجعلّهم عاملين بما 
علمُواء مخلصين مصيبين - في قراءة القرآن بما يُخْرِججه عن استقامته التي 
أجمع أثمةٌ القراءة عليهاء من تمطيط أو ترجيع بالألحان المُطربة» أو مَدُ 
مُجِمَعٍ على قَصره: أو قَضْرٍ مُجْمَعٍ على مَذّه؛ ار إتهار»ا | جوع علي 
إدغامة : أو إذغام ذا جع على إظهاره. أو تشديد ما أجمع على 
تخفيفه » أو تخفيف ما أَجمِمَ على تشديده؛ أو بما يُزِيل الحرفٌ عن 
مَخْرجه أو صفتهء وما أشبه ذلك مما يُعَانيه بعض القراء» هل تجوز تلك 
0 وهل يجو سَماعُها أو استماعُها؟ فإن لم تَجُرْ فهل يَلرّمْ سامعها 
أن يُتكر على قارئها؟ فإن لَزمَه ترك فهل يأنّم؟ وإن أنكر على قارتهاء 
ولم يَقْبّل القارىء. فهل يجب عليه شيء أم لا؟ أفتونا مأجورين» 
رحمكم الله» والحمد لله وحده. 


أجاب شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية : 


الحمد لله. الناسنٌ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع؛ٍ 
كما كان عرق السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ. فإِنْ القراءة 
سند يأخزها الخد عن الأول 


وقد تنازع الناسٌ في قراءة الألحانٍء منهم مَن كرهّها مطلمًا بل 
حَرّمهاء ومنهم من رخص فيها”''. وأعدلُ الأقوالٍ فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة السّلف كانت مشروعةً» وإن كانت من البدع المذمومة 


.)89/6 555 /1( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد؛‎ )١( 
رد ا‎ 


نهِيَ عنها. والسلفٌ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غير أن يتكلفوا 
أوزانَ الغناء» مثلَ ما كان أبو موسى الأشعري تعر “فقن ترك افى 
الصحيح عن النبي له أنه قال: «لقد أُوتَِ هذا مِرْمار من مزامير 
آل داود» 0 وقال لأبى موسى الأشعري : ا و وأنتَ 
را فجعلتُ أستممٌ لقراءتك»» فقال: لو علمثُ أنك تسمع لَحبّرنّه لكَ 
تحبِيرً”". أي لحسَّدْتُه لك تحسينا. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: 
يا أبا موسىء» ذَكَرْنا ربَّنَاء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته. 

وقد قال النبي كلِ: «رَيْنُوا القرآنَ بأصواتكم»”” . وقال: «لَلهُ 
أَشَدُ َي إلى الرجلٍ الحسن الصوت بالقرآنِ من صاحب القَيَْةِ إلى 
قَيتته)” قال لسن هنا موزلم يتك بالقر ]0 


وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 
تَحْسِيْن الصوت به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا حَسّنَ الرجلٌ صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

زأنااسا حت يعتهم :من لني القراء» على الحاق العداء ههذا 


)200 مي رسن سوا 00 

(؟) أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» »)١7١/1(‏ قال الهيئمي: فيه خالد 
ابن نافع الأشعري» وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (99/9). 

(6) أخرجه أحمد (4/ “278 7868 795. 505) وأبو داود )١578(‏ والنسائى 
ولار شياو قير جايو ملسب 0493م نديف البراء بن عازنتك برضي 
ابن حبان والحاكم. 

(54) أخرجه أحمد ١9/7(‏ و١5)‏ وابن ماجه )١714٠0(‏ من حديث فضالة بن عبيد. 

(6) أخرجه البخاري (7670) عن أبي هريرة. 
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يُنْهَى عنه عند جمهور العلماءء لأنه بدعةء ولأآن ذلك فيه تشبيه 
القرآن بالفند ولأ ذلك يروث أندية كلت القارع + مصورنا إن 
وزن شق ميو ان الشناية 21 مذكزة ولا كفل وان سنن «السكاعرة 
يُصعون إليه لأجل الصوتٍ الملحّن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتديّره والانتفاع به. والله سبحانه أعلم. ١‏ 


رسالة في قوله َك : 


«إذا مَخَل أحدكم على أخيه المسلم فأطعّمه طعامًا 
فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
أجمعيق» -وسَلّم تسليما: 

روى الإمام أحمد في افسكله 42176 عزقا خسين بخ محمد كنا 
مسلم - يعني ابن خالد لل ليه 
عن أبي هريرة قال: قال ككلِِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
فأطعمّه طعامّاء فلياكلْ من طعامه ولا يسأله عنهء وإن سقاه شرابًا من 


شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 
هذا حديث رواه مشهورون» و بن خالد الزنجي ونََّه بعض 
هريرة» رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة”"'» وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر وا أملاها حين 
بلغه وهو بشاطبة ‏ أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم : 
فَننْ فسن فكسر أكلنق: الطعتستم الأتسصزاء 
أنتَ من جهلك هذا في محل السفهاء 
لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدين». فقد كان زيد بن ثابت 


)١(‏ 5994/7. وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» (7758) والحاكم في «المستدرك» 
575/5 ). 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )١17/5(‏ من هذا الطريق. 

زفق هي في «نفح الطيب» (؟/ 776 /173737). 


م 


- وكان من الراسخين في العلم ‏ يَقْبَل جوائرٌ معاوية وابنه يزيد» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله يَقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد» 
ويأكل طعامه ويا حل جوائزه» وكان المختار غيرَ مختار. 


وقال عبدالله بن مسعود _وكان قد مُلىءَ علمًا من قَرْنْه إلى 
نشاعيه د لرجل سأله فقال: إن لئ جازًا يعمل الرباء» ولة يجتنسب فى 
مكسبه الحرامً؛ يدعوني إلى طعامه إذا جئث» فقال: لك المَهْنَاْ وعليه 
المأثمٌ مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظَبِي ذكيٌ . 

وكان الشعبي وهو من كبار التابعين وعلمائهم - يودب بني 
عبدالملك بن مروان» ويقبل جوائزه» ويأكل طعامّه . 

وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه ‏ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة ‏ حاشا سعيد بن المسيّب - يقبلون جوائر 
السلاطين والأمراء. وقبل الحسن والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائزٌ السلطان أحبٌ إلىّ من صلاتٍ الإخوان» لأنَ الإخوان يَمنُون 
والسلطان لا يَمِنُ. 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها فى ذلك كتابثة حَمَلَه على 
جَمْعُه ووضعه طَعْنٌ أهلّ بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر إِذْ 
نقله إلى المدينة بقرطبة» وأسكته دارًا من دور الجامع قَريّه» وأجرى 


دا 


انان جد ما ل فى فيك اقم ادو اللتطل 1 بقاعي الله 
ابن مسعود: لك الونا وعليه المانة مال "لالش يعيدة خر اخ 

رع ترران مسر دا بي احكوق عليه الما مالم تعلم الشيءَ 
بعينه حرامًا مأخودًا من غير حلّه كالخبزة ة وشِبّْهها من الطعام والثوب 
والذاثةه وما كان مغل ذلك كلدفق الأقياء المبيعة عضي أو منرقة» أو 
مأخوذة بظلم بَيّنِ لا شبهة فيهء فهذا الذي لم يختلف أحدّ في تحريمه 
وسقوط عدالة مستحلّ الحلة وأخذه وتملكه. وما أعلم أحدًا من علماء 
التابعين تورّع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهلٌ الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا يحل لمن ومّقه الله 
تعالى ورّهد فيها أن يُحرّم ما أباح الله منها. والعجب من أهل زماننا 
يعيبون الشهواتٍ وهم عجارن البكر مات والمكراهه» ومثالهم 
عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يَقيْل القٌّرادَ والقملة» 
فقال للساتلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة»ء فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

وروى عبدالله بن عمر عن النبي كَللِةٍ أنه قال: «ما أتاك من غير 
سدالة لخدم و1 ْ 1 


وروى أبو سعيدك الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي وَل ون كن 


.)٠١55( أخرجه البخاري (141/7, ”الا 1754) ومسلم‎ )١( 
(؟) لم أجد حديثهماء وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر «مجمع الزوائد؛‎ 
.)0١1١- ٠/6 
51١ 


وفيى حديث أحدهما: (إنما هو رزقٌ رَرَقَه الله4. وفي لفظ بعض 
الرواة: فلا تَرُدَّ على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركّبٌ مبنينٌ على ما أجمعوا عليه وهو 
الحق فيمن عرف الشيء المحرّم بعينه أنه لا يَحِلَّ له''2. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآلهى 
وسلم تسليما. 


2 
د 
2 


.)١155 - 191/17 ,*:8/7( انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري؟‎ )١( 
تدلضنا‎ 


الحمد لله الذي علّم القرآن» خلق الإنسان» علَّمه البيان» وأشهد 
أن لا إلنه إلآ الله وحده لا شريكٌ له الباهر البرهان» وأشهد أن محمدًا 
عبدٌه ورسوله المبعوثُ إلى الإنس والجانٌ» صلى الله عليه وآله وسلَّم 
تسليمًا يَرضى به الرحمن. 


سالك دوقت الله عن معنى حرف «لو»» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: ١نعم‏ العَبلٌ صهيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله لم يَعْصه)77) 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» 
واقتضبت الجواب اقتضابًا أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني 
الساعة» مع بُعدٍ عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني ليس 
يَحضرني الساعة ما أراجعه في ذلك. فأقول» والله الهادي النصير: 


إحداها: أن حرف «لو» المسؤول عنها من أدوات الشرطء. وأن 
الشرط يقتضي جملتين إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب» وربما 
سمي المجموع شرطاء وسَمٌّيّ أيضًا جزاء. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاء» والعلم بهذا كله ضروريٌ لمن كان له 
عقلٌ وعلم بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصّرء 


)١(‏ لم يثبت هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما فى «الحلية» (١//ا/ا١):‏ (إن سالمًا شديد الحبٌ لله عز وجلء لو 
كان ل بتكاف الله مااعصاءف. وميدة فتعيف» انظ «المقاضد الحيييةة: 244 
و«الدرر المنتثرة»: .1١95‏ 

تن 


كقوله تعالى : « كولكل حيرا م20 , 
«وَلو أتههُمْ إذ كما أنشهح كول مَاسْتَمْمَروا لله وَاسْتَعغْفسرٌ لهم 
الل لبوا لَه يحسما 4 ٠"‏ « وَلوْعلِمَ َه حا سمه 
ول تتفم و74" « ولذذثوا توالا جراعنة4 2 « لو خرجايك 
ا أ إلا حَالًا 04 «اوَلوَكَاءوا يموت يله ولب مآ أزاق 


لوم أعتَدُوش / عا 


الثانية: أن هذا الذي تسميه التحاة شرطا فوافى الس سيق 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسمّيه الفقهاءٌ عله ومقتضيًا وموجبًا ونحو 
ذلك» فالشرط اللفظى سبب معنوي. . فتَفَطَنْ لهذاء فإنه موضعٌ غَلِطَ 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقهء وذلك أن الشرط في عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامثه أنه يلزم من 
عَدَمِهِ عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجودٌ المشروط . 

ا ا ا كقولهم: ا 
لوجوب الصلاة» فإن وجوب الصلاة 0 العبد يتوققف على العقل 
والبلوغ. كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


5 سورة النساء:‎ )١( 
6 (؟) سورة النساء:‎ 
. 37 سورة الأنفال:‎ )*( 
.78 سورة الأنعام:‎ )4( 
سورة التوبة: /ا5.‎ )0( 
.8١ سورة المائدة:‎ )50( 


ملكلا 


القبلة» وإن كانت الطهارة والستارة أمورًا خارجةً عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجودء وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
عنهء فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاةء ولا يلزم من 
وجودها وجودٌ الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب 
الجمعة» منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ما هو شرطٌ للإجزاء دون الصحةء ومنها ما هو شرطً 
للصحة. وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدَّاء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يُجوئز تخصيص العلَة 
منهمء وأما من لا يُسمّي علة إلآّ ما استلزمٌ من الحكم ولَزمَ من 
وجودها وجوده على كل حالٍء فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة أجزاء العلة. 

وإلى”' ما يُعرَفُ كوثه شرطًا بالعقل وإن دلَّ عليه دلائل أخرى, 
كقولهم: الحياة شرط في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
والعلم شرطٌ في الإرادة» ونحو ذلك» وكذلك جميع صفات الأجسام 
وطباعها لها شروط تُعرّف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد 
تُسمّى هذه شروطًا عقلية» والأول شروطا شرعية. 

وقن زقوة: بور هذه الفروظ' ما نون "اقعراطه بالفررق»: ,ونه 
نا سك باللعة» كنا يحرف أن شرط المفعول وجودٌ فاعلٍ» وإن لم 


)١(‏ هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف كوثه 
شرطا بالشرع». 
/1” 


يكن شرط الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعولٍ المنصوب 
وجودٌ فاعلٍ» ولا ينعكس. بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
وير وجوذ مرفوع مرول يلرة مز توحرة العرقوع 0١‏ متصوب ولا 
مخفوضٌ ' إذ ذ الاسم المرفوع حخظيةا أو 1 لايد منه في كل 
كلام عربي»؛ متواء كاتقه الخيلة سمه أو فغلة: 
كت تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل عدمّه على عدم 

0 كول لكر نا ارط ا 
على ثبوت المشروط. 

وأما الشرط في الاصطلاح الذي يُتكلّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية ‏ سواءً كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجود الشرط يقتضي وجودً المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب؛ وعدمٌ الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 
مبنيقٌ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
ا 


الخوف ف( لو فض عَدَمُه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله لأن 
3ك الخضية له قد بكرن اروف اللا وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يقال عن سليهان التيموي” إنه كان لا يُحَسنٌ أن يَعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو فض موجودًا لكان مستلزمًا اي 5 لآن 
هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى: إما عدم مقتض مُقئَضٍ أو وجود ونم 


مع أن هذا الخوف ا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ قبلها سقطًا. وهذا شرح لمعنى الآأثر. 
لادلا 


وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة» لكن لما 
وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعٌ توسّع ‏ إِمّا في التعبير وما في 
الفهم - اقتضى ذلك خللاً إذا بنى على تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتميم ) فإذا كان للإنسان فهم صحيح رَدَّ الأشياء إلى أصولهاء وقرّر 
النظر على معقولهاء وبَيّنَ حكم تلك القواعد وما وقمٌ فيها من تجوز 
أو توسّعء فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير”'2. 

ومنشأ الإشكالٍ أخذّ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد 
«لو» مُتْبَتُء والمثبث بعدها منفىٌ» أو أن جواب «لو)» منتنفب أبدّاء 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 
غيره» و«لولا» حرفٌ يدل على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقًا. فإن 
هذه العبازات إذا رن نيا «غالياة كان الأمر قريتاء :وأما أن اتدّعي أن 
هذا اقم اعرف نذاقكا قلسن كلك نبل لمن كما ككرفا ومن أن 
«لو» حرف شرط تدك على انتفاء الشرط» فإن كان الشرط ثبوتيًا فهى 
«لو»؛ محضة» وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» و«لو لم» ولخ ع 
انتفاء هذا العدم بثبوتٍ نقيضهء فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزاته» إِنْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن العدمًّ منتفب. وإذا كان 
عي ل ساقي ابر قله وكرن وجرام سا لي علائةم وقد يكون 
وجوذه أيضًا سببًا في وجودهء بأن يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه. والحكم ثابت مع العلّة المعينة» ومع انتفائها لوجود علة 
أخرى . 

وإذا عرفت أنَّ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرطء وأنَّ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
احلدنا 


فهم نَفْي الجراء منها ليس أمدا لازمّاء وإنما يُفهُم باللزوم العقلي أو 
العادة الغالبة» وعَطَفْتَ على ما ذكرثه من المقدمات زالَ الإشكالٌ 
بالكل 


وكان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء. 
وقلاهذل أخياتا غلك ثبوته: :إثا بالمجاة المقرؤن كرينة أى بالاشترالك 
لكن جعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائعًا في الجملة» فإنَ الناس ما زالوا يختلفون 
في كثير من معاني الحروف: هل هي مَقولةٌ بالاشتراك أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجازء وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلائه ظَنُ ظانٌَ ظَنّ أنْ 
لا معنى ل«لو» إل عدمٌ الجزاء والشرطء فإن هذا ليس بمستقيم البنّه. 
والله سبحانه أعلم . 


كن يننا فنا 


عرض 


في مؤاخذة ابن حرم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ : تقي الدين أب العباس أحمد ابن 
م تيمية في الكلام على الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكره 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع: 
أما بعدء فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجّع إليه 
ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالمّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإنا 
أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صم فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: ولد ادل توم : في الاجم ها لبس فته فقومٌ عدُوا 
قولٌ الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافاء وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيه» فحكموا على أنه إجماع؛ وقومٌ عدُوا 
قولّ الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا 
إجماعاء وقومٌ عدُوا اتفاقٌ العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا. 


قال : وكل هذه الآراء فاسدة. ويكفى من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ماذكروا أنه إجماع. وإنما نَحَوًا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال: وأيضا فإنهم لا يُكمّرون من خالقَهمٍ في هذه المعاني» ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقه بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين في ذلك» فلو كان ما ذكروه إجماعا ل مخالفوهم» بل 

ورف 


لكَفّروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا. 

قلت: أهلٌ العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعا ما ليس باجم لكون الخلااف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالنصوص » ا يكون هناك نص لم بلع أحدّهم, ا يعتقد 
أحدهم وجودٌ نص ويكون ضعيفًا أو منسوحًا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفَ هو بهء فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع . 


وكذلك ما ألزمهم إيّاه من تكفير المخالف غير لازم؛ فإن: كديرا 
من العلماء لا يُكمّرون مخالفَ الإجماعء وقوله «إن مخالفَ الإجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعلّه لم 
يبلغه الخلافٌ في ذلك, ان الخلاف في ذلك مشهور مذكون في 
كتب متعددة. والنظّام نفسّه المخالف في كون الإجماع ةل 
يُكمّره ابن حزم والناس أيضًا. فمن كمَّر مخالفَ الإجماع إنما يكمره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم» وكيد من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع 
في ذلك» إما أنه ظني ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما 
لاعتقاده انتفاءَ شروط الإجماع. 


وأيضا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحتّج 

به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 

الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه 

بعض أهله قبل انقراض عصرهم,ء فإنه مبني على انقراض العصرء هل 
يا 


هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما يُحبَحُ به» كالعموم المخصوص ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يت يتبيّن به بعض أعذار العلماء. 


قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: م هو إجماع 
الصحابة فقطء وقال قوم : 00 كل 0 إجماعٌ صحيح إذا 0 
الك ناته المع اكه 1000 ورك ها ألو اله 


إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيقَّنَ أنه لا خلافٌ فيه بين أحدٍ من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها 
كك مكل أن الفسلمية خترصدوا ”نو السكناق إلى البمن»: ولحو 
العراق وخراسان ومصر والشام» وأن بني أمية ملكوا دهرًاء ثم ملك 
بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفّين والحدّة» وسائر ذلك مما يُعلَم 
نيفين وصرورة. 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامّ الذي لا مخالفَ 
فيه الببَّهَه الذي يُعلّم كما يُعلّم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان» وأنَّ شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان» وأنَّ هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم 57 أنه وحيٌ من الله إليهء وأن في خمس من الإبل شاةء 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله» إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جرّبه من أحوال 
دنياه وجذه ثابثًا مستقرًا في نفسه. 

نض 


وقال أيضًا في آخر كتابه - كتاب الإجماع هذا -: كل ما كتبنا فهو 
بده الاقيك ‏ فممية لايد ادن خلانه اله 

قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام 
والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكون العلم بالإجماع 
متواترًا. وجَعَلٌ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم 
الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيرًا من الإجماعات التي 
خكاها الست قرييًا من هذا الوضن فصلا عن أن تكون مته: فكي 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف. وفيها ماهو نفسّه يُنكر الإجماع فيه 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حُفظ عنه الفتيا. 

0 0 ع 

وقال: واجمعوا انه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها 
حاقنا: الماد و اليل:: 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى ‏ وهو من أجلّ من يحكي 
ابن حزم قوله - أنه يُجزىء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن الأصمء لكنْ الاصم لعس: ممن يعذّه ابن حزم في 
الإجماع . 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة. 

قلت: الشافغى فى الجديد من قوليه وأحد القولين فى مذهب 
أحمد أن الجاري: كالراكد قن اعفان الفلتين: قشيسن عا دون القلنيق 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 


مضنا 


وقال: واتفقوا على أنَّ غَسّلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ 
في الوضوء . 

قلت: وزفر يخالف في وجوب غسْلٍ المرفقين. وحكي ذلك عن 
داود وبعض المالكية» اللهمّ إلآّ أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
من جهة الكفف. 

قال: واتفقوا على أن الاستنجاء ء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
طعامًا أو رجعًا أو:تجتا أو لوا أو عظمًا أو فُحَمًا أو حممة جا 

قلغ" فى جوان الامتجمان .بغي الاحجار قولان -معروقات .هما 
روايتان عن أحمدء إحداهما لا يُجزىء إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز 

قال: واتفة نشوا يغاي أن كل إناء لم يكن فده فضَّةّ ولا ذهبًا ولا صُفًْا 
ولا رصاصًا ول تحانا ولا مغصوبًا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يُؤكل لحمه وإن دكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت: الأنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوهء فيها قولان للشافعي» وفي مذهب مالك قولان. 

قال: وأجمعوا أن الحائض وإن رأتٍ الطهرّ مالم تغسل فرجّها أو 
تتوضأ فوطؤٌها حرام. 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمّها لأكثر الحيض أو مرّ عليها 
مصبب سساسه اه اديوه 

قال: تفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدًا عن 


برضن 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاً. وأنها تؤدّى على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاعء بإيماء وكيفَ أمكنه. 

قلت: النزاع معروف في صورء منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخيرء وأحمد في إحدى الروايتين يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب مالك أنه لا يُصلىء رواه معن عن مالك. وهو 
قول أضيغ: وحكيّ ذلك تؤلا للحافى ووراا عن أحود: وهؤلاء في 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد»ء والقضاء 
قول أبي حنيفة. 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا تَؤُمٌ الرَجالَ وهم يعلمون أنها 
امرأة» فإن فعلوا فصلائهم فاسدةٌ بالإجماع. قال: ورُوي عن أشهب 
أن من ائتمّ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلِمء فصلاثه 
تامّةٌ وكذا من ائتمّ بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. 

قلت : ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمدء وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . 

قلت: المنقول عن أبى حنيفة أنه لا يجب السجود إلآّ على الوجه» 
وهو اقول الشافعي .وارؤاية عن احيك: ويتمن هذا انلو مجه عل 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه. 


قال: واتفقوا على أن الفكرة فى أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. 
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قلت: إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانٍء مالم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو مكانًا فيه نجاسة» أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مكانًا مغصوبًا يَقدر على 
مفارقته» أو مكانًا ستدهرا فيه بالإسلام» أو مسجد الضرار» أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها باكيًا. 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم. والصلاة في الححخش 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
رمضان ليست فرضاء وكذلك التهجد على غير النبى كلل. 

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمدء وحكى 
عن أبى حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلمانى أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف. وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحىّ وركعتى الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ساهيّاء أن عليه سجدتى السهو. 


امرون 


قلت: الشافعي لا يُوجب سجود السهو. 

قال: واتفقوا أنْ في كل مائتي درهم سه دراهم. مالم نكر 
خَلِيَ امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 

قلت: النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع مباحٌ في إحدى الروايتين 
عنه»ء وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية. 

قال: واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع 
من ذي الحجة . 

قلت: أحد القولين ‏ بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه فى إحرامه شيئًا عامدًا 
أر قافا أنه لا قطل حش فول إجرائهة واتنقوا أنفن حادن ني الحم فا 
حكه لأ شط ل ولا حرام افوا فين قت هيدا تعمد + قال 
مجاهد: بَطَلَّ حجُّه وعليه الهدي. 

قلت: وقد اختار فى كتابه؟ ضدَّ هذاء وأنكرٌ على من ادَّعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)١1857/ا( المحلى‎ )١( 
ارون‎ 


ا ا 00 5 


ذاكرًا لإحرامه مُبِطِلٌ لإحرامه والحج, ٠‏ بقوله تعالى : # فلا رشت ولا 
شوو لا كال ن الك 036 وقال: كل فسوق َمل المحرم ذاكرًا 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته. ل اي 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمّد معصيةً أيّ معصية 
كانت» وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للافاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل ة. قال: وأعجتٌ شيء دعواهم 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صدقة واجبة في الحج أو إطعامء أنه إن أَذَّاه 
بمكة أجزأهء واختلفوا فيمن أدَّى ذلك فى غير مكة» حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلآّ بمكة. 


الحرمء وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم. يخللاف الشافعي 

واحمد ومن وافقهماء» فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» واوجبوا تفرقته 
في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك . 

إلى انسلاخ ذي الحجة وقثٌ لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت: إن أخَره عن أيام م جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


.١9ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
لوو‎ 


والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهمء وهكذا ثُقل عن مالك. 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخَّره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه دم وهو قولٌ مخرّجٌ في مذهب أحمد ‏ وإن أخّره إلى 
المحرم فلا شيء عليه إل عند مالك» فإنه عليه دمٌ. ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمّهء ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق» لا نزاع نعلمه» بل على من تركها 
دم ولا يُجرَىءٌ رميّها بعد ذلك. 

قال: واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المُخْصّر. 

قلت: قد تقل غير واحدٍ عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك. 

قال: واتفقوا على أن من حلف لخصيه دون أن يُحلَّفه حاكم أو 
من حكماه خلئ انفشهماء أنه لأ يبرا بتلك اليمية من الطلك: 

قلث: قد نَصَّ أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له. 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك. 

قال: وأجمعوا على أن كل من لزمه حقٌّ في ماله أو ذمته لأحدٍء 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته . 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. وظاهرُ مذهب أحمد 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لقُوتِه وقوتٍ عياله» 
وإن كان ذا حرفةٍ ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يُباعٌ 
عليه كل شيء إلآّ المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم» إن كان 


بفرس 


شيخًا كبيرًا أو رَمِنًا وبه حاجةٌ إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وإن طلبت هى ذلك, ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلاً لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانة "عمن :لا تح له.وكذلك مذهية- فى العيد.. ومذهت الشافعى 
إذا كانت ممن لا تحلّ له فهل يلزمّه إجابتها - على وجهين. 

قال: واتفقوا أن التعريض للمرأة وهى فى العدة حلالٌ» إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت: فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثةٌ أوجه فى مذهب أحمد» وقولان للشافعى» أحدها : يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا 
يجوز» والثالث : يجوز فى المعتدة بالثللاث» لأنها محركمة على 
زوجهاء وكذلك كل محرمة. ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها إليه» وهو أحد قولى الشافعى. 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفةٍ واقع إن وافقّ وقتَ 
طلاق» ” 00 في وقت وقوعهء فمن قائلٍ الآنء ومن قائلٍ هو 
إل 2 تفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق 
قل وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرجّ مخرج اليمين أيلزمٌ أم لا؟ 

ارفرض 


قال: واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصّف من 
هجائه مما يُفهم معناه» والبائن والبتة والخلية والبرية» وأنه إن نوى 
بشىء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمثه كما قدمنا: 


قال: ولا نعلم خلافًا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ 
قولين"'2» وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفةٍ ‏ يعني إذا لم يكن في 
معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه اشرح المجلَّى)!© خلافٌ 
هذاء وأنكر على من ادَّعى الإجماعَ في ذلك. وكذلك اختار”" أن 
الطلاق بالكناية لا يقع» ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة. وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلآّ بالإشهاد. وقد أنكر 
فى كتابه من ادَّعى إجماعًا فى هذا وهذا وهذاء كما هو عادته فى 
أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعَى فيه الإجماع. 
لكن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماعٌ عند عامة العلماء. 
وينكر أنه إجماعء كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم و ودعواه وجوبة الدعاء في التشهد 


)١(‏ فى الأصل: «قولان». 
(0) أي «المحلّى» .)51/1١(‏ 
زهية «المحلى» 85/6 01). 
(5) «المحلّى» (195/8). 


رسن 


الأول" بقوله «اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”'. 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول أحدٌ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ فيه» وإن صلاة من لم يَدْعٌ فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجهًا فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التى ليست حاملاٌ 
ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيضء إلآ أن البلوغ متوهّم 
منها - ثلاثة أشهر متصلة . 

قلت: من بلغث من سنّ المحيض ولم تحضء ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدٌ عدَّة المستريبة تسعة أشهر» 
ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائزء واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 
وأما ما سوى ذلك فأبو حنيفة لا يُجوّز قرضهء لأن موجب القرض 


المثل» ولا مثلّ له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


.)؟ا1/١7/( المصدر نفسه‎ )١( 
متفق عليه من حديث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم (060) أيضًا من‎ )6( 
. حديث ابن عباس‎ 


مم 


قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزء وأن الوصية بالبر 
وبدا لبور 0 اله نكوي بولا تعويةا الما تعانة: 

قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية»ء والوقف على ذلك» فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك لا يصِمّء فإن 
الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلآ أن يصرفه إلى طاعة الله 
وال قله بماد لين باع رولا محيية لا ووتعة بعد ا لمر بخللاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك: 

وقال في الجرية: واتة تفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها ابي ادل ملعاال ساي 
بالزموادها دكرة ون تروط الذمة. فقد حرم دم من وفى بذلك وماك 
وأقله وتاي 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]ء وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم . 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول» 
ولا أكثر من ثلثه في الخروج . 

قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل 
أن يقول: من فعَل كذا فله نصف ما يغنم» قولان هما روايتان عن 
أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعاء ويمكن أن 
يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا أمّن 

رض 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاء. أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» 
وترك بلادهم. واللحاق بأرض حرب أخرى. لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدٌ الذمّة إلآ من الإمام 
أو ناتبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمدء وفيه وجه في 
المذهبين أنها تصح من كل مسلم كما ذكره ابن حزم . 

قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم. فإن الحكم 
الذي عقده أجداذهم -وإن بعدوا ‏ جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجديده مع من حدث منهم. 

قلت: هذا هو قول الجمهورء ولأصحاب الشافعى وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد. وهذا منصوص الشافعي» والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقّدء كقول الجمهور. 

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ 
واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في مكانٍ واحد. 

قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة. 
كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك» وأن عليًا 
كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواخلة::نوآما 
جواز العقد لهما ابتداءً فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمةء وأما مع تفرقتها 
فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إمَا أن تُسالم 


يخرسن 


الأخرى» وإما أن تحاربهاء والمسالمة خيد من محاربة يزيد ضررها 
على ضرر المسالمة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء . 


قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان عدلاةء ولم يتقدم 
بيعتّه بيعةٌ أخرى لإنسانٍ حىّ» وقام عليه من دونه أن قتال الآخر واجبٌ. 


قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنقّل عنهم. ولا وقع هذا 
في الإسلام» إلآ أن يكون في قصة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يَرَوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وإن كنا مُخَطَّئِين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول» وأن الإمامة لا تتعدى فهْر بن 
مالك. وأنها جائزة في جميع أفخاذهم. ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إل خلاف أهل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»”'' نزاعًا في 
ذلك. وأن طائفة ادّعت النصّ على العباس» وطائفة ادَّعت النصّ على عمر. 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه كافر. 


.)76/4( «الفصل»‎ )١( 
78 


قلت: في ذلك نزاع مشهورٌ بين الفقهاء . 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فآر “أو فأزة قمات أو:ماتت 
وهو مائعء أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروفء فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
وتؤكل سواء كان جامدًا أو ماتعا: قال البخاز فنصي 
باب إذا وفعت القاره فى لسن السامد أزدالقاكي» حا سيدق 
عدثنا سفياة: حدتا الزهرق أخري هيداه .بن (عداله ين ]عن أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعث في سمنٍ فماتت» 
فسئل النبي يله عنها فقال: «ألقوها وما حولهاء وكُلُوه». قيل لسفيان: 
فإن معمرًا يحدّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
قال: سمعث الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
0 00 


20 حل 


جامدء. الفأرة أو غيرها. قال: ا سول 0 بفأرة ماتت 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه أبن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه» فزواة"ثارة هن أنن الست 
عن أبى هريرةء وقال فيه: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن 


)١(‏ 559/4 وما بعدها (مع الفتح). 
(؟) في الأصل: «عبدالرزاق»» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
اخرور 


كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصبحوا به). 
واضطرب عن معمر فيه. 


وظنَّ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا به 
وممن ثبّته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وآنة الدخاري بوالترمدى وغيرهتا: نعللا حديت معن وكيوا خلطلف 
والصواب معهم'''. فذكر البخاري هنا عن ابن عييئة أنه قال: سمعته 
من الزهري مرار لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس في لفظه 
إلا قوله «ألقوها وما حولها وكلوا»» وكذلك رواه مالك وغيره. وذكر 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامدء فأفتى بأن النبي كَل أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما 
قرب منها فطرح. فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامدء فكيف 
يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث» 
ورواه بالمعنى فقال: «وأمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 


وروى صالح بن أحمد فى «مسائله)0© عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سّئل عن فأرة ماتت في سمنء» قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كلهء قال: عضضت بهن 
أبيك! إنما كان أثرها فى السمن وهى حية» وإنما ماتت حيث وجدت . 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جَرٌ فيه زيت وقع 
() انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري؟ (5159-554/9). 


(؟) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعته» فإنها ناقصة الأول والآخر. 
3 


فيه جروّء فقال: خذه وما حوله» فألقه وك 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يُنَجّسه يسيرُ التّجاسة» بل هو كالماء. 


قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع بهء» واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد. 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر 0 0 


لعدق معلّقا بصفة » وفي النذر الخارج مخرج م اليمين» أيلزم أم 
وفيه كفارة أم لا؟ 


قال : واتعة تفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
فى نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع» 
وكذلك مذهب أكثر السلف» وهو قول أبى حنيفة وغيره» لكن قيل عنه 
إذا قضد:بالظر اليمين . 


قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا يحلٌ. وذلك مثل أن يحلّ عددٌ المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلان» أو أعطوني فلانّاء وهو لا حقَّ 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحدٍ 
من المسلمين في أنه لا يجاب إلى ذلك» وإن كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


الل 


قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا 
كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
ناوتدة نايل ان ابطر عدا كلم لحرلا سه عالمة . وفي بعض 
ما يدخل في هذا نزاعٌ وتفصيلٌ. كما لو تدس الكمّارٌ بأسرى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصدٍ 
الكّارء وإن أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين» لأن فساد ذلك دون فساد 
استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشهورين»: 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لم يُخْشَ على جيش 
المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم : أحدهما يجوزء كقول أبي حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوزء كالمعروف من مذهب 
أحمد والشافعي. وكذلك لو أكر رجلّ رجلاً على إتلاف مال غيره» وإن 
لم يُتلفه قَتَلَهء جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدرٌ المحاصر إذا طلب 
مال شخصء وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوّء فإنهم يدفعون ذلك 
المال» ويضمنونه لصاحبه . وأمثال ذلك كثيرة . 


وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات من هذا لجسن فيا هذ 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انام ينا فإن هذا يزيد على ماذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء 0 رايم 2 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبريزه فى ذلك على غيره» واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه؛ يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف مايذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به 
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابدّ 

بقن 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في 
الآمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ماليس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالفه» فقال: اتفقوا أن الله وحده لا شريك له. خالق كل شىء غيره» 
وألذد تان المور لخدو بواحش نين متقيات عن كديا كلها كما 
شاء» وأن النفس مخلوقة» والعرش مخلوقء» والعالم كله مخلوق. 

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه تُسبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
يجمعوا على تكفير هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا 
يكفْر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
أن إذا عدوا الح كقروا» وإذا لم سحدوه لم يكتويا- 

وأيضًا فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل'2 أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا قُتيا. وإن كان 


.)١55/9( «الفصل»‎ )١( 
ديرا‎ 


أراد بقوله اتفق المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر بأن الله خالق كل شىءء وأن هذا من أظهر الأمور عند 
الأمةء حكى الإجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
القن نك انر في كل نوها 


وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحده ولا شيء غيره معهء ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست فى كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله كل بل 
الذي في الصحيح'") ع حديث عمران بن حصين عن النبي كله : 
«كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء» وخلق السماوات والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق السماوات 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ"'2: روي 
«كان الله ولا شيء قبله»» وروي «ولا شيء غيره»» وروي «ولا شيء 
1 ا ولق واحدة» ومعلوم أن النبي كَل إنما قال واحدًا من 
هذه الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى. وحيئئذ فالذي يناسب لفظ 
ماثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح”*' أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء»ء وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


.)7518 البخاري (7191؛‎ )١( 
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فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شىء» يناسب قوله «كان الله ولا 
17 قبله». وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
الموضع”" . 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نضا فيما ذكر 
فليس هو متواترّاء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيف ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فكيف يُدَّعَى فيها الإجماع 
ويُدَّعَى الإجماعٌ على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم 
هو ماعلمت الأمة أن الله بيّنه فى القرآن. وهو أن خلق السماوات 
2000007 في ستة أيامء كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع”"©. فإذا ادّعى المدّعي الإجماعًَ على هذا وتكفير من 
خالف هذا كان 527 متوجها . وليس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والآرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجو مخلوقٍ قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجنّء وإنما خلق الإنسان من مادّة وهى الصلصال كالفخّار 
وخلق الجانّ من مارج 0 
وإجماع السلف الذي لا يُعلّم فيه نزاع أن الله لنبا تلق 'السماواث 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك» 
فكان العركن فوجودا قبل ذلك وكان الماء موجودًا قبل ذلك. 


.)4#- 75٠١ /1١8( 
0 زفق في سبعة مواضع أولها في سورة الأعراف:‎ 


ا 


جراعم 1 000 8 12 
أنه قال: إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشّه على الماء». 

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان» فقال 


لها وللأرض: # أنْتَيَاطْوْعًا أو كَرَعا لم1 نا طأيعِيت 2 0 


١‏ لمسلمي: أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التى 

يصدّقها ما يُخبر به أهلٌ الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 

الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 

السنة نشول كما في قوله تعالى: # قُلْ حكقّ بِألَّهِ سّهيدًا بَنْنِ 

وبتك ومَْدَمِْلَالكتب (749". ونظائر ذلك في القرآن . 
وهذا 0 أخطأ فيه طاتفتان: 


طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ظكُوا أن 
إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم يُخْلقا 
من شيءء بل لم يكن قبلهما موجود إلآ الله. ومعلوم أن خبر الله 
مخالف لذلك» والله قد أخبر أنه تخلق الإنسان والجان من مادّة 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلمًا لجوهر 
قائم بنفسهء بل هو إحداثُ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


.)531897( برقم‎ )١( 
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امدانا 


حال إلى حال. وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بُسط في موضعهء 
فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهدٌ خلقَ عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهرّ المنفردة» ثم الخلقٌ بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 
قائمة بها. 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاءء يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 
إن الفلك قديم أزلي معلول ايده وأنه يوجب بذاته لم يزل ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد» فإنَّ ما حصل عن 
غيره بغير اختيار منه فقد تولّد عنه. لاسيّما إن كان حيًا. وهؤلاء 
يقولون بقدم عين الفلك وأنه لم يزل ولا يزال. 


فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
كفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد عُلِم بالاضطرار من 
دين الرسول ا و 6 نيا 
بخلاف من اذّعَى أن الصانع لم يزل معطلا والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير الرب قادرًا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرًا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن ظنَ من ظنَّ من أهل الكلام أن هذا دين أهل 
العلل واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادثء» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل. 


لا 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”'"» وذكر منشأ 
غلط الطائفتين حيث لم يُفرّقوا بين النوع والعين» وذكر قول السلف 
والأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات الله 
وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله فى الماضى» كما ثبت فى 
الكتحقيل وجو هالا تهاية “له أبعناء واف كل ماسر الل مرق 
كيد انام دنه وليس معه شيء قديم بقدمه. بل ذلك ممتنع 
عقااٌ باطل شرعًا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بأن 
الخالق عله تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلٌ عقلاً وشرعًاء وموجبةٌ 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنةٌ معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
لأيكون إلا بإحدانت شىء:: لكن قزق نين تحدوتث التيء المعين ونين 
عدوت الحرادك :شيا بعد فلن ش 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعلٌ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات. فإن أريد بذلك أنه يوجب بمشيئته 
وكورك ا اقارمك فهذا لأسا عله بمشرنه بوقدرنه 4 وإن أروت يذلاك 
013 مس د 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة - فهذا من أفسد 
الأقوال عقلاً وسمعاء فإِنَ إثبات ذاتٍ مجردة عن الصفات أو إثباتَ 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
مما لا يمكن تحقّقه في الخارج» وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر سائر 


)١(‏ انظر «شرح حديث عمران بن حصين» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
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الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف. وأن إحدى الصفتين 
هى الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
1 واحدٌّء واللذة واللذيذ والملتذٌ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء واحدٌء والقدرة هي القادرء والعلم هو العالم» ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بُسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع - هي دعاو باطلة . 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه» فيظن أمورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك» 
كما يظرة :أمور] خبارحة عنه ولا تكون كذلك:: كما يضبت عضن الناين:فيما 
يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرجونه» ولهذا يذكر 
هؤلاء أمورا مختلفة فيهاء وإذا تر إلى مستندهم في الخلاف وُجد 
فيه من الخطأ أمور” أخرى كذلك,ء إما نقلّ ضعيف» وإما لفظ مجملٌ» 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة» كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي كَل من الغلطء ويكون قد نشأ 
من الإسناد تارة ومن فَهُمٍ المتن تارة. والله سبحانه أعلم. 


اما 


رسالة في بيان الصلاة وما تأَلّفْتْ منه 


فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوالٍ وأفعالٍ» فأعظم أقوالها القرآنء 
وأعظمُ أفعالها الركوعٌ والسجودُ. وأول ما أنزله الله من القرآن 8 أفرأ 
آم مَيْكَ لِك حَلَقَ يي ٠.2174‏ وختمها بقوله ل وََسْجْذ وَأفوّب © 25 4" 
فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجودء وك منهما يكون 
عبادةً مستقلّة» فالقراءة في نفسها عبادة مطلقًا إل في مواضع» والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قولٍ. 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 

وقد ذكر الله الركوعٌ والسجود في مواضع» فقال تعالى: « يكأيها 
ليت امنا سكعو وَأَسْجِرُوا4”". فهذا أمر بهما. وقال تعالى: 
#يَرنْهُم ( ركنا سُجَّدَا 02*74 فهذا ثناء عليهم بهماء وإن كان ذكرهما 
الات الصلاة؛ كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
المجردء وهو من باب التعبير بالبعض 00 وهو دليل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: #وَأَقِيبُوا ألصَّلؤدٌ وَدَانأ كرد 
وَأرْكمُوأ مَعَ كيين 429”*'. فأفرد الركوع 0 بعد الأمر بإقامة 
الصلاةء ويُشبه - والله أعلمٌ ‏ أن يكون فيه معنيان: 
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أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهمء فأمرهم بالركوع. إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله # مع أن لكين 25 * أمر بصلاة الجماعة» ودَلَ 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع يكون مدركا 
للركعة؛ فإذا ركم معهم فقد فعلّ بقية الأفعال معهم» وما قبلَ الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهمء فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك. 

وقال لمريم : «أمَبجَ إِرَيْكِ وَآسَجُوى وَأْكى مَمَ كيت :2 2174 قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة ‏ وإن كانت امرأة ‏ لأنها كانت محوّرة 
منذورة لله عاكفةً في الممعفد : «ؤقال تاكن لود راكنا وأا ار 
فقيل 5 ]نا الميجود موقال تخالق :لا نا قل انل الكترا لا 00 


اانه يم 


وذكر السجود والقيام في قوله: # و اليس يوت يريهز دا 
يكم 010 ٠‏ وفي قوله : 8 أَمَنْهْو قََنِتٌ ءَانَاءَ الَيَلِسَاجِدَا وفَايمًا274 . 


وذكر السجود في قوله: 9 وَاسْجْدَوآفرّب © 2"”439. وفي قوله: 
« يوم يَكنَكُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجود قلا منتوامموة : 9 00 
رس م 


وقد كانوأ يدَحَوْنَ ِل السجود وهر سليِسون 00 76" 5 وقوله: 8 وقَلنا طم أَدْحَلُوا 


0 
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2 وقوله: « شح يح وَيْكَ و ياد 7742 و 8 
شيعه وَأَدبرَ آلشّجُوو © 74 وقوله: ددا سَجَدُوأ 5-82 
وَرَآيحك 174 . 

وآيات منجكوة التاوارة كنواه تعالىن' إن ارد د عند ريلك لَايستَكرودَ 
عَنْ عِبَاديَوء وَشِيَحْوتَمٌ وَلَمُ يَسْجدُوت © اج 274 . وقوله: ## وَيلَهِ يَسَجْدُمَن في 
تسوت وال طوَا مالسا 06 وقول * وَيِلَّه 

تيدم فى التموات وها فلب الارمن :من داجو وله َملتيكة وَهُمْ ا 1 
أ مهم ين فوقِهم وَيفْعَُونَ ما يؤْمرُوة © 1470 17 وقولة داكن ها 5 


م 49" الآية» وقوله: 0 
مإ دوس و هع 


نعلت نت للحن حَروأ سبّدا و4 4م 06 وقوله تعالى : 2 لوجر 
300 1 17264 رص غر رم 
أمسَّ اله 2ق توب ب و الأ تر اق اف الي 
م وَالدواث 4 0 الآية وقوله: ار 6 اي ل 
دقوله : < دا حِلَ لمم تسجثوأ كي أ وها لمان أذ ينا مأئنا و 


.١64 سورة النساء:‎ )١( 
.98 سورة الحجر:‎ )( 
.5١٠ سورة ق:‎ 69 

(5) سورة النساء: ” 

(0) سورة الأعراف: .7١5‏ 
(5) سورة الرعد: .١6‏ 
0) سورة النحل: 59 - 0ه 
(4) سورة الإسراء: /ا١٠.‏ 
(9) سورة مريم: /9. 
)٠١(‏ سورة الحج: .١8‏ 
)١١(‏ سورة الحج: /الا. 

06 


ذا لجح حر سل سسا ره 


َالْارَضٍ وَيَعَلمَ مَاححضونَوَمَاشَلمُويَ 2"”49» وقوله : ل إِنَما بومنُ بعَايَن 

إِدَادْكروا أيها حرو سَجَدًا وسَبّحوأ مد رَيَهُمْ و وهم م فاه 

وقوله: © لا صَسَجَدُوأ سم ولا إِلَقَمَر واتشدوا ندا أَلَذِى 78 َه 2 
0 06 


الآية. وقوله: « تأتجذوأ يه وآميدوا © 9 #” يي وقوله: « وَإِدَا فرع ليم 
لْقَيَانُ لا سَجَدُونَ © 41” 0 وقوله: # وأسجذ وميرب © وج اا 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات؛ لكن في الأعراف سجودٌ الملائكة» وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعا وكرماء وفي النحل المخلوقات والملائكة؛ وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا لم يَعُمَّ بني آدم. وسجود الكائناتٍ 
مطلقًا ليس بمقيّدٍ بركوع» فشرع السجود عند ذكره» لأن المؤمن داخل في 
ذلك أو متشيّه بصاحبه. وقوله ل إن ان أووأ للم ين قَبَِ 204 الآية وقوله 

ذامل عد مث لتم 237 . خبرٌ عن سجود بسبب التلاوة» 0 00 
عند التلاوة. ونظيره « رََامْ عي لان ايدو 8 2“6"”4. وقوله 


توا © 2045 وقوله : « ألا سَسْجُدُوا َل برج لكب ف لسوت 


0 
عه 
حا الى 


.5٠ سورة الفرقان:‎ )١( 
(؟) سورة النمل: 56؟.‎ 
سورة السجدة: ه0‎ )( 
.717/ سورة فصلت:‎ ):( 
.355 سورة النجم:‎ )0( 

() سورة الانشقاق: ١5؟.‏ 
(0) سورة العلق: .١9‏ 

(6) سورة الإسراء: لا .٠١‏ 
(0) سورة مريم: /0. 

(١)سورة‏ الانشقاق: ١5؟.‏ 


01 


لله ست لخر 


« يدها وقَومها يسجَدُونَ نَ سمس من دون أو 2374 , وقوله ## وَمِنْ َايَليَهِ 
كل والتبمس والقدز 14" نه عن لبود لخر ناي يطلا 

مه بالسسوة له ندر 0 المقايل للمنهيّ عنه. وقوله # وإِدًا 
ينوا سْجُدُوأ لمن دالوا ليحن جد لِمَا مرا ورادهم فور 10 :> 74" , 
فأخبر عن امتناع الكافر عن ا مطلقّاء فيشرع السجود المقابل 
لهء وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. 

وأا قوله غ9 ار خكما التق كرا 8" كلذ ريت أنضذا آم تسعرة 
الصلاة» فلذلك جرى فيه النزاعء» فقيل: هو أمر بهء كما في قوله 
# أَفْ ريك وَأَسْجُوى وَأرَكَعِى 4”*'. وقيل : هذا لا يمنع أن يكون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله < فاتجدوأ يه وأعبدوأ © 55 074 وقوله 
ءيَاتجْد رقرب 18# :7467: وذلك سجود الصلاةء. فقيل: :هو ممختصيٌ بهء 
وقيل: ذلك لا يمنع أن يكون سببّاء كما أن آيات التلاوة والسجود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القرآن. 

فصل 
ولما كثر ذكر السجود في القرآن» تارة أمرًا به» وتارة ذمًا لمن 


5 سورة التمل:‎ )١( 

(0) سورة فصلت: /ا7. 

(“) سورة الفرقان: .5١‏ 

(5) سورة الحج: /الا. 

(5) سورة ال عمران: ”17. 
() سورة النجم : 0 

0) سورة العلق: .١9‏ 

/اه 


يتركهء وتارة ثناءً على فاعلهء وتارة إخبارًا عن سجود عُظماء الخليقة 
وعمومهمء كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فإن 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضعء وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضم الصلاة سُمِّيتْ به» فقيل «مسجداء 
ولم يقل «مقام) ولا المركع) لوجهينة: 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر. 

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فإن العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع فسيّانِ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
وكر كوم المتعرد لز مرضي الذكو دو الركرع المي سحوده 
والسجود شرع منتّى مَنتّىء في كل ركعة سجدتان» ولم يُشرّع من 
الأركان مثنى إلآّ هوء حتى سجود الجبران جُعِل أيضا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبي كلو يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك: «إن كانت صلائه وتوا شَفَعَنَا له صلاته» وإن كانت تامّةٌ كانتا 
ترغيمًا للشيطان)”2. فأقام السجدتين مقام ركعةٍ في تكميل الصلاة» 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وقال النبى كللةِ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلآّ رفعّك الله بها 
ريه ان ركنا طناك بها خطعة»: وقال: «أعنى خى نفسك بكدرة 
الود ونان توه نا يكن لكا سر رن عر 2 


(6) أخرجه مسلم (588) عن ثوبان. 
(4) أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة. 
4ه" 


ولمّا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 
مثنى» فكل سجدتين معقودتان بركعة» فتصير وتراء سجدتان وركوعء 
والركوع مقدمةٌ أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
كه : «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدُوها شيئاء ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك»"''» كما قال: «الحج عرفة»”"'. فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك الحج. ومن فاته التعريفٌ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» لكن يكون متحللاً بعمرة أو عَمِلَ عمرة. 

ولهذا قيل: « وَأكثوأ مم لكي زم 74": فالركوع مع السجود 
تقدمةٌ وتوطتةٌ وباب إليهء وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزحٌ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة قبلهء وأما القيام بعده فهو والله أعلم ‏ 
لأجل السجود بعده». ليكون السجودٌ عن قيام» وهو السجود الكامل» 
فالرفع منه تكميل للركوعء والخفضٌ من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو ركيٌ تامٌّ كما جاءت به السنة» وليس معادلثه لبقيّة 00 
كوا ان يفول الى 16 وقال: ا د 
الركوع وار لعد م تكميلهاء فاته أيضًا إذا لم يي م 
السجدتين لا يكون قد ا الأولى برفعها ولا الثانية بخفضها. 
فالسجود إِذا شرع في الانحناء وهو قاعدء أما إذا كان وجهه قريبًا من 


)08  51//7( أخرجه أبو داود (891) عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقى (؟89/5) وضعفاه.‎ )"517/-7557/١( والدارقطنى‎ 

(؟) أخرجه ا داود )١959(‏ والترمذني (2844 )4١‏ والنسائى (55”7/5) وابن 
ماج 83 :)ضرم غوذال حمق بق يعر الديلى : ْ 

(*) سورة البقرة: ١‏ 

(4) أخرجه أحمد )١١17 .1١١94/5(‏ وأبو داود (805) والترمذي )١55(‏ والنسائي 
(؟/187) وابن ماجه ١ ٠(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 1 


ا 


الأرض و الحقة فليس هذا بسجود. 


ومن هنا غَلط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنينٍ طويلينٍ» 
لما ظنوا أن المقصود مجرّد الفضل» زالعنواكت »ا جافرفه به اليه ايعان 
للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الأركان» لأن هذا القيام 
والقعود وإن كانا تابعًا!'' من بعض الوجوه فالقعودٌ في آخر الصلاة أيضًا 
تابع من بعض الوجوه للسجود» وإنما المقصود المحض: القيام 
المشتمل على القراءة المقصودة. ا الو 0 
قال: # سَاجِدَا وَفَايِمًا4”"' . فإذا كان بعض أركان الصلاة الفعلية أفضلَ من 
بعش اك في كر مضو رمم رجانه الماع العتفع لوكا كمين 
الأخْريَين مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 


وحقيقة المسألة أنْ إنقام الأركان فرضٌ ' ولا يت إلاً بذلك» وإتمام 
الصلاة من إقامتها.ء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فإن قوله في 
الخوف والسفر 8 أن تَقَصَرُوأ من ألصّلَزةَ 74" فالخوف يُبيح قَصّرَ الأفعال 
والسفرُ قَصّرَ الأعداد دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة في 
الطمأنينة» لقوله تعالى « وَدًا أَظمَأْيُح فَلقيمُوا الصَكرة 90#) وإتمامها هن 
إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسيىء في صلاته: «ارجع 
فصّلٌء فإنك لم تُصلٌ». وقال: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمت صلاتك»20 


فجعلّ من لم يُتمها لم يُصلّ. والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

(0) سورة الزمر: 9. 

9) سورة النساء: ١‏ 

(4) سورة النساء: .٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (/1/61, 1/87) ومسلم (7917) عن أبي هريرة. 


نل 


ورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس و 


ما يقول السادة العلماء ‏ وفقهم الله - في إقليم توافقّ أهلٌ الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
أمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموالٍ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو يختصّ الملك بما عدا متعبّداتٍ أهل الشرك؟ 

إن علك جم ها البدافهل يود للإماع: أن وقد لأمل الشره 

من النصارى واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن يَبِقَّى 
ما بالإقليم المذكور من البيّع والكنائس والديورة ونحوها متعبَّدًا لهم 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غيره أم لا؟ 

فإن لم يجز ‏ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ‏ فهل 
يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يَتصرّف فيه الإمام تصرّفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يَعقد الذمّةة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
يَملك من عُقدتُ له الذمّة بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبيع. 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقضّ عهدّهم 


حون 


بسببٍ يقتضي انتقاضهء إمَا بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهم مانت معهم عَقْدُ الذّمةٍ كما نصنّ 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصبّاغ. وصححه العراقيون» واختاره 
ابن أبي عصرون في «المرشد؛ - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقَدٌ 
لكم الذمة إلا بشرط أذ ل تدعلوا الكنائس والبيع والديورة في العقدء 
فتكون كالأموال التي جَهِلَ مستحقوها ين من معرفتهاء أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة. بل لجوعليه إدخالها' فى بعد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تَحمّق أنها 
كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح. أو حدث بعد الفتح» أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح» 
وجهلَ الحالٌ فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عَقدت معهم الذمة ‏ وإن 
سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تَعقّد لهم الذمة» بل يجري عليهم 
حكمٌ من سلف إذا تحقّقَ أنه من أولادهم. يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم أنفسهم» أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمّة؟ 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقدٍ عند البلوغ» فهل 
تحتاج [كنائسهم] وبيعهم إليه أم لا؟ 

فأجاب : 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التى فتحث على عهد 
النبي كله وكعامّة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلا 


انل 


مواضع قليلة ف فتحثث صلحاء وكأرض مصر» فإن هذه الأقاليم ف فتحث 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد 
روي في أرضٍ مصر أنها فتحثث صلحّال وروي أنها فتحث عنوة» 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة فى هذا النانيع 7 فإنها فتحت كل صلحًاء م نقض أهلها 
العهد. فبعثٌ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
يستمدّه؛ فأمدّه بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 
0 0 .(١؟0)‏ ك. 1 5 

ولهذا روي من وجوه كثيرة7” أن الزبير ينال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام”". 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها أولٌ المسلمين 
وآخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالقه» ومات 
بعضهم» فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكّهم الله إياه كما ملّكهم ما استولّوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معايد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرُ منافع الأرض» كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجّها عن ملك المسلمين» فإن ما يُقَال فيها 
من الأقوال ويُفعَل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحَدَنًا لم 


.187 انظر «فتوح البلدان» ص98؟ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد:‎ )١( 
.501 6٠ (؟) فتوح البلدان:‎ 
انظر «الخراج» لأبي يوسف: 77 وما بعدها.‎ )*( 


مم 


5 ا 
يَشرعه الله قطء أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه. 


لو قد أوجب الله على أهل دينه جهادَ أهل الكفر حتى يكون 
لدي كله يلاه ولكون كلم الح الملياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بَعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ويُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ولهذا لما استولى رسول الله كله على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغيرهم - كبني قينقاع والنضير وقُريظة ‏ كانت 20 مما 
استولى عليه المسلمون» ودخلث في قوله سبحانه « « نيدم سم كم 
وَديَكرَهُم وَأ و4 وفي قوله تعالى  :‏ ومآ قا لَه عل ربسُوا ا 
2 أنه عل رسو و من هل الفرئ 6 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وأمّ الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُوؤسَرون» وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبَونَه كذلك يختلف حكمّه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمتقرله, وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. 


ل ال و 
احرص اكوا عق لجن أن ار انه احاشقم عمو رفني :أن عند لي 


.77/ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5 سورة الحشر:‎ )0( 
فم سورة الحشر: لا.‎ 
اونا‎ 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما أنه هل يجوز للإمام عَقدُ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
لبا اد معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: 
لا اعون تركها ليه لأنه إخراج ملكِ المسلمين عنها وإقرارٌ الكفر بلا 
عهد قديم. ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتتضت المصلحة 
ذلك. كما أقر النبى يلِِ أهلّ خيبر فيهاء وكما أقرَ الخلفاء الراشدون 
الكمّارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 

فمن قال بالأول قال: حكمٌ الكنائس حكمٌ غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية؛ 
ومنهم من يُخيّر الإمامٌ فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنهء وعليه 
دلت سنة رسول الله يه حيث قَسَّم نصفَ خيبر وتركٌ نصفها لمصالح 
الولفيم» 

ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما أنهم 
لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
يملك أهل خيبر ما أقرّهم فيه رسول الله يه من المساكن والمعايد. 
ومجرّدُ إقرارهم ينتفعون يها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته. أو سُلّم إليه مسجدٌ أو رباطً ينتفع به لم 
يكن ذلك تمليكا له بل ما قروا فيهامن كناقين. العتوة يجوز للمسلمين 
انتزاعها منهم إذا اقتضت المعساعة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبى علد 


يكونا 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التى 
خارجَ دمشقء فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلدء وأق 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء اراكدين وبر ةر عضر ه من 
أهل العلم» فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع د مشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلح». لم يكن أخذها قهراء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء 
وكان ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوةٌ. 
فصل 

كنائس العنوة» كما أخذ النبي كل ما كان لقريظة والنضير لمّا نقضوا 
العهدء فإن ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصليء» كما 
ناقضَ الإيمان بالردَّة أسوأ حالاً من الكافر الأصلي. ولذلك لو 
انقرض أهلٌ مصر من الأمصارء ولم يبقّ من دخلٌ في عهدهم. فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأء وكان لمن يعقد لهم 
الذمة أن يُقرهم في المعابد» وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء 
فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيئًا للمسلمين. 


أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمَّ العقار فظاهر. 


وأما على قول من يوجب قَسْمه فلآن عين المستحق غير معروف» 
لالحنا 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين. 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدي لا حقيقة له» فإن إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه لهء ولا أعلم به قائلاً» فلا يُفْرّع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعمء قد يقال في الأبناء إذا لم نَقُل بدخولهم في عهد آبائهمء 
لأن لهم شبهة الأمان والعهد. بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب 
إل ما تحقق أنه كان لهء فإن صاحب الحق لا يجب أن يُعطى إلا 
ما عُرف أنه حقُّهء وما وقع الشكّ فيه على هذا التقدير فهو لبيتٍ 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهدٍ فهم على 
الذمة» فإن الصبيّ يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من أهل الذمة» كما 
يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين» لأن الصبيّ لما لم 
يكن مستقلاً بنفسه جل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله كل وخلفائه والمسلمين في 
ا ل لا 

وهذا الجوابٍ حكمه فيما كان من بافدم قديمًا قبل فتح 
المسلمين» أماءنا أحدت ويد ذلك 'ثانه بعتب إزالت ا 
إخناظ العم والككاض ياكما حرط ماهم عبرين الخطاب ركني اله هه 

في الشروط المشهورة عنه”©2: «ألاً يُجدَّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حو ليا كين وله عبرفطة ولا تياولا فاذياكء امتثالاً لقول رسول الله يك : 
«لا تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد كا ولما 


)١(‏ ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (؟/ 191 وما بعدها). 
(؟) أخرجه أحمد (١/“؟7. )١808‏ وأبو داود )”٠١*5(‏ والترمذي (53727, 57«4) 
من حديث ابن عباش . 
ان 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لا كنيسة في الإسلام)” . 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يُنَقّْذ ذلك 
ويعمل به؛ مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدى» فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه على اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمّها بصنعاء وغيرها. 


وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
هدم الكنائس التي في الأمصارء القديمة والحديثة»؟. وكذلك 
هارون الرشيد فى خلافته أمر بهدم ما كان فى سواد بغداد» وكذلك 
المتوكل لما ألزمَ أهلّ الكتاب بشروطٍ عمر استفتى علماءً وقتِه في 
هدم الكنائس والبيع ؛ فأجابوه. فبعتٌ بأجوبتهم إلى الإمام أحمد» فأجابه 
بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» فمما 
ذكره ما رُوي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال" : أيما مصر مصّرئه 
العرب ‏ يعني المسلمين » فليس للعجم ‏ يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه 
كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسًّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيما مصر 
مصّرئّه العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم مافي عهدهم. 
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم. ولا يكلفوهم فوقٌ طاقتهم. 


نط فنا 


. 17 أخرجه أبو عبيد في «الأموال»:‎ )١( 
.51/56 (؟) انظر «أحكام أهل الذمة»:‎ 
. ١55 أخرجه أبو عبيد في «الأموال»:‎ )( 


ان 


مسألة 

3 0 السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن يُسمّى الخميسَ المعروف بعيد النصارى عيدًا ؛ وفيمن يَعتقد أن 
نويه اذ عمران عليها السلام - تَجُدُ ذيلها ذلك اليوم على الزرع؛ 
فيْنُمو ويلحق اللقيس بالبكير» ويُخرجون في ذلك اليوم ثيابّهم وخُليٌّ 
النساء يَرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» 0 ن الصبيانَ» 
وَتَمْعَرون الدوابً الي لأجل البركة» ويصبغون البَيِْضَ ويُقامرون 
به ويعتقدون حلّه ويَدُقُون البخورَ ويتبخَّرون به قصد البركة. 


أفتونا مأجورين . 
الجواب 
قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرّق» أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي ‏ رحمه الله 
ورضي عله -: 
الحمد لله وحده. كل ما يُفْمَل في أعياد الكثّار من 0 
الى يبعلا بها ململي نفدل حا مني فال النبي ب : 


تبه بقوم فهو منهم' 1ك وقال يلغ: «ليس مئّا من 0 
وقد شارطٌ عمد بن الخطاب رضي الله عنه أهل 8 أن لا يُظهروا 


)١(‏ أخرجه أحمد (175/ 25٠‏ 97) وأبو داود )*07١(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه الترمذي (5190) عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» وقال: هذا حديث 
إسئناده ضعيف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 
تفذنا 


شيئًا من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرّطه 
عليهم أمير المؤمنين. 

وسواء قَصَّد المسلمٌ التشيّهَ بهم أو لم يَقصد ذلك بحكم العادة 
التي تعودها فليس له أن يَفعلَ ماهو من خصائصهم. وكلّ مافيه 
تخصيصٌ عيدهم''' بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص 
أعيادهم , وليس للك عن دي الوجافة: 

ومن قال: إن مريم تَجْدُ ذيلها على الزرع فينموء فإنه يُستتاب» 
فإن تاب وإلاً قُتلء فإنما هذا اعتقاد الكفّار النصارى. وهو من أفسد 
الاعتقادات. فإنَّ من هنو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
-عليهم السلام ‏ لا سَعْيَ لهم في إنبات النباثٍ وإنزالٍ القَطر من 
ارجا زاف ككف كول ذلك من مريم عليها السلام؟ وإنما 0 
اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسّيسين أنهم ينفعونهم أو 
يَضْرونهم» وهذا من شركهم الذي 0 الله تعالى بهء كما قال 
تعالى : « أفسذوا لعافم ورقستهُمْ أ ابا ين دوي أله وَألم و ,2 
أن مَرْيمَ وَمَآ أمروا إل متدرا إلنها و1 ل 2500 
سَبكدمٌ عحمًا د بترصطرت 14" وقال تعالى: ا ما كان لسر أن 
يؤْيَمَهُ أللَهُ كتنب والْحكم وَالشُوة تم يَقُولَ تاس وأ بادا في ين دون 
شه » الآيتين”'. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو كافثء 
فكيف من اتخذ مريم أو غيرّها من الشيوخ؟ 


)١(‏ في الأصل: «عندهم» تصحيف. 
(؟) سورة التوبة: ١‏ 
() سورة آل عمران: 1/9 
7 


وقال تعالى: # فل اد غوا الْنَ يُعَمَشُر من ونيو هلاي كَتفَ لير 
عَدَكُ ولا ويا © أنْليِكَ ادغو ينتهورك إل ريو ا 
يرون يَحْمَتَمُ كاوس عَذَابههإنَّعَدَابَ رَيْكَ كن عحَدُورَا 23749 . قال طائفة 
من السلف: كان قوم يدعون العرّير والمسيح والملائكة. فال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملاتكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي) ويتقرّبون إليّ 
كما تتقكبون إلى وأخبر أنهم لا يملكون كشفف الضّر عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها من 
الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غيرَ الله تعالى أو عَبَدَه فهو مشر 
بالله العظيم» وإن كان ذلك رجلا صالحًا”'' أو امرأة صالحة. 


وكذلك التريّن يوم عيك النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبيان» وتحمير الدواب والشجر بالمغرة 
وغيرها» وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن فعل 
هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه ؛ تتاب » فإن تاب 
وإلاّ يِل فإِنَ هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظّمَ الرجلٌ الصليب» 
وصَلَّى إلى المشرق» وتَعَمّد بالمعمودية» فإِنّ من فعلَ هذا فهو كافر مرتدٌ 
سال فرعاوان أظهرَ مع ذلك الإسلام . 


وكذلك صَبّغْ البيض فيه. وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقتٍء فيه 
وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 

وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يفعل فيه شيء 
)١(‏ سورة الإسراء: 05-/ا0. 


(؟) في الأصل: «رجل صالح». 
مض 


مما يُميّرونه هم به. ولكن لو صامّه الرجلّ قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم » لذن في''' تخصيص أعياد 
الكقار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإن كانوا هم لا يصومونهء فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراءً عيدّاء 0 
ويُظهرون الفبرو فيه» وأمر لني ولك نضيامة امرة واحدة قبل أن يُفْرَ 
رمضان» فلما فرض رمضانُ سَقَط وجويه”© وبق صومه 0 م 
إن النبى يَكِهِ لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
«لعنْ عِشْتُ إلى قابلٍ لأصومَنَ التاسم»”". فقال أكثر أهل العلم: 
مراذه صوم التاسع والعاشرء لثلا يُخَصيَّ يوم عاشوراء بالصوم؛ كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم”'»: وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا بعدّه»””©. وهو تكلِِ فَعَلَ هذا في عاشوراءً بعد أن كان أمرٌ 
بصيامه ليخالِفَ اليهودء ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم يُشرّع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمين» فكل ما يفعل فيه غيدٌ ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحيّها أحدّ من العلماء 


« في الأصل:‎ )١( 

زهة أخرجه البخاري 25٠١١(‏ 1 ومواضع أخرى) ومسلم )١١55(‏ عن عائشة. 
(9) أخرجه مسلم )١١74(‏ عن ابن عياس. 

(84) أخرجه البخاري )١1984(‏ ومسلم )١١57(‏ عن جابر بن عبدالله . 

(5) أخرجه البخاري )١1986(‏ ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة. 


ةا 


ولا السلفء. بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة: 

فإذا كان رسول الله علد كَرِه نوعا من التشبّه بهم في عاشوراء. 
فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل خصائص عيدهم. 
وقال بعضهم: مَنْ دَبح فيه بطيخةً فكأنما دَبَحَ خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهيٌ الناس عن هذه المتكرات 
المحركمة» وأَدْئهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يقبل الله غيرّه» 
نّ< إذَّ أت ونه امه الإنكةٌ»” لوص يِب عبر انك ديا فلن يقَبَلٌ 
هِنْهُ وَهْوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ الْخَسِرينَ 09 2'”4. آخرهاء والله سبحانه وتعالى 


(والحمد للّه وحده» 5 الله على سيدنا محمد وآله وصحبهة 


وَسَلم): 


.١9 سورة آل عمران:‎ )١( 
زفق سورة آل عمران: 6م‎ 


ا 


فصل 


النهى عن المنكر 
في 0 


فل 
قال الله تعالى: < هكم حير أَمَوَ أ ا جَتٌ لِلنّاس تَأَمرُونٌ لمرو 
ل هو سه ام 2 رة 7 حير صءه 
وَتَنْهُوْرتَ عن أ لشصكر الي بق" أهلٌ الحكمني 1 4 عر 
7 ع 5 2 ل 22000 )23 5-000 
لهم ينهم نْهُمُ الْمُؤْمِبُوت وَأَكَررهُم الْمَِفُونَ 2749 . قال بعض السلف : 
20 قسن بوذا اك نل فيه ل 
خير أمة. 
قال: واتفق أتئمة الدين على أن الاك بالمعروف والنهي عن 
المنكر أم* واجتٌ على الناس» لكنه فرضٌ على الكفاية 0 
وعم العله ونحو ذلك» فإذا قام به من تستكتى به مقط عن الناس» 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا عمًا أمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد أن يرع يه وح على غيره 
أن يعاونّه ‏ حتى يحصل المتصود الذي قد الله ور كما قال 


بس سل 


عار 7 وَسَعَ أ باعل الي وَالتَقَوى وَلَاتعَاوأعَلَ الإخر وأ 1 لمُرُون4”" . 


فكلٌّ رسول أرسله الله وكلّ كتاب أنذلة: الله وتضمة الآأض بالمعرزرف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحيّه الله ويرضاه. 
والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه 000 وتركُ الأمر بالتعررف 
الب لما ماخرو للدي عل المي فلا يَظَنّ الظانٌ أنها 
28 تصيبٌ الظالم الفاعل للمعصية دونه مع سكوته عن الأمر والنهي» بل 


(؟) سورة المائدة: ” 


الكل 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر بهء فقيهًا فيما ينهى عنهء 
[رفيقًا فيما يأمر به] رفيقًا فيما ينهى عنه» حكيمًا فيما يأمر به» حكيمًا 
فيما ينهى عنه» رفيقًا عالمًا قبل الأمر والنهي» رفيقًا [عالمًا] حين 
الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد الأمر والنهي» كما قال تعالى في 
قصة لقمان: 8 وَأمر بالمعروف وأنه عن لكر وآ ا صِيرٌ عل مآ أصَابَك إن للك مِنْ 
عَم الأمور 09 4 4 فإن 'الآمر إثما هق مجاهد 0 لسن 
أن يفعل ذلك عبادة للهء وطاعةً لله 
508 0 للنجاة من عقاب الله» ونصحًا لعباد اللهء لا يفعله 
لطلب العلو والرئاسة على الناس» ولا لعداوة أو حقد فى نفسه على 
المأمور والمنهي» ولا لغرض ينال بذلك» يكون أمره بالمعروف 
معروفًا غير منكر» ونهيّه أيضا معروف غيرٌ منكر. وإلآّ فمتى أراد أن 
يُِيلَ منكرًا بمنكرٍ كان كمن يريد غَسْلَ الخمر بالبولء 5 
فقد يكون خسرانه أكثر من ربحهء وقد يكون أقلَّ أو أكثر. والله 
أل 


.١ا/ سورة لقمان:‎ )١( 
. (؟) مابعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل‎ 
كنا‎ 


مسألة 


ف تلاوة القرآن والذكر. أيهما أفضل 


الحمد لله . سبلت أي الأمرين أفضل : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبثُ قائلاً : الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
ا ا ا ل إذا تلا 

يدا لآياته ازداد في الحكم والأحكامء وتجلّت له معانٍ وحقائق في 
واي وا سيد وده 
وتلاوة القرآن من أفضل الأذكارء والنظر في أحكام الله تعالى من أفضل 
أعمال الأبرار. وكان عطاءً رحمه الله تعالى يقول: مجالس الذكر هي 
مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم وتحج 
وتطلق ونحو ذلك . 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم في كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره؛ كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه. 

وفنقى للبالف وطالب الزيادة من اليف أن لاودزك له دنا 
فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده سأمةٌ مَاء فينتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متدبّرًا بترتيل وتفكرء وتعظيم عند آيات التوحيد والتنزيه» 
وسؤالٍ عند آيات الركلة وال عادة وتضرّع واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعيد» واعتبار عند آيات القصص. فإن القرآن الكريم لا يَسأمْ 
قارئه» لاختلاف البعاي الواردة فيه. 

وعند اشتغاله بالذكر ينبغى أن لا يفوته دقيقة نبّه عليها بعض 
المحتدين» روفي 0 «لا إلله إلا الله» تلاوة قوله 


50010 


تعالى في سورة محمد وَكِلْ: فاع لا لَه لَه لَه أنه" لتْدْمرَ له هذه 


ررق سورة محمد: 8 


ه48 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعًا بين الفضيلتين. 
ولك من العلذوة والذكر آذات» وشروط ذكرها العلماء» فنيفن له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وإن كان له شيخ يُرَيِيهِ ألقّى زمامَ أمره 


1 
2 


2 


ءا 
3 


امنا 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضيب على المخادّ”'' مباح وحلالٌ أو حرامٌ؟ لأنه عدل به عن 
الدفٌ والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى . 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ أطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى: 
خلفث ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يُسموئّه التي ب ب انام عه 
القرآن. وقد كرهه الإمام أحمد وغيره من الأتمة» ونهوا الناس عن 
الحضور معهم . وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين» يحضرونه 
لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌّ والحزن والخوف 
ونحو ذلك» فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» لأن الله إنما 
شرع للمسلمين سماع القرآن» فهو سماعٌ النبيين والعالمين والعارفين 
والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يَحضر هذا التغبيرَ أعيانٌ الشيوخ المعروفين» كالفُضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسريّ السقطىء بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي مَذْيّن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه . 


كير لح فنا 


)١(‏ جمع مخدّة: جديدة تشى ايها الأرضن: 
20 


مسألة 


في رجلٍ من أهل العلم شتَمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 
هو للشريب: الجاهلٌ جَذُك ولم يعلم أنه شريف» فقال له الشريف: 
كبرت لأنك شعمت جَذّي رسول الله علِه. 

الجواب 

لا يَحِلّ تكفيرُ المسلم بمثل ذلك» ومّن عُرِفَ إيمانه لا تقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله يله فمن اذَّعى على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله كه فإنه يُعزّر هذا المفتري على أهل 
الخير والدين». كما لو ادعى على أحد أنه سَرّق ماله أو قَطَمّ الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاو الهم التي يعلم براءة المنّهم فيهاء فإنه 
يُعزّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك . 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبَ شريفٌ أو لم يكن 
يعلم لا يُحمل ذلك على مراده النبي يله إلآ أن تكون هناك قرينة 
تدك على ذلك» مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام وكرادلك» فش لوزت هده الكلمة 
ممن هو معروف بالفاق كان ذلك قرينة وق إرادته النبيّ يه 
فيُحبّس حيئئذ المتّهّم» ويُكشف عن بقية أحواله» ويُعافَبٍ إما بالقتل 
وإما بدونهء لثلاً يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
الرسالة» 

والجدّ المطلق يتناول أبا الآب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة»ء ومن الأشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 


رقنا 


والكاذب» ويجب عليهم طاعةٌ الله , ورسوله كبا" عن الاو انان 
الأمة ويجب أن ثقاء م عليهم الحدود كما تام على غيرهم, فإن في 
العينين ”3 أن امرأة كانت" ذات شرق اي 
ده فأمر النبي يَكِ بقطع يدهاء فْشِقّ ذلك على أهلهاء وقالوا: 
يُكلّم فيها رسولٌ الله كلك فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا 0 
زيدء فكلمه فيها كاف فعضب النبي َكل وقال: (يا أسامة! أُتَشْمَع 
ف حة امن بحداوه أنه تحال 9 إتجنادهلك من كان فيلكم أنهي كاتا إذا 
سَرَقَ فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرَّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. 
والذي نفسنٌ محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقث لقطعثٌ يدها». 
وليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن» 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليهم» فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنري بواعرولق والالم: لعنّك الله كان له أن يقول 
له: لعنك الله وإ شع نا تر كن مرت كما ضري إن اعد هاله 
ماعو ماله شنوها علد م نالك فإن المسلمين متفقون على 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
تدث الغريتث رجلدٌ بعصا ابد يطله حذ القدف كما ونام على غير 
وليس لأحدٍ أن يَسْبّ من لا يَسبّهه سواء كان شريمًا أو لم يكن» 
بزاله أداينات بن افولا كيدي إلى خيرم وفي الصحيحين”") 
عن النبي كَل أنه قال: «من أكبر الكبائر أن يَسْبٌ الرجل والدَيه؛ 


0 


قالوا: وكيف يست والديه؟ قال: « يَسْبْ أبا الرجل فيسبٌ أباه؛ ويَسْبٌ أمّه 


د انك اوسا ل ائرت الري د 3 


قله . وفي الرافضة الذي شكرن لفان لصيل ولا والله فد 


(هذا جواب الشيخ تقفى الدين أحمد ابن تيمية » أثابه اللّه ورضى 
عنهء وجزاه عن هذه الأمة كلَّ خير فى الدنيا والآخرة). 


م 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحرّاني رضي الله عنه : 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

فصل 

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير 
المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو يُخْيّر بينهما؟ . 

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين حير بين أبويه» أما الجارية فالأب أحنقٌ بهاء وأكثرهم لم يذكروا 
في ذلك نزاعا . 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرٌ نصوصه.ء فإن كلام أحمد كثير منتشر جدّاء 
وقَلَّ من يضبط جميم نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدً”'', 
وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه في أصولٍ 


)؟8/١( وابن القيم في الإعلام الموقعين»‎ )591!//١5( ذكر الذهبي 2 «السير»‎ )١( 
أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إلآ مجلدان.‎ 
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الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعهء ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه.» ومن كلامه فى أعمال 
القلوب والأخلاق والآداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ - فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتيهما: : في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو 1 لكن في الابن ثلاث 
روايات. وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للاأب؟ 
وأما التخيير فهو وج مخرّجٌ في مذهبه''". 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
ف اتعدويه ' . وعنف فن الحارية دزواماة» وسو ذكرهنا أبو هناك 
7 تيمية فى كتابه «التلخيص» و«ترغيب القاصد»”؟2. والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 
قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَقَلَ الغلامٌ واستغنى عن الأم 


.)5١8- 51١ا//0( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.١3١/5 )0 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصفّه تقريباء بالاعتماد‎ )( 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص7772) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات» فلا يحتوي على أبواب النكاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
وغيرها.‎ 
دع‎ 


فالأب أحق به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحقٌّ بالغلام إذا 
عَقَلَ واستغنى عن الأم . 

وهذا يُشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبي حنيفة » قال: إذا أكل وحذه وحن وده ترما وجلا الات 
حل جه ونقل اين امنا را آنه قت جيهد بيع أبوية عن ألى اتعيدة 
واس تون 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو 
إعدى الروايتين عن مالك.». فإنه تَقَلَ عنه ابن وهب: الأم حو يه 
حت ثفن" بولكن المشهو و عنة: أن الأم أحقٌ به مالم يبلغ. وهذه هى 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحقٌ بالغلام مطلقاء كمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل يطلق امرأته وله منها أولادٌ 
صغار»ء فالأمٌ أعطفٌ عليهم مقدار ما يعقل الأدب». فيكون الأب أحقّ 
بهم مالم تتزوّج» فإذا تزوجت فالأب أحقٌ بولده غلامًا كان أو جارية. 

قال الشيخ أبو البركات”'2: فهذه الرواية تدك على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمَّ» لكن في وقت 
الآدنك ب وهو النهار.ى يكون عد الأت. 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث 
روايات. ومذهب مالك في «المدونة»” أن الأمَّ أحقّ به مالم يبلغ» 


.)١5١ المحرر (5؟/‎ )١( 
.55:2/5 )0 


وللأب تعاهده عندها وأدبّه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلآّ عند الأم . 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن 
مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث». وسأل عن 
تلك المسائل أحمدٌ وغيرّه» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغيرهم ‏ فكثيرون. 

وأما حضانة البنت إذا صارثٌ مميّرة فوجدثا عنه روايتين منصوضتين» 
وقد نقلهما غير واحدٍ من أصحابه» كأبى عبدالله ابن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحقٌّ بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة 

والثانية: أن الأمّ أحقٌ بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضّى بالجارية للأم والخالة» 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالآب أحقٌ بها. 

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: الأمٌ والجدّة أحقٌ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالأب 
أحقٌّ بها بغير تخيير» وعنه: الأمٌ أحقٌّ بها حتى تحيض . 
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وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأبى حنيفة فى ذلك. ففى 
«المذو)""": مدهب بالك أن الأم أعن بلول مالم جزل غير عن كنا 
أو أن . فإذا بلغ وهو أنثى نرت ؛ فإن كانت الأم في حرز ومنعةٍ وتحصين 
فهي أحقٌ بها أبدًا مالم تنكح وإن بلغث أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللآب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال: الأم لي بالجارية حتى 
تبلغ » فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أُخدّتْ منها 
إذا بلغت» إلا أن تكون صغيرة لا يُخافٌ عليها. 

وأما أبو حنيفة فقال: الأم والجدّة أحقٌّ بالجارية حتى تحيض» 
ومّن سوى الأم والجدة أحقٌ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهورء ولفظ الطحاوي”'': «حتى تستغني» كما في الغلام مطلقًا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكلّ وحدها وتلبسَ وحدّها 
وتتوضاً وحدهاء ثم تكون مع الأب. 

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقّ بها بعد التمييزء كما يقول مثل 
ذلك في الابن» لكن يستثني الأم والجدة خاصة. 

وأما المشهور عن أحمد د لاد بين أبويه فهو مذهب 
الشافعى وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعى وإشحاق أكثن من 
مرف بح ععار اسرله امرليم اك جيا مدل لجار اد 
يني عليهما ويُعظّمهما ويُرجّح أصولّ مذاهبهما على من ليست أصولٌ 


.755/5 )١( 
. 2) 71/ زفق «مختصره) (ص20575‎ 


وت 


مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحٌّ من 
أصول غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 
مشهورة”'"2. وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحافٌ بالحجة في موضعء 
وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 


وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق, كما ثُقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
قل عن الحسن بن حيّ أنها تخيّر إذا كانت كاعبًا. 


والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
وإسحاقء» للحديث الوارد فى ذلك» حيث خيّر النبى يلل غلامًا بين 
أبويه”"'» وهي قضية معينة» لم راض تعر قام فح تخير الولة مطلنا: 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف”" مخالفٌ لإجماعهم. 


197 /١19/( وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ 5١ /١( انظر مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)4١0 - وطبقات الشافعية للسبكى (؟/49‎ 

(؟) أخرجه أحمد (3745/5 11407) وأبو داود (771) والترمذي )١107(‏ والنسائي 
(86/5) وابن ماجه )710١(‏ من حديث أبى هريرة» وحسّنه الترمذي 050 
اخ تبان :وانطر: #تللخيصن الخيرة 42 19). 

(9) أخرجه أحمد (155/50) وأبو داود (5414؟55) والنسائى فى الكبرى كما فى «تحفة 
الأشراف» (709154) من طريق عبدالحميد بن عفار ع ا عن رافع 5 سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل» 
وفي إسناده مقالح. انظر: «تلخيص الحبير» .)١١/4(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 
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والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لا تخيير رأي ومصلحةء كتخيير من يتصرف لغيره» كالإمام والولي» 
فإن الإمام إذا خيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم الله» ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» فيئاب على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل أهل حصن على حكمه. كها تؤل 
بنو قريظة على حكم النبي كه فلما سآله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الأمرَ إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» يوا بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدًا يُحابيهم» لها كان ينه ريم لي 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حكم فيهم أن تُقتَل مقاتلثهم, 
وتسبّى ذراريهه» وتُكم أموالهم . فقال النبي كَلْة: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات»” '“. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمرء وإن كان لابدّ من إنفاذه. 

ومثل هذا ماثبت في صحيح مسلم''' وغيره من حديث بريدة 
المشهورء قال فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن رليم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله 
فيهم» ولكن أَنْزِلُهم على حكمك وحكم أصحابك» . 


25804 .7047( وأخرجه البخاري‎ .)51٠ 27797/7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
. بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١778( ومسلم‎ 050١ 

(؟) برقم (171) وأخرجه أيضًا أحمد (701/5, 7”08) وأبو داود (5315. 51317) 
والترمذي )١111 2١408(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
() وابن ماجه (584804). ١‏ 1 
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ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرٌ الإمامٌ حصناء فنزلوا على حكم 
حاكم ؛ » جاز إذا كان رجلاً مسلمًا حرا عدلاً من أهل الاجتهاد في 
أشنا المويات ولا يحكم إلا بما فيه حظٌ للإسلام من قتلٍ أو رق أو 
فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن» فأباه الإمامء هل يلزم حكمه أو 
لا يلزم؟ أو يُفّق بين المقاتلة والذرية؟ “على ثلائة ئة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظنّ المنازع أنّ المنّ لا حظ فيه للمسلمين. 


والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 


ولكن معدن قولنا وتخيرة آنه لا رتعين: قعل والخل من هذه الأمون فى 
كل وقت» بل قد يتعين فعلٌ هذا تارةً وفعلُ هذا تارة. وقول الله في القرآن 
فَإِمًا ما بعد وَإمَا د يقتنضي فعلٌ أحد الأمرين» وذلك لا يمنع تعيّن 0 ب 
هذا في حالٍ وهذا في حالٍ» كما في قوله تعالى: 8 لهل تومت 

نآ إلا " إشدى السب و تريس بحم أن يُصي كد أله يصَدَابٍ م 
عندود أو ييا 74" . فتريُصٌ أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرضَ عينٍ علينا بعض الأوقات». فحينئذ 0 الله 0 
بأيديناء كما في قوله: #قَيَلَوهُمْ ب يَمَد نهد أنه ِأَيَدِيحَكُمْ وَمخْرِ 
وص شخ لوز وَيَفْقِ سُحُور ثرو ومني تمدهت هِب غَيظ فلويهمٌ 0 


3-4 


ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: 8 إِنَّمَا 


200 سورة محمد: 3 
(؟) سورة التوية: ؟07. 
(9) سورة التوبة: 0-1١5‏ 


د عت وو دهدمجر مه ا 00 وه 


جرْكؤأ لذن حَارِبونَ الله وَرَسولَم وَيِسَعَونَ فى الْأرضٍ فسَادًا أن يَمَتَلوَا أَوَيُصَحَليوَأ 


وَ تَقَعَلمَ يديهم وَأَرَجُلْهُم من ِلفٍ أَوْ يُنمَوَا مرت الْأَرَض 24 لا 
يقتضي أن الإمام يُخيّر تخيير. مشيئة» فيفعل أيّ هذه الأربعة شاءء بل 
كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال. 

ثم أكثرهم يقولون: للك الأحوال مضبوطة بالنصيّ»ء فإن قتلوا 
تعيّن قتلهم» وإن أخذوا المالَ ولم يقتلوا تعيّن قطع أيديهم وأرجلهم 
من خللاف» كما هو مذهب ع حنيفة والشافعى و اع وروي 
فى ذلك حديث مرفوع”" . 


ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام؛ كقول مالك» فإن 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جِعْلها فيئًا وجَعْلِها غنيمة» كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه» فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة 
في جعْلِها غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قَسَمَ النبي بَكِ خيبر؛ وإن 
رأى أن لا يُقسمها جازء كما لم يَفُسم النبي كله مكة مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة» 
وكما قاله جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعدّه أبا بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ سورة المائدة: 8ا. 

0) انظر «المغني» (1/ 20 وما بعدها). 

(*) يُروى مرفوعًا وموقوقا على ابن عباس» أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص177) والبيهقي في «السنن الكبرى» (187”/8). وانظر «الدر المنثور» 
(28/7). وفي «المغني» ١١١/لاا‏ ): «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


عنده. 


لع 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس» كالعراق والشام 
ومصر وخراسان» ولم يقسم أحدّ من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار فيئًا 
للمسلمين داخلاٌ فى قوله: © ما أَفاءَ أَسَّهُ عَلَ رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ القرئ مله 
وول 4 الآية2"0. ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين» بل طلب أكابك 
الغانمين قسمةً العقارء فلم يُجيبوهم إلى ذلك» كما طلبٌ بلالٌ من 
عمر أن يَقسمَ أرضّ الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحدّ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب أَنفْسَ جميع الغانمين. 

وهذا مما احتّجّ به من جعل الأرضّ فينًا بنفس الفتح» ومن نَصَرَ 
مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة ؛ فإن الله حرّم على بني إسرائيل المغانم ومَلّكَهمٍ العقان فَعُلمَ 
علدو ون المداتع. وهذا القول تذكر وؤابة عه احبيدء كما ذكراعنه 
2 ثالثةٌ كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمتقول-لأن 

وقال الشافعي: إن مكة لم تفتّح عنوة بل صَّلحَاء فلا يكون فيها 
حجة .ومن حكن غنه أنه قال: إنها فتحث غتوة - كصاحت 7الوسيط)””) 
وفروعه ‏ فقد غَلِط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول في إلآّ 
أني أظنٌ فيه ظنّا مقرونًا بعلم وظنٌّ أن عمر استطاب أنفسس الغانمين» 
لما روي من قصة المثنى بن حارثة. وبَسْط هذا له موضع آخر. 


200 سورة الحشر : ام 
(؟) 45/9. ورد عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» (7//ا١١ب).‏ 
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وقول الجمهور أعدل الأقاويل» وأشبهّها بالكتاب والسنة 
والأصول. وهم الذين قالوا: يُخيّر الإمام بين الأمرين تخيير رأي 
(تصلحة لا تجي شهزة ومشقة مكل ضار ها تح قيشو لاه الامر 
ومن تصرّف لغيره بولاية كنار الوقاك :روفي الجر والؤكيل المطلق» 
لا يُخْيّرون تخييرٌ مشيئة وشهوة» بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب» وتحة 
للأصلح. كالرجل المبَلَّى بعملين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء 
فيبتدىء بماله نفع . وكالإمام في تولية من ولأه الحرب والحكمٌ والمالَ 
يكاز الماع بالاصسم فمن وَلَى رجلاً على عصابةٍ» وهو يجد فيهم 
من هو أرضى لله منه» فقد تان الله وتان وسبر لدان المؤ مين 


اوهذا بخلاف من خَيّر بين شيئين وله أن يفعل أَيّهِما شاءً» كالمكفر 
إذا 0 بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل 
فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابسنٌّ الخفٌ إذا :+ ون اليج 
وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا در 
الصلاة فى أول الوقت وآخرهء وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك 
فير الأكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان 
لين الأكل والشرب واجبًا عند الضرورة. حتى إذا تعين المأكول 
وجب أكله وإن كان ميتةء فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه 
أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم . وكذلك 
تخيير الحاج بين ال: تع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يُخيّرون 
الثلاثة. وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلآ متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
في السفرء كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والشيعة» فلا يجبىء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور 
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الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي إلآّ ركعتين» ليس له أن يصلي 
أربعَاء فإن النبي كل لم يُصلّ في السفر قط إلآ ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حياته . محرت عا ئشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في 
حياته في السفر أويمًا كدي نه حداق أهل العلم بالحديث» كما قد 


١ 5 
و‎ 5 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن خيّر فيما يفعله 
لغيره بولايته عليهء أو بوكالةٍ مطلقة» لم يُبَحْ له فيها فعل ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرّف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة يُبيح له ما شاء 
ا ا د 

وأما الصبي المميّر فبُخيّر تخيير شهوة» حيث كان كلّ من الأبوين 
نظيرَ الآخرء ع و م لات دارا لد 
أنتعقان: د ابض اصع للعد تسن 1011 ولا كل أمّ فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض الأمهات 
أصلحء وقد يكون الأب ل والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغير»ء فإن الأم أصلح له 
من الأب» لأن النساء أوثقٌ بالصغير وأَخبَّرُ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به» فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع. فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عيّنهن الشارعٌ لكون قرابة الأم 
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مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقومّ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماءء يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الأم» مثل: أمّ الأم» وأم الأب. والأخت 
من الأمء والأخت من الأب». ومثل: العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في «مختصره)”' وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 

وعلّل ذلك من عدّله ‏ كأبي الحسن الآمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم. فإن قرابتها فيها رَحمٌ وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
الأم» فإنَّ فيها رَحمًا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما يُقَدَّم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» فالأخ 
للآب أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من أقارب الآم بحال» وإن الحضانة لا تثبت إلا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة» أو مُذْلِيةِ بعصبةٍ أو وارثء» فإن 
غذييوا فالحاكم. 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوكهان فى مدعت الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة راجحة 
لترجح الها ونساؤهاء فلما لم يترجح كجاليا بالاتنافة كدان 
نساؤها. 
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وأيضًا فمجموع أصول الشرع إنما يُقدّم أقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابةَ الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أضول الشريعة. 

ولكن قدّموا الأمّ لكونها امرأة» وجنسٌ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة أمّ الأب على الجدّء كما 
قُدّمت الآمُ على الأب. وتقديم أخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامه» وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالفٌ للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودّه في ذلك أقوالاً 
متناقضةء» حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الأم على أم 
الأب. كأحد القولين فى مذهب أحمدء وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة . تم من عولاء عن :تدم (الأخحتك, من الأب على الأخك بمن 
الأمء ثم يُقدّم الخالة على العمة» كقول الشافعي في الجديد وطائفة من 
أصحاب أحمد. وبَنّوا قولهم على أنّ الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الآم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبوين: أولى »ثم من كانت لآب ثم من كانت لام : 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لكن إذا ضمّ هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضًا قالوا بتقديم 
أمهاتِ الأب والجدّ على الخالات والآخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل. ولهذا قالوا في القول 
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الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعي 
القديم. وهذا أطردٌ لأصلهم» لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردث أصلهاء فقدّمتْ من الأخوات من كانت لأم 
بعضٌ هؤلاء في طرد قياسه » حتى قدَّم الخالة على الأخت من الأب. 
كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة» ووافقهم ابن سُرَيج. ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدَّم الآأختَ للأب» ووواة غره أ حنيقة : 
من الجدّة أمَّ الأب. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفرء فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البولٍ في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالإمعان فى طرد قياسهء لكن الشأن فى الأصل 
الذي قاس عليه وفي علة الحكم في الأصل»ء وهو جواب سؤال 
المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقامٌ قياسٌه. 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن الكاج إلى أجل يَبِطْلُ فيه العوقيثة 
ويصح النكاح لازمًا. وخرّج بعضهم ذلك قولاً في مذهب أحمد. 
فكان مضموك هذا القول أن نكاح المتعة يَصحٌّ لازمًا غير موقت» وهو 
خلاف النصوص وخلافٌ إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين؛ » تويك لمن يطدهم إعدات تر بائ القولين. 
السلف من يقول في المتعة إلآّ أنه باطلٌ» أو يَصِحٌّ مجلا فالقول 
بلزومه مطلقًا خلافٌ الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقادُهم أن كلّ شرطٍ فاسدٍ في النكاح فإنه يَبطل» 
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وينعقد النكاح لازمًا بدون حصولٍ غرض المشترط. فألزموه مالم 
يلترئه ولا ألزمّه به الشارع, ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار 
ونحوه مما شرطً فيه نفيٌ المهرء وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك. 


وقد ثبت في الصحيحين”'' عن عقبة بن عامر عن النبي مَل 
قال: «إِنَ أحقٌّ الشروط أن ثوفوا به ما استحللتم به الفروج». فدلّ 
النصنّ على أن الوفاء حاط تالدع أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البيع» ٠‏ فإذا كانت الشروط الفاسدة ذ في البيع لا يلزم العقد 00 
بل إما أن مطل االمقد. عام أفدي' نت ينث الغياز لمن قات عرضه بالاكم: 

وام متهم كن الكاح بصي بد تدر الصداق» كما بت 
حنيفة والشافعى وأكثر 7 امكف أحمد. ثم طَرّد أبو حنيفقة 
قياسّهء فصحّح نكاحّ الشغار بناءً على أن لا مُوجِبَ لفساده إلآ إشغاره 
عن المير وهذا لبسن مفسذا: 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأن فيه تشريكًا في البُضْع أو تعليقًا للعقد أو غير 
ذلك» مما قد بُسط في غير هذا الموضع '". وبين فيه أن كل هذه 
فروقٌ غيرٌ مؤثّرة» وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالكِ وغيرهء 
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وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار التكاح عن المهرء وأن النكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإِنَّ الله فرضَ فيه 
المهرّء فلم يحل لغير الرسولٍ النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب مهرٌ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيهء فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافح» كما قال تعالى: 8 وَأيلّ 
كم مَاوَرآه دِحَكُمْ أن يفوأ بأموللكم ونين عير مُسَِفِح 0174 فين 

طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلَّ الله. 0 
أنه لابد من مهرٍ لكن لم يقدره» كما قال تعالى: « لا جاح عَلَيَكوْ إن 
طَلدم لَه َال مصَسُوهنَ أو 0 الي ره 4 إلى قوله # وإن طَلْفَسمُوهنّ 
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بن ل أن شوش وك بدك ل َيه 4 الآية"" . فهذا نكاح 0 
المعروف» وهو مهر المثل. 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع فإن البيع بثمن المثل 
- وهو السعر ‏ أو الإجارة بثمن المثل لا يصحء بخلاف النكاح . 

وقد سلّم لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعنٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. وأما في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك». كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء» أو 
سكن في خانٍ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خبرٌّه 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو 
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ركب دابة مكاري يُكاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء»ء وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعرء أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره. ْ ْ 

وقد نصّ أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وإن كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجّد في كتبهم إلآ القول الآخر بفسادٍ هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة » وأن الذين اقرا أن الأمّ 
قُدّمت لتقدم قرابة الأمّ لما كان أصلّهِمٍ ضعيمًا كانت فروغهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفسادٌ اللازم يستلزم فسادٌ الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قُدّمت لكونها أنثى» فتكون المرأة أحقّ بحضانة 
الصغير من الرجل» فتَْقدّم الأمُ على الأب» والجدة على الجد. والأخت 
على الأخ» والخالة على الخال» والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة 
بعيدة ورجلٌ قريب» فهذا لبسطه موضع آخر» إذ المقصود هنا ذكر مسألة 
الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصبي . 

فتخييرٌ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
له وليذ كان تمي الأنن كن قال ماللف واحمد اق بزواية د والتغيير 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مده ثم اختار الأمّ فله ذلك . 
حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر ثُقل إليه» وكذلك إن 
اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاً» 
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وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمدء. وكذلك قال مالك. وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهدّه عندها وأدبُه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلآ عند الأمَ. 
قال أصحات الشافنى وأحمد:- إن" اغتار الأب كان عنده “ليلا وهار 
ولم يمع و اه ولا تمع الأمُ من تمريضه إذا اعتلّ . 

فأما البنت إذا خُيّرتْ ‏ فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة - 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانٍء 
ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأمُ موكلة بحفظهاء وقد عرف 
بالعادة أن ما تناوب الناُ على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا 
تصلح القدرٌ بين طبّاختيّن. 

وأيضًا فاختيارٌ أحدهما يُضعِف رغبةً الآخر في الإحسان والصيانة» 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظهاء ولا الأمٌ تامة الرغبة في حفظها. 
لسن تداق خالا + كنا قالك امراة غدران 0 « تيت كما 


ء 
22 1 كرك مه دعب 11> 5 ١1‏ 2 
في بَطنى محرا © إلى و ١‏ كلما و صَعَتهًا قالت مت إن وَصبَعيهآ أن ونه أَعَلَدُ يما 
سوس اح لكوم م * ساح ؤس سا لس مه رس 9 0 أ 
وضعس وَلِنَس الى لانن و عِيذها يلك وذريتها مِن 
رع 


لطن ليم 7© فَنشبلها بها يبول 2 سوب حَسن وكملهَا دكي 4 
إلى قوله 20 كنت ده 00 متمق قر يم يَكْمُلُ مَرْيِمْ . فهذه 
مريم سابك رهن تلو وديا ٠‏ سجني الترغوا على كقالتها؛ 
فكفة ندة سواعها فم النساء؟ 

وهذا انز بحرت بالبجرية : أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي» وكلٌ ما كان أسترٌ لها وأصونَ كان أصلحَ لها. 


.55 18 سورة آل عمران:‎ )١( 
/ااء‎ 


ولهذا كان لباسّها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي كه من 
يلبس منهن لباسَ الرجال''"2. وقال لأم سلمة في عصابتها: «ليهَ لا 
لِيتينَ1» رواه أبو داود وغيره”©. وقال في الحديث الصحيح”": 
«صنفانٍ من أهل النار من أمتي لم أرهما بعدٌ: نساءٌ كاسيات عارياتٌ 
خائلانة قميلات:: على رؤوسهين مكل أسنية لنت لا يتتحلن الجنة 
ولا يجدن ريحّها؛ ورجالٌ معهم سياطً مثل أذناب البقر يَضربون بها 
عباد الله) . 


ويفا 5 المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء 00 لا 
تَرفَّي فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. 
أن اق إلأمع زوج أو ذي محرم» الحاجتها في سجفظيا إلى لجال 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلعث سن 
ثوران الشهوة فيهاء وهي قابلةٌ اوتا وفي الحديث: «النساء 
الله 


حفظها 000 وترلشها بين الأبويد مما 8 بدلك ' من جهة أنها 
هي لا يجتمع قلبّها على مكانٍ معيّن. ولا يجتمع قلبُ أحد الأبوين 


دلق أخرجه أحمد (؟8970/9) وأبو داود (5044) عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود )5١١0(‏ وأحمد (5/ 2595 00 

إفرة اعرجه سام 10700 ويعد رقو 81 )نكن أي خريرة. 

2 روي هذا عن عمر بن الخطابء انظر «الغريبين» )١1717//5(‏ و«النهاية» .)١198/0(‏ 
لي ل لد 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارةً وهذا تارة يحل 
بكمالٍ حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورهاء فكان الأصلح لها 
أن تجكن عند أحد: الأتويق -فطلكاء ولا تمك 'مق العيضيرء هما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 
وليس في تخييرها نص صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» لاسيّما والذكر محبوب 
لوح ديه قار احاق اسناضا عا مك اخ ل تسضق إلى 
مراعاته. والبنث مزهودٌ فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يَرْمّد فيها مع رغبتها 
فيه» فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ أحدهما لا التردّد بينهما. 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عيّن الأم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين- لابدّ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الأمّ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضيّةِ فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد فى الرواية التى اشتهرت عند أصحابه. 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعًاء وقد علّلوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزويج» والآب أقوم لذلك من الأم» فإنه إذا كان لابدّ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب» 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرر فلو قُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو لقلّة دينه» والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تُقدّم 
الأمّ في هذه الحال. 


لاحم 


فكلٌ ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا حَصَلَ به مصلحثها 
للش يه مق فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحدَ أبويه وقدّمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوالٍ مفسدته. فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصوله والأمٌُ تصونه لم يُلتَمَتْ إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسدء ويكون 
الصبي قصدّه الفجور ومعاشرة الفجّارء وتركٌ ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة.» فيختار من أبويه من يتحصل له معه 
كا يهواةه والاس يذؤةة ويس دوم كان كدلك فاذترية الها له 
ني د ماله 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: إنه لا حضانة لفاسق» 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: كل من له الحضانةٌ من أب 
أو ذاتِ رَحم أو عصبةٍ ليس له كفاية» ولا موضعٌه بحرزء ولا يُوْمَن 
في نفسه - فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن يعد واقنظر 
للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرزء فرُب والدٍ يُضيّع ولدّه. 

وكذلك قالوا وهذا لفظ القاضى أبى يعلى فى «خلافه»_: إنما يكون 
التخبيد بين أبوين مأموئّين عليه؛ يُعلّم أنه لا ضر عليه من كونه عند واحدٍ 
منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه. 

والنبي كَلْةٍ قال: «مُروهم بالصلاة «السيء واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع""''2. فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك» 


)1١(‏ أخرجه أحمد (؟/ )١187 21١8٠‏ وأبو داود (494. 597) عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن ٠.‏ 
مره 


والآخر لا يأمرهء كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لأن ذلك 
الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته» والآخر عاص لله ورسوله. 
فلا يُقدّم من يَعصي الله فيه على من يُطيع الله فيه» بل يجب إذا كان 
أجل الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ولي لد ويترك ما حرّم اللّه 
5007 والآخر لا يفعل معه الواجب»ء أو يفعل معه الحرام > قد قد 
من يفعل الواجبّ ولو اختار الصبئٌ غيرّه» بل بل ذلك ا 
له عليه بحال. 


بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية لهء بل إِمَا أن 
يُرفع يذه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب؛ وإِمًا أن يضم إليه:.من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يَحصّل 
طاعةٌ الله ورسوله لاحثّه. ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له - قُدّم 
الأوَّلُ قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنكاح والولاء» وإن كان الوارث حاضرًا وعاجرّاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية التكاح والمال التي لابدّ فيها من القدرة على الواجب 
وفعلة بحدي الإمفكات: 


وإذا قُدّر أن الأب تزوّج بضرّةء وهو يتركها عند ضرّة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تُؤذيها أو تُقَّصّر في مصلحتهاء وأمّها تَعملُ مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعّاء ولو قُدّر أن التخيير مشروحٌ 
وأنها اختارت الأمَّ» فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن يُعلّمِ أن الشارع ليس له نصيٌّ عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلمًاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحذهما مطلمّاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يُقدّم من يكون كذلك على البَرٌّ العادل المحسن القائم بالواجب . 

١ 


وقد علّلوا أيضًا تقديم الأب بعلةٍ ثانية: بأنها إذا صارت مميزة 
عم عر ١‏ 1 . 
صارت ممن تخطب وتروّج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان أنظرَّ لها وأحرصّ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الأم . 


وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة واللأخت 
والعمة وسائر النساءء بخلاف ما قاله في الصبي» فإنه جعل الأب أحقّ 
به مطلقًا. لكن قال: الأمُ والجدة أحنٌ من الأب. فكلاهما قدَّم الأب 
وغيرّه من العصبة على النساءء لكن أحمد طرة القياسَ» فقدَّمّه على 
جميع النساء. وأبو حنيفة فرّق بين عمود النسب وغيره. والنبي َلْهْ قد 
قال: «الخالة أم"' . فإذا قُدَّم الأب على النساء اللائي يُقدَّمن عليه في 
حال صغرها 3 ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء . 
وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد. بل هو طرد فيه 
قياسّه. وبكلّ حالٍ فهو قولٌ قويٌ متوجّهء ليس بأضعفَ من غيره من 
الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من رَجّح الأمّ مطلقًا بأقوى 
منة . 

ومما يُقوي هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
أحد الأبوين دون الآخرء وكان الأب ساكنًا في مصر والأمٌ ساكنة في 
مصر آخرء فالآب أحقٌّ به مطلقّاء سواء كان ذكرًا أو أنثى عند عامة 
العلماة: كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 


قالوا: إِنْ الأب إذا أراد سفرَ ثُقلةٍ لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو 
أحنٌّ به. لأن كونه مع الأب أصلح لهء لحفظ نسبه وكمالٍ تربيته 


)١(‏ أخرجه البخاري (7799: )570١‏ عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم». 
ره 


وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. ولا يُخيّر الغلامُ هنا عند 
أحدهما لا يخرج إلى الأحقء فالأب أيضًا أحقٌ» لأن كونه عند الأب 
أصلحٌ له. وهذا المعنى منتفب في الابن» لأنه يخيّرء ولأنَ ترد الابن 
بينهما لا مضرّة عليه فيه» بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادث أن تسافرَ بالذكر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عقد النكاحٌ فالأب أحقٌ به» فلم يُرجّح أحدّ منهم الأمّ 
مطلقًا. فدنٌ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذكرًا كان أو 
أنى ‏ مخالفٌ لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعَلِمَ أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعذّر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد وإن 
كان طفلاٌ يكون في بلد أبيه» بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهنهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين. " 

ومما يُقَويّه أيضًا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضائثه للأم 
كالصغير» وإن كان عاقلاً كان أمره إلى نفسهء ليسكن حيث شاءً إذا 
كان مأمونًا على نفسهء عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجِعَل أحدّ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضمُّه إليه وتأديبه. والآب يمنعه من السفلة. 

وأما الجارية إذا بلغت فتُقل عن مالك: الوالد أحقٌ بضمّها إليه 
حتى تَرَّوَجٍ ويدخل بها الزوج» ثم هي أحقٌّ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت. إلآّ أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء» فيمنعها 
الأب بضمّها إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»"''2: أن الأمّ أحقٌ بها مالم تنكح» وإن 


.158/5 )١( 
رفة‎ 


بلغت أربعين سئة. وكذلك قال أبو حنيفة فى البكرء قال: الأب أحقٌ 
يها ماهونة كاتف أو قي فاموتة »القت 9 لخن يقني إذا كانكف 
مأمونة : وقال: الشاففى:.هى آحَن يها ذا كانت مأمؤنة». بكةا 
كانت أو ثييًا . ان 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في «المحرر»”'' روايتين 
ووجهًا: 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوّج ويدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيرُه في كتبهم». وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وكانت بكرًا فعليها أن تكون مع أبيهاء حتى تتزوج ويدخل بها 
الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للأم 
مالم تتزوج» فإنه على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحقٌ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها أحقَّ بها مالم تتزدّج في رواية مهنأ . وقال في رواية ابن منصور: 
يُقضى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 
أحقٌّ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب» وإن كانت لم 
تتزوج بعدّء وهذا يكون بالبلوغ . 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من يُخيّرها كما يُخيّر الغلام. فمن 
خيّر الغلام قبل بلوغه كان أمرُه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 


.١ 3١/5 )١( 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«محرره)"'' في البالغة» وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم» فإن أبا 
حنيفة وأحمد في رواية ومالكًا يجعلونها قبل البلوغ للأمء وبعد البلوغ 
جعلوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها واصوثٌ وأنظد في 
مصلحتها» ٠»‏ فإذا كان كذلك فلا فرقٌ بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 


فتبئن أن هذا القول ‏ وهو جغل البنك المميزة عند الأب - أرجح 

من غيره. والله أعلم . 
فصل 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
الصغير فمتفقٌ عليهء وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً» 
وحجري له حواء. وثديي له سقاءء 0 ينزع, مني فقال: 
«أنتِ أحقٌ به مالم تنكحي». رواه أحمد"" وأبو داود””. لكن في 
لفظه : «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني». 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحمّظ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجين إذا افترقًا ولهما ولد طفلٌ أن الأمّ أحقٌ به مالم تنكح. 
وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري 


.١5/5 )١( 
الركما اا‎ )0( 
.)55197( برقم‎ )9( 


0 


والشافعي وأحمد وإسحاقء وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حكم على عمر بهء نعلي اللناسم أن أ عاضو وقال :يلها 
وريحُها ومَسّها : ا 

وأنا :لشي : فعن أبي هريرة أن النبي كك خيّر غلامًا بين أبيه 
وأمّه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ومحعة روا ا 
وقال فيه: (إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن 
يَذْهَبٍ بابني» وقد سقاني من بثئر أبي عِنَبّة» وقد نفعني. فقال رسول 
الله يكلِهِ: «اسْتَهِما عليه». قال زوجها: من يُحاققني في 0-0 فقال 
النبي كله : (هذا أنوك وهذه أنك- فح رين انيما شعت فأخل ويل 
أمّهء فانطلقت به. ورواه النسائي”” كذلك» ولم يذكر «استهما عليه) . 
ووو ايزا عذلك أبماك كلد قال فداه «عاءف امراة قد ظلقها 
زوجها»؛ ولم يذكر فيه قولها «قد سقاني ونفعني». 

وقد روي تخييرُ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة» فروى سعيد بن منصور وغيره””' أن عمر بن 
الخطاب خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال: خيّرني 
علئٌ بين عمّي وأمّي وكنتُ ابنَ سبع أو ثمانٍ'''. وروي نحو ذلك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) برقم (//551). 

5 ك/هما. 

(4) 5/لا::. 

(0) أخرجه سعيد في سئنه (5:1/ )١١161١١‏ والشافعي بإسناده كما في «السئن 
الكبرى» للبيهقى (8/ 5) و«زاد المعاد؛ (0/ 20416 

(3) أخخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 4)؛ وعبدالرزاق 
في «المصتف» (17509). 
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أبي هريرة”''» ولم يُعرَف لهم مخالفٌ» مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثانى فروأه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن جدّه أسلمَ وأبث امرأثّه أن تُسلمء فجاء بابن له صغير لم يبلغ 
قال: فأجلسَ النبي كلِهِ الأب هلهنا والأمّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ اهده»؛ فذهبَ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي”” . 

ورواه أبو ا عن عبدالحميد بن جر قال أخبرني أبي عن 
جدّي رافع بن سان أنه أسلم ونث أفزاته أن سل ٠‏ فأتتٍ النبي كلل 
فقالت: ابنتي وهي قطيم أو شبيهه» وقال الع ابنتي . فقال ١‏ 
رسول الله ككله: «اقعْدْ ناحيةً»» وقال لها: «اقعٌدي ناي ا لم0 
اليه بينهماء ؛ ثم قال: «ادغواها». فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
له : «اللّهمّ اهدها»» فمالت إلى أبيها فأخذها. 


وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهمء فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهلٌ النقل» وقد 
روي على غير هذا الوجهء» وقد اضطرب فيه هل كان المخيّر ذكرًا أم 
أنثى؟ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه: (إنها فطيم) أي مفطومة. 
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان صفةً يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: عينٌ كجيل» وكفتٌ حضيب» فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم». ولفظ «الفطيم» إنما يُطلق على قريب العهد بالفطم» فيكون 


له نحو ثلاث سنين» ومثل هذا لا يُخيّر باتفاق العلماء. 


.)5١5/6( رواه أبو خيثمة» كما نقل عنه ابن القيم في «الزاد»‎ )١( 
.)5٠ (؟) سبق تخريجه في أول هذه الرسالة (ص5‎ 
.)5515( برقم‎ )0( 


ا 


وأيضًا فإنه خيّر بين مسلم وكافرء وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم. فإن القائلين بالتخيير لا يَخيّرون بين مسلم وكافر» 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخيّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين كسوّار وعبيدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمةء» وهي أحق بولدها من أبيه المسلمء» وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعى. وقد قيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
هي أحقّ بولدها ما لم يعقل الأديان» ويَخَفْ أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الأم مسلمة عند الجمهور» كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما ديئاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي فى الحرية أو الرقٌ يتبع الأم بالاتفاق. 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي كه علم أنها تختار 
الأب بدعائه؛ فكان ذلك خاصًا في حمّه. 

وأيضًا فهذه القصة قضية فى عينء والأشبه أنها كانت فى أول 
ذفن اليجرة» فإنا الأب كان من الأتصار فاسلم)"والآم لم تسليا: 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم إلآّ مسلمة» 
حتى قال النبي ككلِةِ: «اللهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الأنضانة”. 


. عن أنس بن مالك‎ )7١6017( أخرجه البخاري (5405) ومسلم‎ )١( 
وي‎ 


ولمّا قدم النبي كَل المدينة لم يُكره أحدًا على الإسلام» ولا 
ضرب الجزية على أحدء ولكن هادنٌّ اليهودَ مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الإسلام. 

وقذ'فنك فى المشعرس :27 من حديك أسامة أن الى كله ذه 
يكو شنو اه قم علض فين الأتضوا نا التحديك. ففى 
هذا الحديث وغيره من الأشاديف فايية أنهم كانوا قبل غزوة لد 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي كَل إذ التزامٌ حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك». ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرًء فاستجاب الله. ودعاؤه له 
أن يهديه دليلٌ على أنه كان .طالبًا مريدًا لهداه.» وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حكمهء فطليه بدعاته المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن يُجِعّل مع المسلم لا يُجِعَل مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم». يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 


ورسوله عليهمء فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم. 
' ينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي كَل إذ كان 


222 البخاري (ككمعء "كحم لو ومسلم (64ة/ا١).‏ 
ال 


الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجبًا بيحسب الإمكان. 


وعلى هذا فالحديث إن كان ثابثًا دليلٌ على التخيير في الجملة. 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان صييًا أو صبية؟ فلم يتبيّن أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخيير الأنثى» لاسيما والمخيّرة كانت فطيمّاء 
وهذه لا تحير باتفاقهم. وإنما كان تخييرُ هذه إن صمَّ الحديثُ من 
دين ان 

(آخر ما وُجدء والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع 
وستين وسبعمئة» أحسن الله عاقبتها بمنّه وكرمهء أمين يا رب العالمين. 
وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمته 
وكرمه). 


حير 


© مقدمة التحقيق وا الو 1 ب اق اي “مجلا مط دي ثرا لانو او رودا السو و اماو ل 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية د 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ 250000 
- وصف الأصول المعتمدة ار ل ل 
- نماذج من النسخ الخطية ا 


وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
- حكم زيارة القبور 0 5007070ظ2 
زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له 


- زيارة قبور المؤمنين 1 


- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له ا 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب 10 


الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالله 5 


دالتهى طن اتخاذ القبور ماحد ... 


إذا كان'فى 'المتذور طاعة زمغصية 


النهى عن بناء المساجد على القبور قافا ةدافا ةد .د وداقا وردان .د ثد ةد زرد رام نامث 
- وجوب إزالة المساجد المبئية على القبور لي ا 
الصلاة عند القبور ا عا ول ا اوم قا مس ا ا 0 


السجود للقبر شرك ا 


- التمسّح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين ا ا ل دي ا 


() فصل فى حقٌ الله وحق عبادته وتوحيده 
حق الله على العباد ا 


- شرح الحديث الوارد في ذلك ا ااا 


- لا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى ا 01 
الإنسان مفتقك دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به ا اه 
- تفسير قوله تعالى # إِنَمَادلِ ليطن موث وبا 6 
- ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها 0 
- تفسير قوله تعالى # وَكأينَمّن بي فَلْكَلَ ممم رِبَجُون كر م 
ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها ع :63 
- الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه لتخم و ا 101 


(9) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر ٠.‏ 317 
بعثة النبى يِه بالكتاب والحكمة او جرم حا ل لباو اوت اب ا 
ذم التفرّق ومدح الاتفاق ا ا ا و مد 
أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها .... 7“ 
وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم ف مقف اطي 1/1 
- من أساليب العرب: ذكر الشيء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 


- تحريم الصدقة على آل محمد ل و ا ا ا ل 3 
- تعويضهم عنها بالحُمس والفيء أي لخ نل ووو اا مي ان ا ار وخ أن وباي يا يزيا 
الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 24,> 
كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق ملسي الوك ال قير 
قول علىّ فى أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» رن 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كمروا المسلمين تر 
-سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ فى على أو الجفاء عنه .... 85 
علاجه طلبُ الهدى ومجانبة الهوى عه باستنبن حيط اوكو ‏ أق3 


- كيفية النظر فى كتاب الله وسنة النبى وسيرة الخلفاء 000 اناده 
- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقّل 
بمجرد القياس تع اه ب ان أن واو واب ا مج امو ا لم 


العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتّبع إلآ إياه لل الال 
- اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة ةزةزةز ز ز ز ز ةذ 1 210011111 
غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل بعد امود واجيع ايه عع ف لق 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى ب ف و 1 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب ااا ااا اال 00 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها 3 
- اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

أهل البيت ا اا رن 
الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة ل لد اه 
السنة يوم عاشوراء ارو لك ب الم اسا ران اي وي لبن ار بق امي 31 
- سبب تأليف هذه الرسالة كا خم فشط ا ملي ور لوال لط او ل 3 
- بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المؤلف الا ا لاس ل تعد نو ف واس اه 
المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة 0 
- تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي كَل ا م 1 ا 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق .. 149 
المهدي من ذرية الحسن ز 1 1 1 اا 


الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها او را ا ا 

النهى عن اتخاذ القبور مساجد امب ام را ا و م اا 

- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي يَيِ ورواية أهل البيت للأحاديث 
الواردة فيه الإ مق وتوا يا لسو وها لاي جل ولد لمم ا الا لاوا يي 1 


مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ٠١١‏ 
الزيارة الشرعية للقبور ولخو كل الامو وبا ارق اندي مي تن ات لو و .100 
الأمر بالصلاة والسلام على النبي يَكةِ من القرب والبعد كاه ولك 


إرضرة 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود 228 
- لا تُشرع هذه الأعمال عند القبور 5 
نذر الطاعة ونذر المعصية اا 1000 
دالا يتجوز الوفاء يتذن المعضية زد 0000500 
الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله 00 
بيان النبى يَف دقيق الشرك وجليله 0000 
سؤال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع 0 
- عبادةٌ الله تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغيرها 
(4) مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
وكير ذلك 1111111000 
- أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها 0 
حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
والتبرك بها 01011 00 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد كن مااع لوك كور وو اللؤع رفوه 4 
+التكرف على القيوورو المسجار وه عيدها مين التاع المتامرعة المتين 
عنها ار 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها 11110000 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه 000 
- النهى عن الدعاء والاستغفار للمشركين ا١‏ 0 000 
- أبو طالب (عمّ النبي يَلِ) مات كافرًا ع 
- الزيارة الشرعية: السلام على الميت والدعاء له 00000 
الزيارة البدعية مثل التمشّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك 000000 
أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 
أصل الدين أن يُعبد الله لا يُشْرَك به شيء لحري ات ا ا 


2 


يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية 0 
النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية 201 
لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها أن امن ف ل ل ار جب الك مو ا ا 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث ا سا 
القراءة وختم القرآن عند القبر 1000 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير ل ا ا 0 
وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
الخلاف فى العبادات البدنية دكد2د 11110000 
و البوازناتي و "الال والشامية في الوق على القموز ا 
على المؤمن أن يقصدَ وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع ل اريك ل اب ا 1 7 اناي ا و اك م ا 1 كي 
الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة نحا واب الاي اخ انما وابارة رار لوطل ل جام 4 اخ او 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة 000 
البكاء المرخص فيه هو دمع العين وحزن القلب تج ع مهو 18 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها 2 
- شرح معنى حديث (إنَّ الميت يُعَذّبٍ ببكاء أهله» ومناقشة أقوال 
العلماء في ذلك ا ا 1 
على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُؤذي 
مدي ساي المساعد د 4 1 أ افوس ا 
هل يُستحتٌ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ --_ب-00 1 1212210111 
(5) فتوى فيمن يُعظّم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم و و 
- من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج 
فهو ضالٌ جاهلٌ مشر مو ا ا ا 


انا" لد فوووا | ولط وها ودر عليه وك الدعاء تحر 


ذلك ا فا امد اجاج ولق حو احم وو روا باوج لاحي ا 
- التوسّل بالنبى يلكي فى حياته هو التوسّل بدعائته وشفاعته 0 
0 5500000 إلى قبره للاستغاثة به بعد وفاته . 
تحريم بناء المساجد على القبور 4 وحاية 1 واوا ماو ب اه 
زيارة القبور على وجهين ا 0 
- الزيارة الشرعية 0 
الزيارة البدعية ا لوف ناتك ليه ام و 
حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع ا 


إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع “ناوث 
- النذر للقبر ليس نذر طاعة 0000 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر من البدع المنهي 
عنها امه وام ادي جا واط لي والمال بالجستحه وام را عطس وماق معو لي ل 
الشرك فى العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 


المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله دك بر 1ك 
كتابة الإجازات بالمشيخة ا000 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة *<*<”“”#3ظ11ط1 
كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحقّ التعزير 

البليغ ا ا . 


من حَضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وكثّر جمعهم الباطل 


يستحق التعزير اوساو ناد اطق اا ب لاه 

(5) مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت 1 
د السوال عن تأرئل آيات المعية وإمران أحاديق الصفات كما 

جاءت قاس مانن لمالاطتية! ا ع ال وا ا ا ا ا 

* الجواب [الأول]: عن هذا من وجوه 000 

الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف 0 


او 


إجحاعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها ... 
كلام ابن عبدالبر في «التمهيد» [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1000 
- كلام الآجرّي في كتاب «الشريعة» 0 
- كلام ابن بطة في كتاب «الإيانةة ........... 0000 
الوجه الثاني: أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 


واحدة د 


- التأويل المذموم هو 


تحريف الكلام عن مواضعه “د ف 2 رو" ب قد يه 


-آياك البعية لسن :تاها أن كون ال مضعاطا بالمخلوفين: 


- ليس مقتضى المعية 


أن يكون متيامنًا أو متياسرًا أو إلى جانبه 


7 عرس م ابو ع خا كر س. مج عم 5 
- معنى قوله تعالى #8 وَهْوَألَدِى فى السَمَآء إِله وف الأرض إلد # 0 


- معنى قوله تعالى # 
إخبار الله فى القرآن 
الجواب الثانى : أن 


- تحقيق معنى المعية 


وَهُوَاسَهُ في اموت وَفٍ الْأرْضٌ» 22208 
أنه مع عباده جاء عامًا وخاضًا ع فر عد 
ض هه ليه طش 0 عية + 05 

قوله #وَهْومَعَك»* يدل على نقيض قول 


- قرب الله من خلقه لا يُنافى عله ل او ا 
* الجواب الثالث : أن للتأويل ثلاثة معان مخ كف وده ند لدبا 


واحتاج إلى التأويل 


- النصوص المفسّرة تدلٌ على أن تلك المعانى الفاسدة ليست مرادة 


فاسدة من آيات الصفات وظنّ أنها ظاهرها 


بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه كع بر ا ا 
* الجواب الرابع: أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغْ كل تأويل . 
- مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 


وقبول بعضها ... 


* الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك في التأويل . 


أحدها: نفيّها مطلقًا 


وخر 


١4 


- الثاني : أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي امعو قلا 

- الثالث: أن يُسلْموا أن كلّ تأويل قام عليه دليلٌ سمعييٌ أو عقلي 

فإنه يجب قبوله اج و ام و مي او اولي وت ات ل مانا 
(0) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 

المخلوقة 0[ 1[ [1[1[1[ز[ز [ [ [ 00 

- هل ذاثُ البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور حقٌ أم لا؟ة ١87”‏ 

دهذا الشيور ناطل ا و كا ا ا ا 


بيان بطلانه من وجوه كثيرة: ا ا ا 
* الوجه الأول لاصو امن اع ارخا الور وه اع ووو ونون يو ا 
ثلاثة معان للمباينة ا وق ارا قر كوف ا سنا الس جك جلو ريج 1801 
الل تعالن لين مخانا لحاقه ل 
* الوجه الثانى قد بر جاو #عفا ومع ونا ولوف ف لو وار وا و الو قي 1 
(4) مسألة في العلو اراح فجي بعس م و عاد لوجر او ل ا وو ا 13077 


سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» أحدهما يقول: إن الله فى 
السماء» والثانى يقول : إن الله لا ينحصر فى مكان» وهماشافعيان . ١960‏ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ ع عي لحولا 
- لا نزاعٌ بينهم في أصول الدين ا و ان ةر 19925 
كلام الشافعي في أول «الرسالة» ا ال 
كلام أحمد بن حنبل بمرن ف تبجو أن كاوس مي 197 
مذهبهم في الأسماء والصفات واحد ا ا 
- الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزرّه عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
مباينئه لخلقه في جميع الصفات ا ا ل ل 5 
كون الله فى السماء اب ساون أ كن واي الل وار وق بال اموب الك 
خا ما 4ل مشر السماء وأن السماوات تَحصره وتحويه . ١98‏ 
- من اعتقد ذلك فهو ضالٌ مبتدع ا ل ا 1 
- من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّد فهو فرعوني معطل 

ضال مبتدع متها ره ستو اما اجر د ا م امو 196 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه . ٠٠١‏ 


- منشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" كصفات خلقه دض 
كل ما ثبت فى الكتاب والسنة وجب التصديق به م 
الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات قد يراد بها معنّى صحيح 

فيُقبّل» وقد يُراد بها معنّى فاسد فَيْرَدٌ عليه 0 
- مناقشة قول القائل: إِنَّ الله فى جهة و اا ل ل 
«منافقة مك يفوك إن الله بس للخ ا لكا 
الناس فى ذلك ثلاثة أصناف: اا ل لعن 
)أل لمعنو والاتساد اشوا أضه ره أرق درجم ل ونوك الم فار 
(ب) أهل النفى والجحود مال ار اس و ا م 11 
(تج) أهل الإيمان والتوحيد والسنة ل ل 0 


- شبهات أهل الحلول والتعطيل ل ا ا ا ا 1 
أصل ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملة لا أصلّ لها في الكتاب 


والسنة مودق لاطي تكن ول اما لكل افتاه لطس نط نما فا ف اا 1 
- كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه مويق قات 
ذم الأئمة لأهل الكلام امسوم و اللو ا ا ا مي 
ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة ام ا ا 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل ا 
مذهب السلف فى الأسماء والصفات ا ا ا كد ار 

(9) قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى 000000153 0 ا ل 
بكلالة تداقى قن الرضنا والتقاء ا 000 
دقول القدرية المكذبين بقدى الله نين المحيؤلة وغيرشم ا ا 
حجتهم ومناقشتها 10 1 0101011 
كلام الباقلاني مسي جو خسري اسفد ف بوتان محم الف الام ل ال 10 
- تعليق المؤلف عليه ز ز<+ز ز+ز ز ز ز 00 1 0001 
كلام الجويني تممه ما كج وخ سر اوامز ال وا ع ا “1 


ةا22 


000000000 فصل: الأقوال نوعان ب‎ )٠١( 
أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة يجب أن يكون معناها‎ )١( 
حمًا دع اح لاف طروت تنهر و اها لماو لاوطا بال قال او بف ب امار ا‎ 
(؟) ماليس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا يُردَ إلا بعد تصوّر‎ 
مراده ا اا ا ا ا ا‎ 
قول المتكلمين: إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل‎ 
5 عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة شم اد وبي مال الوم كرو امس‎ 
أوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان سق و و و ل‎ - 
إيطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف 000 فقس‎ - 

)١١(‏ قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس ا طشك جاه قاط ف رد سبع مس مرا ااام وو الم ما ف دام عط ا 73/77 7 
- رسالة النبي كك إلى الثقلين ا ا لو ا ا 
حديث ارف فع القلم عن ثلاث» او وا كر ا ال الخ 1 
عبارو برب بز ز زد د3ذ0053 0 
الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . ١7١‏ 
- الثانية: هل يُبِعَتْ يوم القيامة من لا تكليف عليه؟ 1 
اختلاف بني آدم في معاد الآدميين ل ا ا 7101 
الثالثة : هل يُعذْبٍ فى الآخرة من لا تكليف عليه؟ 0 سس 
سالة اللفان: المعركين د ا ل ما 
- الرابعة: عقوبات غير المكلفين عر و 
الخامسة : دار التكليف زد د ززتد2د2د ك0 000 
السادسة : أن غير المكلّف قد يُرحَم ا 0 ا 00 
- الكلام على حديث ١حتى‏ يضم رب العزة فيها قدَمَّه) 0000 وف 
- الردّ على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 6 
- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل ابح ورد و وا وتو ل 7 1617 
هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ امو ل ا دي ليم م 1 

1 مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجمٌ من أبي بكر لاني ال و‎ )١١( 


لمك 


مذهب السلف أن أيا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 
وأكرمهم أن تمدن ام و اسه ا شو م ف ا ل 


- معنى الشجاعة وكون النبي كك أشجع الخلق 127011 
- الشجاعة ثباتُ القلب وقوثه وقوة الإقدام على العدوّ 0 
مظاهر من شجاعة أبي بكر الصديق أ عات امس ب ا 
(1) تفسير أول العنكبوت جا واد ور ليق ره اشن لدع ل كع نيس ا ب م د لك رن 
سنة الله في إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم لج ا وني ات ارك اوت جل ب جا ار و ا لوو 1 
- لابد من حصول الألم لكل نفس ف انح ور ا جاو ورا لطا لاد 
سي للق ا ار ل ا 0 
ذكر الابتلاء فى القرآن 50 
- لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمخخص بالبلاء كو ا 
اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا و او مج ع اماد وأو ف ادو طاو 1 
)١4(‏ مسألة فى قوله تعالى #وَإن تُصِبْوَ حسكة يَفُولُوَأمذِيِ مِنْ عِنر اله . . . * 


- المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب .... 
من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصى فهو مخطىء 
غالط ا از[ 1 1111111111 


والتسبيح بالتحميد 6 لتوده لوج ل يلار طايه فج هرت امس قي ملا ع 
تفسير الباقيات الصالحات حتظة روا عا اط جرع ف اا 2 40 
- التسبيح مقروثٌ بالتحميد ا 00 
- التكبير مقروثٌ بالتهليل 111 ا 00 
- التسبيح والتحميد يجمع النفيَ والإثبات 2010000 
- التهليل يتضمن اختصاصّه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 

كل شيء ا ل ا 1 
- «الله أكبر») يتضمن تفضيله على غيره ا 100 
داكواك عضن التنحاة. إذ«أكدرةة نمف كن قلط ا 


غ١‎ 


غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعَلَم ويُوصّف ويُقَال .... 
- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
التهليل يمنع أن يُعبّد غيره 995.-'«“ + 23#« 
- كلمة «لا إلله إلا الله» أساس الدين 9ب 0000000000000 
الحمد مفتاح الكلام 00 


أثر التهليل والتكبير في نفوس العباد وق ا 1 


- اسمه «الله» يتضمن جميع المحامد اي ا شد وا وي ا 
- تفسير قوله تعالى #وَسَيَحْ بحَمْرِ رَيْكَ» 1 1100 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد 
الله ا ب كو لط كمه ا و 1 
- لفظ «التسبيح» قد يُراد به جنس الصلاةء وقد يُراد به النافلة 
خصوصًا 00001 00 
ويّراد به جنس ذكر الله» ويُراد به قول العبد «سبحان الله» 
- تفسير قوله تعالى «اوَسَيِحَ بحَمدِ ريك ين قوم :> 4 00 
(15) مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 00 
اللي عذال عليه القراة واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء 500 
حجة من قال: إنهم أنبياء» ومناقشتها 1010 
- تحقيق معنى كلمة «الأسباط» بك وب شسي وجا مووي كا م ولق 
0) فتوى فى قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته 500 
الاين امو ا يران القوان علي الوخه المشروع 500 
أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان ا ا 1 
معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» 5200000 
- القراءة على ألحان الغناء بدعة ا 0 


)١6(‏ رسالة في قوله كَهِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


حك 


طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 00 
الكلام على هذا الحديث وال حون امج ل “او ةك يدي تب لخر سيج وا بيمذما سد 
رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم 006 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع لي د 
(19) جواب سؤال سائل سألَ عن حرف «لو» 1000 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبدٌ صهِيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله 
لم يعصه» اا 0000 1000 
حرف «لو» من أدوات الشرط ال ايم ل و 1 
:الذي يسميه التحاة شرطا هو في التعنى سَبَت لوجود الجزاء 
ل العام الشوط: إلى فعمون : 5110111100 
(أ) ما عرف كونه شرطا بالشرع 011000 
وين )ها يعرف كوته قرط بالعقل 0 
الشرط في اصطلاح آخر لوطم لح وك لو جا جو ها بت زد لما دده 
عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 200 
معنى الآثر المنقول 3 اتج 1 جا ذل جود سق ليق الكو اا وي قرا الح حي جار ا فى 5 
- منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسَلَمًا 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتنب أبِدًا ا ا ا 
- التحقيق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا 010100 0170701310101* 
«لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدلٌ على ثبوته 00 
)0١(‏ فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 8---د21111[1|11011010110101010 
كلام ابن حزم في مقدمة كتابه ا 
شرط الإجماع عند ابن حزم ةن كيم أيه نجام بار ونا ده 
تعليق المؤلف عليه 8ب 000000 
صفة الإجماع عند ابن حزم لاو احبيطا لل نوي االقمة ب 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التى حكاها 
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- أمثئلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها 0 
مسألة في السمن إذا وقع فيه فر فمات وهو مائع 010000 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 

انتقاضها فإنها كثيرة ا ا ا 
- تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات مع 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ا ل 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطأ من ظنّ أن السماوات والأرض لم يُخلقا من شيء 
خطأ طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 


ذكر قول السلف فى هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين 5 
+الشره و هخ كاليك مده الرسالة ا 00 
(71) رسالة فى بيان الصلاة وما تألَّمْتْ منه ل 
الغنادة :و لق هن أقوال بر أففال اسه جه تو نوخد اج 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود 5 
آيات سجود التلاوة والكلام عليها توفي وق ا كا 
- السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية امسمة ا اسم )ملم ل 
- الركوع مع السجود تقدمةٌ وتوطئة وباب إليه 220101 
- غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(؟١3)‏ فتوى في أمر الكنائس اا ماد ا سو ار يج جو و ا 
ما فتحه المسلمون عنوةً فقد ملكهم الله إياه» ويدخل فيه معابد 
الكفار كا قن ان جحاره و لاسي او ا 


الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر م ا 
- ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك . 
- متى انتقض عهِدُهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة 4 ال اامسنيه امتبوا حي الصال م علد خا م 
ما أحدث منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالثه وهدمّه . 
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(77) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَ عيدًا 0 


- كل ما يُفعل في أعياد الكفّار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
شيء منها ا 1 
بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى اي واب اا م 0 


التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات 1 151515151051515[ [ز[ز[1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 
- ليس ليوم عيدهم مزيةٌ على غيره مر ل ا ا 
حكم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه ا 000 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه 10000 
ما يُفِعَل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ا 
الواجب على الولاة نهي الناس عن هذه المنكرات المحرّمة ... 
)7١4(‏ فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 200 
هو فرضٌ على الكفاية وب وه سوم يكب زا ب ا ا 1 
معنى «المعروف» و«المنكر») ا ا ا 0 
صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ا 
(؟) مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟ 5 
ايكلف ذلك جاختلذف' الاشخاص: به ماع د د ا 
() فتوى في السماع ااا 00 
التغبير من البدع المحدثة في الإسلام 0 
(70) مسألة في رجل شتم شريفا تمه ورت ا ب ا ا 
- لا يحل تكفير المسلم بذلك ل ا يم 
- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواءً كان شريمًا أو لم يكن .. 
- ليس لأحد أن يَسْبّ من لا يَسْيْهُ و 0 
مموتقة تكاس الأعاد وكية قل 10000 
(؟) قاعدة فى حضانة الولد ل 00 
وان الصفي ال هل هي للأب أو للأم أو يُخَيّر بينهما؟ . 
كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قل من يضبط جميع نصوصه 
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الخلاف فى النقل عنه في هذه المسألة 100 
عا ل الامة ثلاث ان وفى البنت روايتان 0 
كك سدم الزوانات 0 ا 0 
- مذاهب الأئمة في هذه المسألة 21000 
- الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم دان ا 

مسائل من تخيير الإمام ا ا 
- الصبيّ المميّر يَخيّر تخيير شهوة “ولع ده عرد عرق قم ماو ل ور عدن ا 
تعدٌّن الم في حقّ الطفل غير المميز 2 ورف لوكت رامو ول و وج را 


والمعقول طمسون اال شوك اح م وا ل رم 10 
إمعان زفر فى طرد القياس» وبيان ذلك ا 
عغرة إلى مسائل اللحفتالة 0 
اتخيثر المي أولى: من تعنين أحد الأبوين 20300000 
التعيين في حق البنت أولى من التخيير ار ا 1 
- الخلاف في تعيين الأب أو الأم لها وسبب ذلك 000000000 
لا حضانة لفاسق لمتتفقة بخ تدر ابد انو عر د مل ا 
من أحقٌ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ 1010008 
جعلٌ البنت المميزة عند الأب أرجح ا 010 
الكلام على الحديث الوارد في تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد. يسرّني أن أقدّم إلى القراء المجموعة ا من «جامع 
المسائل»» التي تحتوي على مسائل وفتاوى كثيرة لم تَنشّز .من قبل» 
ومعظمها مما كتبه شيخ الإسلام مدة إقامته في مصر في السنوات 
(0- 9717). وقد كانت الفتاوى المصرية جمعتُ بواسطة بعض 
تلاميذ الشيخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القيم في 
00 


وكذاك أجوينة له مضركة .في ست أسفار كيين سمَّانٍ 
ويذكر ابن رجب أن الفتاوى المصرية سبع مكلدابية' .اما 
ابن عبدالهادي”" فلم يحدد عدد المجلدات» بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية» وبوبها على أبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» 5 بالفتاوى المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


.)١55 «الكافية الشافية» (ص‎ )1١( 
.)5١7 (؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ 
.)38 «العقود الدرية» (ص‎ )9( 


- مثل الصفدي"'' وابن شاكر”" - أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلدة. 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ» فبعضها كانت 
في سئّة مجلدات». وأخرى في سبعة» وأخرى في ثلاثين جزءًا من 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التى أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمًا من 
عامة مجلدات فتاواه التي جُمِعَتْ. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات”: 
وكذا فتاواهء فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطُوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك أيَام من شهر بلا نقصان 
سفرٌ يقابل كل يومء والذي2 قد فاتني منها بلا حُسْبَانٍ 
يتقصد أن ما وُجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلدّاء أما ما لم 
يُوجّد منها أو لم يُجمّع بل تفرقٌ في البلدان فهذا لا يُعَدُ ولا يُحصّى. 
ومهما يكن من شيء فإن مجموعة الفتاوى المصرية للشيخ 
كانت مرتبةً على الأبواب» وكانت تسمّى «الدرر المضية». ومما 
يؤسف له أنها أصبحتٌ شر ل ولم كوس كاملة حتى الآن» 


.)19 /( 5550)؛ «الوافي بالوفيات»‎ /١( «أعيان العصر»‎ )١( 
.)868١ /١( (؟) «فوات الوفيات»‎ 
.)١590 «الكافية الشافية» (ص‎ )*( 


وبعد البحث الشديد والتتبع الطويل في مكتبات المخطوطات وفهارسها 
وقفث على أربعة مجلدات منهاء وبقي مجلدان أو ثلاثة لازلث في 
البحث عنهاء ولعل الله ييسَّر الحصول عليها في المستقبل. 

وقد تَمَّ نَشْمُ كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوى المصرية 
وغير المصرية؛ ولا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي رت /الالا). وهو مطبوع . 
مرنّب على الأبواب كالأصل"”؟22 وفيه اختصار شديد للفتاوى؛ 
اقتصّر فيه المختصر على النكت والفوائد والمسائل المستغربة من 
كلام الشيخ» واقتبسنَ أحيانًا سطرًا أو سطرين أو أسطرًا قليلة من 
الفتاوى الطويلة. ومن أمثلة ذلك: الفتوى رقم (9) ضمن «مجموعة 
الفتاوى الكبرى» /١(‏ 48- 2)77 نجد منها في «(المختصر) (ص -١5‏ 
5) ستة أسطر فقطء. والفتوى رقم )١7(‏ من «مجموعة الفتاوى 
الكبرى» /١(‏ 94" 57)». اقتبس منها في «المختصر» (ص 77) 
تعن مط كذ فى كتين عن :الفقارى والمنائل. “ولذا أرس: أن 
هذا المختمير > و إل كن ثيه تعن القواقد ما لم :ووس دفي ا غيره قر 
المطولات» ‏ كما قال الحافظ ابن حجر”' ‏ ونافعًا لمعرفة آراء 


)١(‏ أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبويب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
الأصل في الاختصار والتهذيب. 
(؟) «الدرر الكامنة» (4/ 4284 وذكر أن البعلي سمّى هذا المختصر «السهيل». 
7؛ 


شيخ الإسلام في المسائل التي سَئل عنهاء فإنه لا يُغنِي عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي أورد فيه الحجج» وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة؛ وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفوائد أخرى مهمة. كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 
عثرث على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [ ٠5١1ل‏ وهو 
الجزء الثاني منهء عدد أوراقه ٠١‏ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره: «وكان الفراغ من هذا الجزء الثاني من كتاب الدرر فتاوى 
الشيخ رحمه الله ورضي عنه على يد أبي بكر بن أحمد بن عبدالله 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلى ‏ عفا الله عنه - في 
خامس شهر جمادى الأخر (كذا) ستة انين وأربعين وسبعمئة ببعليك) . 
والنسخة بخط نسخي جيد» والأخطاء فيها قليلة» وهي مقابلة 
على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 
الإلحاقات والتصحيحات على هوامشها. 
الكسوف» وباب الاستسقاع» وباب الحكم في ترك الصلاة» وكتاب 
الجنائز. وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
أفردثٌ منها تلك المسائل التي لم تُنشّر ضمن «مجموع الفتاوى». 
فكان عددها 05 مسألة» بعضها طويلة جدَّاء مثل المسألة الأولى فى 
شرح دو أل كا «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا. . .»2 
والمسألة الثانية والتسعين فى إهداء الثواب إلى النبى كلِْةِ. وقد ورد 


ذكر السالفين "قن بعضن_ المْضَادر القديمة» فقن ذكر الأولن ا 00 
بعنوان «(شرح 00 أبي بكراء وابن عبدالهادي”") بعنوان ا(شرح] 
حديث الدعاء الذي علّمه النبي كَلِةِ لأبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمتُ 
نفسى ظلمًا كثيرًا»». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة فى 
إهداء الثواب للنبى كل عند ابن رشيق””". وهتاك مسائل أخرى كثيرة 
حك تارك الصلاة وقين ذلك تدراو هله المتموطة لأول مره 
ووجدثٌُ ١"‏ مسألة من الفتاوى المصرية ضمن مجموعة فى 
مكتبة تشستربيتي برقم [/70719] (الورقة 89 أ ااب) مكتوبة 58 
سنة 57 بخط علي بن حسن بن محمد الحرّاني كما هو مثبت في 
آخرها. قي ا ددم انسكلف واه المشيوعة انالف ْ 
أما المسائل الأخرى التي تلي الفتاوى المصرية في هذه 
المجموعة فهي مأخوذة من نسخةٍ حديثة الخط من فتاوى الشيخ» 
محفوظة في المكتبة القادرية ببغداد برقم »]49١1[‏ عدد أوراقها 
١4‏ ورقة» وهي بخط نسخي معتاد؛ كتبها محمد بن علي بن الملا 
أحمد سبته» وفرغ منها في ١١‏ من شعبان سنة .١1١5‏ وهذه 
النسخة تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» ومسائل أخرى لم 
تنشير ضمن «مجموع الفتاوى». وقد ذكر ابن عبدالهادي”؟) الأجوية 


.)559 انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص‎ )١( 
.)56١ (؟) «العقود الدرية» (ص‎ 

(5) «الجامع» (ص 555). 

(؟) «العقود الدرية» (ص 07). 


كقيزة “عن ساكل وزدت من الصبلت؟.وذكرها ابن .رشيق”" بعتوان 


«أجوبة مسائل الصلط». وذكرها الصفدي وابن شاكر”'' بعتوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وكانت هذه المسائل في حكم 
المفقودء حتى وفقني الله للعثور عليها في هذه النسخةء فالحمد لله 
فلن ذلك ْ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة كوف اشر في التفاصيل 
والحجج والمناقشات. أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
«مجموع الفتاوى» حصلتُ على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
تُنشّر ضمئهء فأدخلثها في هذه المجموعة الرابعة. 

والرسالة الأخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]9١‏ (الورقة لا١ 2)١55‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الإسلام. وبعضها 
بخطه. وقد تأملثُ فى هذه الرسالة فوجدتها مضطربةً فى الترتيب» 
وينبغى أن يكون ترتيب أوراقها كما يلى: (4ك مل مقن 
11 «وال رسال حلط تييكن عن .ودف ع امن على الوارافة 
(0١/أ)‏ بيد بعض ل «الكلام في الضفات»:؛ ولما قرأث 


)01( «الجامع) رص هغ؟). 
(؟) المصدر السابق (ص 590) 918 35915). 


١ 


00 حمويه 5 6" م 0 ووحدة 
الوجود. وبيّن مصادرهاء وانتقدها في ضوء الكتاب والسنحة : 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حمويه في بعض مؤلفاته' وو 
عليه» ولم أجد من أشار إلئن مؤلّف له فى هذا الموضوع . وعلى 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» وتضيافه إلى جملة موالفاته ذفن 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وأمثاله) . 

وقد بعثٌ المؤلف هذه الرسالة إلى أحد أتباع سعدالدين بن 
حمويه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والآخر 
ل ا ري واخامدا بان ع متيس من 
«بياض كبير». وهذا يدل 0 أن الأصل ا علد ان ناقضًا 
من آخره. ولم أجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تكيل النقصء 

وفى الختام أحمد الله على توفيقه لوخراج هذه ا لمجموعة» 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطللاب العلم» وأرجو منهم أن لا 
ينسونى فى دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخراء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)"06 وهذه المجموعة (ص‎ )518 /١( انظر «الصفدية»‎ )١( 
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اي #امتبي نتكوزقاءت تياد 
+ 'لي لاما الما العاملاإريا ف 'لورع م اننا ورك رحج . 
الاوصالوناةا لولدم سي كط قفارم الما والالياظه 
رسلطات لعوتء والرعاظ ها بزلياء الام لقم ا 
» معي تلاش سكير تلقام بللووعاتء . 
٠‏ ساملا اسدتوليائابالوة. 
3 ملكلران دلي لخ ناه 
تالا لاص واللذائئيه 


هو جارد 


لمناتام . _ ١‏ 
كيد درم رب لعاذين »وص ووس لان السلين د الردصى_اهدث * امأ هوباو فم 
ع ضوفي الاسلام ب لدين إل لميا أدبن عبد عير عبد السلا مرين هت حافي ل وس بلا/سنمه 
وأ سك كروص جام سكل مانف ل لادة 'لنينا :ا اين رط ستطامزراصون سجر 
يتامس وتصمرويا عل ملي موص ع مل فيل رام ل صديصرة 5 والاؤمرعل 
ذال و قكر هل ذكنا ملاذف هنا دعت كرد و املا 'ي ل لذية اصق با لصالاة بلا رادم وهل تل 
مبلاء الاما الئاس ممما قاد الع همون لاما مطيزه ا ره وض بصيو قولنزق الل كل ببنية وز قت 
اهام صارت لالد ا مسْمَل فاو بالسيو لين و الأكبسصلوة ءامن وت باصدا”تف 
المبي رالا في هماجح مدع ليان امسن مد ونيا ويرنا تعزيٍبهامات وتطياب والسنمة 
حاداكيا ركذا لوكا ن شهدا سشروها كان بع صلد ذاكز نا تلصلا لناس عدوا لالش 
عات د ل رضن مام اعد نان ذيت: نرعها لها لاصو شل مضارقة الاما متلا هدم لمر 
أككبرذ الم هوة رست ا الل" ون أ لمسبوق تمد مما مرو تلطا صلخا ق عزيسا دندالاساً] 
لمات بال ليم اواصي ا طدف'مام واصد دالماا» تنا زهرا ذا لس الزيل' مأ مر 
رات هربص لياصا عتعزفا ذاجاعة اودذزن بن الا صا لق تابه 'لناسرعزها اريثك 
امساح د" لام دعزيها اوري نا مساج 'لشهد ند وعيره ا علا لزاع ا مش يودي لاف لال كن ترف 
وا مس الاامام؛اصدائ وه لازم ةقرس وا مسجو عر ةأيه دازا نمل ولك فال ريشن 
ان لصيل واد بور واج ليكو عفاش ة 'لصار د لاو [س موا لشان ولان تام ةصاعة يس اكياعة 
الرامة مهي لي لشن لعارً: وصاك يمسج مواض حاص كن لالبو وبسدنثاعلدءةلم من ف| شم 
الصاو الاب تسد تعدا ديصي مم ولانال بن ماك كا قا مسبو روفي الناس فافا مم 
'الصلوة صم منماح از فا ما اماع ةا موقت واص رف سجدداع رز الايو افده السلف- 
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وصوسئاسيناهروالئم_مشيايزهء 2 * 


رآ اسم | 0 
20 
0 


ف نا ره لاضرو 
رمالاب رايا 
0 
ل 1 
ا . 
١‏ لغا للم من الانها عسل 
0 
داأنضا ا 
0 00 سس 


ا 


ات اانا لل رالا الام" 

المخرد ل لومحات76 1 ل 3 

6 0 2100 وا ار 
2-7 ا ل 


0 لم تن اح 


0 7 1 
إلا و 9 عا عدي 1 
“سوم ل 6 باهر ا 


1 
لصن | نمو 
43 
0 
7 
00 : 


لم لعفم 
0 


مسائل من الفتاوى المصرية 


في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهء قال: قلثُ: يا رسولٌ 
الله ! علج دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: قل: «اللهمٌ إني 
ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيراء ولا يَغفر الذنوب إلا أنتء فاغفئ لي 
مغفرةً من عندك وارْحَمْنيء إنك أنتَ الغفور الرحيم:"'"' . 

شاه الحكيم فقال'': هذا عبدٌ اعترفٌ بالظلم» ثم التجاً إليه 
مُضطرًاء لا يجدّ لذنبه ساترًا غيرّف ثم سأله مغفرة من عنده. 
والأشياء كلها من عنيه؛ ولك أراد تيا 'مخضوضًا لبن عما يدل 

حامّة) فلله تعالى رحمةٌ قد عَمَّتِ الخلقّ برهم وفاجرّهمء سعيدّهم 
وشقيّهمء في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمةٌ حَصصّ بها 
المؤمنين» وهي رحمة الإيمان. ثم له رحمةٌ خصنّ بها المتقين» 
وهى رحمةٌ الطاعة لله تعالى؛ ولله رحمةٌ خصّ بها الأولياءً نالوا بها 
اللاي وله رحمةٌ خصنّ بها الأنبياءً نالوا بها النبوة. ولما ذكرٌ في 


.)71705( أخرجه البخاري (5 287 737377 88"/) ومسلم‎ )١( 
.)753775 «نوادر الأصول» (ص‎ )( 


رف 


تنزيله الأنبياء قال: أ ووَمَبَالُمْ مِّن يَحمدِمَا2'74. وقال الراسخون في 
العلم : لق اس [ثنك يه 318 ببق كما بره رسي من عله 


فهذا صورة ما شرحّه الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفة الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 


والمسؤول شرح ما مفهومٌ قولٍ الصدّيق «ظلمثُ نفسي ظلمًا 
كثيرًا»؟ والذنبٌ بين يَدَي الله تعالى لا يحتمل المجاز» والصدّيقٌ من 
أكمة السابقين» والرسول كَلِةٍ أمرّه بذلك» افا بسط القول في 
ذلك مما يفهمه السائل» وما هو الظلم الذي نَسَبّه نَسَبّه الصديقٌ إلى نفسه 
كما عَلَّمه النبيئ يله؟ 


أجاب 


الحمد لله. الدعاءً الذي فيه اعترافٌ العبدٍ بظلم نفسه ليس من 
خصائص الصدّيقين ومّن دُونّهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء وهم أفضلٌ الخلق» قال الله تعالى عن آدمَ وا 0 
طَلئنَآ أشنا وَإِن لَرْ تَْفْرَ لا وَرَيحَمَنا لكو مِنّ الْحَيِرنَ © 4د قا 
موسى عليه السلام : # رب إن ظَلمت تفْيى فَأغفر ل فَعَمَمَ [ م مو هو 


6٠ سورة مريم:‎ )١( 
.8 سورة ال عمران:‎ )( 
كذا في الأصل.‎ )( 
.78 سورة الأعراف:‎ )4( 
3 


المفور لصم 5 2374 وقد دَعَا غيهم بنحو هذا الدعاء» كقول 
الخليل عليه السلام: « ربا أغفرلي ولوَلدَىَ وللمَؤْمنينَ يوم يَقُومُ ْحِسَابْ 27 14" , 
وقال: # وَالذِى أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِسقٍ يَوَمَ ألرّيِنٍ 429”"“. وقال هو 
ممه عدهك يك يد هد م2 28 جحي ريس سم ع سم 
وإسماعيل : ا رَبنا نبل ينا إِنّكَ أَنَتَ اَلسّمِيعٌ العليم 9 ربا واجَعلَْا مُسْلِمَينِ 


ع و ع سر ا ال ا 00 1 ره 
أكَ و دُرَِيَآ أمَهمُسلِمَهٌ أك ورا مَاسكَا وب عب نك أنَتَ لتب لتم 27 1114, 
_و-- ٍ 28 مط _ 
9 1 3 م 0 218 موع 0 
وقال موسى عليه السلام : 9 أنت ولينا فأعيفر لنا وأرحمنا وأنت حَيرألْصنفْرينَ 09 
0 و 1و سم رع 


بتكف لا عزو اذ 6 خصسكة ون النضةة هرد 243151 ران 


نوح عليه السلام: # رَيَ إِيْ أَعُودٌ يلك أن أشكك ما لَيّسَ لى به عِلْمُ و 
مج .< | دمهء سءرر 5 لغش س> م يم ا سبدتصري (5) 2 : مام 
تَمْهِرَ لي وَتَرْحَمَْ أحكن ين رين 447 '. وقال يونس : لا |" 
إلا أت سبحدك إن حكنت من الظبلميرت 74 , 


وقد ثبت في الصحيح”* من حديث علي عليه السلام عن النبي 
يل أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللّهمّ أنتَ الملكُ لا إله إلا 
أننعن :أن وتن :وان عيذلء طلست قبل .و اعتر فت دقو اناق 
لي ذنوبي جميعًاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وَاهْدِنِي لأحسن 


.١5 سورة القصص:‎ )١( 

.4١ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(9) سورة الشعراء: ”8. 

(5:) سورة البقرة: /ا5١-58١.‏ 
(5) سورة الأعراف: .١05-١68‏ 
() سورة هود: لا5. 

490 سورة الأنبياء: /41. 


)20 مسلم (١9/ا).‏ 


>50 


الأخلاق» فإنه لا يَهدي 0-6 إلز اقت 4ه واصرف عا اه 
فإنه لا يَضْرِف عتّي سَيَتَها إلا كه اونوكت ني رادقا كل 
ِيدَيْكٌ» والشرٌ ليس إليك» أن 0 00 وأتوب إليك». 


وقد ثبت في الصحيح”"' عن النبي ككةٍ أنه كان يقول في 
سجوده : «اللّهمّ اغفر لي ذنبي كله دقه * وجِلّكُ وعلانيته وسره» 
وأوّله وآخخره». 

وثبت عنه في الصحيحين”" أنه كان يقول بِينَ التكبير والقراءة: 
«اللهء باعذ9© بيني وبين خطايايَ كما باعدت بينَ 0 
والتغريك للف لل مق الخطايا: كلما فلن الفريية الأبفل هن 
الدسة الهم 0 من د بالماء ا والبَرّدا . 

وثبت أيضًا في صحيح مسلم'””*' أنه كان يقول نحو هذا 
0 إذا رفع رأسّه من يه بعد التسميع والتحميد» وبعدَ أن 
ول اتأهل الغناغَ «والمعين اح :با قان العبداء وكلنا لك عي أنه 
و ا د ولا ينفع ذا الجَدَّ منك 
ا 


)١(‏ مسلم (487) عن أبي هريرة. 

(0) البخاري (55) ومسلم (244) عن أبي هريرة. 

() في الأصل «بعّد4ء وهو خلاف الرواية. 

(4) برقم (477) عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم (/ا4) عن أبي سعيد 
الخدري» و(5!/8) عن ابن عباس . 


7375 


وثبت عنه في الصحيحين"' عن أبي موسى أنه كان يقول في 
دعائه : «اللهمّ 0 لي خطيئتي وجهلي. وإِسْرَافي في أمري. وما 
أنت أعلم به مني اللّهمَ اغفرْ لي هَزْلي وجدّي وخحَطئي وعمّدي» 
وكلٌ ذلك عندي» اللهمّ اغَفِرْ لي ما قَدَّمتْ وا أخرية: وها أسررة 
وما أعلنث وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّمٌُ وأنت المؤخّرء 
وأنت على كل شيء قدير». 


وثبت عنه في الصحيحين”"" أنه كان يقول في دعائه بالليل: 
«اللّهمَ للك الندمد أنت ربهُ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك 
اليد انك تود السحوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت 

قَيُومٌ السمواتٍ والأرض ومن فيهن, أنت الح وقولك الح 
ا الحقٌ» ولقاؤك حقٌ» والجنة حقّء والنار حقٌء والنبيون 
حقٌء ومحمد كله حقّء اللهم لك لمث وبك آمنث» وعليك 
نوكل يدواليف ةوبك عاصية» ولك حاكميةء اللهمّ اغفر 
لى ما قَدَّمتْ وما أخَرتُ» وما أسررث وما أعلنث» أنتَ إِلهي لا إله 
إلآ أنتَ». 


وثبت عنه في الصحيح”'" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللّهمَ رثّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي» يول 
القرآنَ» فشكل :نا مر بعد في قؤله؛ « مي عمد رَيْكَ واستلفرة 


.)7119( البخاري (277948 5799) ومسلم‎ )١( 
. ومواضع أخرى) ومسلم (779) عن ابن عباس‎ ١١7١( (؟) البخاري‎ 
يا‎ 


إكه هكاة وكا 1904 كنا امسن ذلق” الأقطية ها أفره تفن 


010 ل 2 ال حا ساح 


قوله: تسو اك وخ اسوك ولنتكرر رذلق وميع كتر ريك 
التي والإتكر 27 04" « تاعكر أَنْمُ لآ إِلَهَ إلا الله وَاسَتَمْفرَ 
د 2 لوالو يا 

وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: # لَِحَفْرَكَ أسَّدُمَا 
تَكَدَّمّ من لكك وَمَا تأَخَّرٌ 7# 0 فإنه قد ثبت في الصحيح”” 6 أن سورة 
«إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة أنزلث . وأنضا فأبو موسى 
الأشعري وأو هريرة إنما صَّحِبًاه ه بعل نزول قوله: © لَيخَفْرَ َك سد ما 
َكَدّم من ذلك وَمَاتَأكَر4. فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيح'"' أنها 
نزلث عام الحديبية لما بايعّه مدع امي صو ان 
وانصرفتء وقد خالط أصحابّه كآبةٌ وحُزنٌ لرجوعهمء ولم يِتِمُوا 
الشف التي خرجوا لهاء ل ار ده 
غضاضة عليهم» حراينه كر مم وجرت فيه فصول. فأنزل 
اللّه سورة الفتح تصرته فق الجديية : وهو في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة» ثم إنه تجهّرّ من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة 


.7 سورة النصر:‎ )١( 

(0) سورة غافر: 0 

(*) سورة محمد: .١9‏ 

(4) سورة الفتح: ؟. 

(0) لم يروه البخاري ومسلم» وقد أخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير ابن كثير (4/ .)5١6( 056٠‏ 


() مسلم )١985(‏ عن أنس 
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خيبر قَدِمَ عليه أبو موسى والأشعزيرن وفي تلك المدة أسلم أي 
006 8 ذل الله" عليه هذه الاية ا 
الله تعالى # هُو اَلَذِىَ أَنرْلَ كه فى قري لْمُؤْمِنِينَ يدادو إيسكا مه 
210 
ا ااا 

وفي هذا رد على طائفةٍ من الناس ‏ كبعض المصنّفين في السَّيّر 
وفي مسألة العصمة - يقولون في قوله #8 لَعَفر لَكَ أَلَهُ ما تَصَدَّمْ من 
دَيْلك © : وهو ذنبُ آدمء وما تَآئَّرَ» ذنبُ أمتهء فإن هذا القولَ 
وإن كان لم يَُلَه أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين» 
واتر ير ار ا ري ود ابه ات مي الما تر 3 
وتحريفٌ ا عن مواضعه» فإنه قد ثبت في ٠‏ الصحاح”" في 
أحاديث الشفاعة أن الناس 0 0 00 َّ و منه 
لففي اتفسي؛ 0 نيًا بعد نبي إلى أن 8 السب فيقول : 
انتوا محمدًا فإنه عبدٌ قد غفرّ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت «ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 


6 سورة الفتح:‎ )1١( 

(؟) حكاه المفسرون عن عطاء الخراساني» انظر تفسير البغوي (5/ )"٠١‏ 
و«المحرر الوجيز» /١5(‏ 88) والقرطبي /١5(‏ *55) والخازن (5/ /ا6١).‏ 

() البخاري 47١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١95(‏ عن أبي هريرة. 
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وأيضًا فلما نزلتٍ الآية قالت الصحايةٌ: هذا لك فما لنا؟ فأنزل 
الله : # هو ألَذِىَ أَنرْلَ التَكِندٌ فى فلو ب الْمُؤْمنِينَ 2# فلو كان ما تأخر» 
مغفرة ذنوبهم لثال: هذه لكم. 

وآنضا ققد قال تمان : « واستطو د لك وللؤمييث ولوك 204 
ففرَقٌ بين ما أضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. 

وأيضًا فإضافةٌ ذنب غيره إليه أي* لا يَصْلّح في حق آحاد الناس» 
فكيك تين عط كله حت تضاف اذنوية الفشاق. من أنه إليد ويُجعل 
مووز "٠:‏ مقر اكات يكال نا والجيرفةا قارف 0 ذا له 
كه والله يقول في كتابه: ل ولا زر وَازرهُ وذرَ أَُْين4”". ويقول في 
كتابه : < ون بيعل من اميك وف زيرك لل عاق نا ول ا 2 1934 
قالوا©: الظلم أن تُحْمّل عليه سيئات غيره» والهُضم أن يُنْقَصَ هو 
من حسناتهء وهو أفضلٌ من عَيِلٌ من الصالحات وهو مؤمنء 
فكيف تُحْمَلٌ عليه سيئاثُ غيره ونّضَافٌ إليه؟ وأَيُ فرق بين ذنب آدمَ 
وذنب نوع والاخيل ركلي آبإؤه؟ وأَيُ فرق بين ذنب الإنسان وذنب 
يا حتى يُضاف إليه هذا دون هذا؟ والله يقول: 9# ملم نَمَف 


.1١9 سورة محمد:‎ )١( 

)١(‏ كذا فى الأصل» ولعلٌ الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق. 

إفوة بنوة ١‏ الالعاء: 54 » سورة الإسراء: .١60‏ سورة فاطر: .١8‏ سورة 
الزمر: لا. 

(5:) سورة طه: .١١7‏ 

(5) انظر تفسير الطبري )١994 /١5(‏ و«الدر المنثور» (5/ .)6١١‏ 

() في الأصل: «غيرانه». 


وه 5 2- 
سل 


صحف مومئ :> وَإتَرهِيمم َلَذِى وف 9 ألا ير َه ورْرَ أ عر ا 2304 
والنبي كَلِْةِ يقول لرجل معه ابنه: ١لا‏ يجني 1 عليك ولا تَجْني عليه)”" . 
وأيضا فقد قال الله في غيرٍ موه والقاد 4 ريم 
إل البلا المبين» وقال: «قإت َو َتنا َكب ما جل وَمَيَِصكم 
2 ه17 , فإذا كان على أميه ما حُمَلُوا رهن لمن عليه رلا لبو 
المبين كيف تكونٌ ذنوب أمته ذنوبّه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساده على من له أدنى تديّرء وإن كان قاله طوائفُ من المصنّفين 
فى القصيمة حتى يَرَى ذلك بعضي من له في السنة والفقه والحديث 
قَدَمٌّ لكن الغار أوجب 0 ات الضلاّل» فإِن ش هذه 

من الزنادقة المنافقين» وإمّا من ا الا 

ع عي - 2 ع8 

وأول من دخلَ في الغلوَّ من أهل الأهواء هم الرافضة» فإنهم 
لما اذَّعَوا في عليّ وغيره أنهم معصومون حتى من الخطأ احتاجوا 
أن يُثبتوا ذلك للأنبياء بطريقٍ الأولى والأخرى, ولما تَزَّهُوا عليًا 
ومن هو دون علي من أن يكون له ذنبٌ يُسْتَعْمّر منه كان تنزيههم 


ا 


.78 55 سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (:/ 755. 58*. 5/ )8١‏ وابن ماجه (١57١؟)‏ عن 
الخشخاش العنبري . وصححه اا 6 

(6) أولها سورة المائدة: 47» وقبلها فى سورة آل عمران: ٠١‏ 8 وَإت لَوَلَوَْ د 

(4) سورة النور: 6 
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للرسلٍ أولى وأخرى 

ثم جاءت القرامطةٌ الزنادقةٌ المنتسبون إلى الشيعة لما اذَّعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفةٍ 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم معصومون يعلمون الغيّوب» وصار 
من صار منهم يَعبدُهم وتعتقد فيهم الإلهية» كما كانت الغاليةٌ تَعنقة 
في عليّ وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفرء فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بإلهية علي ولا نُبُرَتهء فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دخلَ في سرداب سَامََاءَ سنة ستين ومائتين وهو طفلٌ غير مميّرء 
قيل: كان له سنتان. وقيل: ثلاث سنين» وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه إِمام صضيوة [ا يجو علية الخظاء وتيقولون: إن الإيمانَ لا يَتِمُ 
إلآ به ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عَلِمّ أهلٌ العلم بالأنساب 


أن" ' الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن له نسل ولا عَقِتّْء ولو 
كان له ولد صغيرٌ لكان تحت الحَجْر على ماله وأ خضت عن 
تميق الخضاف فلا يكون له ولايةٌ لا على نفسه ولا على ماله 
حتى يِْلْعَ ويْنَنَ منه الوشْدُء فحيئئظٍ يُسَلمْ إليه ماله؛ فكت يكن 
لمثل هذا ولاية على على المسلمين؟ فضادٌ عن أن يكون معصوماء 
فضلاٌ عن أن يكون اتّباعه ركنًا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 


بدن 


ثم لما صار مثلّ هذا يُدَّعَى اذَّعَى ابن التُومَوْتِ صاحبٌ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بَشر به النبى ككل وكان يقال فى 
الخطبة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المتضيوفة حتى رفع ذلك 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحذهم في شيخه نحو ذلك» 
فإمًا أن يقول: هو معصوم. أو يقول: هو محفوظ. والمعنى عنده 
واحدء وإمّا أن يُكر ذلك بلسانه ولكن يُعامله 0 

فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في د بعض الرجال المؤمنين 
معصومون من الذنوب بل ومن الخطأء ارم 
الأنبياء؟ فغلكهم فيمن عَلُوا فيه من أئمتهم أهلٍ المشيخة أو النسب 
يُوجب عليهم أن علدا في الأنبياء بطريق الأولىء فإن كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم. وإن كانوا ممن يعتقد في 
الشيخ والإمامٍ أنه أفضل من النبي ‏ كما يقول ذلك المتفلسفة 
والشيعة, وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير الاتحادية - فهم لابدَ أن 
يُقَوُوا الذلراتي الاياء حتى ثوالتنم لناب على الخ في تسبي 

وهذا “كلد عر شعَبٍ النصرانية الذين وَصمَّهم الله بالغلو في 
القرآن» وذشهر عليه ناعم فقال: #يأهَلّ الحكتب لآ مَنْلُوا فى 
00 دلا صَفُوأعلَ إلا الح ما الْمَسِيحٌيسى أبَن رم رَسُوك أ 
َكَيمتُء عه إل مرج وَرُوح عَنَهُ لمأ يله ومسو وكا ووأ كلكة 

تتثرا حرا سطع ا 1154 و 5 2 ا كر ت لد ولك أ ما فى 
0 تِ وَمَا فى لاض وَكَضَ أله ووحكيلا 2 أن يَسْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن 


مرش" تكد لل و 


يكور عبد يَْهِ ولا الملتيكة المفريو شق عن ع 3 كسك ار 


رض 


م تحْشُْم إنه يما 459 © الآية وقان تفالن؟ « يهل السكتب 
تسلو و ساس ورج سا 


تدوأ فى ديكُم ير آلْحَقٌ وا يعوا هاه وو قَدَ صَحَلُوا ين قل 
و أمخاوا جتنا كارا عن متولء الكصبيل 74 , 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه قال: الا وني كما أطْرتٍ النصارىق 
عيمى رين عردم فإنما أناعيد كتولواة 0 وقال: 
«إيَاكم والخلة قّ الدين» فإنما أهلك مَن ن قبلكم الم في 
الذين»' . وهذا :قال لهم يسبب رمي 0 لعلاً يَعْلوا فيهاء 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهلٌ الع النصارى ومن 
شَابَهُهم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبت عنه في الصحيحين”' أنه 
قال: التَكبْنٌ سن من كان قبلكم حَدَوَ اعد بالقدَّة حتى لو دَتخلوا 
جُخْرَ ضبٌ لَدَخْلتُموه) ‏ هم قَصَّدوا تعظيم الأبيف والغنالخية الله 
فيهمء فوقعوا في تكذيبهم وبُغضهم ما جاءوا نه» فإِن المسيح قال 
الصتاري: كما 5-8 اله . عنه أنه قال : 0 ا فلت كر لاما تق يده يده أن 


ب 1 


اعد 


لريب علي َأ 2 لومي 52 00 وقال اي م إف 


.١ال7‎ 1١ا/١ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: لالا. 

(*) أخرجه البخاري (75505» )587٠0‏ عن عمر بن الخطاب. 

(4) أخرجه أحمد »5١5 /١(‏ 57") والنسائي (6/ 27748 514) وابن ماجه 
(079) عن ابن عباس. وصححه النووي في «المجموع» (8/ )١7١‏ 
والألبانى فى «الصحيحة» .)١587(‏ 

)2 البخاري (63غ 2 ومسلم (5179) عن أبي سعيد الخدري. 

() سورة الماتدة: /ا١١.‏ 


23: 


أَشَّهِ َاتَلَ الكتب وَجَعَلى بَنّا (©) 204. والغْلاةٌ فيه كذّبوه وعَصّوهء 
فقالوا: ما هو عبد 01 بل هو الله» وأشركوا به الشركً الذي نهاهم 
عنه . 


وكذلك الغالية 5 علي وفي غيرهم'" من أهل العلم 


عم معو 


والإيمان» وعلي عليه السلام يقول: «لا وى بأحد يَقَضَلنِي على 
أبي بك وعم إل جاده عيذ اندر 
بالنارء ويقول ما نُقَلَ عنه من نحو ثمانين وجهًا: «خير هذه الأمة 
بعدَ نبيها أبو بكر ثم عمر)””©» ويذكّر ذلك لابنه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح””' عنه» والشيعة تكذّبه وتُخالقه . 
فهم معه كالتصارى مع المسيح واليهود مع موسى . وكذلك”'" أتباع 
الشيوخ 'الصالخين: المهتدين يَضلُون فيهم» ويتركون انَباعَهم على 
الطريقة التي يحبها الله ورسوله. 


وهذا باب دخلَ منه الشيطانٌ على خلق كثير فأضلّهم» حتى 
يجعل أحدُهم قولٌ الحق تَنَقَضّا له فإذا قيل للنصارى في المسيح : 


وحرّقٌ الغالية فيه 


2000 سورة مريم: 7 

(؟) كذا في الأصلء والأولى «غيره». 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 87). وانظر «منهاج السنة» /١(‏ 
مالل 5/ م18١‏ ). 

(5) انظر: «منهاج السنة؛ )3١8 /١(‏ وذكر بعضها في هامشه /١(‏ ؟١).‏ 

(5) برقم (7511/1). 

090( في الأصل : «وأولئك». والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 
00005 

هم 


ما الْمَسِيحٌ برك 3 ريم يع إلا مَسُول قد حَلتْ ين مسي الرشل وَأَثم 
تيك 074 ا هذا : تنقيصٌ بالمسيح ووه أدب معه)» 0 
مع هذا يَشتمو ذا لاز ونون بسسية بماطنة إناغا لد من البشيره كبا 
كان ل ال (لا ترحموهم» فلقد سوا 
الله تنه ما كه زيلها لخد من البشيرة: 


وفي لصحي" عن النبي يَكِةِ أنه قال: «يقول الله تعالى: 
«شْتَمَنئْ ابن 0 وما يَنبغي له ذلك» ركذبني أبن د وما ينبغي له 
ذلك اما * شتمه إِيَايَ فقوله إن لي ولدّاء وأنا الأحدٌ الصمدٌ الذي 
لم يلد ولم يولد» وم حيرا أحدّء وأما تكذيئه إِيَايَ فقوله 
ل يُعِيْدَنِي كما بدأني» أولشين 0 الخلق بأهونَ علي من إعادته؟) . 

وهؤلاء الغالية لسعراين 7 شتم الرب وتكذيبه» وهكذا الغالية 
المنتسبون إلى هذه الأمّة تجد الاح رادرس به 
أن يُوصَفَ بما هو فيه» ويُقالَ عليه الحقٌّء وهو مع هذا يقول في 
الله العظائم التي ما قالثها فيه لا اليهود ولا النصارى» حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل ذَمَّ وكل عيب كما هو موصوفٌ بكل حمدٍ 
دكل مدحء وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام» كما قالته النصارى 

في المسيح؛ والله سبحاته عاب على المشركين ما هو دون هذاء 
حياك قال ل ارا ل ادا يرب الْحكَرْتِ والآنسم تصِيبًا 
قَقَانوا هنذا يتمهم وعدا شكس سما كات لِْرَِكلوِمْ كلا 


)١(‏ سورة المائدة: هل9. 
(60) البخاري ,7١91(‏ 491/5. 5970) عن أبي هريرة. 


751 


يِل إل أله 7 و بهم ةما 
يخسكرس ج204 وقال: « ولا سبوا اريت يدَعُونَ من دون أله 
ا 1 274 

وهؤلاء لا يريدون أن يقال في أتمنهم الحقٌّ» ويقولون على الله 
الناطلّ ويرضون ,بأ بسب الله ويشكمء ولا يرصون :بان يس 
متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله» بل لا يَرصَون أن 
يقال فيه الحقى: أو أن يضاف إليه خطأ جائزٌ عليه وواقع منه. وقال 
نقالن يدكاية بخن الخلل هليه العاوم : #وَكيد كيف أمَافُ مآ أَدْركَمُم 
لا اوت أتكمْ در بقل ريو حك خاطنا 0 
أَحنٌ لمن ! إن كم موت 9 74 . قال تعالى: # ادن 

7 إيتنتهم بطل وليك ل الْدوَهْم ُهَِسَدُونَ 949 . 


كان 0 يخوفون المؤمنين بالهتهم» ويقولون : إنكم إذا 


قال 0 2 كبك أمَاك رسك كل ارت يا نقتم يماك 
ل هه تتتحك عاملنا 4: أي كيف أخاف ما تدعونه من دون 


2 لام 


1 
5 ١ 


لله؟ وهو لا يَضْرْ ولا ينفع إلا بإذن الله» وأنتم لا تخافون الله حيثٌُ 
أشركتم به فجعلتم له أندادّاء فأعدلتموهم بهء تدعون من دونه 


.١5 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .٠١8‏ 

(6) سورة الأنعام: .4١‏ 

(5) سورة الأنعام: 87. 
يذنا 


وتخافوتهم وترجونهمء وهو لم يُنزّل بذلك عليكم سلطاناء وهو 
2 هه وود سام مل مه > عد 
الكتاب المنرّل من السماءء #اكَأم الْمرِبمَنِ أَحَنُ لمن إن كم 
تَعَلَمَون 421 . 
وفى الفاع يي 9 عن اس مسعود قال: لما نزلت هذه الآية 
ٍألَدِنَ َامَْوأوَكَ يوأ متهم يظْلّو 4 شقّ ذلك على أصحاب النبي كَلِ: 
وقالوا: أيّنا لم يَظْلِمْ نفسّه؟ فقال النبي كَلِ: «إنما هو الشرك, ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إنك ارك لظام عَظِيءٌ 74-2" . 
نخدا بائنة يطول اضف زاتما المقصود القية عله 


إذا عُرفَ هذا فقد اتفقّ سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف 
الذين لهم قولٌ يُعتبر أن من سوى الأنبياءء ليس بمعصومء لا من 
الخطأ ولا من الذنوب» سواء كان صِدَّيقًا أو لم يكن» ولا فرق بين 
أن يقول: هو معصومٌ من ذلك» أو محفوظ من ذلك» أو ممنوع 
من ذلك . 

قال الأئمة: كل أحدٍ يُوْحَذْ من قوله ويرك إلآّ رسول الله يك 
فإنه هو الذي أُوْجَبٍ الله على أهل الأرض الإيمانَ به وطاعته. 
بحيثٌ يَجِبٌ عليهم أن يَصدّقوه بكلّ ما أخبرَ ويُطيعوه في كلّ ما 
أمر 
من 


وقد ذكرّ الله طاعته واتباعه في قريب من أربعينَ موضحًا في 


.)1١78( البخاري (75. 56" ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.١7 (؟) سورة لقمان:‎ 


8 


القرآن»ء كما قال: # من يِطِع الرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ ه24 , وقال: # وم 
لا رسَولٍ يلاع بِإِذْيت لَه 0 وقال تعالى: يك 
وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يُسَكموَكَ هما فر يْتَهُمٌ ثُمَّ لا يدا فق 
اشيم عر عابت يملأ مَبَليمًا 27473 0 تعالى : « ل 
وا صا الول سطع كد بتكم بَنْضاْ 4 إلى قرله: 
«فِحَدَرِ الَدِنَ يحَالِمْنَ عَنْ أتروء أن مُصِبهُمْ فِنْتةُ 7 داك 
يد 2 ونال تطالى اران شرت لعي د 0 


0 


وقال تعالى: # قُلَّ إن سر مون أله نون 4 ا 0 
00 0 نعم في في شَىَْءِ فردوة إِلَ أله سول 04 , وقال 0 
ور م 


لَه وَالرسُو لَ تَأوَكِكَ مَمَ لين نهم َعَم ين ييحن وَاَلضَدبِقِينَ 
27 0 4 


وطاعة آنه والريول هى أغيادة الله الع لق لها الج والانين» 
فهي غايتهم التي يُحِبُها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وإن كان 
قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم لى فتلك غاية 


.8٠ سورة النساء:‎ )1١( 
.3586 (؟) سورة النساء:‎ 
38 :ببورة التساء:‎ -0( 
.57 سورة النور:‎ )5( 
سورة التوبة: ؟5.‎ )4( 
."١ سورة آل عمران:‎ )( 
4 سورة النساء:‎ )0( 

0) سورة النساء: 4 


م 


شاءَها وقَدّرّهاء وهذه غايةٌ يُحِيّها ويأمرٌ بها ويرضاها. والكلامٌ على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع""'. 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبٌ له بغاية الذلٌ له فكلّ خير 
وكل كمالٍ ومقامٍ وحالٍ قب إليه ونحرٌ ذلك مما يُحمّد من العباد 
وتطليت منهم ا لهم فهو داخل في طاعة الله ووضسوله أو 
مستلزمٌ لذلك. ولهذا اتفقت الأمةٌ على أنه معصوم فيما يُبلَعْهِ عن 
ربّه تبارك وتعالى» فإنَّ مقصودّ الرسالة لا يَتَِدُ إل بذلك» وكلٌ ما 
دلَّ على أنه رسولٌ الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
: اواو اتي ي/101 

وقد اتفقوا أنه لا يُهَ ُقَدُ على خَطأْ فى ذلك» وكذلك لا يِه يُقَرٌ على 
الذنوب لا صغائرها ولا كبائرهاء ولكن تنازعوا: هل يقع منهم 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يَقَمٌ بحالٍ؟ 

تقال كتين المسكليع ددن التبرية "والمادة لب بعري يتكلم 
أهل الحديث: لا يَقَع منهم الصغيرة بحالٍ» وزادت الشيعة حتى 
قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا غيرٌ خطأ. 

وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور 
متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم فلم يَمنعوا 
الوقوع إذا كان مع التوبة» ا ل لم مر الكتاب والسنة» 


.)115-140 2350-1 91/ 20590-141/151-159/8( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسلم (751؟) عن طلحة.‎ (0 


ع 


فإن له يحب التابين وقيفنك المتظهرنة: :وإذا التلى. نعفن الأعابر: 
بها يكوب منه فذاك لكمالٍ النهايةء» لا لنقص البداية» كما قال 
بعضهم : : لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياءِ إليه لما ابتلّى بالذنبٍ أكرم 
الخلق عليه. وفير الأي”53 2 نون الك لتتمل السيعة يدهز يها 
الجنةء وإِنّ العبدَ ليعملٌ الحسنة فيدخلٌ بها النار»» يعني أن السيئة 
يذكرّها ويتوب : منها فيد خله للك الحنة :. والحييية تحت يها 
ويد تكبث فيُدخلّه ذلك النار. 


وأيضًا فالحسنات والسيئات تَتنوعٌ بحسب المقامات» كما 
يقال: «حسنات الأبرار سيئاث المقرّبين1» فمن نهم ما تَمحُوه 
التوبةٌ وتَرقَعٌ صاحبّها إليه من الدرجات وما ينفاوثٌُ الناسُ فيه من 
الحسنات والسيئات زالتٌ عنه الشبهةٌ فى هذا الباب». وأقرَ الكتاب 
والسنةً على ما فيهم'” من الهدى والصواب. 

فإِنّ الغْلاةَ يتوهمون أن الذنبَ إذا صدرٌ من العبد كان نقصًا في 
حته لا كعبر حتى يجعاوا' من فيل يعض النائن أله.لم يسجد 
لصَنمٍ قطّ. وهذا جهلٌ منهم» فإن المهاجرين والأنصار والذين هم 
أفضلٌ هذه الأمة هم أفضلٌ من أولادهم وغير أولادهم ممن وُلِدَ 
على الإسلام. وإن كانوا في أولٍ الأمر كانوا كمَّارًا يعبدون 
الأصنامء بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 27"975) 97) وابن المبارك في «الزهد» 
)١17(‏ عن الحسن مرسلاً. فهو ضعيف. انظر «الضعيفة» (71١5؟).‏ 
زفق في الأصل: «فيها». والتصويب من «مختصر الفتاورى المصرية» (ص .)٠٠١/‏ 
:١‏ 


العضيتات يُضاعَفٌ له الثوابة» كما قال تعالى: «إِلَّاسٌ ياب وَءَاضَِ 

َعِلَ عسسلا محا كأوكيلك َدِ ِل ألَّهُ سِيَعَاتِهمْ حَسَنبٌ ون لَه حَهُوًا 
وقد نبت في الصحيع” '" أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده 0 

(إني قد أبدلئك د حسنةا» فحينئل يَطلبٌ كبائرَ ذ ذّ 

أن الله أشدٌ حا بتويةعيك مرق 5 042 ا ا دوي 

مَهْلْكةّ عليها طعامه وشرابه» فطلبّها فلم يجذهاء فنام تحت شجرة 

يَنتظرُ الموت» فلما استفافٌ إذا بدابّته عليها طعامّه وشرابه. فالله 


أ 


ْ 5 


5-6 بتوبة عبده من هذا براحلته . 


وهذا أمرٌ عظيم إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه 0 
لا يكون ا سا اوقد قال 2 8 إِذّا عَرَضْسًا 


11 5 22 روح يت 2-02 7 0 سففَنّ _- 200070 

الأمانة عل التموات وَالأرضٍ وَالسَالٍ فا 0 حملا وأ منها وحملها 

مه 3 31 2 ودس سر صايه سر رصع 

الإفكنٌ إِنَّمُ كن ظلوما جهولا 07 ف لَه الْمتلفقِين و 

يسكيس اريت و ا 21 عَلَ الْمَوّمِنِينَ والمومتت 537 9 كن 

.7٠١ سورة الفرقان:‎ )١( 

هرف البخاري م١5‏ ) ومسلم 622:2 عن اين مسعود» والبخاري 2ه 
ومسلم (11417) عن أنس. ورواه مسلم أيضًا (71745: 7745) عن النعمان 


بن بشير والبراء بن عازب. 


(5) في الأصل: «أظل»»: وهو خطأ. 


3 


20 


غَفُورا نما 2304 فوصف الإنسانٌ بالجهل ولع وجعل 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوت 7 عليه » إِذْ لم يكن 
00 والعلم + ولهذا جاء في الحديث”” ا كَّ آدم 
خطّائ وتخير الحطاقية القر نوق ان 


فاغلم أن كراهق النانى يسنو ]لل دهن مق ذكر الذنويه انا 
والمرقة وك ذلفة فيَسْتَعظمْ أن كريمًا يفل ذلك» ولا يعلم أن 
أكثر عقّلاء و ي آدم لا يُسرقون بل لا يزنون» الكل ويه 
وكفرهم. فإن أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
فون 7 :أت تعلوًا مثلّ هذه الأعمال» ولما بايمٌ النبي يَلِةٍ هندًا 
بنتَ عتبةٌ بن ربيعة أمّ معاوية بيعة النساء على أن لا يسرقن ولا 
يريو ثالكة أو ترني الحرة؟ , فما كانوا في الجاهلية يعرفون 
الزنا إلا لما ولهذا قولهم ارق راد به العفيفة؛ لأن الحرائرَ 
كنّ عَفائفَ . 


اه 


وأما 0 فأكثر الأمم لم يكن يَعرقُه ولم يكن هذا يعرف في 
العرب قط 


.7/3# سورة الأحزاب: ؟لل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ("/ )١98‏ والترمذي )5١5949(‏ وابن ماجه )575١(‏ عن أنس 
بن مالك. وحسّنه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» (7851؟). 

(0) في الأصل: العو ا 

حدق ذكرة الطبري فى «تاريخه» (”/ 5١‏ 375) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 518-51). 


2 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العو 
كِ الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك. هي في 
الناس الذين هم متعمّقُون عن الفواحش. وكذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فإنّ الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- كلَّ هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك هو قن فروض الكفايات» وتحقيق ما يجب من المعارف 
والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال» حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. 


وقد ذكر الله الدين وعدّهم بالحسنىي فلم ينف ب عنهم الذنوب» 
ولكن ذكرَ المغفرة والتكفيرَ فقال: راك جه الودق روسدة بل 
وْلتِكَ هم الْمنّقُوت ا ا ل 6 
كير َه عَْهمَ أَسْواً لى عَمِلُوا وجري أ رم جرش بأ حدق ]ارق حاءا 
1 وقال تعالى : < ليك ان عسل عد أتجمن عا عيلوا 


وَتَتََاوَرُحَن سام ف أحْصي لَلْسَةِ وَعَدَ الضِدَق الف كنا بوعدوق 002 كت 
وقد ثبت في الصحيح”" عنه كلةٍ أنه قال: «لن يَدْحْلَ أحدٌ 
يكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أناء 


إلا أن يتَعْمَّدَ يتَعْمدَني الله برحمته)» . 


.36 سورة الزمر: "ا"‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الأحقاف:‎ 
عن أبي هريرة.‎ )581١17( أخرجه البخاري (1477) ومسلم‎ )( 


فى 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلمُ العبدٍ نَفْسَّه يكون بتركِ ما ينفعها وهي 
محتاجة إليه أو بفعْلٍ ما يَضْدُهاء كما أن ظلم الغير كذلك يكون 
إما بمنع حقّه أو التعدّي. والنفسن إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما 
أمر الله به وإنما يضرّها فعل ما نهى الله عنه» فظلمُها لا يَخْيْجٍ عن 
تركِ حسنةٍ مأمور بها أو فَعْلٍ سيئةٍ منهيّ عنهاء وما تضطة العيدٌ إليه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغير الع في هذاء فإن جميع 
للك هن من" الو اجات" المأمور بهاء حتى أكلٌ الميتةِ عند الضرورة 
يجت في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» قال مسروق: مَنِ 
اضْطُر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخلّ النار. 


وكذلك ما يَضرّها من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
في مرضها أو يُقثلهاء أو الاغتسال بالماء البارد الذي يَقَئْلهها ونحو 
ذلك» هو من ظلمها المحظورء فالله تعالى أمرّ العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يَضرُهمء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العبادٌ بما 
أمرّهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخلاً به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادّهم» ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح كلّه في طاعة الله والفسادٌ كلَّه في معصية الله. 
فالصلاح والطاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والحِلٌء وكل طيبٍ حلا وكل حلالٍ طبْبٌء وكل خبيثٍ 

م 


حرام وكل حرام خبيثُ. والمعروفٌ ملازمٌ مع الطاعةٍ والصلاحء والمنكرٌ 
ملازمٌ مع التعضية والتسافة “ولك عضن الناين' قل 2ك ل لصاف 
الفعل ببعض هذه الصفات قبل بعض» كما يعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد» وكذلك قد يَرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمؤمنٌ يعلم أنَّ الله يأمر بكل مصلحةٍ وينهى عن كل مفسدةء فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: إمَا أن لا يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجّح فيه من 
مفسدة لا يعلمها هو؛ وإمّا أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم. 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يُعلّمِ أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل: يُستدَكٌ بكونها مصلحةً على أن 
الله اعتبرهاء لأنه لا يُهِمِلُ المصالح» وقيل: بل يُستدّلٌ بعدم اعتبار 
الشارع لها على أنها ليست مصلحةء ؛ بل مضرثها راجحةٌ إِذْ لو كانت 
للحتي واجحة لاعتبرها الشارع . وتتَقَاوَتُ فِطْنُ الناس في ذلك 
بحيث تعر فها بجهة الاعتبار والإهدار. 

ومما يجب أن يُعرّف أنَّ العبدَ قد يجب عليه أسبابٌ أمور لا 
تجبُ عليه بدونهاء فإن قام بها كان مصلحًا محسنًا إلى نفسهء إل 
كآن ظالمًا لنفسهء وإن لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسباب» مثل من وَلِيَ ولاية» ففي «المسند"'' عن النبي كَل 


)١(‏ #/ 15» 00 عن أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الترمذي .)١179(‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» .)١١95(‏ 
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أنه قال: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر) . 

وكذلف”7 كم القدري عليه تقر 3 + #الكونيطة بوالاو لام والبصوات» 
فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قوله: 3 ## وَأَعَبدُوا لَه ولا مُشْركوأ بو 
سَيِعَا وَبالْوَلِدتنِ إحَسدنًا وَبِذِى الْفرْقٍ وَالْبِتَى وَالْمَسَكين وَاَارٍ زى 
لْفُرْقَ وَأَلَْارٍ الْبَنْبٍ وَالصَاحِب بالبحَني وَأبْنِ ألسَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ 
224 , ذ فيا بده عت كنا في الميتيي 1١‏ اناي 
يك قال لمعاذ: «يا معادٌ! أتدري ما حقٌ الله على عباده»؟ قلت: الله 
ورسوله أعلوه قال: «أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذ! 
أتدري ما 2 العباد على الله إذا افعلوا ذلك»؟ قلثٌ: الله ورسوله 


أعلم. » قال: «حقّهم عليه أن لا يُعَذّبهم). 

تكليا الكادت: «تبرفة” الزفمان "الشودن: «رولرا بها تلت 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعبادم وبما حَدََ لهم من 
الحدودع- علم أنه لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعذئ 
عقن المخادوف. ولهذا َه الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن يَهديَهم 
الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكترية وحدها سبع عشرة 
مر وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل: «وأولئك» تحريف. 
هع سورة النساء: ” 
زفق البخاري (5ه+م ؟ لاكقفق لاكحآكت مدوى الوا ومسلم [ببكرة ” 


لو 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسولهء وهو دين الإسلام التامّء 
وهو اتباعٌ القرآنء وهو لزومٌ السنَّة والجماعة» وهو طريقٌ العبودية» 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي تل يقول في خطبته"'': 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شْرًا إلا بإعانة الله لهء وأنه لابْدَ أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 


وفي الحديث الصحيح”" : اسيل الاستعفار :أن يقول: العبد: 
اللّهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتّني» وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أو يلدي شردها حت أو لك نفيك 
عليَ» وأَبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يَغفر الذنوب إلا أنتَ». 


فقوله «أَبوءٌ لك بنعمتك عليّ» يتناولٌ نعمتّه عليه في إعانته على 
الطاعات» وقوله (أيوة لك بذنبي» ب 04 يَبيّن إقراره بالذنوب التي تحتاج 
إلى الاستغفار. والله تعالى غفور 007 يَغفر الكثيرَ من الزلل» 
يقول: إِنّي أصبح بين نعمةٍ وذنب» فأريد أن أخدث للنعمة شكرًا 
وللذنب استغفار 

فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشكرَ والاستعانة 
والاستغفارهء الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما 
كان بعض المشايخ يُقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 


. أخرجه مسلم (878) عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) البخاري (23705 770377) عن شداد بن أوس.‎ 
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من إحسانه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبدء والاستعانة لما 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاثٌ لابدَ لكل عبد منها دائمّاء 
لل ل ا ل وظلم العبد] لنفسه 


وأصل الإحسان هو التصديقٌ بالحقّ ومحبئه؛ وأصل الشرٌ هو 
التكذيبٌُ به أو بُعْضِهء ويَنْبعُه التصديقٌ بالباطل ومحبئّه. والتصديق 
بالحقّ وحيّه هو أصلّ العلم النافع والعمل الصالح» والتكذيبٌ به 
وبُغضه هو من الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما 
محا (لعاو ات 1 وااو ل لح كا رادها الممماة وإن أقك 
بباطلٍ أو أحبّه واتبَع هواه كان ظالمًا لنفسه.» فظلم النفس يعود إلى 
اتبباع الظن وما تهوى الأنفسء. وهذا يكون في اتباع الآراء 
والأهواء» فأصلّ الشر البدع» وهو تقديمٌ الرأي على النصٌّ واختيار 
الهَوَى على امتثالٍ الأمرء وأصلّ الخير اتباعٌ الهُّدَىء كما قال 
تعالى : ٍ ينأك بق مدصي اهداق ليش لاض 02 
من َل عن صخر وَنَّ أ مَسنَةُ صَنْكا ووم يوم بمو م 7409 . 
قال ابن عباس”'2: تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ 00 نماافنه أن لا 
يَضِلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به عن 
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.175 1١7 سورة طه:‎ )١( 
.)157 /١5( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
8 


مر لس سس عور 0 55 
فيهدهدى» إلى قوله # وليك عل هدى ين ديهم وأؤلتيك م المملحون ‏ 4 
والضلال والشقاء هو أمة و الضالينٍ ن والمتفوت عليهم المذكورين 


2 < ص و 


في قوله #عسِ سوب ليو ول ألصّالين :042" وقد قال 
النبي ككيةِ: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون)”؟'. فإن 
اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الحقّ ولم يعمل به كان متبعًا لهواهء واتباعٌ الهوى هو 
العْنٌُ» ومن عَمِلَ بغير علم كان ضالاً . 

ولهذا نزَّهِ الله نبيّه عن الضلال والغي بقوله: #وَالتج داهن رلب 
ال ا و 0 بال تعالى في صفة أهل الغ : 
« سَأصَرفُ عَنْ يق لذن يتكبروت في الأرضٍ بير لحي وَإِن مَرَوَأْ كل 
ءَايَةَ و لا وميا ببَا ون مَرَوَاسَِيِلَ لمر لا مَتَجِدُوة سس سكيلا 117 وقال 
( وتوم :]العا ايكة ينا لأنسكع منهنا ابه ليطن كاين 


> سم 


لْعَاويت 5 #” 0 وقال في الضلال: « وَإِنَّ كا لصِلُونَ بأهوايهر 


)1١(‏ سورة البقرة: ؟ 

زفة في الأصل : «أحد) تحريف. 

(”) سورة الفاتحة: لا. 

(:) أخرجه أحمد (4/ 98”) والترمذي (7907. 7404) عن عدي بن حاتم. 
وفي الباب روايات أخرى أخرجها الطبري في تفسيره ١48 /١(‏ 2188 
#ذاج مقة ين ظيعة واب المعارق): 

(5) سورة النجم: ١‏ 

(3) سورة الأعراف: .١57‏ 

(0) سورة الأعراف: .١9/8‏ 


وه رجانه ةل رك انا مود را لقو 4 


والعا دا ور ايكا عا لاا اد لا ل عا كما قال 
ب وَلَوَ َنم علوم يوَحَظُونَ يو لَكَانَ حَيرًا .0 0 


0-4 
- سر 


دَمتي تن دنا لجاع عَظِيمًا :© وَلمديهُمَ رطا يما 4-5" . وقا 


21 2 دلي اذغ ختى واللهم توم 2 2174 وقال: ## أتَّقُوأ‎ ١ 
74 وَدَامُوأ برسوله- يويك فين من تيو ييل اع فا نشو‎ 
وقال: 9# يهَدِى به لَه مَّري أتَبَمَ رِضْوَاكمٌ سبل مشثل الا‎ 


َإذًا كرك العمل .عله اغاقته الها بآن 2 عن الهدى الذي 
تَعرفه» كما قال: «لنا اغا ع أل لَه لوبهم 4 .وقال + 8 2 
فد 020 هم وَأَيَصَدرَهج كما ل يوه مِمُوأ يه أَوَلَ > 0 0 وقال: : فى كلو 


2 
راك ري 002 


22» 


1 06اة 2 ا 0 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة 


.١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 
ه٠ سورة القصص:‎ )0( 
.358-55 سورة النساء:‎ )( 
.١ا١ سورة محمد:‎ ):54( 
.78 سورة الحديد:‎ )0( 
.١١5 سورة المائدة:‎ )( 
.6 سورة الصف:‎ )0( 

(8) سورة الأنعام: .١١١‏ 
(9) سورة البقرة: ٠١‏ 
)٠١(‏ برقم (6)7874. وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 197) - 


6١ 


عن النبي كَلهِ قال: (إنَّ العبدَ إذا أذنب نُكت في قلبه نكتة سوداءً» 


فإذا تابه ونَرّعَ واستغفر صَقَلَ قلبّه. فإن زَاد يزيد فيها حتى يَعلو 
قَلَبَهء فذلك الجَانُ الذي قال الله: 9ع بل ون عل ريم كا ىا كوأ 
0 : 


الي ل ا ل ا 


رد 


حقوقٌ لنفسه ولخلقه عليه أن يفعلهاء وحدودٌ عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن يجتنبهاء » كما قال كله : «إنْ الله فرضَ فرائضَ فلا 
تق كذ وها توخي نوا :فل و وهاء وحرّم محارم قلا تن - ها)”"” , 


فإن اجتائة- الأعمال: كلانة :> عاموة ايه فالرزالجي” (معة :هو 


الفرائض؟ ومنهيٌ عنه وهو المحارم؛ ومباحٌ له حدٌّ يُنَتَهَى إليهء 
فتعدّيه تعد لحدود الله» بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات 
والمسكخيات: تعد" لحدود الله وذلك هو ا الآأسراق كما قال 
المؤمنون قبلنا: # رَبَنا أغفر لَنَا ذُنوينَا وَإِسَرَاقَنَا يه أمْرِنَا74؟؟. والذنوب 


قرف 
فق 


والنسائي ة ادل د والليلة» )5١4(‏ وابن ماجه (55؟5). 

سورة ة المطففين: 

أخرجه الطبراني 0 الكبير /5١(‏ رقم 084) والدارقطني في السئن (5/ 
14 185) وأبو نعيم في الحلية (4/ )١7‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
١١5 /٠١(‏ 1) عن أبي تعلبة الخشني. وصححه الحاكم وحسّنّهِ النووي» 
وانظر الكلام عليه في «جامع العلوم والحكم» (؟/ ١6١‏ وما بعدها). 

كذا في الأصل» والصواب أن يكون «تعذيًا». 

جورة ال هر انة /1839 : 
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تتناولٌ 0 نَ الذنوب» وأما الأخرات فهو تعدّي الحدود. كما قال 
تعالى : لوَتَمَوَنوأ َل لير ولوق وكا ناوأ عل الإثر وَالُْرَونْ 204 . 
فالاثم جسن المنهيّ عنه والحدوان تعدّي الحد في المأذون فيه 
والبرُ جنس 3 الماموو به والتقوىق حك الحدود» بل يُفعَل المأمور 
به بتر المنهيٌ عنه» ويفعل المباح من غير تعدَّي الحدود في 
ذلك. 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقول السائل: ما مفهوم قول الصديق 
«ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يَدَي الله لا ل 
المجازء والصدّيق من أثمة السابقين» والرسول أمرّه بذلك» يتضمن 
شبهة فى هذا الدعاءء ومَثَارُ الشبهة أن يُقال: الصِدّيقٌ أجل قدرا من 
أن #كون له ذنوبٌِ تكون ظلمًا كثياء فإِنَ ذلك ينافى مرتبة 
الصدّيقية. ْ 


وهذه الشبهة ترول بوجهين: 


أحدهما: أن الصديق بل والنبي والرتسؤلة انما “حترك شرك 
لي 0 سواه ااه وإنما تال 


” سورة المائدة:‎ (1١) 
0, 


بل أفضلّها التوبة» فإن التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان» 
وما من صدَّيقٍ إلا وسكق أن يتوب من الكفز والفسوق والتضيان 
كالصديقين من السابقين الأولين» ونا وُجِدّ قبل التوبة فإنه لم 
ل ولا يُتصور أنْ 

تَشُرًا يستغني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : «كل بني آدم 
عا ونيد الخطائين التوابون)70 © . 


وفيى صحيح البخاري” عنه كل أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثرٌ من سبعين مرة». 


وفي صحيح مسله'” عنه يَلِ أنه قال: «إنه لَيُعَانُ على قلبي» 
وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة» . فقد أَمّر النبي يل أمته بالتوبة 
كوك وأخبرٌ أنه يُستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 0 
مزق “بل قوله الذي في الحديث المتفق عليه ): «اللهمّ اغْفْر لي 
خطني: رجهلي” ابوإسرافي في آموي وما آنت اعلم بوامتي: اللّهمَ 
افر لي هَزْلي وجدّي. وخطئي وعَمْدِيء وكلّ ذلك عندي» الهم 
اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ» وما أسررث وما أعلنث» أنتَ إلْهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) برقم (7707) عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول» وقد أخرجه مسلم 
(35070) عن الأغرّ المزني. 
(؟) برقم )71١7(‏ عن الأغر المزني. 
(5) البخاري (71298) ومسلم (7719؟) عن أبي موسى الأشعري. 
2 


لا إلهَ إلا أنت». فهذا الدعاء فيه من الاعتراف أعظمٌ مما في الدعاء 
الذي أمر به الصدّيق. 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 

8 00 1 م 5 : 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صديقاء» وه يكون 
فاسقًا أو عاصيًا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير صَدَّيقًا. وإنما 
تنازع الناسٌ في الأنبياء» وإن كان القولٌ بعصمة الأئمة قد يقوله 
بعضٌ من يقوله من الرافضة» حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصومين لا يجورٌ عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهؤلاء ا 0-6 0 . من اهل القيله 0 
2 ع 


عشر أجهل الخل وأضهم؛ ب له عل را لتر بر يه 
يعتقد في شيخه > شيخه أو متبوعه العصمة. 6 


َ 


بهء فهؤلاء كلّهِم من الجهال الذين ليس لقولهم أصلٌ يبنَى 


ومع هذا فتقديرٌ أن يكون أحدٌ هؤلاء معصومًا أو محفوظا إنما 
ذاك عندهم بعد أن بلغ منزلة الولاية أو الصدّيقية» وأما قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس» وإن كان الصواب الذي عليه أئمة 
الدين ومشايخ الدين أن الولي والصديق لا يجب أن يكونٌ 
معصومّاء لا من الخطأ ولا من نحوه. بل قد قال الصِدَّيقٌ الأكبر 
خيرُ هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضي الله عنه لما ولي النامس : «أيها 
النامن! القوي فيكم الضعيفُ عندي حتى آخُدَ منه الحقٌّ؛ والضعيفٌ 
فيكم القوىٌ عندي حتى 1 له الحقٌّ» أطيعوني فيما أطعث الل 


606 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي عليكه»""'. 


وثبتَ في الصحيح" أن النبي كَل قَصصّ روْيَا رآهاء فقال 
أبوبكر: دَغنى يا رسول الله أعبّدهاء فلما عبّرها قال: أصبثُ يا 
رسول الله أم أخطأث؟ فقال: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا». 


وقال الصديق في الكلالة"" : «أقولٌ فيها برأبي» فإن يكن 
صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّى ومن الشيطان». 


وآفضل خذط الآمةا يقد آبى بكر عدت :ركان مخدثا مليكاء عا 
في الصحيحين”*؟' عن النبي يَلةٍ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّثون» فإن يكن فى أمتى أحدّ فعمرٌ). وفى حديث آخر: (إِنّ الله 
ضرب الحقّ على لسان عمر وقلبه»* . 


فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المخاطبين المحدّثين من هذه الأمة» 
والصدّيق أفضلٌ منهء فإنّ الصديق يتلقَّى عن الرسول لا عن قلبهء 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنسء انظر «سيرة» ابن 
هشام (؟/ .)15١ .55٠‏ وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (48/ ٠9غ.‏ 
.)4١٠6 /9‏ 

(؟) البخاري )07١57(‏ ومسلم (7779) عن ابن عباس. 

() كما في تفسير الطبري (5/ .)١97 ١9١‏ 

(5) البخاري (7559. 75894) ومسلم (7794) عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه أحمد (؟”/ “ه. 40) والترمذي (75747) عن ابن عمرء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان 1١10(‏ موارد). وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد (؟/ .)50١‏ 

امك 


ولهذا م سمي صدَيقَاء وما كالآيهالرمر ل كبر مور أن يَستقرَ فيه فيه 
طا ف ادن المقد يق لوو عنداة كلم يدن كلك وأنا لت 
الذي يأخذٌ عن قلبه فقلبُه قد يُصيبُ وقد يُْطِيءٌ» فيجبٌ على كلّ 
محدّث ا فإن 
وَافقَ ذلك وإلآ ردّهء كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني 1 ل 
بقلبي النكتة من نكت القوم. ٠‏ فلا أقبلُها إلا بشاهدين اثنين: 0 
والسنة. وقال: ليس لمن ألهم شيئًا من البكين أن يعمله حق مع 
فيه بأثرء فإذا سَمِعّ بالأثر كان نورًا على نور. 

وكال الحمد رو محم عله نذا خنقة بالكنابه الضف فده 
لم يقرأ القرآنَ ويكتب الحديثٌ لا يصلحٌ له أن يتكلم في علمنا. 

وقاله سهلح بق-عبدالله التنتري: كل وحو ال يشيد له“ الكدات” 
والسنة فهو باطل . 

وقال أبو عمرو بن تيد أو غيرُه: من أَمّر السةَ على نفسه قولاً 
وفعلا نطقّ بالحكمة» ومن أمَّرَ الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة» لأنّ الله يقول: #وإن تطِيعوة تَهَمَدُواً4 37 . 

ومثلٌ هذا كثير في كلام المشايخ» فما يُلقَى لأهل المكاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهمء وكلّ ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس أحدٌّ منهم 
معصومّاء وكلّ منهم عليه أن يَرنَ ذلكَ بالكتاب والسنة والإجماع. 


220 سورة النور: 3 


/ا6 


فما خالفَ ذلك فهو باطل . 


ومنزلةٌ الصديق والفاروقٍ دَلَّتْ على أن [من] يأحُدٌ مِن علم 
النبوة الثابتِ عن النبي كِهِ أرفم منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم» فإن غاية الواحدٍ من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرّ ولا 
كون له قط ومنزلةٌ الصدّيق أفضلٌ» ولهذا كان الصديقٌ يُعلّم 
عمرَ ويعاونه في غير قصدّء كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال 
غم للنى 6+ نا رسول الله؟ النينا علق الشق؟ قال يلى .«قال: 
الس عدون على اباط 4 قنك تلن قال الست سول إل سنلا؟ 
قال: فلم نُعْطى الدَنِيّةَ في ديننا؟ قال: إني رسول اللى» وهو ناصري 
ولستُ أعصيه. قال: ألم تُحدّثنا أنا نأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
بلى» فقلث لك إنكَ تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتِ 
البيت ومُطَوفٌ به. ثم جاء عمرٌ إلى أبي بكرء فقال: يا أبابكر! 
ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: أليس عذوُناعلى الباطل؟ قال: 
بلى» قال: أليس هو رسول الله حقًا؟ قال: بلى» قال: فلم تُعطى 
الدَّنيَةَ في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصرّه وليس يَعصِيّْهء قال: ألم 
يكن يُحَدَثنا أنَا نأتى البيت ونطوفٌ به؟ قال: بلىء أقال لك إنك تأتيه 
هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتٍ البيت وتطوفٌ به30 . 


فأبوبكر أجاب بمثل ما أجاب به رسول الله كلد من غير أن 
يسمعٌ كلامّه في تلك القصة التي اضطربث فيها أكثرُ الصحابة» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (71771, 77/77) ومسلم )١186(‏ عن سهل بن حنيف. 
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قال سهل بن حنّيف ‏ وهو من كبار المؤمنين وشهدَ مع علي صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُوا الراي على الدينخ» فلقد رآيتى يو أبى جددل؛ 
ولو أستطيع أن أَرْدّ مر رسول الله يك لرددثه» رواه لجار 

فإذا كان الصنسة و القاروق وقمن حر الخلق نع ومع لاله 
تكللِء وهما اللذان قال فيهما: «اقَدُوا باللذينٍ من بعدي قي بكر 
وعمرَ ‏ هما مع الرسول كما ترى» فما الظنٌ ابغيرهما؟ وبهذا يُعلم 
أن. كل مد 0 استغناءة عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة» أو 
عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك- فهو من أضلّ الناس. 

ومن احتجّ على ذلك بقصةٍ الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لوجوه : 


أحدها: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ولا كان يجبُ 
على الخضر اتباعٌ موسى» بل قال له موسى: إني على علم من علم 
لله عَلَمنِيهِ الله لا تَعلّمهء وأنت على علم من علم الله عَلَّمك الله لا 
أعلمه ولما سَّلْم عليه قال: وأنّى 07 السلام؟ قال: أنا 
موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم'''. فالخضر لم يعرف 
موسى حتى عرّفه نفسّه . ةياورل ال ا يه 
الخلق» ول ار 
ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرًا. 


2000 برقم (5149). ورواه مسلم أيضًا (19/85). 
(؟) أخرجه البخاري (4770 ومواضع أخرى) ومسلم (1780) عن أبي بن كعب. 
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الوجه الثاني : أن ما فعلّه الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسى ؛ ليذ لين كن له الأسيات التي أَبِيْحَ له بها خَرْقُ السفينة 
وقتل الغلام وَننَاء الجدار بغير جِعْلٍ أده على ذلك. بل كانت 
الأسثاف العييكة تلك كد علمها (الحقي” دون موسى» يل 
الرجلٌ دار غيره» فيأكلٌ طعامّه ويأخذ وال لعلمه بأنه مأذونٌ له فى 
ذلك» وقتلٌ الآخر لعدم عليه بالإذن قد يكون سيبًا ظاهرًا وقد 
يكون بسبب باطن» وعلى التقديرين هما في الشريعة. 

الوه الثالىة أن الخقيية إن كان تيا فلسين. لغين الأنبياء .أن 
يتشيّه إليه» وإِنْ لم يكن نبيًا ‏ وهو قول الجمهور - فأبوبكر وعمرٌ 
أفضلٌ منهء فإِنَ هذه الأمة خير أمة أخرجث للناس» وخيارٌ هذه 
الأنة القرن: الأول مع المواخريق:والأنضار ».ويد القن الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخيرهم أبوبكر وعمر. 
فإذا كان أبوبكر وعمر أفضلَ من الخضرء وا ليها مع رسول الله 
د هذه التحال) ونحن مأمورون أن نقتدي ونا ل بأث تُقتديّ 
بالخضرء كان من ترَكَ الاقتداء بهما في حالهما مع محمد َيِل 
واقتدّى بالخضر في حاله مع موسى- من أضلّ الناس وأجهلهم. بل 
من اعتقدَ أنه يجوز له أن يَخْرْجَ عن طاعة النبي عليه وتصديقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يُستتاب» فإن تاب 
وإلاّ قل كائنًا من كان. 


ع ا م ل و ا 
ما كان» لم يكن لأحدٍ أن ينظر إلى صذيتٍ ولا غيره باعتبار ما وقع 


منه قبل التوبة والاستغفار» ومن فعلّ ذلك كان جاهلاً أو ظالمًا مهما 
أمكن أن يقع» إلآّ إذا كانت التوبة قد وُجدتُ منهء فقد زال أمرُه 
وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من صديق قدر 
ماذا عسى أن يقع» وإن كان صديقٌ هذه الأمة كان من أبعد الناس عن 
الذنوب قبل الإسلام وبعده» حتى إِنَّه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا 
الإسلام» وكان معروفًا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» 
لكن المقصود أن يُحسّم مادة مثلٍ هذا السؤال» لكن مع كونه من أبعد 
الناس عن الذنوب فكل بني آدم يحتاج أن يتوب ويعترفٌ بظلم نفسهء 
كما اعترف بذلك من هو أفضل من أبي بكر . 


وتمام ذلك بالوجه الثاني" 2» وهو أن ظلم النفس أنواعٌ مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه» وكل أحدٍ ظلم نفسه على 
قدر درجته ومنزلته» وما يمكئنا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
الله» وإنما يمكن أن يُعرّف أنواع ذلك بما دل عليه الكتاب والسنة» 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك» فإن هذا ليس مما يُقتدّى فيه 
بأحدء فإن الاقتداء إنما يكون فى الحسنات لا فى السيئات التى 
يكاب: متها : والأسسان لأ يقتط .من رنخحة الله .ولو عمل من" الذتوت 
ما عسى أن يعمل» كما قال تعالى : « يكهبادى لَذِنَ أتَرَواعكَ امهم 
ل كفتطوأ ون يمَة أ إنَ آله يَؤْفرُ لدوب جنِيعًاً 74" . 


. تقدم الوجه الأول في ص57‎ )١( 
.87 سورة الزمر:‎ )0 
5١ 


ونحن نعلم أن التوكل على الله فرضء» والإخلاص له فرض» 
ومحبة الله ورسوله فرض» والصبر على فعل ما أمر الله وعما نهى 
الله عنه وعلى المصائب التي تُصيبّه فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الناس فرضء» والرجاء لله وحدّه فرض» وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة التي يَحصّل التقصيرٌ في كثير منها لعامة الخلتي . 
وأَيُ نوع من هذه الأنواع إذا ترك يض المتدري تال يَجِدّه قد 
ظلم نفسّه فيه ظلمًا كثيراء دَعْ ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله وكالقيام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين» 
وإكمال كلّ واجب كما أمر به وأمثال ذلك مما لا يُحصّى. 


وقد ذكر البخاري” '' عن ابن أبي مُليكة قال: أدركث ثلاثين من 
أصحاب محمد كلّهِم يخاف النفاقٌ على نفسه. وي الصحيح”" أ 
حنظلة الكاتب لما قال: نافق حنظلة» قال أبويكر: إنَا لتتجد ذلك . 
فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم النفاقٌ لكمالٍ علمهم وإيمانهم ؛ 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف يستثنود الإيمان 
فقول أحذهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. وقد تقدم التنبيه على مجامع 
الظلم. والله سبحائّه أعلم. 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيٌٌ من أصناف الرحمة 
فلا ريت أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 


.)١717 /5( وأخرجه في التاريخ الكبير‎ ,»)٠١4 /١( تعليقًا في صحيحه‎ )١( 
.)١١١ /١( ؟2) و«فتح الباري»‎ /١( وانظر «تغليق التعليق»‎ 
.)5765( زفق مسلم‎ 
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وحم نكت الخلن مؤكهع بوكافرهي» ورخمة حصت المومكينة م 
رحمة خصّت خواصصٌ المؤمنين على قدر درجاتهم» والحديث ليس 
فيه «رحمة من عندي»» وإنما فيه «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني»» ولكن مقصوده أن شبه هذا بقوله: «وَمَبَ كنا ين ند 
يَحْمَةَ 274» وهو قد جعلّ هذه المغفرة المسؤولة من عنذه مغفرة 
بخصضوصة: لببيت معنا دك للعامة» كنا أن الرخيوة مهنبا وحية 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتكلّمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك دبها" يذكرة هن" الآثارع” عزنا “كدي علي" رن المتاسياتة 
والاعتبار- هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في فنون'"" 
العلم والممعار و الفقه وتحعو للك وكثيرًا ما يُوجَد في هذه الكتب 

من الآثار الضعيفة بل المُضلّة ما لا يجوز الالتفاثُ إليه» وكذلك 
الحكيم الترمذي» فإنّ له كببًا(؟» متعددة كنوادر الأصول والصلاة 
وغيرهاء» وفى كتبه فوائد ومقاصدٌ مستحسنة مقبولة» وفيها أيضا 
أقوالٌ لا دليلٌ عليها وأقوالٌ مردودةٌ يُعلّم فسادُهاء وآثارث ضعيفةٌ لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
. في الأصل : «على»‎ 6 
في الأصل: «صوب».‎ )0( 
في الأصل: «كتب).‎ ):١( 
1 


ومن أضحف ما نذكره ما تكله :عليه كن كتات خم و20 

نه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياء بكلام مردود 
ومخالف لإجماع الأئمة» ويُناقض في ذلك. وهذا كان سببّ من 
تكلم في ختم الأولياء واذَّعَى ذلك لنفسهء كابن العَرَبِي وابن حَمُويَه 
ونحوهماء فإن الترمذي أخطأ مقدارا من الخطأء فزادوا على ذلك 
زياداتٍ كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى الاتحادء وكلّ متكلم في 
الوجود يُورَّن كلامه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط كلامه. وفيه نظر: 

أحدهما: فإنّ قوله «مغفرة من 'عندك» وقوله #2 وَهَتٌ لتامن ادنك 

محد م 
رْحْمّة * ونحو ذلك. ليس فى ذلك ما يقتضى اختصاصَ هذا 
الشخص الداعى بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان 
يَسُوْعْ لغيره أن يَدعْوَ بهذا الدعاء» وهذا خلافٌ الإجماع. 

وإن قيل: مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: كذلك يمكن أن يُقال فى كل مطلوب بدعاء» فإن ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. 

وإن قال: بل غير هذا من المطلوبات قد يُنالٌ بلا دعاء. 

قيل له: وهذا أيضًا قد يُتال بلا دعاءء» فمن أين لنا أن هذه 
المقفرة :و التحمة ١‏ التطلوية” له “تال للاتريذا الوفاء .وان سات ينا 


.)5148 /1١( وانظر نقد المؤلف له فى «الصفدية»‎ .477 -47١ 50 ص‎ )١( 
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يُطلب من الله قد ينال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنيل المطلوب المسؤولء فإن جاز أن يكون للمسؤول سببٌ 
غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب». وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثدُ أهل 
الإشاراتِ الذين يقعون في أشياء مثل قطعة كثيرة من الحكايات 
المذكورة فى «حقائق التفسير» سي عبدالر حمن ن السلمي» والإشارات 
التي 52000 المشايخ العارفون» هي من جنس القياس والاعتبار. 
وهي كشبّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أوْ أولى بالحكم 
ا ل ل ا و كما ]دا قات كرام 
« لَايَمَسُدُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ 274:29 إذا كان المصحفث الذي كتب فيه 
طاهرًا لا يمسّه إلآ البدن الطاهرء فالمعاني التي هي باطنُ سيار 
لشعريشقيا إل القروسة المطية د وما العلوت ١‏ الشسية لكة 
حقائقه» فهذا معنىّ صحيح» قال تعالى: 9 مر عن يق الي 
يكبت في الْدرضٍ عر لحن 4" . قال بعض السلف: مع قلوّهم 

فهم القرآن. وقال النبي ككهِ: «إذا أذنتَ ل 
0 فإن تابه د واستغفر صُقَلَّ قلله: فإن زاد زِيدَ فيها حتى 
تعلو قلبهء فذلك الرانُ الذي قال الله تعالى فيه: 010 


)١(‏ سورة الواقعة: 4لا. 
(0) سورة الأعراف: .١55‏ 


قري قا كوا يتن 24 . 


فالذنوب تَريْنْ على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنى صحيحًا فقياسٌ طهارة القلب على طهارة البدن فيما 
يشَترط له الطهارة من .مس القرآن إشارة حَسَتَةء فأما أن يف02 
الغراة اللفكل يقير النتراد :وين لا يدل عليه اللنظ قيةاعطا. 


وقد قال زكريا: ( عن ين لك ةبنك جع ا 6 
ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبياء» بل الله بُخرج 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء» ولكن تفسيره - والله أعلم أنه 
إذا قال: «من عندك» و«من لدنك». كان مطلويًا [بدون] فعلٍ 
العبدء فإن ما يُعطيه الله للعبد على وجهين: 


منه ما يكون بسبب فعله» كالرزق الذي يترزقه بكسبة » 
والسيئات التى تَعْمَر له بالحسنات الماحية لهاء والولد الذي يرزقه 
بالتكاح المعتاد» والعلم الذي يناله بالتعلم المعهود» والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يُعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به في 
غالب الأمرء كما أعطى زكريا الولدَ مع أن امرأته كانت 8 
وكان قد بلغ من الكبر عِتِيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يَهَبّْه 


)غ0( سورة المطففين : 16 والحديث سبق تخريجه. 
(0) في الأصل: «نفس»» وهو تحريف. 
(0) سورة آل عمران: 8". 

11 


بالأسباب المعتادة» فإن العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي علَّمه الحَضرٌ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهودء وكذلك 
الرحمة الموهوبة» ولهذا قال: 3 إِنَّكَ أن وهات <2 274 , 

وقوله: «مغفرة من عندك». لم يقل فيه «من لدنك مغمرة» بل 
«من عندك»» ومن الناس من يُفرٌقٌ بين «لدنك» و«عندك»». وهكذا 
قد يُفرّق بين التقديم والتأخير» فإن لم يكن بينهما فرقٌ فقد يكون 
اراد اغفر لي مغفرةً من عندك لا تَصِلْها بأسباب» لبن عزادم 
التي تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما يُوجب 
لصاحبهء بل اغفر لي مغفرة تَهَبُها لي وتجودٌ بها علىّ بلا 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكمّرة» وقد يغفرها بمجرد 
استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له. فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
فقورية قله لمن عتذكة لكان اح و أختنة انها ذكرعين الاختصاضن: 

آنا قولة #والاشياء كلياحمن عتدوةء فعال : (رة] الأناء 
وجهين: منها ما جعل سببًا من العبد يوفيه عليه» ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب». بل إجابة لسؤاله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
«من عندك») فى هذا المعنى هو المناسب». دون تخصيص بعض 
الناس دون بعضء» فإن قوله «من عندك» دلالته على الأول أبين» 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 


34 


ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطنى من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التى عليه كالدَّين والنفقة» فإنه 
لا يقال فيه «من عندك». 


والله تعالى وإن كان الخلقٌ لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد كتبّ 
على نفسه الرحمة» وحرّم الظلمّ على نفسهء وأوجبّ بوعده ما 
يجب لمن وعذه إِيَاه» فهذا قد يَصير واجبًا بحكم إيجابه ووعدهء 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو 
قنية باستعداله فنما يطلت من الناس شن الإحسان دون المعاوظيات: 


وأيضًا فقوله «من عندك» يُراد به أن يكون مغفرة تجود بها أنت 

عن لا تحوني بها إلى خليك» ولا يُحتاج إلى أحدٍ يَشْمَع فيّ أو 

يستغفر لي» واستعمال لفظة «من عندك» في مثل هذا معروف». كما 

فى حديث توبة كعب بن مالك”'2 لما جاء إلى النبى كَلِلةِ فقال له: 

«أَبْشْرْ بخير يوم مت عليكٌ منذ وَلدنّك أَفُك)»» فقلتٌ: يا سول الله ! 

أمن عند الله أو من عندك؟ فقال: «بل من عند الله فأخبره كَللَِهِ أن 
الله تاب عليه من عنده. 


و52 0 كس 
وكلا الوجهين قول مريم عليها السلام « كلما دَحَلَ عَلَيّهسا روي 
0000 20 4 ِو مهكد 


لاب ويدار َالَ يمر أن آل هنذا ١‏ آل مر ين جنر أله 
من يسا بغار 0-8 ساب 0 74" فلما كان الرزق كم يأتِ 7 وله 


)١(‏ أخرجه البخاري (44148 ومواضع أخرى) ومسلم (7759) عن كعب بطوله. 
زفق سورة آل عمران: لا 
184 


يَسْعْ فيه السعيٌ المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعاني وما 
يناسبها هى التى يشهد لها استعمال هذا اللفظ. وإن قال قائل: 
كذلك كلا الحكيم الترمدئ' على مكل بقكذا» أوإنه أراد بالتخصييصض 
ما يناسب هذاء كان قولاً محتملاٌء وقد قال عمرٌ: احمِلْ كلام 
أخيك. على لعينية جتن يأتيك ما يَخْليّك متها والله أعلم . 


1 


مسألة 


في راجل قال: إن نبكا من الأنبياء أكله الفكلٌ. فاشتكى .إلى 
الله» فأوحى الله إليه: لثن اختلج هذا في سرّك مرةً أخرى لأَمْحُونكَ 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله. لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثلّ هذا القول من غير 
بيانِ حاله» فإنّ هذا ليس من المنقول الثابت» بل من النقول 
الباطلة» ولو كان من النقول الصحيحة لم يَجَرْ لأحدٍ من أمة محمدٍ 
يه أن يتبع مثلّ هذه الحكاية ويَيْنيَ عليها طريقه إلى الله تعالى. 
وذلك أن الحكايات الإسرائيليات”'' إن ثبتث عن النبي ككل أو تقلت 
بالتواتر ونحو ذلك علمٌ صحتهاء ا صكَتُ فما وافقّ الشريعة 
انع وواحالت ادها وريه متعين اوالقر لج فإن الله تعالى 
يقول : # لُِلٍ جَعَلْنَا كم ْرْحَةَ وَِتهَاج 74" . 


وفي الشاقي” عه عن النبي كك أنه قال: «لو كان موسى 


)١(‏ في الأصل: «الإسرائيلات». 
(؟) سورة المائدة: 48. 
6 لم أجده عند النسائى» وقد أخرجه أحمد (/ 8*") والدارمى )554١(‏ من - 


7 


01١ : 2 00 200 2‏ 5 
حيًا م اتبعتموه وتركتموني لضللتم». وفي رواية 5 «لو كان 
فومي خا ما وسكه إل اتناع 4 .وقد “كال *الله تحالى +92 :]د اكد ايه 
ا ا اي ال ا ل "١‏ ذه سح س.ل لريه سسسم عع ماعو لز مس ىس غلا 
دوه أل 6-5 ص ]ء» ...م 5 1١-‏ - 2 -ه 5< 04 
تق الوكن لما + تسك عن كوا ووكيز ذم جا شك رستول مدت 
200 سس ل ِ وي 2 - رة حدء لء له لاه 26 0637 عد 2 للسرة 
لما معكم لتؤوئنّ يوء ولتنصريم قال ءأفررتم وأخذتم عل ذلليكم إِصَرِىٌ قالوا 
ا ا 05 0 
أقررنا قَالَ فَأَسْهَدُوأ وأنَأ معكم ين ألشَدِهِدِنَ ني 2"”4. قال ابن عباس”" : 
ما بعت الله نبئًا إلا أخذ عليه العهدَ والميثافٌ لعن بَعثٌ محمد وهو 
حرم ليومت به وليتصبرله وأمره أن يأخذ الميثاقٌ على أمته لئن بعت 
محمد وهم أحياء ليؤممرة نه وليتصيوته, 


وهذا كما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله بعث محمدًا مَل 
إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعجيهم. أمَيّهم وكتابيّهم؛ إنسهم 
وجنّهم . فلا يقبل الله من أحدٍ عملاً يخالف شريعته وإن كان ذلك العمل 
تشروعًا تعفن" الأنبياء. .فتن اتبخ الشرغة والمنهاك الذي كان مشروعًا 
لموسى وعيسى ونّسخ على لسانٍ محمدٍ كَكِ فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
وإذا كان هذا فيما عَلِمَ أنه مشروعٌ للأنبياء» فكيف بما يُحكى عنهم ولا 
يُعلم صِخَلْه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن يُتبتَ بالإسرائيلياتِ لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا يُخَالفٌ شريعة محمد يكِةِ. والمنقولاثث من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابرء وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
(8) لشواهده. 

.)7810/ /9( لأحمد‎ )١( 

() سورة آل عمران: .8١‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري (7/ 7737) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
0/ 594). 


الا 


الإسرائيليات تارةً يُعلّمم صحتّهاء وتارةً يُعلَّم أنها كذبة وتارة لا يُدرَى. 
وقد ثبت في الصحيح”2 عن النبي كلٍ أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكدّبوهم» فإمًا أن يحدّئوكم بحقّ فتكذّبوه 
وإِمًا أن يحدّثوكم بباطلٍ فتصدّقوه). 


إذا تبينَ هذا فنقول: أجمع المسلمون على أن المسلم يجوز له أن 
يشتكي إلى الله ما نزلَ من الصدٌء والله سبحانّه في كتابه قد أمر بذلك. 
وذةٌ من لا يفعله» قال تعالى : « كلكمَذتهكر بالبأس1 وليل لتلجن لوو :04 
وقال تعالى : ولد أحَْكهُمٍ عدا هنا أستكاا روم وَمَا صر 2 74" , 
وقال تعالى : « أدَمُوارَككح تَركاوَخْذيةَ ِنَم لاحت المنتريت :12 


وفي الصحيح”” عن النبي تَكِهِ أنه كان يقول في دعائه: «اللّهمً 
إنى أعوذ بك من جَهْدِ البلاء» ودّرَك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» . وفي الصحيح”" أيضًا عن النبي تَكِِ أنه كان يقول: 
«اللَّهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحؤّلٍ عافيتك”" ؛ وفجاءة 


3 أعرجه اخيد (18/4) واب و ذاوة (2541). عن ابي تملة الاتضاري + وله 
كاعد هن حدينك كان اكريت حب (6/ بين .وله توعد بيده الساتا رقن 
الصحيحين . 1 

(؟) سورة الأنعام : 17. 

(9) سورة المؤمنون: 5. 

(4:) سورة الأعراف: 080. 

(5) البخاري (57519) ومسلم )77١0(‏ عن أبي هريرة . 

(5) مسلم (779) عن ابن عمر. 

00/١‏ في الأصل : «تحويل عاقبتك» تحريف. 


لا 


نقُمتك» وجميع سَخَطك). 


وفي الصحيح”" عن النبي ككل أنه كان لا يدعو دعاءً إلا حَتَمه 
بقوله: # رَيمَآ ءَانِنَا ف الدّنيكا حسسئةٌ وف الْأجْرَةَ حَسَئةٌ وَقِنا عَذَّابٌ 
ألثَارٍ 2 . وأمر النبي كهِ العباسَ وغيره أن يسأل العافية في الدنيا 
تت 0 ١ط‏ 3 5 
والآخرة”" » وعلّم رجلاً أن يَدعْوَ فيقول: «اللهمًّ اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني)”"؛ ومثل هذا كثير. 


والعبد إذا اشتكى إلى ربّه ما تل به من الضَّرٌ وسألّه إزالته لم 
يكن مذمومًا على ذلك باتفاق المسلمين» والشكوى إلى الله لا 
تَُاني الصبرء بل الشكوى إلى الخلقٍ قد ثُنافي الصبرء فإنَّ يعقوب 
عليه السلام قال: #نصير ِل 004 وقال: « إنَّمَا أَفْكْوا بَقْ 
وخر إِلَ أله 4”". وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر بسورة 
0 1 . : 2 د سه ل ساك 6 هبن 
هود ويوسف ونحو ذلك» فلما وصل إلى قوله: 8 إِنَّما أشَكوأ بق 
وَحْرٍْإِلَ و4 شع نَشيْجُه من أواخر الصفوف. 
وهذا مما يدل على كذب الحكاية» فإنّ يعقوب عليه السلام 
اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من البثٌ والحُزْنء ولم يكن 


)١(‏ البخاري (؟54017. 5784) ومسلم (5590) عن أنس. والآية من سورة 
البقرة: .5١١‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١١ .»48 .” /١(‏ من طرق عن أبى بكر الصديق. 
٠6‏ اخرجه ملم (/158) عن :أبي أثالك الأشجعي عن أبيه. 
(85) سورة يوسف: 487. 
(60) سورة يوسف: 85. 
رف 


م سل شه 


0 بذلك» وكذلك أيوب عليه السلام كام أن عق مسي الطعر 
وأنت أنكم الّحت ' 42 قال: # فاستجينا لم فَكْسَفْسَا مَايِهء من ضر 
وَاكبَكةُ أه ها وهم َم َه ناَك ليد 2043 
وقد قاله تعالئ : 8 .وذ التو ذهب تعبا فلن أن أن د تقد علق ادقن 

لظن اس ل د 
المت ا كفن الخ وك للك شي التزرى سوا را 
تعالى : ( وق تناع تيد ايض و اكه امار يس الي 
51 ظِيم ظمم 774 , 

فيؤلاء الأنبياة قد اتتكوا إلى الل وآزالَ ما اشتكوامنة من 
الضِرٌ والغم والحرد ونحو ذلك» فكيف يمحى [نبيٌ من ] الأنبياء إذا 
اشتكى من 1 القمل وغيره؟ أم كيف يمحوه من ديوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سرّه؟ وأكثر ما يُقال: إِنّ العبد ينبغي له أن يَرضى 
بالقضاء. لكن جواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن الرضا ليس بواجب في أصح قولي العلماء بل 
يُستحبٌ» وإنما الواجبٌ الصبرٌء والصبر لا يُنافي الشكوى . 

الثانى: أن الرضا لا يُتافى القضاءً مطلقّاء بل يَرضى في 
الحاضرء. ويسأل الله في امف أذذا ازع فزن الركاة إنما يكون 


.854 سورة الأنبياء: "ل‎ )١( 
.88 (؟5) سورة الأنبياء: لال‎ 
فرق سورة الشعراء : هلا 1لا‎ 


:/ا 


بعد القضاءء والدعاء إنما يكون بطلب مستقيل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبَ زوالٍ المستقبل. وقد يخاف العبد أنه لا يدوم 
الرضاء فيسألَ الله زوالَ الشدّة التي يَخافٌ معها زوالَ رضاء 
الداع كذ يكونة فقا روفو برام كما أنه الرافوق فك بكرن 
داعيًا وغيرَ داع . . ْ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف. فضلاً عن أن يكون ذنبّاء أو 
انفد ماج زول د 

وبالجملة فهذه الحكاياث المخالفة لشريعة محمد كَل لا تخلو 
عن وجهين: إما أن تكون كذبّاء وإمّا أن تكونَ غيرٌ مشروعة لنا في 
دين الإسلامء فلا يحل لأحدٍ أن يحكيها لمن يتبعُهاء ولا أن 
يستحسنّ العمل بها في دينناء ولا يمدح على ذلك. 


2و2 


ع 


مسالة 
في قوله تعالى : «إرك من أَرْوسكم وَأَوَل كم عَدُوًا حم 
َأَحَدَرُوشُمَ 2704 هل هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 


على البعض؛ أو تكون «من» زائدة؟ فيُحكم على كل ولدٍ وكلّ زوج 
بالعداوة. 
1 وه 


فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتّها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ 
فبيّنُوهء أم ليس الأمر كذلك؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 

من الأزواج والأولاد.عندوا-ولسين الجراة. أن كل زوج وولدٍ 
0 . فإِن هذا ليس هو مدلول اللفظ.ء وهو باطل في نفسهء فإنه 
سبحاته قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون: ٍ«رَبنَامَبٌ لنَاينَ 


دلق سورة التغابن: 315. 
)١(‏ في الأصل: «عدوا». 
كلا 


وا وَدْرَيلئنا قر م عيري 2300# فسالوا الله أن يَهَتَ لهم من 
5 : )2 
أزواجىم وأولادهم قرة 3 فلو كان كل ددج وولد عدذً2؟ لم 
يكن فيهم قرة أعين. إن العدد لا يكن ثره عن بل تح عي 
ا ار 
3 
وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 
الأتاكة ئها لضي الت ينا سوم النفي”" كقوله: #وصا 
مِنْ لد 4 إلّك اله و4( 3 وقوله 3 + وْمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ اله 
ركه 004 ونحو ذلك» فإنه لولا «من») لكان الكلام ظاهرًا 5 
العموم» فإنه يجوز أن تقول: ما رأيتٌُ رجلا بل رجلين» فإذا 
أدخلت «من» فقلتَ: ما رأيث من رجل كان نضا في العموم: فلا 
يجوز أن يقال: ما رأيثُ من رجلٍ بل رجلين» مع أن النكرة في 
سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون نضًّا وقد يكون ظاهرًاء 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفيَ الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثباثٌ لا نفيئ» فلا تَزادُ فيه. 


)١(‏ سورة الفرقان: 5ل. 
(0) فى الأصل: «عدوا. 
فرق اللن «مغنى اللبيب» (ص 708 وما بعدها). 
(4) سورة المائدة: 7 . 


(09) سورة هود: "”. 


/ا/ا 


الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوّزه 
إلآ إذا كان في الكلام ما يدل عليه وإلاآً فلو قال قائل: إِنَّ من 
هؤلاء القوم مسلمين» وأراد أن جميعهم مسلمون» لم يجز ذلك 
بالاتفاق . 

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلاً . 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصلء» فلا يجوز ادّعاؤها بغير 
دليل» والله أعلم . 


2,28 


مسألة 


فيمن استدل بتحويل النبي ككٍ رداءته في الاستسقاء. وجَعْلٍ 
أغاؤة: مغل ورفع ظاهر كيه إلى اينات وجَعْلٍ باطنها إلى 
الأرض- على أن الله ليس فوقٌ السماوات على العرش بائنًا من 
الخلق» وأنه بذاته لا يختصٌ بجهة العْلوّء هل هو مصيبٌ في ذلك 
الاستدلال أم لا؟ وما معنى الحديث؟ وهل لقولٍ افق من العتتهاء 
إنه يُستحب لمن هو في شدة أن يَرفمَ ظاهر كمي إلى السماء دون 
باطئها وجه؟ ولو فض أن الحديث يدل على ذلك ولو على بُعْدِ 
فهل مثلّ ذلك مع ما يزعمونه أدلةٌ عقلية دلَْتْ على استحالة ذلك 
رس ١‏ قث اكاب راوع أن اللدتعالى الس ان مرح 
بائنُ من خلقه فوقٌ كل شيء وعالٍ على كل شيء أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين. استدلالٌ المستدلٌ بهذا وإن سبقّه إلى 
نحو منه من المتجهمة المنتسبة إلى الحديث» فإنه يدل على غاية 
الجهل بما فعله رسولٌ الله يكل في الاستسقاءء وغاية الجهل في 
الاستدلال بذلك على نفي علو الله إذ نا فعله يدل خلى: تشيض 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن ثُبَيّن ذلك بالكلام 0 م 
78, 


قعله هن تسيؤيل الرذاءة ومن رفع يديه في الاستسقاء . 

أما"الفصل الأول وهو تحويل الرداء قها علوت انحدا سول 
به على نفي العلوّء ولا فيه شبهةٌ تقتضي ذلك» رإنها المخرر عر 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي رمن مر 
الناس» فأما الرداء فلاء ولكن نتكلم على الفصلين. 

أما الأول فإنّ النبي كلةِ لم يجعل أعلاه أسفلّه كما قاله هذا 
المستدلء وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمن» 
وكلى صل ناظكه ظطاسيا :وظاهره دباطناء كبا معاد مفكوا: “فين 
الأحاديث المعروفة في الباب» فإن في اممو امو ع دين 
زيد قال: خرج النبي يكل إلى المصلّى» فاستسقى» واستقبلَ القبلة» 
وقَلَبَ رداءء؛ء وصلى ركعتين. وفي لفظ: استقبل القبلة» وحوّل 
رداءه. فلفظً الحديث جاء بلفظ القلب وبلفظ التحويل» ورواه 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”''» وذكر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال" “: جعلَ اليمِينَ على الشمال. 


ورواه أبو فرك من حديث عبدالله بن ريد أبضاء قال: خرج 
رسول الله يبد يستسقى » قال : فحوكل رداءة» وجعل عطافه الأيمنَ 


.)895( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١١5( البخاري‎ )١( 

(0) بأرقام 220١58 23٠١78 ٠١74 ,٠١ 2٠١١5 .٠٠١6(‏ وبلفظ القلب 
فى (11١ك‏ ادل لال 374#). 

.)1١597( برقم‎ )5( 

.)١1١77 برقم‎ 2 


على عاتقه الأيسرء وجعلَ عطاقه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

وزواه قائلق17؟ :وأشيز""" ارفاك واللفط لاتنة صدية عيداكه 
ابن زيد قال: رأيثٌ رسول الله ككِ حين استسقى لنا أطالَ الدعاء وأكثر 
الصبالة قال: ثم تحوّل إلى القبلة وحوّل رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

اه الدارقطني”" أيضًا من حديث عبدالله بن زيد قال: خرج 
رسولٌ الله يكل إلى المصلّى يستسقي» فاستقبلَ القبلة» فَقَلَبَ رداءه 
وضل :زككو: انال تفاة تجن السو على الشوال: والشمال 
على اليمين. 

ورواه أحمد””“ وأبو داود””' أيضًا عنه قال: استسقى النبئٌ طَل 
واعلئة. خيس "متوداء غاراد ١‏ أن رغد أنفليا تله أعدهاء 
دلت عليةاة فقلتها الأيمةَ غلن. الأسر [والأسو] على الأيمق. 
فهذا فيه أيضًا ما في سائر الأحاديث أنه قلبَ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن» لكن فيه ذكر الراوي أنه هم بِجَعْلٍ أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعلَ ذلك» وإنما فيه أن الراوي ظنَّ أنه 
أراد فعْلّهء والظن قد يُصيب وقد ييُخطىء. 


.)١9١ /١(أطوملا‎ )١( 
.غ١‎ /6 (؟)‎ 

5 ؟55/5. 

.4١ /5 )2( 
.)١154( برقم‎ )0( 


م١‎ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحديثه أشهر حديثِ في تحويل 
الزداء رقن تضاح الاسسنياف واف الأعاديله فى ذلك» فبهاانارة 
منصلا بالحديث وثارة من تفسير الرواة أنه جعل الأيمنّ على الأيسر 
[والأيسرَ على الأيمن]ء وفيها تصريحٌ بأنه لم يفعل الأعلى أسفل 
رلا ادس امل وكالك غيره من العديت مثل بعديت أي هريره 
الذي رواه أحذر7 وابن تاحد "مقا خرج رسول الله كَةٍ يومًا 
يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثم خطبنًا ودعا اللّه 
عز وجل» وحوّل وجهّه نحو القبلة رافعًا يَدَيْهه ثم قلبَ رداءهء 
فجعلّ الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وكذلك روف الداوقظات 1 جر تطوك :أب عباين. “كال مينة 
الأتسيقاء د الصلاة في الحيدينء ]لآ أن. رول اله كله كلت 
رداءه» ف يمينه على يساره ويساره على يمينه» وذكر تمامّه. 
وفي إسناده مقاكٌ ل للذعتف اد" والامتشياة: 


وتحويل الرداء في دعاء الاستسقاء ا عند فقهاء الحجاز وفقهاء 
الحديث كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وهو قول صاحبي 5 حليفة 


"55/5 )١( 
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.55 /5 )”( 

(4) في الأصل : «للاقتصاد» تحريف. وفى إسناد الحديث محمد بن عبدالعزيز» 
قال فيه النخاري :: متك الحديهه بوفال الشباتي > متروة الحديت: وفال آبو 
حاتم: ضعيف الحديث. 


للها 


أبي يو سف وبحي كما أن الصلاة ة في الاستسقاء سئة ة عند هؤلاء» 
وأبو حنيفة لم يبلق لا الصلاةٌ في الاستسقاء ولا تحويل الرداء في دعائه . 


وأما صفة التحويل فجعلٌ الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
الأحاديث»: :عند .جمهور الغلماء كمالك وأحمد: وأبي: يوسف 
ومحمد وأبي ثورء وهو قول الشافعي إِذْ كان بالعراق» وقال في 
الجدية: في الرداء المُدَار كذلك» وفي المرئع يُجِعَلٌ أعلاه اسيلف 

وحجة الجمهور أنه حوّله من اليمين إلى اليسارء وأن الخلفاء 
الراكتداين بحده «فكلوا للف ». كنا فعله اعكمان يعضرة الفيدارة :وان 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لكانت فنا من الراوي لا بُيْرَكُ لها ما 
ثبت مِنْ فعله المتيقن وفعلٍ خلفائه . 

وروى أبوبكر النجّاد عن عروة بن دنه عن أبية قال رأيثت 
عثمان يستسقي بالمصلّى» فرأيته صلى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة» 
ثم خطبّ الناس» ثم حول وجهه يه إلى القبلة» ورفع يديه» وحوّكل 
زداءة 2 جعل اليمِين على البسان واليسار على البمين: 


فقد ظهر فسادٌ استدلال الجهمي من وجوه: 
أحدها: أن النبي كلل لم يجعل أسفله أعلاه» بل قلبّه» وإن 
قيل''' إنه هم بذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإن قيل». 
م 


الثاني : هَبْ أنه جعل أعلاه أسفله» أو أن ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء ‏ لكونه هم بذلك وتركه للعْسرء وأيٌ 
شىء فى جعل أسفل الرداءٍ أعلاه مما يدل على أنّ الله ليس هو 
العليَّ الأعلى» وأنه ليس هو فوقٌ العالم؟ أو أي شيء في ذلك ما 
يُبطل أدلة القائلين بذلك أو يُعارضها؟ وهذا جواب” عن هذاء وعن 
توجيه اليدين إلى الأرض إن قيل"'2: إنه فعل ذلك. وسنبيّن حقيقة 
ما فعلهء فإن غاية ما يُقَدّر المقدّر أنه وجّه وجهّه ويَدَيْهِ إلى الأرض 
وجعل أغلى ردائه قله فليس في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السماءء فإن هذا لا يقوله لا مؤمن 
ولا كافرء ولا مُثِبتٌ ولا منافق» بل جميع الخلق متفقون على أن 
الأرض ليست مختصّة به دون السماءء بل الجهمية تقول: لا فرقٌ 
بين الأرض والسماءء ثم تارة يقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية» منهم أكثر عبّادهم 
وعوامّهم الذين يَدّعون التحقيق والتوحيد من صوفيتهم. وتارة 
يقولون: بل ليس هو داخل العالم ولا خارجّه البنَّهَه ولا فوقٌ 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول تُظارهم 
ومتكلميهم. 

فإذا قُدّرَ أن النبي كَل قصدّ التوجة إلى الأرض دون السماءء 
لم يقل أحدٌّ: إن ذلك يدل على أن الله في الأرض دون السماء» بل 
غايةٌ ما يقال: يَبْطل استدلالُ من يَستَدِلٌ برفع اليدين أنه فوق 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


:م 


العالم . وستتكلم على ذلك ونبيّن أنه لا يَِطَل هذه الدلالة, وكيز 
أن كطل هذا الدئن الكق لذ يطل المدلول علي ار د 
الفددين لا يلال على هلم المسألة» فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
أن ع هنا وفي القرآن نحو ثلاثمائة موضع يدل على ذلك» 
واللأحاديث والآثار في ذلك أشهة وأظهرٌ من أن تذكرَ هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع”''. 

ثم يُقال: هبْ أنه يَبَطْل الاستدلالُ برفع اليدين» فأي شيء 
أدخل تحويل الرداء في ذلك؟ فإنا ما علمنا أحدًا استدلٌ بتحويل 
الرداء على أن الله ل ا تَطْل دلالته» فلم أن إدخال هذا في 
هذه المسألة جهالةٌ واضحة» وإنما يُعرّف عن طائفة من المتجهمة 
المنتسبين إلى الحديث أنهم يذكرون رفم اليدين» وأما تحويل 
الرداء فما علمثٌ لذكره وجهًا. 

الواعة الغالغ5 أن شال دنا كر السيقد" إن كان ند عه 
فهي عليه لا لهء وذلك أن عائبّنا يقول: إن النبي يَلهِ جعل أعلى 
زدائه أسفله»" أو أن ذلك هئ السسحب 'فيقال له إن لم يكن .في 
هذا التحويل دليل على مسألة العلوٌ بنفي ولا إثباتٍ فلا حجة لك 
فيه» وإن كانت فيه حجةٌ فَتَبَتَ بحجةٍ على أن الله في العلوء لأنه 
عه لكرن قد افده لوحو | ردائه 000 


.)1771-775178-1١75 4048-8254 216 2١7 /5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


6م 


أن يقول: توجيهّه إلى أسفلّ لأن الله في العلوّء والمثبث يمكثه أن 
يقول: وَجهّه إلى فوق لكون الله تعالى في العلوء فإن كان فيه حجة 
فهو للمُثت لا للنافي. ١‏ 

ولكن الصواب أنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذاء 
لأن المقصود بذلك تحويلٌ السَّنَةِ من الجَدْب إلى الخِضّبء كما 
رؤاة"الذارقطئ "عن عفر بن تعمد عن أيه علبية انلام قال : 


و 


استسقى رسول الله كله وحول رداءه ليتحوئكل القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما ذُكرَ في السؤال 
حديثُ أنس بن مالك. وقد أخرجاه في الصحيحين”"” عن أنس أن 
النبي كَكةٍ كان لا يرفع يديه “في .شيء من بدعائه إلا في الامستقاء؛ 
فإنه كان يرفع حتى يُرَى بياضٌ إِبْطَيْهِ. لفظ البخاري. ول”" عن 
أنس عن النبي كيد رفع يديه حتى رأيتُ بياضَ إِبْطيه. ولفظ 
0-6 «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلآّ في الاستسقاء 


.55 /5 )١( 

(؟) البخاري )٠١71(‏ ومسلم (895). 
(9) البخاري .)١1١70(‏ 

(4:) برقم (8945). 


1م 


وى ات ريام 23 1 5 
حتى يرَى بياض إنطيه)». ولسله ' أيضا عن أنس بن مالك قال: 
رأيثُ رسول الله كلِِ يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياضٌ إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم': أن النبي كلك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لأبي دارو" غنة: أن النبي كَةِ كان يستسقي هكذاء وَمدٌ يَدَيْه 
وجعلّ بطوتهما مما يلي الأرضَّ حتى رأيث بياضّ إِبْطيه. وفي لفظ 
لأبى ووو أن النبي كَلِيْةٌ رفع يديه حذاءَ وجهه. أعنى فى الاستسقاء. 
أشجان البيت”* قرييًا من الزوزاء :قاتما يداعو رافعا يديه قثن وحهه 
لو يجاوز بهما وآسّة؛ رواه أبو من والسفي 7 , وروفى الأوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم يُحفظ عن رسول الله كل أنه رفع 
وعشيّة عرفة» ثم كان بعدها رفعًا دون رفع فيها. رواه ابو داود فى 


الرا 0 


.)888( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (895). 

.)١١91( برقم‎ )9( 

.)١١95( برقم‎ )5( 

(4) في هامش الأصل: «صوابه الزيت» لأن الزوراء في المدينة» والبيت بمكة» 
نلا تسكن دك الك هنا .وهر كما قال الجسلق 4 خائر واه «الزيك ةا 

(7) برقم .)١١54(‏ ورواه أيضًا أحمد (5/ “777). 

.١هم6‎ /" )0 

.)١54( برقم‎ )0( 


لام 


وعن ابن عباس قال: رأيث رسول الله يَكِ يدعو بعرفة 
قال: المسألة أن ترفع يديك حذوّ منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تشير بإصبع واحدةء والابتهال أن تمدّ يديك جميعها'". و. 
ا والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظيورهما هنا 0 
وجهه. فا وداه أبن ذاوة عو طرق 21 "عض ابن حناسن أن رستول 
الله عطي فذكر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين: 


أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء» 
والثاني: ما روي في بعض ألفاظ مسلم «فأشار بظهر كمّيه إلى 
السماء»). 


فإن من الناس من عَلِط في كلا الموضعين» فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاء» حتى تركوا رفع م اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال في دعاء الرغبة: يُجعل باطنٌ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأرض.» وقال في دعاء الرهبة بالعكس. يجعل ظاهرهما إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١154864(‏ عنه مرفوعا. 
هه عند أبي داود .)١59450(‏ 
(9) برقم .)١591(‏ 


4 


السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبَ كالمستطعمء 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع . ونحن نتكلم فى بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو. 

أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
َيِه كما في صحيح البخاري 7 عن أبي هريرة قال : قدم 
الطفيل بن عمرو الدّوسي على رسؤل الله لآ '3» فقال: يا رسول الله! 


إن دَوْسًا قل عصت وأبث فادع عليهم» فاستقبل القبلة ورفع» 
وقال: «اللهمّ اهد دوسا وأت بهما. 


رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس» وكان رسول الله كَكَِهِ أَمَّره 
فيهاء فقال لي: اقرأ النبي كلِِ السلامَ وكُلٌ له: استغفِرُ لي واستخلفنر 
على الناس» وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعث إلى النبي كلل 
وأخبرته خبر أبي عامر وسؤالّه أن يستغفر له. فدعا رسول الله كَل 
بماءِ فتوضّأء ثم رفع يديه وقال: «اللّهمَّ اغفِرْ لعُبَيْدِكَ أبي عامر». 
وك صبحيع البخاري”" وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
كه خالد بن الوليد إلى بني جَذَيْمَةَء فدعاهم إلى الإسلام» فلم 


.)15154( بأرقام 279159 47947 2077917 وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (47717 ومواضع أخرى) ومسلم (559448). 

(؟) برقمي (4719. 07184). وأخرجه أيضًا أحمد )١5١ /١(‏ والنسائي (// 
395). 


مه 


وان تو سوفاد ا ا ا ال كانه تن 
ويأسرٌء ودفع إلى كل رجل منا أسيرّه» حتى إذا كان يومٌ أمرَ خالدٌ 
وذكرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللهمّ إني أبرأ إليك مما فعلّ خالد». 
مرتين . 

رصع عام "عن عائشة قالت: ألا أحدّئكم عن ١‏ 
مور اجاح ب حا ا و 
يديه ثلاث مرات وأطال القيامَ» ثم انحرف وانحرفث» وذكرتٍ 


لنبي ل تلا قول الله عز وجل في إبراهيم 8ت: 8 0 


د 200 أ_-_ و - 0 َّ 
الي دن يت َه َم انلك و حمر 0 
0 ب ميرم 70000 م 


ليه 26 6" فرفع يليه 2 الله قو 0 قال الله : 3 
جبريل اذهث. إلى محمد -وربك. أغلم ‏ فسَّلَهُ :ا يكيك؟ فأتاه 


)١(‏ برقم (5/ا9). 
(6) برقم (؟١5).‏ 
(*) سورة إبراهيم: 75. 
(4:) سورة المائدة: .١١8‏ 


جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله كله فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل له: إِنّا سئرضيك في أمتك ولا تَسُوْءك فيهم. 


وفي صحيح مسلء"") عن عبر اير الخطاية قال لطن رسو 

لله كلل إلى المشركين وهم ألف» رامح الدكيرانة وتفيعة عشر 
00 فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه وجعل يَهتِف ابقد اير ا : «اللهمّ وألجز 
لي ما وعدتني» اللهمّ انيع ما وعدتني» اللهم إن هلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تُمْبَدْ في الأرض»» فوا ارال تومير نه ناذا بداية 
مستقبلَ القبلة حتى سقط رداله عن منكبيه. فأتاه أبوبكر فأخذ رداءهء 
فألقاه على منكبيه» والتزمّه من ورائهء وقال يا نبي الله! كذاك”") 
كافدتلك ريلف فإنه سيُْجِرٌ لك ما وعدك؛ فأنزل الله 8# إِذْ شَسَتفِيِتُونَ 
31 د فَأَسْسَجَابٌ ل كم أَنْ 1 أن ين الْمَلتِيكةَ م ةَ ديرت 9 74 
فأمدّهم الله بالملائكة . 


. 5 5 إجحق . - 3 
وفي سنن أبي داود وعيره عن فيس بن سعد من حديتث 
زيارة النبي كله قال فيه: فرفع رسول الله كَلةِ يديه وهو يقول: 
«اللهمّ اجعَل صَلْواتِك ورحمتك على آل سَّعدٍ بن عبادة» . 


.)١9/77( برقم‎ )1١( 
(؟) هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر‎ 
.)86 /١١( (إكمال المعلم» (5/ 45) وشرح النووي‎ 
.9 سورة الأنفال:‎ )9( 
والنسائي في «عمل اليوم‎ )45١ /7( برقم (0180). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )5( 
والليلة» (60؟75).‎ 
4١ 


وفي سئن أضَ 0 وغيره عن سعد بن أمئ وقاص قال: 
خرجنا مع رسول الله يعِ من مكة ريد المدينة» فلما قدمنا من 
عَرْوَرَا نَل عونم توواوطا لدي 6 ناجيه قال: (إني 
شَالت رئي و شفعت لامي فأعطاني ثلث أمتي » فخَررتٌ ساجدًا 
شكرًا 3 0 الحديث . 
فسمعثُ رسول الله يل وهو ا 0 
ريني عليًا». أخرجه الترمذي”". 

و[في] حديث أسامة بن ز ين قال: كنت رِدْفَ النبي عَِنة 
فرفع يَدَيه يدعوء فمالت به ل خبطا ته فتناول الخطام 
بإحدى يَدَيْه وهو رافع يده الأخرى. 

وقد ا ا رفع ل 


كلما 0 العَداةَ , رفع يِدَيْهِ يدعو 0 وا كه 


)١(‏ برقم (67790. قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)١597(‏ إسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(0) برقم (70/ا). وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني في تعليقه على 
«المشكاة») :)5٠9٠9(‏ سنده ضعيف. 

() أخرجه أحمد (5/ )5١4‏ والنسائي (5/ 505) وابن خزيمة .)١815(‏ 
وإسناده صحيح . 

(4:) في السنن الكبرى (؟/ .)5١١‏ 
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فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديث أنسٍ وهذه الأحاديث 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: ما قاله طوائفٌ من العلماء في الجمع بين حديث 
أنس وغيره» وهو أنَّ أنسًا ذكرّ الرفع الشديدَ الذي يُرَى فيه بِياضٌ 
إبطيه وينحى فيه يديهء وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال» 
وجعل المراتب ثلاثةٌ : 

الإشارة بإصبع واحدة. كما كان النبي وَل يشير بإصبعه في 
التشهد [و] على المنبر يوم الجمعة بإصبّعهء والحديثُ متعدّدٌ 
مشهورء :وف سخ أبن داود''' عن سعد قال: منَ علىّ رسولٌ الله 


اران :ادع بإصيفك» قال اكد اذه تراكتان: بالممابة: 


والثانية: المسألة» وهو أن تجعل يديك حَذُوَ منكبيك» كما فى 
2 الأحاديث . 

والثالث: الابتهال.» وهو أن تمد يديك جميعًاء وفى لفظ: 
والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعلَ ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذكره أنس في الاستسقاءء ولهذا قال: 
كان يرفع حتى يُرى بياض إِبْطيهء وإنما يُرَى بياضٌ الإبطيّن بالرفع 


.)78 /9( وأخرجه أيضًا النسائي‎ .)١549( برقم‎ )١( 


0 


الشديدء وهذا الرفع إذا اشتدَّ كان بطون يديه مما يلي وجهّه 
والأرض» وظهورهما مما يلي السماءء وكذلك جاء مفسرًا: "رفع 
يديه حذاءَ وجهها. وفي لفظ: «جعل بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادٌ به كما يظنّه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذوَ 
منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض» وتارة يكون 
الظهور مما يلي السماءء يُوْيّد ذلك ما رواه أو داود”'' عن أنس بن 
اتلك قله قال ترايث: وسول: الله ملل يدعو ' هكذا باط كفيه 
وظاهرهما. 


وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
صحيح مسلا ين عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأى 
عُمارة بن رويب بشرّ بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة. فقال 
عمارة: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيث رسول الله كَل وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه بإصبعه المسبّحة . 


0 2 2 
انع عضيف .رخ لجان العُمالىٌ قال بعث 


إليّ عبدٌ الملك بن مروان أنّا قد جمعنا الناسَ على أمرين: برفع 
الأيدي على المنابر بوم م الجمعة» والقصص بعل الصبح والعصر» 


ع 


فقال: أما إنّهما أمثلُ بدعيكم عندي ولَسْثُ مُجِيْبَكَ إلى شيءٍ 


وفى مسند أحمد 


.)١541/( برقم‎ )1١( 

(5) برقم (80/5). 

(5) أبو داود )١١١5(‏ والترمذي )20١5(‏ والنسائي (”/ .)1١8‏ 

.٠١5 /54 )5(‏ قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» (/141): سنده ضعيف. 
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00 قال: 00 0 لأن ا «ما أحدث فوم بدعة 


00 اع يا 
بن سعدٍ قال: ما رأيث النبيّ كك شاهرًا يَدَيه يدعو على منبرٍ ولا 
غيره» لكن رأيثه يقول هكذاء وأشار بالسبابة وعَقَّدَ الوسطى بالإبهام. 
وقد قيل: في إسناد هذا مقال'"'. مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية. 

و لا ا هما وجهانٍ في مذهب أحمد 
في رفع الخطيب يديه» فقيل: يُستَحبَ لعموم الأخبار الواردة في 
رفع الأيدي» وهذا قول 05-1 وقيل: لا يستحتبٌ بل 6 
وهذا أصحٌ. قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطبء إنما كان 
النبي كَلةِ يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار. 


وأمًا في الاستسقاء لما استسقّى على المنبر رفع يديه؛ كما 
7" عن آنسء قال: أتى أعرايية من أهل 
البدو إلى الى كله بر الجعةة نقاق + .يا :سول" انها: ملكت 
الماقية .هلك «العيال وهلك النامنٌ» فرفع وشول. اله فلو ذه 
يدعو. ورقع الناس أيديهم معه يدعون». قال: فما خرجنا 
المسجد حتى مطزنا. 


رواه البخاري ف صحيحه 


89 


.)١500( وأخرجه أيضًا أحمد (05/ 737) وابن خزيمة‎ .)١١١6( برقم‎ )١( 

(؟) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة :)١50٠0(‏ إسناده فيه ضعف»ء 
أبو الحويرث قال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 

(6) برقم ٠١79(‏ ومواضع أخرى). 


04 


فقد أخبر أنسٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقّى بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس أيديهم» وقد ثبت أنه 
لم يكن يرفع على المنبر في غير الاستسقاء» فيكون أنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى» ٠‏ لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رفع 
الأيدي يوم الجمعة» كما لع ين جيه عبدالملك وبشر بن مروان» 
وإلكار عمازة وروي وعمفه ين السارف علبيها مخالنة المي 
وأنسنٌ أدرك هذا العصرّ فيكون هو أيضًا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره 
من أنْ النبي كَِةِ لم يكن يرفع يديه أي على المنبر ‏ إلا في الاستسقاء. 


وهذا الوجه يوافق الذي قبله فسن أن الاستسقاء ء مخصوصٌ 
بمزيد الرفع » وهو الابتهال الذي ذكره ابن عباس» فالأحاديث 
تأتل ولا تخدلف : 

وأما الموضع الثاني فَنَقُول: من ظنّ أنَّ النبي تل في الرفع 
المعتدل جعلّ ظهرَ كمَّيْه إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من ظنّ أنه 
شيءٍ من الحديث ما يدل على أنه قصدَ جَعْلَ كمَّيّه دُونَ يَطنهما إلى 
السماء» ولا على أنه 0 الرفع المعتدل أشار بظهرهما إلى السماع» 
بل الأعاديث المشهورة نه كين أن سنك إنما عن فصن ترجه بظة 
اليد إلى السماء دون ظهرها إذا قصد أحدهما. 


ع 2 
فت تن أب .اود" مع دريف ناللكا بق ايسان الشكوتن ثم 


.)09440( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)١485( برقم‎ )١( 
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العَْفي أن رسول الله كلدِ قال: (إذا سألتم اله فاكالوة ببطون 
أكفُكم» ولا تَسْألوه بظهورها». ورَوّى أيضًا”"' من حديث محمد بن 
كعب عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من نَظّر في كتاب أخيه 
بغير إذنه فإنما ينظر في النار. لوا الله ببطون أكنكم؛ ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). قال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجهٍ عن محمد بن كعبٍ كلها واهية» وهذا 


الطرينٌ أمثلها وهو ضعيك أنضًا. 


وفي سنن أ 0 وغيره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله 6 ك: «إن ربكم حبِيٌّ كريم يَستحي من عبده إذا رفع يديه 
إلبه أن يردّهما صفرًا. وفي سن أبي ا عن السائب بن يزيد 
عن أبيه أن النبي ككِةِ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهّه بيديه. 


وقد تقدم في حديث الاستسقاء ء من حديث عميرٍ مولى أبي 
اللحم أنه رأى رسول الله يل عند أحجار البيت”*' قائمًا يدعو رافعًا 
يديه قبل وجهه. لكن هذا الرفع دون الرفع الذي خب يف امن 
وذاك كان فى موطن آخرء فإن ذاك الرفع جاوز بهما رأسّه. 


)غ0( أبو داود برقم .)١886(‏ 
(0) برقم .)١58/(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي )"85١(‏ وابن ماجه (7”816). 
وصححه ابن حبان (75199 موارد) والحاكم /١(‏ /ا9غ). 
() برقم .)١547(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». 
(5) في هامش الأصل: صوابه «الزيت»» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 
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وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة فى دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 


وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انحنّث يذّهء فصار 
كقّه مما يلي السماءً لشدة الرفع» لا قصدًا لذلك. كما جاء أنه 
رفعها حذَاءَ وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رأى رسول الله وَل 
يدعو بباطن كمّيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفم يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال» تارة يذكر فيه أنَّ بطوتهما 
مما يلى وجهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا طَهْرَ اليد ولا يَطْنَهاء لأن اليد 
ترتفع وتَبقَى أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناءٍ الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة . 
فبهذا تآلَّفُ الأحاديث ويظهر السنةٌ وتبيّنُ المعاني المتناسبة . 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أحدها: أن يقال: لا نُسِلّم أنّ النبي يَلِ قصدّ توجيه ظهر الكفٌ 
دون بطنه إلى السماء فى شىء من الدعاء» وقد تقدم بيان معنى 
ا 


حديث أنس وأنه لشدة الرفع انحنتٌ يذه. 


الوجه الثاني: أن يقال: لو جاء حديث واحد صحيح صريح 
بأنه قصدَ رفم ظهر كمَّيّه إلى السماء لكانت الأحاديث التي هي أكثر 
منه وأشهر مُعارضة له في ذلك. فإن أمكنَ الجمعٌ بينهما وإلاً كان 
الأكثر الأشهر أولى بالتقديم عند التعارض. 

الوجه الثالث: أن يقال: هَبْ أنه قصدّ رفم كمّيه إلى السماء 
وتوجيه باطن يديه إلى الأرض» فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحائّه وتعالى» فإن الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماءء فلا يجوز أن يقال: قَصَّدَ توجيه بطن يده إلى 
لله ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. ١‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: غايةٌ ما في هذا أنه لم يَقصدْ رفع يده 
إلى السماءء ولا ريب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إِنَ النبي ككِ لم يرفع يديه إلى السماء 
في الدعاءء وهذا لا يدل على أن الله ليس في العلوٌ. 

الرجةه الكاسن أن هذا غاية ها فيه اند يطل ابعال من 
يَستدِلٌ برفع اليد على أن الله في العلوء فيقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعّها إلى الله» كما أن جعلّ الكنفٌ إلى 
السماء لا يدل على أنَّ بطن اليد إلى الله» فغاية ما يقول المعترض 
أن رفع اليد لا يبقى فيه دلالةٌ على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاءً الدليل 
المعيّن لا يَنفي الحكم. 
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الوجه السادس: أنه لا يتوهّمْ عاقلٌ أن النبي كهِ قصد بذلك 
تعريف أمته أن الله ليس في العلوء فإن هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصودء ولهذا لم يستدل أحدّ من الجهميّة بذلك. والله قد 
أمرَّ نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف يَمْرُكَ البيانَ الذي جَعِلَ عليه إلى ما 
لا بيانَ فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البيانٍ الدالٌ على 
أن الله في العلو؟ فكيف يجوز أن يُقال: إنه قصدّ أن يُعرقهم نف 
العلرٌ بمثل هذا الفعل الذي لا يدلٌ؟ ولا يقال: إنه قَصدَ تعريفهم 
العلوَ بتلك الدلالات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلم بالاضطرار أنه من نسب الرسول إليه فهو من أكذب الخلتي 
عليه» وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
المبطلين للعقليات والسمعيات. 


الوجه السابع: أن يقال: لا ريب أن النبي كَكلهِ في الدعاء قا 
كان يُشير بإصبعه» كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة» وأنه 
كان يدعو بباطن يديه كما جاء فى [لغاايق متعددة» وقد كان يدعو 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقالٌ : إذا كان بعض هذه الأفعال دالا 
على عَلرٌ الله تعالى وقد فعله بعضّ الأوقات حصلّ المقصودء 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقاتٍ نافيا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمُّه لا ينافيه» فلا يَضِرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد عَلِمّ أنه لم تقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 


الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَرّحًا بأن الإشارة والرفع إلى الله تعالى» 
١٠‏ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي كَلِ: (إنَّ ربكم حَبنٌ كريم 
يُستحي من عبده إذا رفم يديه إليه أن يَرْدّهما صِمْرًا. 


وق ضع عي "١‏ ور ابن عبر لوسرل ف كل ناذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورف إصبعّه اليمنى التي 
تَلِي الإبهام فدّعا بهاء ويدّه اليسرى على ركبته باسطها. وفي 
لفظ”": كان إذا قعدَ في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
[اليسرى]ء ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعَقَدَ ثلانًا 
عيبيو وآشان بالسابة: وف لفظ”": كان إذا جلسَ فى الصلاة 
وضع كمه اليمنى على فخذه اليمنى» فقبض أصابعّه كلّهاء وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كقّه اليسرى على فخذه اليسرى. 


وكذلك في صحيح مسل'”؟' حديث عبدالله بن الزبير قال: كان 
رسول الله يَكخِ إذا قعدَ يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
ويده اليسرى [على فخذه اليسرى]» وأشار بإصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطىء ويُِلْقَم كمه اليسرى ركبتّه. 


3 )2 . 5 هُ م 
وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في صفة 


() برقم (080). 
(؟) عند مسلم أيضا. 
(48 د سملم في الموضع الباي: 
(5:) برقم (01/9). 
(0) برقم (1714). وقد جمع الألباني طرقّه في جزء بعنوان «حجة النبي يلِ كما 
رواها عنه جابر»» فليراجع . 
١٠١١‏ 


حجة الوداع ‏ وهو أتخٌ حديثٍ جاء في صفة حجّتِه - قال: حتى إذا 
زاغت الشمسسٌ أمرَ بالقَصَوَاءِ فرحلث لهء فأتى بطنّ الوادي» فخطبّ 
الناس فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في تيرك ع2 في بللاكم بقل أل كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع. ودماء التشاهلية موصوعة وتوزة أول 
دم أَضَعُ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مُسترضعا في بني 
سعد فقتله هُذيل» وربا الجاهلية اللرم و وإن أول رِبًا أضعه ِبَانَا 
ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كلّه. فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهنٌ , بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهنَ ألا يوطئنَ فوشكم أحدًا رعو وإذ فيان ذلك فاضرِبُوهن 
ضربًا غير مُبَرّحء وله عليكم رزقّهن وكسوثهن بالمعروف» وقد 
م 0 وام 
تُشألون عتي فما أ نتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بِلّعْتَ وأذَّيتَ 
ونصحت» فقال ا السبّابة يرفعها إلى السماء» ويكثها إلى 
الناس: اللَهمّ اشْهّدْء اللّهمَّ اشْهّدْء ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقامّ فصلى العصر. 

فهو هنا يدعو ربّه ويُناجيه» مشيرًا بإصبعه إلى السماءء ثم 
ينكتها إليهم يقول: اللّهمّ اشهذ أنّيْ على ما قالوا. ومن رأى هذا 
الفعلَ منه وسمع هذا الكلامّ منه على هذا الوجه عَلِمّ ضرورة أنه 
أشار بإصبعه إلى الله أن يَسْهدَ على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
يُكابر وقال: هذا لا يدلّء فلا يُنازع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نازع في الظهور لم يُنازع في أنْ دلالة هذا وأمثاله على علو الله أَبِين 

0 


من دلالة ترك رفع اليدين أو تركِ رفع بطونهما على عدم علورّه. فإن 
ذلك.لا يدك بوجه من الوجوهء فمن ترك هذه الدلالات المحكماث 
وتمسّكَ بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم زيغ . 
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مسألة 


في رجالٍ يَنْركون الصلواتٍ الخمسَ تهاوثاء ويُدْعون في كل 
وقتٍ إلى فعلها فلا يُجِيبُون » فماذا يجب ا وهل إذا الوا 
على أحد أن يدك عليهم السلام؟ وهل وج ' في الله؟ وفيهم 
رجلٌّ قال: صليتٌ بلا وضوءء وقال أيضًا: ما كتب الله علىَ صلاة» 
فيناذا نمت علد ْ 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إذا لم يكونوا مُقرينِ بوجويها 
عليهم فهم كفارٌ مرتدون'"' بإجماع المسلمين» يجب قتلّهم كلهم 
إذا لم يَنُوبوا. والذي قال: ما كتب الله علىّ صلاة» فإِنَ هذا كافر 
باتفاق المسلمين يجب قتله إذا لم يَنْبْ. وإذا أَقَوُوا بالوجوب وامتنعوا 

من الفعل فإنه يجب عند جماهير أئمة المسلمين أن معانوا أبضاء فإن 
لم يتوبوا ويُقيموا الصلاةً المفروضة عليهم فإنه يجب قتلهم أيضًا. 


وهل يُقْئَلوا!" كفرًا أو فسقًا؟ على قولين مشهورين للعلماء» 
أحدهما: أنهم يُقتلون كفرّاء وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في الأصل: «مرتدين» منصويًا. 
() كذا في الأصل بحذف النون. 
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أصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابهء كما قال النبيٌ كلِ: «ليس بينَ العبد وبين الكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة». رواه مسلم”''. وقال: «العهدٌ الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”©2. قال الترمذي: حديث 
صحيح. وروى الترمذي”" عن عبدالله بن شقيق: كان أصحاب 
محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كف إلا الصلاة» من تركها 
فقد بَرِئتْ منه ذمةٌ الله ورسوله . 


وفي صحيح البخاري”' عن عمر أنه لما طَعِنّ قيل له: 
الصلاةء» فقال: نعم» لا حظّ في الإسلام لحو تزك الصلاةء وقد قال 
0 لون َابوَأوأكَامُوا الكو وماك رك بتونكي أيرُ04 فعلّق نعل 

خوة في الدين على التوبة من الشرك 0 00 ا 58 
كا م الال علي لك بول دكن تَابرا اموا لصَلرة ار 

7 كر مرا 1 0-0 


)١(‏ برقم (85) عن جابر بن عبدالله. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 47”*. 600”) والترمذي )5055١(‏ والنسائي /١(‏ ١7؟)‏ 
وابن ماجه )٠١1/9(‏ عن بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

2 برقم (250). ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ /ا) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبى هريرة قال» وصححه الألبانى في تعليقه على «المشكاة؛ (91/4). 
(:) لم أجده فيهء وقد أخرجه مالك في «الموطأ» )4١ 88 /١(‏ عن المسور بن 

مَحُْرمة عن عمر. 
(6) سورة التوبة: ١‏ 
() سورة التوبة: ه 


وفي الصحبء''"© أن النبي وَل ستل عمن لم يَرَهُ كيف تَعرفهم؟ 
6 «يأتون 09 م عا مُححجنَ من آثار الوضوء). فمن لم 


وفي الصحيحين” في حديث الشفاعة أنه ذَكّر الجهنّميين 
الذين أخرجوا من النار بالشفاعة» قال: افتأكلهم الَنَاثُ إلا موضع 
السجود» فإن الله حرم على النار أن تأكل كر السجود) . وأمثال 
ذلك كثيرة. 

وأما قول القائل : فل بلا وضوء» فإن كان مستحاة لذلك 
أو فسعهرتا بالضلاة كَهَد بائفاق: المسلمين:: ووَحت قلةء. وإن كان 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الضلاة يغيز وقوه حرام. ففي 
كفره قولان للفقهاء» فإن 0 يُكمّر 
هذاء واتفق المسلمون على أن مثل هذا يَستحقٌ العقوبة الغليظة. 


والله سبحانه أعلم . 


وهَجْرُ هؤلاء وترك رد السلام عليهم من أهون ما يُعزَّرُون به 
فإنهم يستحقونَ ما هو أغلظ من ذلكء» والله أعلم . 


زفق مسلم (0) عن أبن هريرة. 
(؟) البخاري (50177) ومسلم (181) عن أبي هريرة. 
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مسالة 


في رجلٍ مَضَى عليه زمنٌ لم يُصَلّ فيهء ثم تاب ولازمَ 
الصلوات الخمس» ٠»‏ ولم يتفرغ لقضاءِ ءِ ما فاته من الصلوات» فهل 
والحالة هذه يُطَالِبّهِ الله بذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. أمَا إن كان أوّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
وآلا] يَعزم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وإن كان في 
الظاهر مسلماء كالمنافقين الذين تجري عليهم أحكام الانتادم 
الظاهرة» وحافي الاخرة في الأزلة الابدل نين النار. وإن لم يكنْ 
مكذَبًا في الباطن للرسول. بل قد يكون مُقرًا في الباطن بِصِدّقه» أو 
مُعرضا عن تصديقه وتكذيبه» وهو مع ذلك مُعرِضٌ عما جاء به. لا 
0 أو ليست واجبة؟ وهل يلزمه 
لي و لا يلزمه؟ وإن خخطر ذلك بقلبه أعرضّ عنهء واشتغل بأمور 
دنياه وشهواته عن أن يعتقد الوجوب ويَعزِمَ على الفعل؛ فهؤلاء وإن 
صَلُوا لم تُقْبَلُ صلائهم. قال تعالى: # إنَّ لْمَكفقِينَ يعون الله وهو 
َيِه وَِدًا ذا قَامُوأ إلى لَّ أَلصَلوةِ قا قَامُوا كُسَاكَ رَآدُونَ الام وَل يكور سآ 

يلا 9 204 وقال تعالى: (ننة تسيب © الي ف . 


.١47 سورة النساء:‎ )١( 
١١ /و‎ 


سكام ساهو 2 اينهم ُرآمُوسك © وَيَستونَ الامو 29040 . 


وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب» وعَرَّمَ على الفعل» وأقام الصلاة» 
كان بمنزلة من قد تاب من الزكاة» وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
يُوجَبٍ عليه قضاء ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا لم 
يكن النبي كلْةِ يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه في 
حالٍ نفاقهم؛ ولا أمرَ من تاب من المرتدّين بقضاء ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردَّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه يَجبُ على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَ ما تركه حال 
الردّة» وفي قضاءٍ ما تركه قبل الردّة روايتان عن أحمدء ومذهبُ أبي 
حنيفة ومالك أنه لا يجب عليه قضاء شيءٍ من ذلك» ومذهب الشافعي : 
يقضي الجميعٌ» وقد ينوا ذلك على أن الردّة هل تُحبط مُطْلََا أو بشرط 
الموتٍ عليها؟ وفي هذا البناء وتقرير هذه المسائلٍ كلام ليس هذا موضعه. 
فإن المسؤولٌ عنه قد عرفٌ حكمُّه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن 


- 


20 51 > دل مسو سمو وموم وو 0224 عدم 
في قوله: « كَل لِلَزِسِنَ حكهفروا إن ينتهوا يطْفر لهم مَاهَدَ سلف 4" . 
وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يُصِلّيء سواءً كان 


حربيًا أو ذمياء [و] لا يجب عليه قضاء شىءٍ من هذه الفرائض » مع 
قولٍ الجمهور إِنّه يُعاقّب على تركها في الآخرة إذا لم يُسِلِم. 


.-5 سورة الماعون:‎ )١( 
."8 (؟) سورة الأنفال:‎ 


١٠١4 


وأمّا إن كان هذا الذي فرت بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء يعتقدٌ 
وجوبها ويَعزِمٌ على أدائهاء ولكن تكاسل عنها بعض الأوقات» فهذا 
يجبٌ عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاءً 
عليه عرد ا عي أو مياد يا عليه الكقيا لع 
والإجماع. ومن قالَ: العامدٌ لا يَقضى. فإن ذنبّه أكبرٌ ولا ينفعه 
القضاءء لكن إذا تاب فالتوبة تَحَثُ 7 قليا: :والذين أوخيرا عليه 
القضاءَ أوجبوه بحسب الإمكان. 


وأكثرُهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائث لم يَجبْ قضاؤها على 
الفور 0 كاب حئينة جين في إحدى الرواعيف وأصحاب 
الشافعي ذ في أصح الوجهين» يُوجبون قضاء ما تعمد تركّه على 
الفور. ولحيدةفن الزوارة الأخرى يُوجب قضاء الجميع على على الفور 
مرتبًا لكن بحسب الإمكان» بحيث لا يَشْغَله عما لا بدّ له منه من 
معيشة ونحوهاء ولا يُضْعِفُه عن واجب أو ما لا بُدَّ منه. 


والكثيرُ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌ» قيل: هو صلاة يوم 
وليل كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل : ما لا يمكن 
عله إل بفوت الحاضرة» كما هو المتقول عن أحدد. 


والذي ينبغى لهذا التائب أن يجتهدَ في المحافظة على الصلاة فيما بقي 
من عمره» وإن قَصّرَ في قضاءٍ الفوائتٍ فليجتهذْ في الاستكثار من النوافل» 
فإنه يُحاسّب بها يوم القيامة» كما قال ككل2'1: «أولُ ما يُحاسّب به العبدٌ 


- أخرجه بهذا السياق أحمد (4/ 250 0/ ”/اء لالا) عن يحيى بن يعمر عن‎ )١( 
١8 


صلائهء فإن كان أَنَمّها كيَبَثْ تامّة» وإن لم يكن أَنَمَها قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطرّع فَتْكُملونَ به فريضته» ثم الزكاة 
5 8 ع و - 

كذلك» ثم تُوْحَذْ الأعمال على حسب ذلك». 


وأا إِنْ قُدَّرَ أنه عَجَرَّ عن القضاءء فلم يتفرع حتى مات بعد 
التوبة» فهذا مغفورٌ لهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
تسئ الس برع عل (العتي. رين مدر 1 يكن يعي ار 
اشتغل بالقضاء لتضرّر في معيشته وما يَحتاج إليه لنفقة عياله وقضاء 
ديونِه ونحو ذلك» فإنه ليس عليه أن يُواصلَ القضاءً مواصلةً تمنعه 
عمّا لا بد منه باتفاق العلماء. والله أعلم. 


رجلٍ من أصحاب النبي كك مرفوعا. وله شاهدٌ من حديث تميم الداري» 
أخرجه أحمد (54/ )٠١"‏ وأبو داود (855) وابن ماجه 2.)١5755(‏ وشاهد 
آخر من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد (؟/ )٠١" /5 2.59٠‏ وأبو داود 
(870) والترمذي (41) والنسائي /١(‏ 2777 78) وابن ماجه (1470» 
51) من طرق عن أبي هريرة. 


1١٠ 


1-1 


مسألة 
في رجل له عشرين ”2 سنةً يَشربُ الخمرء ولا يُصلي إلآ بعضَّ 


الأعياد وال لكنه يتصق ويْظِر التو ةا يثاب : على 


الجواب 


اليد ل عاك اليذه بحت إن تحاية: هزن غام روزلا 
عُوقبَ عقوبةٌ شديدة حَتَّى يصلّى بإجماع المسلمين. وأكثد الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد يقولون: إنه إذا لم يُصَلَّ فإنه يُقتل» 
واخلفت هل يُقتّل كافرًا أو فاسقًا على قولين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: اليس بين العبدٍ وبين الكفرٍ إلا ترك 
الصلاة»”""2» وقال: «العهد الذي بيئّنا وبيتهم الصلاة» فمن تركها 
0 


وأما إذا فعلٌ شيئًا من الخير فإن الله لا يَظَلِمٌء فإِنَ اليهود 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو لحن من السائل. 
() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


والنصارى إذا فعلوا خيرًا فإنَّ الله يُتيْبْهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
يَدقَمُ عنه عقوبة تركِ الصلاة. ويَجبُ عليه المحافظةٌ على الصلوات 
في مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الإثئم الذي عليه لا يَسقّط [بالقضاء] ولا غيره» ولا يُقبَّل منه 
القضاءًء بل يتوبْ ويستغفر. وقال الأكثرون: بل يَقضي ويتثوب من 
التأخير» والله أعلم. 


مسألة 
ف درخل عنده زوجة لذ تمان هفهل بحن تعانه اء تسود لد 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تَأَتَمِرْ فهل يجوز له إِبْقَاوٌها زوجة أو 
يَجِبُ عليه أو يُستحتٌ له أن يُفارقها؟ وماذا يَجَبُ على تارك 
الصلاة؟ وهل يُكفر بتركها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرّها بالصلاة ويجب ذلك 
0 بل يجب عليه أن يأمرَ بذلك كلّ من َ يقر على أمره به إذا لم 

م غيره بذلك». وقد قال الله تعالى: © وم أَهْلَكَ بِالصَّلَوة وَاصَطِيرٌ 
ع 00 .وقال تعالى : :ا« قو َنفْس» وَأَميَكي نا زا4”": قال علي عليه 
السلام : عَلْحَوهم وأدكرضه: وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحْضّها على 
ذلك بالرغية والرهبة» كما يَحْضّها على ما يَحتاج إليه» فإن أُصَرَتٌ 
على ترك الصلاة فعليه أن يُطَلّقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح. 


تارك الضادة - ين 6 العقوية حتّى يُصَلَي باتفاق المسلمين» 
على أنه إن لم يُصَلَّ قْتِلَه وهل يُقتَلُ كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


.١7 سورة طه:‎ )١( 
5 : زم سورة التحريم‎ 


مسألة 
في رجل عمره سَبْعِيْن''؟ سنةٌ وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاث 
بدو ناارآه أحد “صلى.ولا :ذكن: 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب لِيُقيْمَ الصلاة ويُّؤتيَ الزكاة» فإن 
لم يُقم الصلاة وإلا قُتَِ عند جماهير العلماءء وهل يُقْئَل كفرًا أو 
فسقًا على قولين. 

وإن لم يؤدٌ الزكاةً وإلاً أخدّث منه قهرّاء فإِنْ غَيّبَ ماله وامتنم 

من أدائها قُتِلَ أيضًا في أحدٍ قولي العلماءء وفي الآخر: الا يزال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتى يُظهر ماله فيح منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فيتبغي أن يَهِجُرَهُ فلا يُسَلّمُ عليه ولا يُعاشرَه: 
ويُوبّخه ويُغْلظ له حتى يقيم الصلاة ويؤتيّ الزكاة. 

قال عمر بن الخطاب : لا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
وقال ابن مسعود: 0 ا وقد قال تعالى: ## فَإِن 
َابُوأ وَآقَامُوا ألصَلزة اتا لكر مَحَلوأ مِلَهُمْ 204. وفي الآية 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
(؟) سورة التوبة: 6 


١1 


الأخرى : طوَإنمَابوا اموا الصسكوء اواك كفي لِين 776 . 


ون المنحيي 19١‏ عن الى كله أنه فال (أمرة أن اناد 
النامسَ حتى شيديا :آذ الخ اله إلى اران موسرل اف 
وتقيمو الفلا ويوتوا' الركاة :فإذا: قحلو :ذلك عصموا عت 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابّهم على الله». ْ 

فقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما يُكَفتُ عن قتالهم 
وإنما يتصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويُؤتون الزكاة» فمن لم يُقم الصلاة ولم يُْتٍِ الزكاة لم يكن 
من هؤلاء» فيُعاقَب على ذلك باتفاق المسلمين» وإن وقم نزاعٌ في 
صفةٍ العقوبة» والله أعلم. 


١ سورة التوبة:‎ )١( 
فم البخاري )20 ومسلم (؟5) عن ابن عمر.‎ 


1١16 


0 


مسألة 


في البنت إذا بَلْمَتْ ولم تْصَلَّء وإن قيل لها: صَلَي تقول: 
آنا كيرةة .والتراة اير لم مل ا بيب علا عد كان 
روخب لت علرياة لذ طاعااولة خنى عليه إل أن نوا طني مولن 
الصلاة؟ هل يَحْنَث أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين. من بَلَعْ من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق المسلمين» والمرأة يَحصّل بلوغها بحيضها 
وبإئزال: الماءء. وكدذلك الخبل يدق على الإنزال» ' فمتى خاضث 
المرأة أو حبلث ولم ثْقَيَ بوجوب الصلاة ة عليها بعد أن تَعرِفَ أن الله 
أوجبّها علينا فهي كافرة باتفاق المسلمين» ولا تَحلُّ لزوجهاء ولا 
يَصحّ عقذٌ النكاح عليهاء فإِنّها مرتدّة» ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الأكئمة» ويَجبٌ قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» كما 
يجبُ قتل سائر المرتدّاتِ عندهم . 

وإن كانت لا تُقَدُ بوجوبها لِظْنّها أنَّ الصلاة إنما تَجبُ على 
العجوز دون الشابّة» فهذه لا يُحكم بكفرها ورِدّتها حتى تَعْرِفَ أنها 
واحة ابيا وهل على هذه إعادة ما تركبه في حالٍ جهلها بوجوب 
الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 


١15 


وكذلك المرأة 00 إذا لم تقر بوجوب الصلاة وامتنعث من 
فعلها فإنها تستتاب» فإن تابث ولا تلت عند مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم. وإذا همجرها وامتنع من وَطيها حتى تُصلَيَ كان 
محسنًا فئْ الهجر والامتناع. ولا نفقة لها هذه المدمّ فإنَّ الذي 
فَعَله واجبٌ عليه. ويَجبُ عليها أن تَطِيعّه فيهء وللزوج إلزام زوجته 
بتركِ المحوّمات. وإن أمكنّ الوطءٌ مع فعلهاء وله أيضًا إلزامُها 
بِعْسْلٍ الجنابة وإزالة النجاسة» وإن أمكنَ وطؤها مع الجنابة., 2 
وإن عُلَنَ بأن النفسسّ تَعَافُ وَطْءَ المرأة الجُْبء فالتي لا تصلّي شة 
منهاء 01 الصلاة شر من فل أكثر المحومات» إذا كانت تطيعه 
فيما له أن يُلرْمَّها بهء وإن كانت ناشرًا فلا نفقة لها ما دامتُ 
كذلك, والله أعلم. 


١1١7/ 


مسألة 
في في أقوام يكونون بالمسجدء فإذا حَضْرت الصلاة قامواء 
اه 00 تاك لمم من الأ تضلى ماهو سل 


ا 00 


* 


إل من العيد إلى العيد» ومنهم من لا يصلّي أبدًا. 


الجواب 


امد تله ريد العاليين »عجرن العلا 2 121 ابرجونيا 
عليه وهو من أهل الوجوب - فإنه كافرٌ باتفاق الأئمة وإن كان مقرًا 
بالشهادتين» وهذا يُستّتابء فإن تاب وإلاً قُتِلَ كافرًا مرتدًا باتفاق 
الأئمة. وإن كان ممن لا يَعرِفٌ الوجوبة لحِدتَان عهده بالإسلام أو 
إنشائه بمكانٍ جهل فإنه يُعرَفٌ الوجوبء فإن أقرٌ به وإلآّ قُتِل كافرًا. 

والصلذة واجنة على كل عاقلٍ بالغ إل الحائض والتْفَسَاء 
تجب على الحرٌ والعبدء الذكر والأنثى» والمقيم والمسافر» والامن 


)00 كذا في الأصل . 


١148 


والخائف» والصحيح والمريض» وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثيرات وغير أهل خوارقٍ العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة والتفائي» وغير هؤلاء.» 
والمتولّهين الذين لهم عقل يُميّزون وغير المتولّهين» لا تَسْقْط عن 


العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


وأما من كان مجنونًا فإنه لا صلاة عليه حالَ جنونه» ولا قضاءً 
عليه بعد الإفاقة» وإن قَصَرَ زمنٌ الجنون عند جماهير العلماء» قال 
النبي كَل : + «رقع القلمٌ عن المجنون حتى يُفيقَ» وعن الصبيٌ حتى 
يحتلم رع النائع حت يقلات '". والمجانين منهم من يكون مع 
جنونه له نصيتٌ من الإيمان أو الكشف ونحوهء» وقد يُسمِّى 0 
عقلاءَ المجانين» وقد كود المولهين» فهؤلاء إذا كانوا مجانين 
كانوا كما قال فيهم , بعض أهل العلم : :اهم قوم م أعطاهم الله عقولاً 
راحو ذا شلك تر محرااي فأسقط هاقوضن يما سلت: 

وأما من كان عاقلاً فلا تَسقّط عنه الصلاةء وإن كان له من 
الأحوال والمعارف وخوارق العادات ما عسّى أن يكونء بل إذا لم 
يقر بوجوب الصلاة عليه فإنه يُسْتَتَاب» فإن تاب وإلاً قتل. وكذلك 
من قََره على ذلك واعتقدَ أنَّ الصلاة لا تجب على مثل هؤلاءٍ لحصولٍ 


/5( وأبو داود (479) والنسائي‎ )١55 2٠١١ .٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة. وله شاهد من حديث علي» أخرجه‎ )7١5١( وابن ماجه‎ 7 
من‎ )١517( وأبو داود (“550) والترمذي‎ )١15١٠ 2١١8 1١5 /١( أحمد‎ 
. طرق عن علي‎ 
>16 


مقصود الصلاة ة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك يُستّتاب» فإن 
تاب وإلا قتِل. ومن كان نائمًا فإنه يَقُضي الصلاة إذا (اسيقظ: وهذا 


كله لا يع نه بين المسلمين. 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلكء. فهذا قيل: يَحِبٌ 
عليه القضاء مطلقّاء وهوا فذهت أحمد ويروىع عن غمار بن اباسر» 


وقيل : لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وقيل: يَقُْضي صلاة يوم 
وليلة» كمذهب أبى حنيفة ومالك. 


وإن ال عله بسبب محرّم» 0 بالخمر والحشيشة وأكل 
الى ج ونحو ذلك» أو عا يرم كل ن أن يستمع القصائد المنهيّ 
طنها فكب عفلة فهذا عليه القضاءٌ بلا نزاع» وإذا كان السبب 
سه را له يكون" 2 السكران معدورا. 

وأما إن قد الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا يُستتابء فإن تاب وإلاً قتل عند جماهير الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد» ويُقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة» فإذا 
مَضَى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صَلَّء فإن لم يُصَلَّ حلّ دمّه 
ولو طار في الهواء مك على الماء» فإن الدّجال يأمّر السماءً 
فتمطر والأرض فتنبث» ويستتبع معه الكنوزء ومع هذا فهو كافرٌ من 
خلق الله يله المسبحٌ بن مريم على باب لَدَ الشَّرْقيَ . ولكن لا يُقئّل 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 


بحن يستتاب . وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة أو هي موقتة 
ثلاثة أيام؟ هذا فيه نزاعٌ معروف. 


وإذا قُتِلَ فهل يُقل كافرًا مرتدًا لا يُدفن في مقابر المسلمين ولا 
لفقل ولا تصلى عليه» أو يُقتل فاسقا كقتلٍ قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مُقرًا توحوبها؟ غلن قولية مشهورين هما روايتان عن أحمد. 
وكلامٌ أكثر السلف يدل على تكفيره» وقد رجّحه كثير من أصحاب 
أحمد وبعضٌ أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبتَ في الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»2©7, 
وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقذ كفر»0©. 
وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرًا إلآ الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما قيل : الصلاة» 
فقال لا خآ في الإسلام لمن ترك الصلاة» و يل ثلاثة أيام . 
وسّئل ابن مسعود وغيره عن قوله « #اخَلفٌ من بد حَلْفُ أضَاغوأ الصَكزة 74 ", 
فقال: إضاعثها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما كنا تتحسب ذلك إلا 
تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كقّاراء وقد قال سبحانه وتعالى: 
وَل إتمصزيت )11 َذِينَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 42”*'. وإذا كان 
هذا الوعيد لمن نسيّها عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

() سورة مريم: 09. 

() سورة الماعون: 5 6. 
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مسألة 


هل يجورٌ غيبة تاركِ الصلاة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد للّهء إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
جائز . وينبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويُهْجَر حتى يُصلي. وأمًا مع 
3 2 اس ابر 
القدرة فيجبٌ أن يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 


١1 


سَآلة 


فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامد» ووجبتث عليه الزكاة 
ولم يرك » وعافٌ والديه» وقَتَلَ نفسًا خطأء وقال رسول الله عله : 


«مَن حم هذا البيت فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوم وَلَدنْه 
أمّهه. وقد قصدٌ الحج». فهل يُسْقط هذا جميعّه ومَظَالِم العباد؟ 


الجواب 


أجممٌ المسلمون [أنه] لا يَسقُط حقوقٌ العباد كالدَّيْن ونحو 
ذلك “ولا يسفظط ما وجب عليه من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وق 
المقتول عليه وإن حجّ. والصلاة التي يَجِبُ عليه قضاؤهاً يَجبُ 
قضاؤها وإن حَجّ. وهذا كلّه باتفاق العلماء. 


1١7 


مسألة 


في رجلٍ مات»ء وكان لا يُرْكّي ولا يُصَلّي | إلا | إن كان في 
ومقانء فيَجبُ لنا أن تُصَلَي على مثلٍ هذا؟ 


الجواب 


مثلُ هذا يُستَحتُ لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوبةٌ وتكالاً لأمثاله» كما ترك النبئٌ كل الصلاة على قاتل نفسهء 
وعلى الغالٌ» وعلى المَدِيْنِ الذي لا وفاءً له. وإن كان منافقًا فَمَنْ 
عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ عليه ومن لم يَعلّم نفاقّه فله أن يُصَلَيَ عليه. 


١ 


0-0 


مسألة 


في أقوام لم يُصلوا ولم يَصومُّواء والذي يصوم منهم لم 


يُصَلَّه ومالهم حرامء ويأخذون أموالَ الناس» ويُكرمون الجارَ 
ل * اس : مالف 8 
والضيف» ولم يُعرّفوا لهم مذهبٌ"' وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إن كانوا تحت حكم وُلاة 
الأمور فإنهم يَجِبٌ أن يأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على تركها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيامٌ. فإن أقرُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة» وإلا فمن لم يُقرَ 
بذلك فهو كافرء وإن أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتى يُقيموها. 

ويَجبُ قتلّ كلّ من لم يُصَلَّ إذا كان عاقلاً بالعًا عند جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وكذلك يُقامٌ عليهم الحدودٌء وإن 
كانوا طائفةً ممتنعة ذات شوكة فإنه يَجبٌ قتالهم حتى يَلتزمُوا أداءً 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وترك 


)١(‏ كذا في الأصل. 


106 


المحرماتٍ كالزنا والربا وقطع الطريق ونحو ذلك. ومن لم يقر 
بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافة يُسبّتاب» فإن تاب وإلاً قتل. ومن 
لم يُؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار فهو كافرٌ أكفرُ من 
اليهود والنصارى. وعقوقٌ الوالدين من الكبائر الموجبة للنار. 


5 


مسألة 
فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
كل ل اقل تقال ترق <«الطلماء إن من ترك الجماعة وقيلن 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌ» وقال: إنه لا 
يُوجَّد اليومَ منافقٌ» وإنّما كان النفاقٌ في زمن رسول الله كه لكن 
يقال اليومَ: زنديق» ولا يقال: منافق. 


فهل ما قاله هذا الرجلٌ صحيحٌ أم لا؟ 


008 


اجات 


الحمد لله؛ أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةً فى زمن 
النبي كلل ومح :فل بفهذا"القول -مخالت" لأكرال. الأفدة الأريعة 
وسائر أئمة الدين» بل ما تَعْلَمُ إماما قال هذاء وإنما قال هذا يعض 
العلماء في صلاة الخوف خاضف زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
كلل دون غيرهء وجمهورٌ الأئمة على خلاف ذلك. وأما الجماعة 
المعروفة فالآئمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي كه وسائرٍ 
الأعصار على من يُصلَّي خلقّه ومن يُصلّي خلف غيره. ومنهم من 


١1 /ا‎ 


يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلقّه وخلفَ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
خلفه وخلفٌ غيره . وأما وجوبها في عصره معه فقطء فهذا قول 
مخالف لأقوال أئمة الإسلام» وما سمعث عالمًا قال هذا. 


وقد كانت الجماعة على عهد النبي كَل نَقَامُ : خلقه وخلفَ غيره 
من أئمة القبائل» وكان في كل دار من دار الأنصار مسجدٌ. أي في 
كل قبيلةٍ من قبائل الأنتصار مسجدء وكان لهم إمام راتب شاد 
خلقّه كما كان معاذ بن جبل يُصلَّي بأهل قُباءء وكان عتبان بن 
مالك يُصلَّي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن ثُقام إلا في مسجدهء فمن قال: ا ا 


عليهم أن يُصلُوا خلقه الجماعة كما كان يجب عليهم أن يضرا كانه 
التعبعة نقد عط خط كل وقال قولاً معلوم الفساد بالتواتر والإجماع. 


وأما إطلاقٌ النفاق على من تخلّف عن الجماعة أو الجمعة» 
فهذا إنما يكون إذا كان بغير تأويلٍ شرعي » فأما من تخلّف لعذرٍ 
شرعي » أو مَن اعتقد أن للق اليس وات عليه فعا لأجل 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مؤمنًا غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا فى 
اعتقاده أو مخطنًا . ١‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم''' عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 


إن الله شرّع لنبيّه سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما 


.)508( برقم‎ )١( 
34 


يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
كم لقا ولقد ريثا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومُ 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلفٌ عنها على 

عهد النبي يكن إلا منافقٌ معلوم النفاق» وهذا مما 3 به من 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن يتركها حينئذ إل منافقٌ معلومٌ النفاق عُلِمَ 
أنها كانت واجبةً إذ لو كانت مستحبة كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنةٍ الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌء ولم يكن 
في تركها يُقال: إنه منافق» فإنّه قد ثبت في الصحيحين”' أن النبي 
يكم ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجلٍ ؛ 
فقال: والذي بعثكَ بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقصٌ منهء فقال: 
«أفلحَ إن صَدَق)». فإذا كان من أدَّى الفرائضٍ يكون مُفلحًا وإن لم 
يأتِ المستحبات» وكانت الجماعة لا كغلتب عنها عندهم إلا 
منافقٌ» غلم أنها كانت عندهم من الواجبات» ولكن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال الننبي كف ومعاني كلامه» وأنه لم يكن بينهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والإيمان ومعرفتهم 
بوجوبها وتوكيدٍ النبي كَل لها. حتى قال: «لقد هممث أن آمر 


بالصلاة فتُقَامٌء ثم أنطلقَ معي برجالٍ معهم حُرّمُ الحَطْبٍ إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرّقٌ 6 0( بيوتهم بالار»”"' . ومعلومٌ أن 


التحريقّ بالنار لا يكون إلا عن كفرٍ أو كبيرة عظيمة 


000 البخاري (55 ومواضع أخرى) ومسلم )١1١(‏ عن طلحة بن عبيدالله. 
(؟) أخرجه البخاري (145, 701, ١147؛‏ 114) ومسلم (191) عن أبي هريرة. 
١‏ 


وفي 0 | الولا ما في البيوت من النساء والذريّة», وفي 
رواية لآب واكام - أنطلق إلى رجالٍ 3 في بيوتهم» 
فأحرق بيوتهم بالنار» . فلما غَلِمَ الصحابةً هذا الوعية والتهدية كان 
المؤمنون يطيعون الله لول والمائترةه يتخلفون عن الجماعة» 
فأما اليومّ فقد قلَّ العلمُ والإيمانُ» وكثيد من العلماء يخفّى عليه 
بعضٌ السنة فضادًٌ عن غيرهم» فلهذا صار يَنْرُكها مّن ليس بمنافق 
علوم النفاق» لكن هؤلاء يتشيّهون بالمنافقين» إذا لم يكونوا 
منافقين» 0 تاركونٌ للسنة المؤكدة باتفاق المسلمين, وإذا أصرُوا 
على ذلك رْدَّثْ شهادتهم» بل يقاتلون أقي اد القولين» وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 

آنا من قال يوكويها فإنه بزل تاركهاء ونين الوص علق 
تركها إذا قامث عليهم الحجةٌ التي تينح :القتال والتفسيق : كما ثقاتئل 
أهلٌّ البغي بعد إزالةٍ الشبهة ورفع المَظلمة» » بل العلماءً قد يُعاقبون 
مَن ترك واجيًا أو فْعَل محرمًا وإن كان متأوّلاًء كما قال مالك 
والشافعى وأحمد فى قارب النملء الحاو «أنه عله إن كان 
متاولاه. والشافي لا يرد شهادته بذلك: :ومالك يردها» بوعن أحيزد 
روايتان. وكذلك البُّعْاة المتأوّلون إذا قاتلواء كما قاتل علينٌ بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفين» فإنهم عند الأئمة الأريعة لا يفكقون 
بذلك البغي» لأنهم كانوا فيه متأولين وإن قُوتلوا. 


.)751/ لأحمد (؟/‎ )١( 
.)044 2544( برقم‎ )0( 


1 


وهكذا كل ما ثبت تحريمُه عن النبى كَل وقد خفى ذلك على 
بعض العلماء» فإنه يذكر تحريمه ما فيه من التغليظ والوعيد» 
وإن كاذ المتاذل المعثور :من العلماء لا يلحيّه الوعية: :بل يخف الله 
له لأنه, اجتهد فأخطأء وقد قال تعالى: # ريّنا لا تُوَادِذمَآ إن سينا أو 
مك204 وفي الصحيح”" أن الله تعالى قال: «قد فعلتُ». 


وهكذا ما يُتنازعٌ فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك» إذا تركه التاركُ متأولاً مع قيامه بالواجبات وتركه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسقًا بل ولا آثمّاء بل الله يَغفْر له خطأه. 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يُبيّن وجوبّه. 000 بلاغ فيه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار البق والعكة خط القول 
المخالف نانك ضوف القوك: العرافق اليه وإن كان المخالفٌ 
مجتهدًا معذوراء بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقين» وعباده 
الصالحين» ومن أئمة الدين» والله يَغفر له خطأه ويغفر له ما هو 
فوقٌ الخطأ من الذنوب» إذ لا معصوم من أن يُقَمَ على خطأ أو ذنب 
بعد النبيّ كَل وإن كان صديقا أو شهيدًا أو صالحًاء لكن يكونون 
كما قال تعالى: « أولَهِكَ الْذِنَ تنبل عَم أحَسَنَ مَا لوا وبَجَاودُعن مكاتوم 
ف أي ب وَعْدَ دَق ألَذِى كثوأ أبوَعَدُونَ 740" . 


ووجوب الجماعة من هذا الباب. فإن دلائل وجويها في 


.7585 سورة البقرة:‎ )١( 
سل (1850) عن أبن عباض:‎ 49( 
.١5 سورة الأحقاف:‎ )0( 
١١ 


الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بِيّنُء لا يَستريبٌ فيه بعد 
معرفته ومعرفةٍ ما قيل في ذلك عالمٌ منصفٌ؛» ولكن طائفة من 
العلماء ظَنوا أن الوعيد كان في الجمعة خاصة» والنصوصٌ صريحة 
ثابتةٌ بأنها كانت في الجماعة أيضًا. ومنهم من ظنَّ أن العقوبة إنما 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أيضًا خطأ فإن النبي 
كه لم يكن يُعاقبُ أحدًا على ما أسرّه من النفاق» وإنما يُعاقبُه بما 
أظهره ه من ترك واجبٍ أو فِعْلٍ محرّم. وأيضًا فإذا [كان] تركها علامة 
النفاق» فالدليل يستلزمٌ المدلولّء عُلِمَ أن كلَّ من تركها كان 
منافقّاء وهذا دليل الوجوب. 

وأيضًا اد تي لمن "ان اين آم «مكتوم بأل النني 
يئِنِدِ أن يُر حص له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: 
نعم. قال: لفأجِبْ». . وفي رواية في السئن”"': فقال: «لا أجدٌ لكَ 
م ل أم مكتوم مؤمرٌ باتفاق عي وهو 00 
الذي ذكره الله بقوله: «عس وَنوَل 0 ك هه القت 42 و 
النبي كَل يَستخلفه على المدينة» وكان يؤذَّن للنبي يلق ومع هذا 
فلم يَأْذْنْ له في التخلف عن الجماعة» فَعْلِمَ أنها واجبة على من 
عَلِم إيماه 


200200 مسلم (161) عن أبي هريرة. 
00 لاني داود (؟665) عن ابن أم مكتوم . 
قرم سورة عبس : .73-١‏ 


بحرن 


غَلطء فإن العمل عليه عند من يُوجِبٍ الجماعة, يُوجِبُها على 
الأعمى كما يُوجبُ عليه الجمعة» فإذا أمكنه الخروج إليها وَجَبَتْ 
عليه وإن لم يكن له قائد»ء إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائدٍء فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد اليومَ منافقٌ» إنما كان النفاقٌ على عهد 
النبي يك فهذا مخطىء بإجماع المسلمين» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي كَكةِ: إن النفاق اليومَ أكثرُ منه على عهد النبي 
كِ. والمنافقٌ هو الذي يُبْطنْ الكفرَ ويُظهرُ الإسلامَ» وهذا موجودٌ 
في سائر الأعصارء بل إذا كان م رؤية النبي يَلِةٍ وآياته وسّماع 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعدّه أولى وأحرى. 

وأما قوله: إنه يقال زنديق» ولا يقال منافق» فهذا جهلّ منهء 
فإن لفظ «زنديق» لفظ معرب” لم يَنطِقْ به رسولٌ الله كلِةِ ولا 
أصحابه» ولكن تَطقث به القُرسُ» فأخذثه العرب فعرَبَئْه. ومعنى 
الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يُظهر الإسلامَ ويُبِطِن الكفرًء ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتجّ الشافعي وغيرُه ممن يَرى 
قبول توبة الزنديق بأن المنافقين الذي كانوا على عهد النبي كَلْةِ كان 
النبي كل يَقْبَلَْ علانيتهم ويكلٌ سَرائِرهم إلى الله. وكذلك تكلّم 


1 


الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام الزنديق» مثل 
ميراثه» ووجوب إعادة ما فعلّه من العبادات» وأمثال ذلك» وكلّهم 
يحتجّ على ذلك بأحكام النبي يَكلِ في المنافقين الذين كانوا على 
عهدهء وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام وَيْبْطِنُ الكفر فإنه منافق» يُسمّى منافقّاء ويدخل في 
المنافقين المذكورين في القرآن» ومن أنكر هذا فإنه يُستتاب» فإن 
تاب وإلا قُتِلَ. ١‏ 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد يُعبَّر به عن بعض شُعَبٍ 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خاقئه الصحابةٌ 
علن السيية كما في صحيح مسلم''" أن حَنْظَلَة الكاتب لَقِيَ 
أبابكر الصديق فقال: نافق عونظلة ] نافى بختطلل. 

وذكر البخاري”" عن ابن أبي مُليكة قال: أدركتٌ ا 
أصحاب محمد كلهم يخافٌ الثفاق على نفسه. وقد صئّف جعفر بن 
محمد الفِزيابي الحافظ كتابًا في صفة المنافق”"» ذكر فيه من الأحاديث 
ا ا اي 
قوله تعالى: # و من لم يحتكخُم يسآ أنرل ال كك هُمْ الك كرون 27 24 
« َوْكيكَ هُمْ اليرت © 4 « تَأوْكيِكَ هُمُ الصَلِمُونَ ج04 


.)50/80( برقم‎ )١( 


(؟) ٠١9 /١‏ (مع «الفتح»). 
إفرفق هو مطبوع. 
(:) سورة المائدة: 55» 2580 لا5. 


1 


قال: كفرٌ دون كفرء وفسوقٌ دون فسوق» وظلمٌ دون ظله”'" . 
وفي الحديث عن النبي 0 أنه قال: «الشركٌ في هذه الأمة 
أخقّى من دبيبٍ الَّمْلِء والرياءٌ شرك" وفي الصحيح عن النبي 
له أنه قال: «اثنتان في الناس 37 بهم كفرٌ: الطعنُ في الأنساب 
والأنييفاء بالأنواء0” . وفي حديث آخر: «لا تَرغبوا عن آبائكمء 
فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم»”؟©. ونظائر ذلك كثيرة» والله 


أعلم . 


.)١535-١58 /5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 507) عن أبى موسى الأشعري. 

(') أخرجه مسلم (171) عن أبي هربز وفيه: «والئياحة على الميت» بدلاً من 
«الاستسقاء بالنجوم». 

(5) أخرجه البخاري (78720 ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب. 


1 


0 


مسالة 


في رجل له دكانٌ يبيع فيها ويشتري» وهي بقُرب المسجد من 
غير خائل الوتههاء ل لس 
التجماعة أن يُصلّي منفردًا فى الدكان تدك الجماعة؟ وهل 
يوجب”") أن يُوَخُر الصلاة مع الجماعة ا ويقول: 
أنا أُوَخَر الصلاةً الضف اللبل راصي فى بي؟ 


الجواب 


لا يَحجَتٌ عليه باتفاق المسلمين أن يُصلّي منفردًا في الحانوت» 
بل هو ا ” باتفاق المسلمين أن يُصلّي مع الجماعة» وإنما آم 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة أهلٌ البدع المُضْلَّة كالرافضة» ويحضن 
صلل الماك ونحوهم» وأما أهل ا« الس فمن أعظم 
شعائرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 

والعيلاة :فى" الجتياعة مي وق نا شترعه: الله وول لها عا لطن 
واة :ققد ثبت 98 الصحيه”" عن التبي كَل أنه قال*. «لقد 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعله «ايجوز». 
(6) سبق تخريجه. 


امردا 


هممثُ أن آمُْرَ بالصلاة فتُقَامٌ. ثم أَنطلِقَ معي رجال معهم حَرُمُ 
الخطب إلى قوم لا يَشهدون ا فأحردقٌ بيوتهم بالنار» . : 
وواية"© :نولا هافن “البوت مق التجاء والذرية؟. فعن كله أن 
إنجا عاتم ماسرو الدسساشع عن السججاعة أن في البيوت نساءً 


شيمم 


ودريهة. 


وفي الصحيح'" أن أعمى جاء إلى النبي كَلةٍ فقال: يا رسول 
الله ! إني رجل 0 الدار» ولي قاتدٌ لا يلائمني » فهل تجدٌ لي 
رخصة أن اضلن في بيتى؟ قال: «هل حي النداء»؟ قال: نعمء 
قال: «فآجِبْ». وفي 0 «هل تسمع اا قال: نعمء 
قال: «لا أجد لك رخصة». وفي امي ' عن ابن مسعود أنه 
قال: شرع ا وإِنَْ هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي يُؤذّن بها من سئن الهدى. وإنكم 1 ليت في 
يرتكم كما صلَى هذا المتخلف في به لتركثم سنة لكي ولق 
تركثم سنة نبيكم سَلَلتُمء ولقد رأيثّنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ 
معلوم النفاق . 

وإذا ظهر من الرجل [الانفراد] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فإنه يستحقٌ على ذلك العقوبةً البليغة» التي تَحمِلّه وأمثالّه على أداء 


() سبق تخريجها. 
() سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجها. 
(5) سبق تخريجه. 


1١ / 


الواجبات وإقامةٍ شرائع الدين» ومتى اذَّعى ما يظهر خلافه لم يُقْبَّل 
منهء بل يُوْمّر أن يصلي مع المسلمين» وقد قال يك في الحديث 
| “ووم م المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» يَرْقُبُ أحدّهم الشمسس حتى إذا كانث بين قَرْئي الشيطانٍ 
قامّ فَتَفَرَ أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

ففن كال إنه يوجر العشاءً حتى يُصلَيها بعد نصف الليل» فإنه 
لا يق على ذلك. بل يُعاقّب حتى يُصلَي الصلاة في وقتها وقتٍ 
الاختيارء فإن تأخيرَ العصر إلى [ما] بعد الاصفرار وتأخيرَ العشاء 
الى ميمه لعف لبن ١‏ جور مع القذرةبدبل وجرن ولك لمن لم 
تنكته الصاذة "وقت "امار كالحائطن. تطور »+ اليمموك شق 
والنائم ب يستيقظ» والكافر يُسلم» ونحو ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم (577) عن أنس. 


118 


ع 


مسالة 


في مسلم تارك الصلاة ويُصلّي يوم الجمعة» فهل يجب عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد للهء هذا يستوجبٌُ العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبٌ 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد أن يُستتاب» فإن تاب 


ها" اك بير 
وإلا قتل. 

ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائزٌ» وأما لعنة المعيّن 
فالأولى تركهاء نه يُمكنْ أن يتوب. 


19 


11 


مسألة 
في رجلٍ يصوم ولا يُصلّي و يلع يَلَعَبُ بالتّرد. 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة أعظم من الصيامء وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم إثمًا من تارك الصيام . 


دفي الصحيحيهن” '" عن النبي كه أنه قال: «من فائئه صلاةٌ العصر 
حَبط عمله). وفي الصحيحين"", عن النبي كله أنه قال: «الذي تفوتة 
الصلاةٌ عناذة واحدة: نكا 5 وت أَهْله ومالّه» أي سلب هاه ومالس قإذا 
له ب قر عدار اج اكيت ب ور اكز ل مرا 
فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي 2# أنه 
قال: «ليس بين العبدٍ وبينَ الشركِ إلا ترك الصلاة». وتاركها مستحق 
للعقوبة البليغة بإجماع المسلمين» ويُستّتاب» فإن تاب وإلا قُيِلَّ. 

وأما لعبٌ الترد فهو حرامٌ باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (551. 045) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. ..» ولم 
يروه مسلم. 2007 
(؟) البخاري (؟067) ومسلم (511) عن ابن عمر بلفظ «الذي تفوته صلاة العصر. ..» 
(0) سبق تخريجه. 
1١1‏ 


ع 


مسألة 


فك عفد روه ها سا هل تحرمٌ عليه؟ أو يَنْفَسحْ العقدٌ 
الذي عقدَ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيل ولم يَقْدِرْ على شيءٍ منهء 
وَيغَافٌ إِنْ يُفارِقُها يُطَالَبْ بشيء لا يَقدٍ يَقَدرٌ عليه . 


الجواب 


الحمد لله؛ أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمين» والمُّقَةِ على 
ذلك مع القدرة على الإنكار آثمٌ فاسقٌ عاص بلا نزاعء بل الأمر 
بالصلاة لمن ليسَ تحت طاعة الرحل قرم علين لقنا م إذا تركه 
الناسُ عَصّوا وأَنِمُواء واستحقّوا جميعهم عقاب الله فكيف تَرْكُ 
الأمر بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالى: #وَأْمرٌ 0 
1104 وما أمر الله به نبيّه فهو أمرُ لأمته ما لم يَقُمْ دليل 
على التخصيص» ولا تخصيص هنا بالاتفاق» فيجبٌ على كل 
أن يأمر أهله بالصلاة. وكذلك قال تعالى : 02 
قال عليّ عليه السلام: عَلّموهم وأدٌيُوهم. 


.17 سورة طه:‎ )١( 
." زهة سورة التحريم:‎ 


وإذا عَلِمَ الرجلٌ أن المخطوبة لا تصلّي كان ترجه أَشَرَ مما إذا 
عَلِمَ أنها نَحبةٌ أو سارقةٌ أو شاربةٌ خمرء فإن تارك الصلاة شرٌ من 
السارق والزاني باتفاق العلماء» إِذْ كارك الصلاة سواع كان ونه أو 
امرأة يَجبُ ب قتله عند جمهور العلماء كمالك والشائتي وأحمد. 
والسارقٌ لا َب قلله. م يي 

من أن تككون قد رَنَتْ عدم أ مقت » ل كان النامرث 9 
0 أن يتزوّج الرجل يسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فيجِبُ أن يكون إنكارهم لتزوُج من لا تصلّي أعظم وأعظم باتفاق 
الأكمة . فإنَ التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يَجورٌ له أن يتزيّجَ اليهودية 
والتيزائية 4 فكيف» تهده؟ أن 'البهودية وزالعيوانية كد على كيدياء 
فلا تُقْتّل ولا تُضرّبء وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا يُقَدُ على ذلكء. بل يُعافّبٍ إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجَلدء 
ا ل ا ل 
لغيره أن بة يُقَرّه على فسقهء» فمن ن أقرَ فاسقًا على فسقه ولم ينكر عليه 
كان عاصيًا آثمّاء ومن أقرَّ ذمّيًا على دينه لم يكن آثمًا ولا عاصيّاء 
وقد قال تعالى : « الترِيكد ِلْحِينَ والخبيشويت إِلْحِيسبٌ والطيَبت 
لِلطِيبِينَ وَالطْيَمُونَ إِلطيَبات أوْلتِيكَ ا ار 2 أي النساء 
الخبيغات. للرجال الخبيثين» والنساء الطيبات للرجال الطيبين؛ 


دلق سورة النور: 2 


١:١ 


والخبيئة هي الفاجرة» فهي للرجل الخبيث الفاجر. 


وَالخبِثُ إِنْ قيلَ المرادٌ به الزنا دل على أن تزوُج الزانية 0 
يجوز حتى تتوب» وهر 3-8 قولي العلماء» لقوله تعالى: لازاه 
لا يَكحُهَا إلا ران أو مشرلك 317 ؛ ولأنَّ النبي يله نَهَى رجلا أن يتروّج 
امرأة كان يزني بها اسمها عَنَّاق!"". وأنرّل الله هذه الآية في ذلك» 
ولهذا كان المتزوج بها مذمومًا عند عامة العقلاء» حتى يقال: سمه 
بالزّين والقاف» أي قال له: يا زوج الفّحبَة . 


والحديثُ الذي يُرِوَى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا 
كنف لامس» قد ضعَدُوه”"©: ولا شك أنَّ الزانية يُخافٌ منها ل 
الفزائن «وع سن عد الوجة مدن عيرهاء بخلاف من كان فسقها 
بغير ذلك» ولهذا يقال: ما بَعْتِ امرأة نبئّ قطء لكن عقوبة المرأة 
التي ترك الصلاة أعظم من عقوبة بعض البغايا ل 
قد أقرَ في بيته من المنكرات أعظم من أن يُِقَرَ عنده أخته الزانية 
وبنته الزانية . 


وأما انفساخ النكاح بمجرد التركِ فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


” سورة النور:‎ )1١( 
والترمذي (7119) والنسائي (5/ 55) عن عمرو‎ )73١0١1( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم‎ 
.)156 /0 
عن ابن عباس.‎ )١7١ 2159 . 717 /5( والنسائي‎ )7١١54( أخرجه أبو داود‎ )0( 
قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت» وعبدالكريم ليس بالقوي.‎ 
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دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعث انفسحٌ نكاحها في أحد قولي العلماءء 

وفي الآخر لا ينفسخ» لكن على الرجل أن يقوم بما يجِبْ عليه. 
ولبنن كل مق وجب عليه أن يظلتها يشخ عاشهاايلا فعلة» بل 
يقال له: مُرْها بالصلاة وإلاً فَارِفْهاء إن كان عاجرا بن لك وار 
صَداقها كان مُسِيْئًا بتزؤجه مَن لا تصني على هذا الوجةء فيتوبة 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فَعَلَ والله 


علي 


١. 


فوع ال كما هل تحاييا ادعرته لاوقا اجن؟ 


الجواب 


لاحن بعلي فويض اد يلي عليده وا لابوادطرا. 
بل هو م االر و 


كان ذلك أخفف ما يُعاقَتُ 
مسألة 
في رجل ذْكرَ له الصلامٌء فقال: قال الله: « لا تمروا ألكصكرة 4" '. 


فقيل له: اقرأ بقية الآية» فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» وعق تموحلة 
فما يجب عليه؟ 


الجواب 


03 2-8 2 6 
ت الله» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
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هذا الرجلٌ مُستهزىء بآيا 


دق سورة النساء: "5. 


١.6 


1-1 


مسألة 


في الميت وخروجه على زمان رسول الله ك8ة» وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر اليومً الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماءً 
وسراجًا إلى ثلاثة أيام» والقراءة على القبر ثلاثة أيامء وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات» هل يُكرّه 
ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان الميثُ على عهد النبي فَلَةِ يَخرُج 
به الرجال. يحملونه إلى المقبرة ويسرعون به وعليهم السكينة» لا 
يخرج معهم النساءٌء ولا يَرفعٌ الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هى السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم» لا يستحيُون أن يكون مع الميت شيء من 
الأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبى طالب -: كانوا يَستحيُون خَفْض الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب. وذكروا أن عبدالله بن عمر سمعٌ رجلا 
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فى جنازة يقول: استغفروا لفلان» فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
للكعن كال قيفي" لد عق هده الود برقال سعد يمينا 
لما احيْضِرَ: إِيّايَ وحادئكم هذا الذي تَرَحّموا على سعيدء 
اوقترا لسعيد: 


وفي السئن"١'‏ عن النبي كله أنه نهى أن يتبع الجنازة بصوتٍ أو 
نار. وفي الصحيحين”'' عنه لهِ أنه قال: «أَسْرِعُوا بالجنازة» فإن 
كادف مالقة قعرة اونا إليه» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونّه 
عن رقابكم». وفي السنن”": «أسرعوا بالجنازة ولا تَدِبُوا بها دَبيبَ 
اليهود». والاثار في ذلك متعددة. 


وخروج النساء في الجبدائ موي ل لا سيّما إذا كان النساء 
يَنَحْنّ أو يَضرِبنٍ خدودهن ويرفعن أصواتهن» فإن هذا تُواح بلا 
ريب» سواء فَعلنّه مع الجنازة أو في حال غَيْبتهاء » لكنه معها 
عميور كمال أشدٌ. وفي الصحيحين”*' عن أمّ عطية قالت: تهينا 
عن اتباع الجنائز. وفي 6 أن النبي كَل رأ نسوة مع جنازة» 
فقال لهن: «هل تَحمِلْنَ مع من يَحيِأْن؟» قلن: لاء قال: «هل تَحُفِرن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"١1/١(‏ وأحمد (؟7/ 2078 "١‏ ) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (110) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 
() بل أخرجه أحمد (7/ 77) عن أبي هريرة. 
(5) البخاري )١71/8(‏ ومسلم (958). 
(0) أخرجه ابن ماجه (151/8) والبيهقي في السئن الكبرى (/ /ا/ا) عن علي. 
وهو حديث ضعيف» انظر «الضعيفة» للألباني (737457). 
/ا ١‏ 


مع من يحفرن؟» قلن: لاء قال: «هل تُدلِيْن 011 
لاء قال: «فارجعنَ مأزورات غيرَ مأجورات. فإنكن تفن الحىّ 
وتُؤذِينَ الميّتَ». ومعنى قوله: «تُؤذِينَ المبت» أي الاح فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن نِيْحَ عليه يُعذْبُ بما نِيْحَ عليه. 
وقدبسطنا الكلام على هذا الحديث في غير هذا الموضع"'"». وبيّنا 
أنَّ ما يَحصّل للألم بنياحة الحيّ ليس عقوبةٌ له على ذنبٍ غيره» بل 
النائحةٌ تُعاقّب على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسلهم”" عن 
النبي يَكلِ أنه قال: «إن النائحة إذا لم نَْبْ قبل موتها فإنها تلبس يومَ 
القيامة درْعًا من جَرَب وسربالاً من قطران». 

فالميت ما يَحمِلٌ ورْرَ النائحة» بل يَحصّل له بنياحتها من الألم 
الذي يتعذّبُ به ما أخبر به يك ع سس مد 
بسبب من الأسباب يكون عقوبةً عليه» وفي الصحيحين”" عنه ييا 
أنه قال: «ليس منا من طم الخدود وش ل الجيوب ودعا 0 
الجاهلية» . فقد تَبرَا ممن لطم الخدود 07 السيويةة والجيبٌ هو 
طوقٌ الثوب» ا ا بعض المصابين عن يدق تبان والدغاة 
بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: يا ركتاه! يا عضداه! يا ناصراه! 
ونحو ذلك» وهذا هو الندبء لأنه يندب الميت» أي يدعوه» 
والميت لا يُجيب دعاءه» ولا منفعة في هذا الندب لا للحيّ وللميت» 


.)7107 759 انظر مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
(؟) برقم (975) عن أبي مالك الأشعري.‎ 
ومسلم (105) عن ابن مسعود.‎ 5 2١555 م154‎ 2» 1١591/( [فوفق البخاري‎ 
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و 
بل فيه ضررٌ عليهماء فإنه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة أغميّ عليه. 
فجعلت أخثه تَندُبْ عليه» فلما أفاق قال: ما قلتِ فيَ شيء إلا قيل 
لى: أنت كذلك؟ أنت كذلك؟7" . 


وفى الصحيحين”” عنه يل أنه تبكأ من الحالقة والصالقة 
والشاثة. فالحالقة التي تَحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة التي 
ترفع صوتها بالمصيبة» والشاقة التي ت* م قانيا عند المسة” 
والأحاديث في ذلك كثيرة) حتى قال جرير بن عبدالله البجلي : كنا 
تَعْذٌ الاجتماعَ إلى أهل الميت وصَنْعَهِم الطعام من النياحة» رواه 
أحمد”" أي إذا اجتمعٌ الناس وصَّنّع أهلّ الميت للناس وليمةً؛ فهذا 
د لوس ا ا ا د وى طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهم» كما قال النبي كلِ لما أتاه ب 0 
«اصنعوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يَشْغْلهم)”'. 


وعمل العرس للميت م من أعظم الدع المنكرات» وكذلك 
الضرب بالدفوف في الجنائز على وجه النياحة منك” باتفاق العلماء» 
لم يرخص أحدٌ من أهل العلم في ضرب الدفوف فى الجنائز والموت» 
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)١(‏ أخرجه البخاري (57717) عن النعمان بن بشير. 
(؟) البخاري )١597(‏ ومسلم )1١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(6) 5/ 0054. ورواه أيضًا ابن ماجه 2)١717(‏ وصححه النووي في المجموع 
(ه/ 57٠١‏ 
(84) أخرجه أحمد )٠١8 /١(‏ وأبو داود )"١75(‏ والترمذي (448) وابن ماجه 
)١111١(‏ عن عبدالله بن جعفر. 
اال 


فكيف بالشبابات؟ وإنما رن ؛ بالدّفٌ في عرس النكاح ونحوه» 
كما جاءت به السنةٌء مع أن بعض السلف كره ذلك مطلقّاء » لكن 
الصحيخ أنه يُعَرَفٌ بين الضرب به في الموت أو ذ ف الغرج؟ وكان 
ا له لام ولهذا تنازع العلماء في الدَّفٌّ المصلصل 
على قولين. وأما الشبابة فلم يُرخْص فيها أحد من الأئمة الأربعة لا 
في عرس ولا موت. 

وكذلكٍ ما يفعله بعض المُصّابين من كشف الرءوس 0 
التعوو ولْبْسٍ المسوحء ونَبْذ الأواني والبّسُّطء أو 0 بعض 
ذلك أن عَُلْب الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
0 أتباعه» أو وضع التيّن في داره» وما أشبه هذه الأمورء 
فكلُ ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية . 
وكذلك وضع الفواكه والمشمومات عنده» أو إِلباسنٌ الميتة خليّها أو 
جميل ثيابها كما يُصنّع بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنكرات ا ا 1 وكذلك وضع طعام 
وشراب في مُغتسله أو إيقاد ضوءٍ في مُعْتَسَلِه كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لا أصل لهاء وكذلك سخ تراب قبره بعد ثلاثِ» بل 
الاختلافٌ إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسابعّة ورأسَ شهره ورأسَ : 
حوله هو أيضًا من البدع التي لم يكن يُفعل عهدّ النبي يك وخلفائه» 
وإنما قال عمرو بن العاص لما اختضر: اجلسُوا عند قبري قدر 
زا تكن ‏ ورو فكع ننه اسحامن بكم براض ماذا أراجعٌ به 
رَسّل ربي . 
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وأما الصدقة عن الميت فإنها تنفعه» كما ثبت ذلك بنص سنة 
رسول الله كَل واتفاق أثمة احاين ٠‏ ففي الصحيح '' أنه قال 
سعد: يا رسول الله! إِنّ أمي افتْلِتَتْ فتلتّث نفسّهاء وأراها لو تكلمتُ 
لتصدقث» فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم»» وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مكروهةٌ» وهو يشبه الذبح عند القبر» 
وهذا مما نَهى عنه النبيك 46 كما فى السنه”" عنه أنه نهى عن 
العَقْر عند القبر. وتفسيد ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
كيه عفرو عند قبره ثاقة أو بقرة أوهناة أو تحو ذلك فنيق النتى 
كك عن ذلك: حتى نصيّ بعضٌ الأئمة على كراهةٍ الأكل منهاء لأنه 

عد الدع لخوياته قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله 
بعض الناس من إخراج. الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو 
غير ذلك» وهذا كعد ة مفاسة: 


منها: أن مُشيّعي الجنازة تَسْتَغْلٌ قلوئهم بذلك. 
الثاني : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ إلآ في أخذ ذلك. 
الرابع : أنه يأخذها الغالبُ غير مستحقٌ ويّحرَمٌ المستحقٌ. 

)١(‏ البخاري ,١178/8(‏ 0٠15؟)‏ ومسلم )١١١5(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرج أبو داود (؟717) والنسائي (4/ )١١‏ وأحمد (/ )١97‏ عن أنس 
مرفوعًا: ١لا‏ عَمَرَ في الإسلام»» قال عبدالرزاق: كانوا يَعقرون عند القبرء 


يعني ببقرة أو بشيء. 
6 


الخامس : أنه قد يكون على الميتٍ دَينٌ أو في ورثته صغارٌ. 

السادس : أنها تُصنّع رياء . 

فمن أحبٌ أن ينفع ميّته بصدقةٍ عنه فليتصدقٌ بما يسّره الله 
تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه» فإن الصدقة إذا وصلت إلى 


المستحقّ الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظمَ للأجر والثواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلّصٌ من البدعة. 


11 


مسألة 


في قوم يقرأون تَدَامَ الموتى على طريقة الغناء» ويقمون 
بالميّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوط. فقالت جماعةٌ: هذا حرام 
على المقرىء والمعطى» وقالت جماعة: مكروه» والمرادٌ بيان ذلك. 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوفٌ بالميتٍ ليقراً القُرَاءٌ مما 
ينْهَى عنهء ولو لم يكن لأجل تنقيطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
شر على شرٌء بل مجردٌ الوقوف بالميت منهيٌ عنه مطلقّاء فإن النبي 
ل قال: «أَسرِعُوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخيد تقدّمونها إليه» 
وإن تكن غيرٌ ذلك فشر تضعوتّه عن رقابكم"©. وقال: «أسرعوا 
بالجازة تكولا تدكنا تيت اليفوة 7 . 

والقزاءة على الجتازة بوعة مكروهة نافاق الآننة الآرينة: .ناذا 
وَقفوا تضاعفتٍ المكروهاثُ» والإعطاءٌ نقوطا لمثل هؤلاء مما بُنْهَى 
عنم فاهلف او لذ عام عليه تالف بإعظاقه أحان على ما كرحن اللد 
ورسوله؛ والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1715) ومسلم (444) عن أبي هريرة. 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ 774) عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا...2. 
1١0‏ 


0 


مسألة 


المسؤول أن د يُبِيَنَ لنا عن هذه المشاهدء ومن ابتدعهاء وفي 
زيارتها»ء وما صحّ من الأنبياء والصحابة في دفنهم على ما ذكروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد د بن الوليد ذكر أنه كان تبت آفي] 
حمص ورجله تخط الأرض. وهل يجورٌ التبرك بالمشهد أو زيارة 
ل عيت؟ ومن يقول: «بحرمة فلان اقْضٍ حاجتي» أو يندب له؟ 
وكيف تكون زيارة الرجل الصالح وما صمَّ من دَفْن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذه المسائل متضمنٌ 
أصلين : 

أحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فيها من حق وباطل» 

منها: ما هو حقّ لا ريب فيهء مثل قبر نبينا كه وصاحبيه أبي 
بكر وعمرء فإن هذا منقولٌ بالتواتر» وإن كان بعض الرافضة تطعن 
في قبر أبي بكر وعمرء فهؤلاء مُكابرون بَهَاتَونَء بمنزلة مَن يُنكر 
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ومنها: ما هو كذب بلا ريب؛. مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشقٌ» فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبوية» وكذلك أمهاث المؤمنين 0 0 فِيّنَ بالمدينة» 
فمن قال: باهر دشن فأ حبي أ سلمة أو يرهم فق 
كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يُقال لها أمّ سلمة أسماء 
بنت يزيد | بن السكن» دياه رنوت الجا 0 كما 

أن قبِرَ بلال ممكنٌ فإنه ذفن بباب الصغير بدمشق ق» فنعلم أنه ذْفنَ هناك 
وأما القطع بتعّن قبره ففيه نظرء فإنه يقال: إِنْ تلك القبورَ حَدَنّتْ. 

ذلك القية الحضاف إلى ويس القرئن غرية «َمَشنٌ كدب نلا 
ريب» وقد روى أبو عبدالرحمن السُلّمِي حكاية فيها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلةٌ قطعاء فإن أويسًا لم يجيء إلى الشام وإنما 
ذهب إلى العراق. 

وكذلك القبر المضاف إلى هُوْدِ بجامع دمشق كذب باتفاق أهل 
العلم» فإن هودًا لم يَجىءٌ إلى الشام» بل بْعِث باليمن وهاجر إلى 
مكة. فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكةء. وإنما ذلك 
تلقاءَ قبر معاوية بن أبي سفيان» فإن خلفت الحائط تابوت”) 
مكتوب فيه اسمٌ معاوية بن أبي سفيان. 

وأما الذي خارج باب الصغير الذي يُقالٌ: إنه قبِرُ معاوية 
فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات» ولم يَعهّد إلى أحدء وكان فيه دين وصلاح» ولكن لما 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعًا. 
١6‏ 


اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناسٌ أنه معاوية بن أبي سفيان. 

وهكذا يُقال في قبر خالد أنه خالد بن يزيد بن معاوية أخو يزيد 
هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن 
الو ليد خلوا آنه الت بن الوليد» كان قد عزلّه عمر بن الخطاب لما 
تولى عن إمارة الشام. رخات تي ندا الذي يشمن حل هر 
قبِرُه أو قبرُ خالد بن يزيدء» وكذلك اخثلف في ة قبر أبي مسلم 
الخو لاني الذي بداريًا على قولين» وكذلك قبورٌ غيرٌ هذه اخيّلفٌ 
الناسُ فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلف فيه أهلٌ 
النقل» فإن كان مع أحدهما ما يُرَجّح به نقله تَرَجّح . 


وأما المكذوب قطعًا فكثي مثل قبر علي بن الحسين الذي 
بمصرء فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع الناس وذفنَ 
بالبقيع , ٠‏ ويْقَالُ إن قُبَةَ العباس بها قبرُه وقبرٌُ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمدء وفيها أيضًا رأسُ 
الحسين» وأما بدثه فهو يكربلا باتفاق الناس. والذي صم ما ذكره 
البخاري في 00000 من أن رأسّه حول إل عبيدالله بن زياد» 
وجّعل يَنَكْتُ بالقضيبٍ على ثناياه وقد شيك ذلك أسس نو مالك 
وفي رواية أخرى أبو بّرزة الأسلمي» وكلاهما كانا بالعراق» وقد 
روي بإسناد منقطع أو مجهول”" أنه نه حَمِلَ إلى يزيد» وجعل يكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرًا وأنكر ذلك. وهذا 


)١(‏ برقم (71/58) عن أنس بن مالك. 
(؟) انظر تاريخ الطبري (0/ 4190) والبداية والنهاية /١١(‏ 009). 
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كذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيدٌ» وإنما كان بالعراق. 


وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سُبُوا وحملوا على 
الجمال فتبتت لها سَنامانء فإ كل عاقل يعلم أن هذا كذب. وقد 
كانت البََخَاتَنٌ موجودة في زمن النبي ككلِ وقبل ذلك» وكما يروون 
أن الحجاج بن يوسف قتل أشرافٌٍ بني هاشمء وهذا كذب أيضاء 
فإن الحجاج مع ظلمه وَعَشْمِه صَرَقه الله عن بني هاشم؛ فلم يقتل 
منهم أحدّاء وبذلك أمرَه خليفته عبدالملك» وقال: إياك وبني 
هاشم أن تتعرضّ إلى أحدٍء فإني رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين أصابهم ما أصابهم» أو كما قال. ولم يُقتل في دولة بني 
مروان من أشراف بني هاشم مّن هو معروف, إلآ زيد بن علي بن 
الحسين لما صَلِبَ بالكوفة» وقد تزوّج الحجاج ابنةَ عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقّهاء فلم يَرَوه كفؤًا لها وسّعُوا في مفارقته إيَاهاء 
ولكن ذكر الناس أن الحجاج كان يتل الأشراف أشرافٌ الناس وهم 
رؤوس قبائل العرب» فظن من ظنّ أنهم بنو هاشم» وتخصيصٌ لفظ 
الأشراف 0 3 حادثٌ والشرف هو الرئاسة؛ كالحديث الذي 
رواه الترمقي' '' وصححه عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأقْسّد لها مِن حرص المرء ء على المال والشرف لدينه»). 


وفي الصحيح”' عن عائشة أن قريشًا أهمّهم شأنُ المخزومية» 


)47١ .457 /( برقم (17؟) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 
. زم البخاري املا ومواضع أخرى)‎ 
١ /اة‎ 


فقالوا: مّن يكلم فيها رسول الله يئِ؟ قالوا: ومن يجترىءٌ عليه إلآ 
أسامة بن زيدء فكلمه فيها فغضب النبي يِه فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَّق فيهم الشريفٌ تركوهء وإذا سَّرق 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّء والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقثث لقطعثٌ يدّها)ا. فهذه كانت من أشراف 
فريش » وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبل بَعلبكَ كذب” قطعًاء وإنما ظهر من 
مدّة قريبة» وقد بَيَنْتُ حاله لما سألني عنه أهلٌ الناحية وتبيّن أنه لا 
أصلّ له. 

وكذلك مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم يُعرّفء وأهلٌ المعرفة بالنقل 
يعلمون أن هذا أيضا كذب» وأصله أنه ثُقل من مشهدٍ بعسقلان» 
وذاك المشهدٌ يُنِيَ قبل هذا بنحو من ستين سنة في أواخر المائة 
الخامسة» وهذا ينىَ فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو 
من خمسمائة عام» والقاهرة يَنِيَتْ بعد مقتل الحسين بنحو من 
ثلاثمائة عامء وهذا المشهد يني بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام . 

وكذلك قبرُ علي عليه السلام الذي بباطنة النّجَفِ بالكوفة» فإن 
المعروف عند أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» وَذفِنَ عمرو بقصر الإمارة بمصرء 
خوفا عليهم من الخوارج أن يَنْبِشْوْا قبورهم» فإن الخوارج كانوا قد 
تحالفوا على قتلهم» فقتل عبدّالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 


١4 


وهو خارج إلى صلاة الفجر لي كوه باتفاق الناس » ومعاوية 
ضربّه الذي أراد قتلّه على أليته فعولج من ذلك وعاشّ» وعمرو بن 
العاص استخلف على الصلاة رجلا اسمه خارجة» فضربه الخارجئٌ 
فظنّه عمرًاء وقال: أردثٌ عمرًا وأرادٌ الله خارجة. ْ 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَانَ» فإن الناس متفقون على أن 
جابرًا توفي بالمديئة النبوية» وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فإن الناس متفقون 
على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام قَثْلِ ابن الزبير» وأوصّى أن 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فشقٌّ ذلك عليهم» فدفنوه 
بأعلى مكة . 

وكثير من هذه الأسماء يّقع فيها الغلط من جهة اشتراك 
الأسماء» كما وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظ» فلعل 
رجلا اسمه جاب أو عبدالله بن عمر دفن هناكء فظن الجهال أنه 
الصاحبٌ لشهرته» ثم اشتهر ذلك. 

وكذلك رقية وأم كلثوم ممن هو مدفون بالشام أو مصر أو 
غيرهماء قد يظنّ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أمّ كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتتًا في حياة النبي 
يل بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسمّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي يله توفيث في حياته. ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمة» ولم يخرج أحدٌّ من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الأقاليم. 

١4 


والمسجد الذي بجانب عرَنّةَ الذي يُقال له مسجد إبراهيم» فإِنّ 
بعض الناس يظنّ أنه إبراهيم الخليل» وإنما هو من ولد العباس» 
والمسجد إنما يُنِيَ في دولة العباسية علامة على الموضع الذي 
صلى فيه النبي كله الظهرَ والعصرّ يوم عرفة» فإنه أقام بِتَمِرّة إلى 
حين الزوال» ثم ركب فأتى بطنّ عَرَنَةَ عند المكان الذي بُني فيه 
هذا المسجدٌ. فخطب على راحلته» ثم نزلَ فصلى بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًاء ثم أتى الموقف بعرفات. وكان بحرّان 
مسجدٌ يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحُبسَ هناك ومات في الحبس» 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمنصور. 

والقبورٌ المختلفُ فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما 
تقدمء فَإِن فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبِرَ في 
«الاستيعاب2'”2: توفي بحمصء» وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروى يحيى بن سعيد القطان [عن 
سفيان]؟'؟ عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: بلغ عمرَ بن 
الخطاب أن نسوة من نساءٍ بني المغيرة اجتمعن في دار يَبكينَ على 
خإلدز ين الولينه تقال عدة ,وما فلبهرة أ يكين على أ ليان 


. 205 /١ )١١ 
(؟) زيادة من «الاستيعاب).‎ 


1١1 


ما لم يكن نَفْعْ أو لَقُلقة 

وأما قبِرُ الخليل عليه السلام قالت العلماء على أنه حقّء لكن 
كان مسدودًا بمنزلة حجرة النبي؛ ولم يكن عليه مسجدء ولا يصلي 
أحدٌ هناك» بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلُون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الدَيْرء ولكوة بعد للك لقت خابط المقبرة كما هو الآن 
النقتٌ ظاهر فيهء فيُقال: إن التصارى لما استولوا على البلاد تُقبوه 
وجَعلوه كنيسةً» ثم لما فتحه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسُدَّهِ ويتخدٌ المسجدّ في مكانٍ آخرء فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان أهل العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصلُون هناك. 

فصل 

الأصل الثاني : أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطربَ النقل فيها ووقع فيها الكذب والاشتباةُ لأنَ 
ضبطها ليس من الدين» والله تعالى قد ضمِنَ حفظ ما نَزّلّه من الذكر 
بقوله : إن ححَنُ نا لكر وَإِنَا أ فظوي © 2"04, ولله قد نرّل 
0 كما قال تعالى: 8 وَادْدُوًأ عْمَتَ الله عَلِيحُْ ومآ أل 
ليم ين أل لكب وَالْحِكُمَةَ 274 والحكمة: السنة» كما قال ذلك 


)000( سورة ١‏ لحجر: 9. 
(؟) سورة البقرة: ١‏ 
11١‏ 


غيرٌ واحدٍ من السلف. كقتادة ويحيى بن أبي كثير والشافعي 
وغيرهمء بدليل قوله: « وكرت مَاشلٌ فى يبوتِكُنمِنْ يت اله 
وَللِْحِحمَةَ04"'. والذي كان يُتَلى في بيوتهنَ هو القرآن والسنةء 
فالذكر الذئ نرّله الله ضَمِنّ حفظه» فلهذا كانت الشريعة محفوظة 
تضيوظة) وف القنويعة أناهته المشاهل والقيوي: لا تكد ارباناة يل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 


قالزيارة الشرعية أن يُسَلْم على الميت وتذغر الدع كنا على 
على جنازته: فإِن النبي يلِهِ كان يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبورَ أن 
يقول قائلهم : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدين با ودعي والبعاخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللَهمّ لا تحرمنًا أجرّهمء ولا تفينًا 
يدهو اشن لها ولهيي": 

فهذا الدعاء للميت من جس الدعاء على جنازته إذا عضر بك 
ونددك اه قبالى اكه وي ندل الاين « وَلاضَل عل حر مَنْتم 
مَاتَ أبدا ولا ننم عل فَبَرِو 2"4. فلما نهاه عن الصلاة على 4 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريت مفهوم الخطاب وتعليله على أن 
المؤمنين يُصلَّى عليهم ويُقامُ على قبورهمء وقد فسّر ذلك القيامٌ 
على قبورهم بالدعاء لهم» فالمؤمن يُقَامُ على قبره بالدعاء لهء فهذا 


.”5 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (910) عن بريدة.‎ 
4 زهرة سورة التوبة:‎ 


1١1 


هو المشروع. 


وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمسّح بها وتقبيلهاء وطلب الحوائج 0 الرزق والنصر 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعًا باتفاق أئمة المسلمين» إذ 
هذا لم يفعله رسول الله َكدء ولا أمرَ به ولذأ رعب قي ولا فعله 
أحدٌ من الصحابة والتابعين وسائر أثمة المسلمين: بل ولا كانوا 
يدون متهدًا: على قبن ولأ مشجدا ولا غيزه..وإتما سعدكث .هذه 
المشاهدٌ بعد القرون المفضّلة التي أثنى عليها النبي يَكلِِ القرنِ الذي 
بُععث فيهم ثم الذين يلونّهم ثم الذين يلونهم» وإنما انتشرثُ في 
دولة بني بُوَيْه ونحوهم من أهل البدع والجهل . وقد نهى النبي مَل 
عن ذلك» بل لعنّ من يَفعلّه كما في الصحيحين”© عنه يلل أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: «الُعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
وو ابياكيه لاحل ف سر مأ صَتَعوا. قالت عائشةٌ: ولولا ذلك 
لأبرزَ قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا0'' . 


وفي صحيح مسلم'" عن جندب أن النبي كَل قال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 


)١(‏ البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم )67١(‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (17170, )154١ .18٠‏ ومسلم (659). 
(6) برقم (05). 


١67 


وفى موطأ مالك7١3؟‏ : «اللّهمّ لا تجعل قبريٌ وثنا يُعبّل ) اشتد 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي المسند”) 
وغيزه عن ابن شعود تعن الدي. 25 قال 1 إن من رار النامن امن 
تُدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد). رواه 


أبو جاتو يمحي , 


وَلهنْذا اتفق الستلفت والاقمة ئمة على أن من سلّم على النبي ول أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند قبره فإنه لا 3 بالقبر ولا 
كله بل أت تفقوا على أنه لا يُشْرّع أ أن يَستلِم وَيْمَبّنَ إلا الحجرٌ 
الأسودّء والركن اليماتي يتلم :ولا يُقبل على الس ذإذا سلّم 
على النبي كَل وأراد أن يدعو استقبلَ القبلة» ودعا في المسجدء 
ولم يَدْعْ مُستقبلاً للقبر» كما كان الصحابة يفعلون» وهذا ما أعلم 
فيه نزاعا بين أهل العلم» وإن تقل في ذلك [ما] يُخالف ذلك عن 
مالك مع المنصور فلا أصل له. 

وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يُستقبَل القبرٌ أو 
يُستقبلٌ القبلةُ؟ فقال أصحاب؛ أبي حنيفة: يُستقبلٌ القبلة» وقال 
الأكثرون: بل يُستقبّل القبر. وكانت ا 
فلما كان زمنّ الوليد بن عبدالملك أمر أن يُرَادَ في المسجد» فاشتر 
الحجرة التي شرقيّ المسجدٍ وقَبْلِيّها من أهلها م ل 


١77 /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
/١ )(‏ هم٠ك.‏ 5"“0. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (07/86. 
(0) انظر موارد الظمآن (550). 
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و ع ة عائشة - التي ذفن فيها النبي يَكٍ وصاحباه ‏ داخلةٌ في 
المسجدء ولما 0 عمر بن عبدالعزيز والمسلمون عليها الحائط 
حَرَفوها عن سمتٍ القبلة» وجعلوا ظهرها مثلثا لثلا يُصِلّيَ إليها 
أحدٌء لما ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
زلا تسلو إليهاة: كل .ذلك تحقيقًا للتوسيد». .وهو غيادة الل وعد 
لا شريكَ لهء فإن الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: 8 وَكَالْوالا 
درن لهك ولا دون وَمَوَلَاسْوَاهًا ولا يموت وَيَُوقَ ورا )4 557 وال شير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قومًا صالحين في 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تماثيلهم . وفي رواية: عكفوا عل 
قبورهم ولم يَعبّدوهاء» ثم طالَ عليهم الأمدٌ فعبدٌوهاء فكان ذلك 
أول عبادة الأصنام . 


نينا كلخاد َم النبيين الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادة 
الشرك» كن 341 جين رواه مسلم في صحيحه"" عن أبى يي هياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: الا انخقف على ما بعنى 
عليه رسول الله يكل؟ “ألا أدح قبرًا مُشْرِفًا إل سركيثه. ولا تمثالاً إلا 
طْمَسْته». فأمرَ بتسوية القبور وطمّس التمائيل» فإن هذين كانا سببًا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التي على القبور لأجل الدعاء أو 


)١(‏ مسلم (91/7) عن أبي مرئد الغنوي. 
زفق سورة نوح: او 
(0) برقم (939). 
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الصلاة عندها مشروعًا لم يُكْرَّه الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضل» وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبِردٌ لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء فى المسجد المبنى على قبر من المشاهد وغيره» 
بل صرح أقنة :المسلين أن يناه الاج عليه عفرا : وَنَهُوا عن 
الصلاة فيها. 

وفي السّنن”'' عن النبي كلِ أنه قال: «لَعَنَ الله زواراتٍ القبور 
اديه عليها المساجد والشكقك: قال الترمذي: حديث حسن. 
ورواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه. فقد لعن رسول الله كله مَن 
يتخذ على القبور مساجد وسُرْجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
أن يُندّر للقبور لا زيتٌ ولا شمعٌ ولا نفقةٌ ولا نحو ذلك» بل هذا 
نذر معصية. وفي صحيح البخاري”" عن النبي كَلةِ قال: «من نَذّر 
أن يُطيمَ الله فليّطْهء ومن ندر أن يَعصيّه فلا يَعْصه)». 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
علية كفارة يمني # فيه 'قولان: للعلماء: 

أحدهما: لا شيءَ عليه» كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانى : عليه كفارة يمين») وهو ظاهر مذهب أحمد» لما فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (377) والترمذي (70") والنسائي (5/ 45) وابن ماجه 
(151/5). وتكلّم عليه الألباني في «الضعيفة» (7705). 
(؟) برقم (23197 )710١‏ عن عائشة. 


١ 


الصحيه”١‏ عن النبي كَكِهِ أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين». وفي 
السئك”"2 عنه أنه قال: «لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين». 

وإذا نذرَ طاعة لله. مثلّ صلاة مشروعة أو صيام شرعي أو 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وإن كان أصلّ عقد النذر مكرومًا 
تعااقن العيييي 17 نين الى كله النيى عن التدر برقال قإنه لا 
يأتي بخيرء وإنما يُستخْرَجٌ به من البخيل». فنفسنُ عقد النذرٍ منهيٌ 
عنه باتفاق: الأئمة لكنه إذا تدر ندرا فإن كان طاعة لله فى 'يه.وإن 
كان معصيةً مثل نَذْرٍ للكنائس والبيّع» ونَذْرِ الزيت والشمع والكسوة 
والنفقة للمشاهد التي على القبورء فهذا لا يجوز الوفاءً به» وهل 
غلية كثارة نم » على قرلين للفقفاة: 

ولو سافرٌ لزيارة القبور التي عليها المساجدٌ فلا أعلمٌ أحدًا من 
السلف أَذْنَّ في ذلك. لكن رخص فيه طائفةٌ من متأخري الفقهاء. 
ومَنَعَ منه آخرون» وقالوا: هو بدعةٌ منهيٌ عنهاء حتى قالوا: لا يجوز 
فيها تَضُْ الصلاة» لأنه قد ثبتَ فى الصحيحين”*' عن النبى كَل أنه 
قال ادفلا يَمَد الرحان "زلا إلى ثلؤنة مشاجةة المسجد الحزاء والمسهذ 
الأقصى ومسجدي هذا». وفي السئن”' أن بَصّرة بن أبي بَصّرة لما 


)١(‏ مسلم )١156(‏ عن عقبة بن عامر. 
(0) أخرجه أبو داود (740- 77947) والترمذي )١19١560 .١1675(‏ والنسائي (// 
17,» 7؟) وابن ماجه )6١765(‏ عن عائشة. 
(©) البخاري (25508 25597 5591) ومسلم )١579(‏ عن أبن عمر. 
(8) البخاري )١1١89(‏ ومسلم )١190(‏ عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه أحمد (5/ 7) والنسائي (7/ )١١‏ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 
1١/‏ 


رأى بعض من زار الطُور ‏ الطور الذي كلم الله عليه موسى ‏ نهاهٌ عن 
ذللكاء وقال له: 0 النبي كٍ قال: «لا تُسَدٌ المَحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد». 


فهذا ب أن الصحابة فهموا أنه نهى عن السفر لزيارة جميع 
البقاع إلا التساول الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فيها آثار الأنبياء 
أو غير الأنبياء» وهذا هو الذي اتفق عليه أثمةٌ العلماء. فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذرَ السفرّ إلى بُقْعةٍ بعينها غير المساجد الثلاثة لم 
يجب الوفاءً بنذره» ولو كان ذلك طاعةً عندهم لوجبّ الوفاءً به, 
واتفقوا على أن نذر الإتيان في المسجد الحرام يجب الوفاء به 
وتنازعوا في من ندر إتيانَ مسجدٍ النبي يه والمسجد الأقصىء 
فقال أبو حنيفة: لا يجب الوفاءً بذلك. لأنْ من أصله أنه لا يَجبُ 
بالتدن إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاء 5 لفوله كَلنَةِ: «من نذر أن يُطيع الله 
فَليْطِعْه)”''» وهذا طاعةٌ لله بالاتفاق» فيُستحتٌ الوفاء به. 

فإذا عُلِمّ أنَّ غير المساجدٍ الثلاثة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» عُلِمَ أن ذلك ليس بطاعةٍء حتى مسجد قباء» قالوا: 
من قَصَّدَه إذا أتى المدينة فحسنٌ» وأما شد الَحْلٍ له فلاء فإن النبي 
كك قال : باطو ينه ناجم اللوودة ثم أتى مسجد قباءَ لا 
يريد إلآ الصلاةً فيه كان له كأجر عمرة»7 . فإِذًا رَعَبَ في إتيانٍ من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (/ 547) والنسائي (؟/ 77) وابن ماجه )١515(‏ عن سهل 
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يأتيه من بيته [لا] فيمن سَافر إليه» وكذلك للرجل أن يقصدّ مسجد 
مدينته وقريته» وليس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينةٍ أو قرية غير 
المساجد الثلاثة» بالاتفاق. 1 
فهكذا يزور القبورَ الزيارة الشرعية» فيسلّم على الميت» ودعو 
لهء إذا كان قريبًا من مدينة هو فيهاء أو اجتاز به ونحو ذلك» فأما 
السفر لأجل ذللك تلبسن لمرو وإثما عَظيَتْ هذه البدع من أهل 
الأهراك الذينخ عطلرا المتاجد حن العيضات والجماعات؛ وابتدعوا 
الإشراك الذي يفعلوتّه عند المشاهد.» حتى صَكَفُوا كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهدء فقال تعالى: # وم عن أل يكن كه ميد امو أن 251 
ها أَسَمُمٌ وَسَكئ في ايها 204 ولم يقل: مشاهد الله وقال تعالى: 
# وَأَسْم عَدْكفُونَ ف تيو 0 يقل: في المشاهد. وقال تعالى: 
ل مرق السو وأِمُوا وك يِندَحكُلٍ مس74" ولم يقل: كل 
نشهد وقال تعالى : يعراس ق) إلى قوله: 
9 إِنَّمايَسَمَرُ مسد أل مَنْ ام أله ووو ألْآِرٍ 0 
ود يس إلا يه 904 در يقل : يعمر مشاهد الله» وقال تعالى: # وأ 


له م اه ولا برع 


المساجل لله فلا تدعوأ مم أله أحدا 049 , ولم يقل: وأن المشاهد لله. 


5 


- 0.١ 


.١١5 سورة البقرة:‎ )١( 
.١841/ (؟) سورة البقرة:‎ 
سورة الأعراف: 59؟.‎ )90( 
.١8-١ا/ سورة التوبة:‎ )4( 
.١8 سورة الجن:‎ )0( 
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وقال النبي يكا2: «صلاةٌ الرجل في المسجد تَفضّل على 
صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة. عي 0 
لور اف يكه بناحين الطهون» ثم انن المييطة 30 واه زلا الضلدة 
فيه» كانت خطوتاه إحداهما ل درج والاحرى بس حر ٠»‏ فإذا 
حلىء لزنه فو تصياودة ما دام ينظو ا الضنادة ٠‏ والملائكة تُصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلئ فيه : : «اللهمّ اغف له اللهُءَ 
ارْحَمّْه) ما لم يُحدِثْ أو يَحْرُجّ من المسجد». 


وأما قول السائل: «بحرمة فلانٍ الميت أن تَقْضيَ حاجتي أو 
تفل :ل نهدا لين ممشتروع فإن مدا لل كله اج من الشلفيج 
ولا استحبّه أحدّ من الأئمةء ولا فيه أن عمن مضىء. والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباعء لا على الهوى والابتداعء قال 
تعالى  :‏ آم لَهُْرَ شُرسكتوًا سَرَعُوأ لهم ين لين مَالَمْ يديه بد أيّ4”", 
وقال النبي عه : «عليكم نسي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
من بعدي تمسّكوا بها ودين عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)”" . 


ولو كان هذا مشروعًا لأحدٍ أو في حقّ أحدٍ لكان أحقٌّ الناس 


بذلك أصحاب رسول الله يك فى حق النبى يكل فإنه أفضلٌ الخلق 


)١(‏ البخاري (147) ومسلم (بعد رقم )17١1‏ عن أبي هريرة. 

(0) سورة الشورى: ١‏ 

() أخرجه أحمد (5/ )١57‏ وأبو داود (5701) والترمذي (517177) وابن ما 
(7» 55) من حديث العرباض بن سارية. 
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وأكرمُهم على ريه وأقربئهم إليه وسيلة حيًا وميتاء وقد ثبت في 
صحيح البخاري”" عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أجدب 
استسقّى بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: اللّهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبنا 
روسل : البلكد بيثا افستقيياة رالا لوطل إليك يسم ينا بوامقناء 
شبتون- فأغدؤا العام حو هلوا" نف عمل ندعر تدعو 
بياة ذا كارا يتوسّلون بالنبي كل عند الاستسقاء ولم يجيئوا إلى 

قبر النبي ككهِ فيدعوا هناك, ومتحلوة ما حرقع له ككدومن الثاض عند 
من ليس مثلّ النبى كَل من سؤاله أو السؤال منه وغير ذلك. ولهذا 
ذكر العلماءٌ في الامشنقاء ما فعلّه الصحابةٌ» ولم يذكروا ما ابتدعّه 
الجاهلون. 


فالمقصودٌ بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» والله تعالى يُدِيِبُ 
العبدَ على دعائه له» كما يُتِيبَه على الصلاة عليه» وقد يكون الداع 
أفضلَ من المدعر له. وقد يكون المدعرٌ أفضل. كما قال النبي 
يك: «إذا سمعثُّم المؤذنَ فقولُوا مثلّ ما يقول» ثم صَلُوا علىّ» فإنه 
من صلى علىّ مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سَّلوا الله لي الوسيلة» 
فإنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن 
أكون ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلةً حَلَّتْ عليه شفاعتي يوم 


القيامة» . رواه مس7 والله أعلم . 


.)"ا1١‎ 23١1٠١ برقم‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل بحذف النون. 

قرف برقم (385) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
ا/ا١1‏ 
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مسالة 


افي امرأة ثوة فِيَتْ وهي حامل في سبعة أشهرء ذ ينها 
أو تَضَمُ على بطنها شيا ثقيلا أ و تنطر هلئة لقو ؟ 


الجواب 


الحمد لله ينبغي أن يُسمَى في حروج الجنين من فَرْجهاء إِمَا 
أن تبط القوابل عليه فيُحْرِجِنّهء وإمًا أن يُفتح فرجُها بالمفتاح 
المصنوع لذلك» فإذا اتسع أخرج منه الولدٌء فإن تعذّر ذلك ففيها 
قولآان مشهؤران: 


الشدعيناء: لذ تق3 تيا “لأنه مفلة و .والعادة أن الوقد: يموت 
ع فلا يقى حا كرد لبان بال سا لعي 


8 القولين مع أن الحياة منتفية وقد قال النبى 7 ضع عظم 
ميتٍ ككسر عظم الحي27. وهذا مذهبُ مالك وأحمد وغيرهما. 


)8501( وأبو داود‎ )555 2.٠١ 548ل‎ 2٠١6 أخرجه أحمد (5/ 4ه‎ )١( 
.)777( عن عائشة. وصححه الألبانى فى «الإرواء»‎ )١517( وابن ماجه‎ 
1١و‎ 


والثاني: بل يُشَقُّ بطنها لإخراج الولدٍء فإن مراعاة حقّ الولد 
الحيّ أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وغيرهماء وفي مذهب الشافعي وج كالأول» وفي مذهب الإمام 
أحمد وج كالثاني. وهذا النزاعٌ إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا 
ظهرَ موتّهء فإنه لا يُشَقُ بطنّها بلا خلافٍ. 


1١ 


ع 


مسألة 


في رجل تُوفْي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاةٌ عليه 
غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البّعْدٍ الذي يجوز على 
الغائب فيه؟ وكم مقدارٌ بُعَدِ صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
يه صلَّى على الغائب أو أحدّ من الصحابة في مقدار بُعدٍ القاهرة 
إلى مصر أو أحدامن الأئية؟ 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 

أحدهما : تجوز) وهو قول الشافعى وأحمد فى أشهر الروايات 
عنه عند أكثر أصحابه . 

> إل. 0 ع لفق ماع ءاجه 1 
الرواية الاخرى» وذكر ابن أبي ا وهو ثبت في نقلٍ مذهب 
أحمد ‏ رجحانها فى مذهبه. 


.)١؟؟ في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص‎ )١( 
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رع ل اا 1 تراب كرس العم 1 اد اين 0ه 
صلَّى على النجاشي وكان غائبّاء ففي الصحيحين”" عن أبي هريرة 
أن رسول الله 6 نلعى النجاشي : ا الذي مات فيه» وخرج 

به إلى المصلى؛ فصفتٌ بهم» وكيّر عليه أربع تكبيرات» وقال: 
#استغفروا لأخيكم» . وفيهما عن جابر” أن النبي كَِهِ صلّى على 
النجاشي فكبر أربعّاء وللبخاري 318 أن النبي يه صلَّى على 
النجاشي. فكنثُ في الصف الثاني أو الثالث. لما 2 توفي 
اليوم رجل صالح من الحبش» فهَلّمَ فصلُوا عليه». فصففاء فصلى 
النبي كك ونحن صفوف. ولمسلم”': إن أَخَا لكم قد ماتء 
و فصلُوا عليه»» فقّمنا فصَمّنا صقَّين. وروى مسلهم"" عن 
عمران بن خصين أن رسول الله 0 قال: (إن أَحا لكم». وفي 
لفظ : «إن أخاكم قد ماتَء فكوا تقار ا عتما يعني النجاشي . 


فيد اليه نشت ولم يُنقَلُ عن النبي كل أنه صلَّى على غائب 
غيره» إلا حديث ال 0 


.)48١( البخاري (1556. 09ا١) ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري )١75(‏ ومسلم (4907). 

(9) برقم 017317 

.)١750( برقم‎ )5( 

(5) برقم (؟40). 

(5) يرقم (987). 

(0) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (7/ 25475 204737 وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (”/ .)١188‏ وقال ابن عبدالبر في - 
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الليثئي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد»ء وهو حديثٌ 
لا يُحتيجُ به. ولد داك على عرو لات مو مانا التي اام 
يُصلّ عليهم» وكذلك لم يُصلٌّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلَُوا على أبي بكر وعمر وغيرهما 
في الأمصار البعيدة. 

ولهذا تنازع العلفاءة: فقالك طائقة »لا صل على الغائب» إذ 
لو كانت سنة لكان النبى يله أكثر من ذلك. ولكان العمليدة 
يَعملونَ بذلك في 1 ومماته.ء واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين: 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختضًا بهء قالوا: لأنَّ النبي يِل كان 
يختاهده» أو لأنه حمل إلى بين يديه. وهذا عذر ضعيفٌ» لأن ذلك 
لم ينقله أحدّ. ولأن الصحابة الذين صلا خلفٌ النبي وَل لم 
يُشاهدوه» ولا فرفٌ بين الإمام والمأموم ولأن المانع عندهم هو 
البعد أو التكرارء وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهدء ولأن مثل 
هذا قد كان ممكنًا فى حق غير النجاشى» فبطل الاختصاصٌ به. 
ولأن الأصل مشاركةٌ أمته في الأحكام ما لم يقمّ دليل اختصاص 

والعذر الثاني: قالوا: إِنَ النجاشي قد كان بين قوم نصارى» 


«الاستيعاب» (7/ 7”946): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 
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وكان يُخفيْ قومّه إسادقة حتى شعو فق مجازخة» ولم تكن شريعة 
الي يل عد 
القريب عليه. وهذا العذرٌ أقرب“ من الأول. وبه يظهر تخصيصٌ 
النجاشي بالصلاة دون غيره من الموتى. 


ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحالٍ نقض 
كلامّه» ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم يُصَلَّ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل قوله أعدلٌ الأقوال» فإن الشريعة 
استقرث على قوله تعالى: دنه | أله ما آسَتَطعك 2304 وقول البي 
يله : «إذا مركم بأمر َأَنُوا منه ما استطعتي»"©. فما تعذّر من 
العبادات سقط بالعجز» وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورا بها 


ولم تُمكن إلآّ مع الغيبة كانث هي المأمور بها. 


ل بل تجوز الصلاةٌ على كل غائب عن البلد وإن 

قد صل عليه» كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 

أصحاب أحمد» ثم قال هولاء: يجوز على الغاتب عن البلد» سواء 

كان فوقٌ مسافةٍ القصر أو دوتهاء وسواء كان الميثُ خلف المصلّي 
أو أمامه. 


وأما الغائبُ في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين 
مَتَعُوا الصلاة عليه» [و] لم يَرِدْ بها أثرٌ ولا ثُقِلَ ذلك عن أحد من 
دق سورة التغاين: .١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري (7584) ومسلم (1777) عن أبي هريرة. 
/ا/ا١1‏ 


السلف» ٠‏ فالفاعل لها مبتدعٌ دينا لم يشرعه الله » ولو ساغٌ ذلك لم 
يكن لذلك قاط بل كان يجورٌ أن يُصلي الرجل في هذه الدار أو 
الدّرْبِ على من مات في هذا الدرب أو هذه الدارء ومعلوم أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
السلفٌ يبادرون إليهء لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
شهود الجنازة من مر يض متخيو ومشخول» فلما لم يَفْعَل هذا 
أحدٌ من السلف علم أنّه غيدُ مشروع » وإِنْ كان شرع الدعاء للميّتِ 
على كل حالٍء بطهارة أو غير طهارة» إلى القبلة وغيرهاء قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم. بتكبير وغير تكبيرء وأما صلاة الجنازة 
فيُشتّرط لها الشروط الشرعية. 


وجوزٌ طائفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب فى 
. 0-8 .2 3 5 ع 5 03 5 
البلد الواحدء ثم محقَّقُوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميث في أحد 
جانبّي البلدٍ الكبير» ونتهم مرج أطلق في احد. جالنيي اليلد لم يفيه 
بالكبيّرء كما إذا مات في أحدٍ جانبي بغدادً فَصّلَي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعث في عصر أبي حامد وأبي 
عبدالله بن حامد» مات ميث في أحد جانبي بغداد. فصلى بغلية أبنو 
عبدالله بن حامد وطائفةٌ فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك كد الفقهاء 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كأبي حفص البرمكي 
وغيره» واتفق الفريقان على أنه من مات في الجانب الواحد لا 
يُصلَى عليه فيه إذا كان غائبًاء كما إذا كان الرجل عاجرًا عن حضور 
البعناتة لمر اوتمرين فاته لا تصلى حلن القاته وفاقا: 
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لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وإن أمكن حضوره. وألحقّ ذلك 
بالوجهين في القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا لم يمكن 
حضورٌه» فإنّ فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس الصلاة 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذ, مع ما 
بين الصلاة والحكم. ولا يُستريب من له أدنى معرفةٍ أن تشريم مثل 
هذا حَدَثْ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثالٌ هذه الوجوه تُحَرَجّ عند ضيْق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحتراز؟ عن نقض» ول مدان الله بها . 


وعلى القول المشهور في المذهبين من أنه لا يُصلَّى إلا على 
الغائب عن البلد لم يبلُغني أنهم حَدُوا البلدَ الواحدّ بحدٌ شرعي. 
ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السّْرٍ أو خارج ما يُقدّر سور 
ا هليف بخلاقف من كان داخله: لكن هذا لا أصلّ له في 
الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إِمّا أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء كالتطوع على 
الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قولء. فلابِدَ أن يكون 
منفصلاًٌ عن البلد بما يُعَدٌ الذهابُ نوع سفر. وقد قالت طائفةٌ من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 


وإِمّا أن يكون الحدٌ ما يجب فيه الجمعةٌ» وهو مسافةٌ فرسخ» 
حيث يسمع النداء»ء ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ غائبًا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب أشبه 
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وإما أن يُقال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
إحدئ الروايتين» عر ال نكن الذاقت الع لفق ا 
وهنا كاسية. تر دو الحافت عن له الكانت عن مجلنين 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شق الحضوره 
بخلاف من يُمكنه العؤد. ولكن إلحاقّ الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم . 


فهذه هي المآخذ التي ينبني عليها جواب هذه المسألة. إذا تبدّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة” تشبه جانبي بغداد» فمن جوز د 
في أحد جانبي بغداد على من مأت في الجانب الآخر كقول بعض 
أصحاب الشافعي وأحمدء فإنه يجوز أن تفتلن على من مات في 
القلعة أو القاهرة على من مات في الآخرء وعلى ثول :هو 0+ قضاد 
أهل القاهرة على من مات في مصر وبالعكس» وصلاة أهل القلعة 
على من مات بمصر وبالعكس أولى بالجواز» فإن القاهرة والقلعة 
يجمعهما سور واحدٌّء ومصر خارجةٌ عن ذلكء لأنهما بالبلد 
الواحد الكبير الذي له جانبانٍ أشبه» لكن أكثر العلماء كأصحاب 
ان عقن ومالك بأكتر "أصكات: العا واحنف لا سرون 
الصلاة في أحد جانبي البلد. وإن كان كبيرًا على من. ماث في 
الجانب الآخرء حتى صرّحوا بأن بغدادٌ مع كونها محال كثيرة» 
ولها جانبان بينهما دجلةٌ؛ ومع كون الجمعة تَقامُ بها في مواضع من 
حين يُنيَثْ بغداد من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة ‏ صَرَّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلَّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 
الآخر. 

0 


ومما يُبِيّن ذلك أن أمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
كبغداد كثيرة القطع. وليس من عمل المسلمين أن يصلوا” فى قله 
القطعة على من مات في تلك القطعة» فلم يُعرَف أن المسلمين 
ل ل ا 
د بالقلعة 0 2 اشتمال هذه ا 0 أئمة من 
أصحاب الشافعي وأحمد. وهم أهل الترخُصٍ في هذه المسألة» 
وإن لم يقل بهذا القول. 

بالاجمف الصلاة على الغائب جدّاء فإنًا قد علمنا أن 
بمكة وبالعكس» ولا كانوا و6 بشاءَ والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس» وقد مات خلقٌ كثيد على عهد رسول الله عله 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة نكل بص والقاعن: 
وأبعد من دمشق والصالحية» ولم يكن النبي عد والععدانة 
والتابعون يُصلُون في أحدهما على من مات في الآخر. 


وأما الصلاة بمصر على من يموت بالقلعة أو بالقاهرة وبالعكس 
على المشهور وهو منع الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت في الآخر ‏ فمبنٌ على ما ذكرناه في معنى البلد الواحد» هل 
المراد به ما خرج عن السُّوْرِء أو ما يجب فيه الجمعةٌ» أو مسافة 


فعلى المأخذ الأول يجوز ذلك». وعلى المأخذين الآخرين لا 
18١‏ 


يجوزء فقد تبيّن مما ذكرناه أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على من 
مات بمصر وبالعكس لذ تجرد عثل مهو العلماء» وتجوز عند 
وأما قول السائل: كم مقدارٌ بُعْدٍ النجاشي عن النبي كَلِ؟ 
فذلك كثي معروفٌء فإن النجاشي كان بالحبشة» وبينهما اليمن ثم 
كيام )دوفو يافة كدر 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم يُنقل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء» وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغدادء وكان, هذا بعد الأئمة» وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم يَتْلْْنا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء مع كثره الموتى وتوفر الهمم 
والدواعى على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك م مُحْدَثٌ لم يفعَلّه الأكمة. 
وأما ما يفعلّه بعضٌ الناس من أنه كلّ ليلة يُصلَّي على جميع 
من مات من المسلمين» فلا ريب أيضًا أنه بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من 
السلف» والله أعلم. 


18, 


ع 


مسألة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تعُود 
إليه كما كانث في دار الدنيا أم لا؟ وقوله تعالى: # وَيَسْمَنُوتلَ عَنٍ 
روج 1 هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
إِذا أمّ بعييسى بن مريم قبل إتمام الصلاة؟ وقد روي أن جنازة مث 
برسول الله يككِدِ فقالت عائشة: يآ رسول الله! ما أحسنّ هذه! عصفو” 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله كلِ: «وما يُدْرِيُكِ أن الله خلقَ 
حَلْقَاه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا 
أبالي» . 


0 


أجاب 


نعم» إذا وضع الميثُ في قبره فإن الروح عاد إليه» ويُسأل 
عن ربه وديئه ونبيه» ويسمّع م الميثٌ 0 نعال المشجيين إذا وُلَرا 
عنه مُدبرين» وما من رجلٍ يَمَرُ بقبر الرجل كان يَعرفه في الدنيا 
فيسل عليه إلا رد لله عليه روحّه حتى يَودٌ عليه السلام. 0 
فمستقَة أرواح المؤمنين الجنةٌ» لكن للروح كأن آخخر يد الموك 


)غ0 سورة الإسراء : كا 
م١1‏ 


بل اليا :نظي في هذا العام 

وأما المسيح فإنه يَتزل تعلق المنارة البيضاء شرقيّ دمشقٌّ» 
ويُدرِكُ الدجّال فيقتله بياب 1“ |الشرقي» ويأمر الله تعالى بعد قبل 
الدجال أن يُحصن الناسَ إلى الطون ويقال له: يا روح الله! تَقَدَّمْ 
فصل بناء يفول لا إِنّ بعضكم على بعض أميرٌء فيُصلي 
بالمسلمين بعضهم» وين الصلاة ولا يموت فيها. 

وأما الروح المسؤول عنها فأكثرٌ الناس على أنها روح ابن آدم» 
وهي وإن كانت من أمر اللّه ,. فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين» والآدمي كله عبدٌ الله جسمه وروحه. 


وأما حديث عائشة فصحيح”" ٠‏ فإنا لا نشهد لأحد بعينه أنه 
زمن أهل الجنة] إلا من شهدٌ له النصٌّ ' أو شَهدَ له الناسٌ كنهادة 
عامة على أحد القولين» فإن الله خلقّ للجنةٍ أهلاً. خلقّها لهم وهم 
آبائهم» فنقول بطريق العموم: المؤمنون في الجنة والكافرون في 
النار» ولا تُعيّن أحدًا أنه في جنة أو في نار إلا أنْ تَعلم عاقبته. 

والمهدي الذي أخبر به النبى ع اسمة محمد بن عبد الله من 
ولد الحسن بن على رضي الله عنه» يقوم إذا شاء الله» وهو خليفة 
صالح يملأ الأرضَّ قسطا وعدلا» كما مُلَئَتْ ظلمًا وجوراء ويحثو 
المال حَثُوا . وقد جاءت أخباره فى الترمذي وسئن أبى داود ومسئد 


.)5577( أخرجه مسلم‎ )١( 
1/4: 


الإمام أحمد»ء ووقع التنبيهُ عليه في الصحيحين”'' . 

وأعامنا ااعية العالونن 01 لحمو برو قل السبكرق الشترين 
قل سا 1ه كان لكان امسج متحي وخ وز ابن ساس ا بعك وان 
أبيه وهو صغيرء وأنه المهدي. فهذا كذب باطل باتفاق علماء بني 
آدم وعقلائهم . وليس هو المخبر به في الأحاديث» فإن هذا حيديى 
وذاك حسني» وأيضا فإن الحسن بن علي العسكري عند العارفين 
بالآنساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما لم 
ينسل ولم يُعقبْ»ء والذين أثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الأرضء» وأنه باق إلى الآن» وهذا مخالفٌ للعقل 
والكتاب والسنة» فإن هذا لو كان حقا لكان يتيمًا يَجِبّ الحَجْرُ عليه 
في نفسه وماله» ولا يجوز أن ل مثلٌ هذا وليه أصلاء ولا 
محنواء :تعد رسؤل الله كه ولا أحدّ يَجبٌ أبدًا طاعته في كل شيء 
إلا رسول الله عَللِب وَل محود أن تكلف الله العياة طاعة من لا شيل 


إلى العلم بأمرهء ولا وجه لهذه الاحتجاجات. والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المجموعة الثالثة. 


1/6 


0-4 


مسالة 


في رجل مات» وأوصى أن يُعمل له ختمةٌ في أسبوعه وتمام 
شهره» جائز أم ل 


الجواب 


الخمن 4 الصذقة عن الميث أفضل من عمل خنمة :من هلاه 
الختم له؛ فإنَ الصدقة تَصِلّ إلى الميت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
الصحيح”"" أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمَي افْْلَِتْ نفسّهاء 
وأراها لو تكلمث لتصدقث؛» فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: 
التعم) . 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا قرىء شهْ 
فأما استئجارٌ من يقرأ ويُّهدِي للميّتِ فهذا لم يستحبّه أحدٌ من العلماء 
المشهورين» فإن المُعطيَ لم يتصدق لله لكن عاوضوا على القراءة» 
والقارىء قرأ للعوض» والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرٌ جائزء 


دلق البخاري (/8* 23 )م ومسلم (١٠م3‏ وبعد رقم )٠‏ عن عائشة 
البخارى (71/65 307/57). 


امنا 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغيرء والثواب لا يصل إلى الميت إلآ إذا كان العمل لل وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصحٌ الاستئجار عليه» ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعامَ من ليس يحتاج إليهء وأن يُقرأ القرآن 
والنامنْ يتحدثون لا يسمعون» وأنْ القراءً ينتهبون الطعامً» وهذا كله 
أمور مكروهة. وإذا تصدّق على من يقرأ القرآن ويُعلمه ويتعلمه كان 
له مثلّ أجر من أعانّه على القراءة» من غير أن يَنقُصَ من أجورهم 
شيئًاء وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وصّى الميتثُ بأن يُصرّف مال في هذه الختمة» وقَصْدُه 
التقربُ إلى الله فصَرفَت إلى مَحاوِيجَ يقرؤون القرآنَ ختمة وأكثرء 
كان ذلك أفضل وأحسن من جَمْع الناس على مثل هذه الختم» والله 
أعلم . 


1١ /ام‎ 


في رجلٍ جامع زوجته ولم 'يُغتسل» ثم ماتث». فهل يُجزْئّها 
غبئل الموت؟ 


الجواب 


الحمد لله يُجِزَئها غسلّ الميت عن الأمرين. 


1848 


ماله 


فى رجل عل صبيّاء وأبو الصبيّ 52 عليه الماء 
والغاسلٌ لا يحفظ القرآنَء فهل يجورٌ تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا يَحفظ القرآنَ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


1 و 0-8 

الحمد لله» نعم يجورٌ تغسيلهء والفرضٌ في ذلك أن يعم 
جميع بّدنه بالماء كله» وهو أخففٌ من اغتسالٍ الحي» فإن الحيّ 
تضخضص وتستتشق): والميكث لا تفعل به ذلك ): لكن 'شتحت أن 
يَمْسّح مَنَخَريّه وفمّه بالماء. 

والسنة أن يُنَجَى ثم يُوَضَأء ثم يُفاضٌ عليه الماء كالحيّ» لكن 
ين أن تفي الث 3ذثا: 

ووز أن تدان علي المتق ذا ان بوقةاالغاتسةيوالضلةة 


اليل 


مسألة 


ميثا» وكان فم فقية» ققال؛ عل ع ره 
عليه» فماذا يجب على من أفتّى بذلك؟ وهل يُصلَّى على مثل هذا؟ 


الجواب 


ا عليه» ويُصلّى على قبره | إلى شهر» 
بل تجبُ الصلاة عليه يه. وأما سماع المكاء والتصدية فبدعة مكروهة» 
كان المشركون إذا اجتمعوا عند البيث يصفُقُون ويصوئون» والتصفيق 
هو التصدية» والتصويت هو المُكاءء فأنزل الله تعالى بذمّهم: ا وَمَا 
كان صلا ممع ميد ا لكف لخختسكاء رد جه , 

وأما حب الله ورسوله فهو أصلّ الإيمان» لكن من تمام ذلك 
أن يعبدَ الله بما شرّعء لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
يقَربه إلى الله متحريًا لاتباع الكتاب والسنة» وأصاب» فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور له. والله تعالى قد عَمّر للمؤمنين 
خَطأهم» فالذي عَمِلَ السماعٌ مجتهدّاء والذي أنكره وتركَ الصلاةً 
عليه مجتهدّاء حكمّهم ذلك إلى الله. والله أعلم. 


)غ0( سورة الأنفال: 70 


3 


مسألة 


هل د "أن الأنيناء الحا في «قبوره لاون وكيف كبفية 
عرض أعمالٍ الأمة على النبي يك في قبره؟ على روحه الكريمة؟ : 
تعادٌ روحه إلى جسده؟ وإذا صلَّى عليه أو سلَّم عليه العبدٌ هل يَدُدُ 
عليه السلام؟ 


الجواب 


الحمد للهء الأنبياء أحياءٌ في قبورهمء وقد ل كما ثبت 
عن النبي كَل أنه قال: «مررثُ بموسى ليلة أسرِيّ بير يُصلّي في 
قبره20. وثبت عن البي ل أنه قال: «ما من مسلم يُسِلّم عليّ إلا 
7 َ الله علي روحي» حتى أردّ عليه 0 وقال: 00 0 
حيثٌ ما كنتم» فَإنَ صلاتكم ور : «أكثذوا من 
عليّ يوم الجمعة» فإن صلاتكم معروضةٌ 0 7 
تعوضل صدلاتا «عليلك وقد أَرِمْتَ؟ فقال: ا 


220 أخرجه مسلم (7717/0) عن أنس . 
(9) أخرجه أحمد (؟7/ 077) وأبو داود )7١5١(‏ عن أبى هريرة. 
(9) أخرجه أحمد (75/ 51 "7) وأبو داود )7١57(‏ عن أبى هريرة . 


14١ 


أن تأكل لحوع الأنبياء»”" . 
وأما عرض الأعمالٍ عليه فإنها تَعْرَضٌ عليهء وهو حقء وأمًا 
مَحَلَّ ذلك فممًا لا يتعلقٌ به عَرَضٌ» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود (1ا4١1. )١0١‏ والنسائي (”7/ )4١‏ وابن 
ماجه )١775 1١860(‏ عن أوس بن أوس. 


نا 


مسألة 

في حديث قيس يقول 55: «واعلم يا قيسٌ أنه لابدَ لك من 
قرين يُدفن معك وهو حيٌ» ودين سيد ايت فإن كان كريمًا 
أكرمَك» وإن كان لثيمًا أسلمَك» ٠‏ ثم لا يحشر إلأمعك» ولا تُسأل 
عنه» اله ودر قبلك أو عملك. فهل ذلك كذلك من كون عمل 
الإنسان يبرز له في قبره في صورة». فإن كان صالحًا كان شابًا حسن 
الوجه طيبّ الريح فيأنّسنُ به» وإن كان طالحًا فبعكسه فيستوحش 
منه إلى يوم القيامة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله؛ أما هذا المعنى فقد رُوي في أحاديث حسانٍ بأن 
العمل الصالح يُصوئر لصاحبه صورة حسنة» والعمل السيئْ يُصور 
لصاحبه صورة قبيحة» فالأولى تُنعم صاحبها والثانية تعذبه. 


وجاء أيضًا مخصوصًا بأعمال مثل قراءة القرآن وغيرها من 
الأعمال'''. وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصاتٍ القيامة» فأما 
جَرْيٌ الأعمال بالعْمّال فإن كان معناه أن عبورهم على الصراط 


)١75 كما فى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
مرفوعًا: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة...» وصححه الألباني‎ 
.)١559( في «صحيح الترغيب»‎ 
1١ 


عمد كن الصالحة» ليود . كالبرق» ومنهم 
يسبع كان الإبل. ومنهم من يَعدّو و ومنهم من يَمشي 
مشيّاء ومنهم من يَرْحَف رَحْفَاء وذلك على قدر أعمالهم الصالحة» 
نهذا شاه 
فهذا حق . 

وأما تصويرُ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم يَبلعْنِي فيه 
0 والله أعلم . 


2))٠١١ /5( وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث عائشة الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
)095 054٠ /5( وحديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
مرفوعًا و(؟/ 15) موقوفا. وصححه الألباني في تعليقه على «شرح‎ 
.)5١0 الطحاوية» (ص‎ 


١0: 


مسألة 
فيما هو شائعٌ بين الناس أن لله ملائكة نقّالةَ يَنقلون من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله أما الأجساد فإنها لا تُنقّل من القبورء ولكن يُعَلم 
أن في بعض من يكون ظاهره الإسلام ممن يكون منافقًا إما يهوديًا 
أو نصرائيًا أو زنديقًا معطّلاً فقد يكون في الآخرة مع تُظرائه كما 
قال تعالى : ## +#احشروأ لين طلتوأ وروي 200 أي أشباههم ونُظراءهم » 
وقد يكون في بعض من مات وظاهره كاف أن يكون آمنّ بالله 
ورسوله قبل العْوْغْرة» ولم يكن عنده مؤمنء وكتمَ أهله حالّه إما 
لأجل ميراثٍ أو لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبورا بين 
الكفار. 


9 


وأما أ ثرٌ في نقلٍ الملائكة فما سمعث في ذلك بأثرء والله أعلم. 


.77 سورة الصافات:‎ )١( 


١6 


0-4 


مسالة 


تين هرا التران لظم او شنا جه عل انل أن يُهِدِيَ ثوابه 
لوالديه ولموتى المسلمين؟ وكذلك إذا دعَا عَقِيبَ القراءة يقول: اللهم 
أوصلٌ ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يحول اثوايه لنفسه خاصة؟ 


الجواب 


أفضلٌ العبادات ما وافقّ هَدْيَ رسول الله يَكِ وهَدْيَ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء كما صح عنه كهِ أنه كان يقول 
في خطبته'"" : «إن ل كلام الله وخيرَ ير اهدي هَذَيُ محمد 
وسور الأمور ا وكلّ بدعة ضلالة»4» وقد قال تعالى : 


00 مومع و 


#وَالسّيفورت الْأولونَ من نَ ألممونَ وَالأنصَار وَأَلدنَ بن أتبعوهم بِإِحْسنِ 
نيل ك0 فرّضيّ عن السابقين مطلقًاء ورضيّ 


١ ل‎ 


. أخرجه مسلم (8717) عن جابر بن عبدالله‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة:‎ )0( 
ومسلم (5077؟) عن ابن مسعود»‎ )14794 .756١ ,7707( أخرجه البخاري‎ )5( 
عن عمران بن‎ )١675( ومسلم‎ )5596 .,4778 27579١( وأخرجه البخاري‎ 
1045 


القوزة القرة الذي" لمكت ويف “3 الديق تلرتيو» 0ه الدين 
بوتيو قال عدار و ا من كان منكم ان 
بمن قد ماتء فإن الحيّ لا يُوْمَنْ عليه الفتنة. أولتك أصحاب 
محمدٍ أب هذه الأمةٍ قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلّماء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسّكوا 
يديهم :فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 


9 
وال ا ةل يا مععو الذواة] “امتقيهوا ‏ وحدوا 


طريق مَن 0 ا ع سَبَقَتم سَبْقَا بعيدّاء وليِنْ أخذتم يميئًا 


وهذا باب واسعء والدلائل عليه كثيرة»ء وقد قال تعالى: 
« لِبلرحٌ أن لَحَنُ عملا 4". قال المُضيل بن عِياض: أخلصّه 
وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم يُقْبَّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يُقْبَلُء حتى يكون صوابا خالصاء والخالص أن يكون للهء والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله الفُضّيل من الأصولٍ المتفق 
عليهاء فإنه قد صحّ عن النبي يلك أنه قال: 'امَن أحددث في ديننا ما 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟7/ /97) من طريق قتادة 
عنهء فهو منقطع. وروي نحوه عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
4 تتبرظ بير ” 

(؟) أخرجه البخاري (97187). 

0) سورة هود: لاء سورة الملك: ”. 


١ /ا‎ 


ليس منه فهو ردٌّن”'". وصمّ عنه أنه قال: «الأعمالٌ بالنيات» وإنما 
لكل امرىءٍ ما توى» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى 
الله ورسوله.» ومن كانت عجره إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجرّ إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضيل» وقد أوجب الله 
الإخلاص له في غير موضع من كنابهة كقؤله + ا وم دنا إل كيدو 
هن لَه لبن ختفآة 04". وقوله «ا تعب أله ِْصا لَه ألرت 7 194 
وقوله : « فَادَعُوأ لله خلصيت *”*' وغير ذلك» وقد ذَمَّ من دان بغير 
شرعه في غير موضع» كقوله: 8 آم لَهُرْ سُرَكئوا سَرَعُوأ لهم ين رينم 
م يَأََنْ يه آأهَذ206» وقوله: < قل رمسم ما أَنَرَلَ مه كم ين _رَدْقٍ 
تجَدَلْثمَنهحَرامًاوَحَكال ءآهَهُ أت لك أر عل ألو ررب :742 . 

فإذا عُرِفَ هذا الأصلّ فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين 
في القرون الفاضلة أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات 
المشروعة فرضها وتَمُلِهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (77917) ومسلم (1914) عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري .١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١909(‏ عن عمر بن 
الخطاب . 

(*) سورة البينة: 6. 

(5) سورة الزمر: 7. 

(05) سورة غافر: .١5‏ 

(0) سورة الشورى: .5١‏ 

(0) سورة يونس: 69. 


١544 


ذلك -وكانوا تذعون: للموؤمني: والمؤمنات كما آمل اللهيذلك+ يدعون 
لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وغير ذلك. وروي عن طائفة من السلف أن عند كل حُْثْمَةٍ دعوة 
فجابة» «قإذا دعا الزجل “فقت التسيق. للنسة ولرالدية ومشتايك 
وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع» 
وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة» 
وقد صمَّ عن النبي كَلةِ أنه أمرّ بالصدقة عن الميت» وأنه أمر بأن 
يُصامَّ عنه الصوم الذي نذر”'': فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتجّ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداءً ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهبٌ أحمد وأبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» فإذا أهدِي لميّتِ ثوابة 
صيام أو صلاة أو قراءة جار ذلك. و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي: إنما يُشرّع ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناء على أن هذه تَقبَل النيابة 
رسك ف التؤكل ها مكلاف تلك والاولون” .يفولوة هذا ثواية 
ليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن يُستنيبَ 
عنه» وله أن يُعطِيَ أجرته لمن شاء. وأصحاب أبي حنيفة من أبعدٍ 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوهء وجوّزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابةٌ إنما تجوز في مواضمً مخصوصة بخلاف الإهداء. 


)١(‏ سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضى. 


ل 


ومن احتجّ على منع الإهداء بقوله: ل وَآن لَِنَىَ لِلَإِشَن إِلَّا ما 

سَع 22 24 فهو مُبْطِلٌ لتواتر النصوص واتفاق الأئمة على أن 
الإنسانَ قد ينتفع بعملٍ غيرهء والآيةٌ إنما نَقَتِ الاستحقاقٌ لسعي 
الغير لم ثَنَفٍ الانتفاع بسعي الغيرء والفرق بينهما بَيّنُّء ومع هذا 
فلم كو عم غاذاث : الفيلفا" ذا ملو تقلوعا دأ بصامرن؟ لطر عا أن 
حَجُوا تطوعا أو قرأوا القرآنَ أذ ديا ثوابء ذلك إلى موتى 
ا لكان عر اذا يم قي قاد ولا 

ينبغى للناس أن يووا عق »«طويق السلفت فاته أفضلٌ وأكمل. وقد 
تسظا ادراب في الاهقاء للب 46 فى حرات ع 10 00 
ليس بمشروعء وذكرنا ما يتعلق بذلك من من الجكم والمعائق بزالله 
أعلم . 


(؟) سيأتي فيما بعد. 


1-8 


مسألة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مَصِيْفْ وإن الفقير قد حَمْر فيه 
واو فل ١‏ بتعبه ديش ف ولد حمر بن خارف فى 
َو 


ذلك» لعل ل ل وهل يجوز أن يُقَدَ هذا البناءً في 
المكانٍ أم لا؟ 


الجواب 


العنة 0 لا جود امنتونة اه نالحد وكين 
مسجد يُنِيّ قب موته؟ فإن دَفْنَ الميتٍ في مثل هذا المسجد حرامٌ 
بإجماع المسلمين. ولا يجودٌ لأحدٍ أن يَبنيَ قبرًا بفَسْقيّةِ ولا غير 

فسقيةٍ في مسجدء ولا فرقٌ بين سَقْفِ المسجد ومَصِيْفِهء والمساعِدٌ 
على ذلك عاص لله ورسوله آثمٌ مخطيء باتفاق المسلمين» والمُتكر 
لذلك الناهيئْ عنه مطيعٌ لله ورسوله» ويَجبٌ على كل مسلم قادرٍ 
إعانته» ويجبٌ أن يُهِدَمَ ما يُنيَ في المسجدٍ من المّصيف وغيره من 
فمقية"المقيرة باتفاق المسامين . 

والسنةٌ التى كان عليها رسول الله يِهِ وأصحايّه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشارة أن يُدقنوا في مقابر المسلمين» لم يأمر منهم أحدٌ 


)000 الفسقية : حوضٌ من الرخام ونحوه مستدير غالباء تمججّ الماءَ فيه نافورة. 


للا 


0 ل ل ل 
لد من يفعل ذلك» كما ثبت عنه في الصحيح”2 | نه قال قبلَ أن 
يموت بخمس : : «إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدّء فإني أنهاكم عن ذلك». 

وكت عنة فى المشعي:*" أنه قال #العرة الله البهود 
والنصارى اتخذوا 0 أنبياتهم ماعن د ا الود نالك 
عابقة "1 ولول ذلك لاود قبره ولكنٍ كْرِة أن يتخدّ مسجداء 
وقال”؟؟: (إِنَ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء 
والذين يتخذون القبورّ مساجد)» . 


فهذا سيد ولد آدم يكرهٌ أن بُتََخَدَ قبِره مسجداء ودفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجَعَل] قبره مسجدّاء وكان المسلمون ُدفنون في 
ماوت فالذي يُقصد أن يُدفْن 2 دار لي عنده مقصوذه 
خلافٌ مقصود النبي يلل وأصحايه» رقن نس للك لل م 
الله ورسوله. 


وفي السئن”' عنه تكلِ أنه قال: «لعنَ الله رَوَّاراتِ القبور 


. مسلم (017) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 

(؟) البخاري (410 ومواضع أخرى) ومسلم )01١(‏ عن عائشة. 

() أخرجه البخاري (1770. )1541١ .14٠0‏ ومسلم (019) عنها. 

(4) أخرجه أحمد .4٠05 /١(‏ 8"60) وابن خزيمة في صحيحه (7/89) عن ابن 
مسعود. 

(5) أخرجه الترمذي )7١١(‏ وغيره عن ابن عباس . وقد سبق تخريجه. 
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والتفقية عقها المساحة: وانق فم كين اليه ان انان فل 
٠. 5 5‏ 5 2 ا ٠‏ 0 : 
الشيوخ في موضع ليْنْذرَ له ويُسْرَجَ عليه فقد لعنه الله ورسوله. 
وليس لهم أن يُغْيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك» والله سبحانه 
أعلم . 


الا 


0-8 


مسالة 


الناس بكلام لد ماع ليقي » 


الجواب 


الحمد لله أما المتحدث بأحاديثٌ مفتعلة لِيُْضِحكٌ النامنَ أو 
لغرض آخر فإنه عاص لله ورسولهء وقد روى بَهْزْ بن حكيم عن أبيه 
عن جده أن النبي ككِِ قال0١2:‏ «إن الذي يُحدَّثُ فيكذب لِيُضْحِكَ 
القومم منهم ويل له ثم ويل له ثم ويل لهك وقال ابن مسعود: ان 
الكذب لا يَصلح في جد ولا مَرْلِ ولا أن يَعِدَ أحذكم صَبيّه شينًا 
ثم لا يُنجزّه . وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوانٌ على مسلم وضررٌ 
فى الدين. فهذا أقنة تحريها من الل بوبكل تحال ماعل .ذلك 
يستيحق للعقوبة الشرعية التى تَردّعه عن ذلك . 


إدلق أخرجه تعمد )6/ ؟' 26 لا( وأبو داود )5:49١(‏ والترمذي إك كوف 4 


>53 


فصل 


وأما ما يُضْنَع للميّت فالذي ينفع الميت ويّصل إليه باتفاق 
العلطاء هو العندقد حرفا اذا "حيدق عن الية زنك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يَطُلْب منهم عملا أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميتٍ وللحيٌّ الذي يتصدقٌ عنه باتفاق العلماءء كما 

فى الفصيس "إن <“سعة ا قالةانيا رشن اها إن أن اتح 
الوا واراها ال تكليق ةك حفيل. تتعها إن الصندن عنيا؟ 
قال: نعم. 

وأما اكتراءً قوم يقرأون القرآنَ ويُهْدُونَ ذلك للميتٍ فهذه بدعة. 
لم يفعلها السلفُ ولا استحبّها الأئمة» لكن لو قرأ الإنسانٌ القرآنَ 
لله وأهداه للميتٍ وصل إليه الثواب" عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما 
كما تَصل إليه اليلق : فإن هذا تصدقّ لله وهذا قرا للهء وذلك 
عمل صالح ينفع الله به الحيّ والميت» ٠‏ بخلاف الذي يَكَتَرِي من 
يقرأء فإن القارىءً إنما قرأ لأجلٍ العوض» والمُعطي إنما أعطّى 
عوضًا عما استعمله فيه. 

والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعليم القرآنء فأما 
استئجارٌ من يقرأ ويُّهِدِيْ فما علمثٌ أحدًا من العلماء ذكرَ ذلك» 
ولكن إذا قُرِىءَ القرآنُ فاستماغه حسنٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما الأكل من الطعام فإن كان قد صَنَعَه الوارثُ من ماله لم 
يَحْرُم الأكل منهء وإن كان قد صنِمَ من تركة الميتٍ ‏ وعليه ديونٌ 
00 اخ 3 4 5 2 
لم تؤفء وله وريه صغاث وفي ذلك من حقوقهم ‏ لم يؤكل مله . 


مسألة 
في رجل مات وتزوج أخوه امرأته ثم إنها ماتث» فهل يَحِلَّ أن 
تدفن مع زوجها الأول في قب واحد؟ 


الجواب 


اللحسد شف تكره ذذن القن اقوي قنواكن: إلا الجاع سوا 
كان أجنبيًا أو لم يكنء وإذا احْتَيْجَ إلى ذلك جعل بينهما حاجرٌ. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة قُدَامَ الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك. فقيل: يصحٌ مطلقًا كقول مالك» وقيلل: لا يضخ مطلقا كقول 
أبي حنيفة والشافعي وعد في المتوور لطن ف علقةة وقيل : اليه 
العذر» فإذا كان زرحمة 5 وتَعذّر معها الصلاةً خلقه صلّى أماتهء وذلك خير من 


سان ع 


أن يَدَعَ ءَ الصلاة؛ وإن أمكئه الصلاةٌ لم يُصل أمامه» وهذا أعدلٌ الأقوال. 


00 


مسألة 


5 و 5 2 50 0000 00 
فيمن يُصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازة» فهل نصح 


الجواب 


أما صلاته قُدَامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 
وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوزء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وهو المشهور من 

وكنزااق إن" كان 'للعاهة جاده نوالا فلاء مثل أن يكون قُبَالَ 
وجهه ولا يُمكنه الصلاة إلا قُدَامٍ الإمام. فالصلاة أمامّه خيرٌ من 
ترك الصلاة» وأما إذا أمكئّه الصلاة خلقّه فلا يُصِلَّى إل خلقّه. وهو 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» 
والأحاديث هكذا وردت بسئة رسول الله كَل . 


مسألة 
في رجل كلما ختم القرآنَ أو قرأ شيئًا منه يقول: الهم اجعلٌ 
ثواب ما قرأثه هديةً مني وَاصِلةً إلى رسول الله يك أو إلى جميع 
أهلٍ الأرضٍ في مشارق الأرض ومغاريها. 
فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ وهل يجب إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فَعَله أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجواب 


الحمد لله هذه المسألة مبنية على أصل» وهو أن إهداءً ثواب 
العبادات إلى الموتى هل يَصِلٌ إليهم أم لا؟ 


فأما العباداث المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تَصلٌ 
إلى الميت» إذ قد ثبتَ في الصحيح"'' أن سعدًا قال: يا رسول الله! 
إنى أمى افْتْلتَتْ نفسّهاء وأراها لو تكلّمث لتصدقثء فهل يَفعْها إن 
أتصدّق عنها؟ قال: نعم. 

وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداءً ثوابها إلى الميت» وهو مذهب أبي 


() سبق تخريجه. 


حنيفة وأحمد وطائفة من أصحاب مالك والشافعى. 


والثاني: لا تصل. وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي» 
وقد ثبت في الصحيح”' عن النبي كةِ أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن أمي تَذرث صيامٌَ شهرء فقال: «صومِي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدلٌ على أن 9 البدنية 0 
نالك روي اناعم أن كان يكن ا لو 
أنه ع بذلك. 


إذا عرف هذا فإهداءً ثواب القرآنٍ إليه كَكِ أو إلى جميع أهل 
رفن ع مشل إهداء ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع 
ونحوهماء ومثلٌ إهداء ثواب الصدقة والعتق والحج على أحد 
القولين إلى النبي يليه وسائر المسلمين» ولم يَبلَغْنا أن أحدًا من 
السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم كان يَفعلٌ ذلك» وأقدمٌ مَن 
َلعْنا أنه فعلَ شيئًا من ذلك علي ب ارو اح لقي ب ده 
أحمد للحي الجنيد. 


يُهذي له شيعا د الإنكاث ليس بجيد » ٠‏ فنا ردن أن نُصلَىّ 


. عن ابن عباس‎ )١١58( ومسلم‎ )١1951( البخاري‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث‎ .)١516( (؟) برقم‎ 
. شريك‎ 
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د ن تلم عليه وأن نسألَ له الوسيلة وقد ثبت عنه 

نه قال2©0: «إذا سمعتمعٍ المؤذن فقولوا مل ما يفول؛ 0 الله 
0 فإنها درجةٌ في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» 
وأرجو أن أكون ذلك العبدّء فمن سألَّ الله لي الوسيلة حَلَّتْ عليه 
شفاعتي يوم القيامة». 


والدعاء يكون من الأعلى للأدنى» 4 الأدنى للأعلى» كما 
قال النبي كله لعمر: «لا تنْسَنا 0 من دعائك)”” 7 ولما أخبره ين 
القَرَنِيَ قال: «إن نعطي أن تمقففة لك فلم ل , 
وكذلك الصدقة عن الميت والصوم عنه يجوزء. وإن كان الميث 
أفضل ممن يصوم عنه ويتصدق عنه» 7 

من الحيّ أو كوله نيا أو صِدَّيقَا لا يمن يُشْرَع للحي الدعاء له 
كما أنه يُصلَّي على جنازته» ا 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة» والله علي بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال؟): من صلَّى علىَ واحدةً صلى الله عليه 
عشرًا») ل ال 


)١(‏ أخرجه مسلم“(784) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 59) وأبو داود )١54(‏ والترمذي (7"537) وابن ما 
(75844) عن عمر بن الخطاب. وضعّفه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» 
(؟57). 00 

() أخرجه مسلم (5047) عن عمر بن الخطاب. 

(4:) أخرجه مسلم (408) عن أبي هريرة. 

(0) سبق تخريجه. 
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لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعتثٌ أحدًا 
فَعَلَه ولا سمعثٌ أن أحدًا كان يدي إلى النبي يكة: إل ما بَلعَني 
عن علي بن الموفّق ونحوه. والاقتداءٌ بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
اولي فينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة عليه والتسليم» 
قيد انعو الى أمرا الله ودب ورسوله .قي السييق”" عيه وأكروا علي 

من الصلاة ةيوم م الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلائكم معروضة عليَ؛» 
ا ا 00" إن الله حَرّم 
على الأرض أن تأكل الحومَ الأنبياء» . وقال له رجل: أجعل لك 
شت صلاتي » فقال: «إِذَا يكفيك لله كُلْتَ أمرك», قال: أجعلٌ نصفت 
صلاتي» فقال: «إِذَا يكفيك الله انصف أمرك4ة كال أجعل 2 
صلاتي » قال: (إِذَا يكفيك الله لش أمرك»؛ فقال: أجعلٌ صلاتي 
كلَّها عليك» قال: «إذّا يكفيك الله ما أَمَمّكَ من أمرٍ وناك وأخرتلك7. 


وفي فضل الصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ من الآثار ما يَضِيْقُ 
هذا الموضع عن ذكرهء وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والاستغفار 0 هو الذي جاء به الكتاب والسنةء قال تعالى: 
«وَاسَتَفْفر دبك وَللمْينَ مون 4”". وفي السنن”'' عن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود (/ا5 )١51١ 2٠١‏ والنسائي (”/ )4١‏ وابن 
ماجه )١175 21١0865(‏ عن أوس بن أوس. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 177) والترمذي )١551(‏ عن أبي بن كعب. 

(*) سورة محمد: .١9‏ 

(5) لم أجده فيها. 
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مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا عليُ! ء ل اي 
الخصوص كفضل السماء على الأرض»» وفي السنن'"': «أسرع 
الدعاءٍ إجابةٌ دعوة غائب لغائب». وفيٍ الصيي 1 «ما 26 
يدعو الأعبيه بظهر:الغيب :بدعوة إلا وكل :الل يه لاه كلما: قال 
الذلك المركل .نه آميخ قال: ولك :تمثل#.-: فالأفمال الشرعية عن 
التي ينبغي للمؤمن أن يتحراهاء والله أعلم . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (571) وأبو داود )١6575(‏ والترمذي 
)١1980(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعّفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. 

(؟) مسلم (177) عن أبي الدرداء. 
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مسالة 
في الميت هل عِسْلّه طاهر أم نجس؟ وهل تُلْحِدٌّ المرأةٌ الرجلّ 


3 الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحُجّ عن المرأة الرجلٌ وعن الرجلٍ 
المرأة؟ وما يُعطي الحاجّ عن الميت؟ 


الجواب 


و 
الحمد لله رب العالمين» بل غسّله طاهر عند جماهير العلماء» 
فإن ابن عباس وغير واحد من الصحابة قال: الميث لا ينجس حيًا 
ولا ميئّاء وثبت في الصحيح”"'" أن النبي يَكةِ لقي بعضّ أصحابه في 
طريق فاختفى منه» فذهبَ فاغتسل ثم جاءء فقال: «أين كنت»؟, 
قال: إني كنث جُنْبَاء قال: «سبحان الله! إِنّْ المؤمنّ لا يَنْجِسٌ2. 


ولبذا قال نيوز ادلي غلن : أن اليا الستفمل عن ختل 
الجنابة والحيض والوضوءٍ طاهر. وقد ثبت في الصحيح”" عن 
النبي يِه توضأ وصّبٍّ وَضوءًه على جابر. 


وأما دَفْنُ الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تُدفن في المقابر 


)١(‏ أخرجه البخاري (5817؟» 1850) ومسلم (7171) عن أبي هريرة. 
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فالسنةٌ أن لا يَشهّدَ جنازتها إلا الرجالٌ لا تحضر النساءء فحيئذ 
فِيَدَفنُها رجلّ من أهل الخيرء كما ثبت أن النبي وك أمر أبا طلحة 
أ نكرل فن قبن ايع '. وهذا وإن كان فيه مسن المرأة فوقٌ الكفن 
فهو جائدٌ لأجل الحاجة» لأن خروج النساء مع الجنائز منهيٌ عنه. " 


2 


وأما إن قُدّرَ أن المرأة تُدفن في موضع فيه النساءًء فإلحادٌ 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجلٌ يُلْجده الرجالٌ إلا إذا احيَيْجّ إلى إلحاد النساء لهء فإن ذلك 
جائزء وإلحادٌ النساءِ الرجالَ أخفثٌ من تغسيلهن لهء وفي جواز 
تغسيلٍ ذواتِ محارمه له وتغسيلٍ الرجلٍ لذواتٍ محارمه نزاع 
مشهور بين العلماء» وفي إلحاد الرجلٍ للمرأة أيضًا نزاءٌء لكن 
الذي ذكرناه صكحث به السنة. 


ويجوز أن يَحُْجّ الرجلٌ عن المرأة باتفاق العلماء»ء وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض الفقهاء 
لأن حجّها أنقصّ. وليس بشيءء فإنه قد ثبت أن النبي كله أمرَ 
امرأةً أن تَحُْجّ عن أبيها'"'. وليس لأحدٍ مع رسول الله يَكهِ قول. 
ويْحَججّ عن المُعتَقَةِ كما يُحجّ عن الحرّة الأصل» فإن كان الحج 
وح عليوااض حانهها وحن د تقر عهيقا مر رامن العاهاور 


)١(‏ أخرجه البخاري (17805. )١1747‏ عن أنس. 
(؟) أخرجه البخاري ١5١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١75(‏ عن عبدالله بن 
عباس. وفي بعض الروايات عندهما عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن 
عباس . 
لما 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الإخراج عنهماء ولا يوجبونه إلآ إذا وَضَّتْ به 
ويكون من الثلث» وينبغي أن يُخْرَجَ عنها حجةٌ تامةٌ من حيث أمرث 
بالحجّ» ويخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ينوف 
الخمسَ مئة إلى الألف كان مقاربًا. وإن لم يجب الحجّ عليها في 
حياتها فيستحَتٌ أن يُحَجَّ عنها بعد موتهاء والحجة تامةً أفضلٌ من 
حجةٍ مقامية» ويُعطى الحاجٌ ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي يُعتِقها بعد موته ‏ إذا ماتث في حياته فلا حَجّ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن أخرج عنها حج التطوع كان ذلك 
حسئاء والله أعلم. 


اللا 


ع 


مسألة 


قال: قال رسول الله يك : «ما تَعْدُون الوَقُوبَ فيكم؟»: قال: قلنا يا 
زنسوك: اشنا الذي له ولد لع قال: «لنس ذلك بالرقوات): ولكنه 
الرجلٌ الذي لم يُقدّمْ من ولده شيئًا»» الجواب عن الرقوب ما هو؟ 


الجواب 


الحود له رن العالميق: القُوبُ في اللغة هو الذي لا وَلدَّ له 
أو الذي لا يعيش له ولدء وهو مشتقٌّ من الوُقبّى» والرقبى أن يَرَقْبَ 
كل واحدٍ من الشخصين موت الآخرء كما أن المفلس في اللغة هو 
الذي لا وفاء لدَيّنه» والمسكين في اللغة هو الملواف .: تفقواله ع 
الرقرنع يفك فونة؟؟ :فنا لخدن قلقت يكم ؟ 664 قالوا :هن ليس 
له درهم ولا دينار» قال: «لا» ولكن 0 يوم القيامة 
بيحسنات أمثال الجبال» قد ظَلمَ هذا وشتم هذا 0 مال هدك 
فيأخدٌ هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا لم يبد يكن ال تعسنة أحد 


من سيئاتهم فَأَلقيَتْ عليه ثم يُلْقَى في النار» . 


200 برقم (55048). 
200 أخر جه مسلم (21) عن أبي هريرة. 


لا 


فهو يك بِيّن لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَ في الآخرة» 
والرقوب الحقيقي الذي ليس له ولد يُوْجَر عليه»ء ومن لم يُقَدّم من 
ولده شيئًا لم يُوْجَوْ على الولدء والإنسان إنما يطلب بولده وماله 
النفع» ويَعُدٌ عَدَمَ ذلك مصيبة»ء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعُدّها منفعةً ومصيبة هو 
حال من نَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في أوائلها وبداياتهاء 


والله أعلم. 


مسألة 


في رجل عَرَّمَ على حَفْرٍ قبره في حال حياته» فماذا يُستحتٌ أن 
يفول مع ذلك من الأجر الموجب لثواب لله سبحانه والأفضل فيه؟ 


الجواب 


لا يُستحبٌ للرجل أن يَحفْرَ قبرّه قبل أن يموت» فإن النبي عل 
لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء وأيضًا فإن الله تعالي يقول: #وما 
تدرف تَدْسٌ تَاذَا تَحتكيرث عَذَا وما تدر تَْسْ أي أَرْضٍ د تكرت 04 والعرك 
لا يدري أين يموت». وكم مّن أعدّ له قبرًا وبنى عليه بناء وقيلَ أو 
مات في بللٍ آخرء وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا 
يكون بالعمل. الصالع» فإن العبد إنما يُوْنِسّه في قبره عمله الصالح» 
فكلما أكثرَ من الأعمال الصالحة ‏ كالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ‏ كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبرهء لا ينفعه بناء القبر ولا توسيعه ولا ترتيبّه» بل قد 
ثبت في الصحيح” عن النبي كَلِةِ أنه نهى أن يُحِصّصَ القبرُ وأن 


دلق سورة لقمان: 8”. 
() مسلم (410) عن جابر. 


يُبَنَى عليه» فكيف بمن يبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
يُنكر من الأمورء وهو باتفاق المسلمين لا ينفع الميّت شيئًاء وإنما 
ينفعه العمل الصالح. قال النبي كَلِ: «الكيّنُ من دَانَ نفسّه وعَمِلَ 
لما بعد الموتء والعاجزٌ من أَنبَمَ نفسّه هُواها وتَمنَّى على الله 
اللا 

فمن ظنََّ أن إعداد القبر وبناءه ود تعظيمّه ود تحسيئّه ينفعه فقد 
تمنّى على الله الأمانيَّ الكاذبة» وإنما يكون فى قبره بحسب ما فى 
قلبه» وكلّما كان الإيمانُ في قلبه أعظم كان في قبره أسرَ وأنعٌ 
قال الله تعالى: « #أنََا ملم إِدا بير ما في لبور :2 مَحْصْلَ ما في 
لصُدُورٍ <> إِنَرَم بوم يَوْميِذْ لَحمِير (2"742. فجمعّ سبحائّه بين ما في 


القبور وما في الصدورء وفي الصحيحين”" عن النبي كله أنه قال 
0 9 0 6 5 م 

للمشركين عام الخندق: «ملاً الله" قبورتهم وأجوافهم نار كما شغلونا 

غن الضلاة الوسطى صلاة العصر حدنى غرّيتك. الكلمين»:' وهدا .بات 


واسع لا يتسع له هذا الموضعء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ )١15‏ والترمذي (5559) وابن ماجه (١؟5)‏ عن شداد 
بن اوس . 
(*) البخاري (5971, 241١١١‏ #ا46. 1897) ومسلم (7717) عن علي. 
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مسألة 
في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث» هل لهم صحائفٌ 
أعمالٍ يُكتّب فيها ما يُهِدَى لهم من قرآنٍ وصدقةٍ أم لا؟ وهل 
تالون في قبورهم ويُّحاسّبون أم لا؟ وهل يَدُومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم يكبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبنات اللاتي يُدفْنَّ أبكارا هل يُرَوّجْنَ في الجنة؟ وهل في الجنة 
حَبلُ وولادة في الناس كلهم أم ناس دون ناس؟ وهل ذلك صحيح؟ 


النجوات 


الحمد لله رب العالمين» أما ما يُهِدَى إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فتَصِلٌ إليه بلا نزاع» وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران». لكن مذهب أحمد وأصحاب أبى حنيفة 
وطاشة عن امات «مالك والفاففي أنه تفيل آينا كما هيل 
المالية وهو الصحيحء والمهدّى إلى الصغار والكبار سواءً في باب 
كتابته» فلا يقال إِنَّ ما يُهدَى إلى الكبار يُكتب دون ما يُهِدَى إلى 
الحاو بل حك التوعين واحليد 77 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة: 


أحدهما : أنهم لا تعائرنة وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر إنما يكون لمن كان مكلمًا 
فق الندقاء:والفين والتجتوة ليس مكلف قلا وسال: 

والقول الثاني: وهو قول أبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
أبو الحسن علي بن عبدوس عن أصحاب أحمد أنهم الو نا 

0 أن أبا كد كت 


د القيامة» وقد ا بذلك أحاديث 0 


وأما حالهم في الآخرة فإنهم إذا دخلوا الجنة دخلوها كما 
يدخلها الكبارٌ على صورة أبيهم آدمّ» طول أحدهم ستونَ ذراعًا في 
عَرْضٍ سبعة أَذرُع» ويتزوجون كما يتزوج الكبارء ومن مات من 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوج في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الاخرة. 


.5578/١ )١( 
. سبق ذكرها في المجموعة الثالثة‎ (0 
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مسألة 


ورا لمين» وأهلٌ الذمة يُدفنون فيهاء هل يَجبٌ على 
ولي الأمرٍ منعهم أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دَفْنُ موتاهم في شيء من مقابر 
المسلمين لا الشهداء ولا غيرهم» بل لابدّ أن تكون مقابرُهم متميزة 
عن متائر المسلمين تميزا :ظاهزاء حيث. لا يختلطونة بوم رولا ينه 
0 المسلمين بقبور الكفارء وهذا أوكدٌ من التعير متهم عاك 

0 الغيار ونحوه» فإن مقابر المباوين فيها الوح : 
0 الكفار فيها العذاب.» بل ينبغي 2-0 مقابرهم عن 
المسلمين» كلها بَعَدَتْ عنها كان أصلحّ» والله أعلم. 


مسألة 


في الخلائتي إذا خشرواٍ يوم القيامة هل يُحشرون جميغهم 
انا أن بعضّهم عُراةَ وبعضهم بأكفانهم؟ وقول أبي سفيان عن 
النبي كك : ١جَالعْوا‏ في أكفان موتاكم. فإن أمتي تحشّر بأكفانهاء 
ماك الأمم عراة» كما ذكره الغزالي . وهل يموث إدريسّ من 
الصَّعْفَة؟ 


الجواب 


الذي فى الحديث عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
يك : «الميت يُبِعَث في ثيابه التي قُبض فيها». أخرجه أبو حاتم ابن 
حبان في ع وغيره . وقد روي أن أبا سعيك ما حضرته 
الوفاة دَعَا بثياب جددء فلبيسها اق قال سمعت رسول الله عد 


يقول: «الميثٌ يُبعثْ في ثيابه التي يموت اي 


فأبو سعيد على هذا حمل الحديثٌ على أن الثياب التي يموث 


220 برقم (6/ا376- موارد). 
(؟) أخرجه أبو داود )7١١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )55٠ /١(‏ والبيهقي في 
«السنئن الكبرى؟ (5/ 785). وصححه الألباني في «الصحيحة» (151/1). 
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فيها العبدٌ يُبِعَثْ فيهاء ولم يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فإن الكفن 
عو لجيه الح فر يك ننه : فإن عامة الموتى لا يُكمّنون في ثيابهم 
التي يُقبَضون فيهاء لا سيما والكفن الذي كَمَّن فيه رسولٌ الله ككل 
ليس فيه مما يُمسى فيهء فإنها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامةٌء فإنه 
إذا عَرِفَ أن الحديث المأثور إنما هو أنه يُبِعَثْ في ثيابه التي بض 

فيهاء فقيل: يُبعَث في نفس الثوب الطاهر. 
وقال طوائف من أهل العلم ‏ كأبي حاتم وغيره-: إن المراد 
بذلك أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل. سواء كان صالحًا أو 
سيئّاء كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: « رَبك فطلهَرَ <> 017 
أن «الجراء بم إصادم العدل وتطهير انين من الرذائل”"2. ومثل هذا 
ثياب بني عوفٍ طهارى نقيّة””" 


ويقال: «فلانٌ طاهر الثياب» . يوَيّد هذا شيئان: 

أحدهما: أن الذي جاء في الحديث أنه يُبِعَثْ على ما مات 
يبعث عليه» كما في 
حديث جابر أن النبي يَهٍ قال: «يُبِعَثْ كل عبدٍ على ما مات عليه». 


عه من لخر ارقف كماسات دوالخ لدي د 


)١(‏ سورة الا 
هم انظر ته تفسير الطبري (59/ ١ه )١”‏ وابن كثير (5/ ع2 
زفق عجره: : وأوجههُم عند المشاهدٍ عَوَانُ. رايخ اموي القيص قن حورن 0 


576 


0500 )00 
رواه أبو حاتم في صحيحه ٠.‏ 


الثاني: أن الأحاديث الصحيحة تُبيّن أأنهم تخشروق عراف :كما 

في الصحيح””. 00 يكل .أنه قال: «يُحشر النامنُ يومض القيامة 
حفاة عَرَاةَ غؤلاً4» كم 8 أ: « كما بدن وَل اق ب ل 
لفظ في عا «أوَلُ من يُكسى إبراهيم الخليل». 
الصحيح”” أيضًا عن عائشة أن النبي كَلةِ قال: ١يُحشّر‏ 0 0 
القيامة ا عُراة غرلأى قالت: يا رسول اللّه! الرجال والنساء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض! قال: (يا عائشة! الأمد أشدٌ من أن 
نر بعضهم إلى بعض» . فهذا وأمثاله أحاديث صحيحة لا يجوز أن 
تَعَارضّ بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

وأيضًا فإن بَعْنَّهَ على ما مات عليه من خير وش ظاهرٌ. فإن 
الأعمال بالخواتيم» وقد ثبت في الصحيه”" «أن العبد يعمل يعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلآ ذراعٌ» فيّسبق عليه الكتاب. 
فيعمل يعمل أهل الثاز فيدخل_ النانء وإن العيد ليعملٌ يعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌء فيسبق عليه الكتاب» 


233154 /9( (ط. الحوت). وأخرجه أيضًا مسلم (14178) وأحمد‎ 5٠١ /4 )١( 
55 ال‎ 

(؟) البخاري (70717) ومسلم (71109) عن عائشة. 

(9) سورة الأنبياء: 5 .٠١‏ 

(5:) البخاري (759077) ومسلم (1870) عن ابن عباس . 

(5) هو الحديث الذي مضى أآنمًا. 

(7) البخاري (508” ومواضع أخرى) ومسلم (5147) عن ابن مسعود. 
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فيَعَمْل يعمل [أهل] الجنة فبدخل التجدة». 'فهذا وأمعاله تكن أنبشى 
الأخرة :تحشر على ما مانت علب 

وأما ثوبّه الذي كان عليه وقتَ الموت فلا مناسبة في بَعْيِهِ فيف 
فقل: تفوت الأنبياء 'والصالتفون؟' كن القباني “الولة- وقد« موث 
الكفار والمنافقون في ثياب حسنةء فهل يكون قيامٌ الكقار والمنافقين 
من قبورهم أجمل وأبهّى من قيام الأنبياء والمؤمنين؟ ولو كان 
صحيحًا لكان تكفيثه في ثيابه التي مات فيها ويُبْعَتُ فيها أولى من 
تكفينه في غيرهاء وليس الأمر كذلك». بل قد يختلف الحكم في 
ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي كل أنه قال: 9إذا كمّنَ أحدكم 
أخاه فليْحسنْ كفْنه). وقد روي أن النبي كَل أمرَ بشَدَّ الفخذ في بعض 
الجنائن).وقال: (إن هذا لا كشن شيكاء» و إنها طب دز البو 

ولو اكات العكث ثبع :فين تناب فوته 'لوروت البنة بتجميليا: 
وأما الأكفانُ فلا أصلّ لكونه يُبِعَتْ فيها بحال. 

وأما إدريس فقد روي أنه ماتَ في السماء”*'» فلا يحتاج إلى 
موتٍ ثانء والله سبحانه قد أخبرَ بصَعَق من فى السماوات ومن فى 


)١(‏ في الأصل: «الصالحين». 

(8) ستل 970)' عن حاير 

0) لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(5:) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ ”95) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» /١(‏ 30 ضفف” 


ا 


الأرض إلا من شاء الله”''» وقد ثبت عن النبى كَلةٍ أنه ذكر «أن 

الناين: عقون ييز القبافةبقاكرن أول تن قوق" فإذا (موس الال 

بساقٍ العرش., لا أدري هل أفاقٌ قبلي أم كان مما استثنى الله)”" . 
فإذا كان النبي يَكهِ قد توقّف في مثل هذا فكيف يَجْرِمٌ أحدنا 


يما لا علمَ له به؟ والله أعلم. 


)غ0( سورة الزمر: 8 
(7) أخرجه البخاري (50117 ومواضع أخرى) ومسلم (11717؟) عن أبي هريرة. 
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0 


مسألة 


في معنى قوله «من قُتل دونَ ماله فهو شهيد"' '. وهل يجب 
عن الخصن أن يذل ذلك ماله قبل القتال - كما نهل متمارفت بين 
الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفعٌ عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 


قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيدء ومن قُتِلَ دونَ خرمته فهو شهيدء 
زهق. فكل دوق دين فهو 0 

واتفق العلماءٌ على أن قُطَّاعَ الطريق إذا تعّضوا لأبناء السبيل 
يُريدون أموالهم فإنَ لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم. إذا لم 
يندفعوا إلآ بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيرّاء لا الثلث ولا غير الثلثء. لكن إن أحيُوا هم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١58٠0(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(؟) أخرجه أحمد )١9١ /١(‏ وأبو داود (5707) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١١ /0‏ عن سعيد بن زيد. 
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يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» وليس بواجب عليهمء إلآ أن 
يكرنوا جاخرين .عن ١‏ العوالة. جيل يُصالحونهم بما أمكن» ولا 
يُقاتلون قتالاً تذهبٌ فيه أنفسّهم وأموالهم. 

وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفم عن أموالهم» بل لهم أن 
يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوهاء لأن إعطاء المال لهم جائزء وإمساكه 
عنهم جائزء والعبد يَفِعَلُ أصلح الأمرين عنده. 

وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالمٌ أن يفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتٍ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الداقط: أذ التمكين مح شل القائحشة له يجورم كما له بجور 
بذل المال» فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه» وإذا لم 
يندفع إلآ بالقتال وهو قادرٌ عليه قائلَ . 

وأما دفعٌه عن دمه فهو جائرٌ أيضاء لكن في وجوبه قولانٍ 
الدلكاء نما ؤواكان عن أحون: 00 

أحدهما: لا يجبء لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قَثْلَهِ لم 
يدفع عن نفسهء وقال: ليرا بّطت ِل يدك لمكن مآ أن ببَاسِطٍ يَدِىَ 
همك إن لعاف اَهب العلبية 42 ا يه أَرِيدُ أن وى وَإفْيكَ 
فحن ف ا كت يلار وَكَِكَ جَرَوا لين 274:7 . 


وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارجٌ قتله لم يدفع 


.59-74 سورة المائدة:‎ )١( 


خبرض 


عن نفسه» وم الذين جاءوا ليقاتلوا عنه ‏ كغلمانه وأقاريه والحسن 

والقول الثاني: يجب الدفع عن نفسهء لأن قتله بغير حقٌّ 
محرّم) فلا يجوز له التمكين من محرّم. 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين» مثل 
أن يقتتل رجلانٍ أو طائفتان على مُلكِ أو رئاسة أو على أهواءِ 
بينهم» كأهواء القبائل والموالي الذين يتتسب كل طائفة إلى رئيس 
أعتقهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم» وأهواء أهل المدائن الذين 
يتعصَّبُ كل طائفة لأهلٍ مدينتهم» وأهواء أهل المذاهب والطرائق 
في بلاد الأعاجم» ونحو ذلك» فهذا قتال الفتنة يُنَهَى عنه هؤلاء 
وهؤلاء. وقد قال النبي كَل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه أرادَ قتلّ صاحبه)”"' . 

وفي الصحيح'" أنه قال: «مَن قُيل تحت رايةٍ عُمَيْةِ يَعْضبُ 
لِعَصَّبةٍ ويدعو لِعَصَبةٍ فليس منا -أو قال: ‏ هو في النار». وقال 


صا 


ِِ: «ستكون فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم خيرٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري 27١(‏ 5417/0) ومسلم (5884) عن أبي بكرة. 
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الماشي» والماشي خير من الساعي؛ والساعي خيرٌ من المرجع»"' 
والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي كل عن القتال في 
الفتنة»ء بل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي كيه : «من 
ستعفمن كركذا الجاهلية. تعضو هرك أنه وله و1 
يعني : إذا قال الداعي: يا لقلان! أو يا للطائفة الفلانية! فقولوا له: 


وفي الصحيحين”") عنه أن المسلمين كانوا معه في سفرء 
فاقخل .- يعت ت رجلّ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصارء فقال 
المهاجري : يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبي 
كل : «أبدعوى الجاهلية وأنا بِينَ أظهركم؟ 0 فإنها مَنينَة) . 

وقال تعالى: « وَهَوهُمْ عق لا تكو نت ميكرة الي يِه 2904, 
< يناما لذن ءَامَنُوا أتُوا أيه حرو 000 كنيوة 2 2 
بل أل حمسا ولا كرفا وذ كبوا يمت لله علي إذ كنم مدآ ذلك ين 
ا ونا وم عل ما قرو ون ارد و 
كَدَِكَ بين أله كم إليو- لعذكد كمد ونا 7 وَلمَك مَدكْ أمَه يدَعْونَ إل احير 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501. 48١‏ 0لاء 7087) ومسلم )١8857(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (477) والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة؛ (91/0: 477) عن أبي بن كعب. وانظر كلام الألباني 
عليه وتصحيحه فى «الصحيحة») (559). 

000 البخاري (4406) ومسلع (9088)اعن جاير: 

(5) سورة البقرة: .1١97‏ 


دوين 


يلي ا رت هه 0 ع ع 200 
يمون ِْعرُوفِ وَيَنْمَوْنَ عن الْمدكر وَأَولَيِكَ ها هم المُفلحون 5 ولا تَكْووأ 
ع 2# 1 1 5 ئًّ 72 2 هه 2 يوم 
دن تَمَرَقُوا وأح: تَلفوا من َل ما جآء هم لبد لبينت يويك داك عطية :2 
رحس د زه .4# 
ا مي “قال ل عنافى تيفل وجزة أهل 00 


ع واءع 


والجماعة. ا 
وقد قال تعالى : 8 يكأيها لام ش نا قثي كر وأنق يلك شو 


متِلَ افا إن أصخْرمك مِند ا هأقََح 2"4. وقال النبي كله: «لا 
فضلّ لعربيَ على عجميّء ولا لعجميّ على عربيّ» ولا لأبيضّ على 
أسودّء ولا لأسو على أبيض إلآّ بالتقوى» الناسٌ من آدمَّ وآدمٌ من 
تراب»”". وقال كلِِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحيهم 
وتعاطفهم كمثل الجسدٍ الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
بناقة النشكد: الح وال 


فالله قد جعل المؤمنين [خوة مع الافتتال» اد بالعدل بينهم » 
فقال تعالق: «وَإن طَلمَدانِ من الْمُؤْمِينَ ين تلوأ َم ا نما قاذ بعت 
إِحَدَسهسَا ل ارك معو أل بض حى يق كبر مهنو عَتَ تصوأ يما 


020101 


انعد وَأَقيطُوا إنَّ لَه يْبُ المقسطِيت زه يا إِنّمَا الْموْميُونَ لحو قا 2 


.٠١5-1١١75 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: .١‏ 

() أخرجه أحمد (0/ )4١١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي كلِ. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (7/ )٠9٠١‏ عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من يُجهل. وانظر «الصحيحة» .)71/٠00(‏ 

(:) أخرجه البخاري (5470) ومسلم (1587) عن النعمان بن بشير. 


إرضرفض 


لَمَوَيم وَآنَقُوأ أيه 04 , فجعلء إخوة مع الاقتتال والبغي» وأمر 
بالعدل بينهم . 


فيجب على كلّ أحدٍ أن يُعَظُمَ أهلّ التقوى والحق ويكون 
معهم» سواء كانوا من طائفته أو لم يكونواء ويقصد أن يكونٌ الدين 
لله لا لمخلوق». فإذا فضّل هؤلاء على هؤلاء لم يكن مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء» بل يَسعَّى بينهم بالعدل والإصلاح . 


فإذا طُلِب قتلٌ الرجل في هذه الحال وهو لا يُريد أن يُقاتِلَ 
أحدّاء فهل له أن يَدفعَ عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 


إحداهما: لا يَدقَمُ عن نفسه وإن قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنة» ولأن النبي كَل قال للسائل لما سأله عن ذلك: «دَغَهُ حتى 
يُيوة بأثمه نا 


والثانى : يجوز لعموم الحديث» والأحاديث الخاصة ل أنه 


نَهَّى عن القتال في الفتنة وإن قُتل مظلومّاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضي الله عنه» لأنه رأى أن ذلك يُفضي إلى الفتنة. والله أعلم. 


)200( سورة الحجرات: 85 .٠6١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (18417) عن أبي بكرة. 
نوق 


ع 


مسألة 


سؤال منكر ونكيرء الميث إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ويُجاوب منكر ونكير» فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


عودٌ الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكملّ من بعض الوجوه. 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثلّ هذه النشأة وإن كانت أكملّ منهاء 
بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يَخْضه . 
ولهذا أخبر اي كله أن الميت يُوَسّع له في قبره ويُسْأل ونحو 
ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح تُعادُ إلى بدن الميت 
وتفارقه» وهل يُسَمَّى ذلك مونًا؟ فيه قولان: 

قيل: يُسمَّى ذلك موباء وتأوّلوا على ذلك قوله 8 رَبَنا أَمَنا اين 
ولحينتا التي 19376 فيل إن الضياة الأولن حكن هذه الدناء 
والعياة الثالنة في القبن» والموية الغانية في القيو <١‏ 


.١١ سورة غافر:‎ )١( 


داوف 


والصحيح أن هذه الآية كقوله # عشب انوا لكك 3 
يفك ثُمَ يكم 74". فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة 
الغائية ينه هذه الحا وقوله +« 3 ثم يبك » بعد الموت. قال: 

( جيب قنك ينبا فيذك يبا ميد كر لَك ج 294 وتال: 
يديك تي ل 0 

فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله وثفارقه متى شاء اللهء لا 
يتوقّتُ ذلك بمرّة ة ولا مرتين» والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي 
كل يقول إذا أَوَى إلى فراشه: «باسمك اللّهمّ أموثُ وأحيّا». وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 


ووو فقد سمَّى النومَ مو ا :و الامشقاط بعناة . 


وقد قال تعالى: « أََه يتوق تمس حِنَ مَوْتَهه َل لتر 0 
مكا بين تراك الى فصو تيا المت ريل الشقرية إل قر ع 0 


فى دَلِلب لَديَنتٍ لقو ينه 3 نوت 743 فبيّن أنه يتوفى ار 
بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسّهء ومن لم يَمْتْ 


.58 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة طه: ه 

() سورة الأعراف: 759. 

(4:) أخرجه البخاري (5717. 515 257175 91945) عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (7776: 9790) عن أبي ذر. 

(60) سورة الزمر: 57. 


خرص 


أرسل نفسّه. ولهذا كان النبي يك إذا أَوَى إلى فراشه قال: «باسمك 
ربي وضعتٌ جَنْبِي » وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فار حمهاء » وإن 
أ ميلت فاحقطل ا بم “فيط به عبادك الصالحين)”"' . 

والنائمُ يَحصّلٌ له في فناية له وألمٌ_ وذلك يحصل للروح 
والبدن» حتى إنه يحصلٌ له في منامه من يَضْربّه) فيُصبح والوجع 
فى بدنه» ويّرى في منايه أنه أَطهِمَ شينًا طيباء فِيُضْبِحُ وطَعْمُه في 
فمه» وهذا موجود» فإذا كان الناك كم يَحْصل لروحه وبدنه من النعيم 
الي ا وي كر 
صياحه» وقد يتكلّم إِما 8 وما ا وإمًا . واليقظان 
يسمع ذلك وهو نائم عيئه مُعْمَضْةء ولو حُوطب لم يستمع؛ ٠‏ فكيف 
يَُكَرُ حال المقبور الذي أخبرَ الرسولٌ بأنه يسمع قرع نعالهم. 
وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول ين 

والقلبُ يُشبّه بالقبرء ولهذا قال َل لما فاتته ته صلاة العصر يومَ 
الخندق: «مَلا الله" أجوافهم وقبورهم نان7)1" 1 وفي لفظ : «قلوبهم 
وقتورهت 4150 روقوق ننينها في اتوله< +« لمان لوي يفول ما 
. مايا لضي (5) 
في ألصُدُور :40 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ,777٠0(‏ 9/97) ومسلم )11١5(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (0٠/ا١. 1798٠‏ 1077) عن ابن عمر. 


(6)'9 سبق تخريجه. 
(4) سورة العاديات: 8 .٠١‏ 


بونرا 


وهذا تقريبٌ وتقريد لإمكان ذلك» ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده 0 في 
منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكملٌ وأبلغ وأتي وهو نعيم حقيقي 
وعذاب” حقيقي» ولك تدك هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
الننائل؟ اديت له يتحركه في قبره) أى" التراين ل يعدي 0 و تهجو 
ذلك. نى أن ذه المسالة لهاابسط يطول وشرة لا سمل هذه 
الورقة. والله أعلم . 


لا 


01 


مسألة 


الميت في أيام مَرَضِه أدركه شهرُ رمضانً» ولم يكن يَقدر على 
الصيام» وتوفي وعليه صيام شهر رمضان» وكذلك الصلاة مدة 
مرضه » ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام عله إذا صاما 


غنه وضانا إذا ومن أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرضٌ ا إل 
العام نه وأما الصلاة المكتوبة فلا يُصلى عن أحل» ولكن إذا 
طلى ع اليك واحدّ منهما تطعا وأهداه له» أو صامً عنه تطوعًا 
وأهداه له نفعّه ذلك . 


خرف 


0 


مسالة 


فى الشهداءء هل يَشْهَ يُشفّع الشهيدٌ منهم في أربعين من أهل بيته 
أم وهل هم شيط آز لدم وهل تخفعون معي أء لا؟ وهل 
إذا كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنٌ 
أو مَظلمةٌ يُطالّبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله؛ أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله - وهو 
الذي يُقتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مُدبرِ فيكوة فتاله 
لتكون كلمةٌ الله هي العلياء لا حميّة حي 0ه اله عير دالت فهذا 
جاء فيه أنه يُشْفّع في الى للستت و قن ا 


وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم سبعةٌ”" : 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخر جه 
أحمد (4/ )١7١‏ والترمذي )١1577(‏ وابن ماجه (71/49). وفيه اسبعين». 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ “#"7, 75؟) وأحمد (05/ 555) وأبو داود 
11" والنسائى (5:/ ١اء )١5‏ وابن ماجه )١8٠07(‏ عن جابر بن عتيك . 
وضححه ابن ان 1515 موارة) والساكم فل المنتدرك (1/ 405 ومو 


صحيح بشواهده. 
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المبطون شهيدء والغريق شهيدء [والمطعون شهيدء والحرق 
شهيد]» والذي يموت تحت الرّدم شهيد» وصاحب ذات الجنب 
شهيد» والمرأة التي المودة بالطلق شهيد. وإن كان حدم مذنبًا 
يُرجَى أنَّ الشهادة يُعْمّر له بهاء لكن حقوق الآدميين دَيْنٌ عليه لابدَ 
لصاحبها من استيفائها. والله أعلم. 


5:١ 


مسألة 


في أقوام لهم ثربة وهي في مكانٍ 6 وقتل فيها قَتيلٌ» 
وقد 0 0 ُربةَ أخرى» هل يجوز تَقْلُّ موتاهم إلى التربة 


الجواب 


لا ينب الميّثُ لأجل ما ذكر. والله أعلم. 


0-8 


مسألة 


فيمن يحض الناسَ من أهل الإيمان على أن يصوموا ويُصلُوا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآن» ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم» ويُوصلَ أجور ذلك إلى النبي يِه وإلى أزواجه وأولاده. 
فَسّكل عن ذلك. فقال: لأنه كان يُحِتٌ الهدية» ويأمر بها 
للتحابب» فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يَضحَئْ عنه بعد موته» وإن أبي بن كعب قال: إل اك 
الصلاةً عليك» فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ قال: "ما شِئْتَ»» قال 
الربع؟ 0 «ما شئت» وإن زدت فهو خير»ء قال: النصف؟ ل 
ما شئت» وإن زدت فهو خيراء قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت 
وزة: وذنة لوو شيعه قال نا رول 1لا اعم الك كلياء قال 
«إذًا تكمّى هَمَكء ويُغمّر ذنيك». 

فما هذه الصلاة المقسَّمةُ بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فإن 
كانت الصلاةٌ عليه فكلّها لهء وللمصلي أجرهاء وكانت الزيادة فيها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عشرة» إلى مائة» إلى ألف» فأكثر من 
ذلك» فانصرفٌ المفهوم أنها عله نوافله وتطوعاته» ون يَجِعَلٌ له 
َبِعهَا ونضفها وثلثيها وكلهاء فهل أصاب فيما أمرَ به وحَضٌ عليه؟ 

وبَنّى على ما رواه الدارقطني: أن رجلا سألة: :فقال* يا :رسول 
الله صلى الله عليك» كان لي أبوان» كنت أ ثهنا عال انين 


رحن 


فكيف لي بالبرٌ بعد موتهما؟ فقال له النبي كُلهُ: «إن من البر بعد 
البرّ أن تَصَلَي لهما مع صلاتك» وأن تصومٌ لهما مع صيامك» وأن 


عو عر في د 


تصدّق لهما مع صدقتك»2. 
فقيل: إن عمل الولد من الخير ملحقٌ بالوالدين» لوجوب حقهما 
فقال: حقٌ النبي كل أوجبُ. وحقٌ أزواجه أمهاتٍ المؤمنين 
أوجتٌ من أمهات الأولاد. 
فقيل له: فهلاً فعلَ أبوبكر ذلك؟ 
قال وما يُذَريك #:قد قعل غلرة رقئ ال عنه جرد ضكن عن 
فقيل + :إن الدج تدعا النائن إلى اليد والكير كله وله أجِرُ كلّ 
فقال: إن الواحديّة حقٌ لله في الأزل والأبد لا يُرِينُها إنكاث 
منكرٍ لهاء و تان المقة بها طر عا راضعا كنار :والكرث: ويا قن 
1ك رجالا واسسلة عالت ري لو ل ا د 


فما الحكم في ذلك مع صحة القصد وما ذهب إليه من التأويلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


أما ما ذهب إليه هذا المسئولٌ عنه من إهداءٍ ثواب القُرباتِ إلى 
النبى كله فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعتادى 
ولكن لم يسلكوا هذا الطريقّ التى ذكرت عنه»ء ولكن بَنَوا ذلك على 
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إن إهداء ثواب القُرب إلى موتى المؤمنين جائزء ورسول الله كَل 
أفضل المؤمنين» ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماءء وكذلك سائر العبادات المالية» وإن تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سوكى بين 
النوعين كأحمد» وهو المذكور فى كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
44 اميعات بالك والقافين» .وك اكت اعسات وناك ر لشاف 
قَوَقوا بين العبادات البدنية والمالية» لأن المالية يدخلها النيابة 
والتوكيل» فيجوز للرجل أن يستنيبَ في صدقته» ولا يجوز له أن 
يستنيبٌ في صلاته وصيامه . 


والأولون أجابوا عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن النيابة فى العبادات البدنية تجوز للحاجة» كما 
نبت في الصحيحين”" عن النبي فَيِ أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
م عنه وليّه؛ك» ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه» لأن الإنسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرّ له في 2 "'"', 0 
بد وهر 00 كما قال تعالى : «وعل الْدَرت يُليعُوئَةٌ ودب 


من ا 


2 و حيرا فهو حي 22746 ولباب ولك زتعين 


مِسَكينٍ فُمن 


الصيام على القادر بقى العاجرٌ كالشيخ الذي لا يُرجَى ركه 
والمريض المأيوس من بُرْيِهء فإنه يُفطر باتفاق العلماء» وأكثرهم 


)١(‏ البخاري )١1965(‏ ومسلم )١1417(‏ عن عائشة. 
(؟) هنا كلمة مطموسة فى الأصل ولعلها «تركها». 
(5) سورة البقرة: 2.144 

ا 


يوجبون عليه الفذيةء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» أما 
مالك فلا يُوجب عليه فدية. 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحالٍء كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجديد» لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
يطعم عنه إذ الإطعامٌ هو البدل» وقيل: بل يُصام عنه الفرض 
والنذرٌء وهو قول للشافعي» وقيل: يُصام عنه النذرء وأما الفرض 
يُطعم عنه» وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه 
بينهماء وهو الذي روى عن النبي يكِ أنه قال: «من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه وليه)”'22 وروَنه عائشة أيضًا”"“, وكلا الحديثين في 
الصحيح» وقد جاء حديث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الصحيحين”" عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتثث 
وعليها صومٌ نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمَكِ 
دَيْنٌ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟»» قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلاً» 
وهو الإطعام من مال من وجب عليهء كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غيره» والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


)١(‏ سيأتي لفظه برواية ابن عباس. 


(؟) سبق تخريجه. 
(9) البخاري )١9675(‏ ومسلم .)1١١(‏ 


امدلا 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجرٌ [برقه] إلى ما بعد رمضانٌ 
ولم يتمكنْ من القضاء فلا إطعامً عنه ولا قضاءً باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يُوجب ما يَعجزٌ عنه» كما يستدين 
ما لا يق وفاءه» فيكون فعلٌ الغير عنه كقضاءٍ الدّينَ عنه» وذلك جائز. 


وحقيقة هذا القول أن من عبر عن الصيام والفدية فلا شيء 
عليه» فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدَّر على أحدهما فلابدَ له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سَوَعْ الصومٌَ عن الميت كما 
سَوَعْ الحم عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بن 


والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عَمِلَ لنفسه لا عن الميت» والإنسان ليس 
له إلا ما سعى» فهذا السعي للحي لا للميت» لكن الحيّ استحقّ 
عليه أجرًا من الله» فتبرع به للميت كما يَتبرّع الأجيدُ بأجرته لخيره» 
وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير» ولهذا يُفِرَقُ في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسهء ويُعطي الأجرة لغيره» 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزمَ العمل في ذمته» إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق النيابة عمّن وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاصّ أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» وأَخدّ أجرته فأعطاها لغيره» ولهذا 
كان أصحاب أبى حنيفة لا يُجوزون النيابة فى العبادات البدنية» 
ويُجوزون إغداة توابيناء وكذلك أصحاب احم يُجوزون إهداء 

/ 


ثواب العبادة حيث لا يُجوّزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن أحمد» وفي إهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 


وبعض الناس يَحتجُ م على أنَّ إهداء ثواب القُرّب لا يَصِلّ إلى 
الميت بقوله: ©« ون لّتَى للإضئن إِلَّامَا مَاسَع (27429. واحتجاجه بهذه 
الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فإن 
القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والأنبياء لهمء وذلك ليس من سَعْيِهِمء قال الله تعالى: # لبن لون 
لوقن عو ييحن متت دو وذ در سير 0 
وَسِعَتَ حكن سَىْءِ يَحَسَةٌ وَجِلَمًا فَأغْفرَ لِلَدِيسَ تابو وأتَبعوأ سيك وَقَهم 
عاد عب 204 5 ؤقال تعالى :+ صتمي ذلك والنزمين 
ل يكت 04" , وقال«تعالة: عن نوح: : # رب أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَىٌ وَلِمَن 
01 م 


دكن بق مؤي وَلمْؤَْوالْمؤْتتٍ974» وقال عن إبراهيم: «وَين 
مومهب المتاث 01477 . 


وقد اتفق ق المسلمون على سنة رسول الله عليه وهو الصلاة على 
الميت والدعاء له والشفاعة فيه » واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


ع 


00 ور الف و 
(؟) سورة غافر: لا. 
(6) سورة محمد: .١9‏ 
(8) سورة نوح: 38. 
ليك سورة إبراهيم: .5١‏ 
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الميت كما ثبت في الصحيحين"'': أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن 
أمي التلتَت» نفتهاء: وازاها لو تكلمك التعندقت: فهل. تتفعها إن 
أتصدقٌ عنها؟ قال: «نعم». فما كان جواب هذا المحتجّ عن الدعاء 
والصدقة عن الميت كان جوابًا لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من 
العبادات . 


وقل ذكر الناس عن الاية لحز مع 4 “. على أنه متسوخة : 
وقيل : مخصوصة» وقيل : مختصة بشرع من قبلناء» وقيل : سببة 
الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعيه . 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله أخبر عماٍ ف 
الصحف أنه ل ل لِلإِشَئنٍ إِلَامَا سَئ 749" ولم يقل: لا ينتفع 
بما سعى» ل 
وبما لا يملكهء فلا يلزم من تَفّى الملكِ نَمْيّ الانتفاع» لكن هو 
يستحق النوانية علق شئيهة لأنه حقف كله يخات منه ظلما بولا 
ملكا و اما معد -غيره فينو الذللك الشرة فإة سكن للف اده 
أثاب الله ذلك الساعيّ على سَعْيهء ونفع هذا من سَعْي ذلك بما 
شاءء كما يُتِيبُ الداعيَ على دعائه لغيره وينتفع المدعدٌ له. كما 
ثبت في الصحيح”*' أنه قال: «ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهرٍ الغيبٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي .)١18 ١١5 /١17(‏ 
(9) سورة النجم: 59. 
(4:) سبق تخريجه. 
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بدغؤة إلا وكل اأشدية ملك كلمااوعا لأعية بدعوة قال" اليك 
الموكل بنهة أفين ولك يمقل 6 
ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ١‏ 

صلق على جتازة قله قيراطً0 237 .وكنت عنه + أن الله يقبل «شفاعة 
200 8 زفرف 0 500 4 3 ف 
مائة 34 وروي أربعين » وروى ثللائة صهوف ٠‏ فهو ينيب 
الداعيّ وينفع المدعرً له.» وكذلك المتصدّق عن الميت بما يصل 
إليه من ثواب الصدقة . 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي كَِ وطلبٌ الوسيلة؛ كما 
ثبت عنه في الصحيح””' أنه قال: «من صلَّى علي مرةً صلى الله عليه 
عشرًا»» وقال: ان 0 الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبدٍ من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدّء فمن 
ال اللو ريل لت يليه :لاقني بز اماد 


فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه فعلٌ القَرَب عن الأموات 
مطلقّاء وبعض الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي» بمثل أن 


)١(‏ البخاري (1ا4» 176) ومسلم (446) عن أبي هريرة. 

(؟) مسلم (441) عن عائشة. 

(*) مسلم (458) عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه أحمد (4/ 974) وأبو داود )”١77(‏ والترمذي (78؟١٠)‏ وابن ما 
)١49٠0(‏ عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسّنه الترمذي والنووي في 
المجموع») (6/ ؟7١5).‏ 


(0) سبق تخريجه. 


ا 


يقول عن نبينا يله وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
يُهِدَى له ثوابة أو أن يُفْعَلَ عنه قربةٌ» ويرى أن هذا من باب 
الخَمْضٍ من منزلة النبي يِه وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعلٍ. 
وهذا الكلام ليس بشيء» فإن الله أمرنا أن نصلَّيَ عليه ونسَلَّمَ 
تسليمّاء والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتى قال عمر بن الخطاب: (إن الدعاء موقوفٌ ني 
السماء والأرض» لا 0 منه شيء حتى تُصلَىَ على النبي علِنَه) , 
رواه ار وقال: حديث حسن . وثبت عنه في صحيح 
مسلم'") وخيرة: آنه قال: اإذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقول, 
ثم صَلُوا عليّء فإنه من صَلَّى علي مرةً صلَّى الله عليه عشرًا ٠‏ ثم 
سَلَوًا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدَ 0 الله لي الوسيلة 
حلّت عليه شفاعتي يوم مَ القيامة» . ٠‏ وفي السبعه” ١:‏ ثم سَلْ تَغْطه). 


فهذه أربع سنن أمِرَ بها عند استماع الأذان: أن يقول كما يقول 
المؤذن» وقد جاء 52 بالأمر بذلك في الجعلة والحوقلة؟ لأنه 
دعاء للادميين لا ذكرٌ فيقال ما يُستعان به على فعلٍ ما ذُعِيَ العبد 
إليه . ثم أن يصلّيَ عليه ثم أن يسألَ له الوسيلة ثم قال: «سَل 
تَعْطَّها فإن هذا من مظان إجابة الدعاء. 


.)5857( برقم‎ )١( 


(0) سبق. 
(*) أبو داود (015) عن عبدالله بن عمرو. 
05١‏ 


وفي مق أبي و0ة وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلُوا 
علي فإن صلاتكم تبني حيثٌ ما كتتم». 

وعن أبي ليلى عن النبي كَكةٍ قال: «إن المَلّكَ جاءني فقال: 7 
ا ا أما ترضى ألا يُصِلَّي عليك عبدٌ من 
عبادي إلا صِلَّيتُ عليه عشرًا؟ ولا يلم عليك تسليمة إلا سلّمتُ 
عليه عَهِوًا؟" قلت: :بلى أي ربق4ة. زواء انناف 9 وأبو حاتم 
و 


وعن أوسن عن اومن قال: قال رسول الله عليه : «لإن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه خلن آدمء وفيه أدخلٌ الجند» وفيه أخرج 
منهاء» فأكثروا فيه من الصلاة عليّ» إن لانم معروظية ا قالوا: 
وكيف عرض غلبك: وقد أَر مْتَ؟ فقال: «إِنْ الله حرم على الأرضٍ 
أن تأكل أجساد الآنبياء» . ا بو داود والنسائى وأبو حاتم فى 


زهرة 
صتعححه : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() ”/ 440. وأخرجه أيضًا أحمد (4/ 214 )7٠‏ والدارمي (5175) وأبو 
حاتم ابن حبان في «صحيحه» (415) والحاكم في «المستدرك» (؟/ ))55١‏ 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري» لا أبي ليلى. 

ارح أند داود )١97١ .٠١5/(‏ والنسائي (”/ .9١‏ 45) وابن ماجه 
(21085 175) وأحمد (4/ 8) وابن حبان في «صحيحه» (200) والحاكم 
فى «(المستدرك» /١(‏ 84لا؟).. 
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وفي سئن بين 0 عنه قال: «ما من مسلم كم علي إلا 
0 


كد : «إنّ لله ملائكة لاض ف لاوس 507 السلام»). 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» 
والصلاة والسلام [عليه] عبد هي من هذا الباب من باب الدعاء» 
والدعاء مشروع من مق الأذنى للأعلى» ومن الأعلئ للآدنى» والداعي 
إذا دعا لغيره أثاب الله الداعيّ على دعائه. ونفع المدعة له 
بالدعاء» فلم يكن لأحد عليه مه بصلاته عليه وسلامه. إذ كان الله 
صل على السيلي: فلع عدوا ويُسلّم على المسلّمٍ عليه عشرٌ 
مسلا اح لد االو للد اليد عرد العمل و 
الصلاة ال ا ولله المنةٌ علن «وسولة وعلى جميع عباده إذ 
نَصت أسبايًا يرحمهم بها والخلن علوم قتراة إلى اللّه تعالى» والله 
يرحم عباده بما شاء من الأسياب» فمن جَعلٌ أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان وعَلرٌ الدرجاتٍ فهو 
جاهل بالله.» ومن ظنّ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه مِنَّةٌ عليهم فهو جاهل بذلك» فإن الله يُثيبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» )41١5 .2١١١5(‏ وأبو حاتم ابن حبان في 
(صحيحه) )9١5(‏ وأحمد /١(‏ لاثلاء» .45١‏ 507) والدارمى (لالالا؟) 
والحاكم في «المستدرك» )/ )1١‏ وغيرهم. 


وا 


على عمله ولا يظلمه» والمنةً لله على هذا وعلى هذا. 

ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من القُرَبِ والطاعات» فإن 
للرسول يَلِهِ مثلّ أجورهم من غير أن يَنْقْص من أجورهم شيئّاء كما 
ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «من دعا إلى هُدَى كان له من 
الأجر مثلٌ أجور من اتبعّه» من غير أن يَنْقَصَ من أجورهم شيئاء 
ومن دَعَا إلى ضلالةٍ كان له من الورّرٍ مثل أوزارٍ من اتبعه من غير 
أن ينقَص من أوزارهم كاك واقال عن" من عكر يي سويد 
كان له أجرّها وأجِرٌُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقتص 

من أجورهم شيئًا». وهو ككل قد سن سّئّنَ الهدى جميعها لأمته. 

ومن هذا الباب يَِيْنَ جواب المسألة» فإن القائل يقول: إذا كان 
إهداءً القَُرَبِ إلى الموتى مشروعًا وإن كانوا فضلاء» فما بال السلف 
لم يكونوا يفعلون القرب عن النبي كَكِ ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا عن شيوخهم معلّميْهم ومؤدّبيهم الذين علّموهم العلمّ 
والإيمان؟ “والسلفة ‏ كانوا احرمن علن الشير»جاء” فلذ يمكن” أن 
يقال: تركوه جَهادٌ به ولا رغبةً عنه» وهذا هو الذي يَظهر به إشكالٌ 
المسألة» فإن ما تقدم يَحتجّ به من يستحب إهداءً ثواب القرباتٍ إلى 
النبي ككَةّه كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
أحمد وغيرهم» وأقدمٌ من بَلعْنا ذلك عنه علي بن الموفق أحد 


بلك مسلم (17104) عن أبي هريرة. 
(؟) مسلم .٠١١7(‏ وقبل رقم 751/5) عن جرير بن عبدالله. 
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الشيوخ المشهورين» كان أقدمٌ من الجنيد وطبقتِه» وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعده. 

وحن لمش إن ورا مدق اسارهو القنراتي ا ل 
يحتجّ بأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير 
وأرغبُ» وليس فعلٌ [المذكور] وأمثاله ولا قولٌ طائفة من متأخري 
النقيا ميا تعار ف نه اقوان السلففم 

وأما احتجاج المحتجّ بتضحية علىٌ رضي الله عنه عن رسول 
الله كِِ فيقال له: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي' من 
حديث حَنْش الصنعاني» قال: رأيث عليًا عليه السلام يُضحَئْ 
كفا فقلث له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله كلك أوصاني أن 
اميك عنهء قانا صنق عنداه روفال التومدى عدي كزيللا 
تعرفه إلا من حديث شرِيك. ومثل هذا الإسناد قد يقال: لا تقوم به 
سنةء فإن حنشًا تكلم فيه غير واحدء قال أبو حاتم: كان كثير 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لين. 

وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضكَى عنه كلِِ بإذنه» وهذا 

تز ولو لم يرد هذا الحديث» فإن الميت إذا أوصّى أن يُضحَى 
عنه كان كما لو أوصى أن يُححّ عنه» فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنهء ولو وصّى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين» بل 


22320 أبو داود )2/9 والترمذي (ه94:١1)‏ وأحمد /١(‏ 17) وعبدالله بن أحمد 
فى زوائده على المسند /١(‏ 9 6 ) من الطريق المذكور. 
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هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادةٍ إلا بإذنه» ولو كان مشروعا عندهم التضحية عنه بدون إذنه 
لما أنكر ذلك على على ولبيّن عليٌ أنه يُشْرّع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير إذنه. 

وأما احتجاجه بحديث أي بن كعب الذي فيه «أجعل صلاتي 
كلّها للك قال إذا قن “مكلف ردقن فتك :فيقان له ليس 
حَمْلك هذا الحديت على صلاته المتطوعة بأولى من حَمْلٍ غيرك له 
على الدعاء» إذ فك ليت أنه ليس المراد به الصلاة الواجبة ذات 
الركوع والسجودء فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
ها كان مق حضسها ومن التطوع» فإنهما من جنس واحدء ولم يُعرّف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لغيره؛ 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فإن قيل: يحصل له من أجر الإهداء أكثرُ من ثواب التطوع, 
قيل: فسَرُوا ذلك في الفريضة» واجعلوا من المسنون أن يُهِدِيَ 
الرجلٌ ثواب فرائضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك أعظمَ من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرضٌ له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر والثواب» فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن إهداؤة,» وأما الأجر وهو 
المكعرك. بيتهما فيمكق' إهداوؤة .ولا “ربت أن الحديتق لا يمكن 
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حَمْلُه على الصلاة عليه كما ذكر السائل. بَقِيَ المفهومٌ الثالث وهو 
الدعاء.» فإن الصلاة عند أهل اللغة: الدعاءء كما قال تعالى: 
#وَصَلَ عَيِهجّ 2'4» فيكون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه. 
فيمكن أن يجعل ثُلنَه دعاءً للني يَك؛ فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن يجعلّ له شطره» م ا ل مثل 
الما اليد يانه و 1" م وو ها لاسزة عا 
الله عليه عشرًاء فيكون 5 عاك كافيا لهء» ولهذا قال: «يكفئ 
مكاق روكت بذتك» 1 أ تلك إتبا تظلب: زوان سس الضون الذي 
يُعقب الهم ويُوجب الذنب» فإذا صليت علي بدل دعائك حصل 
فعميو دله .وعدا فى تاس 00 أن من دعا لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة قال الملّكُ الموكلٌ به: آمينَ» ولك ب بمثل. وثبت 
40) أنه قال : «والله فى عون العبد ما كان لد قن عون أخيه ) » 
فإذا كان بدلّ دعائه لنفسه يدعو للنبي يل حصلّ له أعظجٌ مما كان 

واحتجاجه بحديث الدارقطنى يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين» وهذا في العبادات المالية متفق عليه بين 
الأئمة» وإنما تنازعوا في النذرء وقد ذكر مسلم في صحيحه”” عن 


.٠١7 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟1) سبق تخريجه.‎ 
سسمبق.‎ )9( 
عن أبي هريرة.‎ )١199( مسلم‎ 2 
. ١5١/١ (ه)‎ 
/ا؟‎ 


أبى إسحاق الطالقانى قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي فى البن يعد لبن آن«تصلي لأرويك مم ملاتك 1 :وتوم 
لهما مع صيامك» قال فقال عبدالله : يا أبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراشء» قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دينار» قال: ثقةع عمن؟ قلت: قال رسول الله ييه 
قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دينار ورسول الله كَل مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المَطِيّ. وليس في الصدقة خلاف. 

ولو احتجّ في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى» كما في 
صني الكيو" "عن عبد اللددية مرق أن العاض نر واقل: ند افو 
الجاهلية أن يذبح مائة بَدَنَةِ» وأن هشام بن العاص نحرَ 00 
خمسين» وأن عمرًا سأل النبى كَلِِ عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو 
قر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك». وقد رواه أبو 
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» ولفظه: «لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حججتم عنه نفعّه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 
وقد احتجّ بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاديت رُوِيتْ فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذاء وليس فيها ما 
يُعتمّد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قدَّمنا أنه ثبت بالسنة 
الصحيحة الصريحة التي لا معارضّ لها أن الوليّ يصومٌ عن الميتٍ 
الصوم الذي نذره كما يحجّ عنه وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


.ا8ا١‎ /7” )١( 
.)5847( برقم‎ )( 


م0>”> 


رواه مسلم”'' وغيره عن بُريدة بن الحُصّيبٍ أن امرأة أتت النبي كله 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفيُجزىء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال: «نعم». وفي رواية: وعليها صوم, أفأصوم عنها؟ قال: 
١صومي‏ عنها»» قالت: يا رسول الله! إنها لم تحمّء فقال: ١حجّي‏ عنها». 

ولا يقال: هذا مختصنٌ بالولدء ففى الصحيحيه”' عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي كلل فقالت: إن" اع نامع 
وعليها صوم شهرين متتابعين؛ قال: «أرأيتٍ لو كان على أختِكِ دَينٌ 
أكنتٍ تقضيه؟» قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». وفي رواية”": 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرث إن نَجَّاها الله أن تصوم شهراء 
فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
يكهُء فذكرث ذلكء» فقال: «صومي عنها». 

وأيفا فقوله في الحديث الصحيح: «صام عنه وليّه؛ يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليا للميت» فلا يجوز أن يقال: الحكم 
مختص بالولد. 

وأما قوله يك في الحديث الصحيح”*': «إذا مات ابن آدم 


)١(‏ برقم .)١١59(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 44. ١هلاء‏ 09, )"5١‏ وأبو 
داود (1505ء لالا4”. 7704) والترمذي (379. 475) وابن ماجه 
(9ملاك 389454 ). 

(؟) البخاري )١467(‏ ومسلم .)١١548(‏ 

.)5١5 /١( لأحمد‎ )7( 

(54) مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة. 
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انقطع عمله إلآ من ثلاث : صدقة جارية» أو علم يُنتقع به أو ولد 
صالح يدعو له) . فهنا خصّ الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل 
المعة ف لاد لذ من كليه؛ كما" قال الى :1 ما عي 2ه ما لم وما 
كسب 045 وإن ولده من كه وقد قال كه للرجل الذي 
قال له: إن أبي أراد أن بجاح مالي» فقال: «أنت ومالك 
لأبيلك77 :وقد قال عاك + #« بن لمن ناه إمنا جيك لمن كاه 
4 مجعل الولد سوهريا للوالدة امحل دبيف الولك بيك 
الرجل في قوله ا « ولا عَح أشي حكم أن تأ طوأ من بُيُوتِحكُم أو 
بِيُوتٍ حك 10# ولم.يذكر بيوّت: 'الأولاف: لأن. بيت ولدك 
بيتك. وهذا ا ل المولود له» كما قال تعالى: 
وكل الولو لم ذفن وكسو جسن و20 . 
اي 10000 
استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع» وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فَيّهْلِكُ منه ما لا يضبُ 
بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه 


.” سورة المسد:‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7١191١(‏ عن جابر بن عبدالله؛ وفى الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم وتكلّم عليها الألباني في «إرواء الغليل» (478) 
وصحّحها. 

(“) سورة الشورى: 59. 

(5) سورة النور: ١‏ 

(0) سورة البقرة: 7737 . 
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للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سواء كانت من ولده أو من 
غير ولدهء فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 


وأما جوابه لمن قال له: «النبيئٌ قد دعا إلى كل خير» فله أجر 
من اتبعه» بأنْ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شىء له» ونحن نتقرب 
اليد شق مر فهدا عد فعيف .ولك أن الأشياء كلها ل :ملك 
لهء إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله أسلمٌ من في السموات 
والأرض طوعًا وكرماء وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابّهم ولا وعدّهم ولا وعيدهم. فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والكافر والبنَ والفاجرء وأما 
قرط العاد زه فهر جالقدل الذي جيه وبرفياة لهي هد فيا 
افترقوا فيه. فبعض العباد آمنّ به وعبده وأطاعه وفعلٌ ما يحبه 
ويرضاهء» وبعضهم كفرَ به وفسقٌ وعصىء وكلاهما يتناوله كم 
ربوبيته وقضائه وقدرهء والذي يتقرب إليه بشقّ تمرة إذا أقرضه 
تزع عمنًا لم يدل ف سلكه مالم يكل كمه بل ميد ا ردلد 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرتهء سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطهء لكن ببذله فى الجهة التى يُحِيُّها 
ويرهام مار العينا متعرجنا لما وعده نن علاك” اللكية»- كما أن 
حركات بدنه هى مخلوقة له على كل حال» فإن كانت حركة يحبها 
ويرضاها أثابه عليهاء وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه 
عليهاء وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو 
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الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالى: ا أََجَعَلُ اين كلمن 1742 , 
ونال ال « آم حَيِب الدينَ توأ آل 3 ا 
عدوأ ألصدِحَتٍ سوآك يهم وَمَمَاهم سه مَا يخوت :274 وقا 
بعال : 9 أ تحْملُ انوا ل 
لْمسَّقِيتَ كأ لفّجَارِ 74" . والأول يتعلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني 
الشامل ل وعدوى:: كما فال كان 2016 الخقو لين اضيا | درف 
عل اط 4 مُْتَقوٍ 4 

وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضلَّت فيه أميٌ من 
الأنام» وبينا الفرقٌ بين كلماته الدينية والكونية» وإرادته الكونية 
والدينية» وإذنه الكونى والدينى» وكذلك حكمه. وأمره 
وتسرايمتة بويعقدة وإزساله» والقرق يغ "الحقيعة «الكوفية الى زوه 
بها المشركون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
يختص بها المؤمنون» وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب» حتى لم يفرقوا بين الهدى 
العا والرشاد والغي» والخطأ والصواب» بل آل الأمر بكثير 

منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق» حتى دخلوا في 
0 والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحاد» 527 


000 سورة القلم: 6 


000 سورة الجاثية : ١؟.‏ 
إفرة سورة ص: 758. 
(54) سورة هود: 5 
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التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحكم ربوبيته» فليست 
هذه الإضافة تلك الإضافة» فإن تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبيته» وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته» كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّدء فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجارء 
قال تعالى : « إن حكن من فى لسوت وَالْدرضٍ لاق التَمَنٍ عدا > 774 
وقد يعني به العابد» فيختص به المؤمنين الآبرارء كما قال تعالى: 
« إن عبَادى لبس لَكَ علوم سُلَطدقٌ2"”4. وقال الشيطان: « وَلَْفويكمَ 
مهن :© لاا متهم النخلصيت 0429" وقال: «عَبنَا يرب يها 


31 
1 يه جح مر 


عبَادُ ه210 وقال : « وَعباد اَمَك الديرت يَصَنُونَ عل الْأرْضٍ هَرَيك4 2*0 
8 “عر م ا د 5 00 7 سس 04 
وقال: # سْبَحَنَ ألَذِى أَسَرَئ يَسَبَرِو لَتَلّا4”"". وقال: ا فوح إِل عَبّدوء م 
6290005 
أوحك :ع4 . 


ا ا ا اسع لدي 20) د ال 2 
وبهذا يظهر الفرق بين قوله: ‏ وَطْهَرَ ينَيَ#4”*' وقوله: #اناقَدَ 
لله وَسَفَّيئهَا 2”7425. وبين سائر البيوت والُوقء فإن سائر البيوت 


.97 سورة مريم:‎ )1١( 
.5” سورة الحجر:‎ )0( 
.5١ #9 سورة الحجر:‎ )9( 
.” سورة الإنسان:‎ )5( 
.577 سورة الفرقان:‎ )0( 
.١ سورة الإسراء:‎ )( 
.٠١ سورة النجم:‎ )0 
سورة الحج: ككل‎ 0 
.١7 سورة الشمس:‎ )9( 
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والنوق وإن كانت ملكا لله لكن ليست محلّ عبادته وطاعته والصلاة 
عليه» كالمساجد التي هي بيوت عبادته؛ لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء فالإضافة 
العامة بحكم الربوبية الخلقية» وهذه الإضافة الخاصة بحكم 
الألوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثل كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خلقهء وهو معبّدٌ له وإن كان لا يعبدهء وكذلك قوله عز وجل: 
# يلتك عن الَْتمَالِ قل الأَتمَال يه وَاليَسُولُ 2774 وقوله  :‏ 8# وَأعَلَموَا نَم 
عْنِمْتُم ين شَىْو أن لَه مه , وَللرَسُولٍ 74" فإضافةٌ الأنفال والخمس 
إليه [ليست] كالإضافة العامة الثابتة لكل مخلوقء كقوله: #8 وَنَهمَا 
فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ 4”". بل هذه الإضافةٌ بحكم أمره ودينه 
الذي بعث به رسولهء ولهذا قَرنَ هذا بالرسول» فإِنّ أَمْرّه الذي أمرَ 
به ما يحب ويّرضاه هو ما جاء به الرسول» وهذه الأموال الشرعية 
التي يحكم بها بأمر الله ورسوله ليست كالأموال التي ملكها لعباده. 

ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرماء ولهذا قال عله : 


«إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم ضع حَيث 


2 كا 
عات ثت2 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: ١‏ 

(*) في مواضع كثيرة من القرآن. 

(4:) أخرجه البخاري /١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١017(‏ عن معاوية. 
23> 


وهذا باب قد نبهنا على أصله» وبينا الفرفّ بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسّهء وتبين أن الرسول يل 
إذا عمل المؤمن من أمته عملاً فله مثل أجرهء فإذا أهدى له ثوابه 
فإنما أهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحدء وإنما ملكه الرب لعباده إذا أنفقوه في طاعته. 
فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه مملوكا ملكا قدره وقضاه. 


يُبيّنُ هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة في 
الشريعة» فالظالم والغاضب إذا أغيل :مالا فالله هو أيضًا مالكه.» وقد 
ملكه إياء قد لذ شرا وديا ولو أنفق منه لم يتقبل الله منهء كما 
قال يَكة: «إن لله لا يتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقةً من غلولٍ» 
رواه مسلم''' وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذنَ 
في إنفاقه شرعاء [و] لا يكفي الإذن القدري الكوني» واسم الرزق 
في كتاب الله يُرَادُ به ما مُلِكَ شرعا ويراد به ما يتنعّم به الحيٌ» 
فالأول يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن 
[كان] مما لا يملك كالبهائم» وإن كان حرامّاء فالأول كقوله: 
«وَسنَا هم يف74 والثاني كقوله: # ##وَمَايِن دَآتَهَفٍ 
لْأَيَضٍِ إِلَّا عَلَ أسَّهِ رِرْفُهَاه؟2. والقدرية مدنا أن يكون الحرام مرزوقًا 


)١(‏ برقم (15؟) عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 219 94, 204١‏ لاه, 
*'/) والترمذي )١(‏ وابن ماجه (97/75). 
() سورة البقرة: ” 
(6) سورة هود: ". 
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بنا على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد» فتناول العبد له 
ليس عندهم مقدورًا لله » ولا هو ملكه إياه» وهو قول باطل . 


فإن قيل: ما ذكره المعترض عليه من كون النبي كل له مثل 
أجور أمته» فلا حاجة إلى الاهداء ‏ ضعيف من وجهين: 


أحدهما: أن الابن من كت أبيه » ودعاؤه مستثنى من عمله 
المنقطع.» ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والإجماعء 


الثاني : أن النبى يَكِِةِ إذا حصل له مثل أجر العامل من أمته 
أمكن أن يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الإهداء إليه» فلا منافاة 
بين الأمرين . 


قيل عن الأول من وجهين: 


أحدهما: أن النبي كَلِهِ لم يجعل للأب مثل عمل جميع أمته 
ولا نعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع. بخلاف الداعي إلى هدى كان لهء حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته»: وهو لم يقدر إلا على 
الأمر به والدعاء إليه» ومن أراد عملاً إرادة جازمة وعمل منه ما 
يقدر عليه كان بمنزلة العامل له» كما قد بسطنا هذه المسألة فى غير 
هذا الموضعء وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يقترن به من عمل الجوارح. هل 
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يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الها'' ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
أراد قت صاحبه»”"'» وقوله: «فهما في الأجر سواءٌ)”" ونحوهما. 
وقد بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يقترن بها من عمل الجوارح ما 
تقدر عليه العبد» وحينئذٍ فيترتب عليها العقاب». كالذي يَهُمٌّ بالذي 
يتمنى وينظر» ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجرّاء كالذي 
أراد قتل أخيه بذل مقدوره في قتله حتى قتل» بخلاف من هم ولم 
يفعل مقدوره كالذي هم بسيئة ولم يفعلها أملةه فيذا لا تكوة 
إرادته جازمة. وكذلك قوله: «فهما في الأجر سواءء وهما في 
الوزن أسواءة:"لأن جل منهما قال بلسانه: لو أن لى مثلّ ما لفلانٍ 
لفحلث قي ها قعل ,كلها آزاف إراذةة جار موقم قاور عاد 
كالفاعل . 


والله تعالى في كتابه ذكر الفعل» وذكر ما يتولّد عنة )2 وجعله 
من عمل العبد» كما في قوله: «ذللك بيأتَهكْرٌ ل لما ري 
ب وآ عنص فى صبدل لوكا قورت مَويكا يفيك الصكُدَار ولا 


)١(‏ منها حديثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحيح البخاري 
[فحق )0١‏ وصحيح مسلم .)119١-١54(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1, 2341/8 087) ومسلم (1888) عن أبي بكرة. 
(9) أخرجه أحمد (4/ )71١ .7٠‏ والترمذي (7175) وابن ماجه (5718) عن 
لا 


يات مِنْعَدُوَ يا إلا كيب كم بده صمل سَيعٌ)”. نيل الأمور 
لم يفعلوهاء و قال # ول تفقوت 1 َقَهٌ صَِيرَهٌ ولا حكبيرة ولا 
لتر 1لا كيب لم 14" فالإنفاقٌ وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتبء وما تقدم أثر عملهم الصالح» فكتب لهم به عمل 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالد» وإن كان الوالد لم يقصد 
دعاءه» كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظمأ والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عاملاً ما يقدر عليه في حصوله» فله أجر الفاعل» وكذلك من سَنَّ 
507 والبيان للفعل الذي هو رسَّمَّه 
ليُحبَدّى, فهو يقصد أن يسبع فيه فيه 


فإن 0 فقد ثبت في الصحيحين”" عن النبي كَل أنه قال: 
«لا تقل ذه نفسنٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتلّ». وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل. 

قيل: هو يَكِةِ لم يقل هنا إِنْ عليه مثل إثم كل قاتل» بل قال: 
«عليه ل من 0 5 ذلك من أثر فعله» كما 0 ابتداءً بهذا 
لذت ءامتوا أتَبعوا م 20 َمل 2 مل 9 مِنّ خطلماج 


.١؟١ سورة التوية:‎ )١( 

(6) سورة التوبة: ١؟١.‏ 

(*) البخاري (56, /7851, ١7/ا)‏ ومسلم )1١717/1/(‏ عن ابن مسعود. 
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مد و 2 يا هر تر سر ا و سح سل 


من شَيْء إِنَّهَم لكاذبوبت ١‏ ليوات أنقالم انلام لايم سنن 
لقِسمَة حب كَاوا بوت 174" » وقال: . © ليَحَمِلوا أَوَرَارَهُمْ كَامَِة 
ايالمه وي وار لدف ار توت 0100 فما تولد عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وإن لم يقصده. ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 

الجواب الثانى» وهو من الوجه الثانى بأن يقال: إذا كان النبى 
يكن يحصل له مثل أجر العامل. اهدي له العامل عملاٌ» فلابدٌ أن 
يناب العامل على إهدائه» فيكون للنبي كَل بمثل إهداء الثواب 
أيضًاء فإهداءً هذا الثواب إن جور لزم التسلسلٌ» وإن لم يُجوَرْ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بَىَ والدّه بدعاءٍ أو صدقة 
عنه أو نحو ذلكء فإن الله يُتِيب الولد على ذلك». ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيه» لأن الأب لم يدعه 
إلى هذا الإحسان. بارع عو على لا ريد عليه بأد انه 
يصلّي على المصلي عشرًاء ويُسلم على المسلم عشرّاء ويحصلٌ 
للرسول مكل ذلك لدعائه إلى هذا الهدى. ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» فإن هذا الأجر ليس من عمل المصلي» ٠‏ بخلاف ما إذا 
أهدى الثواب» فإن إهداء الثواب عمل فيلزم أن يحصل له مثلف 
فإن جوزنا أن يهدى ثواب الإهداء لزم التسلسل. فنحن بين أمرين: 
إما أن نقول: يُهِدَى إليه عملٌء فيلزم أن يُهِدَى إليه ثواب الإهداءء 


.١7 سورة العنكبوت:‎ )١( 
(؟) سورة النحل: 58؟.‎ 


ال 


وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى اليه بل ما 
حصل له من الأجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصودء 
وعلى هذا لا يحصل التسلسل. وعلى هذا فيقال: لا يُهدى إلى من 
له مثئل ثواب العامل كالنبي كه وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهدّون لمثل 
هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وأما تضحية علي عن النبي كَل إن صمّ ذلك فإنه كان بإذنه» 
كما لو وصَّى بصدقة وغيرها فإنها تنفذ باتفاق المسلمين» فإن 
الوصي بمنزلة الوكيل في ذلكء. والمُوصئْ هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلكء 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم. 

ولكن يقال: هَبْ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائض والنوافل» فإذا أنشأ عملاً آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
من ذلك من العبادات البدنية والمالية؟ وهلا كان السلف يتصدقون 
ويحجون ويعتمرون ويذبحون عن أتمتهم الذين علّموهم الدين؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله كد فإن الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم بإتفاق المسلمين. 


فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عن الأول» وذلك أنهم 
إذا أهدَوا لهم ثواب عملٍ وجب أن يكون لهؤلاء أجرٌ على هذا 
الإهداءء وأن يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلّمهم إياه مثل 
أجرهم على ذلك. وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه ثواب 


خخ 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثواب 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عمله. ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاء فإذا أغداه وَيَدَلَ ثوابه لغيره فإن لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقهء من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاه نوات العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا ثواب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعه. ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرة» بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على إحسانهم» 
والجزاء من جنس العمل» كما قال كَل في الحديث ث الصحيح '"' : 
امن نَنّسَ عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من 
كرب يوم القيامة» ور عا لسر 0 ملو عي انان 
والآخرة» ومن سَّتر مسلمًا سَّتَره الله في الدنيا ليت والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»؛ وقال”": «من صلى عليّ 
قو سان الله غلب عهراه و قال +-ومااموه نوين دمر للح 
ع ل تاه لم ا د ار ال 


2020 أخرجه مسلم (1199) عن أبي هريرة. 
زههمة أخرجه مسلم (/ 600 عن أبي هريرة. 
() أخرجه مسلم (7775) عن أبي الدرداء. 
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الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
وإن قيل: إنه يناب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد» وهو ممتنع» فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 
كان قبل 7 هذا حتفن _بدفاقة لمن دضاه و ملمه بوتدر وليك 
قيل : هذا ونحوه من باب المكافأة, كما فى الو من 
ى إليكم معروفا فكافتُوه» فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه». وقد قال تعالى: # هَل جَرَمْ الَحِعْسَنٍ إِلَا 
لْحِعسَنٌ 4:2”"'. وهم إذا كافأوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
له وحصل لهم ثواب المكافأة» فحصل له مثل ثوابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وإن لم يتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكانأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والإحسان الذي 0 إليه . 
ااه" ذل عل ذلك الأجر لكونه هدانا إلى ذلك» 5-0 


5 


500 


)؟١5( والبخاري في الأدب المفرد‎ )١57 .44 .78 أخرجه أحمد (؟1/‎ )١( 
وأبو داود (الاكت 4 والنسائي (ه/ 87) عن ابن عمر.‎ 
1 زفق سورة الرحمن:‎ 


فى 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء. وبهذا تزول شبه" تعرض في هذا 
الموضع»ء فإن قوله عل : «من صلى على مرةً صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي كَل مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العبد أيضاعا جعله الله لذلك. 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهمء, كما أمر 
الي كمعد بن عاد الملا عن اف ولع يكو إراجي علبها: إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب» فقد ظهر 
الفرق من وجهين : 

أحدهما: أنه لم به يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو 
لأبيه مثل أجره» وإنما قال كله : «إذا مات ان آدم انقطع عملّه إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُنتَمَع به» أو ولد صالح يدعو 
له»”''. وفى الحديث الآخر: «إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يُكسّى 
والداة فك خا العية” لووقا بأخذ ولدكما القرآن»). ونحو 
ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولدهء لكن لا 
يجب أن يكون مثله» ولو كان لكل والد من عمل أولاده لكان لآدم 


دق أخرجه مسلم (1771) عن أبي هريرة. 

(6) أخرجه الطبرانى في «الكبير» /٠١(‏ ”لا 977) والبيهقى فى «الشعب» (5/ 
كمه 001 عن عاذ بن جبل. قال الهيثمي في اميجمخ الزوائد» (ا/ 
2 فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروكء وأثنى عليه هشيم خيرّاء وبقية 
رجاله ثقات. 


رقف 


من أعمال الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» وليس كذلك» 
بخلاف الداعى إلى الخير كنبينا كله فإن له مثل أعمال أمته التى 
دعاهم إليهاء قاور المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعروٌ العاف + 
بخلاف الوالد والولدء» ولهذا حقٌ النبي وخلفائه فى دعوته على 
المدعوين والمعلمين أعظم من خترن الاناد ا" قال تقتاللى ؟ 
« لين أَوَكَ بالمؤمييت من أنشسيم وَأروئجهد أَمَهنئيمٌ 2704. وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم" . 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير» قالوا: هذا هو 
الأب الروحانى» وهذا هو الأب الجثمانى» وهذا هو سببٌ للسعادة 
الأبدية من الدار الآخرة اوها سيت لوجودة في اللانيا. 

وبالجملة فالداعي إلى الخير قصد أن يعمل المدعرٌ ذلك 
الخير» وسعى في ذلك بحسب وُسْعِه فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعوء وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا يقصدة. ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السبب القريب 
ووجود السبب البعيد» ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع 
معلمّه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله به ورسولهء ولا 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي» بل طاعة هذا الداعي 
طاعةٌ لله ورسولهء وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعةٌ 


دلق سورة الات 2 
8) انظ مشي المرطيي 1 
”> 


0 معن ساس مارم لسعو لع رع ع سم له 


للشيطان» قال تعالى: # ووصَينًا الوضن بوَلِديهِ حملته أمم وهنا عل وَشن 
وَفصَدفْ ف حَامَنِ نفك لي ويك ِل لصي () ون بهذا عله أن 


20 كس ص لتكت ع - وارعة لاسا حوس . معد مدرو وخا رمي ٠‏ 


مت اجرلا ف 1 ريتك الننست جا خثر سبل 1 . 
فوصاه سبحانه بوالديه» ثم نهاه عن طاعتهما إذا جَاهّداه على 
الشرك. فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه. 
وأمرّ مع ذلك بمصاحبتهما في الدنيا معروفاء وأمره باتباع سبيل من 
أناب إليه» وسبيلٌ أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل 
طاعة الله ورسوله. فالداعى إلى هذا السبيل هو أمر بما أمره الله به. 
فيجب عليه طاعته» فإذا أطاعة كان للداعي مثل أجره. أما الوالد 
فيصاحبه في الدنيا معروفا ويُحسن إليه» وأين من يجب عليك 
طاعته إلى من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والإحسان إليه ونُنهى عن 
طاعته إذا خالف الأول؟! فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. 
وأما الوالد فلا يستحق مثل أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عمله. 
فيكون في الإهداء إليه تحصيل أجر لم يحصل له مثله. 


وظهر الفرق الثاني» وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن أن 
يهدي إليه الثواب» ويثاب الولد على برّهما بذلك» فيكون له مثل 
أجر بره لهماء فلا يُضِي ذلك إلى التسلسل في ثواب العمل 
الواحدء ولا إلى تضرّر الولد. فلهذا كان مشروعًا مسنوئاء ولو قُدّر 


أن المعلم كان والدّاء وعلّم ولدّه الخيرَ كله كان له مثلّ أجر عمل 


ديق سورة لقمان: .١5‏ 


الولد من حيث هو معلم» وله أجر بعمله الصالح, وإن لم يكن مثل 
أجر الوالد» والولد إذا تصدَّقَ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبين بهذا الجوابة عن الوجه الثاني» وهو قوله «يمكن 
حصول الثواب للنبي يله مرتين» بوجهين الفا أحدهما: أن ذلك 
يُفضيْ إلى التسلسل» إذا كان للعامل بإهدائه مثل أجره وإن لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي كَلةِ أوجب من حق الوالد» كلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعته» فله بمثل أجرها بخلاف الوالد 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما ليس لأم 
الولادة» ويحرم تكاحهن كما يحرم نكاح أم الولادة» لكن أم 
الولادة ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر إليها والسفر معها» كما 
يجوز لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك 
فى حقهن إذ هن أمهات فى الحرمة لا فى المحرمية. 

وأما قول القائل : هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر) فكلام 
صحيح ) وأما قول الآخر «وما يُدريك قد فعله علنٌ حينَ ضحَّى 
عنه» فليس بجواب صحيح» فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 
أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وتضحية عليّ إن صمّ 
الحديثٌ فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم» ومثل هذا لا نزاع فيه» فإنه 
من باب النيابة عن الوصىّ» وقد تقدم أن [في] نفس حديث التضحية ما 

"7 


يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فإن فى 'الحديث أن 
حس الاق قال رابك عن بشكي كفيو قلف 0د بها 
هذا؟ فقال: إن رسول الله كك وصاني أن أضحي عنهء فأنا أضحي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على أنه لم يكن من المعروف عتدهم 
أن تُفعَل العباداث البذئية أو المالية عن التبى كله وجوابة على له 
بقوله «إن رسول الله كك وصاني أن أضحّي عنه) دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصية» وأنه لو لم يُوصّه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعل بوصية وبغير وصية لكان عليٌ يجيب بهذا 
الجواب أيضاء فإنه يكون أعم فائدة وأقطع لسؤال السائل» لأنه هو 
الذي نقل أنه وصاهء وأما كون ذلك يفعل عنه فدليل هذا يشترك فيه 
عليٌ غيره» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية . 

وأما قول القائل: (إن النبى كلِخِ قد دعا الناس إلى الهدى 
والخير كلهء وله أجر كل مق انعم مكلام ميب .كنا تقد لكن 
قد تقدم فساد هذا القياس وبطلان هذاء وتبين أن كونه سبحانه 
وتعالى مالكا لكل شيء وربّه وخالقه لا يستلزم وجود الإيمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهديه إليه» فإنه سبحانه 
رب المؤمن والكافر والبر والفاجرء وله الدنيا والاخرةء» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فيها أولياؤه وأعداؤه. 
وأهل جنته وناره» وإنما يفترقون في توحيد إلهيته»ء وهي عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله» فمن قام بهذا التوحيد 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


ذه 


م بو بير مع ذآ د 7 


ربهٌ هذا وهذا: #إمّن كن يريد الماجِلةَ عجّلنا لم فيها ما شَنَآهُ لِمَن 
عن لمهم يصَللها مذْمُومًا مدَحورا (9) : مَنَ أراد )م 0 4 

0-0000 رف - 0 ِ عبد ل الل سم سه ص افرع سم ص سرض صم 
ل 2 ل وَهت ولي مِنْ عط 
22 24 و | 

ريك وَمَا كن عط يك حطورا 74 . 


وقد بسطنا الكلام على هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة» 
وبيّنا ما وقع من غلط الغالطين الذين لم يفرقوا بين الحقائق الكونية 
المتعلقة بمشيئته» وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضاه ومحبته 
وإلهيته» فإن الحقيقة الكونية أقر بها اليهود والنصارى بل المشركون 


0 2 


عََادُ الأصنام » كما قال تعالى: # ولّين لين سَأَلتهُم مَّنْ لق سنوت وَالْارْضَ 


ُو أذْ04", وقال تعالى : ظ قل لمن الي وب فييسآ إن عطي 
م وم وده 


تعاموت لزع) سسيفولود 0 رب تسوت التستع 
٠. 2‏ ور كةّّ م2 هو دم سم 
الزن لظم © شر قلْ ا 
00 9 متت © 
وب نر قل قن و 0 © 7 . 


وكثير من أهل السلوك يشهدون هذه الحقيقة وتوحيد الربوبية» 
فيظنون أنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 
والتوحيد» حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار والفسّاق 
بحاله» ويظن أنه متصرف بأمر [الله] لمشاهدته الحقيقة الكونية» ومنهم 


.7١ ١8 سورة الإسراء:‎ )١( 
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من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه الأمر 
والنهي الشرعيان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجود. فيكون في أول أمره يقول”" : 

نيزنا جك والعيد عق يا بت شرن من المكلث 


إن قلت عبد فذاك رب أو قفلت ربة أ ف 


وفي آخر أمره يقول: فالآمر الخالق المخلوق. والأمر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هويته وصورته» وهو الموصوف 
بكل مدح وذم وكل جمال وكل نقصء وأمثال ذلك مما قد عرف 
من كلام هؤلاء الملحدين الذين يقولون من الكفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصارى ولا عَبّاد الأصنام» ويدّعون أن هذا تحقيق وعرفان 
وتويك 


-. 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاه»ء وإن كان قد قدَّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم يسوون بين الخالق والمخلوق» ويجعلونه إياه» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علورًا كبيرّاء ولهذا يُفرق بين عباد الله: بين العبد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبيته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع أمره الشرعي الديني» فالأول 


وإ ووم سح ار 


ل ل ص ملاس المحم كم يل حير 
كقوله تعالى: # إن حكل من ف السَّمواتٍ وَالْارضٍ إِلَا اق الرحمان عبدا الي 


)١(‏ انظر الكلام على البيتين وبيان ما فيهما من الإلحاد في «مجموع الفتاوى» 
.)07١-11١١ /0(‏ 
5332 


د َحَصَدم وَعَدََهُم عدا م 2704 والثانى كقوله: # إِنَّ عبَادِى ليس لَكَ 
وح سُلْطدنٌ 24 وقوله: « وَعادُ ألم ايت يَمَمُونَ عل الْأض 
هو 74" وقوله: #اعَبِئا يمْرَبُ يها باد أََّهِ يسَجَرويها تَعْجرًا 2 21474 وقوله : 
«استحن الى أرى يبوه لا04*. « أنه كا هم عبد أله يعر 2904 , 


«وَإن كنم في رَبْبٍ مْنَا دلا عل عَبّرِنَا 204 « فو إل عَبّدِق مآ 
5-9 32 
أت 002 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في الفرق بين الإرادة 
الكونية والدينية» كقوله: بيد لله بكم ادر ولا وُدُ يكم 
آلْعُسَرَ 0204 وقوله: #هَمَن يُرِد أَُّ أن يَهَدِيَهُ ْرَحَ صَدْرَه لوِسْلو ومن 
شر أن يِه خصل صَدرم صََيَقًا حرا 20*44 وبين الأمر الكوتى 
والديني» والإذن الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» 
والإرسال: الكوتق. :والذيي + :وكذلك:' القضاء. :والحكو: .والكتات 
والتحريم وغير ذلك مما يفرق به بين الحقائق الدينية الإيمانية 
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القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فَتَقَرُبُ العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والاخرة» وليس 
بحاصل من مجرد كون الأشياء مخلوقة له بل إنما يحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك» ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم . 


والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
إليه. وفي الحديث الصحيح الإلهي”'' يقول الله: «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وفيه: «يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه) . 


00 سم ملام رةه 
0 


وقد قال سبحانه وتعالى : امَنْ ععِلَ ملسا سه وَمَنْ سأ فعليِهاً #(", 


)١(‏ أخرجه مسلم (/751) عن أبي ذر. 
(0) سورة فصلت: 55» سورة الجاثية: .١8‏ 
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وقال: # إن أَحسَنسُم أحسَثَ لمن ونية ون نأك قلي 206 قال لقمان: 


« ومن بِنْحكر َِنَمَا يَشْكْرٌ لَِفْسِوءْ 74" وقال: لاوَيِلَهِ عَلَ ألئّين حِج 


لنت 00 


1111119 
فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه. وأنهم إنما يعملون 
لأنفسهم. وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهاد. وأمرهم بالصدقة. وأخبر أن ذلك 0 

ل 9 ال تغال:: # إن تتصروا أله يده 0_0 قا 
تعالى : # من ذا الى يُقْرِصٌ أله قَرْضًا حَسَنًا2*”4. وهم إنما 00 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالأمر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم وقد قال تعالى: لإَلْوْ 
سك هذل - نصَرَ مهم ولك لبوا بعص حكُم بر معن ص37 , 


وكذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا يقترض لهم من الأغنياء ما 
يثابون عليه إذا أعطوه لهمء وهذا النصر له والقرض بحكم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله» ثم هو 
الذي يخلق ذلك ويُِيَسّره بحكم ربوبيته» فله الحمد في الأولى 


)١(‏ سورة الإسراء: /ا. 
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والآخرة» وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هوء 
كما أنه هو المنعم بالنعمة» والمنعم بالشكر عليهاء والمنعم بجزاء 
الشاكرين. ولهذا التوحيد أسرار علويةٌ مذكورة في غير هذا 
الموضع» تتعلق بتحقيق مسائل الصفات والشرع والقدر ليس هذا 
موضعهاء قد نبهنا إليها في غير هذا الموضع . 

فمن سوى بين. . .27 كان من جنس الذين قال فيهم: «الَمَدَ 
سيم أ ل اليج أ 2 لله كه رهد يس سَتَكتُب ما فَالُوا وََمْلَهُمْ 
لْأَلِيسَة بِعَيْر حَنَ #“2. فإن هؤلاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
كاقتراض لحار من المخلوق لحاجته» وكيف يقترض من هو 
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
جهة الربوبية العامة الشاملة للبر والفاجر جمع المقرضء» ولكن 
تصح من جهة الألوهية التي أقر بها أهل التوحيد الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هوء وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فيكونون عابدين له بالجهادء ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات» وكذلك 
وجود الفجار في حق من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
حتى ينال أعلى الدرجات. وكذلك وجود الفقراء في حق الأغنياء 
الذين بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قد ابتلى بعضنا 
ببعض» فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء رحمة في 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(؟) سورة آل عمران: .18١‏ 


تذينا 


حقهء بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديث الذي فى 
صحيح 0 عن النبي ع أنه قال : «والذي نفسي بيده < 
يقضي الله للمؤمن بقضاءٍ إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمؤمن» إن أصابته سَّرَاء فشكر كان خيرًا لهء وإن أصابته ضراء 
فصبر كان خيرًا له». فالمؤمن الذي من الله عليه بالشكر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 


الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله. فله الحمد في خلقه وأمره» والعبد إذا أمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما أمره به» وليس هو خالق 
أفعالهء بل إنما يفعله العبد بإعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف» فالأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتهما في الدنيا والآخرة» والخالق تعالى هو المعين للجميع؛ 
وهو المحسن إلى الجميع» وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان 

هداهم اليه فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة و يي قوله: 
" أهرنا ارط لويم © صر اي أنصنت علوم 006 


و 


كما قال تعالى : لوَمَن يلع أله وا ول ولك مح الدبنَ هم أنه عليهم ين 


)غ2 برقم (9569) عن صهيب » مع اختلاف في اللفظ. 
زفق سورة الفاتحة: كدالا. 
:52> 


0 لسر سر 


لعن وَاألضذبقِينَ فداه وَألصَطِحِينَ 04 . 


زر 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه منَّ عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك. والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوايًا غير ما 


فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له.» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبى كَلِلةِ يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه. غالطٌ غلطًا عظيمًا. بل حقيقة هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن كان هذا الذي قاله لم يَفْطَنْ 
لما يؤدي إليهء حيث جعل حصول الثواب المُهدَى إلى النبي ككل 
بمنزلة الصدقة التي يتقبلها الله فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازمء لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره» ومحتا إلى أن 
يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى : « إِيَاك نعبدوإِيّاك 
ضَتَعِيث 740 فإن لم يعبده بل عبد غيرّه أو أعرضّ عن 
العبادة حَسِرَ الدنيا والآخرة» وإذا وجبه”" سبحانه على عبادته لكان 


.19 سورة النساء:‎ )1١( 
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مخذولاً لا يقدر أن يعبدهء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن . ولا حول ولا قوة إلا به. ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. 

ولهذا قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها فى 
الكتب الأربعة, وجعل سر الأربعة في القرآن»ء وس : القرآن في 
المفصل» وسرٌ المفصل في الفاتحة» وسرٌ الفاتحة في « إِيّاكَ 
وو قي 7 
َعَبْدُ وَِيَاكَ تيمت © 4. وهذه هي التي نصفها للرب 
وتلقكنيا تلمك فان العبادة دق لق عنما فلاف السونية 117 إن 
يل قال: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذبّهم». 

والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطهء 
وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى الله» والله يرحمهم بما يشاء من 
الأسباب» ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض» وإحسان بعضهم إلى 
بعض» وإن كان هو سبحانه يثيب الداعي والمحسنء» والدعاء يكون 
من الأعلى للأدنى» ومن الأدنى للأعلى» وليس فى هذا غضاضة 
بالأعلى» فإن الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء ا أمرنا بالصلاة 
والسلام على خير الخلق» وهو الذي يثيبنا على ذلك بالحسنة عشرا 
للصلاة على النبي يِه بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق كَل وما منّ به علينا من 


)000( البخاري (كهمى, لإأكقف /لو5كو) ومسلم (0؟). 
”1 


الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد منَّ عليه بمثله» لدعائه 
لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك» وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبين ين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك كلهء بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك. كان ككل يقول عقيب الصلاة”؟: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء 
الحيينة >لة إله ]لآ الله متساضين له الدين ولو كر الكارون»: 

فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام» قال تعالى: # فَأدَعُواأ 
أنه خلصيرت لَه له أَليَينَ 204 , #«الحمد ينه رب العدلميت 0 204 
فالخالق سبحانه ليس محتاجًا إلى المخلوق بوجه من الوجوه» بل 
هو الغني عنه» وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة» والمخلوق سواء كان نبيًا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
ييَسّرهاء وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أثاب العباد على 
ذلك» فما يسوقه على يَدَيٍ العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (045) عن ابن الزبير. 
(0) سورة غافر: ه0 
(*) سورة الفاتحة: ؟. 
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عليه ومسألتهم له الوسيلة ونحو ذلك هو خالقهء وهو مُجازِي 
العباد» والله غنى عن كل ما سواهء وهو الخالق لكل ما يحبه 
دما ل امن فنا نا قن اقم لل امه قد 6د 

ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضلاّل 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوكء ويقولون إذا كان المتقرب إلى الملوك يحتاج إلى وسائلٌ 
ووسائط وكقكاء ص خواصٌ الملك. فكذلك المتقرب إلى الله 
على هذا بَنَتِ الصابئة والنصارى وغيرهم ديئهم الفاسد» وهذا أصل 
عظيم» فإن العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الأعمال فالله خالق ذلك» لا يحتاج فيه إلى رسول» 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
في خلق ذلك» وإنما هم أسباب في تبليغ الرسالة. 

ولهذا قيل لأفضل الرسل : 8 إِنَّكَ لا تجَى مَنْ أُحببت ولك امد يَنَدِى 


ن يدومو أل مهتت 21147 وقال: ١م‏ اا 
إن مه 0 مضل 04 وقال تعالى: « قل 0 
حَوْينُ أله وك أعَلمْ اليب ول أَهُولُ لَك إِنْ ملك إِنْ نِّم | 7 0 
() سورة القصص: 65. 


(0) سورة النحل: /ا. 
() سورة الأنعام: .6٠‏ 
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1 ل لتك د نَفْعًا وَكَا صَرًا إلا مَا َه أَلَّهُ كو كُنتٌ أَعَلَمُ الْمَيْبُ 


ككرت مِنَ ألْحَيْرٍ وَمَامْسَقَ ف السو 20 وأنواع ذلك مما يحقق فيه 
أنه عبد الله مطيع لريه» مبلّغ لرسالته» وأن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات: «اللهمَّ لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطيّ لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ»"”'. وكان ما فعله رسول الله يَكةٍ هو أكمل 
المقامات. وأعلى الدرجات» وهو بذلك سيد ولد آدم» وخير 
الخلق. ٠‏ وأكرمهم على الله؛ إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة 
العبودية» فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عد اله أفضل » » # أن 
يَسْتَسَكِفَ الْمَيسِيجٌ أن يكو عَبَدَا يله ولا الْمَلهٍ 1 ن يتَتككف 


م م 


عن اديه وَمَنْتَكيرٌ مي يحشرم ديعا <: 7 2 0 : قل أدَعُوأ أ رت 


َنم ين ون نهل يتيوت وثقال وذ ٠‏ لوت ولا لض وما 
. 3 58 مومه [ ره 0 5 
م هما من سمل وما ل مِنيُم من ظهيرٍ ( ولا تمَعْ الشَفعَةَ عندده إلا لِمَنْ 


7 


أؤْريج 1 


ظهير يعين الملك» بل غايته الشفاعة عند الله ولكن الشفاعة لا 


.1١84 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (844 ومواضع أخرى) ومسلم (097) عن المغيرة بن‎ 
.١ا/7 سورة النساء:‎ 6) 
.77-15١ سورة سبأ:‎ ):4( 


ايلا 


02 سرح سر 


0 لمن أذن لهء 8« مَنكا اذى يَسْمَع عند إلَاإد "04 « #وكر م 
- 73 2ه مو 


الشوت كه دن سَقَعَتهُمٌ سينا إلا من بعد أن يدن َه لِمن يسا 
00 4 « وَكَالوااع 0 بل عبساد فكرمور7 بو 
سس عر سو مر جد سه ا 000 


يفوتم اَل وَهُم مره يَسَمَلُوست 9 يعَلَمْمَابينَ أ لمم وَمَاحَلْفَهمٌ 
ولا يتمعو إلا لمن أرتصى 54 . 

ولهذا كان سيد الشفعاء كل إذا جاء الخلائق يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذرء ثم يطلبونها من نوح» ومن 
إبراهيم» ثم موسى» ثم من عيسىء فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه 
مارج ييا قا موه زمره قال: فأذهب إلى ربي» 
فإذا زأيت ربي خررثٌ ساجداء فأحمد ربي بمحامد ينيحها عليّ لا 
أحينها الآن» فيقول: أي محمد» ارقم واشلة) فلُ تُسمع وسَلٌ 


تعطه فأشفع»”" . فبين كَل أنه إذا أن ربه لا يشفع حتى يؤذن لىع 
بل يبدأ بالسجود لله والثناء عليه» فيأذن له ربه فى الشفاعة. 


5 


وهذا باب واسع. فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق» وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي كَل بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى الله فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على أعمالهمء 


.738 755 سورة الأنبياء:‎ )١( 

(0) متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر 
صحيح البخاري (15/ا24. 0٠١‏ ومواضع أخرى) وصحيح مسلم ,»1١97(‏ 
5). 
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وجعلوا الربً محتاجًا إلى عباداتهم» مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
يبقؤق قيره وتقع ةا وهذا دين المشركين -والتصارى»" بل المؤمن 
يعلم أن كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه فإنما يطلب 
أجره من الله لا منهم» والمؤمنون الذين أولهم أبوبكر الصديق إنما 
يطلب أجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق» ولله يعملون لا لمخلوق». وقد قال النبي كل في الحديث 
المتفق عليه20: «إن أ منّ الناس عَلِيّ في صحبته وذاتٍ يده أبوبكر, 
ولو كنت متخدًا من أهل الأرض غليلا لاتخذثُ أبابكر خليلا». 
قال تعالى : «وَسَعِبَئَهَا للق (2) الى يوق مَالويتكَ نزي وَمَا لخد عِندَرٌ 
من يعمة جر 3 إلا يما وج ا ٠‏ 

وهذه الآية نولت في الطديق”" 3 وإن كانت متناولة لغيره» فإنه 
قن تراد نهنا فظماء وهي مما استدل به أهل السنة على أنه الأتقى 
فيكونٍ أكرم الخلق من هذه الأمةء» كقوله: إِنَّ ا تي عند ادر 
0 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونه لأن 
عليًا عليه السلام كان فقيرًا في كفالة النبي يل كَفَلَه لما وقعث 
بمكة المجاعةً» فبعث الله نبيه وعلىٌ عنده صغير في كفالته» فآمن به 
كما آمنت به خديجة» ولم يكن له مال ينفقه عليه. 


)201 البخاري (19405) ومسلم (7787) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) سورة الليل: /ا١ .7١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري )١55 /"١(‏ وابن كثير (5/ 0865). 
(:) سورة الحجرات: .١7‏ 
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وأما أيقكر كان رعذ بالذا توسوا حاعاته نفه ويمالف' كما 
قال كِةِ: «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذاتٍ يده أبويكر)""', 
وإن كانت نفقة أبي بكر في سبيل الله» لم تكن في مؤنة النبي كل 
فإن النبي مَك كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيره» ولكن 
أعانه بالنفقة في سبيل الله» حيث اشترى سبعة يعذَّبون في الله منهم 
بلال وغيره» وفعلٌ غير ذلك. 

والمقضوة نا :أن الأعيان ل تجا إل نل بولة تطلن :ادها 
إلا من الله»ء وإن وصل بها نفع عظيم إلى الأنبياء وغيرهم» فالله هو 
المعبودء والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالى : # ونا علَكَ الْبَلعْ وَعَلَِئاأَلْسَا ا 
وقال تعالى: ل وَإَِاذَْكَ بص الى تدم أو نوجعم مهم ثم أللَّهُ صَهِيدٌ 
عَلَ ماعو 4" وقال: # كتاكت كه جلت عقر 
مْصَيْطِرٍ 27 إِلَا من يول 4 إلى قوله © إنَّ لتنا إِيايكُم 29 ثم إن علدنا 
اه 04 وقال يلل : ١أمرثُ‏ أن أقائل لياس .حت ددا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحتائيم على ليبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) سورة الرعد: .5٠‏ 

(9) سورة يونس: 55. 

(5) مور العاففة ا 


(5) البخاري (957؟) ومسلم )١١(‏ عن أبي هريرة. 
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وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو أنبيائه» كأنهم يعبدونهم أو كأنهم عيلن! لأجلهم. وإنما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون» ومعينون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاء» يطلبون أجرهم من الله لا ممن 
دعوه وأعانوه» ولهذا كان كل من الرسل يقول: «# وما أَسْكَلك عَلبِهِ مِنْ 


ا ل 70 


رع ا 22 0 جم 7 5 207 ضر 
أجْرِإِنْأجَريَ إلَاعَلَ رَيّ ألْعَليِينَ 7749 وقال: # قُلْما أُسَكَلحكُم عَلَبِدينْ 


0 


57 م سر مال اب 1 سس ل يح حار 3 8 5 
أجر إلا من شَاءَ أن يتَخِذ إل َي سببيلا 0 4” 1 وهذا ألا #قناء 5 نقطء 2 
2 8 مدوم . معفاظ 


وكذلك الاستثناء فى قوله: #قل لآ أَستَلي عليه أَجَرَا إلا امود في اشر 74" , 
كما قد فسر ذلك و عباس» وحديثه في الصحيحين”*'. 

وكذلك من عمل صالحًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فإنما يطلب 
أجره من الله؛ فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخير» وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره» وله مثل أجورنا من 
الله لا مناء ولهذا أمرنا عند زيارة القبور أن نسلم عليهم وندعو لهم 
كما نصلي على جنائزهم» ويكون أجرنا في ذلك على الله» لا من 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغيتنا إلى الله 
كما قال تعالى : # وَدَافَضْتَ فَنصَبْ ريا وَإِلَ يك فرطب 2023 . 


.186 255 20158 لاآالى‎ .3١9 سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: لاه.‎ 

(9) سورة الشورى: 77. 

(5) رواه البخاري »)581١8(‏ ولم أجده عند مسلم. 
(5) سورة الشرح: !--8. 


وحن 


ولكن كثير من أهل الضلال صار يُشبه النصارى» فيُّنزل المخلوق 
إليه بالهدية وغيرهاء يَطُلَْب الثواب” منه كما يطلب من الخالق» 
وهذا إنما يفعل بالأنبياء والأولياء بعد موتهمء لأنهم في حياتهج لا 
يفكنون أحذا مخ الإشزاك بهم » كما قال المسيح : ا 


ممت يه أن عبد بدا لهو ووَيَكم ونث عتم هاما مت فوم كنات 


كت أت الب عَم وَأتَ َك كل كَبِيدٌ 9 2374. وقال 8 
« ما كان لسر أن يُؤْتَيَه أللّهُ الكتنب والْحكم والشُموة شم يَشُولَ لِلصّاس كُونوا 
عبكاد لات 20101 لُكب وَيمَا كسم 
َدَوْسُونَ ا ولا يَأْمرَكُمٌ أن تَتَحِدُوا | لنتيكة وَالييسنَ أربابا أيَأمدَكُم يالكفر بَعَدَ إِذ 


- 


دم مُسَيِمُونَ :م 4”" 2 فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر. 


ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة إبراهيم قد أقام اليل 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمة. وثبت ذلك في 
الصحيح”" : «إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيوّاء 'وحرزا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل» ليك بفظ 2 غليظ ولا 
صخاب بالأسواق. ولا تجزِي بالسيئة السيئة» ولكن تجزي بالسيثة 
الحسنة والعفوّء ولن أقيضه حتى أقِيمَ به الملةً العوجاء. فأفتح به 
أعيئًا عَمْيًا وآذانًا صمًا وقلوًا علا بأن يقولوا: لا إله إلا الله . 


200 سورة المائدة: ل/ا١١.‏ 
زفم سورة آل عمران: 4لا .88٠‏ 
(9) البخاري (5878) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة. 
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وفي الصحيه”") أنه قال عله : دلا تطروني كما أَطرّت النصارى 
المسيح ابن مريم» فإنما أنا 0 فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحيح”" أيضًا: أنه قال كلِ: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . ا قالت عائشة: ولولا 
ذلك ددر قير ولكن كره أن يتخذ مسجدًا». 


وفي الصحيح"" أ: نه قال قبل أن يموت بخمس : : (إِنْ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فل" 00 0 


مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السئن””*؟ عنه أنه قال: 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عيدا» 0 عليّ. فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم». 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين”*' أنه قال: «لتركبن سَئَنَ من كان 
قبلكم حذو القٌّذَّة بالقُدّة حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٌّ لدخلتموف 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟). 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع''2. والمقصود 


)١(‏ البخاري (257556. )587٠6‏ عن عمر بن الخطاب. 

() سبق تخريجه. 

(00 .ميق 

59 سيق 

(4) البخاري (7405ء ٠”"ال)‏ ومسلم (5759) عن أبي سعيد الخدري. 


() يشير إلى كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» . 
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هنا أن النصارى فيهم إشرالكٌ وغل وابتداع» قال تعالى: « أَعَمَدُواأ 
َعبسابَحُم وَرْقسَيَهُمْ ليها ذو لله وَآلْمَسِيحَ أ مَرَْيمَ وم 
سر إلا يَعْنَدوَا إِلنهًا وَجِدَا لآ إلهَ إِلاهْرّ مْبَحَنمُ عمًا 
ركوب :74 . وقال تعالى: ##وَرَعْبَانيَةُ أبسَدَعُوهَامَا كَنَهَا 
عَلتْهِرْ إلا آنيِمَادَرِضْوٌن أقّو2"74. وقال تعالى : «يَآهلٌ الحجتب لا 


3 
رس وري 20 م ء سه صم و ساح لاما 


ذء روه وس دي سار وم وت موس 2 

عَْلُوا فى دينِحكم ولا تقولوأ عل اله إلا الْحَقّ إِنّما الْمَسِيحَ عِسَى أبن مرْصم 
2 7 م 2 0 عر ل س تعر سس اله اس ل مط لاس سر بعرم 
رسو ف أله وَكَلِمِتَهُ: ألقلها إل ميم وروح مَنْهُ فَامنوأ أله ورسلو ولا تَمَولُوأ 


3 3 عد 
سق 04 روح هه عرء يب ميو ”كخر سم 37 4 جح اس 
َلك أنتهوأ حَيرا لحكم ِنَّمَا أَمَهُ إلَهُ جه 4”". وقال: # يتأهَلّ 
عه دءد مسا 


الصيكدب لا تَدْلُوا ف دِبيسكُم عَيْر ألْحَقٌ وا تَيِعُوَا أهوآة قور قد صَحَلُوأ 

فصار في كثير من الضّلّل في هذه الأمة إشراكٌ وغلرٌ وابتداع» 
كما أخبر به النبي كله وهؤلاء الذين يعملون العبادات ويهدونها 
لق لأماموا لأونياء بعك موتيي طالبيق الأخر من ازلفك» لون 
يهدونها إليهمء كما يطلبون الأجر من الله فيما يتقربون به إليه من 
الصدقة وغيرها من الأعمال. فيهم إشراك وابتداع وغلوء أما 
إشراكهم فقد ضَاهَوا المخلوق بالخالق» وأما ابتداعهم فإن هذا 
العمل لم يَسْنّه لهم رسول الله كلةِ ولا خلفاؤه الراشدون. 


."١ سورة التوبة:‎ )١( 
سورة الحديد: /ا؟.‎ )6( 
.ا١9/١ سورة النساء:‎ )9( 
سورة المائدة: ل/الا.‎ ):4( 


505 


ون تناف عافن المستطيفين"؟ آنه قال امن عمل غناة ليين 
فلا اننا نين وكا ركان" «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من يندي» ‏ تمككوا بها عضا عليها بالبواجده: :وزياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». والغلو حيث جعلوا في 
البشر شُوبًا من الربوبية والإلهية والغِنّى عن صاحبه إلى زيادة النفع 
مضاهاة للنصرانية» وهم في تقربهم إلى غير الله بالعبادات والأعمال 
يشبهون المتوكلين على غير الله المستعينين بغير الله . 

والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غيره» ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غيرّهم» وللموكين نظايع على يفضي حقوق كما 
قال تعالى: 8 إنَّآ أَرُسَلَكَكَ شهدا وَمَيِّرًا وَتَذِيرَا 22 لْتْؤْمِنُوأ يله 
ورسولوء وتْمرْرقةٌ 1غ فالإيمان 
بالله والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» والتسبيح بكرة وأصيلاً 
لله وحدهء وقال تعالى: ## وه من يطح أله وروا ْم وس أنه ويَتَّقْهِ مَوْلْيِكَ 
هم الْمَاِيِرُونَ 5 24”4. فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله 
وحدهء وقال تعالى: 9 وَلَوَ نم يَصُوا مَآءَاتَدهمُ اه وَرَسُولْم وقَالُوأ 
حَسينَا أله مسَمْوْتِيِمَا أنَّدُ من فَضلِو وَرَسُولك إن إلَ أل ضيورت 33 8 


4 
|[ عر ذُوه وما 


فالأيقاء له والرسول :كما قال تالى؟ « ونا عالدك الول دوه 


)١(‏ البخاري (5791) ومسلم )١171١8(‏ عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(0) سبق. 

() سورة الفتح: #4 9ة. 

(5) سورة النور: 867. 

(06) سورة التوبة: 09. 


؟ 


تبن عَنَهُ أنهو أه ”7 , فإن الرسول يأمر بما أمر الله بهء 00 عما 
نهى الله عنهء ويأذن فيما أذن الله. قال تعالى: لمن يع الرّسُو لَ ققد 
أمَاعَ أنه 2"”4: وقال تعالى: «وَمَآ أَوْسَلْمَا مِن د ا 
7 

وأما التوكل فعلى الله وحدهء فلهذا قالوا: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسولهء فإن لحي 3 الكافي» والله وحده كافي عباده: كما 
قال تعالى : ظ لس لَه يكَافٍ عَبْرَة6؟2. وقال تعالى : ١‏ ياي أل 
سك ا ون أيَعَكَ ين النؤينيت ح لي 2*”4. أي الله كافيك وكافى 
المؤمنين المتقين» [هذا] الذي اتفق عليه السلف. ومن ظنّ أنه 
معناه «أن الله والمؤمنين يكفونك» فقد غلط غلطا عظيما من وجوه 
كثيرة في اللغة والتفسير والمعنى» كما قد بُسط في غير هذا الموضعء 
وهذه القواعد كلها مبسوطة في غير هذا الموضعء والمقصود هنا 
أن الإشراك أن يُجِعَل لله نِدّ فيما يختص به من العبادة أو التوكل» 
ومن البدعة أن يُعبّدَ الله بعبادة لم يَدُلَ عليها دليلٌ شرعي. ومن 
الغلو أن يُرفع المخلوقٌ إلى درجة الخالق. 


() سورة الحشر: لا. 
(؟) سورة النساء: .48٠‏ 
() سورة النساء: 554. 
(؛) سورة الزمر: 7”56. 
(0) سورة الأنفال: 6 


لولحل 


وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك له؛ ولا نعبده إلا بما شرع, لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
ابن عياض في قوله: ل لِبَلوَحُ َنم لَحْسَنُعبَلا2'”4 قال: أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله؛ والصواب 
أن يكون على السنة» فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي» لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة» فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداء العبادات إلى النبي كل يجتمع 
فيهم هذا وهذاء وإن تخلصوا من الإشراك والغلو لم يتخلّصوا عن 
الابتداع» فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي. 
وقد بيّنا فسادً ما احتجّ به من سَّوَعْهء وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلاثة المفضّلة فعلٌ مثلَّ هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء لكن إذا تبين الحنٌ وجب 
اتباعه. والله أعلم. 


)2020( سورة هود: ل/ا. سورة الملك: 7. 
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مسألة 
فيمن قال: إن إبليس أودعَ 7 لآدم عليه السلام» وأنْ آدم 
طرده مرتين» ويعد الثالثة ذبَحَه ملت وأكله» فلهذا يجري 
الشيطات في" ابن ادم يجري الدم : وهل عرض على إبليسَ أن يسجد 
عند قبر آدمَ أو يُعْررَضٌ عليه في القيامة؟ وفي قوله تعالى # نوم ينظر 
الوم ممت يدا وقول لكا 0 هل هذا القولٌ عن 
الكافر خاصّة ‏ وهو إبليس - أو عن الكفار؟ 


الجواب 


أما الحديث المذكور عن آدم عليه السلام فمن أقبح الكذب 
والبهتان» لا ركه أحدٌ من العقلاء فضااٌ عن أهل العلم والإيمان. 
ولم يذكر هذا أحدٌ من أهل العلم والدين» وإنما يروي هذا أو 
يُصِدَّقه أجهلٌ العالمين. 

وأكلٌ الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحوّمات» 
فإن الله تعالى قد حرم الخبائث من الحيوان ‏ كالخنزير وغيره ‏ على 
آدم وذريته» كما حرّم علينا مع ذلك كلّ ذي ناب من السباع» لأنَّ 


4٠ سورة النبأ:‎ )1١( 


هذه البهائم فيها البغيٌ والعدوان الذي هو وصف الشيطان» فنهَى 
الله تعالى عن أكلها لثلا يَصيرَ في أخلاق المسلمين البغيٌ والعدوانٌ 
الذي هو بعض اماق العيطات: فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامعٌ لكل خبيث؟ ولو كان الشيطان مما يُؤْكل فهل يأكل الشيطان 
إل شيطان؟ وبالجملة فمئلٌ هذا الكلام يَستحقٌ من يقوله أو من 
كقة العقوبة البليغة التي تَردَعْه وأمثاله . 


وأما عَرضُ السجود لقبر آدم عليه 00 على إبليس فهذا قد 
ذكره بعض الناس» لكن ليس له إسنادٌ يُعتّمد عليه. وأما عرض 
السجود له على إبليسنَ في الآخرة فلم لكر أحذ «مها غلمتة: 
وكلاهما باطلّ وإن قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبرَ عن إِبلِيسَ 
بما أخبر به من إنظاره وإغوائه الذريّة» وقوله: « لاتكآن هم ينك 
من يَمَكَ يه مهن 9© 14 وأخبر أنه عدقٌ لهم بقوله : 
َسَّحِدُوتهِ ودرِيسَهه أؤليآء من دُوفٍ وَهُمَ ل د ٠‏ « #الرأغهد 
إليَكُمْ يب ءَادمَ أن لا تحب بكرا شيط ! إنَهُ لكر عَدُوٌ من ا وَأَنِ أَعْبِدُوفٍ 
عذَا م 4" مُسَتَقِيمٌ 74" . وأخبر بما يكون من الشيطان يوم القيامة 
حيث قال: 9 وَفَالَ أَلشَبِطَن لَماضِىَ الأَمَرٌ إك الله َه وَمَكَحكُم وغ عَدَ أدَيّ 
وَوَعَدتك وأا لمكم وا 2 ين سُلْطَنٍ إل أن موسقم 0 


لل سر لو 


اعون وثرتوا لكك آنا بح 0 وَمَآ أأثر يه 1 


0 لها 


.4868 سورة ص:‎ )١( 
ه٠ سورة الكهف:‎ )0( 


زهرة سورة يس : .5١-6‏ 


حكترت رما اتيسكصون ين ول 004 وهذا وأمثاله مما ا 
الشيطان حَقّتْ عليه كلمة العذان» وفد. ظهن ذلك للخلق» 9 
يُحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر. 


و لمد ممه 3ل الها 


وأما قوله: # وَيَوم يض اَلطَإِلم عَل يَدَيْهِ4” ٠"‏ يفول الْكا لت 
آي 774 فالكافر اسم جنس» ليس كافرًا بعيته» يل قد جاء 
في الحديث : «إن البهائم د 3 يقص بعضها من بعض » ثم يقال لها: 
كوني ترابًا»”؟»» فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهو 
مخلوقٌ من مارج من نارٍء وذلك لا يناسب عوده إلى التراب . 


.77 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: /ا7. 

(6) سورة النبأ: .5٠‏ 

(4) أخرجه أحمد (1/ 377) عن أبي هريرة. 


نيتنا 


تسألة 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحيْ لبيتٍ أبوك”" 
ن»ء فلحت عليهء قال: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك"" 
نة» فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيتٍ أبو 60 
نة» فجاءت أمٌّ الزوجة» فقالت لها: رُوحي الدارء فقالت: ما 

أقدِرٌ أروح, فعْصَّبَئْها أمّهها وأخذثهاء وراحث إلى دار أبيها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج. هل لمع اديت أو واحدة؟ وهل يكون 
ه50 لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا أخرجثها مكرهة ولم تقدر أن تمتنع لم يحنث 
الحالف» ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته 
ليس محلوف”" عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضًا. وأما إذا فعلّتِ المحلوفٌ عليه عالمة فإنه يحنث. 


. كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل منصوبّاء وهو لحن من السائل» والصواب الرفع.‎ 
إفرة كذا في الأصل» والصواب «محلوقا».‎ 

ادنلا 


ثم إن كان نوى بتكرير اليمين توكيدها لم يقع به أكثر من 
طلقةٍ»ء وإن كانت أيمانًا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدة. 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة» فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واحدٍ لأجزأئه كفارة واحدة في أصمّ القولين. ولكن وقوع الثلاث 
هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
اليمين”'' بالله وبين الطلاق. والله أعلم. 


)١(‏ تكررت في الأصل «بين اليمين». 


انا 


ما ضَمِن بالعقد الصحيح ضمِن بالعقد الفاسد» وما لم يُضمَن 
بالعقد الصحيح لم يُضمّن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقدء كالنكاح والإجارة وما أشبههما. 

وقعات الي التصيعد و العونة نوها ييا 

وضمان الإتلاف . كل من أتلفَ لغيره بمباشرة أو سبب محرم 
وما أشبهها. والله أعلم. 1 


)١(‏ كذا في الأصل» ويبدو أنها بمعنى الخيانة» ولم أجدها في المعاجم. 


مم 


1-8 


مسالة 


في رجلٍ قال: قال رسول الله عَكَِيهِ : «(كنت نينا وآدم بين الماء 


الجواب 


من كتب المسلمين المعروفة» وإنما الحديث المعروف عن مَيِّسْرَة 
كتِبّتَ نبنًا؟ قال : «وآدم بين الروح الا وف 59 
العرباض بن سارية عن النبي ككِةِ أنه قال: «إني كنث مكتويًا عند الله 
حاتم النبيين وإِنْ آدم لمحدة فى طينته » وسأنبئكم بأوّل ذلك» 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نورٌ أضاءت له قصورٌ الشام»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 24) وابن أبي عاصم في «السنة» )51١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 607). وانظر «الصحيحة» .)١1865(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١18‏ والبزار كما في «كشف الأستار» (5750؟) والحاكم 
في المستدرك (1/ )56٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 4894 40). وتكلم 
عليه الألبانى فى «الضعيفة» .)5١86(‏ 


ا 


ففي هذه الأحاديث اموي مدر المسلمين أن الله كتب 
00 وأظهرها بين خلقٍ آدم وبين : نفخ الروح فيه» كما ثبت في 
ل ره حدثنا رسول الله لله وهو 
الصادق المصدوق أن خَلقَ أحدكم يُجِمّع في بطن أَمّه أربعين 
صباحًاء ثم يكون عَلْقََ مثل ذلك. ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك ثم 
20 يبع إليه المَلّك» »؛ فيؤمر بأريعٍ كلمات» فيقال: اكتبٌ رزقّه وله 
وكنيله وشقيّ أو سعيكل » ثم يُتفّخْ فيه الروح . قال: فوالذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها 
إلآ ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل 
النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها 
إل ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة. 

د ا ع ل ا ا 
وقبل نفخ الروح يكتب :. ورف العبد وأجله وعمله ود شقيٌ أم سعيك . 
وآدم هو أبو البشرء ومحمد كَلةِ سيد ولد آدم. فكتب الله نبوته بعد 
خلقٍ آدم وقبل تفخ الروح فيه . فأما قول القائل (بين الماء والطين» 
فهذا الكلام باطل» فإن الماء هو بعض الطين» إذ الطين ماءٌ 
وتراب”. ولم يكن آدم قط بين الماء والطين» وإنما كان بين الروح 
والجسد» وكان كلد حينئذ مكتوبًا عند الله خاتم النبيين. 

وأما تبيّن ذاته وصفاته وجَعْلٌ الله له نبا ورسولاً فإنما كان حين 
ياه الله على رأس أربعين سنة. فأول ما أنزل الله عليه 


.)5587( ومواضع أخرى) ومسلم‎ 7٠١( البخاري‎ )١( 
كان‎ 


0 


« أثّأ نر رَيْك274. فكان نبيّاء ثم أنزل الله عليه « بايا امرك نر 74" . 
فكان رسولاً. ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث ‏ مثل : أنه كان كوكبًا في السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك فهي أحاديث مكذوبة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 


.١ سورة العلق:‎ )١( 
.١ (؟) سورة المدثر:‎ 


0-1 


مسالة 


فى اخزله قات :كل رك اإلملة امد تزف فقوت لاق 
رنوت 409 الآية”2» وقوله تعالى : ارال لا هيم يه ولَابي عن 
د أََهِ4 ال فمن هو فى هؤلاء أعلى درجةً؟ 


الجواب 


الحمد لله. أما قوله تعالى: #ألآ إرك يلآ ألَهِ لا حَوَفْ عَلَبهمَ 
كا هُم حرفت 9 لدت امنأ مَكَاوأ ينوت 49 فهي تتناول 
جميع أولياء الله الفاضل والمفضول. وكلّ من ذكر في غير هذه 
الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنفٌ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف أعلى من بعض . 

ول يقال إن عضن هذه الامتاف" اعلى حم ذكر فق الأب 
لأن أولئكك بعضّ هذه الجملة» إلآ أن يراد أن البعض الذي هو أعلى 
أصنافها أفضلّ أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الآية 
أفضل ممن ذكر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


.71 سورة يونس:‎ )١( 
.7330/ سورة النور:‎ )( 


000 


ولعو ان حك توا لقنو كفن كا ال اننيد 


جره ولَابيم عن وك اوقا ِألصَلَوة إل الرَكرة» الآآية» فهؤلاء ممن دَخَل 
في تلك الآية» وهم من أولياء الله المتقين» وهم أفضل من غيرهمء 
وقد يكون من له تجارة وبيع لا ثُلهِيْه أفضل ممن ليس كذلك» وقد 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوى» فلذلك قوله: 
لمن انين جا صَدَفُوأْمَا عَلِهَدُوا اله ركه صَنْهُم من قَصَ حَبَمُ ينهم مّن 
نوم دايا )274 هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على كل مؤمن» وهؤلاء أفضل من غيرهم» وقد يكون 
بعض من لم يعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد يكون بالعكس . 


والله أعلم. 


)00 سورة الأحزاب: يك 


5٠ 


0-4 


مسألة 
في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لن يخدم عند إنسان» 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب» فلما ضريه حلفٌ يميا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدمء فما الحكم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا حِنْثٌ عليه» وإن أكرة 
على فعل المحلوف عليه فلا حنثٌ عليه . والله أعلم. 


"1١ 


0 


مسألة 


ف زيش دعا فدلاة الصو إناقا ببسو النداان ولالة قبع 
بيوم القيامة») ذ فى الركعتين» وسبّح في الركوع والسجود ما بين سبع 
تسبيحاتٍ إلى عشرء فقال بعض الناس: هذه الصلاة ليست من 
الشرع ولا يُصلّى خلفه. فهل يجب على وليّ الأمر تعزيرٌ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من يُنكر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّلء والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي يكل يقرأ ة فى الفجر ما 

بين الستين آية إلى المئة''2» وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من 
00 وهي اطول بها ذكرنة وزقرا فيه أنها' بالعانات0 2 


دلق أخرجه البخاري (1/ا/ا) ومسلم )45١(‏ عن أبي يَرْزَةَ الأسلمي. 
(؟) أخرجه مسلم (551) عن قطبة بن مالك. و(558) عن جابر بن سمرة. 
(9) أخرجه أحمد (7/ )5٠‏ عن ابن عمر. 


51 


و«ألم تنزيل» و«هل أتى2”'؛ وبسورة المؤمنين» لكن أدركته سَعلةٌ 
في أثنائها”"". وقد قال: تسلا كما رأيتخوني ا 


عثمان يقرأ بطوال المفصّل» وقرأ أبوبكر الصديق مرة فيها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتٍ الشمسٌُ تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين. ومثل هذا معروف عن النبى يللد وخلفائه الراشدين» وقد 
أَمَرَنا باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين فقال: «إنه من يعس 
بعدي فسيئرى اختلافا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي» :تمنقكوا بها وعضرا عليها بالنواجل» وإياكم وحدكات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)9 , 

: ا(0) كل ى 1 كيه 

وفي السئن”” أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبدالعزيز 
قال: ما رأيث أشبه بصلاة رسول الله يَكةِ من صلاة هذا الفتى» 
وكان يُسبّح في الركوع والسجود من عشر تسبيحات. 

دي 0-0 أن 0 مالك قال: مس 


)١(‏ أخرجه البخاري (891» ) ومسلم (880) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم (506) عن عبدالله بن السائب. وعلّقه البخاري .)3١9(‏ 
(9) أخرجه البخاري (7721) عن مالك بن الحويرث. 

2( سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود (88) والنسائى (؟/ 5؟١5؟)‏ وأحمد (”/ .)١57‏ 
(5) البخاري )85١ 28٠٠0(‏ و 0 


بدن 


وإذا قَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين» بل يكون 
مثل ذلك أو أطول. 

وف العضييسه ”اه البرام نين اوت قال رفقة الضلوة 
خلف محمد كله فكان قيامّه فركوعه فاعتدالّه في الركوع فسجوده 
فجلوسّه بين السجدتين فسجوذه فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء . وفى رواية: ما خلا القيام والقعود. 

وفى الفا 5 عن آنفن قال: كان رسول الله عل خف 
الناس صلاة في تمام. فهذا الذي فعله النبي وَيِلٍ هو من التخفيف 
الذي أمَرَ به. كما قال: (إذا أمَّ أحذّكم الناسَ فليُخَمْففْء. فإِنَ من 
ورائه السقيمَ والكبيرَ وذا الحاجة»””". وقال لمعاذ: «أقَتَّانُ أنتَ يا 
معاذ؟)”*2 لما قرأ فى العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل 
الذي فعله معاد يُنَهَى عنه الإمام. 

ومن أنكرٌ ما شرَعّه النبئٌ تل وقال: إنه ليس من الشرعء فإِنّه 
يُعزّر على ذلك تعزيرًا يُناسبُ حاله. زجرًا له ولأمثاله. والله أعلم. 


.)81/١( ومسلم‎ )87١ 28١0١ البخاري (95لاء‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري [ضسكمة ومسلم (5717) عن أبي هريرة.‎ 
. ومواضع أخرى) ومسلم (570) عن جابر بن عبدالله‎ /١5( أخرجه البخاري‎ )5( 


571 


03 


مسالة 


في رجلٍ إمام مسجدٍ: هل يجوز له أن يُكبّر أحدٌ خلفه من 
المؤتمّين؟ أو يواضبَ''' على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو 
ع هو والنوع 3 8 عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله 
ويوفقكم للصواب. 


الجواب 


الحمد لله. لا يُشرّع الجهر :بالتكبير خلف الإمام الذي يُسبَى 
التبليغ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة» 0 
ل هو ولا غيره» ولم يكن يبلّغ خلف الخلفاء الراشدين؛ لكن لما 
مرض النبي كَلِِ صلى بالناس مرة وصوثه ضعيف» فكان أبوبكر 
يُصلي إلى جنبه يُسمِمٌ الناسنَ التكبير”*». فاستدلٌ العلماء بذلك على 
أنه يُشْرَّع التبليغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو 
ذلك فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع. 


. كذا في الأصل بالضادء والصواب بالظاء‎ )١( 

(0) كذا فى. الأصل بالياء . 

(9) كذا في الأصل منصوبًا. 

(5) أخرجه البخاري )1/١7(‏ ومسلم )5١48(‏ عن عائشة. 


إذنا 


وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعلّه على قولين» والنزاعٌ في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى كَل وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الشافعى وأمد يرق صلاة الفجر وصلاة العصرء لأنه لا صلاة 
558 وبعض الناس يَستحيّه فى أدبار الخمس. لكنّ الصواب 
الذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ا ف الصلاة» ولا يُستَحتٌ 
المداومةٌ عليهء فإنَ النبي ككلِ لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون». ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرغب فى ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأحاديث المصيظة: 
حديك التديرة بل قنية''2 وعبداله بن الزييز"؟ قير دلقم 

والناس في هذه المسألة طرفانٍ ووسط: 

منهم من لا يَستحبٌ ذكرًا ولا دعاءً» بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فَوُوا من قَسُوّرة» وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. 
وهذا أيضًا خلافٌ السنة. 


.)097( أخرجه البخاري (5 854 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.)045( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5715 


والوسّطً هو اتباع ما جاءت به السنةٌ من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلك». كما أ لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم يكرهء وكلّ ذلك منقول عن النبي ك1" . 


وقد كان في أكثر الأوقات يستقبل المأمومينٍ بوجهه بعد أن 
ا وقبل أن قاف يُستغفر ثلاثًا ويقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام"'. وكان يجهر 
بالذكر» كقوله: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. الهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
مُعطيَ لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ”". وأحيانًا كان 
يقوم عقيب السلام إذا عرض له أمرُء كما قامّ مرة يخطب خطيئاة» 
للناس» وقال: «ذكرتٌ ده كانت عندناء» فكرهثٌ أن تبيت 


عندى). 


وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبةً باتفاق العلماء» ويُكره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزيل». وأما قراءة «هل أتى» 


)١(‏ أخرجه البخاري )860١(‏ عن عقبة. 
(؟) أخرجه مسلم (041) عن ثوبان. 
() أخرجه البخاري (5 84 ومواضع أخرى) ومسلم (091) عن المغيرة بن شعبة . 
(:) كذا فى الأصل. ولعل الصواب «يتخطى رقاب الناس» كما يستفاد من 
اليف وقد أخرجه البخاري )١17١186١(‏ عن عقبة بن الحارث. 
1" 


و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث”١'‏ بهذه السنةء 
كما جاءت بأن النبى كلل كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والمتافقيه ١‏ .لك ل ينيشن 'الغداومة: على ذلك خشية أن يظة 
الناس أنها واجبة» كما لم 7ن النبي يَكةِ على مثل ذلك» بل 
كان يقرأ في الجمعة والعيدين سور متنوعة» لا يلازم شيئًا بعينه. 


والله أعلم . 


)000( سبق تخريجها في أول المسألة. 
(؟) أخرجه مسلم (815) عن ابن عباس. 
() في الأصل «يواضب» بالضاد. 
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مسألة 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبي حنيفة 
وقانك و الشافضى وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وقد نزلت به 
نازلة في طلاق أو غيره» فاستفتى بعض العلماء» فأفتاه بقول أحد 
الأئمة المذكورين» تداة آخر وقال: من استفتى غير أهلٍ مذهبه 
نيو زقدق أن "تحر هذا الكاذم» فيل هذا الشكر هيت نى هذا 
الإنكار أم مخطىء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك من أنواع 
التعزير؟ أفتونا رحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُحْطىءٌ فى ذلك باتفاق الأكمة» بل 
هو آثمٌ في ذلك مستحقٌ للعقوبة التي تَرجُره وأمثللّه عن مثلٍ ذلك» 
فإن كان يفهم معنى الزنديق وأنْ الزنديق الكافرء وجعلّ اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فإنه يُستتاب من 
هذا الكلامء فإن تاب وإلاً قُتل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل الفاسق ونحو ذلك فإنه يُعزّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتّبِع واحدًا بعينه في كل ما يقوله. 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله» ومن قال: إنه يجب 


حدقا 


مخالف الإجماع المسلمينء | فإهم متفقون على أن كل أحدٍ من 
ا الي 0 
حر 0 

ابر قاما: لدف يحفى المسائل شرل 
إمام وفي بعضها بقولٍ عام بقع ماري التقوئ فهو حائد عتك. أكمة 
الإسلام. والله أعلم. 


ام 


مسألة 
في رجلٍ لم يؤدّي”"' الصلوات الفرض وتوفي » وخلف ولد 
صالحء فكان الولد بعد أن يصلي الصلاة المكتو به قله تلن 
صلوات دائما» ويحتسبها لوالده عن فرضه» فهل يجور ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. 


الجواب 


الحمد لله . أما الفرض فلا يَسقّْط عنه بصلاة غيره» ولكن من 
مات مؤمئًا فإذا صلَى عنه وَلَدّه أو تصدّق عنه أو أعتقّ عنه أو صامَ 
عنه نفعه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها مه من النفع 
المتعدي» فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الآئمة. والله أعلم. 


)١(‏ كذا فى الأصل بإثبات الياء. 


51 


1-4 


مسألة 


في رجل أؤقفته زاؤية قطعة أرض مخللة بَنَخَلٍ » بعضه طازج 
ونعضة غير طازج» وشرط النظرّ لشخص من الفقراء» فجاء الحاكم 
بالناحية» وآجَرَ الأرضّ مدة عشر سنين بدون أجرة المثل. فهل 
تجوز هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن يُؤجر مع وجود الناظر الذي 
شرط له الواقفٌ النظرَ أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون أ لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض عليه فَيْلْزِمه بالواجب» 
أو يستبدل بهء أو يَضِهٌ إليه أميئًا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل . والله أعلم. 


فون 


مسألة 
متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 


الجواب 
الحمد لله. صوم رمضان فرضّ من السئة الثانية من الهجرة» 
وأدرك رسولٌ الله كلخ تسم رمضانات. وأما الصلاة والزكاة فأمِر بهما 
بمكة قبل الهجرة» لكن فرائض الصلاة شرعت بالمديئة. والله أعلم. 
مسألة 
هل يجب للحائض أن تَعْسِلٌ باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة عَسْلُ باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة . والله أعلم. 


فض 


1-4 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طستٍ لبنٍ أو طعام أو شراب» هل يحل 
أكله أم بِيعُه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


إذا كان فيه أث* ثرُ الولوغ أو كقط ا جاز أكلّه في أحد قولي 
العلماء. 


11 


مسالة 


في الفأرة إذا وقعث في سمنٍ أو زيتٍ وهو مائع؛ هل يحل 
كله أم بيعٌه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضي الله عنه - 


“بإذا 0 0 قَرْبَِ منهاء ويُوكل المال ويُْبَاعٌ في أظهر 


يفصن 


مسألة 


في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ عمّه وبناتِ خاله» هل 
بخوواله ذلك م ل» 


الجواب 


لا يجوز له أن يخلو بهاء ولكن إذا دخل مع غيره ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم. 


مسألة 


07 


فق القيقية هل بيتكوة لاخر أن يصا يه الشتن والروانت 


7 


والفريضة ويقتصرّ عليه إلى حين الحَدّث أم لا؟ 


الجواب 


يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض والنفل» ويتيمم قبل الوقت» 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ولأ يفن 
التيممّ إل ما يَنفْضٍ الوضوء والقدرة على استعمال الماء. 


78 


سئّل 
عن رجل يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلَّء فماذا يجب عليه؟ 
الجواب 
من لم يُصلّ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلآ قُتل. والله أعلم. 
وشئل أيضًا 
الجواب 


يجوز ذلك فى أظهر كول العلماء. وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وشئل أيضًا 
عن الماء إذا 0 الرجل يذه» هل يجوز اعمال أم احا 


الجواب 


لا ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كاسن 
حنيفة والشافعى وأحمد» وعنه رواية أخرى أثة يَضير مستعملة : 


حون 


وشُئل أيضًا 

عن صلاة الترا 

لتراويح . هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 

الحواب 

امسق ال ل ا 1 

في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرة الله أ 
حرة. والله أعلم . 

وشئل أيضًا 


عن ا ان جما ع ٍ- 
لرجل يَمَسنٌ المرأة» 200 3 


الجواب 


إن توضأ من ذلك ف صل صكّث 

من ذلك 3 ا 

3 0 - فحسن »2 إن ع 
صلاته في أظهر قولي العلماء. 1 5 0 7 


رين 


وسيل 
عن الرجل إذا اغتسلَ من الجنابة» ولم يتوضأ بعدّه ولا قَبِله 
وا الم فهل يجوز ذلك أم لد؟ 


الجواب 
نعم إذا اغتسل للجنابة أجزأنّه الصلاة بذلك الغسل وإن لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم. 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظب على الشّنن الرواتب. 
الجواب 
شهادثه كن مذعب أحيد والشافعى وغيرهما. 
وسُئل أيضًا 
فيمن يَحلِفٌ بالطلاق أنه لا يفعل شيئّاء ثم أراد أن يفعله. 
الجواب 


جرس 


وشُئل أيضًا 
في الرُعَاف هل يَنقْض الوضوء أم لا؟ 
الجواب 


العلماء. والله أعلم . 


مشألة أيضا 
الجواب 


إن أمكته الفصادٌ بالليل أَخَرَهء وإن احتاج إليه لمرض افتصَدَء 
وعليه القضاء في أحد قولي العلماء» والله أعلم. 


فسن 


وسئل أيضا 
في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟ 
الجواب 
هذا فيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضان» 
كما قصر أهلّ مكة خلف النبي يل بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن 
المسجد يَريدٌ. ولأن السفر مطلقٌ فى الكتاب والسنة. 
وسئل أيضا 


عن رجلٍ معه مال من حرام وحلالٍء فهل يجوز أن يأكلّ من 


عيشه أم ل؟ 
الجواب 
إذا عرف الحرامٌ بعينه لم يُؤكلٌ حتمّاء وإن لم يُعرّف بعينه لم 


يَحرُم الأكل» لكن إذا كثر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعًا. والله أعلم. 


رضونا 


مسالة: أينًا 


في رجل 0 متاعا لإنسانٍ 0 وكست عليه» وقبط نضلة 
الثمن» والفنديوة يِظلت السفر ولم يقم له كافلاء فهل لصاحب 
الدين أن يمنعّه من السفر أم لا 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه » وكذلك إن كان مجلا وكحله قبل قدوم المدين» فله أن 


يمنعه من السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيلٍ» وإن كان 
الدين لا يَحُلٌّ إل بعد قدوم المدين ففيه نزاغٌ بين العلماء ٠‏ والله 


أعلم . 


رونا 


وشئل أيضًا 


عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبَنَى له قصرٌ في الجنة 
ويُغرسَ له أغراسٌ باسمهء ثم يعمل ذنويًا يستوجب بها النار» فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنّة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبةً نصوحًا فإنَ الله يغفر له» ولا يحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وإن لم يَْثْ وُزِنتْ حسنائه وسيئاته» 
فإن رجحث حسنائه على سيئاته كان من أهل الثواب» وإن رجحثُ 
سيعاته على .حساتة كان من أهل العذابء». وما عد له من الغوات 
يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسنتاته» كما أنه إذا عمل 
نانك النتحق بها النان كم عمل :بها حبينات تذهب السيئات . والله 


01 


أعلم . 


ايفن 


مسألة 
في رجلٍ استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلقٍء» بحكم 
أنه إذا حَلَُ الأجل دفع إليه الغلّة بأنقصّ مما تساوي بخمسة دراهمء 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جازء فإن هذا ليس بقرضء» ولكنه سلفٌ 
بناقص عن السعرٍ بشيء» وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقصٍ درهم في كل غرارة. 

وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر» وفيه قولان في مذهب 
أحمدء والأظهر فى الدليل أن هذا جائزء وأنه ليس فيه حظر ولا 
غدرء لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمةٍ بمثل لم يتراضيا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّى لا مهِرٌ المثل» فإِنا إذا 
أوجبنا فيه مهرَ المثل أوجبنا ما يستحقٌّه نظيرُها في النكاح الصحيح 
أولى مما يستحقّه غيرُها في النكاح الصحيحء» فإنه على التقديرين 


رضن 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيحء ولكن على أحد 
التقديرين قد اعثبر فاسدّها بصحيحهاء وعلى الآخر اعثبر فاسدّها 
بصحيح غيرهاء والأول أولىء وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزمء فإذا 
تراضيا به جاز. والله أعلم. 


نضا 


0 


مسألة 


فى رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 


0 


قد أقيمتء. فهل يُصلَي الفائتة قبل أم لا؟ 


الجواب 


بل يُصلَّي المغرب مع الإمام ثم يصلَّي العصرّ باتفاق الأئمة» 
ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدهاء وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والعاني: لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌ» فإنْ الله لم يُوجبٍ على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم. 


ارون 


ع 


مسالة 


في رجلٍ خصنّ بعض بناتِه» فجهّرها ومَلّكَها بنحو مثتّي ألف 
رهم وحص بعضّهم بوقب بعض ماله عليه» فهل لورثة الواقف 
فسخ ذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله 
ورسولهء كما ثبت في الصحيح”© عن النبي كك أنه قال لبشير بن 
سعد: «اتقوا الله واكداوا., بين أولادكم»» وقال: «لا شهدي على 
جور"". وأمره أن يَرُدّ التفضيلَ بين أولادهء وإذا مات ولم يَعَدِلٌ 
فإنّه يُرَدُ جَورُه في أظهر قولي العلماء كما أمر ذلك أبودكر وعمر 
في مالٍ سعد بن عبادة. ولسائر الأولاد المظلومين طلبُ حّهم 
وفشخ التخصيص الذي فيه ظلمُهم؛ وإعانتهم على إيصال حقهم 
إليهم من القوب التي :يتا ب فاعلها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ البخاري (50817) ومسلم )١777(‏ عن النعمان بن بشير. 
(؟) هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


كرون 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليومٌ ‏ مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق ‏ فهل يصحٌ من تلك القبور شيء أم ل؟ 


الجواب 


الحمد للّه» القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد كلق وقبر 
الخليل فيه نزاعء لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يُعرّف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 


ا 


مسألة 
فى أكل لحم لعي والثتعلب وسنّور البرٌ وابن آوى 
008 وهل يحل لسن جلود الجميع وأكلٌ لحم الجميع أم 
البعض؟ وهل تطهر جلودُهم بالدباغ؟ 


الجواب 


أما لحم الضبع فإنه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجِلْدٌه 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك - في رواية - 
راحم فوج إجدى الروايتين عنه» وهو أصحٌ قولي العلماء. وهذا إذا 
ذبغ بعد موته» وأما إذا رط ال 0 


وأما سنّور البرّ والنعلب ففي حلَّهما قولان» اوهما روايتان عند 

أحمدء أحدهما: يحل ويكون جلده طاهرًا إذا ذكي ؛ وهذا مذهب 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك. والقول الثاني : 
إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنهء وعلى هذا إذا ذَكّي كان جلدّه طَاهرًا عند أبي حنيفة دون 
أحمدء وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمدء وظاهر مذهبه أنه لا يطهر. 


)١(‏ كذا بضمير جمع المذكر. 
مدخلا 


وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبن حنيفة والشافعي وأحمد» 
وجلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي كَل 

في السئن من وجوء أنه نّهى عن جلود السباع”'"2. كما ثبت أنه حَوّم 
لحي" فما ثبت أنه من السّباع - كالئّْمر وابن آوى وابن عِرسٍ - 
فلا يَحِلُ لحمّه ولا لَبْسُ الفراء من جليهء نو] ما لم يكن من 
السّباع المحرّمة كالضّبّع فإنه يُوْكَلُ لحمّه ويُلبَنُ جلدُه. وأما التعلب 
وسنّور البرّ ففيه نزاغٌ. والله أعلم . 


)١الال١( والترمذي‎ )5١175( أخرجه أحمد (5/ 5لاء 98) وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (7/ 177) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه.‎ 
.)1975( متفق عليه من حديث أبي ثعلبة» أخرجه البخاري (0070) ومسلم‎ )9 
وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره.‎ 
دين‎ 


ع 


مسألة 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» 


د كان يوسف ومحمد صاحبئ ا حنيفة -» وهو مذهب الثوري 
3 المبارك 0 بن راهويه وأبي ثور وابن المنذرء وهو واه 


م 


ال له أن النبي يكل حَهم لحو الشثر الأهلية يومَ 
خيبر وأَذنَ في لحوم الخيل. وثبت في الصحيحين”" عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: ادا على عبد بون الله ارت باك 
لحمّها. ولم يَتْبّت عن النبي كَكِةِ أنه حرّم لحم الخيل في حديث 


إفرف 
. 8 


00( البخاري (١٠مه)‏ ومسلم .)1١1921(‏ 
(9) انظر الكلام على الحديث المرويّ فيه في «نصب الراية» (5/ .)191-١95‏ 


ارين 


+س سل سمرء 


والقرآن لا يدل على تحريمه. فإن م كيل الال وَالْحَمِيرٌ 
لرَحكبوئا4”'' امن الله بها على عباده بما يُقصّد منها في العادة 
ولم يُرِد بذلك تحريمَ أكلهاء بدليل أن 00 الآية 
أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي يك والآية مكية» فلو 
كان فيها دليلٌ على التحريم كان الصحابةٌ رضي الله عنهم أعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريمء وقيل: كراهة تنزيه. 

آنا النانها فإنن فنصم زا تكن نور سائحة كلما ها ا وان 
كانت مُسكرة فهي حرام. رواه الجارى فعيل 5 وليك 3 
«كلّ مُسْكر خمرٌء وكلّ خمر حرامٌ». وتحريم كلّ مسكر هو مذهب 
عامة المسلمين» كمالك والشافعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغيره من أصحاب أبي حتيفة . 

ويجوز للرجل أن يأكل لحمّها ويشرب لبنّها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز أكلّ اللحم باللبن مطلقّاء ولم يُحَرُمْ أكلّ اللحم 
باللبن إل اليهود الذين حرّموا طيبات أ عله لهم لظلميي وذتوتهه: 
والله تعالى أعلم . 


(6) “ننورة التجل اه 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة وأبيى موسى ومعاذ. البخاري (2717 24544 
06) ومسلم .٠01(‏ والرقم الذي يعده). وفي الباب أحاديث أخرى. 
زفق برقم )3٠١1(‏ عن ابن عمر. 


0 


0 


مسألة 


فيمن مات وخَلَفَ بننًا وخا لأمَ وابنَ عمّ. 


الجواب 


للبنت النصف» والباقي لابن العم ولا شي لوخ من الأم 
باتفاق أئمة المسلمين» وما وى .يه يذ فى الثلث: ثلث التركف 
والباقي للورثة . 


لا يقع فيه الطلاق» ولا كمّارة عليهء» والحال هذه لو قيل له: 
قل «إن شاء الله» ينفعه ذلك أيضّاء ولو لم يَحْضر له الاستغناء إلا 
لما قيلَ له. والله تعالى أعلم. 


دن 


01 


مسألة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في مسجد بيت المقدس وقد جُعل فيه أئمة» كل منهم 
يُصلّي في موضع منهء فهل إذا صلَّى أحدٌ منهم في وقتٍ صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فيِكْرَه ه له ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة 
مكروه أم ل أي الأئمة أحق الضاكة بلا كراهة؟ وغل تطل متلدة 
الإمام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو نكرّه؟ وهل يصح 
قول من قال: إِنَ كلّ بُيةٍ فيه لما اختْصّتْ بإمام صارت كالمسجد 


المستقلّ؟ 


فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 


الحمد لله. صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد اقصي 
أو غيره من المساجد بدعة» لم يكن السلف يفعلونها؛ وفيها تفريقٌ 
اللعناعات ليا والسنةٌ اتحاد الجماعة وكثرثهاء ولو كان مثل 
هذا مشروعًا لكان يُشْرَعٌ في صلاة الخوف أن يُصِلَّيَ بالناس ع 
أئمة» لكن السنة جاءث بصلاتهم خلف إمام واحدٍء مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصولء مثل مفارقة الإمام قبل السلام» والعمل الكثير 
في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه» 


امجن 


وتخلّف الصف الثاني عن متابعة الإمام. فهذا كل جاءت به السنة 
ليصلُوا جميعًا خلف إمام واحد. 


والكلناء كد ازمر فى بالمساعة اللاي له نان ران هلل ا 
فيه جماعةً من فاتته الجماعة» أو يُفَوّق بين المساجد التي ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد 
الثلائة وغيرهاء على النزاع المشهور بين الأئمة» لأنه لم يكن يرتب 
في المسجد إلا إمامٌ واحدّء وفي هذه الأزمنة قد ترتّب في المسجد 
عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يُصليَ واحدٌّ بعد واحدٍء 
ليكون من فاتته الصلاة مع الأول صلَّى مع الثاني » ولأنْ إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماءء وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة. كقول النبي كله لمن فاتته الصلاة: «أَلاً رجلٌ 
يتصدّقُ على هذا فيصلي معهه”". ولأن أنس بن مالك أتى اينيد 
فلن :افيه النات: فأقامَ الصلاة وصلَّى فيه جماعةٌ أخرى”” . 

فأما إمامةٌ اثنين فى وقتٍ واحدٍ فى مسجدٍ واحدٍ فهذا لا يُعرَفُ 
اذ هه املق علد وك اكات اقرف إلى" البسة اده اعرد 
البدعة فهو أولى بالاتباع. والذي أحدثٌ الصلاة مع غيره هو أحقٌ 
بالنهي ممن كان يُصلي وحده. والله أعلم. 


)؟١١( أخرجه أحمد (/ 0. 45. 54» 80) وأبو داود (015) والترمذي‎ )١( 
عن أبى سعيد الخدري.‎ )١777( وابن خزيمة‎ 

(؟) ذكره البخاري (؟/ )15١‏ تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو يعلى في 
مسنده من طريق الجعد أبي عثمانء وأخرجه ابن أبي شيبة من طرقٍ عن الجعد. 


م 


وسئل الشيخ ‏ رحمة الله عليه - 


عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف من الجند وغيرهم. 
فإن ذلك الوقت يرى الجند الشرَّى من عندهم صدقة مما عليهم من 
الديون وقلة الطالب للقمحء ثم يخزنه المشتري إلى زمان الشتاء. 
فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فيُمسك يَذَهِ عن بيعه حتى يكثر 
طالبه. فهل هذا محتكثٌ أم لا؟ ولابدّ أن يُرى في قلبه حبٌ للغلاء 
فهل يأثم بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خيرٌ أم لا؟ 

5 8 2 5 5 ِِ 

وعن رجل رأى في المنام انه يجامع ‏ ولم تدركه اللذة الكبرى 

والإنزال إلا بعد أن استيقظ. فهل يفسد صومه أم لا؟ 


أفتونا مأجورين . 
فأجاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن ذلك وقال: 


الحمد لله. أما ما ذكر من اشتراء القمح وخَزْنه فتركه خيرٌ من 
فعلهء فإنه يُورِنه محبته ارتفاع السعرء وأن يجمع المال من عموم 
المسلمين. قال أحمد: إن مالاً جمع من عموم المسلمين لمال 
سوءِ. ولكن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الكثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضر ذلك أهلها لا يَحِرْمء بخلاف ما 
إذا كان شراؤه وخَزّْنه يضر أهلّ المكان» فإِنَ هذا احتكار محرّمٌء 
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كما ثبت في صحيح مسلم''' عن النبي يك أنه قال: «لا يَحتكرٌ إلآّ 
خاطىء» . ومن قال بتحريم هذا الاحتكار أخذ بعموم هذا الحديث» 


وقول متوجّه. 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يُتزل حتى استيقظ, 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
أنزلَ في منامهء لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المنيئُ بغير سعي منه ولا عمل لم يُفطِرء كما لو ذَرَعَه القيءٌ فخرج 
منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطرء وإنما يُفطر من استمتى 
واستقاءَ. ولهذا لو غلبّه الفكد حتى أنزل لم يَفْسّدْ صومُه باتفاق 
الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى أنزلَ» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: أحدهما يفسدء وهو مذهب مالك وآية في أحد 
القولين» اختاره أبو حفص وابن عقيل. والآخر لا يفطرء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى والقولٌ الآخر من مذهب أحمدء اختاره 
القاتيي ابويعلن وطاففة. . 

وأما إذا كرّر النظر حتى أنزل» فإنه يفسد صومه في مذهب 
مالك وأحمدء بخلاف مذهب أبى حنيفة والشافعى» فإنهما لا يريان 
الفطرَ إلآ أن يُنزل بمباشرة كالقُبلة ونحوها. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ برقم (1700) عن معمر بن عبدالله. 


دا 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي كَل جملةً واحدة 
أم آياتٍ متفرقة متتابعة؟ وقد وُجد في كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم»90© يأ ى لدتو يي أخيد الواحدي: أخبرنا أبو 


ب جين عن فدات ا ا هو بسمة د خند 


ابن مطر» ثنا إبراهيم بن شريك الأسدي» كنا جد ين بونمن + أنبأنا 
باح رمال المداتي أنبأنا هارون بن كثير عن زيد د بن أسلم عن 
أبيه [عن 5 أمامة] عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله َكَل : 
«أنزلث علي سورةٌ الأنعام جملةً واحدة» وتبعها سبعون ألفَ ملك 


لهم ب لتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية 
رضى الله عنه وعن سائر العلماء - 


الحمة له :٠ق‏ .ذكر اف "ظائقة عن" التدلنت آنا ني ليك جييلة 
واحدة”“. وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولكن الإسناد 


56١ /5 )1١( 

)٠(‏ في الوسيط: «أبو سعد». 

(9) في الوسيط : «أبو عمرو». 

(5:) انظر تفسير ابن كثير (؟5/ .)١55‏ 


كن 


المذكور عن النبي يلِ موضوع. وبكل حالٍ فلا ثقرأ في شهر 
رمضان إلآّ كما ثقرأ في غيره» لا ثقرأ جملةً واحدة دون غيرهاء 
كما يُفعله يعض التاسن يقرؤوتها وحدّها فى الزكعة 'الثانيةء. فإن ذلك 
بداقة غير مببعكة باتفاق العلحاء: .والله أغلمء 


0 


مسألة 
"تقول الباقة العلياء قن .ريدن كنيت, عخاوية م قلطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبيّن أنها مسلمة وأبواها 


بل يجب عليه الخمس الى آس اللدنا ررس لد أن يُصرفٌ إلى 


مسألة 
ومن كان معه خخحتمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة» 


وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وإن كان 


مسالة 


وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهى 
والشافعي وغيرهم من الأئمة. 
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وسئل شيخ الإسلام ابن ثبمية --قدمن الله روحه - 
عن قوم لهم عيون ما عليها زروع» فجاء رجلٌ فحمَن الماء» 


وأحدثٌ عليه سدًا وطاحونًاء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحرة؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقون الانتفاع بتلك العين» وقد أحدِث ما 


يزيل بعض المتفعة الت : ومستحتونها يكرا أذ متهي فلع آثالة بها 


ليان 


وسئل - رحمه الله - 


عن رجلٍ خَطبَ ابنةَ رجلٍ فركنّ إليه» ثم خَطبها آخر» فرَغِبَ 


عن الأول وركن إلى الثاني» فهل للثاني تزؤّجها؟ وهل يكون 
ملعو 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


إذا كانتت المرأة .وولثها قد ودًا الخاطت: الأول وامنتها. من 
تزويجه جار لغيره أن يخطبها. والنبي كَل إنما نهى أن يخطب 
الرجلٌ على خطبة 0 حتى ينكح أو يرد فمتى 36 الأول 
حازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )20١57(‏ ومسلم )١517(‏ عن ابن عمر. 
/ا0 


11 


مسألة 


السؤال محرّمٌ إلآّ عند الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
رحمه الله أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
أكلّ الميئة؛ ولو مات مات عاصيا ولواترك السؤال فمات لم يَمْتْ 
عاصيًا . 


رم 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًّا نحو بضعة عشر حديثاً 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسدٌ الذَّلّ والشرك بهم 
والإيذاء لهم. ففيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عزّ وجل» وظلمٌ في 
حقّ ربّه بالشرك به وظلمٌ للخلق يسؤالهم أموالهم. قال النبي كل 
لابن عباس: (إذا سألتَ فاسألٍ الله» وإذا استعنت فاستعن بالله)7"' . 


11 


مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدنٍ امرأته ولا لمسّهء 


لكن قيل: يكرّه النظرٌ إلى الفرج» وقيل: لا يُكره إلآّ عند الوطء. 
والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 9”. #07 017”) والترمذي (017؟) عن ابن عباس» 
3084 


مسألة 


ل ل 
أو أكثرء فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يْتِمُ 


الجواب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً فالسنَةٌ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع إلا [إذا] احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري 
كم يُقيم فإنه يقصر أبدّاء وإن عَلِمَّ أنه يُقيم خمسًا أو عشرًا أو 
خمسة عشر ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أن يقصر أيضًا. والله 


07 


أعلم . 


84 
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مسألة 


قال المجد فى الوديعة”''2: وإذا قال: أذنثُ فى دفعها إلى فلان 
م و 2 : ١‏ 


وقال في الوكالة'': ومن وكل في قضاء دَينِء ولم يؤمر 
بإشهاد» فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن. وعنه لا يضمنء كالوكيل في 
الإيداع . 


وقال في الضمان”": وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
رجوع لهء فإن صدّقه ربهٌ الحق وحده فوجهان». وإن صدّقه 
المديون وحدّه رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهاد. وإلآا فلا. 
وقيل: لا يرجع فيما قضى بحضرته. 


فمن. آمو ول بدفع ألف إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليه» فإن كان أمره بالإشهاد ولم يشهد ضمنء وإن لم يأمره بالإشهاد 
فالقول قوله. 


.)555 /١( «المحرر»‎ )١( 
.)76١+ /١( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)75٠ /١( المصدر نفسه‎ )6( 
حون‎ 


قال أبو الخطاب وغيره : ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع إليهء فثبت أنه أراد في حق الأمر. 

قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي"'' في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا 
فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. 

قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهادء فيكون لعدم 
التفريط». كما هى الرواية. وكذلك قال القاضى وغيره. ويحتمل أن 
لا يُقبل قولّه في ذلك إلا ببينة أنه فعل» فلو صدّقه لم يقبل» والله 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
محمد من عموم كلام الخرقي» وإن النزاع في الموضعين فإنه قل 
يتكرر قضاء الدين» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو 
لا يفرط» و حينئذ لا تختلف مسألة الخرقى ومسألة مهنأ فى قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال الشيخ أبو محمد”"': وإن وكله في إيداع ماله فأودعَه ولم 
يُشْهدء فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنتكر المودع . 


.)6١ في «مختصره» (ص‎ )١( 
(؟) أي ابن قدامة في «المغني» (1/ 0؟5).‎ 
امن‎ 


قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يُقبّل قوله على 
الآمرء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» لأن الوديعة لا تثبت 
إل بالجة قييق كالدين قال اضياننا ٠:‏ له :رضم القياسة لين 
الدّينء لأنَّ قول المودّع يُقبل في الردّ والهلاك» فلا فائدة هنا في 
الاستيثاق» بخلاف الدَّين. فإن قال الوكيل: دفعث المالَ إلى 
المودّع فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرّفه فيما وَكُلَ 
فيه» فكان القول قوله فيه. 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقى على الاحتمال الثانى» 
وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأماب» ففى دعوى الو 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفي دعوى التلفيق 
بين ماله روايتان. 

وقال أبو الخطاب في الوكالة: وإن وكّله في قضاء دَينء فقضاه 
في غيبة الموكل ولم يشهد» فأنكر الغريم» ضمن الوكيل . 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعي. 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية الميموني. 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة. بأن 
المسالة على ووايقية: 


تددن 


أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه» فقال المالك: ما أمرتتك» فالقول 
قول المودعء نص عليه . 

قال المجد: بهذا قال ابن أبي ليلى» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي : 
لذ لق نول في ذلك» وهو ضامن. ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فإن القول قوله في الدفع» إلا الأوزاعي؛ فإنه قال: لا يقل 
قوله بدون بينة» ويضمن. 


قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاوي ما ينافى ما ذكره 
الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختيار الخرقى. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدَّين. 


وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي 
محمد مسألة الكتاب من التوكيل في الإيداع» والتوكيل في الإيداع 
هو أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل 
في الإيداع لم يعيّن المودع. بخلافه هناء وهذا فرق غير سديدء 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيء» وشيء آخر وهو 
أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يقبل قله عليه في الإذن في الدفع 
من غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك» فهذا موافق لرواية مهنأء ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 

يكنا 


إلا نبل قوله هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى» ا 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع أيضًا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامنٌ 
قضاء الحق ولا بينة لهء فأنكر المضمون له» حلف وطالب من شاء 
ينا نان طالب الوق جه انا اين لم تك الاين الر جوع 
عليهء سواء صدق في قضاء الدين أو كذّبهء لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه وإِذنّه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية 0 أحد الوجهين؛ 
والثاني أنه يرجع عليه إذا صدقء اختاره أبو إسحاق. فعلى هذا إن 
كذبه حلفَ لا يعلم أنه قضى عنه. 

ثم وجدثُ القاضيّ قد ذكر في« التعليق» مثل ما ذكرثهء وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدّقه لم يضمنء فقال في مسألة: إذا فيضن اوديعة ايدام ادعب 
ردّها قبل منهء نصنّ عليه في رواية ابن منصورء وذكر له فول فيان 
في رجلٍ استودع رجلا ألف درهم. فجاءه فقال: ادفع إليّ 
دراهمي» قال: قد دفعتها إليك يُصدَّق. فإن قال: أمرتني أن أدفعها 


ين 


إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك : لا يُقبّل منه إلا ببينة. 

وقد روى أبو طالب عن أحمد مثل مذهب مالك» فقال: قلثٌ 
لأبي عبدالله: إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم إذا كان قد أشهد 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك» أما الأولى فإنها فيها 
عموم. والمقصود فيها عموم» فرق سفيان وتسوية أحمد بين 
الصورتين بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول أحمد «يصدّق» 
قد يقال: إنه لا ينافي قول من يضمن لتفريطه لا لكذبه. 

ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين في أمثال هذاء 
ويخفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظّهء 
فيجب أن يكون القول قوله في الرد. وإن شئت قلت: أمانة 
مجردة» وكان القول قوله في ردّها ذلله إذا قبض بغير بينة. 

قلت: الأول كلام مرسل لا أصل له يَشهد له والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال: ولا بارع على 38 المرتهنْ إذا اذّعى 5 د الرهن أنه لا 
قبل قوله وإ كان أمالة: لأنه ممسكٌ للشيء ليستوفي الحق من 
نفسه لنفسه. فإذا اذّعى الرّدّ لم يُقبّل منهء نصّ عليه في رواية أبي 
طالب. وفى مسألتنا لو أقرَ بالوديعة وادّعى الردٌ قبل منه. 

ثم قال القاضي: مسألة» فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 

دنا 


رجلء فدَفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع» نص عليه في 
رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها 

قلت: نصنّ أحمد أن يُصدَّق في الإذن في الدفع وفي الدفع 
يض 

قال: وقال أيضًا في رجل أمرَ رجلاً أن إيدفع إلى رجلٍ ألف 
درهمء فذتعياء وأنكر المدفوع له أنه قبضهاء فإن كان أمره 
بالإشهاد فلم يشهد ضمنء وإن كان لم يأمره بالإشهاد فالقول 
قولهء وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك والشافعي: لا يُقبل قوله 
في الدفع. وعلموا الخلاف في الوصيّ إذا ادَعى دف المال إلى 
اليتيم بعد بلوغه» ولا بينة»ء فأنكر الصبي ذلك. فالقول قول 
الوصي» وعندهما لا يُقبل قولّه إل ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوكيل. دليلنا إذا ادعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فكان القول قولهء دليله لو ادعى تسليمها إلى المالك فإن القول 
قولهء كذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتجّ المخالف بأن المالك لم يأمره بإتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحدء فلا يُمكنُ المالك أن يقيمَ عليه بينة؛ 
ولا يقبل الدافع» لأنه ليس بأمين في حقهء فكان مفرطا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعديه. 

قلت: هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم» وهذا خلاف ما صدّر به المسألة. 


كن 


ثم قال: احتجّ بأنه ادّعى التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظء 
فهو كما لو اذغعى تشليمها إلى أحنى .. والواجث: أن الأجنيق. لو 
صدَّقّه صاحبٌ الوديعة أنه سلم إلبه-حنية كذلك إذا لم 0 
وفي مسألتنا لو صدَّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادّعى التسليم» وله 
فيه حقّ. وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع» ولم يكن مفرطا 
بترك الإشهاد عندنا في الصحيح » وهذا ظاهر مذهب الشافعي . 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضور» 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا يرجع. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب». لأن هذا 
القضاء لا يُترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 

قلت: فهذا كما في «المحرر»»ء وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والقاضي ذكر الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
دون مسألة الوكالة. وك للقي لاحن «المغنى) مثل ما 
ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكّله في 
القضاءء ولم يأمره بالإشهادء فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمانء فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاءِ 
الضمانٌ دُونَ الإذن» لا سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وإن ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبًا عليه. كفداء 
الأسير. وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف بحسب المصلحة» بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 

نض 


عليه وفعله لم يضمن» كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّتف 
بحكم المصلحة كالولي. وأيضًا من يُريد أن يرجع بما قضاه عنه 
فهو مُطالب بالبذل كالقرض » لأن وفاء المال إقراض للمدين» 
بخلاف الوكيل فإنه لا يرجع بشيء. وبهذا يظهر الوجه المذكور 
فيما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوكالة» لأن الوكيل 
يفعل عن الموكل» فسكوته رضىّ بذلك» والضامن يُوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين» ومقصود هذا القررض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 
الذي يُكْرّه من شرى الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتريّ 
يشتريها فيدفع الخراج عنهاء وذلك إسقاطٌ لحقّ المسلمين» كما 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاعٌ تمليك لا 
إقطاع استغلالٍ» كإقطاع المّوّات» فهذا الابتياع والإقطاع يُسقط حقّ 
المسلمية من الرقة والمفعة. 
والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعة دائمة للمسلمين» فإذا 
طعت منفعيُه عن المسلمين صار ظلمًا لهم» بمنزلة من عَصَّبٍ 
طريقٌ المسلمين وبَنّى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو ولآه إياها بلا ثمن» وكما لو ورتّهاء فإن الإرتٌ 
لضن 


مُجمعْ عليه أن الوارثٌ أحقٌّ بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن 
أعطيئه بالخراج قد قيل إنه بيع بالشمن المقسط الدائم كما يقول 

بعض الكوفيين» وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات. 


فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شُبّه من البيع دون 
الإجارة»ء ويشبه في خروجها عنها المصالحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فإنه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضة» وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين, وأكروها لكان ينبغي إكراء 
المساكن أيضاء لأنها المدلفين ذف هنر ولكان قد ظلم 
المسلميق > فإن وى الأرضٍ يُساوِي أضعافٌ الخراج» ولكان على 
المشهور عندهم» ولا يستحق الأخذون ما في الخراج من الشجر 
القائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء كمن استأجّر أرضا فيها 
غراس» ولكان دفعها مساقاة مزارعة كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد ‏ أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي كِهِ في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق إلا أن مُلآَّكَ خيبر معيّنون وملآك أرض العنوة العمرى 
مطلقون» وإلاً فيجوز للمالك أن يؤاجرء ويجوز لرب الأرض, 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 

لضن 


وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاء ولا بيع يكون 
بثمن مؤبّد إلى يوم القيامة» فالتخريج أصل دلت عليه السنّة والإجماع: 
فلا يقاس بغيره» فإن النبي كلهِ قال: «منعتٍ العراقٌ قفيرّها ودرهمّهاء 
ومنعت الشامٌ ديه ودكانهاءة ومعت عض إردنها وديما 27 
واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك» فإن أصل الخراج في 
قوله # يآ أن سد عل رسُولوء من أهل الذرين 04" فإن هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم اختصاصهم بها. 
وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمّي من الذمّي الأول بالخراج» وعاوضه 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضررٌ أصلاٌء فلا وجه لمنعه» 
لأنه إن قيل: إنه وقف فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفّاء بل مستحقّ أهل الوقف باق كما كان. وبيع الوقف إنما 
مينع منه لإزالة حقّ أهل الوقف» وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريئكٌ هذه بما علىّ 
من الخراج وبالزيادة التي تعجّلها لي» ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في يدذه» والوقف لا يباع ولا يُوهَبِ ولا يُوركث » فإذا جاز انتقاله 
بالارث على صفة ما كان فالهبةٌ مثله» وكذلك المعاوضة» سواء 
كيك ييا أو إجازة: ‏ ولهذا حور أحمة دارعهة اللهد إصنداق الأرفن 
الخراجية» وما جاز أن يكون صداقًا جاز أن يكون ثمئًا وأجرة: وما 
كان ثمئًا كان مثماء فهذا ينبغى تأمّله . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5185) عن أبي هريرة. 
زفق سورة الحشر: لا. 
غ4 


يبقى إذا أخذه المسلمء فقد يكره لما فيه من الصَّغارء ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو مانعٌ آخر غير كونه وتفًا 
يختلف باختلاف المصالح والأوقات» كما أن النبي يئِ عامل 
الود على حيبت لقلة المسلهين» فليا كثر المسلمون أجلاهم عمرٌ 
بأمر النبي كه وصار المسلمون يعمرونها. فكذلك الأرض الخراجية» 
إذا كثر المسلمون كان استبلاريم عليها بالخرام أنفع لهم من أن 
يَبقَوا فقراءً محاويج» والكمار جعدارة الأرضَّ بالخراج اليسيرء 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قليلآا وأهل الذمة كثيرًاء وقد انعكس الأمرء 
فكما أن النبي ككل عاملهم على خيبر» ثم عَمرها المسلمون لما كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة فى أرض العرب» فكان المعنى 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء انمي بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرّروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فإن كان المؤدّى أجرة فهو أحقٌّ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وإن كان ثمئًا فهو أحقٌّ باشترائهاء وإن كان 
عوضًا ثالث فهو أحنٌ به أيضًا. 


ومتى كثُر المسلمون لم يبقَّ صَعْارٌ ولا جزيةٌ» وإنما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو 
مسؤول عليهاء فإنها تبقى في يده مؤديًا لخراجهاء ويسقط عنه 
جزية رأسهء فكيف يقاس هذا بهذا؟ وإذا جاز أن يبقى بيده بعد 
إسلامه» فما المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
فسن 


والمسلم لا صَغارَ عليه بحالٍ» فلو كان المانع كونها صغارًا لم 
يجامع الإسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرقٌ يمنع الإسلام 
ابتداءً ولا يمنع دوامه» لأن الرفّ هراهم عليه بغير اختيارهم لم 
نُعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية إلآّ بهماء فهي نوع من الرقٌء لثبوتها بغير اختيار 
العسيترق: 

وأما الخراج فإنما ثبت بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل 
الأرض ما لم يدفعها إليهء بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي كَلةِ بها أهلّ خيبرء سواء كان هناك العوض جزءًا من الزرع 
وهنا العوض مسمئيٌ معلوم» وهناك لا يستحقّ شيئًا إلآ إذا زرعواء 
وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرغ. فنظيرُه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرجء وأنّ المضارب يدفع 
الخال مضارية لق غيذا يتوقك على إذن المالك لتعيين السشعى. 

وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقمًا ينظر فيها العاقبة» 
أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعًا على أصول الشريعة أبدّاء وأما 
التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين 
عَشْرِيّها وخراجيّهاء وذلك شيء آخر. ونظير هذا الغلط ما علّلوا به 
أرضّ مكة. 


فسن 


فصل 


ونظير ذلك ما اه ل و يا هنر وم تلن إنها 
فئحت صلحًا فاستقك ملك أصحابها عليه ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي- فقوله 
ضعيفٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًا فإنه لا يجوز مثل ذلك» فإنه لو صالح الإمامٌ قومًا 
المشركين بغير جزية ولا حَرَجٍ لم يج إل لحاجة؛ كما فعل النبي 
كه عام الحديبية . أما إذا بحت الأرض فتحَّ صلح وأهلّها مشركون 
من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز ز إقرارّهم بغير جزية بإجماع 
الساية. 


وأيضا فإن النبي يَلِْ جعل في العام المقبل لما حي أبوبكر لمن 
لم يُسلِم منهم أجل أربعة أشهرء وإلآّ جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلحًا لم يجز ذلك. 

وأيضًا فإنه قد استباح قتلّ جماعةٍ سماهم» لكن فتحها عنوة 
وأمّنَ من ترك القتالٌ منهم على نفسه وماله إلآ نفرًا استثناهم» وكان 
قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقدَ له 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب » والأمان لا يثبت إل بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتالَ فلم يؤمّنْه بحالٍِ» لكن 
خصنّ وعم في ألفاظ الأمان» والمقصود واحدٌّء فإن قوله: «ومن 
دخل المسجدّ فهو آمن, ومن دخلٌ داره فهو آمن» ومن ألقى 

نفس 


السلاحّ فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سمّاهم الطُلقاءء 
كأنهم أسرّهم ثمّ أطلقّهم كلهم . 

فقالت الحنفية: لما فتّحها عَنُوةَ ولم يَقْسمْهاء بل أقرّها في يد 
أهلهاء صار هذا أصلاً في أرض العنوة أنه يجوز إقرارها في يد 
أهلها. قالوا م وأصحاينا وغيرهم في أحد التعليلين: ولهذا لم 
يجز بيعُها وإجارتهاء لكونها فتتحث عنوةً ولم تُقِسَّم كسائر أرض 
العنوة. وريما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب عليهم . 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء فقد عَلِمْ 
بالنقل المتواتر فسادٌ قوله مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف 
لوجوهو: 

أخدهاء أن ارهن العنوة يجوز إخارتيا بالإجماعء وبيوت مكة 
أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء بل يجوز بذلّها للمحتاج بغير 
عوض. فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والآثار والقياس» ان 
المنع من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع 
إجارتها. 

الثاني: أن أرض العنوة إنما تمع من بيع مزارعهاء فأما 
المساكن فلا يُمنَع ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة إنما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها في أرض العنوة» وهذا 
برهان ظاهر على الفرق 
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الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم 
منع بِيعها أو إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع» وهي المساكن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 


الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
كلِ إعادتها إليهم فلم يَفْعَلء ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الكفارء ثم استنقذناهاء وعرف ضاحيها قبل القسقةة اعيدت إلية: 
الخامس: أن النبي كله لم يتعرض لشيء من أموالهمء لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو أجرَى عليها 
أحكامٌ غيرها من العنوة لغنم المنقول والذرية. 
بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرضّ المشاعر التي 
يُشتركٌ في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين» ؛ كما قال تعالى: 
سواة امكف فيه والاؤ4”'' : فالساكنون بها أحق يما احتاجوا إليه» 
لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
أو سوق. وأما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الشرط» لكن العرصة مشتركة » وان ار بمنزلة من يبني بيثًا في 
رباط أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاصٌ بسّكناه وليس له المعاوضة 
عليه» أو من يبني بيثًا في خانات السبيل» أو في دور الرباط التي 
تكون في الثغورء ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


للق سورة الحج: 0 


نضا 


المنفعة للحج والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعبد 
ونحو ذلك. 

فإذا قال: البناء لى» قيل له: والعرصة ليست لكء» وأعيان 
الحج لبق للهغء "النالقي :ار التاليف والاتعافى مما ليس لل لا 
يجوز لك أن تعاوض عنهء وما هو لك فقد اعتضت عنه بتقديمك 


أو لأن المكيين لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا ويجب عليهم 
قَسْمُها فيهم صارٌ يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم» 
مقابلةً الإحسان بالإحسان. فصاحب الهَّذْي له أن يأكلّ منه مثلا 
حيث يجوزء ويُعطي من شاء ولا يعتاض عنه» وكذلك صاحب 
الحول ينكه وقتكته :ولا يغتاض عنه. 


وهذا المعنى الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيك 
أربابها من غير خراجٍ مضروب عليهم أصلاًء لأن للمقيمين بمكة 

حقًا وعليهم حقًا وليست لغيرها من الأمصار» ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة . 

فإن قيل: فالأرض إذا فُتحث عنوةً يجوز أمانٌَ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 

قيل : ا ء أن يوم من من ترك لكك على 

سن 


بل إذا جوزنا المنّ على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا نجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحةء وهنا الأمان على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصّمّ نفسّه وماله» لأنه لم يتم القهر. فإن دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرًا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبث 
كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن يمنّ على المقهورين 
ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا بمكة أو هربواء ثم 
متهم بعد قهرهم والقدرة عليهمء هذا جائرٌ في أنفسهم كالمنّ» 
ولهذا سكاهم الطّلقاء . وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب 
ذلك فيها. والله أعلم. 


انا 


مسألة 
أثهما أولى + مخالجة ما يكره. آله من قلبك» مكل الحسد 
والحقد والغلَ والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما يختصٌ بالقلب. من درنه وحبّئه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


و 
جواب 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني ‏ رضي الله تعالى عنه - 


الحمد لله. من ذلك ما هو أوجب» وإن الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله يَلِ: «ما تقرّب إليّ 
عبدي بمثلٍ أداء ما ا عليه»)» ثم قال: «ولا يزال عبدي 
يتقوّبُ إلى بالنوافل حتى أحبّه»"'' . 
والأعمال الظاهرة لا تكون صالحةً مقبولة إلآّ بتوسط عمل 
القلب» فإن القلب ملك والأعضاءٌ جنوه فإذا خية الملك قيت 
جنوده. ولهذا قال النبي كلِةِ: «ألآ وإن في الجسد مُضَعَةَ إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (59001) عن أبي هريرة. 


للا 
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ملعك صلم لها الجند كله اذا متك دكن لها الس كن 
ألا وهي القلب)”" . 

وكذلك أعمال القلب لابدََ أن تؤثّر فى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنًا أو ظاهراء فقد يكون ما يُسمّى 
باطًا أوجبّ» مثل ترك الحسد والكبرياء» فإنه أوجبٌ عليه من 
نوافل الصيام. وقد يكون ما سُمِّيَ ظاهرًا أفضلء مثل قيام الليل» 
فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تَخُطر في القلب من 
جنس الغبطة ونحوها. وكلٌ واحدٍ من عمل الباطن والظاهر يعني 
الآخرّء والصلاةٌ تَنهى عن الفحشاء والمنكرء وتُورث الخضوعً 
ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هى أفضل الأعمال» والصدقةٌ. والله 
حال ل ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57». )5١9١‏ ومسلم )١1949(‏ عن النعمان بن بشير. 


امون 


0-0 


مسألة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ 
في مدينةٍ لا يُذْبَحُ فيها شاةً إل ويأخذ المكاُ سقطها ورأسّها 
وأكارعها مَكْسّاء ثم يضع ذلك ويبيعُه في الأسواق» وفي المدينة 
من لا يمنع عن شراء ذلك وأكله ٠‏ من أهل الذمة وغيرهاء وليس يُباع 
في المدينة رءوسٌ وأكارعٌ لفاك إل على هذا الح ولا يمكن 
غير ذلك. فهل يَخْرُم شراءٌ ذلك :وأكله. والحالةٌ هذه أم لا؟ أفتونا 
مأجورين . 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حكمّها حكم ما يأخذها الملوكُ من الكَلّفِ التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه في الحقيقة تُوْخذ من أموال أصحاب الغنم 
التي يبيعوتها للقصّابين وغيرهم» فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من 
السواقط. فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما 
من الكلف. فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهى فى الحقيقة 
من مال البائع . 

وده الكل دحَلّها اللأويل والحجهة مها ناهر طلم محصوة 
ولكن 0 رده أصحابه وردُّها إليهم . فوجب صرفه في مصالح 
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المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغصوب المحض الذي 
لا تأويلَ فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه» حتى يقال: إنه 
فعلَ محرّمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرار” 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعودُ على المظلوم» والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالمّه بالشمن الذي قبضه إن شاءً أو بنظير ماله. 

والتورُّع عن هذه من التورّع عن الشبهات» ولا يُحكم بآنها 
حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه» ولا 
يُقال: إنه فَعَلَ محرمًا لا تأويل فيهء فإن طائفة من الفقهاء أفنّوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف. كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في كتابه «غياث الأمم)”''. وكما ذكر بعض 
الحنفية . وما قبض بتأويلٍ فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه ممن قبضّهء 
وإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمّي إذا باع خمرًا 
وأخدّ ثمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
لله عنه : «وَلُوهم بيعها وحذذا أثمائّها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه 0" وهو مذهب الآئمة. 


.78#8 ص‎ )١( 

9 أحعرجه اعزدالوؤاقةق ‏ المطقن كه )رعق سوية ون لشفل 
والبيهقي في السئن: الكبرى: (9/ 677-768 عن ابن عباس» كلاهما عن 
عمر. 


م 


وهكذا مَن عمل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال» 
جاز لغيره أن يشتريّ منه ذلك المال» وإن كان هو لا يَرى جواز 
تلك المعاملة» فإذا قُدّر أن الوظائف يدفعها من يعتقد جوازها 
لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخدّ هذا المال وصَرفه 

في الجهاد وغيره من المصالح جائرٌء جاز لغيره أن يشتري منه ذلك 
المال كن كان لايم جراد اضر هذا القبض . 


وعلى هذا فمن اعتقدَ أن لولاة الأمور فيما فعلوه تاويلً» جاز 
له أن يشتري ما فعلوه» وإن كان هو لا يُجوّز ما فعلوهء مثل أن 
يتقبض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منهء أو مثلّ أن يُصادر 
بعضّ المالٍ مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
وجب على الناس بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي يجوز أخذّه وصرفه في الجهادء ونحو ذلك من التأويلات التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 


وإن كان قبض وليٌ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه 
منه» وجاز شراؤه من نائبه الذي أمرّه بقبضه. وإن كان المشتري لا 
يُسَوَعْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبه. فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا يعتقد جوازه» وما كان على هذا الوجه فشراؤه حلال 
على أصمّ القولين» وليس من الشبهات. 

فإنه إذا جاز أن يُشْتَرَى من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وإن كانت محرّمة في دين الإسلام» فلآن يجوز أن يُشترى من المسلم ما 
قبضه بعقدٍ يعتقد جوازّه ‏ وإن كنا نراه محرّمًا - بطريق الأولى والأحرى» 

نوكن 


فإن الكافر تأويلّه المخالف لدين الإسلام باطلٌّ قطعّاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
يعتقدون جوازهاء كالربا وثمن الخمر والخنزير - لم تحرم عليهم 
تلك الأموال» كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام ولم يحرم» 
لقوله تعالى: # أَتَمُوأ أله وَدَرُوأ ما بقِىَ مِنَ ليوا .2١74‏ فأمرهم بترك ما 
بقي في الذّمَم؛ ولا يحرّم عليهم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبيّن له أنها لا تجوز. وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون» 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على الصحيح. والله 
تعالى أعلم . 


.77/4 سورة البقرة:‎ )١( 
إننكنا‎ 


ع 


مسال 
في الحلاجء هل قَتَله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 


الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه قُتِلَ مظلومًا وإنّ الذي قاله 


جواب شيخ الإسلام تقي الدين - رضي الله عنه ‏ 


بل قُتل ظالمًا غير مظلوم» وقتِل على الزندقة التي د تعتف حاله 
وإن الذي قالّه كفرًا باطًا وظَاهرًا يُوجِبُ قتله باتفاق أهل الإسلام 
علمائهم وفقرائهم. فإِنْ أصرّ على خلافٍ ذلك عُوقبَ عقوبة مُردعة. ولا 
يتتصر للحلاج إل جاهلٌ بحاله أو منافق عدوٌ لله ورسوله. والله أعلم . 


ا 00 7 1 1 ( 
وأبي الفرج ابن الجوزي”'' وسبطه. وقد ذكر أبو عبدالرحمن لثامي 


م 
2 


أن جمهور المشايخ أخرجوه عن الطريق . وكان ساحراء وله مصئف 53 


.)١5١-١١7 /8( في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


فرع في «المنتظم» 5/ 15٠‏ 0156). 
(*) في «طبقات الصوفية» (ص 7١17‏ 708). 


2 


ع 


مسألة 


في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للنبي كلل فهل 


يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاجٌ إلينا حتى : عليه أو نسلم 


الجواب 


لشيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


الحمد لله. لم يكن من عمل السلف أنهم يصلون ويصومون 
ويقرأون ويُهدٌون للنبي كَلةِ وكذلك لم يكونوا يتصدّقون عنه 
ويعتقون عنه. وإن فعلوا ذلك فإن كلَّ ما يفعله المسلمون فله مثل 


أجر فعلهم من غبرٍ أن ينقُصَ من أجورهم شيئّاء لما ثبت في 
الصحيه'') عن النبي كَل أنه قال: «من دعا إلى هدىّ كان له من 
0 مثل أجون من تَبعّه من غير أن يَنقُصِ ذلك من أجورهم 

. بخالاف لوو لإقسليس كل ها تله الزلة يكون لوالده 
ل وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده. 


)١(‏ مسلم (5114) عن أبي هريرة. 
نكن 


ونيا مزلا تنا عليه وبنتلامنا عليه وطلتنا له الوؤشيلة قهذا:دضاء فيه 
لناء يُثِيْبنا الله عليه» ويُستَحبُ هذا الدعاء في حي النبي كك فيزيده 
الله ود من افصلمو مع عليه الداع ولا من له علب بل هلق 
علي ا وسدارة :كلق مجفاجوة إن لفسا ره الاب سعد ون إن 
ما بعث الله تعالى به نبيّها كله فإنما هداهم الله تعالى به. والله 


عليه : 


مكنا 


رسالة في الردٌ على بعض أتباع 


7 ار يج ير 


ودح سنوي :أهدات الجدق التحتاني» والتفرقة الملكية في 
العُنُوِيّات أهداب الجَفْنِ الفوقاني» والنفسسٌ الكلّيةٌ سوادُهاء رات 
الأعظم بياضهاء والله تعالى نوربها. وإنما قلنا: إِنَّ العُلُوِيَاتِ 
وَالسُّمْلِيَاتِ أجفانٌ العين» لأنهما يُحافظان على ظهور الور فلو 
قُطِعَتْ أجفانٌ عين الإنسان لتَرَقَ نورُ عينه وانتشرّء بحيث لا يَرى 
شيئًا أصلاء فكذلك العُلُويّات والمْفْلِيّات لو ارتفعث لائبسَطء 
بحيث لا يظهر فيه شيءٌ أصلاً ورأسًا. ونَعني بعين الله ما يتعيّنْ الله 
فيه . هذا هو الحق الصريح المتبّعء لك كما ور نالسر له 
منهاج الإسلام ودينه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله. 

فنقول: هذا الكلام لولا أني علمثٌ مقصوة الشيخ به وأنه عنده 
ل لي ا وأن مقصوة الشيخ إنما هو 
العودة والهداية» 4 تُقابله بما يستحقّه على حدّ ما توجبه 
الغريعة على عو فافع عله السحتية لكو الله رفرك 1 لل ون كا 
مَعَؤْبِينَ حَقٌَّ ببَصدكَ رسولا زوية4 ١‏ وقال النبى ككله: «إن الله رفيقٌ يُحبّ 
القن فى الام كلمة 1" + .وقال» الزن الله ري الك الزفن» بوتي 


000 سورة الإسراء: .١80‏ 
(؟) أخرجه البخاري (59717) ومسلم )71١70(‏ عن عائشة. 


0 


على الرفق ما لا يُعطي على العنف"2"'"6. وقال: ما 0 الرفق في 
شيء إلا ؤائه ولا كان العنف في شيء الأ شانه7” . وقد قال 


لموسى وهارون: « مَمُولا لم َلآ سد : م 00 


فهذا الكلام وأمثاله الذي فيه من الكفر ما تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا صَدَرَ من قوم يظنون ويظنْ بهم 
مشايخ الإسلام أهل التحقيق والعرفان» احتاجّ المخاطبٌ لهم إلى 
شيئين : قوة عظيمة» وغضب للّه» وسلطان حجةء وقدرة يدفع بها 
سدم الله وسَبّه اكد به؟ ورفق ولينٍ يُوصل به إلى المخاطبين 
حقيقة البيان. وَالرفق في الجهاد باليدً واللسان إنما يكون بالنسبة 
إل العنف في الجهادء كما قال النبي كك : «إِنْ الله كتب الإحسانٌ 
على [كل] 5 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دَبَحتم فأحسنوا 
الحا ا 
فلاب من القتل الشرعي» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
أحسن القتلاتء وكذلك دفمٌ الكفر والفرية على الله والإلحاد في 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87) والبخاري في «الأدب المفرد» (7/ا5) وأبو داود 
)58٠00(‏ عن عبدالله بن مغفل. وفي الباب عن عليّ أخرجه أحمد /١(‏ 
)0 وعن عن أبي هريرة أخر جه ابن ماجه رمم ؟). 


(؟) أخرجه مسلم )١9045(‏ عن عائشة. 
(*) سورة طه: 44. 


(5) أخرجه مسلم )١1455(‏ عن شداد بن أوس. 


الك 


جسلده 


سمائه وآياته وجحود ذاته وصفاته» لا يكون الإحسان والرفق فى 
دفعه إلا بأحسن وجوه ذلكء» كما قال الله : « ال رك به الك 
وَالْمَوعِطَلة الَسََة ود هر الى ه هى أحسن»”". وقال: «#وَلا ملا 
أَهْلَ الصيكتب إِلَا بالق هى سنإلا الزن طلموأمنه ه74 . فمن ظلم وظهرَ 
عناذه عوقبَ حينئذ عقوبة مثله» بالقتل المشروع إن إستحق ىَّ ذلك» وإلآٌ 
فما دونه على حسب الأفعال والأحوال وما يتعلق بذلك. 


ولا شك أن طريق الله عظيم» وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب 
الإنسان. وهؤلاء المتكلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد خَلّطوا في هذا الباب تخليطًا عظيمّاء وخلطوا التوحيد 
بالإلحادء بل منهم من جَرّد الإلحاد تجريدّاء فيغترُ بإضلالهم خلقٌ 
كثير معتقدين أنهم على غاية الهداية والحقّ الصريح» فإذا وضحٌ 
الحقٌ الذي أنزلَ الله به كتبه وبعت به رُسُلهء قامت الحجةٌ على من 
بلغه ذلك. فمن خرج عنه حينئذ استوجبّ ما أمر الله به في مثله. 


وعلمث أن الشيخ لما وقفَ على الذي كتبه إليّ الشيخ نصرٌ في 
الاتحادية» 0 
فأراد الشيخ أن ن يُبيّن ذلك» ولم يَعلّم أن مثلّ هذا الكلام وأمثاله قد 
مان قحك يد الشيناة ومُكمّرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الكلام وأمثاله ما لم له غيرّهم» وهم أعرفٌ 
بمذهب كلّ واحدٍ من هؤلاء من أصحابه» بل من نفسه. فإن الواحدّ من 


() سورة النحل: ؟١.‏ 
9 شووة المكيرت: 45 
590١‏ 


هؤلاء يتناقض في كلامه ولا يدري أنه يتناقض» لأن أصلهم فاسدٌ 

ولا ريت أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمويهء وقد قيل: إذا أردت أن تعرفٌ خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبّنا فى هذا 
وفى كتاب «الهو» و«الجلالة»» وفى مواضع من «الفتوحات» وفى 
غير ذلك؛ ويتأمّلَ كلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؛ ويتأمَّلَ كلام ابن سَبعين في "البّدَه و«الإحاطة» 
وغيرهما؛ ويتأمَّلَ كلام التلمساني في «شرح الأسماء»؛ ويتأمّل آخر 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك»» مثل قوله:”") 

000 0 5 3 5 5 ع 3 
لها صّلواتي بالمقام أقيمُها ١‏ وأشهدٌ فيها أنها ليَ صلتٍ 
كلانا مُصِلَّ واحدٌّ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سَجْدةٍ 
وما كان لي صلى سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدتي 

5 ع اضرق 

ومثل قول ابن ارات 


.)95 ديوانه: (ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي» شاعر حذا 
فى بعض شعره حلوّ ابن الفارض. توفى سنة /ا/ا5. له «ديوان شعر) 
0 ترجمته فى «فوات الوفيات» / 87” وما بعدها). وهذا البيت 
فم كم" 00 


تنا 


وها أفت غير الكو بل أنت عينه يَفْهم هذا لمق : هود ذائوق 


6 اه 3 5 ا 5 0 2 
وقلقل أن مرّث على جَسدي يدي لأنيَّ في التحقيق لست سواكم 

إلى أنواع من هذه المنظومات والمتثورات. 

ثمَّ يتأمّل بنور الإسلام: هل هذا القول يرضاهٌ اليهود والنصارى 
والمشركونء أم هو شرٌ من مقالات هؤلاء؟ ويعرض ما قاله هو 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسنة رسوله خخاتم الأنبياء وما 
اتفق عليه أهل العلم والإيمانء فإن ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه» ثم بعد هذا يتكلم. 

ونحن فلم نكن أدخلنا سعدّالدين ابن حمويه فى هؤلاء» لأنه 
كان قد صحبّ الشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا الشيخ نجم الدين 
هو من أجل شيوخ تلك البلاد وأصحّهم إسلامًا وأبعدهم عما 
يخالف الكتاب والسنة. وكان الشيخ سعدالدين أخذ منه طريقة 

عمه صدرالدين» وإليه تنسب خرقته» فإِنَ بنى حمويه بيت 
قديم معروف بالمشيخة والتصوف. 

والشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا شيخ جليل من أعظم شيوخ 
تلك البلاد قدرا وأصحّهم طريقة» وله أصحاب كبار: كالشيخ 
مجدالدين البغدادي. والشيخ علي لالاء والشيخ سيف الدين 


اللدنا 


الباجوري وغيرهم. 

والثالث : الشيخ شهاب الدين السهروردي» وهو ايض من 
أجلاّءٍ المشايخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في أعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملقّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر مشايخ تلك البلاد من السعدية حسام الدين 
الكرماني عناكاء وخاطبته في حال هؤلاء, وبيّنتٌ له من كلام ابن 
العربي 00 له ا م وكفّر 
حال مزلا ولا نعرف أن كلاتهم مشتملٌ على هذا كله مع أنه 
كان من أكثر الام تعظيمًا لابن العربي ١‏ وهو من الغلاة فى 
سعدالدين . وجَرَت لنا معه فصول أظهرَ الله بها لمن 1 
التوحيد وتلبيسَ هؤلاء المنافقين. 

وحذثني هذا 0 0 شيخه عر الدين اي أنه ل 
لدين 0 إن اعري بحلا سام ن. ولأكن لورتمتائعة 

به 50 
رسول الله تل وشريعته. سالك طريقة أمثاله من المشايخ أهلٍ 
المعرفة والدين» عظيم القدر في وقته» رضى الله عنه . 


الا 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له» فلعمري إنه 
بحدء لكن ملح أَُجِاجٌء فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الكائنات» واسع الخيال» قادر على الكلامه وهو في باطله أُشْدٌ 
تمكُنًا من الشيخ شهاب الدين في حقّهء فلهذا جعله سعدالدين 
أوسع» وإن كان شهاب الدين أقومّ» لكن الشيخ شهاب الدين من 
خيار أمة محمدء وإن كان غيرّه من المشايخ الكبار ‏ كالشيخ 
عبدالقادر ‏ الواصلين إلى حقائق التوحيد النبوي الذي بعث الله به 
رسوله, وما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته» التي بها يقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودفع الجهمية وضروبهم؛ أرفع درجةء 
وأعظم علمًا وإيماناء وأعظمٌ جهادًا ممن ليس مثلهم» ممن يكون 
معرفته وتوحيده فيه نوع إجمال» لا يتميز فيه أهلٌ المعرفة والسنة 
المحمدية ممن حرج عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضَعْفَ إيماثهم وجهادُهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوهء بخلاف المؤيّدين بكمال العلم والإيمان 
والجهادء المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين كالأئمة والمشايخ 
الكبارء فهؤلاء لا يقوم معهم لأهل الضلال والبدع قائمة. 


فسعد الدين مع ما فيه من الإسلام والمتابعة فيه تخليط 
كثيرء فإنه أحيانًا م بكلام الاتحادية؛ وأحيانًا يُجرّد الاتحاد 
ل ا ا وأحيانًا 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي كَلِةِ. 
30> 


وأما صاحبّه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
بد والباطلٍ شيء كثير جدًا. وتكلم في الحروف والدوائر بكلام 
انفرد به» لا يُشبه كلام أي الحسن الحَرَالي ولا كلام أ العباس 
البوني» وهو كلام فيه أشياء حسنة مناسبة» وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه البامفييةة بلاطل من صن كلدم سائر الناس» وفيه أشياء 

من الهذيان والباطل التي لا يقولها عاقلٌ. وله تعالى يفي لذا ول خوانتا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. 


وإذ قد ابتدأ الشيخ بدعوى أن هذا هو الحقٌ الصريح» فنحنُ 

نذك ما تبيّن به حقيقته . أوَل ما في هذا ل ف 
بلا حجة ولا دليلٍ؛ وإذا كان من تكلّم في مسألة من مسائل 
الانسحاء أو الإجارة لم يُقبّل منه إلآ بالحجة والدليل» فمن تكلم 
في خالق الخلق ورب العالمين بكلام لا يُوجَد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله يكل ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيخٌ من المشايخ 
الذين لهم لسان صدقٍ في عموم الأمة» بل جميع أهل العلم 
والإيمان والمشايخ المقبولون يُكفّرون من يقوله» ولم يأتِ عليه لا 
بحجةٍ ولا دليل» كيف يقبّل منه؟ 


1 هذا ال ل جود ري بألله 000 أن 0 
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ا ف وبيسطة ولا مَعُوا عل أله لهأ لحو 24 ألم يسمع 2 


غ2 سورة النساء: ١‏ 
العكنا 


رصم 


قل إن م اي 
َك مركأ مَا رلب سُلطدنًا ون تقوُوأعلَ وما لاكتانوع :1727 . 


ونحن ننيّه على بعض 0 وذلك من وجوه: 


الاول 


قوله في صدر 0 «كان الله ولا شيء معه». فهذه الكلمة 
مأثورة عن النبي كل''. ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان». فهذه الكلمة ا من كلام النبي كه ولا يُوثر عن أحدٍ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترف بذلك ابن عربى وغيره» فقال: قال 
النبي ولِ: «كان الله ولا شيء معه»ء قال: وزاد العلماء «وهو الآن 
على ها :عليه كان 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من كلام النبي علد 
ويخدوة هله الكلنة ادن ولد يي وغرضهم أنه لم يكن معه غيرٌ؛ 
وهو الآن ليس معه غيرٌ ولا سوى, بل الوجودٌ هو عينّه ونفسّهء فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواهء فإنه كان وليس معه غيره» وهو الان ليس معه غيرّه. 
)١(‏ سورة الأعراف: 77. 


زهة أخرجه البخاري (91ك”ء 207/18 بلفظين آخرين عن عمران بن حصين. 
وهذا اللفظ فى غير رواية البخاري» انظر «الفتح» )5/ 49 . 


يكنا 


فإذا عرف .أن هذه الكلمة لا أصلّ لها في الشريعة انهدمتُ 
قاعدتهم . ولفظ الحديث الذي في ا 0 عن عمران بن 
حصين قال: جاء وفد بني تميم إلى النبي كد فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم!»» فقالوا: بِشَّرنَنَا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا: 
جئناك نسألكَ عن أول هذا الأمرء فقال: كان الله ولا شىء قبله» 
ركان غرشه على الماءء وكتب في الذكر كل يمد قال وام 
رجلٌّ فقال: درك ناقتك » افخرجتٌ فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددثٌ أني كنثُ تركتثها لوأف 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلَ مع الله إِلَهًا 
لخر" قال تمان 8-2 2217[ سل م هجام فد مذ لك + 232 
وقال تعالى: «وَلَا تمل مع أ حمق فى هموما مَدَحْوًا < م 
وقال: « الب يمو م لا لَه لها 2 204 , ماين ثلا تجعل مع 
الله م مخلوقًا ولا مصنوعاء أو لا تجعل مع الله عبدًا ولا مملوكاء : 
لا تجعل مع الله عبادًا له مخلصين» ل 
00 فقال: ## مَايسَكُوتٌ م من جحو تكََة هبه رولا ححْسَةٍ 

سَاوِسُهُمْ وَلَآ دن من دَلِكَ وآ كر إِلَا هو مهم أبن م ا 2004 0 


.09518( برقم‎ )١( 
.77 سورة الإسراء:‎ )١( 
.59 سورة الإسراء:‎ )”( 
.95 سورة الحجر:‎ ):4( 
سورة المجادلة : ل.‎ )0( 


5384 


وكان النبي كٍَ يقول: «اللهمّ أنتَ الصاحبٌ في السفر والخليفة 
في الأهل. اللهمّ اصحَبّنا في سفرنا واخلننا في أهلنا»”''. وقال 
«أفضلٌ الإيمان أن تعلم نامتك عع 1 وفي حديث: 
اللبيب في الجنة فيفرح اللّه ومعه النبيون والصديقون الوا 


فإذا كان ما ثم غيره؛ ولا معه الآن شيء من الخلق» بل الأمر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق. فمع من يكون ولمن يصحب؟ بل 
قوله « وَلَا جحل معأ هاا خر4'"' يقتضي أنه ثمّ شيءٌ غيره» شيء لا 
يجوز أن نجعله إِلَهّاء ولكن يجوز أن نجعله غيرَ إِله عبدًا ومملوكا. 


.55 سورة طه:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: .١68‏ 

(9) سورة التوبة: 5٠‏ 

(5) سورة النحل: .١58‏ 

(0) سورة الأنفال: 55. 

(5) أخرجه مسلم )١147(‏ عن ابن عمر. 

(10) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١75‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وضعّفه الألبالى فى «الضعيفة» (590864). 

80 الم الو 57 

(9) سورة الإسراء: 8"#. 


كن 


وعلى رأي هؤلاء: إن جعلته إِلَّهَا فما جعلتَ معه إِلَهّاء إذ ما 
نّم غيرُه» فيجوز عندهم أن يُجعل كل شيء إِلْهّا وما يكون قد جعل 
معه إِلَهّاء إذ ما نَّمَ معه شيء آخر. فهؤلاء يجوّزون عبادة الأصنامء 
كمأ صرح به صاحب «الفصوص». وقال في فص الحكمة النوحية : 
« وَمَكروأ كرا ككُبَارَا 22749 لأن الدعوة إلى الله مكرٌ بالمدعرً كأنّه 
ما عَدِم في البداية» فيّدعَى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكرء وقالوا في ع + لا رن الهك ولا درن وا ولا سوا ول 
يت وَيُقَ ف 740" لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 

ما تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود وجهّاء يَعرفه من عرقه 
ويجهله من جَهله. كما قال في المتعيدي :> 9ن رن يبك أل 
موأ ل 4 ". وما قضى الله بشيء إلا وقع. فالعارف يعرف 
من عبدء دفي أيّ صورة ظهر حتى عبدء وإن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة» والقوى المعنوية في الصورة 
الزرويخانية'فما يد عبد للق كل معيوه. 


وله امل هلا الكلام كثيه فمن كان قوله: إن عبّاد الأصنام ما 
عبدوا إل اللهء وإنه لا يُتصكر أن يُعبّد إلا اللهء وإن العابد هو 
المعبود.ء وإن ال كيف يؤمن بقوله « ولا يجعل مع 


اي | اجام ل 2 


ألبه إلها حر #؟ وكيف يتصوئر عنذه أن يُنْهَى أحدّ عن أن يَجعل مع 


)١(‏ سورة نوح: ؟7. 
(؟) سورة نوح: 717. 
(9) سورة الإسراء: 77 . 


الله إِلْها آخرء وليس مع الله شيء لا إِلّه ولا غير إِله! وهذا المنهي 
عندهم هو الله وليس هو غيره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن الحيٌّ كان ولم يكن معه شيء. هو في كان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدّر منه». وأن 
المعلومات بِأسْرِها كانت منكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموثه أن الله كان عالمًا بالأشياء قبل كونهاء وهذا 
صحيح.» لكنّ العبارة فيها طولٌ» وفيها ألفاظ مُوهِمةٌ مثل قوله: «بما 
يصدر منه». فإن هذا يُوهِم مذهب الدهرية الذين يقولون: إِنَّ العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قيل: «عالم بنفسه وبما يخلقّه وبما يُريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والسنة. وكذلك لو قيل: «كان رائيًا لنفسه» كان ذلك مطابقًا لما 
جاء به الكتاب والسنة من وصفه بالرؤية» وكذلك يقول العلماء. 

وأما لفظ التجلى فإله لا يكاد يُستعمل إلا فى :ظهور الشيء يعد 
خفائهء كما قال: 8 وَلبَارِ إوَابَلّهَا 274 وكما قال: 8 كَلَتَايحَلّ 
رَهُمُ ِلجبَلٍ 274 ونحو ذلك. فيُشْعر ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


.7” سورة الشمس:‎ )١( 


(06) سورة الأعراف: .١57‏ 


يكن رآهاء وهذا باطل. والمتكلم لم يتقصد ذلك» ولكن بتعمّقه في 
العبارات وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المزالق. 

وأما قوله «كانت بأسْرها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها» 
فهنا كلامان: 


أحدهما: أن هذا يقتضى أنه كان يرى المعدومات قبل 
وجودها. وهذه ممزالة فل تبازع فيها المسلمون» فأما العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌء لم يخالف به إلآ شرذمةٌ كمّرهم الأئمة كالشافعي 
وأحمد. وأما سَمْعْ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
ذلك وهذا قريب» ليس هذا مما يُخاطب فيه هؤلاء الاتحادية» 
فإنّ هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو النصارى كان خيرًا 
من قولهمء وأما قولهم فلم يظهر في الإسلام إلآّ مع ظهور دولة 
التتار. لكن كان حقّ القائل أن يذكر حجة دل على أن المعدومات 
مشهودة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مجرّدة . 

الكلام الثاني: أن يُعلّم أن قولنا «كان يعلم الأشياء قبل كونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسهء فإن مذهب 
ججاهير ‏ المسلمين: وجماهير: الفقلاء أن 'العىء "قبل -وجوده: لبس 
بشيء أصلاء وأنه وإن كان معلومًا لله فالعلمٌ بالشيء لا يقتضي أن 
يكون موجودًا ولا ثابتّاء إلآ أن يُقَيَد فيقال: موجودٌ في العلم وثابتٌ 
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في العلم. وذلك أنَّ الله يعلم الموجود والمعدومً والواجب 
ا والممتنع» وقد اتفق العقلاءً على أن الممتنع ليس بشيء» 
وإنما نازع بعضهم في الممكن» » فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة: 
المعدوم الممكن شيء ثابت في نفسه خارجًا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكن وُجد. 

فهذا أيضًا ينبغي أن نعرفه» فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق عي الوجود لي ا الله تعالى: ## وَقَدٌ 
خَلفْتك ين مَل وَكَر تلك سيا ( 6 0 ٠»‏ وقال: أولايذحكر الْوِنسنُ 

0 


قبن يويك 745. فذا قال: «إن معلومٌ ك1 فهذا حق. 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعياتُها في علمه في 
تجلّيه المطلق» نزلتٍ الحلية الإلهية من حقيقة كاه إلى سر شأنه 
فعند ذلك قارن الألفٌ النونَ»ء فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطةٌ سُمَّيتْ عقدة «حقيقة النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الواقعة بصورة العمل» المطابقة للصفة المعلومية» فصارت 2 


2230 سورة مريم: 9. 
زفق سورة مريم: 17 . 


م 


لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقّ 
فيه بصورة وصفة واصمًا يصف نفسّه ويّحيط بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسمّى باسم الله 
والثاني هو المسمّى باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرفٌ 
إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفاء 
وطرفٌ إلى ظهور العالم منه» وهو المسمّى بالروح الإضافي». 

ومضمونٌ هذا الكلام أنَّ الله لما أرادٌ أن تتجلَّى الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له نزلٌ من الذات إلى الفعل فقال: 
«أناك وظهرت حيئئذ حقيقةٌ النبوة» وهي صورة علم الحق بنفسه. 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
كما ينعكس شعاع إحدى المرآتين لعن الأخرى, وضازت مني 
لتمييز صفاته القديمة» فصار الحث واصمًا فوطيو فا واصفًا باعتبار 
ظهور عليه المطابق له وموصوقاء وجعل الموصوف هو الله 
والواصف هو الرحمن. وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة 
احقيقة النبوة» طرفًا إلى الحق لكونها عالمةً به» وطرفًا إلى ظهور 
العالم فيه وهو المسمّى بالروح الإضافي. 

وهذا كلّه عنده في نفس الرب» وو كل سية قديم أزلي كما 
قال في آخر كلامه؛ فيكون المصطفى محمد نبيًا في الآزل والأبد 
فيط ب بين الله وعباده. ْ 

وأنا أعلم أن هذا الذي يصفونه ليس له حقيقة في الخارجء 
وإنما هو شيء تخيّلوه. ولهذا يصعبٌ تصولره. لأن الخيالات 
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الفاسدة ليس لها حدٌّ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم خيال واسعء 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا. 


فيقال: و «تحركت الإرادة الأزلية» عبارة فيها إنكار» فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتى كانت هذه 
الحركة؟ أهي قديمةٌ معه لم تَرَّلْ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فإن 
كان قديمًا بَطْلَ قولك «فلما تحركت الإرادة الأزلية نزلَ من كانه إلى 
شأنه»» فإن هذا ظرفٌ لفعلاتٍ تقتضي تحؤلاً من حالٍ إلى حالٍ» 
والفعل الذي له ظرف زمانٍ لا يكون إلا حادنّاء ولذلك قلتَ: 
«فعند ذلك قارنَ الألفٌ النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمانٍ يتحول فيه» فإنه لم يزل» وإن قلت: إن هذا مُحدّث بَطْلَ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد كَلِِ من الأزل إلى الأبد. 


وأيضًا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 
نفسها المشهودة أعيائها في علمه» كلام باطل» فإِن الله لا عرض 
نفسّه على شيء»ء ولا يتجلّى لكل شيء. وإنما يتجلّى لأوليائه يوم 
القيامة في الجنّة كما جاءت الآثار الصحيحة» ويتجلّى أيضًا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قيل: ةا ارا لئلة أسوئ» وأما من 
سوى محمد يَلِْهٌ فلا يراه بعينه في الدنياء كما ثبت في صحيح 


مسله”'' عن النّواس بن سمعان أن النبي يَكِةِ لما ذكر الدجّال قال: 
«إنه أعور»ء وإن ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ره حتى يموت». وكذلك رُوي في حديث عبادة ومعاوية 
وغيرهما: «واعلموا أنكم ل تَرَوا ربكم حتى تموتو 0 سن 
قال : إن النبي يَلِْ رأى ربّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
لهء فإن التجلي كمال الظهور» ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
000 ' عن عبدالله بن شقيق قال: قلث لأبي ذر: 3 
وأيك الى يكل لسألله. قال: عبًا كنت تسأله؟ قال: كنث أسأله 
هل رأيت ربّك؟ فقال: قد سألله فقال: «نورٌ أنَى أراه»! وفي 
رواية: «رأيث نور». فهذا من يثبت الرؤية يقول: أراد نفي العين» 
لأن نوره أعشى بصرّه» ومن ينفيها يحتجٌ به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل يقال: رآه 
يعيئي رأسه أو بعيئي قلبه أو يقال: رآه ولا يُقَيّد؟ على ثلاثة أقوال 
هي ثلاث روايات عند أحمد. 


فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود فى 
يُرى في صُوَّر بحسب حال الرائي» فإنَّ رؤية المنام تقتضي ذلك. 


وأما الأحاديث التي فيها: «رأيثٌ ربّي في صورة كذا وكذاء فوضع 


.)59190( برقم‎ )١( 
عن عبادة.‎ )577١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)١09/8( برقم‎ )0 
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يده بين كتفى حتى وجدث بَرْدَ أنامله على صدري"' فهذه كانت 
نن لاف فزن هذه تكن ليلة المعزاع الأنها تكادك بالمدينة ب قاذ 
فيها أنه احتبسَ عنهم في صلاة الفجرء ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطّفيل وغيرهما ممن لم يُصلّ خلقّه إل في المدينة» والمعراجٌ كان 
بمكة بنصنٌّ القرآن وبالسنة المتواترة والإجماع. ولم يقل أحدٌّ: إنه 
راة بالملافة: 

فأما الأحاديث التي رُوي فيها أنه رآه في سككِ المدينة أو في 
الفلوافة [ رك عرد افكلها شوم كلا اا ْ 

والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلمٌ: إن الله عَرَضَ نفسّه على 
معلوماته أو مخلوقاته» ولا إنه تجلّى لمعلوماته أو لجميع 
مخلوقاته» بل موسى قد سألّ الرؤية فقال: ‏ أن تَرتني74"'. وقال: 


وه 
يام لات ويا يان 


2 كرح ل سس يح م ل ا غ1 0 ً 
ولكن أنظر إلى الْجَبَلٍ فإن استفرٌ محكام سوف تين فَلَمًا يج ريم 
لِلْحَبَّلٍ مما مه ان ١‏ فإذا كان موسى عليه السلام عجرّ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77. 6/ 8لا) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي يك مرفوعًا مطولاً. وأخرجه أحمد (0/ 15) والترمذي 
المارفضرة 052000-07 بن عائش عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
قال. فذكره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد /١(‏ 54”) 
والترمذي (7777 7775) عن ابن عباس . 

(؟) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي )١56 ١١5 /١(‏ و«اللالىء المصنوعة» 
١)‏ اا 086). 

() سورة الأعراف: .1١57‏ 

(5) سورة الأعراف: .1١57‏ 
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رؤيته في هذه الدار» والجبل جعله دَكا لما تجلّى له» وقوله « كَلمًا 
حل رَيُمُ ِنجبَّلِ4 يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فكيف 
يقال: إنه عرض نفسّه أو تجلى للكلاب والخنازير والقرود والديدان 
والكفار والمنافقين والجنّ والشياطين؟ كما قال: «عرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة فى نفسها المشهودة أعيانها فى علمه». 
إن اخلمه تسم كل ديه بها دك وهنا دياك فإ قن 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لزمَ ما ذكر من الكفر الفاحش وما 


ثم أيضا فإِنَ المعلوم قبل وجوده ليس هو سببًا موجودًا ثابنًا 
يُعرَضٌ فيه شيءٌ أو يتجلى له شيءٌ أصلاً. فإن الله يعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: « وَلَوْعِلِمَ أنه فِيمّ حيرا لَتمَمَهُةٌ 2304 
وقوله : # وَلَوَ دوأ لمَأدوأ لما موأ عَنَهَ 2"”4. وقوله: « لَوْ حَرَجُوأ فيك مَا 
ادك إلا حَبَالا74", وقوله: ل وَلوْ سْثْمَالَأيسَا كل تين هُدّسهًا 04 
«وَلَوْ كن مِنْ عند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فْهِ أُخْيِكدًا كيرا 2749 . ١‏ لز كان 
4ج ونظائره متعددة. 


رس سس 


فهمَاء هه لا لله لمَسدكا 


. 77 سورة الأنفال:‎ )١( 
.758 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة التوبة: /ا5.‎ )*( 
.١ سورة السجدة:‎ )5( 
.87 سورة النساء:‎ )0( 
.77 سورة الأنبياء:‎ )5( 
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بل قد يُعلم الله بعض عباده ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكونء فإنّا نعلم ما مضى من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقومء وأنه سيدخلٌ قومٌ الجنّة وقومٌ النارّه ونعلم 
ما أخبر الله به من أن أهل الثار لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه: 

لم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم تكن أعيانها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل وكذلك الماضية» فإن نفس 
السموات والأرض ليست في نفوسهاء فكيف يُتصور أن يعرض 
نفسّه أو يتجلى لشيء ما وُجِدَ بعد ولا صار له حقيقة؟ ولكن علم 
أن-سيوجد: فإذا علم الله أنه سيُولّد ولد بعد حول فهل يُتصوّر 
قبل أن تَحْبَل به أمّه أن يعرض عليه شينًا أو يتجلّى له شيء من 
الحقائق؟ وهل يتضور. أن يكون المعدوم - وإن عُلِمَ أن سيوجد - 
عل يتينؤي أذ يكودا عليكا تجبلت له اللطائو 1 قدلا عن |0 يعرم 


وأيضًا «نَرَلتِ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سرّ شأنه» فيه 
أوَلآً لفظة «كانه» كما استعملث أولاًء وهذا خطأء فإن الفعل لا 
يُضَافء ولا يُقال: «كانه وصاره وأصبحه»ء وإن كان أبو الحكم 
ابن بيّجان يستعمل هذا اللفظ في «شرح الأسماء الحسنى)» وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأ. 


ثم ما هذا «الشأن» الذي نزل إلى سرّه؟ أهو شيء منفصل عنه 
أم متصلٌّ به؟ فإن كان منفصلاً عنه فكيف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبلَ أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي أنه ما ثم شي 
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منفصلٌ عنه. وإن كان متصلاً به فكيف ينزل من كانه إلى متصلٍ به 
وقائم به؟ وهل كان قبل هذا النزول في غير شأنِه ثم نزلَ إلى شأنه؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 


ثمّ عندكم هو الآنّ على ما هو عليه كان ليس معه شيء» فهذا 
الشأنُ الذي نزلَ إليه من كانه الأوّل هو شيءٌ أم لا؟ إن كان شيئًا 
إلى شيء» فلم يَزل في كانه ولم يتجدّد شيء» فما الذي بدا مما 
بذا؟ 


هؤلاء قوم تخيّلوا خيالاات فاسدة» وسمعو ا الغاطاء فوضعوها 
على خبر مو ام بحسب تلك الخيالات» فإذا < حمّقت معانيها جاء 
وسو رمع لا 


الح دمن الناط :إن الباظل كان زهوها: 1 
زهق و 
ا صءه»ه 6 مه 1 حمر 
وَأمَامَ َع الئاس مَك فى الْار ضٍكددِكَ يَضْرِب لَه امال ١0409‏ . 


سمعوا قوله جر شي ج04 مع قوله «كان ولا شيء 
معه)ا وقول الله ورسوله حق» فإن الله كان 0 شيء معه» وهو في 
كل يوم في شأنٍ شؤونه؛ وهو أفعاله كما جاء في الحديث : 
«يَعْفِرٌ ذنبًا ويفرج كي ويرفع قوما ويتضع آخرين» . ليس في هذا 
نزولٌ عن كانه إلى شأنهء وإنما هو خالقٌ خلقّ وأبدع وفطر وأنشأء 


ويُحدث الله من أمره ما يشاء . 


.١9/ سورة الرعد:‎ )١( 
.759 (؟) سورة الرحمن:‎ 
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وأيضًا «فعندَ ذلك قارنَ الألفٌ النونَّء فعبّر عنها ب«أنا»» وعند 
ذلك ظهرت نقطةٌ سُّمّيت عقدة «١حقيقة‏ النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنتا حينئذ؟ وما الذي أوجبّ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حدئتا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

و ل ل ا 
شيء معهء لم يكن د يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزلَ هذا النزولٌ الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 


وكذلك هذه النقطة التي ظهرت؛ ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم أغرب من هذا كله تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
فل أنزل الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءٌ سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترّى ليس له وجود في 
شيء من الكتب المنزلة من السماءء ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من 
الأنبياء» ولا تكلم به أحدّ من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء إلآّ هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولى الكفار والفجارء وجاسوا خلال الديار» حيث ألحدوا في 
أسماء الله وآياته» وغيّروا ما بعثٌ الله [به] رسوله من الهدى ودين 
الحق الذي وَعَدَ أن يُظهِرّه على الدين كله 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها ف ا 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 
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التى لابْدَ لها من محل؟ فإن كانت عيئًا قائمةً بنفسها فإما أن تكون 
0 الحقّ أو غيره» فإن كانت الحقّ فلم يتجدد شيء» وإن كانت 
غيره فقد حدث غير الربة» فقد جعل الحقٌ يظهر فيه وسماه 
الرحميقة: فكوة” الحم ١‏ اسمًا' لغين الف إن كانت :ضفة من 
الصفات» وليس هنا ما يقوم به إلآ الرب» فتكون هذه النقطة صفة 
له أفهي حادثة أم قديمة؟ فإن كانت قديمة فلم يتجدد شيء» وإن 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجذد له علم لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه كفرٌ لا يقولون به» لأنه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات. 

ومقصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجليًا 
ل ا ل وقد قدمنا أنه لا 
يتحلى' لعيديا لكان تن جلي لها دلالتها عليه أو علمها نه 
كما قبل في قوله: ل وَإدينِعَْء لَاميعٌيرو276. ففي الجملة كون 
الحقّ يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنى صحيح» لكن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم. 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون بهء فإنه يعلم الأشياء على ما 
عليه فيعلم المؤمن مومنًا والكافرَ كافرّاء والعالم عالمًا والجاهل 
جاهلاًء وأيّ حالٍ تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 
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يكون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن يكونء فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمةً في الخارج إلآّ بعد وجودها في الخارج» كما لا 
يُعلم أنها عالمة إلآ إذا علمثْ هي» فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محال. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما أبدّوه من الزخرف والتزويق» 
فإن هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماته» فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وإن كانت صفةً لغيره فلا 
يُتصوكر وجوذها قبل وجود ذلك الغير. 

وقوله اهرك تقظلة» لفط مجيل اتن حذكت؟ ‏ كالميحدث 
لاب له من محيثء ولابدّ للصفة من محلٌء أم يعني انكشفّتْ 
وتجلت؟ فلمن تجلّث وما ثم إذ ذاك 0 الله؟ وهو عالم بنئفسه 
ومعلوماته» فأيٌ شىء انكشف له وتجلى بهذه النقطة العجيبة 
الشآن؟ ما أشه هذه النقطةً بالكلمة التي تعبدها النصارى وتزعم أنها 
دخَلتٍ الناسوت» فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلامٌ 
للهء فإن كان كذلك لم يكن إلهًا يخلق ويرزق ويُعبّدء» ولا يحل 
المسيح دون الموصوفء. وإن كان جوهرًا خالقا فإنما يتقدم بنفسهء 
فهى الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالل» وإن 
كان غيرة فيكون جوهزان: ميدن الوان ١‏ فالضتارض فى ميو 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي إِلَهٌ واحد. 

وهؤلاء أثبتوا هذه النقطة العالمة العارفة محادٌ ولم يجعلوا لها 
محلاً. فالشأن كلّ الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 


ال 


حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للصورة المعلومية التي صارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتميّر صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
وصفة» واصمًا يصف نفسه ويحيط بهء فالأول هو الموصوفء 
والثاني هو الواصف. والأول هو المسمّى باسم الله» والثاني هو 
المسمّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد عَلِمَ أن هذان اسمانٍ من أسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء من صفاته كالعزة والقدرة والحكمةء. ولا اسمين لشىء سواهء 
وأسماء الله تعالى 3 متفقة في دلالتها على فيه لدي 
ولكل اسم خاصّةٌ ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحمةء 
وللحكيم الحكمةء وللقدير القدرة. وهكذا أسماء الرسول وأسماء 
القرآنء ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينةٌ من كل 
وجهء بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات غير مترادفة 
بل كاليكافة ولهذا يُسمّى هذا النوع المتكافئة. وكلٌ اسم فإنه 
يدل على ذاتٍ الله وعلى خصوص وصفه بالمطابقة» ويدلٌ على 
أحدهما بالتضمن» ويدكٌ على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام؛ 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ إلا اسم «الله»» ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماءء بل هو متضمنٌ للجميع» وهذا يطابق قول من يقول: 
ليبن كدق , والناتق: أنه من الأسماءء وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق. 
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والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق. ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتقًا كاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما في الأصل فإنه 
مشتق. وهذا يُسمّى الاشتقاق الوضعي. وذاك يُسمّى الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسماء جميعها هي أسماءً لله رب العالمين» وأما صاحب 
«الفصوص» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نِسَبٌ وإضافات 
بين الوجود ليست موجودة. فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي 
هو الله عنده وبين الثبوت؟؛ وغيره يقول: ع بين أجزاء الوجود 
وجزئياته . وهؤلاء أعظم الناس إلحادًا في أسماء الله. 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما كون هذا واصفًا 
والآخر موصوفًا فهذا شيء ليس له دخولٌ في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يُقال لهم: فهل كان الله في كانه قبل نزوله إلى سر شأنه 
مستحقًا لهذه الأسماء أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهذا كفرء وإن قالوا: 
نعم» قبل : فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سر شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطرب” 
متخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب أهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل» 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني» تم ينين فول هؤلاء. فنقول: 


أما مذهب المسلمين وسائر أهل الملل من اليهود والنصارى بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حقٌّ موجود بنفسهء 
متميرٌ عما سواهء وهو رب العالمين وخالق الخلق. وأنه ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من دأن 
جميع الكائنات عبادٌ لله فقراءٌ إليه» وهو مالكهم وريّهم وخالقُهم. 
والقرآن من أوّله إلى آخره يذكر هذا التوحيد ويُبِينه 

ويع هذا فلله أسماءٌ وصفاثٌ وصف بها نفسه ووصفه بها 
و ومن الجهمية من ينكرها أو بعضهاء ويتصف الله بصفات 
سلبية تناف ما جاءت به 'الرسلء وتكوك :تلك الضفات. مبخلرمة 
للتعطيل» لكن الثّفاة لا يُقكُون أو لا يعتقدون أنها تستلزم التعطيل. 
والفلاسفة الصابئة القائلون بقدم العالم يقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منهء لكن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنكار الصانعء وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن عن فرعون أنه 

حل 


أنكر رب العالمين» ل وه 


لنتقنه] أفتيم ناا لطر كت 6ن عه ليق 1747. 


ا 720 يم 


وقال له موسى: # لَقَدَ علمت مآ أَنْل هر 0 لضن 
بِصَارَ 7#" . 


وكان قدماء الجهمية الذين ينكرون أن يكون الله فوقٌ عرشه 
يقولون: إنه بذاته في كلّ مكانء وإنه حال في كلّ مكانء وهو رأي 
اند هن امتصيوقة" الجونية مكل الترلمي وكعوةه وأاء علماء 
الجهمية وفضلاؤهم فلا يصفونه إلآ بالسلب». ليس داخلّ العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوقٌ العرش ولا في العالم ونحو ذلك. وكان 
السلف وأئمة الدين يعلمون أن هذا القول يستلزم نفيَ ذاتهء 
ويقولون: إنما يدورون على التعطيل . 

وهذا هو الذي أوقع هؤلاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم أنه 
هو هذا الوجودء فإن العابد لا يقدر أن يَعبّد إل شيئًا موجودّاء فإن 
الإرادة والقصد لا يتعلق بمعدوم» بخلاف الوصف و فإنه 
يتعلق بموجود وبمعدوم . فالمتكلمون بالنفي إذا لم ب يُثبتوا وجودًا 
تكون قلوبهم خاليةَ من تحقيق العبادة» لأن ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهمء ولهنا يَغْلِب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 
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و ©0006 2 وم 6 آذآ أ 110 28 رط مر - 
لعش يعلد ا انها وما ين لتك وما فيطو 
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ين ما 
قلوبهم بموجود ما فتارة 00 بأنه بذاته في كل مكان» اه 
تتعلق بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص كالمسيح وعزّير 'واغين 
ذلك» وتارة يتعلقون بعبادة الملائكة أو الكواكب والأصنام ليتقربوا 
بها إليه» فإنه لابْدَ للقلب من صَمّد يَقصد إليه بالعبادة حقٌّ موجود. 
والصفات السلبية لا يتعلق بها القلبُ ولا يطمئن» فإنْ قصدّ العدم 
كعدم القصد» وعبادة المعدوم كعدم العبادة. 


فهذا الجهل والضلال بصفات ربهم هي هي التي أوقعتهم في عبادة 
فنا سواة.. لم إنه يحضل من احدهم توخة إلى الله وعيادة لد فرشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره» ويرى أن حكم الله وسلطائه ساري في 
جميع الكائنات» فيعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أنه رأى الشمس وإنما رأى أثرهاء وهكذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم إلآ صَنْعّ الخالق وخخلقّه وملكه وسلطائه. 
ولهذا تارة يجعلون الربّ في ذلك كالروح في الجسد» وتارة كالماء 
فى الصوفة» وهذا قولٌ بالحلول» والربةٌ ‏ كما قال عبدالله بن 
المبارك والإمام أحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة ‏ فوقٌ سحواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفسَ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 


.5 سورة الحديد:‎ )١( 


المصنوع هو الوجود الخالق. ثم قد علموا أن نّم خالقًا ومخلوقاء 
فاضطربوا هنا: 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
العدم» كما يقول من يقول من المعتزلة والشيعة: إن المعدوم 
شيءء ويقول: إن نفس وجود الحقٌ فاضن عليها وظهرٌ فيهاء 
فَوَجَودها هو وود الحق» .ؤذاتها لست ذات: الحق» .ويقول1 ها 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودكء وإنّ الله ما أحسن إلى 
أحد ولا ا على أحدء انها الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء الله هي النسبة بين وجوده وبين ثبوت الممكنات. 


وهذا القول كفرٌء وهو باطلٌ من وجهين: 

من جهة أنه جعلٌ المعدومٌ شيئًا ثابتاء وفرّق بين الثبوت 
والوجودء فإن هذا قول باطل وفرقٌ فاسد. وشبهئه ثبوثها في علم 
الحقّء ولا يلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجوذها. 

الوجه الثائن”: آله الى تفن أن الأعياق: كاعة علس ١‏ وجودها 
وسو الج ان درو انوي أبد تكزكها بوعلقياء كبا فال تمان 
« أعطك كل سَنْء حَلْقَمُ مهد (إ2774. وقال: « كين حكن شن 774" . 
وهكذا يقول من يقول بأن المعدوم شيء الك 1 وغيرهم» 
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اده 


يقولون: إنه خلق وجوده» له يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق. 


وأما سائر الاتحادية فلا يفرقون بين الوجود والثبوت» ولا 
يقولون: إن المعدوم شيء » بل منهم من يفرّق بين الوجود المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق. فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ إلآ ما يقوم 
بالمخلوقات» فلو زالت لزال وجوذه. وهو بع حل لرب” 
العالمين في الحقيقة» وإثباثُ للوجود الذي أقرَّ به فرعون. 


وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفررّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلّيء فيقولون: ظهرَ وجوه في أعيان 
الممكنات ‏ على رأي صاحب «الفصوص»» أو ظهرٌَ الوجودٌ المطلقٌ 
في المتعينات ‏ على رأي صاحبه الرومي. 


وأما التلمساني وغيرُه فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه» ولا يفقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت» بل 
هو الله عندهم كالبحر وأمواجه. وهم تارة يُشْيّهون الله بالشمع 
والفضّة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 


ثم يقول الرومي: هو المادة المشتركة المطلقة» وأما أعيان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو واحدٌ في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فأبلغ من هؤلاء. 
د 


اليل عن الله ومن مذهب دولا 00 وهو إلى الاتحادية 
أقرب» وما فيه من الإلحاد فهو يُشبه قول صاحب «الفصوص» من 
وجدء. وقول صاحبه الرومي من وجك 0 مثلهما. وذلك أنه 
اتجلي عليهاء وثبوث الحقائق في عل اله حي 1 
لها بمنزلة ظهور وجوده في الأعيان الممكنة. 


فهذا القول أقلٌّ كفرًاء لكنّه أظهرُ تناقضًاء فإنه نه لم يُصرّح بأنَّ 
وجودها عينْ وجوده. ولا صرّح بثبوت ذواتهاء لكنه زعم أن وله 
لأعيانها الثابتة في علمه. مثلَّ ما ذكرَّ صاحبٌ «الفصوص» أنه 
حضول وجود الحقّ في أعيانٍ الممكنات. وتكلّم في التعيّن وكام 
قارب مذهتت القونوي» كما سنذكره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرُهم لا 
يفهمونه» ولعلَّ فاضلهم يَفهم بعضّ مذهبَ نفسه فقطء لأنها أقوال 
هي في ع متناقضة» ارين فيه كما 00 النصارى ني 
وإ لي ول يل 0 لك نه 2 أبك ج2060 وكما قال 17 


2 ع2 مويه 
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« وَلَوْ كَانَمِنَ عند عَيْرِ لله وَجَدُوأفْهِ يلها كيرا 274 . 

فصاحبٌ هذا القول يقول: «هو فى كانه ا لنفسه بوحدته 
الذاقة». يقوف تقس ررسهد "الفقاتن 'الكرية المعدوقة اف نشنها 
العجير ده ل4ن فلج أراة آنا يعرفن. نقسه على كلف المسائق. نول 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هو 
في تلك الحقائق». 

وهنا يضطرب أمرّهء فلم يُصرّح بأن وجودّه قامًّ بالأعيان 
الممكنة كما صرّح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضاء ولا اكتمّى 
بمجرّد كونه يَعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فإن الله إذا عَلِم الأشياء وعَلِمَ أنها ستعلمه لم تكن حينئذ قد 
صارت موجودة غالمة حتن 'توجذ: بل استعمل اللفظ المشترك كها 
فعلّه في عين الحقّء فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمًا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 

فتدبّر هذاء فإنه يُبِيّن حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «أنا». لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم إلآ إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة. عند هذا وعند ذاك ظهرتء». وهذا 
اليه هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومة» 
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رطس اس ا ا ا 
كانه إلى شأنة دلق للآأعيان المشهودة لهء وأعظمها حقيقة النبوة 
التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان : في كانه . 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت 
صنروه علي اذى بحي المطايفة اعد علوي ونه كان بيقدم 
0 ا فصار شهوذها له 
مطابقًا لشهوده لنفسهء. ولهذا قال: فصارت مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق محلا لتنج صنفاته القديمة: 

لأن الذي كان في كانه من تجليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا أسماءء وهذا متفق عليه بين الاتحادية 
أنه الحقّ عندهم في نفسه. ليس له اسم ولا صفةٌ أصلاً. وهذا وإن 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: 
الحق الأول ليس له اسمٌ ولا صفةٌء ولا يقولون: هو عالم ولا قادر 
ولا موجودء ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولئك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته. فإن كان أولئك يجعلونه 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا 
صحيح ) قفي وقفث على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في 
كتبهم التي يَضنُونَ بها إل على خواص أكابرهم» فرأيتهم يصرّحون 
فيها بنفي الصانع الخالق وجحوهه بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله 
عن فرعون وحزيه» وعن الذي حاج إبراهيم في ربّه. وهكذا حكى 
عنهم من وقف على سر دعوتهم» كالقاضي أبي بكر ابن الباقلاني 
والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر ابن العربي» وقد ذكر كلامهم 
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والردّ عليهم أبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم. 

وأما غالبٌ الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاء. 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاتِهء كما يُظهره هؤلاء الاتحادية 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقيق عظيم وتوحيد تاق وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: [ليس] له إلا صفة سلبية أو إضافية. 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فإن هؤلاء لا 
ينفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الإخبار عنه بأنه يخلق ويرزق» وإنما ينفون المعاني التي يستحقها 
بنفسة وقد قورت فسادٌ مذاهب هؤلاء في مزاقي + وانتنت 
مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيث هؤلاءٍ الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم. وهو جحود الصانع بالكلية وجحود النبوات والشرائع والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن أقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بيننا وبينهم خلافٌ إلا في واجب الوجودء يعنون 
الذي صدرث عنه الممكنات» فإنهم يُثبتونه ونحن لا ثثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء الاتحادية» وكنث لما 
ينث له حقائقٌ أمرهم يتعجبٌُ من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكمّ عميٌ فهم لا يعقلون» حدثني أن 

1 


حل الذين ابرة حموية كان يقول : لسن نين الترحيد: والألحاة إلا 
فرقٌ لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحكئّ عنهء فإن الإلحاد 
المحض نفي الصانع بالكلية» وأن هذا العالم الموجوه الينن له 
صانع» فإذا قال القائل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوع» فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود رب 
العالمين. لكن ذاك لا يحتاج أن يقول: ظهرَ فيه صانعه» وهذا 
يقول: هو صانعه وما هو غير صانعه» لكن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي ليس له اسم ولا صفةء وله أسماء 
وصفات», وهي نسبةٌ ذلك الوجود إلى مظاهره ومجاليه أو نحو هذه 
العبارات التي ليس لها حقيقة في الخارج ‏ وزلما كل منهم يتخيّل 
نوعَا من الكفر ويقوله» ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فيحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ أنواع 
كفرهم» ولئلا يحسب الجهّال بهم أن تحتها حقائق إيمانية» 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفضّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الإسلام ومدّعون أنهم سادات العالم وأفاضل الخلق. حتى قد 
يتفضلو' على الأنبياء ‏ كاحتياج موسى إلى جهاد فرعون» 
وإبراهيم الخليل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربّه واحتياج المؤمنين 
إلى جهاد القرامطة الباطنية» فالله يفتح بين أهل العلم والإيمان'" . 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) انتهى ما في الأصل. وكتب بعده فيه: «بياض كبير؟. 
ه22 


© مقدمة التحقيق ا 6 
التعريف بالفتاوى المصرية وعدد مجلداتها 7[ ز ز ز[ز ز [ [ [ 1 10000011 
ما وجد منها ونشر مويان واوااونتها موق وول وو و امليليق ون وا مالوااى لبو وأ ام 3 
المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلي 1ك( 
التعريف بنسخة خطية من مجلدٍ منها يع ع وج ا قن اب ا ا 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ ا 
- التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت و ا 5 
رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين ابن حمويه اله وك نما 
- نماذج من الأصول الخطية 0 ا 
© مسائل من الفتاوى المصرية متك الاوك ل ل ل ا لال 1 
)١(‏ مسألة في شرح دعاء أبي بكر اوناك ملع بوك ف وا ما 7 
- شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء 000000 
- اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين 0 
الكلام على قوله تعالى 9 لِحتِرَآكَ نَُمَاتَصَدَّمَمِن ولك وَمَاتَأَخرَ 4 0 
الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد يك ا 
- أوَل من دخل في الغلوَّ هم الرافضة 0ن 
- غلوٌ القرامطة الاسماعيلية في أئمتهم و ون سو ا م ا 0 
- قول الإمامية الاثنا عشرية في الإمام المنتظر 0 
اعتقاد الغلاة العصمة في المشايخ اما واس موا بس 0 
- الغلوٌ من شعب النصرانية 1 1 1 1[ 0 
- نهي النبي يَكيهٍ عن الغلو ا 17111 0 
هذا باب" دخل فيه الشيطان على خلق كثير و ا 


ا 


مسألة عصمة النبى يله 1 1[1[1[1[15151515ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ز 10111 


اختلاف العلماء في المصالح المرسلة ب و ا ا 
لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود 350 


دمعتئ' الصتراظ المشتقيم 01 


- شرح حديث سيد الاستغفار مك لس تاماك او ب لاا ا تي مووي 
- أصل الشرّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى ف ل اوري لجن مك وما 
تنزيه الله نبيّه عن الضلال والغيّ “10101111111111 0ز ؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[ؤ[111111101[1[1 
أجناس الأعمال ثلاثة لتم تاوخ ف سامخ او 
معنى قول الصديق «ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرًا» 25# 
- الرد على الشبهة في ذلك من وجهين 271711101000 


- الكلام على قصة الخضر مع موسى و 0 
الرد على من استدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة رك 
- ظلمٌ النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة ل 
حصول التقصير في كثيرٍ من الفرائض لعامة الخلق 00 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث ا اح 1 
الكلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته ل ل 0 


اشبرحة لهذا الحديث فيه نظرٌ من وجوه مو ع ف وها صا وق لع ف هد قد و جه لواو لا عا م 
- خطأه في شرح قوله «من عندك» ا 0000 


)١(‏ مسألة فيمن قال: إن نبيًا أكله القمل فاشتكى إلى الله» فأوحى إليه: 


لئن اختلجّ هذا في سرّك مرءً أخرى لأمحولّك من ديوان الأنبياء . 
هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها 0 
- وجوب اتباع شريعة النبي كله 1[ |[ [ [ [ [ 010000 
لا يجوز لأحد أن يُثبت بالاسرائيليات حكمًا يخالفٌ شريعة محمد يله . 
- إجماع المي عار فوا الاشتكاء إلى الله فيما نزل من الضرٌ 0 
الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر جح با ا كنا لوست ابص ف 1ه 
مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا وه يك م 1 

- الكلام على الرضا بالقضاء الدوووطي د م4 0 انام ساو حمر ا لمانا 


(*) مسألة في قوله تعالى «إرك ين أَرُويكْ ولد كم ب عَدُوَا ك4 
هل «من» هنا للتبعيض أو زائدة؟ وما حكم من يعتقد زيادتها؟ . 
«من» هنا للتبعيض باتفاق العلماء 6ك الم افيه اولان يود مزق امع 2 
قول من قال إنها زائدة» غلط من وجوه 1ع سان با و كب ا 
(؛) مسألة فيمن استدل بتحويلٍ النبي كك رداءه في الاستسقاء. وجَعْلٍ 
أعلاه أسفله ورَفْع ظاهر كفيه إلى السماء» وجَعْل باطنهما إلى الأرض - 
على أن الله ليس فوق السموات على العرش 0000000 
هذا الاستدلال يدك على غاية الجهل ا ب ا دوا توا م 
الكلام على ذلك في فصلين ا 
- لم يجعل النبي يك أعلاه أسفلّه» بل جعل الأيمن على الأيسر وثَلبَه 
وحَوّله كما في الأحاديث الواردة في الباب اقم اسوك الح كيلا 
- تحويل الرداء وصفته والمقصود منه 00 
- فساد استدلال الجهميّ من وجوه رطنت ابو د وال عم ا ا 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الاستسقاء 7 
الكلام على حديث أنس كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلآ في الاستسقاء» 
- رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء متواتر ا ل ا 1 


ام 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك تانكم حو اناب ا و1 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين 0 
الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشديد الذي يُرى فيه بياض إِبِطَيْه 3 
- الثاني: أن أنسًا أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة 000000 
من ظنّ أن النبي يَلِ في الرفع المعتدل جعل ظهرَ كفيه إلى السماء فقد أخطأ . 15 
- الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه ف و 0 


(5) مسألة في رجالٍ يتركون الصلوات الخمس تهاوثاء ويُدعَون فلا يُجيبون ٠١5‏ 
- هؤلاء إذا لم يكونوا مقرين بوجوبها عليهم كفار مرتدون يجب قتلهم 

إذا لم يتوبوا ب مد سس منج ماران ا اوج لش ا فد شف ككنا 

- إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فإن لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 

الخلاف بين العلماء هل يُقتلون كفرًا أو فسمًا 10 


الاستهزاء بالصلاة كفر ا ا 0 
(1) مسألة في رجل مضى عليه زمنّ لم يصلّ فيه ثم تاب ولم يتفرغ 
لقضاء ما فات» فهل يطالبه الله بذلك؟ ا ا ا ا ل 


إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يجب عليه القضاء بعد التوبة . م4١١‏ 
- إذا كان مؤمنًا يعتقد وجوبّها وتكاسّل عنها بعضّ الأوقات يجبٌ عليه 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره والاستكثار من النوافل احليل 
إذا عجَرّ عن القضاء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 


إن شاء الله ا ا ل ا 
(0) مسألة فى رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلى إلا بعض 
الأعياد والجمع ولكنه يتصدّق 00010111110110 00 اذى 
تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلآ عوقب ا 
إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبةَ ترك الصلاة ا 


رك 


(4) مسألة فى رجل عنده زوجةٌ لا تصلى. فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 


وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجة أو يجب عليه أن يفارقها؟ . ١١‏ 
يجب عليه أن يأمرها بالصلاة ويَحُضَّها على ذلك 00 
إن أصّت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها ا ا 118 
(4) مسألة في رجل عمره سبعون سنة وهو مقيم في بلده مد ثلاثٍ سنين» 
مارآة احد ضلى ولازكئى ا ا 1 
هذا يجب أن يُستتاب» فإن تاب واإلاً قُتل 01000000 
- إن لم يؤدٌ الزكاة أَحِذْتْ منه قهرًا 11111 10 1 20070710ظ 
)٠ )‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم يُصَلُءٍ وإن قيل لها: صَلَّي تقو 
ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة 0 حليل 
- من بَلَعْ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه و ا ب 
- إذا بلغت المرأة ولم تقر بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة ا 
إن كانت لا ثقر بوجوبها لظنّها أن الصلاة إنما تجب على العجوزهء فهذا لا 
يُحكم بكفرها حتى تعرف أنها واجبةٌ عليها د ع م ا 
المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تُستتاب» فإن تابت وإلاً فتلت ١١7‏ 
150)تسالةاني اتام يكوتون بالميستد » فإذا حضرتٍ الصلاة قاموا. 
فيدعَون للصلاة فيأبون» فيقال لهم: من لا يُصِلّى ما هو بمسلم. 
فيقولون: كل من نطقّ بالشهادتين مسلم و او اا 
من ترك الصلاة غيرَ مُقرّ بوجوبها عليه فهو كافر مع تعر اد 11 
من لا يعرف الوجوب يُعّف الوجوبء فإن أقرّ به وإلاً تل 0000 
-الضلاة نواجية على كل ,غاقل يالغ :إلا التحائقن والتقسناء االس ا 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءً عليه بعد الإفاقة ليل 
- إذا أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها يُستتاب. فإن تاب وإلا قل . . ٠٠١‏ 
(19) هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 11 
إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز م ماتيا م ا 


١ 


- ينبغي أن يُشاعٌ ذلك عنه ويُجهّر حتى يصلّي ا ا 
(17) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم يُرَّكّه وقد قصِد 

الحج. فهل يُسقط هذا جميعه ومظالم العباد؟ ١2‏ 

لا يسقُط حقوق العباد وما وجب عليه من صلاة وزكاة وصيام وإن حجّ ١١7‏ 
(14) مسألة في رجلٍ مات. وكان لا يزكي ولا يصلي إلآّ إن كان في 

كاد فهل. تصلى علق مذل هذا؟ ل شم ل ا م الما 

5 يبحب لأهل العلم:والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله ١55‏ 
18 ساة في اندم لم ارا لم يعوحراء ومالّهم حرام ويأخذون 


أموال الناس» ويُكرمون الجار والضيف ا ا ا 150 
يقت أن تو مرو ءيانامة الغتلاة ويناقيا حتفنا 11 

)١15(‏ مسألة فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
في زمن النبي يَكِةِ ومن معه فقط. ولا يوجّد اليوم منافق ممح ارا 
هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة ادو ام م ل ا 
إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغير تأويل شرعي . 1 
دلائل وجوب الجماعة ظاهرة بيْنةٌ 57 الالو نار أ اوم لخو ل 1 
من قال: لا يُوجّد اليومَ منافقٌ» فهو مخطىء 000000 
الكلام على لفظ «الزنديق» موا شاطام لوف وام ها خم مم1 لد ماي 135101 
اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر كس اك ا 11 

(1) مسألة في رجل له دكَانٌ بقرب المسجدء هل يجوز له أن يصلّي 
النفرقاء أو يوحن الصَلاة مع الجماعة ويُصلَي في البيت؟..... . م 
هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصِلّي مع الجماعة مم ب 1 
الصلاة فى الجماعة من أوكد ما شرعه الله ورسوله ع ا ل ل 
من صلى متفردًا عن الجماعة يستحق العقوبة البليغة بوتس الوم اا 
من يؤخر العشاء حتى يصلَيها بعد نصف الليل» لا يقرٌ على ذلاء 
بل يُعاقّب ا عر لا ا افا جام ا للق ا را م و 11 


(1) مسألة في مسلم تارك الصلاة ويُصلّي يوم الجمعة» هل يجب 


عليه اللعنة؟ ." بي السو ال لد اق مر ان ا عق ارو ونا 
لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز» أما لعنة المعيّن فالأولى تركها .. ١9‏ 
(14) مسألة في رجل يصوم ولا يُصلّي ويلعبُ بالثرد و ام الكت ابوك 18 
- تاركهما يستحق العقوبة البليغة 0 000 
لعب الثرد حرام باتفاق العلماء ابو باج اماد ارو ل ماكو الو ارو اتوت ا ري ا 
)٠١(‏ مسألة فيمن عنده زوجة ما تُصلّي. هل تحدم عليه؟ لي ا 
إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعةٍ الرجل على ترك الصلاة حرام. . ١5١‏ 
- المقرٌ على ذلك آثمّ فاسقٌّ عاص ا و ا 611 
- تارك الصلاة شدٌ من السارق والزاني باتفاق العلماء ل م ا 
لا يُحكم بانفساخ النكاح بمجرّد ترك الصلاة 000 
- لكن إذا دُعِيّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاخٌها عند بعض العلماء . ١54‏ 
)١١(‏ مسألة فيمن لا يصلى هل تُجابٌ دعوئه إذا دعا أحدًا؟ ع نما 
ل يلم عليه .ولا تجَابٍ .دعوثه كار ل لبف وا المج مي ا ا دا 


)7١(‏ مسألة فى رجل ذُكِرَ له الصلاة فقال: قال الله « لا تَمَرَيَْا الصككرة». 
فقيل له : اقرآ بقية الآية: 'فقال+ كلمة تكفن"العاقل :وهو يفتك :48] 
هذا مستهزىء بآيات الله يُستتاب» فإن تاب وإلاً يل 11 
(7) مسألة في الميت وخروجه على زمان رسول الله يِه والمرور به 
بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت. وخروجهم إلى القبر اليوم 


الثالث. والقراءة على القبر ثلاثة أيام؛ وغير ذلك ار ١‏ 
- السنة في الخروج بالميت إلى المقبرة اك ل ل ب الول اسم 110 14 
خرجج النساء في الجنائز منهنٌ عنه م ا ا ١‏ 
النهى عن النياحة متك وجو وق الما متبدم المقو بالم رارقو وخ كر ا 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع» وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. . ١59‏ 
- بدع أخرى في الجنائز تنشو سف تر شود :38 ادرو متي مق كن لماه انفكا 18 


- الصدقة عن الميت تنفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة .. ١5١‏ 


(7) مسألة في قوم يقرءون قُدَام الموتى على طريقة الغناء ةر 
الوقوف بالميت ليقرأ القراء مما يُنَهَى عنه ماد ماه اف مو موا اا 161 


القراءة على الجنازة بدعة مكروهة بالسوحة معان ممع ماهم قا و لوالو وني 1617 
(15) مسألة في المشاهد ومن ابتدعهاء وفي زيارتهاء وما صمّ من قبور 


الأنبياء والصحابة. وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ 1100000-77 
- القبور ثلاثة أقسام لالظو ماع بجاو سو فا لق ع ا ا 167 
منها ما هو حق لا ريب فيه يع ا و لد اانترون لا ااه الي وااو ا اودر 116117 
منها ما هو كذب بلا ريب» ذَكْدُ بعض هذه القبور ا 
القسم الثالث: قبور اختلف الناس فيها 011 
القبور المختلف فيها كثيرة اسم الس ول ا 1 
ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين ا ا 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور ار 1 
- حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها 1 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا ب ا ار ا ا 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ز ز ز [ 1 0 000 
- يجب الوفاء بنذر الطاعة» وإن كان أصل عقد النذر مكروهًا ١‏ 


- قوله يكلِِ «لا تَشَدَ الرحال إلآّ إلى ثلاثة مساجد»»؛ ودلالته على النهي 


عن السفر لزيارة القبور وله قدا هد هد جد هر يول قو أ عا بج وم افيه اودكأو ف أ شل وا ل جوع ود جو دماح ع وه / 1١6‏ 
- أمرنا الله بالعبادة فى المساجد لا فى المشاهد الم ا 


- قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجي أو تغفر لي؟ ليس بمشروع . ١7١‏ 


أو تضع على بطنها شيئًا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ قفن 


- ينبغي أن يُسعَى في خروج الجنين من فرْجها ال ا ا 


و 


فإن تعدّر خروجٌ الولد فهل يُسّقُ بطنها؟ فيه قولان للفقهاء ا 

هذا النزاع إذا رجي خروجّه حيّاء فأما إذا ظهر موثه فلا يُشْقُ بطنّها .. ١7‏ 
(0؟) مسألة في رجل توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 

غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بُعَدٍ صلاة النبي كَلْةِ للنجاشي؟ ١3/6‏ 
في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء م ا 
سبب هذا الاختللاف اس لوالو ان وأو لو اوأرو لا نو عل لان الس ان ا ل لو 1108 
أدلة المانعين ومناقشتها |[|[ز[ز[ز[ؤز[ز 1 101101 
أعدل الأقوال في ذلك اعد ودوك وقد وو ول وكاو ا ا 7لا 
حكم الصلاة على الغائب في البلد الواحد ممم وما ناوا لل و لاا 
حدّ البلد الواحد امات تون سس أ مأمضط كسا ا امس ااا 
- مقدار بُعدٍ النجاشي عن النبي #َكِةٌ معروف ا بول لا 


ما يفعله بعض الناس من الصلاة كل ليلةٍ على جميع من مات من 
المسلمين ‏ بدعة ديراو امو ا رالوت؟ بل ال افيف لالم و عا وا ااا با ا 
)١(‏ مسألة في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 
كانت في دار الدنيا؟ ومعنى الروح في قوله تعالى # وَيسَتلُوتك عَنٍ الروج 4 


وهل يموت المهدي إذا م بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ ام ل 188 
- تعود الروح إلى الميت إذا وضع في قبره ب كسا اساسا ا 11 


مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم نط تك لطن لذن معدي ف الس دراه ل لكا 


الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم و اا 

المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها قم سو امد اكات اج سا 1 

- صفة المهدي» والردٌ على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر وما 186 
(19) مسألة في رجل مات» وأوصى أن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 

شهره» هذا جائز أم لا؟ موسو لو العف اماو م اود لاع ا كارا 


ا 


الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة بحن ا اال رم موت قدا 


- في قراءة القرآن للميت نزاعٌ لمساان اشراو ا ب ب ب م مو نا 
الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز ا ا جامقس حول الوا ا 1/6 
() في رجل جامع زوجتّه ولم تغتسل؛ ثم ماتت» فهل يُحزِثها غسل الموت؟ 188 
يُجزئها غسلُ الميت عن الأمرين ا 


(1") مسألة في رجل غسل صَبِيّا وأبو الصبي يسكب عليه الماء؛ والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز للذي لا يحفظ 


القرآن أن يُصِلَّي عليه؟ لم بر ع ب لم ب قرا 
- يجوز تغسيله 00113 0 0 00 ا 00 
تور أن يصلى: على الميت إذا كان يحفظ الفاتحة والصلاة على النبي كَل 

والدعاء للميت 00000101 00 


(7) مسألة في سماع حضره رجل فصاح وخر ميتاء ل 
هذا لا يُصلَى عليه ودِنَ ولم يُصَلَّ عليه فماذا يحب على من 


أفتى بذلك؟ وهل يُصلَى على مثل هذا؟ ل ل د 
تجوز الصلاة عليه» ويُصلّى على قبره إلى شهر لعا ل 13 
- سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة مع ا و 4 عامط اود ا 1 
الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد» 

م ا اميا ب 1 ا الس بخجنئم ا مص سا الوا خسم قا 


الأمة على النبي يل في قبرء؟ اه 


يَرذُ عليه السلام؟ ا ااي ا اا ا ااا ل 
الأنبياء أحياء في قبورهم» 0020 ام و املا ب 1 
عرف الأعمال عله دوه يوان ندل ذلك قله يتلق به غرفين 93ا 

(14) مسألة في حديث قيس: «لابدٌ لك من قرين يُدفْن معك وهو حي». 
فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ سو عا رق 


إخرة 


هذا المعنى روي في عدة أحاديث عوك مجو ات حي ا ا 0 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراطء لم يبلغني فيه شيء ا 
(5") مسألة في أن لله ملائكة نقالة ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والنصارى. وكذلك العكسء هل ورد في ذلك خيدٌ أم لا؟ 5و١‏ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ١15‏ 

ما سمعثٌ في نقل الملائكة بأثر اويح ا لخر لبج كدح وخا لور لقا 
(5) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه. هل الأفضل أن يُهِدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


أفضل العبادات ما وافق هدي الرسول جَكةِ والصحابة اا وو ا مق 

حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية 00 
(0) مسألة في رجل حَفَر قبرًا في مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيهء 

فل يجو لهالل جو م ا 

- لا يجوز أن يُدفن أحدٌّ في المسجد 0 0 100000 

- السنة أن يُدفن في مقابر المسلمين كع موا م ا 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا ا ل 


(*) مسألة في عمل طعام ذ في الختم هل هو جائر؟ ومن يتحدث بين 
الناس بكلام أو حكأيات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ .. . 350 


مهدا التتددك لتفسيك النانن أو الكرعن ال غامن له ورسوله 2 ا ”5 
الصدقة عن الميت تنفعه ا ل لا 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ويُهدُون ذلك للميت فهذه بدعة 8 


حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت . 
(*) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرأته. ثم إنها ماتت. فهل يحل 


أن تُدفّن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ ا 
- يُكره دفن اثنين فى قبر واحدٍ إلا لحاجة شاي امرك امال مط مايا1 
(50) مسألة في الصلاة على الجنازة قَدَامٌ الإمام 7 110000 


خرف 


أعدل الأقوال أنها تصحّ عند العذر اوقد مجه للا اتا شام ل 
(41) مسألة فيمن يُصِلي على جنازة تُدَام الإمام وقُدَامم الجنازة» هل 


5 5 


تصحٌ أم لا؟ ااا ا 00 
الجواب كالسابق اع ا يوه كارو و فك اند أ يكم ا ون جك و تحط وو ا 


(47) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شيئًا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله يلِِ أو إلى جميع أهل الأرض» فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ لماه ماي أ و ا" 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت م ل 1 
أما العبادات البدنية ففيها قولان 1[ [ذ[ 1[ز[ذ[ز[ |[ 00 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت موا ار ا ا 


- لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك.... ٠٠١‏ 
- من أنكر ذلك لأجل كون النبي يَكلهِ أعلى من أن أحدًا يُهِدِي إليه شيئًا . ٠١١‏ 


مناقشة هذا القول ا خوط ساح قفي خاو لس دقر وما لوو السو ا 4 ا 
- ينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة والتسليم عليه كَل 010 


(4) مسألة في الميت هل غِسْلَّه طاهر أم نجمنٌ؟ وهل تُلجد المرأٌ الرجلَ أو 
الرجلّ المرأة؟ وهل يجب أن يحجّ عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ 5١4‏ 
غسله طاهر عند جماهير العلماء 1 ز 1 1 ا 
حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك ا 
- يجوز أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل مشخ 11 
(:4) مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدٌون الرّقوبَ فيكم؟» .. 5١7‏ 


شرح معنى «الرقوب» سي امد علد لخم الو رطق ا مولح ا ا 11 
(55) مسألة في رجل عَرّمِ على حفر قبره في حال حياته و ا ل 

- لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ا مخ ار 1 

- من ظَنَ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمنّى على 

الله الأماني الكاذبة :سا نر عاتم اا سن ب الم ا 


(45) مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقةٍ أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ويحَاسَبُون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَ أبكارًا هل يُرّوَجن في الجنة؟ وهل في الجنة حبل وولادة؟ 1 

(50) مسألة في مقبرة للمسلمين؛ وأهل الذمة يُدفَنون فيها. هل يجب 
على ولي الأمر منعُهم أم لا؟ و اماو ا 

- ليس لأهل الذمة دفنٌ موتاهم في شيء من مقابر المسلمين 0 

(58) مسألة في الخلائق إذا حُشِروا يوم القيامة هل يُحشّرون جميعٌهم عراةً أو 

بعضهم عراءً وبعضهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟ ... 574 


معنى حديث «الميت يُبِعَثْ في ثيابه التي قُبض فيها» م ا 
دق الأعافك ايده انين سرون عر 1 
أما إدريس فقد روي أنه جات في الجماء مسي و جا وف 1 

(49) مسألة في معنى قوله, «من قُتِل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 

على الشخص أن يبدل ثلث ماله أم يجوز ذلك 000000 وين 
- يجوز له ذلك ولا يجب 00 
أما الدفع عن الحرمة فهو واجب 1 1[1ذ[1[ز1[ز1[1[ |[ [ز[ز[ [ 0 11001( 
- أما الدفع عن دمه فهو جائز»ء وفي وجوبه قولان 3 0 0000000 
النهي عن القتال في الفتنة اراي لح الو وو لوو لو ا 


(00) مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل تعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ه7؟ 
- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا... 570 
- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله ا ا م م 
مشابهة النوم بالموت مع وو عق عط وسو ع لمطام سو به م111 
(01) إذا أدرك الميّتَ في أيام مرضه شهرٌ رمضان., وتوفي وعليه صيامه 
والصلاة مدةً مرضه. ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام 
عنه إذا صاما عنه وصَلَّيا؟ اك اتاو وا لل الو ارك ب ل 


الخو 


(؟0) مسألة في الشهداء : هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنٌ أو 


مظلمة يُطالّب بها أم لا؟ ا 11 
(0) هل يجوز نقل الموتى من ثُربة في مكانٍ منقطع إلى تربة مستجدة 

أم لا؟ انبج وان رمد سو وي نو العف وان واج جم مسرو ا 1 

(04) مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى كله وإلى أزواجه وأولاده ١147‏ 

ذهب إليه طائفة من المتأخرين 0 10000 

مستندهم في ذلك وح جار سن عدو اط تو العا فج اللو ا ا 1601 

- من فرّق بين العبادات البدنية والمالية ا 11 

من سَوى بينهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة .. 5405 

- ويقول: إن إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس نيابة عنه معام و ل 
احتجاج بعض الناس لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 

« وَأ لِنَىَ إِْإضن إِلَّامَاسَىَ )»4 ا ا 

مناقشة هذا الدليل ا اا 010 


- التفسير الصحيح للاية لذ[ 1 1[ 00 
- قول بعضهم: إن النبيّ أَجَلّ من أن يُهدَى له ثواب أو يُفْعَل عنه قربة.. 501١‏ 


مناقشة هذا القول ماح او امك اباط ف انه طق ال وتو أ ار 11 
الدعاء مشروع من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى لو ل سم 101 


حجة من لا يستحبّ إهداء الثواب إلى الميت ويراه بدعة: أن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب م السو ام" 
الكلام على حديث تضحية علي عن النبي وَل احانفة وان واو تع ال لبر نويه 37 
الكلام على حديث أبيَّ بن كعب الذي فيه : «أجعلٌ صلاتي كلها لك» . 507 
الكلام على حديث الدارقطني: «إن من البرّ بعد البرّ أن تصلي لهما 


احتجاج بعض المتأخرين بأحاديث رويت فيمن مرّ على القبور فقرأ كذا وكذا 507 


- ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية خخ الم م م ا 
الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني ل 0 
من قال: إن النبي كةِ له مثل أجور أمتهء فلا حاجة إلى الإهداء . ... 577 
ما يرد على هذا القول وما يجاب به عنه فنه عو أمظ ا 111 
لماذا لم يكن السلف يحجون ويعتمرون ويذبحون عن أثمتهم؟ ا نا 


الفرق بين الصلاة على النبي كلد وبين إهداء الثواب للوالدين ونحوهما ا 
عودة إلى الكلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ... /97؟ 
التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالكه لوجوه كثيرة اا ار 1 لا 
كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه 0ؤزؤزؤز[ز ز 00000001 
على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام و لو لوط ام و ل 
من شبّه الله بخلقه فقد كفر دق مشي 1 ألا مه و 4 أو ع رشع يه لا 6/6 


- المقصود أن الأعمال لا تُعمّل إلا لله ولا يُطلب أجرّها إلا من الله . . . 5947 

- في النصارى إشرالكٌ وغلررٌ وابتداعٌ» وكذا في كثير من ضَلاّل هذه الأمة 935؟ 

لله حقوق لا يشركه فيها غيره لم مق لط ناك رويط ف ومو اوه وكا اا /إ3 7 

أصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما شرع. 599 

- إهداء العبادات إلى النبيّ كَلِِ بدعة» لم يقم على استحبابه دليلٌ شرعي 514 
(55) مسألة فيمن قال: إن إبليس أودعَ ولدّه لآدم؛ وأن آدم طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبححه وسلقه وأكله. فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان اس ا 
(05) مسألة في رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تّروحي لبيت أبيك 

(ثلاث مرات)؛ فغصبتها أمّها وأخذثهاء وراحث إلى دار أبيها من 

غير رضى منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ ... 07" 


١ 


- لا يقع به إل واحدة 1|1[150|[ |[ | [ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
(01) فصل: ما صُمن بالعقد الصحبح صُمِن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة. "٠06‏ 
(58) مسألة في رجل قال: قال رسول الله يكلهِ: «كنث نبا وآدم بين الماء 


والطين». فقال له آخر: هذا ما هو صحيح موجه وو لأف 1 
ليس هذا الحديث بصحيح. لفظ الحديث المعروف ومعناه 0 


(04) مسألة في قوله تعالى «ألآ رك ره أله لاحَوَ ف عَلبِهِم وَلَاهْم محرو 427 
وقوله تعالى َال لامي تدواع كر 4 فمن هو في هؤلاء 


أعلى درجة؟ ا ا مضا 
الآية الأولى تتناول جميع الأولياء. الفاضل منهم والمفضول ا 
الآية الثانية تتناول أيضًا من دَخَل في تلك الآية» والأفضلية بحسب 

الإيمان والتقوى عي ين جو اضر والبا اموا اول ب ا بالج جلها مادم لوس وا ا 


(0) مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان, 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضربء فلما ضربه حلف يميثا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدمء فما الحكم؟ ا 1 
(71) مسألة في رجل صلَى صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر و«لا 1 
بيوم القيامة» ذ في الر كمتينء فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع. لكان حلت وسقنرف اريس ايه شاك و ام 


هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمين اك لم مولعل واع "دم اماس ل ا ا 3101 
بيان ذلك بالأحاديث والآثار 1 0 
من أنكر ما شرعه النبى َل يُعزّر سومش محقم الست وامواسو مو 14 


(1) مسألة في رجلٍ إمام مسجد: هل يجوز أن يُكبّر أحدٌ خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبَ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ وتنبجل امور وس اك و م و ا و 8 
لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة ع م ا 5 
- دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة لوم 


حت 


ا ره الجمعة ليست واجبة 8ب 00 000 0000000000 
)ماله في رجل متسلك باحد المذاهب الأربعة» نزلت به نازلة فاستفتى 
يعض العلماء» فأفناء يقول احك الأئية: فمارطه أخر وقال: من استفئ 
غير غير أهل مذهبه فهو زنديق. فهل هذا المنكر مصيبٌ أم مخطىء؟ .... "١19‏ 
هذا المدكر مخطىءٌ باتفاق الأئمة» بل هو آثم مستحقٌ للعقوبة اع م 
- لا يجب على أحدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في كلّ ما يقوله 0 
(04) مسألة في رجلٍ لم يؤدٌ الصلوات الفرض وتوفي» وخلف ولد صالح. 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المكتوبة يُصِلَي صلواتٍ دائمًا ويحتسبها 
لوالده عن فرضهء فهل يجوز ذلك عن والده؟ 0 1 الالوشن 


(10) مسألة في رجلٍ أوقف قطعة أرض» رط 0 
فحاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مدةً عشر سنين بدون الجر ة المثل» 


فهل تجوز هذه الإجارة؟ ا 5 
إذا كانة لي نالل اث بالراعت علي لمحاكم أن يؤجرها محا 0 
(5) مسألة : متى فُرضّ الصوم والصلاة والزكاة؟ 0 فيضن 
(70) مسألة: هل يجب للحائض أن تغسل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ ٠877‏ 
لا يجب عليها ذلك اا 0 
© مسائل وردت من الصلت عضن 

)١(‏ مسألة في الكلب إذا وَلَعْ في طستٍ لبن أو طعام أو شراب» هل 
بحل اكه وبيعه أم لا؟ مق سا ست اما اا و وك ل ةا 

(؟) مسألة في الفأرة إذا وقعث في سمن أو زيتٍ وهو مائع» هل يحل 
أكله وبيعه عه أم لا؟ 1 1 1 1[ 1 1 1 ذا 

(*) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ أخيه وبناتٍ عمّه وبناتٍ 
خالهء هل يجوز له ذلك أم لا؟ 0 
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(4) مسألة في التيحّم» هل يجوز لأحد أن يُصلي به السئن والرواتب 


والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ أ مخفا ا 0 
(5) شيل عن رجلٍ يأمر الناس بالصلاة ولم يُصلٍ فماذا يجب عليه؟ 99م 
(5) شيل فيمن يُصلَّي الفرض خلفف من يُصِلَّي نفلاً 0 
(0) شل عن الماء إذا مين الرجل يدوه هل .نحؤز:استعماله أم لا؟ . 59م 
(6) شيل عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ لو ل 
(9) شئل عن الرجل يمسن المرأة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ اونا 
)9١(‏ سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة؛ ولم يتوضأ بعده ولا قبله 

وضللى بالقبل» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 0 ارس 
)١١(‏ سئل عن الرجل لا يُواظب على السئن الرواتب 0 
اح قي حت لدت 7 لا قعل كام قم القيان. بوه ا 
() شئل عن الرُعاف هل ينقض الوضوءً أم ل؟ 0 فنرنن 
)١4(‏ مسألة في الفصاد في شهر رمضان» هل يُفسِد الصوم أم لا 0 


(15) سئل في سفر يوم رمضان. هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟. “ام 
(15) سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز أن يأكل من 
عيشه أم لا؟ شيع لاس دوو بقن واااو ال ا وني اكلم 
(10) مسألة في رجل باع متاعًا لإنسانٍ تاجر. وكسبّ عليه وقسط عليه الثمن» 
والمديون يطلب السفر ولم يُقم له كافلاً. فهل لصاحب الدين أن يمنعه 
من السفر أم لا؟ ا ا ا 0 
(16) سَئِل عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبى له قصرٌ في الجنة ويُغرّس 
له أغراس في الجنة. ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النارء فإذا دخل النار 
كيف يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ م ا 
(15) مسألة في رجل استلفت من رجلٍ دراهم إلى أجل على عله بحكم 
أنه إذا حل الأجل دفع م إليه الغلة بأنقص مما ساوق بقفية دراهم, 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ لاسرم 


5 


)٠(‏ مسألة في رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجدّ المغرب 

قد أقيمث.» فهل يُصِلَّي الفائتة قبل أم لا؟ ا اررض 
(11) مسألة في رجلٍ خصٌ بعض بناته» فجهّزها وملكّها بنحو مثتّي ألف درهم, 

وخصٌ بعضّهم بوقْفٍ بعض ماله عليه. فهل لورثة الواقف فَسْحٌ ذلك أم لا؟ كران 
(؟7) مسألة في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . هل هذه القبور التي 

يزورها اليوم يَصحٌ منها شيء أم لا؟ ا 
لا الي ا م أوى وجلودهم؛ 


جارك بالدباة؟ و و ا ام ا ا ا ل 
(4؟) مسألة في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ ل مم 
)١6(‏ مسألة فيمن مات وخَلَفَ بننًا وأحًا لأم وابنَ عم ا 2 
(7؟) مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق» ثم استثنى هُنْيْهِةَ بقدر ما يمكن 

فيه الكلام عع م ساون كو اروس الوا ام 
© مسالة متفرقة / 


)١(‏ مسألة في مسجد بيت المقدس وقد جل فيه أثمة» كل منهم يُصلّي في 
موضع منه. فإذا صلى أحدّ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهي. 
فيكرّه له ذلك ا لا وأي الأئمة أحن بالصلاة بلا كرلعة؟ وهل تبطل صلاةٌ 
الإمام الذي صِلَى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو ُكره؟ وهل يصِحٌ قول 
من قال: إن كل بثية فيه لما اختضصّت بإمام صارث كالمسجد المستقل؟ 4 

)١(‏ شيل عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف. ثم بخزنه إلى زمان الشتاء» 
لتساك يذه عن يتدعي يكثر اله نهل هذا ميحتكز ام 11 وعن رجحل 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال إل بعد أن استيقظ» 


فهل يفسد صومُه أم لا؟ ااال مجك اديه ادكو فك دور م اسان 1 لف 
() مسألة في سورة الأنعام: هل أَنَزِلتْ على النبي يك جملةً واحدةٌ أم 
آباتِ متفرقةً متتابعة؟ ا ا ا انين 


2 


لماه ار فعا با ا ثم اشترى يثمنها جارية» 
فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» تأعتقهاء ا عليه الخمس 


أم لا؟ 08 1 1 ااا 
(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة. هه" 
() مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين ل و 


(0) سُئل عن قوم لهم عيونٌ ما عليها زروع: فجاء رجلٌ فحمَنَ الماء؛ 
وأحدث عليه سدًا وطاحونّاء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحدئه؟ 5 ان ا اوش 2 ارط الول تون ع دا 1 ل 117 
(4) سل عن رجلٍ خطّب ابنة رجلٍ فركَنَ إليه» ثم خطبها آخرء رقت عن 
الأول وركن إلى الثاني ؛ فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونًا؟ .. /اهم 
(9) مسألة: السؤال محرّم إلآّ عند الحاجة إليه ين 
)٠١(‏ مسألة: لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمْسّْه . 57 
ل بي ف ا ل ا 


أو أكثر» ٠»‏ فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو ييم؟ 00 ونس 
(10) مسألة في قضاء الدّين إذا أنتكر ذلك المدفوع إليه خا و كم 
مسألة الضمان اح يواوه ونه ادس و توف اوم مالو ا ا 1 
)١1(‏ مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها 0 0ن 


)١4(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما يكرّه من أعمال القلب ‏ مثل الحسد 
والحقد والغلّ والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب ‏ من دَرَنه وحَبكه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات؟ .. //" 
(15) مسألة في مدينة لا تُذبّح فيها شاه إل ويأخذ المَكَامَن سقطها وراشها 
وأكارعهاء ثم يضع ذلك ويبيعٌه في الأسواق. فهل يحرم شراءٌ ذلك 
وأكله أم لا؟ ا ب ا و 1 م 
)١15(‏ مسألة في الحلآج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال: إنه قُتِلّ مظلومًا مُصيبٌ أم مخطى؟ . . . 1 
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(10) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةٌ مني للبي كَل؛ فهل يجوز 
هذ أو 0 وهر جاع إلينا حي لصلع عليه أو سل عليا؟...: ممم 


نص الكلام المردود عليه اموت اب ب الح امم ا 1 ل 44 
- تعقيب المؤلف عليه بلجت ا سمت حو امال لمعل ا 111 
هذا الكلام وأمثالّه من أعظم الكفر م ا 5 
هذا مستمدٌ من كلام الشيخ سعدالدين بن حمويه د ا 
كلام ابن العربي والقونوي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وابن 

إسرائيل في الحلول والاتحاد شرٌ من كلام اليهود والنصارى و 8 
مزج ابن حمويه طريقته بشيء من طريقة هؤلاء سكم ا م 81 
- شيوخ ابن حمويه في الطريقة ا ا اا 0 
- قول ابن حمويه في ابن العربي: إنه بحرٌ لا ساحلّ له ل 
تعقيب المؤلف عليه ل لتو جا ب ويل اس ف اا متو الما موقم 
عند سمه انان تلط كد مع ا ا ا ل ل لح ا 7 506 
الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه حم ام لفان ا 
الأول : قوله «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» .. 591 
هذا أمرة وتدقة الاتحادية م 
لفظ الحديث الذي رواه البخاري ل سر و م 
- مناقشة قول الاتحادية والردْ عليه بنصوص الكتاب والسنة او ‏ /130 


الثاني : قوله «يحققوا أن الحقّ كان ولم يكن معه شيء» هو في كان 
كانه يمحل النفسة تؤهدتة” الذاقة غالها بنفسة يما مصدى نس اه 1 


هذه العبارة فيها طول» وفيها ألفاظ موهمة 00 
مناقشة قوله «كانت بأسْرِها منكشفة في حقيقة العلم شاهدًا لها» 1 
ح القالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعِض نفسّه على الحقائق الكونية 

المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في تجلّيه المطلق حو ا 


/ا 5 


- مقصود هذا الكلام ومناقشته طحا وان وج اع ااا روي 
تاشلا يعرضئ نفته على عي ولا بعلن لكل شغ 0 
]لزه على قولة فتلت الحلية الأنهية من سستيفة كاله إلى بده قايةة + 

هؤلاء تخيّلوا خيالاتٍ فاسدة» وسمعوا ألفاظًا فوضعوها على غير مواضعها . 
الرد على «عُقدة حقيقة النبوة» عندهم 0 
- تفريقهم بين مدلول «الله») و«الرحمن»» والرد عليه 7 
قول هؤلاء مضطرب” مخبط 00 
مذاهب الناس في التوحيد مايه ابوك مايق اا اش اعم د 


مذهب المسلمين وسائر أهل الملل ون ف ماع ب 
- مذهب الجهمية والاتحادية ايد ع ع ور ةو اكد كه عبن ع أ و «و وتامك وح ابن الوا نه 2 


اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت 00 

كلام سعدالدين ابن حمويه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحادية» 
وهو إلى الاتحادية أقرب كا او لالت تا متو لديا اردور 

قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية ايو و ا 


ينا 


0 ريا الإسْلام اق تمي قَمَلَمََامنَ كال 
3 


مطبيكَا تاج 


اليل 
00 01 
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سالا له 


معسامم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصصحبه أجمعين . 


وبعدء فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي ١8‏ 
رسالة وفتوى لم تُنشر ضمن «مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض)» 
اعتمدث في إخراجها على أصول خطيةء» ووجدث اثنتين منها 
(برقمي ” و9) ضمن كتب مطبوعة» فاعتمدث عليها لعدم العثور 
على مخطوطاتهما في المكتبات التي زرثُها أو راجعثٌ فهارسها. 

والرسائل الآتية بأرقام ,١(‏ اكت لاى حك 5ك ”ل )١5‏ 
تطبع هنا لأول مرة» والبقية طبعتٌ من قبل طبعاتٍ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجملٌ ما لاحظثه في 
أكثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها أنهم 
لم يهتمّوا بضبط النصّ وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقطء بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» واحفيا” 
الفروق بين النسخ (وحليا من تحريف النسّاخ). وألحق بعضهم 
بالكتاب فصولاً ليست منهء كما فى «الأموال السلطانية» (الطبعة 
الثانية بمكة المكرمة )١5٠9‏ ص8ة - 8. وفي «(شرح حديث لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (ط. دار ابن حزم) ص5؟ ‏ 5ه 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص7”9): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كَلهِ: «كان لا يصلّ إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذراء» فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق بهء فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
ككُ. [وقد] قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم). 

انظر السياق الصحيح في طبعتنا (دص ”2507 14 ) لتعرف مدى 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة» ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا أحبٌ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
أوهام وتصرفات» وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن 
أساء» ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب . 
© وصف الأصول المعتمدة 


الأصول التي اعتمدث عليها في النشر تتفاوت في الجودة 

والقلى::وقيهانها بصعي الاستادة مها بتبيت ردارة اعمط ركدة 

التصحيف والتحريف». وقد بذلث الجهد في قراءتها قراءة صحيحة 

دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيهاء وتوقفثٌ عند 
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تعفن الغيازات والألناظ آيامًا حى توضلت إلى ععليا وفك الرفوز 
عنهاء وأشرث إلى المواضع التي لم أهتدٍ فيها إلى الصواب. وهي 
قليلة . وفيما يلي وصفٌ هذه الأصول: 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية فى مكتبة الملك 
غبدالتري بالكدية المتورة ضمن: مخمومة 'المكنية (المجمودية برقم 
[717175]» وهو أول كتاب من «مجموعة رسائل» لشيخ الإسلام 
بخطوط مختلفة في تواريخ متباعدة. عدد أوراقه 7١‏ ورقة» وليس 
كاملاً» فقد كتب في آخره: «آخر ما وُجدء والله أعلم» وليست 
كاملة». ويبدو أنه مأخوذ من «الكواكب الدراري»». فقد ذكر فى 
آخر الكتاب: «وهو آخر المجلد الخامس بعد المئة من الكراقي 
الدراري». ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا 
ودياك وأعاق الدا وسوفيف خثر اله لباق ولكانية ولقاركه ولعة نظ 
فيه وميم "الميطلمين . يخلوف كن السادس. شد" المقة اتفدين ايمورة 
سبّح» وهي مكية» وفي النسخة بياض في مواضع» أشرث إليها في 
التعليقات» وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير» وكأنَ 
الناسخ نقلَ من الأصل فرسّم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها. 


والكقات “فى "الأضل. رد غلى مق :اقفن" «الوسالة ' المندئية .فى 
الصفات» التي نا المؤلف إلى الشيخ شمس الدين الدُباهي, 
فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمّهء وأطالَ في الردّ 
عليه» ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة.» ولا غرابة فيها. 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتٍ بعض كتبه. مثل 


/ا 


.«شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدرية» ص79 3”0) وغيرهما. 

(؟) «قاعدة في الوسيلة»: توجد نسختها في مكتبة الدولة 
ببرلين برقم 7١488[‏ (1708 .78)] (الورقة 4 14). وذكر 
المفهرس أنها من القرن التاسع''“. والنسخة بخط نسخيء» وفيها 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر اسمه. 

() «الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله)»: ذكرها ابن رشيّق"") 
وقال: إنها بضع وعشرون ورقةء وذكرها أيضًا ابن عبدالهادي” 
ولم أعثر على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا يُمثّل قطعة منها 
توجد في «شرح الكوكب المنير» (1/ 74 4٠‏ من طبعة جامعة أم 
القرى سنة .)١5٠٠‏ 

(4؛) «فتوى في الخضر»: ذكر ابن رشيق”*؟2 رسالة في الخضر 
هل مات أو هو حنٌ؟». وذكرها ابن عبدالهادي”' وقال: «واختار 


أنه مات). 


وقد نُشر في «مجموع الفتاوى» (778/54- )7”4٠‏ ما يخالف 


)١(‏ انظر فهرس مكتبة برلين (؟559/5). 
(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع» (ص570). 
) «العقود الدرية» (ص35). 
(5) «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام؛ (ص177). 
(0) «العقود الدرية» (ص065). 
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هذا الاختيار» واستشهد به أحد علماء اليمن» فردّ عليه قطب الدين 
الخيضري (ت845) في كتابه «افتراض دفع الاعتراض»»2 وقال 
(ق؟٠أ):‏ «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده فى مسألة 
الكهدر<وإنينا تقل عن الفزابفة الما نايف ميات لوالم ةر لطن اه 
تيمية ترجيح القول بوفاته» وقد تتبعث جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم أزل حتى ظفرثٌُ 
بهء فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به 


و 
مانصّه. ..). 


ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (ق54١ب):‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيفه وفتاويه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى) . 

ونظرًا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الأعدرافن» اتبيفة يني الدولة 
في برلين برقم 507١1‏ (604 .همة)] (الورقة أ 5١1ب"2.‏ 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ». كما في كتابه «الرد 
على المنطقيين» (ص85١- )١86‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص198١)‏ و«مجموع الفتاوى» (5/ا”. 07”/ .»)٠٠١‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص68). 


)١(‏ أشكر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


(5) «سؤال فى يزيد بن معاوية»): توجد نسخته الخطية فى 
كه حافحة بر ترف يرقم 681 ] «الورقة #ابه الات )ا وى 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلة على الأصلء ولله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحنبلي سنة 0158٠١‏ كما يدل عليه التملك الموجود بخطه على 
مفكحة السكوان 

وللشيخ كلام آخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
(581/5 -488) يختلف عما هنا. وذكر ابن رشيق''' وابن عبدالهادي””) 
له رسالة في أمر يزيد هل يُسبُ أم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غيرهما. 

)١(‏ «فصل في اسمه تعالى القيوم»: أصله في دار الكتب 
المصرية برقم [0 تفسير تيمور] )١١9 -٠١73(‏ ضمن مجموعء 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ. وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

0) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
(ق6لم -_ /ا9). 


() «فصل إذا كان فى العبد محبة»): توجد مخطوطته ضمن 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص777). 
)١(‏ «العقود الدرية» (ص5 6). 
١‏ 


وليس عليها اسم الناسخ. وفي أول هذه المجموعة ما يفيد أنها 
كانت في «ملك الفقير أحمد الباسطي بن عبدالصمدء ثم ملكه 
عبدالرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين». 

وقد نشره الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكر» (ص”: - 5057) 
ط. القاهرة 2١5٠7‏ وهى نشرة جيدة. 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين»  7757/5(‏ 
/ا3). وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيدء فجزاه الله 
خيرًا. ووجدتّه باختصار في مصادر أخرى» مثل: «حاشية محبي 
الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» )5١5/5(‏ و«حاشية الصاوي 
على تفسير الجلالين» )١577/5(‏ و«روح البيان» لإسماعيل حقي 
(559-558/9). 


ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن ١مجموع‏ 
الفتاوى» (37207/75- )73١7‏ قرّر فيها أن أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يُعمل عنه من البرّء وأن هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. ثم سرد بعض 
هذه الأدلة. 
١١‏ 


وقال في «شرح حديث غ ذره ضمن «مجموع الفتاوى» 
:)١577/14(‏ «وقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوًا مر ثلاثين دليلاً 
شرعيًا يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره». 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ . 

)٠١١(‏ «رسالة في الأتباع» : هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
ىَّ دار الكتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم ١8‏ (عام هوه/ا؟)]. 
(الورقة 5 »)5١‏ مخرومة من أولهاء وقد ذهب ذلك بعنوانها. 
وفيها خرمٌ آخر بين الورقتين ١5‏ و15» فالكلام ليس بمتصل فيهما. 
والنسخة جيدة كتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرمنٌ المجاميع ب «رسالة في التوحيد»”'', 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدعء فيحسّن أن تسمّى 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الإسلام «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأن 
كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرسل»”"'. و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي يكل" ''. و«اتباع الرسول بصريح 
مم1 


)١١(‏ «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: ذكر 


)١(‏ انظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية» (ص85). 
(؟) «العقود الدرية» (ص49). ونشرت ضمن امجموع الفتاوى» .)١1١6 97 /1١9(‏ 
() «العقود الدرية» (ص57) و«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص55). 
)2 ضمن «مجموع الفتاوى» /٠١١(‏ 470 597). 
؟ ١‏ 


ابن عبدالهادي”"2 أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتٍ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث فى النسخة الخطية الموجودة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم [044اب] (ق١-‏ 94)» وقد كتبت 
بخط نسخي جيدء وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ». ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شديد في موضع أشرث إليه فيما 
مضى . 

)١١(‏ «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...»): هو 
ضمن المجموع البوم يوه كر 0 الورقة لات 1 , 

(1) «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها : 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]1١‏ (الورقة -377١‏ 770) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملقّن (ت305)» فقد جاء في آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي 
الشافعي؛ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين». وهو ابن الملقن كما 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ. ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والتسحة الثاية + :فى 'الشؤاتة: التبمووية يدان الكعية المصنرية 72 
جاتب ]| الرسالة النقاسة حم المجموع»: يعوا رابا عر سيك 


)١(‏ «العقود الدرية» (ص7؟57). 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قديو"" . 


والنسخة الثالئة: ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فى 
دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم زملاه ] «(الورقة كالمل وفيها 
بعض الأخطاء . 


وتوعمك “هذه المسألة ضمن «مجموع المنقوان» (1111/1 )كه 
ولكنها مختصرة هناك» واعتمدث على النسخة الأولى في إثبات 
النصّ لكونها أصمحٌ من غيرها. 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك المؤيد»): توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (4)» الورقة 1١7١‏ ب- 755أ. وقد 
ذكرها ابن رشيق”"' وابن عبدالهادي”" بعنوان «رسالة إلى ملك حماة» . 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التنار»: توجد النسخة 
الفريدة منها في مكتبة كوبريللي ا ]١١45[‏ «(الورقة 5/ا١1-‏ 
49 وقد كتبت سنة 70/4 بخط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان. نشرث ضمن 
«العقود الدرية» (ص87١- .)١95‏ ولعلها تلك التي أشار إليها ابن 


رشيق”*) وابن عبدالهادي”*) بعنوان «رسالة إلى ملك مصر)». 


.)75٠/5( انظر فهرس الخزانة التيمورية‎ )١( 
(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص5494).‎ 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )( 
«أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص554).‎ ):( 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )6( 
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)١17(‏ «قاعدة فى الانغماس فى العدوّ» : ذكرها ابن عبدالهادي”''', 


وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
رسائل لشيخ الإسلام في دار الكتب المصرية برقم [4454 فقه 
تيمور ]. وهي .في 47 صفحة خط حديث». كتيث في 78 من محرم 
سنة .١19‏ وناسخها عبدالحميد.... كما في خاتمة الرسالة 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط. وقد 
أشرث إلى بعضها في التعليق . 

(10) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة»: 
الناسخ المذكور. 

(1) «قاعدة في الأموال السلطانية»: توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [/117] (الورقة 17ب 79ب)2 كتبت في 
4 من شعبان سنة 8١5‏ بخط نسخى جيّد. وهى مقابلة على الأصل 
كما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن أبي شامة 
فى مدرسة أب عمر يدمقق» وقد قال فى أول الرسالة : «نقلتها من 
النسخة التي تُقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قُوبلت». 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة» 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ]١7/554[‏ (في ‏ ورقات). 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديث» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 
1١6‏ 


النسخ» ولعلها كتبت في أوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم أرجع إليها إلأ في مواضع قليلة لاستدراك 
السقط أو تصحيح الخطأ في النسخة الأولى. 

وبعدء فهذا وصف إجمالي للأصول المعتمدة في تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وُفقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعةء وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة. 


والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطاء وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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لحل ناكا تعنديو ماما زعلعلٍ | 


الظرجيرتد وعدالته اهو 
بسلل احسرما جد زانده إحلي رلسك املد سر 
سوام تاحاس ربعرالا يرا اكوك ال الى سرد روصل ارول رورا, 
ل 1000000 ! 


د لنا سرد لنادم طرط ورد #اللدانوى . 
يون م لسو 6 


بش ماس ارا احم المرس زرلاعا 35 
ل 2 0 

عات م لساك العل اير الدر وخر لمش معمرية مز رمام 
هزكا زصكانا ويا ا 

ابا يها 0 لالريته ويا 5 

- زنلبزمعويه يأو سيان تاتشلم ااتلرعايم. 

معويو نيقي ن ]يجرير تابه ولك عديزيلراي 
اننا 0 00 

يزيد را" آل دإ مرعويم 

3 0 ان 1 على 00 
0 وان تؤرامنتا بل 1 1 جحرن 0 8 
0 لبشه ملتمز رت ا شر 
018 قي احا رمد فاصر قاف أ ع 
اصرق لحي سروس عل وشا وزوجة اوسَفياروررشعسةم) رجه 
م تإأكار ل وود اسل 
سابر رون ترش تلن عفار 0 0 
اف رجه لي زعشام وار ستيان لوزي ألم 

مر 0 


ا 


بزالمزرفاضنااله نا لمسداحان | لواب وكرادة لامها انه 0١‏ 


مناكلام!. لاماماا الاوء ورعة الل و كاه عزا لاتلارجيرا هل را بلق" 


واعاة واصبن)[ لاقشاز واشع! لمضزوا باتكلا لبا رجانه وه ١‏ 


اكه ١‏ لساك وهنا زكلاه .| اتقو يل ارك 0 
وا ستصدهوم تلق لى رنأ ردالل| لضو ولو سوأ نطرواناةم .. 


.ا لطخارفهنا انل عسنعو م اعم ممحصعر ولاه ١‏ 


متجزين يها لحيل مطرعين ررأ! لممرية فَموله وإولكلان». 
0 بحرة الغارئ وعديك! سن كن 


ايكون قفد داك لبس رجف رود الارعز زو لادنا لقا ل تان 


كا نحا موص واغإع الوم ! انشدلده وس ومونا ا لالوراغة ش 


وكا نُ وجرن د مرجو ]برا انا رواب عنة وو اين اعزاطفر. 5 


ومواما ان يُكون لعيل! لامر تيجا إكراركورة! أ لرمراامك ‏ 


المروفالن جامامرجرع هرا لمازة خل برغ ةإلقوووا برعل 
ناكا ن لط نب( !نوا احروغم :ينالوج ١‏ 
مزمد ونا ١‏ لمو كع مئاد د نعل عناالن ىك لدعن فيه ... 
اسريو|عتنا ده مله [طسروائا قليعرا لطايفه العائلإت .:. 
00 5 0 


وهل شط ك غراف بر يمه ومن السلة الى عزعرة 
هذا القامر ةل [ز لعي لورتب وجرتو قدقا يدا بة فنا 


0 0 0 


م 


تملسه يزه مُؤاونات ومنا نات موف بكرا وفرفهكا:: 


إنالانام. خالا 


1 َ “مقاب اهداز اخالتير رشك 0 
.. مسالل لاسيا, والاحكام وى 0 
لبأطاة ماباكية لس مسسنا لإيان بل ولا "در لم 
الاسله صلا صلا بو بتحن! علد فالار بلارة ' 
ا تل اليم سد اي 
سس بتشتس :عرض لكان واالسنشة! لنائقة ينويع والمرع والهمتز ' 
0 راون ١‏ مان لماجي تاء”» 5 عض دمنه تي وسُلهد زلن د00 
| مان ١‏ لعد شن وا لنْيل, وا لمالمين لمين وناو كر نش هبن' د 
1,١‏ 23 اآلحمد ين عليان المورمب! لؤمان اومرث او 8 
انافن »م ةم -- 
لحرت دعن #اللد الغولرنةلا يد الصا 


ة الك مه ماماو :ب 
0 ديم , 5 دن 3 ينا إ 3 1 0 ا 8 


4 سل مج صمصيصاء ول 


تتاهراد: 0 1 داك يدر احا 


وور 1590ب 
هرو “تعبا دنا عانق 
“القفدالرى لما انسمر' نتن 1 2 3 . 

ها مر دقرو! 195 «ج دامر 


اخ ل زرأ مط 


اد 


ا أسر الرء الوم 

ْ عير قرالوم: 

١‏ - الفوي) اعمال 0 الم لبر ونؤي!" 0 م 
١‏ بعلي دهبالتازوع عاونا الملااطنامة 2 )| 
المالقيةممزه مإخلناما مال زرف ب ليه لاير ولرمه . 7 

ل اعادء مام إتلق لاما مجلا الاوك لاناء 
رمز الملا طون اجزياسعومن طلم شارك . 
! الانهاما ربكال رارسطلانم واداخ 2 
ولمساذله عل ره لعل [الاعرجى وردحه ‏ 
01 بمتعرع رز للج ريحط بض املاواذا عرد 

, ات بحر انتوناماجورر_ 22 داجأ سس‎ ١ 
1 1 
2 ا‎ 0 
بعملا كلام ررد ل‎ 1 
: 0 : 


4 


هس د ١‏ 0 11 د 1 4 97 
معازم هكد 5 دم م الخراضبي المششبيع. الم م الحا مآ 
شلام واللشجن نك الرين مهبر مسه الدوق موسرو 
)سول السشاره إله 86 9 3 3-000 دن در لق 

م ا 0 
1-0 مما ل م لإككوز العسلاوحلة: الم الما ممستب 
خلت انام نالل المدهب إنعو صا : 1 للبمومرت. 
الإدام الماكى فلت وا لح 
9 م المالى خل تيغ العاسركلا ممه امتشنعوز من الصلا صلم لاد 
سهمواسر وطلرو اساوى الامة إيا نعم ناوا لها لمركو راوسطلا 
0 نفع مُولم باداعب علي وه [عكى وف الام رعرةه ورديم 
1 مرع رك وإزيحق عم عيره أم لاتواد| ردج ورخر ابقط ب ل 
رمات دن ف تاجابت٠‏ رصن اسم ع إطللدى صر أأنا 
3 كر المترات واممع المرّا يز يسم مطلده المعو البلرع مك 
ل اطها ,الاسئنان كر برهو الأ السس] ذة بأدوحب 
الوم ومرض لصاح 3ق أهل المرع المصله) مرهي الا 

5 امم دارالهية ودار السام اوه المرسر الومحب 0 
- ونشرع م من الشنثر ري و مزح من) [لعلر وزيا دفر 0 
دعب قور او (حس لج مره حىبن) رع ا يموق (ما م اهل 
الدجر ده صوكر ام لا ول تلعواق: إن إج)ع له مريت عرو لل الى 
عتم وز الدع إن امعو مكرك زمن (ودن| الإشرت ابلس سور 
ون امبر الموسنين؟ ل اسى] هذ إل يكو وسعانفلو مكزادي 1 

كأ ثلا لصاع وررّل صبزىم العصرزوزن وكؤ ول لكهب اناعها د 
وكركل المع ار امده] د (ه| الرئد 3أدلل الون 22 لا ناي 
عمرط ترج اخ رردرلتليق عو زو عي اهل الرده وخر ٠‏ - 7 
1 والمصوص ع اجر وهو لحغؤ اصوابه وَتَأ لزت ات رحا * 
التورعترجمع الاق امراسع) وكا بها وستيبكهاوملوكها وعانسها . 
عئ العلرر 224 لعتره م بطرابه و لكف وقبر امزعنرالابة ونيم 
وه وى ج توي و منبه و راجا دعر ثزللامة تإالشادف 


داجمن صل برذ وم اسشرالناسش نعطها لاعسوله مينر رع ظ 
1. 2 رواة 


ْم 


ونايعتن ا د نه كلت 
ورف بممماك ىو 


مراهب اهل المرئن الانتلاميه ثى دل الزئت واي 


584 


يك 1 00 نأمه زااها لاطي ْ 
05 عابنا نوق رط شل الاسام رق سدلريهلت 
ا 00 لاما ينمو هوا دقر مزوقذة:8 
ا ا 2 
3 عليه دأ الله ويْسسك رسو لم وابجاع الرى: ميرتيماوا سنن اطاوسم 
لمن قل الوا والرعيه لم اعد 0 0 


3 0 ةك لام 
١‏ الشتالتاطاشو لش كيه لاثوالوع اذام داه رد داه 
صمنا كلاج الامو التكتاب الامواللاى عب دنخيدن2كد* 
«الامدال ا لالمزجها/شاجد دعير ال تملع الام 00 
0 تهنا كذ لكغز الم زيمم الدلام نيما فى الك :سنؤم ور املك 
0 ا لاخنمسو للق دخ تضراكر ف ويرضرا حار د ةنولم 
5 بكرو نت ته الومسابا والمرابضح م فت 
شاش تراه كناب زف وقسم امنا أ ناما 
طرية جوز لسن ىر مز اكك باج رفتيهم د 1 ُ 
«الؤتؤكيَا: بالانإكا ها بوجادد قاد سد ها راكراعد'| الامان 
3 2001100 0 
مالم مده وها ماج ماع نيا واعاناتم 
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ِب ستصييو آد قر الست ب 


موه 0 )2 
رب يَسّرْ و[أعن] 


قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية قدَّس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي 

بعة إلينا :وشوولا كلو عليها آبائة: ول كينا وتدلمنا لكاي :وسكي : 
اسم بص إنه أكمل لنا [دينتًا]ء وأتمّ علينا 
نعمته» ورضيّ لنا الإسلام ديناء وأخبرَ أن الدين عنده الإسلام هذا 
الدين» فمن يبتغ غيرَ الإسلام ديئًا فلن يُقبّل منهء» وهو في الاخرة 
من الخاسرين. وجعلّ الكتاب الذي أنزلّه بيانًا للناس وهُدّى وموعظة 
[للمتقين]» وأخبرَ أنه أنزلّه بلسانٍ عربيّ مبين » كما أخير أنه ليس 
على الرسول [إلآّ البلاغ المبين]ء وذكرّ أن آياته لتكيث 5ه فصلبك: إذ 
الإحكام والتفصيل يجمع خبرًا وطلبّاء وكمال القصد واللفظ الذي 
تتم به وت تين الأشياءء طمن لَدْن كبر 4 يحصلْ بحكمته الإحكام 
«حَبير 226 يُمْصَّل الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من هُدِي 
الك مده الغطاب :كك اد لبس عن سنا لحلا ل 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة في هذه الصفحة مطموس أو مخروم» وقد أثبتنا ما 
يناسب السياق . 
(؟) سورة هود: .١‏ 


إلى أفهام المستمعين بالإفصاح البليغ يكون قد هُدِي للحق. ولهذا 
قال النبي يه لعلي بن أبي طالب”"'': «يا عليٌ! سَلٍ الهدى والسداد 
[واذكر بالهدى] هدايتك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبين وما وَصّفْ 
سبحانه كتابه ورسوله من البيان والتفصيل والهدى والتبليغ والإفتاء 
والموعظة والشفاء والقصص والشهادة والرحمةء» كقوله سيحانه 


0 


وتعالى #وَأَنَلنا إِيّكَ أَلزْحْرَ. . . 7#" . 


ثم إنه سبحانّه دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البيان عباده المبلغين» وجَعلٍ و كي هو [المبيّن] لما حَصَلٍ 
مجنناة أو كه على المكلفين» وثبت بالأدلة المتعددة 1 
علماء أصحابه لمعانيه كضبّطهم لحروفه المنقطعة القرين» وكانوا 
يلْقُونَ ما َلقُوهِ عن رسولهم يلي إلى أصحابهم من التابعين من 
الكتاب ظهرًا وبطنًا ومن الحكمة صورة ومعئّى مشتركين دون 
مختصين ) ٠‏ فيشتركون كلهم أو أكثرهم في كثير من ذلك أو أكثر» 
ويختصنُ بعضهم ببعض ذلك وكلّ على ما يأيرُهِ أمين» شائع بينهم 
معرفةٌ أصول دينهم وعمل ملتهم جملةً وتفصيلاً ليسوا فيها مختلفين» 
وإن كان قد يمتاز بعضهم من زيادة العلم ببعض ذلك بما ليس عند 
الباقين» واستفاضت النقولٌ عنهم أنهم تعلّموا من نبيّهم َل جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


.)5755( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 518). وأصله عند مسلم‎ )١( 
4 : إفة سورة النحل‎ 
7 


ولهذا كانت البدعٌ محرمة في وقتٍ جماعتهم» لعدم مُقُتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغتٍ البدع وتعَدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاءِ سبق من الكتاب المبين» فلما قُتِلَ الخليفة 
المظلوم الشهيد وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
تبغ ا آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان تقابُلٌ المغضوب عليهم 
والضالين: الخوارج درن الخليفتين ومن تولأهماء لحرن دماء 
أهلٍ القبلة» ويفعلون بأهلٍ الإيمان فعلٌ اليهود بالنبيين؟ والروافض 
500 يَستحقٌ الولاية والمحةة) قتطروة إطراءً النصارى» 
حتى وَصفوا البشرّ بالإلهية» وألحقوا الأئمة بالمرسلين. فتولّى أميد 
المؤمنين عقوبة الطائفتين: بقتالٍ الطائفة الممتنعة من المارقين» 
وقثل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بِجَلْدِ المفترين. 

ثم لما صارت الجماعةٌ على الأقذاء والغيرفا عن :صنط ديق 
الدين وعناية الأمرِ في أواخر عصر الصاحبين حدئتٌ كنا بدعتان 
متقابلتان: بدعة القدرية ولعو على منهاج الأولين» هؤلاء حي 
أمرّ المعاصي» جتن أوجيوا قوذ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنبين» ومَئعوا شفاعة الشفعاء ورحمة 5 حم الراحمين» وأعظموا 
أن يكون الله قدّرَها أو شاءها أو يَسّرهاء وسَلَبوا الإيمانَ بالكلية 
لمق 'اتضلت .يها مخ المسلمين. وهؤلاة: استشفو ا بأمر الواجناك 
والمحرّمات؛ حتى استبعدَ بعضهم نُقُودَ الوعيدٍ على الكبائر المُوبقاتِ» 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشين. وربّما احتجُوا الغوبهم بالقدز 
السابق» ورا بكونهم مجبورينء» وسوتى عامّتهم في الإيمان 
والدين شق الأبراتوالفكاروالفالحية بوالفاسشقية. 

يض 


ثم مّن تمسّكَ ببعض شعَبٍ الخوارج والرافضة والقدرية والمرجكة 
ولم يُوافقهم على أصل بدعتهم ولا دَعَا إلى مذهبهم كثيرٌ من المتقدمين» 
وهم جمهور من روى عنه أصحاب الصحيح ممن يُسَب إلى بعض 
هؤلاء المخطئين. فقام يَرْدّ هذه البدعة بقايا الصحابة العالمين» 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد ونحوهم من العْرٌ الميامين. 

ثم لما فرغ الشيطان من المؤمنين ببدعتين رفعًا وحَفْضاء 
الدين ببدعتين إبرامًا ونقضاء شرع في رب العالمين» فَحَدَنَتْ بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفاتء» كأنه عندهم من الأمور المعدومات» تشباهاة 
لضلال الصابقين + 'ثم كنيه : منهم أو أكثرهم إن اضطرً إلى إثباته جعله 
لي ا ال حتى قد خصهم 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في أفراده''"©, 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا يوصف بتغييره في معيّين» وبعضهم 
يجعله ساريًا في المحدثات بحيث لا يبقى له عندهم حقيقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين. 

فشاركوا النصارى في الحلول والاتحادء وزادوا عليهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربُوا للكتب الإلهية أنواع 
التحريف 0 وأصنافٌ المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات وماااى إلبها مق. المستوعات: ثارة 
بدعوى النظر الثاقب لاطا 0 بدعوى الوجد الصادق للعابدين. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي العبارة غموض. 
8 


ثم آل الأمرُ بكثير منهم إلى أن عمِّم هذا فيما جاءت به الرسلٌ 

من الوعد والوعيدء رطا رضت عو النميع والجدات في دازي الكفار 
والمؤمنين» فسَلبوا داري القرارٍ ما عُرِفَ لهما من الصفات ونفوهماء إذ 
أثبتوهما كإثباتهم له المؤمنين» فحملوا مثل ذلك في المحارم 
والعادات» تارة ينفون عن الأفعال أحكامها الشرعية» وتارةً يُبتون 
ذلك في حق العموم دون المتميزين» وعصامهم في جميع ذلك نوع 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول» ونوع تحريفب يسمونه بالتأويل ويُزخرفونه 
بالتزيين. 


وهؤلاء الحمكلة يلون صفاته بصفات المجلوقات. ويجعلونه 
من جنس المصنوعات وصّف الآدميين» حتق وصفه بعضهم باللحم 
والدم والعظام تعالى الله عن ذلك - مُضاهاة لكثير من اليهود في 
تمثيلهم لربّهم بالمخلوق. حتى عَبَدُوا العِجَلَ وكانوا أتباع الدّجال 
اللعين» وإن كان كثيد من اليهود أو أكثرهم معطلة خييية ذات 
تحريفب يسمونه التأويل» يَفرُون به - زعموا - من تحيّر ذي القوة 
المتين» فإنه قال له2"0: التركَبنَ و كي الل 
بالقُدّة حت الو دَحَلوا حشر ضت لدخلتموء»: :قالوا: :يا سول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: ١فْمَنْ).‏ وجب بمقتضى هذا الخبر 
البيّن أن يكون في أمتنا ما كان في أهل الكتابين قبلنا. هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبينا يل فلذلك افترقت 
أمتنا زيادة عليهم ثلاثة وسبعين. 


. أخرجه البخاري (7557, ١٠7”ا9) ومسلم (5579) عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
>” 


واليهود والنصارى فيهم معطلةٌ وممثلة وإن كان الغالتُ على 
خاصّتهم التعطيل؛ ٠‏ فلذلك كانت المعطلة فينا أكثر من الممثلين» 
إن المعطّلة يكثر وجودهم. والممثلة لا يكاد يُوجّد منهم إلآ 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدئتٌ بدعةٌ التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعين» 
وكذلك من بعدهم من العلماء ورثة الأنبياء وأئمة ا وكان 
ذلك عندهم أعظم من جميع بدع المبتدعين » حتى أَعْظَمّ اسلف 
أمرّ الجهمية ونحوهم وكفروهم. وإن كانوا عن غيرهم متوقفين» 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السئن الدامغة للمبتدعين» وكان 
أسعدٌ الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والآثار المأخوذة عن سيّد 
المرسلين وهم أهل القرآن والحديث - الباحثين""© ف كل بات في 
العلم عن آثار الصحابة والتابعين» العالمين بصحيحه وعليله. 
الفاهمين بمنطوقه ودليله» السالكين سبيل السابقين» الذين أخبر 
بهم النبي كله حيث يقول: ايَحملُ هذا العلمّ من كلّ خَلفٍ عُدوله 
ينفون عنه تحريفف الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين)”'' . 
وكانوا هم أكمة الإسلام الذين هم لا المؤمنين» بحيث كان 


». . كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الكتاب.‎ )١( 
والخطيب فى‎ )094 /١( وابن عبدالبر فى التمهيد‎ )35١9 /٠١( (؟) أخرجه البيهقى‎ 
من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري‎ )١19 شرف أصحاب الحديث (ص‎ 
مرسلاً. وروي موصولاً من حديث أسامة بن زيدء وصححه العلائي في بغية‎ 
.)75 الملتمس (ص‎ 
ع‎ 


أربابُ هذه البدع في أيايهم أصاغرَ مُقموعِينَ» [و] كانت دلائلٌ 
الحق 1 ظاهرة مشهورة لون كان لها .سين فقيل برأيهم 
غَيْادن القدري وَالْجعل بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمين. 

إلى أن كان في أواخر المئة الثانية قَلَّ أولئك الهّداة وكثر هؤلاء 
اراق واستعوروا إلى باطلهم بعض الؤلآة» حتى ظهرث محنة 
الفييات فى لوا المسلمين» ودعوهم إلى القولٍ بخلق القرآن» إذ 
هو مفتاح جحود الصفات» وأقرب من غيره إلى المبتدئين. وظهرَ 
في الإسلام ما لم يُعْهّد مثلّه من الفتنة في الدين» حتى عد الناسُ 

من قام به ما كان أسّى وصبرًا من العلماء. ومن أطفأ شرّرها من 
الكلناء دقع تجاه نمه :0 غيره من الأولين» وانكسرث 

لك سَوْرة أهل البدع ظاهراء ولكن في النفوس من طواياها كميْن 

وصار من أسباب الفتنة أنَّ تَقَلَةَ الآثار َنَّ فيهم الفقه اكالم 
كما أنّ ذوي النظر والاعتبار ضعُفَ علمُهم بآثار النبيين» ولن يَتِمَ 
الدينُ إل بمعرفة الآثار النبوية والسّلفية وفِقّهِ لما قَصَّدُوه من المعاني 
الدينية» كما كان علماء السالفين» وصار ذلك سبيًا لإعراض كثير 
من طلبةٍ العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرَ في الدولة المعتصميّة مُقاربًا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة مَن يقول بتواتر النبيين جَريًا على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيلٍ الصابئين» حتى جَرَتْ بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهور عند المؤرخين. 

4:١ 


وظهرَ بأثر ذلك من أَبْطَنَ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الإسماعيلية الذين كثْرٌ فساذهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين. 
وانغدنت للرةٌ على مُكُوق الكمّان والميتدغة طوائف من المتكلمين 
2 3 ها ره 5 > اه 8 دلق 3 ٠‏ و 
بحبح بعضها صحيح قويّ وبعضها مَهِيْنَء لصعوبّة الزام'' علمًا وقصداء 
لها من الحجة على المنازع قبل تعقب ما يلزم الحجة في سائر 
المواضع”"'. وهذا من أعظم الآفة على الناظرين والمناظرين» 
فيحتاج أن تطرد تلك الدلالة» ويلتزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وإن كان مخالمًا لنصّ مبين 


وهذا هو السبب كثيرًا أو غالبًا في البدع المخالفة للنصوص أو 
الذافعة لها عليه كل ذي عقل رصين». بحتى ان من تَصَر المننة :فى 
قالث الام قد عق متكلميهاة :ون فظو تسن صر رطرة ليله أخانا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض إلآ على الأقلين. وخَرَّجِ كثير ممن ينصر 
السنة بالآثار إلى الاحتجاج بما لا يَسُوعْ لأولي الأبصارء إمّا لضعف 
الإسناد. وإمّا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
تولبرين اللداخرين ون يم ل كلاب ون المخالةة لوطه ما بزرج ليه 
وعلى كثير بن الناطرين؟ فيردٌ ذٌّ هذا عليه سائر حقّه لآأجل باطله. ويُلحقه 
بالمتعطليق» ٠‏ ويقبل هذا جميع كلامه لاعتقاده فيه أنه كالسلف الماضين» 
ثم إذا صارت الشبهاث أهواءً أخرجثٌ من النفوس الداء الدفين. 


)012 كذا في الأصل . 
(؟) كذا في الأصل» وفي العبارة غموض . 
3 


وصار كثية من طلبة العلم وأذكياء المباحثين ابورا كان أنعيام 
ل دف ماكر تو خبن 
00 0 المعتبرة . ولولا أ الإسلام في 
قلوبهم لعدُوهم من العَمِيْنَ وإن كان في الناس من يُعتقد هذا أو 
يتوقف فيه وإنما سببه ضعف آثار المرسلين. 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبت أوهامُهم إلى قوم من الرواة 
وضرْب من النساخ والمستمعين» وإن رفعوا البابة إلى قوم من الحقّاظ 
يمظن الأسماء واللخات إذا م 'وظهر من 0 0 007 

ل 
.أحمدا'' ‏ بقايًَا من أهل العلم» يَدعون مَّن ضلَّ إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله االموتى* وييَصرُون بنور الله 
أهلٍ العمّى» وإن كانوا هم الأقلينَ. بهم تقوم حجة الله في دق الدين 
وجلّه ويُحفظ بهم عمود الدين فرعه وأضكه إلى يوم الدين. . هم 
الوط فى هذه الآنع كنا أن هذه الكية هم الوسط في الناين»: فينم 
شهّداء عليهم بما أخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الآنبياء فيما 
جاءوا به من العلم. وخلفاءً الرسّل فيما قاموا به من البلاغ المبين» 


)١(‏ في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة؟. 
و 


وقد يتفرَّقٌ فيهم علمٌ النبوة إذا لم يَقَم به واحدّء ويُغْمّر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائدٍ». كما يُعذر 
بعَدَم البلاغ كثية من المؤمنين . 

فالحمد لله على ما بهن وأمرَى وعلى ما قَضِيٍ وقدَّر من هذه 
الأقائية "ل وأشهد آن لأ إله إلا الث وحدة لا شتريك: [له] شهادة تحضي 
قائلها من النار وتُوجبُ له نور المتقين» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 500 
أرسّله بأفضلٍ كتاب وَأَقُوم دين» وأيّده بأكمل الآيات وأشيرف البراهين» 
وبعثه في خير أمةٍ وأتم مكانٍ وحيْنء ويد انه الحق بأفصح لغةٍ وأبلغ 
تبيين ) وأخرج به الخلق من الظلمات إلى النور المسكيرة وجيلة 
تاماه حا جل ارو ال أوحاه إليه نور يدي به المهتدين» 
وعصّمّه من مخالفة سرّه لعلانيته لا سيّما في إيمائه وخطابه المستمعين» 
إذ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين "لوول رمقل إنماما 
يَخْمّى على الحاضرين» كل ذلك تحقيقًا لكمالٍ البلاغ وتنرّهًا عن 
ظنون الملحدين؛ صلى الله عليه وعلى آله كما صلّى على إبراهيم 
إمام المسلمين» وباركَ عليه وعلى آله كما باركٌ على آل إبراهيم في 
العالمين» إنه سبحاته حمل مجيدٌ سميع لدعاء الطالبين» والسلام 
عليه ورحمة الله وبركاته وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. 


أما بعد» فقد كان جرى بيني وبين بعض الناس من نحو عشر 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7747. 5509) والنسائي (/ )٠١5‏ 
عن سعد بن أبي وقاص. 
: 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرةٌ في الصفاتٍ والكلام على 
مذهب أهل التأويل فيهاء التمسّ مني بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتهاء فكتبتها إليه» مع أن الكتابة لابْدّ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصان» لكن المنقوص كثير» إذ الخطاب يحتملٌ من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب» ومن الورّع أن تنقصّ من الحكاية ولا تزيدَ فيها. 
وتلك المناظرة ‏ مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصولٍ المحرّرة ‏ لم تَخْرْجٍ مخرجج تصنيف. وإن كان لا غَرْوَ في 
واخورؤة كا كفيك نه الطالة #كوان الله مسيحاتة. زتها ل علق 
عباده على الفطرة» وكمّل فطرتهم بالنبوة» واصطمّى من الملائكة 
رسّلاً ومن الناس» ا الأممّ ما لم يكونوا م كما قال 
سبحاتة. وتعالق: « كآ رْسَلنَا فم مولا مك بعلم ينا 
و5 له وسور ف الكني وللحكة وواء ئ روا لون 2 23004 
ولم ل فطرته التي فطَرَ 0 ولا بإفساد 
عقولهم التي بها ينالون علمّ ما أنزله عليهم؛ بل بَحَتَ اسل بتعليم 
ما تَقصُرُ عقولّهم عن دَركه» لا ما تقضئ عقولُهم بإحالته» وأمرّهم 
بتقرير الفطر لا يتغييرها . ولهذا قال لنبيه و : « خُذ فووا يلد 
وَأَعْرضُ عَنِ كأتّهورت 5 2"”4. وقال في صفة المستحقين الرحمة: 


4 


# لذن ينعو هوت الْرّسُولَ ل ليآ أت الى يَدُوكَمٌ مَكُنُويًا عِندَهُمُْ في التَوَسةٍ 


0غ( سورة البقرة: .6١‏ 
(0) سورة الأعراف: .١99‏ 


:6 


الإنل يام هُم بِلْمَمْروفٍ وَيَنْمَلِهُمْ عن المرمبكر 4" . وجَعَلَ حجته 


0 


التي ب ال دونَ مجرّد الفطرة والعقل» 

كنااقال سيخاله وثفالن: مإ أَوَحَيْئا إلكَ ها وحن لوح لين 

دز إلى قوله تعالى : « وكْاَُ موي مكلا © رُسْلا موي 
تنذري لتلايَؤد لين عل أك حب بد أرب و36 أ عير كينا 747 . 


ا ا ف ل م يف فعلم أن ا 


و«الحجةً» اسم لما يُحتخ به. سواءٌ كانت بينةً أو شبهة» وإن 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين قَصرَ هذا اللفظ على البينات 
دون الخنياته انإ الأول هو لغة القزان ولعة العرية» كما 1 
سيفائه: 7 ِعَلَا يون لئس عَكِتَكُمْ حَجَه َه إلا الديرت طلنوا 74 و قا 
تعالى : « لا عي تو يننا 361 ر كن ميد لها يتين د 
كاله الي سنا لاه يلال لون لبي كه ك: «ما أحدٌ أحبٌ إليه العذرٌ 


7 01 اد 7 5 8 0 ليك 

من الله» ب يا ١‏ 
شن 2 0004 0 
ف عر ده عنقوء ونحرج له 
اكز حهن بنئة تنش :77 آنا كبك كل يتتنية الل عنقا نما ١‏ * 


.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .1١56 1١517‏ 

(5) سورة البقرة: ١6١‏ 

(5:) سورة الشورى: .١80‏ 

(0) أخرجه مسلم (1770؟) من حديث ابن مسعود. 
ك6 


من أهتدَئ وَإِنَمَايجْتَدِى لِنَفْسِوء ا عا و زر وا وَازِرَه وِذْرَ خرن 
ص رق ب فلاو نه 150 جرة قة ان نروب متفا 
ف فَحنَّ علا َل َدَمَرَْهَا درا | 9 2“274. فأخبرَ سبحائه أن كل عامل 
يَلرَمُه مدان وَأنّ منفعة هداه وضلالته 00 عليه» وأنه لا ب 
من سيئاتٍ غيره شيئاء وأنه لا يُعَذّبْ أحدٌ حتى يُبِعَثْ إليه رسولٌ. 


وأنَّ القُرى إنما تَهلَكُ بعد فسق مُتْرفيها. 


زفال شيحانة وتعالق :ل ولول أن بَهُم تبه يمَا دمت أيهم 
يووا ربا لكا أَرَسَنْتَ لقنا رولا نّم يديك ويكون مه الؤمية :> 
إلى قوله تعالى : 9 وما كن ريك مُهِْكَ ألشرئ حَقَّ يَبْصَتَ فى أُمَها رَسُولًا ينوا 
عَلَتهمَ نينا 2 جكانري القت لا رامتها لفرت 6007 
فهذه الايات شه “تلك الآيات. 


وأخبر سبحائّه عن عذاب الآخرة مثلّ ما أخبرَ به عن عذاب 

الدنياء فقال سبحائّه وتعالى: 8 وَيَوْمَ يحَسْرَهُمْ سيا يَْمَعْشّرَ أَلْحِنَ قد 

َسمَّكررتر ين الإذن وَكَالَ وبآ َآنُهُم ين آلو رَيًا َسْتَمَمَ ححا عض 
ئ- 2 


وَيَلَدْمَا أَجِلنا ألزى” أَجَلَتَ 1 لد و موك حَلديَ فيهآ إلَّاما صَآه أ مذ إلى 
24 ده 01001 


5 24 ب واس وأ م 

قوله: # م ا سس 0 يقصون عَاكُمٌ عَايْنِقٍ 
. 26 2 6 سح سس سس 101 9-8 م وس 

وَسَذْرُوبَة مَأ يويك هد ل لوأ سَيِدَنا علج أن نشييسنا وهم ليه الجا رشيتها 


و 


عل أشي أب 0 22 دَلِكَ أن لَّمَ يَكْن رَبك مهلك لك الْقرئ 


200 سورة الإسراء: ١35 -1١*‏ . 
(؟) سورة القصص: 509 08. 
لو 


بطر وَأَهُْهَا فلن( 274. فأخبر سبحائه عن المعدذّبين من الجن 
والإنس أن الرسل قد جاءتهم» وأخبرَ أنه لا يُهِلِكُ القرى إلآّ بعد 
اوسيل الد كرو 

وقال #خات: 200 حكترنا إل عَم تر ا حو 
جَآمُوهَ فيِحَتَ أبوبهَا وَدَالَ لَهُمْ حَرَبَها ألم يأيكُم سل مسي يَتلُونَ يكم 
تدز ود طخ يف يمك عناة لا 61 ا 


عَلَ الكفرينَ :2 2”4. فأخبر سبحاته أنَّ الزمر وده 
من الذين كفروا قد جاءتهم رسلٌ الله يتلون عليهم آياته ويُنذرونهم 
يوم القيامة. 


نايع كف 10 00 م 
عر يوي <> آلرأ بل ]تاكن مه دك 


دطلر كر <. 1و ك1 ْم تن لي اتير :04" . 
ويُقرُ بتكذيبه» وأنه لو كان لهم عقل أو سمع لكان ذلك سببًا لنجاتهم. 

وهذا نظيدُ قوله تعالى: 8 أَقَلرْ يُسِيروا في الْأرضٍ شَكْونَ للم قُلُوبُ 
يعون يبا أزعانان وتتشرع 2 4 وقوله تعالى : © إنَّفى دَّلِكَ أَرِكرَى 
)١(‏ سورة الأنعام: 1١78‏ 11. 
زفهم سورة الزمر: ١‏ 
زفرة سورة الملك: اا 
(4) سورة الحج: 55. 

4 


لمن كن م ودل ذلك على أنه 
ليس مرادٌه بالعقل أو بالقلب العاقلٍ اي 0 الوسول بعد 
مجيئه ) لأنه اه أعرا ع قزلم الذين قالوا: 00 نسمع أو تعقل» أن 
النذية جا كز فوج منهم» 0 وأنكروا رسالته؛ فَعْلمٌ أن مع 
هذا التكذيب لا ب يَْتَى عَفْلَّ مُنْجِيء وإن كان العقلّ باقيًا. 

وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: #وَكَمْ أملَحكنا مُلَهُم 
مهماما الَِدِحَلْين يمِيصٍ إذَّف دَّلِكَ أنكرئ 
من كن ملب أوألىَ ألسَمْعَوَهوَ سهد (4”". وقال تعالى: « أَقثرْ 
يسِيروأ في الْاَرضٍ فَتَكُونَ طحم لوب يم 0000217 معو 741 فإنما 
ذكر ذلك لبيان الاعتبار بآثار المُُلكين من الأمم:الذين كديا ليس 
وعصوهم؛ وهذا إنما هو عقلٌ ينتفع به في ا بالرسل وطاعتهم » 
وإن لم يحصل ذلك بلسانه أو 7 لأخبارهم المفصلة» إِذ من الناسن 
من يتدبر بنفسه» ومنهم من يحتاج إلى مُوقظ . وقد أخبر سبحانه 
وتعالى في غير موضع العقلٌ المتعلق بآياته» كقوله سبحاته وتعالى: 
« ويلك أَلْأَمَل نْبا لان وَمَايََقِلهسآإِلّا الصلفون :4 . 

وقال شنخانها واتعالى : ل لك يب اهم أن لا توا 
ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين نزم وَأَن ديق عدا يط و 1 


)١(‏ سورة ق: ل/الا. 
(0) سورة ق:51” لالا. 
(*) سورة الحج: 535. 
(4) سورة العتكيوت: 57. 
:6 


وََمَدْ أَصَلّ مسو جلا كديرا فلع تَكُوُوا تَعقِلُونَ 274:27 . فبك :يدانه أن 
ل عنه لم يكن يَعقل . 


وثال شيعا نه و سال اننا فيطو أمِتها بستكم مق هُدَى 
َم يم داك ف حَوَكُ علوم وَكَاهُمْ حرو :2 وَالَِينَ فوأ كدو باينا 


ُوْلتبِكَ أَصَْبِ رهم ها حون 1.0059 وال اناه « مَلَ ميك 
مينسا جيم بعكم بض بض عَدُقيََا بسكم يق ضدّى هن تبه داق كل 
يَضِلٌ ولا يفص 9 ومن عن وحكرى إن لم مَعسّة صَنكا وَححَشُومٌ 
وم انمو اقم 3 قال رب لد حتريق اعم وين كنت هيا 25 كال 
كَدَيِكَ 2 وَكدَلِكَ ا كلك بجر من أصرف ولم سن 


لس ل و 2 


َِاياتِ ريو ولَصَدَابَ اللخرة أَسَد ابوج ا فال لين عا 0 تكقًا 


الله لمن قرأ القرآنَ وعَمِلَ بما فيه أن لا يَضْلَّ في الدنيا ولا يَسْقَى 
فى الآخرة» وقرأ هذه الآية. 


فأخبر سبحائه أن من اتبعٌ ما جاءه من الهدى على ألسّنٍ الرسلٍ 
لاقل ولاش اي اي وأااسى ااعر مل عدائرة” 
لهداه. ثم ين سبحا أنه يَعمى في الآخرة وإن كان بصيرًا في الدنياء 
لأن آياتٍ الله أتنه فتركها وأعرض عنها . 


.517-59١ سورةيس:‎ )١( 
.79 78 (؟) سورة البقرة:‎ 
.١77/-١7 سورة طه:‎ )9( 
.)١57 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )5( 
ل زه‎ 


وفي هذا بيانٌ واضمٌ لأن المعرضّ عن آيات الله بتركِ الاستهداء 
بها يَعمّى ويُعَذّبء ولا ينفعٌه بَصَرُ وعقله . وك أن بهاذ الول 
يَلحَقّه وإن لم يكن مكذبًا للرسل» اكه عله يدر «الدعر امن اعد 
ذكره» وبيّن أن ذلك نسيانٌ آياته التي هي تركها. 


ثم قال: و دك يح مَنّ سرف ومين يات و4 ؛ فمجرد 6 
الإيمان هو المؤثّر وإن لم يكن نَم تكذيتٌ» فإنَّ للناس في الرسل 
ثلاثة ثة أحوال: ما التصديقٌ» 1 التكذيبٌ» وإمًا عدمهما. وكل 


ولما كان الغالبُ على المعرضين عن هدى المرسّلين الإعجاب 
بآرائهم وبصائرهم وعقولهم. والاستخفافٌ بأتباعهم . قال سبحانّه 
عن قوم هود: وعدم هم ًا إن تَكَكم يه وبََلَا لمعا ورا 
وَأَفْيِدَهُ هَمَآ أَغَقّ َع سَمَعْهُمْ وآ َلآ أيَصدرَهُم وَلآ أَفَيِدَتهُم ين تن إِذ كنأ 
ِححَد وت بَايتتِ أنه وحَافٌّ بهم ما كانوأ يو يَسَكَهَرِ 0 زَءونَ 520 34 3 خبر 


سبحانه أن السمع والبصرَ والفؤاد لا يُغْنِي مع الجحود بآيات اله 


ومثل ذلك قوله سبحاته : # فَلْمَاجَاءَنْهُمَ رَسْلهُم بالينََتٍ فرحأ يما 
م سم أ 


عِندَّهُمٍ ين لهل وَحَافَ يهم نا كَانوأ يو سَتَمُزِءونَ 2 : فلم ره َأيَأْسََ ها 9 
ءَامَنَآ اله حدم كدر كَهَرْكايِمَا كنا يه مُخْرِكِينَ 75 0 ع 


06_ 


و ع 0 


َأ ليا ست أنه أنّى هَدْ حَآتْ فى عبادت 274 , فأَخبرَ أن المنذرين 


.75 سورة الأحقاف:‎ )١( 
.480 سورة غافر: ”م‎ )0( 
اه‎ 


أعجبُوا بما عندهم من العلمء وهذه حال من استغنى بعقله وعليه 
عمّا جاءت به الرسلٌ. وأخبرَ سبحائه أنَّه أحاط بهم ما كانوا 
حي نون به نكا الذوت": به الرميل: وهذه حال عامة المتكايسين من 


هؤلاء الذين يُنكرون العقوباتٍ التي أخبرث بها الرسل. 


وأخبنَ سبيحائه أنَّ الرسالة اعمّتٍ الأمم كلم كر سبحانّه 
وتعالى: # وَلْقَدَ بَعقنا ١‏ ف حكلٍ م رَصولة أبن عدوا أله 0 


م ع ا دعو ّ 30 و -- 00000 َكَل جو 
الطنغو 0 ى أنه م عَلَنَهِ أَلصَلدلَةَ 
لض كشوأ سيق 6س َه الشكزيت 02 3 وال بجا 


© إن أ أْمَةِ احا فا نديد 7427" . 


وكما أخبرَ سبحائّه أنه لم يكن معدّبًا أحدًا في الدنيا ولا في 
الاصرة: حتى: ‏ بعك وهر له خرن سيحانة أنه بعت في كل أمة 
ل لكن قد كان يَحصّلُ في بعض الأوقات فتراتٌُ من الرسّل» 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلّم ٠‏ كما قال 
سبحانه وتعالى: يتأهل ألْكِنب هد جاه م وَسُوا يي لَك عَلَ رون 
ل ن تَُوُأما جا يبر ولا يدي ققد ج24 يكوأ ع ل 


٠ 5-4 
02 اي‎ 


0 قد 225 00 


وزمان القّترة زمانٌ دَرَسَتْ فيه شريعة الرسول وأكثْرُ الدّعاة إليها 


.7"5 سورة النحل:‎ )1١( 
(؟) سورة فاطر: 5؟.‎ 
4 سورة المائدة:‎ )9( 
نيك‎ 


إلآ القليل» ولم يرن فيها علمٌ أصولٍ دينٍ المرسلين» بل يَبقَى في 
الفترة من الدّعاة من تقومٌ به الحجةٌ؛ كما قال الإمام أحمد”'' رحمه 

الله : «الحمد لله الذي جعل في كلّ زمانٍ قثرَة 0 
أهل العلمء ٠‏ يُحيُون بكتاب الله الموتى» ويِصَّرونَ بها أهل العَمّى؟. 
وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في حديث كُمَيْل بن 
زياد: «لن تَخْلْرَ الأرضُ من قائم لله بحجق لثلاً تَِطْلَ حُجَحْ حجج الله 
وييّنائه» أولئك الأقلون عددًا والأعظمون عند الله 0 


فمن قامت عليه الحجةٌ في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
الرسولٌ عله وحب عليه اتباعٌ ذلك» ومن دَرسَتْ عنه شرائع الرسّلٍ 
أو لم كو بوكر لهجعاء قويعة سنوي القزر المق ك بين : الموسلين 
ففرضه ما تواطأتث عليه دعوة المرسلين» 2 الإيمان بالله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح. دونَ ما تميّرّت به كزيعة عن شريعة. وهؤلاء 
- والله أعلم ‏ - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى: 
إن ألذنَ مهأ الدب هَامُوأ وََلتَصرَ وَاَلصّددِيَ مَنْ ءامن بالل َالو الآيز 
وَعَهِلَ صَلِحَا كَلْهُمَ جَرَهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلومْ وأ لَاهُمْ عرو ع 


000 في مقدمة كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )8٠١ 1/4 /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
/١(‏ 49 508) ضمن حديث طويل. قال الخطيب: هذا الحديث من أحسن 
الأحاديث معنّى وأشرفها لفظا. وشرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» .)١9 ١١ /١(‏ وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف » وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(*) سورة البقرة: ” 

06, 


فحمد سبحاته من هذه الأصناف الأربعة مَن آمن بالله داه الآخر 


وعمل صالحاء وجعلهم من السعداء في المعاد» وهذا ب نتن أن في 
الصابئين من يكون سعيدًا فى الآخرة حميدًا عند الله. 


وكذلك قال في سواوة النبناقيغ”*2 :+ إن لنت مثا والزيرتت كائوا 
وَأَلصَّبُِونَ وَالتصري مَنْ مرح سي يله #» والنصارى مقذمون على الصابين 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم قُدَّموا هنا لفظًا 
لتقدّم زمنهم» وجيىءَ بهم بصيغة الرفع ليبيّن أن مرتبتهم التأخير» 
لأن المعطوفٌ على «إنَّ) واسمها بصيغة المرفوع إنما نطق يقك 
تمام الكلام. والصابىء هو الخارج» ولهذا كانوا يُسمُون مَن حرج 
من دينهم الصابىء. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في الصابئين 
فالأشبهُ بظاهر القرآنٍ والعربية وما دلّت عليه السّيّر وما تقتضيه 
أصول الشريعة: أنَّ الصابئين هم المهتدون المستمسكون بأصول 
دين الأنبياء»ء وهو المتفقٌ عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لأنهم يكونون بذلك يَصُدّق عليهم أنهم خارجون من 
خصوص كل شريعة» ويصدّق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر 
وعملوا صالحًا. 


فأما من كان صابئًا لا يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر و[لا] يعمل صالحًا 
فهؤلاء الكفار منهم. كعبّاد الكواكب ونحوهم» والقوم الذين بُعثْ 
إليهم إبراهيم كانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومّهء» وكذلك أكثر 


.59 الآية‎ )١( 
6 


أهل الأرض» وكان غاليُهم مشركين» وعلماءً الصابئين هم الفلاسفةٌ» 
فمن كان من أولئك الفلاسفة مؤمنًا بالله واليوم الأخر عاملاً صالححا فهو 
من الصابئين الذين أن الله عليهم. ومن لا فله0؟ . 

وهذا بخلاف المجوس والذين أشركوا فإنَّ الله لم يَحْمّد أحدًا 
منهم» وإ وإنما ذكرهم لبيان احم الله بينهم وبين غير هم يوم م القيامة 
في قوله تعالى : م أدبن ا لذن هادواأ أ وَألصَدِيتَ ولتصرئ 
لَجس اكوأ أله ينص ليه يوم لم74 . 

ولما كان معلومًا أن اليوم الآخر هو يوم القيامة» ولا يؤمن 
بيوم القيامة إلا أتباعٌ الأنبياء» إذ مَن لم يتبع الأنبياء من الصابئين 
وغيرهم إنما يؤمن من المعاد بمعاد الأرواح فقطء. كما يؤمن به 


المجوس وبعض المشركين » وذلك ليبن هو اليوم الآخر- عَم أن 
من اهتدى من الصابئين فإنما اهتدى باتباع الأنبياء. 


فتييّن أن كلّ هدّى حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء» 
وأنّ كل عذاب اسْتحقّ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمًا جاءوا 
به»ء ومن لم تبلغه دعوتُهم فقد ورد أله 5 في الدار الآخرةء 
وليس غرضنا ذكْر ذلك. 


ويُبيّن ما قدّمناه أن من استمّرأ أخبارَ الأمم ‏ علمائها وعوامّها - 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 7725) القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
(؟) سورة الحج: .١9‏ 
لك 


لم يجذدٌ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحدّه لا شريك له إل من 
كان متبعًا للأنبياء جملةً وتفصيلاً» ومن أعرضً عن الأنبياء فلابدَ أن 
يُشْركء جتن المتافقين من .هذه الآمة 0( جد من أعرض عن اتاج 
حقيقة الدين في الباطن إلا ولابدّ أن يُشْرِكَء إلآّ ما شاء الله. وأنَّ 
اتباع الوحي ا وأن الهدى متوقف 
على صلاح الفطرة والشّرعةء فلذلك عَمَدَ الشيطانُ من بني آدمء 
فاجتالهم تارةً عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارةً تحريف الشّرعةء وعَرَهُم 
عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسدٍ الذي قد يُسمُونه 
معقولاً وإن لم يكن» وعن الوحي المنزلٍ بالتحريف الذي يسدُونه 
تأويلاً وإن كان فاسدًا. 

وذلك أن العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع يَختصُ الله به من يشاء من عبادهء كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوعٌ مشتركء يُنَالُ بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 


كل /واعوديق التتطدن و لمعك ع يما ع كن القت 
بواسطة دليلي؛ وعنه نا تتعصل لل بوابسطة .دلبل #العلرع المشعركة 
التي لا تقة تقف على دليل كالبديهية والحسية» والتي تفتقر إلى دليلٍ 

هى النظريّة . والمختصّة التي تقف : تقف على دليلٍ قد يكون دليلها أيضًا 
مختضّاء وقد لا يكون مختصّاء وإنما دَكُ العلم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا : : تقف على دليل فهو ما يُوحِيهِ الله إلى قلب 
من يشاءٌ من عباده بلا دلي أصلاء بل تكون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة . 

امك 


وزعم فريقٌ من المتفلسفة أنَّ علوم الأنبياء المختصّة لابدّ لها 
من وسطء وإنما خاصّتهم دَرْكُ وَسَط لا يُدركه غيرّهم» وأنْ الْحَدْسَ 
هو دَرْكُ الوسطء كال به إلى المطلارتة بخللاف التفكر فإنه 
قير اللتطلوي ارلا * ثم طلبٌ الوسط . 


وهؤلاء بَنَوا هذا على أصلهم الفاسد في أنَّ النبوة كمال علميّ 
وعملي من جنس كمال النوع المكتسّب» لكنّه أرفع درجاته» وأن 
النوة لسك عارجة على القوى"الوستادة ولافن تويلا 'خاضا هن 
عند الله إلى من يختصّه بمشيئته. ولم يعلموا أن لا مانع من أن 
يكون للنبي علمٌ بديهيٌ مختصٌ لا يَقف على دليل أصلاء بل هذا 
يكون لخبر النبي ككثير من الأولياءء فكيفت بما يكلم لل به النيّ أو 
يَنزلٌ به إليه الملكُ؟ 
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و08 


ثمّ هؤلاء يزعمون انحصار العلم في القياس» ولعّمري إن 

القياسَ لطريقٌ صحيح إذا استعمل على وجههء لكن لم تنحصرز 

طرقٌ العلم فيه» فوقَمٌ عليهم من استعماله حيث لا يَمشي ومن نمي 
0 


ثمّ إن كثيرًا من متكلمي أمتنا وغيرهم من أتباع الأنبياء أقرُوا 
بطريق القياس» لكن شركوهم في القياس الفاسدء فصار القياسٌ 
طريقًا لهم في كثيرٍ من العلم الإلهيء وضعف عِلمُهم وإيمائهم بآثار 
المرسلين» فقابلوها إِمّا بالردٌ والتكذيب» وإمّا بالتحريف والتأويل» 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
لاه‎ 


معتمدين - زعموا ‏ على ما أوجبه ذلك القياسنٌ العقلي . وبإحكام 
دلالاتِ الوحي والقياس يَبِيْنُ الحنٌّ من الباطل. 

ات أعني بالقياس هنا مجرد قياس التمثيل الذي هو تشبيه 
أمر معين بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وإن كان كثيرٌ من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس» وأن ما سواه قياسٌ مجازا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: كل 
مسكر خمرٌء وكل خمر حرام» وإن كان طائفة من متكلمينا وفقهائنا 
بع امه مر القن وأن ما سواه باطلٌ. بل أعني به ما هو 
أعمٌ من ذلك على ما : تقتضيه اللغة» فإن جميع هذا قياس. م 
الأول قياسًا ظاهر. إذ القياس تقدير الشىء بنظيره» كما يقال: 
قنبيث الجراحة بالميلٍ» وقسثٌ الأرضَ 7 الغوب بالذراع. وأما 
الثاني فلأن الخاصيّ إذا أدرجته تحت المعنى العام فلا بِدَّ أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت تطلبٌ مماثلة 
تلك الأعيان الموجودة بذلك المثال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها. 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَدْرَكُ] العلوم العامة الكلية» 
فإذًا لا يمكنك هذا القياس إلا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فإن المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسمٌ بمعرفة الواحد منها مثالٌ في الذهن يُورَّن به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعددء حتى يأخذها العقل كلية» 
وإن لم تكن في الوجود متعددة» بل كانت حقيقته لا متعددة ولا 
قابلة للتعددء بل هو الأحد الذي لا أحد غيره» كيف يمكن أن يُعلم 

م02 


هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس 01 


فتبّن أن خواصّ الرب" سبحاته لا تُعلّم بالقياس الكلي الذي 
يُسمّيه المتكلمون الدليل العقلي. بل قد تُعلّم بالقياس الأمون المشتركة 
ويقه:ويين اغيره! الدغولها تحت القياتن:< ولهذا كان عامة ها يدركه 
أل القياس عن «تغوفة الأمران السلعة اورالافافة ار المسدركة مت 
لأن نفي الأمر عنه هو حكمٌ على ذلك الأمرٍ بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ يدخلٌ تحت القياس الكلي» وكذلك إضافة أمرٍ إليه هي 
حكم على ذلك المضافٍ باستلزام الإضافة إلى أمر مّاء وذلك المضافٌ 
يدخل تحت القياس والأمر بالمعدومات» وأما علم [الصفات] التي 
هي خواصّه فتُعلّم تارةً بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وكازة اعرف الخاصٌ 
الذي يختص به علماء المؤمنين» وتارة بالوحي الذي يمتاز به الأنبياء» 
وكل من هذه الأقسام فاه فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا أصلٌ ينبغي ضبطه . 

وأما الوحي فكتاب الله ثم صنة رسوله؛ ثم سيرة خير قرون هذه 
الأمة تَسْهِدٌ بأن الله واوتضواله بين وهَدّى وشفى» وأنه َلْغْ البلاغ 
المبين» وبكن باللسان العربي الميين» وأنه لم يّحِلٍ الخلقّ على غيره 
في هذا الباب. ولا وَكَلّهم إلى القياس الذي لحري كوا اير 
بل 5 بيانَ ما تحتاج إليه الأمة و هذه كيلة سيأتي - إن شاء 
الله يا 


)١(‏ بعده كتب في الأصل: «بياض». 
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ثم لما كان للقياس على العقول سلطانٌ عظيمٌ إذا لم يهتدٍ إلى 
مواقفه ومجاريه» وللوحي في القلوب برهانٌ عظيم لعلمها بما اشتمل 
عليه» ورأى لم الخلق أن بين مقتضى القياس والوحي ا 
ينا وتنافيا واضحًاء تحرّب الناسٌ هنا فرَقًا : 

فريقٌ غلب عليهم نعوفة المناس دون الأنارة1" فافعو عه 
ثم روا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

وفريقٌ غلب عليهم معرفة الأثارة» ورأوا للقياس وأهله سلطانًا 
من العمّى ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء أحسن حالاء بل هم على 


نهج سلامة. 
ا 0 100 : 0 
وفريقى أعرضوا عن تدبر هذا والنظر في هذاء وشغلوا بفوسهم 
بغير هذا. 


وفريقٌ قَوِيَ إيمائهم بالأثارة» وأحسُوا بسُوءِ حالٍ أهل القياس» 
فذَّمُوهم وعابوهم على طريق الإجمال» وإن لم يستطيعوا فكَّ 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم , 0 حال كثير من علماء الأثارة» وهي 
حال حسنةء. وإن كان قد ترتب عليها الجورٌ أحيانًاء لكن من كان 
[من] هؤلاء سببًا لدلالة ره افا نه سدزيف نكا لفن كان 
من علماء الدين» وإن كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


)١(‏ هنا وفيما يأتي وردت كلمة «الأثارة» بدل «الآثار»» وفي القرآن: «اأنْنُونٍ 
اه يب ب م1ك, كرتب سه .1] ا سمس ل سر عضر 
بكسب من قبل هلذا أؤ نرق من عِلَ م إن كنم صددقيت 42 . 
0 


وفريقٌ فوقٌ هؤلاءء آمنوا بالأثارة» ثم أوثُوا من الهداية الخاصة 
ما عَلِمُوا به فسادٌ القياس تفصيلاً. فزالث عنهم المعارضاثٌ بالكلية» 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الآثارء 


فيكون ذلك مَُتْبَْا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل» فكثير من أرباب القياس قد 
خلص إليه من الأثارة ما لا يمكن دفعهء فكان حكمّه في ذلك حكم 
أرباب الأثارة في غيرهء فربّما أخذ يُؤيّد بالقياس ما جاءت به 
الأثارة» وإن كان لولا مجيءٌ الأثارة لم يتطمئن إلى موجب القياس . 


وقومٌ منهم ضِعقَ علمهم أو إيمانهم بالأثارة حتى دا عن 
الهُدّى. ثم م عَظمَ قدرٌ الأنبياء في قلوبهم بكمال التخيل في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الإشارات. ولا يَشْلكُ لبيبٌ أن 
الموغلين في القياس إذا طَرَقَ سَمْعَهم جمهورٌ ما جاءت به الأثارة 


بقُوا متحيرين كما يُخبرون به عن نفوسهمء فإن القياس أيضًا يَقضي 


باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القياس» فصار القياسُ يَقضي 


ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف أهل القياس المخالفين لهم بالحيرة 
والتردد» وما يسمعوته عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد» وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهدٌ إلا بحقٌء وما يُخبر به أهل 


)١(‏ كذا في الأصل. 
1١‏ 


البرّ والتقوى الذي أشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءِ حالٍ 
هذا وحُسْنٍ حال هؤلاءء وما يرى ويسمع من البشرى التي وعد الله 
بها أولياءه في الحياة الدنيا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
المنشور. وغير ذلك من الأسباب الكثيرة الت توجب رجحانٌ موازينهم 
وخفة موازين مخالفيهم» صارت تنيت أفئدتهم وتزيد إيمانهم وتدفع 
والأمرٌ كما أصنفٌ وفوقٌ ما أصف. وكان حَصَّلَ عندي من هذا 
ما حَصَلّ»ء فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لى» فلما كان فى هذه الأوقات حَدَثٌ من الأسباب ما اقتضى 
أن وكات على جكاية هذه المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرين » عبن أعيان المناظرين وفرسان المتكلمين ومن تتبين 
الفوائد بمذاكرته وتُستفاد المقاصد بمناظرته» فعَلّقَ عليها من الْأَسْوِلة ما 
النسية بخلياة ومن المباحث ما اقتضى فرعها وأصلها 6 
قلت في حكاية المناظرة"'2: «قال لي بعض الناس: إذا أردنا 
أن : نسلك سبيل السلامة والسكوت». وهي الطريق التي تصلح عليها 
العامة» قُلنا كما قال الشافعى رضى الله عنه: آمنثٌ بالله وما جاء 
عن الله على مراد الله؛ وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله يَكِةِ. وإذا سلكنا طريقٌ البحث والتحقيق فإن الحقٌّ 
مذهبُ مَن يتأوّلٌ آيات الصفات وأحاديثٌ الصفات من المتكلمين. 


)١(‏ كتبت بعده في الأصل : «بياض». 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى» (5/ 55”) 
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فقلتٌ له: أما ما قاله الشافعي فإنه حقٌّ يجبٌ على كل مسلم أن 
يقوله ويعتقده.» ومن اعتقده ولم يأتِ بقولٍ يُناقضّه فإنه سالك سبيلَ 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بَحَتَ الإنسانٌ وفَحَصَ وَجَدَ ما 
يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ الحديث كله 
باطلاً» وتينَ أنَّ الحىّ مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
ذلك قال يب 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا بحت الإنسانُ وفحَصَ وجد 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً»: الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


أحدها: القول بالموجب» فإن المخالفة القول بما يُخالف قولهم 
ويُناقضف لا القول ,يما لم تصراحوا بنفيه ولا باثباته» ولا أَسَلّم أن 
المعتبرين من المحدثين مَنَعُوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» فإِنْ 
نْقِلَ ما ظاهرُه ذلك حَملناه على التأويل بغير دليلٍ أو على غيرٍ القواعد 
العلموي توفيقًا بين العلماء زعي لمم ضن ملز يعيهم” وم 


- 


ع 


إليه» ١ل‏ حول شي أ اليد ولاق اال سل فر 


فإن قيل : 000 
)١(‏ اقتبس المؤلف من كلامه هذا القدر لأنه المقصود بالبحث هناء وتتمته في 


المصدر السابق. 
نذا 


ات الأمر ليس كذلك؟ 

والوجه الثاني : لو سلّمنا أن بعضهم حرّم ذلك» فهل ثُقَلَ التحريم 
عن نص الله أو عن نص رسولٍ الله كه أو عن إجماع الأمة؟ فَإن 
الحجة ليسث فى قول البعض» لاسيما إذا خالفوا البعضّ الآخر 

الوجه الثالث: أنَا ننقلّ عنهم الإجماع على التأويل في بعض 
المواضع على ما سيأتي» ونطالبٌ بالفرق. 

والجواب ‏ ولا حول ولا قوة إلآ بالله - من مقامين: 

المقام الأول: في بيان أن هذه الأسولة هل هي متوجهةٌ واردة 
يَجِبُ الجواب عنها أم لا؟ 

والثاني: في التبرُع بالجواب بتقديرٍ عَدَمم وجويه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء واردّاء فضلاً عن أن يستوجب جُوايًا. 

أما القول بالموجب فغليه أولا يتاقعة معروفة وهو أن القول 
بالموجب إنما يَرِدُ على الأدلة دون الدعاوي» فإن الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبه. ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يَرِدُ 
على كل دليلٍ. لكن المعترض يَدَّعي أنه يقول بموجب دليلٍ 
المستدل من غير التزام لدعواهء ببيان عدم دلالته على محل النزاع» 
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وحاصله أنه يمنع دلالة الدليلٍ على محلّ النزاع» ويُضيف إلى ذلك 
أنه قائلٌ بموجبهء وموجبّه غيرُ محل النزاع» فالقولٌ بالموجب إبداء 
لقن الم 

أما الدعوى قبل ذكر دليلهاء فإذا قيل بموجبهاء بأن كان قولاً 
تشوعفب عرد المدعي» فهو موافقةٌ في المسألة وليس باعتراض» 
فإنَ من قال: لا يُقسَلُ مؤمنٌ بكافرء فقيل له: تقول بموجب هذًا؟ 
أي اتقول: بغا تضدته-يهذه العدارة كان هذا قافا" لا سالا :.. وان 
قاض كلك تبتر عند لفقل لأرور تشب مقاة »نان بكرت اللقظ عم كا أو 
مجملاً ونحو ذلك» فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي». مثل 
أن يقال فيما إذا ادعى لا يُقتّل مؤمنٌ بكافر : 00 
الشرق والنتتامن؟ كان فلا كلذما قلي "النائيةه ولح يعد مر 
الأسولة الواردة» بل يُعَدُ من المناقشات اللفظية إن لم 5 0 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
اذّعيتَ الذي ادعيت بلفظ مجملٍ أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما 
إن كان ظاهره ينه يَنفى القولٌ بالموجب قلا مناقشة فيه أضلة: ثم إذا 
توجّهت المناقكة اللفظية من الئاس من يترك مغل هذا السؤال 
ويقول: هو خروج عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتكلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من يُورده ويَعدّه من 
ضَبْط آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب. 

أما مسألتُنا فالدعوى محيّرة تمنع نع القول بالموجب إل عن سبيل 
افده وعلى سبيل المؤافقه لا يَبِقَى نزاعء فإنا قلنا: «إذا بَحثٌ 
الإتسان وفحمن ود مارقوله المتكليون من :القأويل الذق يخالفون 

550 


به أهلّ الحديث كله باطلاء وثيئّنَ الحقّ مع أهل الحديث ظاهرًا 
وباطنًا)» . والمخالفة لا تكون إل بما يخالف قولّهم ويناقضه. فنصيرٌ 
مدَّعينَ أن قول المتكلمين الذي يناقض قولَ أهل الحديث قولٌ 
بأظل »كما لوا:قلناة إن :فول المتكلمين الذى. رتخالت: الكتات أو 
السنة أو الإجماع أو المعقول قول باطل. وهذا ليس بدليلٍ حتى 
يكون القول توه الا جاء في دلالته؛ وإنما هي دعوىء, فإِمًا 
أن ثُواقق عليها أو ُخالّفء, فإِنْ حُولِفُنا فالسؤال على الدليل الآني» 
وإن وُوْفِقَنا فالحمد لله الذي بنعمته تتدٌ الصالحات. 

يَبَقَى أن يُقال: فهل للمتكلمين قولٌ يخالف قولَ أهل الحديث» 
بحيث يكون الكلام في وجوده؟ أم هو كلامٌ على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادّنا هو القسم 
الأول» وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكمّاء بأن نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأهل الحديثٍ فهو باطلٌ» وإلآ فلا نصّ. 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 
فهو باطل» فإن المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الأنبياءة لا مخالفون» وإنما يَعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ أهلٍ الملل 
ومتكلمو أهلٍ الجدل. فإذا قال: أنا قائل بموجب قولكم لم يكن 
هذا سؤالاًء لكن إن فهم من المتكلم دعوى وجود المخالفة فله أن 
يطالب بتعيينها . 

ومع هذه المناقشة فتسميةٌ مثل هذا الكلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد عليه» وقد يستعمله الناسٌُ في مناظراتهم» 
فإن السائل يقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان أحد القولين المتناقضين 
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أنا أقول به لكن لم توجد المناقضةٌ بين القولين» فكأنك تدّعي بطلانٌ 
ما لا وجود له وأنا قائلٌ بموجب عبارتك لا بموجب إرادتك. وأنتَ 
تحكمٌ على أهل الكلام بمخالفة أهل الحديث؛» وهذا لم يُوجَّد. لكن 
إذا قال السائكل هذا قال له المدّعي: أنتَ كما قد وافقتي على مُدَّعايّ 
فإن لفظي إمَا أن يَعنِيَ نوعًا أو عَيئَاء إن عَنِيَ به النوعٌ فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوه في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وإن عَنىَ به العينٌ كان التقديرُ: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أهلٌ الكلام [فيه] أهلّ الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعيّن» ثم تَبِقَى المنازعة في تسميته 
خلافًا لأهل الحديث. ومعلومٌ أن هذا تَلْمٌ للمسألة ونزاعٌ في نَفيها. 

فاضا أن القول بالموجب تسليمٌ للمسألة إن عني بها النوع 
وتنازع في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاعٌ في صفتهاء فإن كان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظ» وإن كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا يَضْهُ بعد ذلك النزاعٌ في اسمها. 

وتحريد السؤال أن يقال: لا تُسَلّم أن أهلّ الكلام خالفوا أهل 
الحديث» فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع أهلٍ الحديث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليم للمسألة بتقديرٍ 
وجودهاء وقد منع ذلك في السؤال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرّم ذلك فهل نُقِلَ التحريم عن الله أو رسوله أو أهلٍ الإجماع, 
ومن سَلَّم الحكم لم يكن له أن يُطَالِبَ بالدليل» لأنه منع بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 
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وأما السؤال الثالث ‏ وهو نقلٌ الإجماع على بعض التأويلات - 
فلا يَرِدُ أيضاء لأنابذلك إدامع لم ياخل فى الدعوق: لآنا قلنا: 
تأويلٌ المتكلمين المخالفُ لأهل الحديث باطلّء وما أجمعوا عليه 
ليس من هذا الباب. نعم» يبقى هذا من باب المعارضة لأهل الحديث» 
وقح أن كال كفب تطلون كن التاويلات وتمتككيرن العم 
والعارفة لاز رو عد الدغرى) وإنما تورد بعد الآدلة. 


وأبخا مما يُبيّن عدم ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منم الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الكلام في التأويل» فإن 
المناظرة كانت مع من يذدَّعي أن الحق مع أهل التأويل دون من 
خالقهم» فإن لم يكن لهذا وجودٌ كان ردًا على من تَصَّرَ أهل الكلام 

وأيضًا فإنه عَقبَ هذا الكلام قد قلن"'2: (إنَ أمهاتٍ المسائل 
التي خالفَ فيها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وصف الله لكات ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعبينٌ لهذه المسائل الثلاثة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
أشهرٌ من أن يُحبَاجَ إلى نَقْلٍ. 

فإن قيل: لا تُسلّم أن أحدًا خالف أحدًا في هذه المسائل» بل 
كل تأويلٍ فيها للمتكلمين فإِنَ أهلَ الحديث لم يَنفُوهء بل سكتوا 


عنه . 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ 5ه”2 060ه"). 
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قا : قيل: النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما م مَهّدَنّه الكتب المصفة 
دليل 0 وقوع الخلااف في أعيان هذه المسائل وأدلتها السمعية. 


وأيضًا فإنّ الفاضل المُباحث ‏ أيّده الله قد حكى في مَباحَته 
هذه عن القاضي 07 «أما من قال منهم بإثباتٍ 0 «فوق» 
له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دَهماءٍ المحدثين والفقهاء 
وبعض المتكلمين منهم فيتأوّل في السماء» بمعنى على» وأمّا دهماء 


النُطّار والمتكلمين وأصحاب الإثبات [والتنزيه] المُجِيْلِيْنَ أن يختصّ 
به جهةٌ أو يُحيط به حدّء فلهم فيه تأويلاثٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلوم أن هذا تصريح أن لهؤلاء الثّفاة تأويلاتٍ يخالف فيها 
50 0 فوقٌ العرش». وهذه التأويلات مما ينا بإبطالهاء 


فكيف يتو جَهُ مع هذا أن يُقال: ليس للمتكلمين تأويلٌ يخالفون به 
كر الحديدة 


ونحن لم تَقُل : إن كلّ تأويلٍ باطلٌ» حتى يُنْقّضِ علينا بصورة» 
بل قلنا: كل تأويلٍ للمتكلمين يخالفهم فيه أهلُ الحديث فهو باطلٌ. 
ومعلومٌ أن هذا تكِي فيه صورة واحدة» وهذهاضورة قن سلنتنوها 
وحكيتموها. 

وهّبْ أنهم أجمعوا على تأويلها - وإن كنا ستعكلّم على هذا إن 
شاء الله لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون 
ونَمَاه أهلّ الحديث باطلٌ. 
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وأيضًا فقد قلنا في عَقَبَ هذ”'؟: («إنَّ مذهب السلف وأهل 
الحديث أنها تْصَانُ عن تأويلٍ يُفضي إلى تعطيل» وتكييفٍ يُفضي 
إلى تمثيل». وقلتم: هذا حقٌّ صريحٌ وح ص ٠‏ فهذا التأويلٌ 
الذي يُفضي إلى التعطيل معلومٌ أنه قد وُجِدَّء فإن كثيرًا من المتأوّلِينَ 
يَنفي الصفات كلَّها وأحكامّهاء وبعضهم يبت أحكامهاء 00 
يُثبت أحوالهاء وبعضهمٍ يثبت بعضها 05 بعض» فهؤلاء معطلة 
الصفاتٍ أو بعضهاء وأهلٌ الحديث يخالفونهم في هذا. 


.ون أ بالتعطا تتيل اللنظا عن مدر فإن التأويل لا يُتَصَّور أن 
يفضي إلى هذا التعطيل» لأنّ المتأوّل لابن أن يَحَمله على معئى ماء 
5 وإنما عَطّل الصفة التي دل 
عليها النص» وعَطَّلّه عن معناه المعقول المفهوم . ومعلومٌ أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقع فيه كثير من المتكلمين ثُمَاةِ الصفاتٍ 
أو بعضهاء ومعلومٌ أنَ هذا التأويل يُنكره أهل الحديث. وكل من 
وافقهم من المتكلمين على إثباتٍ صفةٍ فإنه يُنكر التأويل الذي 
يُفضي إلى تعطيلها. فكيف يَصِحٌّ بعد هذا أن يُقال بالموجب إلآ 
بالموافقة؟ 
نعم» لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
لكان هذا سؤالاً متوجٌهّاء وهو غير السؤال المذكورء ومع هذا فليس 


هذا موضعهء وإنما موضعه الأدلة. 


(1) «مجموع الفتاوى») (5/ 86ه"7). 


ثم إنا قد فرضنا بأن الدرعوى عامة» وإنما أقمنا الذليل. على 
بطلان التأويل فى صفة اليد.» وهى بعض صورة الخلاف» لأن هذا 
حكائة عناطة جربظ6 كان الكلام افق طلفة اليد بوذا حدق 
عليه غيره من الكلام في غيرها. 

ويفا نان قلناة:إذا بحت الأسان وعد ها يقول المسعليون 
من التأويل الذي يخالفون به أهلّ الحديث كلّه باطلاً». فكان موجبه 
القولة بالمنوحب ]نالآ تلم أن«النشيريق من ا المحددق متعوا 
تأويل المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقًا للدعوى, 
فنا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما قلنا: «تأويل المتكلمين المخالف)» 
ومعلومٌ أن المتكلمين اسم عام» فتأويلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
يَدحْلُ فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجبَ أن 
يُحملّ هذا اللفظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليهء بل تمامٌ الكلام يُصرّح 
بالعموم حيثٌ قلنا: «أمهات المسائل التي خالفَ فيها متأخرو 
المتكلمين - - ممن ينتجلٌ مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاثة». 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهلّ الحديث في 
كر ذلك. وهذا هو الواقع. فكيف يكون المنع المتوجة الا تلم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهلٍ الحديث»؟ وهل هذا إلا 
بمنزلةٍ أن يُقال: ما خالف به الفلاسفةٌ الأنبياة فهو باطل+ فيقال: لا 
5 أن نعلا الفلكسفة غالئر 3 الآنياة» أو يقال ما تالف ننه 
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المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطلء» فيقال: لا تُسَلّم أن معتبريهم 
خالفوا الكتاب والسنة؛ أو يقال: ما خالف فيه بنو آدمَ للآنبياء فهو 
ضلالٌ» فيقال: لا نُسَلّم أنَّ معتَبري الآدميين خالفوا الأنبياة؛ أو 
يقال كثار مكة من فريك والغرت في النازع غتقال + .له تسل أن 
المعتبرين من أهل مكة أو قريش والعرب كفروا. 


وأيضًا فقولكم ت أحسن الله إليكود: دلا أسلم أن المعتبرين من 
المحدثين مَنَعوا تأويلٌ المعتبرين من الكلييا أما الذين تعتّون 
لسع السكامم ل تفلو قا أله يووا الع ونا 
معيّنِينَ أو موصوفينٌ» فإن أردتم ناسًا معيّتين فاذكروا مَن شئتم من 
جميع أعيان المتكلمين؛ حتى أذكرَ لكم أنَّ أقوامًا من أعيان المتكلمين 
ل ل الحديث. بل 
سحو | من شععمء حتّى أَييْنَ أنه نفه َه بنفسه على نفيه. وأنّه 
يتأوّلُ التاويل في كتاب» ثم يمنعه أو يُبطِله في كتاب آخرء وربّما 
فَعََ ذلك في المصئّف الواحدٍ. 


وإن أردتم بالمعتبّرين موصوفين» مثل أن يقال: المطر دن 8 
بَصَدُ ثاقبٌ وعلمٌ بما يجوز ويجب ويمتنع على الله وما يَسُوعْ في 
5 العرب. حتى يتأوّل بعقله وعليه ومعرفيه بالمعقولاتٍ والمسموعات 
تأويلة سائما- فهذا أوسع عليكم من الأول» فإن المتكلمين أنواعٌ 

مختلفةٌ» وكلّ منهم يَدْةُ على الآخر تأويلاته وييطِلُها ويُحرّمُها عليه؛ 
ا 1 فر مع لبن الا ل لايد 
منهم يُكمّر أستاذه. 


م 
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وأهلٌ الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في إثبات شيء منها : 

فكفاة الزؤية من التعيبينة والنةالة والفلايهة تاولون التصوطة 
فيها تارة برؤية أفعال الل» وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة العلمء 
ومُثبثو الرؤية من أهل الحديث والكلام يدذُونَ ذلك ويُنكروته . 

ومُنكرؤ الكلام الحقيقي يتأولون «قال الله ويقول» بمعنى أنه 
أحدثٌ في غيره كلما خاطب به عباده» ومثبتو الخدم الحقيقي من 
أهل الحديث والكلام يُبطلون هذا التأويلٌ ويُحرّموته . 

ونّماة الصفات يتأولون ؤأنرَيعِلَيدَ 4" و ذو الْمُوّوَ74) 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من أهل الحديث 
والكلام يُكر[ونَ] هذه التأويلات . حل الأشفرية المتمسكون بالقول 
0 كالأشعري في «الإبانة»؛» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» 

٠. 1‏ 5 و ع رعو 5-4 

ع بن شاذان» وابن فورك وعيرهم - - يتكرون على من يتأوّل صفة اليد 
ا وغير ذلك» كما صَرَّحوا به في كثبهم”". 

والمسلمون جميعًا يُنكرون على متكلمي الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد في صفة الملائكة والجن والجنة والنار والقيامة وحَشْر الأجساد. 


وأهلٌ الإثبات جميعًا ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ يُتكرون 
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على القدرية الذين يتأولون آياتٍ الإضلال والختم والطبع والإغواء 

وأهل الحديث قاطبة مع من وافقّهم من أهل الكلام يُتكرون 
على من يتأوَّلٌ النصوص المّدْخْلةَ للأعمال في الإيمان. 

وجميع أهل القبلة إلآ الوعيديّة يُتكرون على الخوارج والمعتزلة 
تأويلهم نصوص الشفاعة. 

والمسلمون جميعا يُكرون على القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
وزنادقةٍ الفلاسفة وغُلاة الصوفية تأويل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات والجنايات ونحو ذلك. 


وأهلٌ الحديث قاطبة والفقهاء والصوفية مع من اتبعهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُتكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوص الفوقية والعلو. وكذلك يُتكرون على الذين 
يتأوّلون نصوصً الصفات بما سنذكره إن شاء الله . 

وأهل القبلة جميعًا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأويلَ هاتين الفرقتين النصوص المُدخِلة للعصاة 
0 لجملة. 
بعضهم يد تأويلات بعض ويبيّن 55 قديما 0 وثوافتيم 
على ذلك الرد أهل الكدي؛ مع أن الفقهاء معتبرول» فكيف يقال: له 
نسلم أن معتبرًا رد تأويل معتبر» بل مفسّرو القرآن وشرّاح الحديث 

7 


لا يزال أهل الحديث وغيرهم يَرُدُون بعض تلك التفسيرات والتأويللات 
ويتكرون» وذلك أشي داك تمن أن طن 


ثم كلّ من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويله معتبك 

بمعنى أنه ذو ذهنٍ 8 وعلم 0 وفضيلة جيدة. بل كثيرٌ من هؤلاء 
ال 1 يَعتقد أتباعه فيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غيرهء فإن فسَّرتَ «المعتبر» بأنه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على أمانته» فالجواب من وجوه: 

أحد حدها: أن لا تلم أن تأويلَ مثلٍ هذا لا يُرَدُه بل تأويله الباطل 
0 كما نُرَدٌ فتواه الضعيفة وحديئهُ الذي غَلِطَ فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما يَسْهَّدُ به استعمالٌ لفظ المتكلمين. 

الال : أن هذا منع لغير ما ذُكرء فإنا قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل: لا نَل أن تأويل من [عُلِم] 


هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطلٌّء ونحرٌ ما اذَّعَينا هذا قَطء 
وما ذكرناه من هذا الكلام إنما هو نزولٌ مع المخاطب» فإنه فَهم 
من قولنا «أهل الحدية» المخدثين:الذين يزوون الحدايت أو يخفظوته: 
وهذا لا يدك عليه لفظنا ولم نَمْنه فإنَ أهلّ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا وعملاًء كما أن أهل القرآن كذلك». سواءً روَّوا 
الحديث أو لم يَرَوُوهء بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب ودَوِيْهه وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 
١6‏ 


والزهري ومكحول ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون 
ويونس بن عبيد ومالك والحماديّن والسفياتّين والشافعي وأحمد 
وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث. 

فزق قلغي .مراةنا لا شك ان" الحمشرية هن الللبخدفي وما 
على المتكلم المعتبر أن يتأوّل» بمعنى أنهم لم يمنعوه من جنس 
التأويل» لا أنهم لم يمنعوه من التأويل المعيّن» لكن سوغوا له أن 
يتأول» كما يسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضيء وإن كان 
يخالف في بعض أقضيته وفتاويه. كذلك المتأول قد يخالف في 
بعض تأويلاته» وإن لم يكن ممنوعًا من جنسها. 

قلنا أولاً: كلامُكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إِنْ نُقَلَ ما ظاهره 
المنع من التأويل حَملناهٌ على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن كلَّ من تأوَّلَ تأويلاً من المشاهير وقد ردّه عليه 
غير فإنما تأوّله ا وعلى القواعد العلمية عنده» بل 

يُقيم الأدلة التي يَرْعم أنها قاطعةٌ في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإثزار على الظاهرء مع مخالفة جماهير علماء القبلة وقَطعهم بأنة 
ضالٌ أو مخطىءٌ في تأويله» ولعلّ كثيرًا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
يُكفّرونه بذلك التأويل» كما يُكفّرون ثفاة حَشْر الأجسادء وإِنْ 
تأولوا ا حاد به الرسل لأدلة»ادغوهاءوعان قواعد رمعرها: 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ قولكم : "توفيقًا بين العلماء 
وصيانة لهم من تخطئه بعضهم؟: فهل إلى هذا من سبيل؟ وقد عَلِمَ 
بالاضطرار اختلافٌ أهل القبلة في كثير من تأويل الآيات والأحاديث: 
هل تَصْرّف عن ظاهرها أم نَقَهُ على ظاهرها؟ وإذا صَرِفْتْ فهل تَصْرَفٌ 

,” 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتكفير بعض 
المتأولين فضلاً عن تخطئته. وأما تخطئةٌ بعض المتأولين فهذا أمدُ 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث والشعر 
واللغة وغير ذلك». بل عامّة ةٌ الاختلاف بين أهل العيلة [تمااجر قن 
تخطئة بعضهم في فهمه للكتاب والسنة وتأويلهما على وجه يخالفه 


فيه الباقون. 
فإن قلتم: كل من تأوَّلَ بدليل على القواعد سَوغناه له وإن 
كان قد يُحطِىء. 


قلنا: فيكون تأويل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية والفلاسفة كلّها سائغةً وإن كانت خطأء وهذا 
مما عَلِمّ بالإجماع القديم بل بالاضطرار من دينٍ الإسلام أنَّ جميع 
هذه التأويلاك» لسك شناتفة» بل تسويغ جميع هذه التأويلات على 
خلافٍ إجماع هذه الفرق كلهاء فإن جميع فرق الأمة لا يسوّغ 
جميع التأويلات. 


وقلنا ثانيًا: فنحنٌ إنما قلنا: «تأويل المتكلمين الذي يخالفون 
به أهلّ الحديث باطلٌ»: وهذا تأويلٌ موصوفٌ, ولا يلزم من بطلانٍ 
النوع المقيّد واد الجنس 0 فإذا ذا أبطلنا ا يل المخالفت 
عل عر ان اول تأويل لا يخالف عر الحويك 0 


)١(‏ كتب في الأصل بعده: «بياض». 
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وقلنا ثالثا: نحنٌ قلنا: «هذه التأويلات باطلة». أما كوثها 
المعتبرين لم يمنعوا المعتبرين أن كار لفك إن معتبرًا لم يحرم 
التأويل الموصوف؟ كلام لا يم يعي كلذنا ولا يُقابله بل هو أجنبيٌ 
عنه غير متوجّه) فلا يستوجب الجواب. تعم» إن ادّعيتم أن كل 
تأويل المتكلمين أو بعضه حقٌّ أو صواب فهذا نقيض قولناء فمرقٌ 
بِينَ صحة التأويل وفساده وبينَ حرمته وحليّته. ألا ترى أن الفقهاء 
في تأويلهم نصوصّ و يجورٌ لهم التأويلٌ في الجملة» وإن 
كان كثيرٌ من تأويلٍ , بعضهم قد يَظهر أنه خطأء كما يجوز للفقيه الاجتهاد 
في الفتيا والقضاءء د 

على أن من قال: كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» لا يُمكنه أن يقول: كل 
متأوّل مصيبٌء فإن المتأول يقول: الله أراد بهذه الآية كذاء والآخر 
يقول: لم يرد هذاء والنفي والإثبات لا يجتمعانء اللهم إلا أن 

5 ىو 0 0 014 5 ع ٠.‏ 5 ع 01 
يقول قائلٌ: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكادٌ يقوله إلا من يخالفه 
جمهورٌ الناس» وإن كان قد قاله فى العمليات طائفة من المتكلمين. 

فإن قلتم: أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنفًا من الطوائف 
كالمتكلمين من أصحاب الأشعري مثلاًء أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك. 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه ما من واحدٍ من هؤلاء إلآ له تأويلاتٌ يُنكدها عليه 

7” 


بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم» بل من هؤلاء مَن] هو نفسه 
يحرم التأويل أو تبطله تار ويُسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث. 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهلّ الحديث وغيرهم 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف: 

صنفٌ يُحرّم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ويّبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري فى «الإبانة»» 
حكاه عن أهل السنة جميعهم؛ وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أفضلٌ أصحابه"2. وأبو على ابن شاذان» وذكره أبوبكر ابن فورك 

وصنفٌ يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا 
الذي ذكره أبو المعالى الجوينى في رسالته «النظامية»”"'» وهو قولٌ 
وهذا قولٌ الجويني في «إرشاده»”"© وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون 
فى صحة بعض التأويلات وفسادها. 


)١(‏ سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فيما مضى. 
(0) ص 390985 
9) ص لاك الا. 


2484”ى, 


فهؤلاء ‏ كما ترى ‏ مختلفون في التأويل تحريمًا وجوازً. وصحة 
وفسادًا. 

وأما المعتزلة فهم وإن كانوا أكثر تأويلاً فإنهم مختلفون في 
عامة التأويلات صحةٌ وفسادّاء ومختلفون أيضًا فى جنس كثير من 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل تتأو 
أو تجرّى على ظاهرها؛ وفي نصوص الصراط والميزان والحوض 
هل تُتَأْوَل أو لا تُتأوَلء إلى غير ذلك. منهم من يُبيح تأويلَ ذلك 
ويصححه. ومنهم [مَن] يُحرّمَه ويُبطله. 

وسأذكر إن شاء الله مذاهبَ الأمة فى أجناس التأويلات» وإنما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقة من أهل الكلام وجَعَلهِم هم المعتبرين 
دون رم بحيث يُبيح لهم التأويل ويَدّعي أن أحدًا م١‏ من المعتبرين 
لم يَخظره عليهم- لم يصع له ذلك؛ إذ ما من طائفة إلا وقد حُرْم 
وأنكر عليها أنواعٌ من التأويل. 

ا اي أن 0 امال طائفة دون 5 5 
المعتبرين عند الله ورسولهء بحيث يُباحَ له في الشرع بذلك ما كان 
محظورآء ويسوغ له من التأويل ما كان محجورا عليه. 

الوجه الثالث: أنَا قلنا: «تأويل أهل الكلام المخالف لأهل 
الحديث باطلٌ). وذلك لا يُوجب أن يكون تأويل طائفة معيئنة باطلاً. 

وم 


ولا يُوجب أن يكون تأويل معتبر باطلاً» فلا يَرَدُ هذا علينا. 

الوجه الرابع: أنّا سننقل إن شاء الله من النقول الكثيرة ما يُبِيّن 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتكلمين إن شاء الله . 

فهذا كلّه في عدم توجيه سؤال القول بالموجب الذي جعل سَنَّده 
دلا يلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من 
المتكلمين» . 

قولكم: «فإن ثُقَلَ ما ظاهره المنم حَملناه على التأويل بغير دليل» 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحدها: أن التأويل بغير دليل وبغير قواعدَ لا يُِيْحه ولا يَسلكه 
أحدٌ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا كمَارَ أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فإن أشد الناس تأويلاً من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا ‏ لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون أنهم يُجرونّها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودّعاة الإسلام» الحافظين"'' له بالقواعد العقلية والموارد 
السمعية» وأن مَن خالفّهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأشعرية 
والكلابية والكرّامية وغيرهم هم حَشْوُْ الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
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ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به عليم» ثم بين شيوخ البصريين وشيوخ البغداديين خلافٌ عظيمء 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
مختلفون في التأويل صحةً وفسادًا وحلاً وحَظرَاء والمتأوّل منهم 
إنما'يتأول: للدليل 'وعلى القواعن. 

فإذا كان كل متأوّل إنما تأوّل بدليل وعلى القواعد. فقد خالقّه 
غيره من أهل الحديث وغيرهم في التأويل» فكيف يمكن أن يُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فإن قلتم: إنما أنكروا التأويل الذي لا يعضده دليلٌ صحيحء 
ولم يكن جاريًا على القواعد الصحيحةء وإن كان متأوَّله يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة . 

قلنا: فهكذا نقول في جميع تأويلات أهل الكلام المخالفة 
لأهل الحديث: إنها خالية عن دلِيلٍ صحيح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا كان هذا مذعيًا لم يَسَغْ أن يقال بموجبه إلا على سبيل الموافقة 
لناء وإنما يسوغ أن يطالب ببيان خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة» 
أو أن يُبيّن المتأوّل اقترانَ تأويله بدليلٍ وقواعد ليبين فساد قوله. 

الوجه الثانى: أن المنكرين للتأويل إبطالاً وتحريمًا صرحوا 
بذلك فى أعيان التأويلات التى ادَّعى المتأولون اقتراتها بالدليل» 
وسنذكر إن شاء الله من ذلك بعض ما حَضَر. وصرحوا أيضًا بتحريم 
التأويل وإن زعم صاحبّه اقتراته بدليل. 
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الوجه الثالث: أنّا لم نحكم إلا ببطلان تأويل أهل الكلام المخالف 
لأهل الحديث» فإذا قلتم بإبطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدليل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما أبطلناه» 0 
يقال: هذا التأويل الذي رفعناه خلينٌ عن الدليل والقواعدء فإنا 
أبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على إبطالٍ نوع منه. فإن قلتم: 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعد» نارَغناكم فيها. 

تجاعيلة آنا «دك ل تو لذ يصلع /مشعنة تمق انديكون اقل 
الحديث خالفوا المتكلمين في أعيان التأويلات. 

الوجه الرابع : قولكم لل ارم 
القواعد العلمية 07 لا ار فيه » وإنما الشأنُ في تقر 
اجيج امل اد م الل لهم تواعة يضعون تأراتهم لي 

ثم هذا القدر لا يَصلّح أن يكون سندا لقولكم «لا تُسَلُم أنَ أهلّ 
الحديث منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» كما تقدم. والغرضٌ 
هنا أن القول بالموجب لا يتوجه. وأما تقرير مذهب أهل الحديث 
فليس هذا موضعّهء لأنَا بعد في تحرير الدعوى وما يَرِدُ عليها. 

قولكم: «لا أسلّم أن معتبرًا حرّم تأويلاً يَشْهِدٌ العمل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى بأسر التقليد» ولا يرى أن لا 
يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد» . 

فنقول أوّلاً: من الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحريم مثلٍ 

م 


هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم تقصده» فمنعه من شيء أجنبي خارج 
عن كلامناء وهذا منع لا توجية له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلانَ التأويل وفسادهء لم نتعرض 
لتحريمه بي ولا إثبات. والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في حلَّه وحَظْرهء 0 بلزم عن عدم لحري الاجتهاد والإفتاء 
والحكم أن يكون الاستدلال والفتيا والقضاءٌ صحيحًاء كذلك لو 
فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن تكون صحيحة 
بل جاز أن تكون باطلةء يعني أنها غير مطابقة ة لمراد المتكلمء سواع 
كان آثما أن معفوًا غنه أو :ماجورا: 


ونقول ثالا: التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] 
الاحتمالٍ الراجح إلى المرجوح لدليلٍ يعتمدء كما تقدم بيانه. 
وكلّ تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراذه بكلامه» ومعلومٌ 
أن العقل وحده لا يَشهد بمعرفة مقصود المتكلم ومراده» فإن دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقلُ» نعم العقلّ أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضمً [إلى] المعقول العلمٌ بلغة المتكلم وعادته في 
خطابه فقد يَحصّل بمجموع هذين العلمين العلم بتأويلٍ كلامه؛ نعم 
قد يُعلّم بالعقلٍ وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يُرِد معئّى من المعاني» 
سواء قيل: إنه ظاهر اللفظ» أو قيل: إنه ليس بظاهره. كبارويك أذ 
الله لم يرد بقوله: 9 وَأُوتيتَ من كل مَنْ 2274 أنها أوتيث مُلْكَ 


)١(‏ سورة النمل: 7؟. 
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المثماوات» ومللكة: سليمان فج الرجل ولحيته؛ ولم يُرد بقوله: 
« تُدَمَذْ كل سد نَم 2074 أنها تدك السماوات والجنة والنار؛ ولم يُرِدْ 
بقوله: ليك مكل كوب 04" شمولٌ ذلك للخالق بصفاته. وتعلم 
أن الله لم يرد بقوله: «عك دَق 04 يَدَيْن مثل يدي الإنسان» 
ولغ: ثرة بقولةة.ل لتتل كتزووسق؟ 104 .لني المنفات الملكورة 
في الكتاب والسنة. 


فإذا كان العقلٌ وحده لا يَشهد بصحة تأويل» وإنما قد يَسْهِدُ 
بعدمهء فالتأويل الذي يدّعي صاحيه أنه عل دود العقل صحته 
تأويلٌ مردودٌ محرّمٌ. نعم إن فسَّرة تم كلامكم أن العقلَ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل» فهذا حقٌ وإن لم 
يكن طاع اللققل دالا علي ونحن ما حكينا تحريم مثلٍ هذا التأويل 
عن أحد»ء ولا يمن تحريمّه كلامٌ آخر. 


رسكم 3085 شاء الله - عليه متبرعين» فإن الغرضَ تقريرُ الحقائق 
وتحصيلٌ الفوائد» لا ما يَقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الناس من [أَنَّ] التأويل اضطرً إليه العلماء» وبيانٌ ذلك أنّا إذا علمنا 
بالأدلة العقلية والسمعية مثلاً انتفاءً أمر من الأمورء ورأينا بعضّ 


)١(‏ سورة الأحقاف: ه 
زفرة سورة ص : ا. 
(5) سورة الشورى: ١‏ 
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النصوص تقتضي إثباته ظاهرّاء احتجنا إلى تأويلهء لأنا إن قلنا 
معي الدداين ار الحم اين الشصين : وإن قلنا بنفيهما لزم 
الثقاة التقيضين: ؛ ثم فيه تعطيلٌ الدليلّين من دلالتهماء وتحدوو التاريل 
جزء من هذا المحذور» إذ غايئه تعطيل دلالة أحدهماء فلابدٌ من 
ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر» ولا يجوز أن يُقدّم الدليل المُثِت لأنه 
ظاهث. والنافي قطعي » ٠‏ والقطعي لا يجوز تخلّ ولول عنه» 
بخلاف الظني . فتعيّنَ إثباث مدلولٍ الدليل القطعي دون الظاهر. 


ولأن القّطعي إذا كان عقليّاء فلو رَجّحنا عليه الظاهرٌَ السمعيّ 
ل القدحٌ في ذلك الدليل العقليّ»ء والعقلُ أصل السَّمْعء فالقدح 

في العقلي القطعي قَدْحّ في أصل السمعي» والقدحٌ في الأصل قدحّ 
في فرعه» فيصيرٌ تقديمٌ السمعي قدحًا في السمعي» ٠‏ وإثباث الشيء 
بما يقتضي نفيه محال. وإذا تعيّن إنات مدلول القطعي العقلي دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين أمرين: إِمّا أن نُفَوْض معنى الظاهر إلى 
الله سبحانّه وتعالى» مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة» أو أن نؤوّله 
على وجه يسوغ في الكلام. 


والقائلون بهذا التقرير يُسمُون طريقّ المفووضة النفاة طريقّ السلف» 
وهو عندهم طريق أهل الحديث وأحدٌ قولي الأشعري وغيره من 
أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوالٍ: 

فغُلاةٌ المتكلمين يُحرّمون هذا ويُوجبون التأويل» وذهب إلى هذا 
ابِنُ عقيل في أحد أقواله؛ وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية» 
وم قدلاء تن لقنة كلاق أنه يحت عاق الملناء دوق المزامة: 
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ومنهم من يُحرّمُه على أكثر الخلق إلآّ على القليل» كأبي حامد 
الغزالي”"' وغيره. 


ومنهم من يُسوّغ كل واحدٍ من التفويض والتأويل» ويَعُدُ هذا 
من العلوم التطرعية التي لا تجب ولا تحرمء كالعلم بأحاديث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وإن كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على الكفاية. 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدمء فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 


أحدها: أن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الإباحة» فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل. 
وجنس العلم خيرٌ من جنس الجهل». فكيف العلم بتأويل كلام الله 
وكلام رسوله؟ كيف يكون هذا محرّمًا؟ 

الثالث: أن المخالف للحق من الكفار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لَزِمَ سوءٌ الظن بالرسول يك ووقوعٌ شبهة 
)1١(‏ في «العقيدة النظامية» كما سبق. 


لام 


الاختلاف في كلام الله وكلام رسولهء ونفورٌ الناس عن القرآن 
والإسلامء ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويل هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعى إلى الانقيادء فأقلٌ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة. فإن التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يَحصّل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهرُهُ القواطع العقلية والسمعية. 


الرابع : أن الطالب الذكي يَضيق صدره بأْسْرٍ التقليدء ويْحتٌ أن 
يخرج إلى بخبوحة العلم» فلا تقنّع نفسّه ويَرضَى عقلّه إلا بالوقوفٍ على 
التأويل, وهو بدونه يعتور عقله الشبهات وصدره السرم والضيقء» فإذا 
عرف التأويل اطمأنّ قلبّه له د ورضيّ عفلنة يدث لو 
احتاجّ إلى طعام وشراب لغذاءٍ أو دواءٍ يَحصلٌ له الضَّرَّرُ بِقَقْدهِ لأباحَه 
الله لهء بل قد أباحَ الأكلّ في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجَدَ مشقة بالصومء وأباحَ ترك القيام في الصلاة إذا خافَ زيادة 
المرض أو لطول البرْء. فكيف لا يُبِيحُ ما يَضْرُ عَدَمُه القلوب لعقولها 
والنفوس لوجودهاء ويزيد بِعَدَمِهِ مرض القلب والدين» أو يتأخر 
بِفَقَده الشفاء من مرض الكفر والنفاق. وَكُما أن الأطعمة والأشربة 
ينناف قير الناس وحاجتُّهم إليها باختلاف قُواهم وأمزاجهم » 
فرُب مزاح يَقْرَمٌ إلى اللحم ما لا يَْرَمُه غيرُه» ومن كان عقيمًا بطيية 
إِيَانَ الجداد كانت شهوته إلى الوُطب بخلافٍ شهوة سُّكان الشامء 
وغ كانت 'رياضتة البدنية أقرع. وأكثر ‏ #الحمالين :والحؤائيةقب 
كانت حاجتهم إلى الطعام أشدّ. 
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كذلك العاوة والطرق» فعن. كان ذكيًا كان شوقه إلى درك الأمور 
الدقيقة أشدّء ومن راض 08 بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
أشدّ. والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشّوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يُستلزمٌ الحاجة والشوفٌ إلى أشياءء فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسني الأؤزاك: ولهذا هه 7المقاط لحرت والواكت الوا 
00 فمن لم تنفتحخ عينُ بصيرته لصنوف 
المعارفء ولا توسَّعَتْ في قلبه أنواع 0 لا يحتاج إلى الإدراك 
كحاعة أولن 'البضائر" الوقادة. والمغارف. المتتفادة». ول يعكاق 
كاشتياقهم. وهذا تقريرُ قولٍ السائل - أيدة الله -: «لعالم متبِخّرٍ لا 
ترضى بأسرٍ التقليد». 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
النعَم وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق» 
فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشريف؟ وهل ذلك إلا أقبح من تحريم استعمال قُوَى الأبدان في 
دَفْع أعداء الدين وعبادة رب العالمين» وتحريم إنفاق الأموالٍ في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحريئٌ لطلب الدرجات العلى والنعيم 
المقيم» والله لا يُحرّم مثلّ هذاء بل يستحيّه إن لم يُوجِبْه. 

السادس : أن إبقاء الوم المصروفة ص دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعة إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها. وتأريلياً 
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يَحْسم هذه المادة» فيصير الأول مثلَّ بناء الأسْوار للأمصارء والثاني 
كتركها بلا سُوْرٍ. بل الأول بمنزلة كشفب النساءِ الحسان لوجوههن» 
والثاني كسَّتْرهاء أو الأول بمنزلة ترك المُرْدَانِ الصّباح يُعاشرون 
الأجانبت» والثاني كصّؤنهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني 
واجبًا أو مستحيًا فلا أقلّ من أن يكون مباحًا. 


وهذا معنى قولٍ بعض الناس: طريقةٌ التّّف أسلمٌ» وطريقةٌ 
الخلف أَخْرَّم وأَحكم؛ لأنّ طريقة أهل التأويل فيها مخاطرةٌ بالإخبار 
عن مُراد الله بالظنّء الذي يجوز أن يكون صوابًا ويجوز أن يكون 
خطاء وذلك قولٌ عليه بما لا يُعلم؛ والأصل تخريم القول عليه بالظنء 
وكان تركها أسلم. وفي طريقة أهلٍ التأويل حَسْمّ مواد الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت ا 5-2 


0 المثال ابعر ارين لسلس يتم ١‏ د صلخي 
555 من العدد إلى لحوق الذرى» واندفاع العة - ل ابروا 
المخاطرة بأخذ الأموال بغير طيب نفوس أصحابهاء وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموالء والحَزّْم بضبط الدين عن الانحلال. 

وهّبْ هذه مسألة اجتهادية يرى فيها قومٌ الحظرّء وقومٌ الوجوب». 
وقومٌ يُخيّرون بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعلّ الأصلح. ويختلفٌ 
الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
اك‎ 


السابع: أن السلف تكلّموا في تفسير القرآن كلّهء وما رأيناهم 
حََموا تفسير شيء منهء إلآ أن يُنقَل عن أحدهم أنه تَرَكَ القولَ فيه 
أو حرّم القولَ على غيره بغير علم» أو تَركه حَوفَ الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبُ التفسير مشحونة بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في آياتٍ الصفات وغيرهاء فكيف يَدَّعِي هذا أن المعتبرين 
حَدَموا ذلك؟ 
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فهذا"'' تقريرٌ لما ذكرتموه من قولكم: ١لا‏ نُسَلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً يَشْهّدُ العقل بصحته عند الحاجة إليه. لعالم متبحّر لا يَرضى 
بأسْر التقليدء ولا يرى أن يستعمل فى كشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل نِعَمٍ الله على العبيد». 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تكلّمنا فى تحريم جنس التأويل وجوازه شيكًا» وإنما 
تكلمنا في صحته وفسادهء فقلنا: «إذا بَحثَ الإنسانُ وقححصّ وَجَدَ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلّ [الحديث] 
باطلاًء وتيقَّن [أن] الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنا». 

وسنبئنٌ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
أعيان هل هي صحيحةٌ أو فاسدة» بل قد بِيَنًا في نفس تلك المناظرة 


)١(‏ الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص872) «منعكم أن التأويل» إلى 
هنا تقرير وتوضيحٌ من المؤلف لكلام الخصمء ثم بدأ في الردٌ عليهء ولم 
يصل إلينا تمامه. 
055١‏ 


فسادٌ تأويلٍ اليد بما ذكروه فيها من. التأويا 20 بول نتعرض للتحريم 
ولا للتحليل. وإذا كان أوَلَ الكلام وأوشطفجرا حو إنملا عن في 
صحة التأويل المعيّن والمطلق وفسادهء فالكلامٌ في التحريم نفيًا 
وإثبانًا كلام آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنّا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولةٍ علينا بالكلية لذكرنا نصوصَ المختلفين» 
وإنما نؤخّر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الأشولة كار تكو موجية واردة : بوتارة لذ تكون عدلك: 
والسؤال الواردٌ منه [ما] يُوجِبُ انقطاع المستدل» ومنه ما لا يُوجب 
انقطاعه؛ إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء [الله] 
إلى الهدى والسّدادء اللَّدّينَ أمر النبي يلك عليًا بمسألتهما من الله. 


والغرض الضبط العلمي الدينى» لا الضبط العنادي الذي مضموثه 

0 18 2 0 ل 

الكلامٌ بلا علمٍ أو عدم اقضد الجن . وآما الاصطلاح المحض فانت 
فيه بالخيار» ويّجب أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدين في قولهم: 
«الإسنادٌ من الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء)”'؟. فإن كان 
النقلّ مشهورا ‏ مثل أن يقال: مذهبُ أهل الحديث أنّ الله يُرى فى 
الأعرف والإيمان بالشفاعة» أو جمهورهم ونحو ذلك لم يُطلب 
في مثل هذا الإسنادُ. فإن ثُقَلَ: مذهبٌ أهل الحديث بأن الله يُرى 
هو الصحيح» فقد تضمنَ هذا نقلاً وحكمّاء فيجوز أن يُقال: لا 


ُسِلّم أنه هو الصحيح» وتر قال أبضاة : من أين علمتم؟ 


.)37/17 7517 /5( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)6 /١( زهفق قاله عبدالله بن المبارك» كما روى ذلك عنه مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
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فالمستدلٌ في الأدلة في خطاب أو كتاب إذا قال: مذهبُ فلانٍ 
كذاء لم يَرِدْ عليه لا مَنْع ولا معارضتهاء وقد يُعيََضُ النقلُ بنقلٍ 
أخر: وفي الحكم ورد عليه منعٌ النقلٍ ومعارضته بآن: م 45 ه3ا؟ أو 
من حكاه؟ أو قد نَقََ فلانٌ عنه بخلافه. لكن فرقٌ بين مَنع النقل 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالة» فإن النقل لا يُمنَع منعًا محضا 
إل أن يكون المانم يَعلم انتفاءَ ذلك المنقول» مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روايته بخلاف ذلك؛ كمن قال: سَّمِعَ مالك ابنَ 
عمر يقولٌ كذاء فيقول المعترضٌ: ما سمع مالك منه شيئًا. وأما إن 
كان صدقه ممكناء فإن عَلَبَ على الظنّ خيرته وعدالته اكثفي بذلك. 

(آخر ما وُجدء والله أعلم. وليست كاملة). 


مه 


مَااتقول: الساذة العلماء آفمة الدين وهلا المسلمين رضي الله 
عنهم أجمعين - فيمن عاب أقوالاً كا تجمتاعة من أكابر الأئمة 
وأعيان سادات هذه الأمة: 


أولها: ما أوردّه الشيخ أبو ادن القُدوري الحنفي في كتابه 
الال لمن لمحي بشرح الكرخي” ' في باب الكراهية» ا 
اللفظ : «قال بشبٌ بن الوليد: حدثنا أبو يوسف. قال: قال أبو حنيفة 
ا لا ينبغي لأحدٍ أن يدع ال إلآ به» وأكرة أن يقول: 
بِمَعَاقدٍ العزّ من عرشك أو بحقٌ خَلْقك. وهو قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: «بمعقدٍ العرّ من عرشك» هو الله. فلا أكرة 
هذا. وأكرة أن يقولَ: بحن فلان» أو بحقٌّ أنبيائك ورسلك» 
البيتِ والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حقّ للخلق 
على الخالق» فلا يجوز. ١‏ 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر "تاريخ التراث العربي» :١(‏ ”/ ؟١٠).‏ 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفكار شرح الهداية» لقاضئٍ زاده أفندي /١١(‏ 
5) و«الفتاوى الهندية» (5/ )3١8‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 79980 /591). 

4/ 


وثانيها: ما ذكره الشيخ أبو القاسم القُشّيري في كتابه المسمّى 
«التحبير في علم التذكير» المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عرَّ 
وجل وصوزة اللفظ أنه قال" : 9 العن سيعا ند أو لبن للك 
أَسَامٍ مرشيية- فقاق تقالي > يي الها للقي اأحوة 4 20 وان 
تكون بأشجاء ويلك داعا 00 أن تكونّ بأسماء نفسك مَذَعَيّاء 
فإنك إن كت بك كنت بمن 'لم. يكن وإذا كنك .بها كنت يمن لم 


ل فشتان بين وصافب وبين وصف. 


- 


وقال7: من عرفٌ امب ريه تسن :اسم نقنية: بل "من صَتَ 
اسم ريه تَحَطّق بروح أنه قبلّ وصوله الى داو تي بل مَن عرفٌ 
اسم ربّه سَمَتْ رتبته» وعَلَتْ في الدارين منزلثه . 


وثالثها: 0 الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في فتاويه”' 
المشهورة. وصورهة اللفظ أنه قال: لا يجورٌ التوسُّل في الدعاء بأحدٍ من 
الأنبياء والسدالحق إلا برسول الله كله إن هه سيزيك العم 

وزعم العائبُ لهذه الأقوالٍ والطاعنُ على معانيها أنَّ فيها تنقّضًا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافًا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذكورة تنقّصٌ 7 واسعيشناف والخالة هذه 
أو لا؟ 


.539 ص‎ )١( 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف:‎ 
التحبير (ص ؟5).‎ )*( 
.475 ص‎ ):( 
46 


وهل يجوز ردّها بمجرد رأي الإنسان وما جَرَتْ به عَوائدٌ بعض 
أهل الزمانٍ أم لا؟ 

وهل اشتهرَ عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 

وهل صحّ حديثٌ الأعمين الذي أورده الترمذي فى جام ؟ 

وهل في صريح لفظه ما يُبطِلٌ الأقوال المذكورة ويُوجبٌ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلفٌ بغير الله تعالى؟ وإذا لم يَجْرْ هل يجوز التحليفٌ 
والإقسام بغير الله؟ 

والرادٌ لهذه الأقوالٍ المتقدم ذكرُها والطاعات فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليلٌ شرعي قاطعٌ يدفعُها به» هل يُردَعٌ عن ذلك ويُرْجَد؟ 


فاجاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنه تنقّصٌ ولا استخفافٌ» 
لكاي رت امسن مب ا 
وطاعةٌ لله لله» ل يَرى الوقوفٌ بعرفة ومزدلفة ومِئى؛ كما كان بعضٌ 
أهلٍ الجاهلية لا يَرَونَ الصفا والمروة من شعائر الله» وكان بعضهم 
كا إِذْ كانوا يُعظّمونها في الجاهلية أن لأتكون من شعائر الله 


)١(‏ برقم (0701/8). وسيأتي الكلام عليه 
194 


5 الإسلامء فأنزلَ الله قوله تعالى: 8 #إنَّ ألصَمَا وَأَلْمرَوَة من سَعَا 
2 5 جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحاح”" . 

وكمن لا يّرى تعظيمّ الذي والصيكانا التي قال الله فيها: 

ومن يُمَظِِم سكير أ فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ < 20 2 لك فيا مََهمُ إل أَجَلٍ 


يي عمسم 


مسعى ثم جلها إِلَ لبت العتيقٍ 749" . 

وكمن لا يَرى تعظيم حدمات اللى» فلا يحرم صيدَّ الحرم ونباته 
وسائرٌ ما حرّم الله تعالى من المحرّمات» فإنَ الواجبَ على الخَلقٍ 
فعلّ ما أمر الله به من العبادات» واجتناب ما حرّمه من المحرّمات» 
فإنَّ هذا وهذا من دين الله الذي بَعثَ به رُسّْلَهء ولهذا قال الله 
تعالى : « وس َم حرمت لَه َهْوَ َو وصدَوَيي 294 

ومن تمام تعظيم البيتٍ أن يُعبّد الله فيه كما شرعّه رسول الله 
فيّطاف بهء ويُستَلم الركنان اليمانيان» ويُقّل الحجرُ الأسود. 

فلو قال قائلٌ: من تعظيمه ااام الركنين الشاميين» وتقبيل 
مقا إبراهيم وَالمَسْح به» أو تقبيل غير الحجر الأسود من جدران 
الكعبة» ونحو ذلك مما قد يَظنّه بعض الناس تعظيماء كان هذا غلطا. 


وإذا نهام ناه عن ذلك فقال: ات را 
بحرمة البيك: كان اق غلط غلطا غانن 


.١68 سورة البقرة:‎ )١( 
ومسلم (1717) من حديث عائشة.‎ )١147( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.737 737 سورة الحج:‎ )( 


زع سورة الحج : الوم 


ولهذا لما طافٌ ابن عباس ومعاويةٌ بالبيت فكان ابن عباس لا 
يستلم إلا الركنين اليمانيين» واستلم معاويةٌ الأركانَ الأربعة» فقال 
ابن عباس : إن رسول الله كدِ لم يستلم إلآّ الركنين اليمانيين» فقال 
معاوية : لبن من الببت شيء مهجور” ققال له ابن عياس: « لَعَدَ 
كان ل في يسول اله أسَوَة حَسَيْةٌ 2104 فسَكت معاويةٌ ووافقّ ابن 
2 

مار اح اوت علسيمط ا ال رمعا ري اجا 
ابن عباس بأن العبادات يجبٌ فيها اتباع ما شرّعه النبي كَل لأَمَتِى 
ليس لأحدٍ أن يَشرعٌ برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. 
قوافقه معاوية: وعلم أن الصواب مع ابن عباس . 

كلئسا سي لصحي 7 داعو بن مقطا له دن 
الحجرَ الأسودً قال: والله إني أعلَمُ أنكَ حجرٌ لا تَضرُ ولا تَنفَمُ 
ولولا أني رأيثُ رسول الله يكل يُقبلّك لَمَا مَيَلنْك . 

بن عمر ‏ رضى [الله] عنه ‏ أنّ العبادات مبناها على متابعة 
الرسول كك إذْ كان دين الإسلام مبنيًا على أصلين: 

أحدهما: أن لا يعبّد إلا الله لا يُشرِك به شيئًا. 


.5١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس . وللحديث‎ )1١17 /١( (؟) أخرجه بنحوه أحمد‎ 
طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح (7/ “541 415). وأصله عند‎ 

البخاري »)١5١8(‏ والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم .)١559(‏ 
(6) البخاري )١151١ 2١1506 ,1١6937(‏ ومسلم .)١51/0(‏ 
ايل 


والثاني : أن يعبده بماشرع من الدين» له يعبده شرع مَن شرع 
من الدين ها لم يأَدّن به الله كالذين قال فيهم: « أ لهر شرحكؤًا 
يعوا من ألرينِ يمال مايا + باد أ , 


فأخبر عمرٌ أنا لم تُقبلّك ترجو منفعتك ونخافٌ مَضرّتَكء كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم » بل نعلم أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا 
عي ولولا أن الرسول قَكّلك وقد أمرنا الله باتباعهء فصار ذلك 
غنادة مشروغة ب لما افتلتلك؛ » لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير إذن اللهء بل لا نعبد إل الله بإذن الله 
كما قال لنبيه: 8 إنَّآ املك كنهذ ومطر وندما 3 ودَاعِيًا إِلَ أللّه 
يدنه وَسسَاجا مُييرا 03 74 0 فبيّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من الشّرع» لا بما لم يأذن به كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن 


به الله . 


ولك 0 م الرمل الآن 0 


وذلك أن النبي كك أمر أصحابه في عمرة القضية بالاضطباع 
وبالرّمل ليّرِيَ المشركين قوتهم» ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


2000 سورة الشورى: 1-0 
(؟) سورة الأحزاب: 55-46. 
() أخرجه أبو داود )١441‏ عنه. وأصله عند البخاري .)١5045(‏ 


١٠١5 


اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا بتَُبْقَعَانَ جَبَلٍ المروة ينظرون إليهه”'". 

ثم إنه لما 5-9 اضطبَع ورمَلٌ دن الس اميه إلى الحجر الأسودء 
ات ا فبيّن عمرٌ أنه لو لم يُشْرّع ذلك لما فَعَلْناه 
لزوالٍ السبب الذي أله د ذاك. 


ومعلومٌ أن مكة ‏ شرّقها الله فيها شَعَائدُ الله وفيها بيه الذي 
أوجبّ الحجّ إليه» وأمرَ الئاس باستقباله في 0 وحَرّم صَيْدَه 
وتان وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم بي يثبته لشيء ء من البقاع. 
وقال النبى كلد لمكة: «واللم إنكِ لخيرٌ أرض الله وأحبتٌ أرض الله 
إل الله - وفي رواية: وأحبتٌ أرض الله إليّ -. ولولا أن قومي 
أخر جوني منكِ لما حرجت 0 . قال الترمذي: : حديث صحيح . 

فإذا كان الله لم يشرع أن يُتَمسّح إلا بالركتين اليمانيين لكونهما 
على قواعدٍ إبراهيم» ويُقبّل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في 

5 زفرة . 035 5 و ٠‏ 5 > 5 3 
هناك ولا يتمسّح به ولا يقل مقام النبي وك الذي كان يُصلي فيه 
ولا يُتمسّح بهء ولا يُقبّل 5 قبِرُ النبي كَل ولا يُتمسّح به- فمعلومٌ أن 


)١(‏ كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (2»)5757 ووصلها الإسماعيلى 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (97/ .)01١‏ 1 
(؟) أخرجه أحمد (5/ )"١0‏ والترمذي (05؟797) وابن ماجه )7”١١8(‏ من حديث 
عبدالله بن عدي بن الحمراء . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
() أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (45/1) وعبدالرزاق في المصنف (074/5. 
موقوقًا على ابن عباس» وهو صحيح عنه. ويُروى مرفوعًا عن جابر وغيره» 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (777) و«جامع المسائل» .)١77/9(‏ 
1١١‏ 


قبورَ سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد (مثِلَ ما بالشام وغيرها 
من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام 357 أو المسيح أو غيرهماء 
كمقام إبراهيم ببَرْرَة وكمغارة الدّم» والربوة التي يُقال: إنه كان بها 
المسيحٌ وأمّه. وكطور موسى وغار حراءً وغيرهما من الجبالٍ والمغاراتٍ» 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وكصّحرة 
بيتِ المقدس وغيرها) أولَى [بأن] لا يُقبّنَ شيءٌ من ذلك ولا يُستَلّم 
ولا يُطافٌ به فلا يكون شيءٌ من ذلك بمنزلةٍ الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لأعلّمُ أنلف جيه 
لا تضْدُ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لله كل يُقبلّك لما فَتَلدْك . 
يدل على أنه ليس من الأحجار ما يُقبّلَء إذ كان رسول الله كلل لم 
يتشرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: «لو أحسنّ أحدكم ظنّه 
بحجر لَنفَعَهِ الله به»”"2 كذب ب مُفترَى باتفاقٍ أهلٍ العلم» وإنما هذا 
مخ قر عاد الأصنام الذرن بُحسئون ظنّهم بالحجارة» وقال تغالى 
0 اد ا 
وروت 74 وقال تعالى: # فَأتَمُوأ تار أل وَفْودُهَا لاس وَللجَارةٌ 
00 وقال الخليل: # يكبت إِم تعَبَدُم لا سْمَمٌ ولا صر 


)١(‏ موضوع لا أصل لهء قال المؤلف في مجموع الفتاوى (775/15): إنه من 
المكذوبات. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١79‏ هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان. 

(؟) سورة الأنبياء: 44. 

(”) سورة البقرة: 4 

6 


ولا يعْنى عنك سَيْعا 0 وقال تعالى عن عاد العجل : # ليرا َنم 
ا كمه لايم سيبلا 004 . وذكر تعالى عن الخليل أنه قال 
لقومه: ما مذو التَمَاشِلُ الي أَنسْر ها عككفُون م كَالوأ وَسَدَنا اهنا لا 


و سس سس مي دي ص سه 2 
عيييت 5 ل لذ سأر وسح في َكل ميو مين أ الوا ينا 
ارات ين انمد 2 وكا اتوت والارض الى فطشي ونا 
َك دين لهرت ونال كيده ابش جد ل روا مزه 


ا 0 كوه بر كه 6 ومين و مي 


جعلهم جد مذ سير أن لعلهم إله جرت 0 من مَل دن 
َ 0 أن الوأ معنا فى يذ كرهم لله 3 يراد إترهم <2 َالو 


بعالهينا 
و0 24 8 


1 ل لمم تبثت 5 كلا أت فت هَانا تاق 
سح 7 ان سر »ه -ه كتكبيرهمونزاة 2 
يتَإِبهِيم - الل مام كييرهم 0 


يدهم 


02000000 سرس الإسمه رمع عو ل مود حم 2 020200 
1 ا حو ار إل ٍْ كك و 


لقد علمتَ هوا , لور 1 0 قا كَل بلصت بن وب اننال 
اس حك بآ ف شه جم أن ايو در حعه سر 
1 سيك ولا ع 1 أفٍ ولما تعبدوت من دون الله أفلا 
سح تر 


ا 0 1 وفي الموشة الع : 8 ل ما تبسن 5 وأ 
ا اس ج04 1 


فهؤلاء المشركون كانوا قل احبكر! ظنّهم بالحجارة» فكان 
عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يُحسن العبدٌ ظنّه بريه كما 


.475 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: .١58‏ 
(*) سورة الأنبياء: 655 /51. 
(:) سورة الصافات: 95-96. 


ثبت فى الصحيحين”' عن النبى كَل أنه قال: «يقولٌ الله: أنا عند 
ظنٌ 'عبدي ين .وأنا ممه إذا دعاني + قإن ذكرتي :في نفسة ذكرثه في 
نفسيء وإن ذكرني في مَل ذكرثه في ملأ خير منه». حوري حببج 
عسل 29 عن خاي غن النين كل أنه قال: «لا يَموبَنَ أحدُكم إلآّ وهو 
حَسَنْ الظن بالله» . 

وبالجملة فهذا أصلّ متفقٌ عليه بين أئمة الدين أنَّ العبادات 
مَبَنَاها على توقيف الرسولٍ وطاعة أمره والاقتداءء به» فلا يكون 
شي عيادة إلا أن شرع الر مول ). ليكوة ولعي أى ما ونا 
ليس بواجب ولا مستحتٌ فليسَ بعبادة باتفاق المسلمين. 
اعتقد مثلّ ذلك عبادة كان جاهلاً. وإن 2 أنْ ذلك 50 
يَجبٌ تعظيمه » فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبًا أ و مستحرًا. 


ومن هي عن اتخاذ الأحبار والرُهبانٍ أربايًا من دونٍ الله والمسيح 
ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة والنيين أوتانا لوعن لحل في الأنبياء 
والصالحين» فرّعم أنَّ هذا تنقّصٍ واستخفافٌ بالأنبياء والصالحين 
والملائكة» فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل 
البدعء قال تعالى : « آهل الححكئّب لا مَنْلُوا دييحت ولا سَقولوا 
عَلَ لَه إلا لحن إِسَمَا الْمَسِيحُ عسَى أبن مَرْيَ رَسُوف ار ألقنهآ 
عم تيع غنة كايو قوسل لوأك ان توأ حي لَسَكُمْ ِئَا 

أتذالة وي تومه أن يكرت لم ولد لَه ما ف السموات وما ى الارض 


)١(‏ البخاري (405) ومسلم (1517/5) عن أبي هريرة. 
(0) برقم 583/0؟). 


1٠5 


5 ننه 4 06 أن يستَت؟ 4 2 2 2201 رج عبد 0 َك 

6و 2 وكيلا 

رت ل 2 3 عت الم د » بسدء 24رمع امه 

الملك المقريون و يكف عن ادن ونيو له 

2 تسر 1-4 1( الهس 50 0 1 لاس تابر 

جميعا :20 فأما الت سب ءَامَسُوأ ولوأ ألصَلِحَاقٍ 0 جورهم وبزيدهم مّن 
آ#| ل م 


د نكما وا كر بف عذايةا 5 
دو ممم هس و ن أنه هك لا 94 م لا 
عدوت لهم مّن دون الله وَلِيا ولا يرا (2؟] * 
وقد قال: # ما كن لسر أن يِوْقِمَه الله لَهُ الكتنب والحكم والشبوة شم 
له م 0 و 1 آ هه عو 09 
0 أ ع انا لى ين ون الى لذ صر للم 
كنب ويم كسم َدْوْسُونَ (ن) ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنّحِدُوأ الكهكة وَالبيحنَ أربَّا 


1 لَكُفرِبَعد إِذ َنم مُسَلمُو مُسَلِمون 4" . 


وقال نعلي : ولت يوه ش نهدت السررى الَسِيخ 
و ص 2 


بنك لله دكت وهم يأفواهه م يُصسْهِمُوس فَولَ لزن حكتروأ ين 
أب 30 هم ورب ع 


ان 


تلتق اك ترك 120 تأ 


50 رت 34 


فهذه الأمور التي ذمَّ الله بها النصارى؛ إِذ نُهُوا عنها قالوا: هذا 
تنقّصٌ بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا كمارًا بجعلهم هذا النهيّ 
تنقّصًا مذمومّاء إذ كانوا عظّموا الأنبياء والصالحين تعظيمًا لم يُشْرَع لهم. 


.١ا/ا"‎ ١ا/١ سورة النساء:‎ )١( 
.8٠9 (؟) سورة آل عمران: 9لا‎ 
.اا١‎ "٠ سورة التوبة:‎ )6( 


وكذلف هن اتيغذ قبورهم اا أو سَجَدَ لهم 
ا و أو دَعَاهِمٍ وسألهم كه بلعل أله سال ودام 
وفي تخييّهم » أو رجاهم وخافهم كما يَرجو الله ويخافه- فإنه مشرلٌ 
مبتدع . . وإذا نهِيَ عن ذلك فقال: هذا تنقّصٌ» زادَ ضلالة. قال تعالى: 


2 7 الع ميس ل جا جديا 


« وَمَن يطِع أله ورَسُوآمٌ وه ويحْسٌ أله وَيَتَقَهِأوْلجِكَ هم ارون : 92 0 3 وقال 


تعال :2 ا ل ل م 0 حَسَيسَا أيه 
سوا أَلّه من مضيو وريد ا ِلَ أله بوت 745" . 


فجعل الله مي 00 008 
للرسول أن يُطاءٍء فمن يُّطع الرسول فقد أطاع الله وأن يَرْضوا بما 
آثاة وهو بها اخلله قل يطلب .ما حدومة اللداء بل الجلال ما محل 
والحرام ما حوّمهء والديق ها عرعة .يفيه أن يكوك اعت إل 
المؤمنين من أنفّسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه'” . 


ولا يُعبّد إلا الث ولا ينوكل إلا على الله» ولا يُرِعْبِ إلا إلى 
الله ولا يُخْشَى ولا يُتَّقَى إلآ الله . 


وقد اتفقث أثمةٌ المسلمين على أن من قَصّد الصلاة فى المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» وقَصّد الدعاءًَ عندهاء معتقدًا 
أن الصلاة فيها والدعاءَ عندها أفضلٌ من الصلاة والدعاءٍ في المساجد 


2000 سورة النور: 53 
(0) سورة التوية: 09. 
(9) في الأصل: «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر أحد- فإنه مخطىءٌ ضالٌء وإن كان كثيدٌ من 
الجهال يَرَى ذلك من تعظيمهم. 
وكذللك انف الأنيه الأربعةٌ وغيرهم على أنه لا يُشرّع لأحدٍ أن 
يستلم ويُقبّلَ غير الركنين اليمانيين» لا قبور الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غيرَ ذلك». ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
كناد تتجلقة رفيا كثير من الجهال. ويرون ذلك من تعظيمهاء 
وذلك ليس بواجب ولا مستحبٌ باتفاق المسلمين. ومن فَعَلّ ذلك 
م ع لي ل 
فق اهنا أئمةٌ المسلمين على أنه لا يُشْرَعٌ لأحدٍ أن يَدعوَ 
0 غائبًا.» فلا يدعوه ولا تشأله اح : ولا يقول: اعفد ذنبي » 
أو انضة ديني » أو انصرْني على عدوّي» أو غير ذلك من المسائل» 
ولا يَشتكي إليه» ولك مجن ده كنا شيل التسانن لمن يرون 
التماثيل على صورتهء ويقولون: مقصوذنا دعاء أصحاب هذه التماثيل 
والاستشقاعٌ بهم؛ فمثلٌ هذا ليس مشروعًا ‏ لا واجبًا ولا مستحيًا - 
في دين المسلمين باتفاق المسلمين. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافٍ طلب الدعاء والشفاعةٍ من النبي كلْةِ والصالحين» كما 
كان أصحابه يطلبُون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسٌلُون بدعائه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري''2 عن عمر بن الخطاب أنه 


.)7”ا!ل1١‎ ء٠١1١١( برقمي‎ )١( 
١.) 


قال: «اللهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنَا نتوسّلُ إليك [بنييّنا فتَسْقيناء وإنا 
و إليك] بِعَمٌ نينا فاشقنا»» فقون : 


وقد ثبت في الصحيحين”" حديث أنس لما توسّلُوا بالبي كه 
والعتشعر لظلا مه أن يَدعَوَ لهم» عي كاله الأعرابى”: 
ججهدتٍ الأنفسُ وجاع العيالٌ ومَلكٌ المالّء فادع الله لناء فدعا ال 
لهمء ا ]ا ثم شكوا إليه بِهَدّم الأبنية وانقطاع الي 
وسألوه أن يدعُوَ الله بكَشْفها عنهم. فدّعاهء فكشّفَها عنهم. 


وكذلك يوم القيامة يتوسَّلٌ به أهلّ الموقفب ويستشفعون به 
فتشفع لهم إلى ريّه أن يَقْضِي بينهم . . ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلٍ 
الكبائر من أُمّتِه لحم ف ادديكة الله عن لحار كن لحي كله 
مثقالٌ ذرّة من إيمان» كما استفاضث بذلك الأحاديثٌ الصحيحة”"' . 


ولما مات يله توسّلوا بدعاء العبّاس عمّه» ولم يتوسّلوا به بعل 
موته» 0 إنما كانوا يعَرسَلوة بدعائه في حياته» وذلك ينقطع 


وكذلك ل سفيان ١‏ ستشقع في الشام وتوسّل بيزيد 
ابن الأسود الجرّشي » وقال: «اللهم إِنَا فوسل إليك بخيارنا» يا 
يزيدٌ! افع يديك». . فرق يَدَيْهِ فدعَا ودَعَا النامئ» حتى نَرَّلَ المطظ" . 


.)891( البخاري 9770 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
()--وهي مخرّجة في الصحيحين وغيرهما.‎ 
١٠ 


ولهذا قال الفقهاء: يُستححَتٌ الاستسقاء بأهلٍ الصلاح والدين» 


والأولى أن يكونوا من أهلٍ جف سوك الله كله ١‏ ادام م لها 
اسشيقى بالعباس: ولو كان توسُلّهم في حياته هو إقسامًا به على الله 
ا بذاته من غيرٍ أن يدعو لهمء ؛ لأمكنَ ذلك بعد مماته. ولكانٌ 
توسّلهم به أولى من توسّلهم بالعباس. ولكن إنما كانوا يتوسّلون 
بدعائه» كما ثبت ذلك في 50 أنهم توسَّلُوا في الاستسقاء 


بدعائه. وفي صحيح البخاري”'' عن ابن عمر قال: ربّما ذكرثُ 
قول الشاعر: 


وويه 


٠. 0‏ 100 سًٍّ اام ع 
وأبيض يُسْتسْقَى الغمام بوجهه ثمَال اليتامّى عِصمة للأرامِلٍ 


ولم يقل أحدٌ بن الحلمين [تهخ. كالوااني سجاه انيد و ب 


ويتوسّلون بذاته» بل عدي الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وغيرهم 7 القاطله صريحةٌ في أن العم 
إنما توسَّلٌ بدعاء النبي يليه كما قد بسطت ألفاظه في موضع 


000 


00 


والتاريخ (؟/ 2 عن سليم بن عامر؛ وصححه الحافظ في «الإصابة» (1/ 
037). وفي طبقات ابن سعد (/ 445): أخبرث عن أبي اليمان عن 
صفوان بن عمرو عن سليم» فذكره. وانظر «البداية والتهاية» (1؟1/ 131). 
برقم .)290١9(‏ والبيت من قصيدة أبي طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السيرة» .»)58٠ 197 /١(‏ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد (4/ )١178‏ والترمذي (70178) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(56. 164) وابن ماجه )١1785(‏ وابن خزيمة )١7١14(‏ وغيرهم من حديث 
عثمان بن حنيف» وصححه الترمذي والحاكم /١(‏ 17ااء 0194) وغيرهما. 

١1١ 


. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي كَلةِ أن يدعو الله 
يو د إليه بَصَرّه فهو طلبٌ من النبي الدعاء ‏ فايقه النبي يَلةِ أن 
ما ويْصليّ ركعتين ) ٠‏ ويقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوجّهُ إليك 
يعات معي نو الرسيده ايديا رسرد الر ر اأترل يلك 


00 


إلى ربي في حاجتي لتقضيّها. اللهم ف* بشت 1ن وني رواب ثانية 


0 


رواها اح بيني رع يي «اللهمَّ شَمَّعْه فيّ وسَمَّعْني فيه». 
فلما سألَ النبيّ كله أن يدعو أمرّه أن يدعو هو أيضًا. كما قال 

له ل بن كعب الأسلمي : أسألٌ مرافقتك في الجنةء فقال: 

على نفسك بكثرة ال فإنَ شفاعة النبي كلِةِ وسؤاله ل قد 

كر مدورطا ا شروطل: وقد يكون هناك مانع» كاستغفاره للمنافقين . 


فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصولٍ المطلوب» ولكن السبب 
قد يكون له شروط وموانعٌ» فإذا كان براغره اذ انار لأبيه فلم 
يُعْفْر له وقيل للنبي يك في المنافقين : # سوا آءْعَلْيْهرْ اسْتَغْفَرَتَ 2 
لمأ تعفر َم أن يعفر مر فر مه )4 , وكلاله * ولا تصَلٍ عل 


مر حب بلح لم ذه" 


عم يَاتَ أب ول ل عل ري 1 ا لم يَمنَعْ ذلك أن يكون دعاء 


آخر 
أن 


1776 /١( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»؛ ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)178-1١58 وه«الرد على البكري» (ص‎ .24 

(؟) هذه الرواية أخرجها أحمد (5/ 158) والحاكم في المستدرك /1١(‏ 2717 
4) والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم. 

(*) أخرجه مسلم (584) وأبو داود )١77١(‏ والنسائي (7/ 71737) عن ربيعة. 

(5) سورة المنافقون: ". 

(5) سورة التوبة: 5 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظمّ الدعاء إجابةَء وجَاهُهما عند الله 
أعظمَ جَاهِ للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البريّة. لكنّ 
الدعاءَ وإن كان سببًا قويًا فالكفرُ مانم معارضضٌء فإن الله لا يَعْفْرُ أن 
يُشْرَكَ به» وقد حرّمَ الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا لنَقْصٍ جاه الشفيع العظيم القدير. 


وكذلك ثبت عنه في الصحيح""' أنه قال: «استأذنتٌ ربّي في أن 
أستغفرٌ لأمَّى فلم يدن لي» واستأذنثه في أن أزور قبرها فأذنَ لى». 


وقد قال تعالى: 8 ما كانت لِلتَِيَ واليرت اما أن متتففتوا 
التق حكن اذكه ال قوس دنا درت - أَنَهْمْ أضْحَنبٌ 
ل 1 00 ع م اعتذر عن إبراهيم عوك # وما 3 


آل 
0-4 
مم آ آ ات 2 َلك مآ 


أسيفقاا: رم ليه إ لاعن مَوَِدَةٍ وعدها ياه فلم ماين له أََّم عدو يْلَهَ 
تََ 0 هيه لاي لك 2749 . 


فهو يَكٍِ قال لربيعة: «سَلْ» قال: أسألٌ مرافقتك في الجنة» 
فقال: «أَوَ غيرَ ذلك»؟ فقال: ل قال: «أَعِنّي على نفسك 
بكثرة السجود». فإن المطلوب عَالٍ لا يَُالُ بمجرّد الدعاءء بل ابد 
من عملٍ صالخ كن من صاحيه» يكون عونًا للداعي» فقال: 
«أعِنّي على نفسك بكثرة السجود». 


دلق مسلم (917) عن أبي هريرة. 
(؟) سورة التوبة: .١١‏ 
(*) سورة التوبة: .١١5‏ 
١11”‏ 


كذللة أىالكعين ب لمااطلك منه الزعاء لهى أن ثيه كن أيمًا 
بصلاته ودعائه» وقال: «صَلَّ ركعتين ثم كُلْ: اللهمّ إني أسألكَ 
مل إليك بنبيك محمد نبيّ الرحمة» أ بدعاء نبيّك وشفاعته. 


يدا اين ”0 


الوَمَادَة 0 1 أحدٌ ولم, 0 0 1 الوك بذاتٍ النبي أو 
الإقسامٌ به مشروع. فلم يَعْدِلٌُ عن التوسَّلٍ بالرسولٍ إلى العباس؟ 
فلما أقرُوا عمرّ على ذلك ولم يُنكره أحدّ عُلِمّ أنَّ ما قعَلَه عمر 
وأصحايّه معّه هو المشروعٌ دون ما يُخَالِقُه. 


وكذلك أ الأعبى أن يتوشل ردعانه وعتاعن :ريدن على 
ذلك قوله في آخر الحديث: «اللهمّ فشَفَّعْه فيّ». عُلِمَ أنه كان يدعو 
ويَشْفّع لهء وأن الأعمى إنما توسَّلَ بدعائه وشفاعته. وإلآً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي كلكا . 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ويفعلونه» وهو معنى التوسّل به عندهم» كما قد بَيّن ذلك 
حديثٌ عمر وحديثٌ الأعمى. ولكن من الناس من ظنّ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسامٌ بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 
وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروعٌ أو لا؟ فقد ذكرَ السائلٌ 
النقلّ عن أبي حنيفة وأبي يوسفَ وغيرهما أن ذلك منهيٌ عنه. 
ل 


وما ذكره على مسد ار دافم يَوَافقٌ ذلك. وأما استثناوه 
الرشول إن صَحَّ حديثٌ الأعمى 6 فهو رحمه الله - لم يستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لا يُناقض ما أفتّى بهء بل ظنّ أنه 
9 على محل السؤال» فاستثناه بتقدير صحته . والحديثٌ صحيح ) 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما اتقله7"؟ الال عن التقيرى فاجديّع عن هذه العسالة 
لا يَدُلّ عليها بنفي ولا إثبات. 


وقد ذكر المرُوذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
الداعي المسلّمَ على النبي كَل يتوسّلٌ به في دعائه. فهذا النقل 
يُجعّل معارضا لما نُقلَ عن أبي حنيفة وغيره. 

ونقل أيضًا عن عثمان بن حُتّيف أنه أمر رجلاً بعد موت النبي 
كه أن يَدعْوَ بهذا الدعاءء لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفّعْه فيّ». 
وقد تكلّمثٌ على إسناد ذلك» ول ل بام 
على ذلك في غير هذا الموضع' "' وبِيّنث أنه [على] تقدير ثبوته 
يكون معارضًا لما فَعَلَّه عمرُ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع ردّتْ إلى الله والرسول. 


ومائْقِلَ عن أحمد رضي الله عنه فإنه يُشِهُ ما نُقِلَ عنه من جواز 
اشام برسول الله له وأنه يجب بذلك ال فإن الإقسام يه 


)١(‏ فى الأصل: «فعله». 
(0) انظر مجموع الفتاوى /١(‏ 575-554). 
مل 


في اليمين كالإقسام به على الله» وكالتوسّل بذاته . 


وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافِقُها [أحدٌ] من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى عنه» وهو أنه لا يُشْرَع الحلفٌ بمخلوق 
لا النبيت ولا غيره» ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها 
طائفة 8 فا ونَصَرُوها في الخلافء كالقاضي والشريف أبي 
جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحكم 
مختصنٌ بهء لكون الإيمان به بخصوصه ركنًا في الإيمان» لا يتمٌ 
الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم. 

وآأما جماهية علماء السلميق:نق الكلف واللخلكف على أنه لا 
ينعقد اليمينُ بمخلوق. لا الأنبياء ولا غيرهم» كالرواية الثانية عن 
أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة واختيارٌ طائفة من 
اقيحاي: أحند»: وها بالقول هو الصوات» فإنه :قن فت قن اللي 90 

عن النبي كله أنه قال: «لا تحلفوا إلا بالله». وقال: «من كان حالمًا 
فليحلفف بالله أو لِيَصْمُت». وفي السنن”" عنه أنه قال: «مَنَ حَلفَ 
بغير الله فقد أشرك»). 


وقال ابن مسعود وابن عباس : «لأن أحلف كاذًا أحثٌ إليّ 


)١(‏ البخاري (2"855 23517١8‏ 353437 1158) ومسلم )١157(‏ عن عبدالله بن 
عمر. 
(؟) أخرجه أبو داود )”50١(‏ والترمذي )١570(‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
١175‏ 


[من] أن أحلف بغيره صادقًا؟. وذلك لأن الحلفَ بغير الله شرك 
والعرة: اط إنقا مر الكلات » وعدا يوان أطهة تزلي النماء أن 
النهيّ عن الحلف بالمخلوقات نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيهء وهذا قول 
أكثر العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 


وإذا كان الحلفٌ بغير الله من باب الشركء فمعلومٌ أنه لا يجوز 
أن يُشْرَكَ به ولا يُعْدَكَ به ولا يُسَوَى به الأنبياءً وغيرُهمء قال تعالى : 
« و1 يَأَمح أن تَنّصِدُوا الملتهكة وَالبيسَ أدبابا يمرم بالكُثر بعد إذ دم 
مُسَِمُونَ :2 2"74. وقال تعالى: ل فُلٍ أدموأ لين َحَمسّر من دونو فلا 
يتوت كنف الس سكم وكا حوبلا :3 يك يدعو يَتتفرت إل 


و سس ع له سح لس و سل سس ره م 


يهم الْوسِيلَة ممم كَرَبُ وَيرْجونَ رَحْمَتَمْ ويحَافُو عَذَابَهُة إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن 
ححَدُوبًا 747" . قال طائفة من السلف9؟©: كان قوم يدعون الملائكة 
والأنبياء» فأنزلَ الله هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء قد 
يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرجونه ويخافونهء فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. 


وقد قال رجلٌ للنبي كلةِ: ما شاءً الله وشعت» فقال: «أجَعَلتَي 
للم نِدَا؟ قل : ما شاء الله ي90 2 وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (8/ 519) عن ابن مسعود. 
(؟) سورة آل عمران: .8١‏ 
(9) سورة الإسراء: 55-/ا0. 
(5) انظر صحيح البخاري (5١ا5.‏ 4715) وتفسير الطبري /١5(‏ 07 097 وابن 
كثير (80/ .)5١١7‏ 
(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (787) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» - 
١1١/‏ 


وشاءَ محمدٌّء بل قولوا ما شاء الله ثمّ شاءً محمدٌ)”'". فنهاهم [أن] 
يُشركوا به حتى في مثل هذه الأقوالٍ. 


ا 00 


وقد أمرّ الله أن يقول: 9# يتاهل الكتب تعَالوا | كيمتر سوام بَيْمَنًا 


َبَتَك ألا سبد إلا اك يَه”"" الآية. ولما قال الأعرابي: ومن يَنْصهما 
فقد غوى. قال: «بثسّ الخطيبٌُ أنتء قُل: وض نل لل برضو 
مع أنه قد روي عنه أنه قال: «ومّن يَعْصهما) 07 رذلك لأن متاتاذا 
قاله من جَعَلَ طاعة الرسولٍ تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا للم ورسولاً 
لم يُتكر عليه الجمع بينهما في الضميرء بخلافٍ من قد لا يَفهم ذلك 
بل يجعل الرسول نذدَّاء كقولٍ القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


وَأنِما :تقد نين مهاذا وعيوة عن السجود له وقال: "أرأيت لو 


مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فإنه لا يصلح 
التجوة إل 01 . 


زفة 


(0) 


(4848). وابن ماجه )7١١17(‏ من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه. والخدية مووي احزام 
أخرجه أحمد (ه/ “917 8) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (485) وابن 
ماجه )75١١4(‏ من حديث حذيفة بن البماق: وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سكير وكلة بن صن رجات بن عر 
سورة ال عمران: 55. 
أخرجه مسلم (4100) وأبو داود )1448١ ,٠١49(‏ والنسائي (5/ )4١٠‏ عن 
عدي بن حاتم. 
أخرجه أبو داود (ا9١٠. )5١١9‏ عن ابن مسعودء» وصححه النووي في 
شرح مسلم (5/ 4115 
أخرجه الدارمي )١511١(‏ وأبو داود )١١50(‏ عن قيس بن سعد. 

١18 


وأيضًا فقد ثبت في الصحيح”'" أنهم لما صَلُوا خلقّه قيامًا وهو 

5 وات وخ ع و 2 
قاعد لمرضه قال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا». 
فنهاهم أن يقوموا ‏ مع أن قيامّهم كان لله لثلا يُشبهوا مَن يقوم له 

وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعد(" 

وفي الصحيحين"" عنه أنه قال [في] مرض موته: لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور د أنبيائهم مساجد) الحررنا لا قالت 
عاععة47 : ولولا ذلك ليوز قيرةه ولكزة كرة أن تعد ممتح دا 


وفي السئن”*' عنه أنه قال: دلا شغنؤا يت غيداءا :وَصَلُوا عله 
حيثما كنتم» » فإن صلاتكم تبلخر 1 


وفي الصحيح''2 عئد أنة.قال دل تطذون كما أطريعة لسار 
عيسى ابن مريم» فإنما أنا 0 فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص وعيكها تدخ أنه نهاهم عن الشرك به والغلة 


فيه » وَمِيْلَ هذه اي اي إن مدن قبرّه مسجدًاء وأن يقولوا 


)2000 أخرجه مسلم (51) عن جابر بمعناه. 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 555) والحميدي في مسنده )٠١10(‏ بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة. 

(9) البخاري (2570» 477 ومواضع أخرى) ومسلم )57١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

.)019( ومسلم‎ )155١ .1794٠ ,١1**0( أخرجه البخاري‎ ):4( 

(0) أخرجه أبو داود )١١57(‏ وأحمد (7/ 7717) بسند حسن عن أبى هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (7550» )58٠‏ عن عمر بن الخطاب. 

اليل 


ما شاء الله وشاء محمدء وأنه دُفِنَ في بيته ولم يُظهّر قبِده خوفّ الإشراك. 
وإذا كان كذلك. والقسم بالمخلوقٍ شرلكٌ بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره » قاد بجو المسم يله كما قال الجمهورٌ ولا 
تنعقدٌ اليمينٌ به ولا يجت بذلك كقارة, 

وقد تنازع العلماءً في الصلاة عليه عند الذبيحة» فكر ذلك مالك 
عمد" وغيرعماء “لي تدك ضلن الذبيهة عي اش ونا من املو 
بها لغير الله من أن ذلك صلاة عليه. ورحصَ في ذلك الشافعي وأبو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمدء قالوا: لأن الصلاة عليه من 
باب الإيمان؛ وهذا بخلافٍ الإقسام به؛ فإِنْ الإقسامٌ بسائر المخلوقات 
شرلكٌ به. والشرك به لا يجوز بحآلٍ. 

وكلُ ما كان من خصائص الرب: كالعبادة لله والنذر لله» والصدقة 
لله؛ والتوكل على الله. والخوف من الله» والخشية لله» والرغبة إلى 
الله» والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب- فإنه لا 
يجوز أن يُفعَل بمخلوقء لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا يُستثتّى من 
ذلك أحد. 

وإذا كان الإقسام به منهيًا عنه لا ينعقد ل به اليمينٌ ولا يجب به 
الكفارة» فالاقسامٌ به على الله أولى أن يكون منهيًا عنه.ء وكذلك 
الإقسامُ بسائر المخلوقات على الله. 

وكذلك التوسّلٌ بذواتٍ الملائكة والأنبياء والصالحين أيضًا 
كذلك» فإن أعظم الوسائل للخلقٍ إلى الله هو محمد كَل وأعظم 
وسائل الخلقٍ إلى الله التوسّلٌ بإيمانٍ به: بتصديقه فيما أخبر 

ل 


وطاعته فيما أوجبَ وأمرَء وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه, وتحليل 
ما لل وتحريم ما حرّم. وإرضائه ومحبته» وتقديمه في ذلك على 
الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله: فوأ أده 
تكو كوا ريسل 186 فالوسيلة ها قوسل بده [و] هو ها تومل 
[به]ء والتوسل 0 إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعتهء لا وسيلة للخلتٍ إلى الله إلآ هذه الوسيلة. ثمّ من آمن 
بالرسول إذا دعا له الرسولٌ وشفع فيه» كان دعاءٌ الرسولٍ وشفاعته 
رس ل فهذا هو التوسّْلٌ بالرسول. 

فأمَا إذا قُدّر أنَّ الرجلّ لم يُْطِعْهء وهو لم يَدْعْ للإنسان» فنفسٌ 
ذاتٍ الرسول لا يَنفعٌ الإنسانَ شيئاء بل هو أعظمٌ الخلقٍ عند الله 
قَدْرَا وجامّاء وذلك فضلٌ الله عليه وإحساته إليه» وإنما ينتفع العبادُ 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان بهء أو ما يقومٌ به من الدعاءِ 
لهم . فأما إذا قام بهم دعاه والإقسامٌ به فهذا لا ينفعهم. 


والدعاء من أفضل العبادات» ولم يَنقّل أحدٌّ عنه أنه شرّع لأمته 
الإقسام بأحدٍ من الأنبياء والصالحين على الله» فمن جَعَلَ ذلك 
مشروعًا ‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قَمَا ما لا عِلمَ له به» وقال قولاً 
بلا حجةء وشرع ديئًا لم يأذَنْ به الله. 

وإذا لم يكن ذلك واجبًا ولا مستحيًا كان من فَعَلّه معتقدًا أنه 
واجتُ أو مسح مُخطتًا في ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] مَقِلةا 


.76 سورة المائدة:‎ )1١( 
لملا‎ 


فله حُكم أمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعقّى عن حَطَبئِه . فأما إذا 
الع ري اد علي ورَّدَّ الأقوال بلا حجة» وذمَّ غيرّه ممن هو 
مجتهدٌ أو مقلدٌ فهو مستحقٌ للتعزير والزجر. وإن كان المنازع له 
مخطبًاء فإِنَّ المجتهد المخطىءًَ عدر إل له خطانت فكيف إذا كان 
المنازع له المصيبَ وهو المخطىء؟! 


ولكن شأنٌ أهل البدع أنهم يبتدعون بدعةً وثوالون عليها وَيعادرق» 
ويذّكُون بل يُفسّقو إن بل يُكفّرون من خالفهم» كما يَفعلُ الخوارج 
والرافضةٌ والجهميةٌ وأمثالّهم . وأما أهل العلم والسنة فيتبعون الحقَّ 
الذي جاء به الكتاب والسنة» ويَعذّرونَ من خالقّهم إذا كان مجتهدًا 
مخطنًا أو لالد فإِنَّ الله سبحاته وتعالى تجاوّز لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان» وقد قال في دعاء المؤمنين: رَيَنَا لا مُوَاخِذْنَا إن 

306 ينا كخكأ 24 . وقد ثبت في الصحيح”"© أن الله استجاب هذا 
الغا وقال+ قد فعلتث. 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بُسِط في مواضمٌ غيرٍ هذاء وصنّفت 
فيه مصنفات » وللعلماء ء في ذلك وما يتعلقٌ به من الكلام ما لا يسَّسِعْ 


له هذا الموضع. والله أعلم . 
(آخره . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلّم تسليمًا). 


() سورة البقرة: 585؟. 
(؟) أخرجه مسلم )١765(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
١7‏ 


الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) 


(قال في فتيا له تسق برشي 1 


ومن قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وقمّ في 
محذورات: 


أحدها: قولهم «إِنَ هذا لين هو كلام الله». فإنَّ نَفَْ هذا 
ار خلاف ما 5 بالاضطرار من دين الوسلام» وخلافٌ اول 

والثاني: قولهم «عبارة» إن أرادوا أنَّ هذا الثاني هو الذي عَبَرَ 
عن كلام الله تعالى القائم بنفسه. لَزِمَ أن يكونَ كل تالٍ مُعرَا عمّا 
في نفس الله تعالى . والمعبّرٌ عن غيره هو المنشىء للعبارة» فيكونٌ 
كل قارىءِ هو المنشىء لعبارة القرآن. وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة. 

وإن أرادوا أن القرآن العربيّ قاو عن معانيه » فهذا حو 2 إِذْ 
كل كلام فلفظه عبارةٌ عن معناه» لكنّ هذا لا يَمنع أن يكون الكلامٌ 
متناولاً لُلفظ والمعنى . 

الثالث: أنَّ الكلام قد قيل: إِنّه حقيقةٌ في اللفظ مجارٌ في المعنى. 
وقيل : حقيقةٌ في المعنى مجائٌ في اللفظء وقيل : بل حقيقةٌ في كلّ 
منهما. والصواب الذي عليه السلفٌ والأئمةٌ أنه حقيقةٌ فى مجموعهما. 
كما أنَّ الإنسانَ قيل: هو حقيقةٌ في البدنِ فقطء وقيل: بل في 
الروح فقط. والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاعٌ في الناطق 
كالنزاع في مَنْطِقهِ. 

1 


وإذا كان كذلك فالمتكلّمُ إذا تكلّم بكلام له لفظّ ومعنى» وبل 


2 عي م 


عنه بلفظه ومعناف فإذا قيل: مَا عه المبلغ من اللفظ إن هذا عبارة 

عن القرآن» وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- تَمَى عنه اللفظ الذي 
للمبلّغ عنه والمعنى الذي قام بالمبلغ . فمن لم ينبت إلآ القرآنَ 
المسموع الذي هو عازه عن المعنى القائم بالذات» قيل له: فهذا 
الكلام المنظوم الذي كان موجودًا قبل قراءة القَدَاءِ هو موجودٌ قطعًا 
وثابتٌ» فهل هو داخلٌ في العبارة والمعبّر عنه أو غيدهما؟ 

فإن جَعلته غيرهما بَطَلَّ اقتصارك على العبارة والمعبرٍ عنه» 1 
جعلته أحدّهما لَزِمَكْ إن لم تشيث نت إلآ هذه العبارة والمعنى القائم بالذات 
أن تجعلّه نفس ما سُمِعَ من القرّاء» فتّجِعلَ عينّ ما بِلَّعَه المبلّغون 
هو عين ما سمعوه» وهذا الذي فررت منه. 

6 فيقال 'لها؛ القارىء المبلّْ إذا قرأ فلابدَ له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنى» وإلاّ كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 
فح أن .كوت «غبازة عن المعنى الذي قامَ به لا عن معنّى قامّ 


فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين : 
أخطأوا في بيان مذهبهم, فإنَّ حقيقة قولهم: أنَّ اللفظ المسموعٌ من 
القارىء حكايةٌ اللفظ الذي عَبّر به عن معنى القرآن مطلقّاء وذلك أنَّ 
اللفظ عبارةً عن المعنى القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكايةٌ عن 
ذلك اللقظ«والمعق . 
)1 


ثم إذا عرف مذهبهم ب بق خَطَؤْهم في أصولٍ: 

منها: زَعَمُهِم أنَّ معاني القرآنٍ معنىّ واحدٌّ هو الأمرٌ والنهيٌ 
والخبن وَأن معئى التوراة والإنجيل والقرآن معنئّ واحدٌ ومعنى 
آية الكرسي معنى آي الدّين. وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُهم أنَّ القرآنَ العربيّ لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ في ذلك وبَرهنَ عليه بما يَطولٌ هنا ذكرُهء وقال بعد ذلك:) 

وَأدَّل من قال هذا في الإسلام عبدالله بن سعيد بن 2 
وجَعَلَ القرآنَ المنرّلَ حكاية عن ذلك المعنى. فلما جاءً الأشعريٌ 
واتبع ابن كلب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: «إِنَ هذا حكايةٌ 
عن ذلك»»: وقال: الحكاية تَمائلٌ المحكي . ل للك يَصخّ من 
المعتزلة. لأنَّ ذلك المخلوق حروفٌ وأصواتٌ عندهم ويككاية 
مئلهء وأما على أصل ابن كلاب فلا يَصِحّ أن يكون حكاية. بل 
0 (إِنّه 0 عن المعن 1 

فأوَّلُ من قال بالعبارة الأشعريٌ. وكان البلاقلني - 0000 

عنه ‏ إذا دَرسَ مسألة القرآن يقول: هذا قولٌ الأشعري رك سن 
صحتّه» أو كلامًا هذا معناه. 

وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: مذهبٌ الشافعيٌ وسائر 


الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري» وقولهم هو قولٌ الإمام 
عير 


.)1751-1١50 /١١( انظر مجموع الفتاوى»‎ )١( 
١7 / 


وكذلك أبو محمد الجويني ذكرّ أنَّ الأشعريّ خالف فى مسألة 
الكلام قولٌ الشافعيّ وغيره؛ وأنه أشتينا فى ذلك ١‏ 

وكذلك سائرٌ أئمة أصحاب مالكِ والشافعيّ وغيرهما يَذكرون 
قولهم في حَدَّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ 
وغير ذلك» ويجعلونَ الخلافٌ في ذلك مع الأشعري» كما هو مبيّنٌ 
في أصول الفقه التي صنّفها أئمةٌ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

(ئم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة والكلاّبئة : إِنّْ 
القرآنَ العرل تمكانة ذلك» وظَنُوا أنَّ المبلّغ حاك لذلك الكلام ؛ 
ولفظ الحكاية قد يُرادُ به مُحاكاة الناس فيما يقولونه ويفعلوئه اقتداً 
بهم وموافقة لهم؛ - فمن قال: إنَّ القرآنَ حكايةٌ كلام الله تعالى بهذا 
المعنى» فقد غَلِطَ وضَلٌّ ضلالاً مُبِينًا» فإن القران له يَقَدْرٌ الناسٌ 
على أن يأتوا بمثله» وله عدوا لهك أذ بات ونا 5 

وقد يُراد بلفظ «الحكاية» النقلٌ والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلانٍ أنه قال كذا»ء كما يقال عنه: «نقلَ عنه». فهذا , 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حكيّ عن فلانٍ أنه قالَ كذا وكذاى 
لما قالّه بلفظه ومعناف وو حا رمحي اح زح ولعي 
لكن يُفَرّق بِينَ أن يقول: حَكيث كلامّه على وجه المماثلة له وبينَ 
أن يقول: حكيث عنه كلامّه. ولت عنه أنه قال مثلَّ قوله من غيرٍ 
0 0 اه 
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فإن ن أَرِيدَ المعنى الأول جار أ يُّقالَ: هذا حَكايةٌ كلام فلانٍ» 


3 


وهذا مثل كلام فلانٍء وليسّ هو مبلّغًا عنه كلامّه. وإن ريد به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسانُ عن غيره ما يقوله وبلَمَه 
عنه ‏ فهنا يُقال: هذا كلامٌ فلانٍ» ولا يُّقال: هذا حكاية كلام فلانٍ. 
كما لا يُقال: هذا مثلّ كلام فلان. بل قد يُقال: هذا كلامٌ فلانٍ 
بعينه» بمعنى أنه لم يُعيّرْه ولم يُحرفْ» ولم يَرْدْ ولم يَنقّص . 


احردل 


لتتبحيرات وهر ايحي 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلين به ما 


5 
نصّه : ) 


وقالت طائفةٌ: هو ميتء فإِنَّ حياته ليس فيها دليلٌ يَصلح مثله 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدمء وذلك بأنَّ حياته ليس فيها 
خبرٌ صحيح عن النبي يِه ولا عن أصحابه. والحديث المذكور في 
مسند الشافعي”"' مرسلٌ ضعيف. والحديث الذي يُرِوَى في اجتماع 
الخضر وإلياس كلَّ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات”) 
هو أضعفٌ من ذلك الحنيكاة والكلماث كلماتٌ عسنة لكنّ الخبرَ 

عن النبي كلِكِ باجتماعهما كلّ عام وافتراقهما على هؤلاء الكلمات 
خبد ضعيفف. . وإذا لم يكن فيه خبدٌ صحيح عمن عَلَّم أمَنَه كلَّ شيء. 


)١(‏ انظر ترتيبه لمحمد عابد السندي .)5١7 /١(‏ ومن طريق الشافعي أخر جه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 578) عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعيف» 
ولا د يصح . انظر «البداية والنهاية» (7/ 50/8). 

(؟) أخرجه 00 عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 577 477) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )١1965 /١(‏ عن ابن عباس . قال الدارقطنى فى «الأفراد»: هذا 
حذيث غريب بفن جذينثا ابن جريح + لم يخدث بداغير اعذا الشيخ عنها.. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حديث واه. انظر «البداية والنهاية» 
0/0 3001). 
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وغال ]235 لقد عرق رشؤل” الله كود ونا طادة بقل ناس ف 
السناء لا دهز لما تون هلما :ود دلقي مع أنه أخرهع بقصكة مم 
موسى وتفصيل ما جَرى له معهء وقال رسول الله عَللةِ: الوَدَدتٌ أن 
موسى صَبرَ حتى يُقَصَّ علينا من خبرهما»”". فلو كان حيًا كانت 
حيائه أعجب من ذلك كلّهء فكيف لا يُخبر بذلك النبئ كلكه؟ أم 
ال ل 


وأيضًا فلو كان حيّا لكان ب يجتمع بالنبي كلد فإنه قد اجتمع به 
ال لي 

وآنفا كا نعي عله الأيوان دنه والمشاهدة عمس كما قال 
تعالى : وَإِدْ أحَدَ اللَّهسِكَّقَ لين لَمَآ ءَاتَدشْحكُم ون حكتاب وَحِكْمَةَ شُرّ 
ابح نر نوة ا 14 الآية فاك ابن 0007 557 
الله نبيًا إلآّ أخدّ عليه الميثاق لئن بْعِثَ محمدٌ وهو حييٌ ليؤمئَنَ به 
ولتسرن ادو ددرا غك" المسفاف .على امي لكر عد لد وهم 
أحياء ليؤمِدْن به ولينصرّنّه . 


يُؤمنّ بمحملٍ وينصره ومعلومٌ أن ذلك لو وقع لكان مما تتوفر الذواعي 
والهِمَمُ على نقلهء فقد نَقَنَ الناُ مَن آمنّ بمحمدٍ يلي من الأحبار 


)١(‏ أخرجه أحمد (40/ )١57 2١867‏ عنه. 
(؟) أخرجه البخاري )750١1(‏ ومسلم (7780) عن أبي بن كعب. 
() سورة آل عمران: .8١‏ 
(:) انظر تفسير ابن كثير (؟/ 7/78). 
نش 


والرُهبان» فكيف لا يُنقّل إيمانُ الخضر وجهادٌُه معه لو كان قد وقم؟ 
وقولٌ من قال: «الخضر كان حيًّا في حياته» بمنزلة قولٍ من 
يقولٌ: «يُوشْع بن تون كان حيّا أو بعض أنبياءٍ بني إسرائيل كإلياسَ». 


وهذا باطلّ لمقدمتين: 
إحداهما: لو كانَ حيّا لوجب عليه أن يُْمنَ به ويُهِاجرَ إليه 
ويُجاهِدَ معه. 


والثانية : أن ذلك لو وقع لتوفّرتِ الدواعي والهمّم على نقله. 

وإذا كان هارونٌ ونحؤه تبعًا لموسىء وكان أنبياءً بني إسرائيل 
تبعًا لموسى» فكيفت لا يكون الخضرٌ ونحؤه إِنْ قُدّرَ نبونّه تبعًا 
لمحمدٍ كل الذي ما خَلَقَ الله خلقًا أكرمَ عليه منهء لكوم 
الله بواسطة محمد كَِةِ أفضلٌ مما تَلَقّوهِ بغير واسطة موسى 


وأا فال قل قد أخير بتو السيح ابن يمآ زم 
وذكرَ أنه يَحكُمُ فينا بكتاب لله وسنة رسوله"' 3 ٠“‏ والمسيحٌ أفضلٌ من 
الخضرء ٠‏ فلو كان الخضرٌُ حيًا لكان يكون مع محمدٍ ومع المسيح ابنٍ 
رينم . “وقول يمظن لناب 07: «إن الرجلّ الذي يقتله الدَجَّالٌ هو الخض*» 
لا أصل له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 
(؟) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق .)75١875(‏ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
(75918). وليس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 
كاين 


(ثم قال:) وعدم | يمانه بموسى إنما كان لأنّ موسى لم يُبِعَتْ إليه» 
كما في الحديث الصحيح”"©: إنَّ موسى لمّا سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلامٌُ؟ فقال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم. وقال في أثنائه : يا موسى إني على علم عَلَّمنِ الله لا تَعلّمهء 
وأنتَ على علم من علم الله عَلْمَكَه الله لا أغلمه. 


وأما محمد يَكِِ فدعوتّه عامةٌ لجميع الخلقٍ أَسُْودهم وأَخمرهم. 
فلا يُمكنٌ الخضرَ وغيرّه أن يُعاملَ محمدًا يَةِ ويُخاطبّه كما عامل 
موسى وخاطبه؛ بل على كلّ من أدرك مبعثه أن يُوْمنَ به ويُجاهدَ معّهء 
ولا يَستغنيَ بما عنده عما عنده. وكلّ مَن جور لأحدٍ ممن أدركئه 
دعوةٌ الرسولٍ أن يكونَ مع محمدٍ كما كان الخضرٌ مع موسى- فهو 
ضَالٌ ضللاً مُبِينَاه بل هو كاف يُستَتَابُ» فإن تاب وإلا قتِلَ. 


ولهذا لم يكن في العلم بحياةٍ الخضرٍ بتقدير صحتها ولا في 
وجوده حيًا مَنفعةٌ للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلك. فإنه في المسند 
والنسائي عن جابر؟" أن النبي يَلِهِ رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة 

من التوراة» فقال : «أَمْتَهَوكونَ يا" أبن الخطاتب؟ لقد جندكم بها 
بّيضاءً نقيّةٌ» لو كان موسى حيّا لما وَسعَه إلآ انَباعِي» . 


فإذا كانَ هذا حال الأمةِ مع موسى فكيف مع الخضر وأمثاله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7101) ومسلم (780؟) عن أبي بن كعب. 
(؟) أخرجه أحمد (/ 87”) والدارمى .)45١(‏ وفى إسناده مجالد ضعيف. 
ومع ذلك صححه ابن كثير في «البداية والتهايةة 3 6©4 وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغليل» )١1989(‏ لشواهده. 
1١75‏ 


ب ود .أ 2 ا 0 31 
والمسيح إذا نَرْلَ إِنّما يحكم في الأمّةَ بكتاب ربّها وسنّة نبيّها. فليسثث 
هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء 
لااإلى شي آخرء ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غيره؛ فإن الذي 
يَجيُْهِم إن جاءهم بما عُلِمَ في الكتاب والسنّةِ لم يُحْنَجْ إليه فيه 


- 


وإن جاءهم بخلافٍ ذلك كان مردودًا عليه. 

ولهذا كان أكثدُ من يتكلم في هذه الأشياءٍ أهلٌ الضَّلالٍ والحيرة 
والتهوك الذين لم يَستبيئوا طريقٌ الهدى من كتاب الله وسلّة رسوله» 
بل يتعلقون بالمجهولات ويرجعون إلى الضلالات. ونجدٌ كثيرًا 
منهم يَعنُون بالخضر الغوث . 

(ثم أطالَ الكلامٌ في تقرير ذلك). 


خرن 


الغيد شبوي العامة 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حكم مَنْ يعتقدٌ أنه [كان] 
صحابيًا أو أنه كان نبيًا؟ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال: 

الحمدٌ لله رب العالمين. يزيدٌ بن معاوية بن أبي سُفيان الذي 
تولّى على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان لم يكن من الصحابة؛ 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. فإِنْ أبا سفيان بن حرب 
كان له عدّة أولاد: منهم يزيد بن أبي سفيان» ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم أمّ حبيبة أَمّ المؤمنين» تزرّجها رسول الله ككل وكانت 
قد آمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
حَلَتْ من زوجهاء فخطبها النبئٌ يلِةِ. ورَوّجَها ابن عمها خالدٌ بن 
مد رو سدق النجاشيٌ صَداقَها عن النبي 6له'" . 


.)494 /8( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
عن أم حبيبة.‎ )١١9 /5( والنسائي‎ )5١1١1( أخرجه أحمد (5/ /ا4) وأبو داود‎ )1( 
1١١ 


وزوجة أبي سفيان هندٌ بنت عتبة بن ربيعة. 

فلما كان عام فنْح مكة أسلم أبو سفيان وافر اكه وأولادى 
وأسلم سائرٌُ رؤساء قريش مثل سُهَيْل بن عمروء والحارث بن هشام 
أخى أن جهل بن هشامء وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ كله وغير هؤلاء» وأسلم أيضا عِكرمَة بن أبي 
جهل» وصَّفُوان بن أمية» وغيرُهما. 

وهؤلاء كانوا سادات فقريش وأكابرهم بعل الذين فُتلوا منهم 
ببدر» وكانوا قبل ذلك ئثَّ 7 محاربين للّه ورسوله» قل 0 ه يوم 
عدويو الحا ثم لما فتح النبئٌ كَلِِ مكة مَنَّ عليهم وأطلقهم 

فسّمّوا الطلقّاء. 

0 اقد أخذ دي الوك 5 ماذا 0 قائكلون؟ 


يوشت 2500 2 0-0-6 لوه ع أيه 1 1 
الرتحجميدت 1 4 00 


وكان إسلام أبي سفيان قبل دخول النبي وَكة مكة ب بم الظهران. 
ووو كا مكرما لوجع فأسلم. وؤصفوان وغيره شهدوا حنيئًا 
وهم كقارء كم أسلموا بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص )١47”‏ بإسناد حسنء» ولكنه مرسل. وانظر 
طبقات ابن سعد (7/ .)١57 1١5١‏ 
(؟) سورة يوسف: 97. 
١7‏ 


وضامة .حول «الذين اسليو غاف الفعد در لاني د 
0 0 لع ا مو ل 
سهيّل بن عمروء ومثل عكرمّة بن أبي جهل» ومثل يزيد بن أبي 
سفيان» ومثل الحارث بن هشام»ء ومثل أبي سفيان بن الحارث. 
فإِنَْ هؤلاء صاروا من خيار المسلمين. 

فلما توفي رسول الله يه واستَخُلفَ أبوبكر وقام بجهاد الفريدة 
ممن أمّره يزيدٌ بن أبي سفيان أخو معاوية وعةٌ يزيد الذي تولى 
شرحبيل بن حَسَئّة» وهؤلاء كلهم من الصحابة. 

ومشى بوكر الصديق في ركاب يزيد بن أ سفيان ووْضَاة 
بوصية معروفة عند العلماء ذكرها مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
وأبو حنيفة وغيرهم» واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 


ففي «الموطأ)'') عن يحيى بن سعيد أن أبابكر الصديق بعث 
جيوشًا إلى الشامء فخرج معه يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من 
تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إِمّا أن تركب وإماأن 
أنزل. فقال أبوبكر: ما أنت بنازلٍ وما أنا براكب. إنى أحتسب 
ثم قال: إنك ستجد قومًا حَبّسوا أنفسهم لله. فَذَرْهُمْ وما زعموا 
أنهم حيّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فححصوا عن أوساط 


.:54 5597/5 )١( 
1١7 


رؤوسهمء فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإنّي موصيك بعشر: 
لا تقتلنَ امرأةء ولا صبيّاء ولا كبيرًا هَرِمَاء ولا تقطعنّ شجرًا 
ما :وله تكوين غاموا درولا تعقون اه ولا يعيةا: لآ لماكلة: 
ولا تحرقنّ نخلاً ولا تُمَرَقَنه ولا تَجْيّنْ ولا قال وذكر وصية 
أخرى . 

ويزيد هذا الذي أُمَّرهُ الصدّيقٌ وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمين» وهو رجلٌّ صالح» وهو عند المسلمين حَيْدُ من 
أبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية. 

فلما فتح المسلمون بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وثوفي 
أبوبكر واستخلفَ عمرء كان أبو عبيدة بن الجراح ويزيدٌ بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص. وشرحبيلٌ بن حَسَنَة نُوَابَا لعمر بن 
الخطاب على الشام . 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو بيثُ المقدس إلى نهر الأردنَ 


الذي يقال له الشريعة. 

والربع الثاني: ربع الأردّنَ وهو من الشريعة إلى نواحي عَجلون 
إلن أعمال مسق 

والربع الثالث: دمشق. 

والربع الرابع: حمص. 


وكانت سيْسنُ وأرض الشمال من أعمال حمص. 
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ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجنادء 
وجعلت قنّسْرين والعواصمٌ أحدّ الأخماس. 


وكان المسلمون قد فتحوا الشام جميعها إلى سيّس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص. كان معاويةٌ قد فتحها في خلافة عثمان بن عمّان. 
وكان النبيٌ كله قد أخبر بغزوات البحرء وأخبر أمّ حَرَام بنت ملحان 
أنها تكون فيهم''" » فكان كما أخبر به النبيئ َك . 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
عبيدة بن الجرّاحء ومات أيضا يزيد بن أبي سفيان. 

ولما كان المسلمون يُقاثلون الكفارء ويزيد بن أبى سفيان أحد 
الأمراءء كان أبوه أبو سفيان وأخوه معاوية يقاتلان معه تحت رايته» 
ع 209 0 

فلما مات يزيد بن أبى سفيان فى خلافة عمرء ولى عمر مكانه 
على أحد أرباع الشام أخاه معاوية بن أبي سفيان. 

وبقى معاوية أميرًا على ذلك» وكان حليمًا كريمّاء إلى أن فقيل 
عمر. ثم أقرّه عثمانٌ على إمارته» وضم إليه سائر الشام. فصار 
نائبًا على الشام كله . 


وفي خلافة عثمان وُلد لمعاوية ولد سمّاه يزيد باسم أخيه يزيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01188 7784 ومواضع أخرى) ومسلم )١917(‏ عن أنس 
ابن مالك . 


١.6 


وهذا يزيد الذي وُلد في خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
أبيه معاوية» وهو الذي تل الحسينُ في خلافته» وهو الذي جرى 
بينه وبين أهل الحرّة ما جرئ. وليس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفة من الخلفاء الذين تولُوا 
بعد الخلفاء الراشدين» كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرء بل كلهم كانوا 
مسلمين؛ ولكن لهم حَسَّناتٌ وسّيّئات» كما لأكثر المسلمين» 
وفيهم مَنْ هو خيرٌ وأحسنٌ سيرة من غيره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي وَلَى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني أمية» 
والمهديٌ والمُهُْتدي. وغيرُهما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
كان أعظم تأييدًا وسلطانّاء وأقهرَ لأعدائه من غيرهء كما كان 
عبدٌالملك والمنصور. 

وأما عمرٌُ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غيرٌ واحدٍ من العلماء كسّفيان الثوريّ وغيره 
يقولون: الخلفاء خمسة: أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعرة ؛ وعمرٌ 
ابن عبدالعزيز. وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال اع بن عطقل 
وغيره: العمران عمرُ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمر بن عبدالعزيز قد أحيا السّئَّة» وأمات البدعة» ونشر 
العدل» وقَمَعَ الظَّلَمَة مِنْ أهل بيته وغيرهم» ورد المظالم التي كان 
الحجاجّ بن يوسف وغيرُه ظلموها للمسلمين» وقمع أهل البدع ‏ 
كالذين كانوا يسبّون عليّاء وكالخوارج الذي كانوا يكفرون عليًا 

١.5 


وعثمان ومّن والاهماء وكالقدرية مثل غيلان القَدَريّ وغيره» وكالشيعة 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه؛ ولكن كانوا مسلمين باطنًا وظاهرًاء لم يكونوا معروفين بكفر 
ولا نفاق» وكان لهم حسناث كما لهم سيئات. وكثيرٌ منهم أو 
أكثرهم له حسئات يرحمه الله بهاء وتترجح على سيئاته » ومقاديرٌ 
ذلك على التحقيق لا يعلمه إلا الله . 

ويزيدٌ هذا الذي ولى الملك هو أول من غزا القسطنطينية» 
غزاها فى خلافة أبيه معاوية. وقد روى البخاري فى «صحيحه)"2 
مغفور له). 

رمق قال [ن يديك هذ كان سن المعانة فون كاذت لتر رف 
أنه لم يكن من الصحابة» فإن أصرّ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

وأما من قال إنه كان من الأنبياء فإنه كاف مرتدٌ يُستتاب. فإن 

0 

تاب وإلاً قتل. 

ومن جعله من الخلفاء الراشدين المهديين فهو أيضًا ضالٌ 
مُبْتدِعٌ كاذب . 


ومّن قال أيضًا إنه كان كافراء أو إِنَّ أباه معاوية كان كافوء 


)١(‏ برقم (5975) عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
١ 7/‏ 


إنه قتل الحسينَ تشقيًا وأخذًا بثأر أقاربه من الكفار فهو أيضًا كاذب" 
له 2 
لما بدث تلك 7 وأشرّفث2 تلك الرؤوسُ على ربى جَيْرونٍ 
تكن الخرابية فتلت فقلث نُحْ أو لا تنح ققد قضِيْتُ مِنَ النّبيَ ديوني”" 
أو «من الحسين ديونى». 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الإسلام 

كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الإسلام» ويذكرون فيه ما هو 
كذب ظاهرء كقولهم ا 

200 ي . ره 7 و ار 520000 2 0 
ليت أشياخي ببَدر شهدوا جرّع الخزرج ند الاسَل 


مس اس 


ك3 كلا الك م ونا ا ل لت ١‏ 
سن.. من اإفرابهم و 2 ببَذْرِ 
وأنه تمثل بهذا ليالى الحرّة فهذا كذب. 


وهذا الشعر مالا لوحي امسوم أحد لما قتل المشركون 
حمزة» وكان كافرًا 5 ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وقال أبائًا 
يذكر فيها إسلامه وتوبته. 


)١(‏ الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص )١١1١‏ والمصادر 
الشدية ولا حل الم عدنية عله 
(؟) ذكر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (5/ 23477 وابن كثير في «البداية والنقاية» /١١(‏ لهممه). والبيتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (؟5/ .)١81-١*5‏ 
١8‏ 


فلا يجوز أن يُعْلَى لا في يزيد ولا غيره» بل لا يجوز أن يتكلم 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ ابنُ إمامء فإن أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيح؛ لكن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحّه وتعظيمّه» والثناء عليه وتقديمهء فليس كل 
5 تولى أنه كان من ال الراشدين ا المهديين؛ قويعةة 
القرانه: وإنما يُمدح ويثاب” 9 م ل من د والصدق» 
والأمر بالمعروف والني عن المنكر» والجهاد وإقامة الحدود. كما 
يدم و وَيُعاقَتٌ نَبُ على ما يفعلّه من الظلم والكذب والأمرٍ بالمنكر والنهي 
عن المعروف وتعطيلٍ الحدود. وتضييع الحقوق». وتعطيلٍ الجهاد. 

وقد سّئل أحمد بن حنبل عن يزيد أيُكتب عنه الحديث؟ فقال: 
لاء ولا كرامة» أليس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

وقال له ابنه: إنَّ قومًا يقولون إنا نحب يزيد. فقال: هل يحب 
يزيد أحدّ فيه خير؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت 
أباك يلعنٌ أحدًا؟ 

ومع هذا فيزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمِلَ رأسه إلى بين 
يديه» ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبيدٌ 
الله بن زياد» كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري)”"'» ولا طِيْفَ برأسه 


)١(‏ برقم (71744) عن أنس. 
١‏ 


في الدنياء ولااحي احد ين امل العسيق» ديل الشيفة كثوا إليه 
وغرّوهء فأشار عليه أهلٌ العلم وَالنْصْح بأن لا يقبل منهم. فأرسل 
ابن عمه مسلم بن عقيل» فرجع أكثْرهم عن كتبهم» حتى قتل ابن 
عمه ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين 
مظلومًا شهيدَّاء أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغيره من سلفه 
سادات المسلمين. 

وكانبالعراق اكات :طائقة “فو النواضيه كنف علما بوتقهيةة 
وكان منهم الحجاج بن يوسفء وطائفة من الشيعة تُظهر موالاة أهل 
البيت منهم المختار بن أبى عبيد الثقفر . وقد ثبت فى ااصحيح 
مسلم»"'' عن أسماءء عن النبي يكل أنه قال: «سيكون في ثقيف كذَّاب" 
ومبير 5 لكا ايت بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو 

وكان ا التشيّم والانتصارَ للحسين» حتى قتل 
0 


ثم أظهر أنه يوحى إليه» وأن جبريل يأتيه حتى بعث ابن الزبير 
إليه ل سل وقتل خَلْقَا من أصحابه . ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصبٌ والروافض في 
يوم عاشوراء حزبيّن » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذب ونياحة» 


.)5640( برقم‎ )١( 
١66 


وهؤلاء يتخذونه يوم عيدٍ وفرح وسرور. وكل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحيح”"' عن النبي كلِ أنه قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود وشقٌّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 
وروى الإمام ال عن فاطمة بنت الحسين » عن أبيها 
الحسين» عن النبي يَلِ أنه قال: «ما من مسلم يُصابُ بمصيبة فيذكر 
مصيبته وإن قدّمَتْ فيُحْدِتُ لها استرجاعًا إلا أعطاه من الأجر مثل 
أجره يوم أصيب بهاا. 
فدل هذا الحديث الذي رواه الحسين على أن المصيبة إذا 
ذُكرثُ وإن قَدُم عهدُها فالسنّة أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
وقد قتل غيد واحد من الأنبياء والصحابة والصالحين: مظلومًا 
شهيداء وليس فى دين المسلمين أن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمّاء 
: 00 2 4 2 و صَلاتَه * 
وكذلك اتخاذه عيدا بلذعه. وكل ما يروق عن النبي عد شي يوم 
5 . : 7 ضف 12 و : 5 
عاشوراء غير صومه فهو كذب ©ء مثل ما يُروى في الاغتسال يوم 
عاشوراء» والاكتحال» وصلاة يوم عاشوراء» ومثل ما يُروى: «مَنَ 
وسّع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته»”؟“. قال أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (15954. 1791, 1798 70194) ومسلم )1١7(‏ عن ابن 
مسعود. 
(؟) .5١١ /١‏ ورواه أيضًا ابن ماجه .)١500(‏ 
(9) انظر «جامع المسائل» (/ 94 40) و«مجموع الفتاوى» (5؟/ 544 وما 
بعدها). 
(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (9/ 1/5) وابن عبدالبر في «الاستذكار؛ )١40/1٠١(‏ - 
6 


ابن حنبل: لا أصلّ لهذا الحديث. وكذلك طبخ طعام جديد فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو ادّخارٌ لحم الأضحية حتى يُطبخ به يوم عاشوراء. 
كل هذا من بدع النواصبء كما أن الأول من بدع الروافض . 
وأهلٌ السئّة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» يتولون 
أصحاب رسول الله كَكَِهِ وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما أمر الله بذلك ورسولهء فإنه كلل قد ثبت عنه فى 
)220 5 ا ا 4 أل الم ألم" ولف “0 وانة و م 
الصحاح”"'' من غير وجه أنه قال: «خيرُ القرون القرن الذي بُعِعْتْ 
فيه » ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في المش هي 70 ] 1 نه قال: «لا : تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل أُحُدِ ذهبا ما بلغ مُدٌ أحيهم 
ولا نصيفّه)» . 


وثبت عنه في (صحيح» مسلم' '' عن زيد بن أرقم أن رسول الله 
يك خطب الناسّ بغدير تدعئ ححمًا بين ن مكة والمدينة» وذلك منصرفه 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» (؟/ 77). وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 
٠‏ وما بعدها). ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (ا/ 79). 

)١(‏ أخرجه البخاري (76017. 2750١‏ 1474) ومسلم )١1017(‏ عن ابن مسعودء 
وأخرجه البخاري 2)556١(‏ 245758 15906) ومسلم (5075) عن عمران بن 
حصين ٠‏ 

(؟) البخاري (77377) ومسلم )155١1(‏ عن أبي سعيد» ومسلم (1040) عن أبي 
هزيرة: 

(6) برقم (5108). 

١6 


من حجّة الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم التقَّليْن 
أحدهما كتاب الله». فذكر كتاب الله وحض عليهء ثم قال: «وأهل 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتيء أَذكٌركم الله في أهل بيتي». قيل 
لزيد بق أرق: مَنْ أهلٌ بيته؟ قال: الذين خرموا الصدقة : آل عليّء 
وال العتامن ».وال حملن وال فقيل ."قبل له كن مولا من أهل 
بيته؟ قال: نعم. 


ونام او عدون كر هلا الوقن 

والمقضود هنا أن يزيد بن معاوية الذئ تولى على المسلمين 
بعد أبيه لم يكن من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

ولكن عمّه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة» وهو من خيار 
عند المسلمين خيرٌ من أبيه أبي سفيان» ومن أخيه معاوية. ولما 
مات يزيد بن ين سفيان وى عمِرٌ أخاه معاوية مكانه. لم بقي, توي 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما قُتل عثمان وقعت الفتنة المشهورة: 
وكان عليٌ ومَنْ معه أولى بالحقّ م من معاوية ومَنْ معه. حا لكاي 
السعي؟ عن النبي ككل أنه قال : «تَمرِقٌ مارقةٌ على حين فَرْقَةِ من 
المسلمين تقتلم أدلى, الطائفتين»._فمرقت الخوارج لما حصات 


)١(‏ مسلم )١١0(‏ عن أبي سعيد 
اذك ١‏ 


من معاوية وأصحابه. 


ثم لما كل علي وصَالحَ الحسنٌ معاوية» وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما أخبر به النبينٌ يله حيث 
قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري(1) 7 أبي بكرة 
قال: سمعث النبي يَلِِ يقولٌ للحسن: «إن ابني هذا سيّدٌء وسيُضلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

ومات الحسن في أثناء مُلْكِ معاوية. 


ثم لما مات معاوية تولى ابه يزيد هذاء وجرى بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداقٌ ما أخبر به 
صابن 1 و" 
النبيئٌ كَل حيث قال: «سيكون نبوّة ورحمةء ثم يكون خلافة نبوة 
م 0 َه 3 
ورحمة.ء نم يكون ملك ورحمة. ثم يكون فلك عضوض) 7" . 
٠.‏ 53 5 ب كلاد 24 7 
فكانت نبوة النبى عَكِلْدّ نبوة ورحمة. وكانت خلافة الخلفاء الراشدين 
2 2 و 5 
خلافة نبوة ورحمة» وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة. وبعذه وقع 
5 7 00 


وكان عليّ بن أبي طالب لما رجع من صِمَّين يقول: لا تسبّوا 
معاوية» فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وكان كما ذكره أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه . 


.)7955( برقم‎ )١( 
عن النعمان بن بشير.‎ )١988( أخرجه أحمد (5/ *77) والبزار في مسنده‎ )6( 
.)0( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 
١ 


وقد روى مسلم في «صحيحه”" عن أبي موسى عن النبي كله 
أنه قال: «النجومٌ أمَنَةَ لأهل السماء» فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءً 
وا رتو هدع وان أنه لامساي :ناذا دك اتن امحاني ينا عدون 
وأصحابي ام لام فإذا ذعيك أصحابي أتى أمتي ف يوعدون)». 


وكان كما أخبر النبئنٌ كلِ. فإِنّه لما توفى ارتدٌ كثيد من الناس» 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبت على الإسلام أهِل المدينة 'ومكة 
والطائف. وهي أمصار الحجاز التي كان لكلّ مصر طاغوت يعبدونه 
من الطواغيت الثلائة المذكورة في قوله : « لَوَمَيم الت ولعي > 
موه ال لقرعت :> ألم الوه اق © يهانتم ضير 0427" . 

فكانت اللآت لأهل الطائف, والعُزى لأهل مكةء ومُنَاةَ لأهل 
المديئنة» حتى أذهب الله ذلك وغيرّه من الشرك برسوله يِه فلما 
ارتدٌ من ارتدّ عن الإسلام وقَّمَّ في أكثر المسلمين خوفٌ وضَعْفٌ» 
فأتاهم ما يُوعَدونء فأقام الله أبابكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوّة والتأييد» والعلم والشجاعة» ما 
نت الله به الإسلام. وقمع به المرتدذين» حتى عادوا كلهم إن 
الإسلام. وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الكذاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها. 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصارى» ففتح 
)١(‏ برقم (1911). 
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الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب». ففي 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصرء والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغيرّها في 
خلافة عثمان. 

ثم لما قُتل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم يتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أوّلَ 
الملوك. وكانت[ولايثه] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة» ومات سنة 
ستين» وكان قد مات قبله عائشة والحسنٌ وسعدٌ بن أبي وقّاص 
وأبو هريرة وزيدٌ بن ثابت وغيرُهم من أعيان الصحابة» ثم بعده 
مات ابن عمر وابنْ عباس وأبو سعيد وغيرُهم من علماء الصحابة. 

فحَدَثَ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداقٌ ما 
أخبر به النبيٌ كَل . 
وعثمان لم يكن لأهلٍ البدع والفجور ظهورء فلما قتلّ عثمان وتفرّق 
النامنُ ظهرَ أهل البدع والفجورء وحينئذ ظهرتٍ الخوارجء فكمروا 
عليّ بن أبي طالب وعثمانَ بن عفان ومن والاهما حتى قاتلهم أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادًا في سبيله. 

يل 


واثفق الصحابةً على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
الجَمّلِ وصفين. وقد صمّ الحديثُ فيهم عن النبي كَل كما قال 
الومام احمد بن حنبل من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في 
صحيحة »2 وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي 6ل" . 


وحدثّتْ أيضًا الشيعةٌ» منهم مَنْ يفضل عليًا على أبي بكر 
وعمر» ومنهم من يعتقد أنّه كان إمامًا معصومًا نص النبي كل على 
خلافته» وأنّ الخلفاء والمسلمين ظلموه» وغاليتهم يعتقدون أنه إله 
أن انق والعالية كفار تاتعاق» المستلسو فين افق فى رك مود 
الأنبياء كالمسيح أنه إلهء أو في أحدٍ من الصحابة كعليّ بن أبي 
طالب» أو في أحدٍ من المشايخ كالشيخ عَدِيَ أنّه إله» أو جعل فيه 
شيكًا من خصائص الإلهية فإنه كافرٌ يستتاب. فإن تاب وإلاّ قتل. 
وقد عاقب عليّ بن أبي طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا إِلْهيّته بالنارء وطَلّبَ قَتْنَ ابن سباٍ لما بلغه أنه 
يسبت أبايكر وعمر فهرب مئله. . وروي عنه أنه قال: لا أْنَى بأحد 

فق 

يُفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدتّه حدّ المفتري . وقد تواتر 
عنه أنه قال: خيرُ هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر"". ولهذا كان 


)١(‏ جمع ابن كثير فى «البداية والنهاية» )57١ 597 /٠١١(‏ هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانيدهم . 
(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 87). 
() قال المؤلف في «منهاج السنة» :)7١8 /١(‏ «رُوِي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره». وهو عند البخاري برقم (١95717؟)‏ عن 
محمد بن الحنفية عن على . 
/اه ١‏ 


أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عليه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدئت المرجئة والقدريّة» ثم في 
أواخر عصر التابعين حدثت الجهميّة» فإنما ظهرت البدع والفتن لما 
خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلهاء رضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

والحمد لله وحدهء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


(بلغ مقابلةَ على الأصل» ولله الحمد) . 
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فصل في اسمه تعالى «القيّوم) 


فصل 
في اسمه تعالى «القيُوم» 


وقد قرأ طائفةٌ «القَيّام» و«القَيّمف وعلنا مبالغاتٌ في القائم 
وزيادة”'". قال الله تعالى : # سهد أنه أنَمُلَا إله إِلَاهْوَ وَالْملهكةُ وأؤثوأ 
نكبنا رأني» 7" « فم مركي عل ينعا كتهخ14". فهر 
قائمٌ بالقسط وهو العدل» وقائمٌ على كل نفس بما كسبت. وقيامه 
بالقسط على كلّ نفس يستلزمٌ قدرته» فدلَّ هذا الاسمٌ على أنه قادر 
وأنه عادل . 

وسنبيّن أنَّ عدله يستلزمٌ الإحسانَء وأن كلّ ما يفعله فهو إحسانٌ 
للعباد ونعمةٌ عليهم. ولهذا يقول”'' عقيب ما يعدّده من النعم على 
العياد : # َي مالا 7-9 تُكَذْبَانٍ 5 »2 واآلاؤه هي نِعَمّهء وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمةٌ لرحمته وحكمته. ١‏ 


وأيضًا فلفظ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويقتضي العدلَ والاستقامة» فالقائم ضدّ الواقع» كما أنه ضدّ الزائل» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (7/ ١١9‏ ١١١)ء‏ ففيه ذكر هذه القراءات وبيان أن 
معناها متقارب . 
(؟) سورة آل عمران: .١8‏ 
(”*) سورة الرعد: "ا”. 
(4) في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
١1١‏ 


0 ضدٌّ المعوجّ المنحرفء. كما قال النبي كلِا'': «ما من 
قلب من قلوب العباد إل وهر بين إصيحين من أصابع الرحمن» إن 


شاءً أن يُقِيمّه أقامّهء وإن شاءً أن يريع أزاغه». «# رَبَنَا لا يح فُلُوبنَا بعد 
74 وقال: # قلْمّا راعوا َع َه ه74 . 


ومئنه تقويم السَّهم والصف» وهو تعديلهء» وكان النبي عد 
يقول: «أقيموا صفوفكمء فإنّ تسوية الصف من تمام الصلاة)” 4 . 
وكان يُقوّمُ الصّف كما يُقرم القذح”” . 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذاء كما قال 
تعالى : 8 إِنَّ هدًا ألْشمانَ وى لِلَتى وى أَقوم 004 من طريقة أهل التوراة. 
وما يَهدِي إليه القرآن أقو م مما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله]ء وإن 
كان ذلك يَهدي إلى د المستقيم ؛ » لكن القرآن يهدي للتي هي 
أقوم . ولهذ 5ك هذا بحد قولف كينا مره بى الكتب وََعَلئَهُ هُدَّى 
َوَإِسَرِيلَ2"”4. ثم قال : 8 إِنَّهْدًا لفان يَْدى لص أقوم > . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١87”‏ وابن ماجه )١994(‏ عن النواس بن سمعان.» وله 
شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (0 وقال: حديث حسن. 
() سورة ال عمران: 8. 
(9) سورة الصف:: ه 
(4) أخرجه البخاري (977) ومسلم (477) عن أنس بن مالك . 
(5) كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم (555). 
() سورة الإسراء: 9. 
(0) سورة الإسراء: ” 
حل 


ولمّا كانَ القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يُقتضي شيئين: القوة 
والثبات» مع العدل والاستقامة» جاء الأمرٌ بذلك في مثل قوله: 


« ووأ ريمن اليس شبد بيه 4" و3 ووأ رمت يلو شبد بِالْقِسط 74 . 


ست 


6 ص يه سا سا سا امه 


وقوله : «وَأَقيمُوا أشَهددَة ه74" يقتضي أنه يأتي بها تام مستقيمة 
فإن الشاهد قد يَضعْففٌ عن أدائها وقد يُحرّفهاء فإذا أقامّها كان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك إقامٌ الصلاة يُقتضي إدَامتها والمحافظة عليها باطنًا 
وظاهرًاء وأن يأتىَّ بها مستقيمة معتدلة. ولمًا كانت صلاة الخوف 


رس م 


فيها نقصٌ لأجل الجهاد قال: 8 وَِدًا أَطْمَأَسَتُمَ كأْضِمُوأ ألصلرة 2194 
فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنينتها والسكينة 
فيهاة 'قلا تكون ضلاته ثابتة مستقرة». أو النقضن :خضوعة لله 
وإخلاصه لهء فلا تكون معتدلةً» فإن رأس العدلٍ عبادة الله وحدّه لا 
شريكَ لهء كما أن رأس الظلم هو الشركء إذ كان الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه» ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير 
موضعها فَعَبَّدَ غيرَ الله» فعبادة الله أصلّ العدل والاستقامة. 

5 2 ررس ماس 1 3 0 __ 22 اماس 

قال تعالى: « فل أَممَرَقٍ يقس وأقِيِمُوأ وُجُوهَكُمْ عند حكُلٍ مَسْجرر 
وَأَدَعُوءُ مخلصيرست لَه أَلرَنَ4”*' 2 فأمرَ بإقامة الوجه له عند كلَّ مسجدء 


.١76 سورة النساء:‎ )١( 
.8 سورة المائدة:‎ )( 
سورة الطلاق: ؟.‎ )9( 
.٠١7 سورة النساء:‎ )5( 
.759 سورة الأعراف:‎ )60( 
1١17 


وهو التوحيدٌ وتوجيه الوجه إليه سبحاتّه. فإِنَ توجيهّه إلى غيره 
يغ وبالإخلاص يكون العبدٌ قاتما».:وبالشرك :زاقناء كما :قال : 


- ماس لس 


َأَقَمَ وَجَهَكَ لين حَنِيفًا 4 وقال: #8 قر وَجَهَكَ لين لْقَبِِ *”" . 


وإقامته : توجيهه إلى الله وحدّه وهو نضا إسلامه» فإن إسلام 
الويحة لله يقتي إخضاعةه له وإختلاضة له 


وفي القرآن إقامةٌ الوجهء وفيه توجيهه لله وإسلامه لله» وتوجيهّه 
وإسلامه هو إقافثه» وهو ضَدٌ إزاغته . فليا كانتت الطلاة يضمت 
هذا وهدك: وهن غادتة وجدة: .و إخلاص ‏ «الندين له وحوصيه الوييه 
إليه. كما فيها هذا العدل. فلابْدَ من هذا ولابدَّ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مُقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوع. فإن الخشوع 
يجمع متعنيين 1 : أحدهما الذلٌ ري 0 0 
والثبات . 0 قوله تعالى: 9 خشْعة َرَهفُهُمْ وله 2"74. وقو 


03 


حَنسْعِيت مِنّ ذل 000 20 وهو 0 
والسكون. ومله خشوع الأرض» وهو سكوثها وات يا فإذا 
أَنزِلَ عليها الماءٌ اهترّث بدل السكون» ورئت بدل الانخفاض. 


وقال: « ونوا فََيمِينَ لس 74 « مَومِيت بِنّو ٠7#‏ '. و«القَوام» 


."١ سورة الروم:‎ )١( 

() سورة الروم: ”4. 

(9) سورة القلم: 17. 

(4) سورة الشورى: ه 

(6) سورة النساء: ه 

(5) سورة المائدة: / 
1١4‏ 


هو القَيّام: فإِنَّ «قَيّام؛ و«قَيُوم) أصله قَيْوَام وقَيُوُوم» ولكن اجتمعة 
الياء والواو وسبقث إحداهما بالسكون فَمَلِبَتْ الواوٌ ياءً وأَدْغِمَتْ 


إحداهما بالأخرى» لأنّ الياءَ أخففٌ من الواو. قال الفراء”'؟: وأهل 
الحجاز يصرفون الَعّال إلى المَيْعَال ويقولون للصوّاغ: صَيَاغ . 

قلت : هذا إذا أرادوا الصفة» وهي ثباتٌ المعنى للموصوف» 
دلوا عن «قمّال» إلى «فَيْعَال) كما في سائرٍ الصفات المعدولة, فإنَ 
من هذا قلبَ المضعّف حرف عيئنه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرف واحد مشدّد. وأما إذا أرادوا الفعلٌ فهو كما قال تعالى: 
« كواموَدمِينَ ألْقِسَطِ24 ولم يقل «قيّامِينَ) . 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف: «الحيٌ القيّام»» ولم يقرأ أحدٌ قطّ: 
«كونوا قيّامين بالقسط»). لأن المقصودٌ أمرُهم أن يقوموا بالقسط» 
والأمرُ طلبُ فعل يُحَدِثُه المأمورٌ. بخلافٍ الخبر عن الموصوف بأنّه 
صَيَاعْ» فإنه خبرٌ عن صفة ثابتةٍ له. ولهذا جاء في أسماء الله 
«القيّام»» ولم يَجىءٌ «القَوَام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ واحدٍ 
«القيّام»: وقرأ طائفة «القَيّم». قال ابن الأنباري”'2: هي كذلك في 
مصحف ابن مسعود. ومن دعاءٍ النبي بَكيهِ في الصحيحين””2: «ولك 
الحمد» أنت قَيّمُ السماوات والأرض ومن فيهن»). 


.)١9٠ /١( «معاني القرآن»‎ )١( 

() «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)١185 /١(‏ 

(9) البخاري ١١٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (779) عن ابن عباس . 
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ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع 

قيام الشيء د إقامته لغيره» خصصّ لفظ «القوم» بالرجال دون 

النساءء فلا تسمِّى النساء بانفرادهنّ «قومًا»» ولكن قد يدخلن في 
ا ص2 


اللفظ تبعًا. قال تعالى : « لاحر ومين وم . ٠.‏ ولا سين و2074 
فإنه قال : 8 لرَجَالُ قَدمُورت عَلَ أليّس]ه2"74. ومنه قول الناظم : 


سن كك ره اعت 0 ل 80 0 0 0 ارادرة 
وما أدرِيْ وظنّي كل ظَنّ أقَوْمٌ آل حصن أمْ نِسَاء” 
ولما كان «القيام» يقتضي 000 وهو ضَدّ الزوال. ا 


+ - ممه سكو 


#ومن َالو أن تقوم السّمآة اليش مرو 2404 وقال: « #إنَ لَه ممْسِلُف 
لصوت وَالْارْضَ أن َرواً4”*». وهو يقتضي الاعتدال ب الثبات» وهو 
خلقُهما معتدلئينِ كما قال: ١ف‏ هن سَبْعَ سمهي 2"”4. وقال: «إما 
ترا ف خَلقٍ اين من توي 74". والعدل لازم في كلّ مخلوق» 
ومأمو” به كل أحدء كما قد بُسط في قوله: « الى حكن فين 047 


ولما في لفظ «القيام» من العدل سَمِّيَ ما يُساوٍي ي المبيع : 586 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 5 

(*) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه (ص )١175‏ برواية مختلفة. 

(4:) سورة الروم: 8؟. 

(0) سورة فاطر: ١‏ 

() سورة البقرة: 84 

0) سورة الملك: ”. 

(4) سورة الأعلى: ؟. وانظر تفسير الآية في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 1717 170). 
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عَدْلِء قال االنبي ينو : «مَن أعتق شركا له في عَبْدِء وكان له من 
امال م يم من العيد» وم علي قيمةعَذل لا وس ولا شك 
فأغطىّ شركاوه وعَتقٌ عليه العبدٌ؛ . 


وكذلك؟ تسكن ديل التمشاته :تقووكاء +قإذا خمننت 0 
التمدى القن وحيرهنا الكريمة والطية : راع فسان ذلك شين 
ذلك تعديلاً وتقويمّاء الى مان جه للناخريه مدي 7 
بالمكان إذا غ1 مُغَلّه في إقباله وإدباره» فإنه يوجد معدل :ذلك 
ويُقوّم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامتٍ السوقٌء إذا حَصّلَ فيها التبايع بالتراضئ. الذي 
هو أصل العدل» ولابدَّ أن يَبِقَى ذلك زمئاء ففي قيام السوق معنى 
العدل والثبات» قال الشاعر: 

أقامث سُوقها عشرينَ عامًا 

ومنه 0 تعالى : ام أي يقوم عليه كما 
القيام» فإنٌ فيها ناد 0 والزيادة لزيادة المي وهي تقنضي 
من الثبات والدوا م أبلغ مما يدك عليه لفظ القيام. والمقام بالمكان 

هى السّكنّى فيه واستيطاثه, والمقيم خلاف المسافر. 


)١(‏ أخرجه البخاري -7017١(‏ 70176 ومواضع أخرى) ومسلم 10١١(‏ وبعد رقم 
/1) عن عبدالله بن عمر. 
(؟) سورة آل عمران: 8,. 
1١ 1/‏ 


ولما كان اسمه «القَيُوم» يتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات 
والأرض ومُقِيمٌ كلّ مخلوقٍ من الأعيان والصفات»؛ دَلَّ ذلك على 
أنّ كلَّ مخلوقٍ له نصيبٌ من القيامء فهو قائمٌ بالقيّم الذي أقامّه 
كما أن له قدرا بالخلق. فإن اسمه «الخالق» يُقتضي الإبداع والتقدير» 


فقال: ل إذَا كل عع لقع در ني 274. وقال: قد جَعَلَ ألّهُ لكل 


شَىّءِ قَدَمآ 22 ١‏ 


وإذا كان لكل شيء مخلوقٍ قيامٌ وقدر» دَنَّ ذلك على فساد 
قولٍ من أثبت الجوهرّ الفردء ومّن قال: العَرَض ل يَبْتَى زماتيْنٍ. 
فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد د يينُون شينًا لا تتميرٌ يميه عن 
يساره ولا يعرف بالحسنٌ» ؛ “وهو ممتلة وجوذه, فإِنَّ وجود ما لا 
يمير منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وإنما يَفرضوئّه في الذهن. 
وعلى قولهم لا قدر له والله تعالى قد جعلٌ لكل شيء قدراء فما 
موحت ومع 

وها يَفْرِضْه أهل الهندسة من نقطةٍ مجرّدةٍ وخا مجود وسَطج 


و 


مجركد» هي أمور مقدّرة في الأذهان واللسان» لا ا متخودة .فى 


3 


الخارج. بلالا توج إل نقطةٌ معينةٌ مثلّ نقطة الماء والعر وي 


ذلك مما يتميز مئه جانب عن جانب» لقوله تعالى : 6 فد حمل أبن 
ره ا 22 2000007 ا ل 
لكل عىء قَدَرا #2 » وقوله: #وَعَلقَ كل شوو فدرم قرا :7 74" , 


.49 سورة القمر:‎ )١( 
.7” (؟) سورة الطلاق:‎ 
.” سورة الفرقان:‎ )6( 
1١78 


والله سبحانّه خالق الموجودات العينية ومُعلَهُ الصور الذهنية» وأول 
مانزل: ص كر أبس ريْكَ الى حَلقَ نيا خلقَ لضن مِنْ علق 2 “مأ ويك اذه 2 
لك عل اهَل :> عل الننمارَيم 1742 . 


ومن الناس من يقول: المعدومٌ شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبوثه قديم. وآخرون يقولون: الماهياتُ غيرُ مجعولة. 
وهؤلاء وهؤلاء اشتبهَ عليهم ما في الأذهانٍ بما في الأعيانٍ» فأخرجوا 
م 

وتحقيقٌ الأمر أن كلَّ ما يُقدّر فإمًا أن يكون ثابثًا في الأعيانٍ 
والموجود الخارج, أو ذ في العام والوجود الذهني» وهو سبحاته 
خالقٌ هذا ومُعلَمُ هذاء 0 شيءٌ أصلاً عن تخليقه وتعليمه. 
بل هو الذي 7 فسوى . وقدّرَ فهدتى» وقال: «وتفن وَمَاسَويهَا 5 
مها هاا (74©. فهو خالقٌ كل شيء بوم وكل ما 
أقاقه قوم فله قبامه والحركة وإن وُجدثٌ شيئًا فشيئًا فلابدٌ لها من 
ع ل ضور أن تُعْدَمَ 0 أن تلبث زمئًا من الأزمان» وقَيُوم 
السماوات هو الخالقٌ الذي يبلعه ويَجعلٌ له ذلك القدرّ. فَجَعَلَ للأعيان 
قدراء وللحركات قدراء ولزمانها قدراء وبعض ذلك يُطَابِقٌ بعضاء فإن 
الزمان 0 اللحركة؛ والحركة هي مبدأ الأحداث. قال تعالى: 
«دللك يأك لَه بولج ِل ف النّهحار وَبُوْلِحْ انار في يل 74" 


١ سورة العلق:‎ )1١( 
/ سورة الشمس: لا‎ )6( 
.1١ سورة الحج:‎ )6( 
١848 


والإيلا 32 هو يسبب الحركة الحولية» كما أن اختللاف الليل والنهار 
وتكويرٌ الليل على النهار وتكويرَ النهار على الليل هو بسبب الحركة 
الوق 


وهو سبحائه # وإلقٌ ْلَب والوى: مج أ من ألْمَتِ ويج ألمت صن 

74 وهو « لك الإضبع وجعل الل سكا ونس والقمرٌ نبا" 
0 أنه فالقٌ الإصباح بعد ذكره قلق الحب والنوى» فإنه سبب 
قله الاصباح وجّعْلٍ الليلٍ والنهار يَتِمُ ما يخلقّه وينمو ويَحصّلٌ 
مصلحثه؛ ثمّ ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر وجّعْلِهما بحساب 
على وفقٍ العدلٍ في الحكمة» ٠‏ لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر 
شيء عن أجلهء وهو سبحائّه يَسوقٌ المقادير إلى المواقيتٍ. 


واستحالة 000 بعضها إلى بعض معلومٌ بالمشاهدة» وهو 
مما تَطابقٌ عليه أهلٌ الطبائع والشرائع وأهل العادات؛ والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاء 
تكلا فى استحالة الطاهر إلى اللتصسن» واستحالة النجس إلى 
الطاهر» وفي الماء والمائع إذا خالطَتْه النجاسة هل يستحيل أم لا؟ 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كلَّ ما شهدَ 
العبادٌ أنَّ الله يخلقّه من سحاب ونباتِ ومطر وإنسانٍ وحيوانء فإنَّ الله - 
فيما زعموا - [لَمْ] يُبِدِعْ تلك الأعيانَ والجواهرَ القائمة بأنفسهاء 


)١(‏ سورة الأنعام: ه 
(؟) سورة الأنعام: 97. 


وإنما يُحدِثُ أعراضاء وهو تركيبٌ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما يُعلّم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلى 
هذا اعتمدوا في حَلن الله للعالم وفي إثباتٍ الصانع» وجعلوا ذلك 
أصلّ دين المسلمين» ثم التزموا لوازمَ من إنكار الصفات أو بعضهاء 
ومن إنكار الرؤية» والقول بخلق القران» وغير ذلك. 

فتسلّط عليهم السلف والأئمة وعلماءً السنة بالتبديع والتكفير 

مع التجهيل العا اط عليهم طواتف العقلاء الذين فهموا 
كلامُهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحسنّ والعقلٌ والشرع الذي 
هو خبر الصادق» وهذه الثلاثة .هي مدارك العلم عندهم وعند 
غيرهم» كما ذكروا ذلك في أولٍ كتبهم. 

ما مخالفة الحسنّ فقولهم: إِنَ الله لم يُبدِعَ عين الإنسان والحيوان» 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحابء. وإنما أحدثٌ تأليقًا. وعلى قولهم 
تلك الجواهرٌ التي كانت في بني آدمَ باقيةٌ بأعيانها في كلّ واحدٍ من 
ولده؛ ومعلومٌ أن هذا غير ممكن؛ فإنَّ مَيّ الرجلٍ الواحد لا يحتمل أن 
ينقسمٌ أقسامًا بعدد كلّ مَن وُلِد من الآدميين. وكذلك عندهم أن كلّ 

بني الآدميين فيه جزءٌ من بني نوج» لأنه عندهم لم يدع لله عينّاء 
بل نفس مَنِيّ الأب فيه الجواهر؛ ركَبَها تركيبًا آخرء وضَمٌ إليها 
واف أخر: 

وأما مخالفة العقل فإثباث الجوهر الفرد إثباث شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فإذا وضع جوهرٌ بين جوهرين» فإن كان 
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الذي يُمَامنُ هذا الجانب فقد التقّى الجوهران». وإن كان غيره فقد 


وأيضًا فنحنٌ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا وضع في في الزجاج». 
ونحوه ثلج صار عليه ماءٌ 5 ومعلومٌ أن الثلج لم يَثقبٍ ب الرّجِاج» 
ل" الهوزاء الى" انحاط يدا بره #امعان مان كنا تبعيل الله امينانا 
وماء: هذا مشهؤه»-يكون الأسان على حيده فيرَئ التخار قل ضعة 
ل وحظر مح وجو أعلى ماي الشتوسن 

س الجيبل . وكذلك الهواء مع ناراء فإذا قرب كاله 

0 إن النار أوقدَ» 3 مع أنه لم يخرج من تلك النار شيء » 

00 الوا المحيط بالذبالة استحال نارًا لما 0 سّخْونةٌ 
يدة. فالهواء يَبْرْدُ فيستحيلٌ ماء» ووتيخ شيل نار 


وكذلك ما يَقْدحَ النارء قال تعالى: # مَلْمُورِيْتٍ قَدَحَا © 27# 
وقال: ##أرَءَيسُم الثَارَ أل تورُوقَ 4<" الآيات» وقال 6 « ألَّذِى 
ج133 ين الجر الختجدر ناذا ناذا الشرقنه وودوه 741 '. والعرب 
يقولون : «في كل شجرٍ نارء واستمجد المَرْخْ اعفار" 0 يأخذون 
عَودَينِ أخضرين ره أحدهما بالآخر حتى يَسْحُن فإن الحركة 


223 سورة العاديات: ”. 
(؟) سورة الواقعة: ١الا.‏ 
() سورة يس: .8٠‏ 
(4:) انظر أمثال أبي عبيد (ص )١75‏ و«جمهرة الأمثال» )١9/“” /١(‏ و«فصل 
المقال» (ص )110١‏ وقيرهاان منن لامكال : 
١/1‏ 


تُوجِبُ السخونة» والسخونة تحصلٌ بالحركة وبالنار وبالشّعاع» فإذا 
سحن انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراء وما كان 
هناك قبل هذا نار بل سبحاتّه يُحدِثٌ النارَ عند باقية بعينهاء وهي 
جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة» 
فقوله خطأء بل المادة استحالث فَخُلِقَ منها شىءٌ آخرء والأولى 
هلكث وأعدمّها الله على هذا اوعد كنا رص جاع ني عل 
هذا الوجه. وقد بُسط الكلام على هذا في موضع آخر. 

والمقصود الكلامٌ على اسمه «القَيُوم». والتنبية على بعض ما 
دلّ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحاته قَيُومُ السماوات والأرض» 
لو أخذّنّه سنَةٌ أو نومٌ لهلكتٍ السماوات والأرض. والمخلوقٌ ليس 
له من نفسه شيءء. بل الربةٌ أبدع ذاته» فلا قوامَ لذاته بدون الربٌ. 
والمخلوق بذاته فقيدٌ إلى خالقه. كما أن الخالقّ بذاته غننٌ عن 
البكلوق .فيو الأكر الصكدء والمعلوق: لذ يكين إل ففرا ليده 
0 الها غق المخلوق: وغِناةُ من لوازم ذاته» كما 

فَقّْرَ المخلوق 0 وهذا ا 

0 الله : 3 اكت هامر الي الوم 4:5 تعلّقًا قو 

والناسُ يشهدون إحداثه لمخلوقات 5 وإفناءه لمخلوقات 
كثيرة» وهو سبحاته تحديث ها فحيثله من إزادة يعيليا زتعدفها إلى 
شيء آخرء ويُِقْنِي ما يُفنيه بإحالته إلى شيء آخرء كما يُفِني الميتَ 
بأن يَصِيرٌ ترابًا. ١‏ 1 

وعلى هذا تترتبُ مسائل المعاد» فإن الكلام على النشأة الثانية 
فرع عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يعلم الثانية؟ 

يفن 


و مرو رو ير 


قال تعالن.: 0 50 
تلمك ناحو تجو © ملأ بول أمكلم وَنتقِد ممالا تلمُون :> 
وَلَدَ عَمَخمُ انمه الوك فلولا مد كروي 49" . فهؤلاء عَلِطُوا في معرفة 


- 


النشأة الأولى» فكانوا فى معرفة النشأة الثانية أغلطء كما قد ذىه 
هذا في غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم ظَنُوا أن الله يُِي العالم كله ولا يَبقَى موجوة 
إلآ اللهء كما قالوا: إنه لم يكن موجودٌ إل هو فقطعوا بِعَدَمٍ كلّ ما 
سوق الله . ثم اختلفواء فقال الجهم: نه يني العالم كله , ونه ون 
أعادّه فإنه يُفِنى الجنة والنار قل يت حطة ولا فار لأن ذلك يستلرم 
دوا الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل. وقال الأكثرون منهم: بل هو إذا أعدمٌ العالم بالكلية 
فإنه يُعِيدُه ولا يُفنيه ثانيّاء بل الجنة باقيةٌ أبدّاء وفى النار قولان9 . 

وهؤلاء قطعوا بإفناءِ العالم» ولٌّظَّار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه. 

والثاني: التوقف في ذلك» وأنه جائزء لكن لا يُقطع بوجوده 
ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنه لا يُفنيه. ل والقرآن يدل 
على أن العالم يُستحيلٌ من حالٍ إلى حالٍء فبَنشِقُ السماءً فتصير 
)1١(‏ سورة الواقعة: 2-808 ؟53. 
(6) انظر «قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار؟ . 

08 


و 


ود الف ال ا ا ل 
ع الما 0 النجومٌ 5 وفنات ا وير 0 5 
أخبر الله به في القرآنء لم يُخبر 3 يُعدِمُ كلَّ شيء» بل أخباره 
| لمستفيضة بأنه لا يُعَدِمُ الموسوداق: 


فقوله: ا لمن ليا ا 004 أخبر فيه بفناء مَن على الأرض 
فقطء والفناء يُرَادُ به الموثٌ ولا يُرَادُ به عَدَمُ ذواتهم. فإن الناس إذا 
ماتوا صارتٌ أرواخهم إلى حنث شاء الله من عم وعذاب» وأبدانهم 
في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثرء ومنها ما لا يبْلَى كأبدان 
الأنبياء” 4 والذي كلن يقن ننه عشي الذَّنَبِء منه يَدَأ التخلة ومنله 


0 . فهؤلاء لما قالوا: إِنّه يُيني جميع العالم وإِنَّ ذلك واقع 
ومكن. احتاجوا إلى تلك الأقوال الفاسدة» وإلآٌ فالفناء الذي أخبرَ 
به القرآنٌ هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى مادة» كما كان الإحداثٌ 


)١(‏ كما فى سورة الرحمن: لا”. 
8 كان سور الم 
فر كناافي اسوزة الواقرة: 56 
(5) كما في سورة الفجر: ١‏ 
(5) كما في سورة التكوير: 7. 
() كما فى سورة التكوير: ”. 
10 كما في سور الاتقطارة 7 
(6) سورة الرحمن: .5١5‏ 
(9) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (4/ 8) وأبو داود )١57١ ,٠١49(‏ 
والنسائي (*/ )4١‏ وابن ماجه )١77751١86(‏ عن أوس بن أوس. 
)٠١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (59106). 
/ا١‏ 


بالخلق من مادة. 


فاسمه سبحانه «المَيُوم) يقتضي الدَّوامَ والثبات والقوة» ويقتضي 
الاعتدال والاستقامة» وقد ا 1 بأنه 10 0 - 
ومنه قَامَةَ الإنسان وهو اعتدالهغ ومته قيام الإنسان» فإنه . يتضمن 
الاعتدال مع كمالٍ وطمأنينة» ومنه قول الشاء © 


يمي أمّ نياع أَقَيِميْ صدُور العِيْسٍ شطرَ بني تميم 
فإنه أراد: وَجهِي صدور العِيْس نحو بني تميم. والعِيْسُ هي 
الإبل التي تُركَبُ ويُحَملٌ عليهاء ويقال: الإبل الْعِيْسُء جمع عَيْسَاءَ 


.1١8 كما في سورة آل عمران:‎ )١( 

فة ا 1 

(*) سورة التين: 5 

(4) البيت لأبي جندب الهذلي ل قصيدة, له في «شرح أشعار الهذليين» /١(‏ 
51”). قال الأصمعي : وتزواق لذي 5 وفي «لسان العرب» (شطر) 
لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع. . 

١ا/ك‎ 


فصل 
فى معنى «الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تكيّر في القرآنء وقد فرضّ الله على الناس 
أن يكونوا حُتَمَاءَء فرّضه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمدء 
وأوجبَ عليه وعليهم أن يتبعوا ملةَ إبراهيم حنيماء فقال تعالى في 


ع لس لج وساء اتن اسه عم اليه هك مخ مرت مل مت م 
أهل الكتاب : # وما أصروأ إلا ليعبذوا مه مَخلصِينَ له ارين حتفاء ويُقيهوا أَلصَّلَرةَ 
موء مس 3 آ ته محر على اهبر 

يونأ ألرَكوه ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ َي 234. وهذا أمرٌ لجميع الخلقٍ من 


2 


المشركين وأهلٍ الكتاب وغيرهم. 
5 57 الم كي إل الس ب انر ر مجوء 7 595 
وقال تعالى: #قُلْ بل مله رمم حَنِيفًا وَمَا كان مِنّ الْمُمْركِينَ :7 74" 


م 
وآ[ تل 


د > ام .وس 2004 2 مه 
وقال عن إبراهيم : طا مَاكدَإَم وي مولن كا حدما سيا 


3 ًّ صمجتر» ص ييا« مز 9 2 4 رمع 2 0 
َمَا كان ِنَ الْمُفرِكِينَ 29 2"”4: وقال تعالى: 8 قُلْ صَدَقَ أله نيعأ مله 
7 20 م اسم مويرم 


لياه 


3< 9 7 4 عدج يم (:) 5 5 5 مام 6ج 

برسم حنِيفا وما كان مِنَ ال مشركين (0) * » وقال تعالى: ##وَمَنْ أحَسَنٌ 

سس عد 5 1س ساس ع بي نم مولا يؤر سمي سس 2 عكك ي (ه) 
( 1 


دينا مِمَنْ أسلم وجهم لله وهو مسن واتبع مله ابراهيم حنيفا 
5 34 5 8 7 02 2 04 2 حي 2 مد ا 
وقال تعالى : # فل إِنَن هدنٍ نا إل رط مسقي ديا قِيمَا مَل نِم حَنيمًا 
010( سورة البينة : ك8 
(؟) سورة البقرة: .١8‏ 
(6) سورة آل عمران: 51. 
(4:) سورة آل عمران: 16. 
)2( سورة النساء: 76 .١‏ 
حجن 


وها كان مس الْمُمرِكِينَ 27 2774. وقال: 8 إنَ إِدَهِيمَ كا أُمَّدَ انا يِه 
2 4 ا 0 م مدر« رحج ةير 0 0 
جنع ريك مِنَ الْمتْرِكِنَ (2"”42. وقال تعالى : «مَكَكنبوا 
م م رصح نه . ومع سر ماله حير ودس 2 ماوع 30 

من الْأوَن وَلْحَكنبوا ولت الزور 27 حتفا لَه عبْرَمفْركِينَ د74" وقال 


وه حل مو عي مين 98 أ لبوا مك فج أعاس 2م مد مر الوط باحك ار الت 
تعالى : 8 فَأْقِمْ وَجَهَكَ لِلينِ حَئِيفًا فِطرت أله الَتى فطر النّاس عليه لا يديل 
لِعَلن كد ذللت الزرك الجخ ولكري لحي التحاعن لا يتليون 7 


مين له وأتقوه وأقيموأ اَلَو ولا كوبأ و الْمَتْركين 11742 . 


والقرآنُ كلّه يدل على أن الحنيفيّة هي مله إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وده والتراة: تمن القر 2ك وعناه نذا ممياكه | ذما نتكون جما 20 
وشرعّهء وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخلٌ فيها ما ابتّدِعَ من 
العبادات» كما ابتدّع اليهودٌ والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها الأنبياء» 
فإنّ موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعّهم كانوا 
حُتَفاءَ بخلافٍِ من بَدَلَ دينهم فإنه خارجٌ عن الحنيفية. وقد أمر الله" 
أهلّ الكتاب وغيرّهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء» فبدّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 


وكلامٌ السلفٍ وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعث عباراتهم . 


روى ابن أبي حاته””' بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) سورة النحل: .١١١‏ 

.3١ ١ سورة الحج:‎ )9( 

(4) سورة الروم: ٠‏ 31". 

(5) ”/ 2774 وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري 
ليل 


لل 


الخراساني عن أبيه في قوله: “و حنِيفًا ين مُمَلِمًا» قال : مخلصًا مسلمًا. 

قال: وروي عن مقاتل ب بن حيّان مثلّ ذلك. وقال حم 
الحنيف المخلص . 

0 ولك + التعليي وز عن متائل إن سليماد بإسناده عن ابي 
الرشل كلهم" 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهدٍ: 8احَنِيكًا © قال: متبعّاء وقال: الحنيفية اتباعٌ إبرآهيم. 
وذكره طائفةٌ من المفسرين عن مجاهد, وروي نحو ذلك عن الربيع 

قال مجاهد: هو اتباعٌ إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس. 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: #حَنِيئًا# قال: حاجًا. 

وقال ابن قن حاتم : وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلمٌ 
فهو الحاج» وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)55١ /١(‏ والبغوي )١١9 /١(‏ و«زاد المسير» )١١١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
)5١9 /(‏ و«الدر المنشور» /١(‏ /77. 3154). 


18١ 


وذكر الثعلبي ومن اتبعه كالبغوي”'' وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائلٌ عن الأديان إلق دين الوسلام . قالوا: وله من 
حَنْف الرّجل» وهو مٍَِ وعوج في القَدَمء ومنه قيل لللأحنئف بن 
قيس ذلك.» لأنه كان أحنفَ القدم. 


قلت اسار الحم واد فى الططدة مرح اروم ا علي لجان 
محمدهء فلا تتم © الحينية الأانف..وهق من هلة إبراهيم؛ وفنا قال 
ا ا فحجّه الأنبياء موسي ويونسٌ 0 
0 بالاقاء والضواتة لد قاض عر رد بسع ول : سنة 

والله أمرّ محمدًا وأمته أن يكونوا حنفاءَء فقال فى النحل”) 
توفي مكية - «ثم َعَم إِليَكَ أن أيَِمْ مل إزسِيمَ حَنِيمًا 4: فكان 
الحج إِذْ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام» لا 
على سبيل الوجوب . وأمرَ الله أهلّ الكتاب أن يكونوا حنفاء» ولم 
يكن الحج مفروضا عليهم. بل كان مستحبيًا . 

ومثل هذا ما رواه ابن أبي. حاتم" عن الربيع بن. أنسن عن أبي 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجَّه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً. 


(1) في انفسيزه 0114/10 
(؟) الآية 777. 
715/١ 5‏ 


١م‎ 


فها سوه للحفا نفد أن حولت القيلة إلى الكمة وآ 
النامسٌ باستقبالها وبعدَ أن فُرضَ الح وإلآ فقد كان النبي يلك ومن 
اتبعه وهم بمكة حنفاء, وهم يُصلّون إلى بيت المقدس لما كانوا 
مأمورين بذلك» وإنما أمِرُوا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعّه والمسيحٌ ومن اتبعه كانوا حَتَمَاءَ 
أيضاء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس . 


وروى ابن أبي حاتم''' وغيرُه من التفسير الثابت عن قتادة 
5 - 0 ور ع ١‏ 5 
تفسِير ابن أبن عزوبة غنه قال الحيفية شهاذة أن لآ إله إلا اللا 
يدخل فيها 2 الأمهات والبناتِ والأخواتٍ والعمات والخالات 
وما حَرَمَ الله والختانُ» وكانت حنيفيةٌ في الشركء وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهات وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيت 
وينسكون النايف: 


فذكرٌ قتادةٌ أنها التوحيدٌ واتباعٌ مله إبراهيم بتحريم ما حرّم الله 
والختانء وأنهم في شركهم كانوا ينتحلونٌ الحنيفية» فيُحرّمون ذواتٍ 
المحارم ويحجُون ويختِنونَ» وهذا مما تمسّكوا به من دين إبراهيم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصلّ الحنيفية» نكن كانقا بشتداو ريا 

وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتٍ المحارم» 
وبين النصارى ومن لا يرى الخْتانَ» وبين سائر أهل الملل ممن لا 
يرى حج البيت. فإن الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 


.5285 /١ )١( 
الذذا‎ 


لا من واجياتها. 


وكذلك قال أبو الحسن الأخفش""؟: الحنيف المسلم» وقال 
غيره: إذا ذُكرَ مع الحنيف المسلمٌ فهو الحاج. قال أبو الحسن 
الأخفش : وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيمّاء لأن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيمً غير الختانٍ والحج» فلما 
جاء الإسلامٌ عادتٍ الحنيفية. وقال الأصمعي: من عَدَكَ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيففٌ عند العرب . 


بير 


قلث: ولهذا يُوجّد فى كتب بعض أهل الكتاب من النصارى 
وغيرهم وفي كلامهم معاداة الحنيف. وهم هؤلاء العرب الذين 
كانوا يحجُُون ويختتنون وهم مشركون» فإن النصارى لا يحجون 
ولا يختتئنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم من 
يحتتن . 

وفي كلام طاتفة ممن ينقلٌ المقالاتٍ والأديانٍ المقابلةٌ بين 
الصابئين والحنفاء» وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن 
اتبعه من الأنبياء وأممهم, فإنهم كانوا يعبدون الله وحذه» بخلاف 
الصابئين المشركين . 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاءء» وهم الذين أثنى عليهم 
القرآن» وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
فليسوا حنفاء. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» (حنف). 
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وقد ذكر طائفةٌ في الكلام والمقالات ‏ مثل أبي بكر ابن فورك 
وغيره أن الذين اذّعوا النبوة ة من الفْرسِ مثل رَردشْت ومَؤْدك ويَهَافريد"" 
كانوا يتتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصئّفٍ له لما تكلّم على إثباتِ النبوات والردٌ 
على من أنكرّها من البراهمة حكماء الهندء وذكرَ ما ذكرّه غيره من 
أهل الكلام والمقالات» قال: إِنَّ البراهمة صنفان: صنفٌ أنكروا 
الرسُلّ أجمعين» وصنفٌ أقرُوا بنبوات بعضهم» فمنهم من أقرٌ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فإن قال قائل: قد دَلَّلتَ على جواز بعثة الرسّلء فما الدليلٌ 
على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه مَن ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نُّقَلَ إلينا من الجهاتٍ المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزاتٍ تخرج عن عادة 
الخلق؛ مثل: فلق البحرء وقلب العصا حَيّة وإحياء الموتى» وإيراء 
الأكمه والأبرص» وانشقاق القمر» ولم يُنقَل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما تُقل لهمء فدنّ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم. 

قال: وممًا يدل على صذقهم أنّا وجدنا كلّ واحدٍ منهم في 
زمانه قد مَنَعْ الناسَ عن الشهوات رامع الهوى. وَبْضَ على أيديهم : 
وحال بينهم وبين مرادهم. وما سرت إليه أنفسهم. ثم مع ذلك كلفوهم 


)١(‏ إليه تنسب الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: «البدء والتاريخ» (4/ 1؟). 
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البراءة من الآباء والأبناء والأقارت : ند أهاليهم وراء ظهورهم. 
وَنَدل أموالهم. وحَفْض الجناح لهم» والائتمار لأمورهم. والجَرْي 
تحت أحكامهم . كل هذه الأحوال مما يفك عتها البشه وتفة وتَمل 
من تكلفهم» فلولا أنهم صادقون فيما اذَّعَوه» وصّكّحوا دعواهم 
اا ل مُخرج ذلك . عن. حيّلٍ. المحتالين 
ومَخْرَقةٍ الممخرقين» لما كان يُوجبُ ظاهرٌ فِعْلِهم قبوله. 

ولو كان الخلق مُكرهين في حياة واحدٍ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
عليه» كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلقَ جيلاً بعد 
جيلٍ وقرنًا بعد قرنٍ يزدادوْنَ في كل يوم لهم محبةٌ وطاعة وولوعا 
بهم وجَرّعَا على ما فائّهم منهم من الرؤية والصحبة- دل ذلك على 
أنهم كانوا أنبياء من قبَلٍ الله» صحّحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» 
وبراهينَ باهرة نَيرة وأغدوا فلوي لخن - العالم والجاهلٍ بذلك. 

قال: فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المدّعين قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم أتباعٌ مثلٌ أتباع الأنبياء» قلنا لهم: مَن هم؟ 
فلا يتهئأ أن يُسَمُوا أحدًا له تبع ورسم + قائم غير زردشت ومَرْدَك 
ومَانِيُ وَبَهَافرِئْد. 

قلنا له: زردشت ومَرْدك وَبَهَافْرِيْد فإن ثلاثتهم ادَّعَوا في زَمَانِهِم 
أنَّ كلّ واحدٍ في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم يَدَعَ 
واحدٌ منهم خلاقا عليه أي على إبراهيم. فبرِيْحه والانتساب إليه 
اجتمع له الأتباعٌ والأصحاب. لا بسياستهم وسلطانهم» وإنهم لم 
يشرعوا ديئاء بل اذَّعَى كل واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 
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هي مَا كل واحدٍ منهم عليه» يُرَادُ فيه ويُنقّص منه لطولٍ الزمان الذي 
أتى عليه» وكلٌ واحدٍ منهم تَرجّم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه 
على لسانهم . 

قال: وأمًا مَانِيُ فإنه أدّععى أنه من تلاميذ المعيخ المستقيم الجاري 
على منهاج إبراهيم » و5 غيرّه من النصارى دااع طريقه» ون 
الإنجيل المنزل غلى عيسى هو الذي عنده. وَادَّعَى أنه حينَ ارتقّى إلى 
السماء لق إلى عيسى. وأنه بأمره عَمِلَ ما عَمِلَ وأسّس ما أسَّسء 
فبرِيْح المسيح تررّح له ما تروّح» وتَبعَه من تبِعَهء لا برأيه. 

قل : والمشركون أعداء إبراهيم الذين تفمو نه و طون دز 
النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي التركِ والصين ونحوهم. 
يُصوّرون الأصنامً على صورة التمرود كبار وصغاراء وفيها ما هو 
كبيرة جدَّاء ويعبدون تلك الأصنامَ وتستحون باسم النمرود» ومعهم 
مَسَابِحَ يُسبّحو نيا" شيحان المروو!" يهان الشرود! 

وإبراهيم صلواث الله وسلامه عليه هو الذي عله إمامًا لمن 
بعدّه من الناس » ناك لوكو قط و ولا منافقٌ يُظهر الإيمانَ إلا 
وهو مُعظّمٌ لإبراهيم. وإن كان فيهم من يُكذَّبُ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلكتي بعده من 
ذريته» فلا يُوجّد مَن يؤمن بالأنبياء إل وهو مؤمنٌ بإبراهيم» ولا مَن 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو مُعظَمّ لإبراهيم. 
وكات حي عن عو كايا كتر بيبا كاد خلنة رج اقي» بكرن 
ببعض الأنبياء والرسّل- فإبراهيم بريء منه» ومن ذريته محسنٌ وظالم 
لنفسه مبين» كما كان مُشركو العرب» وكما يُوجّد عليه أهلٌ الكتاب» 
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فإنه حينّ بعت إبراهيمٌ كان الشرك كد طكق الأرض»: وامتالات يعنادة 
الكواكب الخلوية |والأصنام السّفلية» فأظهرَ التوحيد ودعا إليه. 
وعادَى القرك رامل ونَصَرَّه الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع ين أنه كان حنيفًاء وجعلّ الحنيفية 
صفته» حي إنَّ لفظ «حنيف» يُنصَبٍ على الحالٍ من المضاف دده 
كقوله: # هل بل مِأد سر حَنِيقًا4” '" ول أنٍأيع مله ره 57 
وهذا منصوب على الحال» والكوفيون يسموتّه نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفةً في اللفظ فَقُطِمَء وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال . 

وقد قالَ بعض النحويين: انتصاب الحالٍ على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكونّ المضافٌ والمضافٌ إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: 
« يِب أعَدْسكُد أ يأكُلَ نحم أخيه مج270 هو حالٌ من الأخ. لأنه 
واللحم شيء واحدٌ. وقوله: #هلب ل ل جع حَدِيقً» كذلك» لأنْ 
الملّهَ بمنزلة البعض منهء كقولٍ عدي بن حاتم" “' - لما أتاهُ يَعيرض 
عليه الإسلامَ : «إني على ديني»» كأنه قال هجْنةَ منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «أعمى زيدٌ علمه ودينه» فتجعلهما بدلاً من زيد. 


)1١(‏ سورة البقرة: ه 

(6) سورة النحل: 7؟١1.‏ 

() سورة الحجرات: .١”‏ 

(4:) أخرجه أحمد (5/ لاه”. 558. 71/4) عن عدي. 
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مسألة 
فيما إذا كان في العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه. 
فهو بقعلة الما فيه فخ المحة ل اتلد دولا لغيرة عم الشركة 
مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنايات. ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق. ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء فإن هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية» 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلم أو قال -: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيزء ولكن حُبّبٍ إليّ أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس. فإن الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد, 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق» و رط سن اح اي 
ذَمَّهء بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتنعّم بها الحيٌ ولد نيا 
ريغن بهد | وشروراه كا يليد بمتعرد سماع الأصوات الحسنةء 
وبمجرد رؤية الأشياء البَهجّة» وبمجرد الرائحة الطيبة. 
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وكذلك يلتذ ويفرح ويتنمّم بمعرفة نفسه للأشياء التي تُعرف 
بالباطن» ويلتذ أيضا بشهود باطنه وإحساسه؛ كما يلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسهء وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
وكزاللك تق أففاله ' وكيز كاتس كما رلنة بأكلة-وخريه وتكاحه دركنا 
يلتذ و وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه» 
ويلتذ بالجود والإعطاءء ويلتذ بالعفو عن المسيء إليه وترك معاقبة 
المسيء» كما يُذكر عن المأمون أنه قال: لقد حَيّبَ إليّ العفو حتى 
إني أخاف ألا أثاب عليه . 

فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» كما كانت تكون 
في أهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعّم به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يُّقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة»ء بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسهء. كما في نفس 
الاكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع. 
فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها 
بها لذات. 


الى 


ولهذا يقال : اشتفت نفسه» وشفيت صدري» فيجد شفاء في 


صدره» كما يجد شفاء فى جسمه بزوال المررض وحصول العافية . 


وهذه أمور مسحسوسة بالباطن والظاهر. وهي التي أدرك حسنها 
من قال: إن العقل يُقبّح ويحسّن» ومن قال: إن العلم بحسنها 
لصفة قائمةٍ بها معقولة: إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 
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ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنى قام بهاء وصدق 
أن ذلك قد يُذْرَكَ بالعقل» وقد يدرك بالشرع. 

وقد لع الأول لق عقي أن كر وتؤللف اباتك مو جلي طدة 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسهء وإن كان ذلك في الدار 
الآخرة أيضاء فإن ذلك أمر محسوس. 

والثانى غَلطَ حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة فى الفعل» وأن 
الحُسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي» فأصاب 
بعض الإصابة فى كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه ) 
ومن باب كمال المتصف بذلك ونقصه» ولكن غلط فى ظنه أن 
الحُسن والقبح العقليين صادريّن”" عن ذلك» ولم يَغْلَط كل الغلطء 
فإن الحسن والقبح الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبرء بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي - هو في الأصل من جنس واحدء فإن كلا يُعْلم 
بذلك ويثبت به ما لا يُعلم بالآخر ويثبت به. 

وهذه الطرق الثلاثة : السمع» والبصرء والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر ‏ وهو المشهود الباطن والظاهر ‏ يدرك ما فى هذه الحركات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاجلة. 

والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما يَفُصْر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته فى الدار الآخرة. 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده خنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم. وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزّل 
به سلطانًا. هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث 


الصحيح الذي رواه د 


فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه 
من الطيّبات» والمحبة تتبع الشهود والإحساسء فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طيبات الرزق» هو وجه الحُسن الثابت بالأفعال الحسنة: مأمُورها 
ومتانحيك “قإن الك كلد شيو لما فيد من عنام اللبكافة: السسانية 
والمحبة التي فطروا عليهاء فما كان من ذلك مشهودًا في عالم 
الشهادة أدرك بالشهود والإحساسء» وما كان غيبًا أدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموعء فلابد من أن يعقل 
ما أمر الله به وأخبرء كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسناء فيعقل 
الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كلىٌ 
ثابت فى النفس . 

لكن رَعْم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءمة باطل. كما أن زعم أولعك أن الشرع يأتي بحسن أو قبح لا 


)1١(‏ برقم (5875) عن عياض بن حمار المجاشعي. 
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ملاءمة فيه باطل» فأولئك إنما نَمَوا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
مولا أرادوا آن: يكوا شرع مضا ما على مسقن المشكة لين 
فيه ماكوية الا تمناف ةركلا الفريقين أن ككقرقة هيح الله ورضاء 
للأفعال الحسنة» وبغضه للمسيئين بهاء وهذا هو المعنى الذي 
يُعَبّرونَ عنه في حقنا: الملاءمة والمنافرة» وإنما أتوا من جهة ما 
فيهم من نوع تجهُم'2. 

ولهذا أنكر أولئك ‏ مع إنكارهم لهذه الصفات ‏ أنكروا القدرء 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه. وأنكر هؤلاء ما في الشريعة من 
المناسبات والمحاسن التي انطوى عليها الأمر والنهي. وأنكروا 
أيضًا ما في خلقه ومشيئته من الحكمة والرحمة. ١‏ 

فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
الرتعحة .والحكنة والعذك: وأولماف انهو شين هن التشكنة والعدل؟ 
ولكن قصّروا في ذلك أيضًاء مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وإن كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر والنهى» وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
ابلس بوذووةء. بوظلكة هولكه فهو العا الدمن والوى *وتقا لواف لى 
شاء الرحمن نا عباناهوء: كما قال المشركوة.-وإبليس أغلظ كنوّاء 
ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة. 


١56 


وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف» 
والتي تبغضها هي المنكر. فإن المعروف هو إحساس مع محبة» 
والإنكار إحساس مع بغضّة. فأما ما لم يُحَسنَ بحال فلا يُعرف ولا 
ينكرء وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعْرف ولا ينكر. وإذا 
حدّث الرجل بحديث تأنكره لجهله فإنه أنكر ما لا أحبه سمعّْهء 
وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو ما لم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقهء فإذا سمعوا بذلك أنكروه بعد إحساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محمودّاء ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبّاء ولا يُقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائي 
والمشركء» فذاك هو الشرك المذموم. وأما من فعلها لمجرد المحبة 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضًا متقربًا بها إلى الله حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبدهء بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: إما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يُجزى على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله 
ولو كان فعْل كل حَسّنٍ إذا لم يُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذ كانت تكون سيئاتٍ 
لا حسنات» وإذا كان قد يتنعم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه. فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الآخرة. 

١05 


وهذا معنى قول بعض السلف"'': طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الآخر لما قيل له: إنهم يطلبون الحديث بغير 
نيّة» فقال: طلبهم له نيّة» يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم. وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته. لأن العلم هو الدليل المرشدء فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاص لله والعملّ له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان» 
فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فإذا لم 
يعرفه بعدٌ كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبيده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون إلا بالإخلاص لزم الدذوّر» فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره» ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلى هذا فما ذكره الإمام أحمد عن نفسه هو حسن. وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. وس هذا الوا رضي 
الله عنها لبي ييه : إنك لتصل الرحم وتفدق الحدنة وتَقْرِيٌ 
الضيف وتحملٌ الكل ري المعدومَ وتعِينُ على نوائب 55 
فهذه الأمور كان يفعلها محبة لهاء حُلق على ذلك وفطر عليه» فعلمت 
أن التفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة» لما قال لها: «قد خشيثٌ 


)200 روي ذلك عن معمر وغيره» انظر: «جامع بيان العلم» /١(‏ 74 وما بعدها) 
و«الجامع» للخطيب (0791/6. 


١ 1/ 


على نفسى». قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدًا... . الحديث» 
01 ك4 
وهو في الصحيحين : 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده» أو 
هي راجعة إلى صفات كمال فيه؟ كما تنازعوا في النبوة: هل هي 
مجرد تعلق خطاب الشارع . أو هى راجعة إلى مات يتميز بهاء 
ولابد من خطاب إِلْهِي أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءًء كما قال 
خمسة وعشرين جزْءًا من النبوة». رواه أهل السئن”"» فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين 
جرء من التبوة»”" . وقال+* "ثلاث :من أخلاق المرسلية)*؟. 


ا الحب والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل 


في كل حسن وقبح. وكل حمد م فإنه لولا الإحساس الذي 
يُعتد به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصلاً 
تحرك شيئًا من الحيوان باختياره» وَلمَا عات أمد ونهى وثواب وعقاب» 


)00 البخاري ( ومواضع أخرى) ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 597) والبخاري في «الأدب المفرد» (5374. )79١‏ وأبو 
داود (51/1/5) عن ابن عباس . 

(*) أخرجه البخاري (1989) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير ترفو وموقوقا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق النبوة. . 6 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)٠8١١5‏ الموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

١04 


فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب بهء وذلك إنما يكون يعد الإحساس» 
فالإحساس والحب والبغض هو أصل ما يوجد في الدنيا والآخرة 
من أمور الحي». وبه حَسّنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة» وكل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدين 
الذي يصلحه فيكون من أهل [العمل] الصالح في الآخرة» والشقيّ 
من لم يتبع الدين ويّعملٍ العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذاء والله أعلم. 


فصل 


في انتفاع الإنسان بعمل غيره 


قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: 

من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماعء 
وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي يك يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 
الجنة فى دخولها. 

الئها: لأهل الكبائر في الخروج من النارء وهذا انتفاع بسعي 
الغير . 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض» 
وذلك منفعة بعمل الغير. 

خامسها: أن الله تعالى يُخرجٍ من النار من لم يعمل خيرًا قط 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: # وَكانَ أَبوهُمًا 
2 (0) مويه 0 
صَحا7' فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. 


./87” سورة الكهف:‎ )١( 


ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
والإجماعء وهو من عمل الغير. 


تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص 
عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت 
بعمل غيره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 


حادي عشرها: ا ال ل 
قَضى ديه بو 006 وقضى دين الآخر علي بن أ طالب» 
وانتفع بصلاة النبي مَل وهو من عمل الغير. 


ثانى عشرها: أن النبى يَلِ قال لمن صلى وحده: «ألا رجلٌ 
يتصدق على هذا فيصلى معه”''. فقد حصل له فضلٌ الجماعة 
بفعل الغير . 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 


رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 
عنهء وهذا انتفاع بعمل الغير. 


. أخرجه البخاري (7789» 51965) عن سلمة ,ب بن الأكوع‎ )١( 
أخر جه لحمل / لك ةق م وت 006 والدارميى 21 وأبو داود (5لازه)‎ 20 
وابن خزيمة (177*7) عن أبي سعيد الخدري.‎ 
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ناسين عغشرعا: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات 
كما جاء في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغير. 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهمء وهو لم يكن 
منهم» ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت لهء والأعمال بالنيات» 
فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي عليه؛ وهو عمل غيره. 


ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد. وهو انتفاع للبعض بالبعض . 


8 عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه كَكه: # وَمَا حكات أللَهُ 
لِيَعَدِبَهُمَ وَآَتَ فِيمٌ 2"”4. وقال تعالى: «اوَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِونَ وَنسآة 
م قي 04 وقال تعالى: « وَلِوَلَا دهع أل ألّاس , بَعَصَهُم ب ا 
فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض» وذلك 


انتفاع يعمل الغير. 


فرعا ان سكدقةة اناد تس على عقن وح مط جر 


.77“ سورة الأنفال:‎ )١( 

() سورة الفتح: 0؟. 

(*) سورة البقرة: »355١‏ سورة الحج: 6٠‏ 
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حادي عشريها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون» 
ويئاب على ذلك ولا سعيّ له. 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 
يكاد يُحصىء فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ 


..... إلى ما شخلقوا له من عبادته» كما قال تعالى: # وَمَا مَلَصَتٌ 
آذ ره _-. 0 - 25 1 و- 
أن والإنى إلا ليتسذود :1 مآ َب ينهم من رذق وما ريد أن مُطمِمُون 2م 230 


وقال تعالى: 8 قَلْ مذو سَبيِلَ أدَعْوَأ إِلَ أله عل بَصِرَةٍ أَنأوَمَِ تبح وَسبحنَ 
أله وم أَنَأْ من مير 000 وقال تعالى: إَِا يسَتَكَ كيدان )ا 


وَيَذِيرا 2 وَدَاعِيًا إل لَه اديه وَسَاجًا مُِيرا 9 1" . وقال تعالى: 


0 
« وَكدَلِكَ أَوْسينا إِلَيَكَ رويحا يَنْ أمرنا ما كُنت مد رى مَا الكتب ولا الْإِيمنُ ول 
آذ[ ل من كم - سر ه 21- 4 
0 يهو من نْسَاءٌ مِنْ عِبَادِد يك بع إل رط مُسَكَقيوٍ راط 


هذى لَمُمَافى 5 مَمَ فى لون لهت إلى مه كر الور دبي . 


وفرض على أهل الأرضٍ: : عرَبهم وعجَمهم» وإنْسهِم وجِنّهم» 
ودَانيهم وقاصِيهم اتباعه وطاعته.» كما قال تعالى: # كَل 0 


لسعم 


ألنّآش إقٍ رول أله إِلِتِكُمْ جِيكًا لك أرُ الك السَموات وَالض له 


وه 
3 


له له م رن قدت كابترا لد شاه ِه لبي الذي الى يُوْمِتْ بِآلَّهِ 
ود حلم له تعر عرو كَىَََ ح- م دو رج م 0 وقال تعالى : 


رس 


© وما أَرسَلَنَكَ إِلاكافَة زلنَا274 . 


5 5 


)١(‏ سورة الذاريات: 5ه لاه. 
(؟) سورة يوسف: .١٠١8‏ 
(9) سورة الأحزاب: 55-56. 
(4:) سورة الشورى: ”2-07 07. 
(0) سورة الأعراف: .1١08‏ 
(5) سورة سبأ: 78. 


9 ا ران ع 3 عو 
وقال ككِِ: «فضلنا على الأنبياء بخمس: جعِلتْ صفوفنا كصفوف 
م 2 2 7 9 0-6 1ه 
العا وجعلت لنا الأرض لح ررد ولحت لنا الغنائم 
ولم تجلّ لأحدٍ قبلناء وكان النبيئٌ يُبِعَثْ إلى قومه خاصة وبُعئت إلى 
الثامن عامة: أخرجاه فى الم ع0 
وقال ككلِ: «والذي نفسى بيده لا يَسمَع بى فى هذه الأمة 
7 0 0 4 
يهوديٌ ولا تصرانيٌ ثم لا يُوْمِنْ بي إلا دَخَلَ النار» . رواه مسلم'''. 
306 لم سخ غم ل 6< جك ار م 
وتصديقه قوله تعالى : 0 ومن يَكْفْرَ يو مِنّ الْدْحرَابٍ فَالدَارُ موع ده 74" . 


# 


ولم يَجِعَلْ لأحدٍ بلغئه رسالثه وصولاً إلى الله وإلى رحمته إلآّ 


5 ساسا م2 رست جٌ ب سل سيل سرس ع م صم 
بمتابعته» كما قال تعالى: # قل َامَنَا باه وما أَنَزْلَ عَلِسَمَا وَم1 أنزِلٌ ع 


ار 0 ل 0 رو 4 مر 020 9 م 
إبرْهِيم وَإِسْمَبِعِيِلٌ وَإِسحلقٌ ويعقوبب والْاسْبَاظٍ وما أو مومو وعسى والبُبيورت 
00 01-6 1 سح ترس ع ساس بر كر عراس | سا في له ل رك َل أل / 
من رَبْهِمْ لا دفرق بين أحلر منهم وَنْحن لم مسللمون رزب ومن يبتع عير الإسَلم 
ارحس سا سي وس ترس ا مي سلس صم يل ءاجف ب 0 1 5 3-23 
ينا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَة مِنَ الْحَسِرَ (20 4 0» وقال في الاية 
2 د و كاك عم ل عستسرت 2 ر كم يت ا مص عه . ضاعة 


مَسَعَخْنِيِكَهُمُ أَسَدوَهُوَ آليمِيم الصليث :4:3" . وقال تعالى : 8 فلن 

(0) البخازي 083 88:18 ) رمتل 00115 لاه «أمطك عنيت لد طون اعد 
قبلى...»»: وليس فيه «جَعِلتْ صفوفنا كصفوف الملائكة»» وهذا الجزء 
فم عدي ديل عند عسل 40101 

زفق برقم )١01(‏ عن أبي هريرة. 

() سورة هود: /ا١.‏ 

(4:) سورة آل عمران: 45 488. 

(0) سورة البقرة: لا١.‏ 

0030 سورة آل عمران: .3١‏ 


وقال الحسن البصري وغيره''؟: اذَّعتْ طائفة أنهم يُحيُون الله 
على عهد الى كله. ٠‏ فقال لهم : 98 إن مسر تبون اله اعون يُحِيِبَكم لله 
41311117 فجن اماع الرصرقا شرحت امت العيد ريا جز 
وعلاًء موجبًا لمحبّة الرب تعالى عبدّه ومغفرته ذنوبه. 

وفي الصحيح”" عن النبي ككْةِ قال: «كلٌّ الناس يَدخْلٌ الجن 
إلآ من أبَى»» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبَى؟ قال: «من أطاعنى 
دَحَلَّ الجن ومن عَضَانِي فقد أبى». كقوله تعالى: وس بطع اله 
وَرَسُولَمٌ يرد د بك تجرف ين تَحْوَهَا الأنصدُ كيرب ضيه 
وذ لعا كور المكلفينة. 5 ومن يعض أله وَرَسُولُم ود 0 
يُدَخِلَهُ كارًا حَدلدًا فِيهكا وَل عَدَارك مُهِيرت ١‏ 04 قو 
تعالى : # ملا وَرَيْكَ لا يؤمِبوت حَقٌّ يُحَكْمُوكٌ بكتري 3 
يتجذواأ ني أنشيِهمٌ 2 حرجا يما قت وسَلْموأ صَيَِمَا 22 04. و ق 
تعالى : و السام توا صو ياب 68 

وهذا باب" واسع. وهو متفقٌ عليه بين المسلمين. فافترفٌ 
الناسٌ فيما جاء به الرسول ثلاث فرّق: 

0 من اتباعه. كاليهود والنصارى والمعركين ونحوهم». 
فهؤلاء كفارة تَجِبُ معاملتُّهم بما أمر الله به ورسوله. 


إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ )١50‏ عن الحسن وابن جريج. 
(؟) البخاري )978٠١(‏ عن أبي هريرة. 
6 “سورة الضاءة د وا 
(5) سورة النساء: ه 
(60) سورة النساء: 54". 
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وقسم آمنوا بالله ورسوله باطنًا وظاهرّاء واتبعوا ما جاء به 
الرسولٌ عَلن. 

وقسم أظهروا الإيمانَ بألسنتهمء ولم يَدحُل الإيمانٌ في 
قلوبهم. فهؤلاء المنافقون الذين قال الله و : « إذا جك الْمُتفِفُونَ 
الوأ تدْجدُ إِنَكَ ْول لَه َعَم إِنكَ سوم وه يبد إن مقن 
لكذورت 27247 إلى آخر السورة. دقل تعالى - 8# وَمِنَ الئاس من 


أ 


يَُولُ ءَامَنَا باه وَبالْيوّوِ الآ وَمَاهْم يمُؤْمِيِينَ (ي محدِعُونَ أله وَالذينَ ه 


21111101111118 ا 
وَكَهُمْ عَدَابُ ألِيِئا يِمَاكَانوأ يَكْذِبْونَ 425”"' إلى تمام ثلاث عشرة آية. 
وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غيرٍ موضع من 
القرآن» وأمرّ تقول بجهادهم كما أمرة بجهاد الكفار. وقال 2 
ا وعلط علي وَمأْوسهُرْ جمد ويس 
اا 
لمصير :>4 


ما الكفار فيجامّدون حتى يُؤمنوا أو يُوَدُوا الجزية إن كانوا 

من أهلهاء كما قال تعالى : « فَلئُِوا الي لا بؤميو رت يله وَلَا ارو 
500007 0 حو مج سام م ل ير ه 

لآ ولا مَرَسُونَ مَا ماح ححَرَم أله وَرَسُوا ا دن الْحَق ون الزيت أوثوا 


الصمحكب ع بنطو لياص يرث منويك ج14 


.١ سورة المنافقون:‎ )١( 
.١٠١ 48 (؟) سورة البقرة:‎ 
سورة التحريم: 4» وسورة التوبة: "لا.‎ )( 
.59 سورة التوبة:‎ )54( 
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7 0 لجهادم بإقامة و 0 هكذا ذكره 
الدين 2 الح 2 5 قسمان : 


قوم نافقوا ف فى أصل الدين» وأظهروا الإيمان بالله ورسوله. 
ولي ذلك فى افلريي! بل هم غافلون عما جاء به الرسولٌ ومُعرضون 
عنهء إلى الاشتغالٍ بدين غيره» والاشتغالٍ بالدنيا عن نفس إيمانٍ 
القلوية: وأضيزوا كدت الرسولٍ أو تقفة أن معاذانه أو معان ا 
ا يفن فمتى لم يكن الإيمانٌ بالله ورسوله في قلويهم كانوا منافقين 
في أصل الدين» سواءً كانوا معتقدين لِضدّ ما جاء به الرسو ا 
خَالِينَ عن تصديقه وتكذيبه» كما أن كلّ من لم يُظهر الإسلام فهو 
ظاهعة الكفرء سواءٌ تكلّم بضدّه أو لم يتكلم . ولا يُنْجِي العباد من 
عذاب اللم تعالى إلا إنماث يكون في قلوبهم. حتى إذا سُئل أحدّهم 

فى القبر فقيل له : مت +رتّك؟ وما ديك؟ ومن :نيك قال :زربي 
الله والإسلامٌ ديني» ومحمد نبيّىء فيُفتح له باب إلى الجنّة» وينام 
تواهة العروس الذي قد دخل بامرأته» لا يُوقظه إل أحتٌ أهله إليه . 
وأنا المنافق فيقولٌ : 7 1 0100 
فقلثُ مثلهم» فيُضرَب بمززبة من حديدء فيصيح صيحة يَسمعها 
كلُ شيء إلآ الإنسان. ولو سمعها الإنسانٌ لصَّعِقَ”"2. قال الله 
تعالى : © إِنَّ ألْحفِقِينَ في ألدَّركِ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ وَآن جحدَ لَهُمْ تصِيرًا :1 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:/ 2740 788.ء 790. 1907) وأبو داود (81/57) وابن ما 
)١1١44 .١١1(‏ من حديث البراء بن عازب. وأصله فى الصحيحين مختصرًا. 
1 


> م4 2م عه 


لدت تَابُوأ وأصلحوا وأعتصمواأ عار هلك مم 
لْموؤمِِيت وَسَوْفٌ مُوْتٍ أله لْمُؤمِنينَ كجْرَاعَْظِيمًا 372 . 


والقسم الثاني: المنافقون في بعض أمور الدين» مثل الذي 
يُكثر الكذب أو نَقْضَ العهدٍ أو خلافٌ الوعدء أو يَفْجْر في الخصومة. 
قال النبي كَل : أرب من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ود تاق 
خصيلة منهرة كانت فيه لحفلة من «الفاق حفن :يدعها: إذا كدت 
كَدَب» وإذا وَعَدَ أخلفتء وإذا عامَّدَ عَدَرء وإذا خاصّمّ فجَر). 


أخرجاه في الصحيحين”" . 


ل و ماي 1 
حر .يكون .الذي كله لله كما قال تعالى: « وَقَديِلُوهُمْ حَقٌ 
0 آَل 0 2 8 
مكو فيِتَنَة لزِينٌ كلم َه 4 . ا 
الدين إن كان مقدور) عليه ير بالكلام: فإن قَبِلَ وإلآ ضرب وحُبِسَ 
حتى يؤدي ا ورك 0 فإن امتنع عن الإقرار بما جاء 


. وو 


وإن كان فى اطائفة 29 او كما قاتلٌ أبوبكر رضى الله 
عنه وسائرٌ الصحابة مانعي الزكاة» مع أنهم كانوا مُقَرَّينَ بالإسلام 
يَاذْلِينَ للصلواتٍ الخمس» حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَتَعُوني عَنَاقَا كانوا يُؤدُونَها إلى رسول الله كلْهِ لقاتلثهم على 


م 
أ 


.١55-١46 سورة النساء:‎ )١( 
(؟) البخاري (5, 27509 711/8) ومسلم (08) عن عبدالله بن عمرو.‎ 
."9 سورة الأنفال:‎ )( 
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مَنعِها('2. وكما قاتلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
المنكابة الخوازت ‏ الذين قال فوخ النئ 6ه ويخ أاحذى طتلاتة 
مع صلاتهم م 0 1 يقرأون القرآن 
لا يُجاور حَناجرّهم» يَمْرقون من الإسلام كما يَْرْقُ السّهم من 
الرّمِيّةء أيئما لقيتموهم فاقتلوهم. إن في قثلهم أجرًا عند الله لمن 
َتَلْهم يوم ال 7 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم أول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعة.» حتى إن أوَلهم خرج عن سنة رسولٍ الله كلل 
في حياته» وأنكر على النبي كك قسْمة المالٍ» وأنزلَ الله فيهم. وفي 
5 2 . لوسر سس لد ء 2 زفرفق 8 0 0 
أمثالهم: # يدم ِل تجو وكنود جو 14" . قال ابن عباس وغيره: 
فيضن وعتوة آهل الجكة وتكرة وخر اهل البدعة زالعري": 


فكلُّ من خرج عن كتاب الله وسنةٍ رسوله من سوائر الطَّوائْفٍ 
فقد وجب على المسلمين أن يَدْعوهُ إلى كتاب الله وسئّة رسوله بالكلام؛ 
إن اجانت إلا :عافيرة بالكلن تارق وبالقتل أخرى على قَدْرِ ذنبه» 
وسواءٌ كان مُنْتَسبًا إلى الدينٍ مِنَ ع العلماء والمشايخ أو مِن رؤساء 


الدنيا من الأمراء والوزواة» فَإن من هؤلاء فيهم الأيزار والفجار, 


)١(‏ أخرجه البخاري ١4٠00(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري 751١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١54(‏ عن أبي سعيدء 
وبعضه عند البخاري )711١(‏ ومسلم )٠١51(‏ من حديث عليّ. 
() سورة ال عمران: .١٠١5‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير (؟/ /7/517). 
53312060 


فأبرارهم هم أئمّةٌ الدّين وهداة المسلمين وصالحُو المجاهدين أهلٌ 
الإيمان والقرآن؛ والحاملٌ النَّاصرٌ للإيمان والقرآن» هُمْ صَفُوَة الله من 
عباده وخيرته من خلقه» وموضع نظر الله إلى الأرض» وورثةٌ الأنبياء 
وخَلَفْ الوْسّلء قال الله تعالى فيهم: ألا إلى أْلِيَ أله لاحو 
بهم وَلَاهُمَ يحوت 7 اديت امنأ وسكا يتقو 27 لهم الْبشركا في 
ةدئاوف ابر ابل مت موك هْوَالترُ لطر 274:7 . 

والشوق هن نوها النبي كل بالرؤيا الصّالحة يّراها المؤمنٌ أو 
تر له" وبالقاء الحَسّنِ من الحد مي 7 


ومّرَ على النبيّ كَل بجنازة فَأنْنُوا عليها خيرّاء فقال: «وَجَبَتْ 
وَجَبَثْاء وم عليه بجنازة فأثنوا عليها شراء فقال: «وَجَبَتْ وَجَبَمْ2 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيثم 

1 كمه 2 : 3 7 

عليها خيرًا فقلثُ وَجَبَتْ لها الجَنَّة؛ وهذه الجنازة أثنيثم عليها شرًا 
. ع مايق 6 31 01 ا 5 ع 
فقلث وَجَبَتْ لها النَّانُ أنتم يدا شاف الأرضية. 

ا م 2 00 . . 51 . 25 
/ فمن شهد له عمومٌ المؤمنين بالخير كان من أهل الخيرء ومن 
شهد له بالشرٌ كان من أهل الشرّ. 


.54 5175 سورة يونس:‎ )١( 
وابن ماجه (/84) عن‎ )١١57( والدارمي‎ )"5١ #١6 /6( ؟) أخرجه أحمد‎ 
عبادة بن الصامت. وفى الباب عن أبى الدرداء وغيره. انظر تفسير ابن كثير‎ 
وهلا ا‎ /5( 
أخرجه مسلم (75147) عن أبي ذر.‎ )( 
أخرجه البخاري (211519 75747) ومسلم (459) عن أنس.‎ )5( 
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وهؤلاء الفُجَّارُ المنتسبون إلى عِلمٍ أو د ين أو إِمْرَةِ أو رئاسةٍ 

م وس ص دح سر 

كالذين قال الله تعالى فيهم: و نايت رت الأحَبارٍ والرهبان 
| 


ليكو 0 ا 0 م 0 0 


حسنٌ صحيح . 
قال "الفلماةة: قن أرة ِيّ عِلْمَا فلم يَعْمَلْ به كان فيه شَبَهٌ من 


اليهود الذين عرفوا الح ولم يسِعُوه) ور اال 000 
0 عه التسبارف الذية كدعوا لهات ونيد ون تغيو شق 


وأما المؤمتون حقا:ة فَهُدُ المتمسكونّ بالشريعة والمنهاج المحمّدىٌ 
كما قال تعالى: «تأخستم يتور يك اول امد ولعي أهواء وهنا 
جَآءَك يِنَ ألْحَقٌ لِمُلٍ جَعَلَنَا جملدَا متك شيعه وتوا 38 وقال تعالن > ثم 


جلك عَلَ شَرِيمَةٍ ين لامر يهاهو اَذ لا بعلم 04 م 


."5 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة: ”لا.‎ 
أخرجه أحمد (54/ 8/”) والترمذي (25951 1905) عن عدي بن حاتم.‎ )( 
.)١560 ١515 /١( وانظر تفسير ابن كثير‎ 
.58 سورة المائدة:‎ ):5( 
.١4 سورة الجاثية:‎ )6( 
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ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من انتسّبَ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ المسلمين» وابتدّع في دين الله ما لم يأذن به الله أو ضمٌ إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كهؤلاء المُتَوَلّهِينَ الذين يَمْتنُونَ 
شعُورهم» ومن وافقهم من المُظهرِين كمُحرّقة الثّار واللادَنٍ وماءٍ 
ريه والسّْكَرٍ والعمبل والدم من صَدُورهمء وإمساك الحَيّات زاعمينَ 
أن ذلك كرامة لهم؛ واحتيالاً عن الصَدّ عن سبيل الله وأكل أموال 
الناس بالباطلٍ . 


ل ان 
ودخل عليه رجلٌ ثائذ الشّعر فقال: 21 ركذا هذاها كذ 


0 


ولعَنَ رسول الله يل الواصلة والموصولة”'*» ولعن المتشبهين 
من الرجال: بالتساء كلسي عر العساء ال سا7 , 


وأمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية”''» وقال: «مَن كان له شَعْرٌُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 07”) وأبو داود (5077) والنسائي (8/ 1487) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حيان والحاكم. 
(؟) أخرجه البخاري )0454١(‏ ومسلم )7١77(‏ عن أسماء. وفي الباب أحاديث 
أخرى . 
() أخرجه البخاري (508486) عن ابن 0 
2 في أحاديث عديدة ذف في الصحيحين وغير 
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فل 7 : الاانيينا والشة: إذا كان لايد خل فيه الما إل تباط 
لا يصحٌ الاغتسال من الجنابة» ويبقى صاحيّه لا طهارة له ولا 
صلاة» ومّن لا صلاة له لا دين له. 


وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن + من أعظم 
المنكرات التي تأباها بعص 0 فضلاً عن 0 قال الله 
ال #قُل الخؤمديتت ‏ مر دهم ا برو 1 ا" 
وَل لِلْمُؤْسَتِ يَتَصطٌ 0 يحفظن فروجهر 000 


دي اسح" عن بن الى رضي ال ها أن ابي 
قال: (إيّاكم والدُّخْولَ على النّساء؛ قالوا: يا رسول الله 
الْحَمْو؟ قال: الحَمْرْ المَوت». 

فإذا كان قد نهّى أن يدخلَ على المرأة حميّها أو رَوْجِهاء 
فكيف بالأجنبىٌ 

وو 0 رَجَلٌ بامر أ فإنَّ ثالتَهُّما السَّيطَانُ» . 


#2 


و10 (للا تسافر العراة مَسِيرَة يومين إلا مع زوج أو ذي مَحَُرّم) . 


للق أخرجه أبو داود )4١7(‏ عن أبي هريرة. 
(0) سورة النور: 8". 
(*) سورة النور: ١‏ 
(4) البخاري (0777) ومسلم )1١١7(‏ عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
(5) أخرجه أحمد 21١8 /١(‏ 55) والترمذي )١١50(‏ وابن ماجه (75؟) عن 
عمر. 
© أخرجه البخاري (1141) ومسلم (بعد رقم 1778) عن أبي سعيد 
حل 


وكان إذا صلَّى في مسجده يُصَلّي الرُجال خلقّه وخلقهم النساءء 
فإذا قضى الصلاة مَكَثّ هو والرخال حتى يَخْرْجَّ م النساء لعل تختلط 
النساء بالرجال. 


وقال''" : حي صفؤوف الرجال أولّهاء وشها آخرهاء وخيرُ 
صفوف النساء ا وشرّها أولهاة: 


كال ا ديا - دكين الدسباء! لا تَرفعُنَ رؤوسكن حتى يَرْقَعَ 
الرجالٌ 577 من ضيق الأرْر»» لعا تَبْدوَ غورة الرجال فتراها 
العرأة. 


2 
070 


وأة "القماد إذ 6 ع ا لي ا 
ولا يخقفة الطريق- آي ا في وَسَطِه كو 1 
الرجالٌ لثلا يمسي رس 
يه أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تَرَكَ بابًا من أبواب 
المسجد للنساءء ونهّى الرجال عن دخولهء فكان عبدالله بن عمر لا 
د29 , 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مَسَّثْ يَدٌ رسول الله يلِهِ يَدَ 
امرأة لم يَمْلكها 000 


فق أخرجه مسلم (550) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (7717) ومسلم )55١(‏ عن سهل بن سعد. 
)6 أخرجه أبو داود (07177) عن أبي أسيد الأنصاري. 
(5) أخرجه أبو داود (471» 577) مرفوعًا وموقوفاء وقال: وهو أصح. 
(0) أخرجه البخاري 71١7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (1855). 
0" 


ولما جاء النساء يُبايعْتَه قال حر 'لة أماف قياف ركنا 
قولي لمِئَةِ امرأة كقولي ا واحدة)”"' . 

ويُروى'" أنه وَضمَّ يده في إناء فيه ماد ووَصَعْنَ أيدِيَهُنَ فيه. 
ليكون ذلك عِوَضًا عن مصافحة النساء. كل ذلك لثلا يمست الأجانبَ» 
وهو رسولٌ الله وَل وتزوج د وي الخَلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء الضّلّل المبتدعينَ الخارجينَ عن الإسلام الذين 
يجمعون بين النساء والرجالٍ في ظلمة أو غير ظلمة؟ 


ويوهم بعضهم للنساء أن مباشرة لحي والفقراء قربةٌ وطاغة 
رأث مشقط للصلاة» ويتخذونٌ الرَّنَا والقيافة عِبّادة ويتركون ما أمر 


الله تعالى به من الصلوات 0 0 فما أَحَنّهم بقوله 


تعال: « # خَلفَ ين بعرم حَلكُ أ ضعو الصازة واتبعوا اتوت ضوف يرن 
0" 


ثم يَعُدُونَ التولّه وَالتّجَائُنَ وقلّة العقل والخروج عن العقل والدّين 
قُرْبَةَ وطاعةء ويوهمون الجَهّالَ والأغْمَارَ من الأعراب والأتراك 
والفلحين والنّسوان أنَّ هؤلاء صَفُوة لله تعالىء وأنَّ هؤلاء قد ورد 
عليه م الأحوالٍ ما جعلهم هكذاء فيتصفون في التّفُوس والأموال 
للف الخادع والمنافق المُخادعء مُوهِمِينَ حصو البركة 


)١57” .2١494 أخرجه أحمد (5/ 7ا5") والترمذي (ا59١) والنسائي (لا/‎ )١( 
وأبن ماجه (14174) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذني: حسن صحيح.‎ 
.)371//8( (؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة» كما في «الفتح»‎ 
.09 سورة مريم:‎ )( 
لمر‎ 


لمَنْ أفسدوا عليه ديئه ودُنْياهء كما يفعل الرُهبانُ والقسَّيسونَ بعَوامٌ 
النصارىء وهذا شيءٌ لم يَبْعَثِ الله به نبيّا ولا قاله رجلّ صالحٌ قط 
ومّن كان من الناس قد ذهب عقلّه حتى صار مجنونًا فقد رقم القلّم 
عنه كما قال النبي كَل : «رقِمَ القلمٌ عن الصبئٌ حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يُفِيقَ»0" . 


وينبغي أن يُعالَجَ هذا بما يُعَالَجُ به المجانين» فإِنَّ الْجُنُونَ مَرَ 
من الأمراض أو عارضٌ من الجنّء ومن هؤلاء قومٌ لهم قلوب فيها 
تأله وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبةٌ له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
يمون «عقلء المجَانينَ9» وقد يسكون «المُولّهِينَ) فهم كما قال 
فيهم يعض العلماء "قوم أعطاهم الله عَقُولاً ارال فسلب عَفُولُهم 
وأبقى أحوالهم. #فأشقط بها فوشن بها مل 


فالمجانين كالعقّلاء فيهم من فيه صَّلامٌء وفيهم مَن لا صَلاح له 
وسَبَبُ جِنُونِ أحدهم: إن وار ره قلبد هن المح أو الفتتاقة أ 
الحزن أو الفرح حتى الْحَرفٌ مرّاجه . أو خَلْط غْلَت عليه من 
السّوداءِ . أو قَرِينُ قَرِنَ به من الجنّ. 


فهؤلاء إذا صِحّ أنهم مجانين ومولهون كانوا في قسم المعذورين 
الممنوع”") على الفساد» ولا يحل الاقتداء بمن فيه منهم صلاح ؛ 


)589/( وأبو داود‎ )510١( والدارمي‎ )١155 غ٠١١6٠٠١/5(دمحأ أخرجه‎ )١( 
عن عائشة وفى الباب عن على.‎ )75١51١( والنسائى (7/ وابن ماجه‎ 
(؟) كذا فى الأصل.‎ 
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ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ إلا أن يُوافِنَ الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقُوصُونَ مجروحون» وصالحُو 
العقلاء أفضل منهم بكثير كثيرء وليس فيهم وليٌ ولا صالحٌ مشهور. 
وإنما يَختَدُ بهم بعض الال أن جتوتهم توت أن تطور يعض نما 
في بواطنهم من كشفب أو رُهْدٍ أو تأثير فَيَسْبَعْظِةٌ الجاهلٌ ذلك. 

ومالة العا لد كر مع افينات” الور و 
حيية زراء قلق وقد يكون كثْمَانه أصلح لهم؛ فأما 0 
المفتلون الشّغْرَ ونحوهمء فعايثهم نولمو يُظهرُون 
ذلك كذبًا ومكرًا ومخادعة للجهّال» كي يتميّرُوا بذلك مما يُرِيدُونه 
مِن النفوس والأموال» وحتى لا يُنْكرَ عليهم ما يقولونه ويفعلونه من 
القبيح» فيقول الجاهلٌ: هذا مُولَّه. 

وأحدّهم د بين الدَّرْهم والدينار» والغنيٌ والفقير» ويَعْرفٌ 
الخَيْرَ والشَّرٌ وله فكرٌ طويلٌ في الحيلة التي يَحْمَالُ على الجَهّال بهاء 
ويتواجدون عند السماع المَحْدَّثْ أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ويُزيدون ويتغاشى أحذهم» فبعض ذلك كذب ومكرٌ وحيلةٌ» وبعضه 
عَاذة فامئدة وطريقة سيئة. 

وه عاق تر بي اراح او لي تلن 
المصروع يُرْبدٌ ويصيح كما يجري لهؤلاء؟ وشيوخْهُم يُقررُونَهم على 
ذلك [للاحتيال] على الجهال و كل أموال الناس بهم؛ وإلآ فقد أجمع 
المسلمونٌ بل والبهوى والتضازي: أن حول صلل وفمقكه وان لولهب 
توبتّهم واتباعهم لِمَا أمر الله به وتَرْكٌُ ما نهّى عنهء بل الواجب إذا رأينا 

1 


ولي اسع أن تُعاليجَه حتى يصير عاقلاًء قهؤلاء يَتمدون إلن 
الصبيان د 0 يرتونهم على التوله و1 ويُعَودُونهم الخروج عن العقل 
والدين عاو ا عو الأنبياء والصالحون أتباعهم ملازمة العقل 


قال النبي و1 : ا"مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء ٠‏ وفرّقُوا بينهم في المضاجع». 

قال« العلناء: يحك غلك كاقل الضية: أن تعلمه الطيارة والضياذة : 
ويمنعه اعتياد المُحَركّمات. 


وهؤلاء بخلاف ذلكء» وعامّةٌ ما دونه من النار ونحوها مكرٌ 
وحيلةٌ من كس جل الؤعانه كانم يتوسّلُون بالطّلق ودهْنٍ الضّفادع 
وماء النارتج إلى أن ع ذلك» ثم لوق به اخرميع وثيابهم » 
فتصبر على النار 1 طويلة من الزفادء وكذلك يصنعون من دم 
الأحوينة :وتدف بعال اله : أ عربيل ما يُظهرون به أنَّ الدّمَ يَْوْجُ من 
أحدهم وقت الوَجّدء وكذلك اللاذن ونحوهء وأضعاف ذلك» 
كفعل الرهبان على عوامٌ النصارى حيّلاً أعظم من هذه. 

وللصالحين كراماتٌ معروفةٌ من تسخير السّباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المكاشفات وأنواع الخوارق 
للعادات» في أبواب العلم وأبواب القدرة» لكن طريقة الصالحين 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2١8٠‏ ل48١)‏ وأبو داود (596. 595) عن عبدالله ب: 
خر بو عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . وإسناده حسن ٠.‏ 
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ظاغة الله ورسوله مدر الكتاب والسنة» وأقل قل أحوالهم الصدقٌ 
والبرء كما [أنَّ] علامة الفاجر الكذبْ والفجور. 


قال النبي كَلا'': «عليكم بالصدق فإنَّ الصدقّ يهدي إلى البرٌ 
وإِنَّ البِيّ يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجلّ يصدّقٌ ويتحرّى الصدق 
حتى يُكتب عند الله صِدَّيقَاء وإيّاكم والكذب فإنّ الكذب يهدي إلى 
الفجور وإِنَّ الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذَابًا» . 


وهكذا قال الله تعالى في القرآن: « هَل شك عل من تَزل ألمَطِينُ 2 
عر 


يلعل كي َك يم 7422" . 


بغر 


فأخينَ أنَّ الشياطين تنزّل على الكذَّاب في قوله. الفاجر في 


فعله. كما كانت تَدَدَّلُ على المتنثين ار مثل ا لعي 
لابن 0 رضى الله 0 إن ل يرْعْم أنه 12 عليه 


ل له سم م 


ا د حيس ارد وطح ونون مسق 2 
00 « هل أَنيشْكُم عل من تمر مين( 02 َلِأئِمِ 45 


كن ': إنه يزَعَمُ أنه يوحى إليه؛ فقال: صَدَقّ: © وَإِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (56045) ومسلم )1١101(‏ عن عبدالله بن مسعود. 
(؟) سورة الشعراء: 775١‏ 7؟7. 
() هذا مرويّ عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري /١9(‏ لالا) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
كثير (7/ 1785) 
(8) روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
ا 


ألسَّيطي لوَحُونَ إل أوليآيه 74 . 

فمن كان من باع الكذلين مين إن أولتك كان يَظْهَدُ عليهم 
أشياءٌ» والساحدٌ والمُشَعْبذُ يَفعل أشياءء فإذا جاءت عَضًا الشريعة 
المحمدية ابتلعث ما صَّنَعَه الخارجون عنها من السَّحْرِ المفْترَى » 

وَلَايفْيحُ ألسَاحِرٌ حَيْثُ حَيْتُ أَقَ 6ن 

وقد يُقَضَّلُ شيسّه على رسول الله كل عُلْوَا فيه» كما غَلّتِ 

اللعاد في الممبيق بن مريم عليه السناوم» وغلتٍ الرافضة في علي 
رضي الله عنهء بل الغاليةٌ من النصارى والرّافضة أَعْزَّ* من هؤلاء 
الغالية في بعض المشايخ المسلمين» كبعض المنتسبين إلى الشيخ 
أحمد بن الرّفاعيّ والشيخ عَدِيٌ أو الشيخ يوشنَ”". 


. له في الصيام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في في العلم 
وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنواع أخَرَ 3 
اتفاق قلوبهم واجتماع كلمتهم واعتصامهم بحبل الله 0 

قال تعالى : # يتايا ألدينَ ءَامَنُوا ) نموأ أله حو حنَ َال ولا مون لاوم ا 


ك0 5 5 00 و 4 سر 


ع عَمَِمُوأ حب الله بجميعا ولا تَفَرهوأ وذ روأ يْعَمَتَ اللو عَلىَك دَإذْ 


- 


1 7 كين ميخ د محم عمو إِخونا كم عل سما حفر ين ألَّارِ دََنقدَكُم 
ينا كَدَلِكَ لِكَ سين أله كم كيو ملك تمدو 704:9 


.١7١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.59 (؟) سورة طه:‎ 
سقطت بعده ورقة أو أكثرء فذهب بعض الكلام.‎ )'( 
.١1١” 1١١5 سورة ال عمران:‎ ):( 
5” 


وكذديرظا زغوة :فى يعظل مور الذي لإذا ازعو في البو من 
ذلك رده إلى اله تعالن, ووشو له والكعابية والمقة كنا أمر, الله 
ورسوله؛ وليس أحدٌ بعد رسول الله عل كذ يبع كل ما يقوله ا 
با كر ايد د شن اقزاله .وفله 1 إل رسول الله كَل فإنه 
الإمام الذي فرضٌ الله طاعته وأوجَبَ متابعته . 

وكان النبي كَلِ يقول في خخطبته''2: (إِنَّ أصدق الكلام كلام 
الله وإن خير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة» . 

فمن اتبع رجلا غير الرسول ‏ صلوات الله وسلامّه عليه - في 

كلّ أقواله وأفعاله مُعْرضًا عن الكتاب والسنة» أو غَلا في محبّة 
بعضهم وتعظيمه حتى جاوز به حدّه» وفضلة على تطرائه فياك 
كثيرًا بلا حو فيو أضان للتصاركك! اليو كال الله الى متهي 
0 سنا اعت خبسارهُم وَرَبكتَهُمْ أرينا يباين ذو ألو ' !الاو وقال 
تعال : « :36 بكر أن ييه ع َه الكتت لحك الوه شم َو 
نكاس ووأ سانا لي ين نون هه كن كوو 004 الآية وقال تعالى: 
الم سر الآيق. وقال تعالى: # قل يتأهلّ 
الحكتي لا تَمْلُوأفى دبيحكم»”* الآية. 


20 أخرجه مسلم (8517) عن جابر. 
(؟) سورة التوبة: ١‏ 
(*) سورة آل عمران: 994. 
(4) سورة سبأ: ؟؟. 
(5) سورة المائدة: لالا. 
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فإن.! الله تعالئن َم الضارف بكونهم غَلَوْا في الأنبياء والعلماء 
والعاد حتى جاوزوهم حَدَّهم فعبذُوهم حيث أطاعوهم فيما ابتدع"١)‏ 
الأحبار والرهبان من الدين» وخللنا لهم برام وحرّموا عليهم 
الحلال. هكذا فسَرَهُ النبي كل؛ واعتقدوا في المسيح نوعًا من 
الإلهية» وضاهاهم على ذلك مَن اعتقد في علي بن أ طالب 
رضي الله عنه وغيره فد الأئفة أن سفن الأدجاء 7 من الالفيةة 
ومن اعتقد في , بعض الشيوخ نوعًا من الآلهية». حت إلهم “مجدوا 
لهم أخباء وأموانا». وير عبيون إليهم في قبورهم في جلب المنافع 
ودفع المضارٌء كما كان المشركون يرغبون إلى 0 ولهذا قال 


سبحانه وتعالى : 8 لأا لي شن فونه في 0 لسر 
تر ليه مامه رد 0 ا 

نكم ولا ويلا ١.‏ 932 :+ وليك ادن يدوت يسَعْو إِلّ يهم وبأل أ 3 
ل و هيل ست ا سه 2 ما يس 0 

وبرجون رحمتم و+ او عدا دعاب ريك ن محذورا بر؟ه 4 0 


قال ابن مسعود ا كان أقوامٌ يدعون عَرَيوا والمسيح 
والملائكة» فقال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى اللّه 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 


كما قال بعضٌ الفقهاء: إِنَّ بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو أمرٌ مُهِمّ أو ضيقٌ استوحني أو استوح بي . 


)١(‏ في الأصل: «ابتدعوا». 

(؟') سورة الإسراء: 05-/ا0. 

(9) انظر تفسير الطبري /١5(‏ 7/ال “ا/ا) وابن كثير (0/ .)731١7‏ 
لسرا 


أله لَا بيلكو رت هِنْقَالَ دَرَّوَ ف السَّملوتِ و1 0 39 

سس حو سن جسم 1 دمو م هد ددع ده ده 

سِرَلك وَمَا لَه مِنهُم من ظهير :0 وَلَا نفع آلسَّفعَةُ 90 
98 5 

ظ 


وقال الى" 0 الوتقم كه 
« وَلَايَنَْم إلا رت 74" . 


فهؤلاء الصَّلالُ عَمَدوا إلى ما لم يشرّغه الله تعالى من البادع 
والضّلالات والعُثرَ في الصالحين؛ وتمتكوا به وَعَمَدُوا إلى.دين الله 
تعالى الذي بَعَثٌ به له فأعرضوا عن بعضه؛ وقد قال 1 
كوا*': «يْنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة وصوم رمضان وحَجّ 
اللست». 


و" 


والأحببان 0 «الإسلام أن 0 أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله وتّقيم الصلاة وتؤتي يي الزّكاة وتصومً رمضان وتَحُجّ البيت» 
والإيمانٌ أن تؤمن بالله وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


00 ستورة سيا :ل 3 
(؟) سورة البقرة: 58068. 
(*) سورة الأنبياء: 78. 
(5:) أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ عن ابن عمر. 
(5) أخرجه مسلم (8) عن عمر. وأخرجه البخاري (50, /الالا5) ومسلم (4غ. 
)٠‏ عن أبي هريرة نحوه. 
الا 


وَتؤهن بالقدر خيره وشْرّه» واللحيان أن تعبد اللّه كأئّك تراة فَإِنْ لم 


تكن تراه فإنّه يراك» وقال: «هذا جبريلٌ اناكه يلكي 


فالمومة يدعو إلى الدين ويشستث: إليه اوعليه أن. يَذْعْوَ إلى 
الإسلام والزيمات والإحسان. ومن ذلك: ار المساجد بالصّلوات 
الخمن وقراءة القرآن وذكرٌ الله تعالى ودعاؤه وأنواع العبادات وتعلم 
العلم وتعليمُه ٠‏ كما كان النبي بل وخُلْفاه عليه فإنّه كك قد أخبر 
أنَّ أمته ستفترقٌ على ثلاث وسبعينٌ رق علي في النان ]لا واعيق 
قالوا: [مَن هى يا رسول الله؟ قال:] «هى الداع ولاك » وفى 
ا 1 ع كان على دل نمه نا عليه البو وأممحابر». ْ 


قال الله تعالى: # في بود تود لله أن ترم ويْكَرَ كَرَ فيا أَسَمَمٌ 74" 
الآيةه وقال تعالن : « ولا لد الِب يدعو وير 2404 الآية» وقال 


تعالى : «وَأمْر مَك يالصَّلوة وَاصْطيرٌ عكَيَا 004 . 


فأمرّ الله بالصلاة والمحافظة عليها؛ والذَّةٌ لمن أضاعها أكثرُ من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7997) عن عوف بن مالك. وفى الباب عن معاوية بن 
أبي سفيان عند أحمد (5/ )٠١7‏ والدارمي )557١(‏ وأبي داود (4091). 
وسعد بن أبى وقاص عند عبد بن حميد فى مسئده .)١54(‏ 

(؟) رواها الترمذي )715١(‏ عن عبدالله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن 
غريب مفسّر. 

(9) سورة النور: 5”. 

(4) سورة الأنعام : 0 

(0) سورة طه: .1١737‏ 

تبرض 


أَنْ يُذكنَ هناء حتى إنه أوجب الصلاة فى الأمن والخوف» وجال 
وركبانًا في الإقامة والسفر» وفي الصحة والمرض» كما قال النبيٌ 
كهْ لعمران بن حخصين”''2: «صَلَّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
وحتى إنه إذا عدم الماء أو خاف اعون باستعماله أمرَ أن يتيمه 
بالصَّعِيدٍ الطيّب والتمسّح به» ولا يجوز تأخيرُها عن وقتها بحالٍ من 
الأحوال. إلا أنه في حال العُذّْر يكونٌ الوقت مشتركا بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء» فيجوز الجمع بين العشاءين. 
وشرع الله ورسوله ككلِةِ الصلواتٍ الخمسّ والجماعات» حتى 
أمرهم الله أنْ يُقيموها في الجماعة حالَ الخوفء. قال الله تعالى: 
ا ا م 0 َّ 
#وَإِدًا كنت فيج كَأَقَمْتَ لَهِمَ ألصسلؤة فَلْنَهُم طايكة يَنْهُم ك7" الآية . 
وقال النبي كلا '": «لقد هَمَمْتْ أَنْ آمُْرَ بالصلاة فَتَقامَ. ثم 
ا 7 يي مع 5 5 5 1 
الطلى مع وجال معهم حرم ون خطم إلى قو ١‏ تيارو الصاوة” 
فاحرّق عليهم بيوتهم بالنار؟ . 
ل اقل لاه الشباعة عن تضباكة اليد خنها وعمورة 


0 
درجه). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١9(‏ عن عمران. 
(؟) سورة النساء: ؟١٠١٠.‏ 
إفية أخرجه البخاري (544 ومواضع أخرى) ومسلم (561) عن أبي هريرة. 
(:) أخرجه البخاري (5155) عن أبي سعيد. 
توص 


وقد شرع الله للمسلمين سماع كتابه في الصلاة وخارج الصلاة. له 


سيّما في صلاة الفجر» كما قال تعالى : © وَفَرَءَانَ الفجر إِنَّ قَرءانَ 
مجر أرب مفجوها 2م74 . 


وكان أصحابة رسول الله ككةٍ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون مجعو وكان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
يد «يا أبا لوس 5ن كلايع | وهم ومعسعرقم 


وقد رُوي عن النبي كلِهِ أنه خرج على أهل الصّفَّةِ فوجدَ فيهم 

0007 ا فرق 
رجلاً يقرأ وهم يستمعون». فجلس معهم يستمع ". 

وكان أصحاب رسول الله ككَِةِ عند السّماع كما ذكر الله تعالى 
في كتابه توجل قلوبهم وتعطيز حار دعم وتَدْمَعٌ عيوثهم . قال الله 
تعالى : « انيل كَمَسَنَ ليث كنبا متها كان لققوة من جو الزن 


جه م2 
عه ا 


نكرت 10 كد جرف ورم بُهُمْ إل م6 4 وقال لاي 
3 © وَإدًا سمعوأ مآ أَنِلٌ إِلَ الرسول ده 0 عر ألدَّمُع ا 


بد ساس لريو 


لق 200 وقال تعالى : « # ألم أن لِيَدسَءَامَئوَا أن حْسَمَ مويه زكر 
لَه وما يرل مِنَ لي 2"7#. وقال تعالى : لوَدَا كك لفان تسْصمِها 1 


(؟) أخرجه الدارمي (754347) عن الزهري عن أبي سلمة. 
(9) أخرجه أحمد (9/ لاهلا /7291) عن جابر نحوه. 
(4) سورة الزمر: 7. 
(0) سورة المائدة: 07م/. 
(0) سورة الحديد: .١١5‏ 

ضرف 


تصشُو أ 4 0 
العا كانياا ان جرد جع كر قود أو در لتلية ا قرا 
فمنٌ م السلف من أتكر ذلك .ورآة .يدغة » وأنّ ضاحته 'متكلفة: ..وأمًا 
أكثرُ السّلف والعلماء فقالوا: إِنْ [كان] صاحبّه مغلويّاء والسماع 
مشروعًاء فهذا لا بأس بهء فقد صَعِقَ الكليمٌ لما تجلّى ريه للجبل» 
بل هو حال حَسَنٌ محمودٌ فاضلٌ بالنسبة إلى مَن يَقْسُو قلبّه. 


وال الصحابة ومَنْ سلك سبيلهم أفضلٌ واكم فإنَّ الغشيّ 
والصَّرَاحَ والاختلاج إِنّما يكون لقرّة الوارد على القلب» وضعْفٍ 
القلب عن حَمْلهِء فلو قَوِيَ القلبٌ ‏ كحال نبينا كه وأصحابه ‏ لكان 
أفضلّ وأكمل. 

ولو لم يَرِدْ على القلب ما يحرّكه لكان قاسيًا مذمومّاء كما ذمّ 
الله تمالن ادهو اقلق قنبوة القلوتب: 


0 


وما زال السلفٌ كذلك إلى حَدَّ المئة الثالثة» صار قومٌ من 
العئّاد يجتمعونٌ لسماع القصائد المرقّقة وربما ضرَبوا بالقضيب 
لذلك». ويسَمّون ذلك اتير فأنكر الأئمةٌ ذلك» وان أنه بدعةٌ 
محدثة ؛ إِذْ لم يفعله السلف حتى قال فيهم الشافعي رضي الله عنه : 
خلقث بغداد كا اخدكنة الأنادقة تشكرةة تبي يَصَدُّون به 


.5١5 سورة الأعراف:‎ )١( 
سرض‎ 


و 


وكرة أحَمد الجلوس معهم فيه » وقال: هو مُحَدَتٌُ أكرهه ورأى 
نهم لا يمُْجَرونَ؛ لأنهم ار ار 


ود هذا السَّماعَ المُحَدَثٌ قوم من الصالحين وكزمرة: 
وتركة أفضلُ من حضوره. والذين حضروه اشترطوا له شروطا كثيرة 
مثل المكان والخُلاّن والخلوة من المفاسد. 

ومع هذا فالحجَّةٌ من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
3 من كرهّه» ونهى عن التعبّدٍ به» وإن كان يُرَخَصُ في الأفراح 

للنساء والصبيان في أنواع من الغناء وضرب الدّفّ كما جاءت به 
السنة» فهذا نوع من اللَهُو واللحية» ليس هو من نوع العبادات 
والقرنيت والطّاعات» كما يفعله المبتدعون للسّماع المحدث». وبكل 
جا بالإكتاة ملم تحتى نكل :فى : اللا جقة: وى لششكل: يها غن 
الصلوات» وحتمى د يُقَدَّمَ يُقَدُمَ على القراءة والصلاة» وحتى يُجعلٌ شعار 
الشيخ وأتباعه» وحتى يُضرب بالمعازف. لا ريبَ أنه من أعظم 
المنكرات» وهو مشاهاة لعبادة المشركين الذين قال الله تعالى 
فيهم : ذؤ َمَاكانَ نَصَلَانمُمَ عند عند ايت لاسكا و وَتصَدِيَة274. قال 
السلف: المكاء: ءع: الصَّفيرُ نحو الغناء» وَالتَّصديَة: اللسفية باليد. 


فَمَنِ اتخذ الغناء والتصفيق قربة فقيه: شي فين اهو لوه 107 
عمًا أمر به وفَعَلَهُ في المسجدء فقد انْدَرَحّ في قوله: # وَمَا كان 


صَلَاُم 4 الآية» وفي قوله تعالى: « # خَلَفٌ مِنْ بحم حَلْفُ أصَاعُوأ 


)١(‏ سورة الأتفال: ه 
577 


0 2 1 
لصَلوة وأسّبعوا لسوت وف يَلقونَ غيّا (46”''؛ وفي قوله: « ودر زيرت 
2 ل جنا كل 


عدوا يت لَعِبَاولهَهط04". لا سيما وقد قيل: إنها نزلت في أعياد 
الجاهلية المشابهة لهذا السّماع ١‏ لمشتمل على اللهو واللعب. 


قال الله تعالى: « والْدرت لا يشهدوت الزْورَ 0#" وقيل: إنَّ 


هذا من الدُور. وقد قال الله تعالى: # وَمِنَ لئاس من سَتْتَرِى لهو 
ألْكديث لِضِلَّ عن سب لٍ الله بير علو 2*”4. وقال الله تعالى: 9 وَآسْتّفْزِرْ 


مَنِأسْتَطحتَ نهم يصَوْتَكَ2*”4. وقال تعالى : لاوَأدمٌ وذوة :04 . 

5 : 07 5 

وقد روى الطبراني”"' عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
كه «إن الشيطان قال: يا رب اجعلٌ لى قرآنّاء قال: قرائك الشعرء 
قال: اجعلٌ لي مؤذناء قال: مؤذنك المزمارء قال: اجعل لي بيئَاء 
قال: بيتك الحمّام». 


ع و . عملا 
والأحاديث فى هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يَرْعمُ أنّه يدعو إلى الله وإلى طاعتهء ليس شعارٌة إلا 


22غ2 سورة مريم: 8 

(؟) سورة الأنعام: .9٠١‏ 

(9) سورة الفرقان: ؟الا. 

(5) سورة لقمان: 5. 

(0) سورة الإسراء: 55. 

(5) سورة النجم: .١1‏ 

(0) في «المعجم الكبير» .)٠١” /١١(‏ 

نارف 


على أذان اللهوقزادته ومللاته» كان إماما من ننه الصّلل الدديخ 
نغ 14 1 معد سح له 0 ل جد عر 
#يذعوت إل ألما ويوم الْفيْمَة لا صروت اا وكان من 


انِعدُ له نَصِيبٌ من قوله تعالى: ل يوم ُقَلَبُ وَجُوهَهُم ف ألَار يعُولُونَ 


سرس يه سحت له 2 00 


ْنَا أطعنا الله وأَطَعنًا الرسولا زة) وقَالُوا ريا إِنَا أطّعنا سادتنا وكبراء نا فَأصَلوة 


3-4 
اخ د حو ع 7ح فو ساسا 


وقال تعالى: 9 وَيَوم يَحض اَلظَاِلِمْ عل يَدَيْهِ يَعُولُ يليت أخَحَدْثُ مم 


7و 5 020 و 7 عه + ع - 2 1 سا صه 5 


كل وكات السَتِطنٌُ لإضدن حَدُولا 2743 . 

والنامنُ وإن كانوا قد تكلّموا في الغناء» هل هو حرامٌ أو 
مكروهة أو مُباح؟ فما قال يا من المهتدين : إنه قري أو طاعق 
ومّن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ودخل في مشابهة 
النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة . 


أ 
402 


وكنك: فصو أنه فون قرنة وك مضت الفروت الفاوتةة فزن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وذلك لا يُمُعَلٌ في شيءٍ من أمصار 
المجلميق 8 قن الستهار بولا في النحن .ولا فى الشاة .ولا في 'العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الإسلام التعاونٌ على البر والتقوى» والتواصي 


.5١ سورة القصص:‎ )١( 
.58-55 (؟) سورة الأحزاب:‎ 
.79 سورة الفرقان: /ا1-‎ )*( 
غرف‎ 


بالحق» والتواصي بالصبر والبرء واتباعٌ شرائع الإسلام» وكبْتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
كتاب الله تعالى و[سُئَةِ] رسوله. وهو الطريق المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وتجدّبُ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض أمورهم من 
غواة المنتسبين إلى الفقه والحكمة» ومن طريق الغالين المنتسبين 
إلى التَّعّدِ والتّصَوُْفٍ والفقر. 

وعلى أهل الإسلام أن ينصّح بعضّهم لبعض كما قال النبي 
6ه" : «الدينٌ التصيحةء الدينٌ النضيحةء الدين النصيحة»» قالوا: 
المَنْ؟» قال:] «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم». 


0000 


وقد قال تعالى : ١‏ لتك ينك أ يدَعونَ إل اير وَيَأمرون بالْمَروفٍ 
هرد عن الشكر وَأوِْك همُ الشفلسورت نيه 2"74. وقال تعالى : 
< رالنؤيؤة الفؤيث بنش أززية بهن يأتبوست رالمغزوف وَيتهرَ عن 
الشكر 24 , 

فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أَطَبَاءٌ الأديان» 
الذينٍ تتفي بهم القلوب المريضة» وتهتدي بهم القلوب الضالة. 
وتوشد بهم القلوب الغاوية. وتستقيم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلامٌ 
الهدى ومصابيح الدّجى . 


)1( أخرجه مسلم (20) عن تميم الداري. 
(0) سورة آل عمران: .٠١5‏ 
(9) سورة التوبة: ١‏ 

خرف 


والهدى والمعروفٌ اسم لكلّ 7 به من الإيمان ودعائمه 
وشعبهء كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص 
والرضا والإنابة وذكر الله تعالى ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام 
وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. 

وَالمُنْكرُ اسم لكلَّ ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوى وغير ذلك. 

فإن كان الشيخ المتبوعٌ آمرًا بالمعروف». ناهيًا عن المنكرء 
داعيًا إلى الخيرء مصلحًا لفساد القلوب» شافيًا لمرضاهاء كان من 
دُعاة الخير وقادة الهٌُدى وخيار هذه الأمّة . 

نسألٌ الله أن يُكثر من هؤلاء ويُّقوّيهم. ويذْمغ بالحقّ الباطلٌ» 
ويُصلحَ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا. 


(تمّت الرسالة بعون الله ومَنّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
أبى العباس أحمد بن تيمية» قدّس لله روحه وسقى ضريحه). 


زد عند 


كرف 


1 ّ 0 و 
لا يَزني الزاني حين يَزني وهو مؤمن» 


مما اقل اهطح 
قال الشيخ الحافظ الإمام» شيخ الإسلامء وأستاذ العلماء 
الأعلام» تقفى الدين أحمد بن [عبدالحليم بن] عبدالسلام » الشهير 
بابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا: 
فصل 
في قوله ككل في الحديث الصحيح"'"': «لا يَزني الزّاني حين 
يني وهو مؤمنٌ» ولا يَشرب الخمرَ حين يَشربُها وهو مؤمنء ولايَسرقٌ 
01 9 8 2 ##قسم الى كت الو له 56 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يَنْتهبٌ نَهْبَة ذات شرفٍ يَرْفع 
النَّاسنُ إليه فيها أبصارهم وهو حين يَنتَهِبّهها مؤمنٌ». 
وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب» فإن هذه من مسائل 
الأسماء والأحكام. 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
قو عير موضم: 
)000( أخرجه البخاري (71416 ومواضع أخرى) ومسلم (01) عن أبي هريرة. 
١‏ 


والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص 
منه شىء» ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل بهء ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان». وأهل الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسمء. ويقول: خرج من الإيمان 
إلى الإسلام» كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال بمعنى هذا 
القول حماد بن سلمة» وعبدالرحمن بن مهدي». وأحمد بن حنبل 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله التَسْتَرِيَ وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام» وأولئك 
يقولون بالتخليد فى النارء وأولئك يقولون: ليس معه من الإيمان 
شيء. وهم لا يقولون معه من الإيمان شيء ما يَخرج به من النار 
ويدخل به الجنة. وبين القولين هذه الفروق الثلاثة . 

وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: # ءامنا 2# 

2317 


عي لوسرة ج72 ساح مه 


وقال الله: ا« لم نَؤْمِمُوا ولكن فووا َسْلَمَْا4”'' لم يكونوا منافقين» بل 
على الطاعة» ويعاقبهم على المعصية» كما قال تعالى: ##وَإن تَطِيعوأً 
أنْهوَرَسُومُ لَايلِتو ين أَعمنلك سَيْعاً2"74. وهذا قول أكثر أهل الحديث . 
مثاًا على العمل إلا من هو مؤمن. 

والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين: 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه.» وإنما دخل في قلبه شيء منهء فهذا يثاب على أعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص . 

فالفاسق معه إيمان ناقص نقصًا هو نقص جزء واجب» وما كان 
ذلك ونه كن روزن كان قدا اتنا على فماة عا فل لك متدرا 
ذمته» ولا يُعَاقَبُ عقوبة من لم يفعل شيئًا. كمن ترك بعض واجبات 
العبادة فيقال: صل فإنك لم تصلٌء ولا يكون من ترك الطمأنينة 
كمن ترك جميع الصلاة» ولهذا تُكمّل الفرائض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء 


000 سورة ا لحجرات: 1 
زهق سورة ا لحجرات: .1١‏ 
رحي 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء» إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا تمنهاء 
ا صائم حظّه من صيامه الجوعٌ والعَطَدن"؛ 
وان سكولة المقطرة تيل بوإن الم يخصيل اله ترانية مهل رقع عله 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بيان كيف يُنفَى الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء ولابد أن يخشى الله ويخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
له ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمن» بل قال تعالى: «لَا 
يحد قوما يَؤْمبُو بِللّه وَالْبَوَوِ الآخر يُوَآدُوت مَنْ حآد أله 000 


عام 2 


حكَاوا باه أو بام أو إخْوْتضُز أو عَسِيرَتهم وتيك َنب فى 
يم ليم وَأينَدَهُم بروج وح مِنَة»” '". وقال تعالى: #وَلوَكانوا 


مُؤْمِنُوب بألل ذَكَالنك وَمَآ أنرك إ لَه ما أَعَدُوهُمَ وليه وَلَكنّ كديرا 
ا فُسِفورك 00 
مَنهِم فُلسِقَو 


# 


فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادٌ المحادً للّه ورسوله 2 وأن 
الجومة ل يمكر أن نولن الكافر + والجودة واليؤالاة تتضمن الم 
فدلَّ ذلك على أنه لابد فى الإيمان من محبة الله ورسوله يَكةٍ مما ينافى 


)١(‏ كما في حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه أحمد (4/ )35١‏ وأبو داود 
(5 والسائى فى الكبرى (070). وهو حديث حسن. 
إفة كما عدية أب هريزة الذي أخرجه أحمد (؟/ 77/7”) وابن خزيمة .)١9917(‏ 
(6) سورة المسجادلة: 7؟. 
(5:) سورة المائدة: ./١‏ 
3”غ> 


محبة من حادًّ الله ورسوله. ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا 
بمعاداة من عادى الله ورسوله علد . كقول إبراهيم والذين معه: 
دَالوأ لومم نا ك9 نكم وَمِمًاتَعبدُود من دون لل كرا يك ويا يننا وتكه 


0 


0 م سو ده يي قد ري لين 13 
العداوة وَالسسَصسأء أبدَا حي مَوُمموأ يله وج م217 , 


وفي الصحيحين”" أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحدّكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

وفي صحيح البخاري”" أن عمر بن الخطاب قال: «والله يا 
رسول الله لأنت أحبٌ إلىَّ من كلّ شيء إلا من نفسي!». قال: ١لا‏ 
يا عمرء حتى أكون لاحك إليكٌ من نفسلةة: قال: «فلأنت أحتُ 
الومق اتنسشى 4 قال: «الآن يا عمر». 

بل أبلغ من ذلك قوله تعالى  :‏ كُلَيِن 56-ب]ئك وََوْحكْْ وَإِخْونكم 
هر بف وول نشوا تر حو كاده تدكا ته 
أَحرِي وَاللَهُ لا يبو الْقَوْمْ التتسقِيت 429”“. فهذا وعيد لمن كان 
أهله الذين يحبهم وأمواله التي يحبها أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم 
ومكاره كثيرة»ء فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


.4 سورة الممتحنة:‎ )١( 
ومسلم (55) عن أنس.‎ )١15( (؟) البخاري‎ 
.)55737( برقم‎ )9( 
سورة التوبة: 5؟7.‎ )8( 
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ورسوله بدون الجهاد. 


َعْلِمَ أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهاد» وإن كانوا يحبون الله ورسوله» 
لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه مُتَصفتٌ بذلك 
وقتَ الشرب» فقد يتصف العبد بالأحبّية فى حال دون حال» ولابد 
في الإيمان من أن تكون اللجير وبر لماعب لسعم سر اهيا 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إِمّا قول القلب الذي هو علمه'"'» أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» 
وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطًا آخر غَلِطَت الجهمية فيه أعظمء وهو أنهم ظنوا 
القلبَ يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان]”'' يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراهء» فصاروا لا يجعلون 
شيئًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل يقولون: نحن 
نحكم بكفره ظاهرًاء وقد يكون في الباطن من أولياء الله . 
)١(‏ في الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السياق. 


(؟) في الأصل: «الإسلام». والمثبت يقتضيه السياق. 
”7 


وغلطوا غلطة ثالثة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في 
الظاهر”'' فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن. 


وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلبء. فاحتاجوا إلى نفي هذا. 


والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسولهء ولهذا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل. 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول يله ومحبة تامة له فلابد أن 
يظهر ذلك على الجسدء فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدورء والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
لتعظيم الرمنوك وتوقيره. فإذا كان قادرًا على ذلك امتنع أن يصدر 
منه موالاة من عادى الرسول َيِه فكيف يصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير مكره؟ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته »2 فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال يُوقعْه فى الزنا والشَّربٍ والسرقة. :وقد قال الب عله0: 


)١(‏ فى الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
(؟) أخرجه أحمد (؟1/ .79١‏ 97 557) والبخاري في الأدب المفرد (7589. 
/ا 5 


«أَكثَرَ ما يُدْخلُ النّاسَ الثّارَ الأجوفان: القَمُ والقَرْجٌء وأكثر ما يُدخْل 
الناسَ الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


منه) ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك 


المشتهى . 


فمن أحبّ امرأة فأتاه من هو أحتٌ إليه منهاء وقيل لا يعطى 
هذه إلا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فإن أعطى من المال ما هو 
المعاوضة» اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعان. إذا كان 
أحدهما أحب إليه تَرَكَ الآخر لأجله. 


وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضريًاء أو حبسّاء أو أخذ 
مالٍء أو عزلاء كان دفع هذا المكروه أحب إليه منها المغرة”"©, 
وأما المحبٌ الذي لا يؤثر عليها شيئًا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك. وإذا كان كذلك فالمؤمن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من كل شيءء 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيئًا 


4 والترمذي )3٠١4(‏ وابن ماجه (475457) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
صحيح غريب . 
)١(‏ كذا في الأصل. 
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من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها الله ورسوله» ومتى وقع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية. 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة"'"' لما قَدَم عليها لذة 
تَنقّصها وتزيلهاء ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
لتجاكرة العانة بوالل كو جر لمعيف لعب رلا تلت كرف اد لمانا 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل» 
بخلاف ما إذا عَدِمَ هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إلى شيءٍ 
من المحرمات» وكذلك إذا كان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن. 
فإن هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوالَ محبوب أحبٌ إليه من ذلك» أو 
حمبول مكروة أكرة إليه من ذلك لم سد إلى ]97 هذه الميجرمابت؛ 

فالذنب تارة يُعدّم د المقتضي. وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب» فإنه الداعي ذ فى النفس» والأول موجود إذا حَصَلَ فى 
القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع؛ 
كالجائع الذي أكن من الطعام الطيب ما يُغنيه عن الرديء» فإذا شبع 
لم يبق له داع» بل إذا كان قادرًا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما يَسرُها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(؟) في الأصل: «لم يبعد». 
ادح 


والآتنان بإنما بنع البيكات :القريخة: إن الجوله تقيفهة بوإنا 
لحبه الداعي له إلى ذلك. وهو يتضمن حاجته إلى ذلك» فإن 
المشتهي للشيء من مطعوم أو منكوح أو منظور أو غير ذلك يجد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه؛ فإذا لم يحصل له بقي في ألم يؤذيه 
بحسب شهوته» فإذا استغنى بما يزيل عنه الشهوة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي 6ه20: «إذا أَعْجَبَتْ 
أحَدَكم امرأةٌ فليأتِ أهله. فإن معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأثور”" : «اللهمٌ أَغْننَا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك». 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم» 
وإلا فمن كان عالمًا بالحق قاصدًا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ويتبعه. ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع2» لاستغنائهم بالعلم والإيمان بالله [وما] تلقوه عن 
الرسول كك ولا تجد أحدًا وقع في بدعةٍ إلا لنَقْصٍ اتباعه للسنة 
علمًا وعملاً. وإلا فمن كان بها عالمّاء ولها متبعًا لم يكن عنده داع 
إلى البدعةء فإن البدعة يقع فيها الججَهّال بالسنةء وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها. 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وَفْتَرَتْء فلا يبقى عنده 


: م 5 1 50 5 2 4 
داعي ومن أحبّ طلب شيء اخر فشهوته لم تقض بل قضيّ بعضهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1507((‏ عن جابر. 
(؟) أخرجه الترمذي (7077) وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند /١(‏ 157) عن 
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وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله؛ فممتنع معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حَصّل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند حدٌء بل لو حَصّل عنده أي شيء كان أحبٌ 
الزيادة» ولهذا يسرق وإن لم يكن نَم منافع أخَر. 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم» فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها . 

ومما بُيينُ هذا قوله تعالى: داك لك لد َم مك4 
مع قول الشيطان: « في أي 2 إلا نهم التخاصيت 007 


وقال تعالي في حق يوسف الصديق: « حَكَدَِكَ يرت للش 
ول 56 ِنَم مِنْ عِبَادكًا اللي 4 وه 4 فإن عباده تعالى هم 


الذين عبدوه وليس المراد كل من خلقه فإن الشياطين عباد 8 
00 بل هذا كقوله تعالى: # وَعِبَاد لمن الذيرت يسسُونَ عل 
لْرْضٍ سا4 ”* 2 وقوله : لا عَيَِا رب اباد 2*0 وقوله: «وَأتََكا 


عع م عه سم 204 
ه ٠.‏ 
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5 ( راق انا ال اخ و 5 
وفي الف عدي 7 عن النبي عله : تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدينار»ء تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» إن أعطىّ 
رضيء وإن مُنعَ سخطهء تَعْسَ وانتككس. وإذا شيك فلا انتقش». 
فعبدٌ الله الذي هو عبدّه لابد أن يكون الله أحب إليه مما سواه» فإن 
الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا أشدٌ حبًا لله. ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواهء ومن 
كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف . 


بخلاف المشركين الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحُبٌ الله 
فهؤلاء ليسوا عبادهء» و# لو كان فيهما إلمة إلا الله لسرا 74" فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر عينه» ويغنى قلبه عن الأنداد» بل هذا لا يحصل 
إلا بعبادة الله وحده. فإن الله يدانه خلقّ عبادة حنفاء؛ وللسلف 
في «الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم» كقول محمد بن كعب 
القرظي. والمتّبعء كقول مجاهد. والمُخْلِصء كقول عطاء. وأما 
تفسيره بالمائل فهذا من قول بعض متأخري أهل اللغة» وهو 
مبسوط في موضع آخر”" . 


وقد قال النبي كلِا؟©: «كل مولود يولد على الفطرة». وفي رواية”* : 


)١(‏ أخرجه البخاري (78857ء 58417) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(؟) سورة الأنبياء: 77. 
(7) انظر «فصل في معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
(5) أخرجه البخاري (1786) ومسلم (5168) عن أبي هريرة. 
(5) رواها ابن حبان في صحيحه )74١ /١(‏ عن الأسود بن سريع. 
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«على فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق حنيقًا مفطور! على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا الله» فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن 
يكون الله هو معبوده دون ما سواه» وكل معبود دون الله يوجبٌ الفساد.ء 
لذ قصل به جلاع القلت: وكمالة وستادته المقتضية السروزه ولذته 
وفرحهء وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في 
المحرمات من الصّور والشزب :واحد المال وغير ذلك: 

وَلَهَذًا' لكا كانت اهرأة العدين مشركة طالنة للفاحشةة :ويوضلته 
شاب غريبٌ» فالداعي المطيع معه أقوى» لكن معه من الإيمان ما 
يَصَدٌَه 0 ذلك» وتلك هي وقومها كانوا مشركين» ولهذا قال لهم: 


« إن تَرَكْتُ مِلَهَ هوم لا يؤْمِئُونَ َه إلى قوله : « رياب متَفرْفوت حير 
أ 7 ألو عد القياد ما تَمبدُوتَ من دونو إل سما ككة متتتترها ابثر 


عه ره 20000 


َدَامَآوحكُم م أَرَلَ أدبا مِن سُلْطنن إن أ ل 31 أل يا 
َلِكَ أدبن ألْقَيَمْ4”'" . 


وَمَا ثقله بعضن المفسرين :من أن زوجها"" كان لا يضل الها 
وأن يوسف تزوَّجَها بعد ذلك فوجدها عذراءء فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدَّقَ به. فإن هذا لم يُخبر 


.5٠١ سورة يوسف: لاثلال‎ )١( 
(؟) من هنا إلى حديث (إذا حدّئكم أهل الكتاب...» مضطرب في المخطوط‎ 
غايةَ الاضطراب» وقد تأملتُ فى هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق‎ 
الصعيد )نولا حاجة لتقل العارات المقطرية:‎ 
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بتَقْلهِ أحدٌ عن النبي يكل وإنما هو منقولٌ عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيدهم. وقد ثبت فى الصحي-"'؟ عن النبى كَل أنه 
قال: «إذا عدن ام الكتاب ا ولا تكذيوفيها. لا 
سيما وقد نقلوا فى قصة يوسف أشياء تخالف القرآن. وتلك يجب 
القطع ا كدت وأما ما لم يُعلم صدقه ولا كذبه يتوقف فيه. 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدمء 
وإنما يقع مثل هذا نادرا ولو وقع لأخبر به. 


والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة ة لِعَدَم الزوج لكان في 
الرجال كثرة» وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غيرُه» ومعلوم 
أن الجائع والشَّبِنَ إذا طلب غلامًا يشتهيه فيتعذّر عليه لم يصبر عن 
الجوع والشبق بل يتناول ما تيسّر له» ولهذا يوجد صاحب الشبق 
يقضي شهوته بأخسّ ما يمكن» فمن الرجال من يأتي بهيمة وكلبًا 
همان وطناء: ومن الاك من تكن "متها قرذًا وهار أو غيز 
ذلك لخلة الكتهوة وعزف البلا عن افد آله الكل على ضورة 
عفنو الجعل عند تمدن الوجال إلى "امعان للقي" كفب إذا ١‏ حصن 
للمرأة رجل» وللرجل امرأة؟ 


فعُلمَ أن المرأة هَوِيَتْ يوسف لجمالهء لا لكون زوجها لا 


6 * 


)١(‏ البخاري (45480». 5”7"الاء 7047) عن أبي هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
فى حديث أبي نملة الأنصاري الذي أغر أحمد (5/ )١75‏ وأبو داود 
” 
30> 


وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حَلَّ سراويله» وأنه رأى 
صورة يعقوب وغير ذلك» كل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن 
يكون من كذب اليهود. فإن الله تعالى قال: # حَحَدَإِكَ لِنَصَرَِ عَنْهُ 
لسر وَالْتَحْمَآة274. فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
يفعل سوءًا ولا فحشاءء فإن ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو كان 
يوسف قد أذنب لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» 
وذ يتاك عن يرسق توية له اننال “كنب فى هده القضة 
أصلاء والله أعلم. إنما أخبر عنه بالهمّ وقد تركه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحيحين”"' عن ابن عباس عن رسول الله يلِ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بِيّن 
ذلك» فمن هُمَّ بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
كاملة» فإِنْ هو هَمَّ بها فَعَمِلها كتبها الله له] سيئة واحدة»”". 


فقد أخبر يَلهِ في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث الآخر”؟ قال: (يقول الله : 


9 سورة يوتف 5 

(؟) البخاري (1591) ومسلم .)1١7١(‏ 

زفرة الزيادة من الصحيحين ليتم السياق. 

(54) أخرجه مسلم )١19(‏ عن أبي هريرة. 
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اكنبوها له حخسلة :فإتما تركها من جرّائي». أي : مق أجل فالعبد 
إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملة» ولم يكن عليه 
إتم ذلك اليه 

فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئةء بل هم وتَرَكَ ما هَمَّ به لما 
ل 0 

وبرهان ربه ما د 0 تبِدّن له به ما يوجب الترك» قال اللّه 0-0 
١ك‏ المت كا تت عتيث ف ابطر تسترا ف لصترة :ا 
َلِحوانُهُمْ يَمَدُوسهمْ في ألم ثم لا يقَصِرُونَ (:274 , 

فالشيطان إذا ذَيّن وال لتر ظلمة» ويضعف 
الخيال بالنائم» ويغيب عن القلب حينئذ من: أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك» فإذا كان العبد متقيًا لذ لله أمدّه الله تعالى بنور 
الإيمان» فذكر ما فى الذنب من عذاب الله وسخطه» وما يفوته به 
من كرامة الله وثوابه. 

وَالبرَهان متضيوة القلت6 <قيوشف” الصديق: أبصن” برهات ريه 
بقلبه» فتركَ ما هم به كل ذلك. 

وأما ما يُذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبريل وأنه عض 
يذه» أو أن جبريل أو يعقوب مسمّ على ظهره. أو رأى أنه مكتوي27- 


.73١17 5١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.)1475 /5( (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
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فكل هذا لا يجوز لأحد أن يُصدّقَ بشيء منهء بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددةء فإن من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من أفجر 
الناس» فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما لا يوصف به 
إلآ من هو أفجر الناس؟ 

قأل: تغالن : ط حكدك صرت عند الث والمسفاء نوين عباز] 
المخلصيت 9 374 . وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماعء 
وإلا فقد فْعَلَ مقدماته وحرص عليهء وهذا كالفاعل» ولو حصل 
لمشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسف. مع كمال الدواعي فإن هذا لا يُعرفٌ لغيره» فإن التي راودته 
سيدته التي تملكهء وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزوجها لم ينهها ولم 
يعاقبهاء ولم ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هناك أهله 
الل يا الا عدا 

وما يُذكر من حكاية مسلم بن يسار" 4 رأى يوسف» قال: 
«أنا يوسف الذي هممث» وأنتَ مسلم الذي لم نهم !2 . فمُسلم رآه 
بحسب حاله» وفيه دليل على صلاح مُسلمء وإلا فلين حال هذا من 
حال يوسف؟». تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حكم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادة» فدواعي الزنا منصرفةٌ عنه» وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فإن دواعي البشرية كانت تامة في حقه موجودة» 


دلق سورة يوسف : "1 
(؟) ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى» .)١554 /١١6(‏ 
ونا 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صَرِفَ عنه السوء والفحشاء 
باخلاصية وترل ماشه هلكا راق ديريقان يد وهمّه الذي تركة 
كِب له به حسنات كاملة» ولو 0 الات لكان هو أفضلء 


وكثير من المؤمنين يُطلب منه الفاحشة» ويراوده من يراوده 
ويمتنع» لكن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودًا هذا 
الضمير””'» ولا يصبر على حبس بضع سنين- يختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماته» ويوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة؛ ولا أَمَرَنْهُ 
نفسّه بسوء» بل كان ممن رحم الله فلم تكن نفسّه أَمّارةَ بسوعء بل 
امرأة العزيز هي التى كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فإنها راودته» وقَدَّتِ 
القميص » وكليت. عليه» واستعانت بالنساء ثم حبستهء» ولهذا 
قالت : # أنأ رَوَدتمٌ عن تَنْسِدء وَِنَمُ لَمْنَّ ألصَكْدِقِتَ م ذَلِكَ ليعام أَنْ لم أخنّه 
ا د أي : في مغيبته عني . 


وقد بُسِط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبيّنَ أن قوله : 
« # وما أَبرَكنُ فى من تمام كلام امرأة العزيز» وكما دل على ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. 
هم سورة يوسف: .070-0١‏ 
زهرة انظر «مجموع الفتاوى» 2,)١65 -١"8 /١6(‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوعء ولكنها ناقصة الأول. 
”> 


ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاء والنقولات في 
ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعةً. ولو قُدَّرَ أنه قال ذلك 
فبعض ما يُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من أهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد نفل عنهم ما لم ص [له أنه كذب”. 
فإن تبّنَ]”'' لغيره أنه كَذْبٌ لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب» 


وغير ذلك أنه لتاقي وأمثال ذلك. 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي يَلٍ إما مسندة وإما 
مرسلةء فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان 
غيره ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا كَِ فهو دون المراسيل عن 
نبينا كلِلهِ بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب». والمدة طويلة» 
وقد علم الكذب فيهم والله أعلم. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
(0) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» (5/ #١‏ 20757 وللقاضي أبي 
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فصل 
في قوله يَكلةِ: أصدق كلمةٍ قالها شاع 


كلمة لبيد: 
ألآ كلّ شَىءٍ مَا خَلاً الله باطل 


فصل 
في قوله كَل : أصدقٌّ كلمة قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد: 
ألآ كل سَْءٍ مَا خَلاً الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة أصدقّ كلمةٍ قالها شاعد» وهذا كقوله: 
« ذلك يأرك> الله هْوٌ ألْحَنٌ وأ مَايسدعُوت من دونه هو البَِطِل4 7" , 
وقال : < مَدلِخ لمَهرتَج لفو كَمَاءًاَسَدَ ألْسَن ِل ألصّكَلٌ4”'“. ونحو ذلك 
يتناول كلّ معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل 
شيء» فهو باطلٌء وعبادته باطلةٌ» وعابده على باطل» وإن كان 
موجودًا كالأصنام. 


و«الباطل» يراد به: الذي لا ينفع عابدّه» ولا ينتفع المعبود 
بعبادته. فكلٌُ شيء سوى الله باطلٌ بهذا الاعتبارء حتى الدرهم 
والدينار» كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ أن كلَّ معبود من لَدُنْ 
عرشك إلى قرار أرضك باطلٌ إلا وَجْهَك الكريم»”". فإنَ كلَّ نفس 
لايد لها أن تَأَلَهَ إِلْهًا هو غاية مقصودهاء فكل ما سوى الله باطلٌء 
وهو ضاكٌ عن عايدهء كما أخبرٌ بذلك في كتابه. ' 


دلق سورة الحج: 17 
(؟) سورة يونس: ؟:71. 
() أخرجه ابن قدامة في «التوابين» (ص0١6-‏ 05) من حديث ابن عباس في 
حديث إسرائيلي طويل. 
إرذض 


و«الضلال» يُراد به الهلاك» كما قال تعالى: 8 وَهَالْوَاأوِدَاصَللْنَا 


2 


فى الْأَرّضٍ لون لتى حَلق جَدِيد 4 قالوا: معناه مَلكُنا وصرّنًا ثُرَابًا. وأصله 
عر رحو مز ا تراد م ا للصا بور رايا رار 
من قوله: ضلّ الماء في اللبّن» إذا هَلكَ فيه وتلاشى. فإذا كان 
الضَّالٌَ فى الشىء هالكا فيهء فالضالٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال: 
« صل سَعبه في ليو الدّيي 74" أي : مَلَكَ وذهب» فو يُمعنى بطل , 


000 55 0 0 0 - 0ت 
م 0 3 0-7 1 2 3 . 04 
ويذهبت عنهء وهالك عنه» إلا وجه الله. فعبادة ما سواه فاسدة 


وباطلٌ وضلالٌ» والمعبود سواه فاسد. 


قال مجاهد في قوله: « كَل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهْم 74" قال: إلا 
ما أريدَ به وجهّه. وقال سفيان الثوري: إلآّ ما ابتَغيَ به وجهه. كما 
يقال: ما يَبَقَى إلا الله والعملٌ الصالحٌ. وفي الحديث: «الدنيا ملعونةٌ 
وملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم»”'؟2. فأيّ شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خاقه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاه» فإِنٌ لز هالت مُهلكُء ولا ينفعْه إلآّ ما كان لله. 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
.٠١5 سورة الكهفف:‎ )( 
)1547 /5( سورة القصص: 88. وانظر أقوال المفسرين فى تفسير ابن كثير‎ )9( 
: .)606 /8( الباري»‎ حتف١و‎ 
عن أبي هريرة. قال الترمذي:‎ )5١١1( أخرجه الترمذي (5515؟) وابن ماجه‎ ):4( 
ْ هذا حديث حسن غريب.‎ 
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وهذا بخلاف قوله: 2 عا عَلَيبَا ان 59 وس وَجَهُ رَيْكَ ذر ابْكلٍ 


و ع 


دكار 37422 نك كه كن امن هلها زلم سا بن أن هذا 
المعق ب يدل علي فإنَ جميعٌ الأعمال تفئّى» سه 
يَنْقَمُ صاحبّه إل ما كانَ لوجه ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك: 
ما كان لله فهو يبقّى» وما كانَ لغير الله لا يدومٌ ولا يبقَى. 


200 مه 


507 2 مَا عِندَهه يماع 2046 وليكا ف 
الناس يقولون: قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحسِنٌ» وأهلّ المعرفة يقولون: 
قيمةٌ كلّ امرىءٍ ما يطلب. ومما روي عن بني إسرائيل : «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكتي إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي 3 الل تنسحا تيف ل : «إنَّ أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا 
أحبٌ الدنيا أن أمنع قلبّه حلاوة ذكري». وتصديقٌ ذلك في القرآن: 
عرض عن من تو عن وَكْرنَا كدير إلا لحز الدنيا (ؤي دَِكَ مبلمهر من ال ا 


ميس م 


وقال: و يدر فل 0 اوفع الي خر مف 01652. و 


الصحيح”") حديث ثة الذين أوّل ما سعر ت بهم النارٌ ذكر 55 
العالم الذي ا لت العلمّ فيك ٠‏ وعلّه فيك. فيقال له: 


.707-75 سورة الرحمن:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: 45. 

() ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )77١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» (4/ 57): غريب لم أجده. 

(5) سورة النجم: 159 .7١‏ 

(6) سورة الروم: لا. 

() مسلم )١900(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (7785). 

>33” 


كذبتء بل أردت أن يقال فلانٌ عالمٌء وقد قيل» ثم يُؤمر به 


ِ 


فيسحب إلى النار. ومعاوية لما سم هذا الحديث بكى وقال: 
ضدق !الله .وبل .رسوله» .5 قرا غوله: من 56 يريك العَيرة ألذ: 
وَزيِنَهَا ُوْقِ لم أَعَسَلهم فيا وهر بالا يحوي أوْلَيِكَ ألدِينَ ليس لُمْ في 
لكو إلا لسار ويكبط مَاصكَفوأ فا وتنيل ل نَاحكَا يمون ١47‏ 7 

وكذلك في الحديث في السئن”': «مَن طَلَبٍ علمًا مما يُبتغى 
به وجة الله ل اه لم يَرِحْ رائحة 
الجنّة). وفي الحديف: الكعر"" + :ومن طلت لفاح أو قال من 
تعلّم علمًا ‏ ليُجارِيَ به العلماءً ويُمارِيَ به السّمَهاءَ ٠‏ ويتأكل به 
الدنياء» ويَصّرِفَ به وجوة الناس إليه» لقيّ الله وهو عليه عَضبانٌ) . 
وفي رواية: «لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة» . 


وهذا باب واسمٌ قد بُسط في غير هذا الموضعء وتكلَّمنا فيه 
على آية هود وآية سبحانّ وآية الشورى وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقَالَق وبَيّنا فيه أمارات 
ذلك» ويَيّنا أن الدين كله للهء وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف كانوا أخوفٌ الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا بما عَلِمّه 


.١5-١86 سورة هود:‎ )١( 

إف4 2 أحمد (7/ 2778 وأبو داود (7775) وابن ماجه )١97(‏ عن أبي هريرة. 
(*) أخرجه الترمذي )١725(‏ عن كعب بن مالك» وابن ماجه (67؟7) عن ابن 
عمرء وابن ماجه ( ا يت وفي أسانيدها ضعف. 

اس 


من العلم وبما يُعلّمه» وذلك مما يُبْتَمَى به وجه الله» لم يكن له عند 
لله قيمدٌء ولم يكن للعلم في قلبه حلاوةٌ ولم يَرْنَمْ في رياض الجن 
في الدنياء وهي مجالس الذكرء فلم يَرِحْ رائحة الجنة. فالأولٌ طلبَ 
العلم لكسب الأموال والجاهء فكان عقوبته أن لا يجدَ رائحة الجنّة. 
والثاني طَلَبَهِ لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصّرْفٍ وجوه 
الناس» فكان جنسُ مطلوبه محرّمّاء فلقيّ الله وهو عليه غَضّبان. 
والأرل يسن مطلويه سباح فلم يتجد رافحة الجلة في اللانياء قلع 
يَرنَعْ في رياضهاء فقلبّه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنيا. 


وفيى حديث مكحولٍ المرسل”'': «مَن أخلص لله العبادة أربعين 
صباحًا تفجّرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وحُكي عن أبي 
حامدٍ قال: أخلصث لله أربعين صباحًا فلم يُمَجَرْ لي شيء» فذكرث 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تُخلِصْ لله وإنما أخلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن”") في ذلك الرجلٍ الذي 
كان يميد ليراةٌ النامرة -وليّقالء فكان الثامة يَذْمُوته ثم أخلصّ لله ولم 
يُكثر خمله :الظاهر الى افك المة في تلوب اناي. كما قال 
تعالى : طإِنَأيت ءامثوأوصيئوا لصحت سَيَجمَل ليوو :74 


)١(‏ أخرجه المروزي في «زيادات الزهد» )٠١١5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(17/ 781) وماد بح الشري لي «الزهد» (514) مرسلاً. د موصولاً 
ولا يصحء انظر «الضعيفة» للألباني (98). 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (0/ 5785). 
(©) سورة مريم: 95. 
ويل 


وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكلٌ معبود سوى الله باطلٌ» 
فلا تَبقَى النفسسٌ» ٠‏ بل تَضلٌ وَتَشْقَى بعبادة غير الله شقاءً أبديّاء كما 
قال 5 # ومن شرك أله بحرو لقا قلق اليد أر بزَرى 
به ألرِحُ في مَكان سَحِق 22 ل" إنما كان بقاؤها يبقاء معبودها لأنها 
وله بالذات» فلابْدٌ لها من مُرادٍ محبوب هو إِلّهها الذي ت, تبقَى ببقائه» 
فإذا بطل بَطلَتْ وتلاشى أمرُهاء وما نّم باق إلا الله . ولاه ويا 
فيها كلّه يَستحيلٌ» والملائكةٌ مخلوقون يستحيلون» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبدٌ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آياتٍ الله له فيهاء 
فهي وسيلةٌ له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما يليه هؤلاءٍ لكان هو العلم باللهء فإنه هو الحق» وما سواه باطل» 
ومّن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله» والعلم الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: #اسَيّج أسْمرَيْكَ لقتل :742" فهو ربهُ كلّ 
ما سواهء فهو الأصلٌء » فكذلك العلم به سيّدٌ جميع العلوم وهو أصلٌ 
لها. 


للك سورة الحج : ١‏ 
زهرق سورة الأعلى : ١‏ 
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المسألة الخلافية 


فى الصلاة خلف المالكية 


ما تقول السادة الفقهاء أئمةٌ الدين وعلماء المسلمين ‏ وفّقهم 
الله لطاعته - في رجلٍ يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي؛ قال 
للعامة: لا تجوز الصلا خلف أتمة المالكية» ومن صِلَّى خلفَ إمام 
مالكي المذهب لم تصح صلائه» ويلزمه إعادة ما صلى خلف الإمام 
المالكي. للا ادا عاد امتنعوا من الصلاة ة خلمهم لأجلٍ 
ما سمعوه منه» وطلبوا فتاوى الأئمة» إما بصحة ما قاله المذكور أو 
ببطلانه . وإذا لم يصحّ قوله ماذا يجبُ عليه؟ وهل على ولي الأمر 
ودوك ع إوسظة مون للد بحي التو يدا زه م111 اوقا و 
ورّجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين. 


0 


فأجاب 
شيخ الإسلام فريدٌ عصره ونحريرٌ زمانه» عدر على كبيوخة 
وأقرانه» تقى الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 0 مفتي المسلمين 
تيمية الحراني» فسحّ ا عمرة: 
الحمد لله وحده. إطلاقٌ هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع 
المقاللات» يستحق مُطلقه التعزيرَ البليغ , فإن فيه من إظهار الاستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يُوجِبٌ غليظ العقوبة» ويُدخل صاحبّه 
58 


فى أهل البدع المُضلّة . فإن مذهب الإمام 0 مالك , 505007 
إمام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التى س سكت فيها السئن» 
وشْرِعَتُ فيها الشريعةٌ» رخترح ينها العلم والإيمان هو من أعظم 
المذاهب قدراء وأجلها هراكب + حتى 0 اكه في دع أهل 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» فإن أمير المؤمنين عليًا - رضي 
الله عنهم - انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي عَكَبِيد 
كالصاع ونَرْكِ صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها . 


وكذلك ا أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مُرجَحٌ 
على اجتهاد غيرهم» فيرجّح أحد الدليلين بموافقة قَةَ عمل أهل المدينة . 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققي 
أصحابه . 


وكان لمالك , لسن رحمه الله من جلالة القدر عند جميع 
الأمة» أمرائها رفنانيا ومشايخها وملوكها وعامتهاء من القدر ما لم 
يكن لغيره من نظرائه» ولم يكن في وقته أجل عند الأمَّة منه. وقد روي 


5 5 ٍ 
حديثٌ و وفسّر به. ومن جاء بعده من الائمة ‏ رحمهم الله - 


)١(‏ أخرج أحمد (7/ )١94‏ والترمذي )7178٠0(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يكُ: «يُوشك أن يَضرب النامنُ آباط المطيّ في طلب العلمء فلا يجدون 
عالمًا أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 

فق 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعده» ومتابعة له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة رأيًا ورواية أصحٌ مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت. 


وكيف يستجيزٌ مسلم يُطلِقٌ مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض». 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقهء وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهى بعض الأمةٍ عن الصلاة خلفَ بعضٍ لأجل ما 
يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فيهم : إن لذب فقوا دِيم وَكاثوأشيَما لست * ل 
وقال الله تعالى: # وَآعَمّ ينوا عسل أل يبعا و1 دف 0 
تعالى : « وآ ووأ لد رفوأ وكأ ب د مك714 . 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 

ودلَّتْ نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن وليّ الأمر- 
إمام الصلاة» والحاكم. وأمير الحرب والفيء». وعامل الصدقة ‏ 
يُطاعٌ في مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يُطيعَ أتباعه في موارد 
الاجتهاد» بل عليهم طاعتّه في ذلك وتَرْكُ رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 


.1١09 سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة آل عمران:‎ 
.١٠١9 سورة آل عمران:‎ )9( 
رفن‎ 


الجماعة والاتتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل 
الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. 

وشبهةٌ هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض عَلَطاتِ بعض 
الفقهاء. فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجويّهء أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادّها به» فإن من الناس من قد يُطلِق القولَ ببطلان 
صلاة المأموم مطلقّاء ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي 
بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. 

وهذه الاطلاقاث خطأ مخالفٌ للإجماع القديم» ولتصوص الأئمة 
المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم خلفَ من ترك الوضوء 
من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم؛ أو خلفَ من ترك 
الوضوء من مسن الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون المأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة» 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
لخاد الركر ارده ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعضء» وهذا 
مذهب الأئمة» وإن كان قد يُحكى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك . 

فهذا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان دائمًا يصلي خلف أئمة 
المدينة وأئمة 58 وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سرًا 
ولا جهراء ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه 
مالك وأقرانه» وهو دائمًا يفعل ذلك؛ لحكمّ عليه بالضلال» وعَدَّه 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلاقا للإجماع. 
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0 الإمام لا يتوضاً من ذلك» أأصلّي خلفه؟ قال سبحان للها 

قرلا إنها لخب ان يواسيع وكا الف رن ألمي 
أو كما قال. يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمةٌ على الصلاة 
خلفهم ؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. 

وكذلك أبو يوسف فيما أظن ‏ لما حجّ مع هارون الرشيد» 
فاحتجم الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل 
يريد بذلك أن تَرْكَ الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع. 

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تُخالف من يطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأمومٌ 
وجوبّه لم يَصِمَّ اقتداؤه به. 

يُوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام ‏ مثل مالك والشافعي 
وأحمد أن الومام إذا ترك الطهارة ناسيّاء» مثل أن يصلي وهو جنبٌ 
أو مُحدثٌ ناض لحَدَيُه ثم تَذْكّر بعل صلاته ؟ فإن صلاة المأموم 
صحيحة » ولا قشنا عليه يه. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة . فالإمام 
إذا كان مخطدءًا في نمس الأمر كان بمنزلة الناسي» وقد دل الكتاب 
والسنة”'' أنَّ الله تجاوزّ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت 


- في آخر سورة البقرة: 587 9 رَيَسَالَاموَاخِذَْ إِن سآ أوَ أَخطأنا». وقد قبل الله‎ )١( 
3 


صلاة المأموم تصحٌ خلف إمام تجبٌُ عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا 
تجب عليه الإعادة أولى: 1 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام» بل 
معفرةٌ عنه فى موارد الاجتهاد» فصلاته ا باحتهاة صححة عند 
المأموم . 


وإنما تقلط القالط افي هذا الامل تبحث يوق ان المامزم 
يعتقد بطلان صلاة الإمام وليس كذلك» فإنه إذا صلى باجتهاده 
السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال محكومًا ببطلان عبادته » بل 
بصحتهاء كما يُحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يُمْنْع 


نقصة . 


فأما فعلٌ المحظورات ناسيًا فأسهل. فإن أكثر الأئمة ‏ مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ‏ لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا يُبِطلٌ الصلاة» ولا يوجب الإعادة» فالإمام إذا فعل 
محظورًا متأولاً؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فكيف لا يصح الائتمامٌ به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم .)١55 .1١50(‏ 
وأخرج ابن ماجه )3١545(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: (إِنَ الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرقء وأعله أحمد وأبو 
حاتم. انظر تفسير ابن كثير (؟/ /51/7). 
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نلق 
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله ككةِ قال: ١يُصلُون‏ لكمء فإن أصابوا فلكم» وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ 
كان خطؤه عليه لا على المأمومء والمجتهد غايئه أن يكون أخطأ 
يتك واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فعْلِ محظور اعتقد أنه لينين 
ملو 00 يحل لمن يؤمن بالل واليوم الآخر أن يخالفَ هذا 
الحديث الصحيح الصريم بعد أن يَبلغه. 


وقد روى الإمام أحمد" ل 0 ين عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال: سمعث رسول الله كَْهِ يقول: «مَنْ أمَّ الناسَ فأصاب 
الوقت وأتمّ الصلاة ذ فله ولهمء ومن انتقصَ من ذلك شيئًا فعليه ولا 
عليهم». 

وروى ابن 00 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله يكِ يقول: «الإمام ضامنٌ» فإن أحسنّ فله ولهمء 
وإن أساءً ‏ يعني : فعليه ولا عليهم». 
َ رده السنة الصحيحة الصريحة قد اتصلّ بها الإجماع القديمء 
كان فى عهد الصحابة من يقرأ البسملة سراء ومن يقرأ بها جهراء 


.)195( برقم‎ )١( 
35١1١ (؟) 5/ دوك تدك كدهكل‎ 
.)9417( وابن ماجه‎ )١1517( برقم (080). ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ 6) 
.)481( برقم‎ )5( 
اا ؟‎ 


ومن لا يقرأ بها سرًا ولا جهراء وكلّ منهم يُصلي خلف الآخر وإن 
كان يرجح قوله. 

وب أحروبها عض امن يري الخهر بالبديملة يعديث بث امغاو ا 
لما قَدِمَ المدينة فترك قراءة البسملة فى الركعة الأولى فى أولٍ 
الفاتحة وأولٍ السورة. حتى هَبَمتَ به الصحابةٌ فقرأها في الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم»» وفيه إجماع 
أولتك الصحابة على الصّلاة خلقه وإن كان قد ترك ذلك» وإن كانوا 
قل أدكرو] تركه 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يَصِحّ اقتداؤه بمن 
يخالفّه إذا فَعَلَ أو ترك شيئًا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فَقَوْدُ 
مقالته يُوقِعٌه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
والخوارح: الذين فارقوا السنةء ودخلوا ذ في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الأمرُ ببعض الضالّين إلى أنه لا يُصلّي خلف من يرع 
يديه في المواطن الثلاثة. والآخر لا يرى الصلاة خلف من ترك 
الرفع أول مرة» وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القليلة» 
واحر و يفن خم ب ا يعار بو ونير التعافة لبر قا 
عنده» إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضًا أن لا يُصِلَّي أهل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» /١(‏ 975) و«الأم» /١(‏ 45) والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 577؟) عن أنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طريق 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر. 
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المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ٠‏ ولا يُصلَّي التلميذ خلف أستاذه» 
ولا يصلي أبو بكر خلف عمرء ولا عليٌ خلف عثمان» ولا يصلي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض. 


ولاو على مدا اواعاء عن مذ افك امل الفملدل: وإن 
غلط فيها يض النامن!: فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظيم الذي هو جماع الدين. 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المُضْلَّة 
وتأديب من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون. فموارد التراع إذا كان في إظهارها فسادٌ عام ؛ عُوقبَ مَنِ 
يُظهرهاء كما تعاقت- هد شرت النسد كارلة وكما يُعاقَب اليقاة 
المتاولونة لكففٌ الجماعة» وان لقا * '' بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب: (أن 
موارد الاجتهاد معفر فيها عن الأتمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعايته» وأن عقوباتٍ المعتدين متعينة) هي من أجل أصول 
الإسلام. 


وقد أخرجا في الع عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يليد قال لأصحابه عام الخندق: «لا ل أحدٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) البخاري (947. .)5١١4‏ ورواه مسلم )١017(‏ بلفظ: «لا يُصلينَّ أحدٌ 
الظهرَ إلآّ في قريظة». انظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (// 5048 409). 
3" 


العصر إلا في بني قريظة». فأدركئهم العصرٌ في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي إلآّ في بني قريظة» فصَّلُوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم يُرد ما توقيت الصلاة» فصلوا في الطريق. فبلغ ذلك 
النب كل فلم يَعبْ على واحدة من الطائفتين. فقد أقرّهم النبي 
كله على اجتهادهم في حياته» فبعدٌ وفاته أولى وأحرى. والحمد لله 
وحده. 

(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد 
الأتصاري: الأندلتبي الفناقي»< خثر. . الله له .ولوالييه .ولجميع 
السلمية): 
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تمتبمجيع أ ارح الفسسعدية 


من أحمد بن تيمية إلى المولى السيّد السلطانٍ الملكِ المؤيّدء 
أيّده الله" بتكميل القوتين النظرية والعلمية» حتى بُبِلّمَه أعلى مراتب 
التمعادة اللانيوية'والأخروية»” ويجعله "ملق أنه عليد: نقمه الباظة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في الدنيا والآخرة» وجعله 
مع الذين أنعمّ عليهم من النبيين والصدّيقينَ والشهداء والصالحين» 
وحَسٌنَ أولئك رفيقًا. 


ففى الهُدَى كمال القوة العلمية» وفى الرشاد كمال القوة العملية» 
وَبَهِمًا حير أنه آرسل :رسوله حيث قال:. © هر الزوت ارمل رسوله 
5 0" صرح سا جح سبي ساس الس دج و ا ا ده 
الْهُدَع ودين ألْحَقْ لِظهرء عَلَ ادن كلد وَكَقَ أله سيدا :2 374 . 
فالهدى يتضمنٌ كمال القوة العلمية» ودين الحق يتضمنٌ كمال القوة 
العملية. 


حرف ان 


وقد ترّهه عن ضدٌّ ذلك في مثلٍ قوله: ل وَالنَجِ داهو رن مَاصَلَّ 
صَاحبَك ماعو :4 ثم قال : ا وَمَا ينيل عن اموا :ل إن هو لاو يفك 2704217 . 
فنرّهَه عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن «العيّ» المناقض للرشاد: وهو النقص في القوة العملية. 


بلق سورة التوبة: ”27 سورة الفتح: 258 سورة الصف: 9. 
شرع سورة النجم: .5-١‏ 
رف 


ام أخبر بكماله فيهما بقوله لأ وَمَاينْطِقُ عن أ لوكا ر» وهو هَوى النفس 
المْسِدٌ للقوة العملية» إن مُوَ إلا يوك © 4 وهو أعلى مراتب 
إعلام الله لعباده» وإن كان أهله متفاضلين فيه. 

فكمالٌ التنّه عن الخطأ للأنبياء صلواث الله عليهم وسلامه 
وهم فيه متفاضلون» كما قال تعالى : # وَلْقَد مَصَا بعص لين عل 4 17, 
وقال تعالى : # #تَنَكَ الرْسُلُ مضنا بِحَصَهُمْ عَلَ عض مَنْهُم مَن كلم لَه ورَفَمَ 
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سج ص تر سي سس مه 


رس وَءَاتَنسَاعِيسى أبن مَرْيْمَ الات وَأَيدْهُ بروج الْفُدين4”" : 
وقد استوعبَ سبحاته أنواع جنس تكليمه لعباده فى قوله تعالى: 
< © وها 56 إَِرِ أن مكمه أمة لاوا ون ون جاب وبل وشو 
فَمُوَحّ بِإِذْنِو مَايسَآءه2"”4. فجعل ذلك ثلاثة أنواع : 
الوحي الذي منه ما هو إلهامٌ للأنبياء يَقَظة ومنامّاء فإن رؤيا 
الآنبياء وحي. 
والتكليم من وراء حجاب» كما كلم موسى بن عمران حيثٌ 
ناداة وقَرَبّه نَجيًا . 
5 2 5 2 5 5 
والتكليم بإرسالٍ رسولٍ يوحي بإذنه ما يشاء هو تكليمه بواسطة 
5 سس سا مس ذل ل م سار يات م صمي سل لجر و رركو 
إرسال الملك» كما قال تعالى : # إن عليَنا جمعم وقرءاتم 00 فإِذا قرأئله فنع 
مانم 22 *”2'. أي علينا أن نجمعه في قلبك» ثم علينا أن تقرأه 


.08 سورة الإسراء:‎ )١( 
.5867 سورة البقرة:‎ )( 
.0١ سورة الشورى:‎ )( 
.١8--١ا/ سورة القيامة:‎ )4( 
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بلسانك. وهذا على أظهر الفولين وهو أن «قَرَأ؛ بالهمزة من الظهور 
والبيان» وقولهم : مَا قَرَأَتِ الناقةٌ بسَلآ جَرُوْرِ 1 أي ما اهرت 
بخللاف «قَرَى يَقْرِي ) فإنه من دو الحا ومنه سميتِ القرية قريةً» 
والمَقْرَاةَ مُجتمع الماء. 

فقوله تعالى : 8 إِنَّ ينا َعم وَفراتم م فَِذا مره 4 أي رار برام 
جبريل 8 مان فانم 22 وهذا كقوله تعالى : « تَنَلُواْعَلَيَلكَ من يبا 
مُومَئ وَؤَرَعوِيت 02054 وإنما ذلك بتوسّط قراءة 0 وتلاوته» 
كقوله : تس اندر مَايسَآه4”". فإِنَ هذا قد جعله 
سبحائّه أحد أنواع الجنس العام المقسوم. وهو تكليم. اللو لعباده ؛ 
ولهذا قال عُبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلامٌ يُكلّم به الربُ 
عبدّه في منامه. 


وأدنّى 0 ذلك الوحي المشترك : الذي يكون لغير الأنبياء» 
كقوله: # وَإِذَاد 2 عَيث إل الحَراريحيَ أن اموا بن رشو »0 ٠‏ وقوله: 
0 و وت 90 . 


وهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجّه في النبوة من الفلاسفة 
مَن أدرجه» ا سينا وأمثاله» فإِن أرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في في النبوة كلام 0 كان أرسطو هو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني 


." سورة القصص:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة الشورى:‎ 
.١١١ سورة المائدة:‎ )( 
سورة القصص: لا.‎ ):( 
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الذي يُوَسَمْ له التاريخ الروميء وبه يُوَسُمْ كثيرٌ من اليهود والنصارى» 
وكان قبل المسيح عليه السلامٌ بنحو ثلاثمائة سنةِ. وبعدَ المسيح 

بنحو ثلاثمائة سنة كان لتطنظية الذي أقامَ دين النصارى بالسيف» 
98 عهده أحدثوا الأمانة وتعظيمَ الصليب واستحلالَ الخنزير والقول 
بالتثليثٍ والأقانيم بِمَجْمَعِهِم الأرك لمكن بمجمع نيْقيّة. 

وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض ارس 2 
ممالكهمء وليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن» الذي بسك سَدَّ 
يأجوج ومأجوج ‏ فإنّ هذا كان متقدمًا على ذلك» وكان موحدًا مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومّه مشركين 
يعبدون الهياكل العلرِية والأصنامٌ الأرضية» ولم يزالوا على ذلك حتى 
وصلتُ إليهم دغوة المسيح عليه الصلاة والسلام» فأسلم منهم من 
أسلم وكانوا متبعينَ لدين المسيح الحقٌء إلى أنْ يُدَّلَ منه ما يُدّلَ. 

وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائرٍ البحرء لم يَصل إل 
أخبار إبراهيم وآل إبراهيم - كموسى بن عمران وغيره ‏ ما عَرَفوا به 
حقيقة النبوة» ولهذا كان أرسطو أوَّلَ من قالَ بقدّم الأفلاكِ من 
هؤلاء. بخلافٍ من قبله كأفلاطونَ وشيخه سُقراطء وشيخ سقراط 
فيئاغورس» وشيخ فيثاغورس انبدقلس» فإنَ هؤلاء كانواً يقولون 
بحدوث صورة القلك» ولهم في المبادىء كلامٌ طويلٌ قد يَسطناةٌ 
في الكتاب الكبير”'' الذي ذكرنا فيه مقالاتٍ العالّم في مسألة 


)١(‏ لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل»»: فقد أطال فيه الكلام على مسألة 
امسا 


حدوثٍ العالم وقدِّهء فإنها منشاً نزاع الأولين والآخرين : فى أقوال 
الرب وأفعاله» وعنها تنازع أهلٌ الملل من المسلمين وأهلٍ الكتاب 
في كلام الربة: هل هو قديمُ النوع أو العين؟ وهل هو قائمٌ به أو 
مباينٌ له؟ وهل يتكلم بقدرته ومشيتته أو هو لازمٌ له لزومَ الحياة؟ 


وكذلك تنازعوا في دوام الحدوث ووجود ما لا يتناهى منها في 
الماضي والمستقبل: هل هو ممتنع في الماضي والمستقبل؟ كما 
يقوله الجهمٌ وأبوالهذيل» أو هو جائز في المستقبل ممتنع 0 
الماضي؟ كما يقوله كثيدٌ من المتكلمين» أم هو جائرٌ فيهماء» كما 
يفول أئقة أهلٍ الملل وأئمة الفلاسفة» لكنّ أئمة أهلٍ الملل لا 
يُجوّزون ذلك إلا في قديم واحدء لا يُجوّزون أن يكوان شان كا 
منهما قديم أزلييٌ يقومٌ به حوادث لا بداية لها ولا نهاية؛ فيكون ما 
لا يتنامّى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلاً لأن يُرَادَ عليه. 

وهذا المحالٌ إنما يَلْرّمُ مَن قال بقِدّم الأفلاك» وأما أئمة أهلٍ 
السنة ‏ كالصحابة والتابعين لهم بإحسانّ ومّن سَلك سبيلهم 5 
أئمة المسلمين ‏ فهؤلاء 5 بخلاصة المعقول والمنقول» إِذْ كانوا 
عالمين بأنَّ كل من الأدلة السمعية والعقلية حقٌّء وأنّها متلازمة. 

فمن أعطى الأدلةة العقليةً اليقينية حَّها من النظر التامّ عَلِمَ أنها 
موافقةٌ لِمَا أخبرث به الرسّل» ودَلَتهُ على وجوب تصديتي الرسل 
فيما أخيروا به. ومّن أعطّى الأدلّةَ السمعية حقَّها من الفهم عَلِمّ أن 
الله أرشدَ عبادّه في كتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يُعلم 
وجودٌ الخالق وثبوث صفاتٍ الكمالٍ له» وتهُه عن النقائص وعن 
أن يكون له مِثْلّ في شيء من صفاتٍ الكمال» و[التي تَدُنّ] على 

7” 


وحدانيته ووحدانية ربوبيته. ووحدانية إلهيّته»ء وعلى قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته» وصدق رسْلِه ووجوب طاعتهم يما أوجوا 
مرو وتصديقهم فيما أعلّموا به وأخبرواء وأنهم كملُوا بما ونوا 

من الهُدّى ودين الحق للعباد ما كانث تعجر مجردٌُ عقولهم عن 
بلوغه . 

إذ كاقت: طق العلم ثلاثة: الحسسّء والنظرء والخبر. فأتباعُهم 
جمع الله لهم غاية الفضائلٍ الفلفة .والعفلية و لهذا كاتقرآمة محمد 
يله خير أمةٍ أخرجت للناس» فإنَ الله جمع لهم من الفضائل ما فَرَقَه 
في غيرهم من الأممء فجمعوا إلى ما خضّهم الله به ما كان عند غيرهم 


من أهل الكتاب ومن فلاسفة اليونان والفُرس والهند وغيرهم. 

ولما كان سلففٌ هذه الأمة عالمين بغاياتٍ العلوم العقلية 
والسمعية وعَلِمُوا تَلازّمَهماء ؛ لم يكن بينهم تنازعٌ ولا تعارضٌ. وقد 
أخبر الله في كتابه بما دَنَ به على أنَّ كلا من العقل والسمع يُوجبُ 
النجاة» فقال تعالى عن أهل النار: « وكالوا لو كاسمَع أو تقلا كاف 
حب السّعِير 7427" . وقال تعالى : « أفلر يسِيروا في الْأرْضٍ طَتَكُونَ لم 
فلو يفلو يبا أن كان متمفون )ا تالاص الالسدر وك تح الوب 
لت في آلصُدُور 2"”4:2. وقال تعالى : 8 إذَّفى دك لَكَرَئ لِمَن كان لم 
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ا / فى السَمءَوَهُوَ َع 2743 . 


٠١ سورة الملك:‎ )١( 
.45 سورة الحج:‎ )0( 
.9/ سورة ق:‎ )( 
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دل على أَنَّ مجردّ العقل يُوجبُ النجاة وكذلك مجردٌ السمع» 
لوا تارم أن السو ا ثليه دون العقل») ٠‏ فإنَ مجردٌ إخبار المخبر 
لا يَدْنُ إن لم يُعلّم صِدقُهء وإنما يُعلَّم صِدقُ الأنبياء بالعقل» ل 
طائفةً من أهل الكلام ظنُوا أن دلالة السمع إنما هي من جهة المخبرٍ 
فقطء وقد عَلِمُوا أن الخبرَ لا يُفيد إن لم يُعلم بالعقل صدقٌ المخبرء 
فجعلوا دلالةً العقل خارجة عمّا جاءت به الأنبياء. 


وأناخزان المكلنت كلمو أن الرشول يك للعاندن «الادلة 
العقلية التي بها يُعرّف إثباث الصانع وتوحيذه وصفاته وصدقٌ رسوله» 
ولحرا تا كرت عالقا بالا الم إل ملي ل ا هيما من 
الأدلة العقلية التي تدك على المطلوب» مثلّ مثلّ العلم بِصِدّقٍ المخبرء 
وَأنّ الله انما روث وفيولا إلى الخلق لِيَهدِيَهم ويُخرِجَهم من الظلماتٍ 
إلى النورء ويَهديهم إلى الصراط المستقيم» وبدخوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة» ويجادلهم بالتي هي أحسنٌ. إذ بعت بالهدى 
ودين الحق. وقد أكملّ له ولأمته الدّينَ وأتمّ عليهم النعمة. 


وقد تضمّنَتْ رسالته ما به يُعلَم ذلك من الأدلة العقلية» وإلآّ 
فمجرّدٌ إخبار المخبرٍ قبل قبل العلم بصذقه لا يُقِيدٌ علمًا . وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكونٌُ الناظرٌ فيها قد أعطاها حمّها حبّى تَدُلّه على صِدْقٍ 
الرسولٍء فإنَّ الأدلة العقلية اليقينية مستلزمةً لذلك» وثبوث الملزوم 
بدون ثبوت اللازم محال. ولهذا قال أهل النار لما قيل لهم «ألرَ 
يَأيَك تير :2 قالوأ بل 2274 الآية إلى ل أَلتّمِير :3 4. فدَلَ ذلك على 


3 الكو 


.١١-4 سورة الملك:‎ )١( 
اسل‎ 


انهم كديؤة الرخز فاستحقُوا العذاب» ودَّلَ على أنهم لم يكونوا 
يعقلون» وأنهم لو عَقَلُوا لصَدَّقوا الرسّلٌ. 

فلمًا كان السلفٌ عالمينَ بحقائق الأدلة العقلية والسمعية وأنها 
متلازمة» عَلِمُوا أنه يَمتنم أن تكون متعارضة» فإنّ الأدلة القطعية 
اليقينية يَمتِنعٌ تعارضهاء ٠‏ لوجوب ثبوت مدلولهاء ٠‏ فلو تعارضث لَزمّ 
إمَا الجمع بين النفي والإثبات» وإمًا رفْعُهما. والنقيضانٍ لا يجتمعانٍ 
ولا يرتفعان. لكن جاءً بعدّهم من أهل الكلام من قَصّرَ في معرفة ما 
جاع به .سول وما يُوجبه النظَرُ المعقول» فظَبُّوا ذ فى أقوالٍ ا 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغيرها ظنون مُخطئةً ل مطابقة 
لخبر الرسّلٍ ولا اعردب العقلى وصار يَظَنُ من لا يَعرف دينَ 
الرسّلٍ أنَّ هذا هو دينهمء ورأوا في ذلك ما يُناقض صريح العقلٍ. 
فكان هذا من أسباب اضطراب الناس في أمر الرسّل : 

فطائفةٌ تقول: إنما جاءوا ك0 العلوم الإلهية بطريقٍ التخييل 
وخطاب الجمهور. 

طائفةٌ تقول: بل جاءوا بطريتٍ لا يَدْلُ على المقصودء بل 
يُشْعِرٌ بنقيضهء ليَعرِفٌ الناسُ الحَق بالقدني الامو نجية الأنيياة, ثم 
يتأرّلون ما قالثه الأنبياء على ما عندهم . 

وطائفة تقول: فيما جاءت به الأنبياء متشابة” لا يَعَلَم معناه لا 
الأنبياء ولا غيردهمء ظَنُوا أنَّ الوقفت على قوله # وَمَا يَمْكمْ تَأَويّه: إلا 
4ك وأنه إذا كان الوقفُ على هذا فالمرادُ بالتأويلٍ صَرْفُ اللفظ 


., سورة آل عمران:‎ )١( 
نكم‎ 


عن الاحتمالٍ الراجح إلى الاحتمالٍ المرجوح. وصار مِن هؤلاء مَن 
يقول: هذه الألفاظ تجرّى على ظاهرهاء ولا يَعلم تأويله إلآ الله 

ولم علا ليك «التأويل» بيحسب تعدّد الاصطلاحات صار 
مشتركا فى ثلاثة معا 


معناه في القرآن هو ما يَؤْوْلَ إليه الكلام وإِنْ وافقَ ظاهرّهء 
كقوله اتعالر :2 للع وس ا 
دعر دي لبر اس 0 و ا 


فل قل جادت لْحَىّ 2'(4. وهذا التأويل لا يَعلمه إلآّ اش 
كوقك الساعة. 


ويُراد بالتأويل نفس الكلام وما قُصِدَ إفهامٌ الناسٍ إِيَاه ؛ وهذا 
م ولا يجوز أن ينل الف كتابًا يأمر 
بتدبُره وعَقَْلِه وقد فشّرة النبي 356 راضحا به كله العس افا ويكون 
فيه ما لا يَعلَمُ ته نه لا الدن ولا اعد من امه 


ويُرادٌ بالتأويل تحريفٌ اعنم مودو امعان السو لاد رن ين 
مراد المتكلم» ٠‏ كتحريف أهلٍ الكتاب لما حَرَّفوه من الكتاب» وتحريف 
الملاحدة وأهلٍ الأهواء لما حَرّفوه من معاني هذا الكتاب. وهذا 
تأويلٌ باطلٌ يعلم الله أنه باطلٌ» لا أنه يَعلّم أنه حقٌّء كما قال تعالى : 
« فل أتُيبئرت و يِمَا لَا يَِلَمُ في لسَّموتِ وا في الْارْضْ 04(" , فإنه 0 


.07 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١8 سورة يونس:‎ )0( 


معدوماء فما كان معدومًا لا يَعلمه موجودًا. وهذا باب" واسع . 


والتتطانق أكذّه الله وتذذك هويعه لحن 5 تحك معاية 
على مصالح الدنيا والآخرة» ِمَا جَمَعَ اله فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية أنَّ فلانًا قَدِمَ ولكثرة شكره للسلطان 
وثنائه عليه ودُعائه له حتى في الأسحار وغيرها يُكثِرُ المفاوضة في 
محاسن النيلطان): وتجدد بحضوره للسلطان من الثناء والدعاء ما 
هو مِن بُشْرَى المؤمن» كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يَعمِل العمل 
لنفسه فَيَحْمَدُه النامنٌ عليه» فقال: «تلك عَاجِلُ بُشْرَى ى المؤمن"" . 


فالسلطانٌ جَعلَ الله فيه من الاشتمالٍ على أهل الاستحقاق ما 
يَأ جره الله عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم. 
ومن بيتِ معروف» وقد جعلّ الله فيه من المحبّة والثناء على السلطان 
الله بسببه للسلطان قلوبًا تحب السلطانَ وتدعو له. والله تعالّى يَجمع 
له خيرَ الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى 
سائر من يُحيط به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 


5045 


رسالة إلى السلطان الملك الناصر 


شق شأن التتار 


تاه 


السب يبن ازور اقفر امم 


مو 


ِأَلْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ لظهرم عَلَ ألزِينِ 


7 - 0 


7 0 5 
# هو أأزى أرسل رسولم 
5 أ نوم 2 
كا وو صكره المثْر ورت 304 . 
عر مي سه ل سيرم عرس 


ا كع ل سل ع ست رح ديك ار عم 26 
« يكام الذي اموأ هل أدلْك عَلَ يحَرَ شك مَنْ عََاٍ ألم :2 فم به 


ص 


مسي سيم هاي ذأ كس د د سس لف سس كو ل لير اج ١ح‏ سن 
ورسوله ويجهدوبَ فى سبيل الله يأمولك: وأنف سك ذل حلي إن كم مون :زا يغفر لك 
وو سك روم «صسير اي 200 كح ىس مح ومع 1 006 ره 6 ساس موسيو 
دبك وَبِدَِلْكر جّتِ جرِى من نحها الأجز ومس طيبَهُ فى جَدّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الفوز 
2 سوم ‏ ع واعك ع 3 ررد مجو لا بعس روود مت ل 
الْعظِيم :> وأخرك يحبونها صم يَنَ الله وهنم وب وير الْمؤمِينَ :5 يكأيها ألذينَ اموأ 
م ان 50 2 - 25 اس د نا 5-0 3 
01 007 000 س سم 2 سس ل مسحة يع ص ملس لد مرو 
اكوا أنصار الله كا قَالَ عِسى أبن مَرم وين مّْ أنصارعة إلى أله قال الْحواريونَ نحن 
3 أ وده فى ماس 7 آم سف رح ل م 
أنصار أله عامنت طَلايفَة من بيت إسرويل و5 َه فايدنا الذ 


سيره سب عرس مس 


بن |منوأ عل عدوم 


فأحبحوأ نآ ل عند 
م 9 عراس وول سلطا الا ل ب مسد م 200 2 مع عكرم 
< يتأيهسا الْرِسَءامَتْوأما لَك إِذَا قِيلَ لكد أَنْقِرُواأ في سَبيِلٍ اله تاشر 
- 7 ده را 


.7 7" سورة التوبة:‎ )١( 
.١5-9 (؟) سورة الصفا:‎ 


وَأيَكَدَمٌ بيجنو لَمْ 5 تَرَوْها وَجَعَكلّ حكيحة كيمة رت حكتررا السئل 
رمو 


ا يأييئة أَنْضِرُوأ حَِافا وَئْكَالَا وَجَنهِدُوأ 


لحكم وأ أ نا دقر 2 لكك إن اشر تسم 2 ت 374 


إلى سلطان المسلمين» نصر الله به الدين» وقمع به الكفار 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإِنّا نحمد إليكم الله الذي لا إلله 


إلآهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يُصلّي 
على محمدٍ عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وَسَلَّم تسليمًا: 


أما بعدء فإن الله قد تكمّل بنَضّر هذا الدين إلى يوم القيامة» 
وبظهوره على الدين ل وشهد بذلك. وكفى بالله شهيدًا. وأخبر 
الصادقٌ المصدوق يله أنه لا تزال طائفةٌ من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خَذَّلّهم إلى يوم القيامة”"2» وأخبر أنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة”". وهي أرضٌ الشام وما يليها. 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا””' الثُرْكَ قومًا صِغارَ 


.5١- 8 سورة التوبة:‎ )١( 
عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن‎ )١1970( (؟) أخرجه مسلم‎ 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم‎ 

مسلم وأحمد وغيرهما. 

(0) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)١1955(‏ «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 
(:) فى الأصل: «تقاتل». 
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الأعين دُلْفَ الآثّفء ينتعلون الشَّعْرَه كأن وجوههم المَجَانٌَ المُطرقة0"". 


وأخبر”" أن أمتّه لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الأعور 
الدجّالَ» حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء 
رقي دمشق » فيقثل المسلموة: جندة القادم معه من يهود أصبهان 
وغيرهم . 


وأخبر كِهِ أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنةٍ من 
يُجَدّدُ ديتها". ولا يكون التجديد إلآّ بعد استهدام. 


وقال: الث نربئ أن لا مسلط على أمثى عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم» فأعطانيهاء وسالئة أن لا يُهلكهم بسنة عامّةَ» فأعطاني + 


فى هله القعية” © مق .زبحمته بهذ الآمة وجننها مافية عبرة نحيثُ 

1 5 8 1 3 ١ 

ابتلاهم بما يُكفر به من خطاياهم» ويقبل بقلوبهم على ربهم؛ ويجمع 
؟ 4 ايه 7 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (1978) ومسلم (1917) من حديث أبي هريرة. 

(؟) كما في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (1979) وغيره. 

إفرة أخرجه أبو داود )479١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم )١840(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

(4) يشير بها إلى وقعة قازان سنة 544» التي انكسر فيها جيش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندارء وقُّتل فيها جماعة من الأمراء وخلقٌ كثير 
من العوام» وأبلوا بلاء حسًا. انظر «نهاية الأرب» (1”/ 0784 و«البداية 
والنهاية»؛ (9/187/11). 

لا 7 


ويُحرّك عرّماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله. 
فان هذه الفتنة التى جَرت» وإن كانت مُوْلمةَ للقلوب» فما هى 
مزق شاء القن إلا كالدوام الذي يُسَقَاه الفريض العمل مالفا 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبّر والجهل والظلم ما لو حَصَّل 
معه ما تشتهيه من العزّ لأعمَّبها ذلك بلاءً عظيما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو أرحم بها من الوالدة بولدهاء وانكشف لعامة 
المسلمين شَرْقًا وعَرْبًا حقيقةٌ حالٍ هؤلاء المفسدين الخارجين عن 
شريعة الإسلام وإن تكلّموا بالشهادتين» وعلم مَن لم يكن يعلم 
ما هم عليه ون العجول والظلم. والشاق والكانيس والتعد. عن شزائع 
0 ومناهجهء وحَنَّتْ إلى العساكر الإسلامية نفوسحٌ كانت 
مُعرِضة عنهمء ولانتث لهم قلوف كانت: قاسية عليهم. وأنزل الله 
عو من باد وسكتاه رالم يكن في تللق الفكنة معوم ه وطايث 
نفو أهلٍ الإيمان بِبَدْلٍ النفوس والأموال للجهاد في سبيل الله 
وأعدُوا العدّة لجهاد عدر الله وعدرّهم؛ وانتبهوا من سنتهم» ٠»‏ واستيقظوا 
من رَقَدَتهم وحمدوا الله على ما أنعمّ به من استعداد السلطان 
والعسكر للجهاد» وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل الله . 
فإِن الله فرضَّ على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفسء والجهاد 
واجبٌ على كل مسلم قادر. ومن لم يَقدِر أن يجاهد بنفسه فعليه أن 
يجاهد بماله إن كان له ماق ينّسع لذلك» فإن الله فرض الجهاد بالأموال 
والأنفس . ومن كير الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد, من 
الملوك أو الأمراء أو يه أو العلماء أو التجار أو الصّنَاعَ أو الجند 
أو غيرهم» فهو داخلٌ في قوله سبحانه «وادرح يكنروت ألدَّهَبّ 
104 


0-4 2 زا صر سس ارح لل 


َبَتَرَهُم بِحَدَّابٍ ألبم 2 اوم بحن 
علا فى ار جَهَكمَ ‏ قت يك اهف شي ول مُويْهُمٌ دا ما 
كردم لأنشس5 فَذُوفوأ مَا ما كم ترقت 2 014 خصوصًا إن 
كانت نت الأسوان من أموال بيت المالء» أو أموالٍ أخذث بالربا ونحوه» 
أو لم نُوَدّ زكائها ولم تُخرّج حقوق الله منها. 


وكان النبي كلِ يحض المسلمين على الإنفاق في سبيل الله 
حتى إنه في غَرّاة تبوك حَضّهُم وكان المسلمون في حاجةٍ شديدة» 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلةٍ من ماله في سبيل الله بأخلاسها 
وأنتابها وأغووت خمسين راحلة فكمّلها بخمسين فرسّاء فقال 
ابي 5لو: «ما ضَرٌ عثمان ما َمل بعد اليوم»”" 


وذمّ الله اللمخلنيق عن الغزو 3 سورة براءة بأقبح الم حين 
قال: 8 كُلَ إن د بكم انتوم وَلِخْوتكُم ووو يرد 7 
قوفشكارقكر تو دوواد بط يب كل 
ورسولي وَجهادٍ في سياه فتر ا ا 2 31 مباوى أَلْقَوم 


لتسقيت 7425 . وقال: «إِلَا تَفِرُوا بَْبَحصْمَ مَدَه ليما 


74 سورة التوبة:‎ )١( 
من طريق فرقد أبي طلحة عن‎ )/١١( (؟) أخرجه أحمد (506/4) والترمذي‎ 
عبدالرحمن بن خاب السُّلّمى. وفرقد لا يعرف» وباقى رجاله ثقات. وله‎ 
شاهد من حديث عبد لوحي بن سمرة أخرجه أحمد (39/0) والترمذي‎ 
وحمّنه.‎ )*00( 
سورة التوبة: 85؟.‎ )*( 
1 


ل ل ا ِ 0 , 
فمن تَركَ الجهادَ عذَّبه الله عذابًا أليمًا بالذَّلَ وغيره» وتَرّعَ الأمرَ 
منه فأعطاه لغيرهء فإن هذا الدين لمن دب عنه. 


وفي الحديث عن النبي كَة: «عليكم بالجهاد. فإنه باب" من 
الات 1 يُذْهِبٍ الله به عن النفوس الهم والغمّ»”". وقال 
يد" ولن يكلب اننا عشر آلفًا من قَلَّدَ وقتالٍ» واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسْر يُسرًا». 


ومن جاهدك: الأقة :غدوها الف ارين 'قلويجاء بوإن تركك 
الجهاد شغل بعضها ببعض . 


ومن نِعَمٍ الله على الأمة أنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب» حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلويُّهم 
اعظارا لجنود الله» وفيهم من نوى أنه يخرج مع العدرٌ إذا جيعرا. 
م إما أن يقفز عنهم وإمًا أن يوقع بهم. . والقلوب الساعة محترقةٌ 
مهترّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


."9 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبواب الله . 

8 العرععة عمد زه 685 عا عادة بن الضادة: 

(5) أخرجه ابن ماجه (ا787؟) عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أحمد 
»5955/1١(‏ 199) وأبو داود )551١(‏ والترمذي )١1555(‏ والدارمي (”11؟) 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم إلآ الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

بيع 


والتدرورة وجبال الأكراة كلقا عظيكا عدن للجعواد معي الساكر 


١‏ ل ا 5 1 6 ا و ودع أ ا 
1 بوكانيت تأسووة قو نف اناة” 0 


وكذلك قدمتٌ 
في نيّنها تذهبُ إلى مصرء وقد أقامت في بيتهم مدَّةَ إلى نصف 


شكال فلن ما كرك 

وسواءٌ ألقّى الله بينهم الفرقة والاختلافٌ وأهلكٌ رؤساءهم أو 
لم يكن» فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عونٌ عظيهٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبارٌ صادقةٌ من جهات يُونّق بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغولء. ولابدّ أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلاد» فإنَ هناك قومٌ صالحون”*' ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ بأن الحَرْينْدا أخا قازانَ””' قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنث لبَيْدَرا كانت مأسورة 
في بيت قازان””“'» وذكرث أحوالاً من الكلام بين قازان”' وأخيه 
الخربئدا وأمّهء ندل على ذلك. وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


)١(‏ في الأصل: «قدم». 
() في الأصل: «قزان». 
(4) كذا في الأصل مرفوعا. 
(5) في الأصل: «قزان». 


للمسلمين» وأمّه تنهاه عن ذلك» وهو لا يَقبل» ويُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يُترك نَصَرٌ الله ورسوله والجهاد في سبيل 
الله إذا كان عدو الله وعدوّ المسلمين قد وقع البأنُ بيهم بل هناك 
يكون انتهاز الفرصة» ولا يحل للمسلمين أن ينتظروهم حت يطأوا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّلء فإنَّ النبي يكيل قال: «ما غعْرَيٍ(1) 
قوم في عَفّْر دارهم إلا نا 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي كَل وخلفاؤه يُجهُزون الجيوش إلى العدوَ 
وإن كان العدرٌ لا يَقصِدّهم. حتى إنه لما توفي رسول الله كلخ وكانت 
مصيبته أعظم المصائب؛ وتفرق الناس بعد موته واختلفواء نَمَدَ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمّره رسولٌ الله 
إلى الشام إلى عر الضارى؛ والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف. 
فلما رآهم العدوٌ فزعوا وقالوا: لوكان عرولاو ما يدر اسيك 
وكلاللك: أبن يكو" السديق اله اير نه الوقاة قال العم :بن التقطات: 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدرّكم”''. وكانوا هم قاصدين 


)2000 في الأصل : «غزا». 

(؟) انظر «النهاية» لابن الأثير (77/1/5). وهو معروف من كلام علي ضمن خطبة 
له فى «البيان والتبيين» (؟/ 07) و«الكامل» للمبرد )7١/١(‏ و«العقد الفريد» 
07١ /5(‏ و«الأغاني» (171//11) و«نهج البلاغة» (ص59) وغيرها. 

() بياض فى الأصل بقدر كلمة. ولعلها «ضعافا» أو ما فى معناها. وانظر عن 
تنفيذ جيش أسامة وما كان فيه من المصالح: «البداية والنهاية» (25/9- 
5 و«تاريخ دمشق)» .)71١6 /9"١(‏ 

(4) انظر تاريخ الطبري (/414). 

8. 


وكان النبي ويد في مرض وه وهو يقول: الكزواا حون أشنامة) 
تَقُذُوا جيش أسامة)(2, لا يَشْغَله ماهو فيه من البلاء الشديد عن 
مجاهدة العدو. وكذلك اوبكر 


اانه لاسي أنه وي ينور نالسر رف عا 
طارَ الصيثٌ في تلك البلاد بمَجيءِ العكر فامتلأت قلوب البنجاي”") 
رعبّاء ع ساروا يرننوة أن تظهروا زئّ المسلمين لثلاآً يُوْحَذُواء 
وفي قلوب العدرّ رُعبٌ لا يعلمه إلا الله» وقد هُيّىء لهم في البلاد 
إقاماتٌ كثيرة من الشعير وغيره» والمسلمون هناك يدعون الله أن 
يكون رزق المسلمين. 

وأفل ماعن على المعكلمين أن يجاهدوا عدرّهم في كلّ عام 
مرق .و[ن تركوه أكتز دهن ذلك “فقدعَصُوا الله ووسولت واستحقواً 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ العدوٌ أرضَ الإسلام. والعدوية 
تدلٌ على ذلكء. فإنه'" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي نوبت حمص الأولى والثانية لما مَكَنُوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن يتكسروا لولا أن ثَبّتَ 
ألله» وجرى في هذه المدة ما جرى. وما قَصَّدَّهم المسهوة 2 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق معلقًا كما في «سيرة» ابن هشام (1/ )10١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (754/7) من طريق الواقدي. 

(0) كذا في الأصل. 

(9) في الأصل : «فان». 


٠. 5 . + 6‏ 8 : ك1 
إلا تصرواء كنوبة عين جالوت والفرات والروم. ونحن نرجو أن 
يستأصلهم الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلآ بالله. فإن البشارات 
متوفرة على ذلك . 

وقد حدّئنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب عتيقٌ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد» وهو مكتوب 
من سنين كثيرة» وفي آخره: والتتار يُقلعهم المصريون. وقد رأى 
المسلمون أنواعًا من المبشرات بنصر الله ورسولهء وهذا لاشك منه 
ااا للم 

ولبنيث هذه النوية كتللك:'فإن :تلك الئرة كان فيها أموة 
يليق ذكرها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمين كان أحمدَ فى 


3 
- 


حفهم . 
ثمّ لاشك أنَّ الله يَنصّر ديئّه وينتقم من أعدائهء وقد قال تعالى: 
يي لسو هه 205 وح لس لمر ل سس 2 اله سمي ل م بره 7 مس مده 
9 ولو سه أله لانتصر عنم وللكن لَبْلوأ بعضَحكم ببَعضٍ وَألْذِينَ فيلو في سبل الله فلن 


0 م مه 
06 


ُضِلَّ أَعَمَلُمْ 2 هدوم وَيضلحٌ للم 2 وَيدَحِلهُم اند عرََهَا لم :2 يتأي ألزِينَ 
امو نكسيو هيسوخ ديت نامكو 21704072 . 

ثم في الحركة في سبيل الله أنواغٌ من الفوائد: 

إحداها”"': طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ويزدرعوا”'. 
وإلآ فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال. 


)200 سورة محمد: وا 
(؟) فى الأصل: «أحدها». 
() في الأصل الفعلان بإثبات النون. 
ان 


الثانية : أن البلاد الشمالية كحلب ونحوها فيها خيد كثير ورزفٌ 
عظيم ينتفع به العسكر. 


الفائدة الثالثة: أنه يُقوتي قلوب المسلمين في تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاء. ويزداد العدرٌ رعبًا. وإنة ل تحص حركة رت 
القلورب» وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدوّء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثّغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائد» وإن ساروا قاطنين متمكنين نَرَلتْ إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال؛ واجتمعت جنود عظيمة» 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمين» إلآ الكمّار من النصارى 
ونحوهم؛ وإلآً الروافض؛ فإن أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدوّ» فإنهم أظهروا السرور بانكسار عسكر المسلمين» 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروفٌ لهم من تَوبةٍ 
بغداد وحلب» وهله النوبة أيضًاء كما فعلَ أهلّ الجبل الجرد 
والكسْرَوان» ولهذا خَرَجنا في غزوهم لما خَرجَ إليهم العسكرء 
وكان في ذلك خيرة عظيمةٌ للمسلمين. 
فإذا كانت عامّة القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء 
وقد أقامه الله سبحانه وأبّده وأمدَّه بنعمته على محمد وأمته» وقلوب' 
العدرٌ في غاية الرعب منهء والله لقد رأى الداعي من رُعَبهم مالا 
ممع 


يوصف». حتى إن وزيرّهم يحيى قال قَدَامِ الداعي ومولاي يسمع: 
واحدٌ منكم يغلب ستةً من هؤلاء. وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
انهم مرعوبون جذاء فمن نعمة الله على المسلمين أن ا غزاة 
وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين ينتظرون عدوّهم حتى 
3 1 8 1 0 
يعدم عليهم. هذا لم يأمر الله به ولا رسوله ولا المسلمون» ولكن 
اه 500 و 7 5 
الواجبٌ تقدّمُ العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين» فالله تعالى 
يخلتار للمسلميآن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحدهء على أنلاعلن بمصوية غيدة ور سل 


2 
2 
2 


قاعدة في الانغماس في العدوّ وهل يُباح؟ 


بس ما اقل صر 
الحَمْد لله تُستعينه ولمسقرة 1 ذ بالله من شروو ألْقسكا ومن 
كاك أعالناء عن يقد: اله فلا مُضِلٌ ل ون شك فلك هاف لهل" . 
ويد أن لا إله إلا الله» وَتَشيهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. أ امال 


بالقدى رخات الحق لير َل ادن كله وكف بالله شهيدًاء 


آنا نع - فياه اسيالة 00 إلبها التؤمؤن عموما:«والمجاهدون 
منهم خصوصاء وإن كان" الإيمان لا يَتِمُ إلا بالجهاد» كما قال 


تعالى : # إِنّما الْمُؤينُوت الْدينََامَمُوا أيه ووم لم يرَابو”" الآية . 
ولكن الجهاد 8 00 والمنافقين أيه أيضاء كما قال تعالى: #جَلهدٍ 


اع 


240 0 


ويكون الجا باثي والمال؛ كما قال تعن : ا مثا روس 
شك في سيل أو , وَيَكَوان بغير ذلك ويتفعه» لما ثبت في الصحبح.. 07 


2 


عن النبي كك أنه قال: «مَنْ جَهرَ غازيًا فقد غرَّاء ومّن خَلَمَهِ في أهله 


)١(‏ في الأصل: «إليه»» وهو خطأ. 

ف فى الأصل : «جازا. 

49 سورة السك أئف: 0 

(5) سورة التوبة: ”ا وسورة التحريم: 9. 

(0) سورة التوبة: ١‏ 

(0) البخاري (5847) ومسلم )١1895(‏ عن زيد بن خالد. 
احلان 


فك قد اللي وكون الجياه اليه واهلع واللساف: كيقال 
م210 : «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنيكم وأموالكم». وكما 
قال كِ في الحديث الصحيح”"' : «إن بالمدينة لرجالاً ما سِرْتُم 
كبوا تولا قَطْعْتُم واديًا إل كانوا معكم حَبَّسَهُم العذرٌ». فهؤلاء كان 
جهادهم بقلويهم وذعائهم . 

وقد قال تعالى: « لا وى التهدُود مس الْؤمِننَ ين عَد أل لصَّمَروَليحهدونَ 
سيل أم ,مله وشم َل له بهي ِأَمَولِهم و 6 شي عَلَ اَهِب ديب 

ولا معد أله لل و 20 فصل َه أ 0 بَهِدِنَ عل الْمَعِرِنَ أَجرًا عَظِيمًا 39 عَظِيمًا 274 , 


وقال النبى ككله”؟2: «الكاعى” عَلَىْ الصَّدَقة بالحيٌّ كالمجاهد 
فى سبيل الله» . 
وقال أيضًا"'': «المُجَاهِدٍ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ فى الطاء كما قال9©: 


)؟6٠١5( والدارمى (575؟) وأبو داود‎ )١5# 2١75 /#”( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن أنس بن مالك.‎ )0١ والنسائي (5/ لاء‎ 

(؟) البخاري (7879. 5477) ومسلم )١11١(‏ عن أنس بن مالك. 

(”) سورة النساء: ه 

(5) أخرجه أحمد (5/ )١57"‏ وأبو داود (5975) والترمذي (555) وابن ما 
(609) عن رافع بن خديج بلفظ: «العامل على...». قال الترمذي: 

(5) في الأصل : «الساعين». 

() أخرجه أحمد (5/ ١”ء‏ ؟١١)‏ وأبن ماجه (975) عن فضالة بن عبيد. 

(0») ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري .٠١(‏ 55845) عن عبدالله بن 
عمرو» وعند مسلم )5١(‏ عن جابر. 

ب لخن 


«المؤمنٌ من أمِنَهُ النَامِنُ على دمائهم وأموالهم» والمُّهاجِرُ مَن هَجَرَ 
ما نَهَى الله عنه ) والمسلم م مَن سَلِمّ المسلمونَ من لسانهِ ويّذه». 


والجهاد في سبيلٍ الله أنواع متعدّدة. . .27 سبيل الله» ويفرق 
0 النَيّة واتّباع الشّريعة . نالسرا" من بماد و برد 

لله عَم قال: «الْعْرْوُ غَرْوَانِ: فَأمًا مَن اعرد وَجَه اللّى وأطاعَ 
0 افق الكرِيمَة افد الفيثاة وان نوات" 1" وريه كله 
أجر . وأما مَن غَرَ رما ورياءًا ومع وعصى الإمام. وأفسدَ في 
الأرض؛ فإنه لم يَرْجع بالكمّافٍ». 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قبن :نيا .سول اله!"الرجل يقائل شجاغة ويُقاتِلٌ حَمِيَة فأيُ ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: «مّن قائَلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العلا فهو في 
سبيلٍ لله. وقد قال تعالى : « وََيوُم عق لاتكون يذه يكن لين 0 . 


وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل منهم أكثر من 
همه (6) 
ضعْمَيْههم”"» إذا كان في قتالهم منفعة للدّينء وقد عَلَبَ على ظنُّهم 


2 


. هنا بياض في الأصل» والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
والدارمي (157) وأبو داود (50165) والنسائي‎ )١175 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.) ١66 لا/‎ 49 /5( 
في الأصل : «(يومه؟.‎ 2 
.)١905( البخاري (7؟١ ومواضع أخرى) ومسلم‎ 2 
.١97 سورة البقرة:‎ )6( 
في الأصل: «ضعيفهم» تحريف.‎ )( 
51١ 


3 يُقْتَلونَء كالرجل يَحْمِلُ وَحْدَهُ على صف الكمّار ويَدْخل فيهم» 
ويسم يُسَمَى العلماء ذلك الانغماس في العدوٌ؛ فإنه يَعيبٌ فيهم كالشيء 
ا فيما يَعْمُره. 


وكذلك الرجل يَقْمْل بعضّ رؤساء الكقان يرز امفهانه كل أن 
يك علية جر 1578 اخعلة 4 ويوف. أنه ينكله ويقتل''' يفك للك 
والرجل يَنْهزم أصحابه فيقاتل وحذده أو هو وطائفةٌ معه العدرّ) وفي 
ذلك نكاية في العَدو ولكن يطوق أنهم تتتلوة: 

نهذ كله انه غدل عاقة علماء لاد من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم» وين في ذلك إل خلافٌ شاد وأمّا الأئمة المسَعون 


كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد و على جواز ذلك. وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 


0 ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


ما الكتاب فقد قال الله 0 لوص لئاس من يَشْرى نشسَة ست 
ل ف با لمبحاد 743" . وقد ذكرَ أن هين 
نزول هذه الآية أن ها حي هاجدا من مكة إلى المدينة إلى 
النبي علد فلحقّه 0 وهو وحدمة فل كنانته» وقال: والله 
لا :بات رجل منكم 0 ٠‏ فأراد قتالهم اوحدّه) وقال: إِنْ 


و 


أَحببتم أن" تأخذدوا مالي 00 ةرانا أَدلّكُم عليه. ثم قَدِمَ 


)١(‏ في الأصل : «يغتفل»؛ ولعل الصواب ما أثبته أو «يُعتقل». 
(9) سورة البقرة: /ا١5؟.‏ 
دض 


على الج عد فقال النبي عله : رد بح البيع آنا ع 
ورَوَى عي بإستادهم أن رجلا حَمَلَ وحدّه على اعد فَقَالَ 
النابن .الت بيده إلى التؤكة» افقال عمر : كلا بل هذا ء يكن قال 


الله فيه : ## وَمِسَالَاس من يَسْرِى نفسة أبيضَاء تاج اود 
بالُمبساد 5:2 © . 


وقوله تعالى: # يَتْرِى نفس 4 أي يبيع نفسهء يُقال: شرا وباعه 
سؤاء+- واشترأة وابتاعه سواءء ومنه قوله: « وَشَرَوَه يسن بيسن 
درم مَمَدُود 4 ' 5 باعوه. فقوله: # يشْرى هسه # أي بي نفت 
لله تعالى ابتغاء تياك وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يُحيُّه الله 
ل 0 نه يُقْتلَ. كما قال تعالى: 
و9 له انام اللزيى شه و نوكم يأك لهم البكلة 
21 سه أ 2 وس 0 رت وعدا عليه حقًا 0 مويق 
3 204 © سس و مم 
والاضيل شري من أل يده ور امد تسدنا . 4 الى 
بإبعتم بد ولك مرَالمرد لويم 7 ليه 00 اكيت الحييئوت 
التستيحُورت > التسيمورك التتجذورت : رون مِرون بِالْمَعَرُون وألتكَا وألكَا 
عن الك حكر وَللْدفْظون يدود 0 د ا 


0 آ#آ يو 


وهذه الآية وهي قوله: إن 2 لله أشَكرئ م ور المو وو ال 


.)018 انظر تفسير الطبري (؟/ 187-/ا148١) وابن كثير (؟/‎ )١( 
(؟) لم أجده في «مسنده». وانظر المصدرين السابقين.‎ 

(*) سورة يوسففا: .5١‏ 

(4:) سورة التوبة: .١١5-١١١‏ 


تذاكنا 


وَأَمولكم » تدلٌّ على ذلك أيضاء فإنّ المشتري يسلم إليه ما اشتر ترام 
وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته» وإن عَلَبَ على ظنّه 
أن النفس تُقْتل والجواد يُعفّرء فهذا من أفضل الشهادة» لما روى 
البخاري فى «صحيحه»”'' عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلك: 
اما ين أَيَام العم الصالحٌ فيها [أَحَتُ] إلى الله من هذه الأيَّام» يعني 
أيام العَشْر . قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قال: 
دولا الجهادٌ في سبيلٍ اللو إلا وجل خَرَجَّ بنفسه وماله ثم لم يَرجع 
من ذلك بشيء» . وفي رواية”” ؟: ايسفن جراد وأهزيق وف . 


وفي «السئن»” "عن عبدالله بن خُبْشِي أن النبيّ يك سيِلَ أي 00 
أفضلٌ؟ قال: «طُولُ القيام» . قيل : أي الصدقة أفضلٌ؟ قال: «جَهْدُ 
المُفْلَ؛. قيل: فأيُ الهجرة [أفضلٌ؟ قال: «مَن هَجَرَ ما حَوَمَ 08 
قيل: فأيٌ الجهاد أفضل؟] قال: «مَن جامد المشركينّ بنفسه وماله». 
قيل: فأئٌ القتل أشرف؟ قال: «مَن أهريقٌ دمُّه وعقرَ جواذه». 


عر 


وأيضًا فإنَّ الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه 
0 0 وَل | الإنسان واه كم كوه 


)١(‏ برقم (9159) نحوه. واللفظ المذكور عند أحمد /١(‏ 27574 747) وأبي داود 
)١47(‏ والترمذي (01/) وغيرهم. 
(؟) أخرجها الطبرانى فى «الصغير» (889). 
(5) أخرجه أحمد 0(/ )4١١‏ والدارمى )١471(‏ وأبو داود (39*:78ء )١4484‏ 
والنسائي (ه/ مق 8/ 95). ١‏ 
571 


اللدمعا 'لبيق كذلك.: 


والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح اينه قُربانًا ليَمْتَحنه بذلك» 
ولذلك نسخ ذلك عنه لما عَلِمَ صذق عَزْمِه في قتله؛ فإن المقصود 
لم يكن ذبحه لكن ابتلاء 0 


ومحبّة سول ! فإن ُتلُوا كانوا عهدانم وإن 0 كانوا .” سعداء . 
كما قال : ل قُل هَل تَريُوت كا إل إِحدَى الخ يييق74" . 


وقد قال لبني إسرائيل: < مَعُووَا إل جايكم كأفوا أنشك َلك حر 
لَك عند ارك 4”"'. أي ليَقْثْل بعضكم بعضًا. فألقَئ عليهم 9 
حتى جَعَلَ الذين لم يعبدوا العجُل يقتلون الذين عبَدوه. 

و را 
عَوَضنا الله" بخير منه وأنفع ؛ "وهو جهاد المؤمنين ين عدو الله وعدوّهم», 
وتعريضهم أنفسهم لأن يُقتلوا في سبيله بأيدي عدوّهم لا بأيدي 

بعضًاء وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
51 َو أن كنا ليوح أن أَقَمُلُوا أَنمْسَكم أو أخرجوأ من دِيَرَكُم ما مَعَلُوه إل 

و ينهم ولو تم مَعَلُوَأ ملو ما يوعوت بد لكان حيرا 21 وَأَسَدَمَينِينا ك3 وَإِذًا 

0 أ عي 27 ولهد يك صرطً تس 7 ُسَمَقِيمًا 7422" . 


)1١(‏ سورة التوبة: ؟67. 
(9) سورة البقرة: 5 
ا 


وأيضًا فإنَّ الله أمر بالجهاد في سبيله بالنَّفْسٍ والمال مع أنَّ 
الجهاد مَظْنَّة القتلء بل لايد منه في العادة من القتل. وذمَّ الذين 
ينكلُون عنه خوف القتل» وجَعَلهِم منافقين» فقال تعالى: # أَلرَترَإِلَ 
لَدبنَ قِلَ طح هنو يديك وََقيسُوأ الصّلؤة وََاثوا لوكو اكب علوم الال ذا وق 
َنم يسو ألنّاسّ * إلى قوله: فى برج ميد 4 '". وقال تغالى ' 
ولد كانوأ عد هدو أله ين فللا مأوت انبرد عه أن منغلا < 39 قل 
يتك اذ شرك التنتأر الت لا نَإِلَّا كيلا 5 قل 
من ذا النف متعييم ين اللّد إن أراد يك وها أو أرَاد ب ا كه 


ود سرع كما > ؟ 
دوت الله ولا ولاضيرا 4 - 


فأخبر سبحانه أنَّ الفرّار من الموتٍ أو القتل لا ينفع» بل لابُدَ 
اببو ا وما أكثرٌ من يَفرّ فيموت أو يُقْتَلَء وما أكثرٌ مَن 
نَبَتَ فلا يُؤْتل7" , 


ثم قال: ولوعت لود 3 تُمَتعُوا إلا قليلاً ثمّ تموتوا. ثم أخبر أنه 
ا ل 0 فالفرار من 
طاعته لا يُنَجّيهم. وأخبر أنه ليس لهم من دون الله وليّ ولا نصير. 


و ا د وا يا 


الموجبة للئّاره فقال: 8 إذا ليسم اديت كرو يحم قلا لوهم ال 3 


)23 سورة النساء: لاا للا . 

(؟) سورة الأحزاب: .١9/-١6‏ 

(9) بعده في الأصل بعض الآيات السابقة والكلام المذكور في هذه الفقرة» 
فحذفناه. 


"175 


ومن لوَلْهِم يومِيل دبرهم 0 م مَسحَرفا لَقََالٍ أو مُتَحَيرا إل َو معد مآء يسَصَبٍ 


2 م جه 04 حر يي 210 
مر ب لله وَمَأونلهُ جهنم وَبشَى الْصِير 3 * . 


وخر أن الذين يخافون العدد ونا متهم من الجهاد داشرن 
2 ذه مه ساسا 4 9 م خلا ده ابه 
فقال: # لفوت لَه نَم لَمبحكُم وما هم وك وأ 6 كوم يشرفوت و 
َويجدُوت مَلْجَنَا أَوْمَعَرتٍ أ مدلا َرأ ليهو مسرن :20427 


وفي الصحيحين”" عن النبي كل أنّه عَدَّ الكبائر؛ فذكر الشرك 
ناه وغقوق الوالدذية »:والكحره والتمي العثوسن» وقذك المخصتات 
الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من الرَّحْف في الصَّمّيّن. 
[و] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: «شِرٌ ما في 
المَرْء: شح هالٌ؛ أوخزة غال 3 , 


وأما وله فقة سوال الله َكل على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وكان 
عدوهم بقدرهم ثلاث مرات أو أكثرء وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فعْلِمٌ أن القوم يُشْرَع لهم أن يُقاتلوا من يدون على ضَعْفِهمء ولا 
فرقّ فى ذلك بين الواحد والعددء فمُقَاتلة الواحد للثلاثة كمُقاتلة 
الثلاثة للعشّرة. 


.١5-1١6 سورة الأنفال:‎ )١( 

(0) سورة التوبة: 5ه لاه. 

(9) البخاري (71/57, /1861) ومسلم (89) عن أبي هريرة. 

(4:) أخرجه أحمد (؟/ 057 »)”5١‏ وأبو داود .)5801١(‏ 
لا 


وأيكا هلاضن زوم أخد كارا معزلا رع اعقو اتن 
العدو كانوا ثلاثة آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بقَدْرِِمٍ مدّات» فإنٌ 
العدوٌ كان أكثرٌ من عشرة آلاف؛ وهم الأحزاب الذين َحَزّبوا عليهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا خول مكة وغطفان وأهل 
نجدء واليهود الذين فصوا العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة» 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيّن. 


وأيضًا فقد كان الرجل وَحْدَهُ على عهد النبي كَلةٍ يَحمِلُ على 
العدو بِمَرْأَى من النبي َه ويُنغمسُ فيهم. فيُقَاتل حتى يُقُتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي ككةِ وخلفائه. 


. : : يق 0 م تع "ل لم 
وفد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريره قال: 


رسولٌ الل يل عشرة رط عَيْنَاء وأ عليهم عاصم بن نايت الأنصاري 
جَدٌ عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بِالهَدَأَة بين 
عُسْفَانَ ومكة ذُكِرُوا لحيّ من هُذِيلٍ يُقال لهم بَثُو لِحْيَانَء فَهَدُوا إليهم 
بقريب من ماثة رجلٍ رام - وفي رواية: مائتى رجل - فاقتموا آثارهم؛ 
حتى وجدوا مأكَلّهم التَْر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْدُ يزب 
فلما أحدنّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي ب إلى 


0-9 


قَدْقَدِء أي إلى مكان مرتفع ‏ فأحاط بهم القومٌء فقالوا لهم: 


. ومواضع أخرى)‎ ١460( برقم‎ )١( 
8 


انزلوا فأَعْطُوا أيديكم ولكم العَهْدُ والميثاق» لا يُقْتَلُ منكم أحد. 
فقال عاصم بن ثابتٍ: أيها القوم! أمّا أنا فلا أنزلٌ على ذَمَّةِ كافرء 
الهم أَخْبرْ عنّا نبيّكَ كك . فرموهم بِالنّْلِ فقتلوا عاصمًا في سبعةٍ. 
وتزك إليهم ثلاثة رحا الوا 0 منهم خْبَيْبٌ وزيد بن الدَيْئَة 
ورجلّ آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالثٌ: هذا أوَلَ اشر والله لا أصحبكمء لى بعزلاء 
أسوةٌ؛ يريد المَدْلَى. فجَوّروه وعالجوه؛ فأبى أن يصحبهمء فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدَيِنَة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن عامرٍ بن نوفل بن عبد منافٍ خحبياء وكان خبيبٌ 
هو قَتَلَ الحارث بنَّ عمرو يوم بدر. ولبث خبيبٌ عندهم أسيرًا حتى 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يسْتَحِةٌ 
بهاء نأعارثه فَدَرَجَ بُننّ لها وهي غافلةٌ حتى أتاه [قالت: فوجدثه] 
مَجَلِسَه فخذه والموسى بيّدِه؛ قالت: فَمَرِعْتُ فَرْعةَ عرقها 
خبيبٌ. فقال: أَنخْشَيْنَ أن أفْلّه؟ ما كنثُ لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتٌُ أسيرًا خيرًا من خبيب» فوالله لقد وجدته يومًا يأكل قطقًا 
من عنب فى يده» وإنه 000 
وكانك تقول : إنه لرزقٌ رزقه الله خبيبًا. فلما خرجوا به من الحَرّم 
ليقتلوه في الجلٌء قال لهي خييت: دعوني أصلَّي ركعتين. فتركوه 
تر كم كعتين. . فقال: واه لولد اواتخصوا ان ماابي كر لروكه 
اللهم أخصهم عدداء واقتلهم بِدَدّاء ولا تبُق منهم أحدًا. قال: 


20 8 أبَالي حينّ أفتل مُسْلمًا 


وَذلِكَ فى ذات الإلد .وإن يشا 
يبَارِكُ عَلى أَوْصَالٍ شلو مُمَرّع 
د سد وكان خبيبٌ هو 
سن ع 7 يل صَبْرَا 00 أخبرَ عدت يوم 
نوا أله قد تل أن يؤتى بشيء منه يفر» دك قن رجلة ين 
58 فك يدور عن أن بتطدو اميه دز : 


فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولتك المئة أو المئتين» ولم يستأسروا 
لهم حتى قتلوا منهم سبعة. ثم لما استأسروا الثلاثئة امتنع الواحد 

من اتَباعهم حتى قتلوه. وهؤلاء من فَضَّلاء المؤمنين وخيارهم. 
وعاصم هذا هو جد عاصم بن عمرء وعاصم بن عمر جد عمر بن 
عبدالعزيز”'2؛ فإِنَّ عمر بن الخطاب كان قد 5 الناين (أث شروت 
أحد اللي جالشاء للبيع ”"ء يننا عهر ذات ليلد ةِيَعْسَ إذ سمع امرأة 
تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن. فقالت: إِنَّ أمير المؤمنين قد 
نهى عن ذلك. فقالت: وما يدري مير المؤمنين؟ فقالت: لا والله 


)١(‏ يقصد بالجذين هنا الجدّين للأم. 
(؟) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامشء فدخلت في 
الأصل ٠‏ وهي : بوكدلك في مراسيل الحسن: أنَّ النبي وق نهى عن ذلك» 
لأنه يُقْضِي إلى غشنٌ لا يَعْلَم به المُشْتَري؛ فإنَّ البائع ون حون المتخرق يانه 
مغشوش ؛ لكنه لا يت يتمّز قدر الغش» ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 
ام 


لا نُطيعه في العلانية ونَعْصيه في السّر. فَعَلَمَ عمر على [الباب]”"©, 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به أهل بيت عاصم هذا 
الذويي 29 المكتكدين :والهراة الخطيكة ابعت: فخطها وك وحن 


وقد رُوي أنه زوّجها ابنه عاصم هذاء وإن كان عمر قبل ذلك 
تروّج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصمًا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السنن”» عن النبي كلهِ قال: عَجبَ ريُنا مِنْ رَجْليْن : 
رجل ثارَ عن وطائه من بين حَيّهِ وأهله إلى صلاته» فيقولٌ الله عز وجل 
لملائكيه : انظروا إلى عبدي» ثارَ عن فراشه ووطائه من أهله وحَيّهِ 
إلى صلاته وغبة قيما.عندئ .وَشْفقًا مما عندي. ورجلٍ غَزَّا في 
سبيلٍ الله فَانْهَرّمَ مع أصحابه» 0 ما عليه في الانهزام وما له 

في المُجوع, تزجع حت هري مه . فيقول الله لملاتكته: انظروا 
إلى عبلاي ركم رغ فيه عند :وشنمًا مقا "عدي حت رين 


دمة) . 


فهذا رجلٌ انْهَرَمَ هو وأصحابهء ثم رجع وحده فقاتل حتى قتل. 
وقد أخبر النبي كله أنَّ الله يَعْجَب منه؛ [و] عَجَبُ الله من الشيء يدل 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 

4 فى الأصل: «أمير المؤمنين» . 

() انظر «طبقات ابن سعد» (0/ 781). 

2 أخرجه أحمد /١(‏ 17) وأبو داود )١075(‏ عن أبن مسعود. 
مرولا 


على عِظَمِ قَدْرِ وأنّه لخروجه عن نظائره يعظم درجته ومنزلته. 
وهذا يدل على أن مثل هذا العمل محبوب لله مَرْضئيٌ» لا يُكتفى فيه 
بمجرّد الإباحة والجواز؛ حتى يقال: وإن جاز مُقاتلة الرجل حيث 
يَغلب على ظَنْهِ أنه يُقْئَل فَتَدْكٌُ ذلك أفضل . 


بل الحديث يدل على أنَّ ما فعله هذا يُحِيُّهِ الله ويرضاه» ومعلوم 


أن مثل هذا الفعل يُقْتَلُ فيه الرجل كثيرًا أو غالبّاء وإن كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» فإنّه مع هذه التوبة جامد هذه المجاهدة الحسنة. 


قال الله تعالى: «شرَّ إرك ريلك للدت كابكروا مِنْ بَعَدِ ما فيِنُوأ 
شم جنهد و أ وص ويروأ إرك ريلك من بعدها لعهور ب حيمر 37422 , 
وقد قال النبى كل : «المُهاجر مَن هَجَرَ ما 8 الله عنه)0 . 


فمن فتَنَهُ الشيطان عن طاعة الله ثمّ هَجَرَ ما نه الله عنه وجاهد 


وصبر كان داخلاً في هذه الآية. وقد يكون هذا في شريعتئًا عوضا 
عمًا أمرَ به بنو إسرائيل في شريعتهم لما فُينوا بعبادة لجل بقوله: 
فَمُوبوا إل بَارِيكم فَاهثلوأ نشم 6 


وقال تعالى: # وَلَوَ أَنَهكُمْ رو وه مَعْفَرُوأ 


الله واشعقت لهست الول اهديا أنه تاك كفيةا ‏ ادال وله 
# وَلَوَ أَنَا كبن عَكيِمَ أ قشر شخ رامن رخ . ا 


000( 
00 
فرق 
لق 


سورة النحل: .١١١‏ 
سبق تخريجه (ص9515). 
سورة البقرة: 6 
سورة النساء: 55-54. 
دنا 


وذلك يدل على أن التائب قد يُوْمَرُ بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى : 5 إن يكن نكم ع عِتروت مرو يلوأ 
مِأئَيْن وإن يك مَنحكم مامه د بَمْلْوا لكان الزرت 5 قروا إلى قوله: 
« لعن حَقَّفَ لَه عَنَكُْ وَعَلِمَ أنك فيكم صَعَهَا قدي ينس ول له صَايرَة 
يمْلِيُوا نين وَإِنِيَكْن يِسَكه اَلَف يَمْلبوَا ألْمَيْن4”''. وقد 0 إن ا 
به من مصابرة ال في هذه الآية ناسخ لما 92 ذلك 
من مصابرة عشرة الأمثال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه أنّه لا تجب المُصابرة لما زاد على الضعف» 
ليس فى :الآية أن ذلك لا يُسْتحت ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خبدٌ عن النّصر مع الصّبره وذلك 
يضمن وجوت المضابرة للضعف6 ولا يتضئن.سقوط ذلك عما زا 
عن الضّعف مطلقًاء بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين 
بخلافه؛ فيكون أكمل فيهء فإذا كان المؤمنون طالبين لم يجب 
عليهم أن يُصابروا أكثر من ضعفيهم. وأما إذا كانوا هم المطلوبين 
وقتالّهم قتال وَقَمَ عن أنفسهم فقد تجب المصابرة ل 
المصابرة يزه اعدبونوم ادو مع أنَّ العدو كانوا أضعافهم . ٠‏ وذمَّ 
لله المُنْهَزِمِين يوم أحد والمُعْرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


.3550-56 سورة الأنفال:‎ )١( 
زفق في الأصل : «الضعيف» تحريف.‎ 
ضفن‎ 


وإذا كانت الآيةٌ لا تتفي وجوب المُصابرة لما زاد على الضَعفين 
في كل حال» فأنْ لا تنفى الاستحباب وا الجوارٌ مُطلقًا ولا وأحرّئ. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: ولا تُلْقُا بيك إل البلكة 274 . 
وإذا قاتل الرجل في موضع فَعَلَبَ على ظلنه أنه يُقْل فقد أَلْقَى بيده 
إلى التهلكة . 

[قيل]ة تازيل:الآيةتغلى هذا غلطء: وليذا ها زاك المسعابة والأئمة 
كرون على من يتأوّل الآية على ذلك» كما ذكرنا أنَّ رجلا حَمَلَ 
وده على العدوء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر 
ابن الخطاب: كاد ولكنه ممّن قال الله فيه : وم سَآلنّاس من يَتْرِى 

تمه اننا رادت ارد 176 . 


وأيضا فقد روى أبو داود والنسائي والويو © ين حديث يزيد 
ابن أبي حبيب بعال أدل عفن من التابسين+ عن أسلم أبي عِمرانَ قال: 
َرَوْنا من المدينة نُرِيدٌ الفُسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليدء والرُو م مُلصِفُو ظهورهم بحائط المديئة» فحَمَلَ رجل على العدرٌ؛ 
فقال الناس: لا إِلَّهَ إلا الله! يُلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: 
ني الع و ري يار لا ا لان وسور 
الإسلامَ قلنا: هَلُحَ نُقَم في أموالنا ونُْصّلِحْهاء فأنزل الله عز وجل: 


.١968 سورة البقرة:‎ )1١( 
.؟١ا/ (؟) سورة البقرة:‎ 
والترمذي‎ )٠١19 27599( أخرجه أبو داود (5017) والنسائي في الكبرى‎ )'9( 
0 .) 19/0 
عضن‎ 


7 وى ميل مهَا مشأ ل ابلك 04 . فالإلقاءً بالأيدي إلى 
التهلكة أن ُقِيم في أموالنا ونُضلحها ونَدَعَ م الجهادت. قال أب عمران: 
قلم بول ابو ابوت يجاهد في صصيل الله حتى ذزن بالقليطاطينية, قال 
الترمذي : هذا حديثٌ صحيح غريتٌ. 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَدْرَا وهو 
الذي نزل النبي كَل في بيتِه لما قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
ورَهْطه بنو النّجَّار هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي 6ه(" , 
وقَبْدُه بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أنَّ أهلّ القسطنطينية إذا 
أجدبوا كشُفوا عن قبره فِيَسْتَقُون. 


وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقيًا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله ضد ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفونَ كلام الله عن مواضعه؛ فإنهم يتأوّلون الآية 
على ما فيه ترك الجهاد فى سبيل الله . والآية إنما هي أمرٌ بالجهاد 
في سبيل الله » ونون عكا بستاعنه: 


والأمر في هذه الآية ظاهرٌ كما قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من 
د ا وذلك ند الله قال ا الاي , ُو فى سل اه 


20 _-- 2 1 ارس سام 0 


رشك جا حنة يم تاف كذ از» إلى ترله: ٠‏ مقيشفة 


.١948 سورة البقرة:‎ )١( 
مدنا‎ 


عَىّ لا تَكُونَ ونه وَيَكْونَ أَلذِينُ يِنَّهِ ون أنتهوأ فلا عُدْوَانَ إلا على 0 إلى 
قوله: « اقب كلا ام اكه لواو ومنت وِصَاضٌهَمَنِ أعْتّدَى عَلِعك تدوأ عليه 
بمثلٍ ما أَعَنَّدَ 00 ال © كط سيدا 
11117 

فهذه الآيات كلها فى 0 بالجهاد فى سبيل الله وإنفاق المال 
ف “سيل الله :فلا تناسب ما يْصَاد ذلك من اللهى كا يكمل يه"اللجهاد 
وإن كان فيه تعريض التَّفس للشهادة» إذ الموت لابدَّ منه» وأفضل 
الموتك :موت الشهداء: فإن الآمر بالشىء لأ يناست: الله عن إكماله.» 
ولق المتافلت لذلك. النهى 'عما' يضل .عن والمنانت لذلف جما 
ذُكرَ في الآية من الَّهي عن العُدوانَء فإنَّ الجهاد فيه البلاء 
للأعداء ؛ افون قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع 0 في 
ذلك» فقال: «وَلاسَْسَدوا اك لَه لايْحِث اللقئرت 17 4. فَهَى 
عن العدوان؛ لأن ذلك أمرٌ بالتقوى» والله مع المتقين كما 37 
لاهن أغتّدَ ء ع وأ عق بل م فاط ملك وكا َه اموا نَأل 
مَعَ ألْمَيَقِينَ ١‏ 1 وإذا كان الله معهم تَصَرَّهم وأيّدَهم على عدُوّهم 
فالأمر بذلك أيسواء كما يَخْصل مقصود الجهاد به. 

وأيضًا فإنه في أو الآية قال: #8 وَأَنقِقُوا فى سَبِيلٍ الله 24 وفي 


7 


4 


22- 


آخرها قال: #وَلَحْسِيوًا إِنَّ أنه يِب لْمَحيِيِينَ 9 * فدل ذلك على ما 
رواه أبو أيوب من [أَنَّ] إمساك المال والبخل عن إنفاقه فى سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلكة. 


)غ2 سورة البقرة: ١٠‏ ه1950١.‏ 
امروا 


وأيضًا فإنَّ أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلّم فيها 
برأيه» وهذا من ثابت روايته عن النبي كله وهو حجّة يجب اتباعها. 

وأيضًا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو 
نكل ما تون الث عت فإذا دزك العباد /الذى أمذوا به .واشتكاوا عله 
بما يصدهم عنه من عِمّارة الدنياء هلكوا في دنياهم بالذل وقَهْر العدو 
لهم. واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم» وردّه لهم عن 
دينهم » وعجُزهم حينئذ عن العمل بالدّين. بل وعن عِمّارة الدنيا 
وفتور هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى: 
ل ولا راون موك حرو عن ديك إن أستطخر او يَْكَدِ سكم 
عن يبيو ست ومالك حت أغطئد ل فادها شر و 0 


سه ماسم مد 


ا 


سَحَنبْ أَلنَارِ هُمْ هنا حَداِدُوت 2'49. إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 
فإن كل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها 
وتسلطه على التفوس..والأمؤالج :وترك الجهات بعت البلذك في 
الدنيا كما يُشاهده الناس. وأما في الآخرة فلهم عذاب النار. ْ 


وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله تعالى: # ل هل ريونت 


0 لآ إِحَدَى آل ل 0 يض يكم أن يي كه اي دُبِعَدَابِ م 
ا يديس فر فرصو وَأ نا معحكم ريسو رَيْصَوتَ رت م #”". فأ أن 


الحتن :ل يحظن إلا إحدى «التطيتين ٠:‏ إن "النصير 7" وإما 


.؟١ا/ سورة البقرة:‎ )1١( 
06 زفق سورة التوبة:‎ 
7/ 


الشهادة والجنة» فالمؤمن المجاهد إن حَبِىَ [حَيِىَ] حياة طيبة» وإن 
ُتِلّ فما عند الله خير للأبرار. 

وأيضًا فإن الله قال في كتابه: طاولا تمُوُوا سن يفْسَلُ بي سيل الله 
19 0 , وقال في كتابه : اده َ لبن توا ف َل أله موا : 
مدني ل ؛ فنهى المؤمنين | أن يقولوا لعي 
اهن رارك وك عن الجهاد خوًا من الموت . راسر ]نه 
مَرْزُوق؛ وهذا الوصف يوجّدٌ أيضًا لغير الشهيد من النبيين 
والصدّيقين وغيرهم» لكن خصنّ الشهيد بالنهي لثلا ينكل عن الجهاد 
١‏ 0 

فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته ميّنًا واعتقاده ميثًا؛ لثلا 
يكون ذلك مُتَفَرَا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة 0 زائسم الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله 8 ولا تُلقُوا بأيرِيك ل اللكد 4 
يراد به الشهادة فى سبيل الله» فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا . 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنّه أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 

والثانى: أن يكون العدو قد طلبهء وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وأوكد. ويكون قتال هذا ما دفعًا عن نفسه وماله وأهله ودينه » 


.١85 سورة البقرة:‎ )١( 
.١59 (؟) سورة آل عمران:‎ 
718 


كما قال النبي يكه!': «مَن قُتِلَ دونَ ماله فهو شهيدٌ» ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن فتل دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حديث حسن صحيح. و7" يكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمتهء وإن غلب على ظنُه أنه يُقْتَلَء إذا كان القتال يُحَصّل 
المقصودء وإمّا فعلا لما يَقُدر عليه من الجهادء كما ذكرناه عن 
عاصم بن ثابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي يُكرَهُ على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا 
يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يُقاتله العدو حتى يُقتل ولا 
يستأسر لهم» والذي يتكلم بالكفر بلسانه [وهو] موقنٌ من قلبه بالإيمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الآمر النَاهي ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول أَعَدَّ الإيمان وأَذَّلَ الكفر كان هو الأفضل . 
وقد يكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» فإنَّ الفتنة أشدٌ من القتل. فإذا كان بترك 
القذل محصل: فن الكفر 9-10 ايحضل بالعيل؟ وبالقئل يحصل عن 
الإيمان ما لا يحصل بتركه- ترجح القتل واجبًا تارة ومُستحيًا 
حر وكثيرًا ما يكون ذلك تخويفًا به فيجب الصبر على ذلك . 


6 
9 
0 


قال تعالى: 8 يَسَعَنُوتَكَ عَنِ أَلثَمَر لْحَرَامِ قِتَالٍ ف فُلَ َال فيه كبِيرٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١950 /١(‏ وأبو داود (75/ا/ا4) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١7 /0‏ عن سعيد بن زيد. 
(9) زيادة ليستقيم السياق. فقول الترمذي هو الحكم على الحديث فقطء وما 
بعده من كلام المؤلف. 
ريل 


- ما ”# -ه م 1 6 

وْصَدٌ عن مَل الله وَكَفَرَا به و وَألْسَسْحِد الَْاوِ خا ا 
ووة رده ءا لس 7-35 ا عر ل سه ل ا 2 سور 

وَالْتَنَة ا حكبر من الْمََل ولا َالو يلوب ا م عن دربيِحكم 

اتكلدا ل وق عكار 11 2 حبطت أعم 0 


ف لديا وَالْرَء وَأوْكَيِكَ أصْحَبُ كدت لكا لثَارِ هُمَ فيِهسَاحَدِإدُوت 2 0 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتلون المؤمنين حتى يردُوهم 
عن دينهم. وأخبر أنَّه من ارتدّ فمات كافرًا خالدٌ في النار. 


ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنين في كتابه.» كما قال 
تعالى : ©# وَكَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أَقكل مومه وَلْدَعَ ا ف ج أَحَافُ أن يدل 
دِِسَحكُع أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ ني وَقَالَ مُوسوت إِفٍ عُذْثٌ برق 
وَرَيَحسكُم ين كل مَك لبون بولساب :427 إلى قوله: «وَقَد 
جَآءك يدت من 4 . 
وقال تعالى : « وَكَالَ َل من قوم فرعت ندر موس وَقوْمَةُ لِيْفْسِدُوا في 
لْارّضٍ »* إلى 2 «إت أ لمر لَه يُوْرتُهسا من يكَآءُ مِنْ عبسادوء 
وَالْمَقبَةُ للم 2 2 


وقال تعالى: 8 أَفَحُلَمَا جَآءكُْ رَسُولٌ يما لا و أنشدكُم أستكيرم 
َمَرِيقًاكدَّبَموَورِيقَا نفدو )174 . 


.؟١1/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة غافر: 78-75. 

(9) سورة الأعراف: /ا7١-178.‏ 
(:) سورة البقرة: /41. 


وكال تعالل:* «بء بشم تسشم و 


لد وََلْسَسحكَئَةٌ وَيَآو يتصبر م َه كلك يندز كاه يكورك يعات 
ريَفذنورى لين برق دك مَاعَصَوا وكاو ينتذورت :274:7 , 
5 و م 0 ميا َ< ع اس 9 
وقال 0 #وَلوَ ءَامَرح حك أهِلٌ الحكتب لك نَ خا لهم مَنْهُمْ 
ألميو 0 حلم الف © ل تاشر هلف واد طول 
ا ثم لا حصرُورت ل مَاتْقِموَا4 إلى قوله : 


سس محم اقرف 


ظٍِ ذَلِكَ يِمَاعَصَوا وَكَانُوأ يعتدوت اليكي! 


3 


34 


وقال تعالى : # قيِلَ أ َم تكث الأو 2 ألثّآر رِ ذَاتِ الوفود #8 إلى 
قوله : “9 مَايسْعلونَ بِالْمؤْمِنِينَ شهوة 174 . 


7 : إلى 
دروي عا بكي او ' عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 


عن صَهيب أن رسول الله كله قال: «كان مَلِكُ فِمَنْ كان فَبلَكُمْ؛ وكان 
له سَاحِرٌء فلمًا كبر قال للمَلِكِ : إن قد كبرث» ائعَثْ إليّ عُلاما عله 
السحر . بعك إليه غلذما تعلمه. وكان في طريقه إذا سَلكَ راهِبٌ» 
فقَعَدَ إليه وسَّمِع كلامّه. فكان إذا أتى السّاحَ مَوّ بالَاهب وقَعَدَ 


.75١ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ (؟) سورة البقرة:‎ 
.١١7-١١١ سورة آل عمران:‎ )( 
.-4 سورة البروج:‎ )4( 
.)930١6( برقم‎ )0( 
إخرضن‎ 


إليه» فإذا أتى السَّاحرَ ضربّهء فشكا ذلك إلى الرَاهِبٍء فقال: ! 
خفت السَّاحرَ فقّل: خكسن امي د 
السَّاحرٌ. فبينما هو كذلكء. إذ أتى على دابَّةٍ عظيمة قد حَبَسَت 
ا فقال: : البو 0 0 أفضل م ا 0 فأخة 
فاقتل هذه ل حتى يمضى الناس . فرماها 0 ومضى 
الثائن :: 'فأتق الراهت فأخبره» فقال له الراهب: أيْ بُنَىَ أنتَ اليوم 
أفضلٌ مِئّيء وقد بَلغْ مِن أمرِكَ ما أرىء وإِنَّكَ ستبْتلى فإن ابثليت 
فلذ تَدل عليَّ. وكان الغلام يُبْرِىءٌ الأكمه والأبرصّ ويُداوي الناس 
[مِنْ] سائر الأدواء. وأصبح جليسٌ الملك كان قد عَمِيّ فأتاهُ بهّدايا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت شَمَيْيتي . قال: إن لا أشفي أحدًا 
نما يَشْفِي الله عز وجلء فإنْ آمنت بالله دَعَوتُ الله فشفاكء فآمنَ 
بالله فشفاةٌ الله عنَّ وجل . فأتن :انملك فخ : ليد كما كان حلي 
فقال له الملك: من رَدَّ عليك بَصَرَكَ؟ قال: ربّي . قال: وَلَّكَ رب 
غَيْرِي؟ قال : ربّي وربِّك الله. فأخذه فلم يزل يعذَّبُه حتى دَلَّ على 
الخدم فجيء بالغلام؛ فقال له الملك: أيْ بن قد بَلْعْ مِن سحرك 
ما شر الأكمة والابرض > وتَفْعَلٌ وتفعلٌ. . قال: فقال إني لا أشفي 
أحدّاء وإنما يَشفي الله عزّ وجلّ. فأخذه فلم يزل يعذبّه حتى دَلَّ 
على الراهب . فجيء ء بالراهب؛ فقال له: ارجع عن دينك؛ فأبى . 


0-108 
حتى 


1 0 فوح ا في مَمْرِقِ رأسه. فشقّه كت 


3 د م نه كايح رقن مكافك : ٠‏ ثم جيء 


فشقه 


تدرونا 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى تَمَرٍ من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
ذَرْوَته فإنْ رجَعٌ عن دينه وإلاّ فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهمّ اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبلٌ فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملكِ. فقال له الملك: ما فعل أصحابُكَ؟ قال: كفانيهم 
الله. فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه في 
0 ثم توسَّطوا البحرَ فإذا رجع عن دينه زلا فاقذفوه فذهبوا به 
فقا م اكفنيهم بها عقت فالكفات بهم السّفينةٌ» ٠»‏ فغرقواء 
00 إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهةُ الله فقال: نك لست بقاتلي حتى تفعلَ ما آمرُّكٌ به. فقال: 
ماهو؟ قال: إنك تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء واي على 
ل اد اال لل ل ا 
قل: باسم او رب الغلام» ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصلبّه على جِذّع. ثم أَحَدَ سَهُمًا 
من كنانته» ثم وَضمٌ السّهُمَ في كبد القوس . ثم قآل: ا ار 
الغلدم ؛ ثم رماه فوقع السّهم في صَدّغهء اوضع يده في صدّغهء 
فمات. فقال التاسن: آمنّا برب" الغلام . فأتيّ الملكُ. فقيل له: 
لي ا تخذر» قد ولشه تَرّلَ بك حَدَركَ؛ قد آمنَ الناسُ. 
ا بالأخدُود بأفواه السّكك فَحُدَّتْء وأضرمت فيها النيران» 
وقال: مَن لم يرجع عن دينه فأمْحموه ه فيها أو قيل له: افتحم . ففعلواء 
حتى جاءت امرأة ومعها صبيٌ لها فتقاعستُ. فقال لها الغلام: 
يا أمَّهُ اصبري فإنّك على الحَق). 
الف 


ففى هذا الحديث أنه قُتل جليس الملك والراهب بالمناشيرء 
ولم يرجعًا عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التّحريق 
بالنار ولم يُوْجَعوا عن الويمان» وأما الغلام فإنه أَمَرَ بقتل نفسه لما 
عَلِمَ أنَّ ذلك يُوجِبٌ 0 الإيمان في النَّاسء والذي يصبر [حتى] 


قعل أو يَخْمل حتى يُقْتَل لأنَّ في ذلك ظهور الإيمان- من هذا الباب . 


وفي صحيح البخاري'' ' عن قيس بن أبي حازم عن حَبّابِ بن 


س2 


الأرتٌ قال: شكنًا إلى رسولٍ الله كَلِْ وهو مُتَوَسّدٌ بُرْدَةَ له في ظِلّ 
الكعبة. فقلنا: ألا تَسْتَنْصِدُ لنا؟ ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قد كان مَن 
قبلكم يُؤْحَذ الرّجل» فيُحْمَر له في الأرض» فيَجعَلٍ فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشارء فيُوضَعٌ على رأسه؛ فيُجعل نصفين» وبنقط اطاط الحديد 
نادوة كمه وعظيه [وما] يَصِدّه ذلك عن دينه. والله ليتمّنّ الله 
هذا الأمرّ حتى يسيرً الراكبُ من صنعاءً إلى حضرموتٌ لا يَخَافٌ إل 
الله أو الذَْيَبَ على غنّمه» ولكنّكم تستعجلون». 


وي وزاية؟ أبيت نيول الله كلا ومو اسرطة ززنة لدافي فل 
الكعبة وقد لَقَيْنا م من المشركينَ شدّة» فقلتُ فقلت : آلآ تَدْعُو الله. فقَعَدَ وهو 
مُحْمَدٌ وجهه فقال: «لقد كان من قبلّكم مُنْسَطْ بأمشاطٍ الحديد) . 


والنبي يك إنّما قال لهم ذلك آمرًا لهم بالصّبر على أذى الكقّار 
وإن ‏ تلغرا“ بهم لوعن القن :21112 كما قتلوا المؤمنين_ ضدناء 


.)7511( برقم‎ )١( 


ترون 


ومَدْحًا لِمَنَ يصبر على الإيمان حتى يُفتل . 
(والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبيه» وسلم تسليمًا كثيرًاء وحسينا الله ونعم الوكيل . تمت 


رفن 


0 


مسالة 
في المرابطة بالشغور أفضلُ 


أم المحاورة بمكة؟ 


في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله. المُرابَطّة في تُغور المسلمين ‏ وهو المُقَام فيها بن 
الجهاد ‏ أفضلٌ من المجاوّرة فى الحرمين باتّفاق أئمة المسلمين 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 500 هذه المسألة من المشكلات 
عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد النّيّات في الأعمال الشّرعيات صار يَحْمَى مثل هذه المسألة 
على كثير من الناس» حتى صاروا يُحَظّمون الأماكنَ التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لكونها تُعُورا ظائّين أن تعظيمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما أنزل الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
وعسقلان والإسكندرية وجبل لبنان وعكة وقزوين» ومن أمثال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما يُوجبٌ شرف هذه البقاع. 

وإقنا كان ذللف لكونيا كانت ندري لمق كان اشر 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

رون 


وسكنى الغِيْران والكَهُوف» أو نحو ذلك مما يظتّه الجهال أهل البدع 
والضلال. 

ثم إِنَّ من هذه البقاع ما عَلَبَ عليه العدوء أو سكن أهل البدع 
وَالفسَاق: ففسد حال أعله» مغل ماتجرّق على لبئان وفخوه:: وكون 
المكان ثغرًا هو مثل كونه دار الإسلام ودار الكفر مثل كون الرجل 
مؤمئًا وكافرًاء هو من الصّفات التي تعرض وال لقن القع 

0 - أم القرى قبلَ فتحها دارَ كُفْر وحَرْب تحب الهجرة 
منهاء ثم تخ غير هذا الحكم لما فتيحّت. حتى قال و9 : «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهادٌ 00-7 وقد كان البيت الحُقدمن بأيدي العدو 
تارة» وبأيدي المسلمين أخرى»: 

فالثغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
الى لحي العدو أهليا: وتيت" أهلها: العذو :+ والمزاطظة ”نه 
أفضل من المُجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها 
فرض على المسلمين إمّا على الأعيان وإما على الكفاية . 

1ن المجا ود للوينة ارافة اناوه المسلمين سان العلمان 
متنازعون هل هي مستحبّة أم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من أصحاب مالك والشافعي» وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره» 
قالوا: لأن المُقَام بها يُقُضي إلى الملكِ لهاء وأنه لا يأمن من مواقعة 
المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب. ولأنه يضيق على أهل البلد. 


. أخرجه البخاري (71/81) ومسلم (101) عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يخيفوا»» والتصويب من الهامش.‎ 
5 


قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: يا أهل الشام شامكم. 
يا أهل اليمن يمنكمء يا أهل العراق [عراقكم]. 

ولأن المُقيم بها يفوتّه الحجّ النّام والعمرة التَّامّة؛ فإِنَّ العلماء 
ا ل ل 
أنواع المح والعمرة. وهم متفقون على أنه أفضل من الم والقران 
ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَجّ. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلّ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله 5و0" : اعمرةٍ في 
رمضان تَعَدِلٌ حَجَةَ و حتى 0 المُجاورون وغيرهم يُحافظون 
على الاعتمار من أَدْنَى الجلّ أو أقصادٌء كاعتمارهم من التَنعِيم 
ل ل ا ئشةة أو هذا الحدييية 
والجعرانة- فكلٌّ ذلك غلطّ عظيمء “مخالف للبنة التيوية َه ولإجماع 
الصجحارة؛ فإنه لم يعتمر النبي يل ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة قَطء لا قبلَ الهجرة بلا ل 
ل يتش أحد من المسلفين طاى طهله الي كه مرو معد إلا اله 
فقطء فإنها قَدمَت مُتَمَتَّعة» فخاضتء فمَنَعَها الحيض من الطُواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي كَلٍ أن يُعمرها بعد الحج'"". ثم 
بعد ذلك ينيّت هذه المساجد التي هناك» وقيل لها: مساجد 


عائشة 


4 أخرجه البخاري (18) ومسلم (1103) عن ابن عباس . 
5:١‏ 


وَأمَا عمرة الحديبية فإن النبي علد أَمَلَّ هو وأصحابه من ذي 
الحليفة. ثم حَلُوا بالحديبية لما صِدّهم المشركون عن البيت» فكانت 
اجد ريا لضي سناد إجات» وعد وات نتم عاك العلا 
وخاصَّتُهم. وفي ذلك أنزل الله: # وَأَيَما تلج وَالْمْيرَةِ 2'”4 الآيات 
باتفاق العلماء. 


وأما عمرة الجعرانة فإن النبي كَكةٍ لما قاتل هوازن بوادي حنين 
الذي قال الله فيها: ا ا 
عدحكمْ سيا وَضَافتَ عليِحكم الا يمَايَحت مَولكَمُ مُدريت 23 
م 210111111 وَأَنرَلَ جَنوالَرْتروَهَاوَعَذَبٌ 
لذت كروا ودَلِلك جَرَآءُ الْكَفرِينَ 3 شم يوب الله منْبَسَد لَك عَلّ من 
يكساه وَأكَهُ عَفُو2ُ ته 20 04 وحاصر الطائف ونَّصَبَ عليها 
بمنجنيق» ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانة» فلما قسَّمها 
دخل إلى مكة معتمرًا ثم خَرَجَّ منها؛ لم يكن بمكة فَكَرَجَّ منها إلى 
الحلّ ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خروجه لأجل 
الغمرة»: بل كرهوا لد:ذلك»: كما قدا يَسَطنا :هذه المسألة فئ غير هذا 
3 اقرف 
اموي 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 

(6) سورة التوبة: 506-/ا7. 

)© انظر مجموع الفتاوى (5؟/ 0-7558 .)501١‏ 
37 


والنتضود :هنا أن تن العلماء ع 65 التجاورة رمكة لما دك عن 
الأسباب وغيرهاء ولكن الجمهور يستحبونها فى الجملة إذا وَقَعَتَ على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة عليها. 


قال الإمام أحمدء وقد سّئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف 
لنا [به]ء وقد قال النبي ككلهِ: «إنّك لأحب البقاع إلى الله» وإبّك 
لأحتٍ إلي”2. وجابر جاوَرَ مكة. وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال انما ا أشيق العبادة سمكة :اللطة إل البيك حجاذة. 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن عَدِيّ بن الحمراء الزّهْرِيٌ أنه 
سمع النبي يله يقول. وهو واقفٌ بِالحَزُوَرَةِ في سوق مكة: «والله 
إنكِ لخيرُ أرض الله وأَحَبُّ أرض الله [إلى الله]ء ولولا أنّي أخرجثُ 
منكِ ما حَرَجَتْ» رواه الإمام أحمد وهذا لفظهء والنسائي وابن 
ماجه 0 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


ورواه أحمل0” ' من حديث أبي هريرة أيضا وعن ابن عباس 
قال قال رسول الله لله عَكلة : «ما أَطَيَبَك 5-0 لي ولولا أن 


قوسي أخرجوني منك ما سكنت غير». رواه الترهدي” كيد برقال 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(0؟) أخرجه أحمد (4/ 00) والنسائى فى الكبرى (4507) والترمذي (4780*) 
وات ماه 40 والداره ما 
4 0ك ١‏ 
(5) برقم (99175). 
دين 


قالوا: فإذا كانت أحبٌ البلاد إلى الله ورسولهء ولولا ما وَجَبَ 
عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إياهاء عُلِمَ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحةء. كما كان في حق النبي كلل 
والمهاجرين؛ فإن مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجهادء بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح. وإنما رَخَصَ للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلانًا. كما في الصحيحين”'' عن العَلاءِ بن الْحَضْرَمِيٌ أنَّ النبي كلل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء تُسْكه ثلانًا. 


اوكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء » لكونهم هاجروا عنها 
وتركوها للهء حتى قال النبي يلكِ في الحديث المتفق عليه؛ لما 
عاد سعد بن أبي وقاص» وكان الدتخ رض كه فى حدلة الروداع 
فقال: يا رسول [الله]! أَخَلَف عن هجرتي: قال «لعلك أن تلت 
حتى يَنتَفْعَ بك أقوامٌ» ويْضرٌ بك آخرونء لكن البائس سعد بن 
خولة» يَرْئي له رسول الله كَل أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصّى أن لا يُدْفْن ذ في الحرم» 
بل يخرج إلى الجلّ لأجل ذلكء لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصيّنه» وكان قد تُوفي عام قَدِمّ الحَجَّاحِء فحاصّر ابن الزبير وقَبَله 
لما كان”"' من الفتنة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


(0) البخاري )١5965(‏ ومسلم )١١14(‏ عن سعد. 
() بعده في الأصل: «للناظرين» ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
:33> 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون في بلد آخر؛ فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمال. ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من 
الأعمال. وقد قال تعالى: ل وَطَهَمٌ بطل والمكيت يتم 
السَجوير 262“ . روي أنه بنرك على الببت في كل يوم مئةٌّ وعشرون 


رحمة: ستون للطائفين» وارسون المع [وعشرون للناظرين 0 

ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر» 
مع قولهم: إِنَّ المُرابَطة بالئغر أفضل وتضاعف السيئات فيه» وإذا 
كان المكان دَوَاعَى الخير فيه أقُوى» ودواعى الشر فيه أضعفء. كان 
المُقَامُ فيه أفضلٌ مما ليس كذلك. 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُسْرَعٌ قصدّها لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحبٍ. وأما التّزاع في المجاورة 
وما كه من تعارضن ‏ (المصلحة والمسيياية ة كما تقدم. وحينئذ فمن 
كان مياه ها" تكد مسيزتاقة ويّقلّ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أبرٌ وأتقئ» وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما كتبه أبو الدزداء إلى لمان الفارسى» :وكان النبى 
كله قد آخى بينهماء وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق» 


.7١ سورة الحج:‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 71/8) عن ابن عباس . وإسناده ضعيف. 
تان 


11 عه 2 0 0-1 
فكتب إليه أبو الدرداء أن هلم إلى الأرض المقدّسة» فكتب إليه 
متلمانة "إن الآرمن "ل تدس العذاة .و إلما “تتدين الوجل عملة 
الصالح”'" . ومقصوده بذلك أنه قد يكون بالأرض المَفُضولة من 
يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. 


وَهْذَا معنا ربيم أن جسن "القرائطة أفضل هن سن المتجاورة 
تالح مين كنا انلق عليه الخلمة م ]ذا كاتهد نه اميد ون هد العف 
ونيته في هذا خالصة» ولدكن غم نفل نلك ذبن سدقي 
فالمرابطة أفضلٌ؛ فإنها من جنس الجهادء وتلك من جنس الحَجّ 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج. 


ولهذا قال أو عريزة الآن أرابط اليلة في شيل اللو آنحت إلى 
من أنْ أقوم ليلة القدر عند الحَجّر الأسود. وفي لفظ رواه سعيد بن 
منصور 5 00 عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
«رِيَاط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد 
المسجدين ‏ مسجد الحرام ومسجد رسول الله كه - ومّن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرّباط». 


ا ا 


وقد قال تعالى : « # عَم سِمَاة يواه ألْسَسْيِدِ للْرَاوِ كمَنْ 


ال لس للا يني انين" عير عن ا 00 وه مهظة رمي 00 1 
امن بِأللَه الور الااخ وجَنْهَدَ في سَيبِلٍ الله لا دستوون عند الله وألنّه لا يبدى الوم 


آذ هس 


لين 3 الْينَ موأ هاوأ دوا فى سيبل أله مول وشو طم دوي 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 754). وفي الأصل: «عمله صالحا». 
0) «: 5/ 198. ورواه أيضًا عبدالرزاق في «المصنف» (0/ .)358٠‏ 
امدجلا 


0 


27 م عر يه جه ير ررس ايمر -. 53 أ 
له وأوْليكَ هر ايرود () مُبَسْرَهُمْ بهم بر حْمَوَ مِنْهُوَرضْوَن وَجَنَّت لم 


م 0 و 


وفي صحيح مسلم''' عن النعمان قال: فق فنك مر وسو ل 
الله كلد فقال رجل : لا أباي أن لا أَعْمَنَ عملا بعد الإسلام إلا أن 
أَسْقِيَ الحاج . وقال الكضر: إلا أن أعذد الشهد الحرام. وقال 
آخر: الجهادٌ في سبيل الله أفضلٌ مِمّا قلتم» فرّجَرَّهم عمر بن الخطاب» 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله له وهو يوم الجمعة. 
0 إذا صَلَيثُ الجمعة دخلث فَاسْتَفْبيتُهُ فيما اخْتَلَفْتُم فيه» فأنزلَ 

© أَجَمَلمُ سِمًا َي لي ويمَاَةَ آلْسَسيِدِ لواو كم ءامن بألله وَألَوْو 
0 نهد ف سَيِل أ الآية. 


8 اماس يك صَيَااَ‎ ٠« ٠ 

وعن عثمان بن عفان قال» سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «[ربَاط] 
يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواةٌ». رواه الإمام أحمدء 
والتساى :وهذا لفظه:: والترمذي”؟ وقال:- حديث حسث غريب من 
هذا الوجهء وأبو حاتم بن حبان البستي في «صحيحه”*'. ولفظ 
الإمام أحمد”*': عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت 


-1١9 سورة التوبة:‎ )١( 
.)181/9( (؟) برقم‎ 
والترمذي‎ )5٠ ."9 /5( والنسائى‎ )75 2.360 .37 /١( أخرجه أحمد‎ )6( 
١ والدارمي (5479) وغيرهم.‎ )1770( 
.)5509( برقم‎ )5( 
هلا.‎ /١ (ه)‎ 
لا‎ 


عتما يقول على المبر+ أثها النامن 1 إن كتمتكم _خديةا اتتمعته من 
رسول الله كَل كراهية تفرقكم عَنَّه ثم بَدَا لي أن أحدّثكم» ليختار 
امرقً لنفسه ما بدا له»ء سمعت رسول الله يِه يقول: ازباطدبوم في 
سبيل اللو خيرٌ من أل يوم فيما سواهٌ من المَنَازل» . 


فقد بيّن لهم عثمان هذا الحديث مع كونهم كانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية؛ مُصَلَِين فى المسجد الذي قال فيه يَلِلِ: «صلاةٌ 
ل ستيطاى عدا شومر القن نحياقة اليا نا ادهو السا ةا 
المسجد الحرام)”'" . 


ودلَ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال» فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحيحين”" عن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله! ما يَعْدِلُ الجهادَ في سبيل الله؟ قال: "لا تَسْتطيعون». 
فال فاغادوا عليه تمويين أو اثلاثاء كل ذلك يقول: الا تبط يموق 
قال في الثالثة : «مَكَلُ المجاهد في سبيلٍ الله كمَثلٍ الصّائمٍ القائم 
القانتٍ بآياتٍ الله لا يَقْرُ من صيام ولا صلاة حتى يَرْجِمَّ المجاهدٌ 
في سبيل الله». هذا لفظ مسلم. 


ولفظ البخاري”": جاءً رجلٌ إلى النبي يكل فقال: ذُلّني على 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١940(‏ ومسلم )١1795(‏ عن أبي هريرة. 
زفف البخاري [الآقفقة ومسلم (للام١ا).‏ 


() الموضع المذكور. 
لان 


عمل يَعْدِلُ الجهاد؟ قال: لا أَجِدُُ. قال: «هل تستطيع إذا خَرَجَ 
المجاهدٌ أن تَدْخُلَ مسجدك فتَقُومَ لا تَفبرٍ وتصومٌ لا تُفْطِرَ؟2 قال : 
ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرّسسَ المجاهد لي 2 
طوله فيكتبٌ له حسناتٍ . 


وفي الصحيحين”'' عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي 
يك فقال: أَيْ الناس أفضلٌ؟ فقال: «رجلٌ مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه». قال: ثم من؟ قال: ١نم‏ رجل مُعْيَرِلُ في شعْب من 
الشّعاب يَعْبُدُ ربّه» ويَدَعٌ الناسَ من شرّه)». . لفظ مسلم. 


وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
الحج. كما في الصو 0 عن أي هريرة قال: سئل رسول اللّه 
يك أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ بالل ورسوله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا؟ قال: «حَجّ مبرور». 

وفي الصحيحين”" أيضًا عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! 
أي الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله» والجهاد في سبيله». 

فهذا موافق ما دل عليه القرآن من تفضيل الجهاد على الحَجّ. 
وقد روي : «غزوة لا قتال فيها أفضل من سبعين حجة». وهذا لا 
يناقض ما في الصحيحين”*' عن ابن مسعود قال سألت رسول الله كَل 


.)1884( البخاري (1/85؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (75: )١619‏ ومسلم (87). 

(9) البخاري (5518) ومسلم (84). 

(5) البخاري (077) ومواضع أخرى) ومسلم (86). 
ادا 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوتها». قلت: ثم أي؟ قال: "برُ 
الوالدين». قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: «الجهادٌ في سبيلٍ 
اللىه. حدّثني بهن رسول الله كَل ولو استزدته لزادني. 
فإِنَّ هذا الحديث أيضًا يدل على فضل الجهاد على الحجّ وغيره. 
وأما الصلاة فإنها قد تدخل فى مُسَمَّى الإيمان. كما فى قوله: وما 
كن أنه لِيضِيعَ إِيمَنتَكْة 74" قال البراء بن عازب وغيره'": صلاتكم إلى 
بيتِ المقدس» إذ هى بمنزلة الشهادتين فى أنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدٌ عن أحدٍ. ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
٠. 2٠‏ قرف .- 2 ضنَلالُهِ ٠‏ 
ثم في صحيح مسلم'” عن جابر قال: قال رسول الله عل : 
عو 
«ليس بين العبدٍ وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة» . 
وفي السئن عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كلة: 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذي والشات 1 وقال: حديثٌ حسن صحيح 
غريب . أطلق الكفر على جاحد الصلاة* . 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 

.)5377 /١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) برقم (87). 

(5) أخرجه أحمد (ه/ 2753 755) والترمذي (5171) والنسائي /١(‏ ١"7؟)‏ 
وابن ماجه (9/ا١١).‏ 

(0) هذه الجملة جاءت فى الأصل بعد آية ### وَقَضَئ رَيّكَ. . . . 4» ومكانها هنا. 
والجبحود إنكار الشيء مع العلم به: 

م 


وفي الترمذي” '' عن عبدالله بن شقيق قال : كان أصحاب محمد 
لاتندون غنيئًا من الأعمال تؤذكة كفة إلا الصلاةة 


وفي البخاري "اوطقس بالكلاب لما 7 دمي + عليه 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعين 7 فكوزانان و رك 
الصلاة فقد كفر. 


فهذه الخاصية التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله: «إيمانٌ 
بالل وجهاد في سبيله». ثم حج مبرور». 
وكذلك برّ الوالدين قد قُرِنَ حَقَهِما بحن الله. في مثل قوله: 
والتطدولة)؟. ذفى أقؤله؛ ( © وَتسَى رَيْكَ ألا سبدو لَه 
ياه وَبالْولِدينِ حسما 5 224. وكما 28 الميفييوين' الحدرف :- #كده 
0 و 3 مِن نَسَبٍ وإن دَق ومن اذَعَى إلى غير أبيه فقد كفرء 
ولا َغَبوا عن آبائكم» فإنه كفْرٌ بكم أن تَرْعْبوا عن آبائكم»”” . 


)١(‏ برقم (75077). ووصله الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ") عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال. 
(؟) لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في «الموطأ» )4١٠ 79 /١(‏ عن المسور 
(*) سورة لقمان: 5 
(4) سورة الإسراء: 71. 
(5) هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحدء أخرج بعضها أحمد 
30> 


وإن كان كذلك فيمكن أن يقال: إِنَّ هذا دخل فى مسمّى الإيمان 
أنضاة. أز “يقال : من الوالدين إننا' بح علق من “له والذان 6 فذكرهها 
فى حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
حُكم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعي من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان أَوْكّد من مُطْلّق بر الوالدين» 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المَتَعيّن عليه وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعيّن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هي والجهاد المتعيّن فإنه يُفعّل كلاهما 
بحسب الإمكان» كما في حالة الخَوؤْف الخَفيف والخوف الشديد. 
قال تعالى : «علفظو اع لكوت والتصكرة الوؤسل وَفُومُوأ لَه دين 2 
َإِن حِفْسمْ وْجَالَّا يكبا 204 , قال تعالى : 0 ”5 ليس عَلَيَكد جنَاح أن ا 
من الصّلر إن حفم أل نيك ها كلا د 8 قوله: #وَإدًا كنت فم 


َأَقَمَتَلَهُمُ) لتصلرء َم ليه عه يَتَيُم تَعَكَ وَلِأَخْدوااً عدا لصتم كِلاسَجدُوأ 
رص 20 ا 0016 25 ا 
0 من وَرَآبِكُم وَلناتِ طايفهة 00 ع ا اا كك 
وَليَأْحَدُوأ 2 و لحم و لين كقروأ وت عن ا مسوك 
و و مه رع ل ا 00 


وَأمَتَعيَكٌ يلون 000 َلك وجدة وَلَاجْنَحَ عَلَيِكُمَْ إن كن َك أ من 


عن أبي ذرء والبخاري (7870) عن ابن عباس» والبخاري (51774) ومسلم 
(57) عن أبي هريرة. 
)١(‏ سورة البقرة: 778 7179. 


اوم 


فقن أ لله بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد ‏ لكنه 
خفف الصلاة فى الخوف من صلاة ال من؟ بإسقاط وو" ل 
الأمن. وإباحة ا 


وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبى له وذكرها 
الأئمة كلهمء وقد صم عن النبي يك أنه صلاّها على وجوه متعددة. 

وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول الجمهورء أنهم يُصلون بحسب حالهم مع 
المقابلة ؛ وهذا مذهب الشافعى وغيره وظاهر مذهب أاحمد. 

والثاني : أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة. 

والثالث: أنهم يُخَيّرونَ بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد. 

وقولة تعالى: حَافظوأ عَلَ ألصَسَلَوت وَالصَصلوة الْوسَطئ وَقُوموأ ينو 


جيروه ممت 


قَدِتِينَ 2 © ين حِنَُرْ وَجَالَا أو ركان 4 مع ما قد ثبت في الصحيح'" عن 
رسول الله عند أنه قال عام الخندق : «شَعَلُونا عن الصلاة الواشكلي 


درق سورة النساء: ١0ل ٠0١”‏ . 
و 


صلاة العصر حتى غربت الشمسء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»؛ 
قد احْمْجّ به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوحٌ 
هذه الآية.. 

وأجابوا بذلك عمّا احتج به من جوّز الأمرين من قوله يَكِهِ في 
الحديث المتفق عليه''' عن ابن عَمر أنه قال ول بصلدة د المصر إل 
في بني قُريظة), صَلَى يوم الي «الطريق. وقانوا :لم يرد منّا تفويت 
الصلاة» وأَكر وم الصلاة حتى وصلوا إلى بني كريظة ؛ وقد فاتتهم 
الصلاة؛ فلَمْ يُعَنّف النبي كل واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث 

حُبّة في جواز الأمرين» لكن قال أولئك: [إنه] 00 بالآية: 

فقد تبين أن الصلاة لما كانت أَؤْكَّد من الجهاد؛ فإنها عند مُزاحمة 
الجهاد لها أخفتٌ. حتى لا تفوت مَصّلحة الجهاد. وقد يحصلٌ من 
الفساد بترك الجهاد وقتَ الضرورة ما لا يُمكن ثلافيه. 

وهذا أيضا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا 
تضيق وقته وازدحم هو والمقصود. مثل أن يكون ليلة النّحر وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ فإِنْ صَلَى صلاة مُسْتَمَر فَاتَهُ الوقوف» وإِنْ 
سار ليّدْرِك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

فل تلام الؤدوت» الآن عليه من نورت الس اطتراعطيما 

وقيل: بل يُقدّم الصلاة لأنها أوكد. 


)١(‏ البخاري (2447 .)5١14‏ وعند مسلم (17170) «الظهر» بدل العصر. وانظر 
كلام الحافظ عليه في «الفتح» (0/ 2408 508). 


ا 


وقيل: بل يأتي بهما جميعاء فيُصَلَى بحسب الإمكان صلاة لا 
تفوت الوقوف. ؤهذا أَعَدَلُ الأقوال .وهو قول طائفة من أضصحات 


والعلماء متفقون على أن الخائف المَطلوب يُصلَّي صلاة خائف. 
فأما الطالب فتنازعوا فيهء وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه 
تقلى :شا موه الشرف» مباتساء فى الحديقا الث رزرواة اقل 
اليك كاب او ع عيداف ين الى فال بَعَدنّي رسولٌ الله عل 
إلى خالدٍ بن سفيانَ الهُذَلِيٌء وكان نحو عر وعرفات» فقال: 
اذهب فاقُيْلّه. قال: فرأيئه وحَضرَتٍ الصلاة صلاةٌ العصر فقلتٌ: 
إني أخافٌ أن كروي وك نا إن افش الصيلاة . فانطلقّتُ أَمْشي 


وأنا صا دن إيماء نحوه. . فلما دنوث منه قال لي : كزوانت؟ 
ع > ب هرا 


قلت: رجلٌ من العرب بلغني أَنكَ تَجْمَعْ لهذا الرجلٍء فجئيكَ في 
ذاكَء» قال: إل لع .ذال فْمَشْيتٌ معه ساعةًء حتى إذا أمكني 


عَلوته بسيفي حتى برد 


ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمورٌ بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة مُقَدَّمًا على الجهاد لكان ينبغيى أن يترك 
الجهاد إذا علم أنه لابد فيه من تحقيق الصلاة. ْ 


.)9487 )945( وابن خزيمة‎ )١159( أخرجه أحمد ("/ 595) وأبو داود‎ )١( 
مةه*‎ 


فلما ثبت بالسنة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
فيه الصلاة بقَضّْرٍ العمل الذي هو قصر العدد فإِنَ قَضّْر العدد سَنَّة 
السّمَر وأما قَصْر العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا ايع الأمران 
شَرِعَ القصّر المُطلق» كما في قوله: « وَإِدا صَرَيٌ في 1١‏ رض كليس علي 
نا أن م َقصَرُوأ من صر إِنْ حِفْمٌ أن , لد َنَ كوا 04 , والآية 0 
ظاهرها؛ فإن القّصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل 
إنما يكون مع الأمرين. وقد بيّنَت السنة أن مجرد الخوف يُفِيدٌ قصر 
العمل ومجرد السفر يفيد قَصّر العدد. 


فيلا كله مها ابي أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا 
عد عدر مود الى مدا 


ع 55 اديت وا ا َك 528 وص تخي أ واأسطارا لك َل 
ليمت :743" . فأمر بالثبات والذكر معاً. 


وكانت السنة على عهد رسول الله كَكَِهٍِ وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بنى أمية وكتيز مو خلناء بن العناين أن أقير السرت هو انين العلدة 
في المقام والسفر جميعًا. 


وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي يله والمهاجرين كان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 


200 سورة النساء : ٠١١‏ 
(6) سورة الأنفال: ه 
ايان 


مجاهدين مرابطين بخلاف مكة. 

وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام بالحرمين» 
على مكة وكراهية الانتقال منها ‏ لما سئل عمّن نذر وهو مقيم 
بالمدينة يأتي التُّخور كالإسكندرية وغيره» أجاب: بأن عليه أن يأتي 
الغور؛ لأن المرابطة بالثغور أفضل من مُقامهِ بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرّبّاطء وكان هذا على 
غهد أى بكر وعتمان أكتن عق كان عيداك يه ”'” وغيرةه مرابطين, 

مه 14 01 2 

وكان عمر مَنْ يسأله عن أفضل الأعمال إنما يَدَلّه على الرُباط 
والجهادء كما سأله عن ذلك من سأله. كالحارث بن هشام وعكرمة 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس. ولهذا يُذْكرٌ من فضائلهم 
وأخبارهم في الرّباط أمُور كثيرة. 


وكانوا على طريقتين : 


إحداهما: أن يُرابط كل قوم بأقرب التُور إليهم» ويقاتلون من 


يليهم ٠‏ كقوله: 9 كايا ال ءامنا فوا الب يَنوككم يس الكُئَار 74" . 
وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره» ولهذا كان أصحاب 


)١(‏ كذا في الأصل بدون ذكر الأب. 
(؟) سورة التوبة: .1١77‏ 
/اه؟ 


مالك كابن القاسم ونحوه يرابط”'' بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: يجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها بما فيه 
قتال النصارى. فكان عبدالله بن المبارك يَقْدَم من حر اسان فيُرابط 
بثغور الشامء وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمين» و«طرّسّوس» كانت 
من أسماء الثُخورء ولهذا تُذْكر في كتب الفقه المُصّكّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 
الناسُ في شيء فانظروا ما عليه أهل التَّغْر فإن الحق معهم؛ لأن 
الله تعالى يقول: 9# وَألَدِينَ حهَدُوأْ ا لَجَرِيَتَ سبلا هلا ا 


وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيمء 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاًء وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الرعد :زالستافة و الدع فق رد ارته على على الثغور. 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
زفق سورة العنكبوت : 068" 
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وإنكا 0 من اختار الرّباط بثغور النصارى للحديث الذي فى 

سنن أبي داود”"2 عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي يك 
ال له أ َل وهي مق تناك عن انه وهو مقتول». فقال لها 
بعض أصحاب النبي كله: جَدْتِ تشألين عن اينك وأنث منتقبةًٌ! 
فقالت: [إن] 5 ع فلك 7 حياتي+ :فقال. رسول الله كلل: 
«ابئك له أ شهيدين» . قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه قَبَلَه أهلٌ 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة سُكْنَى الشام؛ فإن أهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أو الإسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم. فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضّل النبي 
كل جُنْدَهم على جُنْد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن”" . 
اق أ اا عن النبي يكل أنه قال: (إنكم ستْجَنّدون 
أجنادًا ؛ جِندًا بالشام وَحندً! ِالِيَمَنِ وَجَيذا بالعراق». قال: فقلت يا 
رسول لله! خن لِي» فقال: «عليكَ بالشامء فإنها خيرة الله مِن 
أرضه» يَجْتبِي إليها خيرته من عبادهء فمن أبى فليلحق بيمنه. 
وليسق من غُذّره فإن الله قد تكمّل لي بالشام وأهله». قال الحوالي: 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه . 


.)5584( برقم‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (47848) ومسلم (07) عن أبي هريرة.‎ 
4ه/ “”ا. 188) وأبو داود (547؟) عن عبدالله بن‎ 2.1١٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )( 
حوالة.‎ 
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وفي سنن أبي داود" أيضًا عن عبدالله بن عمرو عن النبي يك 
أنه قال  :‏ (إنه متكون هجرة بعد هجرة» فخيارٌ أهلٍ الأرضٍ ألرَمْهم 
مُهِاجَرَ إبراهيم» ويبقى في الأرض شْرَارٌ أهلها تَلفْظْهم أرضوهم ؛ 
تَقْذَرُهم نفسسٌ الرحمن» تخشردهع النارٌ مع القرّدة والخنازير» . 

وفي صحيح مسله”" عن النبي يكَلهِ قال: «لا يزالٌ أهل العَدب 
ظاهرين». 

قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فإن التغريب والتشريقَ من الأمور النّسبية» والنبي كلل 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غرْب المدينة» 
كما أن حزان والركة وتحوهيا خلف مكة. 

والكلام في هذا ونحوه يطول ويَتَعَذّرِ بحيث لا تحتمله هذه 
الفتوى» لكن هذه الأمور المُتَيّسَرة تعود إلى أفضل الأحوال: الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص . وقد قال 
تعالى  :‏ إِنَّمَا المؤيئوت الْذِينَ 0 يأ ورسولو- ثم لم رياب وَحَنهَدُوأ 

لَه جك هُمُ الصَسدووٌرت 77422 . 

فالجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنًا؛ ولهذا روى 0 : 

صحيحه””' عن النبي كلِِ أنه قال: «مَن مات ولم يَعْرٌُ ولم يُحَدَ 


(1) برقم (1485). 
(0) برقم (560؟9١).‏ 
(9) سورة الحجرات: .١6‏ 
(5) برقم (1918). 


نفسّه بالغزو مات على شُعْبةٍ مِن نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية» فيُخاطبٍ به جميع المؤمنين 
عموماء ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ بهء وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
اختيج إليه؛ وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم يُحدّث نفسه بالغزو نَقَصّ من إيمانه الواجب عليه بِقَدْرِ ذلك؟ 
فمات على شعبة نفاق. 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الح بالكتاب والسنة فما 

معنى الحديث الذي روَنَه عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله ! 
أرى الجهادَ أفضلَ العمل أفلا تُجاهِدٌُ؟ قال: «لَكَنَ أفضلٌ الجهاد: 
حَجَ مور وك ال ورواه الشينائق أ وفيه: ألا نخرج 
تُجاهد مَعَك فإني لا أرى عملاً أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
أَحْسَن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور». 

قيل : الغ الجهاد للنساء حجّ مبرور. فأخبرها البي وك أن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء مُبَينَا رواه النسائي”" 
عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «جهادٌ الكبير والصغير والضعيف 
والمرأة: الحج والعمرة». وفي حديث آخر”؟“: «الحجّ جهادٌ كل 


إلل4 برقم .)١950(‏ 

(؟) ه/ تكن ولك 

(5) ه/ "13 

(5:) أخرجه أحمد (5/ 27595 0#”. 75”) وابن ماجه (9407؟) عن 13 ستلمة: 
وهو ضعيف . 
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ضعيف». وفى حديث آخر"'2: هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتالَ فيه: الحج والعمرة». 

سياقٌ الحديث المُتَقَدَّم بين ذلك» فإنها قالبك : تر الجهاء 
أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: «لَكُنٌّ أفضل الجهاد: 
مبرور». فقد أقوّها على قولها: «نرى الجهاد أفضل ل 
ذكر أن «أفضل الجهاد الحع ' اه ). 

فى القرآن أفضل من الجهاد؟ قال : دك ايند الخياة: واحدل 
ب مبرور). فأقرها على قولها بعصل الجهاد. ثم لما استأذنته في 
الجهاد”؟ المعروت قال 9ل ولكة أحسن الجهاد وأجمله حج 
البيت»)» وجعل قله بكونه جهاداء ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين؛ فعلم أنه أراد جهاد النساء» 
واللام للتعريف». ينصرفٌ إلى ما يعرفه المُخَاطب. 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
فبَكّن النبي كَل أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج؛ فإن 
السائل ضعيف؛ والحج جهادٌ كل ضعيف. وفي صحيح مسلم*' 
عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال: «المؤمنٌ القَوِيُ خيرٌ وأحَبٌّ إلى 


.)5901( واين ماجه‎ )١516 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١185١( (؟) هذا لفظ رواية البخاري‎ 
في الأصل: «الحج» وهو خطأ.‎ )( 
.)5174( برقم‎ )5( 
خض‎ 


الل من المؤمن الضعيفب»ء وفي كل خيث احرص على ما يَتْمَعَْكَء 
واستّعن بالله ولا تَعْجِزْ وإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أَنّي فعلثُ 
كذا لكان كذ ولكن قل: قَدَرٌُ الله وما شاءً فَعَلَّ؛ فإنَّ لو تَفْبَحْ 
عمل الشيطان». 


وقد جاء في فضائل الرباط أحاديث في الصحاح والسئن تين 
ما ذكرناه: 


فرّوَى البخاري في صحيحه'' “عن سيل ين سعد أن رسول” الله 
عَيئِهٍ قال : لامب ا 0 


قال: «رباطً يوم ام وليل خيرٌ من صيام شهر وقبايو: وذ ا 
عليه اللي كان ا وأَجْرِيَ عليه رزقُث فامث الفّان» . 


وفي السئن”"' عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي ككل : «ما من 
ميّت يموت إلا خُيِمَ عليه عملّه إلا من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فإنه يَنمُو له عمله إلى يوم القيامة» ويِْمَنْ من فتنةٍ القبرِ؛ رواه أحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
كه يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي: 


.)5895( برقم‎ )١( 

() برقم (*191). 

(9) أخرجه أحمد (5/ )3١‏ وأبو داود )590٠١(‏ والترمذي .)١571(‏ 
اركضس 


وقد تقدم حديث عثمان: ارباطً يوم في سبيلٍ الله خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر الثّغور مثل غدَّة وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث المّروية عن النبي يلِ بتعيين قزوين والإسكندرية 
وتو ذلك نهي موضوعة كلب بلا“زيب غلا علماء العديق؟), 
وإن كان ارقا عه ددري فق وه البحديق الذي في فضل قزوين؛ 
وقد أنكر عليه العلماء ذلك» كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى 
بضعة عشر حديثًاً من الموضوعات؛ ولهذا نَقَصّت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي . 

وقد قدمنا كون البلد ثغرًا صِفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مدحٌ مُوَيّدٌ ولا ذَمْ مُؤْبّدٌء إلا إذا عُلِمَ أنه لا يزال على تلك الصّفة . 

وإذا تبين ما في الرّباط من الفَضْل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
أقوامًا ممّن غرضه التّقرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي لا يُشْرَع بل يُكرهء 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يَقُصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
زيارته في وقت الحج ليعرفوا به» ويَدَعو[نَ] المُقام بالثغور التي تقاربه . 
)١(‏ انظر موضوعات ابن الجوزي (”؟/ 00). 


(؟) برقم (780؟) عن أنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع . 
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وهذا في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه: 

أحدها: أن التعريف بالبيت المُقَدّس ليس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحيًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعريف قُرْبة فهو 
ضالٌ باتفاق المسلمين» بل يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِلء إذ ليس 
السفر مشروعًا للتعريف إلا للتعريف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريفٌ أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنكرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله 
ويذكرهء فكرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الإمام أحمدء قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حريث بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه أحمدء وكان هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف . وقد قيل عنه: إنه يستحب. 

وأما السفر للتعريف بغير عرفة فلا نزاع بين المسلمين أنه من 
الضلالات» لا سيما إذا كان بمشهد مثل قبر نبي" أو رجل صالح 
أو بعض أهل البيت» فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف مهن عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال و0" : دلا يُسَهُ 
الوَحَالُ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدّ: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصئ. 
ومسجدي هذا)». وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة 


)١(‏ في الأصل: «قربى»!. 
20( أخرجه البخاري )١1149(‏ ومسلم (1417) عن أبي هريرة. 
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راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رأيتك قبل أن تزوره لم تزره» فإن 
النبى ككل قال: «لا تسد التحال إلا إلى ثلاثة مساجدٌ: المسجد 
56 والمسجد الأقصئل : ومسجدي هل( , 

[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسفره. وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين»ء ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي كل يخرج إلى البقيع» وكما 3 
ما اختار بهافي غررة الفتج . وقد ثبت عنه في الصحيح"" أنه قا 
«استأدَنْتُ ريى أن أزور قبر أَمّي ؛ فأذنَ لي واستأذنته في أن 0 
لهاء فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

وكان كل يُعَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلامٌ عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقُونَ» 
ويَرْحَمٌ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا والمُستأخرينَ. نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنا بعدّهم)”") 


وقد روي عن النبي كك أ أنه فال : «ما من رجل يَمْرُ بقبرٍ الرجلٍ 


.)١١5 /"( أخرجه النسائي‎ )١( 
(؟) مسلم (915) عن أبي هريرة.‎ 
أخرجه مسلم (918) عن بريدة» و(91/5) عن عائشة» ما عدا الجزء الأخير»‎ )( 
. فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة‎ 
- عن ابن عباس» وصححه‎ )75 /١( أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار؛‎ ):4( 
اكلدنا‎ 


كان يعرفه في الدنيا فيْسَلّم عليه إلا رَدَّ الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام». 


والزيارة المشروعة اللمسلم: أن يُسَلَّم عليه وتدعى: له كما أن 


الصلاة مقصودها الدّعاء له. ولهذا نهى الله نبيه يك عن الأمرين في 


حقٌ المنافقين. كما قال تعالى : « وَلَاضَلٍ عل أر مِنْبُم ‏ 


له سس لماه و ع نات أل 226 309 


بدأ ولا ثقم 


عل فَبرِو 23004 نهى نبيه كَل عن الصلاة 0 والقيام على 
قبورهم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصلَّى عليهم ويُقامُ 
على قبورهم. وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبى وغيره مقصودها التحية والدعاء له 


فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
المسلمين. كما في الصحيحين”"' عن النبي كِ أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : «لَعَنَّ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


و 


مساجد) ؟؛ 0 ما صَنّعوا. قالت عائشة97" : ولولا ذلك لأْبْررَ 
قبره» ولكق كرة أن تكد مسعهذا. 


زرف 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» /١(‏ 7”45) و«الأحكام الوسطى» 


(5/ ”ادك 7#ه١).‏ 


سورة التوبة: 6 

البخاري (4765» 477 ومواضع أخرى) ومسلم )055١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

أخرجه البخاري (11*90, 1940 4441) ومسلم (0159). 


يسن 


وفي صحيح مسلم''' أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إئي أبرأ 
إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل» ولو كنث مُسَّخْد هد خلة لاتحذث 
ار خليلاً ألا وي يَتَّخذْونَ بور امد 


وفي 0303 عنه أنه قال: «لعنٌّ الله زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسُّرُج». 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تُشْرَع الصلاة عند القبور؛ 
وقَصْدُها لأجل الدعاء عندهاء ولا التَّمَسّح بها وتقُبيلها؛ سواء في ذلك 
قبور الأنبياء وغيرهم . . بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به 
وتتيلة إلا الحسن الأسودة ل” 


وقد صح عن النبي كَلهِ وأصحابه والتابعين”” '. فلم يه يَمسَّحوا إلا 
الؤكنين اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك ؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام عر من 
ره ته 


الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في 5 وقَالواً لا تذرن اله 2 
درن ودا ولا موَاكا ولا يوك ويعوق وضرا 2949 .. "قال طوائف من الصحابة 


. برقم (075) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 
لا54”ء 374. 710”) وأبو داود (7577) والترمذي‎ .554 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
والنسائي (5/ 44) وابن ماجه (1515) من طريق أبي صالح عن ابن‎ )370( 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» (5560؟).‎ 
في الأصل : «التابعون».‎ )9( 
.71 سورة نوح:‎ )4( 
امنا‎ 


والتابعين: «هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوحء» فلمًا ماتوا 
عَكفُوا على قبورهمء ثم لما طال عليهم الأمد صَّّروا صورهمء 
فكان ذلك مبدأ عبادة الأوثان» . 


ولهذا قال النبي كَلِ ما رواه مالك في الموطأ"'': «اللهمّ لا 
تجعل قبري وثنًا يُعْبّدا. وفى ا ين عنه أنه قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا" . 


فالسفر للتعريف ببعض المشاهد حرامٌء فيكون بمنزلة لحم 
الخنزيرء وأما السفر للتعريف ببيث المقدس مثلاً: والسفر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا مَنْهِيٌ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيهاء وتعبد بها وأقامَ بهاء وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
التشلميق» اليسن هوا ممن 'استندل السعات بالحينيتات؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصَّدَ بعض هذه البقاع قصدًا 
مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتكاف فيهء فإن هذا عمل صالح باتفاق المسلمين» وإن 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
١75 /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. 


(6) أبو داود (؟5١5)‏ عن أبي هريرة. 
اونا 


للمكاء والتصدية في النصف وعشر ذي الحجة ونحو ذلك» ومثل 
استلام بعض ما هناك من الأحجارء فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط 
إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي كيه وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات. فالزيارة إذا سَّلِمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية» 
والسفر إلى الثّمّر للرباط أفضل منهاء والعٌدُول عن الفاضل إلى 
المَفْضْول مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث: أن من الناس من يَقُصد المُجاورة ببيت المَققدس 
ويدع المُجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا البابُ من أفضل 
الأعمال وأجلهاء وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
خُشسراناء وأشد حرمانًاء وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المُرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تقارب المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [إلآ] إذا تَذْر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان أهل البدع مُهْمِلِين أمر الجهاد مُعَظّمِين للزيارات» 
استولى الكفار على كثير من التُغُور» حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء الله» وكان قد جَرَت فيه بدع كثيرة. 

ومن ذلك من يقصد بعض هذه البقاع» إما جبل لبنان وإما غيره. 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فإن هذا أيضا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


.ل 


إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور به» بل هو من البدع والضلال. 
وكذلك السّياحة لغير قصدٍ معيّن ليس ذلك مشروعا لنا. قال 
الإمام أحمد: ليست السياحة من ل الإسلام في شيءء ولا من 
قف النيين ولا الصالحين::. والنياحة المذكورة. فى 'القرآن لينيت 
هذه السياحة؛ فإن الله قد قال: # يد لقأ أ ويجَا2نا 


و31 


1 ميك عبان سيت يلي و6 2 14 . 
ومعلومٌ أن نساء النبي كَل ونساء المؤمنين لا يُشْرِع لهن هذه 
السياحة. ولكن قد قُسّرت السياحة بالصيامء 5 يك بالنجند 11 
وكلاهما مَرُوي عن النبي َله. 

أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 
َك مُرسلاٌ ١‏ 

وأما الثاتى فقال أبو داود فى ستته”" 4 «بابت التهن عن السيياحة»؟ 
وروى فيه عدي العلاء بن الخاوكف عن القاسم بن عبدالر حمن» 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال: يا رسول الله! ائدّن لي بالسّياحة؟ قال 
النبي وَل : «إِنَّ سياحة متي الجهادُ في سبيلٍ الله . 

وكذلك أيضًا رُوي”*؟: «إن رَهْبانية هذه الأمة: الجهادُ في سبيل 
الله؟. إذ لا رهبانية في الإسلام» وأما ما ذكره في كتابه أن النصارى 
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© سورة التحريم:‎ )١( 

١١؟)‏ انظر تفسير ابن كثير (5/ 1١/١7‏ 9/17ا١).‏ 

(9) برقم (5547). 

(4:) أخرجه أحمد (7/ 7517) عن أنس بن مالك. 
6ن 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحيح ول 3 وغيره عن جابر أنه كان يقول 
5 خطبته : «إنّ أصدّقّ الحديث لي الله وخخيث الهَذي هدي 
محمد وسرٌ 2 الأمور ا" وكل بدعة ضلالة» . 


وثبت عنه في السئن”' الحديث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: وعَظنا رسول الله يلِةٍ موعظة بَلِيعْةً فقال 
رجل : اوساو اانا كان ما عرطكة كرد فطانا و رلب ا 
أوصيكم 0 والطاع فإنَّ مَن يَعش منكم سيرّى بعدي اختلاقا 
كثيواء فعليكم بستني وسئّة الخلفاءٍ الراشدينَ الكدددي» 0 
بهاء وَعَضَيو] عليها بالنُواجذ» وإيّاكم ومُحْدّئات الأفويا فَإِنَّ كلّ 
بدعةٍ ضلالة». 
فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من العبادات المُبتدعة؟ كما 
00 في الصحيحير: 7 - واللفظ لمسلونه غو انين .بن مالك أن 
من أصحاب النبيئ يل سألوا أزواج لعل ماه في ازا 
0 بعضهم : 1 أترزوّج النساء. وقال بعضهم : لا آكلّ اللّحم . 
وقال بعضهم: لا أنامٌ على فراش . فحمدّ الله التق عليه فقال: 
انا يال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنامء وأَصومٌ والطف 
وأتزوّجٌ النساءء فمّن رغب عن سُئَّتي فليس مِنّي». 


.)851/( برقم‎ )١( 
.)45 »)75( (؟) أخرجه أبو داود (5701) والترمذي (501/5) وابن ماجه‎ 
.)١50١( البخاري (6057) ومسلم‎ )( 

فون 


ولفظ البخاري٠‏ ': جاء ثلاثة رهط بيوتَ أزواج النبي يك يسألون 
عن عبادة النبي كَلهِ؛ِ فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها! فقالوا: وأين نحن 

من النبي يك قد عَفِرَ له ما تدم من ذنيه وما تأخر؟ فقال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الآخر: نا امبرل الساء يقلا اتروع فجاء رسول الله [فقال]: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكي أصومٌ وأفط وأَصِلى:وآرقة؛ وأتزوّجٌ النّساءَء فمن ركنت عرد 
سنّتي فليسسَ مني . 


وفي الصحيحين”" عن سعد بن أبي وقاضن قال: رد رسول الله 
يله على عثمان بن مَظْعُونٍ اليبثلء ولو آذن ل لاختصيناد 


وفي صحيح البخاري” " وغيره عن ابن عباس أن النبي يك رأى 
رجلاً قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم. فقال: 
«مُرُوه فلْيَجَلس» وَليَسْتَظلَ وليتكلم ولتم صومّه». 

فلما كان هذا الثاذر نَدَنَ ما هو سْنّة وما هو.بدعة أَمَرَه بالوقاة 
بالسنة دون البدعة» كما في صحيح البخاري”*؟ عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي كلْةِ أنه قال: «مَن نَذَرَ أن يُطِيمٌ الله فليْطِعْفُ ومّن نذر 


)١(‏ في الموضع المذكور. 
(؟) البخاري (0507/5) ومسلم .)١505(‏ 
(9) برقم (8105). 
(5:) برقمي (5910:0:5595). 
رفون 


أن يعصي الله فلا يَعْصِه». 

وهذا متفق عليه بين أئمة الدين» لكن تنارَعُوا هل عليه كفارة 
فون ذا قر ناليس يك رقالة وين نازيم عن إن لاا ييل ؟ 

ايل لااذيه عليه «وشر تعب ابى حيقة بوالعافعي وقيرهنا 
لأنه ليس في هذا الحديث وغيره أمر له بالتكفير. 

وقيل: بل عليه كفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمدء لما 
0 «كفارة النَّذْر كفارة 


يمين2). وفي الع عنه نه قال: رلا تَذْرَ في معصية وكقادةة 
في 5 
كفارة يمين)2 . 


وقد ثبت ذ ف المي ١‏ عن النبي كِِ أنه قال: «أفضلٌ الصّيام 
صيام داودء كان يصوم م يومًا ويْفْطز يوم وأفضلٌ القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم 3 ثلثه وينام 1 وقد استفاض عنه 
في في الصحيه'؟» أنه نهى عن مداومة الصيام واي 0 القرآن في 
أقلَّ من ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي تبيّن ما بَعَث الله به 
رسوله من الحنيفية السمحة. كما جاء فى ا «أَحَتْ الدين 
إلى الحنيفية السّمحة)"" . 


دق برقم )١150(‏ عن عقبة بن عامر. 
(؟) أخرجه أبو داود )١5705(‏ والترمذي (85؟5١)‏ والنسائي (ا/ 7. 77) وابن 
ماجه )7١1705(‏ عن عائشة. ْ 
() البخاري )١171(‏ ومسلم .)١159(‏ 
(5) البخاري (5055) ومسلم .)١١59‏ 
(0) أخرجه أحمد (05/ )١5175‏ والبخاري في الأدب المفرد (141) عن ابن عباس نحوه. 
7 


وفي الصحيح”'' عنه يلةِ أنه قال: «إِنَّ هذا الدّين متين وإنه لن 
اد الدّينَ أآحِدٌ إلا عَلَبَكٌ واستجيئوا بالغدوة والؤوحة وشىء من 
الدُلجَةَء والقصدَّ القصدّ تبلغوا». ْ 

وفى الصحييكي 7" غنه أنه:قال: :#اكلفوا من العمل :نا تطيقونَء 
فإِنَّ الله لا يَمَل حت تمَلُواة: ١‏ 

وفي السئن”" عنه أنه قال: «لكل عامل شُرَةٌ وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُنَّةَ فقد اهتدئ. ومن أخطأها فقد ضلَّ». وفي لفظ: 
«ولكل شرة قَيْرَة؛ فإن [كان] صاحبها سَّدَّدَ وقارب فارجوهء وإن 
أشير إليه بالأصابع فلا تَُدُوة». 

فقيل للحسن البصري لما روّى هذا الحديث: (إِنَكَ إذا مَرَرتَ 
بالسُوق فإنَّ النّاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم يرد ذلك» وإنما أراد 
المنتدع في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ فإنَّ من الناس من يكون له شدّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم لابْدَ من فتُور في ذلك. وهم في المَّثْرّة نوعان: 

منهم: من يلزم السنَّة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نُهِيَ عنه 

لوح عار > انه 


بل يلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى: #8 وأعبد ريك حو 


باتك المرة 41د يوق الموث» قال النسة الصضرى: لو بحه 
7 ا ِ بصي 4 - 


)١(‏ البخاري (9» 5477) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (14780) ومسلم (0787) عن عائشة. 
(9) الترمذي (157؟) عن أبي هريرة. وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه 
أحمد (؟/ )١188‏ عن عبدالله بن عمرو. 
(84) سورة الحجر: 494. 
7/0 


الله لعباده المؤمئين أجلاً دون الموت. 


ومنهم: من يخرج إلى البدعة في دينه أو فُجُور في دنياه حتى 
يُشير إليه الناس» فيقال: هذا كان مجتهدًا في الدّين ثم صار كذا 
وكذا. فهذا ممّا يخاف على من عَدَّل0' عن العبادات الشرعية إلى 
الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود: 
«اقتصادٌ في سُنّة خيرٌ من اجتهاد في بدّعة». 

دس هذا 0 الججهاء أفضل» بل قد روى عد هريرة عق 


و 


ضم 


ع 
مه 


من ماء عَذْب 0 كاق د مزلت الاير ء 0 في هذا 
الشَّعْتِء ولن أفْعَلَ حتى أستأذنَ رسول الله كل فَذَّكَرَ ذلك لرسولٍ 
ش كل فقال: الا تفعل فإنَّ مُقامَ أحدكم في سبيل الله أفضل من 
لي ل ل ا ويُدُخلَكم 
اكد عر في سل الك بن قائل في ميل اغراف ار وت 
له الجَنّةلا". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. وفَوَاقٌ الّاقة 


ما بين الحلبتين. 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل بن عياض في قوله: « يلوخ أ 
سن عب 00# قال: أَخْلَصّه وأَصْوبُهء قالوا يا أبا علي! ما أَخلصّه 


)١(‏ في الأصل: «بدل». 
(؟) أخرجه أحمد (؟/ 557» 015) والترمذي .)١560(‏ 
2 سورة الملك: ”7. 


ك7 


وأَصُويّه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقْبَلَء 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَلَء حتى يكون خالصًا 
صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنّة. 

وهذا كما قال تعالى: # شن كن يحوأ لِقَآهَ ريو فَلْيَعَمَل عَبَلُ صَيلحًا ولا 
مرك يادو ري لدأ ((© 2204. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يعزل ١‏ اللينة اجمل عملي كله مالعا واععله زديك خالضاء 
ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا. 


والعمل نت هو اعتول وح طاعة الله رنيو وهو 
حم امَك ألم دو م 0 0 
00 724 . وقال: ##ا بقن م من ألم وه َو خسو 


1 ساك و ددر م د وق 
قله كَل رم عند ري وَلَاحَوَفُ عَليهِمَ وَلَا اهم 274 . 


ولابد في الرّباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
النية التي هي روح العمل» كما في الصحيحين”*' عن النبي يله أنه 
قال* (إنما الأعمال الثثات» وإنما لكل امرىوانا تو فم كادت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


١١١ سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١56‏ 

(*) سورة البقرة: .١١7‏ 

(5) البخاري (5407 ومواضع أخرى) ومسلم (19017) عن عمر. 
ذل 


اش نز ندال وف الوسر الال 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك ف سبيل الله؟ فقال: 
«مَن قاتلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْيا فهو في سبيل الله». 

قال تعالى: ل وَمَِلوهُمْ حَقٌّ لا تكو ينه وَيَحكُونَ ألدِينُ 
00-00-6 رك أله بِمَا يسْمَلُوت بسي : وَإن تَوَلَوأكأمَكموا 

7 عه ملكي ْعَمَ الْموَكَ وَنِعَمَ آلتصِيرٌ 742 . 

فاه تعالن يوفقنا وشائر إخوانها المؤمتيق لنا كدثة زيرهناة لنا 
من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 5 ما يكرهه لنا من 
للك كله 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضاء 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرهاء كقيس ويمن وجَرْم 
وتغلب ولَخُم وجدَام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثغورء فيّدَعون 
الوباط والجهاد الذي 0 سعادة الدنيا والاخرة ‏ كما قال تعالى: 
١‏ مل هَل تريمورت بآ إِلّآ إحدى الْحْسَيَْينِ 04" يعني : إما النصر 
9 0 ا والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذي 
ُو كتسارة الدنيا والآخرة: 


وفى الفص يو 0 عن أ بكرة عن النبى كله أنه [قال]: «إذا 


)١(‏ البخاري (9508) ومسلم )١1904(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) سورة الأنفال: 9”ل .5٠‏ 
(*) سورة التوبة: 67. 
(5) البخاري (١؟)‏ ومسلم (5884). 
لذن 


التَقّى المسلمان بسيمَّيّْهما فالقاتلٌ والمقنول فى النار». فقيل: يا 
رسول الله! هذا القاتلٌ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه' . 


وقد قال تعالى: 8 يَتايا ألدِبنَ ءَامَنُوا أتَهُوا نوأ أله حي تعَاو- ولا مون إلا 
2 3 ل دعر لم « يه أ هه عو 
َنم مُسَلِمُونَ 2 وََعَنَصِمُوأ ارال 0 تفرقوأ وذ كرود عمد َمَتَ الل 
رس صر 22 2 ل وو يي .-- ص 2004 59 
علي إذ كم أعدآه اي ويك ضحم بتعموهء و و5 م عل سَّمًا 
01 8 2 ا يناطرس 1 ليم 007 سو ماه 
عَفرَر ون الثار كا عَم ينا كلق ميد لل متايه 5 
آم عر .2 سر ع ساس و سا اي ص لم ا 51 سج همه تهون - 
و يبتكم أ مه يدعون إلى لير ويا مرون مغرو دنهو والسكرو وَأَوْلِكَ وليك 
رو مجع 2000-0 2 رط سقو سر سا سرصم 2 
هم الْمُفْلِحُون وري 0 كذ راقبا بر 6 ج014 5+ 
سخ ور 005 ور جد لل © د 0 ةم م3 م موراداء 
0 يم يض وجوه ومسود وجوة فأما لذن سودّت 
سح ل سوس هله مسال رس م مج س2 ص له 
9 ع 11 م كك بعد يسيك كَرُوقوأً الْعَدَات يما كُدم ِ 2 5 آم لذ 


أ 0 0 ذه ته سل ري حدم 


يت وهم كبى نتجة قم فيا حون :2074 


1 -ة 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإنما نبهنا على 
النكت الجامعة. 


(والحمد للّه وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وص حبيه 
وسلم. وحسبنا أللّه ونعم الوكيل) . تمت 


.٠١ال-١٠١‎ 7” سورة آل عمران:‎ )١( 
امون‎ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 


الأموالٌ السلطانية والأموالٌ العقدية من وقفف ونذور ووصية 
ونحو ذلكء, الأصلّ في ذلك مبنينٌ على شيئين ا 

أحدهما: أن يَعلم المسلمٌ بجنا دل تعليه كاف اللشوسية رسو له 
وإجماعٌ المؤمنين نضا واستنباطا. 


ويعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيّة ليعلم الحقَّ من الباطل» 
ويعلم مراتبّ الحقٌّ ومراتبَ الباطل» ليستعملّ الحنَّ بحسب الإمكان» 
ويَدَعَ الباطلَ بحسب الإمكان» ويُرجُحَ عند''' التعارض أحقّ الحقّين» 
ويّدفم أبطلَ الباطليْن. 

فتقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثةٌ: الفَىءء 
والمغانيُء والصدقةٌ. وإذا صَنّف العلماءً كَيْبَ الأموالٍ ‏ ككتاب 
«الأموال» لس عبيد ولحَمَيّد بن زَنُجويه» و«الأموال» للخلال من 
0 أحمد» وغير ذلك فهذه شي الأمواك تك بعلمو فيها . 
ريع الأموال» كما في قحا للمَرّني وامختصر» الخردفي عه 


)١(‏ في الأصل: «عن». 
ردنا 


كتاب قَسْم القّيء والغنائم والصدقة» يَذْكروته قبل قَسْم الوصايا 
والفرائض بعد قَسْم الوقوف. ومنهم من يذكر قَسْمّ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وَقَسْمَ المغانم والفيء في الجهادء كما هي طريقةٌ 
كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . ومنهم من يذكر الخراج 
والفىءَ فى كتاب الإمارة» كما فعلٌ أبو داود فى «السئن» فى كتاب 
الخراج والإمارة. 


وهذه الأموالٌ الثلاثة ثابتةٌ مُسسَخْرَجُها ومتصروفها بكتاب الله 
وسنة رسوله. وأكثرها مُحِتَمعٌ عليه» وفيها مواضع مُتنازع فيها بين 
العلماء. فإنّ الله فرضَّ الزكاة في الأمؤال” وذك أهلها في كتابه 
بقولة: < + ا دكت تقر والست» ين الآية”"" . والنيئ له 
قد كن مك الك .ها أحمله الكتانة يما سند مدن تمت الزكاة وثر انمه 
وفْسَّرَ من مواضعهاء وعَمِلَ به خلفاؤه من بعده. 

وكذلك المغانم» كل حلها الله بكتابه وسنَةٍ رسوله» وَكَينها 
نول الله ككِيةٍ وخلفاؤه الراشدون.» وهي الال المأخودٌ من الكفّار 
لقعا وما أخد من العرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام» 
فتفصيلّه ليس هذا موضم م ذكره. وَتُسَكى أيضا فكاو أنفالا: 


وكذلقه ال د السام > بوهوم اد من الكفّار بغير قتالٍء 
ذكره الله في سورة الحشر”"', وجَرَى قَسْمُه في سنة رسول الله يل 


بلق سورة التوبة: 1 
زفق الآيتين 5-/,. 
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وسنَّةِ خلفائه الراشدين على الوجه الذي جرى عليه. ويلتحقٌ به 
الأموال المشتركةٌ التي لم تُوْحَذُ من الكفّارء كالمواريثٍ التي لا 
وارث لهاء والأموالٍ الضائعة التي لا يُعلم لها مُستحقٌ معيَّنٌ ولحو 
ذلك من الأموال المشتركة. 

ثُمّ خلفاء الرسولٍ أهلّ العدل من العلماءٍ والأمراء الجامعين بين 
العلم والإمارة مع العدل ‏ كالخلفاء الراشدين - قل يجتهدون في 
كثير من هذه الأموالٍ قبضًا قَصَدفَان كما يجتهدون في الأحكام 
والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك» واجتهادهم سائغء 
والاموال الما كخوةة بمثل هذا الاجتهاد شاكفةة) وإن اعتقّد الرجلٌ 
تحريم بعض ذلكء» فليس له أن يُنكِرَ على الإمام المجتهد في ذلك» 
ولا على من أخذ باجتهادهء كما لا يُنكرٌ على ما أعطاه الحاكم 
بحكمه في الفرائض والوقوفٍ ونحو ذلك. ولكن هل يُبَاحَ له بالحكم 
ما اعِتَقّدَ تحريمّه قبل الحكم؟ على روايتين 

وكذلك يُخَرَجّ في القَسْمء فإن قَسْم الإمام المال الذي يَجَبْ 
عليه قَسْمُه هو كحكيه» وأما ِْمَتهُ لغير ذلك فهي بمنزلةٍ فِْلٍ الحاكم؛ 
كترويج الأيامى وبيع أموال اليتامّى. وهل فل الحاكم حكمٌ فلا 
كر تدم عر مكل عو جر لصحو كسار امو 


0 هو حرام م عليه فليس حرامًا على غيره» ويَحِلٌ 
له إذا ذه غيره بتأويلٍ أن اخ د واتّهاب ولحو ذلك 


من العقود. يدا كو السوافةة فِإن :نا قيضة قَبَضْه المسلم بالتأويل ول 


كا 


بالإباحة مما تقبضه الكمار من أهلٍ الحرب والدَّمّة بالتأويل. وإذا كان 
الكمارٌ فيما يعتقدون حلَّه إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبض 
حَكمنا بالاستحقاقٍ لمن هو في يده وحَدَّلناه لمن فيه من المسلمية 
منه بمعاوضة» وحَيْلناه له بعد إسلامه» بالنماع كينا عو نازك في 
كمه باجتهاد وتقليد إذا قَبَضْه أولى أن تَحِلَّ معاملثه فيهء وأن 
يكونَ مباحًا له إذا رَجَمّ بعدَ ذلك عن القولٍ الذي اعتقده أوَلآء وأن 
يُحكمَ له به بعد القبض» كما لو حَكُمَّ به حاكم. 

وقد ذكرثُ هذه المسألة في عر هذا الموضع» وذكرث فيها 3 
روايتين أصكُهما ذلك. بناء على أنّ حُكُمَ الإيجاب والتحريم 
يَثيْتٌ في حكم المكلّفٍ إل بعد بلوغ الخطاب» وأنّه [لا] يَجبُ عليه 
قضاء ما ترك من الواجبات بتأويل» ولا رد ما قَبَضّه من المحرّمات 
بتأويلٍ كالكفّار بعد الإسلام وأدلية فإِنَ المسلم في ذلف: أعدكة 
وتنفيرُ الكمّارٍ عن الإسلام كتنفيرٍ أهلٍ التأويل عن الرجوع إن الحن 
والتوبة من ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات. 


وكذلك ما أتلمّه أهلٌ البَغى على أهل العدلٍ من النفوس 

والأموال» لا يَجبٌ عليهم ضماته في ظاهر المذهب الموافق لقولٍ 

جمهور العلماء» وهو قولٌ أبى حنيفة والشافعى فى أحد قولب كما 

أجمع عليه السلفٌ من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وَقعتٍ 

الفتنة وأصحاب رسولٍ الله يكهِ متوافرونء فأجمعوا أن كلَّ دم أو 

مال أو فرج أصيْبَ بتأويل القرآن فإنه هَدَرٌ. وذلك لأنهم متأوّلون» 
وإن كان ما قَعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
مكنا 


وفي أهل الرّدّة أيضا روايتان» أصحّهما أنهم لا يَضْمَنُون كأهلٍ 
الحرب» كما أشارَ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر 
رضي الله عنه» لما قال لأهلٍ الردة: تَدُوْا قَنْلانا ولا تَدِغخ37) تنكم 
فقال عمر: لاء لأنهم قومٌ م؛ كُُِوا في سبيل الله واستّشْهدوا. دَلَّ على 
ذلك كتاب الله في عَفُوِه عن الخطأء رك رسيول 4 كلذ ني قله 
زفق 
أسامة بن زيد 


5" وغين ذللق 


4 
وقصة عمّار بن ياسر ' وعديّ ب ف ات وأبي 


فما قَبضّه المسلم بِعَقّدٍ متأوّلاً فيه مَلَكَهه ولو تحاكم اثنانٍ في عَقْدٍ 
اعتقدًا صِكَتَه بعد القبض فينبغي للحاكم أن يُقَرَهما على ذلك التقايض . 
ويجوز معاملةٌ المسلم فيما قبضّه بهذا الوجه. ولهذا أمرَ أحمد لمن 
يُعَامِلٌ السلطانَ في وقتِه أن يكون بينه وبينه آخرء وكلما بَعْدَ كان 
أجود, لأنّ المباشرَ لهم قد يَستحلٌ من المعاملةٍ باجتهاد أو تقليدٍ ما 
لا يَستجلّه المستفتي» فإذا قَبَضه المبا* شر بتأويله حَلَّ للمستفتي حينئذ. 


ونظيرٌ هذا قولٌ عمر في | لخمر والخنزير: 0 ويدوا 
أثماتهاء ولا تبيعوها أنتم"". فإنّ المسلم لا يَحَلَّ له بيع الخمر 


)١(‏ فى الأصل: «تؤدوا... نؤدي». 
(؟) أخرجها البخاري (4779) ومسلم (43) عن أسامة. 
(6) أخرجها البخاري (778 ومواضع أخرى) ومسلم (778) عن عمار. 
(5) أخرجها البخاري )١917(‏ ومسلم )٠١90(‏ عن عدي. 
(0) أخرجها أبو داود (5**. *#7) والترمذي )١15(‏ والنسائي )١9١ /١(‏ عن 
أبى ذر. 
000( العريفة عبدالرزاق (77/5). 
لا 


والخنزيرء ويجلٌ له قَبْض من ذلك ممن باعّه بتأويله في دينه. 
فالمسلم الذي قَبَضَ بتأويلٍ أولى. فهذا مأخدٌ لقولٍ أحمد. ْ 

وله "ماحد ثان: أنَّ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قَبَضَ 
عِوَضَ مالهء والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملك» فالعِوضٌ فيها 
كالمعرض . فالنيتنني تعن مين تفن عرةن [ماله]».ولم يتيقل 
ممن قَبَضَ نفس مالٍ الغير. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوى. 

وما قَبَضْه الإمامٌ من الحقوقٍ ‏ الزكوات والخراج وغير ذلك - 
بتأويلٍ من اجتهاد أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعثه فيهء كما يَجِبُ طاعة 
الحاكم في الحكم المتنازع فيهء فإذا طلبٌ أذ القيمة أو أَخْدّ ما 
قَضَلَ عن الفرائضٍ ونحو ذلك أَطِيعَ في ذلك» وتَبْرَأ ذم المسلم بما 
يَدفَعُه من ذلك . 

وهل تُجرئه ذلك إذا كان يعتقد أنه له مجزته لو قعلّه؟ الضوات 
أنه فحز نهو ”كما “ذكر اوناك نف الكللة 1ه لر أعد القيدة انايد 
عن الصغير فإنه يَرَجِمٌ أحدُ الخليطين على الآخر بذلك؛ وإطلائّهم 
يقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيدُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاةء فإن المأمومَ 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فيما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وإن كان المأموم لا 
يراه» كما لو قَنْتَ الإمامُ في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
سبع . لكن لو أخلّ في الصلاة بركن أو شرطٍ في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يُسْبه إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه. لكن إن كان الإمامٌ لا يطلبُ منه الزكاة وإنما هو بَذْلّها له 
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فقبضها الإمام''' باجتهاده» فهذا نظيرُ صلاته خلقّه؛ وإن كان الإمام 
جاب حار و حت ريب لاي فهذا نظيرُ أن يُصِلّي خلمّه ما 
لا يُمكنه فِعلّه خلف غيره» كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا: لا نصح الصلاة ة خلفَ الفاسق. فإنه يجب فعلّ هذه الصلوات 
خلقه» وفي الإعادة روايتان. فالأم* بفعل الصلاة ة خلقه وبالؤإعادة 
يُشبه الأمنَ بإيتاء الزكاة وبالإعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع الزكاة إلى الإمام الذي يَجَور في قَسْمهاء فإجزاؤها مع أخحذها 
بالاجتهاد أولى» وإن كان رب المال لا يُجزئه صَرفها في غير المصارف» 
لكن المأثور عن الصحابة الأمرُ بدفع الزكاة إلمهم وبالضاد: ة خلمهم. 
والعسلة في الزكاة شد فإذا ساغ ذلك فهذا أسسون . 


والسلف لم يأمروا مَّن صلَّى خلمّهم بإعادة» ولا من دفم الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة)”'': إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع . لكن المسألتان واحدة» فالمتفق عليه حجةٌ 
على المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع' 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة» كعبيد بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي أللّه 
عنهء الذي انتشرت الرعيةٌ في زمنهء وكثرت الأموال» وعدل فيها 
صادقًا بارا راشدًا تابعًا للحق» فوضع الخراجَ على ما فتحه عَنُوة 


)١(‏ في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(0) ضمن «طبقات الحنايلة» /١(‏ 5554). 
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كأرض السواد ونحوهاء ووّضع ديوان العطاء للمقاتلة وللذرّة 
وكان عثمان بن حُتّيف على الخراج» وزيد بن ثابت - فيما أظن - 
على ديوان العطاء: - .وما “الت :هل -التسمية معروفة: «ديوان الخراج» 
وهو المستخرّج من الأموالٍ السلطانية؛ و«ديوان العطاء» كديوان 
الجيش وديوان النفقات ونحو ذلك. 


ولؤلآة الأمور من الملوك ودُوَلِهم في ذلك عاداثٌ واصطلاحاتٌ» 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهّدٌ فيه» وبعضها محرّم» كما للقضاة 
والعلماء والمشايخ؛ منهم من هو من أهل العلم والعدلٍ كأهل السنةء 
تعره التصة ثارة والاجنياة أخرى؛ ومنهم أهل جهلٍ وظلم كأهل 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات.» وذوي الجهل اوور 
من القضاة والولاة. 


وكانت سيرة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى غاية الاستقامة 
والسّدادء فك ل لمكن الخوارج أن يطعتو نييما عاك عن أغلن 
السنة. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبرء لكن فيهما نوع مجتهدٌ فيه. والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب فله أجران». وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفورٌ له 
فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم. 


وأما عثمان فحصل منه اجتهادٌ في بعض قَسْمٍ المال والتخصيص 

به وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد. » والعلماء 

منهم من يَرى رأيّه» ومنهم من لا يراه. وعلي رضي الله عنه حصل 
للحن 


منه اجتهادٌ في محاربة أهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّه 
ومنهم من لا يراه. وبكل حالٍ فإمامثهما ثابتةٌ» ومنزلثهما من الأمة 
منزلتهماء لكن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 
علي جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخلفاءٍ الراشدين» فاستحلّوا بذلك الفتنة وسفك الدّماءِ وغيرَ 
ذلك من المنكرات. 


وأما من بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموالٍ 
ل / 1 
وصرّفها طرق ' متنوعة : 

ومنها ما هو اجتهاد 2 بين العلماء» وقد يسقط الوجوب 
بأعذارء ويباحٌ المحظورٌ بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك. 

ومنها ما هو اجتهاد. لكن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصير 


منه» شاب الرأي فيه الهوى» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة. وهذا 
النوع كثير جدًا. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم 
والقَسُّم والعقوبات وغير ذلك» إما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق» 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


)١(‏ في الأصل: «طريق». 
لحن 


أو لا يكون كذلكء والذي لا يكون معذورا فيه عذرًا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهة 
ولا تأويل. 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تُؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العُْمَرِيّء فلما كان في دولة 
المنصور -فيما أظن ‏ نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعلّ النبي كَل بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استئثائ وُلاة الأمور بالأموالٍ والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال يك للأنصار: «إنكم سَلْقُون بعدي أثرة فاصبروا حتى تَلَقّوني 
على الحوض"'"2. وقد أخبر النبي كلِ بحالٍ الأمراء بعدّه في غيرٍ 
حديث» وكان الخلفاء هم المُطاعية في أمرٍ الحرب والقتال وأمرٍ 
الخراج والأموال» ولهم عَمَالٌ ونُوَاب على الحروب» وعمّال ونُوّاب 
على الأموال» ويُسمُون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج. 


ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأآمرين إلى أثناء الدولة العباسية 
بعد المئة الثالثة» فإنه ضعُفَ أمرُ خلافة بني العباس وأمرُ وزرائهم 
بأسباب جَرتُ» وضيّحَتْ بعض الأموال» وعَصّى عليهم قومٌ من النوّاب 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/97؟) عن أنس» ومسلم (1840) عن أنس عن أسيد بن 
تلحنا 


بتفريط جرى في الرجال والأموال. فذكر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن قُرّة فيما علمثه من «التاريخ)"'' أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة فوكتض الراضي الخليفةٌ الإمارة ورئاسة الجيش وأعمالَ الخراج 
وتدبيرَ سائر المملكة إلى مُقَدّم اسمّه محمد بن رائق» وجعله أمير 
الأمراء» وأمرَ بأن يُخطب له على سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك . 


قال: وَبَطَلَ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فنقطء وأن يحضرّ في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقةء 
ويقفَ ساكنًا. وصار 0 رائقي وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون 
قعه وكعذلك: كل مق فلك الأمازة بعد ابن نرائق»: .وصارك أغزال 
النواحي تحمل إل خزائن الأمراء» فيأمرون فيها ويُنفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقاتٍ السلطان ما يريدون» وبطلت بيوث الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدنّتْ دولة بني بُويه الأعاجم» وغَلبوا على 
الخلافة» وازداد الأمرُ عما كان عليه» وبَقُوا قريبًا من مئة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوى ذولة بن العتاس سيق تدبين وزرائهم ‏ كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة ‏ بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة» 


.)945 098 /١16( لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية»؛‎ )١( 
رونا‎ 


وينهضون به من الجهاد» وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وطاغة يمير تقبدةقيول الكفاعة. نفاما الو لأنات»وإمارة الخروب 
رضائة الكموان وإبفافيا مكانوا خارجيق ديعن آم الخلفاي 

وكانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل» كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمرٍ 
الله ورسوله؛ كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرخها. 

وهكذا هم في وضع الوظائف. فمن العاوك والوزراء من يُسرف 
فيها وضعًا وجباية؛ ومنهم من يتن بما قل قبله» ويجري على 
العادة, فيجري هو والذي قبله على القسم الراب بع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادًا ملكيًا يشبه يُشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
الكزهة مقاط انها لني كا قل تور الذي با انقط الكل 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
وكانت أموالاً عظيمة جدَّاء وزاد الله البركات» وقتح البلادَ وقّمعٌ 
العدوٌ بسبب عدله وإحسانه. 


ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في سنةٍ رسولٍ الله 
وسنة خلفائه الراشدين» ولا ذكرها أهل العلم المصتّفون للشريعة 
في كتب الفقه من الحديث والرأي» هي حرامٌ عند المسلمين» حتى 
[ذكر ابن حزم]”'' إجماعَ المسلمين على ذلك؛. فقال”". ومع هذا 


)١(‏ الزيادة من النسخة البغدادية. 
(؟) كذا في الأصلء ولم ينقل المؤلف النصّ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص .)١17١‏ 
30> 


فبعض من وضع بعضها وَضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه» 
فإنه [لمًا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا 
الخليفة القائم إلى بغدادء بعد أن كان أمراءٌ مصر من أهل البدع 
أولئك الروافض قل قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعارَ 
البدع في بلاد الإسلام». وهي التي تسمّى فتنة البساسيري في نصف 
المئة الخامسة - حدثت أمور: 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقففٌ الوقوف عليهاء وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات كرباط ” شيخ الشيوخ وغير ذلك . 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

وصنف أبو العا الجويني كتابًا للنظام سماه «غياث الأمَم في 
التياث الظّلم)» وذكر فيه7١‏ ' قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهاد» فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من أعظم 
واجبات الدين» ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموالٍ نَقَام بها الجيوش» 
ِذْ أكثرٌ القاس لو ثُرِكوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وإن ترك جممٌ الأموالٍ وتحصيلها حتى يحدث فتن عظيم من عدو أو 
خارجي كان تفريطا وتضييعًا. فالرأي أن تب تجممٌ الأموالٌ ويُرصَّدَ للحاجة. 


وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبةٌ لا يَحصل بها ضرر. وتحصل 


)١(‏ ص “78 وما بعدها. 
وم 


بها المصلحة المطلوبةٌ من إقامة الجهاد . والوظائف الراتبة لابدٌ أن 
تكون على الأمور العادية» فتارة وَطلوها على المعاوضات والأملاك» 
مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار الثمن» ويضعوا على الجعالات والإجارات» ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وكان ما وضعوه تارة يُشْبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
الشرعي؟ وتارة يُشيِه ما يُوْحَذْ من تجار أهل الذمة والحرب. 
ومنهم من يعدي ) فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا 
ونحو ذلك مما أصلّه محرّم بإجماع المسلمين؛ ومنهم من يضع 
على أجور المغاني من الرجال والنساءء فإن الأثمان والأجور تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأجورء وتارة تكون في نفسها حرامّاء كأثمان الخمور ومُهُور 
البغايا. وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك 
على دار الخمر''' والفواحش» فبَقِيَ غير ممنوع من جهة السلطان» 
لما له عليه من الوظيفة» وكان ذلك سنة خمس عشرة [وست مئة]. 
وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق» 
واستولى على أرض ادم وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء والشافجة ل ا ال 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمر». 
(؟) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


اانا 


2 50 واصة 3 5 
وجست العميدي”' وتصوّف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعَدّوية وغير ذلك. 

وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع» فإن 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصلٍ مشوب بهوىّ ومقرونٌ بتقصير 
أو عدوانء وإن التقصير أو العدوان صادرٌ أيضًا من أكثر الرعية» 
فإن كثيرًا منهم أو أكثرهم لو ثركوا لما أدّوا الواجبات التي عليهم» 
من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» كما أنه صادرٌ من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
من الأموال بغير حق» ويّصرفونه في غير مصرفه» ويتركون أيضا ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

0 5 . 1 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن» مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء بآراءٍ وأهواءء وهي مشتملة على طاعاتٍ ومعاصي 
وحسناتٍ وسيئات» وأمور مجتهدٍ فيها تارة بهوىّ وتارة بغير هوىٌ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليّاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوى والأحكامء وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق. وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوال» فإنها أيضا مشتملة على حسنات وسيئات» 
طاعات ومعاصي» وأمور مجتهد فيها تارة بهوىّ وتارة بغير هوىّ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليًا . 


4# 


)١(‏ أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقلّده فيها 
المتأخرون. 
/ا6 


فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو 
إباحته عُمِل بهء ثم يُعامّل الرجال والأموال بما تُوجبّْه الشريعة 
فِيُعمّى عما عَمَتْ عنه. وإن تضمن ترك واجب أو فعلّ محرّم» ويُتى 
على ما أثنت عليه» وإن كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة. وهذه 
المشتبهات في الأقوال والأعمالٍ والأموالٍ داخلةٌ في الحديث الذي 
هو أحد مباني الإسلام» حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح'" 

عن النبي كَل أنه قال: «الحلال بَيِّنُ والحرام بِيّنْء وبين ذلك أمو* 
مشتبهات لا يَعلمهن كثير من الناس» فمن ترك الشّيُّهات امشخيرأ 
لدينه وعرضهء. ومن وقع في الشبهاتٍ وَقَمّ في الحرام» كالراعي 
يَرَعَى حول الحِمّى يُوشِك أن يَقَع فيه؛ ألا وإن لكلّ مَلِكِ حمئء 
وإن حمى الله محارمّه . ألا وإن في الجسد مُضْعَةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ لها 
سائر الجَسّدء وإذا مدنت فَجَدَ لها سائر الجسده ألا وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح» ٠‏ كما أمر به في قوله: 9 طُوأوِن لطبت وَأعمَلُوا صَدِيكا 2"04, 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم'”". وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
صلاح القلب والجسد والحلال والحرام» كما قال: و يِأْمُرْكُم اسروك 


و 255 2 200 07 ا أ[ هل ا 004 
وَيَنْلهُمَ عن الشبكر رَخِلٌُ يل أن لتيب ره تيه ال0)525. 


.)١1599( البخاري (؟5 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.6١ (؟) سورة المؤمئون:‎ 
.)١1١١6( برقم‎ )9( 
.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )5( 
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كران السوات لاليقلخيا كاي من انيه فدلَ ذلك على أن 
من المابن رم العلمها 2 قفن بجنت تبيّنت له الشبهاث لم يبقَّ في حقّه 
شبهة» ويخ 0ن ١‏ اللانو: ل ص الي إذ التبيّن والاشتباه من 
السو الج انفد كوت الج شعي تسكن مديها علي الال" 

وبين أن الحَرْمَ ترك الشبهات. والشبهات قد تكون في المأمور 
به وقد تكون في المنهي» فالحرْمٌ في ذلك الفعلٌ وفي هذا التركء 
فإذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرّمٌ فهنا هو المشكلٌ جدّاء 
كما في الاعتقادات» فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا 
له فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرّمًا وإن كان اعتقادّاء إِذْ ليس 
كل اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلقء» بل الاعتقاد إِمّا صواب 
وإمّا خطأء وليس كل خط|] حّمّه الله بل قد عفا الله عن أشياءً لم 
يُوجِيْها ولم يُحرّمْها. والله أعلم. 

(تم بحمد الله تعالى وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالى روحه ونور ضريحه) . 


كن 


© مقدمة التحقيق اولمح خط الج جطفر جا ارخ مظان لاح اود ا 


نماذج من النسخ الخطية لوح واج و جنقو وجوج ااا 24 الحو نو ون وال 0 


ظهور البدع أو فق لاحك توا وجرنف ادف ل كم ب أ وا لجا جاو" بوالابها ووه 


بدعة الخوارج والروافض 15 يعدت أن فا ري اف ير و1 أو مجو واكبوكر ره زه كع لما د 
ددع القدرية والمرحدة 000 
0 


مودق الجييية البفطلة 5000 


- جهود أهل الحديث في هذا المجال 7ب 200010 
محنة خلق القرآن وآثارها مانو بن وا عمط لتر قاو ب متو 
ظهور القرامطة الباطنية والإسماعيلية ز ز ز ز ز 12010111111 
- منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة ل 
أهل الحديث هم الوسط في هذه الأمة ا 0 
ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس ا 
- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . . . 
خلق الله العباد على الفطرة وكمّلها بالنبوة ا سم ا م ا 
6١‏ 


الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها ساس لام اف 
الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل ذه مقو ام ألم 5 
معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب 15 1 2011011111 
د لين المراذ بالعتره 1ن لقني ما لبمس دعن لديو 00 
للناس فى الرسل ثلاثة أحوال: إما التصديق وإما 

ل 0 ا 
- الرسالة عقت الأمم كلّهم م شونن كخ عورف لل خ فاه جم كي اه 
- قد يحصل في بعض الأوقات فتراثٌ من الرسل 0 
- يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة و ب ألاة 
الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين 

الأنبياء» والكفار 1 1[ذ[1[ز[ز[1[1ذ[ [ [ [ 000000000 2:0 
كل هدىّ حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء 00 هه 
علوم بني آدم نوعان: نوع يختصن الله به من يشاءء 

ونوعٌ مشترك بو لواف م وسمتكة اوا ام ا ا ده 
النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب مو ا اه 
- زعمهم انحصار العلم في القياس لطن لك لو العامة 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار لا لاه 
المقصود بالقياس 00000 0 00 
اعرائئل الب بشجطانة" لا تعلم بالقاز المقلي 1 
مذاهب الناس في التوفيق بين القياس والوحي ااس م م 0 
منهج أصحاب الآثار ا 0 
- قول المؤلف في حكاية المناظرة مدت لك اه له 5 
- اعتراض أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه . . . 57 
جواب المؤلف عليه في مقامين تو توا ما 115 


- المقام الأول: في بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة 5 
القول بالموجب يرد على الأدلة دون الدعاوي 0 0 
دف ولد المكلموة من التأويل الذي يخالف أهل 

الحديث باطل اماس اموه قط سجاه لمت قرو الك سود و و 1 
- أمّهات المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهلّ الحديث ثلاث 58 
- نحن لم نقل : إن كلّ تأويلٍ باطل حتى يُنقض علينا بصورة . 34 
مذهب السلف وأهل الحديف أنها شان عن تأويلٍ 

بُفضي إلى تعطيل ل ا ا ل 
- المراد بالتعطيل اح ا لس سا ا بج وطن وو الإو 0 8 
قول المعترض: ١لا‏ أسلّم أن المعتبرين من المحدثين 

منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» ع اصع وو م م الا 
رد المؤلف عليه ابو ا وام وا ا وو 0 
المتكلمون أنواع مختلفة» وكلّ منهم يَرْدُ على الآخر تأويلاته . ”, 
أمثلة على ذلك ماك جور ام أو اروك وق تم ا و 
ما معنى «المعتبر» في قول المعترض؟ اطي من ل كم فد ا م مسي 1/87 
المقصود بأهل الحديث عند المؤلف لواف ا ول لك وق المي 1/63 
- كل من تأوّل فتأوّل بدليل من عنده وعلى القواعد العلمية عنده "لا 
-من قال «كل مجتهد مصيب» لا يمكنه أن يقول: كل 

متأوّلٍ مصيب د م ا ل ل 1/1 
إذا أراد المعترض بالمعتبرين صنقًا من المتكلمين 

فالجواب عنه من وجوه ا 1 1 1 1 1 1 1 0 
- أصحاب الأشعري ثلاثة أصناف في التأويل و ا مم 1 
- قول المعترض: «فإن تقل ما ظاهره المنع حملناه على 

التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» وش موادي أله 


و 


رد المؤلف عليه من وجوه ل 
دقول المعترضن: ولا أب أن معتبرًا حرّم تأويلاً يشهدٌ 
العقل بصحته عند الحاجة إليه» م م 3 
- ردٌ المؤلف عليه من وجوه ا 
- تقرير رأي المتكلمين في الحاجة إلى التأويل 0" 
رد المؤلف عليه ا ا ا ا 
د الأعلة ثازة تكون مواجهة وازدة ) بوكارة ايكون غذلك 00 

(0) قاعدة فى الوسيلة ا ا ا ا 0 
ونال مدق عانه ار زلا شيا ستناءة عن احائن ليق 
وزعم أن فيها تنقّضًا بعباد الله الصالحين واستخفاقًا 


أمثلة على ذلك كاتا رورس كو وض ا 
من تمام تعظيم البيت أن يُعبك الله فيه كما شرعه الرسول . 

- دين الإسلام مبني على أصلين: أن لا يعبد إلآ الله 

وأن يعبد بما شرع أحبج اطق جديا اجات مخ يانه ولف ووو ور مذو ؟ 
- معنى قولٍ عمر المشهور في الحجر الأسود عم وني لك فاق 
قول عمر في الرمل والإبداء عن المناكب في الطواف 500 
لم يُشرع التمشّح إلا بالركنين اليمانيين» والتقبيل إلآ 
للحجر الأسود ا[ ا ا 


- حديث «لو أحسسّ أحدكم ظَهُ بحجر لنفعّه الله بها كذبٌ مفترى . 
0 


هذا من قول عبّاد الأصنام 6[ [ز[ز[ز[ز [ [ 0 0 10000 
- المؤمن يُحَسنٌ ظلنّه بربّه ما عو و م مم وو ب نا 
- العبادات مبناها على توقيف الرسول 000 0 000 
من تي عن الغْلوَ في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 

تنقّصٌ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين .. ٠١5‏ 
من اتخذ قبورهم مائحك” أو حك لهم أو دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع جه لو ل ا ل ارا 
- جميع أنواع العبادة لله وحدهء وجعل للرسول أن يُطاع .... ٠١8‏ 
- من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

الوو ل ان ا لاحي ات سواط م ا اكلا 
لا يُشْرّع لأحدٍ أن يستلم ويُقبّل غير الركنين اليمانيين ا 
لا يُشْرَع لأحدٍ أن يدعو مينًا أو غائبًا ويسأله حاجة 00 
طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع لمتج عي أ بق وخا ابوج ل لجا عرو معنتو ا لوط و 1 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب 95 ش12 
التوصل بالنبى فى حياتة ليس توشلا بذاته بل بدعائه 1 
الكلام على حديث الأعمى وبيان معتاه اام م و و ا 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي كان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه و ما ا ا ل اا 
- كلام العلماء في التوسل بذات النبي كَل ا اا 
- نقد قول العرّ بن عبدالسلام في استثنائه الرسول إن 

صمّ حديثٌ الأعمى 1 1 [ ذ[زةزؤز ز ز [ [ 1 1 0 
ما ثُقل عن الإمام أحمد في ذلك اممو ع خط وا نا ا 


م6 


بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم 0 


الحلف بغير الله من باب الشرك 000 27170701 
- لا يجوز أن يُشرَك به أو يُسَوَى به الأنبياء وغيرهم لياه 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي كل . 
- كل ما كان من خصائص الرب فلا يجوز أن يُفعَل 
بمخلوق». لا الأنبياء ولا غيرهم ا و امي امو ا 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
- لم يشرع النبي ككلةِ لأمته الإقسام بأحدٍ من الأنبياء 
والصالحين على الله عن ا ا 1 
- شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ويُعادون . 


- أهل السنة يتبعون الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنة 2 
(*) الفتيا الأزهرية (فى مسألة كلام الله) 00-9 000000000 


من قال : «إن القرآن عبارة عن كلام الله». وقعَ فى محذورات . 
من ا بارة عن 15م خ في 


بيان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات») من وجهين و3 وزوتو كوا لاود اوور دو بي ليوا 

- أوَل من قال هذا في الإسلام: ابن كلاب ا 

- أوّل من قال بالعبارة الأشعريٌ 0 

- مذهب الشافعي وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 

من قال: «إن القرآن حكاية كلام الله فقد غلط وضلّ 0 
معنى (الحكاية» في اللغة ا ل 0 

(4) فتوى في الخضر ا ا 


- ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي كَل والصحابة . 
الحديث الذي يُروَى في اجتماع الخضر وإلياس كل 


عام... ضعيف عد 1ه ابل راي قا يخ د من ع دق ع د 12 ع 2 حو ف ون كيد ير لوا زم 


«+. 


لو كان حيّا لكان اجتمع بالنبي يَكِْخِ وآمن به وجاهد معه.... 1 
لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله ا برل 
قول من قال: (إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا أصلّ له ل ل ا و 1 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها منفعة للمسلمين . ١7١5‏ 
(5) سؤال في يزيد بن معاوية جتحي وام اام مما ماما وو قري ات 1166 
هل كان صحابيًا؟ وهل في الصحابة من اسمه يزيد؟ ١‏ 
- يزيد لم يكن من الصحابة 077 ا 000 
عمه يزيل د بن أبي سفيان كان من الصحابة تت 1151 
جعل أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووضّاه 
بوصية معروفة وس انما ا جو 017 جا تيد انج واف فر او ب 71810 
ثم كان من نوّاب عمر بن الخطاب على الشام 11 
توفي يزيد , بن أبي سفيان في أثناء خلافة عمر لو اد :156 
- بعد وفاته ولّى عمر مكاّه أخاه معاوية بن أبي سفيان ا ويل 
- وُلد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان ما مض ا 16 
لس هن م الكانة ولذعرة الشلماء للدي ل م ف 1637 
- كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات ا 
ا ل ل الخلفاء بالجطتوو ا ا 
غيده من الخلفاء لم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلكّه .. ١57‏ 
رن نحن الأسارسلي لي خلال مدا اي ك  ١1/1‏ 
من قال: إنه من الصحابة» فهو كاذب مفتر مل مخ ١‏ 
ومن قال: إنه من الأنبياء» فإنه كافر مُرتة” ا ما 
ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا ضالٌ مبتدع .... ١407‏ 


لا 


أيضًا كاذب مفتر ار وكا ا مس 1 
ديوان الشعر الذي يُعرَّى إليه عامته كذب ا كا 1 


-لا يجوز الغلوَ في يزيد ولا غيره» بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدلٍ 55 وويم اح اس مات ب بلقي وا لو م او اورت 112:47 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليهء ولا 


كك بالتقييه ان اثتاباد ا 00 
كان بالعراق طائفتان: النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبى عبيد) ا ب ا 0ل 


صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربين » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور قب بام أن ام مد مو ع لل عي 119103 
كل ما يروى في يوم عاشوراء غير صومه فهو كذب 00000007 نل 
أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» 

يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا و ا 1312 
كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية 0 مالف اس موت 2 18 
- ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين ماخر ع ةا 
- ظهور الخوارج والشيعة اا 


ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى أواخر عصر الصحابة . ١608‏ 
(5) فصل في اسمه تعالى «القيوم» ان قباد وار ا خا 1164 


- القيوم والقيّام والقيّم كلها مبالغات في القائم و م 1 
لفظ القيام يقتضي شيئين : القوة والثبات» والعدل والاستقامة ١5١‏ 
- شرح ذلك بالأمثلة ا 12000 


- الفرق بين «قوام» و«قَيَام» و د و و ل 0 ا 


- عودة إلى بيان معنى «القيوم» ناسين واوا نا ع اا 
- فساد قول من أثبتَ الجوهر الفرد 0 0 10000000( 
الله خالق كل شيء وقيُومه. ولا يخرج شيع أصلا عن 
تخليقه وتعليمه اضر ا وا ١‏ 
الردّ على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد ... ١7١‏ 
مخالفة هؤلاء للحن والعقل والشرع ا ات الى نا 
- رجوعٌ إلى بيان معنى «القيوم»» والتنبيه على بعض ما 
دل عليه من المعارف ل ا ات ا ا 
مسألة فناء العالم وأقوال المتكلمين فيها د ف اذا 
- معنى قوله تعالى « كلمن هاا | 0 1 م ال نمي أ 
(0) فصل فى معنى «الحنيف» م م ابم ا فالى اق ا الوا 
باالأبات القن وو فيه ةاتفل 000 
- الحنيفية ملة إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة من الشرك ل 
كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ معت مع 1 نكا 
الأمور التى هى داخلة فى الحنيفية مع ووو ل و فق ا 
الصائبة نوعان: ختفاء ومشركون #امفارو با ال فرق الل وما 4 ا 
كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات كد قا ال ا 1119 
- زردشت ومزدك وماني وغيرهم ادعّوا أنهم على دين إبراهيم . ١87‏ 
المشركون أعداء إبراهيم ممات ه امسط م و ماسحو انمي لاا 
جَعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس مما ل ا م للا 
إعراب قوله تعالى « ِل زر حَنِيمًا4 تمد كه جديا ا 
(8) مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة ا مور و ا ا 113 
دكين من الناس يفعلون الحين لهم اله لا لحرن خرن معي كك 


6 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفريقين فيها .. ١97”‏ 
طرق العلم الثلاثة: السمع والبصر والعقل ا 317 
تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها .م ١45‏ 
- المعروف والمنكر مع ماما راسد اطي مقا 
محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود وح ف ا 133 
من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد يثاب عليها بأنواع 
من الثواب 1 
معنى قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله ١910‏ 
هذا الحبّ والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 
الأصل في كل حسن وقبح عد تت حي ولب لحار ما ويه و كه ا 
(9) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره لعكية اق و امو ف ب الل 
- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إل بعمله فقد خرق الإجماع.. ٠١‏ 
- وجوه انتفاع الإنسان بعمل غيره و و ا ا م 11 
)9١(‏ رسالة في اتباع الرسول كَل اتتاس ا محا الل ا ا 
فرض الله على أهل الأرض طاعة الرسول واتباعه نو اش أ 
افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق 0 
المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين» وقوم 
نافقوا فى بعض أمور الدين 11 
- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين اس 
- المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة» فيهم 
الأبرار والفجار 1 
- من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 
يأذن به الله. أو ضم إلى ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس . 5١8‏ 


- من أعظم المنكرات: معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة 
56 


ومخالطتهن ال جو ا سور و بدن حي نطو لطم و ا ا 
التولّه والتجان وقلة العقل ليس قربة وطاعة 53000 
الجنون وأسبابه بببج د دب د د 000115 0 0 0 0 2000 
مغامة ما بريه غولكه لمر امون 23 رضيلة 0000 
- للصالحين كرامات معروفة» وأقلٌ أحوالهم الصدق والبر . . 
علامة الفاجر الكذب والفجور 1 
- تفضيل الشيخ على الرسول غلرٌ مثل غلوّ النصارى 0 
من اتبع غير الرسول في كل أقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى 20101101101111 
على المؤمن أن يدعو إلى الدين وينتسب إليه ف م لم 
عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن 0 
حال الصحابة عند سماع القرآن باسح تسو العا ا 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث م 
- لم يقل أحد من السلف : إن الغناء قربة أو طاعة 0 
الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى 

والتواصي بالحق والصبر مك اك برق جار متاق ازول ا 

0000 شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»‎ )١١( 
اختلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله ا‎ 
001 008 رأي الخوارج والمعتزلة‎ - 
رأي المرجئة والجهمية بو نج با بس م ار ني ل ا‎ - 


- نفي الإيمان وإثباته باعتبارين تار ع انك ل لود هد را وفك د أن بس و حرفل له ابو ١‏ بج “اه 

- بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر م 

غلط الجهمية والمرجتئة أنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 
ملك 


- ظنّهم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 


وعمل القلب 0ك ور ره * شرو" اي روه 1 وهات ون فر واو “رو "اد د ريد ارود ل او لجار 2 لو بيد الع “2 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل ا ال ل ا ا 
يُعَدّم الذنب تارة لعدم المقتضي ١‏ وتارة لوجود المانع د 
+« الأنيان تمل" العيتات تنا لجيلة- بنيمها وإنا :لبت 

الداعى له إلى ذلك 011111 


- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبّ إليهم مما سواهء 

بخلاف المشركين ا ا 0 
- كل مولود يولد على الفطرة “0 ؤ ز[ز[ ز زؤز زؤز [ ز 0001 
- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام 1111111111 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هناء ونقدّها 00000 
ما أورده المنسروة فى معني واليجاة والردٌ عليه 0 
البرهان الذي رآه يوسف 20 
حكاية مسلم بن يسار ايا اموا سيو رذ رون اراد ف ل ا 
- قوله 8 # وَمَآ أَبرُتقِْىَ4* من تمام كلام امرأة العزيز 500 
- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه كذب» 

فإذا تبيّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
عامة الإسرائيليات دون المراسيل بكثير 0 


. فصل في قوله كلةِ: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد‎ )١1١( 
معنى «الباطل» شن مقي ا انار اودبي لوأو ا مت‎ 
العالم الذي يطلب العلم للدنيا اا وك وا ا‎ 
كل معبود سوى الله باطل وا مق تيم هذ مف م كه ا لوقه ايوزو ها المحلار اه‎ - 


- العلم بالله سيّد جميع العلوم 7ب 1 
)١9(‏ المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية 070000000 


قول من قال: لا تجوز الصلاة خلفت أئمة المالكية» من 

أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحق قائله التعزير البليغ 
مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا 00000 
إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة 200006 
- فضل الإمام مالك ا و ا ا و 
- اتفق السلف على صلاة بعضهم خلف بعض لقنس واوا امت 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال 0 
- ولي الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد ززز ز 1 21111110 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد عليها معنن ني ل لني الك وح بوت مي مارم 0 
- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض . 


الإمام إذا كان مخطنًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي . 
غلط الغالط فى هذا الأصل 1 2*0710*ظ 
- عدم صحة الاقتداء بالمخالف يُوقع في مذاهب أهل 
الفرقة والبدعة ان اطي وبي الاي محم كولسل جل بد الكورا ورقا و ا 
الواجب على ولاة الأمور المنعُ من هذه البدع وتأديبُ 
من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة 120 


من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفرٌ فيها 
عن الأكمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته؛ 


وأن عقوبات المعتدين متعينة ل 
() رسالة إلى السلطان الملك المؤيد كن ون الف و 1 


2 الودس كنال الموة الغلحة نز الوقياة كاك القرة العماية... 
1 


كع 
و 


- نقيضهما «الضلال» و«الغىّ» ا 1 
- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة اوشم لدو كو جرد وباو امار أ لاتدشمر و 
الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين 00 000 
- ذكر أرسطو وبعض آرائه ا ااا 000 
- الصحابة والتابعون أتوا بخلاصة المعقول والمنقول 15000 
- توافق الآأدلة السمعية والعقلية وتلازمها 0000 


طرق العلم ثلاثة: الحسنّ والنظر والخبر 20 
- كل من العقل والسمع يُوجب النجاة ا 
الرسول بِّن للناس الأدلة العقلية لتنج لوعو لواو لا 
السلف كانوا عالمين بحقائق الأدلة العقلية والسمعية 

وأنه يمتنع أن تكون متعارضة ل 
- من أهل الكلام من قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 

وما يوجبه النظر المعقول بود مج كع بغرت الود توف كا 1 
اختلاف الناس فيما جاء به الرسل ف و 
- لفظ «التأويل» يأتي لثلاثة معانٍ 11 
- السلطان من أحقّ من تجب معاونته على مصالح الدنيا 


)١5(‏ رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار ل ا 
- تكفّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة 0 
ما زالت دلائل النبوة تظهر شيكًا فشيًا م ا ا 
ما كان في فتنة التتار من العبر ل ا 
- الجهاد واجبٌ على كل مسلم قادرء ومن لم يقدر فعليه 
أن يجاهد بالمال ركع مج خم لا شو مان ولط مو ونه ود م 


من ترك الجهاد عذبه الله عذابًا أليمًا بالذلٌ وغيره 00 
كفن الأغان لمان ندال ين و 1 1 
- لا يحل للمسلمين أن ينتظروا العدرٌ حتى يطأوا بلادهم . . . 
-أقلُّ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدرّهم في 
كل عام مرة اماس ار اناي مقاة لج أي شونا بن 
- في الحركة في سبيل الله أنواعٌ من الفوائد ا ا 
قاعدة في الانغماس في العدوّء وهل يباح؟ 000000 
الإيمان لا يتم إلا بالجهاد ا ا 000 
يكون الجهاد بالنفس وبالمال وبغير ذلك 000000 
الجهاد في سبيل الله أنواع متعددة 000 


الانغماس في العدوّ جائز عند عامة علماء الإسلام 0000 
- دليل ذلك من القرآن ا 1011000 12111011 
دلالة السنة على ذلك م ا ا ا 
- ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري الما الالح ب 
ردٌ شبهة تتعلق بآية المصابرة ل ل ال ا م ا ل 
- بيان الخطأ في تأويل قوله تعالى « وَلَاكُلفُو يكل اكد . . 
- الذي يقاتل العدوّ مع غلبة ظنه أنه يُقتل قسمان 1 
- الذي يُكرّه على الكفر فيصبر حتى يُقتَل ولا يتكلم بالكفر . . 
- قصة الغلام والساحر وذكر أصحاب الأخدود 2 


- الصبر على أذى الكفار وإن بلغ إلى حدّ القتل صبرًا 0-00 
)١(‏ مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في الحرمين 
باتفاق أئمة المسلمين ا و ا ا ا 
- شرف هذه الأماكن لكونها ثغوراء لا لأمور مبتدعة م 
6ع 


- كونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول 0" 
المرابطة بالثغور فرضٌ على المسلمين 20 
حكم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك ا 
اعتمار أهل مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 
وإجماع الصحابة رج وا سج بي ةو 0 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 
- أفضل البلاد في حقٌّ كل شخص حيث كان أبرٌ وأتقى 000 
جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين 0 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج 0 
الأحاديث الواردة فى ذلك و وم ا ا 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة ا 00 
- بت الوالدين والجهاد اخوتمان وق وم 
إذا تعارضت الصلاة والجهاد فإنه يُفْعَل كلاهما بحسب 


حكم الصلاة حال المسايفة ا ا 
- الخائف المطلوب يصلى صلاة الخوفء. وأما الطالب 

حكمة كون النبي كله والمهاجرين بالمدينة أفضل 000 
- طريقتان للسلف فى الرباط ا 
- السكن بالثغور والرباط أمر عظيم ترا و اراس ا ا 
ب سببا اختيار من اختار الرباط بثغور النصارى مرق 2 امار جز هه الا لو كد 
- فضل سكنى الشام ف اماه عا ع عقو للخ ا له قل امه م هد له لم مف كلق عا قاع هاه 
المراد بأهل الغرب في الحديث أهل الشام 2500000000 
-إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 

حلت 


الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط ا ل 
لاقيف الفريية معي تويك والز جار يو فور 0 
فى سنن ابن ماجه بضعة عشر حديثًا من الموضوعات 0 
دمن الضلال : قصدٌ التعريف بالبيت المقدس في وقت الحج . 
من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 
والسفر لذلك 0 
- السفر للتعريف بغير عرفة من الضلالاات 5707 
الزيارة المشروعة للقبور ا ال 00 
المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 
القبر والدعاء له ا 0 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد ا 
اللا ضوع الصلاة عند القبورء ولا قصدها لأجل الدعاء 
عندهاء ولا التمسح بها وتقبيلها ما محم ان اج ا ور ا عرد 
السفر إلى الئغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 


- تفسير السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد 0 

- رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ا 1 

الأمر باتباع السنة والنهي عن البدع 000008 515 

دانذن الدمية رسكيه 0 20101110ذ2 

الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنةء 

ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه . 
/3ة 


دن ا 0 57 


- تشاغلة المسلمين بقتال بعضهم بعضًا وتركهم الا 


والجهادٌ خسارة الدنيا والآخرة :ب اح لد ب لوي 
(1) قاعدة فى الأموال السلطانية اقوط امي وم ا 
الأموال المشتركة السلطانية ثلاثة: الفيء والمغانم والصدقة . 
مناهج العلماء في التأليف في هذه الأموال ا 
هذه الأموال ثابتة مستخرججها ومصروفها بكتاب الله 
وسكة زسولة ا ا ا ظ5” 
ما يُلحَق بهذه الأموال 7 0 
- اجتهاد الخلفاء في هذه الأموال قبضًا وصرقًا 210 
إن اعتقد الرجلٌّ تحريمَ بعض ذلك فليس له أن يُنكر 
على الإمام المجتهد في ذلك 0000 شظشظ1طظ 
ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له وس وص ا ا 
-ما أتلفه أهلّ البغى على أهل العدل من النفوس 
والأموال لا يتعها عليهم سمانه تال د احم واج سج ا لور 
- ما قبضه المسلم بعقدٍ متأولاً فيه ملكّه اما و 
ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويلٍ وجبث طاعته فيه 0 
- يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد عم كا ال ١‏ اسيم ا ا امس ا 
يُجزىء دفعٌ الزكاة إلى الإمام الذي يجورٌُ في قَسْمها 52508 
- لولاة الأمور في هذه الأموال عادات واصطلاحاث: 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهدٌ فيه» وبعضها محرّم ليله 
- سيرة الخلفاء الراشدين في هذه الأموال وقَسْمها 0000 


18 


«تسيوة تكن يعن الخلقاءالزايدين نيه 1[ ز [ [ 0 00000000010 


- لهم في تفاصيل قبض الأموال وصَرّفها طرقٌ متنوعة انك 
الكلام على هذه الأنواع الأربعة يح ا م 
حالة هذه الأموال فى الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . 897 
ونان الفينقب بعل المكة العالقة توآنارة فك علي الاموال لاوس 
اظهرن وراك انويه والشلاضقة 1ك لس 
- سيرة الملوك في وضع الوظائف 1 
- الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في السنة حرامٌ 

عند المسلمين بالإجماع 8 0 0 ال 


- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد . . ١90‏ 
جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» متتملة 


على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها ان 

ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به. 9" 

الكلام على حديث «الحلال بيّن والحرام بينٌ. ..» 00 ان 
ذخ ةر كن 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذه مجموعة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
التي لم تُنشّر ضمن «مجموع الفتاوى»؛ وقد اعتمدثٌ في تحقيقها 
وإخراجها على أصولٍ خطية موجودة في مكتبات مختلفة كما سيأتي 
وصفهاء وهذه الأصول ناوه ذه الضعة والجودة» وبعضها كثيرة 
التصحيف والتحريف تطلّب السخراع النصّ الصحيح منها جهذًا 
كبيرًا. وقد كنت أقف أحيانًا ساعاتٍ لإصلاح الأخطاء والتحريفات في 
بعض الرسائل» وأقرأ الفقرة مراتٍ. وأراجع كلام المؤلف في 
الموضوع نفسه في كتاباته الأخرى» حتى أهتدي إلى الصواب أو ما 
يقاربه ويستقيم السياق . 

ومنهجي فيها هو الذي التزمثٌ به في المجلدات السابقة» من 
ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات واستخدام علامات الترقيم» والتخريج 
المختصر للأحاديث» وتوثيق النقول» وعدم استعمال الأقواس إل عند 
إضافة ما لا بدَّ منه على الأصل». وعدم الإشارة إلى التحريفات 
والأخطاء الواضحة. أما التعريف بالأعلام والأماكن والقبائل» وشرح 
المسائل الفقهية والكلامية واللغوية» وجمع طرق الأحاديث واستقصاء 
الكلام حولهاء فليس مكانه التعليق على النصّ المحقق» بل ينبغي أن 
يُفرد لكل غرض منها كتاب" مستقل كما فعلّ ذلك سلفنا رحمهم الله . 
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تحتوي هذه المجموعة على رسائل مهمة لشيخ الإسلام في 
موضوعات مختلفة» وهي ثابتة النسبة له» وقد تُسب كثير منها له في 
الخ التقطية»:وإلبقية الت لبس عليه انمه عكتوية بأسلويه المشمير 
في العرض والنقد والإحالة إلى مواضع أخرى من كتاباته» وتتناول 
الموضوعات التي غرف بالكتابة فيها والاحتجاج لها. ويتفق رأيه فيها 
هنا مع رأيه في كتبه الأخرى . 

وقد بحثت في فهرس مؤلفاته عن عناوين رسائل هذه المجموعة» 
فلم أجد إل ثلاثة منهاء وهي : «قاعدة في مواقيت الصلاة» و «قاعدة 
في الجمع بين الصلاتين» (العقود الدرية ص 55) و «قاعدة في ضمان 
البساتين هل يجوز أم لا؟» (العقود الدرية ص 58). ولعل الرسالة 
الثانية عشرة (فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين) هي المذكورة 
في «العقود» بعنوانين منفصلين» ويمكن أن تكون غيرهاء لكثرة 
المؤلفات والقواعد التي كتبها الشيخ في هذه الموضوعات الفقهية» 
حتى عجز المترجمون له عن إحصائها . 

والرسالة الثامنة عشرة (مسألة فى ضمان البساتين والأرض) هى 
المذكورة بعنوان «قاعدة فى ضمان البساتين» فى «العقود)» وقد تش 
منها جزء في «مجموع التتاوضة )700 77١‏ 57 بعدها)» ويئقصه 
الثلث الأخيرء وفيه زيادات في أوله عما هناء لأن الناسخ هنا اختصر. 


أما بقية الرسائل والمسائل فلم أجد لها عناوين محدّدة في كتب 
التراجم . فاعتمدت في إثباتها على النسخ الخطية» واستنبطت بعضها 
من أوائل هذه الرسائل . 


* وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت في إخراج هذه الرسائل على عدة مجاميع ورسائل مفردة 
من مكتبات مختلفة» وفيما يلي وصفها مرتبة حسب ورودها في 
المجموعة : 


)١(‏ «قاعدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحذه لا شريك له هى 
حقيقة الدين. . .»: توجد نسخته الخطية ضمن مجموعة في مكتبة جار 
الله بإستانبول برقم ]١1779[‏ (ق 18-١‏ أ)»2 وعنوان هذه المجموعة 
مطموس في الصفحة الأولى منهاء وقد كيب في أعلاها «فهرست ما في 
هذه المجموعة . . .» ثم ذكرث عناوين بعض الرسائل . وعليها تملك 
بخط مالكه ظهر منه: «تزايدت نعم الله على أبي عبد الله ولي الدين 
جار الله سنة .24١١857‏ 


والمجموعة فى ١77‏ ورقة» كتبث بخط نسخى جيّدء وآخرها 
ناقص » فلم يظهر لنا تاريخ النسخ واسم الناسخ. ولعلها من خطوط 
القرن التاسع» وفي الصفحات الأولى منها طمس ذهب بكثير من 
الكلمات. ومع كونها مجوّدة في الخط فهي كثيرة التصحيف 
والتحريف. وغالبًا ما يرسم الناسخ الكلمة ويُعجمها فيُبِعد النجعة» 
وفيها غير قليل من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

وتحوي المجموعة تسع رسائل للشيخ» نشرث ثلاث منها ضمن 
(مجموع الفتاوى»» والبقية تُنشر ههنا. 

(0) «فصل فى حق الله على عباده» وقسْمه من أم القرآن» وما 
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يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك»: هي الرسالة الثانية 
ضمن المجموعة السابقة (ق 1١4‏ أ-78 أ). وفى آخرها: «تمت هذه 
القاعدة بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده». 


فرة «فصل في صفات المنافقين»: هي الرسالة الثالثة ضمن 
المجموعة السابقة (ق 78 ب -7”0 أ). وينتهي الكلام في النسخة دون 
الإشعار بنهايتهاء فلعل آخرها ناقص . 

(4) «فصل فى التوحيد»: هى الرسالة الرابعة ضمن المجموعة 
السابقة (ق 8" ب-5ه ب). 


(5) «فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
من علم نافع وعمل صالح» : ضمن المجموعة السابقة (ق 05 ب 
٠لابس).‏ 

(5) «قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه 
والتعليل به ونحو ذلك»: أصلها ضمن المجموعة السابقة (ق 15٠١١‏ 
5٠اب).‏ 

(0) «فصل في الإسلام وضدّه» : يُوجد أصله ضمن مجموعة خطية 
في مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم ]١591[‏ (ق ١‏ ب 
١‏ ب)» وهي بخط نسخي جيّدء كتبها أحمد بن أبي بكر الطبراني 
الكاملي, وجمع فيها مختارات من كتب مختلفة» ومنها بعض رسائل 
شيخ الإسلام. ولعل الناسخ من القرن التاسع» وقد بحثثٌ عن ترجمته 
فى المصادرء فوجدت فى «شذرات الذهب» (!/ 7١5؟):‏ شهاب 
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الدين أحمد بن أبى بكر بن على المعروف ببواب الكاملية الحنبلى (ات 
هم قال الملبيق في طبقاته : عني بالحديث كثيرًا اسم ركاذ 
يتغالى في حبّ الشيخ تقي الدين» ويأخذ بأقواله وأفعاله» وكتب بخطه 
تاريخ ابن كثير» وزاد فيه أشياء حسنة . فليّظر هل الناسخ هو المترجم 
له هناك ؟ 

ونسخة هذه الرسالة ناقصة الآخرء والورقة التى تليها فى 
المعتتوعة بده ستضلة ثنا فليا :اسح صحيحة ودر ليها تجرد 
الخطأء فإنها بخط عالم . 

(4) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد: توجد نسخته ضمن 
مجموعة خطية بعنوان «المسائل والأجوبة» في مكتبة بلدية الإسكندرية 
برقم [54 فقه حنبلي] (ق ١5‏ ب- 750أ). وقد كتبت بخط نسخي 
جميل» وفي آخرها ذكر الناسخ وتاريخ النسخ بقوله: «وكتب في 
سادس عشر من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» على يد 
الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضل الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين». 

وعدد أوراق هذه المجموعة 85 ورقة» وأولها ناقص» ولا ندري 
مقدار النقص» فقد بدأت بالأسطر الأخيرة من فتوى لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاوى» (75/ .)175-5٠١‏ والمجموعة تحتوي على 
مسائل مهمة للشيخ لم يُنشر بعضها ضمن «مجموع الفتاوى» . 

(9) «مسألة فى الاستغفار»): وصلت إلينا قطعة منها ضمن 
المجموعة الموضوفة سانا برقم (9)» «الورقة 57١1أ- ١"‏ ب). ولا 
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ندري مقدار ما ضاع من أولها. 


)٠١(‏ «مسائل في الصلاة»: هي ضمن المجموعة السابقة برقم 
2)0 (ق77# أ كلاب)ء وهي مجموعة فصول في مسائل من 
الصلاة» لم يصل إلينا أولهاء ولا نعرف مقداره» ولم نجد منها نسخة 
أخرى تكمل النقص. 

)١١(‏ «فصل في الصلاة الوسطى»: ضمن المجموعة السابقة برقم 
(0). (ق 75ب ٠7ابس)ء‏ وآخرها ناقص» ولم نجد في المجموعة ما 
يكمل النقص . 

)١١(‏ «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين»: وصلت إلينا 
نسختان منه» إحداهما: ضمن «الكواكب الدراري» (المجلد 87) 
نسخة دار الكتب الظاهرية برقم [14هه5] رق 9ةب-2١"_"اب).,‏ وليس 
عليها تاريخ النسخ» ولكنها كتبت حوالي سنة 87١‏ كما يظهر من تاريخ 
. نسخ الأجزاء الأخرى الموجودة من الكتاب» وهي نسخة جيدة قليلة 

والثانية : مصورة فى مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
برقم [7751 فلم] عن مصدر مجهول. ولعلها كانت في مصرء فقد 
كتب أحد القراء في أسفل الصفحة الأولى منها: «طالعه ورقّم أوراقه 
الفقير إلى عفو ربه أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد بن هريدي بالقاهرة 
المحمية في الخامس من ربيع الأول سنة ١5٠١‏ من الهجرة النبوية». 


ويبدو من دراستها أنها حديثة الخط وقد جاء فى آخرها: «بلغ 
1١١‏ 


مقابلة على الأم المنقول منهاء وهى نسخة مضطربة» . ولعل الأم 
المنقول منها هى النسخة الموجودة ضمن «الكواكب»» فلا فرق بين 
النسختين إلا نادرّاء وكأن الثانية طبق الأولى. 


(1) «مسألة في رجل فقير وعليه دَيْنَء هل لأخيه الغني دَفْعُ الزكاة 
إليه؟»: أصلها ضمن «أجوبة عن مسائل فقهية» في مكتبة شهيد علي 
بإستانبول برقم [7701] (ق 1157 ١50‏ أ)» والنسخة بخط نسخي 
من خطوط القرن التاسع . 

)١4(‏ «مسألة فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد»: هى 
ضمن المجموعة السابقة (ق أ ١هلالأى‏ ويبدو أن الناسخ لم 
ينسخها بتمامهاء فقد اختصر كلام الشيخ وحذف منهء كما أشار إلى 
ذلك فى آخرها بقوله: «واستشهد بغير ذلك» حذفته اختصارا لضيق 
الوقت»» ودلّ عليه بقوله: «ثم قال» في أثناء المسألة مرار؟. وليتّه 
نسحّها على وجهها! 


(16) «مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستّور البرّ وابن آوى 
وجلودها»: نسختها في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب ضمن دار 
الكتب الوطنية بتونس برقم »1١80571[‏ وهي مكتوبة بخط نسخي 
قديم» والمسألة في صفحة واحدة» وقبلها «فتوى فيمن يؤخر الصلاة 
عن وقتها» (- ضمن «مجموع الفتاوى» /7١1‏ 507 -7”8 ثم 3117/14 
> وفي أولها ذكر الشيخ والدعاء له بقوله: «أطال الله بقاءه» مما 
يدل على أنها كتبت في حياته . 
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)١15(‏ «مسألة فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 
الجلد؟»: توجد نسختها الخطية ضمن المجموعة الموصوفة برقم 
21 (ق 1١‏ ب-١5١اب).‏ 


(1) «مسألة في إجارة الإقطاع»: هي ضمن المجموعة التي 
وُصفت برقم (8)» (ق ١1أ-ل#ا‏ ب). 

)١16(‏ «مسألة فى ضمان البساتين والأرض»: أصلها ضمن 
الاجتوعة الترسرف وزع 11) (ق 11.426 1807-2 |0 وحاء في 
آخرها: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرث جواب الشيخ 
تقي الدين» وحذفثٌ منه المكرر وغيره» والله أعلم». وليتّه نقلها 
بتمامهاء ولم يحذف منها شيئًا! 

وبعد فهذا وصففٌ موجز للأصول المعتمدة» وأرجو أنني وُفقتْ 
اقراءتها وإخراجها:في هله المجموعة.:والتحيدنه الذي هدانا لهذاء 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وله الحمد في الأولى والآخرة» عليه 
توكلث وإليه أنيب. ١‏ 
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0 05 
قاعدة فى الإخلاص لله لي 


قال [الشيخ الإمام]”'' العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ [الإمام العالم] عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
أبي البركات ابن تيمية رضي الله [عنه] وأرضاه: 

الحمد لله الأحد الصَّمدء الذي لم يلد ولم يولذ» ولم يكن له كفوًا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد. صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمًا بلا عدد. 

أما بعدء فهذه قاغدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحدّه لا 
شرك لهء هي حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» ولها 
شلِقَ الخلقٌ» وهي الغاية التي إليها يتتهون» وبذكرها تَحصّل السعادةٌ 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]» وهي حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 

وقد تكلمثُ على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل: 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بدَّ فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود. ومن [حركةٍ إلى] المراد وهي 
الوتسلة قلذ بد مق الوضائل والمقاضيت. 227 المُطلوبة الوميائل » 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي. 
(؟) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهر» فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد. . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بد لكل جسم حي من روح» ولا بد لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت *'“طيبةٌ كان الجسم طيبّاء وإن كانت خبيثةٌ 
كان الجسم بيغا : فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي كَل في 
الخدي المشهور: #إثما الأعمال بالبيات» وإنما لكل امرئء ما تو ؛ 
فين كانك :محرت إلى :الله ورسولة فيدرته إل الله ورسولة» وم كانك 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 
فهذا اللفظ عام”" في كل عمل كائنًا ما كان. هو بنيّته» سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج. أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك . 

سن «التتنايك كان هجا ضورنة ضور «العادالف “متم ١‏ وكين 
[وصورة العبادات من وجهء فالعادة] من جهة كونه سفرًاء وهو السفر 
من مكة إلى المدينة» والدين”*' من جهة كونٍ السفرٍ كان إلى دار 
الإسلام ومقام رسول الله يلِِ ومن معه من المؤمنين المجاهدين» وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي كَل جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١19107(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
قرف في الأصل : «عاما»). 

(:) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله» والثاني : ما كان لغير ذلك» مثل السفر"' للنكاح 


وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» يُوجب أنه ليس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاء» وهو كلام 
لا إلى [سعاو هر لاعفا أو عير لاه كما يُضمره ه بعض 
الفقهاء. وإنما حَمَلَهم على ذلك توهُّمُهم أن النية المراد بها النيةٌ 
المقبولة» أو الصحيحةٌ المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» ونَقّصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم» ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 

ثمّ إنّ هذا''' ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»ء فقد جمم في العمل الذي هو الهجرة 

بين الثنتين : المقبولة والمردودة» التسدودة والمد موي والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعُمُ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبولَ الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يَرِدْ عليه نوعٌ من الفساد ليس هذا موضعه. 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «هنا».‎ 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجودء والواجب المقصود. 


أما الأول : فكلٌ حي يتحرك بإرادته واختياره فلا بد أن يكون له فى 
ذلك العم -مطلوية كاء. ولهذا: قال النى 86 إن أضدق الأسعاء 
العاوك ومكاء)7' + فالتخاريك؟ الكانتب العام والهماة::“صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينثُ فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا بدَّ أن يتعلق بغيره» فكما أنه لا يكون فاعلٌ نفسه» لا يكون 
مطلوب نفسهء وبينثُ أن المخلوق كما لا يكون فاعلاً» لا يكون 
مطلوباء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
نووت 


والغرضُ هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومرادء وحظ ونصيب, لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مرا محال سواة كان من الماذكة أو النبين أو الصديفين. از الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/4”) والبخاري فى الأدب المفرد )8١5(‏ وأبو داود 
(4400) من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (؟/ 20717715 مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمى الصحابى. وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (قن/ا) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاً» ورواه أيضًا عن كدان 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠١40(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


ع ى 0-4 « 
فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 
فيما أمر به أو أخبر به. 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحبء. فهذا معنى 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تُحرّك تحريكًا جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنهء والحى ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية20» وهذا آم ل بد مدا فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن يُحرّكٌ حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين: الوجود والعدم؛ فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
احبراز على المقيد,وتعره مين سكل هذاله لأ قعل له يحال» هذا 
بطلانه وامتناعه . 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 


والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبى”" الاختيار والحركة 


. في الأصل : «اختياره»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مسلوبين».‎ 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حركثّنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره» وهو يحب لنا ويرضى أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟”'' قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدَّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهرء ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادرء وإنما العطلويي | كاده لهء 
0 الدين لهء وطاعة أمره ونهيه : 9# ومن بطع الله ليسول مَأوْكيِكَ 
ل ل عق اع وضزيوه الجة الود 14 . 
من يلح الله وَرَسُولَُ يَدْضِْلهُ جلت تجرف + 0 
د كاربت نهنا و وَكلككت لْمَوَرُ ألْمَطِيِم 0 40" . ف 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإحسان 00 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة: 


تارة نُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما يُوْمَّر بجهاد الأعداء عن 
الدين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
زفق سورة النساء: 8 
(0) سورة النساء: .١‏ 


وتارة نُوْمّر بالصبر عليهاء وهو ما قضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولين 

وتارة تُخيّر بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
أحدهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 


وكذلك الأمور التى ليست حاصلةً عندناء منها ما نُوْمّر بطلبه 
واستعانة الله عليهء كأداء الواجبات» ومنها ما تُنَهَى عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما نُخيّر بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن 
يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيلٌ الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومما يُغلّط فيه ما يُذكّر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
فى بعض مناجاته لما قيل له : ما ذا تريد؟ فقال: أريد ألا أريدَ» لأني أنا 
المراد وأنت المريد. ويتحذلقٌ بعضّهم على أبي يزيد”''» فيقول: فقد 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهين: 


أحدهما : أنه من قيل له : ماذا تريد لم يُطلَّبٍ منه عدم الإرادة» وإنما 


)١(‏ في الأصل: «أبو يزيد». 
1١١‏ 


لت ف هي الدراة. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرّمٌء بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بد له من ذلك. 


وأما قوله: «أريد أن لا أريد» لأنَى أنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاصء فإذا كنثٌ لا أريد إلا إياك لم أحب"' ولا أفعل إلا ما 
أمرتنى بهء فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
شيمّاقاً إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبدء وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردته لى إرادة محبة ورضى» لجهلى وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا 
محضاء فلا أريد إلا ما تريده أنت؛ بحيث يكون المراد”"' المختار أمرًا 
دينيًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلبٌ على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحت هذا الفناء» لأنّه 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) في الأصل: «المريد». 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن يَفنَى عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم يُفُْضٍ"'' الأمرُ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

وما(" يعلط فيه بعضّهم قولٌ طوائفت منهم: إن من طلب شيئا 
بعبادته لله كان له حظء. وكان يسع ل لحظه» وإنما الإخلاص أن لا 
تطي عملت شيكاه ولا كوت لك عد ولا مزاة. ثم يقولون: لا يريد 
إلا الل ولا يطلب إلا وجهّه» هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رؤيته . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبتَ رؤيته كنت في حظّكء, بل لا يكون 
لك مطلوب. ويُنشد قول بعضهه”" : 
أحبّك حبَّيِن: حب الهوى 2 وحبٌ لأنكَ أهلٌ*' لذاكا 
فأما الذي هو حبٌٌ الهوى فَكَشْمْك للحُجْبٍ حتى أراكا 


وأما الذي أنت أهل ”له فححبّي خصصّت به عن سواكا 


)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(') في الأصل: «وما». 

(9) الأبيات فى حلية الأولياء (48/9*). 
(4) في الأصل: «أهلا». 

(0) في الأصل: (أ 


فما الفضلُ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌء ويقع فيه غلطّء فأما [الحق]”'2 فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي ككل 
من وجهين» أحدهما من حديث عمار بن ياسرء و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : (أسألك النظرٌَ إلى وجهك » والشوقٌ إلى لقائك في 
غير ضرَاءً مُضِرَةء ولا فتنةٍ فتنة مُضْلَّة)(" . 


| وأما الغلط فتومُّم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
عل لمر رن وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لقره لا اللقية حص قد تشئل أن عيله ل بمدولة سي الغيد لسيدة 
وخدمة الجند لمَلكهِم. وهذا غلطء بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصدهء والنظر إلى وجهه أعظم لذَّاته 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنّة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»ء وهي 
الزيادة»» رواه مسلم” '"' عن صهيب . 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

() أخرجه أحمد (574/4) والنسائي (/054) من حديث عمار بن ياسرء 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد )١91/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(49) والحاكم في المستدرك )0١57/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 

0) برقم (181). 


1: 


مركا الكت لوسسطل تغط عن ادرو" لويس دن ابعال 
وله لدتان» لذة تعلق بالمخلوق: .ولذة تعلق بالحالق فرك أدنن 
الحظّين واللذّتين لينال أعلاهماء وما عملّ إلا لنفسه ولا حَطَْبَ إلا في 
حَيْلهء قال تعالى: # وما يَُفَّنِهَآ إلا لذن صَبْروأ وما يلها إلا ذو حَفلٍ 
عَظِيرٍ 74 . وقال النبي كَكِهِ: «أسألك لذة النظر» كما تقدم. 


ودح سه سل سه 


وقال الله تعالن > 0 2 لها 4 
وقال : 8 إن أَحَسَنشرٌ سا عر هس الم لدي 1 مَأ قله 0 وقال : # لها 
ما كسَيَتٌ وَعَكيبَامَا أكْسسيت 90# 0 0 شَكرَ فَإِنَمَا مَدُكر لنفْسِه سآ 


11 يك ساس ب فير 


وَمَن توق عَفهُ كيم 14 . والله سبحانه 0 

سعادته» وأحب له أعلى البعادات وأعظم اللذات» وإن كان 0 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلّقٌ بالله ليس هذا موضعه» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح لهء لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته » 


قال الله تعالى©: (يا عبادي إنكم لن تَبلْعْوا ضري فتضؤوني» ولن 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.3"80 (؟) سورة فصلت:‎ 

(90) سورة فصلت: 5”5. 

(4) سورة الإسراء: لا. 

(0) سورة البقرة: 785. 

(5) سورة النمل: 4٠‏ 

(0) في الأصل : «يقول». 


تبلغوا نفعي فتنفعوني»"''» وقد كتبت فيما تقدم [الفرق بين] العمل لله والعمل 
للمالك» بهذا د ولجهالات كر من شن العابدين المحبين . 


0 ع 


قال تعالى : « بعتن علَكَ أن أنكثراً عل مما عق إسلسّوؤ بل هين 
عَكَمْ أن مَدَسك لإِيمنٍ إن ُثْرَ صَدِوِينَ 29 2"74: فأخبر أنه هو الذي مرّ 
بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم يمنُون على رسوله إسلامهم» فتدبَّرْ هذاء 
فإن فيه معاني”" لطيفة منها: أنه إنما منّ بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» وإنعامّه عليهم بالاهتداء» لم يكن بمجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولآنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن”*' مَنّهم على رسوله الإسلامً الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مَنّهم على الله الغني الحميد» الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له»ء وهو 
الذي منَّ عليه بهدايته وإرشاده. فله الحمد في كونه هو المعبود. وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول :زالاشة وهو بكل شيء عليم»؛ والعبد 


إنما عمل في مطلويبه مراده الذي هو معبوده وإلهه. وإذا أحبّه”” ريه 


)000 أخرجه مسلم (/7051/1) من حديث أبي ذر. 
(؟) سورة الحجرات: لا١.‏ 

(0) فى الأصل: «معان». 

ع4 شق الأصل : «أنه). 

)2 في الأصل : «وإذا حبه». 


1١5 


وأحبّ عبادته ودينه'' ورضي ذلكء» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
الله عليه» وما للرب فى ذلك فهو منه وإليه» وهو الغنى عن خلقه . ٠‏ 
والعبادُ أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين : 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر. وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه 
ويريده» ولا حول ولا قوة إلا به» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة: 
أحيّك حبّين: حب الهوى ‏ وحبٌ لأنك أهملّ لذاكا 
فأما الذي هو حتٌ الهورى فكشْفْك للحُجب حتى أراكا 
وأما الذي أنت أهمل له فشىء”'" خصصّتٌ به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 
أحدهما: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به. وبالثانى محبته لذاته. والأولى متفق عليهاء والثانية 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في ص7١:‏ «فحبي». 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحضء فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه» حتى 
المرركرد زيم بك لد كنا نل تحال « وَمِرَس ألنّاس من يَتَّحِد من 
دون الله أَكَدَاما كب الله ع أي كحبهم الله» لا كحب 
المؤمنين للهء فإن الذين آمنوا أشدٌ حبًا للهء ثم إن المحبين “من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال عبادة» وإجلال» 
ونعوت» لا بتغاء الوسيلة» وطلب نيل 'القصيلة: وإن لم تكن تلك 
الأضياء فد أمر واتبهاء » لكن إذا لم يكونوا نُهُوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثل ذلك» من الرحمة للخلق؛ والرجاء 
لرحمة الله» والخوف من عذابه» فإن الأفعال ثلاثة: مأمور به» ومنهي 
عنه» وما ليس مأمورا به ولا منهيًا عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا عنه. حتى إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما مُنعَ موسى عليه 
السلام عن النظر لما سأله» وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوحًا لما سأل في ابنه قيل له: « فا سن ما لت لَكَ يوه عله 2704 


.١506 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المحبون».‎ 


0) سورة هود: ”"5. 
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حمر 


8 فَلَما دَهَبَ عَنْ إزهِيَ الروع وجَاءَنْهُ ك2 ته البشرئ واف قوم أو 5 إِنَّ زهي 
ليم أواه مييب 0 كار حم عرض عن هلذا )217 . وأما نبينائكِةٍ فلا يفعل إلا 
ري "مو بدعاء وقياذة” فإن نبينا بَكْةِ العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ريّهء فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقُل نب رَدْفِ 
لما 3 14" وقيل له: « وَأسَسَغْيرٌ ديك وَللمؤميَ متت 210, 
وإذا كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» 58 الأممء 
نجوه ل ريةاى وحكة شا سذاء 7 حي ري يحاون عدوا علي 
فيقول له: «أي محمد! ارفع رأسّكء وقل يُسمَعْء واشمّع تُشَقّع)”2, 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 


يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وقد أوجب لوعن امن المحبة متابعته بقوله تعالى: # قل إن 
كش مون أله يصون بجر بك اَهُويفرَ لكر دُوْب2"74. فهؤلاء المتّّعون 
لأمره. اكه كرن عه في اباس اليه هم خالص أمته. وأما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص» استعمله 


)١(‏ سورة هود: 5/ا-كلا. 

(؟) فى الأصل : «فلا يفعلون إلا ما أمروا به). 

إفرف سور لله 05 

(:) سورة محمد: .١9‏ 

(5») فى الأصل: «اليه» تحريف. 

00 ادي البخاري (4417) ومسلم (197) من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهور : 

60 سورة آل عمران: .”١‏ 
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حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تُبّح له. مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقو 0 الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله 0 
ير الزقاا الك رسن ارط رسع لوطي اننع فيان ياه 
وعرضيي عقو والخقا 0 أو تركه» بترك عقوبته» ولهذا يقول الله 
تعالى : # ولاب يَجْرِمَسكْ مَكَانُتَوَوِ ع الام رِلوأآمَر ل 0 ٠‏ #ولا 
ترسك ةرم أن سَدُوصطم عن جد أخزار أن تنتذرا 174 


ول ميب ممه 


وقال ا 0 لا نمدم صم َف في دين أنه ه إن تن تون يالله والمور 


لخر 0 ومنهم من يحمِلُه حت أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 
يؤمر بهاء وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله يَكِةِ وسنة خلفائه الراشدين» 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا ببُغضه للحرمات من جنس واحدء كن 
هذا بباطنه وهذا بظاهرهء وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحدء ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما 


)١(‏ فى الأصل: «عونه». 
زفق سورة المائدة: 8 
(9) سورة المائدة: ” 
(4:) سورة النور: ”. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوهه الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 
وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضع» وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنهاء ولهذا قالت: 
َكَشفْك للحُجب حتى أراكا 


أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهي العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
يفعل إلا ما أمر به» ولا يطلب إلا ما أمر به» ولا يستحق شيء أن يُحَبٌ 
لذاته إلا اللهء فإنه لا إله إلا الله والإله هو الذي يُعبد لذاته» فلذلك 
قالت: لأنك أهلّ لذاكاء وقالت: فشيْءٌ خصصّت به عن سواكا. 

الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل. 

أما المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبود» فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة» إذ ليس كل 
عمل يلح أن يعد به اده يراد به وجهه. ولي كل ما كان في 
نفسه حسنًا وصلاحًا يراد به وجه الله وليس بصالحء مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: «وَرَهْبَنَة 
أبتَدَعُوهَا ما كَبََهًا عتم إلا نيِمَآه رضْونٍ أنه 274» ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله لكن بغير 


)١(‏ سورة الحديد: /ا7. 
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إِذنِ من الله مثل بدع الخوارج» واستحلالهه”'" ما استحلُوه من مفارقة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرهم”'' في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلُعَ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حيئنًا فأحسبّه أوفى البرية عند الله ميزانً 

وكذلك مااعليه كتير من القذرية والمرجعة والجيسة والرافضيف 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه كثيدٌ من المبتدعة في العبادات والأحوال. من 
اتوم قافو فقوا ينا لمن در الأ ساد ورلو لاه و اعمال كتين 
هؤلاء قد يُزيّن له سوء عمله فيراه حسنّاء ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
حسنًاء وهو شيء مكروه؛ وهذا باب واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله 
ويُخلصون فيهاء قال الله تعالى : « قل مل بيك يآلشَفسرنَ ًا :2+ الي صل 
َعَم في ل اديوه يحسَبُود أ يحيدئونَ دن 74 ٠.6"‏ وسئل عنهم سعد بن 
أبي وقاص فقال: لهم أهل الصوامع والذنا راش وسّثل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 
)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
(؟) هو عمران بن حطانء كما في الكامل للمبرد (7/ .)٠١808‏ 


(0) سورة الكهف: .١٠١5 29٠١#‏ 
(4:) أخرجه البخاري عنه (49/58). 
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ا 

ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد» 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سّئل عن الخبز فأخذ رغيفًا وقال: هو هذا. 
ففسروا الضالَّين من عبّاد الكفار وعبّاد أهل البدع» وقد أخبر الله أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنةً 
فهم مع رأي وحسبانٍ غيرٍ مطابق للحقيقة . 

القسم الثالث: ما يكون صالحاء ولا يريد به فاعلّه وجه الله وهذا 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وجهاد في سبيل 
لله وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 

نين النائنء ولهذا قال تعالى: : ©« لَاحَيرٌ فيحكزير ين نََجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ 
ا بصَدَكَةٍ أ مَعْرُوفِ أو إضكج بتت يك انكاس ومو يلقل فلك تق 
عَْضَاتٍ ألو مَسَوْفٌ ونه كيرا عَطلِيًا :7 يي وقال عن المتصدقين: 
« إنًا لسك لَب أنه ا ؤب مسي جر ولا كرا <> 74©. وقال النبي يل : 


امن قائن لتكوة خلمة الله ذى العلا فقن في سيل 90 


وقد ثبت في صحيح مسلم'”” حديثُ أبي هريرة في متعلم العلم 


.)577/١65( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(3 سور الشيامة 14 

(”) سورة الإنسان: 9. 

(5:) أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم )١1905(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(5) برقم .)١1906(‏ 
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والمترك ني الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
0 تَسَجَرٌ بهم النار. 

القسم الرابع : الذي لا يكون عمله خالصًا لله. وهو شت الأقسامء 
ولاأحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من تَضُرِ'' أهل الكفرء وكذب على 

وكذلك اتباع قوم مُسَيلِمَةَ لمُسَيلمة وقتالهم معه. وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلرٌ في الأرض والفساد. وهذا 
الفيرت كثين جد . 

وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمود. وأهله 
الكتاب والسئة والإجماع قال الله تعالى :  :‏ وَكَالوا ل يدل البجكة إل 
من كن هوا أو صر الك مازع فل كان وَأ وُمَسَكُمْ إن كُنسُرٌ 


و دد قير 9 ١‏ بل من ألم مهم َوهو يس كك أبز رم عِنْدَ رَيْوء ولا 
3 4 و وَلا هم يرون ف 5 فإن أهل الكتاب تمكذا هذه الأمنية 


)9١(‏ هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(؟) سورة البقرة: .١١7” 6.١١١‏ 
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التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي ‏ وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودًا 
أو نصارى» وهذا من باب الَّلفٌ والنُشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًا . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانيّاء « كُنْ كحاثوأ وُمَسَكُمْ إن كُدئُرٌ صرقيك 409» فطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل» كما أن المثبت 
عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله : # أله ممأل قل ككاثو بردتم 
إن كُشْرٌ صصندقِيت 4”''. ومعلومٌ أنْ ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
اللفي :ولا هو مُدْرِكٌ بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: #يَلْلكَت 
تبلق 4م قال تغاق :«جَق من أسل متهم رطا وش خب كل 
ا وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال: 
«وَلا حَوْفُ عََيهِمَ 4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» «وَلَاهُمْ يرون 4 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي»ء فلا هم يخافون ما أمامهم. ولاهم 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: ولا 
حَوْفُ عََتْهمَ 4 ولم يقل: يخافونء فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا 
خوف عليهم» وقال: م ع عي 0 لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهم'" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


.554 سورة النمل:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها زائدة.‎ 


0 


والحزنء فإن المتألم لا يخلو من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
ألم . 

وقال في عملهم : لبَق مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمٌ يِه وَهْوَ ححَيسِنٌ #. فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله. وقيل: 
تفويض أمره إلى الله”'2. وهو”" يَعْدُ القسمين» كما سنبينه إن شاء الله 
فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله» أي جعله لله 
خالصًا سالمّاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالصء وأنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه 
اا 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى و مآ سخ بي 240 
قال : أخلصه وأصوبه» فيل : : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
لله» والصواب أن يكون على السنة . 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان» 
لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له من شيئين» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (؟7/ 7 57) وابن كثير .)55737/١(‏ 
(؟) في الأصل: «وهم» تحريف. 


(*) أخرجه أحمد فى الزهد (ص57١).‏ 
(5:) سورة الملك: ” 
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مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة» فأي معبود يُسَامِى الله؟ وأي 
قصل للمعبود خيرٌ من أن يكون القاصد ذليلاً له مخلصًا له لا متكبرًا 
أسلم وجهه لله وهو محسنء فإنه مستحق للثواب». كما تبين أنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجهُ والعمل7) 


والوجه مثل الجهّة» مثل الوعد والعدّة» والوزن والزّنَة» والوصل 
والصَّلَةء وقد قررت هذا في غير هذا الموضع. وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسيرء وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف. ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
« ليس بِْمَانيَكُم وله أَمَان هَل لكب من يَمَمَلْ سوا يجْرَ يو وَكَا جد 
من دُونِ أله وَِاوَكَا يرا يوم يَعْمَلْ ون لصحت من كر أو 


- عر رح 2 ا ا ا ل ا 
نق وهو مَوْمِنٌ فَأَوْلكِيِكَ يَدْحَلُونَ الجنَّة ولا يظلمون تَقِيرا ()) وَمَنْ أحْسَنٌ دِينًا 
قد 


تآ“ 
2 ل بس م لمرلا بره غر 000 


هِمَنْ أسلم وجهم لله وهو نحن واتمع مله إبراهيم حنيفا واحذ الله إبراهِيمم 


١ "749 خيلا‎ 


روىق الإمام أحمد في مسنده''' عن أبي أمامة عن النبي يَكلِ قال : 


)”١15/5؟( ومعاني القرآن للفراء‎ )17/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
ومصادر أخرى.‎ )"7١7/5( والمقتضب للمبرد‎ 

(؟) سورة النساء: 11 -56؟١.‏ 

() 555/0. وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد - 


يف 
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«إني لم أَبْعَتْ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعِشْتْ بالحنيفية 
السمحة»). 


فبين الله أنه لا دِينَ أحسنُ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو محسن 

وكا 2 ا فدلَّ بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله ومحبة ألله له ولفظ «أسلم» يتضمن شيئين : أحدهما 
ا والثاني الاتباع”") والإذلال. كما أن «أسلم' إذا انين 

ما مثل : ##رَبَنَا وََجْعلَنَا مُسَلِمَيْنِ آكَ وَمِن دُرَيينَا أكة من لك 06 
0 رت الْعَلَمِينَ 2 #”*'. يتضمن الخضوع لله 
والإخلاص له. 


وضدّ ذلك إِمّا الكبرُ وإمًا الشركُ» وهما أعظم الذنوبء ولهذا كان 
0 فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك لهء وهذا 
قيقة قول لا إله إلا الله ويه تمع الرسل جميعياء ومن عبادته وحده 
0 ولا نتكبر عن أمره؛ فلا بدَّ من الإيمان بجميع كتبه؛ 


(00/5. 777) من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ: (إنى أرسلتُ بحنيفية معنا فال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص؟١٠):‏ سنده حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

.١78 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

(*“) سورة البقرة: .١54‏ 

(:) سورة البقرة: .١73١‏ 
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وجميع رسلهء وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا وجهه له إذا 
امتنع عن الإيمان بيشىء من كتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدّلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
والوجه ار فلما بعث الله ا 
وَالْمَتَاسك: ل التخالصى: ولهذا قال لله : يي الإسلامٌ على 


حبك »الع 


له ينبئى 5008 فالمبانى الظاهرة 8 الإسلا اللي فى د كما 

يحمل الجسدٌ الروح» وكما تَحمِلُ العٌمُدُ السقف, والقبة الأركان» 

فالإسلام الذي هو دين الله يُنيَ بمبعثٍ محمد رسول الله كَكِةِ على هذه 

الأركان» وإن كان بُني بمبعث غيره على أركان أخرىء إذ الإسلام 

الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد يَكَِةِ بني على هذه 

الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسمَّى ما سوى ديئنا هذا إسلامّاء 
00 

6 غ1 00 

تال يجمه حدق وما 0 بن ارين © فولوأ آم 2102 

7 لما وَم1 أنزْلَ ِلك إِزّهِعم وَإِسَمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وآ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 
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د جه 0 ع لهده 4ه شعرء دور ه 
مُوسئ وَعِيِسَو م1 أوذ ف تيون من رَيْهِم لا شرق بن أ مُنْهم وَنحْنَ لم 
مُسَلِمُونَ 92 فَإنَ ءَامسُوا واسخر اءاسم رن فر إغتدنا أ تن لكف م في سِنَاقُ 


مَكِكهُمْ الوه التي الصريم 9 بق كد أنه وَمَنْ أَخْسَنُ ور نقد 
به وَعنُ ل حنيدون 74 فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم 
أن وا 5 بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففى ذلك الإيمان 
بما أنزله الله» وما أُوْتيّهِ النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
حيث قالوا: ؤم سَعَضٍ وَنَحك م سَعْضِ وَيُرِبِدُونَ أن يَتََحِدُ وأ بَيْنَ دِكَ 
سبلا 204 وكان نصيب حلفم الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنة» لا تُفرّق بين النصوص فتتّبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السئن والآثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض » من أصناف المبتدعة . 


وكذلك 1 يزه قون بين أولي الأمر من الأمة من علماتها وأمرائهاء 
بل تغطون كل ذي. عدن ححيه: ويقبلون منه ما أمر الله بقبوله منهء 
ويتركونه حيث تركه الله فيكونون أهلّ جماعة لا أهلّ فرقة» وهذا فيه 
ا إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء 0 الحم ا الجا ارقا 00 أن 0 
وتوا دف راو شين 7 


.١١8 1١18 سورة البقرة:‎ )١( 
١6 زفق سورة النساء:‎ 


0-0 

وقوله: قَإِنَ َامَنُأْ ِل مَآ ءَامَنممُ يو فَقَدِ أهْتَدَواْ 2١74‏ هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام» وقد كان ابن عباس يقرأ : «بما آمنتم 
بدا ويقوك: إن الله لامكل لور 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمعء 
فإنه لو قيل: بما آمنتم به» وقيل : إنه أريد به الله لقالوا: قد آمنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق. وإنما يكفرون ببعض كتبه 
ورسله وأسمائه وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأيضًا فلو آمنوا بما آمئّا به من غير أن يؤمنوا بمثل ما آمّا به» لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء وذلك أنه سبحانه قال في 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم. قال: #وَمَن كفو يمان 
كَقَد حيط عَمَُمُ 74" . والإيمان هو : الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن الإيمان الذي يجب على العباد 
اياعدحيحت الأنيان نم قير كقردييا عله المؤمتون عن الا مان ققد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي ١‏ فى القلوب هو مثل مطابق للحقيقة 
الخارجة» وما في القلوب [من 78 الإيمان متمائل أيضًاء فنحن آمنا 
بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


.١؟ال سورة البقرة:‎ )١( 
.)5114/١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )26١ /؟١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.0 سورة المائدة:‎ )9( 


(4) زيادة يستقيم بها السياق. 


7١ 


0 ا اشرب ل لو 


وهنا وجهان. أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أَعلّمُ وأعلّم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
5 الدارء وأعتقد أن اعتقادي حق» ف مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابين”'' فيهء جازمون أن جَزْمَهم حق. وأيضًا فإن هذا مستلزم» وهو 
كمال وتمام» لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه. مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . .”''» لكن على هذا الوجه”" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني”؟؟: أن الإيمان الذي في القلب مثلّ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدمء وقد قررت هذا في مواضعء» فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء والتويرة ا سو 1 عر الال ويكون المثل كما 
و هر له مه 7ن اا 
قد قبل في قوله : « ليس كينيو تق شىءوَهْوَ أَلسَِيعٌ الصِبرْ 40 


)١(‏ في الأصل: «مرتابون». 

فق عدا بنافق قفن الاضل بمقدار خمس كلمات. 
() في الأصل: «هذا على الوجه». 

49 في الأصل : «الثالث»» تحريف. 

(60) سورة الشورى: ١‏ 


فنا 


وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم. والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانٍ مثل الإيمانٍ الذي جلتم به» ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المَؤمَن به» لكن هذا يفتقر 


إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك»: أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
. 220 
إذان د م 
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وقد يقال: «المثل» م مقحكم ليتبين الكلام والتوحيد» كما قد قيل 


مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك . 
وقوله: 0 كفي للد وهر تيغ 
الصريم 2 صبَعَة صبِعَةَ أله وَمَنْ أْحْسَنٌ مر ره 


صَبَْ القلوب والأشياءً بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت 
58 وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة؛ كما قال 
في المؤمنين: ا تَمَرِفُهُم بِسِيِمَهُمَ 74" وفي الكفار: 00 
لير © 274 وني المنافقين: «وكز كنك انتكهز مرف 
ار ج00 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(0) سورة البقرة: لا"31ء .١8‏ 

(0) سورة البقرة: ”ال/ا5؟ . 

(84) سورة القلم: .١١‏ 

(5) سورة محمد: ,.5١‏ 


رضنا 


فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا خحوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسنًا مع إسلام وجهه لله دلَّ بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء. وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودراً 
العقاب. وذلك يدل على أن الإحسان عد وقد قال تعالى: 
ع حبرا إن آمَهيْبٌ الْمحْسيِينَ 217409 والأمر يق: يقتضي الوجوب . 

وقال تعالى: اما عل المُحْسديت ون سبل 2204 ومن فَعلَ 
الواجب فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بترك ما أَمِرَ به 
أو فعْل ما نهِيَ عنه . 

وقال تعالى : # من جَآه بَالْحسنةٍ فلم حير مَئها74" ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح””؟' عن النبي كل أنه قال: (إِنَّ الله كتبَ الإحسانً 
على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
اذبح ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
في نان إؤحاق'النثومد» "تاطقها وويستياء ملم أن يُحُْسن القتلة 
للادميين والذبحة للبهائم . والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


.١980 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: ١‏ 

(*) سورة النمل: 89. 

(4) مسلم )١1100(‏ عن شداد بن أوس 
0 


وهو أن يكون عمله حسنّاء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع, 
وهذا الإحسان في حق الله» وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ثنّى الله ذكر هذين الأصلين في القرآن 
في مواضع كثيرة جدّاء وقال: « # وَأَعَبُدُوا الله ولا متْركوأ بو سيك 
للدت ِحْسَدمًا وى الْفّرَيَ» الآية”'". وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبّاء وإن كان قد يكون مستحيًا أيضاء فالإحسان إليهم جَلْبُ ما 
ينفعهم ودَفْعٌ ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجبء, فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القَّسّْم والحكم؛ بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتَدٍ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله؛ لم يُبَحْ منه شيء» 
وأصله قصد الإضرارء فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّرٌ بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


000 سورة الساء: 5”. 


تعالى : ا من بَمْدِ وَصِبَِّ وص ها أو دَبنِ َي مُصَصآوَ 074 2. وقال في 
7 برض 5 5 سل عر وهو 202 0-0 2 
المطلقات: # ولا مسِكوْهْنَ ضْرَارًا لِتَعْتَدُوأً 2"”4. وقال: # ولا نُصَاروشن 


1 يد 

وأما السنة فقول النبي يك : «مَن شَقَّ شَّقَّ الله عليه» ومّن ضَارَ أضة 
الله"به)” *'» وقوله يك : «لااضرر ولا ضرار)”* . 

ومعلوم أن المُشاقّة والمُضارًة مبناها على القصد والإرادة» أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 
الأقبواز هق ظير انتكجفا ق6 فهو مهباق: 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد 
الإضرار» فليس بمضار» ومن هذا قوله يل ففى حديث النخلة العّى 


.١؟ سورة النساء:‎ )1١( 

6 سورة البقرة : أخرة 0 

(*) سورة الطلاق: ". 

(4:) أخرجه أحمد /٠(‏ 507) وأبو داود (77705) والترمذي )١94٠0(‏ وابن ماجه 
(5745) من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (80/ 777) وابن ماجه (7*40) 
من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله 
ثقاتء إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد )"1١ .758 /١(‏ وابن ماجه (7141؟) 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغليل» 
(495). 


7 


كانت تضِئٌ صاحبّ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال: «إنما أنت مُضار”7" ثم أمرَ بِقَلْعِها. 

فدلٌ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوذه نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقاء وهذا 

هو الرحمة الت مث بها محمد وك في قو : # وما أوسَلْستلَكَ ك أيه 0 
لْمنلْمي نعلي © 74 وقال النبي كلِ: «إنما أنا رحمة 0 
والرحمة يحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع, لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسانء كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده. 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فَعَلّه على نية أن يدفع به ما هو شر منه» أو يحصل به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575) من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السئن» (5/ :)51٠‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظرء وقد 
تقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه» وقيل فيه ما يمكن معه 
السماع منه. والله أعلم . 

(0) سورة الأنبياء: /ا١٠.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 46) والحاكم في المستدرك /١(‏ ه”) 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١50(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


يذنا 


ماهو أنفع من عدمه: فهاهنا أصلان: 


والثانى: أن هذا واجب على العبد» عليه أن يفعله» وفاعله هو 
البارٌ والبدٌّء وهو المحسن المذكور فى الآية. 

وقد أمر الله في كتابه بالعدل والإحسان»ء والأمز رق يقتضى الوجوب» 
وقد يكون بعض المأمور به مندوبّاء والإحسان العاموو يناما يكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخص. مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقهء ونفع أحد 
الخصمين بالمحاياة له فإن هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا 


أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل 
منه يؤمر به» وهو العدل بين الناس . 1 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منهء وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرْض» فإن الاستيفاء "2 عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا 
بعد العدل. كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ. فإذا حصل 
منه ضررء كان ظلمًا من العافي» إما لنفسه. وإما لغيره» فلا يشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 
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«الندلة و ارت مم مور والإحسان قد يكون واجبّاء وقد 
يكون مستحبًّاء ذ ففي الحكم بين الناس والقَسْمٍ بينهم ما نّم إلا العدل, 
والعدل بينهم إحسان إليهمء وفيما ب بين الناس وبينه مستحتٌ له 
الإحسان إليهمء بفعل المستحبات من الابتداء بالإاحسان الذي لبس 
بواجبء. والعفو عن حقوقه عليهم» ويدخل في قوله تعالى: #« خذ 
وض ِف وَأَعْرِض عن للتهليت 25 374 . 

ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية» 
وليس ب بعده إحسان» وهو 0 وبين العدل 07 9 
اماس ام ع لك د ا 
الإحسان بتركه. 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - أن الظالم 
لا يجوز أن يُظلم» ٠‏ بل لا يُعتدى عليه إلا بقدر ظلمه؛ ٠‏ كما قال تعالى: 
9 وَََيِلُوهمَ حَقّ لا تَكون فذنه وي 0 ِلَّا على 
لطلِيينَ 7 74". وقال: اهس أغتدى عَلَيَكُم مَأعتدُوأ عَلِيْهِ ِئْلٍ ما أعنّدَى 
عَبَيمْْ 244 وقال تعالى : « وَكَمِنُواْ فى كيل أمَه ألَذِنَ يفكتو وآ 


.١949 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «عدل».‎ 
. 917 زر صووة لم‎ 
.١95 سورة البقرة:‎ ):4( 


م 


3 
_-- سه لسعم 2 24 قير 14 لمعي 2220 
يَجْرِ ميسكم سان 0 50 0 


وقال: «إولا يجْرِمَئَكُمَ سَنََانٌ قَوْمِ أن 0 0 لْمَسْحِدٍ لَخَرَار أن 
تعدوأ 11 


وقد تقدم قول النبي كه : «إن الله كتبّ الإحسانَ على كل شيء»ء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دّبحتم فأحسنوا الذبحة». 


فتبين أن الإحسان واجب حتى في القتل المستحق بإحسان القتلة 
والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي ب يستحق به العقوبة سواءً كان في حق 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه. 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسطء لا يجوز ظلمه. 


.١9٠ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة المائدة: م‎ )( 
5 إفرفق سورة المائدة:‎ 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من أهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم» إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجورء وإما مركبٌ منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسطء إما في'') 
أعراضهم» وإما في حقوقهم, وإما في دمائهم وأموالهم» وإما في غير 
ذلكء مثل أن ينكروا”"' لهم حقًا واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح, 
وأنهم مثابون على ذلك. ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضعء ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى: # وَمَالْفرَقُوَا إلا مِنْ بعد مَاجَاءَهمْ الْعِلْمْ 
بيج 21”4. فأخبر أن التفرق بينهم كان بخيّاء والبغي: الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود فى هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها فى 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأولاً» فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

4 في الأصل : «ان يذكر» تحريف. 
إفرة في الأصل : «ويتعلق» . 

(5) سورة الشورى: .١5‏ 


١ 


فتدبّْ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي» ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضيةٌ» ٠‏ بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بّغاة. بل يعتتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغيهم ) » ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» ٠‏ بل كانوا ظلمةً ظلمًا 
صريحاء» وهم البغاة الذين لا تأويل معهم 


وهذا القدر من البغي بتأويل"''» وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلم» ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب» 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى, 
وقوم قعدوا اتباعًا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة. 

والفتن الى بم ليها التهاجر والتباقض والتعلاعن والتلاع رن وتحوق 
ذلك هي فتنٌ» وإن لم تَْلْ السيفت» وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمورء ومتابعة الكتاب 
والسنة» ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول». وإن كان 
المتنازعون'”"' أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
يحبه ويرضاه» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) في الأصل: «المتنازعين». 
” 


فصل 
في حق الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن» 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


فى حق الله على عباده» وقِسْمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك . 


قال الله تعالى : # وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَّ والونى إل ليتبذون مآ ربد نيم 
من رذق وم ] أَرِدُ أن يُطْعِمُونِ 2 إن أله هر الرَرَاُ ذو لقو لْمَيِينٌ 7749 , 
وقوله: مآ أرب متهم يّن رذق نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق» 
فيعمٌ اللفظ: من رزقٍ لي» ومن رزقٍ لهم» ومن رزقٍ من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : ربا أرب أن يُطعِمُون )4 والإطعام هو 
رزق لهء فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمونء ولا ليرزقو(" أحدّاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموهء لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه» دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليل”" على أن له حقًا عليهم 


درق سورة الذاريات: 5 ق268. 
(0) فى الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
() في الأصل: «دليلاً». 


6 


يده منهم » وهو محتٌ له راض به. 


# 


ل على : ل( يل 5 كا لك لا 
كك 1 زمر 


0 0 0 د لل 
ليث ارك توت فى صيله. سن . ا 2 
00 57 207 وقال: 074 » وقال: ين 
742 وقال : 9 رض هعنم وََيمُوأعنةُ» في مواضه 00) 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم» في الصحيح”"' عن معاذ بن 
جبل قال: كنثُ رديفَ رسول الله كِةِ فقال “ايا هذا اتدرى ماق الث 
على عباده؟2» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء'' '2 مرفوعًا إلى النبي كل : «يقول 


.737 سورة الحج:‎ )١( 

(6) سورة فاطر: ٠١‏ 

(0) سورة البقرة: 777. 

(4) سورة الصفا: 4 

(0) سورة المائدة: 47. 

(7) سورة المائدة: 65. 

0) سورة آل عمران: .7١‏ 

(4) سورة المائدة: 2١١4‏ سورة التوبة: 2٠١١‏ سورة البينة: 8. 

(9) البخاري ١١18(‏ ومواخ ضع أخرى) مسلم (070. 

0١‏ موصديد باك السرى ا اللسدوكر الت ومالك نون 
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الله: يا عبدي! إنما هي أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وراد بجك وين لني فأما التي لي» فتعبدني لا تشرك بي 
شيئًاء وأما التي هي لك». فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما 
التى بينى وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التى بينك وبين 
خلقي» فت إلى النانن ما تك أن يأثوه إليلكة». ١‏ 


وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة عن النبي وَل يقول الله تعالى : 
«قسمثُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحم ينه رب العنلييت 47 
يقول الله: حَمِدَني عبديء وإذا قال: « ليحن ايحم 40» يقول 
لله: أثنى على عبدي» وإذا قال: «مديك يوم الذيف )4. يقول 
الله: مجّدنى عبدي ‏ وفي رواية: فوّض إليّ عبدي ‏ وإذا قال: 
# إِيَاكَ تمد وَإِيَّاكَ تيت 400: قال: فهذه الآية بيني وبين 
عبدي» وعدي ما سألء وإذا قال: « أهدنا ارط قير 
صرطظ انيت أنه عدت عَلتهِم عير ألْمعْصُوب عل وله صا لين 


قال الله : فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». 


فى هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجيد 
والعياةة الله ثعالى «. والتضف الثانن .وهو الاتتمالة .والمسالةت 
للعبدء هذا مع العلم بأن العبد يغاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


(1) برقم (796). 
/وع 


لا بدٌ أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بأنه للرب» لا بدَّ فيه من خاصية للرب. 


سع م 4 لجع 


وأيضا فإن الله أخبر « إرى الشَرِك لظام عظِيم 74" . وقال تعالى: 
« لد ءَامَُوا وَل ينِْسُوَأ إيسئَهُم بِظُلْ و » الآية'"2» وقد ورد في الصحيحين”") 
عن ابن مسسحرة قال + لما نزلت هذه الآرة اف ذلك على الفبيحات النيق 
يل وقالوا: أيُنا لم يَظلِمْ نفسّه؟ فقال النبي لِ: «إنما هو الشرك؛ ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيمٌ أو كما قال. 

وفي الحديث عن طائفة من السلف. وروي مرفوعًا”/: 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك» وديوان لا 
يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا. فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئّاء فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 


وقد قال الله تعالى : ا ينها ألَدنََامنوَا نِمو مما رَوَفْكُم من قَبَلٍ أن 


دق سورة لقمان: 17 . 
زفق سورة الأنعام : 4 
) البخاري (7”7) ومسلم (155). 
(5:) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )71٠‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ هلا0) من 
حديث عائشة مرفوعا. وإسناده ضعيف. قال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة. 
4 


َْنَ َو لا يم يو 15 خُلَة وله مع وأ كرون هم ألظللِمون © 2704 
فجعل الظلم في حق الله تعالى قسمًا خارجا عن ظلم العبد نفسه؛ وعن 
ظلم العباد وهذا يقتضي أن لله فيه حمًا قد ضيّعه العبدء لا أنه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وإن كانت المعاصي مخالفةً لأمر الله 
وتركًا لما أوجبه» وجنايةً على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء ويرضى عنهم» 
والحب مستلزم للإرادة. وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن وقد قررثٌ هذه القاعدة في غير هذا 
الموضعء وبينت الفرقٌ بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضعء» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورًا به 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق. لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالشواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم 


لق سورة البقرة : 15 . 
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والثاني : : من جهة عوده إلى الخالق» حتى يصح أن يكون محبوبا 
لله مرضيًا محمودًا مفروحًا به وإلا فنفسسٌ تَنكُم هذا العبد وتعذّب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محبوبًا له» مرضيًا مفروحًا به» محمودًا مثنيًا على 
أصحابه » ويكون الآخر مسخوطا عليه» ممقوثًا يعم ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسر الأمر والنهى» وغاية التكليف 
الشرعى » ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
للخلق» ثم أمره بالدين. 


فقال فريق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل والأمر» وإن لم يكن هذا واقعًا بالجميع ولا 
عائدًا منه حكم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية» 
بالقياس الفاسد على الخلق». واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدرء الذابّين عن السنة في مواضع كثيرة» 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلقّ وأمرّ لمحض المشيئة» 
وصرْف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم » 
غير ذلك . 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيدء وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان القولان”''. إما التعليل بنفع العباد وصلاحهمء وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والإرادة الصرفة. وهذا القول الثانى يلزمه من 
اللوازم الغانيدة ب الى تتضمن السينوية ين متحيوت الله ومكرويهة: 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
يُعلّم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 


ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم . 
ويجعلون ذلك علة غائية . 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودًا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل» فيثبتون في 
أفعاله من الحكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل ‏ الذين لا يثبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمة» ولا رحمةً» ولا لطفّاء ولا محبةً» ولا 
رضىء ولا فرحًاء ولا غضباء ولا مقاء ولا غير ذلك» بل يجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً : معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


)١(‏ في الأصل: «هذين القولين». 


لمك 


والتمييزء كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه . أما التخصيص بالخير 
دون الشرء والنفع دون الضرء والنعيم دون العذاب» وجَعْلُ هذا 
محبوبّاء وهذا مودودًا مرضيّاء وهذا ممقونًا مبغضا مسخوطاء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة» لأن الإرادة متعلقة”'2 بكل 
حادث» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وحكمُها في سائر أنواع 
الجر وسح واجدم. فلم سميّتث متت هنا مح وهنا عع ؟ وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقنًا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضيٌ مودود. 
وهذا مبغعض مسخوط ممقوتء, وإن كان أحدهما متنعمًا بما هو فيه» 
والآخر معذّبًا بما هو فيه. 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته. فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكروماء ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومكرومّاء حيث لا يتعلق به أمر شرعي» فتعلّقُ الحبٌ والرضى 
والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم يتعلق به ذلك مع 


)١(‏ في الأصل: «المتعلقة». 
دك 


أن الإرادة عامةٌ التعلّق بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 

وهذا بَيّنُ معقولٌ ببرهانٍ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان أصلّ التخصيص دليلاً على ثبوت الإرادة. 

ويُقال لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
تعود إلى معنى النفع والإضرار» فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم. وضد ذلك إضرارهم» فعطلتم صفات الله 
من هذا الوجه. ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

ثم تزعمون أنه إنما خلق وأمر لنفع الخلق» فيقال لكم: وأي فرق 
بالنسبة إليه» تَمَعَهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك قياسًا على الخلق» 
فالخلق إنما يحسّنُ منهم نفع بعضهم لبعض. لأن النافع يعود إليه من 
نفعه مصلحة لهء وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا يكون نفعه 

ويقال لكم أيضا: النافع من الخلق يختلف حالهء بين ما قبلَ أن 
ينفع وبعدَّ ما ينفع» فيُكسب نفسّه بذلك صفة كمالٍ له يُدرِك ذلك من 
نفسهء ويُّدرِك ذلك الخلقٌ منهء فنفسنُ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى : «هَدَ أفلم من 
وها (ي) وَقَدَنَابَ من دَسَّلِهَا 749 . وقال : ا فَأمَامنْ أعطن انق لزي وَصَدّقَّ 


إلنق4 سورة الشمس: 9. .٠١‏ 
:ع0 


!” ه” ”“'ظ2 
لعسَرَ 3749 ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة . 

ويقال لكم : إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قادرٌء فهادّ 
حصل؟ ففي انتفائه في صُوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصوذا آخر. 

٠ 5 3 - 5 ٠ 0 

ويورد عليهم ما في المخلوقات من انواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. ١‏ 


ويُقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرَات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف. وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابًا أخرى 
وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

وأيضًا فالكناتب والشية إنها أطلق الحن والبفضن والود والمقّت 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» لأن هذين 
الاسمين كثيرا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوَصّبٌ 
والنَصَبٌ والجوع والعطش والعذاب بالثار ونحو ذلك» قال الله 


2 


تعالى: 9# وأ هرمن لمن ل طَعَمُمُ أت بن حبر ذو شَرِينَوأَمْر من من عسّلٍ 


000( سورة الليل: 6 
6 


210 وقال؛ اوَِهَامَائنيِه الاش تَكدُ مم2 و قا 
تعالى: ‏ قَبَيّرَهُم بعَدَابٍ ألير 9 74" , ا والانتفاع 0 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمّ في 
الاستعمال» ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إليه» ويتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالى ‏ فيما يُروى 
في الحديث الصحيح”*' -: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضرّي فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلتٍ لذلك» 
وعجزهم عن ذلك» وما فعله الخلقٌ فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


وقد قال الله تعالى: 8 إنَّ أن يُؤدُوب لَه وَرَسُوكُمُ 2*0 وقا 


« قَكَمَآ ءَاسَفُومَا أنتممنًا مِنَهْر 204 وقال فى الحديث لصحي 


«يؤذيني ابن آدم». وقال النبى كله : «ما أحدٌ أصبرَ على أذى يسمعه من 
الله" » كما قال: ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من الله”؟'. وقال: ٠‏ 


() سورة محمد: .١6‏ 

(0) سورة الزخرف: الا. 

7) سورة الانشقاق: 75؟. 

)2 أخرجه مسلم (//51؟7) من حديث أبي ذر. 

(0) سورة الأحزاب: لاه. 

(5) سورة الزخرف: 60. 

(0) عند مسلم )١747(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرجه البخاري (5049) ومسلم )78٠5(‏ من حديث أبي موسى. 
(9) أخرجه البخاري (5775) ومسلم (170؟) من حديث ابن مسعود. 


00 


أحدٌ أغيرَ من الله وما أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من الله00 2 فأخبر كَل أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من الله فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه» ويعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
عَلى أذى خخلفه له وَيَعار أن تركب ميحارقه: 

وعن هذا خُلّق النبي بل كما قالت عائشة: (ما انتقمّ رسول الله يله 
قط لليْسَدع أ لتر الله فإذا انثهيكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله)”" ؟: فهدا ضي و الرشول علن ما يؤفى > وهذا 
غيرته وانتقامه لمحارم الله . 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليُحمّد ويُشكر ويُمجّدء أعني 
حَلقَه سبحانه للخلق» » كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى : 
« إلا يدون 2"*4. وقوله : ظ يَتأيها لياس أعبدُ أربي الى حَلَقَح والَذِنَ 


ص د 


من 3-4 أ م >4 تهون( 4 وَقرل : ١‏ كيك ييه أده ه لَكُم ايو علد 5 


م 


0 ون4”*. وقوله: ا مدرو 2 وََمْكُرُو أ لى ولا تكو ن 2070 
وقوله : © أَنٍ أَسْكُرٌ لبي ديك 04" وقوله: # وَللكن بريد ليطهركم 


)١(‏ أخرجه البخاري )41١5(‏ ومسلم(15919١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) أخرجه البخاري (5861) ومسلم(57717). 

(9) سورة الذاريات: 05. 

(5:) سورة البقرة: ١‏ 

(5) سورة المائدة: 489. 

(؟) سورة البقرة: .١67‏ 

0) سورة لقمان: .١5‏ 
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كه ع تلصف تفرعت 174 رنود : ( تل 
3 - 2 0 كوم ده عمو 

ديت أ تبرق له عَلَم عفرو 74" . 

لكن هؤلاء [يَردُ] عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر. وسؤال شتعلق بالأسماء والصفات. 

أحدهما: أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ فإذا 
كان مراده العبادة» فلم لا حَصلَتٌ من جميعهم؟ 

وَعَيِدَا الحؤال لما اتشععر النامن ورودة» أجانوا عله علق 
أصولهم ؛ » فقال كثير ممن ينصر السنة : إل يعدو © 174 : إلا 
ليغر فون يعي الععرفة .العامة الفطزية الموجودة لي المؤمن والكافر. 
وهذا الول ضعيف جدَاء لأنه ذمهم على ترك ذلك ولأن ذلك لم 
وده من المجاتين ولا من الجاحدين: ولأنه أيّ مقصود له في ذلك 
حتى ينفيّ إطعامّهم ويثبتَ يبت ذلك» إذا كان الكل سواء؟ 

ومنهم من جعل الجنَّ والإنس هنا خاصًا لمن عبدّه» وهو ضعيف 
لوجوه. 


م 


ومنهم من قال : إلا لآمرّهم بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


. سورة المائدة:‎ )١( 
.37 (؟) سورة إبراهيم:‎ 
بعده في الأصل: في الأصل مكان خال مقدار سبعة أسطر».‎ )( 
.05 سورة الذاريات:‎ ):( 


/اه 


وقالت القدرية: ما أراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يُردْ غير ذلك» 
لكن منهم من خالف مرادّه كما عصى أمرّه» ومنهم من لم يخالف. 

فقيل لهم : ولمَ خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد أراد ما علم أنه لا يحصل . 

وقيل لهم ال شيء أراد نفعّهم؟ فاضطربوا . 

ثم قيل لهم : فلم لا أعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعهء ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم. 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا همء ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» ورد الناس عليهم ردودًا 
يطول وصفها. 

وقيل لهم : وقد قال تعالى : #وَلْقَدَ را لجَهثَمَ حكئيرا يس أن 
انين لج فُُوبلَايَفْمَهُوَ )41 '' ٠“‏ وقال : راون يفيت 3 إلّامن 
حم كك ولدِكَ تمر 314 0 جمهور البحلفمة جما ذل عليه 


فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغررض والقصد 


.١/4 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١1١19 زف سورة هود: ماك‎ 
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والإرادة» فإن الفاعل الذي يَقصدٌ غايةً تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادة» إذ هى العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 
لام العاقبة . 

فيقال لهم: لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 
« الشلة ال حورت لسحكوة مر عَدُوًا فَعَريا 1138 أو من غاجذ: عد 
دفع العاقبة السيئة» كقولهم'"': 

ِدُوا للمّوتِ وابثُوا للراب 
5 زف ” 
وقولهم ١‏ 
وللموت ما تَلِدٌ الوالِدَه 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا يكون مريدًا لها. 

فافترق القدرية فرقتين: 


منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤولَ إليه الأمرُ من الطاعة 
والمعصية. 


.8 سورة القصص:‎ )١( 

() هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب. واختلف في نسبتهء فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص »223٠١‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (/ )١55‏ 
وديوانه (ص 57 -55)» وبلا نسبة في الحيوان (7/ .)0١‏ 

() وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(/ كوى /190). 
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ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يَفْعلَ بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي يُنصّبُ بها الفعلُ تسميها النحاة لام [كيئ]» 
وهي في الحقيقة لام الجر أَضَه و بعدها دان فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله : # لِجَهِنّم» . 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليّاء كما تقول: فعلثُ هذا لأني 
اشتهيته وأحببثه . وقد يكون سببًا غائيّاء كما تقول: فعلتُ هذا ليُرضي 
زيدًا وليُحسن إلىّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل» 
كقوله : « تآ مرْصَاتٍ و74١2‏ ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

وأما الذين أَجْرَوا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكرء فمنهم من يقول : قد وّجِدَ ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول: مقصوده أمرهم بذلك» لا نفس وجود المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمر» لا لا 
الإرادة العامة الشاملة 0 . واللام في قو له : « وَلِدَِكَ حَلَقَودٌ 04 
وَلَقَدَ َرأ لِجَهثَمَ 4 لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


رق سورة البقرة: /ا١7.‏ 
(0) سورة هود: .1١8‏ 
فرق سورة الأعراف : . 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكون» وإنما 
كل ما شاء يكون. 


وقد رُوينا في كتاب القدر''' عن ابن عباس : أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هله المسألة» فقالوا: أيْ رب! أنت رب 
عظيم » .لو تشاء أن تُطاع لأِْعْتَ» ولو تشاء أن لا تُعصّى لما عُصِيْتَِ 
وأنت ان تَطَاعَ» وأنت مع ذلك قط ؟ فأوحى الله إليهم : إن 
هذا سرّي » فلا تسألوني عن سرّي». 


وذلك أنه وإن أحبٌ عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الح أن 
يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح.» أو يتركه 
اسع ا الما ع ل لود و ا 
تُستحتٌ لناء كما قال الله تعالى : ولو سَاء الما أَقْمَمَلُوا وَلكنَ أله يَفْعَلُ 
مَارْيهُ4”" وقال : ل بِعَيَتُ مه أل -َامَنْوأ امَو أ لكات في يو ارش 
وف الكفر فيل ان اموت وَيَفْعَلُ دما ]744 . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)7١5/7( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)735٠١/1( قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ »© 
وهو ضعيف عند الجمهور»ء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(6) سورة البقرة: 761 . 

() سورة إبراهيم: 77. 
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وأيضًا فإن الله يحت هذه الأعيان والأفعال والصفاتٍ بتقدير 
وجودهاء كما يسمع المسموعاتٍ ويبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجَّد منها وقد عَلمَ أنه لا يُوجدء فلا يقال: إنه يحت العدمَ 
المحض والنفيّ الصرف». كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خلق الجن والإنس» والغاية المحبوبة منهم التى بها 
يكمّلون ويصلحون وينالون الكرامة ويحبّهم الحقٌ أن يعبدوه» فإذا لم 
بلغا هذه الخاية لم يلجا سعادنيتم؛ ولا محبوب البح متهم ثم إن 
منهم من شاء كونّ العبادة[منه] فأعائّه» ومنهم من لم يشأ كونَ ذلك منه 

يُعنّه » ولكنه من ذَرَئْه لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحد صَمدٌ» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له نوا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً» فيكون قبله 
ناقصّاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيّانٍ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به؛ إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن حاصلاً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل وردٌ الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمين لا يَمنع أن يحب ويرضى ويفرح» والإيمان به» وعبادته 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب''2. لأن هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
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إذا وُحِدَتْ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
فى كونه يسمعها ويراهاء فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصّلٌ له إدراكٌ لم يكن» 
أو لم يَحصّلْ؟ فإذا لم يَحصّلٌ فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصّاء ولزمَ حلولٌ الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس بكمال بالنسبة إليه» أو أنّ 
المتجدّد هو أمر عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيثٌ يسمع ويُبصر كلَّ ما يحدث من 


ومرضيى ومتروج به 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدونّه وإمكائه . 
قيل: وليس'' ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك ‏ من المحبة 


)١(‏ في الأصل: «وليست». 
نذا 


والرضا والفرح والغضب - بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمكانه . 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدَّدُ من الأشخاص التي تندرج فيها . 

قيل: وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

فما كان جوابًا عن أحد البابين» وهو ما أُنْتَ من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخرء وهو المحبة والرضى 
والح ور اليم وإنما يُتخيّلٌ الفرقٌ لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلّقها بالصفات التي بها صدرت الأفعال ودلّت الأفعال 
عليهاء » فإن أكثر نظر الكلاميين والبكّائين في هذا . 

وأما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دَعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه أهل العلم 
والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته . 


فإن قيل : هذا يقتضي وصمّه باللذة» ومّن وصمّه بها وصمّه بالألم» 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه. 

قيل: العبارات المجملة لا تُطلِقّها إذا لم يجيء بها الشرعٌ إلا 

مفسرة » اللخ حادب حي و ترك و الفر والعيكك و حي رودق 
ذلك» وجاء أنه يُوْذى ويصبر على الأذى» فقال: :8 إن اَن يؤَدُوتَ مه 
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وَرسُويُمُ 2774 وقال النبي ككلِ: «ما أحدٌ أصبرَ على أذَّى يسمعُه من 
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. وقال الله تعالى: «يُؤذيني ابن آدمَ يَسّبّ الدهر وأنا الدهرُى 
بيدي الأمرُ أقلبُ الليلَ والنهار»”"" » وقال النبى يَككِِةِ للباصق فى القبلة : 
«إنك قد آذيت الله ورسوله)””*'» وقال: «مَنْ لكعب بن الأشرفء فإنه 
قد آذى الله ورسوله» , 


هده الصفات حدق ,تطى أنه الكتاب .والسنة 4 واتفق عبها سلفت 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» ود العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الآدلة 
والسنةٍ والجماعة وزمرة الأولياء والأنبياء. 


وأما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهمء كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجابًا وإما استحبابّاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الآلفاظ الشرعية في 
هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا 
الحايتة: 


)١(‏ سورة الأحزاب: ل/اه. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

() سبق تخريجه قريبًا. 

(4:) أخرجه أحمد (5/ 05) وأبو داود )54١(‏ من حديث أبى سهلة . 
(5) أخرجه البخاري )501١(‏ ومسلم )180١(‏ من حديث عاو 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسيرٍ ممنوع منهء لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة, ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء يجعلون 
ذلك متعلقًا بنفسه فقطء فيقولون: هو عاشقٌ ومحتٌ لنفسه. ويلتذٌ 
ويبتهج بهاء [و] الذي جاءت به الكتب والرسل أن حكم ذلك يتصل 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب. 


والقرآن والإيمان يفرّقان بين من يحبه ويبغضه» ويرضاه 
ويسخطه» وير ذه وسلكة وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه . 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عَبَّادٌ 
لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله فآمن بالله واليوم 
الآخرء قال الله تعالى: 8 إنَّ ألَدِنَ ءَامَْْ وَالَدِتَ هَادُوا وَالتصدرئ 
وَاَلصَِّسِيتَ مَنْ ءامن أله والْيَوْمٍ الآيز وَعَميِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَْرَهُمْ عِندَ رَبْهِمَ 
ل إلى سج قل سا س سكن وس سهد ف سر نر 
وَلَاحَوَفُ عَليِسِمْ وَكَاهُمْ تروت 37425 . 

وأما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن أثبت شيئًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يُورَدُ عليه مثل ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يُورَدُ عليه مثل ذلك» وهو إيراد فاسد» لأن ميناه 
على قياس الله على ابن آدم. الذي كان معدومًا ثم وَجِدَء ولا وجود له 


.157 سورة البقرة:‎ )١( 
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من نفسه» وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثلٍ له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهى 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الإرادة اليف 
فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأولى من اسمة الأول 
والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادًا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدًاء والثانية يكون الربٌ بها 
مريدًا إرادةة حبٌ ورضّى وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانة 
وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه, والحمد لله وحده. 


11/ 


(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 

الكلام الأول) . 
فصل 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالى : 
« أوَْيكَ الَدِنَ أشأركا الضَكلَة بالْهُدَئ هَمَا بحت يحرَتُهُمْ وَمَا كوأ 
تدس 3 مَكَلْهُحْ كمَثَلٍ الى أَسَْوهَد تارا فلم أَصَاءَت مَاحوكمُ ذهب الله 
برد كَرَكهُم فى تمس لا يبصزوت 9) غم بك] خئ مهم لا يَحِمُوتَ 2 أذ 
كَصَيَبٍ من ألسَمَل ْو ظلمت ورد وبر يجَعَلُونَ أصَنعهم فيه ءادَإنوم بن ألصّوعِقٍ 


م 


رهد بور 6 رمة ءوس 0 صا ا 2 0 ل وعلط سم > سرصم ام 
حَدَرَ ألْمُوبْ وَالَهُ يط الكت 9 يَكاد اَن اث أَبصَرهمْ لمآ أضآه لَهُم 
ع عر 


مَسَوأ ِو وَإِذَآ أَظْلم علو قَامُوا وَلَوَ سه الله ذهب سَمْعِهمْ وَأَبْصدرِهِمٌ إك الله 
عَكَ لسن قير 04 . 

وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره: عرفوا 
ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك. فإنه 
أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تكن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال: #مَكَلهُمْ كَمَكلٍ الى أَسْمَوهد كارا أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء ا فَلَمَآ أضَاءَت مَاحَوامٌ ذَهَبَ اللَّهُ ينُورِهِم *. إلى 
آخر الآية» فمثلّهم بالذي جعل لنفسه نارا يُنتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


.5١-1١5 سورة البقرة:‎ )١( 


الا 


00 


ذهب النورء وبقي في ظلمة لا يبصرء وأخبر أنهم 9# ضح بكم شد فم 
ييَحِعُونَ (4 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وأما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلماثٌ ورعد يُسمّع» 
وبَرْقٌ يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فيمتنعون» تحمل الآفة في سمعهم وبصرهم» وأنهم مع ذلك إذا 
١‏ أضَآءَ لهم م مَسَوَأْ فِدِ وَإِدَآ أَظلَمَ ليم قَامُواُ4. فهذه حال من يكون إدراكه 
الذي هو سمعه وبصره؛ وعمله الذي هو حركته» فيه خللٌ واضطراب 
وآفة ونقص وفسادء ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 

وهذه نُشبه حالَ من فيه إيمان ونفاق» وفى قلبه مرضء» والأولى 
حال من ارتدٌ عن الهدى بالكلية . 1 

وقد قال انعا في سورة ا م جَاةك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ 
َتْبَدُ إِنَكَ وأ 0 وه يل إِنَّكَ مسوأ َس َه منْبَدُ إنَّ الْمُكفْقِينَ 
كنتت © دوا هم جنَة جن م 2ه ما كنا 
تعن 2 ند باخ “ان تراك عل ري ناز لامططن 4 : 
فأخبر أنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة» وهذا 
يقتضي شيئين» أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وأنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردة» فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع. وله حكم آخر في الكتاب والسنة» 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» 


-1١ الآيات‎ )0١( 
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ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محقّقِين القولٌ 
الأول لم يأتوا بما يناقضه. 


وليسوا أيضًا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء. ويوافقون شياطينهم على شيء» وهم وإن كانوا 
في الظا المؤمنير.» ففي الماطرء مع شياطي: هذا هو النفاة 
فبالامر يع لمؤمنين» ففي بعلن فح ياطينهم» و هر العان» 
وقد فسّر بذلك إيمانهم وكفرهم» أي امنوا ظاهرًا ثم كفروا باطنا. 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصلّ لهم هدى, ثم رجعوا عنه» مع 
كونهم أظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العباد» يُقرُون 
بالحق من بعض الوجوه.ء ولم يقروا به إقرارًا تامّاء فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به» ثم إنهم يتناقضون فيأتون بما ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالى : « #تَالتٍ اراب ءامنا فل لم موأ ون فووا ماوكا يدَخْلٍ 
لْإِيمنُ فى مُلُويكم وَإِن مُوليعوأ لله ورَسومُ َا َك ين أعَمكُم سيا 297. فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عملاً صالحًا لم 
يُنقّصوهء ومع ذلك لم يدخل حقيقةٌ الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس يُقدُ بالحق ابتداء» وإن لم يكن في قلبه إذ ذاك تكذيبٌ به أو بغض 
لهء بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» مع إقراره بلسانه وظاهره. 


وفرقٌ بين أن يقوم بقلبه نقيض ما أظهره» وبين أن لا يحقّق بقلبه ما 
أظهره» فإن الأول قام بقلبه كفرٌ وجودي. وهذا لم يقم بقلبه كفر 


.١ : سورة الحجرات‎ )1١( 
رف‎ 


وجودي» لكن لم يقم بقلبه حقيقة حقيقة الإيمان» وإن كان قد دخل فيهم 
منادي الإيمان» إذ تكلموا به وكآن له آثر في قلوبهم. فهذا ‏ والله 
أعلم ‏ حال الموصوفين في سورة البقرة والمنافقين» فإنه قال: 9 وَمِنّ 
لنَّاسَ مَن يَقُولٌ ءامنا أله وَبآلْيوْ الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ 2١١4‏ فأخبر أنهم 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم ا والمرض يكون ريبًا 
وشكًا . وأخبر أنه إذا قيل لهم : # عَامِسُوأ كما ءَامَنَ لياس قَالُوأ موعن كما 
امن لشُمهَةُ4”"» وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
ا ا ار فهذا ‏ والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم أمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان» كما ذكر عن الأعراب» ولكن لو استمروا على اتباع 
الحق قوي إيمانينع»: فرجعرا عن ذلك الهدئ وناققوا المؤمنين. 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء ومن تدبّر حال كثير من أئمة 
الضلال ‏ من المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ومو "فيه حكت مق كلاق 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدّهم على ذاك الحال» فإنهم 
يتناقضون.» فيقرون بالحق وينكرونه» ويعرفونه ثم ينكرونه» ولهذا 
يجمعون في كلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الكفار الجاحدين؛ كالذي يكون مسلمّاء ثم يتفلسف وينافق شيئًا بعد 
شيء» كالقرامطة الذين كان أولاً فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة من 
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الشيعة مثلاً» ثم إن النفاق قوي فيهمء حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
أولاء وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» 
ولا سميع ولا أصمّء ولا بصير ولا أعمى» ولا يتكلم ولا ساكت» 
نحو :لقع فتمشتعوق أن رسفو اللهغالن" بالضفات. العيونية أن 
السلبية. فهذا في الحقيقة ترك الإيمان الواجب». وإن كانوا قد تركوا 
أيضًا الكفر الوجوديء. فإن عدم الإيمان كفرء وبذلك يزول الهدى 
وانوي التي ستضل قو وكتلاف إذا الوا يو موتجود» كن لسن 
بعالم ولا قادر ولا حي» وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا 
خارجه. 


ولا ريب أن في هؤلاء طوائفَ فيهم إقرار وإنكار» وعلم وجهل» 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
للنار. والثانى: الصيّب» هذا بالنارء وهذا بالماء» وهذا التمثيل نظير 
النمثيل بهما في سورة الرعدء نقوله تعالى :#7 أَبَْلَ ملسمل ما فَسَالك 
أوَدِيَةا هَل اليل وديا ماودو ليه ف ربياه لومت 
لفك 74أى افإنه ذكن نضا نا يعمله الهاء: والثاز» وأن النان فنها 
إضاءة ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو مادة الحياة مع الرطوبة 
والحياة» والنور جماع الهدى. كما قال تعالى: ©#أوَ مَن كن مَيِكًا 


.١ا/ سورة الرعد:‎ )١( 


َلحمَيْنَهُ وَجَعَا لم نور تمك 28 يَمَكْنَ يله ٠‏ ف آلنَّاس كُمَن مَتَدْدُ في الظ ل 
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والماء وإن كان مادة الحياة» فالنار أيضًا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياة» لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بدَّ فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التى توجب العملء والإرادة التى لا بدَّ فيها من حركة» فهذا 
نادة الاحسافن ».هذا :ماده الحركة الإرادية والحاة مستارمة لهذا 
ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون. . .”": ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله. وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب 
الحياة والهداية» تأرلرها الزل الأفهلى سه محمد 107 ( نأب ميد 
الى حَلَقَ © حَلَقَ لسن مِنْ علق (ي) أثرأ ترا ويك ألم )الى عل بالق ) عل 
لفن مَا ريل 142 فذكر الخلق والهداية 00 وخصوصاء وذكر 
خلق الإنسان من علقء إذ هو في هذا الطور يصير حيّاء كما قال النبي 
كد : « يجمه بُجمّع حَلَقُ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع 


.١51؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
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كلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروح)"١)‏ 

فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قيل: خلقه من مضغة» 
لكان يُظَنُ أن الروح خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا قيل: خُلقَ من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة. التي يُنفخ فيها الروح. 

وأيضًا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة» وأيضًا فمن يصير 
علقة تخالق و رايلة ويداه ورجلاه» كما قال الله إتعالى في الآية 
الأخرى : «خرّين مُسْعَوَ عُلَعوَوَعَبرخَلَصَوْ إمبقَ لك 294, قال من 
فسّر ذلك من السلف المحلقة نا عقاول الفا وا لل 
الدج الس لا لعاف | ادو وأنهم خُلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما ثلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأة أم ولدء فإنه إذا كان 
مقنطة مخولعة فللا رايت في :ؤآمنا [ذااكان مشيقة غير مخلفة او غلقة ففيه 
نزاع» فلما قال: خلق من علق» دل بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا أخصٌ من خلقه من نطفة» فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلّق أول الاستحالات التي يُخْلق منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكون مبدأ الإنسان بلا ريب. ولهذا 

يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة؛ لم يثبت به شيء من أحكام الولد» لا 


)01( أخرجه البخاري ٠١4‏ ومسلم () من حديث ابن مسعوة . 
(') سورة الحج : م6 
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نفاس» ولا عدةء ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء لأنه يجوز أن تكون مبدأ آدمى» ويجوز 
أن لآ تكرت ولهذا قال من قال هنهم * يرجم :فى ذلك إلى شهادة 
القوابل وغيرهن . 

وأيضًا فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى. وقد دلَّ هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائمٌ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوقٌ من هذه المادة التي هي 
جسم أيضّاء وهي العلق. فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضًا بين الأمرين» ويقولون: الحا فى المحل 
إن كان المحل مستغنيًا عنه فهو الموضوع». وهو الجوهرء والحالٌ فيه 
هو العرضء وإن كان المحل محتاجًا إليه. فهو الهيولى» والحالٌ فيه 
هو الصورة؛ ومجموعهما هو الجسم. ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهرء والجسم جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض . 

والجواهر عندهم خمسة"'2: المادة» والصورة» والجسمء 


)١(‏ فى الأصل: «أربعة». 
74> 


والعقل» والنفس»ء وإن كان الذي لا ريب فيه هو الجسم والصورة» 
فأما ما يقوله من المادة للجسم» ومن وجود موجود قائم بنفسه ليس 
بجسم » فهذا لا حقيقة له» كما قد بِيّن فى موضعه. 


والمقصود هنا أن الله سبحانه ذكر خلق الإنسان من علق» وهو 
الإنسان حيّ» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النورء فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
بذلك أنه خالقه أول ما أنزل على نبيه» وكذلك قال: #أسَيّحَ أسَْمَ رَيْكَ 
لْخَمْل + الْيّى حَنَ َو > وليف مدر فهر 2 2374. فذكر أيضًا هذين 
النوعين. وكذلك قال موسى لفرعون: ا رَبنا الى أعَطن كل غَنْءِ حَلقَمُ ثم 
هَدّئ :742" . 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسهء. وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية. 

وملها: أن ذلك يبين فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدبّر . 


ومنها: أن ذلك يثبت القدرء وأنه خالق الحيوان وأفعالهم» وذلك 
ول يطرويق العهية على علق غيو"البعيوآن »إن كثية اسن الناس عرضت 
لهم شبهة في خلق أفعال الحيوانء لما له من العلم والقدرة والإرادة. 


."-١ سورة الأعلى:‎ )١( 
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وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبد» وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذكرنا أن 
الخرض في القذر امل كل قبهة في الغالمء دن شعان أنه خلق 
وعلّمء وخلق فسوكىء وقدَّر فهدّى. ا مت لاني 
لخلقه» » فمعلوم أن مبدأ الحركات الإرادية هو جنس العلم» والتعليم 
ينطبق على تعليم الناطق والبهيم» كما قال تعالى: «وَمَا عَلدَشُم ين 
ارح مَكَينَ عون ينا 1ر204 وذكر الكلب المعلّم» والفرق 
بينه وبين غير المعلم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء. 

ولهذا قال سبحانه: مَدَّرَ فَهَنَى © ”2 فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل التسوية» والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد يتضمن تكلمه به وكتابته له» فد ذلك على ثبوت القدرء 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيضاء فدلَ ذلك على أنه بكل شيء 
عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى : « ال عل لق عد انما 
يعم 9 4" » والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم» 
وهذه الثلاثة هى مراتب التقدير العلمى.» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته داعال فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 
)١(‏ سورة المائدة: 5 


() سورة الأعلى: ”7. 
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والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل عليه السلام لما قال: « رن الى يحي 
وَيمِيتٌ 24 ذكر الأصل الأول» ثم ذكر أن الله يأتي بالشمس من 
المشرق» وفي الشمس سما الذئ يعيكن الثامن + :فذكر الحياة 
والنور. 


فهذه المعانى فى التمثيل بالماء والنارء وأيضًا فالماء رطب» 
واللاوكمار :و الحياء نما تتم لمعن رق زوا رعو ةعيبر لها كلذف 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله: 8 أَف. ريم م 
نون 0 َأَشْدَ ملفوتة: أم تحن لفون ا ل 2 22 
رنوت 2 -أسسر تَررعوته: مح ألرَرِعُونَ 2748© فذكر النسل والحرث» 
وذلك يتضمن خخلق الإنسان وخلق طعامه, كما قال: #8 فَيِنَظرِ لضن إِلّ 
اميد 2 2104 الآية» ثم ذكر بعد ذلك ما ب به التحردت والنسل من 


0 


الماء والنارء فقال ٠‏ < ارين اليه الى ترون + 4( ا قار 


أل وروت 23747 , 


ونا فالتمثيل بالنار يقتضى الحركة» وحرارة الطلب والإرادة» 


)1١(‏ سورة البقرة: 550/8؟. 
(؟) سورة الواقعة: 208 08. 
(”) سورة الواقعة: 57) 354. 
(5) سورة عبس: 75. 
(5) سورة الواقعة: 5/8. 
(7) سورة الواقعة: ١ل.‏ 


م١‎ 


والشوق والمحبة» والنور والهدى مع ذلك» فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعمل. والعمل مقارن للعلمء كما قد بينا ذلك في غير هذا 
الموضعء وبيئًا تلازم العلم والعمل» وذلك أنها مثل الحياة. 

وأيضًا ففي النار إنارة وحرارة وأشواق. ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلب. لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
تكون عن الحركة والشوق والمحبة» فإن الحب والشوق والطلب 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون» كما قال بعضهم: إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم » وإلا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة» دل 
ذلك على أن الهدى ينال بذلك» كما قال تعالى: # وَلَدِينَ جْهَدُوأ فيمًا 
بيب شبناً4”. قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد. 

وقال تعالى : #8 أَلَّهُ يجتََىَ إِلَيّهِ من يعََآهُ وَيَبَدِى إِلَبَهِ من يِب *#”") 
فعلق الهدابة زالاتانة: 00 « يهَدَى بو اللَّهُ مَري أنََّمّ رِضْوَاكم 
سل لتك 4" وقال تعالى : ولو م َعَم طون بوه لكان حي 
وقد يي 4 ام ل 

اا ا نا 


200 سورة العتكبوت: 359. 

هع سورة الشورى: .١7‏ 

(”) سورة المائدة:5١.‏ 

(:) سورة النساء: 577 -58. في الأصل بياض بعد «لآتيناهم». 
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وأما الماء ففيه رطوبة وبرودة» وفيه إرواء وإغراق» وهذا يدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطش» 
فإذا شرب الماء رَوِيَ» فكذلك طالب الهدى يكون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبّاء فإذا أتاه الهدى» وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمان» روي بذلك» ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة له ولم يشربء. فإنه يكون عذابًا 
له كالذي يَصلى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها ولا يحيى» فإن حياته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة» وما لم يحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده؛» كما يقال عما لا 
ينفع : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه؛» كقوله: «لا نكاح 
إلا بولي''"» «ولا بيمَ فيما لا يملك""©» ونحو ذلك . 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع» قال الإمام 
أحمد في أول خطبته”" : «الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يُحيون بكتاب الله الموتى» ويُبصّرون 
بنور الله أهلّ العمى» فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيّؤه» وكم من ضالٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 95". .54١‏ 518) وأبو داود )5١865(‏ والترمذي 
)١1١١١(‏ وابن ماجه )818١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

؟) أخرجه أحمد ("/ .4٠”‏ 5"5) وأبو داود(*٠6”)‏ والترمذي (5:؟١1.‏ 
)1١180 .118‏ والنسائي (17/ 184) وابن ماجة(1417١؟)‏ من حديث حكيم 
بن حزام . وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 

الذذا 


تائه قد هَدَّوه) . 


وقد قال الله تعالى : « يَكَدَِكَ اويا إلَكَ روا يِنْ ميا ما كتَ تدر مَا 
الككث 1 اويح رلك جحل ورا تبي بو م ةين د اك افسيكاة 
روحًا ونوراء ليبين أن به الحياة والهدى» والهدى يتضمن اهتداء الحي 
إن لا بكي دقو لدم مرتحت انال زود ةا وال برو وذلك كما قال لله 
تعالى : « أحَيا حي عِندَ رَيهُم بر رفون( رَحِينَ يمآ ءَاتَنِهُمْ أله مين فصل 74" , 
ولهذا قالت الملائكة: حيّاك الله وباك" ؛ أي أضحككء والضحك 


إنما يكون عند السرور. 


دلق سورة الشورى: ؟6. 
0) سورة آل عمران: 2159 0٠/ا١.‏ 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 775) في أثر لسالم بن أبي الجعد. 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلَّى الله عليه 


وسلّمء وعلى آله وأصحابه أجمعين:. 


قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

فصل في التوحيد 

قال الله تعالى : ل لو كن فييمَآ اله إلا أمَُلفَسَرَكَا َمْْحَلَ لَب اوش 
عَمَا يصِفُونَ 2749 قد كتبنا فيما تقدم ا 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ران ؛ يمتنع ع اخرد الوا 0 


وفى أذ جم الدرعات نال ئة عن المحبة” 0 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطًا شريمًا نافعًا كاشمّاء ولله الحمد. 


فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر وسبب لهء 
لما فيه من الدور القَبْلِىَء ولا يمتنع شيئان كل منهما مع الآخر بشرطٍ 
فيه » وهو الدور المعىّ. 


وقد بِيئًا هذا فى جواب مسائل الدّورء وذلك أن العلة والسبب 


)١(‏ سورة الأنبياء: ؟؟. 


/ا4م 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسهء 
وهو لو كان قبل نفسه كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدومء فإذا كان قبلها كان معدومًا موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين. 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبلٍ نفسه. وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخيرء ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودًا قبل أن يكون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وُجدّت فأوجدث نفسّهء وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة» 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجودء كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فيكون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 
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وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراضء كاللذة مثلاً والتنّم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة فى 
العلم والقصد. فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا وقصدّاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» وأن يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعكس.ء فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» 
فكما لا يفعل هذا لذاك» وبالعكسء. لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس. 


وهذا يبين في الفاعل الواحد الذي هو القاصدء قُدَّر كل منهما 
ناعاة مقهر ل والعاية عي رهما يهنا فذر كل نينا سامرلا ورفاية 
والفاعل غيرهماء ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد معًاء 
ويكون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء بحيث لا يوجد كل منهما إلا 
مع الآخرء كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غايةً واحدة 
مقصودة من مفعولين» ويكون وجود أحدهما مشروطا بوجود الآخرء 
لا يوجد إلا معه. والغاية أمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك. 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلاً 
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للمفعول. ولا للفاعل الآخرء بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه» فالفعلان معًا 
كالأخوين كالوالد والولد. 

وكذلك الفعلان» إذا كان لكل منهما غاية» والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الآخر 
نظيرَ ما يقصد الاخر بفعله. فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى؛ بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخرى ومقارنة لها ودائرة معها دورا 
معيّاء والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون» كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» 
وقد يكون سبب الفاعلين واحدء كالفاعلين بعضوين» كالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


فصل 
الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين. 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» 
يعنون به تعليل الحكم الواحد بالنوع» كالملك وحلّ الدم» والحكم 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع ' والواحد بالعين له علة واحدة 
04٠‏ 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
0 وإذا كانت هناك جنس من العلل له علل مختلفة كان لها 


أحكام مختلفة ة» وإن كان جنس من الأحكام له أنواع مختلفة كان له 
ميات مختلفة مختلفة. ومثل هذا يجوزء فلا نزاع» لكن هذا يُعلم بالنص 


وأما إذا وجدنا حكمًا واحدًا وهناك وصفان مناسبان له» فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخرء بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعًا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني» وهو معنى قول من قال: 
جوز ا العم الداتخله بقادن اماضار قحو ا وس طتيري برهو بي 
الحقيقة واحد النوع» أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر . 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثير» فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع بأن يُبدِي الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليل» أو يُبِدِي في الفرع وصمًا مختضًا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» فإذا عارض في الأصل بوصف آخرء فلو كان كل 
وصف مناسب يمكن جعله علةً مستقلة لما أمكن الفرق قطء لإمكان 
أن يقول المستدل: وصفي علة» وهذا الوصف علة أخرىء فلا يقدح 
هذا في تعليل الحكم بوصفي . 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ألان رماي ٠‏ لساك » روذلك جا كر لاابرع عار الشارن لمرووك نويا از 
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آخرء غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

وأما عدم التأثير فأن يُبيّن المعترض ثبوت الحكم بدون الوصف». 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف. فلا يكون مؤثرًا فيه» بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصفَ وصفتٌ آخرء فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له علتان» مع عدم إحداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل المؤثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء لأن الحكم 
ثابت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 
الوصف علة. ثارة بوجواده دول وكارة بان عه غير 

فذاك وجود الحكم بدون وجوده. وهذا وجودالحكم بدون تأثيره 

كما أن النقض أيضًا معارضة, وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط. بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصاف, لا أن كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة» لأن الأصل عدم علة 
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أخرى » والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط» فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة أخرىء. بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
كونه علة» وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة؛ لكن هذا 
بين ذلك بوجود الحكم مع غيره» فلم يكن هذا المقتضي له. 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
بعلتين وكذلك سؤال الفرق» فإنهما سؤالان مشهوران مستعملان عند 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» وذلك أنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين» ولا 
أنه يسوغ أن يُدَّعى تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصة. فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النص» وأما الكلام في 
الشرط الثانى» وهو المناسب لهذا المقام فإن الحكم الواحد بالعين 
إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا يخلو إما أن يكون كل منها مستقلاً به لو 
انفرد. 

أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 
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وأما الثاني: مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسنّ والبول في نقض 
الوضوء . 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحدًا أو متعددّاء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين» 
فلو كان الحكم واحدًا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقي الآخرء ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضهء فيكون الباقى بعض 
حل فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدودء فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء : تتداخل» كمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شربء دليل على أن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا يُعقَلُ فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحدء لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامّينَ» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 
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منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخر. فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد. 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» فأئرُ فعل أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الآخرء بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده 
وأترم ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع» فليس كل منهما 
فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء وليس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل منهما مستقلاً به فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده» 
فإذا قُدّر أن له فيه شريكًا وقيل مع ذلك: إنه مستقل؛ كان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغيرء وهذا جمع ب بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال: لو انفرد أحدهما لاستقلّ به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمكن» كأن يكون 
يفل النم المرهرد عن الفيكقل أكمل مله إذاكان لمعين وخريك. 

وأما أن يقال: ياه ذا كد لك اكه عار وال ا 1ت 
مستقلا: فهذا باطل؛ وفيه جمعٌ بين النقيضين أيضاء لأنه إذا كان له 
شريك معاون» وقُدّر أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
صورة الاستقلال سواءء فإن لم يكن لهذا الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن 
شريكاء وإن كان له تأثية فقد فعل يعض المفعول»: فلا يكوت إلا فاعلا 
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لبعضهء وفي الاستقلال فعله كله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع وحدهء مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل معهء 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملا وحده ما كان يفعله هو 
وشريكه بغير عملهء ولم يكن حال الانفراد مثله حال الاشتراك» كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعوق. كازدحام الرؤساءء فإنه إذا زال 
الشريلة سا بار اد الرفين واسة لسو كما يفيك الشرياكت ف 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم يكن يتمكن حين 
كان معه شريكهء وقد يعجز عن أن يفعل وحده ما كان يفعل هو 
وشريكهء وقد يَقدر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
لقنن لع لك كوف شو ماين كول الستدون هع الواح قاو 
بينهماء لما اشتركا فيه وُجِدَ من كل منهما بعضه لا كله» إذ صدوره من 
كل جنهما جتن بي النقيصين :ذلك جتبين أن الاتضراك ف الفغل في 
كل من الشريكين. فإنه إذا لم يكن قادر) على الفعل وحده كان عاجراء 
وإن كان قادرًا على العمل وحده فوجود الاخر معه منعه عن نفاذ 
قدرتهء إذ هو لا يمكن مع معاونة الآخر أن يفعل الفعل كلهء بل 
بعضهء فإن كان الكل مقدور كان ممنوعاء وإن لم يكن الكل مقدورا 
كان عاجرّاء والممنوع كالعاجز» فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين الاشتراك . وهذا تمانع 
بأن المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 
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وأما التمانع الذي قدروه أعني المتكلمين فذاك تمانع الإرادتين» 
فهذا لا يكون إلا مفروضا؛ لا يمكن أن يكون موجوداء فلا يتصور 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيم» ٠‏ فإن التمانع لا 
يُقدّر في فعل موجود أصلا » وقولهم : لو قدّرنا رين لكان إذا أراد 
أحدهما تحريكٌ جسم » وأراد الآخر تسكينه» إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان». أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز - لا يدل20 على 
امتناع الاشتراك فيما وجدء وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شينًا ما داما متمانعين» إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين» 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا 
يكون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وُجِدًا لتمانعا في الفعل» 
فكان لا يوجدء وقد وُجِدَء فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
ممكماء فإذا قُدّر لم يلزم محال» أو لا يكون ممكنّاء فيكون كل منهما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّاء فثبت عجز 


)١(‏ السياق: «قولهم لو قدرنا.... لايدل» 
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كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرًا عن 
الفعل وحدهء فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرًا عليهماء وأما إذا قدّر وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذا عجز عن منع الآخر منه . 

وَأيضًا:فإن المتغاونين لأنه لا يتميز مفعول أحدهما عن مفعول 
الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فعْلٌ 
أحدهما. 

ومعلرم أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يدل عليه قوله: © إذا 
دمب كل لم عالق 4" :ولهذا قال العوية : بآن مقعول الثور لين 
هو مفعول الظلمة» بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين» كما زعم من زعم من الثنوية بأن نفس الأصلين 2 
واختلطا ثم تميزاء فلم يقل أحد من العقلاء : إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن 
هو المقصود بالذكر ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع . 


.9١ سورة المؤمئون:‎ )1١( 
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فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون ربّان كل منهما فاعل الشىء»ء 
بكذلكة مشحيل أنه بكرت إلهان كل كيم نعيرة بعر راكنا قينا أن 
إذا استحال كون كل من الشئين فاعلاً للاخر وعلة له» فيستحيل أن 
يكن كل متهما عر المتضوة لاسر والعلة العائرة له تلمفعول لهماء 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين . 

وكذلك ملتحيل أن تبيكون" الشوع: اقاغلة النفشه محدنا لياء 
وك الركور نهو لمان المتصيودة مد كوا اتقمية لناعليا »كي 
يكون قي من الموجوذاعريًا لنفيته قاعلا فلا يكون شىء منها 
مقصودًا لنفسهء هي الغاية المطلوبة من وجوده» بل كما وجب أن يكون 
لجميع المصنوعات رب غيرها فعلها وأحدنّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم, إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى ألوهيته» وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودًا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء. فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعًاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الفاعل لأجل نفسه. إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره» 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 


ومعلوم أن كل واحد من العلتين ‏ الفاعل والغاية ‏ خارج''' عن 
)001 في الآأصل : «خارجًا). 
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الشىء المفعول» وإنما جزآه المادة والصورة» إذ المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون في المخلوقات ما هو فاعل لها . 

كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة بالذات والتعليل والتجوير» وتعليل 
أفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة» والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغير» فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسه» 
كما يقال : واجب بنفسه . 

وهذا خيال باطل» إنما يُنوهّم صدقّه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسهء وأن الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء والشيء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بهاء ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه. ومُثنٍ على نفسه» 
كما قال النبي كَلِ: «لا أحصيْ ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)320؟ , 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ويرضاه» وبين ما يريده من غير 
محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه مرضي لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية . ْ 


لكن يُقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» لكنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة. 


١١و‎ 


جيه ويوضئ شيكا دون قوع وذلك فى مفعولاته وأفعال عباده. فهو 
فعل لوجود ما يحبه ويرضاه. ومراده وجود المحبوب المرضي» وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود المراد» وإن كان فى ضمن ذلك قد فعل ما 
أرادى وهو لا يحبه ويرضاه» لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
القدو» وتكلينا على أتراع تعلق يذالك: 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشرٌ ليس 
إليك)”''» فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليهء 
ولا يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولا يحبه». ولا يرضاه» فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا يتقرب به إليك» ألا ترى 
كيف قال في الأضحية: «اللهم منك ولك»”" . 

لكن قد يُقال: المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان مناسبه أن 
يُقال: والشرّ ليس إليك. وأما «إلى» فيُعدَى بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام : 8 إِفِّ دَاهبٌإِلَرَقٍ سَيْهدِينِ 22 74" وقال: 8 إِنَكَ كايح إك 
ريك كد17 , 


يقال و0 


)١(‏ أخرجه مسلم (١لالا)‏ من حديث علي. 

(؟) أخرجه أبو داود (71/40) وابن ماجه(١1؟7١7)‏ من حديث جابر. 
(20) سورة الصافات: 99. 

(؛:) سورة الانشقاق: 5. 

(0) شطر بيت سبق ذكره وتخريجه. 


رب العباد إليك الوجهُ والعمل 


وأما من - جهة الريوبية تبي ميخلوقة, لكن بالقصد الثاني لأجل 
غيره» وليس هو أيضًا مرادًا بالإرادة الأولى» ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول» فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرّاء إذ لم يقصده ويّرذه من 
هذه الجهة. ولكن من جهة ما هو وسيلة إلى الخبر الذي هو يبدله: كها 
ا <لَسَوَيٌٍ تَرَي يََوَة 204 وقال : 9نم أله ألِى أن ل 

50 '. وهو لم يقل رت ل د 
يُقال: كل من عند الله في الحسنات والسيئات» التي هي المسارٌ 
والمصائب» كما قد بينته في غير هذا الموضع 


0 

فين نَم ََكَ 74" في هذه الآية» وفي قوله : #فَإنّ أَصلبتو مُصِيبَهُ بَهَ قَالَ قَدَ 

نع امه دكأ ه04 » الآية» و ل وَلَن أصبَكمٌ نينأ 3 

ا تعالى : 8 وَمَا يك من يَتَمَوَ هَمِنَ أََِ 2004 وقال 2009 
الْوِضنّ نا ِتَايمْعةٌ97 ولم يقل في الشرّ مثل ذلك . 


)١(‏ سورة السجدة: لا. 
(؟) سورة النمل: 488. 
(*) سورة النساء: 4ل9. 
(4) سورة النساء: ؟الا. 
(05) سورة النساء: *الا. 
() سورة النحل: 67. 
0) سورة هود: 9. 
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فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه. فهو محبوب 
لنفسه, مَئْنٌِ على نفسه» ومن هذا صلواته بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسهء وهذا عر ملان غل عبادو 7" المع ما امن به» ويحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى : « وَمَاحَلْفَتٌ ان والوضى 
لا يبدو (© مآ أرب ينهم ين رذق وآ أَريدُ آن يُعِمُون 9 274 وفي 
الصحيحين”" عن معاذ عن النبي ككِِ أنه قال: «أتدري ما حقّ الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم». قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء”*' عن النبي 
عه : اقول الله : يا عبدي! إننا هي أربعة : واحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ 
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك 
وبين خلقي» فأتٍ إلى الناس ما تحِبُ أن يُْتى إليك» . 


فهو سبحانه قد جعل عبادته حقًا له على عباده» كما بيّن أنه خلقهم 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(0) سورة الذاريات: 5ه, ل/اه. 

() البخاري (178: )١19‏ ومسلم (70). 
(4) سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب الدعاء؟. 


ال 


لعبادته» ومعلوم أن عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل لهء فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك يتضمن أنه أمرهم بها وأحبّها 
ورضيّها وأرادّها إرادة شرعء فمعلوم أن محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصودء فمن أحبٌ محبةٌ محبوب ومُحِبِّي محبوب» كانت محبته 
الف ا سوب عن الال وكاتع قابقة بطزيق الأرلن :كان نهنا 
اح أن قد كه بواج مجه لكر ممعي للتوقان الاك رق يا 
الأصل . 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص» 
والحب لله» والبغض لله . والحب في الله والبغض في الله» كل ذلك تب 
وفرع على محبتهم للهء فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاص» إذ محبسوب المحسوب محبوب» وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب». ومبغخض المبدرية تلق 
فالمؤمنون يحبون ربهم. وكانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله 
فرعًا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالى يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم. 
حتى قال أبو يزيد: إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجالء وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالآول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئتك المحبوبين. 

والثاني: حال من أحب المؤمنين"''» فينظر إليهم من قلوب 


)١(‏ في الأصل: «المؤمنون». 


المؤمنين» فهو يرحم من يحب أولياءه» ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
كذلك كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال ومحبته لمن يحبه 
تبعًا وفرعا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه 


أحدها: أن كل محب فاإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
اناك تيه :لكي للع الفبية والدرقة ين المر قف افدالارة 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب. فهذا أحبٌ النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك أحبٌ نفس المحبوب, لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالهاء ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالهاء ويحب شخصًا لما فيه من العلم والدين» ويحب آخر لكونه 
محسًا إليه . وقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًاء فإن أحبه لأجل نفسه 
ان وب أن تكون نفسه هي المحبوبة» حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم تكن الغاية هي 
المحيوية اقداة. 

وهكذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
المراد ابتداء» وهذه هي العلة الغائية» وهي متقدمة في الإرادة 


١٠١6 


والقصدء ولكونها مرادة ابتداء صار الفعل المؤدي إليها مرادّاء وإن 
قُدّر أنه تعالى يحب شيئًا لذات ذلك الشيء؛ فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هوء فإذا كان معحب 
المحبوب محبوب"'» فكيف بفاعل المحبوب ومُّبدِعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية» ومن جهة الربوبية . 

الوجه الثاني: أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» ومحبة محبٌ الشيء ومحبة 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشيء محبوبّاء وان حب 2 ؛ ويحب من يتقرب إليه 
بمحابه» ويسعى في مراضيه» وإذا كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيه» كان هو أحقّ بأن يكون هو المحبوب 
لقييه الفرضي» إذ هرا اليحيوت المقضوة بالقصنا الأول : 

الوجه الثالث: أنه يبغض ويمقت أعيانًا وأفعالأ»ء والموجود لا 
يعض إلا لكونه مانعًا من المحبوب. ل ا 
الموضع في «قاعدة المحبة»” "2 وبيّنا أن البغض تبعٌ للحب» وأن 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 
فمحبة تلك الأمور مستلزمةٌ محبته لنفسه. كما تقدم. 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعا. 
(؟) كذا في الأصل» ولعل هنا سقطا. 
)0 في #اجامع الرساتل» (؟5/ ١97‏ وما بعدها). 
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الوجه الرابع : أنه يحب من يبغض تلك الأمورء ويجاهد أهلهاء 
قال الله تعالى: 8 إِنَّ أنه يب ألْذت يكلو ف سَمِلِه. صَفَا كأنْهُم 
2ج سخ م ع اع 


لآ 210 5 1 5 
نكن مَرَصُوضٌ 220 651#. وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه» 


فإن قيل: فتلك الأمور التي يبغضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فبقال: العىء الواحك [قد] يكون"'' مرادا من :وه مكروما مخ 
يعن فقا بريد الى حمق را لدو الكررية + تإنيا مكروما دين 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل.» وهو 
ميعداته إننا خلق البدر زونك وار ادها الحكية فيا قحلاف الغانة الى ف 
الحكمة هي محبوبة له مرضية» ون كان بعضن تنا هق وضيلة إليها قد 
يكون مكروما مبغضًا مع كونه مرادّاء وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

وأما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغارات 120 قد يريك أن كوة ذا كانج الغانة المعرية عليها ممايسه 
ويرضاهء وقد لا يريد أن تكون في بعض الصورء وإن كانت لو وقعت 
لأحبهاء لأن وجودها قد يكون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ويكرهه. 
فكما أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


.5 سورة الصف:‎ )١( 
في الأصل: «لا يكون».‎ )0( 
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لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه. وإن كان لو تجرد عن تلك 
السيئة كان محبوبّاء كما قد يُقال في قوله: #ولكن حكره أله 
أَنِحَائَهُمٌ فَتَبَطْهُمْ 374 ل 001 . 
فيكون مكروما لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لكن قوله : # فَتَبَطَهُمَ4 دليل على أنه كره وقوعه كونّاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مكروما له كونّاء ولم يكن يثبط عنهء بل غايته أن يكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المكروهة. فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والآخرون» 
مال «أسعياء قرام والقدوه ونج المتميؤز نفنا. بيات أنه تابه قز 
المقصود المراد المحبوب لنفسه مما فعله خلقًا وأمرّاء وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئّاء ويظهر الفرق بين ما أمر 
به لآنه حق لهء وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن كانا متلازمين» 
كما بيناه في غير هذا الموضع. ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية. ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقَّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 


.55 سورة التوية:‎ )1١( 
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لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حقء ولهذا الإنسانٌ إنما يطلب 
حقوقه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور 
لما عقل كونها حقوقًا. 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقدٍ 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا وجدها بعد 
باصن فهذا المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوع بهانفسنة :من المنفطة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب, وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم أنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبويًا . 


فإذا كان هو رب كل شىء ومليكه» ولا وجود لشىء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهمء لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكون» فما لا يراد لأجله ويقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسه. ولا وجد من غير 


) 


خالق» فلا بد له من خالق غيره خَلَقَّه. كما قال تعالى : 3 أمْ ْلِفوِْنْ غَيْرِ 

تَىْءِ م هُمُ الْكَيِشُوت 9 274. فكذلك المخلوق ليس هو المقصود 
بوجوده وفعله» ولا وجد من غير مقصودء فوجب أن يكون المقصود 
بوجوده وفعله شيئًا غيره» كما تقدم بيانه. 

ثم إنه في نفسهء كما أنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة الله 
لعا ل عر يح راكد رد ل وها انا ان 
القرآن في قوله: « إِيّاكَ نَعَبد وَإِيَاكَ فَعِيِتٌ ( (4 كما قال 
بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها في 
الكتب الأربع» وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه ‏ وهو السبب - وبين 
مقصوده ومراده ‏ وهو الغاية -. وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون 
إلا بحبه» وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلهه. فلا يجوز إلا بمعونة الله» 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة إلى خالقه 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون وُجِدَ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون وُجِدَ بقصدٍ منه وفعل آخرء لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
بد أن يكون وجوده بسبب من غيره» وهو داخل في جملته التي تناولها 


زن4 سورة الطور: 7 
0( بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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قوله: 2 م حْلِفوامِنَ عَيْرِ ىم هُمُ الْكَيلِشُوتَ 742 . 


وكل ما دلّ على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو يدل 
على أفعال العباد» إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح - كما سلكه 
أبو عبد الله الرازي لبوا لمم ا ع 
محدّنًا بعد أن لم يكن» فيفتقر إلى مُحدِث» بل هو أبلغ وأكمل» فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجح, 
ولكن هو وطائفة من أهل الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع» 
فجعلوا طريقة الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنيةً على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح» وهذا غلط جدَّاء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدث شيء 
موجودء كان بعد أن لم يكن» حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه» لهذا منع طائفة ف 
الفلاسفة أن يقال فى الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد. فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث» فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس» وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


أده للعقل من كون 


ثم افتقار المحدّث إلى محدث أظهر وأبين و 


فق سورة الطور: 706. 


الممكن المستوي الطرفين مفتقرًا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل في , بعض الموجودات أنه مخلوق 
للهء فهو يدل على ذلك في أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أتمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]» بمنزلة 
من قال: السماء والأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا له لا 
يوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن يكون حادنًا 
بنفسه» أو حادثًا من غير مُُحدِثء» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله 
مُبتَعَى به وجه الله لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مرادء إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدِث ممتنع. 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله؛ كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فكما 
قلناء لو كان قصده حادثًا بقصد آخرء فإن كان ذلك القصد الثاني حادثًا 
بالأول لزم الدورء وإن كان حادنًا بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقصودًا لنفسه 
أو لأمرٍ آخرء ويمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» كما يمتنع أن يكون 
مُحدنًا لنفسه» لأن المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن تفعَلٌ نفسّه نفسّه لم يجز أن 


١1١ * 


تقصد نفسّه نفسّه» لوجوب تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصدء وهذا بيّنء إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاته» فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصودء فإذا 
كانت ذاته هي المقصود وهي القاصدء لزم أن لا تكون إلا متقدمة» 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات. كما 
تقدم بيانه . 


وقل تقال إنتهذ١‏ لاهن فنما ١3|‏ كان نفس 'ذاته عن العلة الخاعة مد 
وجودهاء وهذا تقدمء وإنما الكلام هنا فى قصده لفعل نفسه الذي 


فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه لفعله. كما أن مقصود فاعله به 
كإحداث فاعله له» وقد تبيّن أن حدوث قصده لا يجوز أن يكون ابتداءً 
منه بل من الله وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله» بل ذلك 
يُفضي إلى الفساد وكون العمل غير نافع بل ضارًاء لأن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسهء أو لا يكونء فإن لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلاً. وإن كان فيه مصلحة لنفسهء فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلة فى نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعتمل بأظلذ لآ فائدة فيه أيضًاء :ون للم يكن بخاصلا في تسمه الم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما يوجب مصلحة:» فإن النفس 
موجودة قبل ذلك. بل لا بد أن يطلب المصلحة بالقصد من غير 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفسء» فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصلا فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» وإن لم يكن حاصادٌ 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا تُوجّد بمجردهاء بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل لا بدَّ من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 

ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه كان طالبًا لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوسء فإن الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع. فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يُطلب 
عسونيا لوااشمي آخر قيرها كنا أن الالمان لا صرف إراده إل 
بسبب منفصلء مثل أن يحس ما يوجب حركته أو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساسء» وذلك لا يكون ابتداء إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هى وحدها لا تقتضى الحركة والإرادة» كما أنها 
وشيدها لاتكضل اللذة والمصطلسةة 2 "١‏ 

يبرن ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلاٌ 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محال» وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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يلب حيتئل لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوى نفسه» لم يقصد ما يصلح نفسه وينفعهاء بل ما يضره أو لا 
ينفعهاء كما قال تعالى : 9 يدَعوأ لمن صَرْهه أرب من تَفْعِوء 7 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودًا لنفسه» 
أو لا بد أن يقصد به شيئًا آخرء فإن صلح أن يكون مقصودًا لنفسه وغاية 
الفاعل» جاز في كل فعلٍ مقصود أن يكون مقصودًا لنفسه» وحينئذ 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ويهواه» ومعلوم أن هذا مستلزم 
للفساد» وإن لم يجز أن يكون مقصودا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخرء فإما أن يكون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدورء وذلك أنه إذا قصد بفعلٍ أمر لكون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبهء فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون غايةً مقصودة بالفعل أو لا يجوزهء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه. وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصودّاء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفساد 
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فوجب أن يكون مقصوذه بذلك الفعل أمرًا آخرء لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتريده. 

وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفسادء 
وأنه لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواه؛ كما قال: : # أَفرَءَيتَ من 
د لهم و2042 وأنه لا بد أن يكون المعبود المقصود يُعبّد لمعنّى 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبويًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد. ْ 


أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه» فليس غيره مستقلاٌ بالنفع. وإن كان غيره سببًا فيه فذلك 
ل ا ا فإن يسّره وصل إليك 


منه» سواء قصدته أو لم تقصدهء وإن ييسّره لم يصل إليك منهء 
سواء قصدته أو لم تقصدهء فلم كن فى عن دلا عابو حب ودر لقال 
المنفعة إليك . 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلّم بعبادتك أو لا يَعلّمء فإن لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة, لأنه لو جاز 
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أن تكون نفسه غايةً له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه أولى وأحرى . 

وقد تبين أنه لا يجوز أن تكون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فأن لا 
تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
فقيرًا عن أن يقيم نفسه» ويكون وجودها به» فهو عن أن يكون مقيمًا 
لغيره وجوده به أولى وأحرىء إذ ذاته أقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه. ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم يجز أن يكون فاعلاً لغيره ومقصودًا لغيره. 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودًا 
مصلحة. فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك إحسانًا 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شيء غيره منفصلٍ عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
هذا. 

وأما ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» بأن يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده» مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصدهء فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن كلاً من الزوجين يتمتع 
بالآخرء فهذا يقصد انتفاعه بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة كل منهما للاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم إما معاوضة وإما مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخرء لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجين» وتارة بما منه كما في شريكي 
العنان. 


وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يُحَبُ لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الآخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكلّ ما يُذكر عن عُشَّاقَ 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
الجحيةه لبن لذاك :ولخد نويا زليذا كون الييضة فى .قت دون 
وقك» وقد سبدل بالتشضاء». وما كان« الف ف فإنة نان ييقاء ذاتة ونا 
هذه المحويات تشاول لقشناء الخراحة ووذ زاوت على اللحاجة عات 
على الإنسان وأفسدته. 

ولهذا بقال: إنها في الحقيقة دفع آلام؛ ولا رين أن لذّات الدنيا 
متضمنةٌ دفع ألم» » بخلاف لذّات الآخرة» فإنه يتمتع بها من غير دفع 
ألمء لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية أم 
000 
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فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول» فالمفعول لأجله ‏ 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من الفاعل» بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يكن فاعلاً» واحك التدر معي ضرا برو 
نفسهء لا من جهة كونه فاعل» والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء قُدّر 
وجود الفاعل أو عدمهء لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعل» 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 


فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل, اولهذا قدم سبحانه قوله: مير 
كوله: «وَإِيَاكَ ضَتَعِيتٌ © 24 لأن العبادة هى المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 2 


وكونه سبحانه إلهًا معبودًا للخلق أكمل من جهة كونه ربًا مُعِينَا لهم 
من جهتهم ومن جهته . 

أما من جهتهم فإن من لم يعبده منهم» فلم بيؤسن 4 ولم يطع 
رسله» لكوة فقا معدياء وإن كان مربوبًا مخلوقًاء وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهته فإنه يكون إلهّا يفتقرون إلى ذاتهء ويكون ريا 
يفتقرون إلى ما منه» وكون الشيء مقصودا لنفسه أشرف من كونه 
مقصوذا لغيره. 
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وبالجملة فمن المستقر في فطر الناس أنَّ ما يُطَلَّب لغيره فذلك 
العرر اعدوف مه .وان المقاضه اشرف ف الوسناتل.. 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
فكل ما تقدر آنه هو المقصود المعبود لذاتهادون الل تعالن فاته مشتانج 
إلى ما يكون مقصودًا معبودًا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادة» ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاته» فاق المواد إها قراف لسفية وزما امراة لخيرية 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما دل على أن كل محدّث فله 
محدثء» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
يدل على أن كل مريد فلا بد له من مراد» وكل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هي الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه يكون أكمل منه» فلو كان شيء محبويًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له يحب مويه لآ محبوب السخيوب مخبوب» :وماد المزأة:مراد 
بطريق اللزوم. فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحبّ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه. ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته» لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه» فإذا 
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قُدّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل منهء كان الأكمل محبوبًا مرادًا بطريق اللزوم والقصد 
الثانى» وكان الأنقص محبوبًا مرادًا بطريق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضًا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذذه بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالمآكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد فيه» وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة . 


وكذلك القلوب فُطِرَتْ على الصحةء كما قال النبي كل: «كل 
مور يولد على الفطرة»”'©؛ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتألّه إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
الطعام» والعطشان إلى الماءء والمغتلم إلى الجماع؛ كان ذلك كله 

وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
كثير» وهذا حال كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١708(‏ ومسلم (7104) من حديث أبي هريرة. 
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والإنس» لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم. 
وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمالَ الذلَ له 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلّ» وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكلّ ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادًا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبويّاء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغيره. 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك» فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وكما أنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظرء فهو أيضا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سُؤْلّهه وجلب المنافع له ودفع المضار عنه» 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
فود اق ام عي 5 ترجه وله عر ليون اللا نول اليك 
حتى يذكر الله ويُوجه قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكيئة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
نعطلا ايان فنا مقو رسال :إل ف اناد البواليه والحا جات 
فكذلك المريد المحب [السائل]”'' لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 


ضن 


بصدق» اطمأن طمأنينة من حصّل بُغْيته ووجد محبوبّه ومألوهه 
وطَلِبتهء وهذا الأصل إنما يستقر لأهل المِلَلٍ أتباع ملة إبراهيم؛ أهلٍ 
الحنيفية» فأما غيرهم فلاء» حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس كمالها علمًا وعملاً. هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم فقطء 
وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط. 

ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلاً معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 

ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 


وقد سلك نحوًا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى”'' في 
شرح الأسماء الحسنى» 2 وهم يزعمون أن الأفلاك إنما تتحرك للتشبه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه: 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة الحب والإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص 55 -08) حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 
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ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة النظرية”'' فقط». كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم. وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام . 


الوجه الثاني: أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا يعترفون بالله ولا ملائكته» 
وإنما يقرون بوجود مطلت بشرط الإطلاق لا حقيقة له في الخارج . 

النالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإلهء وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشبّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
إنكارا للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل» [فينكرون”" من التشبيه ما 
يخلقه الله» ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

وقد استدل أبو حامد”" بحديث ذكره مرفوعا إلى النبى كله قال: 
«تخلّقوا بأخلاق الله)”' . 


)١(‏ فى الأصل: «والنظربة». 

(ف4 هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(0) فى المقصد الأسنى (ص .)١6١‏ 

(4) حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين (741/7): باطل» 
وانظر الضعيفة (؟5475؟). 
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وأنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد. وتحقيق هذا في موضع آخر. 

وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الدمشقي» فيما أنكر عليه . 

الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 
كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
القثه لزب فق ارول أن تمه عالاقةه ينوت كوفعو ةا له 
مقصودّاء يفسد حاله» فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
والرخمة والقذرء تحن ذللف إدماايضير ضاخيها شعيةا كاملة :زائلا 
سعادته إذا قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
أصلاً . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات ذلك» 
وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح» 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة لله» كما وصف الله 


بذلك الملائكة وغيرهم ) وقال 4# ل في السَّموَتِ 
2 6 رص خر اك 1 0 سو ماص بيه ميم 3 3 
وَمَن في الْارضٍ وَالسَّمْس وَالْقَمَرُ لجو وَلْبَالٌ وأ سجر وَاَلدَوَابٌ وحكوير من 
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ا ا ٠»‏ بل إن الحا له 
فإن هذا يشترك فيه جميع الناس « كَآلَدِينَ عند رَيْكَ مبَحُونَ لم ييْنَلٍ 
اروف ل شار 74019 وقال تعالى: م إِنَا ترا بال مم 
4 بح لعشي اراق (و) وألطر مور كل كرات 74" . 


ولهذا عدل أبو الحكم بن يجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
لفظ التخلق والتشبه إلى لفظ التعبدء فصار يذكر معنى الاسم 
واشتقاقه» ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات» ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه. 


فقد تبيّن بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصودًا لنفسه. لا مقصودًا له ولا مقصودًا لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لكون شىء من المخلوقات لا يكون ربا بنفسه. لا ربا لنفسه ولا ربًا 
لغيره . 


لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 


وأما الأول فهو محرم الوقوع» بمعنى أنه إذا وقع كان فيه فسادء 
لكون الحركات إلى - غاية نافعة» ان إلى غاية ضارة» كما قال 


عار 2 لو كان ف فهمًا اله إلا أَهُ مركا 04 , ولم يقل : عدمّتاء إِذْ لو 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


)0غ( سورة ف فصلت: 8". 
(0؟) سور ص: 218 .١5‏ 
(90) سورة الأنبياء: 717. 
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ذلك تجويز عبادة كل شيءء وتجويز كل فعل وكل قصدء وذلك 
مع كاد اسمر بكاو اد بيه قال الله تعالى : # وَقَدِيِلُوهُمْ حَقَّ لا 

مورت هِنَنَهُ وَيَحكُونَ رين حَكُلْمٌ يِه 204. فإذا لم يكن الدين لله 
فتكون حركات العباد لغير الله كانت الفتنة والفسادء فالصلاح أن 
تكون الحركات لله» والفساد أن تكون لغير الله» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من 
أحسن الأمورء لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبود» فإن الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب الفاعل» 
وغاية هى المنتهى المقصودء. والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحركات . 

كما بيناه في أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصودًا لذاته لزم 
الفساد» ومعلوم أن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء فعَلِم أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له. كما دل على [ذلك] 
الكتاب والسنةء لا كما يقوله المشّاؤون من الفلاسفة أن ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاعء فإن ذلك من أفسد الكلام . 

وأما المبدأ فقد علمَ أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج المتحرك عن مستقرهء -- إنما يكون في الحركات 
المستقيمة» فأما إذا كان المطلوب من جنس المتروك امتنع أن يكون 
ثاركا لأحدهها طالبًا للآاخرع فِعَلمَ أن الحركة إرادية. 


.5”9 سورة الأنفال:‎ )١( 
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والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات. لا يجوز أن يكون هو المُحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقات» لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله» وهذا هو المقصود. 

وأيضًا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصهء فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
خالقًا لبعض ومُحدئًا لحركته» فيكون المُحدِث لذلك غيرهاء وهو 
العو 

ولحوز أيضا أن كون المحوة لذلق هن الفلك الأعلى 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت هي 
الحرقة لجا سواه لوعي ااعكرة جميم الشركات: مد حفن وانت. 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلكء وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك». فعلمَ أن 
المحرّك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسعء 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبدأ الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدّثة مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدثء. ولأن الفلك التاسع لو كان 
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وحده قديمًا واجبًا ‏ وهو أيضًا محرك للأفلاك» ولهذا أيضًا حركته من 
غيره - لكان في الأفلاك محرّكانٍ كل منهما قديم واجب الوجود.ء فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما فاعلاً له مستقلاً به. لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
يوجب عجز كل منهما عن أن يكون فاعلاً ‏ والعاجز يمتنع أن يكون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا ‏ امتنع أن يكون الفلك كذلك . 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


من علم نافع وعمل صالح 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا في القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «من أخلص لله أربعين 
صباحًا تفجرث ينابي الحكمة من قلبه على لسانه)”"2, هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المرُوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»)”'"2» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه» قد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره. 
وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون» لهم علم ودين » 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف» وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(7١771/1)‏ وهناد في الزهد (174) وأبو 
نعيم في الحلية(١٠/١7)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 5960). 

(؟) «الموضوعات» (”/ .)١58 .١55‏ ش 


رضن 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة» 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديدء فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما أظنُّه بلغه» ورآهم اعتمدوا حديثًا ضعيمًاء فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


ثم مراسيل مكحول فيها نظرء وفي الاستدلال بالمرسل نزاع» 
لكن يُقال: المرسل إذا عَضدتّه أدلة أخرى استدل به. 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
الصحيحين'' من حديث [ابن مسعود] عن النبي كَل أنه قال: ١يُجمَعْ‏ 
خَلْقْ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم 
يكون مضغةً مثل ذلك» ثم يفخ فيه الروح». 


ولهذا جاء في الحديث الذي في السئن”" : «مَن شرب الخمر لم 
تُعَبّل له ضلاة أربعين يوماء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 


.)10251( البخاري (505) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 6”) والترمذي )١4857(‏ من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن» وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن 
عباس عن النبي 85ة. 


1 


تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 
تُقبل له صلاةً أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها كان 
حمًا على الله أن يسقيّه من طِيْنةٍ الحَبال) . 


وفى صحيح مسلم''' عن النبي يلله: «من أتى عَرَافَا فسأله عن 
شيء لم تقبّل له صلاة أربعين يومًا؛. 

ومثل هذا كثيرء وقد جمع الحافظ عبد القادر الُهاوي في أول 
كتابه في الأربعين حديثا أربعين بابّاء في كل باب حديثٌ فيه ذكرٌ 
الأربعين 


فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة با بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم» أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واد شتراط شيخ يُدخِله الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة في جماعة». وبعضهم قد يترك 
الججعة: 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي الذي 
كان يفعله رسول الله كلِِ فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراء قبل 
المبعث:: فلسنا مأمورين باتباع .ذلك فإله من حين بُعِتَ إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


)١(‏ برقم (7770) عن بعض أزواج النبي كلك. 
1 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترك الجمعة والجماعة. 


لنْهِيَ عن ذلك . 
وقد كانوا في الجاهلية» كما قال أبو طالب في قصيدته 
العلونيلة”: 


وراقٍ ليَرقَى في حرَاءِ وَنَاْلٍ 

والمقصود هنا بيان ما دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية بِلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصث أربعين صباحًاء فلم أجد شيئّاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي : يابُنيَ» إنك لم تخلص لله وإنما 
أخلصت للحكمة. 

فإن هذا المعنى حق». وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وإن كان الناس قد يؤمرود يما يؤمرودت به من الطاعة والعبادة 
لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم. بل قد ينازع الناس في 


)١(‏ في سيرة ابن هشام /١(‏ 71/5). وصدر البيت: 


وثور ومن أرسى بِيْرًا مكانه 


١5 


أنه هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول» 
بحيث يُراد لذاته فيحَتٌ لذاته؟ فذهب طوائف كثيرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك». وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلكء, مما وُعَِدُوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الغاية المظطلوية: 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضكَى به خالد بن عبد الله القَسْري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضحُوا تقبّلّ الله ضحاياكم » فإني مُضْحٌ 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”"' . 


نإنكا ردقه المكلة عو زيكار تحقينة ليست وان لاه كرون أن 


)غ2 أخرج هذه القصة البخاري في «خحلق أفعال العباد» (ص7) وغيره. 


/ا 1 


يحب وأن يَحَبّ ) ويتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
وعبادته» وهو يريد الإحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر -إن صحت الرؤيةٌ- 
تمثّ”'' بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالى فى «الرسالة النظامية»» وذكر 
الدمن أشران اللوحيدى وي أن المعدته لا يندعم بالقديم بولكين 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء آخر. 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك, فقال: ويحك! هب أن له وجهّاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسرء وكذلك غيره ‏ فيما أظن ‏ والحديث في المسند والنسائي 
وغيرهما”" »:وفيه : «اللهم بعلمك الغيبَ» وقدرتك على الخلق» ؛ أَخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوَقّي ماكانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصدّ في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد» وقرة عينٍ لا تنقطع» 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَرْد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهكء. والشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضرّة» ولا 
فتن مُضِلَّة » اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


)١(‏ في الأصل: «نصحت الرؤية تمتع» 

(؟) هو في المسند )١515/5(‏ وسنئن النسائي (/ 04) من حديث عمار بن ياسرء 
وأخرجه أحمد في المسند (0/ )١9١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5975) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 517) من حديث زيد بن ثابت. 
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وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك» 
عو فإنه لا يُثبت ت قدرا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 

يصل إليهم» ولكن يُمَوْهُون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي. 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوهء وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجودء لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده. وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المعينات التى يسمونها الجزئيات» 
وإنما درل التكليانت» ليها بعد المفارقة .و الكليات لاركرن علبات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بهاء لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها . 

وهذا في غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن, ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُمء لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه'"' أن المشاهدة ما التذَّ بها 


.)51١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
اخرلا‎ 


001 
عارف قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأتمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث, فلا يتكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : ومن 
00 سَاصَمَنَ ألم وَجَهَوُ َه وَهْوَ حيس وَأتََمَ يل هيم نيه وعد 
هِيمَ خيلا 249 . وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
3 
يبقى أن يقال: فالحب والإرادة فرع”'' الشعورء فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين: 
أحدهما : أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظربّاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث؛» ولا 
قول جميع أهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية . 
والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظر» كما يقرن النظر بالضرورة؛» كما قال النبي 


0غ( سورة النساء: 6 . 
(0) في الأصل: «قربه». 
ل 


علد : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة. وفي 
لم على فكارة الإسلام - فأبواه يُهودانه ويُنصّرانه ويمجسانه» كما 
تج البهيمة تهيمة جمعاء» ف تحكون نبها جدعاء)»).» ثم يقول أبو 


هريرة: اقرؤوا إن شئتم: # فِطرد فِظرَتَ الَو لَّتى فطر الئاس عَليَا لا يِيلَ لِحَلقٍ 
أنه للك ارت الْقَسَ م274 , 


ل[ رص ١‏ صل مو 


1 0 
ل ا كك 
ترك ابن الزررت حََؤادِسَق وكاوا نينا لعزي يما لني 
فرحو 749" , 
الوجه الثاني: أن الحب يَتْبع الشعور» فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاً؛ وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلاً. لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاً. وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق, غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده في الحقيقة هو الله فإنه الحق المحضء إذ كل 
مخلوق فإنما قوامّه به» وبه صار موجودّاء ثم إنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجبء إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجبء إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدَئًا ممكمّاء فإن ذلك لا 
يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


)000( سورة الروم : ورم والحديث سبق تخريجه. 
زم سورة الروم: 7 


1١:١ 


قديم واجب أمر ضروري فطري في النفوس كلها . 

ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عيئّه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو الله. والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته . ولكن 
نيدرس" للفطرة ما ءيدر ها وإذاكاق عذلك) ققد دن الكتاب والبية - 
في غير موضع على أن من كان هذا مقصوده» وكان مجتهدًا في ذلك» 
فإنه يحصل له الهدى», وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصودهء ضل 
عن سيلف قال تعالى :8 والزيت حَهَدُوا و تعربت علا 6د فإن 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 

أخديهناة يجة الله وإزادته المسعارية تعض عدوه: 


والثانى : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه. بقهر عدوه. 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته» وأن يكون الدين كله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه. هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وُسْعّه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 


كال العمل: 


فالأأول: أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحبوبه. 
والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 
220 سورة العتكبوت : 84 


١ 


فهذا يُهدَى سبل الله . 


وهذا مجرب في سائر المحبوبات» فكل من أحب شيئًا محبة 
شديدة ولّد له شدةٌ المحبة طَرقَ تحصيل المحبوب» وطَرقَ المعرفة 
نع وعذللة تن اتقمن كا وما شديداء ولذله كد البعفن: طق 
دنه وإ لكف .وليةا تقال الضسك يفي الشيلةة كمد يفال ١‏ 
ات ل 


نما يوقم النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح لشي لثم قال الله تعالى: ## أَدّ لَهُ يحت إِلَيّهِ من يَسَآءُ 
وَبَبدِى إِلَيْهِ من يُنِكِ 22 274 وقد قال في ضد هؤلاء : « وَلَا نَع 
البق تياك عن عرق مره لبن فلو قن كين اقلق نات كيل به 
تسو يوم ليساب < 2 4”"“. فبيّن أن اتباع الهوى يُضلَ عن سبيل الله» فمن 
اد هراك هه قير عوسيل ال نايد لا كرح الهو الملعيرد: 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله. فلا قَصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواهء فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده.ء فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
مزه مقن الظافطلعاء فإن الله ليس هو نفسه . 
ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالّم 
نفسهء لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


بلق سورة الشورى: .١7‏ 
قرف سورة ص : 0 


١57 


موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى. كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابن عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» كما 
سلط موسى عليهء حكمةً من الله ظاهرة في الوجود. ليُعبّد في كل 
0 
تلبَّستْ عند عابدها بالألوهية» ولهذااها نفي توع بن الاتواع الدعد 
إما عبادة تل وإما عبادة تسخير ‏ إلى أن قال - وأعظم محل فيه عَبدَ 


وأعلاه الهوى». كما قال: لإ أَفرْمَتَ من أَتَخْدَ إِلَهُمُ هوَبهُ 2004 فهو أعظم 


له 


معبود» فإنه لا يُعبَدٌ شيء إلا بهء ولا تفيد هن لبد انة* 5 


وهذا جهل منه حيث قال «لا ب تعد إلا تمده فإن الهوى نفسه إن 
عي به الكاري» كن ماخرو انين تر : فإذن كل ما هُوِيَ فقد هُوِيَ 
لذاته ٠»‏ فيبطل التخصيص . 


وإن عَنيَ به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلاٌء فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تكن ممن يتبع الحقَّ 
إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا يُنَابْ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


." سورة الجائية:‎ )١( 
.)١94 /١( قصوص الحكم‎ )0( 


١5 


الباطل. وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين» لم يتَّبع الحق 
لاله عق . 


ل ل و ل 0 


3 0 مه 


رد كال فلك * 74 ''. وقوله: رن يآ حاون 5 
ف ا 0 


6 24 4 ذه ا ل ل 6 عب ع د ك3 
سأ يدود عل بد ايو تل ل ترد 1ك و4 


كما اخير أن الهذى مع الشنة التى هي اناع اسيلة» ٠‏ كقوله # ولو 


3 00 ل سرح كر اه لز ل كه 0 5 دي 


عَم فعلوا ما بو ود يف لكان خا نوهد ميوما 2 0 وَإدًا لَأَمََهُم من 
فا :© ول ما ستيه 0142 وقال تعالي: تلن 
تطيعوه 0 تَهْتَدُوأ 2'4. وقوله: # وَبَبَدِى إِلَيَهِ من يُنِست <١‏ 0 


وقوله: # ( يلين هذ رأيالجَريبك شللا6". 


.6١ سورة القصص:‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة المائدة: لا‎ )( 

(4:) سورة الجاثية: 71. 
(5) سورة النساء: 55 -148. 
(1) سورة النور: 5 

620 سورة الشورى: .1١١‏ 


(6) سورة العنكبوت: 19. 


ولهذا كان السلف يُسمُون أهلّ البدع أهلّ الأهواءء فإنهم على 
ضلال. والضلال مستلزم لاتباع الهوئ+ كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : ا وَإِقِ لَعَفَارُ لمن كاب وَمَامَنَ وجل 
يِسَاثمُ أَمْتَدَئ 25 6”". قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة. 

ومنهم [من قال:] من عَمِلَ بما عَلِمّ ورئه الله عِلْمَ ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
ان 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الهوى» كما قال تعالى : # إِذَّعبَادى لِيْس لَكَ علي سُلْطديٌ امن بعك من 
لْمَاوتَ 5 4”"'. والغي : اتباع الهوى . 


0 


لْمْخْلصِيتَ 25 4””*. فالمخلص لا يُغويه» فلا يتبع هواهء كما قال: 
ل صرت عَنَهُ السرم وَالتَحْمَء ناوه الشملَيِي 142 فصرف 
عنه الغيَ لأجل إخلاصه . 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله لله» وعلى هذا أمر 


)١(‏ سورة طه: ؟487. 


زميق سورة الحجر: 6 
إفرف سورة ص : 37-8 
2 سورة يوسف: 5". 


١5 


رلك به اسل يرا لنت بد الدب كما قال عله : «(إنا معاشرَ د الأنبياء 


شاو نو 


قال تعالى : سرع 1 م ين لزن مَاوَسك يو وح وَألذِى أوسينا 


إِلَتَكَ وَمَا وَصََيْما يو برهم رت عب أ لقا لزي ولا لشفرة ا 
وقال في الآية الأخرى : : افر ميك الت كينا يليت 


ذ#آه لم ره دا 


ع 
3 


5-7 م 


الئاس عَكَهَ لايرل لِسَلِق أَقَه ذلك الريك الْقبَ »2 . 
وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته» 
وهذا 0 لهء كما قال النبي كلةِ: «أصدق الأسماء الحارث 
وهمَّامٌ»”*'؛ بل وكل حييٌّ فهو كذلك . 


والفعل الاختياري له مبدأء وهو الإحساس والشعور المحرّكٌ 
للمحبة والإرادة والقدرة عليه». وله منتهى. وهو المقصود المراد 
التضيوت بذلك لقعا 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبد؛ لأن فعله لها حادث من الحوادث» فلا يجوز أن يَحدّث بنفسه» 
ولا يجوز أن يحدث فعله بمبادىء فعله» لأنه يلزم أن تكون تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (4141) ومسلم (750؟) من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(0) سورة الشورى: .١‏ 

(0) سورة الروم: .5١‏ 

(14) سبق تخريجه. 


١ /ا‎ 


المبادىء علة فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاًٌ لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل آخرء 
وكذلك الفعل بفعل اخرء فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الإرادة 
بإرادة» وهلمً جرًا. وهذا يُفضي إلى وجود حوادث لا تتناهى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى؛ 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا تتناهى . وهذا فيه نزاع» فمن 
جره في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه سؤالاثٌ مذكورة في غير هذا الموضع . 


وإن شعتك أن “تقول لأن الفعل القويتإها اذ ركرن متعولا عد 
الفعل الذي قبله بحيث يكون كل فعلٍ علةً لما بعده أو شرطاء فإن كان 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحدء والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا. وإن كان شرطا لزم 
ما لا يتناهى على التعاقب» وهو إما أن يكون ممتنعًا فيما يتناهى» وإن 
شئت أن تقول: التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزمٌ وجو ما لا 
يتناهى في زمن واحدء أو في أزمنةٍ لا تتناهى في حق الإنسان» وذلك 


وهذا السؤال يَرِدْ على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 


١4 


العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم » أو لظهور 
ذلك في حق العبد» وهو يقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدؤث الحوادث المشهودة وأنها 
خلقٌ لله. يدل على ذلك في أفعال العبد» لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته. 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. فئقول: كما أن العبد 
يُوجَد فعله تارة ويُعدّم أخرى. ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والآول باطل» لآنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 

المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه. بل لوتوقة في الكو كلها بهواة 
ا 0 

كل إنسان لزم م0 » كما إل تعالى : # وَلَوِ أت َمَمَ ألْحَقٌ أَهْواءَهُمْ 

لفْسَّدَ نك السسوت والارض ومن فيهري 2070# وذلك أن أهواء النفوس 

ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 


١84 


اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلكء». فيلزم فساد الحرث 
والنسلء والله لا يحب الفساد . وهذا يهوى أن يُعظَّم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحتهء بل لا يفعل إلا ما يهواهء وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء قاين أنابتي اد لا يسيعرن: تميغا :01 يدوع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهمء يفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ينهى عنهء فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواه» وذلك يمنع بقاءهم. ويوجب فسادهم وهلاكهم. لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة. 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعَنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم . وإذا 
تمانعت فلم يُمَكّن هذا هذا من فعل ما يصلحهء ولم يُمكّن هذا هذا من 
فعل ما يصلحه. لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
فريق إذا عُلبواء بل وإذا غَلبوا أيضّاء إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم لا 
ا لت ال ل ل 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقطاء وشرع فيه صلاح 


ل 


الدنيا والآخرة» ولا يُتصور شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنياء فإن 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاهء فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وينفعه» فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلافٌ ما يهواه. 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصودًاء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول» ولأن كونه مقصودًا ينافي كونه مقصودّاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لمقصوده حصلّ المحبوب». فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدّهاء وما استلزم وجوذه عدمّه ووجود 
ضدّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يكون لفعله وغيره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له. 

ومن قال: إرادته حادثة بلا فاعل.» قصد بذلك أن يكون هو 
المحدث لفعلهء فإنه إذا جعل لها فاعلاً» صار ذلك هو الخالق لفعلهء 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدثء فلا يكون 


9 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده . 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه. 


فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقعء» وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاً. وهى أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسدًا . ْ 

ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره شرعًا''2. ولهم في الفرق بين الباطل 
والفاسد كلام ليس هذا موضعه. 

فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التى لا 
تطابقٌ مغتقذاتهاء. فهذا فى -الأفعال بالنسية إلى الغايةء. فاعتقاة هن 
اعتقد أنه خخالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 


أن يكون الخالق غيره » وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ فى اعتقاده . 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
دك 


الصحيحة غير هذه» وإن ضلَّ هو في قصد هذه والعمل لها. 

وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه» 
عَم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادنًا عن مجرد 
النفس. فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان». فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله. ليس هو الغاية لفعله؛ بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 


- رو لس 


لا بد من مبدأ يكون مستعانه» كما قال: « إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
تتتير :0 4+ نه يملع أن يتل الاتمان لأجل اتبيه تمض 
أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» فيفعل ما تحبه وترضاهة 
مطلقاء لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخير» ويدفع عنها الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 

وكما أن الإنسان ليس مُحَدِنًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولكن هو المُحدث لفعله بمعنى أنه فعله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده. وذلك أنه كله مخلوق لله فريّه هو الربّ الخالق 
لفعله وإن كان هو فاعله. وإلهه هو المقصود المعبود بفعله» وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه . 

وكون الرب خالقًا وربّا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 


١ 


ويحبه ويرضاه ويفرح بهء وهو غايته ومنتهاه» لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
تعمل النميف هر كرون الب يسك ذلك عليه مويطلية :فيه رلب 
المستحقٌ المحبّ المريد لما يستحقه ويحبهء كما تبين لك كون العبد 
ذاعلا حقيقة يقدرقة ومكتيعة» مم كن الزب هلق الحالق للك »وهو 
ربه ومليكه . 


ويتبين لك أن قوله: ممست وعََمَافتهت4 7 وقو 

كر كك قر ويد 225 دصق كيم 447 20 
« إن تئر تسر لاك من أسأمٌ ّهَأ4”” ونسو ذلك لا ثاني 
و 00 واو له : # أفَتَسَخِدُونمُ 
طروتي الوق وق لك عد يكل مت لشَيلِمِينَ برَلّا و ا وقول 
النبي كَل لمعاذ : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت : الله ورسوله 


أعلم . قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشْركوا به شيئًا»”'' . 


.585 سورة البقرة:‎ )١( 
5٠ سورة النمل:‎ )0( 
سورة الإسراء: لا.‎ )*( 
.05 سورة الذاريات:‎ ):4( 
ه٠ سورة الكهفا:‎ )5( 


(5) سبق تخريجه. 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كما تين لك أن آياث الأمر والنهى» والوعد والوعيد» والآيات 
الفكية بان العباد فاعلوة:» لذ نتانى آباها لدو المعقيمية أنا زة شن 
أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة. كما تاه 
كتوم اعانن تن الآسيات القاعلة دولا بد مق تركيية الريوية نان 
يكون الله غالق كا شرن وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذائه 
بالأقعال لا سيواهب.. ولا ريداقم لذللك من شالك قعل اليد بوقلدر تنه واميتقه 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن في كون ذلك 
مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه . 

فإن الناس يغلطون فى هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
["' غاية الألرهي» ل معفروة أن ذلك ضقع التي ومناحعيا: 

وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى وفرحًاء بل لاغاية له إلا ما يعود على العبد. 

كما أنون كذللك يتنازهون؟" .دن : السيتالفاغل ما .بية: اقدرقة 
مجوس وجَبْرِيَةِ ثّفاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعين 
نفىُ ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 


)١(‏ فى الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريفف. 
(0) فى الأصل: «لا يتنازعون»». وهو خطأ. 


١6ه‎ 


المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفيٌ ما للرب من مبدأ ومنتهى من 
ربوبيته وإلهيته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإنّه 
أصلّ عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع» 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرّ من 
تركهاء ويقولون: فْعْلّ ما تهوى يمنعك ما تهوىء وأمثال هذا الكلام . 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العناد -يتضمن إنكاز السيت: الفامل :-.والنظرة: والشتريعة” تؤذ على 
الطائفتين» أولئك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقااٌ الفرقٌ بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح»ء وهو حُسْنْهء وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفسادء وهو قبحهء. لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعلء. أو لصفة فيهء لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح. وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه 
وليس الأمر كذلك. بل الحسن مطلقًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى» والقبيح ضد ذلك.» وصفات الكمال تعود إن ذلك . 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع » كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخيّطوا فيهاء وإن كانوا 
من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا الله بخلقه 
تشبيهًا باطلاً مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وإن كانوا أثبتوه 
هنا أصلاًء كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
وان هفاك لمر والكروا أكون اه سي هو العالة امعد 
وأنكروا :السب » فأنكروا كونه خالمًا لأفعال العباو7 , 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقّاء تبين فسادٌ حالٍ من اتخذ إلهه هواه» ومن عَبَّدَ ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم 
أهواءهم. ويُحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات» كما حكاه أبو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال: 
وقال قوم يُقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده. 

وذ أيضنا حقيفة قوق الاتحادية القاتليق بوتعدة الوجودة» إذ 
عندهم كل ما كان موجودًا يصلح أن يكون لكل عابد معبودّاء وإن كان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


22320 بعدذه بياض بقدر سطر ونصف . 
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(فليعبدنى وأو وقال: «أعظم معبود عبد فيه البو 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. . .”" تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله. لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةء لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجودهء لما فيه من الفساد. ولكن لا بد فى فعله من حب» ولا بد له 
فخ للف فالشتووة 'واللنة سيا فى قحل للك يغلت وهنا 
منت غات )عيها كان الأنساوسن. رد قافة قله ومن رسو يغاي 
قله كم تقلع يانه 

لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقل» بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه. فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعلٌ لأجلها فقطء 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسادٌء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحدَثٌ من 
جهة الله كذلك كرة لذ العاتجلة غابة انما كا نالخاية أ عر دن عي 
الله» وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدِث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


.)87 /١( فصوص الحكم‎ )١( 
.)١94 /١( (؟) فصوص الحكم‎ 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ 
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دائمة» إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل جَعله نفسه 
السبب» فكما أنه لا يجوز أن يكون مُعِيئه ومُّمِدٌه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه. بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع 
هواه ضلّ وخسرء وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه.ء وهو يهوى نفسه كثيراء فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا 
أعجب بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةء مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعِين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا يُوجَد من معدوم» فلا يُوجَد لمعدومء إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصدهء ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعده”"© لا يصلح أن 
يكون مقصوداء كما لا يصلح أن يكون فاعلاًء لأنه لا شيء» وما ليس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
١4‏ 


دوه لا يكون سبئًا فاغلكا ولا غاكًا للمرحوة» :نان الموجرة لا تكون 
أسنانة عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفيه جاهل قد تناقض في فعله» وإما مَكارٌ مخادع يُظهرُ قصدّ شيء 
وقرضة لي 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكونء وإن ادعى كوته كان كاذباء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
الفُضُود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : (إنما الأعمال 
بالنيات)”"2» وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظيها قدرا . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» تبين بذلك دلالة القرآن 
على هذا المعنى فى مثل قوله : ل وَمَاحَلَقَما لسَمَآه وَالْارَضَ وما بَبيمَا بطلا ذلك 
ل أي كتَرواً4”'©. وفي قوله: « لس الإكن أ يرك شك 9 74" , 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (1401) من حديث عمر بن الخطاب. 
فم سورة ص : لا ؟. 
[فرف سورة القيامة : 6 
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7 له : # وَمَا حَلقَنَا ألسَمنواتٍ وَالْأرْض وما ببيَُمَا عيبت (() ما حَلَفْسَهُمآ إلا 
لحي 74" وقوله: طوَمَا لقنا سمت اليس وجا يثنا 00 ٍّ 
ا دصي الصَن للِيل 74" . 

وإن كان قوله: 8 يِآلْحَقّ* أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
مخ السب الفاعله.والآية اع من هذا انان البادياء الي والسيب 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُّقال: جئثُ بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدوء ونحو ذلك . 


والحق يعم الحقّ المقصود د والحقّ الموجود. فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله كَكِهِ: «كل لَهْوِ يَلْهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا رمْيّه بقوسه. وملاعبته امرأته» واد رش فإنهن من 
الحق)”" . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 


يفن أن النظر والاعتيار: قذا تمل ريه لمعاف كما وعلم به منداً 
العباد» كما عُلِمّ بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع» فذلك كقولهم: لا نعلم 


.[9 23”8 سورة الدخان:‎ )١( 
.486 (؟) سورة الحجر:‎ 
وابن‎ )١71( والترمذي‎ )"5٠١( والدارمي‎ )١58 ١١55 /5( أخرجه أحمد‎ )( 
ماجه (١١58؟) من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن‎ 
حت‎ 
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الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنئٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهمء ثم إنهم مع ذلك عَمُوا أو من عمِيَ منهم ‏ عمًّا في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدّت ذلك 
أيضًا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهَرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عَمُوا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا أنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدّلوا وحرّفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 
العدم» عُلِمَ أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 
تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 
الخالق» وذلك أنَّ ما وُجِدَ ثم عَدِمَّ من غير أن يترتب على وجوده 
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مقصود آخر كان وجوده ثم غدمه بمنزلة عدم وجوده. إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصودّاء وعِلْمُ القاصدٍ بأن هذا يُعَدّم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له لأنه إذا علم أنه سيعدم» ٠‏ علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما يقصده. بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجودهء فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجودهء إذ هذا أيضًا عبثٌ وسَّفَهٌ فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده. إذ كان حاله بعد 
عدمه كحاله بعد وجودهء فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصده فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصودٌ يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم. ويكون 
هذا الوجود مقصودًا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ْ 

وهذا أمر بِيّنُ يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هى غاية 
تقصرد العامل وكين مراده» لأنها إذا كانت معهى قضده وإزادتة كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهاية المقصودء لما فيها من شَعْلٍ النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن ألتم التركِ وغير ذلك» »؛ لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُورء فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم. 

ركحل 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : : « من كان يُرِيدُ الحيّؤة ألدُنَا وزيئئها وق 
لهم أَعَسلَهُم ذا وهر ذيها لا ببَحَسُوتَ © وكيك يك الل لحف لز إل 
0 وحبط ما صَسّعُوأ فيا وَبنْطِلُ ما حكانوأ يمْمَلُونَ (© 2”4. وقا 

تعالى : عرض عَن من توا دعن كرا 0 
لل نيك هر ليس صَلَّعن ميلو. وَهُوٌ ل يمن هدك 2749 فهذا 
حال من لم يُحمَّق الإيمانَ بالله واليوم الآخرء فأعرض عن ذكر ربه 
والعمل لبعادم كنا قال الى « 2 يع من قتا كم ع ون وات 
هوه وكات مر فطلا (42” 49" . فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا. 


3 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء» والآخر ليس بعده شيّ» أي إليه يصير العبادٌ وتنتهي 
الحركاث» كما قال: « وَأمَك رَيْكَ انين 2*”49, أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تُعدّم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا غاية. 


فالآخر قد يُعَنَى به في الوجودء وقد يُعَنَى به في الغايات 
المقصودة» فإذا عن به أنت الآخر بعد كل موجودء لم يدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجودء فليس 
بعدك ما يوجد ويطلبء كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر' يعمٌ 


.١١ 46١60 سورة هود:‎ )١( 
زفق سورة النجم: ا برك‎ 
. 8 زرف سورة الكهف:‎ 
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القسمين » كما أن قوله «الأول» ظاهر في كونه ووتعوةا أولاً وقد 
لحيس أ الأول فى المتعاودة 7 0ل « إِيَاكَ نعبد». وغيرك 
إنما يقصد يُقصد بالقصد الثانى لا بالقصد الأول » لكن هذا المعنى ليس وحده 
ظاهر الحديث”"'» لكن يُقال : الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر . 

وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء»»: فظهورٌ الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهرُ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإرادة. 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتُحمّد وتَذَّم ويُوْمَّر بها 
ويُنَهّى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبئه 
وغايثه أكملَ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله أطوعَ 
ولصاحبه أنفع فهو أفضل» فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيراء» 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة له» ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه؛ 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاخهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١11؟)‏ من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 


١ 


المخديدؤة قد تناز غؤاافيه كانه تتدل عن ذلق'تارة بالآدلة السيعية 
الذالة غلى كونه طاعة أو لبس كذلك::وتارة بالأدلة النظرية» وهو ما 
ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة». كما قال تعالى: 
«ا سَعْرِيهم اياف الَْهَاقِ وف أَنشممَ حو يبي لهم ا َه لحن وك يكف 
بِرَيَكَ أَنَمُ عل 0 فأخبر أنه سيّري الآيات الأفقية 
والنفسية التي بيّن فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر ا 
والوف ا والر عيب وذلك لها تحوه الله تق لصو السو ود الاق 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشْهّد ويّرَى من عواقب 
الأعمال والكمال مما يتبيّن به الحقٌ من الباطل . 


ثم قال: «أْوَلَم يكف ١‏ بِرَيِكَ أَنَمُ عل كل سَىّو صَبِيدٌ < > 2# وهو 
0 بذلك في كلامه المسموع. فهذه الأدلة السمية الشرعية » 
ولهذا قال تعالى : طاوكم أمصحكاَلمُم ين م هم لديم بها 
البِكَدِ هَل ين يحِيصٍ 7 إِنَّف دَلِكَ أَنِكَرَ لِمّن كنَ أ مقت ول ألسّمعَ 
وَهُوَ شَّهيدٌ :7 2"”4. وقال: ١‏ أقلر واف لض تكن م و 
يَعْقِلُونَ يبآ أن ينيملا ال صر ولككن تح الْقوبُ أل في 
أَلصدُور 745" . وكما أنه يُستدّل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق 
بين المؤمن والكافرء فيستدّل بها أيضًا على البر والفاجر من 
المسلمين» وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده 


23 سورة فصلت: 2 
(؟) سورة ق: 55ل 309. 


فرق سورة الحج : 55. 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بَيّنْ 
واضح . 

وكما يُستدل على [أنَ]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم. فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من المُوضع"" » وأنه ليس في الشريعة أمر بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . .”" وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه؛ فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداء» لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَّ بالإصلاح» ثم أمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عصان تقدله الفعة الباغية”'©+ فأما أن يكوث قبل القتال.من يع 
يُقاتل ابتداءً فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله. بل هذا على إطلاقه خلاف 


)١غ(‏ أخخر جه البخاري للم هرة ومسلم (5) من حديث أبي هريرة. 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
(6) أخرجه البخاري (5441؛ )7١817‏ ومسلم (59165) من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضحء وعلى هذا 
فإذا قيل: كان مأمور) بالقتال بعد البغي فيه أمكن ذلك. ولكن تلك 
الحالَ عَصَّتٍِ الطائفة العراقية فتكلتْ عن القتال» فحال القتالٍ لم يكن 
أمثء وحالَ الأمر لم تكن طاعةً الأمرء وذلك يُستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

والفقصوة فنا أن غرافب الأفعال؛ وغابتها 0ك ها حا متنا 
تخدر او اده فمع ؤنى لذتلك فق الأعداء ملححمة الدع لا قله 
بالتوبة والاستغفارء فإن الله يقول: «#قُلَ يهِبَادِى الَدِنَ أترَهُوًا عَكَ 
نهم لا تتظوا ين يَحةَ امه إن لله يَفِرٌ الدب عا ِنَم هو العفو 
أليَحِيمْ :> 4'''. وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه. فقد تقدم بالبرهان 
العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والآفاق ما يوافق ما شهد 
الله به في كتابه» أن اتباع الهوى بغير هدّى من الله ضلالٌ عمًا ينفع 
العبد» وسّمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه. لكن 
ينبغى أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست فى نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
دع 0 ان وغوه ان يأر نم د ردكا بره لي د 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى . 

والأهواء فى الدين والآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات 
أعظم من الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذُّكر في القرآن من ذم اتباع 


22320 سورة الزمر: 00 
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الأهواء يتعلق بالقسم الأول» وإن كان أيضًا يتناول القسمٍ الثاني» كما 
قال الله تعالى : 8 ينداورد نا جَحْنَكَ هه فى لْارْضٍ نا هين لياس للق ولا 


ب 0 ٍ- 0 9 )5غ( 
تييع الوك فبك عن سيبل أله نَأ نين بن يَضِلُون عن سيل أ . شي 


وإذا تبين ذلك عَلِمَ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادئًا بذاته. 
كما تقدم من أن ما يُعقبُهِ عدم لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه. وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه. فثبت المقصود لنفسه» وإما أن يكون 
مقصودًا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدورء وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شىء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصودٌ. ولذلك المقصود 
مقصودٌ» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصدء فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
يتناهى في ان واحد. 


وأيضًا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 
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اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في آن واحدء وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود ‏ ضروريًا'' في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسْرِيء 
وطبعي» وإرادي. أما القسري فتابع للقاسر» وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعًا عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدمٌ من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: له أُحِبُ 
الأفلييرح*#”"' . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربا خالقاء يمتنع أن يكون إلهًا 
معبودًا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار»ء ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله. ولا هو أيضًا الغاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
زفق سورة الأنعام : كلو 


أما أولاً فلآن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد علة معلولاً» فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هي العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون نفسنٌ لذته غايةً مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذدًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشىء؛. وهى القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغايةٌ ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ويمكن أيضًا أن يكون في ذاته ما يكون مقصودًا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها نُحَبْ لأمر 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدثء فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون مُحدَنًا بفاعل غيره خلقه. كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله وكما يطاعون لطاعة 
الله . 
لغيره»ء وهو صلاح الأجسادء ومثل الذات التي يستعان بها على 

فين 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره» فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخصء. وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسه» كما يقصد ما هو نحو ذلك» وإما أن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فإن هذا سبب» 
وهذا غاية» لكن تقدم أن اللذات المتضيرقة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله» فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك». كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
لنفسه ولا لغيره ولا لفاعله» كما لا يكون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوهه - أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه. فلو كان يستحق أن يكون محبوبًا لذاته مرادًا لذاته 
لكانت ذاتّه أحقٌّ بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظمٌ امتناعًا . 

وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 


1١7 


مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هى علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل فاع لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنسان يحب المحبوب مثلاً» فيقصد الاتصال به» كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المعصو ينها كلذ الساكترة فهى تاخر عن الفعا 6 لين إذا كادت 
اللذة الكادخة الفاغ ضادكة رمن فعله يحت أن وكرة نشي الغا بذ قاقة: 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
تستحق أن ثراد» فَعُلِم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هى التى يُفعَل الفعلٌ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 


١ 


فقد تبين أن مَن عبدَ المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضى أيضا 
بذلك لزم أيضا فساده. بمنزلة من جعل المعدوم مقصودا لذاته» فإن 
الحركة الإرادية تطلب مرادًا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد» وإن وجد فى ذلك لذة فإنه يستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وكان سمّاء فإنه يهلكه 
ويقتله . 

منج الجا الح ام اك كرد ابعر اك 1 بع 
أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقوله: « ل كن يمآ هه إلا لَه 
صسرئ74١'‏ قصد نفي إله سواه . ولهذا قيل: # لَفْسَد 
نَفَيَ رب غيره . 


لمَسرئا 4 , وهذا يتضمنٌ 

والمتكلمون فص قَصَّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقطء 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وُجدء 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة» 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 
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وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قل مز 
اد د 


قال الله تعالى: 8 وَإذَا تو سكن ف الْأَرضٍ لِيُمْسِدَ ضها وَيُفَكت 
ا ا 00 ار مه .يداه ين 2 ع 
الحرث والشل والله لايحب الصساد 75 0 وقالت الملائكة : © أجَعَلُ 
ا ل * را معهاى ممه سر افير امه 
فِييَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيسفِكَ أَلرْمَآءَ 4”"'. وقال تعالى: 8 مِنْ أَجَلٍ َل 

2ه 200 0 بيو عن 2 ع له تآ ره م سءة ست مح 51 
تَحكَأنَمَا كَتَلَ ألنّاسَ جَجِيمًا4”". وقال: ل إن وو عَلَا في الْأَرضٍ 
030 ع ع عر 0 0100 
وجعسل أهلها شيعا ستضعف طان يفة منهم د ع دهم وصتحىيء نساءهم إِنه 


كنت ين لسري :2 9974 وقال: طوَمْصينآ إل بق إشرويل فى لنب 


تمدن فى أل الْدْرضٍ مَدَبَنِ 0# '. وقال : « مَإدَامِلَ لَه 1 لا نفْسدواؤة 


ص 


قَالْوَأإِتَمَاححَنٌ مُضلِخورت < 3 + ألا إنَهُمْ هم اَلْمُفْسِدُونَ ولك لَاسَنْفونَ 0 
1 


آي م 000 1 0000 
وقال: 8 وَيِمَطعُونَ م1 أَمَرَ اللّهُ يوء أن بوْصَلَ وَيْفَسِدُوَ فى رض وكيك 
لماي (69 رس سام ولا مدع عطارر مي كا عا و 
رو 22 #""*. وقال: لايع التسا دف الأرض إن الله لا يحب 


7 لْمَفْسِدِنَ <7 0#" , 


.5١0 سورة البقرة:‎ )١( 
."١ سورة البقرة:‎ )( 
” سورة المائدة:‎ )9( 
5 سورة القصص:‎ ):4( 
.5 سورة الإسراء:‎ )0( 

(5) سورة البقرة: 2١١‏ ؟١١.‏ 
(0) سورة البقرة: لا 
(4) سورة القصص: /الا. 


1١و‎ 


فسبب الفساد هو معصية الله» كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله. فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة, بمنزلة من لا يتقوّث إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء الزَّعَاقء أو لا يدفع البردَ في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاق» أو لا يدفع عدوّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي. ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
وقمند قي اللتبالفنادة حفيمة هذا كله اماف ولهذا قيل : #إركت 


أ مشي ] 


لركَ لظم عطي 409 . 
فصل 
وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » ولا يكون مقدورٌ واحد من قادرين على ذلك المقدور حال 
الام شتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
مستقلين» بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 


وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه.ء كمافي الحديث 


لق سورة لقمان: *١ا.‏ 


١ا/ك‎ 


الصحيح”'' عن أبي هريرة عن النبي #لِ قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغْنّى الشركاء عن الشركء من عَمِلَ عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء » وهو كله للذي أشرك» أي أشركه» فإنه سبحانه لا شريك له 
فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا يصلح أن يجعل له 


شريك في قصده وعبادته» قال الله تعالى: « قل أدعوأ لذي رَحَمَمُ مّن 


دون أنه لا يئْلِحكُو وِثْقَالَ در ف السَمُواتٍ ولَافى الارض وَمَاهُمٌ فبهما 
31 ووم 5 َ“ 54 034 ب 5 حر سس 

من شرلك وما لَه متهم يّن ظهير 409" وقال تعالى : « صرب اله متلا 

2 5 ود ل 020 00 1- »مم سس صو 

يجلا فيه شُرَكاءُ متشكسون ورجلا سلما لرَحلٍ هل يِسمَوَِانِ مَتََا 278 وهذا 


ص 
- 


كثير في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن يكون لاثنين» فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عَمِلَ له 
عملاًء كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قُدّر أن معه شريكًا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه؛ فكذلك إذا جَعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 
خالصًا لوجهه. 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالقء فلو قُدّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه» وإذا امتنع 


زفق سورة تنبا > 7 
[فرف سورة الزرمر: 08 


١و‎ 


ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضًا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجودء كذلك 
إذا كان هو الإله المعبود المقصود.ء فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصرْ هو معبودًا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادةً ولا عملاً صالحًاء فلا يتقبل. 
ولا يمكن أن يقال: لِمَ لا أخدّ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيءء كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود لهء وهو لم يستقل بالفعل. كذلك 
هنا هو لم يستقلّ بالقصدء والغير لا ينفع قصده . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا لط بالنافع الار انيدم كنا حلط الماء 
بالخمرء» بخلاف الشركة الصحيحة. كاشتراك الناس فيما يصلح 
اشتراكهم فيه» فإن هذا لا يضر. 


يُبيّن هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعل كذا أنتَ وغيرك» 
أو دعا الله وغيرّه فقال: افعلا كذا - لكان هذا طلبًا ممتنعًا"''» فإن غيره 
لا يشركه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له. لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره . وقد 

مر النبي وَلِلة بسَعْدٍ وهو يدعو ويشير بإصبعين » فقال > «أخل أخن1. 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع». 
؟) أخرجه أبو داود )١544(‏ والنسائي (/ 8") من حديث سعد بن أبي 


وقاص. وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (0657") والنسائي (/ 8”) من - 
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وليداهة الإشارة بالناحة فى العا 


وكذلك إذا كان قد تبيّن أن الشيئين لا يكون كل منهما للاخر علة 
فاعلية» فكذلك [لا يكون] كل منهما للآخر علة غائية» كما تقدم بيانه. 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علةً لنفسهء ولا معلولاً لنفسه» فلا 
كوك لني علة :فا علي ولك علة غافة د قفالا ول بشخفي ‏ لقمةتشلل 
نه وتاخره عن ته ايلم أنايكون موحوذا معدوما ]ذا قد فاعلةه 
وإذا قُدّر مفعولاً» فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فيلزم أن يكون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين. 

وأيضًا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصوّرا مقصودًا له» ويكون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده. لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية» 
ثم يتصور المفعول ويقصده. فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً لهء أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علةء فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة. فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
حل 


الممتنع» لكن لا يمتنع أن يكون كل منهما شرطا للاخر» وتكون العلة 
أمرًا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود أحد الشيئين مشروطا بالآخر» 
وهو الدور المعي. ولا يجوز أن يكون شرطا في علته لا الفاعلة ولا 
الغائية» وهو الدور القبلي. 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطا بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التى يعجز عنها الواحد فى الادميين» وإنما يقدر عليها عدد» ولكن لا 
يجوز أن يكرن اجد المتعاوتين مسغنيدًا لا يتحاج:فبة إليه من الآخبر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلولاً لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو كان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرًا عليهاء فلا يعين» ولكان الأول 
قادرا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعِين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون. ليس أحدهما مستقلاٌ بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة» فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات. 

1 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاهء فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للاخرء ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتين» وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الآخر ولذته له هو 
مقصود آخرء هو منتهى قصدهء يكون هو محبوبه وفيه لذتهء 
كالزوجين المتناكحين . 

وذ فرظن: أن كا ننهنها رتين ب إنالنة لخدن لات كوو ل يتمد 
ذلك إلالعوض: :إن أن يقصد بذلك الأعره ازنآن يقصد نيل لدتبيذا 
الطريق» فيجعل ما يله لذاك من اللذة وسيلة إلى ما يناله هوء كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بُنِي عليها صلاح 
العالم» فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجودهء ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول. لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر . فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء وليس ما لهذا من هذين 
مستفادًا من هذاء ولا بالعكس» ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 

18١ 


واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصدء من اثنين» فكذلك 
يُعقَل امتناع الدور فيهما من واحد»ء وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
الشىء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب؛ وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ...230 فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للآاخرء ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغايةً للآخر. ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
لحكمة:واحدة عترههاء :ولا أن يكزن احدهها قرط للأش سين ل 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته له» مُسبّحةٌ بحمدهء قانتةٌ له وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وإن كان ما أثبتوه حقّاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التي بيّنها الله تعالى في 
كتابه» وعرف ذلك 0 العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: # 34 
النى اربوا العيلم ال ل ا قا 

0 3 2011010101 غيّج4”", وقال: « م 
ْمَل تَصْرِيْهسالِنَاينوَمَايتَقِلْهسآ إلا الصيلفون :74" . 


فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلاً 
للاخر ولا سببًا له فلا يكون كل منهما معلولاً للاخر ومقصودًا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحدء وأنتم تعلمون أن التحابً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائكم يحب كل 
والحدففنيها التدوة كوا :قال اتعالنى: :اط ومن يني أن حَلقَ لكر ين 
أنشيكمْ ويا توا يها وحمل نكم موده وَيَشْمرٌ) 10 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاته» وهو غاية 
مقصودة » لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع 


قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه لذاته 
0 “:سوزّة ما 3.. 
(6) سورة الرعد: .١9‏ 


(9) سورة المتكيوف © 217 


(5) سورة الروم: ١؟.‏ 


تدا 


ونفسهء فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للآكل 
مطلوبة في الطغام المعيق والشراب المعين+"فإزادته إثما هو لما يحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا ...0" أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منهء إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق» 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم. وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
:14 


مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوعء والنكاح يدفع ألم الشبق» ولا ريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد 
ألم » فالأمران موجودان. 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها فى الدنيا 
لا نُوجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الاخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة؛ كما أن كل موجودات الدار الآخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيءء 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو فى الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء2”0. وإنما أخبرنا منها 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (275 8) وغيره. 
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0 


بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض الوجوه. ثم قيل ا م 
لحو خخ : من َه عون #” لوقا النبي كَل : «يقول الله : أعددث لعبادي 


الضالحين ما لاغية رأث :نولا آذه سمعة ).ولا خط عن قلت 
زفق 
( 5 


5 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك آقاتة» ‏ إذ اغى دان نعم ل آناافيها يناك . والليحابيه بين 'الروجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس أحدهما محيًا 
لاخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 
الطرفين» كما قال تعالى : ا وَطُنَّ مِثْلُ الى عَلهِنَّ موف وَلليَجَالٍ عَلينَ 


7 


قد يتحابٌ الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل» فيحتٌ كلّ 


قيل: هذا قصدٌّ فاسدء وحتٌ فاسدء وإرادة فاسدة» فإن كل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسدء وقصده 
)1١(‏ سورة السجدة: لا 


إهرفق أخر جه البخاري (9555 ومسلم 55 من حديث أبي هريرة. 
(9) سورة البقرة: 4؟7. 


كما 


فاسدء ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوهء 
وامتناع أن يكون لله نذَّ يحت كحبّ الله الذي تجب محبته لذاته»؛ ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للاخرء وقد منعنا أن يكون علة 
فى نفس الأمر أو فاعلاً له فى نفس الأمرء وإن كان من الناس من يعتقد 
أنه فاعل له ورب لهء لكن هذا اعتقاد فاسدء فكذلك من ظن في شيم 
غير الله أنه مقصود لنفسه. معبود لنفسه» محبوب لنفسه» حتى أحبّه 
وعبدّه وعَشْقّهء فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيهء كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخيّل المعشوق على خلاف ما هو به أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق - كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصورء 
وفساد فى الإرادة والقصدء وَلَهْذَا كان مكنا و ونحو ذلك مما 
عي عاذ الإدراك والإرادة» حتى قيل”'" : 
قالوا جننت بمن تَهوَى فقلث لهم العشقٌ أعظمٌ مما بالمجانينٍ 
ولهذا سماه الله مرضًا في قوله: ممم الى فى قلي مرَضُ 04" 
ولهذا إنما يوجد كثيرًا في أهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص )١8١‏ والأغاني (؟/ 7”7) وغيرهما. 
(0) سورة الأحزاب: 7”. 


1١8ا/‎ 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 

عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 
2 ب 5006 ص 232 

والجهل كما في قوله تعالى : # لَعَمرك ِنَم لنى سَكرئهم يَحْمَهُونَ 4" ' . 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله» مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله. فإن الإله يجب أن يكون 
معبودّاء وهو المعبود لذاته الذي يُحَبٌ غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيره واتخذه إلهًا فهو لفساد عمله وقصده. 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا. 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيدًا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك» كان ذلك حقّاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه مُرَا لما خالطه من المرّة الصفراء . 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


220 سورة الحجر: ا 


١184 


02 


كثير مشهورء كقول رسول الله وَل فيما يروي عن ربه تعالى: ٠(حقت‏ 
محبتي للمتحابّين فيّ» وحُقَّتْ محبتي للمتزاورين فيّ» وحَقَّتْ محبتي 
للمتجالسين فيّ» وحُقَّتْ محبتي للمتباذلين فيّ1" . 

وكقوله: «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يَعْبطَهم الأنبياء 
والشهداء بقربهم من الله فقيل: من هم يا رسول الله؟ صمهم لناء 
جَلهم لناء لعلنا نحبهم! قال: «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أموالٍ 
تباذلوها ولا أرحام تواصلوهاء هم نورء ووجوههم نورء على كراسي 
من نورء لا يحزنون إذا حزن الناس» ولا يخافون إذا خاف الناس»» ثم 
ق رأ قوله : « آلآ إت أوَلَِآ أله لا حَوَ ف عَليهِم وَلَاهُمْ يحرنوت 25 74" . 

وكقوله في صحيح مسلم'" فيما رواه أبو هريرة عن النبي كَل : 
إن عبدًا زار أخَا له في الله. فأرصد الله على مَدْرجِتِه ملكاء قال: أين 
تريد؟ قال: أزور أخَا لي في الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربّها؟ 
قال: لاء قال: فهل بينك وبينه رَحم؟ قال: لاء ولكني أحبه في الله 
فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفى الترمذي”؟' عن النبى يَكةِ قال: «من أحبٌ لله. وأبغض لله. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (0/ 9؟١5)‏ من حديث عبادة بن الصامت. وصححه 
الجاكم في 'المسعطذرك (2/ ٠‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (/7071) من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 37. 

(9) برقم (50519). 

(4:) برقم )507١(‏ من حديث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )5748١(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر - 


احا 


وأعطى لله» ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في الترمذي''' عن النبي كَلِ: «أوثق عرَى الإيمان: 


وفي الصحي لفجييي: 200 عن أنين عن التبى كله أنه قال::- ثلاث من ك5 
لوخد خلارة الآيمان أن ركون الله :ورمرول حك اليه سما ستو اهماء 
وأن يحت المرءً لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلْقَى في النار» . ْ 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 
الله » وحبّه لذلك الشيء تبع لحبه لله» لاأنه محبوب لذاته. 


لكن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله 
وإنما يكون محرا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول يك كما قال يَلْهِ فى الحديث المتفق عليه”) 
عن أنس : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 


السئن (7/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي. 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة (7"80) لطرقه. 
)١(‏ لم أجده في سئنهء وقد أخرجه الطبراني في الكبير )5١١ /٠١(‏ والأوسط 
(5415) والصغير (574) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في 
الصحيحة (1778) لطرقه. ١‏ 
(0) البخاري )١5(‏ ومسلم (57). 
() البخاري )١5(‏ ومسلم (55). 


ولذه ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري"'' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إلىّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال: 
«لايا عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال: فلأنت أحتٌ 
إلىّ من نفسي» قال: «الآن يا عمر». 

دم ل رن ل ا ل 
« فل إن كن بان اوح و 00 وأو وول 
رشك ور قر كتادها رتسا يتا عب ليسم 
م اللَّهِوَرَسُولِ وَجَِادٍ في سَسِلِو 2 راح بأ م بأمرة 7" . 


وأما محبة الله فهي الأصل» فإنه يجب أن يُحَبّ لذاته» وليس هذا 
ا و ل : # وَمِ لاس مَن 


-[ بن اممو + ركه 
يِذ من دون لسر أتدانا » بوم دحب الله 1 2 ل" 
وقال : فَسَوْقَ ل 2 مر ع1 1 رين 


جْهِدُوت فى مببيل أله ولا يحَافُونَ ج10 


ونحن بِيّنّا بما ذكرناه من البرهان امتناع الدورء وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سببًا للآخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له 


00( برقم (06595). 

(؟) سورة التوبة: 14؟. 
(*) سورة البقرة: .١586‏ 
(8:) سورة المائدة: 04. 
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فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سببّاء وما ليس 
مقصودًا مقصودّاء فهذا ل ل ا 
والآخرين»ء حيث جعلوا بعض المخلوقات علةً تامةٌ لبعض. إما فاعلاٌ 
ربّاء وإما إلهًا معبودًا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسه. 
والتجاعلؤة لذلك مفسدون في اعتقادهم وإزاذتهع + فإن من قصد وآراة 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ويّراد فإن عمله فاسدء كمن أحبٌّ 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدها وعَملَ لها فهذا هو الفساد . وإذا ضَرِبَمَثَلُ ذلك بمُحِبٌ 
العسل المسموم وآكله. كان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالأمر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدور, وتو اينع 
أن يكون كلّ من الشيئين سيبًا للآخر أو مقضودًا له ولااد يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الآخرء فهذا تعاون وتشارك في 
المحبوب وفي سببه . 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتهى قصد القاصدين » وعبادة العابدين» وإرادة المريدين» وممححبة 


المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلين» وطلب الطالبين» لأنه الخالق 


دحل 


القديم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وربّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدَئة» ولا بد لها من مُحدِثُ» وفيه 
حركات موجودة., ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعرًاء فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية» 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن 
الجرية ناخة للعابين وام الطيطة قلد مكو إلذ.إذا عرس المطيوع عرد 
مركزه ومستقره؛ كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق» 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تُحرّك أولاً عنه لما خرجت. فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فَعْلِمَ 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
اله ديع في كتايم ها بدبرونة اذل وافرونين مر الحكفر لكاو الأرينء 
كما قال تعالى: 0 َرَت دَرُوآ 0 فَألْحِلآتِ وقَرا 0 همرت + تر سار 
الت 1 دا فأقسم بالمخلوقات طبقًا بعد طبق» بالرياح ثم 
السو د ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. 2 
قوله : #وَالتَرِعتٍ رقا > وَالتَهِطلتٍ طنط رْ وَالتَيِحَتِ سَبَهَا :> فَلسَيقتِ 
سَبَعَا ب مَالمروات أَتا 74" . 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هنا» 


.5-1١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.0-1١ سورة النازعات:‎ )6( 
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مراده ومقصوده الذي هو معبوده» فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه. ولا يكون 
حادثًا من غير محدث» وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
يكون متحركا إلى نفسه» ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجودا بنفسه ولا من غير شيء» 
كما قال تعالى: 8 آم خُلِفُواْ مِنْ عبْرِ شو آمْ هُمْ الكيثرت 2 04" , 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحركًا لا يجوز أن يكون متحركا 
مريدًا لنفسه. ولا يجوز أن تكون حركته وإرادته لغير شيء» لأن نفسه 
كانت موجودة قبل حركته. وكونها هي المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوثها بعد حركته» فيقتضي أن تكون موجودة معدومة معًا. ْ 


كما أنه إذا قُدّر أنه فاعل نفسه لزم أن يكون متقدمًا على نفسه. 
لكونه فاعلاً» ومتأخرًا عن نفسه. لكرئة مقغو لا فهذا الذي ذَُكرَ م:9© 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلا بعدود بعتي اما كوه عابدًا 
معبودًا. وكذلك يقال فى كل ممكن ومحدث» وهذا ايضا يدخل فى 
الدور الممتنع» وما ذكرَ أولا هو دور بين اثنين من فاعلين أو من فاعل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات 


.7"08 سورة الطور:‎ )١( 
في الأصل: «في».‎ )0( 


١0: 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته. فلا يكون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شىء منهء ولا 
كوة فى المتسوو دي مد ركةلاك أنناله» كينا لأ دوز اذا نكوة 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن يكون علة كل فعله 
حادنًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادثًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط» لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

وأنا كرون :ادق الفعليم مقروطاء لكر .كهنا لا اهداور اقيت 
وكذلك لا محذور في كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
ويكون ذاك السبب متقدمًا على الفعل» فكذلك لا يجوز أن تكون لذته 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقّاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءًا من 
العلة» وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى الله؛ كما قال: ألا بكر أله 


راي م« عير 


تَطمَينٌ القَلُوبٌ 2 *'2. وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


.758 سورة الرعد:‎ )1١( 
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مقصودًا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه كحاله قبل وجوده» فيمتنع أن يكون مقصوداء لأن ذلك عَبَّثْ 
وسَمَه كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصوداء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذة» 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاًٌ بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصودء فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه. ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» وأنه لا 
يصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما بيسرة من الأسابة فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 

وأما في قصد الإنسان فتبين أنه يكون فسادًا وضررا وشرًا كما 
تقدم , فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 

١45 


الغايات. 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله» لكن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له كما أنه لا بد له من قصدٍ وقوةء 
لكن لا يجب أن يكون مقا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذاات, تبيرة أنها السك مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
يكون باقيًا أبديّاء كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودًا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة حادثة. وإن كانت متواصلة» 
وهذا مما نُبِيّنه هناء وإن لم يكن مبيئًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها 000 المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة : تستحق أن تُطلب وتُقصّد لامتنم أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادًاء فلو 
كان كون المراد مرادًا حاصلاً بإرادته لزم الدورء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء والعراء فير الى ولول الايات مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة ...''' فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً» فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن المراد 
)1١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 


1١ /ا‎ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصدء فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداءً» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجودء ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخرء كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الآول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
إلغك :والقصد معادوفة» :الما عل بالفياس إلى عيزها ]نما بقصاد 
لقصد أمر وجوديء وإلا فالعدم المحض إذا قُصِدَ إيجاده لا لقصد أمر 
موجودء لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود» وهذا ممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القائلون بأن المعدوم شيءء وأهل 
الإثيات وإن قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد يتوجه إلى المعلوم. 
لكن يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لِمَ 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميزء بل لا بد أن 
يكون المقصود أمرًا وجوديّاء ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
التى تتأخر عن العمل» لكن نفس الغاية المقصودة لذاتها لا بد أن تتقدم 
الفعل . 


وهذا أصل عظيم» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه. 
وهو نافع في أصلين عظيمين :” 

أحدهما : أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والقان :"أنه هن «الوتفوس لذاته؟؟ قاله“تصو . امون اليه 
النكيى في أفداله وافمال عاد :كما اديرف ذللك كلسس رولا رن ولا 
قوة إلا بالله . 


1 


قاعدة 


في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله : 
قاعدة في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 
0 

ذا 0 اما 
الله لخلق كل شيءء وأنه إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول: 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل: العلم والإرادة والأمر والقدرة 
والفعل والسبب الفاعل كيف يتعلق بالعدم؟ أما العلم فقد قررنا في غير 
هذا الموضع أنه إنما يُعَلَم المعدوم بطريق السَّبع للعلم بالوجود» 
وكذلك قررنا أنه إنما يُراد المعدومٌ بطريق التَّبع للموجودء فإن الشاعر 
بااور يدرت صلم تنو وإنما يُدرِك الوجودء ثم يُقَدّر في 
نفس ها ثر كته أو بموعة من أجزاء الوجود. مثل تقدير إله آخرء أو نبي 
بعد محمل» أو جبل ياقوت» اوضر تق فحينئذ يعلم أنه لا إله إلا 
الله» وأنه لا نبي بعد محمد» وأنه ليس هنا جبل ياقوت وبحرٌ زئبق» 
وإنما يَعلم ذلك بعد أن يكون عَلِمَّ إلهًا موجودًا ونبًا موجودًا وبحرًا 
وجبلاً وياقونًا وزثبقّاء وأما ما لم يتصور مفرداته من الموجود فإدراك 
عدمه مثل عدم إدراكه؛ كما قال تعالى : # قل أميتغور ليبتورت أنه يننا ليمك ف 


انيرا 


لسوت وَلا في الْأرْضِ4 7" فعدم علمه بوجود ذلك مثلّ علمه بعدمه. 
وهذا في حت الله تعالى» لأنه بكل شيء عليم» لا يَعَزّْب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» فما لم يعلمه من الأشياء يعلم أنه ليس 
في الأشياء . 


وكذلك الإرادة» فإن الحيئّ إنما يُريد بالقصد الأول ويحب ما 


» فلا يحبٌ ويريد بذاته إلا ما يطلب وجوده. ثم قد 
تُعارضه أشياءً فيكرهها ويُبغِضها ويُريد أن لا تكون. ثم إذا كَرِهَ هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه يَسعَى في إبطالهاء وقد يكون قادر 
على ذلك ويّنهى عنها غيرّه. فاختلف الناس في هذا المقام : 

منهم من قال: القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا الفعلٌ يكون 
فعلاً للعدم» ولا الإرادة تكون إرادة للعدم. لأن العدم لا شيءء 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك فعْلٌ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وجوده. فإن هذا مما لا يستريب الناسُ فيه أنه لا يحتاج إلى فاعل 
وقادرء بل يكفي في عدمه عدم مُقتضيه ومُوجبه» ولهذا نقول: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فنُضيف عدم الكونٍ إلى عدم المشيئة . لا 
يُحتاج أن يقال : وما شاء أن لا يكون لم يكن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


220 سورة يونس : .١8‏ 
)١(‏ هنا كلمة رسمها: «يحابنا»ء ولعلها «يجانسه». 
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فيما إذا أراد الله أن يُمْنىَ شيئًا ويُعدمّه : 

فقال البصريون من المعتزلة : يُحدِثٌ فناءً لا فى محل فيَفئّى به . 
كما يقولون فى الإيجاة: إنه أحدث لا فى محل فحَدتث به: 

وهذا عند العقلاء علوم الكهاف بالكترور و انار فل وابجزه اتير 
كما ذلك معلوم الفساد في الإرادة» إن قيام الصفات بغير محل 
وحدوث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سمّوه الفناءً لجميع الكائنات - 
كل هذا مما يُعلم فسادّه عند تصررر حقيقته . 

وقال كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية: عدمّه 
وفناؤه بأن لا يُحدِث سبب بقائه» إِمّا أن لا يُحدِث البقاء عند من يقول 
ع ا م 6 4 
منهم: إن العَرَضَ لا يَبقى رماتو فإن هؤلاء يقولون: إنما بقاء 
الآعيان التي هي الجواهر بما يُحدِنّه له من الأعراض» أومها جد امك 
البقاء» فإذا انتقّى شراط بقائها انتقث وعدي وانتفاء شرط البقاء 
يكفي فيه أنه لا يفعله ولا يُرِيدُه. 

وحقيقة قولهم أن العدمّ الطارىءَ المتجدٌ بمنزلةٍ العدم الدائم 
المستمرّء يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والإبقاء وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: يُفِني الأشياءً ويُعدِمُها بإحداث ضدّ يُنافيها هو 
الفناءء وهؤلاء يقولون بقوات شرطها ومقتضاهاء فالتراع اينهم هل 


الإعدامٌ والإفناء لإيجاد مانع أو لعدم شرطٍ, وكلهم كوا من كون نفس 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرآدًا بنفسه . 


ك0( 


فهذا أحد القولين» وهؤلاء يقولون: المطلوب بالنهى أو المراد 
بالنهي ليس عدم المنهيّ عنه» وإنما هو فعلُ ضدٌ من أضداد المنهيّ 
عنه: إِمَا الامتناع من الفعل» وإمًا البُعْضٌ له والكراهة ونحو ذلك. 
حتى يصحَّ أن يكون مطلوبًا مرادًا للناهمي» ويصحٌ أن يكون مقدورا 
مفعولاً مرادًا للمنهيّ. فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
الموجود لا تكون عدمًا بالاتفاق» وإلآ لصم [نسبة] الحوادث إلى 
معدوم» فيطل الاستدلالٌُ بها على الخالق البارىء المصور. كذلك 
يقولون: العلة الغائية لا يصخٌ أن تكون عدمًا أيضّاء إِذْ هي مطلوبٌ 
الفاعل ومراده. والمعدوم لا يكون مطلويًا ولا مرادًا. 

والقول الثاني في أصل المسألة : إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غنئٌ عن الفاعل» وهو الله سبحانه. 
والممكن بنفسه مفتقرٌ إلى الفاعل محتاجٌ إليه . فكذلك العدم نوعان: 

أحدهما: ما انعقّدَ سببٌ وجوده التامٌ أو المقتضي. وَُجِدَ أو لم 
يُوجد. 

والثاني : ما لم ينعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه» لا يحتاج 

وأما ما انعقد سبيّه التامٌ فوُجدء أو انعقد سببّه المقتضى فهو 
معترضٌ للوجود. فهذا إن لم يوجد ما يُعارضه ويّنافيه لم يُعدم . 


فالعدم الحادث الطارىءٌ كالوجود الحادث الطارىء» كل منهما لا 
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بد الدامن سي لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع» 
والعدم يكفي فيه كل واحدٍ من عدم المقتضي ووجود المانعء فالوجود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عَنيَ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامة» وأما إذا عُنِي به العلة التامة فهذه العلةٌ يلزم 
من وجودها وخود المعلولء ومن عَدَمِها عدم المعلول» فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف إلآ على عدمها. 

وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
المّحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
الل كاه ا لي 00 
وحكم بالعدل بين الفرّق والعفالات طهر الكتاب: والسنة والحنافة: 
وزال الضلال والبدعة والفرقة: 

فنقول: العلة والموجب والمقتضي والباعث والسبب والمناط 
والمحرّك والداعي ونحو ذلك من الأسماء هي أسماءً متقاربة» تكون 
مترادفةَ من وجه ومتباينة من وجدء وفيها تقسيمان: 

أحدهما: أن العلة تنقسم إلى تامة موجبة يُوجد بها المعلولٌ لا 
0 وإلى 1ط 0 لا ار در لاد 1 2 
ل 

فأما الأولى فلا تُوجّد إلآ مجموع أمور. وما ثم سببٌ واحدّ يُوجب 
ستيه لا مجالة وينتفى هسيييه عثد انفاكه لآ مشيعة القت أفإنه ها شناء كان 
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ل 0 ل م0 


وما لم يشأ لم يكن . وهو سبحانّه فعَّالٌ لما يشاءً» 9# وَإن يَمْسَسَكَ أنه 
الامكائت أب[ أده زرضي ال بحَيرٍ قلا رآدَ لَِضْلِوء *”'', #8 قل 
فينم تَنَعُونَ ين دون هد إن نْ أرادي أسَّهُ كا هُنَّ كفت صُرد 3 
أراد بِرَحْمَةٍ هَل م هرك مُنسِكتُ متيو 174 وقال تعالى: ‏ وَلَوْلَآ إِذْ 
دَخَلْتَ بَحَنَتَكَ قُلَتَ مَا سَلهَ َس ا ره إلا يمد 7 , وهذا كثير فى الكتاب 
والسنة وعلى اتفاق الملل وأهل الفطرة السليمة» لم بخالت ذه انأ 
القدريةٌ من جميع الطوائف الذين يزعمون: قد يُريد ما لا يكون» ولا 
يُفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فإرادته سبحانه ومشيئته 
هي السبب والعلة الكاملة التامةٌ وجودهاء ومحبويّه ومرضيّه هي 
الحكمة والغايةٌ التامةٌ الكاملة . 


هذا في العلة السببية» وأما الغائية فهو كذلك أيضّاء غالب التامً 
“200 وما ثم ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلآ محبوب الله 
ومرضيّه» وإن كان الحب والرّضا يستلزم . . .”*"» فإن عبادته وطاعته 
وطاعة رُسّلِه هي غايةٌ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطارت دن ار رإطانها فى حو ارين راقو لف ليح ار 
هو الغاية المرادة مخ ذللك كلة» ورم اكان هن الاسياات والوسائل ما هو 
مرادٌ غيرٌُ محبوب ولا مرضيٌ» فإن الشيء المحبوب المُشْتهّى قد 


.٠١9/ سورة يونس:‎ )٠١( 

(6) سورة الزمر: 7”8. 

(*) سورة الكهف: 7”9. 

(:) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
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يتوقف حبُّه على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 
اقتضاء النار الإحراقٌ والماءِ الإغراق» والطعام والشراب الشيع 
والرّيٌ والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكلّ هذه الأمون قن يا مقتفياها 
لفواتٍ شرطٍ أو وجود مانع. وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي يجبُ عندها الحكمٌ فهي العلةٌ التامة» وإن جعلتّها 
الأمرّ المقتضيّ للحكم لولا المُعارض المقاومٌ فهي العلة المقتضية 


3 3 


الناقصة . 


وبهذا التقسيم يُعرف اختلافٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فإن عنى بالعلة التامّةٌ فتلك لا تقبلٌ 
التخصيص» وإن عُنِي بها المقتضيةٌ فإنها تقبل التخصيص . وهذا عامٌ 
فى العلل الكونية والدينية» الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت: فإن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم يقولون: العلة العقلية 
تُوجبُ معلولهاء لا يتخلف عنهاء ولا يقف على شرطء ولا لها مانع» 
بخلاف العلة الشرعية . 

قلت لك: هؤلاء مراذهم بالعلة الصفات التي تُوجب الأحوالٌ» 
0 الي ا العالم عالمّاء اعرف حل كور لمر 
ل ا 0 1 انسفنا 
وغيرهم فإنه يُفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل 
الصفاتٍ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون 

اح 


العالم عالمّاء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
شيئان أحدّهما علةٌ والآخر معلولٌ. 


وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب علةً للشّبّع والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرق» 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا أهلٌ 
الطبع وأهلّ القدر في أن الله خالقٌ كلَّ شيء أنكروا أن يكون في العلم 
علةٌ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرفٌ بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم . 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
لا اال وعد لتر ل 

جسم أوا طم أو فلك أو نيعم أو عقل أوانقش» وعلى القدرية الذين 
يزعمون أن أفعال الحيوان لم يَخلقُّها الله ولا يَقدِر على خَلقهاء 


ويعلمون 3 أن الله خالقٌ كلّ شيءٍ - فلا يُكرون ثبوت الأسباب وأنّ 
الله يخلق الأشياء بهاء كما نطقّ بذلك الكتاب والسنة» وكما اتفق ق عليه 


)٠١(‏ عطف على «يردون. 
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سلفٌ الأمة والسَّالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: # وهو 
لِك رُرْسِلُ ريح * إلى قوله: 8 كَََْنَا يه ْم فَأَخْرَجَنَا بو من كل 
َلتَموَتٌ 278 : وقال تعالى: 8 وَمَآ أَرَلَ أنه من التسمَاء من مَلو كَأتيسا بد 
لْأَوَضّ بَمَدَ موي74" » وقال : © فَأَنْشَنَا يو حَدَإيِقَ الك بَهجة 204 
وقال تعالى : « فَأَْبَتْنَا يو جَنتٍ وَحَبٌ لَلْصِيرٍ :> 2404 وقال تعالى : 
« ينرق انه تي اكه رسو كر تشفل التي 14" أ بوفان تعالى : 
نل وسكي وتور ف بو كن 004 وهذا كثير فى الكتاب 
زالنية . فود أقان 2 (5. شال يك إن الله تفعز ها ندا نمل ععدهانلا 
بهاء فقد خالف الكتاب والسنة وفطَْرَ العقلاء . 


فإن قلتَ: قد ذكرت أنه ليس في الوجود علةٌ تامة وحدّها إلا 
مشيئة الله. فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
للانكسارء والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق. 
ونحو ذلك . 


قلثٌ: الإحراق ونحوه إما أن يُعنّى به فعلٌ المحرق فقطء أويُعنّى 


)١(‏ سورة الأعراف: لا65. 
(0) 'سورة البقرة: .١55‏ 
)6 سورة النمل: .5١‏ 

(4) + سؤرة 43 

(5) سورة المائدة: .١5‏ 
(5) سورة البقرة: 55. 
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#افدله بوقيرل لحي ق» فإن عنيَ به فِعل الفاعلٍ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال: احرلته فلع يحترق. وعلّمتُ فلم يتعلّم» 
وكسرثه فلم ينكسرء وإن عن به فعلٌ الفاعل وقبولٌ القابل فهما أمران 
مركبان . 


وهذا طرد قولنا: :لسن ة في الوجود علةٌ تامةٌ إل مركّبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل فى في 
العلل أم لا. فهذا أحد القسمين. 


التقسيم الثاني : أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية» ويُّسمّي الفقهاءً الفاعلة السبب والموجبء ويُسمُون 
الغائيةة الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 
للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم مثلاً مركبٌ من الفضة التي هي 
المادة» والصورة التي هي القالّبُ!'' وتسمية هذا عللاً ليس من اللغة 
المعروفة ولا من المعروف في الفعل» وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهم» وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول» فالإنسان بعقلٍ يفعل فعلاً لمقصودء فهو الفاعل له 
والمقصود هو الغاية المقصودة بهء والعلة الغائية علة العلم وفاعلية 
العلة الفاعلية» فإنه لو لا المقصود والفاعل لما فعلَّ الفاعل» وهي 
[أوَل] في القصد آخدٌ في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى: في أم 
الكتاب 9 إِيَاكَ تعمد وَإِيَاكَ فَتَيِتٌ ©4: فإن الله سبحانه هو 


)١(‏ في الأصل: «البالف». 


الإله المعبود بجميع الأعمال الصالحة» وهو الخالق الربٌ الخعية 
غليياء قله الدغاء: وعحدء' له شريك له دعاء العبادة والثاله لألوهيته. 
ودعاء السوالٍ والطلب لربوبيته الداخلة في ألوهيته 0 
وخالق كل همه ولهذا قالا: ار عه 04 و قا 
وَعََه َكلت تقو يك 747" .وقال 2٠+‏ ل 
ناب 27 74" . 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يراد بها الآسبانه الى هن «بجندلة القاعل + كما يقال + ملك التصدابت 
سببٌ لوجوب الزكاة» والزنا سببٌ لوجوب الحدّ» والقتل العمد سببٌ 
لوجوب القَوّد. وقد يُراد بها الحكمةٌ المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شْرِعَت العقوباثُ للكفٌ عن المحظورات؛ وشرعَت الضماناتُ 
لإقامة العدل في النقوتين والأموال» وشرِعَت العباداث لأن يُعبّد الله 
وحدّه لا شريك له. وشرع الجهادٌ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ويكون 
النيضي كه له 


وهذه الحكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع. ولكن تحصل بدولن قصده» كما 
يَحصّلّ ثوابُ كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاعَ 
الله ورسوله في أفعالٍ كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


202020 سورة هود: 7؟١.‏ 
هرف سورة هود: /8» سورة الشورى: 01 
(*) سورة الرعد: .3"١‏ 


الحا 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم؛ فذهب طوائف 
من أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك؛ وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز . 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون العدمٌ جزءًا من العلة أو شرطاء 
ومنهم من يمنع ذلك» ومنهم من يمنع الجزءً دون الشروط . وفصّل أبو 
الخطاب أن ذلك يجوز في قياس الدلالة بلا ريب» فإن قياس الدلالة 
المشترك بين الأصل والفرع دليلٌ على العلة وإن لم يُذكّر نفس العلة» 
والدليل يجوز أن يكون وجودًا وعدمّاء سواء كان المدلول وجودا أو 
عدمًا. ومن جعل عِلل الشوع كلها أمارات ومعرّفات من أصحاينا 
وغيرهم فجميع الأقيسة عندهم قياس دلالة» وجميع يع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 


وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجودء وهذا 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علة لوجود. 


ا ل ا ا 
ني ب لمتضي ل يمع أن يكن اعد شري في انعا ان 
تأثير السبب المقتضي لأثره قد يه : يَقفف على انتفاء الضدٌّ المعارض . ٠‏ ثم إنه 
كثيرًا ما يكون قد انعقد سببُ الشيء» وإنما تخلّف الحكمٌ لمانع [أو] 
لمعارض » فإذا انتفى ذلك المانع أضيفت الخدم إلى انتفاء المانع » وهو 
في الحقيقة جزء العلة أو شرطهاء ويُجِمّل عله في اللفظ عند النزاع: 
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لأن الجزء الآخر قد عُلِمَ وجوده واثّفق عليه مثل أن يقال: يُبِاحُ دَمُه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعامّدء أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بِمَدِيْنَ» أو 
انه لجن متتسو ردن الك 

وأما العلة التى هى الحكمة الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
الوجودء عن ا رن مقصود الفاعل ومراذه العدمّء فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء وبَيّنا أن العدم لا يكون مقصودًا لنا ومرادًا 
ابتداء» لأنه ليس فيه لنا فائدة ولا مناسبة» وإنما تقصذه ونُريدُه إذا كان 
في الوجوه ضير قري زوال الغرر وغدقةء فيكون [عدم] الضررءغلة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار. 


لم 


فصل 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلامٌ 
لله وحدّهء فهو يجمع معنيين : : الانقياد والاستسلام» والثاني إخلاص 
ذلك لله كما قال تعالى : # وَبجَلَا سَلَمًا بَحَلٍ 2274 أي خالصًا له 1 
0 وإنه يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله # إِدْقًا 
َيّهُأمَِْلَأسَلمْت ِرتٍ الْمَلمينَ 742" وقوله: « وَأمر م 
0 التكييرت 2*4 وقوله : عير وين أل يَبمور وَلَهأسَكمْمَن 
فى اموت وَالْارْضٍ لوا وَحكَرَّهَاك إلى قوله : #وَمَن يَبَيَعْ عير الْوسَلَم 
دِينًا فلن يِقَبلَ وم 17# . وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 


العالقين. 


وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: ومن آَحْسَنٌ دين يَمَنْ أسْلَمَ 
وَجَهَمُ لَه وَهْوَ ححْسِنُ 74 2. وفي قوله: بق من أَسَلَمَ وَجَهَمُ و4 . 
فهنا لما كان مقيّدَا بإسلام الوجه قرن به الإحسان» لآن إسلام الوجه له 
هو يتضمن إخلاص القصد لهء فلا بدّ مع ذلك من الإحسان» ليكون 


)١(‏ سورة الزمر: 59؟. 
(؟) سورة البقرة: .١7١‏ 
(7) سورة غافر: 0”. 

(؛) سورة آل عمران: 47 - 
(5) سورة النساء: 6؟١.‏ 
(5) سورة البقرة: .١١75”‏ 


ل 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله إِذْ إسلام الوجه لله وهو 
محسرٌ يستلزمٌ أصلّ الإيمان ‏ لا يمكن أن يكون صاحبّه منافقًا محضّاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهّه 
للهء لكن قد شارك حاف الإيعام لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّء ولهذا قال النبي يَلِ فيما 
رواه أحمد في المسئد!؟؟ : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». 
وكذلك ديت ري 0 :“قرافي قن يكن عه أغيلة لذ كباله . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبةً أو رهبة من الخلق ولم يُسلِم 
لله وهذا قد يكون منافقًا محضا. 


راذا لنظ الرمتلام المطلق فقن كوت لك وقد يكون لغير الله؛ وقد 
ُظهر صابحته أنه أسلم للهء قال تعالى: # #مَالتِ الاب ءامنا كل لَه 
َؤْمِنُوأْ ولكن قُولُوَا أَْلَمْنَا © الآية'". وكذلك قال في قصة لوط: 
« لتحا عن كك هاي التؤمية () ذا وعدا بيبا عزر يتن ش74 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”': لما أعطى النبي يل 
رجالاً ولم يُعط رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


١5 /” )١(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (50) ومسلم (5) عن أبي هريرة. 
(0) سورة الحجرات: .١5‏ 

(4) سورة الذاريات: 3706 75. 

)2 البخاري (/1؟) ومسلم(١16).‏ 
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عن فلان عن فلان» إني لأراه مؤمئّاء فقال: «أو مسلمًا» مرتين أو 
ثلانّاء ثم قال: «إني لأعطِي الرجلّ وأَدَعُ من هو أحبٌ إليّ منه» أعطيه 
لما في قلبه من الهلّع والجرّع» أو كما قال. 
فامرأة لوط كانت منافقة كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة فى 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عُذَّبت بعذاب توبات لوده اك عطاقتي 
الذين كانوا مع النبي َل مستسلمين له في الظاهرء م 
مؤمنين . 2 قد نَفَى الله عنهم الآيمان بقوله < ل مص مِثرأ 24 
وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم قال: # وَلْمَا يَدَحُلٍ الْإيمنٌ فى و ل 4 
ارو و 1 لور ل 
في قلوبهم منتظرًا مر جرّاء وقد قال لهم : إن يعوا ْله ورَسومُ لا 
كي اه 7 وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثبيوا عل 
الأعمال. ثم قال : # إِنّما ما اموت اين |مَحُوأ أله ورسُولي كم لم يَرتَابُوأ 
هوا امول وَلَفْسِهِمْ في سبل الله ولك هُمْ الصصيفورت 7409" . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الويمان ولم يَصل إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي ذه : «يَخْرِج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان»”". فسَلْبُ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 


المقدار من الإيمان» بل هذه الأجزاء اليسيرة ة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصِلّ بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتفت عنه جميع 


2000 سورة الحجرات: ِ 
(؟) أخرجه البخاري (55) ومسلم )١191(‏ من حديث أنس. 
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أجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقد رُوي عن حذيفة قال"23: «القلوب أربعة : قلبٌ أغلف» فذاك 
قلب الكافر؛ وقلبٌ مصفح., فذاك قلب المنافق؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهرء فذاك قلب المؤمن؛ وقلتٌ فيه نفاقٌ وإيمان» فمثلٌ الإيمان فيه 
كمثلٍ شجرة يَمُدّها ماءٌ طيب, ومَتلُ النفاق فيه كمثل القرحة حة يَمُدُها قَبْحٌ 
ودم). . وفى رواية: «فأيٌ المادَيْنِ عَلَبَ كان الحكمُ له» . وفي رواية: 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عملاً 
صالحًا وآخرَ سيئًا» . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
50 والفاوت» أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام» وأن الإيمان 
هيو عدر اد انفلك فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض» لآن الكلام فيمن هو مُقرٌ في 
باطنه بما جاء من عند الله؛ لكن ارتكب هذه الكبائر» فَعْلِم أنه يَحْرِج 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضهء ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبٌ» وقد يكون 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١579(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 177؟) عنه. 
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عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 
فصل 

المقصود هنا أنَا قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن الإسلامَ له ضدان: 
الإشراك والاستكبار» اال ضياة الوح كما حرجي رحبا ان 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله. ذ فمن استسلم لله ولغير 
الله فقد أشرك بالله وجعل له عِذُلاً ونِدًا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال: 9 #وَلْمَد فنَنَا لهم قوم 
فرعوت حت وِجَهَمْ رَسول كيم 77 4 إلى قوله: 8 إِيِ يك بشت 
من 04. وقال كسا ارت ألِّيت نمكروت عَنْ عبَادَقٍ 
سَيَدْخُلُونَ بهم يخين 27427 . 

وكلٌّ من الشرك والكبر كفرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي يَِةِ أنه قال: «لا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبراء 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني أحبٌ أن يكون قولي حسًا وفعلي 

حسناء أذلك من الكبر؟ فقال: الاء إن الله جميل يحب الجمال» الكبرُ 
به ادن وغتط الناس» . ولهذا قْرِنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


.١9-1١ا/ سورة الدخان:‎ )١( 
.1١ (؟) سورة غافر:‎ 


رفس 


الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير ‏ وهو قول «الله أكبر) ‏ 
كبرَ غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبيّنا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك أعوٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد» فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بد أن يكون 
فيه شركٌ» فَذَّمٌ المشرك يدخل فيه ذه المستكبر من أهل الكتاب» وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذةٌ المشرك الذي ليس مستكبرّاء ولهذا يُكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس»ء 
كما قال تعالى عن النصارى: لو للك بان منهة تس وها 
وَأَنَهْرَ لا كرون :4 14 ونكت ريم تان تلوب 
ال ال راف و وه ٠‏ وقال فيهم: « اصذوأ بارش 
عير 0 ره ارال 
يَتَشْدُوَا إلهًا وَجِدَ لآ إله إلا هر لتك عدا 
مْْرِِكُو 742 فوصفهم بالشرك. 0 الكبرء وهذا ظاهرٌ من 
حال كثير منهم أن فيهم شركًا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم يرد علوًا في الأرض فقد أراد فسادًا . 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدعٌ في دينهم لا 


./” سورة المائدة:‎ )1١( 
سورة الحديد: /ا”.‎ )( 
١ سورة التوبة:‎ )0( 
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أصل لهء فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى : # إِنَّهُمْ كانوَا إِدَا قل 
كم ل لَه إلا َه مَحَكبرونَ <> وَبَعوْلونَ نواهت لِعَاصٍ تون 2104 . 
وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلوَ في الأرض في مثل قوله: 


/ 
001100 5 9 حا 00 ص ساسا َل 0 1 0 0 0 ير 
ل وَقَصَيْمَآ إِلَ بف إِسَرْعِيلَ في الكتب للْفْسِدنَ في الأرضٍ مَرَبَنٍ ولََعلنَ علا 
خفن بيعي 17 5 . 0 5 2 يك اسم 9 

كبر :> 4” 5 كما وصف فرعون بذلك فى قوله: © إن فرعو علا 


في الْأرَضٍ وَبصلَ مها إلى قوله: «إِنَهُ كانت ين الْمنْيِنَ <> 774 , 
فوصمّه بالعلو والفساد كما وصمّهم . وقال في آخر السورة: # يَلْكَ أَلدَارُ 
الآضْرٌ جَحَمَلهكا لِلَذِنَ لا يرِيدُون عَلوًا في الأرضٍ ولا هَسَادًا © الآية(؟2. وقال 
تعالى في خطابه لبني إسرائيل : « وَإدْحَدْنَا مق بوه إسرّء يل لا منْمُدُونَ 
ِلَّا أنه * إلى قوله تعالى: « أَفَكُلْمَا جَآءكُم رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنشنَكُم 
سْتَكبرح مَمَرِيكًا كَذَبَمٌ وَهرِيمًا نقَلُوت < 2*4 فهم استكبروا عما 
جاءت به الرسلء فقتلوا فريقًا من الرسل وكذّبوا فريقًا. والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


وه 
ا 0 


وقد قال تعالى: ‏ سَأْصَرِفٌ عَنَ ءابق لين يتكبروت فى الْارضٍ بير 


- 


2 ةع اس سرح 6 ده داس ثليه وه ساس آذ 9 د مام ا 210 
ألحقٌ وإن يَرَوا حكل ءايه لا يؤمِنوا يبا وإن يبروا سبيل الرشدٍ لا يتَحِدْوه 

أ 0 د صعسر لاي غير عد 2 واه هر ه 
سَيسِلا وَإن يسَرَوَا َيِل أل يَسَّحِذُوه سيلا دَلِكَ يأتهُم كَدَبوا يعايدينا وَكانوأ 


.735-70 الصافات:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراء:‎ 
.5 سورة القصص:‎ )9( 

(4*) سورة القصص: 7/. 


(5) سورة البقرة: 487 - /10/. 
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عَنهَا غَلِينَ 2479 فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والقخلة 
00 أن الكبر - كما قال النبي كي - بطر الحق وغمط العا 5 
وط اسن لم وَدفْعْك وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك 


أ ّ ب سج سر سج عرصم 


التكذيب بآيات الله» قال تعالى عن قوم فرعون : # وححدوا يها واستيقنتها 


سميير 


نسم ظُلَمًا 21 لما ور فأنظر كيف كن عَلقِبَةٌ عَلقِبَة الْمقَيِيينَ ( 2240 وقال عن 
المشركين : م ولا صكونُوأ دين حَرَجَوأ من سرهم 0 وَرَِاء ألتّاين 


0 4 الآية”*» وقال : ا ونيم لا كيوك وَلَكنَّ 
1 ج00 
لصَلاِمِينَ بعَايتِ م ححدون 
وإنما م حَحَدُود ]4 لي أن كو ا كاه لأن الإنسان 


حارثٌ همام ا 0 ولا بد لذلك من 
هم هو قصذه ونيّته وحبه» فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادته» فيسلم وجهّه لله» فلا بدَّ أن يكون له 
مقصودٌ آخر ينتهي إليه قصدّهء وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلوَ في الأرض وهم الذين 
ابسعيدوا . بنى إسرائيل » 1 اتخذوه إلها 
دراه كباغال لهم : #ماطَلِمْتُ لَحكُم بن نوعرف 6" . وقال لهم : 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ )41١( أخرجه مسلم‎ )1( 
.١5 سورة النمل:‎ )90( 
. سورة الأنفال: /ا5‎ )4( 
.7 سورة الأنعام:‎ )5( 
.78 سورة القصص:‎ )( 
خض‎ 


ا ناريك الال :> 2"74. وقال: ا فَأسْتَحَنٌ فَوْمَمُ كا طَاغُوه تم كوأ رم 
فَلسقَينَ 5 2606 0 وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
تومه وكوم كان مع هذا مشركاء كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله : 

ل 6خ ب سا ساي سير اله 0000 


< َمَالَ أله من وو وِرعَوْنَ أندر موسئ وَقَوْمَةُ ليِفْسِدُوأ فى لاض ويرك 
وَهَالوَتَكَ 204 قيل: كان له آلهةٌ يعبدها سرًا. وقد وصفهم جميعًا 


بالإشراك في قول الرجل المؤمن: ا لتَجَوةٍ 
وَيَدْهُوتو إِلَ آَلْثَارٍ < 4 : يَدَعُويى لِأحكفْرَ باللَه تو وأشرك ييه ما لين لى بد بهد 2 
نا َس إل لمر الك <> اج )تتشتو يد لس كمون 
6 هج روه ع 


أَلثَارٍ 25 *”'. وقال قبل هذا: «#اوَلْقَدَ جَآءةَكُمْ يُوسْفُ من قَبَلُ 
بِألبَيَتِ * الآية'*2» وقد ذكر الله قول يوسف: : # ينصَدِي أَليِجَنِ 
:أنباتث تروت حي أ أله ارود الْمَهادٌ :73 ما يدون عن خولقه إل 
مآ سَمَنِْمُوهَا أَسْر وَابَآَوْكُم4 الآية'"' . وهذا إخبارعن جميعهم 
بالشرك واتخاذ آله يدعونها من دون الله . وقال تعالى ولد جتان 


1 


كل 1 أنه ونوا دحوت » ال 3 وهذا يبين 


)١١(‏ سورة النازعات: 55؟. 
(؟) سورة الزخرف: 05. 
(0) سورة الأعراف: /ا١١.‏ 
(:) سورة غافر: 5١‏ -55”7. 
(4) سورة غافر: 785. 

(0) سورة يوسف: 0-79 .5٠‏ 
0 سورة النحل: 75. 
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أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده؛ كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: # ذَالِكَ مِنْ 
بك الت تَْثُمْ ميلك ينبا قَآب د وَحَصِيدُ 40 الآيات20, 50 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. 


ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسّه ولا بد فيكون 
مختالاً فخورا متكبراء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وإبليس هو أول المستكبرين» قال تعالى : 8 إِلَآ إبَلس أ وَاسْتَكيرَ وكا مِنَ 
الكمزيت 7249" . 


ومن بَطِرَ الحقّ فجحَدّه فإنه يضطئ إلى أن ب بالباطل ٠‏ ومّن غمط 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن أن يُعظّم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمّن عَمَطَ الناسَ جَحدَ حقَّهم ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستكثار والاختيال» فلا بد له ممن يُعينه على 
اعبار :واخداله الشرة ون وهو يفرح عن تعيده: ولتي .عليه 
ويعظمين وملا من يمه ويبغضه ويعيبه» فيكون من أعظم رياء 
وبتحعة::.والرئاء :والسيكة من العرك» «المسسكير مق اعطي الناين 
شركا ورياء وسمعةً. وإبليس هو الذي يُرَيّن كلّ شركِ وكلّ كبر لبني 
ل وينفخ في أحدهم حتى يتعاظم ‏ ويدعوهم إلى الإشراك بالله 
ويأمرهم بذلك» كما قال تعالى : ف زلدت وا لين خرجاين اريم 


زفق سورة هود: ٠٠6‏ 
زفق سورة البقرة: 4 
778 


بَطرًا وَرَِء أَلنَّاس 27#" , وهذا من أعظم الشرك بغير الله» وإن كان قد 
يشرك به أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق 
وعظّمهم, فمن أطاعهم اقتدى بهمء ومن اطاع الرسل الدى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلَّء فجميع من عَصى 
ار وك يكل لوم ل محر 


وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية» 
فليس لأحدٍ أن يُخْرجٍ أحدًا من هؤلاء عن الإشراك» وذلك لأن العبد 
هو حارث وهمّام حسّاسٌ متحرك بالإرادة» وليس كل مراد مرادًا 
لغيره» بل لا بدَّ أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظمء وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته» فلا بد أن يكون مشركا 
ينتهى قصدّه وإرادته إلى غيره» سواء كان مَلِكَا له أو وثنًا أو غيره. 


ومن هذا الباب قول فرعون: وما حك او د 0 
وقوله: أن ريم الك 5 74". ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهؤلاء قومهم 
مَشرَكُون بهم» وقد قال تعالي في النصارى: # كذ ا الكدم 
وَرُهْتَهُمٌْ ربكا يّن دوت الله وَالْمَسِيحَ أنه مَرَسِمَ »* 


.5/ سورة الأنفال:‎ )١( 
سورة القصص ا‎ 2 


ضف سورة النازعات: 315 
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الآية”'2» وقد قال النبي َل في عبادتهم إيّاهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهمء وحرّموا عليهم الحلال فأطاعرهم, فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»”"' . فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحيث يستبيحون دم كل من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم»؛ كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله وهو أصل العدل والقسطء والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق» ولقّصْده 0 
يسك السرد فيط العلقة ؛ فلهذا يوجد في الناس أحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيمًا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبرء 0 
من كان أبعدَ عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر» فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له؛ ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدلٌ 


سس و 


كما فاق تغالى : < لتك اتسنا رنلتا بالمتكت: واولا مدق الكتتت 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (70460) عن عدي بن حاتم. وقال: هذا حديثٌ غريب» لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف د بن أعين ليس بمعروف 
في الحديث . 


خرص 


0 ل أكاق اليكل 0ك وعان عاق انرق لوس 
ِيِمُوا وُجُومَكُمْ عند كل مير 74" . ولهذا أمر الله رسوله أن د 
امل لكاب « لوا ,1 كي وَل بتكا وينم ألا هَمْد إلا لَه 
نا 
الاية 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتمائلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات» إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين 
وحدّهء فإنه إذا كان الدين كلّه لله وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسط. والقسط هو 
الإقساط في حتق الله تعالى بأن لا يُعَدَلَ به غيرُه ولا يُحِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبي يكل لمعاذ: «حقٌّ الله على عباده أن يعبدوه لا يُشركون به 
شيمًا»”؟2. فإذا لم يُسلِموا له بل عَدَلوا به غيرّه كان ذلك ظلمًا عظيمّاء 
وإذا فعلوا هذا الظلمّ في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلمء كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلم؛ والشركٌ 
من نوع الأول كما قال تعالى: 8 إِذْ شود يم برت الْعليينَ (©) 4 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإسلام يتضمن العدل كلّه كما 
أنه ينافي الشرك والكبر . 


)1١(‏ سورة الحديد: 560؟. 

(؟) سورة الأعراف: 59؟. 
(0) سورة آل عمران: 554. 
(4) سبق تخريجه. 

(6) سورة الشعراء: /9. 


خرف 


فصل 

والمقصود هنا أن يعرف المؤمنٌ حال الناس الذين عام إلى 
معرفة حالهمء ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضَى عبرة له. 
فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في أشدٌ العذاب» كما قال تعالى: 8 أَدَجِلُواُ َال فرعو أَسَّدّ 
لْمَدَابٍ 2 2304» لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكاء 
121101 واحدًا من جنسهم إلههم وربّهم» فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيد» واستكبروا قبل مجيىء الرسولٍ إليهم على من هو 
من جنسهمء فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خَوَلَّهِم» وبعد مجيىء 


الرسول عَلَوا على ربّهم وعلى رسوله . 


لدم 0 لما بعت إليهم المسيح كان من استكبارهم 
0 وإ كثا د اناس عن السلا اذك تال ل 0 


في 
3 


عت م وه 0 ور 2ه 2 آل 
نس كل جيك ون ازيل 32 ل أمزية اماي 
2 ”7 0 1 


هو معروف» وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق 
أسوأ حالاً فى الآخرة من الكافر» كما قال: 8 إنَّ الْسفِقِينَ في ألدّرَكدِ 


.5 1 سورة غافر:‎ )1١( 
.١١6 (؟) سورة المائدة:‎ 


تحرص 


الْسَكلٍ مِنَ أَلنَارٍ» الآية”'2. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
ميو إن شي انام عَدَابَا يو القيامة آل فزعون .ومن كفن من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة»”"' . فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههمء وباشروهم بذلك. 


والمشركون الذين خرجوا على ديار الإسلام عبيد جَنْكَسْخان» 
وهو الذي استخففٌ قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا 
فيه أن أمه أحياتها الشمية إذ لا يُعرف له أب بينهم» وإنما كانت أمُّه 
بغيًا فَجَرَتْ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرت غيره» وكانت ذاتَ 
مكر وكيد . وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز تر كير 5 
يديك <> 274. ليذ كما عل انها وكين الكمع المحاور: لكان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الإسلام كانوا من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن قَهَرهم 
وأذلّهم واستعبّدهم كطاغوتهم الأعظم جنكسخان طاعةً وعبادةً وتألّاء 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من 
قَهّروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارا وعلوًا . 


6 سورة النساء:‎ )1١( 


)٠(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 177) عنه. 
قرف سورة يوسفا: 58. 


ضرم 


ا 

كل مشرك فإنه مكذّب بالآخرة» إذ لو كان مؤمئًا بها لما أشرك بالله 
شيئًاء وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلمًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره 
مقيّدّاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
يشركوا به في توحيد الربوبية . 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمون كونّ الشرك من 
الظلم» وأنه لا ظلمَ إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفْسّهء وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجهة 
ذلك» ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا 
قوله: #الَدِنَ مَامَنُوا وَلَر يلَبِسُوَا إِيمتهُم بِظَلْرٍ 274 كما ثبت ذلك في 
المحين "من ختيت ابن سسيتوه أنهم الوا : اإنااك بظلم نفد ! 
فقال رسول الله: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : «إنك الشَرِكٌ 
لَطْلٌْ عَِيِدٌ 04"؟». وذلك أنهم ظنوا أن الظلم -كما حدّه طائفةٌ من 
المتكلمين ‏ هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولا يرون الظلم إلآّ ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


.47 سورة الأنعام:‎ )١( 
.)154( زفق البخاري (541/5) ومسلم‎ 
.1١7 سورة لقمان:‎ )9 


خرف 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ . ومعلومٌ 
أن الله سيحاته لا يضرة عياذة ولا يتفعوته» وإنما يضرون أنفسهم » 
ولهذا قال : (وَلا يوك لذن مكرعو فى الكثرٍ نهم أن يضرا أله شيعا برْيدُ 
مه ألا ْمَل لَهُم حَطا ه فى الآْرَة7”4". فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وتركٌ حقّه وأشركَ به وعبدَ غيره وتعدّى حدودّه وانتهكَ محارمّه لا 
يضرّه شيئاء كما يَضمُ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ويكمر نعمّهم ويعتدي عليهم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
ولا تَضرَب له الأمثال. 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح”'' عن أبي ذر ‏ وهو أشرف 
حديثٍ رواه أهل الشام -: يا عبادي! إني حرّمث الظلمّ على نفسي 
وجعلثه بينكم محرّمّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
«فمن وجدَّ خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن أنه غنيٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
ومروما د سي باس ال 1 من كرون أله ع 
اه 0 و اه 0 3 


.١9/5 سورة آل عمران:‎ )١( 
أخرجه مسلم (/الا0؟).‎ )0( 
سورة آل عمران: ا9.‎ )0( 
سورة الزمر: لا.‎ )4( 


عو 


أله لويد 2 7" بعد أن أخبرهم أن ربهم 
1 م اورجه 
وقال سليمان: 8 بن شل وق بأو كرأ ا من حَكرَ فَإِيَما 
َك و تن ومني :-74". وقال ٠‏ ْمَدْعلَمَ 
11 فلنفيينة ال وقال ؛ 00 م ع 4س عه نر نفس ج الآيد(* , 
وقال ؛ تت نا كوي 318 نوا قال عن يرون إسرافيان + 
# وَْمَا ظَلْمَوًا وَلَكن كان وَأ أنشَْهُمْ يَظلِمُونَ :2 #'" ل 
يظلموا الله وإنما ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: # ##احشروأ الذي ظلمُوأ 
راطق وما كارا بثو + من دون أله 5 هدوم إِكَ رط لحم ج04 


ولكن عبادته وحده حنٌّ استحقّه عليهم لذاته. كما قال: ١‏ 
ع لْلَنَ وا لجس إل ١‏ ليعبذوث زم مآ مد تن راوها رد أن متو 2 
0 0 عو ممعم م 


إِنَّ أله هو الرَرَافُ ذو الْقَوَّوْ ليت 2 04 فأخير أنه إننا ملق 08 
لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبّه وأراده بأمره 


./ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم: 7. 

(0) سورة النمل: 6٠‏ 

(4) سورة فصلت: 51. 

(5) سورة الإسراء: لا 

(1) سورة البقرة: 785. 

0) سورة البقرة: /ا8. 

(8) سورة الصافات: 517 0 77. 
(9) سورة الذاريات: 08-05. 


حرف 


منهم هو عبادته» لم يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه. والرزق يَعَْمٌ كلّ ما 
ينتفع به الحمئٌ ظاهرًا وباطنّاء فلم يُرد منهم ما يريده السادةٌ والمخلوقون 
من عَبّادهم» من جَلبٍ المنفعة إليهم التي هي الرزق. 

5 0 5-6 21 5 سم سر ضيه عع 

وقال تعالى : ويوم يتَاديهم فَقرل أبن كلق اأذرت كُثْرٌ 
ب هه حت له - 1 3 0 ع ع 
(غعمور2 © وَتَرَعَنَامِن كل أَمَّةِ سَّهِيدًا4 لكك فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقّ شيءٌ» بل كان دعواهم أن لهم حقًا افتراءً 
افترَوى فضلَ عنهم وقتَ الحقيقة ما افترّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبى يَكةِ قال له: «هل 
تدري ما حقٌ الله على العباد؟»؛ قلت: الله ورسوله أعلمُء قال: «حقٌّه 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعة فى القرآن» ويخبر يأنه 
ظلم» وأنه من أعظم الظلم» كقوله: #وَالْكَيرُونَ هم البو 27 2704 
وقوله: # وَيَوْم يَعصُ لظام عل يَدَيّهِ»4 إلى قوله: «وكات الشَّيِطَنُ 
ِلْإضَدن حَدُولا > 4”©. وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 


000 


للمخلوق» وإنما هي حقٌّ للخالق تعالى» في قوله: # قَالَ سَبْحَدنَكَ مَا 


نلف سورة القصص : ةلا 976. 
(؟1) سبق تخريجه. 

(*) سورة البقرة: 505. 

(5) سورة الفرقان: لا؟. 


خرف 


رن إن أن ألما شل عق 304 . وفي الحديث الصحيح”” وين 

ل م . وقال تعالى ل 
أن ذا أوكَالَ أوى لم4 الآية'". وقوله : 9 ومن أطَمْ م كر بتَايتٍ 

د هعس نا َس المخرمرت مُتَقمون 142 '. وقال يأف 


م ل ل 0 0000 1111 


08 دربت ريو عرص عَنهَا وت مَا دمت » الآيات'”' . وقال : # ومن 


لومم أفترك عل امه ألْكَذِبَ وشو بزع إِلَ اللي وَأسَّهُ لا مبَرى لقم لين 774 , 
ا 0 لا ييْدى الْقَومَ 
2 فين 4 .و قوله : # وم آلنَاس من يَكَحِدٌ مِن دوب اله أتدَادا بوم 


ا ادي اموا سد 4ه اللي وقزلة 8 ولن 
7 0 لوم إذ ظَلْميم أتك ن العدان مُسْتركنَ +7 2904 . وقوله: 
- 
م ار يو بعرم برس كي َأ ىم )0 5 ئ هس لو وأ - 
ا وأطغ .' وقال: 98 وَحَحَدُوا . 


_- 
عر ص بو ساح ساس ع ساسم م لبو وس الوع 004 


واستيقنتها أنفسهم ظْلْمًا وَعُلوا 1174 . وقوله: © وَندَرَ ليت ا 


.١١5 سورة المائدة:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )75١١١( (؟) أخرجه البخاري (09617) ومسلم‎ 
.97 سورة الأنعام:‎ )0( 
” سورة السجدة:‎ )*4( 
سورة الكهف: لا6.‎ )0( 
سورة الصفا: لا.‎ )7( 
.750/8 سورة البقرة:‎ )0 
.١56 سورة البقرة:‎ )0( 
.79 سورة الزخرف:‎ )9( 
. 7 سورة النجم:‎ )٠١( 
5 سورة النمل:‎ )١١( 


ارم 


مءا وس 


ييا :2 2074 « ويلك الْقَرَىت أَمْلَكتهمَ لما ظأمُوا 4<" . وقال: 8 إن 


أَعَّْرْنَ لِلطَلِِينَ ثانا أُحَاطَ يم را في ب2 وَقَدَ حامج من حمَلَ 
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4“ . وقال: اج ين قي يأر نا لين اَلطَدِمُونَ لي في 
غير هم هدوس 


كير 062 ٠‏ « وأسروأ التجَوى الَذِينَ طَموأ 4 لوكَم صما قرس 
حب . ١‏ خب ال سر 


كنت ظَالِمَةَ © # وَلِين سَسَتْهُرْ نَفَحَه من عَدَابٍ ريك ليَفُولرَ ” 0 
حكن بيت 70425 , وقوله : اوَدَا يوت أت ومن مَك عل لذ مق 
مد به الى يجنا مِنَ لفو اَلظَيلِينَ :74" . وقوله: # قل رب إِمَا يي مَا 


00 الى جه 


ودورت 7 ني كلا تجتحا ذا ف الور الظَدِيِيتَ :> 4”*. وقول أهل 


ذه ول 


000 00 00 6 


الأعراف : كاعم َامَمَ َو َلطَِمِينَ 25 304 . وقوله : # وسَيعَام الذي 
علو أن ملب مط« 23 : 00 « وَأصَيَدمَ للطبلميح عَذَايا 
ليما 7 2004 « فَيَزْلكت فيلك بِبُوبهُمْ حا م أ4”"" ١‏ وَوَقمَ اقول 


)١(‏ سورة مريم: "لا. 

(6) سورة الكهفف: 609. 
(6) سورة الكهفا: 59. 
(4:) سورة طه: .١١١‏ 

(05) سورة مريم: / 

() سورة الأتبياء: "ا .554601١‏ 
(0) سورة المؤمنون: 58. 
(6) سورة المؤمنون: ”97 - 5 
(9) سورة الأعراف: 5 . 
)١(‏ سورة الشعراء: /ا١؟.‏ 
)١١(‏ سورة الفرقان: /ا. 
)١١‏ سورة النمل: 067. 


اكوم 


كيم بِمَا ظَلَمُوأ 204. وقوله: «فأنظر كنِىَ كانت عَقِبَهُ 
الطلدلميت 7409" . والآيات فى هذا كثيرة . 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم». وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم. وما الظلم وي حق اله عالى داه مره ولع بتصلازة» 
ولعلهم لا يعدُونه ظلمّاء » كما هوذ فى أكثر النفوس العامية» بناءً على أن 
لله غني لا يلحقه ضررء لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا فض خُلَهُ العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرّفًا لوجوب ذلك مع الشرع؛ كما تُعرف بالعقل 
أمور” كثيرة د تعرف بالشرع أيضاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلوٌء فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردًا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ لذاته وفعلٌ ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ» لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضّاء فيجعلون لله أندادًاء ويُمثْلونّه بخلقه» 
ويّضربون له الأمئال» ومن هنا وقعوا في الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


)0غ( سورة الثمل: 86 . 
(؟) سورة القصص: 1٠‏ 


3 


وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدرء 
وهم فيما اتيقوة من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلمء وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعًا فيه نوعٌ من 
الباطل في الجدال. وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به» فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو سَفَهّاء لآنة لا يتضرر بهذة الأشياء ولو الست 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه آمر مُطاع مر ات وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
اديع رتحره ناد مع ارجات قن طلييي 40 وإذا كان لم 
يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لبح شيء منهم. ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا كونه منهيًا عنه» انمتن لحت إلا كوره ما مور ايف 


وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف» فالحق الذي معهم أضعافٌ الحق الذي مع 
لمكن ١‏ ا 50 
2 د عظيمة » ة» وعَظمّ ال لم يي ل وأما هؤلاء 
فقصّروا نوع ا الدقة الأمر وغموضه» وحصل منهم نوع تعد 
باجتهاد قَلَّ أن يَسْلَّمِ منه في هذه المضايقٍ إلا من شاء الله» ولهذا كانوا 
مضافين اك السنة والجماعة. وكان الأولون داخلين في الفرقة 
والخروج. 


5١ 


وقد تكلمتُ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقفٌ مُرِيدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض 
هنا ذكر هذاء وإنما بِّنَا ذلك لاتصال الكلام بهء لأنه بسبب كونٍ الظلم 
في النفوس عامة مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونٍ الحق 
مستلزمًا لنفع المستحقٌء ولم يَهِتدٍ أكثرهم إلى كونٍ عبادة الله وحدّه حمًا 
لهء وكون الشرك ظلمًا في حقه. 


ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه. فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل والتجويز''' أن ذلك لما فيه من تعريض 
المكلّف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 

:ٍ 

الناس بطلانه من وجوه كثيرة. هذا مع أنهم يُوجبون شكره بدون 
التكليف الشرعي» وهذا تناقض بيّن . 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السئة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالبٌ على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم» ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقهء بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبهء ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنّها الرسول هي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي يقولون هذا يُجوئز هذاء وهذا يَجَوزْ أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح : «التجوير» من الجور. انظر (ص080). 
7 ؟ 


الحكمة». وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. 


2و 


ثم من تدبّر قوله: « إرك للَه مك4" وقوله : « إن 
ليك لَظْلدٌ عَظِيدٌ > *”" وقوله: لاوما حَلَفْتُ لفن الود إآّ 
لِيَعبدُونِ م 74" وقوله: «أتدري ما حق الله على عباده»”؟2 - عَلِمَ أنه 
يستحق أن يُعبّدء وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرقٌ بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحدّه لا شريك له. وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة 
العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله 
في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
والشوية والمنهاج والمنسك». وفضّلهم بذلك على سائر الأمم. 
والحمد لله الذي أكمل لنا ديئننا وأتمّ علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 
ديا : 


200 سورة الأعراف: 78. 
(6) سورة لقمان: .١‏ 
زفة سورة الذاريات: 01 


ودر 


ولهذا قال آخرون من المُتسدُّنة : إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء كما يقول العرب'''2: «مَن أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشَّبَهَ في غير موضعه. وهذا الحدٌ أسلمٌ من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبله» لكن فيه إجمالٌ» فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء» وهو 
يرجع إلى معرفة الحق» فكأنه قال: الظلم ترك الحق. ولكن هذا 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلامًا سديدّاء وأن هذا الأمر العام لا يُعبّر 
عنه إل بمثل هذه العبارة الجامعة» وأما التفصيل ففي كل موضع 


٠. بحسبه‎ 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في لنصن قبله : 
الإضرار غير مستحق»» فإن قول القائل: «إضرار غير مستحق» فيه من 
ا فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضادٌ للظلم. فإذا كان كل من الحدَّين موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو الجامع للمعنيين» كان أحكمء ولذلك قال 

بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
9 بقوله: #وَلَدْ تَظير ينه سكا 74" أي أي لم تنقص منه شيئًا . 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول أحدّ نوعي الظلم» وهو ترك 


)١(‏ انظر: الحيوان /١(‏ 77”) وأمثال أبي عبيد (ص )١٠١ »١55‏ وفصل المقال 
(ص 186) وجمهرة الأمثال للعسكري (؟1/ )١54‏ ومجمع الأمثال للميداني 
.)3٠١ /0(‏ 

؟) سورة الكهف: 77. 


الواجب» وقد يستلزم الآخرء وهو تعدّي الحدّ» فإن من تعدّى الحدّ لا 
بدَّ أن ينقص حقَّ المتعدّى عليه» فنقصٌ الحقّ ملازمٌ لمسمّى الظلمء 
وهو فساد الحد الثاني في العموم» فإن وضع الشيء في غير موضعه 
نقصّ وخلر لموضعه منه. وربّما يقال: هو أعم منه''2 لأن نقص الحق 
قد يكون تركا له بالكلية» وقد يكون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون إلا أمرًا موجودًا ثابئّاء وإن استلزم عدم أمور أخرى» فلا 
بد له من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وْضِع في غيره» وهو الظلم . 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقًا مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلاًء فلا يقال فيه: إنه ظلم ولا إنه غيرُ ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمتُ على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم». فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى معرفة الحق . ولحاي على فى لخن ار كبرو ارت 
وأله تعلق عه البنوجودتارة وماز يستحقٌ الوجود» أي أن يُوجد ما فعلٌ 
الطاعة» وهو المانع لخر ففي الكلام الخبري الح هو الثابت 
0 . وفي الكلام الطلبي الحقٌّ هو ما يُبتغى وجوده أو 
ما د يسح الوجوة كالائع للعيده وهر الخير وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل يُضادُهء كقول النبي يلل : «كل لهو يَلْهُو به الرجلّ فهو باطلٌ 
إلا رنيّة بقوسة وتأديبّه فرسّه وملاعبتة امرأته»» فإنّهن من الحق)”"؟, أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائتدة له إل فى هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)0( في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(0) سبق تخريجه. 


ا 


«الوتر حقٌ”'' ونحو ذلك مما يَصفُ فيه الأفعالَ بأنها حقٌّ أو باطلٌ» 
كما وصف الله أعمال الكفار بأنها باطلٌء ولهذا يقول الفقهاء: عملٌ 
وعقدٌ صالح وصحيحء وبإزائه الباطل» فما حصلّ به مقصوده وتَرنَّتَ 
000 فهو الصحيح وهو الصالح؛ وما لم يحصل به مقصوذه ولا 
رتت عليه أثرٌ فهو باطل . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق» ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابسٍ ورطبء فليس كل من وقع الظلمٌ 
في حقّه يكون متضررا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره ه لعدم العدلٍ فيه. 
وتدبّر هذا في الآنية والأطعمة والعلايس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلكء فإنّ البيت المبنيّ إذا نقصَ أحد الحائطين المتناظرينٍ عن 
الآخر حمل لشت آد ب مجلنومه افر ها لاد كاد 
هذا تركًا للعدلٍ والحقٌ الذي يقوم به ذلك البناءً» وكان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطين 0 الجذعَينٍ» ويقال فيه: الم ويقال: هذا 
الجذع ب يستحق أن يوضع هناء وهذا الحائط د يستحق أن يُجِعَل بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعاني التي يُذكر فيها الاستحقاق والمرادء 
ويُجِعَل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها يُطلق إذا ما نقصّ عمًا 
يستحقّه أو وْضِعٌ في غير موضعه. وذلك كله مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


)١(‏ أخرجه أحمد (05/ )5١8‏ وأبو داود (؟571١)‏ والنسائى (78/9) من حديث 
أبى أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد (5/ تارف وأبو داود 2)1١519(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب. 


ادا 


ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصودء لأنه لم يُفْعّل الشيء الذي 
ينتفع به» 0 . ظلم. 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصَ أحدٌ جانبي الثوب عن الآخرء أو 
الي ع د وح كد 
أو الغزل أو نحوه- قيل فيه : لم يُغط حقّه وكان حقّه أن يُفعل به كذا 
وكذاء وكان الواجب أن يُسوى بين هذا وهذاء وهذا عدلٌ وهذا ظليٌء 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» ٠‏ في أجزاء الطعام ومقدار طَبْخْه ونحو ذلك» 
لها حقوقٌ مبناها على العدل. وكذلك في الزّروعَ إذا أثيرت الأرضٌ 
وبذرث وسّقِيّ الزرع ونُظَفَ على الوجه الذي يستحقه» وإلآ قيل: هذا 
كان يستحقٌ كذا وكذاء وهذا الزرع لم يُعط حقّه» ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئاء كما قال 
تعالى : 7 #واَدْرِبَ لم مَتَلا يَجلنٍ جَعَلَنا لد اجنين مِنْ أحَدبِ وَحَقَفْكقا بَخْلٍ 
جملا يتما رما () كلا لنت كت مها وَل ير َه ميا 2074 فهنا 
و م 
يظلم عامله شيئًاء كما قد يُجعَل لها فتكون ظالمةً تارة ومظلومة أخرى, 
كما قال النابغة”" : 


وَقفثُ فيها أَصَيلدَلاً أَسَائِلُها عَيْثْ جوابًا وما بالرَبْع من أحدٍ 


.77 ,”5 سورة الكهف:‎ )١( 
.)١6 .١5 ديوانه (ص‎ )0( 


/ا 1 


إلا ' الأوارِيّ لأيَا ما أَها والتّؤي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 


وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ أَلقِيَ في النتن وأكرمت 
العدارة ونحوها تفلك عليه في المكان وغيره - كان هذا ظلمًا له 
وتركا لحقّه. وإن لم يكن هو متضررا في ذلك وإنما المتضيرو الطالم . 
ولهذا قال النبي يه لعائشة لما رأى لُقمةٌ مُلقاةً : «يا عائشة» أحسيني 
جوار نِم الله عندك» فإنها قَلَّ نِعمةٌ فارقتْ قومّا”'' فعادت إليهم»”" . 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِحَمّه كفرّاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما لهُحرمةٌ» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دَوابُّهم؛ فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابّهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شَرَفٌ بذلك» حتى لو فوتّها الإنسان بغير الاستنجاء ‏ مثل الكشر 
والتفتيت - لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها. 


فكل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك» 
واستحق نِّ ما لم يستحقّه ما هو دوه وإن كان هو في نفسه لا يتضرّرٌ 
بتفويت حقّه سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقه» وناك 1 مرا ا 101 1 


ا 


تنَزّلَ الناسَ منازلّهم» رواه أبو داود وغيره”” . وكان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7707) عن عائشة . وضمّفه الألباني في الإرواء 0 00). 
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سائلانٍ أحدُهما أشرفٌ من الآخرء ففضّلَنْه فى العطاء . 


وقد قال تعالى : # إن لين آمو يالاذكِ عضيبة ينكد لا تسيو 5 أ ةك 
هر حر ل 4< © فأخبر أن الإفك عليهم وهو من أعظم الظلم ‏ هو 
0د لكن هذا قد يقال فيه : إنه وإن تضرر الإنسان بالكذب 
عليه مسارم عمل اا ل د 
2 # ولو َامرت أهلٌ الحكتّب لَكَنَ 1 حَرَا لَهُم مَنِهُمُ امسر 

أَكَْرهُم التسِفُود () أن يَصْرُو كم 1ه الا بن فأ 0 
53 يضروا المؤمنين إلآّ أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 
بالكذب والفجور. 


00 تعالى : لآ يَكأيا الَذِينَ امنوأ علبي أن 3 هلا يكم من صَّلَّ إِدَا 
د 1106 بواشير اند :أن الفالين لذ قرز الميعفين د رن 
0 فالاذى لنن بقن الج وإن كانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلمء كما يظلم الكفار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالى : « يتما اَن ءَامَيُوا لا تَنَخِذُوأ بطالةٌ من ويك 
لا يلتك حَبَا حَبَالَا#* إلى قوله تعالى: # وَإِنْ تَصِيرُوا وتَنَّهُوأ لا يضُرَكُمَ 
كيْدُهُمَ عَعًا 2478. فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحيحه .)1/١(‏ 
)١(‏ سورة النور: ١‏ 
(9) سورة آل عمران: .1١١١-1١١‏ 
(*) سورة المائدة: .١١6‏ 
(4) سورة آل عمران: .١5١-١١4‏ 


>53 


ذكر» وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئًا. 


فعْلِمَ أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم الببّهّ بل قد لا يضرّه ظلمُه 
شيئًا وإن قَصّدَ الظالمُ إضراره» ومنه قوله تعالى : « وَلوْكَا قَضْلُ أله َليَكَ 
وَرَحمَتُمُ نت طاِمحةٌ عَنْهُمَ أن يَُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُو إل نشم وَمَا 
يَصُرُوتَلك من سَيَءٍ » الآية30 , ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم. ومع هذا فلا 
يضرونه . 


5 زفق 5 مَتَيََاننَه «. 3 2 4 

وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي يِه قال: «من أكلّ سبع 
5 7 4 - 2 1 
تمراتٍ مما بين لابَتَيّها حينَ يُصبح لم يَضره سَمٌّ حتى يُمسيّ»2. والسِّمّ 
قد يكون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح”" : من قال إذا نزلَ منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتِ من شر ما خلق» لم يضرّه شيء في ذلك المنزل حتى يَرْتَحِلَ 
منه». وقد يعرض له ظالمٌ من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . .90 
وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما خلق» وشْرٌ النفائات فى العقد» وش”5 
حاسدٍ إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضْرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: «لا يضِرّهم 
من حَذَلَهم ولا من خالقّهم)” 2 فهم يُضرُون ويخالفون» وذلك ظلم» 


.1١١7* سورة النساء:‎ )١( 

0) برقم (5040). 

(9) مسلم (5108؟) عن خولة بنت حكيم. 

(4:) هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
(0) سبق تخريجه. 


>30 


ولكن لا يضرّهم ذلك . 


فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر بهء 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضرٌ المظلوم» أو 
يكون المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلك» فإن الله لا يضرٌ العباد أو يظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الجق. الذي" استحفه الذاته» «ويتضرو العيد يتركف فإن تاك سحن من 
يحتاج إليه العبد يَضرٌ العبد. والعبدٌ لا صلاح له ولا قيامَ إلا بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلٌ لهء فتفويته هذا ظلمٌ عظِيمٌ فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 

ويُشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقه» واعتاض عنه بما ظنَّ أنه يقوم مقامّه من العذرة 
والبول» فهذا ظلمٌ في حقٌّ القوت ضر صاحبّه. والمستحق إذا ظلمّ 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقّه بقيت ناقصةً عن كمالها الذي لهاء 
والإنسانة إذا ظلمَ حقّه وإن له يَصه :فلا بد أن يكون قد فونث .ما :هو 
محبوبله وصلاحٌ له . 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظمَ مما يفرح مّن أضلَّ راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكةٍ ثم وجدهاء وهذا أمرٌ عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظمّ من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بُدَ له منه ولا قوام له إلا به من القُوتِ والشراب والمركب 


اأه؟ 


والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يَقَثْلّ أحدهما الآخر كلاهما 
يَدَخلٌ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك7١)‏ 
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مسألة 


سَئل - رحمه الله ورضي عنه - 
عن مُقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وما حكمّه وحكمٌ قاتله؟ وما 
حكمٌ يزيد؟ وما صمح من صفة مقتل الحسين وسَبْي أهله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكمٌ معاوية في أمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ 
فأجاب رضي الله عنه - 


الحمد لله. أما عثمان وعلي والحسين ‏ رضي الله عنهم - فَقَتَلوا 
مظلومين شهداءً باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد فى عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من أهل الجنة» بل وفي 
طلحة والزبير أيضّاء كما في الحديث الصحيح"" أن النبي كله قال 
للجبل لما اهتزَّ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : «ائِيَتْ حرّاء - أو 
أخدٌ ‏ فإنما عليك نبئٌ وصدَّيقٌ وشهيدان». بل قد شهد النبي كَل بالجنة 
للعشرة”'"» وهم : الخلناء: الأرسة وظلحة :و الريين وضعك بن أبى قاض 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 

أما فضائل الصدّيق فكثيرة مستفيضةٌ» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبي كل أنه قال : «لو كنثُ متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذثُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (771785) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم (5117؟1) 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(؟) أخرجه أحمد )١1894 /١(‏ وأبو داود (5744) والترمذي (7/58) وابن ماجه 
)١1(‏ من حديث سعيد بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) أخرجه البخاري (477. 7505) ومسلم (7187) من حديث أبي سعيك - 


00 


أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسّه. وقال: «إنَ أمَنَ 
الا لين في صحبته وذات يده أبو بكر». وقال: «لا يبقينَ في 
المسجد حََوحَةٌ إل سُدَّتْ إلآّ خوخة أبي ات رفاك لعا : 
(اذعين لى أباك وأخاك» حتى اكثب لأبى بكر كتابًا لا يختلف غليه 
الناس 5 بعدي). ثم فاق قيأىا اه والمؤمتوة إلا أبا بكر جاده 
امرأة فسألَنْه شيئّاء فأمرّها أن تَرَجمَ إليهء فقالت: أرأيت إن جنث فلم 
أجذْكَ؟ ا - قال : «إن ن لم تجديني فائتي ولا 


وقال: 


:. كدي ل صدقت» ا 


أنقع سنا 


0 اللخاديت 0 في 0 ثابتة عند ان م م 


متعددة بأمره» رأف كك حامر عمر وعثمان وعَلي 


وغيرهم دالقانه علنهه كليم وثبت في الصحيح”*" أن عمر قال له 


بمحصيو من المهاجرين والأنصار: «أنتٌ خيرنا وسكدنا وأحتنا إلى 


(0 


الخدري بنحوه إلا جملة «لكن صاحبكم خليل اللهك» فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم (0915). 

أخرجه مسلم (717287) من حديث عائشة. ورواه البخاري (/ا١9/1)‏ بنحوه. 
أخرجه البخاري (7709) ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم. 
أخرجه البخاري (77731) من حديث أبي الدرداء . 

البخاري برقم (55548). ١‏ 


لكا 


رسول الله كه . وثبت في الصحيه”'" : أنعمرو رين القاضى لداعي 
أحبٌ الرجال إليه» فقال: «أبو بكر . 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جدًا ليس هذا موضع يسطهاء 
وإنما المقصود أن من هو دون هؤلاء مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عورف - فد توفي ستول الله ول وهو عنهم راضن + كنما 
ثبت ذلك في الصحيح” "مق فهر أنه بجع الأمر شور :قفن سن 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله يَلةِ وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح” '"' من 
حديث علي بن أبي طالب أن حاطب ب بن أبي بَلمَعَة قال فيه رسول الله 
يلنةِ: «إنه شهدَ بدراء وما يُدريك أن الله اطّلع إلى أهلٍ بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرثٌ لكم». وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر. 


وثبت في صحيح مسلم”*' عن النبي كَل أنه قال: «لا يَدخلٌ النارَ 
أحدٌ بايعَ تحت الشجرة) '. وكان أهل الشجرة ألما وأربعمئةٍ كلهم رضي 
الله عنهم ا عنه» وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء ذ فهم أعظم درجة 
ل ل ل 


.)79784( البخاري (7337) ومسلم‎ )١( 

.)707٠:0( البخاري‎ )0( 

(*) البخاري (7987) ومسلم (5595). 

(4) برقم (54947) عن أم مبشر. 

(5) البخاري (771) ومسلم (5190541) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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قال: ١لا‏ تَمْبُوا أصحابي» فلو أنفقّ أحدُكم مثلّ أَحُدِ ذهبًا ما بلع مُدَ 
أحيهم ولا نَصِيِقها . وثبت في الصحييح”2 أن غلام حاطب قال : والله 
يا رسول الله» لِيَدخَلَنَّ حَاطبٌ النار» فقال النبي يكل له: «كذبت» إنه قد 
شهد بدرا والحديبية». وهذا وقد كان حاطب سي سَىءَ الملكة وقد كاتبّ 
المشركينَ بأخبار رسول الله يكل في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي بل أنه ممن يدخلٌ الجنّة ولا يدخلٌ النار» فكيف بمن هو أفضَلٌ 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 

وآما الحسين فيو :واخؤه كد شبات اهل الي" وهنا رتحانة 
رسول الله يَف من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح”". وثبتَ في 
الصحيح * أنه أدارَ كساءه على علي وفاطمة والحسن 0 
وقال: «الّلهِمَ هؤلاء أهل بيتي» أَذْهِبِ عنهم الرجسسّ وطهّرهم 
تطهيرًا». وإن كان الحسنٌْ الأكبر هو الأفضلء, لكونه كان أعظمَ حلمًا 
وأرغبّ في الإصلاح بين المسلمين وَحَفْنِ دماء المسلمين» كما ثبت 
في صحيح البخاري”” عن أبي بكرة قال: رأيث النبي يَكهْ على المنبر 


)١(‏ مسلم )١5١95(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه أحمد ("”/ “ا. 57 254 85) والترمذي (77548) والنسائي (05/ 
06) من حديث أبى سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
قن لقاب 

(0) البخاري (7ه/ا7. 0494) عن ابن عمر. 

)2 مسلم (1575) عن عائشة . 

.)11١5( برقم‎ )0( 
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والحسنُ بن علي إلى جانبه» وهو يُقبل على الناس مرة وعليه أخرى. 
ويقول: (إِنَّ ابني هذا سيِّدٌء ولعلّ الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين». وفي صحيح البخاري”١2‏ عن أسامة قال : كان النبي َل 
يأخذني فيقعدني على فخذهء ويقعد الحسن على فخذه الأخرى» 
ويقول : «اللهم إني أحلهما؛ فأحئهماء وأَحبٌ من يُحِبُهما» . وكانا من 
أكره الناس للدخول فى اقتتال الأمة . 


والحسين - رضي الله عنه ‏ قُتِل مظلومًا شهيدًاء وقبَلته ظالمون 
ةو وإن كان بعض الناس يقول: إنه َيِل بحقٌّ» ويحتج بقول 
النبي كَل : ابن جا كم وأمركم علق ربل واحدٍ يُرِيد أن يُفَرُق بين 
جماعتكم فاضربوا عَدْقّه بالسيف. كائنًا من كان». رواه ما 
فزعم هؤلاء أن الحسين تو الأمة وهم محعتره فأراد أن يفرّق 
الأمق فوجبٌ قتله . وهذا ببخلاف من يتخلّف عن بيعة الإمام ولم 
يَخيْج عليه» فإنه لا يجب قتلّهء كما لم يقثل الصحابة سعد بن عُبادة مع 
تخلّفِه عن بيعة أبي بكر وعمر. 

وهذا كذب وجهل» فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتل حتى أقامَ 
الحجة على من قتله» وطلبَ أن يذهب إلى يزيد أو يرجم إلى المدينة 
أو يذهب إلى التَْر. وهذا لو طلبّه آحادٌ الناس لوجب إجابئه» فكيف لا 
يجب إجابةٌ الحسين رضى الله عنه إلى ذلك وهو يطلب الكنفف 
والإمساك؟ 


.)91/8( برقم‎ )١( 
برقم (؟1865) عن عرفجة.‎ )0( 
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وأما أصل مجيئه فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه كتبًا كثيرة يشتكون فيها من تغيّر الشريعة وظهور الظلمء 
وطلبوا منه أن يقدمَ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه أهلّ الدين والعلم ‏ كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ بأن لا يذهب إليهم» وذكروا له أن 
فؤلاء يدوك وأنهم لا يُوفُون بقولهم» ولا يَقدر على مطلوبه» وأن 
أباه كان أعظم حرمةٌ منه وأتباعًا ولم يتمكّن من مراده . فظن الحسين أنه 
بل مراده» فأرسلّ ابن عمّه مسلم بن عَقِيل» فآوّوه أوَلاً ثم قتلوه ثانيّاء 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلب الرجوعً» فأدركئه السرية الظالمةٌ» فلم 
تُمكُنْه من طاعة الله ورسوله» ل يس ولا من رجوعه 
إلك لدو ولا إلى الشكر ركان يزيد لور يجتمع بالحسين من أحرص 
ان على 31 إنا سيط ورلا سج ول الي السلل ل 
اغل .من الحبين. لما قتله أرقف الظاحة جلا رام إلى قدّام 
عبيدٍ الله بن زياد» فتكت بالقضيب على ثناياه» وكان في المجلس أنس 
بن مالك فقال: إنك تنكث بالقضيب حيثُ كان رسول الله يك يُقبّلٌ . 
عكذا ثبت في الصحبه”©؛ وفي:المسيد”؟© أن أباايؤرة الأسلمي كان 
أيضا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد. 


وأما حمل الرأس إلى الشام أو غيرها والطوافٌ به فهو كَذْب. 
والروايات التي تُروّى أنه خُمِلَ إلى قُدَام يزيد ونكت بالقضيب - 


)١(‏ البخاري (717/44) عن أنس. 
49 لم أجده فيه . 


روايات ضعيفةٌ لا يَثبثُ شيء منهاء بل الثابثٌ أنه لما حُمِلَ علي بن 
الحسين وأهلٌ بيته إلى يزيد وقع البكاءٌ في بيتِ يزيدء لأجل القرابة 
التي كانت بينهم» لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال: لعن الله ابنَ 
مَرجانة ‏ يعني ابنَ زياد -» لو كان بينه وبين «الخسين قزابة لما قله 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه 
خيّر علي بن الحسين بين مُقاِه عنده وبين الرجوع إلى المدينة» فاخختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن جهاز. 


ويزية لم بابشل اتسين ٠‏ ولكن أمرّ بدفعه عن منازعته في 
الملك» ولكن لم يمل قَمَلةَ الحسين ولم يَنتقم منهمء فهذا مما أنكر 
على يزيد كما أنكر عليه ما فَحَلَّ بأهلٍ الحرّة لما نكثوا بيعته» فإنه أمرَ 
بعد القدرة عليهم بإباحةٍ المدينة ينةِ ثلانًا. ولهذا قيل لأحمد بن حنبلل: 
اوعد الحديث عن يزيد ؟فقال: لاء ولا كرامة» أوَ ليس هو الذي فعلّ 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إِنْ قومًا يقولون: إِنَا نحت يزيد» 
فقال: وهل يحب يزيد مَن يُوْمنْ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعئه؟ فقال: متى رأيت أباكَ يلعنُ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ أحد ملوك المسلمين» له حسناتٌ وسيئات كما 
لغيره من الملوك» وقد روى البخاري في صحيحه''' عن عبد الله بن 
عمر أن النبي كَل قال : «أول جيش يَغْزو الفُسطُنطينية مغفورٌله». وأول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيدء غزاها في خلافة أبيه معاوية» ومعه أبو 


)000( برقم (: 5545 ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر 
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أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما 
عمّه يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجلٌ صالحٌ» أمّره أبو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في ركابه» ووصّاه بوصايا معروفةٍ عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلَى عمرُ أخاه معاوية 
مكائه» ثمَ وَلِي عثمانٌ فأقوّه وولأه إلى أن قُتِل عثمان» وؤُّلِد له يزيد ابنّه 
في خلافة عثمان . 


علوي ١‏ ف كلاد بزيد نولا شيرهاء وإنما سبَى بعضّ الهاشميات 
الكَمَّادُ من المشركين وأهلٍ الكتاب» كما ب فين الترك المشر كرت عن 
سبوه لما قَدموا بغداد» وكان من أعظم اأساب] سَبّي الهاشميات 
معاونةٌ الرافضة لهم كابن العَلقّمي وغيره. بل ولا قَتَلَ أحدٌ من بني 
مروان أحدًا من ؛ عات ا ماري عاض و ري لويد 
ابن علي» ُتلَ في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسل :إلى 
الحجاج : إِيّايَ ودماء بني هاشم» فلم يَقثّل الحجاج أحدًا من بني 
قائيع لا علوي ولا عباس . بل لما تزمّج بنت عبدٍ الله بن جعفر فأمره 
عبد الملك أن يُفارقهاء لأنه ليس بِكَفْوْ لهاء ٠‏ فلم يروه كُفُوًا أن يتزوج 


وها شئة . 


وأما معاوية لما قُتِلّ عثمانٌ مظلومًا شهيدّاء وكان عثمان قد أمرّ 
الناس بأن لا يقاتلوا معه» وكرة أن يُقتل أحدٌ من المسلمين بسببه » 
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وكان النبي يك قد بَشَّرهِ بالجنّة على بَلُوى تْصِييّه”'2. فأحبٌ أن يَلقَى الله 
سالمًا من دماء المسلمين» وأن يكون مظلومًا لا ظالجًاء كخير ابي آدمَ 
الذي قال 0 ْرِىَ إِليَكَ لذ قنك إن 
أغاك أتَهرت الكتين 40" . وعلي بن أ بي طالب بريءٌ من دمه لم 
يَقثّله ولم يُحِنْ عليه ولم يَرضَء بل كان يَحَلِفٌ وهو الصادق المصدوقٌ 
أني ما قتلثٌ عثمانٌ ولا أَعَنتُ على قتله ولا رضي بقتله. ولكن لما 
يِل عثمان وكان عامة المسلمين يحبون عثمان لحلَمِه وكرمه وحسنٍ 
سيرته » وكان أهل الشام أعظمّ محبة لهء فصارت شيعةٌ عثمانَ إلى أهل 
الشام وكثر القيلٌ والقالٌ كما جرت العادةٌ بمثل ذلك من الفتن» ٠‏ فشهدَ 
قومٌ بالزُور على عليٌ أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على علي قلم يبايعوه» وآخرون يقولون “ند خدلة 
ترك ما يَجبُ من نَصْرِهء وقَوى هذا عندهم أنَّ القتَلَة تحيّرث إلى 
عسكرٍ عليّء وكان عليّ وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك قَبَلَةِ عثمان» فسَعُوا بذلك» فأقاموا الفتنةَ عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون علينٌ أرادّ القتالَ ولا طلحةٌ ولا الزبيرُ؛ بل كان 
المحرّكٌ للقتال الذين أقاموا الفتنةَ على عثمان . 


فلمًا طلبَ عليٌ من معاوية ورعيّيه أن ا د 
ولم يبايعوا معاوية؛ كال اح نا : إن معاوية مثلّ علي» أو إِنّهِ أحق 
من على بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن عليًا أفضلٌ وأحقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (771/4) ومسلم )١407(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
زفق سورة المائدة: 748. 


ركوس 


ولكن طلبوا من عليٌ أن يُقِيمَ الحدَّ على قََلَةِ عثمانَ» وكان عليٌ غيرَ 
متمكن من ذلك لتفرُقٍ الكلمة وانتشار الرعيّة وقوة المعركة لأولئك» 
فامتنع هؤلاءٍ عن بيعته, ما لاعتقادهم أنه عاجرٌ عن أخذ حقّهم» وإما 
لتومّمهم محاباة أولئنك» فقاتلهم علينٌ لامتناعهم من بيعتِه» لا لأجلٍ 
تأمير معاوية. 


وعليٌ وعسكره ه أولّى من معاويةً وعسكره؛ كما ثبت في 
العيي "١‏ عن النبي كَل أنه قال : «تَمْوْقُ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 


5 
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المسلمين» تَقدُلهِم أُولَى الطائفتين بالحق» صر أ عار 
ابن أبي طالب وأتباعه أولَى بالحقٌّ من معاوية وأصحابه. . وفي صحيح 
عمل" وغيره أنفاقال: «يقتلٌ عمارًا الفئةٌ الباغية» . 


لكن الفئة الباغية هل يجب تبَالّها ابتداءً قبلَ أن تّدأ الإمامَ بالقتال» 
أم لا تُّقائّل حتى تبدأ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أنَّ 
تَرْكَ علي القتال كان أكملّ وأفضلَ وأتمّ في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
علي إمامُ هدّى من الخلفاء الراشدين» كما قال النبي كك: 0 
خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصيرُ تلكا رواء أهل السي يق حنج 
ا ل 
من لم يُرَبّعْ بعلي في خلافته فهو أضلٌ من حمار أهله . 


)١(‏ مسلم (56 )٠‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) برقم (679416 5915) عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة وأم سلمة. 
() أخرجه أبو داود (5755»: 55517) والترمذي (77؟١7)‏ وغيرهما عن سَفيئة. 
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والقرآن لم يأمر بقتالٍ البغاة ابتداء» بل قال 7 تعالى : # وَإن طَأيفَئَانٍ 
من الْمُؤْمينَ أفتتَنوأْمََصَلِحُو اما بعت إِحَدَهُمَاعلَ الريك فقيو ا 
عي تن إله أت أله ا كت كسما ينا مدل فيطو إن أنه بيب 
التقيطيت <> إنا التؤمئوة بغر ليشا بق ليك را 
وه 2042 . 


وما حرمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجلٌ 
متأوّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقّاء 
بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري: وَقَعتٍ الفتنة 
وأصحاب رسول الله يَكْةِ متوافرون» فأجمعوا أن كلّ دم أو مالٍ أو فرج 
أصيبّ بتأويل القرآن فهو هدر”. وقد ثبت في الصحيح”" أن أسامة بن 
زيد قَتَلَ رجلاً من الكفار بعد ما قال ١لا‏ إله إلآ الله»» فقال له النبي كله : 
ايا أسامةٌء أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلتٌ: يو 
الله» إثما قالّها تَعدُداء فقال: «هلاً شَقَفْتَ تَ عن قَلبه) . وكير عليه قوله: 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟». ومع هذا فلم يحكم عليه بِقَوَّدِ ولا 
دية ولا كفارة» لأنه كان متأوّلاً اعتقدَ جواز قتله بهذا. مع ما روي عنه 
أن رجلا قال له: أرأيت إن قَطمٌ رجل من الكمّار يدي : ثم أسلمء » فلما 
أردثُ أن أقتله لأَدّ مني بشجرة» أأقثلّه؟ فقال: الإ قتلته كدث جين لنه 
قز اقول كاقان» وكا نويا لتك غيل أواتفدل »فون انلف تهون 


.٠١ 29 سورة الحجرات:‎ )١( 
(؟) البخاري (5779: 5477) ومسلم (95) من حديث أسامة بن زيد.‎ 
- ومسلم (40) من حديث المقداد بن‎ )58560 .40١9( أخرجه البخاري‎ )*( 


57706 


مُباحَ الدم كما كان مُباحَ الدم. ومع هذا فلما كان أسامة متأوّلاً لم يُبخْ 
دمه. 
وأيضًا فقد ثبت" أنه أرسلَ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمَةَ» فلم 
يُحسنّوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صَبَأنا صَبَأناء فلم يجعل خالدٌ 
ذلك إسلامّاء بل أمر بقَئلهم»ء فلما بلغ النبئَ يكِهِ ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «الّلهم إني أَبْرَأْ إليك مما فَعَلَ خالدٌ»» وأرسل عليًا 
فوَدَاهُم بنصف ديّاتهم. ومع هذا فلم يُعاقثِ خالدًا ولم يَعْزْلّه عن 
الآمارة: لأنه كان متاؤلاً .. وكذلك فعل يه أبو بكر ها قت مالك بين 
تويرة كان متأوّلاً في قتله فلم يُعاقبُه ولم يَعْزْلُه لأنَّ خالدًا كان سيمًا 
قد سَّلَه الله تعالى على المشركين» فكان نفعه للإسلام عظيمّاء وإن كان 
قد يُخطىء أحيانًا. ومعلومٌ أن عليًا وطلحة والزبير أفضلٌ من خالدٍ 
وأسامة وغيرهما. 


ولما قال النبي َل عن الحسن: «إن ابني هذا سيّدٌء وسيُصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» فمدح الحسنَ على الإصلاح» 
ولم يَمدَح على القتال فى الفتنئة - علمنا ان الله ورسوله كان يحتٌ 
الصحيه”" قن الخوارج : «(يَحقَرٌ أحدّكم صلانّه مع صلاتهم وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآنَ لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهم يَمرُقون من الإسلام 
2 الأسود. 
)١(‏ أخرجه البخاري (47794. )/١894‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(5) البخاري (597) ومسلم )29١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


ا 


دق يَمرَق السّهم من الرَّمِيّة أينما لَقيْتَمُوهم فاقتلوهم, ا كم 
از عد اله لمن هم )تاوقل يل أن الا 
إلى الحق» وروي”'': «أولى الطائفتين بالحق» من معاوية 2008 
أعلّم أن قتالٌ الخوارج المارقةٍ أهلٍ النهروان الذين قاتلّهم علي بن أبي 
طالب» كان قتالّهم مما أمر الله به ورسوله» وكان علينٌ محمودًا مأجور 
مُتَابًا على قتاله إِيّاهم . وقد اده تفق الصحابة والأئمةٌ على قتالهم: » بخلااف 
قتالٍ الفتنة» فإن النصصّ قد دل على أنَّ ترك القتال فيها كان أفضلّ» لقوله 
َكِ: «ستكونٌ فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من الماشي» والماشي خية من 
الساعي )"مكل تولك لمحيل بو نان ف اهنا لا تضرم الفتنةه 29 
تاعتول ححجد ين ميتلدة الفعطة: .وهو ف يبان الأتضا رن فلم يفاك أ 
مع هؤلاءٍ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم يُقاتلواء بل مثل 
سعد بن أبي وقاص ومثل أسامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضلٌ من سعد بن أبي 
وقاص ولم يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة ولا أبو بكرة ولا 
ربكي عاد الفيكاء” رعيوان اله عدي احمعين . وقد قال النبي 
لأَهْبانَ بن صَيْفِي : «حَُذْ هذا السيف فقاتِلُ به المشركين» فإذا اقتتلّ 
الملموزة داكي 0 قنع اكه ونم قال فى فيز , 


)١(‏ أخرجه مسلم )١54 /٠١785(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(50) أخرجه مسلم )١197 /١١5(‏ عن أبي سعيد. 

إفرة أخرجه البخاري )770١1(‏ ومسلم (1885) من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه أبو داود (5777) من حديث حذيفة بن اليمان. 

(5) أخرجه أحمد (0/ 39. 5/ 97") والترمذي )55١7(‏ وابن ماجه (8950) - 


وا 


وفي الصحيحين”" عن النبي يك أنه قال: «يُوشك أن يكون خيرَ 
مال المسلم غنم يَتْبَعْ بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقمَ القَطرء يَفْرٌ بدينه من 
الفتن؟». ٠‏ وفي السحيح”” عن أسامة عن البي يق قال : «(إني لأرى 
الفتنة تَقَمم خلال بيوتكم كمواقع القَطرِ» . والأحاديث عن النبي يَكِلِ 
كثيرة في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمته» وأمره بتركِ القتال في 
الفتنة» وأن الإمساك عن الدخول فيها خي” من القغال. 


ا «سألثُ ربّي لأمتي ثلاناء 
فأعطاني اثنين ومَنَعَني والخدًا .ثالث أن ل قلط عليهم عددًا من 
غيرهم» فأعطانيهاء وسألئه أن لا يُهلكهم بِسََةِ عامة» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يَجِعلٌ بأسّهم بينهم» فَمَتَعَنِيُها». 


وكان هذا من دلائل نبوته بَكِهِ وفضائل هذه الأمة» إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بدَّ فيها من فرق واختلافٍ وَسَفْكِ دماء. كما قالت 
الملائكة : # أَيَحَعَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزّمَآ4؟2. ولما كانت 
هذه الأمة أفضل الأمم وآخر الأمم عَصّمَها اله أن تجتمع على ضَلالةٍ» 
وأن يُسلّط عدرٌ عليها كلّها كما سُلَّطُ على بني إسرائيل» بل إن خلت 


)١(‏ البخاري ١9(‏ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظء وهو فيه بمعناه .)١1844(‏ 

(؟) البخاري (091) ومسلم (1880). 

(9) مسلم (5840) عن سعد بن أبي وقاص. 

(5) سورة البقرة: .7”١‏ 


لل 


طائفةٌ منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبر 
أثه لا تال فيها طائفة ظاهرة غلن الحن حقن يأتن آمر 4770 وعل 
ما يستلزمٌ من نشأة الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض» 
ليس بتسليط غيرهم على جميعهم. كما سَلْط على بني إسرائيل عدوًا 
قَوَرَهم كلّهم كمه الذمة وول اليد لاني كلها ٠‏ بل لا بد فيها من 
طائفة ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5140”) 0 المغيرة بن شعبة. وفى الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغير 


ال 


قال" -الوليكف فلك" للذوزاعن ما الاستغفار 9" قال “ققول: 
أستغفرٌ الله أستغفر الله . ْ 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلاثًا دُبْرَ الصلاة» فتكريرٌ 
الاستغفار في الصلاة أوكدٌء كما أنه [لما] سُنَّ تكريرُ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلو”"' من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يكل 
قال: (إنه لَيَُانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة». 
من ديك عمرو بن مُّة عن أبى بردة قال: شمعت الأغةن 
وكان من أصحاب النبي يل - يحدث ابن عمر أن النبي كل قال: «أيها 
النامنُ! تُوبُوا إلى الله. فإني أتوب إليه في اليوم مئةٌ». قال 
الحميدي”*؟2: وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاحقٌ بطر ب وي الصحيح”*) 
أيضًا : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرّة» . 

وقد أُمِرَ أن يَحْيِم عملّه الخاصصّ والعامٌ بالاستغفار فكان الاستخفار” 
نهاية أمره. وتارة يجمع بين التوحيد والاستغفار» فقال تعالى : # فَأعلرْأَنَمُ 

0 


لآ لَه إلا آهَهُوَأسْسَخْر ديك وَِنْؤْيين لمكت 2"”4. وقال: « نمآ 


2 


وفيه 


)١(‏ من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل. 

زفق برقم (9705). 

(9) برقم (5005/ 47). 

(:) في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 077). وانظر «التاريخ الكبير» (؟/ 47). 
(5) البخاري (7707) من حديث أبي هريرة. 

() سورة محمد: .١9‏ 


ريغف 


لم لد وه عد 2ه - ل و كه وَاسْتف و2042 , 

فهذان الأمرانٍ جماعٌ 0 كما يُرَوَى أن الشيطانَ قال: أهلكتٌ 
00 بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلآ الله والاستغفار» فلما رأيتُ 

عت بَتَنْتْ فيهم الأهواء. فهم يُذنبون ولا يتوبون» لأنهم يَحَسبون أنهم 
0 . وقد قال تعالى : ©# إنَّ أله لا يمَفْر أن دشْرك بدء ويغفر ما دون 
َِكَ من 0495" . 

الوخد هر جم الدين الذي هو أصله وفرعُه وليه وهو الخير 
كلّهء والاستخفا* يُِيلُ الشر كلّهء فيحصلٌ من هذين جميعٌ الخَير 
وزوالٌ جميع الشرّ. وكلُ ما يُصِيبٌ المؤمنَ من الشرٌ فإنما هو بذنوبه. 

1 العذاب» كما قال تعالى: وما 
كات أمَة َب هم يستفؤزوة 409”". وقد كان الني يك يب من 
الله المغفرة فى أول الصلاة فى الاستفتاح» كما فى حديث أبى هريرة 
الفيع !"! وجدية عن العصي ٠"‏ فى ألما وكازو نل يطلب 
الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسّه؛ ويطلب الاستغفار في دعاءِ 
التشهد كما في حديث علي''' وغيره» ويطلب الاستغفار في الركوع 


." سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 58. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ا) من 
حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع. 

(0) سورة الأنفال: 7”7. 

(5) أخرجه البخاري (55/) ومسلم (098). 

(0) أتخرجه مسلم (71/1). 

)١(‏ هو الحديث السابق. 


0 


الجر كيان جوي مانن اسح ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه . وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي يلي كان 
يقول في سجوده: «الَلهمَ اغفزلي ذنبي كله دِّهُ وجِلَّهُ وأرّلَه وآخرّه 
وعلانيته وسرّه». 
يَبِقّ حال من أحوال الصلاة ولا ركرة من أركائها ]لآ استعفة الله 

فيه» فَعُلِمَ أنه كان اهتمامّه به أكثرٌ من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز 
ذلك أن النبي يَْةِ كان إذا استغفر لرجلٍ كان ذلك سببًا لوجوب الجنة 
له» مثل أن يُسْتَشْهِدَء كما في حديث سلمة بن الأكوع””". وكان 
بقار لردل اعلا لشف بدن سد ادق لك كنا لي لبت 
مسلم”؟ عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأيث النبي كَكهِ وأكلت معه خبرًا 
ولحمًا - أو قال: نَرِيدًا ‏ فقلثُ: يا رسول الله! غفر الله لك» قال: 
ولك . قال: فقلتٌُ له > سكف لك رضول الله؟ قال : نعم ولك ثم ند 
هذه الآية : « وَاَسََعْفْرٌ َك وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤوتث 204 . 

وهذا أيضًا 1 لهء حيثٌ أمرةُ الله بالاستغفار للمؤمنين» وخصصٌ 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل 


)41/1( أخرجه البخاري (44 ومواضع أخرى) ومسلم (585). وأبو داود‎ )١( 
.)889( وابن ماجه‎ )١9٠ /”( والنسائى‎ 

(0) مسلم 24 وأبو داود (//41). 

() أخرجه مسلم (1807). 

(8) برقم (5745). 

(0) سورة محمد: .١9‏ 


8 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصلّ بدون 
الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمنّاء وقد يُعافيه ويرزقه مع 
كفره» وقد يُجابُ دعاؤه. والمغفرة إنما هي للمؤمنين» ذ فهي النهاية . 
ولهذا قال في المنافقين: #اسْتَغْفِرَهَمَ أَوَ لَا سَنَتَهْ َْتَعْفِرَ كُمَ إن سر عر هم 
قر ه74 » وقال فيهم : « سَوَآءٌعَْتهم عفرت 

أم لم مسَتَْفرَ طم آن يمير أشّه حم 2"'4, وقال: « ما 0 
ل مَمْتَغْفرُوا لمُمْرِكينٌَ ولَوْكَائاً أؤلي فق 4 الآيات”” 
وقال: «9 5ط رهم وَالدنَ مهد َالو عَم 0 
مِنكمُ وَمِمَا نَعبَدُونَ من ذون أله الآية” 1 فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في 
الاستغفار للمشركين. 


وفي الصحيح'*) أن النبي عبد قال: (استأذنتٌ ربي في الاستغفار 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن يا وفي 
اليا أنه قال لأبي طالب: «الأستغفرنَ لك ما لم أله عكلف1 


أ سه 


فأنزل الله : « ما كا لِلتَيَ وَألَد يت َامَنوا أن يسْتَغْفِرُوأ لمت كين وز 


ص-ه 


كانواأ اق تي حون رت كنم أَتَم أ صحنب لحيو 2"74. وفي 


م8٠ سورة التوبة:‎ )١ 

(5) :ستوزة المنافقون* +. 

(0) سورة التوبة: .1١١7‏ 

(5) سورة الممتحنة: 6 

)20 مسلم (91/5) عن أبي هريرة. 

(5) البخاري ١71٠0(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن المسيب بن حزن. 
(0) سورة التوبة: .١١7‏ 


ةل 


01 0 27 3 - باعي 
الصحيح”'' أنه صلّى على ابن أَبَيَ وألبسّه قميصّه وتَفَلَ في فيه واستغفر 
لهء ثم قال : «وما ذا يُغْني عنه ذلك من الله؟2 . 


هُُ 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رَجَعْ من غزوة تبوك» ثم 
أنزلَ الله فيهم بعد ذلك ما أنزلَ» فلم ينفعهم ذلك”" . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية فى هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة. 
إذا أريدَ بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافرء وأما إذا 


8 
01 


أريد بها أنه لا يُعذَبُ أو يَدُلُ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان أهمٌ من جميع الأدعية لوجهين: 

أحدهما : أن استغفاره لنفسه يُغْمّر له به جميع الذنوب إذا كان على 
وعد دو اس إواكتار ذا سيفوا د ور للتهم بالك وكان 
سببٌ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
الابتسارت اريماك . وهذا أيضًا من خصائص التوحيدء فإن الحكلفت 
لا ينفعه توحيدٌ غيره عنه» ولا يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل» ٠‏ بل 
لا يجيه إل توحيدٌ نفسهء ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفارٌ عنه» 
بل لا ينفعٌه إلا استغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك . فصار 
الاستغفارٌ مقروئًا بالتوحيد من بداية» لا تُقبّل النيابةٌ فيه ولا يُهدَى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو به» فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما يريدّه 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )5١50( البخاري (01/90) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5514) ومسلم (7779) من حديث كعب بن مالك مطوّلاً.‎ 


اا 


غيده من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التى تَفعّل عن الغير وتهدتى 
له وإن لم يأتِ بأصلها. 

وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ لازم لجميع 
بني آدمء وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين فى التوبة من الذنب والاستغفار» كما قال 0 © إِنَا 
رضن الدّمائةٌ عَلَ اتوت والأرض والْبَالٍ قاب أن حملا وأَسَفَفَنَ مئبا 
مالساي ؛ دعوم و4 إلى آ طبن لجع دوقن أن الس 


فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يُعَاقب صاحيُها بالنار» 
لكن يكون تأثيرها في تفاوت الدرجات» فأعلى الخلتي منزلة العبدٌ 
الذي غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وبذلك وصفه الرسول الذي 
قبله2 الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منهء وجعل ذلك هو السبب 
في كونه يكون شفيمٌ الخلائق» لأنه لما غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخّر لم يبقَ يَحتاج إلى أن يتشفع لنفسه ويستغفر» فأمكته أن يَشفم لغيره» 
بخلافٍ من يقول: نفسي نفسيء, فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستغفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وإن كان يشفع 
بعد ذلك» فإن الله سبحانه لا بد أن يَغفِر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظم منهاء ٠‏ لكن يتأخرُ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلافٍ الذي غَفِر له ما 


.97 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) هو عيسى عليه السلام» كما فى حديث الشفاعة المشهور الذي أخرجه البخاري‎ 
. ومسلم (7754/197) عن أنس بن مالك‎ )74401741١( 


578 


تقدمّ من ذنبه وما تأخرّ قبل هذا المقام» فإنه سائرٌ في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخليل ‏ وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومئذ -: ا وَآلْدِى أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي طحق يور لزن < ١74‏ فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين» وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيّد ولد آدمء فإنه 
نل للك يول : إن ري قد عَضْبَ اليومَ غضبًا لم خضب قبله مثله 
ولد فق عه قله ويذكر خطيئته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
لور 2ك 

ون لدعا ورك 1ن القمسنان رقف انشاها الامو زات 
السائرٌ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يُوجبه 


غيرٌه. والله أعلم. 


20 سورة الشعراء : ”8 
(؟) كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (؟١41)‏ ومسلم 
)١195(‏ عن أبي هريرة. 
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ذكن'' إلا في فعلٍ من أفعالهاء وليس فيها فعلٌ خالٍ من ذكر إلآ 
جلسة الاستراحة حيث تفعل» فإنها فعلٌ لا ذكرَ فيه لقصّرهء ومثل 
تكبيراتٍ الانتقال» فإنها ليست في فعلٍ مستقرٌ. ١‏ 

وقد تنازغوا فى الجهر والمخافتة فى الضلوات هل هما واجبان 
بطل العلة: يعكد مكالتعهما أ ماب » وفي ذلك خلافٌ مشهور” 
فى مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور أنهما سنة» وكذلك دعاء 
الاستفتاح سنة. ومن السئن الراتبة المتفق عليها: المخافتةٌ بالذكر 
والدعاء في الركوع والسجود. والاعتدال فيهما وفي التشهدين». 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعاته» وأما المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
له المخافتة بالقراءة أو الجهر بهنا؟ والاستعاذة السئةٌ المخافتة بها عند 
الجمهورء وقيل: يتعوّذ بين المخافتة والجهر. والبسملة عند الذين 
يقرؤونها - وهم الجمهور ‏ سنتها الراتبة المخافتة. وقيل: الجهر. 
وقيل: يُخيّر بين الأمرين. وكذلك التأمين سنثه الجهرُ به عند أحمد 
والشافعي» وأصحٌ قوليه للإمام والمأموم. وقيل: المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته. 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في الصحيحين”'' عن 
أ “غريرة قال" قلبث:. يا سول الله" ارايت سكر تلق بيق: التكور 
والعراءة امول ؟ قن «أتوق :"اليم كاعد يكن لمن خطابائ كما 


باعدت بين المشرق والمغرب...» إلى آخرهء وظاهره أنه لم يكن 


. من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل‎ )١( 
.)094( (؟) البخاري (55) ومسلم‎ 


ندا 


يجهر بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتكبير». وكذلك سائر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافنة بالبسملة. نين 
ان ' وأبي 000 وغيرهاء كذل. عن ذلك: وكذلك حديث 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظتثٌ عن رسول الله عَكِلِ 
سكدين» وعواتي ال 

وأما لعارض فقد ثبت في الصحيح”"' أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتٍ كثيرةء فكان يقول: الله أكبرء» «سبحانك اللهم 
وتحمدك: وتتازك اسمك» وتعالن جَذّك ولا إله غيركة؛ وكان طائفة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة» كابن الزبير وغيره. وقد روي عن النبي 
كله أن كا يجهن بها بمكة :وروي فى حجهرة بها بالمتديكة أحادييث 
فنعيلة ضكفها أهل الحزي 7 واثنت في لعي عن أب قتادة أن 
النبي يه كان يُسمِعهم الآية أحيانًا من صلاة الظهر والعصرء وثبت في 
صحيح البخاري”” أن ابن عباس جهر بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


.)5948( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (57/) ومسلم (9949). 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 47994 )315١‏ وأبو داود )١1٠00(‏ والترمذي (5841) وابن 
ماجه (79/85). وانظر «نصب الراية» /١(‏ "الا 776), 

(4:) أخرجه أبو داود (لالاء )98٠‏ والترمذي )١5١(‏ وابن ماجه (8545) وأحمد 
اي ال ل ل ا ب ل 04 

(5) مسلم (0999. 

(5) انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية .)78070-1741١ /١(‏ 

0) البخاري (59/) ومسلم .)551١(‏ 

(0) برقم )١7*5(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي (5/ - 
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الكتاب وقال : لتعلموا أنها السنة. 


فمثل هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يَحسّنُء ولو كان 
لمصلحةٍ أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعونَ على 
القراءة» كما قال عمر: أوقظ الوسئان رقي الدحين وأطقة 
الشيطان”'2. فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبٌ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جاز» ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت» كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره أحيانًا ما في 
الصحيح”" عن أنس أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حَمَّرّه النْسء 
نقال لل أكبرء الحمد لله' حَمدًا كنيوًا طييًا شباركا فيه ماركا عليه كما 
يُحبٌ ربّنا ويرضى» فلما قضى رسول الله كله صلاته قال: «أيُكم 
المتكدّمُ بالكلمات؟ لقد رأيثُ انْئي 3 عشرٌ ملكا يبتدروتها أيهم يَرفعُها». 
فهذا مأمومٌ جهرَ بهذا الذكر بعد التكبيرء وقد أثنى النبي كَل عليه 
بذلك» وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحيانًا في المواضع التي يُحْافَتُ 
فيهاء وأن الرجل إذا ذكر الله في الصلاة بما هو من جنسها كان حسنا 
وإن لم يُوْمّر به. وهذا موافقٌ لجهر عمر بالاستفتاح . 


- 5 260) والحاكم في المستدرك /١(‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١779(‏ والترمذي (4417) من حديث أبي قتادة . 
شف مسلم (5960). 


لا 


. وكذلك ما رواه البخاري''' من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا 
نصلي وراء رسول الله يله فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله 
نمق حطدهة :قال رسا ؤواءه: زينا لك انعد حون فل نعطت مناركا 
فيهء فلما قضى صلاتّه قال: «مَن المتكلّمٌ؟ رأيتُ بضعَةٌ وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها». فهذا أيضًا جه من المأموم بالتحميد الذي هو 
لببسن الماموق جه ولكنه من جنس المأمور به. فإن النبي لم يُنقّل عنه 
مثله . 

وأيضًا فالذين ذكروا أنهم صلَّوا مع النبي يك فعلموا ما كان يفتتح 
به وما كان يقوله في ركوعه وسجوده واعتداله. مثل حديث جبير بن 
مطعم أنه رأى رسول الله يل يُصلّي فقال: «الله أكبر كبيرّاء الله أكبر 
كيرا والحهد لله كا . وسبحان الله ركرة وأضيلة أعوذ بالله “من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السئن”"'. وهو 
عخداية يق فلو ل أنه جهن دلق لعا سشعه ينول :ذلك )إلا أن 
يُخبره به بعد الصلاة» ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة لبّن ذلك». ولأنه 
لم يكن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية أذكار 
الصلاة» إذ لا مُوجبٌ للتخصيص . 

وكذلك حديث حذيفة”" أنه صلَّى مع النبي يك فكان يقول في 
ركوعه: «سبحانٌ ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحانَ ربي الأعلى). 


(1) برقم (0049. 
(؟) أخرجه أبو داود (55/) وابن ماجه (/801) وأحمد (5/ 248٠١‏ 488). 
(9) أخرجه مسلم (5/ا9). 


اميا 


وما أنّى على آية رحمة إلآ سأل. ا وهذا 
الرأمة عقا إلى جردي ا 0 56 بين أنه كان يُسمَع منه ما قاله 
في ركوعه وسجوده وبين السجدتين» وكذلك دعاؤه عند آية الرحمة 
والعذاب . فهذا يقتضي جواز الجهر بذلك . 


وكذلك حديث ابن أبي أوفى”" أنه كان إذا رفع ظَهرَه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد مِلّءَ السماوات 
ومِلّءَ الأرض وملءَ ما شئت من شيء بعذّاء وفي حديث أبي 
دعيو © #أهل "العام والمعنء اعق جا:قال الشيدة إلى اكرة هذا 
يدلٌ ظاهرُه على أنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبار 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح”*' أنه كان يُكثر أن يقول 
فى ركوعه وسجوده : #سبحانك اللهم ويحمدك اللهمّ اغفرٌ لي» ينول 
القرآن. وقولها في الصحيح”” ': كان يقول في ركوعه وسجوده: 


عم ”اه 


ااسبوح قدوس ربا الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 98") وأبو داود (415) والنسائي (؟/ )57١‏ وابن ما 
() من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (51/5). 

(9) أخرجه مسلم (لا/ا8). 

(4) البخاري (8119) ومسلم (4854). 


لق مسلم (لامع). 


/ام 7 


مسليا'" عنها قالت: فقدثُ رسول الله كلِ ليل على الفراش» 
فالتمسته. فوقّعث يدي 0 وهو في السجود وهما 
0 وهو يقول: «اللهم إني اوه برضاك من سَخَطِكٌ» إلى 

خره. فهذا صريحٌ في أنه جَهَرَ بهذا الدعاء في سجوده؛ حتى سمعت 
ا 


فإن كان الإمام ضعيفًا أو صوثه لا يَبلُْ المأمومين جاز أن يُبلّْ 
بعضهم بعضًا بالتكبير» كما كان أبو بكر يُبلغ عن النبي يكَلِْةِ التكبير في 
مرضه لما خَرّج وأبو بكر يُصَلَيِ بالناس» وبنى على صلاة أبي بكر . 


وأما الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير باتفاق العلماء» وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”" : كان رسول الله كِ إذا قام [إلى] الصلاة 
يكبرٌ حينَ يقوم وحين يركع ؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين 
يرفعٌ صَُلْبَهِ من الركعة» ثم يقول وهو قا" ارين ولك الحمدا ثم 
يكبّر حين يَهِوِيْ وحين يرفع رأسَّهء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو ميد الساعدي”" 0 حديث أبي 
0 ن هذا: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. 
م ليؤتكم أحدُكم. ٠‏ فإذا كبّر فكترواء وإذا قال 2 
فقولوا «آمين» يُجبّكم الله » فإذا كبّر وركع فكبّروا واركعواء فإذا قال 


.)585( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (49/) ومسلم (797). 
(0) أخرجه البخاري (878). 

(5) برقم (404). 
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ااسمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». ففي 
هذه الأحاديث بيان جهر الإمام 0 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فإن السنة التي اتفق عليها العلماء في 
صلاة المغرب أن قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما اتة تفقوا على أنْ 
سنتها التعجيل من أول الوقت» وإن كان تأخيرُها إلى وقتٍ العشاء 

را كما دلَّت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامة جبريلَ النبيّ 
من الاتعليها زا ويكرّه تأخيرها عن أَوَّلِ وقتها من غير عَذَّرِ» 
بخلافٍ غيرها من الصلوات. وقد روى الإمام أحمد”"” عن الني يك 
أنه قال: «المغرب وِثْرُ * النهارء فأوتروا صلاة الليل». فإذا كانت وِثْرَ 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل التهار هو السئة؛ ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح”" عن النبي يلِِ أنه كان يقرأ فيها بطُولّى الطُولَييْنِء وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها بالمرسلات”" وبالطور””* . 


وأما صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
واتفقّ عليها العلماءً إطالةٌ القراءة فيها زيادة على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما جعلث ركعتين لأجل طولٍ القراءة فيها. وفي 


)١(‏ فى المسند 5/ ٠"ء‏ ”الى ١654 285 .541١‏ من حديث ابن عمر. 

أخرعة البشارق 04س حديك ربد بن ثابت: 

() كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (7/57) ومسلم (؟55). 
(4) كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري (175) ومسلم (557). 


اكلا 


الصحبح”' من حديث أبي بَرَْة عن النبي كَل أنه كان يقرأ فيها ما بِينَ 
السيّين إلى المئة» وتارة بقاف». وهو في الصحيح أيضًا عن جابر بن 
فقية17بكوقارة بالمقض 7" ؛ :وتارة بغيرها: و ميد اعد أن 
قرأ فيها بالروم»ء وكان يأمرهم بالتخفيف» ويَؤْتُهم بالصّافات. 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرأ بقدر الصافات. وقرأ فيها في 
السفرب قل مر يرب املق 4 و 9ثل وه يرت كاين 540 
كما رواة اهل السين "> عن عنبة بن عاض قال : كدث أقود برسول الله 
كي ناقته في السفرء فقال لي: تاشن إلا عمتجاف سق موري 
قُرئعًا؟1» فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس»» فلما 
نزلَ إلى صلاة الصبح صلَّى بهما. والسفر قد وْضِعٌ فيه عن المسافر 
شَطْدُ الصلاة» فكذلك يُوضع عنه إطالةٌ القراءة فيه في الفجر . 


0 لأمر عارض كبكاء الصبي” 0 فإن تخفيف 
الصلاة لثلا يشىّ على المأمومين من السنة . وفي حديث عائشة”" أنه 


0 


كان يقلن هن اللدان قد عشرة ركعةً» وفي حديث ابن 


)32غ2 البخاري /0 64 ومسلم (511). 

(؟) أخرجه مسلم (408). 

إفرة أخرجه مسلم (500) عن عبد الله بن السائب. 

() #/ ١غ‏ واه/ 58”. وأخخرجه أيضًا النسائي (؟/ )١151‏ كلاهما من طريق 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي كك مرفوعا. 

(5) أخخرجه أبو داود )١557(‏ والنسائي (؟/ .)١98‏ 

(0) أخخرجه البخاري )١١41(‏ ومسلم (9/98). 


1 


2 554 3 5 شا 5 9 4 4 
عات 7 : ثلاث عشرة ركعةء» وكان ب قيام الليل بركعتين 
0 فلعل هذه هي محل الاختللاف» وكان يصلي بعل وثره 


سجدتين وهو جالسس . 
قال: وقد أطلق بعض العلماء أن التطرعات قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلكء. بل قيامٌ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح”" عنه أنه سَّئْل أي الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ 
فقال: «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجرء وهذا هو 
الذي لم يكن يتركه سفرًا ولا حضرًاء بل كان في السفر يُوتِر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر. حتى قضاهما لما نام عنهماء حين 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما قَفَلَ عن خيبر» وقال عنهما: 
١لا‏ نَدَعوهما ولو طَرَدَنُكم الخيلٌ»”*2. وقد كان مالك لا يسمّي سنة إلآ 
هما خاصةء فهما أول العمل» والوتر آخره. و [لم] يحفظ أحدٌ عن 
النبي عبد أنه صلى مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيعا من 
الرواتب فى السفرء وكان يُصلى صلاة الليل على راحلته» بل ثبت عنه 
معهما شيئًاء وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين. وأقصى ما في 
() أخرجه مسلم (1517) عن عائشة. 


(0) مسلم )١١57(‏ عن أبي هريرة. 
200 أخرجه أحمد (؟/ 6 وأبو داود (508؟١)‏ عن أبى هريرة. 


ل 


الأحاديث الصحيحة أن تطرّع النبي كك مع ركعات الفرض أربع 
وأربعون ركعة» وعائشة كانت أعلم بصلاة النبي يل بالليل من غيرها . 
وصف الله سبحانه أنبياءه وَرْسّله والعلماءَ من عباده بأنهم إذا 
| آيات الله خرُوا سُجََدَا وبكبّاء كما قال تعالى لما ذكر الأنبياء ذ 
سمعو خر وبحي بياء في 


3 


1 , 9 م د 6د ووو دي ع روي سه لي ل لص ل يس سل ررس 
سوره مريم. © أوْلتِك لذبن أنعم اله علوم من لين من دربي ادم وعِمَنْ حَمَلنا 


لس عر اس سس سند حا مس ع ا رح ا ل ل ل ل 


م اميه 2-1 ٍِ 530 0 ١‏ - 17 
مع نوج ومن دري برهم وَإِسَرّ يل ومن هدينا وأجئبيننا إذا ننق عليم -إيات الحم خروا 
2 9 


سُجّدًا وَيكي 8 9 274. وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفْوةٌ خلقه 


وخيرهم بأنهم إذا سمعوا آياتٍ الرحمن خَرُوا سّجَّذَا وبكيّاء وهذا نظير 
2 ررك ل 4ه رومء ء«م 3 را وه لس 
ما وصف به علماء أهل الكتاب بقوله : 8 إنَ أل أوفا الم من مَل إِدَا يل 
لم يرون دان سْجّدًا 407 إلى قوله : ط وَبَرِيدهر حَمع8 0 04"©, 
أي إذا سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما أمر الله به الناس عمومّاء وذمّ من لم يفعل ذلك في 
رس لكيس سد ارس 0 مدر را واي لهس 2 200 
قوله : # هْمَاطُم لا مون )ا وَإذا فرعا علتهم الْفرِانُ لا يسْجَدُونَ 9ا 740" . 
فذمَّ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسجدء كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجبٌ عند بعض العلماء» فلا يجوز أن يكون 


0غ( سورة مريم: /9. 
زهة سورة الإسراء: /ا1١9-51١١.‏ 
0 سوزة الانشفاق 1 


لحن 


المراد بهذه الآيات ونحوها مجرد سجود التلاوة» لأنه تعالى وصفهم 
بأنهم إذا ثلِيت عليهم خَوُوا سجَدَا واخير للهلا يمو بابائة انين 
إذا ا بها خحَرُوا سْجَدَاء وهذا يَعمُ الآيات التي شَرِعَ فيها سجود 
التلاوة وغيرها» ولا وق حمله علق تلك الآيات فقطى لأنها قليلة 


يسيرة من حيث آيات الله عز وجل . 


وكذلك ما وَصَّففَ به أهلّ العلم وكذلك ما حَضٌْ عليه الناسَ 
بقوله: # َمَاهُم لا يوون © وَإِذَاهرع توم اران لايمسجدُونَ ون ©)4”'' , فيه 
من العموم والتحضيض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة» 
يُوضح ذلك أنه لما أثنى على النبيين وأهل العلم وصمّهم بالسجود 
والبكاف: ولج أخبر عما لا بُدَّ منه من الإيمان وما يُذَغٌّ من تركه ذكر 
السجود فقطء. فقال : © إِنَمَا يؤمِنُ كيتنا ألَدِينَ و مْحكَروأ يبا را دا 
وسبحوأ محمد رَيَهُمْ وَهُمْ م لا مستكبروت © 09 274 وقال: © وَإذًا فرع 
يم اله لا سيئر 8 74 بل هذا والله أعلم ‏ كما شرعه 
لمحمد يله بقوله: مر أ رَيْكَ الى حَلقَ 4 إلى أن قال: « كلا لا 
عه وأسْجْدْ وَأفْرّب 8 09 4”*'. فأمره بالقراءة والسجودء وعلى ذلك 
يُنِيّتِ الصلوات» فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية 
السجودء وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] أيُما 


لق سورة الانشقاق: ١-٠‏ 53. 
(؟) سورة السجدة: .١8‏ 
(0) سورة الانشقاق: ١؟7.‏ 
دق سورة العلق: .١1520‏ 
الحا 


أفضل : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى يليه كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ْ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك» على استماع لقراءة 
آيات الله وعلى السجودء ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # ## خَلَفَ 
مِنْ بَعلِه حَلفُ أصَاعْوأ ألصَلوة وأتّبعوأ الفَبَوْتِ 2074. فعْلِمَ أن ما وصف به 
الذين أنعم عليهم قبل ذلك ضدٌ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فنَعَتَ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتجح بهذه الآيات ونحوها من أوجبّ سُجِودٌ التلاوة أجابَ 
عن ذلك من لم يُوجِبّْه بأن المراد بها سجودٌ الصلب المفروض في 
الضلوات والمدوه للقعاء مااتكيرق اكيم بيو القراء او السعرةة كي 
تضمّن ذلك أول سورة أنزلت . ومما يُشْبه هذه الايات الثلاث قوله في 
آخر النجم : ل أََنْ عدا لزي تجن ل وكنصئة يلا يكن :© وَأنمٌ 
سَهِدُويَ 2 فأتجَدوأ يِل عدوا © :7 *”'2. يذمٌ تعالى من يعجب من 
القرآن»ء ويضحك ولا يبكى بل يلهوء وأمر بالسجود لله والعبادة له. 
وهذا متضمر”© للسجود عتد سماع هذا الحديث» كما وُضِعَّت الصلاة 
على ذلك . 


200 سورة مريم: 0.08 
(6) سورة النجم: 55-659. 
(9) فى الأصل: «متضمنا». 


50: 


ما ا ل فقال: ا ال اد 
وَسبحوأ بحَمَد رَيْهِمْ وَهُمَ لا مسْتكبروت © 2 24 وهذه الآية يُستدلٌ 
بوااخلى أن عم لع اوسكد يله فلن يمؤمة» ويكذا تم كف ناراك 
الصلاة» وقوله: ‏ وسَبّحوأ يحم رَيهِمَ © يقتضي أن التسبيح واجب»ء 
وذلك يقتضي وجوب التسبيح مع السجود» والركوع يدخل في مسمّى 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجوب التسبيح في الركوع والسجود. 


وأما قوله: 9 نُسَجَاقَ جَنُوبهُم عن الْمَصَاجع 4(" فإنه داخلٌ في حيّر 
«الذين» أيف وذلك يجعل للذيني تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
ا لاي رد لبوا مور لخر رمابر رايد ودر اله 
فصل 
وقد وُضعت الصلاة على السجود بعد القراءة» فإن الركوع 
والسجود ‏ كما قدّمنا ‏ كلاهما يدخلٌ في اسم الآخر [عند] الانفراد» 
وإن مُيْرّ بينهما عند الجمع» كما في لفظ الفقير والمسكينء كما قال 
تحال : « انمتا أاجت شبكدًا ومُولوأ ُولُوا حِطّلةٌ 2“74. قيل: المراد به 
الركوع . ا 0 ومنه قول 


)1١(‏ سورة السجدة: ه 
(؟) سورة السجدة: 5 
(*) سورة البقرة: 0/8. 


506 


العرب: سَّجَدتٍ النَخْلةٌ» إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجود.ء فإنه مبدؤه وأوله. وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: وم 
كما وَأنَاب ١74‏ 2. وإنما هو سجودٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي يِه في 
الصحيح”" أنه قال : «سَجَدَها داودٌ توبة» ونحن نسجدها شكرًا»» فإن 
الركوع يحصل بالانحناء» والزيادة على ذلك إلى حدّ الأرض زيادة فيه. 


ويُعبّر عن الصلاة تارةً بلفظ الركوع» كما في قوله: « وَركمُوامَمَ 
الزكبي 4”". وقول : « اقيق يك َأسجْيى وأكى م الكيرت 1904 . 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما يٌروى ذلك عن ابن مسعود»ء وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» وهو قولٌ من قال من فقهاء العراق وغيرهم. 
لكن هل المُجِزَىءٌ عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
كلاهما؟ فيه نزاعٌ ليس هذا موضعه. 


وممًا يبيّن أصلّ الكلام أن ما في القرآن من الأمر بالسجود ‏ 
كقوله: #« أرسسكعوا وآدا 4 دُوأ4”*' - هو أمرٌ بركوع الصلاة وسجودهاء» 
والله سبحانه وتعالى كما يَقَرنْ بعض أركان الصلاة ببعض - كما قَرَّنَ بين 


.55 سور ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١17175(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري (/5801) بمعناه. 

() سورة البقرة: 11 . 

(4) سورة آل عمران: ”5. 

(0) سورة الحج: لالا. 


القراءة والسجود. وبين الركوع والسجود - فإنه يَقرن بين الصلاة وبين 
غيرها من الشرائع» كما قرنّ بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 
الداخل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر الأحاديث عن النبي كله 
في الصلاة والجهادء وقد قرن بينهما في قوله #ارجكورا اراتفدر 
وَاعبدُوأ رَيَكُمَ وأفصلوأ الْكَيْرَ أحَلَحكُمْ يخوت © :2 وَجَلهدوأفي الله 

تاد هالا" وقال: عالى + ٠‏ ينايها اليج َامَجوأ نشوأ َه 4 
وَآبَتَعُوَا لَه الوَسِيكَه وَجَهِدُوا في سبل 4 الآية' 2 : #أَهِدَاةُ 


عَلَ الْكَُارِ رحا 0 تربلهم 7 و كد ستغون فضلا من الله وَرِضْوامًا 1 
وقال في القرآن: «وحَنهِدْهُم بو جِهَادًا كيرا 174 . 
فصل 
الذي تواتر عن النبي يكلِ واتفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يَقَدْتْ دائمًا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يُطيل الفجرَ 
بالقراءة أكثرٌ من غيرهاء وقد ثبت في الصحيح””' عن أنس أنه لم يَقَنْت 
بعد الركوع إلآّ شهرًاء «الكلد بعلم ودر زات كلعل جاده الو 4 لي 


العشاء والمغرب دائماء اي ل ف 


)١(‏ سورة الحج: لالط 4لا. 

(؟) سورة المائدة: 50. 

() سورة الفتح: 759. 

(4:) سورة الفرقان: 67. 

(5) البخاري )٠٠١7(‏ ومسلم 5099 


5/ 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته راتبًا أو منسوحًا أو كان لسبب 
عارض ثم تركه لزواله؟ على ثلاثة أقوال» والثالث قول أهل الحديث». 
رقن لفو اتج وهو قنوت النوازل» كقّنوته على الذين قتلوا القراء يومَ 
بئر مَعُونة» فقنتَ شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكمّنوته يدعو 
المسنتضحين يمكة»: فكان يدعو في قنونه لقوع + ويدع و على تومن 
الكفار ليُنَصَر عليهم. وكذلك عمر بن الخطاب كان يقنت إذا أرسل 
جَيْشَا إلى الشام بالقنوت الذي فيه الدعاءً على أهل الكتاب». وهو من 
قنوته موقوفٌ عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علئٌ قنتَ في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في الفرازل» فقال: وأيّ 
نازلة أعظمٌ من نازلتنا؟ قال: فاقتّتوا إِذَاء أو كما قالء» يُريد بذلك 
افتشان التجهمية للمسلمين: 


فإذا نزلَ بالمسلمين أمرٌ عام قَنَنُوا فيه. كما إذا ظَهرَ قومٌ من 
المبتدعة والمنافقين قنتَ المؤمنون» وكذلك في الفتن التي تقع بين 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وفعت القرقةٌ فى زمن 
على هل قنتٌ الناس للجماعة والاثتلاف كما قَنَتَ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو قنّثْ كل طائفة تطلْبُ النصرَ على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي يَلٍ عام الأحزاب ونحوه لِمَ لَمْ يَقَنْت أو لم لَمْ يُنقَل قنوته؟ فإن 
المأثور عنه القنوث حيث لم يُمْكنْه النصرة بالقتال» كقنوته على الذين 
قتلوا القراء»ء وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم. 
وكذلك عمر كان يَقَنْتَ لجنودهء ويدعو لهم بالنصرء ويدعو علي 
الكفار بالخذلان والنكال» وهذا عوّضٌ عن مباشرته القتال بنفسه . 


للحا 


فصا 
فى الصلاة الوسطى 

قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة الوسطى 

هي العصرء كما صرّح به في حديث علي المتفق على صحته'"', 
واد ابن مسعود: : «الصلاة الوسطى كي اتير" . والعصر ثبت 
لها خصائص» كقوله في الحديث القع 9 0 من ترك صلاة العصر 
حَبط عمله»» وكذلك العي 90 «الذي تفوّه صلاة العصر كأنما 

ترَ أهله وماله». وقوله”” : «إن هذه الصلاة عُرضتُ على من كان 
ام فمن حافظ عليها كان له الأجرٌ مرّتين» ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهدٌ». والشاهد: النجم . وا اميا هي 
الصلاة التي شَغِلَ عنها سليمانٌ حتى توارث بالحجاب”' '. وقال وَك: 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» ير 0 
الشمسَ حتى إذا اصفركث وكانت بين قَرنَيْ شيطانٍ» قم فر ريما لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلا»”"2. وهي الصلاة التي قال الله فيها في القرآن: 


.)5717( البخاري (7971) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (578). 

() أخرجه البخاري (007؛ 044) من حديث بريدة. 

(4) أخرجه البخاري (567) ومسلم (575) من حديث ابن عمر. 
(0) أخرجه مسلم (48*0) من حديث أبي بصرة الغفاري. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 000) والطبري في تفسيره (19/0/0). 
4 أخرح ميل (005) من خديك المن: 


ال 


حَحَيِسُوتَهُمَا من ' بَعَدِ بعد الصّلة2"'4. وقد ثبت في الصحيح”'' عن النبي 
كيد أنه قال «ثلاثة لساك ا ا مه ولا 
فيقول الله له : لس ا م سد 
ورجل بايع إمامًا لا شايعه إلا للدنيا» إن أعطاه رضي » وإن مَنْعَه 


سَخط» . فذكر اليمين الفاجرة بعل العصر. 


ويُقال: إن وقتها وقثٌ تُعظّمُه الأممُ كلّهاء ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغير المسلمين. والمحافظة على الصلاة توجبُ 
تعظيمّه وحِفْظ وقتها حتى لا يْضِيّمَ حتى يخرج الوقت» وليس في 
مواقيت الصلوات ما لا يتميّر أولّه بفصل يُحَسنُ ع إلآوقت العصرء فإن 
الفجر يتميرٌ أولُ وقتِها وآخرُه بطلوع الفجر وطلوع الشمسء والظهر 
يتميزٌ أول وقتها بالزوال» وآخرٌ وقتها وإن لم يكن متميرًا فيجوز 
تأخيئها إلى وقت العصر للعذر»ء فلا يفوت إلا بفوات وقت العصر. 
والمغرب يتميزٌ أولٌ وقتها وآخره بغروب الشمسٍ وغروب الشفق. 
وعشاء ا در اول وقتها بمغيبٍ الشفق» وآخرُ وقتها وإن لم 
يعي نكا فى الحرة الكته يمد للعدز إلى طلوع الفجر كالظهر. 
والصلاة التى يُمكن تأخيثها الا ارك الخاصصّ للعذرء. لا 
يُخاف من فوتها ما يُُخاف من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


درق سورة المائدة: .١٠١5‏ 
(؟) البخاري (57048) ومسلم )١5(‏ عن أبي ذر. 


انا 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت الاختيار» وإن جاز تقديم 
العشاءء بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرُها عن وقتِها بحالٍ من 
الأحوال» وأولٌ وقتها ليس يميزء مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهرء ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة» لا 
يكونون في وقتٍ صلاة أَشْعْلَ منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والاحاد فى بعض الصلواتء لكن هذا هو الغالب. 
فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصّره ووجود الشغل فيه . 


ولهذا لم يشتغل نبيّنا عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى 
يا خضت امسر ير اللاو اا ع مالا 1ك عن 
عرلةةالفجر بؤفال” '': «من نام عن صلاة أو نَسِيّها فليْصَلّها إذا ذكرهاء 
لا كقّارة لها إلآ ذلك»» وهو ككةٍ نام عن الصلاة مرة ونّسِيّها أخرى . 
ولهذا قال لأصحابه: «لا يُصَلَيَنَ أحدٌ العصر [إلا] في بني قُريظة»» 
فأدركئهم العصرٌ في الطريق» فمنهم من صلَّى في الوقت» ومنهم من 
أخَّرها حنَّى صلاها بعد المغرب هناكء فلم يُعنّفَ واحدة من 
الطل 0 


ولهذا تنازع العلماء هل يجوز في حال شدَّة الخوف تأخيرٌُ الصلاة 
عن وقتها أو يَجَِبُ فعلها في وقتها بحسب الحال؟ على قولين هما 


روايتان عن أحمد . 


)١(‏ أخرجه البخاري (091) ومسلم (584)عن أنس بن مالك. 
6) أخرجه البخاري (455: )5١١9‏ من حديث ابن عمر. 


ون 


إحداهما : أنه يُخَيّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرهاء كما 
أن الصحابة منهم من صلّى في الوقت ومنهم من صلّى بعد الوقت» 
لكن أولئك صَّلَُوا صلاة كاملة» لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني: أنه يجب فعلّها في الوقت بحسب الحال» وأن ذلك 
التأخير كان منسوخًا بقوله بعد ذلك : «حَِظوأعَلَ لصوت وَالصكرة 
لْوْسَطك 2304# فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه 
بذلك يجمع بين بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب حاله» وإتيانه 
بالواجبين أراى من تفويلت أحدهماء ووقث الصلاة أعظمٌ فروضهاء 
ولا تَسقُط بحالٍ» ولهذا تفعّل على أيّ حالٍ أمكنّ في الوقت» ولا 
تُوْخّر صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهار» لا لاشتغال 
مفرط ولا غير ذلك . 


دام الجمع بين الصلاتين فهو فعلٌ لها في وقتهماء إذ الوقتُ 

ينقسم إلى وقتٍ اختيار ووقتٍ اضطرار» ولهذا قلنا في المُحْرم إذا 
ار لضان لفقا أن يفوته الوقوفٌ بعرفة وإن بادرَ إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاتته العشاءً - إنه يجمع ب 0 
والحج. فَيُصلّي بحسب حاله ويُدرِك الوقوف. وهذا القول خيد من 
قولٍ من قدّم الصلاة وفوكت الحجء أو قدّمَ الحجّ وفوت الصلاة» إذ كل 
من الوقوف والصلاة له وق لا يجوز تأخيره عنه . وبعد هذا القول قول 
من سََعْ تأخيرَ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبيه بقولٍ من سَوَعْ تأخير 


)غ2 سورة البقرة: 717/8 . 


الصلاة لأجل الجهاد. وأما من أمرّ بفعل الصلاة وتفويت الحج فهو 
يقول: لا يَخرّج عن الإحرام بذلك» بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ» فإِنَ ذلك لا يجوز مع القدرة بحالٍ. 

ومن العلماء من جَعَلَ فعل الصلاة يوم بني قريظة من الصحابة فل 
اجتهاد. وأن النبي يل لم يُسوّغ الفعلينٍ جميعًا حتى جَعَلَهم مُخيّرِين 
ولكن لما اجتهدوا أقك > كلا منهما على اجتهاده . وجعلوا هذا الحديث 
أصلاً في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن كنثُ قد ذكرته 
في بعض كلامي قبلَ هذا ففيه نظرٌء لأن المجتهدين إنما يُقَرُونَ إذا 
عَدِمَتِ النصوص» فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو 
المصعب دون الور فكان مه ب فغل إحدى الطائفتين 
بالإضيابة ف مزارق الاجتهادة” 

والمقصود الكلامٌ على «الوؤسطى»». وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
الأنبياء والصالحونء كما نَسيّها النبي يَكلَةِ ومن نّسيّها من أصحابه يوم 
الخندق» وكما نَّسيّها سليمانٌ يوم عُرضت عليه الخيلٌ. فتخصيصّها 
بالأمر بالمحافظة عليها مناسبٌ» كما هو قول أهل الحديث والسلف . 
ويليهة قول من قال: إنها الفجرء فإنه أيضا قولٌ طائفة من الصحابة 
والعلماء المتوعين. :والفجر أحق الصلوات بذلك بعد العضر فإن 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختضًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي يلْةِ في الحديث الصحيح"'' : «لن يلج النارَ 


مسلم (775) عن عمارة بن رُويبة الثقفي. 


ا 


أحدٌ صلَّى قبل طلوع ا 0 يعني الفجر والعصر. وقال 
في الحديث الصحيح''؟: ١‏ فخ ضلى البزديى فخ للحا 
نكم سَتْرُول ربكم كما ترون القفة ليله ادن فإن استطعتم أن لا 
تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ: 
#وَسَيَحَ حَمْدِ ريك قبل طلوع الشّمين ول عرويهاً #” "". وقال في الحديث 
الصحيح”؟2: «من أدرك [ركعة] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسٌ فقد 
أدرك» ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تغرب الشمسنٌ فقد أدرك». 
وذلك أن الله أمنَ بالصلاة ة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». وهذا 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء وإ كانت خيدة الظهر قد تدخل فى 
ذلك. وكذلك قوله: ( تسبح بتر ريق باتني رالإيسكر 014 
« وَآيِ ألصَمَكءَ طرق النبَارٍ 74" و 8 بِالْْدُوٌ وَالآصَالٍ 4”"'. ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر قطعًاء والظهر وإن دخلّث في ذلك فوقتها وقث 
العصر حينَّ العّذْره كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر فوقتُ 
هاتين الصلاتين واحدٌ من وجه. 


ومن خصائص هاتين الصلاتين أن كلا منهما لا يجوز تأخيرها عن 


)١(‏ البخاري (01/5) ومسلم (570) عن عبد الله بن قيس. 

(؟) أخرجه البخاري (065) ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله. 
زقرف سورة طه: 03 . 

(5) البخاري (51/4) ومسلم )5١048(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) سورة غافر: 0 

)03 سورة هود: .١‏ 

0) سورة الأعراف: »7١0‏ سورة الرعد: 2١6‏ سورة النور: 77. 


0 


وقتها بحالٍ ولا لسبب من الأسباب» كما تؤخّر الظهرٌ [إلى العصر]ء 
والمغرب إلى العشاء للعذرء ولهذا خصّهما النبي يه بقوله: «من أدرك 
ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسنٌ فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبلَ أن تَغْرُْبٍ الشمسٌ فقد أدرك». إِذْ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تؤخر إلى الليل» وتلك صلاة ليل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجرء وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نصّ عليه أحمد وغيرُه» لكن فيها شبَّهْ من صلاة الليل. وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشترالكٌ فقد يراد في الشريعة بالنهار أو 
طلوع الفجر» كقوله : « وأق رالشَكده طرق التبار 006 الطرف الأول فيه 
صلاة الفجرء» وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهار 
ونقوم الليل» فصيامٌ النهار أولّه طلوع الفجرء وقيامٌ الليل ينتهى بطلوع 
الجن دوف زاف بالنهان نا أو له طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث : فعلَ كذا نصفٌ النهارء ولما انتصف النهارء وقبل نصف 
النهار» فأراد نصف النهار الذي أوله طلوع الشمسء إذ زوالٌ الشمس 
مُنتصّفٌ هذا النهار» لا مُنتصّف النهار الذي أوله طلوع الفجر. 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهارء وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهار. وهذا مما قيل في معنى توسّطهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتيْ نهار» وهو معئّى مناسبٌ» لكن 
العصر أحق بالتوسّط كما دل عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


.١١5 سورة هود:‎ )١( 


وقال: هذه الفجرء. وأشار إلى البنْصر وقال: هذه الظهرء وأشار 
بالوسطى إلى العصر وقال: هذه العصرء وأشار إلى المغرب وقال: 
هذه السبّاحة» ولأنها وت والسبّاحة تشير بالتوحيدء وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء. وهذا صحيح » فإن أوَل الصلوات هى 
الفجرء وهي ركعتانء لتنتقلّ النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قدَّمّها فى الترتيب بعض المصنّفين» وذلك أحسنٌ ممن 
قدّم الظهرء فإن الذين قدّموا الظهر اتَبعُوا ما فعلّه جبريلٌ والنبئٌ كل 
حينَ أمّه وأقامَ له مواقيت الصلوات. والذين قدَّموا الفجرّ تَبِعوا فيها 
الأحاديث الثابتة الصحيحة» مثل حديث بُريدة"'' وأبيى موسى7) 
وحديث ابن عمرو”" وأبي هريرة”؟' إن ثبت -» فإن النبي كَل بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله. 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنةٍ عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف. كما في الصحيح”'' عن أبي بَرْرَة أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟11) 

(0) أخرجه مسلم (1154). 

(9) أخرجه مسلم (517). 

(5) أخرجه الترمذي )١١١(‏ من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: سمعت محمذًا (أي البخاري) يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحخٌّ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن الفضيل. 

(0) البخاري (051) ومسلم (5141). 


الل 


١كان‏ النبي يل يُصِلّي الهّجِيرَ التي تَدعُونها الأولى». فجعلَ دعاءها 
بيدا الج كر كالسا 0 لفن قول الشارع , كماكال : «وكان 
يُصلي العشاءً التي تدعونها العَتَمّةَفى مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
وإن ورد النهيُ عن ذلك" لثلاً يَغْلِب عليه؛ فقد ورد فيه أحاديثٌ 


صحيحةٌ لم يَرِدْ مثلّها في تسمية الظهر بالأولى . 

وأما فعلّ جبريل فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك كان ليله المعراج حينَ فرضت الصلواتٌ 
الخمسنٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهار 
فلما طلع أقامَ لهم الصلوات» فكان ابتدأ حينئذ بالظهر . 

والثاني: أن ذلك كان متقدمًا قبل تكميل عدد الصلوات وأوصافهاء 
وكانت الصلاة ركعين: ركعتين ؛ ثم إن الله بعد ذلك أكملّ عددً 
الصلوات» وإنما أخدّ ار من أمر النبي يه وقد قال: «المغرب 
نْرُ النهارء فأوتروا صلاة الليل»» زواه احير '. ولو كانت الظهر أول 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار. 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجرء فصلاة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات» والإنسان حينئذ يكون كالميت . ولهذا كان النبي 
يك إذا استيقظ يقول”": «الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتناء وإليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (144) من حديث ابن عمر. 
زفم فى المسند )/ لل لالال 51١‏ ”فى ) عن ابن عمر. 


() أخرجه البخاري (717) عن حذيفة» ومسلم )51/1١(‏ عن البراء . 


ا 


النُشُور» . فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولّها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وقتهما أولى من غيرهماء 
لأن وقتهما ليس بالطويل الممتدّ كالظهر والمغرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما عنهء فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما متعيّنّاء فإِنَ 
المحافظة تتعلق بالوقت:. 

والفجر لها خصائص تتميز بها عن العصرء مثل كون القراءة فيها 
طويلةً» كما قال تعالى: #إِنَّفرءَانَ لْفَجْرٍ كارت مَتْمووًا 2 274. وذ 
للد 9 عن أن #عرير هر النى كله قال «تشهده ملائكة 0 
وملائكة النهار»» وفي رواية: اسيك الله وملائكته» . ومن خصائصها 
أنها لا تُجمّع إلى غيرها . 

ومن خخصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ التهارٍ 
كما في الصحيح " عن النبي كَل أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيَعرّجٍ الذين باتوا فيكم. فيسألهِم - وهو أعلمٌ منهم فرط كود 
فيقولون: اتبناهم وهم يصلّونء وتركناهم وهم لوت 
01000 الصلاة بعدهماء كما في حديث ابد عبَاس”' 9 
سعيد””2 وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحائّه أعلم . 


)1١(‏ سورة الإسراء: 4لا. 

(0) الترمذي 2»)5١1755(‏ وقال: حسن صحيح . 

(6) البخاري (505) ومسلم (575) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري .)08١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (0857) ومسلم (ا85). 
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فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وَذَلِك أن الل أن بالمحافظة على الضاذة» و المشافظة عليه فعلها 
في أول وقتها . والوقثٌ وقتان: وقت يتقدَّرُ بالزمان» فلا يجوز تأخُّدها 
عنه بحالٍ والوقت الثاني يتقدّرٌ بالفعل» وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
59 الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» لأن الإقامة مختصّة بها 
بعيلها » نان ذلك اريت وفتها المقدن لا يَسَعْ لغيرهاء فلا يُمِعَل فيه 
غيرها لا تطوع و ولا غيره . ولهذا تنازع العلماء فيما إذا ذكرٌ العبدٌ فائنة 
بعد أن اكيت الحاصرة” :أن كلاهما واجبٌء وقد ضاق الوقت 
عنهما» 20 امن نام عن صلاة أو تَسيّها فليصلُها إذا 
ذكر» فإن ذلك وقثهاء لا وقت لها إلا ولك" تايح بت فغْلها 
زقضاءها على النونة وهذا مما يُحتيجٌ به على الترتيب في قضاء 
الفوائت» كما هو مذهبٌ أكثر الفقهاء فى الفوائت القليلة» ومذهبٌ 
بعضهم في الفوائت ئت القليلة والكثيرة :كما إذا ذكرها بعد يق الوك 
المقدّر بالزمن» هل يُقَدّم الفائتة لتقدُم وجوبهاء أو يُقدُم الحاضرة 
خحوف فواتها, وخروجها عن وقتها فتصير فائتتين 2 أو يُصلّي الحاضرة 
مرتين» فيفعلها مرةً لأنه وقتهاء ثمّ يُصلَّيها بعد أن يُصِلَيَ الفائتة لأجلٍ 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وقد رأى أبو 
هريرة رجلاً خرج من المسجد بعد النداء فقال: «أمّا هذا فقد عَصَى أبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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5 220 5. عاد . اعرو طٍِ 7 
القاسم»”"' . لآن النداء إليها عين وقتهاء ولهذا هرا يوم لمعن 
البيع بعد النداعء لأن ذلك وقث الصلاة المعيّن المقدّر. 


وإذا كانت الصلاةٌ على ما ذُكِرَ من توسيع الوقتٍ تارةً وتقديره 


أخرى» فلا وخر عن الوقتٍ الموسّع» بل المحافظة عليها في الوقت 
أمة ولجلة على كل تال كما أمر نه القرآن ققال: + تفظو عل 


25 200 مو «حواما ات لا 2209 000 7-7 242 54 
الصَسكواتٍ 2"”4. وقال: #اهونيْلٌ لصي -: الَذِينَ هم عن صَلَاتهمَ 
سَاهُونَ <> 74" وقال : # ©#خَلَفَ مِنْ بع حَلفُ أَضَاعُوأ الصّلوة واتَبعوأ 


1 لي 


هوت 604 وقال : < الي هم عل صَلاتوم يون <> 2004 ٠١‏ وان هر 
عَلَ صَلَواتهم يح فظو 2304 مستكئنيًا هؤلاء ممن خلف هؤلاء» واد 
ذاكرًا لهم في «الوارثين الذين يرثون الفردوس» . وكما قال: © أَفَو 
ألصَلَرَ لدُنُوكِ ألشَّمْين إِك عَسَقٍ ايل 74" وقال: « وَأَقِم اَلصَلَوهَ طرَق 
ار وردان 04 . وقال: «وَسيَحصنَدرَيَكَ للع الشَّني وبل 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: 5548؟.‎ 
.60- 5 سورة الماعون:‎ )9( 
.69 سورة مريم!‎ )4( 

(5) سورة المعارج: 7. 
(1) سورة المؤمنون: 6. 
620 سورة الإسراء: 48لا. 


(6) سورة هود: .١١5‏ 
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0 0 ومثلها في (ق”"2, وقال: #اوَسَيْحَ بحَمَدِ ريك حِبنَ 
كم © وب أ مجه ير الم 74" وقال: «وَسيخ بد 
0 الذي والإتكر © (© 204 وقال: 8« إنَّ ألصَّلَرةَ كار 10 
الْؤمزيت كتنبا كَْفوكَا © 004 . فأ قعل السارات في بوانت 
مطلقًا وعموماء وأمر به مفصّلاًٌ وخصوصًا في الآيات التي عينتها . 


وقال النبي وك : لإنه سيكون عليكم أَمَرَا يُؤ ترون الصلاة ة عن 
وتيا قمارا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا علاتك لخد ان 
وقال: : من ثم عن صلاة أو تيه" الحديث”" '.وقال : اليس ذ في النوم 
تفريطً» إنما التفريطٌ في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقثُ التي 
0 وقال: «من فاتَنُه صلا العصر فقد حَبط ل خفن 
كه غنلاة الخصن فكاننا ويد أهله وماله” 42 وقال(الوفت ماابين 


.١١١ سورة طه:‎ )١( 

(0) سورة ق: 59. 

0) سورة الطور: 58 -59. 

(4:) سورة غافر: 68. 

(0) سورة النساء: .٠١‏ 

)000 أخرجه مسلم (1514) عن أبي ذر. 

(0) سبق تخريجه . 

(8) أخرجه أحمد (5/ )"١5‏ وأبو داود )55١(‏ والترمذي (/ا/١)‏ والنسائي /١(‏ 
14) من حديث أبي قتادة . ْ 

(9) سبق تخريجه. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه. 


اتلدلا 


هذين2"7”2. إلى أمثال ذلك . 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلى التَّرَاخي أخرى» وعلى 
الأعيان تارةً وعلى الكفاية أخرى» وهو سَّنَامُ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت غايةٌ أحاديث النبي كَل 
وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهاد؛ وكان إذا عاد ا قال: «اللهم 
اشف عبدّك هذا يَشْهّد صلاة وكأ لك عدُ9215 . 


وكانت السنةٌ أن الإناء عو الذي يقنم للناسن الصلاة م 
العدرّ» فأمير الحرب والصلاة واحدّء كما قال تعالى: #لَقَد أَرْسَلنا 
ا 
وَأرْلنَا كريد فِهِ بَأَنُ سَدِيدٌ وَمَسفِعُ لياس وَلعَلَم ذم شل وش 
بِلْمَبِي إِنَّ أمَهَ قو عَرِيرٌ 9 #” 2 ٠‏ فأخبر أله أنزل. الكتاب والميزان 
0 ولهذا كان قوامَ الدين كتاب يَهِدِي وعدل يُعملٌ به وحديدٌ 


. 1740 وَكَق ريلك هَادِياوَبصِيرًا‎ ١ 


والجهاد و باشروع» كما أن كلب يلم بالشريع: كاقل 
النبي كه : «من قرأ القرآنّ ثمّ نّسيّهِ لقي الله وهو أَجُذَم)””* » فقد قال: 
«من تعلّم الر مي ثم نّسيّهِ فليس منا»ء وفي رواية: «فقد عصى). وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (5154) عن أبي موسى الأشعري. 

(') أخخرجه أحمد (7/ )١77‏ وأبو داود (7 و ار 

() سورة الحديد: 56؟. 

(4) سورة الفرقان: ."١‏ 

(6) أخرجه أحمد (5/ 584؟. 586) والدارمي (7757) من حديث سعد بن عبادة . 
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في الصحيح”'2. وإذا كانت الصلاة التي يَتَلّى فيها الكتابٌ يتعيّن وقثها 
بالفعل» فتلزم بالشروع» فكذلك الجهاد, فإذا صار المسلمون حَذُوَهم 
أو حاصروا حصّتّهم لم يكن لهم الانصرافٌ حتى يقضّى الجهاد» كما 


0 و 
5 < 
- 


قال تعالى : ا إذا لَعبِبّمُ اديت كوا يدا قلا ُلُوهُمْ الأمبار 09 »4 
الآية'"2. وقد أمر سبحائّه بالأمرين في حال القتال» فقال: 8 إذ لَتِبسُرٌ 
فك ةاذبيوأ وأَذكُروأ أله كرا 74" . فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دَمْتَ تذكرٌ الله قأنتَ في صلاة ولو كُنتَ في السوق . 

ولهذا يَقرنُ سبحائّه كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 
هو حقيقة الجهاد» كقوله: «وَآسْتَصِئ لصَبرِوَالصَلْوِووَإِئْا لَكِِرَة إلَاعَلَ 
حون 02174 7 أسْتِئوأ بالصَبْر وَألصَلَاوٌ إِنَّ لَه مم ألصَدبرينَ 9 74 
وقال : ل وَأ الصَكَرءَ طرق التَا 4 إلى قوله : ا وير ونأ لايضِيمُ 
عر لْمحِنِينَ4”" » وقال: اتَأصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بحَمد رَبْكَ 


قبْلَ طُلُوع السّمْس وَكَبْلَ عُرُوبِهًا4”"©» وكذلك في (ق)" والطور”) 


)١(‏ مسلم )١919(‏ عن عقبة بن عامر. 
() سورة الأنفال: .١6‏ 

(0) سورة الأنفال: 50 . 

(4) سورة البقرة: 40. 

(60) سورة البقرة: .١67‏ 

.١١9 2١١5 سورة هود:‎ )0 

0) سورة طه: .١17٠١‏ 

(0) آية: و". 

(9) آية: 58. 


ا 


له و 


وغاف ر("2» وقوله: «وَاذكْرٍ نم رَيْكُ ميل لَه تيلا 2 © إلى قوله : 
١‏ وَأصيز عل مَايولون وأفجيفع هجا جلا :14" , وقال تعالى : 8 إِنَاححَنٌ 
َلك لمان يا > ضير لير وَيْكَ ولَا ملع ينهم لثما أو كَفُورًا © وَأذكرٍ 
سم ريك بكر وأصيلة ودر الل مامد وس يِسة لكا طول 341 
فأمر سبحانه بهذا وبهذاء وكلاهما وإن كان ينقسم بحسب فعله ووقته 
إلى مُوسّع ومقدَّرِء بصواكت او بقن ور وبحسب فاعله 
إلى واجبٌ على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما م؛ مشتركان في أنَّ ما 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان وقته موسّعًا يتعيّن 
بالدخول فيه » وما كان واجبًا على الكفاية يتعيّنٌ على من باشره. 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتٍ واحدء وله 


إحداهما: أن لا يكون مباشرًا للجهاد. بل مصابرًا للعدوّ»ء فهذا 
يُصلّي صلاة الخوف إذ كان . . كاين كما صاّها النبي يله غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة ف الأمن, فيسُوعْ فيها استدبانٌ 
القبلة» والعجمل الكثير في نفس الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» 
واقتداء المفترض فيها بالمتنفل» والتخلّف عن متابعة الإمام حتى 
يُصلي ركعة. وهذه الأمور فيها ما لا يُفعَل إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


)١(‏ آية: 8ه. 


(6) سورة المزمل: 4/- 
(9) سورة الإنسان: 1# 735. 
(:) هنا فى الأصل كلمة رسمها: «مزاييا». 
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لا يُسوغ فعلّه أكثد العلماء. 


والثانى: أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاة» 
ذهق الذى تناه بهذا الفسلفيقاه تسكن لذ التسماينة» لأ 
المسايفة هى أحوال المقاتلين» وإلا فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
بالمثقّلات 7 الحجارة والدَّبابيس ونحو ذلك». سواء كان القتال 
بمحدَّد أو مثقّل أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها ‏ وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبَيّْن جميعًاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوخٌ بآية المحافظة . 


والثاني ‏ وهو الرواية الأخرى عن أحمد - أنه يُخْيّر بِينَ تقديم 
الصلاة وتأخيرهاء لحديث بنى قريظة . 


والثالث ‏ وهو قول طائفة ‏ أنه يؤخر الصلاة على ظاهر الأمرء 
وهذا قول جماعة من أهل الرأي وأهل الظاهر. 

فصل 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: شياطينٌ الإنس والجنّ والدواب» 

وقد وردت السنةٌ بجهاد الثلاثة في الصلاة» فيجمع بين مناجاة ربّه 

وبِينَ دّفع عدوّه من جميع الحيوان. أما قتال الإنس فقوله تعالى: 

«حَلفِظوأعَلَ الصسلوتٍ وَالصصكؤة الْوْسَطك وَفْومُوأ له قبتي (©) ِنْ حِفْكُمَ 
ينض 


مَيَالَا أو يكيان 230 وف حديك أبن عمرة 'فإن كان خوفا شديدًا 


)١(‏ سورة البقرة: 578 -579؟. 
(0) انتهى ما في الأصل . 
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فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 


فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة» وجعل الصلوات خمس ملواكت كنا فرضها سبحانه على 
المؤمنين ليلة المعراج؛ وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد ثبت في الصحيحين''' عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فُرضت 
أل دحتم روكممة فزيد في صلاة الحضر وَأَقَدَتْ صلاة السفر. 
دوق الى العع '" أناعتلاة ة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
يكِ من مكة إلى المدينة. وفي السئن' '' عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان». وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلى ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبى 
حنيفة وأقيد ع مقتضى نصوصه» وهو قول أكثر قدماء أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


.)5488( ومسلم‎ )٠١9٠0 255٠0( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (7976) ومسلم (5865/ 5). 

(7) أخرجه النسائى (”/ )١18“# (١١8 .١١١‏ وابن ماجه )١١55 .21٠١57(‏ 
والحند و م 


ان 


فرض السفر أربع» وإنما تصير ثنتين بالنية» وهؤلاء [لا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع أفضلٌ» وحكيّ عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ إلآ مع الخوف كقول بعض الخوارج . لكن الأظهر أن هذا 
كذب على الشافعي» فإن الشافعيّ أجل قدرا من أن يقول مثل هذا. 
وظاهر مذهبه أن القصر أفضل» وهو مذهب أحمد بلا خلاف عنه» بل 
قد نصّ أحمد على أن الأربع مكروهة» كما نقلّ ذلك عنه الأثرمٌ» 
وتوقف أيضًا في بعض أجوبته هل تُجزْتُه الأربع. وما توقّفَ فيه من 
المشاقل لقند (ميهان على برجبيق ابش بوما وئه قر تملك اهب 
مالك» قيل : إن الإتمامٌ لا يجوز وقيل: يُكره؛ وقيل : هو ترك الأولى . 


وبالجملة فعامّة العلماء ء على أنه ليس القصر كالجمع؛ كما تواترث 
بذلك سنة رسول الله يل فإنه قد تواترتٍ السنةٌ على أنه إنما كان يُصلّي 

ار وما روى عنه أحدٌّ من علماء 
الحديث أنه صلى في السفر أربعًا قَطّ. والحديث الذي يُروى عن 
عائشة'» أنه كان يصوم ويُفطر ويَفْصر ويِمُ ضعيف» ولفظه أنها قالت : 
قلثٌ له: له: أفطرث وصمثٌ وقَصَرتٌ وأتممثٌ» فقال: لأحسئت يا 
عائشة». فأخبرثه أنها هي التي أتمّثْ وصامث؛» مع أن هذا ضعيفٌ بل 
كذب”على عائشة؛ كما ذُكِرٌ في موضعه . 


م ا 
في السفر فقد كذب عليه. ولمّا حجّ كان يُصلّي بمكة وبمنى ركعتين 


)١77 /*”( أخرجه النسائى‎ )١( 
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ولمّا فتحّ مكة كان يُصلّي ركعتين» وأقام بها تسعة عشر يومًا يُصلّي بها 
ركعتين» وقال لأهل مكة: يا أهل مكة أَيَمُوا صلاتكم فإنًا قو مٌَسَفر''. 
وأما في حجة الوداع فكان يُصلَي بعرفة ومزدلفةً ومِئّى ركعتين» ويُصلّي 
وراءه الحجَّاجٍ من أهل مكة وغيرهمء ولم يقل لهم: أن تَمُوا صلاتكم 
فإنًا قوم سفرٌء ولا روى ذلك أحدٌ من أهل الحديث» ولكن ذكرَ ذلك 

بعض المصتّفين في الرّأي» واشتبه َه عليه قوله لهم بمكة في غزوة 
الع ٠‏ فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى . 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب قال ذلك بمنى في حجه» 
وهذا 0 رواه بعض العراقيين» والصواب الثابت الذي رواه مالك 
وغيره أن عمر إنما قال ذلك بمكة”" . 


ولهذا كان أصحّ أقوال العلماء أن أهل مكة يَقصرون ويجمعون 
يي مكة والمدينة» وهو مذهب 
مالك وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب فى 


«العبادات الخمس». 


وقيل : يجمعون ولا يتقصرون» كقول أبي حنيفة» وهو المنقول 
عن أحمد» وقد أجاب بأنهم لا يقصرونء. ولم يَنْهَهم عن الك 
ولهذا جَرّمَ أبو محمد وغيره من أصحاب أحمد أنهم يجمعون» وجَطا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟577) وأبو داود )١779(‏ من حديث عمران بن حصين. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. 
(0) الموطأ .)١59 /١(‏ 
فض 


من قال : لا يجمعون. كما يقوله كثير من أصحاب الشافعي . 


والقول الثالث: إنهم لا يتقصرون ولا يجمعون, كما يقوله كثير من 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين. 


والذين قالوا: يَقصرونء, منهم من قال ذلك لأجل النسكء. كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
كما قال ذلك كثيد من السلف والخلف» وهو قول بعض أصحاب 
أحمد وهو اصح الأقوال. ١‏ 


وكذلك جَمْعْهِم» إن من العلماء من قال: جمعُهم لأجلٍ النسك» 
كما يقوله أبو جنيفة وغيرُه فلم يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة خاصة . 
والجمهور قالوا: بل الجمع كان لغير النسك. وهو مذهب مالك 
رالقاتدى واعجده رهق لكك متهي نرق قالة الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة؛ [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصيرء ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن كلّ واحدٍ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك» 
بل كان القصرٌ لأجل السفر فقطء. وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية؛ وذلك أن القصر تررم البنان وجودا وعدماء 
والقصر معلَّقٌ به بالنصّ لقول النبي يكلِ: «إن الله وضع عن المسافر 
الصومٌ وشْطرَ الصلاة». وهو حديث حسن ثابتٌُ من رواية أنس بن 

نل 


مالك الكعبي''2» وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
تمامٌ غير قصرٍ على لسانٍ نبيكم ككقه""' . وكذلك قال ابن عمر: ١صلاة‏ 
السفر ركعتان» من خالفَ السنة كفر» رواه مسلم وغيره”". ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تُجزىء فقد كفرً» أنه الك المي ادلو 
كما لو قال إِنَّ الفجر لا تُجزىء فيه ركعتانٍ» وإن الجمعة والعيد لا 
تُجزىء فيه ركعتان . وهذا يُحكى عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهرٌ القرآن وإن خالمَْه السنةٌ المتواترة. وهؤلاء ضالُون في 
فهمهم للقرآن وضالُون في مخالفة السنة. 


وقوله : « فيس عَلِيَكْد ناح أن فصوأ من َلصَّرة إِنْ خف أن ١‏ يفتكم دن 
كُقرواً4”* لم يذكر فيها أنه قصر للعدد» والصحابة عمر وغيره 0 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غير قصر. وهذا قاله عمر بعد سؤالٍ النبي 
ع ل “» عن يعلى بن أمية سأل عمر عن هذه الآية 
< تس عل جتخ أ كموايئ اكد إن جم أ يقيتم اليه كرأ4: فقال 
عمر: ا 0 فسألتٌ النبى كل فقال: «صدقة 
تصدَّقٌ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقتّه». فكأن السكائلة ألا القصر 


)0١0( أخرجه أحمد (“/ 57ا. 0/ 59) وأبو داود (5108) والترمذي‎ )١( 
.)١19٠ /4( والنسائي‎ )775949 2١1751 وابن ماجه‎ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (874) ولم يخرج في صحيح مسلم . 

(4:) سورة النساء: ١‏ 


(0) مسلم (585). 
يننا 


قصر العدد [و] أنه معلّقٌ بالسفر مع الخوف» كما ظنّ بعضهم أن 
الجُتْب لا يتيمّم» وظنّ عمّارٌ أنه يتيمّم عن الجنابة بالتمرُغ في التراب 
كما تتمرّعٌ الدابةء وظنّ عمارٌ وغيره من الصحابة أن التيمُم يمسح فيه 
اليدين إلى الآباطِ» فلما سألوا النبيّ يل بيّن لهم أنه يُجىء المسحٌ إلى 
الحُوعَيْنٍ وأن الجنب يتيمّم كذلك'""» وكان ما ذكرَ النبي يل موافقًا لما 
دل عليه القرآن» لا يخالقه لا لباطنه ولا لظاهره» ولكن كل أحدٍ منهم 
يفهم ما دل عليه القرآن» فقد يظهر له معئّى يظنٌ أن ظاهر القرآن دل 
عليه» ويكون من نَقْصٍ فهمه لا من نقص دلالةٍ القرآن. 


كمن ظنّ أن قوله : 8 وَأَيمُا للج وَالْمْبرَةِ يَوّْ4”" يَمنَع الفسحٌ الذي 
أمر [به] النبي كَلِهِ أصحابّه» والنبي كَِ أطوعٌ الخلق لربّه وأتبعهم لهذه 
الآية» فكيف يأمرهم بأن لا بمو | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يَحِلُّ بعمرة لا ي: يتمتع بها أو بلا عمرةء وهذا لا يجوز بالإجماع. 
ا 1 0 
بصوم الأيام الثلاثة التي قيل فيها: 9# 5 هيم تك رفي كج 4 *', وعمرثه 
قد دخلث في حجته» كما قال النبي كَك: «دخلَتِ العمرة ة في الجج إلى 


يوم 000 » كما دخلّ الوضوء في الغسلٍ عسل الجنانة وبل 


.)778( أخرجه البخاري (78”) ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١95‏ 

إفرة هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 

(4:) سورة البقرة: .١95‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده /١(‏ 575؟, 7507. 509. )55(١‏ من 
حديث ابن عباس» وأخرجه أيضًا مسلم .)١1541(‏ 


مضنا 


الميت» وتحلّلُه في أثناء الإحرام تحلّلُ من يَقصِدُ أنه يحل ثمّ يحرم 
بالحج بعد ذلك» لا يجوز له الحلُلُ بدونٍ ذلك؛ دكن الج اوح 

من الله . والحاجٌ يتحلّلٌ التحدّلَ الأول وقد بة بقيّ عليه الطواف والرمي» 
وإن فعل ذلك بلا إحرام فهو من الحج. لكن من تحال [بعمرة [الم يبن 
عليه.بعض الحج. بل المتمتع يتحلل أولاً حلا تامّاء ثم عليه أن يُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطوافٌ والرميُ 


وهما من الحج . 


وكذلك من ظَنَّ أن ظاهر القرآن يُخْالِفُه قوله للمبتوتة: "لا نفقة 
لكِ ولا سُكنى»"”'2» والقرآن لا يدلٌ على إيجاب نفقةٍ وسُكنى للمبتوتة 
أغملا» و إثما المطلقة المذكورة فى قولهة 8 إذاطلقتر 204 سن الرسعية 
كما يدل عليه سياقٌ الكلام» الاق على ذوات لتيل ]نه كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصمّ قولي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
والدِ على ولدهء لا نفقة زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابه. وهو أحدٌ قولى 
ام ل م ل ا 
يوجب النفقة للمبتوتة» يكن تعمل علد عالن: ركم 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض غير معقرية والقرآنٌ علّق النفقة 
بالحمل والإرضاع» والمعلّق بالإرضاع نفقةٌ والدٍ على ولده باتفاق 
الوتلييةء كذ الك تفقة لجنا ٠‏ ومن علقها بالروهة فهو فالات 


)١(‏ أخرجه مسلم )١580(‏ عن فاطمة بنت قيس. 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 


577/ 


للكتانن والسنة. 


ونظائرُ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة خالفت فيه ظاهرَ 
الكتاب» ولا يكون الأمر كما قالهء بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن. والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر تبعًا. 


فقوله تعالى : ## أن لَقصِرُوا4”'' مطلقٌ مجملٌ قد يُراد به قَضْر العمل 
والأركان» وذلك لا يجوز إل في العخوف» فإن المسافر ليس له لأجلٍ 
سفره أن يقصر عملَ الصلاة كما يَقصّره الخائف. وأما الخائف فيجوز 
له القصرٌ كما قال تعالى : َك كت في كَأقََتَ لَهُمْ ألصسلوة لتقم 
لايمة ب يك ِنَم مَك إلى قوله تعالى : # فا أطمأتسعم كأ بجوأ الشكرة 24 . 
فالصلاة مع الأمن صلاة مُقَامَةُ إقامةً مطلقةٌ وهي التامّة. ومع الخوف 
مقصورةً» وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين قَصَّروا لجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» » فإن كانت الركعتان لا تسمّى فى السفر قصرًاء فإنه 
وبعال العف فى السقره :كما يكح المع صبد_ عدم الماانقن الجفره 
لآن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة» فأما عدمٌ الماء في 
الحضر فنادرٌ» واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

ودلَّ القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسحًا للقصر 


المذكور في القرآن» وليس في القرآن أنه لا قصرّ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرٌء وصلاته ناقصةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


.٠١٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
,.٠١ا"‎ 2ك١” (؟) سورة النساء:‎ 


ردنا 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا نزاع وتفصيل» ومن لم يُفرَض عليه 
إل ركعتان مع قدرته على الأربع وتيسْرٍ ذلك عليه لم يكن قد نقصّ مما 
أمرٌ به شيئّاء كمن صلَى الفجر والعيد ركعتين والجمغة ركعتين» 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر يُباح له ذلك مع القدرة؛ كما أبيح 
له الفطنء واستحبٌ له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وضع عنه الصومٌ وشَطْرٌ الصلاة ة لكون السفر مَظِنَّة الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكمْ عامٌ لكل مسافر معلّقٌ بجنس السفر» إما لكون 
السفرٍ قطعةٌ من العذاب فتكون الحكمة عامةٌ» أو لكونه مظنّةٌ كما يظنّه 
بعض الناس» وإن تدافت الحكية في آحاد الصّوّر. وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» وأن عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمّين ثلاثة أيام ولياليهنَ والمقيم يمسح يومًا وليلة» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرّق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر. 

وإذا كان قصب العدة أمذا معلمًا بالسسقر يقت بة ولا يفسعة بدوله كان 
السفر هو المؤثّر في قصر العددء فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد. بل كان النبي يك فصر قبل أن يُحرِم بالحج هو وأصحابه» اولم 
يزل يَقصر إلى أن رجع إلى المدينة فصر قبل بحر افك وود سال: 
وقَصَرَ معه أهل مكة. كما قَصَرَ معه سائرُ من حَحجّ معه. فعلم أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفة» لا لكونهم حَجّاجًا. ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرٌ عند أحدٍ من 
العلماء» فعْلِمَ أن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن جعل قَضْرَ ابي يل 
بعرفة ومزدلفة ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد علَّق الحكم 

خض 


بوصففب عديم التأثير فيه ولم يُعلّقه بالوصف المؤثّر فيه بالنصّ والإجماع . 


ولهذا نظائرُ يَخْلَطْ فيها من يُعلّق الحكم بالوصف الذي لم يؤر 
فيه» دون الوصف المؤثر فيه » كمن علّق على استئذان الصغيرة في 
التكاح بالبكارة دون الصَّغْرء وهذا خلاف النصوص والأصولء فإنها 
إنما علّقث ذلك بالصغرء فأما البكارة فإنما عُلَّمَتْ بها صفة الاستئذان 
تق .وهو كون سكوتها زقزاتها . وكذلك من علّق بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط» وفرّق بين أن 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا رَبْطُ الحكم 
يوطي الاجرفي لكات واليتة. وإتما ريط الله الأحكام بمعاني 
الأستماء امكو فى النصصٌ» » مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويميئًا 
وغير ذلك» فما كان من هذا النوع علَّقَ حكم ذلك به» سواء كان بصيغة 
الشرط» وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغةٍ كان. 

فصل 

وأما الجمع , بين الصلاتين فلم يُعلّ بمجرّد السفر في شيء من 

النصوص » بل النبي يَكهِ لم يجمع في حجته إلآّ بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنى يقصر ولا يجمع» وكذلك في سائر سفر حجته. ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك» وإنما جَمّع بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمم بِجََمْع لما كان جادًا في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في الصّحاح”' من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


.07١( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١91( البخاري‎ )١( 
كرس‎ 


جد به السيرٌ أخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزلَ يجمع بينهماء 
وكذلك إذا جد به السّيرُ جمع بين المغرب والعشاء. وكذلك يجمع في 
را ا ا 0 
ا ل د ل كن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه صلّى بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًاء 
أراد بذلك أن لا يحرج أمته. وثبت في الصحيح””' من حديث معاذ أنه 
1 ا علا 00 3. 0 5 20 ٠.‏ بي 

جمع في عزوة تبوك جِمّع التأخير. وروى ابو داود وعيره بإسناد 
حسن جَمْعَْ التقديم من غير طريق» فنبّه الذي أنكر عليه. وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة وجمع التأخهر أشي وقد روي عنه أنه كان 
يجمعٌ بالمدينة بالمطرء كما استدلٌ بذلك من حديث ابن عباس”*) 


وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء. 
ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مُقرّين لهم على ذلك» مع أن 
الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم» [كما أنكروا عليهم] 
لما أذنوا للعيدء وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد ولمًّا 
أخرجوا المنبر لصلاة العيدء بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.07١5( ومسلم‎ )١١١١( البخاري‎ )١( 


فر مسلم .)17/١6(‏ 

(0) مسلم (0705. 

(8) في سننه: باب الجمع بين الصلاتين. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١55 /١(‏ ومن طريقه مسلم )7١5(‏ وأبو داود 
)١١١١‏ والنسائي /١١(‏ . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 


فوس 


ذلك» ولم ينكروا جمعّهم للمطرء فدلّ ذلك على أنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي كَل . 

ل 1 نه قال للمستحاضة : «سآمرُكِ بأمرين أيّهما فعلتٍ 
أجزأ عنك من الآخر»ء فخيّرها بر بين أن تصلّي كلّ صلاة في وقتها 
بوضوءء وبين أن تؤخّر الظهرَ 0 العصرّ وتجمع بينهما بغسلٍ» 
وتُؤخّر المغرب وتعجّل العشاءً وتجمع ينهما بغْسلٍ» » قال : «وهذا أحثٌ 
الأمرين الال تامار اجيم بين الصلاتين بغْسلٍ على التفريق 
بالوضوءء :وكان هذا مما ندل به على أن الجمع مع إكمال الصلاة 
أولى من التفريقٍ مع نقصهاء فإنه لا سببَ هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكمل للمستحاضة من الوضوء» مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسل مع كذن,الحيفن: واحت 6 وما كن هذه الضورة 
الست ا لإمكان أن يكون دم الحيض 5 انقطع حينئذء 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. 


وهذا بمنزلة الشالكٌ هل أحدت أم لا؟ بعد تيذّن الطهارة» فإن 
الوضوء أفضل له وإن استصحت الحال أجزأة عند الجمهورء وهو 
الصواب» كما أجزا المستحاضة أن تصلّيّ إذا اغتسلث» وإن جاز أن 


يكون الدمٌ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن كلّ ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
)١(‏ أخرجه . 3 (10م؟) اللي (م؟1) وابن ماجه (/ا57) وأحمد (5/ 


درس 


فالصلاة معه أكملُ» كما ثبت في الصحيح”' عن النبي كله أنه قال: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلةة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذورء 
وجوز من قال:. إن الضحيح ينطوع مضطجعًاء وهو قولَ لبعض 
أصحاب الشافعي وأحمدء وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفٌ الأمة 
وأئمثها وما عليه عمل المسلمين دائمًا أن أحدًا لا يتطوع مضطجمًا مع 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنما كان في المعذورء 
وكذلك جاء مصرّحًا به أنه خرج عليهم وهم يصلُون قعودًا بسبب مرض 
عرض لهده قذكر هذا الفول:. 


وأنقاقرلةة” (إذا مرضّ العبدٌ أو سافرَ فإنه يُكتّب له من العمل ما 

6 , لأني ع و 2 ايه يد زحرفق 
ارك ل > الل تو كوه ا عر للق 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وتركه لأجل السفر أو المرض 
كُيِبَ له عملّه لأجل نيته وعادته؛ ليس فيه أن كلّ مسافر أو مريض يُكتّب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا مَرِضَ أو سافر ولم يكن عادثه أن يقوم 
الليل لم يُكتّب له قيامٌء وإذا لم يكن عادثه أن يُصليَ في الجماعة لم 
يُكتب له صلاة الجماعة . فإن كان عادته أن ] يُصلي قائمًا وصلَى قاعدًا 
لأجل المرض كيِبَ له مثل أجر صلاة القائم» كما أنه لو عجرّ عن 


مسلم (0"/) من حديث عبد الله عمرو»ء وليس فيه الجزء الأخير من 

الحديث. وأخرجه البخاري )١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين بمعناه. 
زفق أخر جه البخاري (04945 من حديث أبى موسى الأشعري . ولم أجده في 

صحيح مسلم. ورواه أيضا أحمد (5/ )5١8 25٠١‏ وأبو داود .)5091١(‏ 


رضرضسن 


الصلاة بالكلية كُيِبَ له مثلُ ما كان يُصلّي وإن لم يُوجد منه صلاة. 
كما يكتن لمن خرج لِيُصلي في جماعةٍ وإذا أدركهم سلموا مثل أجر 
من شهدَ الجماعة وإن كان لم يُصلّ في جماعة. وهكذا من لم يدرك 
ركعةً من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعة» لا في الجمعة ولا 
في الجماعة. في أصمّ أقوال العلماء الذي دلَّ عليه النصصٌّ وأقوال 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» والرواية 
الأخرى عنه الفرقٌ بين الجمعة وغيرهاء كظاهر مذهب الشافعى» وفى 
نذقيه فول "ثالىة إنهيكون مدركا الجمعة يكير ف كقول أي حيفة : 
والذي دلَّ عليه النصٌ وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع 
هذا فيُكتب له أجرُ من شهدَ إذا جاءَ بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد 
٠.‏ 7 5 2 2 - 0 
للخير الذي لو قدر عليه لفعله وإنما يتركه عجرًا يُكتبُ له مثل أجر 
فاعله. كما قال النبي ككلِهِ: «إِنَ بالمدينة رجالاً ما سرثم مَسِيرًا ولا 
قطعتم واديًا إل كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 


وفي حديث كبْشّة الأنماري الذي صححه الترمذي”" عن النبى 
قال : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الفامالاً وعلما :فق حت فى 
ذلك المال ربّه ويَصلّ فيه رحمّه» فهذا بأشرف المنازل؛ ووخل آنه الله 
علمًا ولم يت مالآ» فيقول: لو أن لي مالا لعَمِلتُ فيه بِعَملٍ فلان. قال 
النبي كه : فهما في الأجر سواءً؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوْتِهِ علمّاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١91١(‏ من حديث جابر. 
(؟) برقم (1770). وأخرجه أيضًا أحمد (4/ .)77١‏ 


وو 


فهو لا يتقي في ذلك المال ربّه ولا يَصلّ فيه رَحمّهء فهذا بأخبثٍ 
المنازل؛ ورجل لم يُْتِه الله مالا ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالاً 
لعملتٌ مثل عمل فلان. قال النبي كك : فوزرهما سواء» . 


فالثواب الذي يُكتّب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل» 
فقول النبي َك : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام مطلقٌ» وقد علم بأدلَةٍ 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذرء كما قال لعمران بن 

خصّين: «صَلَّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
| وعُلِمَ أن تطووّع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخرء كما 
عُلِم أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة» لأنه يل كان يُصلّي 
التطوع على راحلته قبََ أيّ وجهٍ توجّهتء غير أنه لا يُصلّي عليها 
المكتوبة» وكان يُوتِرٌ عليها. 


ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تَفُْضْل على صلاة الرجل وحدّه 
بخمس وعشرين درجة0”"» فإنَ هذا مطلقٌ» لم يدل على صلاة الرجل 
وحذده» [كما] يعلم بدليل آخر» فإذا دلَّ دليلٌ آخر على أن المنفرد لا 
يُجزنه صلاثه إلا مع العذرء كقوله ل: من سّمِعَّ النداء ثم لم يُجِبْ 
بغير عذر فلا صلاة له" ولأن الجماعة إذا كانت واجبة» فمن ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١117(‏ عن عمران. 
(0) أخرجه البخاري (//141» 541) ومسلم (5744) من حديث أبي هريرة. 
(9) أخرجه ابن ماجه (9/47) من حديث ابن عباس. 


ام 


الواجب لم تَبْرَأْ مُه إل بأدائه» كما يقول كثية من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم - لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي وك 
بل ذلك لمن فهِمَهِ يدل على أن ذلك كلّه جاءً من عند الله» ولو كان من 
عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلاة بالتيمم 
والصلاةٌ في الأماكن التي لم ب ينه عنها أكمل من الصلاة في مواضع 
النهي» كالحمام والمقبرة وَأَعْطَانِ الإبل. والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحذه» وفَضلٌ الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فضلٍ صلاة المستحاضة بغسلٍ على صلاتها بغير عُسلٍ» لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لأ للعجز عنه؛ ولما شلك في وجوبه جاز 
القدرة» والسيدة البض درن ذلفه 


والنبي كَلِ جَممّ بين الصلاتين بعرفةَ في وقت الأولى» وهذا 
الجمع ثابثٌ بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه؛ ومعلومٌ أنه قد 
كان يُمكنّه أن يتركَ العصرّ فَيْصِلَّيها في وقتها المختصّ» لكن عَدَلَ عن 
ذلك إلى أن قدّمّها مع الظهر لمصلحة تكميلٍ الوقوف. لعلمه َك بأن 
انّصال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ قَطعِ له بصلاة ة العصر في أثنائه أحبٌ 
إلى الله من أن يُصلي العصر في وقتهاً الخاصّ» ولو اختووة ءايض 
وصلدّها في الوقت الخاص وقَطمٌ الوقوف لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماء من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسولهء 
فإنه لو قَطْمّ الدعاءَ والذكرَ لبعض أعماله المباحة ووَقَّفتَ إلى المغرب 

حرف 


لم يَبُطل بذلك حَجُّهء فأنْ لا يَبَطْلَ بتركِ ذلك لصلاة العصر أولى 
وَأجر: ودَلْتْ هذه السنة الثابتة عن النبي يله على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم يكن لمجرد السفر فلم يكن 
لمجرد النسك . 

وقد أخدٌ جمهورٌ العلماء بالسئن الواردة عن النبي يل في الجمع» 
وأحمد أعظمُهم أخدًا بما ورد كله؛ فإنه يُجوّز الجممٌ للمسافر في وقت 
الثانية» كما ثبت في الصحيح :-وأمًا الجمع للنازل في:وقت الأولى كنا 
روي في السنن ففيه عنه روايتانٍ: إحداهما الجواز كقول الشافعي. 
والثانية المنع كقولٍ مالك. وهل المباح للسفر مختصنٌ للطويل؟ فيه 
وجهان فى مذهب الشافعى وأحمدء ومذهبٌ مالك أنه لا يختصٌّ 
بالطو قو الصحيح الذي تدك عليه الأدلٌ الشرعية. وثلائتُهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاءء وأمًا صلاتا الظهر والعصر 
ففيهما نزاعٌ بينهم» وعن أحمد فيها روايتان. ومالك وأحمد يُجوّزانٍ 
الجمعّ للمريض. وهو قولٌ طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوكز أحمد الجمع للمستحاضة» كما في الحديث الذي في 
السنن سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه أحمد من 
عدر د ل ا قالت : كنت أستحاضٌ حيضة شديدة: 
فأتيث النبي يله أستفتيه» فقلث : إني أستحاض حيضةٌ كثيرة فما تأمرني 
فيها؟ فقد مَتَعَني الصيامٌَ والصلاة» فال الت لف الحوست قات : 


/5( ومسند أحمد‎ )١58( أبو داود (/7417) وابن ماجه (557) والترمذي‎ )١( 
.)89 


يخرون 


93 


هو أكثر قال: فاتّخذِي ثوبّاء قالت : هو أكثر من ذلك؛ | نما نح نجّاء 
قال النبي كَلةِ: «سَآ َك بأمرين أّهما صنعتٍ أجزاً عنلك: فإن قَويْتِ 
عليهما فأنتِ أعلم», فقال: «إنما هي ركضةٌ من الشيطان» فتُحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللو اعصلي» » فإذا رأيتِ أنك قد 
طَهُرت واستَنقَاتٍِ فصلي أربعًا وعشرين ليلةً أو ثلاثًا وعشرين ليلة 
وأيامّها» وصومي وصَلَّي » فإن ذلك 3 يجزئك » وكذلك فاغتسلي كما 
تحيض الا وكما يطب لميقات حضهئ وطهرهٌ, إن قوب على 

توَخُرين الظهر وتُعجّلين العصر ؛ م تغتسلي حتى تَطْهرِينَ فتُصلّين 
7 والعصر جميعًاء ثم تُؤخْرينَ المغربب وتُعجلِينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بِعْسْلٍ» وتغتسلين مع الصبح 
وتُْصِلَّينَء فكذلك فافعلي وصُومِي إن قَدرتِ على ذلك. قال رسول الله 
كك : وهو أعجبٌ الأمرين إليّ2. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن سَهُلة بنت سُهَيل استحِيْضث, فأتتٍ 
النبي يك فأمرّها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهَدَها ذلك أمرّها أن 
تجمع يين الظهر والعصر بل والمغرب والعشاء بغُسل» وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود' © وهذا لفظه. 

وأصلّ هذا الباب أن تعلمَ أنَّ وقتَ الصلاة وقتانٍ: وقت الرفاهية 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. فالوقت فى حال الرفاهية خمسة 
أوقاكء كبا تتتدفى طحم هسل !"عن عبد ارين مرو عن النبن 


.)596( وأبو داود‎ )١184 /١( والنسائي‎ )١189 21١9 /5( أحمد‎ )١( 
.)515( برقم‎ )0 


ارلا 


كلهِ أنه قال : اوقثُ الظهر ما لم يِصِرْ ظِلُ كل شيء مثله» ووقثُ العصرٍ 
ما لم تَصَمَرَ الشمسسٌ» ووقثُ المغرب ما لم يَغِبْ نُورُ الشّمَقِ ووقثٌ 
العشاءِ إلى نصفب الليل» ووقتٌ الفجر ما لم تطلّع الشممنٌ». 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السنن”"', ولم 
يُرَوَ عن النبي يلل حديثٌ في المواقيت من قوله إل هذاء وسائرٌ ما روي 
فعْلٌ منه» والأحاديثٌ الصحيحةٌ المتأخرة من فعله ثوافقٌ هذا الحديث . 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصحّهما. 

والنزاع بين العلماء في آخخر وقت الظهرء وأوَّلٍِ وقتٍِ العصر 
وآخره» وآخر وقتٍ المغرب» وآخر وقتٍ العشاء» وآخر وقتٍ الفجر. 
فالجماهيرُ من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهلٍ الحجاز وقتُ 
الظهر عندهم من الزوالٍ إلى أن يصيرَ ظِلٌ كلّ شيء مثلّه سوى الفئء 
الذي زالت عليه الشمسنٌ. وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى 
يدخل وقثُ العصر عند الجمهورء وعند أبي حنيفة إنما يدخلٌ إذا صارَ 
ظِلّ كل شيء مثليّه . ونْقلَ عنه أن ما بين المثلٍ إلى المثليْنِ ليس وقتًا لا 
للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور هل هذا اخ رٌ هذا أو بينهما قَدْرٌ 
أربع ركعاتٍ ولتراات نرم فالجمهور على الأول» والثاني منقولٌ 
مالل راذا صار لل كل حي ليه خرج ونث التصرافي [حدي 


.)15١( الترمذي‎ )١( 
كرس‎ 


مذهبهماء والصحيح أن وقتها ممتدٌ بلا كراهة إلى اصفرار الشمس» 
وهو الزواية الثانة عن أحمد» كماتطق به خديف عبة الله ون 90 
بما عمل به النبي كله بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. فلم يكن للعصر وقتٌ متفقٌ عليه» ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السننُ واتفق ق عليه الجماهير أن وقتها يدخل 
إذا صار [ظلٌ] كل شيء مثله» وليس مع القول الآخر نقلٌ عن النبي يه 
مسد ولا سيف : ولكن الأمراء الثين كائوا يوشرون الطتلاة لكا 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظرةٌ من ظنّ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب”"'؛ ولا حجةً فيه 
باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطولٌ من وقت العصر الذي 
أولّه إذا صار ظلٌ كلّ شيء مثله . 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهى ثلاثة: من الزوال إلى الغروب» 
ومن المغرب إلى الفجرء ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت 
الظهر والعصر عند العذر واسع فيهما من وجهين: 

أحدهما: تقديم العصر إلى وقت الظهر»ء كما قدّمها النبي كَةِ يوم 
0 وكما كان يُقدّمها في ره تبوك إذا م ِِ أن 3 

والثاني : 9 تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله وَهِ في 


درق أخرجه مسلم (115). 
(؟) أخرجه البخاري (554» 7771) من حديث أبي موسى الأشعري. 


لخن 


الحديث الصحيح”'': ١مَن‏ أدركٌ ركعةً من الفجر قبلَ أن تَطْلّعَ الشمسسُ 
فقد أدرك الفجرء ومن أزراة راض باعص ا [اتى لشم نقد 
أدركٌ العصرٌ». هذا مع قوله كَكلِ في الحديث الصحيح”'" : «وقتٌ 
العصر ما لم تصَمَرَ الشمسٌ» . وأنه لم يُؤْخُر الصلاة ة قَطْ إلى الاصفرار» 
ويومَ الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب» وهو منسوحٌ في أشهر قولي 
العلماء بقوله تعالى : #حَافِظُوأ عَلَ الصّككواتٍ وَالكّككزة الْوُسْطن 204 . 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقيل: 
يُخيّر حال القتال في التأخير والصلاة في الوقت بحسب الإمكان». وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخُرهاء وهو قول أبي حنيفة أيضاء 
ففي الحديث الصحيح”*؟' عنه يكِِ أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يَرَقْبُ الشمسَ حتى إذا كانت بِينَّ قَْني الشيطان قامّء 
فتَقَرَ أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً». فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والنَّفْره فدلَ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
كه هذا وهذا عُلِمَ أن الوقت وقتان» ذ لين ادراك رعفة من افصو قبل أ 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقّاء وليس له أن يُؤْخَر إلى ذلك الوقت مع 
و قد جلت جحت من د مك لساك اله لك 
إذا طَهُرَتْ» والمجنون يفيق» والنائم ؛ يستيقظ. والناسي يذكر. فدل 
تقديمه للعصر يوم عرفة على أنها تفع في موضع مع الظهر عقيب 


(؟) سبق تخريجه. 
(9) سورة البقرة: 717/8 . 


5١ 


الزوال» ودلَ هذا الحديث على أنها يُدرَك وقتها بإدراك ركعةٍ منها قبل 

الغروب» مع أنه جائز”'' بقوله وفعله أن وقتّها إذا صار ظِلّ كلّ شيء 

مثله ما لم تَصْفْرَ الشمسنٌ» فدلٌ على أنَّ هذا الوقت المختصصٌّ بها وقثٌ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن يؤخّرها عنه ولا يُقدِّمها عليه. 


ف ا ا 
عباس رضي الله عنهم أن نهم قالوا في الحائض: إذا طَهُّرتْ قبل غروب 
الشمس تصلَّي الظهر والعصرء وإذا طَهُرتْ قبل طلوع الشمس”" 
طلخ المعري والعجاء . ولم يُعرف عن صحابيٌ خلافٌ ذلك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدل على أنه كان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجرء والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر ب بين الظهر والعصر 
من الزوال إلى الغروبء» كما دلَّ على ذلك السنةء والقرآن يدل على 
ذلك» قال الله تعالى : 8 وَأَيِ اَلصَلوءَ طرق الَار ورُلَمًا مَنَ الكل 294 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمدء فإن: الصائم يفيوة النهار» “وهو يتوم مل طلوع 
الفجرء والركن يسان اليل ! وقد قال النبي كَل : «صلاة الليل مَثْنى 


متو فإذا خفت الصبح فأ وتر ب بركعة)”؟' . فليس لأحد أن يتعمّد تأخير 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء» ولعل الصواب: «الفجر». وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة» 
(كتاب الصلاة) للمؤلف (ص٠”7؟).‏ 

(”) سورة هود: .١١5‏ 

(54) أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم (749) من حديث ابن عمر. 


دون 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماءء كأبي حنيفة 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه. 


وإذا قيل: «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمسء» فهذا في هذا الموضعء ولفظ «النهار» يُراد به من طلوع 
الفجرء ويّراد به من طلوع الشمسء» لكن قوله 9 وَأْيِم الصَلَره طرق 
لبا رٍ» أريد به من طلوع الفجر بلا ريب» لأن ما بعد طلوع [الشمس] 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع منهئٌ عنها حتى ترتفع الشمسُ. وهل تستحبٌ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا تستحب إلا لأمر عارض؟ فيه نزاعٌ ليس هذا 
موضعه. 


فعلم أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجرء وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيه» ثم قال: 


«وَرُلَنَا ين يكل » وهى ساعات من الليل. فالوقت هنا ثلاثة» وكذلك 
في قوله تعالى : « أ ِألصَكة دوك ليس إل عق اليل وَْرَدَ العَجْرْ إن 
فرءَانَ ألْفَجْرِ كامح مسْودًا 217429 . فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف» 
وهو الصواب» يقال: دَلَكَتْ وهي الشمسسٌ إذا زالت. وغسق الليل: 
اجتماع الليل وظلمته . فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً واحدّاء 

0 


والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: ‏ وَفَرْءَانَ 


معما هاج 


لْفَجْرٍ» وهي صلاة مفردة لا تُجمّع ولا تُقْصّر. 


)0غ( سورة الإسراء : 78 . 


يحون 


0-4 


وقال تعالى : « لِسْعَتودك الزن مذكت اكش وَالدنَ لز يلوأ للم نكر 


5 6 
به سي اس ا سس صرح سا لس سس و سه اس د ل سي ل سل ل جم سرحو 0 
غادهث أ ٠.‏ 31. م0 . | ٠.‏ أ - . ١‏ | ا 
ثلث مراتٍ من شل صلؤو ا لفجر وحين تضعون ث من لظهيرةٍ ومن د بعل صَلؤة المة 2 
# 22 2 


تلت عور لك لنب عَلبك ولا علوم اح 2"14. فذكر الفجر وذكر 
الظهر ؤذكر صيلاة العشاء» قم الظهيرة إلى مايخد منلةة العساء وكان 
للصلاة. وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت. 

وقد دل على المواقيت فى آيات أخرىء كقوله: # سْبْحَنَ أله 
جين مسو وبين حون 7 وله الْحَمَدُ فى تومت وَاْلْديْضٍ وَعشيا ون 
تَظهرونَ :4<" فبيّن أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحينّ المساء وعشيًا وحينّ الإظهارء فالمساء يتناول 
المغرب والعشاء» والصباح يتناول الفجرء والعشي يتناول العصرء 
والإظهار يتناول الظهر . 

ميهد رو شار 


وقال تعالى: « وَسَيّحَ بحَمَدٍ ريك قَبَلَ طلوع السَّمين وقبل عرويها ومن 
تآ الَلِ ضيح وَأَطرَافَ بار َلك رْضّ2"”4. وفي الآية الأخرى: اقََلَ 
طُنُوع ألشَّميس وَقَِلَ لمرو < وَمنَ أََلِ صَبَيَحه وَبكرٌ ألشُجُور :2 10# . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجرء وقبل غروبها هي العصرء 
وكذلك فسّرها النبي يِ في الحديث المتفق على صحته”*' من حديث 


.0/ سورة النور:‎ )١( 

(؟) سورة الروم: ا١3. .1١8‏ 

(9) سورة طه: .١79١‏ 

(:) سورة ق:1 79 .5١٠-‏ 

(5) البخاري (205) ومسلم (177). 


>37 


جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله يكل إِذْ نظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمرَ ليلة البدر؛ 
فإن استطعتم أن لا تُعْلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا»» ثم قرأ قوله : ا وَسَيَحَ بحَمَد ريك قبل طلوع الشَّمِين ول 
ل 18و لمن آنا الليل »مطل فى آناء اللي يشاوك المدري 
والعشاء. ١‏ 


والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك ويقولون: ليس 
لكل منهما إل وقثٌّ يخصّهاء يقولون: الفرض إنما ثبت بالقرآن» 
والقرآن أوجب مطلقّ الذكر في قوله: « 3 د ألم من كيك )© وك ارك 
َصَلّ 749" : فلا مُوجبَ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر. 
فإن كان الني يله لم صل قط إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا أحة 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين ب يُعرّف أنه صَلَّى إلا بتكبير» 
ومع هذا فيُجوّزونه بمطلق الذكر لأن القرآن مطلق في الذكر > فيقال 
لهم: القرآنُ مطلقٌ في آناء الليل وفي غسق الليل» ومطلقٌ في الأول 
وفى الطرف الثانى» فدلّ على جواز الصلاة فى هذا وهذا لو قُدَّر أن 
النبي كل داوَمَ على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جمعّ بينهما في 
الوقت الأول غيرَ مرّة» وفي الوقت الثاني غيرَ مرّة؟ 

وكذلك يقولون: قوله تعالى: # أَركعوأ وَأَسَْجرُوا4” " مطلقٌ 


١٠ سورة طه:‎ )١( 
.١5 .١5 (؟) سورة الأعلى:‎ 
إفرة سورة الحج: ل/الا.‎ 
> 


فهو الفرض. والطمأنينة إنما جاء بها خبر واحدّء فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلقٌ في إيجاب 
ا م ا ا ل 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة إلآ بأمّ القرآن)"'2 وأن «كلَّ صلاة لا 

يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداحٌ فهي خداجٌ فهي خداجُ»”"'. ويقولون: 
هذا يفيد الوجوب دون الفريضة» وهذا خبر واحد لا يُقيّد به مطلق 


القرآن . 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقٌ في الوقت المشترك أعظم من هذاء ليش 
معهم عن النبي كك ما يُوجَبُ فِخْلَ كلّ واحدة من الأربع في الوقت 
لح ف اراد وترلكالتي هرون أحياد لاجد 0 


3 5 . 8 0 
000 وقوله: (ما بين هدين 0 دلالته على وجوب 


الصلاة فى هذا الوقت دون دلالة قوله: «للا صلاة إلا آم القرآن» 
وقوله : «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ» . 


وكذلك قوله يك في الحديث الصحيح”*' : «سيكون بعدي أمّراء 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري (107) ومسلم 
(989). 

(؟) أخرجه مسلم (790) من حديث أبي هريرة. 

() سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 


امدخلق 


يُوْخّرون الصلاة عن وقتهاء فصلُوا الصلاةً لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة». وهو الوقت الذي بيّنه لهم. والأمراء إنما كانوا يُوَخَرون 
الظهرَ إلى وقت العصرء أو العصرّ إلى آخر النهار. ودلٌ هذا على أن من 
فعلّ هذا لم يُقاتل» لأنهم سألوه عن الأمراء ُقاتلهم؟ قال: «لاء ما 

صَلواف اوهذه كانت صلاتهم . ودلَّ على أن هذه الصلاة صحيحة» وإن 
كان فاعلّها آثمًا . بخلاف صلاة النهار بعد الغروبء فإنّ من قال: لا 
يُصِلَّيها إل بعد الغروب قد قُوتَِ بلا ريب . وكذلك من قال: لا يُصلّي 
المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يُقائل بلا ريب. وقد قال ابن 
د وغيره في قوله تعالى: # #خَلفَ مِنْ بَْيِمٍ حَلفُ أَصَاعُوأ لصَلَوةَ 
نبوا لوت 374 قالوا: إضاعتُها تأخيذها عن وقتهاء ولو تركوها 
0 كفاراء وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقتٍ المشترك أو وقت 
الاضطرارء ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهارء فإِنَ الخَلف الذين كان ابن مسعود يُسَميهِم 
الخلف - كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره ‏ لم يكونوا يُؤخّرون 
صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهارء بل كان التأخير كما 
تقدم» مع أن ابن مسعود كان يُسمّيهم «خلف». ويقول: ما فعلّ 
حَلفكم؟»: فالخلف لم يكونوا يُصلّون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير 
ولا يقرأون القرآن بغير العربية» بل كانوا يُصلّون في الوقت المطلق في 
كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. ثم لما دل الشرعٌ على 
وجوب الصلاة في الوقت المختصن ذُهُوا لأجلٍ تركِ هذا الواجب» مع 


يننا 


أن في القرآن مع النصوص المطلقة في آناء الليل والطرف الثاني أكثر 
نا نه من إطلان اقول : #وَأذكُر َنم وَيك 74" وقوله : 9# فَفرَموأْمَا يسَرَ 
ِنَة24". والسنة والآثار 0 المشترك» ولم تدلّ سُنَهُ 
على الصلاة بغير فاتحة» فَعْلِمَ أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تَدُلٌَ 
على أن الأوقات في حقّ المعذور ثلاثةٌ» وأنّ ذلك لم يُعارضه دليل 
شوعرة أضلة» وما فد معار ماله فالإيجات به أضعف من الإتجانن 
ادل عن الناهدة والمكيير. 

وقوله تعالى : #اوَيِنَ ءانآ الل 4”" وقوله : ل وَرُلمًا مَنَ آَل #(4) 
كان مطلقّاء دل على أن جميع الليل وقتُ في الجملة للصلاة» كما كان 
الطرف الثانى وقنًا للصلاة» وأن النصف الثانى من الليل كما بعد 
الاصفرار» اناد أن يُوْخَُر إليه العشاء مع الاختيار ::وأما السنائضن 
إذا طهُرتْ والمجنون إذا أفاقَ والكافر إذا أسلم والنائم إذا استيقظ 
والناسي إذاتدعة فتصلر فق القدرت والقايه كه كاثرا تعلو لظي 
والعصرَ قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله يَلِ عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم» وهو قول الجمهور . 
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لل 


فصل 

وهذا الذي ذكرناه من أن الوقت مشتركٌ عتد العذر إلى آخر وقت 
العصر فقد صلَّى في وقتهاء فهو كما لو أخرها إلى آخر الوقت 
المختصء فلو قُدّر أن الحائض طهرث والنائم استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختصن فإنهم يُصلّون الظهر والعصرَّ في 
وقتِهاء ولا يقال: إن الظهر صَّلُوها بعد خروج الوقت. وكذلك من قدَّم 
العصر إلى وقت الظهرء وصلى العشاء وقت المغرب جمعًا للمطر لم 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيثٌ يُجوّز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
تعلى :وغرة أوتجيواة في الجمع النية» وهذا قول الشافعي . أن حون 
فلا أصلّ لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء من أصحابه» كما 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب». فإن النبي 
ليه لما جمم بأصحابه بعرفة لم يكونوا يعرفون أنه يُصلَي العصرٌ بعد 
الظهرء ولا قال حينَ صَّلّو الظهر: إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة فصلّى سبعًا جممًا وثمانيًا جمعًا لم يقل لهم : 
انْوُوا الجمع . وكذلك لما كان يَقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى يتقصر. 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي اليدين”' أنه لما صلّى بهم الظهر أو 


(1) أخرجه البخاري: (547) ومسلم (/01) عن أبي هريرة. 


اا 


الفقير ركعتين قال له ذو اليدين: أقُصرت الصلاة يا رسولٌ الله أم 
نسيت؟ وقال : لم أنسَ ولم تقصّر الصلاة»» قال #بل سيت يا رسول 

الله قال: «أكما يعول ذو الملدين 5ه قالوا تع الحديث: فلما أقرّه 
على قوله: أقُصرت الصلاة أم نسيت» وقال: لم أنسَ ولم تقصّرء ولم 
يقل: كيف تقصّر ولم آمُرْكم بنية القصر - دل على أنه كان ممكنًا أن 
يتقصر من غير أن ينوي القصر . 

وأيضًا فيقال: الجامع إن كان مصِلَّيًا للصلاة في وقتها الذي يجوز 
فعلّها فيه فقد جازء سواء نوى الجمع أو لم يَنوِه و ل وير 
فمجرد النية لا ييح الصلاة فى غبر ولتها .ولهذا لو تزئ الجمع يت 
لا يجوز لم ذه النيةُ شيئاء فإذا در أن المصلّي بعرفة صلّى الظهرء 
ولم يَخطر بقلبه إذ ذاك أنه يُصلَّي معها العصرء فمعلومٌ أن ما بعد صلاة 
الظهر هو وقت العصر في حقه» ل 0 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لاء وأيٌ أي تأثير للجواز إذا تَوى ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلَّي العشاء مع المغرب 
للمطر فأيٌ تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط يُكدَّرٌ مقصود الرخصة. فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام» ولا يعرفون أنه نوى الجمع» فلو لم يجز الجمعٌ إلآ لمن 
نواه فاتَ كثيرًا منهم رخصةٌ الجمعء أو لَزِمَ أن يُوكَ الإمامٌ من يقول 
لكل من يدخل: انو الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المُعْلِم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

ليق 


هن أصحات أحمد :وقد تمك امد على أن السافز ]ذا صلى العكناء 
قبل غروب الشفق في السفر جاز» وجعله بذلك جامعًا. وليس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ريب» وكذلك الحاضرء وإنما اختار للحاضر أن يؤخّرها إلى 
مغيب الأبيض ليتيقّن مغيبَ الشفق الأحمر عنده بلا ريب». لأن 
الجدران تواري الحمرة في الحضّر دون السفر» وإن جوز أن يُصلَّي قبل 
مغيب الأحمر في السفر لأن المسافر يجوز له الجمع» » فلو أراد أن 


1 1 عقيبَ المغرب جازء فإذا أخَّرها كان أولى بالجواز لأنه أ قرب" 
إلى الوقت المختص» فكيف يسو بغ أن يقال: يصلّي في الوقت البعيد 
ل 


وإذا قال قائل : إن ذلك لا يُسمّى جممًا إلا مع الاقتران. 

قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين: 

أحدهما: أن الشارع لم يُعلّقَ الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 

الثاني: أن الجمع سمي بذلك» لأنه جمع بينهما في وقت 
إحداهما المختصّ. لا لاقتران الفصل» بدليل أنه لو جمع في وقتٍ 
الثانية لم يجز''' الاقتران بلا رَيْبِء بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره . وقد صلى النبي ككل ليله جَمْع 0 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء نم صلّى العشاءً بعد ذلك بفصل بينهما 


005١ 


وإذا عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلاثة أوقات» فنقول: العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السيرٌ . 

والثانى : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة فى الوقت المختصٌّ» 
مثل اتضنال الوقوفا يعرف 6 فإن هذه العتافة 'أولى: بالسنة المقواترة 
وإجماع المسلمين من أن يصلي العصر في وقتها المختصّ. كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكمّر سنتين» مع أن هذا فيه نزاعٌ بين العلماء» فإنهم تنازعوا”" . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلومٌ أن جنس الجهاد أفضل من جنس 
الحج. ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم عدرٌ يتصلٌ قتالّه لهم إلى الكروت مضتافة أو متخاضرة أو :غير 
ذلك - كان أن ايجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا : فى الجهاد المتصل 
ع من أن تو خوو ا الضياة: إلى جع للترري كما وله و له ودر 
الجممٌ ولا الصلاة مع القتال ويُجوّز تأخيرَ الصلاة» وكان خيرًا من أن 
يُصلُوا في حال القتال. فإنه لا يَستريبٌ مسلم أن فِعْلَ الصلاتين في وقت 
الظهر خيرٌ من فِعْلهما أو فِعْلٍ إحداهما بعد الغروب» فإن هذا فِعْل صلاة 
النهار في النهار وجَمْعْ في الوقت الذي يجوز جنسّه بالنصنٌّ والإجماع . 


)١(‏ كذا في الأصل بدون تفصيل. 
نان 


وأما تفويت | الصلاة ة إلى الغروب مع إمكان فعلها في الوقت فهذا 
لم يرد به سنةٌ قل فإنّ غاية ما يُحتج به تأخير النبي كك الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي أنه أخَّر الظهر والعصر جميعًا وأ خّر المغرب أيضًاء 
فلم يُصِلّهنَّ إل بعد مُضِيٌ طائفة من الليل. وهذا إن كان نسيانًا فليس 
هو مما نحن فيه» فإنه من نام عن صلاة أو نَسِيَها كان مأمورا بأن يُصليها 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن النبي كِ كان مشغولاً بقتالهم في النهارء ولم يعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هذا مما نحن فيه» فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في أول وقت 
الظهر» كما تفرّغ النبي يك لذلك يوم عرفة . 

الثاني: أنَّ هذا اللأخير منسوحٌ بقوله: #حَفِظوأ عَلَ الصَّلواتِ 
وَاَلصَككَزةَ الْوْسَطئ وَفُومُوا يِل كَدنتِينَ 9 274. فإنها نزلت في ذلك» 
والوسطى هي العصرء ولهذا قال النبي كَل يوم الخندق: «مَلذَ الله 
أجوافهم وقبورهم ناا" كنا شخاونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر)7”) . وأيضا فقد ثبتَ عنه في الصحيح أنه قال : «من فَاتَنْه صلاةٌ 
العصر فكانما وُبَر أهله وماله)”.. وعلنّ إدراكيا بإدراك ركفة تها 
فقال لا ال لقي اده 4 
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(54) سبق تخريجه. 
1و 


وأما صلاتها مع الظهر فقد سلّه في الجملة» ومعلومٌ أن جنسَ ما 
توعّد عليه محرّمٌء وجنس ما فعلّه مشروع» فَعُْلِمَ أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خيرٌ من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا غيره» ويُجوئزون الجمعٌ لما هو دونَ القتال. وأحمد وإن 
قال في روايةٍ عنه: إن المقاتل يُخيّر بِينَ الصلاة في الوقت والتأخير» 
فلا يختلف قوله :إن الج أولى من التقويت )نو نما يول على تلك 
الرواية -: إذا لم يمكنه أن يُصِلي بالنهار لأجل القتال خيّرَ بين الصلاة 
حالَ القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما على ظاهر 
مذهبه فلا يُجوز تفويتها إلى الغروب بحالٍ . َ 

والمقصود هنا أن النبى كَلهِ إذا كان قد صلاّهما بالمسلمين فى 
وقت الظهر لاشتغاله عن فِمْلِهما في الوقت المختصّ باتصال الدعاء 
والذكر» فالجمع للاشتغال بالجهاد أولى وأحرى. هذا إذا أمكئّه أن 
بُصلّي مع الجهادٍ صلاةً تامةٌ لكن يطل عن بعض مصلحة الجهاد. 
وأما إذا قدّرَ أنه لا يمكثه أن يُصلّْي إلا على دابَيتهِ إلى غير القبلة لأجل 
القتال ٠‏ فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تامّة ةَ جمعًا بين الصلاتين خيرٌ 
من أن يصلَّى العصرَ فى وقتها المختصّ صلاة ناقصةً» لما فَعَلّه النبىي 
له في حجتهء ولحديث المستحاضة» ولأن تكميلَ العبادة بفعل 
واجباتها أمرٌ مقصودٌ في نفسه. والجامع مُصَّلَّ لها في وقتها لا في غير 
وقتهاء لكن صلاها فى وقت المعذورء وهو الوقت المشترك» وما 
حصله بالتكميل الحامور به في الصلاة أكملٌ مما فاته من الوقت 
المختصّ . فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلَ من الصلاة في 

0 


الوقت المختصّء فتكميل نفس الصلاة أفضلٌ من الوقت المختصّ . 
ولوذة له وود اكير 3 ,المأمر ساف الفاكة الجن كل تقال 

الدعاء» لان ذلك واج وهنا رعو ولو كان عادمًا للماء والسّترة 
ولم يمكنه تحصيلٌ ذلك إلا بتفويتٍ بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن 
يُصلي بالماء والسّترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء . 


ولهذا كان الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملةٍ أولى من الصلاة في 
الوقت المختص بطهارة ناقصةء فالمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين 
عسل واحدٍء هو هو أفضلٌ من الصلاة ة في الوقت المختصّ بوضوء . 


يطل دللك كن جب رين الصلااين بواصور» فإنه أكمل ممن صلى 

في الوقت المختصّ ب: تمه ومن جَممَ بين الصلاتين قائمًا فهو أكملٌ 
ميق صلى لي الوك المستتمن فاعدا: ومن جمع بين الصلاتين في 
جماعة فهو أكملُ ممن صلَّى في الوقث المختصّ منفردًا . 


ولهذا كان النبي وَكيْةِ وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه. مع إمكان أن يُصلَيها وحدّه في بيته لكن لما كان الجمع 
لمصلحة الجماعة وكان صلائه معهم أكملَ من الانفراد - كان صلاته 
معهم جممًا أكمل من صلاتّه منفردًا في الوقت المختص. وهكذا في 
صلاة الوق الم فى نما جه تع ابشليار التلديتي الثام الادة 3 
العمل الكثير ومع مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك - أكمل من 
يُصلي كل واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)١(‏ في الهامش : «هنا سقط ولعله: ترك التكميل2. 


مه 


وإذا صلّى بالتيهّم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
الموضع المنهيٌ عنه في الوقت المختصّ؟ فإن هذا حَصَل فيه تقصان: 
نقص التيمم والوقت المشترك» وهناك حصل نقص المكان المنهي عنه 
فقط. وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألة» ونبيّنُ أن الصلاة بالتيمُّم في 
الوقتِ المشترك خيرٌ من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصصٌ, لأنَّ 
الصلاة في الوقت المشترك بالتيمم أصلاً يوم فيها المتيمُمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنه» فإنها لا تَفعّل إل لضرورة . 


ونظير ذلك من كان في مكانٍ قد هي عن الصلاة فيه و كالجمام 
والمكان النحس وغير ذللك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصلَّي في الوقت إلا 
فيه صلَّى فيه» فإنَّ فَعْلَ الصلاة في وقتها واجبء أعني الوقت المطلق» 
فلا يجوز له أن يؤخُر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
أصلاًء بل يُصلَّي في الوقت المطلق: إمّا المختصّ وإما المشترك 
بحسب الإمكان :ذا كان ادحل إلى الجكام» وإن لم يُصلّ فيه حرج 
الوق صَلَّى فيه . وكذلك من حُبِسَ في موضع نجس لا يخرجٌ منه إلآ 
بعد فوت الوقت صلَى فيه» ولا إعادة عليه» كما نصصّ على ذلك أحمد 
وغيرّه. وهذا بِيِّنّء لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجًا عن 
الموضع المنهى عه فالجمع خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خيرٌ من 
الصلاة فيه» والصلاةٌ فيه خيئ من التفويت . 


وذلك مثل المرأ ة إذا كان عليها غسلٌ جنابة أو حيضء ولا يمكنها 
الاغتسال في الوقت. فعليها أن تصلي بالتيمم» فإذا صل الفجر 
بالتيمم ثم لم يمكن الحمام إلآّ بعد الظهرء وإذا دخلت الحمامً لم 


اليكل 


يمكنها الخروجٌ منه إل بعد الغروب؛ فالصلاةً في الحمام بعد التطهر 
مع سَّثْرٍ رأسها وبدنها خيرٌ من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز بحالٍء بل المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال باتفاقٍ العلماء» فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
قويثة رمضان إلى وال لمة بحي علبة والصااة ة في وقتها أوكدٌ من 
الصوم في وقته كما بيّناه والإدقة مرا عات الور و العو 
ببهما اتيم كان يزامن صلاتها في الحمام متتيدلة : والضبلدة ة في 
الحمام مغتسلة خيرٌ من التفويت» لأن الصلاة في الحمام منهيٌ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العُريان» ففي صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجهء كما 
تقدم . 


دا المع إذا 1 يمكن ‏ الصلاة ة في ارح بالكاء جاه 
لما في سفره يج عليه أن يُصي ه ارت بم ولاجوز ل 
الوقت شريانا مع إتكان الصلاة بعد الوقت بالشياب؛ 


كناك التريقن.حة قليه أن تن حلن : الوقته قاذ أن 
بط اه :ران كيه ل ا ل وكثالك: الشانك 
تمان في الز فق علا التماشيرء إن أمكنة انهل :عد لوقف فيد 
أَمْنِ كماد على ابفال هذه المسائن 'الكقات؟ والسئة والإجماع؛ إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكدٌ من وجوب الوقت» وهذا مجمعٌ عليه 


لا 


فى عامة المسائل» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب أي حنيفة 
والشافعي وغيرهما في أكثر الصورء لكن اختلف مذهب أبي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور. وتابَعهم بعض أصحاب أحمد 


كم تكر نيا د رجه اسان بئرّاء ولم يُمكنه أن يتصنع الحبل 
حتى يحرج الوقت. أو اده الغراة وكا ولم يمكنهم أن يُصلُوا فيه 
واحدًا بعد واحدٍ حتى يَخْرّجّ الوقت . أو كانوا جماعة في سفينة» وليس 
هناك موضع يقومون فيه إلا موضعًا واحدّاء ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت إلا مع القعود. أو أمكتّه تعلَّم دلائل القبل» ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت» أو أمكنه أن يَخِيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل نزاعٌ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك» فمن أصحابه من خرّجء» ومنهم من أقرّء ووافقه 
بعض أصحاب أحمد. وأما أحمد وسائرٌ أصحابه وكذلك مالك وغيره 
ما علمتُهمٍ اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع» كما اتفق 
المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عَدِمَ الماء في 
السفرء وفي العريان» وفي ي المريض والخائف» فإنهم متفقون على أن 
هؤلا ء يُصلُونَ في الوقت بحسب حالهم» ولا يفوتو ن الصلاة ٠‏ ولم 
يتنازعوا إل في حالٍ القتال كما تقدم» وكذلك الآمن الذي لا يمكنه 
التعلّم حتى يخرج الوقت . 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع. وأن الجمع ب بين الصلاتين بالتيمم خيرٌ 
من الصلاة في المكان المنهئّ عنه» كما أنها خير من الصلاة ابا 
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0 إلى غير القبلة ونحوذلك. فإن الصلاة ذ فى الوقت المشترك 
فى الوقت يُفعل فيه للمصلحة الشرعية» 50 الصلاة بدون 
0 فإنه يحرم» [و] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 
من الصلاة بطهارة ناقصةٍ في الوقت المختصّ. ومن ذلك الأجير 
والمملوك إذا أدخله سيّدُه الحمامً والمكان النجسسّ» ولم يُخرجه منه 
إلى المغرب» فصلاته فيه خ* من التفويت. وذلك واجب عليه» 
والجمع , بين الصلاتين خيرٌ له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه» 
وهذا الجمع بطهارة الماءء وتلك بطهارة التيمم. 


فإن قيل : هذه المرأة د تفوت الوقتَ المختص وطهارة الماء» فهذانٍ 
تقصانء والصلاة في الحمام ليس فيها إل نقصّ واحدّء فلم كان هذا 


أولى؟ 


قيل: الصلاة ة في الحمام منهيٌ عن جنسهاء ؛ ليس لأحدٍ أن يفعلها 
لغير ضرورة» لقول النبي علد : «الأرضٌ نا مسجدٌ إل المقبرة 
والحمام»"'"'. وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُم خيرٌ من الصلاة في الحمام» لأن 
التيةٌّ طهارة مأمو بهاء وهي تقوم مقامَ الماء عند عدم الماء وخوفٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (547) والترمذي )7١11(‏ وابن ماجه (46/) من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» ثم بِيّن ذلك بأنه 
روي مرسلاً وموصولاًء والمرسل أصحٌّ. 
0 


الضرر باستعماله» ومن لم يمكنه أن يُصلي بالماء إلا في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماء» كما لو لم يمكنه أن يُصلَّي بالماء 
إلآعريانًا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي وَكلو : 0 
السام ولو لم يَجِد الماء عَشرَ سنينَ» فإذا وجدت الماء ف 
بَشْرَتَكَء فإنْ ذلك خحي0 . فكلٌ ما يُباح بالماء يُباحُ بالتيمم»" من 
صلاة الفرض والنفل ومسسٌ المصحف وقراءة القرآن. 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى بعده» سواء نوى به فرضًا أو نفلاً أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيكُم» فيجوز لقول النبي كك : «الصعيد الطيب طُهورٌ "اعنم 
ولو لم يجد الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدث الماء فأمسّه , 520 فإن 
ذلك خير) . 

ويجوز أن يوم المتيمّم المتطهّرين بالماء» كما أمّ عمرو بن العاص 
أصحابّه في غزوة ذات السلاسل» وكما أمَّ ابنُ عباس أصحايّه بالتيكُم 
وكان قد أجنبَ من وطء أمَتِهِ. وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم» وإن كان أكثر 
هؤلاء يجوز اقتداء القارىء بالأمي خلف العريانٍ ونحوه. 


عو 
فعلمَ أن طهارة التيمم حيث أمرَ بها خيرٌ من الصلاة في المكان 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.١55‏ /ا4ك. )١18١8 2.١٠68‏ وأبو داود («“#”#. #مم) 
والترمذي )١15(‏ والنسائي )١9١ /١(‏ من حديث أبي ذر. وقال الترمذي: 
ين 


النجس» وصلاة العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسُثرة جممًا 
خيرٌ من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خيد من 
الصلاة وحذه مع التفريق . 


ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجلٍ وحدّه في 
بيته» وما ذاك إل لأجل الجماعة. فعْلِمَ أن الجماعة في وقتٍ إعداها 
خيرٌ من كلّ صلاة في في الوقت المختصّ مع الانفراد» وكذلك الجمع مع 
الخوف فى الجماعة خيرٌ من الصلاة فرادتى فى الوقت. بل صلاة 
الخوف فى جماعة كنا محدث به اللبنة :مع مفاركة ا يعضتهيه الإماء قبل 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو 
مع استدبارهم القبلة» ومع اقتداء المفترض بالمتنقل» ومع الصلاة 
أربعًا في السفرء وأمثال ذلك كما جاءت به السنةٌ - خيد من صلاة كل 
منهم وحده. فالشارعٌ يأمرُ بالجماعة ويَحُْضٌ عليهاء ويحتمل لأجلها 
َرْكَ واجباتٍ وفِعْلَ محظورات . 


والورفت كد من الجماعة باتفاق المسلمين» فإذا لم يمكنه أن 
يصلّي جماعة إلآ بعد الوقت صلَّى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء . 
والجمع ب بين الصلاتين صلاة ذ في الوقتء. لكنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
تضلس: راصام يو الصادة ,الما جح عا لجرل مل لاذه اياسم طرق 
فمن عَلِمَّ أنه لا يجد الماءً إل في وقتِ العصر كان صلاثه الظهرَ والعصر 
بالماء جمعًا وقتَ العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك مَن 
وجده وقت الظهر وَعَلِمَ أنه لا يجده إلآّ وقتَ المغرب كان جَمْعُه بالماء 
أفضلَ» كما تكون صلاته في آخر الوقت المختصّ بالماء أفضلّ من 


لكين 


فإن قيل: إنما جمع لأنه بمنزلة المسافر الذي لا ينزل قبل 
الغروب» وكذلك المريض الذي لا يمكنه الوضوء إلا في أحد 
الوقتين» وصلانّه في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خيد من صلاته مفرقةً 
بالتيمم» كما ذكرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعًا خيد 
من صلاتها بالوضوء في الوقت المختصن» والواقف بعرفةً صلاثه 
العصرّ جمعًا مع الظهر لإتمام الوقوف خيرٌ من فعلها في وقتها مع 
نقصه. وهذا الذي فَعَلَهِ النبي كك بعرفة أصلٌ عظيهٌ في هذا الباب» فإنه 
ليس الجمع هنا لحاجةٍ ولا تحصيلٍ واجب ولا مشكوك في وجوبه» بل 
لتحصيل مستحبّء وهو كمال الوقوف. فدلّ على أن الجمع جائرٌ 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكملٌ من المصلحة الشرعية مع 
التفريق» بحيث كانت العبادة مع الجمع أكمل ذ 0 
فالجمع أولى» أنه حيو وفك ريد أن شف تعد الغروب إلى مزولفة 
كان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحلّ بعد أن تَرِيْعْ الشمسُ قدَّمٌ العصر 
إلى الظهرء فصلاهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعه كذلك دلَّ على جواز الجمع لمثل هذا مع 

إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة مشقة 

عظيمة. فإذا جاز الجممٌ لمواصلة السَيْر فالجممٌ لتكميل العبادات 

الشرعية أولى» ولم يكن جمعه لمجرد السفر» فإنه لم يَجْمَعْ في حجته 

إل بعرفة والمزدلفة» وقد كان يصلَّي قصرًا بلا جَمْع» ولم يقل أحدٌ قَطَ 

ألد جم بمتى ولا صلق ربعا يل كلهم عتفقون على أله فصر وَل 
نكونا 


يَجْمّع » فعلِمَ أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل للسّيْره كما قال ابن عمر 
وغيرُه: كان إذا جد به السّيْدُ فعَلَ ذلك» مع أن النزول ممكرٌ ليس فيه 
إلآ تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
واجت» فائه لو 1 ل توهدلى العف : ثم ركب وأتمّ الوقوفٌ كان ممكناء 
لكن يفوت بذلك كمال مقصود الوقوف والإفاضة. فعلم أن الجمع كان 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة, لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جممٌ لتحصيل عبادة هي أفضلٌ من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضررٌ فيه - علِمّ أن الجمعّ يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد نص أحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما يُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونصّ على 
جَمُْع المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة. 

وميا دلت الصو او كان جلها روا بعدرة ارده 
وجودًا وعدمًا كالقّصر والفطر. لكاو المار ؛ يُعلقه به» كما علّقّ الفطرَ 
بالمرض والسفر بقوله : « هَسسَ كا يَِكُم يَرِيسًا أوْعَلَ سَمَرِ4”". وكما 
علق القصر بالسفر دون المرض بقوله: «إِنَّ الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصاذ يو 

وأما الجمع فإنما وقع من النبي تَلٍ بافعالٍ فَعَلَهها في أول الوقت. 
وتارة يُؤخرهاء وكان التأخير أحبٌ إليه إلا إذا شقَّ عليه» فإذا اجتمعوا 
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ددرا 


قدَّمّها لمشقة التأخير عليهم» فتقديمٌ الصلاة في أول الوقت وإن كان 
هو الأفضل في الأصل» فإذا كان في التأخير مصلحةٌ راجحةٌ كان 
أفضل ‏ كالإبراد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رجا المتيمم الماءً في 
آخر الوقت» أو رجا آنا فلي ستو العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعةٍ ونحو ذلك» وهكذا الجمع. فالأصل وجوب كل 
صلاة في وقتها الخاص» ثم يجوز أو يُستحبُ فِعْلُها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 

ا ا 
جاء فيه حديث المستحاضة» فإن النبي ككل أحبٌ لها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعْسلٍ وبين صلائي الليل بعْسلٍ» وكان هذا أحبٌ إليه من 
أن تان في الوقت المختصّ بوضوء» لأن طهارة الغسل متيقنة 
وظهارة الوضوء محتملة لإمكان انقطاع وجوب الغسل» مع 
الكل جب بواجت علياء وعلن .ذا تالجى برضو 0007 

من التفريق عريانّاء والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعةٍ أفضل من التفريق وحدّه. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطرء مع إمكان صلاة 
كلَّ واحدٍ وحدّه في بيتِه» لكن ذلك لمصلحة الجماعة؛ فصلاثه مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضلّ من صلاته وحدّه في 
الوقتين. 

وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعلّه في الجمع فهو 

3 


أفضلٌ من تركه مع التفريق» وإن كان ذلك جائراء فإن الجامع 
للمصلحة الراجحة قد صلّى الصلاة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فعلّها فيه كاملة؛ فلا يجوز له تفويث الوقت 
المختصّ بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلّها في الوقتين فيه نقصصٌ عُفِيَ عنه 
للحاجة وأمكن فعلها في المشترك بلا نقص كان أفضل . 

والقرآن والسنة دلا على أن الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» 
ويكون ثلاثة فى حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : الات الجمع بين الصلاتين إل من عذر. وقد أباح 2 
الجمع إذا كان له شغلٌ . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي يُبيح 
الخيية والجواعة 1 قالعلو الى لب ززة داك تي الجمع . وهذا 
202 فإنه إذا سقطت الجمعة - توكيدها والتجماعة مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت أولى» لأن فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضلٌ 
من فعلها في الوقت المختص فرادّى . 


فإذا سقطتٍ الجماعة بالعذر فاختصاصٌ الوقت أولى» ينبغى أن 
يكون الجمع أوسع. وه اذللة 211 أن الحيفة ‏ وافجواعة أكذ. مه 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبي يَكةِ في صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ما كان يُمكنٌ أن يفعل مع الانفراد مما لا يجوز إلا لعذر» إنما احتمل 
لآجل الجماعة مع الخوف. 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة في حق المعذور مما 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي العبارة غموض. 


0 


ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أمور أخرى» وأحمد أوسم قولاً به 
من غيره» وأما تفويث الصلاة فلا يجوز بحالٍ في ظاهر مذهب أحمدء 
التفويت في مواضع» ولا لجر الجد | إل بعرفة 000 وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقا مطلقًا 
هو الصحيح» + كماءدل على ذلك الكتاب والسنة» فإن الله تعالى قال: 
12 ال 1 30 ع 
#حَلفِظوأ عَلَ الصّلواتٍ وَالصكلزة الْوْسَْطن 2074 وثبت في الصحيحين 
عن النبي يَلةِ أنه قال: «من ترك صلاة ةَ العصر فقد حَبِط عمله»”©, 
وقال” «من فاتتةضلاة العصر فكأنما و أهله وناليهه". فالشوية "١‏ 
يجوز بحالٍ» وتفويثُ الخندق منسوحٌ . 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابثٌ بالسنة في مواضع 
متعددة » وبعضها مما أجمع عليه المسلمونء» والاثار المشهورة عن 
الميحابة 3 تبيّن أن الوقت المشترك وقث في حال العذرء كقول عمر بن 
الخطاب لجع ترج لضا من عيرس رع اتن ادن عن 
الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
وأبو هريرة فيمن طَهرَتْ في آخر النهار: إنها تُصلَّي الظهر والعصرء 


60 دوو الب ار 
() سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


اكدنا 


وفيمن طَهْرَتْ في آخر الليل: إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول 
الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. 


وأما التفويت فلا يجوز بحالٍ» فمن جوز التفويت في بعض الصّوّر 
امي و د ل 
وريم د شرعه 7 بي فإنه قل ثبت ا الجمع خيرٌ من 


التفويت . 

فبهذا الأصل ينتظم كثي من مسائل المواقيت . وتفويتُ العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويث العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمع بين الصلاتين خيرٌ من الصلاة في هذا الوقت» بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خيرٌ من الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد نصنَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا : لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرارء بل إذا لم يجد الماء إلآّ فيه 
فإنه علي بالتيمم قبل الاصفرار» ولا يُضليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء . والله أعلم . 


دن 


0 


مسألة 


في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 


مسألة 
في رجل فقير وعليه دين» وله أ م لأبويه وهو غنيٌ» هل للغني د 
َُ فع 


الزكاة لأخيه الفقير دون الأجَانت؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنةً 
أو سنتين؟ 
جواب الشيخ : تقي الدين أحمد بن تيمية 

تعم» يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما يتستحثه مثله من الزكاة» 
وهو أولى من أجنبئّ ليس مثلّه في الحاجة» ويجوز تعجيلٌ الزكاة. 
وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريب والبعيدَ فى الإعطاء 
من الزكاة» وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة» وقد قال النبي كَل : 
«صدقتك على المسكين صدقةٌ وصدقتئك على ذي الرحم صدقةٌ 
وصِلةُ2. والصدقة في الصلة أفضلٌ من الصدقة المجردة. 

والذين منعوا من إعطاءٍ الزكاة له قالوا: نفقّه واجبةٌ على الأخ, 
فيكون مستغنيًا بهاء فلا يُعطيه ما يقوم مقامً النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ واجبةٌ عليه بأن لا يكون للمركي 


فضل يُنفقه 1 يُنفقّه على أخيه» وهذا حال كثير من الناس . فإذا حرم الصدقة مع 
النققة كان مداص مقضوو الشباوس: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١18 ٠١‏ والترمذي (51048) والنسائي (5/ 47) وابن 


ىون 


الغانق!+ أن يقال : عت أن فقت واج عليه فإننا ذلك يفرظ أن 
أكون قاد على الكت وات يطلا لبه ييا ناذا كان سالاد 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال. كما لو اختار أخدّ 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعًا. وليس أن 
يُمنَع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمنَع من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» لأن الصدقة مال أباحه الله له ولأمثاله 
فإذا كان قادرا عليه لم يكن به حاجةٌ إلى النفقة» والنفقة إنما وجبثْ 
عند العجز عن الاكتساب.» وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتساب. 
وكما أن الصدقة لا تَحِلُ لغنيَ ولا لذي مِرَة سَوِيٌّ» فهو أيضًا لا يستحقٌ 
النفقة . 


الوجه الثالث: الو وجبث نفقته على غيره» رامد للك الخرايمن 
إعطائهاء كان له أخذ الزكاة بالاتفاق. فهذا القريبٌُ لو قُدَرَ امتناعه من 
الإنفاق لم يَحِرُمْ على هذا أخدٌ زكاته . ولا يقال: الزكاة لم تَسقْط عن 
ذلك » بل غايةٌ ما يُقال : إنه عاص بتر دك النفقة . 


الرابع لمعل وك المح ا جل لا 
فيه من ماله وإمّا من الزكاة» فالواجب إما الإنفاق عي وإِمًا الزكاة عيئًا 
وإمّا أحدهماء وإيجاب الإنفاق عيئًا مع تمكُن المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اخختياره لذلك لا يقول به أحدٌّ» وأما إيجاب إعطاء الزكاة عيئًا مع 
اختيار رب المالٍ أن يَصلّ رَحمّه من ماله فلا يقول به أحدٌ» فمتى اختار 
الفقيرٌُ أخذ الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغنيُ صلته من ماله فله ذلك 
إذ1 يقار الفقيت»- ولو آرا د الفقية آن لا يفي الصلة وقال لا اعد ]لمن 


فسن 


الزكاة فله ذلك. وإن أرادَ المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقةَ دون 
الزكاة» فهذا فيه نظرٌ ونزاع» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضًا. كما لو كان 
الغنييُ يُعطِيه من صدقةٍ موقوفةٍ» أو من صدقةٍ هو وكيل فيها أو ولي 
عليها. 


إن قبل إذا أعغلاء وتيببها عالد. وقد اكز لإمام عدن ينقيان 
ابن فين هال : كان العلماء يقولون: لا يه يَقَىْ بها مالّهء ولا يُحَابِي بها 
قريباء ولا يَدقَعْ بها ممه . 


قيل: هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطيه ما يَستَغْني 
به عن النفقةٍ المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا يُجِزِنّه على الصحيح» 
وهو المنقول عن ابن عباس وغيره أَْتَوا بأنه إذا كان من عياله لم يُعطله 
ما يَدفَمْ به الإنفاق عليه. حتى لو كان متبرعا بالإنفاٍ على رجل لم 
يكن له أن يُعطِيّه ما يقي به ماله لأنه هنا دَقَمَ عن نفسه بالزكاة» 
فأخرجها لغرّضه لا لل والذكاة عليه أن تخرجها نب وإن لع يكن هذا 
واجبًا بالشرع. لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. والميحاناة أن يُعطيّ 
القريبَ وهناك من هو أحنٌّ منه» وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاهٌ لم 
يكن هذا محاباة . وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادتّه الإنفاق على الأخ» 
فإن وجوب الإنفاق عليه مشروطً بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتى كان قادر) على الأخذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو حَصَّلَ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختارَ الأخذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقٌ عليه . 


رفض 


الوجه الخامس : أن يقال: لو أعطى الزكاةً للإمام» فأعطّى الإمامٌ 
أخاه من ذلك» جاز» وكذلك لو أعطاها لمن يَفُسمها بين المستحقين» 
فأعطاه أخاه. فكذلك إذا قَسَمّها هو. وسببٌ ذلك أن الزكاة يجبُ 
صَرْنها إلى الله تعالى + الذي من يساسا بوانت ال باعلونها عن ان 
لا يستحقٌ أرباب الأموال عليهم معاوضةً. فهو كما أعطى الإمامٌ من 
بيت المال» وناظرٌ الوقفب من الوقف» 0 
قريبه وغيره سواءٌء كأخذه من مالٍ يَنظر عليه قريبه» سواء كان سلطانيًا 
أو فقا ار توا 

يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي يك: ِنَّ أحبٌ أموالي إلىّ 

بَْرحَاء» وإنها صدقةٌ لله أرجو برّها ودَخرَها عند الله» فضَعْها يا رسولٌ 
ا يتك مك فقال النبي كلل عَكِبَد أق: «إني أرى أن تجعلها في 
الأقربين ا فالنبي كَلِلِ ل لل ا رك 
وخَرَجّ عنها. والله سبحائه أعلم . 


)1١(‏ أخرجه البخاري )١57١(‏ ومسلم (148) من حديث أنس. 
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مسالة 


فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 


مسألة 
في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيدء والنزاع فيها مشهور” 
بين السلف والخلف. وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسّ 
5-07 ذكرها أبو الخطاب في «رؤوس مسائله» . قال ل 
متروكٌ التسمية لا يَحِلّ أكله» سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا عه 
إن تركها عامدًا لم يحل واتاتركها نادنا حلت وهو اقول أ تحيدة 
والثوري ومالك . وعنه إن سّها على الذبيحة حَلَّء فأما على الصيد فلا . 


(قال 5 في الدين : ) قلت: وأكثر الررايات عن ا عد عا علا 
و 1 


قال : وعنه إن سَهًا على السّهم حَلَّ وأما على الكلب والفهد فلا. 
وقال الشافعي اتح أكله سوام تركهاعامةا أوسافقاك وعن أحمد بنحوه . 


ونَصَّرَ أبو الخطاب التحريم مطلقًا . (قال الشيخ تقي الدين: ) وهذا 

هو الصواب. فإني تدبّرتُ نصوص الكتاب والسنة فوجدثها متظاهرةً 
على إيجاب التسمية واذ شتراطها في الحل» وتحريم ما لم يُذكّر اسم الله 
عليه وكلّ نص منها يوافق الآخرء مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الدلالةء ولم أجذ شيئًا يَصلّح أن يُقارب معارضة هذه النصوص » فضلا 
عن أن يُكافتها أو يرجح عليها. ولو لم يكن إلآ نص سالمٌ عن 
المعارض المقاوم لوجب العمل به» فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. ' 


غذنا 


قال الله تعالى: # فكوا مِنَا ذكرَ أَمْمْ َك عَلَتَهِ | ييه 
مُؤمِنِينَ :1 وَمَا لك ألا تَأَحكُنوأ مما ذكرَ سر اله عليه وَفَدَ فصل لَكُم مَاحَرَمْ 
عَليِكْم لاما آصْظرِرَئه إِلِْه وَإِنّ كا لِضِلودَ بأهوايهم بعَير عِلي إن ريلك هُوٌ 
عَلمْ بألْمْعَتَِينَ :> وَدْرُوأ لبهر الْوِنْو وياطتة ةذ انك تكميوة ألم 
سَمجَووَ بها كانوأ يقيفوت :7 وَكَا تَأَحكُلُوا نار وك سد اه عله ونم َفْسَقٌّ 
د المكليت لخد إل أتليكييد لجرك إن اللتشلوق يتك 


لون :217<4. فقد أمر سبحانه بالأكل مما ذكر اسم الله عليهء وعلّق 
ذلك بالإيمان» وأن لو يأك مما ذكر اشع الله علي و 
اه 
ُهل به لغير الله في قوله تعالى : « قل لَه د مآ أي إل حَرّماعَلَ اعم 
يَطمَمَهه إلّ أن يكو مَنِنَة أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحْمَ ينزي فَإِنمُ رجش أو 
يسَمَا أَهِلَّ لعي رمه يو4”". فقد ذكر تحريم ما أَهِلّ لغير الله به في أربعة 
مواضع كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 

وقال تعالى فيما ذم به المشركين: 8 وَقَانُوأْ مذو اتلد وَحَرَتٌ 
جك ل تعقو إل من نقة تينح وأنفتع حرمت علهُورهًا وآكه | 
درون أسْ مألل عَلِتهَا افآ علدو سبجزِيهم يما حكا نوأ يَفْرروت 74" . 
وقال تعالى في المائدة”؟ : حرمت عَلَيَك الْمِته وألدم وَلم الخنير وما أجل 


02 
0000 


مير أ بو » إلى قوله : 8 وَمَادْيِحَعَلَ ألنْضّبٍ» إلى قوله : 8 يِسَعَنُوتكَ ماك 


.١5١21١8 سورة الأنعام:‎ )1١( 
.١56 (؟) سورة الأنعام:‎ 

(5) سورة الأنعام: 178 . 

(8) الأيتان: لاء 5. 


لضن 


مم اي عدوم بي 0 2 


أل َم كل أل كم لطبت وَمَا عَلَمَشّم ين الجوَارح مَك متهن اسح أ 
كلاج أصْسَكن ليك وأَذْروأ َم أله 0 

فهذه وين آايات 7 التسمية. وفي ا بالمائد. حديثٌ 

7 إبلكق 

وعملة به. في الصحيحين” عن رام النخي عن متام بن 
العا 2 علي اذك امه اللهء فقال: «إذا 00 كلبك 
المعلم وذكرت اسم اللّه فكلٌ ما أمسكٌ عليك»» قلت: وإن قتلن؟ » 
قال: «وإن قتلنَء ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلتٌ: فإني أرمي 
بالمعراض الصيدً فَأَصِيبٌ» فقال: «إذا رميت بالمعراض فََرَقَ فكُلك 
وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكله» . 


وفي الصحيحين”'' عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي 
سمعثٌ عدي بن حاتم 5 “سالت زشول الله ييه عن المعراض» 
فقال: إذا أصاب بحدّه فكل؛ وإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيدٌ فلا 
تأكل»؛ قال : قلت إنن أرعل كلبية قال : لإذا أرسلتَ كلبك وذكرت 
اسم الله فكلُ). قال: قلتُ: فإن أكلٌ منه؟ قال: ا تأكلٌ» فإنما 
أمسك على نفسه ولم يُمسك عليك». قال: قلت: أرسِلُ كلبي وأجُ 
معه كلبًا آخرء قال: : ١لا‏ تأكل؛ فإنما سمِّيتَ على كلبك ولم تُسَمٌ على 
الآخر). 


خيلا 


وفي الصحيحين”''' أيضًا عن عدي قال: قال لي رسول الله كَل : 
«إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيًا 
فاذيخه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكَلُ» فإن وعدت مع كلبك 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكلهء فإنك لا تدري أيَهما قَتَلّه. وإن رميت 
بسَهمك فاذكر اسم الل فإن غاب عنك يومًا فلم تَجِدْ فيه إل أثرَ د سَهُمك 
ل 


وفي لفظ البخاري”") :“قلت : يا رسول الله أَرسِلُ كلبي وأُسمّي: 
فأجدٌ معه على الصيد كلبًا آخر لم أَسمٌ هٌ عليه» ولا أدري أيُّهما أخذّ. 
قال : الاتاكل» إننا متكت على كليك» ولم نُسَمٌ على الآخر». 

قوله: «فأدركته حيّا فاذبّحُه» من أفراد مسلم» وزادً غيرُه بإسناده 
الصحيح : «فإن أدركته ولم يقتلٌ فاذبَح واذكر اسم الله . 

ل 


أذكر اسم اله وقول النبي ل : اذا أرسلت كلياك المملم وذكرية 
اسم م الله عليه»)» وقوله: «إنما شِيمّيت على كلبك» ا أن 0 
اه « وَمَا عَلَّمَّم د ين طْوَارح مَكلِينَ تعَلموتنَّ ينا حامج أل 
كَكُلُوا مآ أَمسَك عَليحمْ دوأ نم أله َل 204 أنه 00 بذكر اسمه 


.)5 /١959( البخاري (20485) ومسلم‎ )١( 
.)0585( البخاري‎ )0( 
5 سورة المائدة:‎ )( 


58 


على الصيدء لم يُرِد به مجرد ذكرٍ اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
النابن 

(لوقال )تيقال حريك حدق نين جات سوا له وسرابة اللنق كله 
يدل على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطياد» وإن كانت التسمية 
عند الأكل مأمورا بها أيضا وجوبًا أو استحبابّاء على قولين معروفين 
لأصحابنا وغيرهم. لكن التسمية حينَ الاصطياد مأمورٌ بها في الآية 
لل 0 
أيضًاء وهذه من أدلة القرآن» فإن الضمير في قوله: # دروأ سم د 
َيه 4 ضميرٌ عائد على (ما» في قوله: (ا نس ميخ 4 ' 0 
واذكروا اسم الله على ما أمسكن. وذكرٌ اسم الله على ما أمسكنّ هو 
ذكره على الصيد حينَ الاصطياد» كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الحديث: «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره . وأما إذا 
سئّى على الكلب وأرسله» فعند إرسالٍ الكلب له يكون صاحبّه بعيدًا 
5 وقد لا يراه فلن تومن حيط بالنسنية: :ول يتل انعد من أهل 
العلم أن ذكرٌَ اسم م الله على ما أمسكن هو مخصوصٌ بهذه الحال. 


وأيقا فإنه لم يهام أسم يتصلح أن يعود د الضمير إليه إلا «ما 
أمسكن»» وأما الأكلّ فلم يتقدم اسمّهء وإنما تقدّم قوله : « كَكلوأ مآ 
أَمَسَك # . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل؛ كما في 
قوله : « ولا بحسب ادن يبَحَلُونَ يمآ دَاكَلهُم أله ين مضو هو حرا 171 , 


.١18٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
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لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعودٌ الضمير إليه إلآّ ما دلَّ عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجّحُ عودٌه إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فعااٌ؟ 

وأيضا فالقرآن حيث أمِرَ فيه بذكر اسم الله على ما ذكي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر الآيات» وإنما بن 
كما قال : # وأتء لاون ار اه سه ع عه 7# فالذي ذَمّ به المشركين 
على تر كه م االموالين بتحليب :ريع لد لمن جار عدي من ٠:‏ لاله 
القرآن» لكن حديث عدي قرّرها وطايّقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلتٌ كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه»» فأمرَ بذلك» وأمرُه للوجوب . 

الثالث : أنه قال أيضًا: «إذا رّميت بقوسك فاذكر اسم الله . 

الرابع : أنه قال: «إن أدركتّه ولم يُقمَل فاذبّخه واذكر اسم الله . 

الخامين > أنه قال > #إذا أرسلك كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكُلْ ما أمسك عليك» . فشَرَط في الأكل أن يذكر اسم الله؛ كما اشترط 
أن يكون الكلتٌ معلماة وأن تمسك عليه . وهذه الشروط الغلاثة 
المذكورة في القرآن. 


السادس : أنه قال : قلتٌ: ذا وشول الله أو عن واه 
)1١(‏ سورة الأنعام: 178. 


دكنلا 


فأجدُ معه على الصيد كلبًا آخر لم أسمٌ عليه» ولا أدري أَيُهِما أخذ. 
قال: : ٠لا‏ تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك؛ ولم تُسَمّ على الآخر' . 
فنهاه عن أكلٍ ما شك في تذكيته» وَعَللَ ذلك بأنك إنما سكَيتَ على 

كلبك ولم نسم على الآخرء فجعلَ المانم من جل صَّيدٍ الكلب الآخر 
م » كما جَعلَ قعل التسمية علةً لحل صيد كلبه.. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْلِه وجودّ التسمية شرطًا في الجلّء 
وعدم التسمية مانِعًا من الجلٌ» ولم يُفرَقْ بين أن يتركها ناسيًا أو غيرَ 
ناس» مع أن حال الاصطياد حالٌ قد يدمَشٌ الإنسانٌ ويَذْمَلُ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يَعذره 
بذلك في حالٍ الذبح وهو أحضْرٌ عقلاً - أولى وأحرى 

السابع: أنه كرّر عليه ذكرّ التسمية حينَ إرساله الكلبَء وحينَ 
إرساله السهمء وعند منعه من أكلٍ ما خالط كلبّه كلبٌ لم يُسَمَ #عليهة 
وعند ذبحه . وهذا كلّه يدل على اعتناء النبي يك بالتسمية على الذكاة 
بالذبح والسّهم والجارح» وأنه لا بدَّ منها في الحلّء وأن انتفاءها 
يُوجَبُ انتفاءً الحلّ. وهذا في غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ الينء ودوة هذا عل الينات الذي تقومٌ به الحجَّةٌ على 
5 


يهنا حديث أبي ثعلبة الحُشْني”'' - وهو في الصحاح والسئن 


/5( وأحمد‎ )١970( أخرجه البخاري (55!/8. 051488. 05945) ومسلم‎ )1١( 
وابن‎ )١8١ والنسائى (!ا/‎ )١50( وأبو داود (5800) والترمذي‎ )65 
.)93؟١1ا/( ماجه‎ 


تذكنا 


والمساند أيضاء وعلى حديثه وحديثٍ عديّ يدور باب 00 
وعليهما اعتمدَ الفقهاءُ كلّهم ‏ قال: أتيثُ رسول الله يكل. فقلتُ : 
بأرض قوم من أهل الكتاب نأكلٌ في آنيتهم» وأرض صيدٍء 6 
بقوسي» أصيدٌ بكلبِي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّم؛ ٠‏ فأخبرني ما 
الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهلٍ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غيرَ آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء » فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرضٍ صيدٍء 
فما أصبتَ بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله فكل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت 
ذكاته فكل) . وفي لفظ البخاري: «ما صِدتَ بقوسك وذكرت اسم الله 
فكُلُ» وما صِدْتَ بكلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكَلْ». 


فهذا أب و تعلبة يسألة+ 'تقول'له:: أخبرق :ها الذي يل هن ذلك؟ 
فلم يُحِلَّ له إلا ما ذكر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 
بكلبه» ولم يَستَئْن حالة نسيانٍ ولا غيرهاء وهذا من أبين الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان يَحِلُّ ما ترك التسمية عليه خطأ أو 
0 ا الل اه 
يحل هذا من الفقهاء يُجيبه 0 بُخالف جواب النبي كل 5 
تعلبة» وهذا دليلٌ على خطإ ذلك الجواب . 


ع8 


وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجب التسمية على الصيد 
دون الذبيحة في حال الخطا من أصحابناء قال: أن هذه النصوص 


50 


صريحةٌ في اشتراط ذلك» ولم يَردْ مثلٌ ذلك في الذبيحة. وقالوا: لأن 
تذكية الذبيحة تذكية اختيار» فلم تحبّحْ إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيد» فإنها تذكيةٌ ضرورية وقعث رخصة, فلا بُدَّ أن تكملّ بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلا في الحلق 
والّلبّة. وبهذا فرّق من اشترطها في الكلب دون السهمء لآن التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تَحصّل 
بفعل الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم تُوجبونّها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسيّ بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يحصل له 
من العذر والدَّهَش الذي يُوجب له النسيان. 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاةٌ تامّةٌ يَحصلُ بها الحلٌ الام 
كما أن عئلاة الكافس والمريضن ترا بها ؤملهه. فإ الله إنما اوج عن 
الناس ما يستطيعون» ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكن 
تذكيثه إل على هذا الوجه لم يُوجب الله ما يتعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاةً أمّه كما مضث به السنة» وإن 


لم يكن في ذلك سَفْحُ دَمِهء إذ لا يمكن تذكيثه إلأعلى هذا الوجه ولا 
حلت اندتعا بسني . ولهذا قلنا: إذا أدركَ الصيدَ مجروحًا ولم 
يتسع الزمانٌ لتذكييه أَبِيحَ» ونظائد :ذلك. 


وأيضا ففي الصحاح والسئن والمساند عن رافع بن حَدِيْج”'' قال: 


- /4 2.454 2457 /7( وأحمد‎ )١1954( أخرجه البخاري (00147) ومسلم‎ )١( 


كلا 


كنا مع النبي يك بذي الخليفة من تهامةٌ» فأصاب القومّ جوغ» فأصابوا 
إبلاً وغنمّاء وكان النبي يكل في أخرياتٍ القوم» فعجّلوا ودَبَحُوا وتَصَبُوا 
القدورء نأمر النبي يك بالقّدور أِْتَتْ» ثم قَسَمَ فعدَلَ عشرة من الغدم 
ببعير» فنَدَّ منها بعيرٌء فطلبوه فأعياهم» وكان في 0 يسيرة ) 
فأهوى رجل منهم بسهمء فحيّسّه الله» فقال النبي كة: «إن لهذه 
البهائم أوَابدَ كأوَابدٍ الوح » فما غلبكم فاصنعوا به هكذا». قال: 
قلث: يا 100 اللهء إِنَا لآقُو العدرٌ غدًا وليسث معنا مُدََّى» أفنذبخ 
يفضي فال 07دنا انيه الدمَ وذك4 اسم لله عليه فكلُوه 00 
وَالطلة. وسأحدّثكم عن ذلكء أما السَّنٌّ فَعَظيء علدو فقة 


الحبشة» . 

وعدا الحويت ارا 1 العلماءٌ بالقبول» وقد علق الحلّ فيه 
خرصي بإنْهارٍ الدّم وذِكْرٍ اسم الله على المذكّى . فكما أن إِنْهارَ الدم 
شرط فكذلك ذِكْرُ اسم الله عليه وكما أن الذكاة بما لا يُنْهرُ الدم لا 
يباح بحالٍ» بل قد يُعفَى عما لا يمكن إِنْهارٌ دمهء كالجنين في بطنٍ 


2 


أَمّه كد 0 أمّهِ التي أَنْهِرَ دَمُهاء وأما ما لم يُذكر اسم الله 


وأيضا فإنه تِةٍ قد ثبتَ عنه أنه قال للجنّ 0 
لله عليه» تجدوتّه أوفرَ ما يكون لحمّاء وكلٌ بَعَرَةِ عَلَفٌ لِدَوَائكه»7" , 


255١ والنسائي (ا/‎ )١76٠6 .١5947 .١549١( والترمذي‎ )١155! », 
.)719( وابن ماجه‎ )١١8 17 


زفق أخر جه مسلم (4600) عن ابن مسعود. 
10 


زو] قال النبي عه : دلا تستنة تستنتجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من 
الجن0”" . فإذا كان لم كك يبح للجن المؤمنين من الجاع الذي يتصلح 
للجن وهو ما يكوث على الام - إلا الطعام الذي دور اس اله عليد» 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذين ولوق تذكية 
الحيوانٍ» كيف يُباحُ لهم ما لم يُذكر اسم م الله عليه؟ وهذا كما أنه لما 
نَهَى عن الاستنجاء بطعام الجن وعَلّفٍِ دَوَابّهم» كان النهيٌ عن 


وأيضًا ففي صحيح البخاري عد ا 0 
فقال: كوا علي اسم ا وو قال: وكائر ادك ههد بكتر. 
وهذا يدل على أنه كان قد استقء مواعد السليين أنه لا بُدّ من ذكر اسم 
ا م ا ل ا م 
ذلك رسول الله لق امهم أن يُسَُوا هم وتأكلوا . وذلك لأ من أباً 
ل ور ا ا 

سّ سكى :1 ]د العلم بهذ بهذ الشرطٍ متعذّرٌ في غالبٍ الأمر» ولو كان هذا 

م شرطًا لما أكلَّ اللحمّ غالبُ الناس» فأجرِيَتْ أعمالٌ الناس على 
الصحة» كما أن من اشتريت منه الطعامَ حملت أمرّه على الصحة» وأنه 
إنما باع ما له بِيعْهُ بملكِ أو ولاية أو وكالقء مع أن ثيرًا من الناس 


)01 أخرجه الترمذي )١18(‏ من حديث ابن مسعود. 
6 برقم (0601) و(7598). 


وذكلا 


يبيعون ما لا يجوز لهم بيعه. 


38,4 6 بوارالم تكن اسيم ور طا لكان النبي َل يقول لهم : 
منواء مهو أن يُسَمُوا فإنهم مسلمون» أو يقال: لعل أحدّهم نسي 
التشهية . فلما أعرضّ عن هذا كله عم أن أحدًا ل يُعدَربتركِ التسمية؛ 
وإنما يُعَدَّرُ من لم يعلم حال المذكي» والفرق بينهما ظاهرٌ جدّاء كما 
أن المذكي عليه أن لا يُذَكِي إلا في الحَلَتِ واللبّهِ ومن لم يعلم حالّه له 
أن يأكلّ ما ذُكّى حمادً لفعله على الصحة والسلامة . 


ثم إن وجوب تذكية المقدور عليه في الحلق واللَبَةِ مما يقول به 
غافة العلماف وليس في إيجاب ذلك نص مشهورٌ صريحٌ » بل فيه آثارٌ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
جُعِلنَ شرطًا على كل قادرء لا يَسقْط إلا بالعجزء فالتسميةٌ التي دل على 
وجوبها النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ أولّى بالإيجاب والاشتر تراط» فإن 
التذكية في غير الحلت واللَبّة يَحصّلُ بها إنهارٌ الدم » لكن هو عدولٌ عن 
أحسن القثلتيْن» وقد قال النبي 235: «إنَّ الله كتبّ الإحسانَ على كل 
شيء » فإذا تتلتم فأحبُوا القعلةء وإذا دَبحتم فأحسنُوا الذّبحةً د 
أحذكم شفْرته ولبرِحْ ذبيحته»"' '. فإذا كان بتَركِ أولى الذبحتين تَحَرُمُ 
اليف فتَركُ ذِكْرٍ اسم الله أولى بذلك» أن هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهل الإيمان وأهل الكفرء» أن هؤلاء يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وأولئتك لا يذكرون اسم الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1900(‏ من حديث شداد بن أوس. 


84 


وأدلَةٌ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرُ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضَعَّفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال:) 

التاسع : أن ما لم يُذْكر اسم الله عليه كان للشيطانٍ فيه نصيبٌ » 
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ك2 اسم الله , يدفع الشيطان. كما في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : «لو أن أحدهم إذا أنَى إلى أهله قال: 
ا(يسم الله» الله جَنّبنا الشيطانٌ وَجِنْب الشيطان ما رزقتتاك فَرُزفٌ 
ولدّاء لم يَصُوه الشبيطان ولم يُسلْط غلية». 

(واستشهد بغير ذلك -حذفته اختصاراء لضيق الوقت)» والله 


سبحانه أعلم . 


خيلا 


ع 


مسالة 


في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرّ وابن آوى وجلودهم 


مسألة 
في أكل لحم الضَبُع والثعلب وسنّور البرّ وابن آوَى وجلودهم. 
عل يحل أذ جره الجميع وأكل لحم السمي آم المكن اوه لظي 
جلودهم بالدّباغ؟ 


الجواب 
أما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعى وأحمد. ولد 
يَطهّر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد 
في إحدى الرواتين عنه» وهو أصحٌ قولي العلماء. هذا إذا دبغ بعد 
موته» وأما إن ذُكّيَ ودُبغ كان طاهرًا في مذهب الأثمة . 


وأما سنُور البرَ والثعلب ففي حِلّهما قولان هما روايتان عن أحمد؛ 
أحدهما: ا فيكون جلده طاهرًا إذا ذكّي وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وعلى هذا اقول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا ذْكّي كان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون أحمدء وجلده طهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
في مذهب أحمد»ء وظاهرٌ مذهبه أنه لا طهر . 

وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وجلده 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمدء وظاهرٌ 
مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ . 


اننا 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليلٌ فإنه قد روي عن النبي يَكةِ في 
السئن''' من وجوءٍ أنه نَهَى عن جلود السّباع كما ثبت أنه حَرّم لحمّهاء 
نداائيت أنه من الشباع - كالئّمر وابن آوَى وابن عِرْسِ - فلا يَحِلَّ لحمّه 
ولا تُلبَُ الفَاءُ من جلديه» وما لم يكن من السّباع المحرّمة - كالضّبُع - 
فإنه يؤكل لحجه ويُلبَنُ جلدٌه. وأما الثعلبُ وسنّور البرّ ففيه نزاغ. والله 


أعلم . 


.)517737 25171( أخرجه أبو داود‎ )١( 


اا 


0-8 


مسألة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد؟ 


مسألة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد أو الجلد 

د 
جواب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورأيه فيه 

نعمء يجوز بيعها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح. وإلى 
هذهب جماعة علماء المسلمين من المتقدمين والمتاخرين» ومازال 
وإنما حرم لل ا الفقهائ. ظانًا أن هذا م١‏ من باب بيع 
الغائب بدون صفة ولا رؤية» وليس كذلك» بل بل المشتري يعلم ما 
يشتريه برؤية ما يراه كما يَعلم نظائره» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردًا 
وإذا رأى اللحم منفردّاء كما يعلمه إذا رآه حيًا . 

(ثم قال:) ومن فَرَفَ بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفرّق فى الباقلا ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالف للسنة ولإجماع 
السلف والاعتبار. 

(ثم قال:) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
كلل يشرون الباقلاً الأخضر ونحو ذلك» وام يكرد لكسمدكة وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلدٍ وحذه. . وأبلغ من ذلك أن النبي كي لما 
سافر هو وأبو بكر في سفر الهجرة ة اشتريًا من رجلٍ شاةء واشترطا له 
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رأسّها وجلدها وسّواقطها''2. وكذلك أصحاب رسول الله يكٍ كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعيرَ ويستثنون للبائع سواقطهاء حكاه 
الشعبي عن الصحابة مطلقّاء وأفتى به زيد بن ثابت وغيرٌه من 
الصحابة» وجوزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوّزوا 
هذا فهذا أجورٌ. والله أعلم. 


000( أخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 2١07‏ ) عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


للحا 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 


سئل ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه - 
عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذُكر في مذهب 
الشافعي قولان» وفيهم من حكم به. 


ع 


فاجاب 

الحمد لله . إيجار الإقطاع صحيح ٠»‏ كما نصنَّ على ذلك غير واحد 
من العلماء. و لج د و ء المسلمين قال: إنه لا يَصح. 
لا من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ومن أفتى بأنه لا يصحٌّ من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك نقلٌء لا عن أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم من المسلمين» وإنما عمدتهم في ذلك أن بعض شيوخهم كان 
يُفتِي بأنه لا يصحخٌ. وحجتهم أن المُقْطع لم يملك المنفعة» 
المستأجرُ لم يملك المنفعة» فتكون الإجارة مزلزلة» فلا تجوزء كما 
لق جه المتتغير الغيرة المعازة: 

والكلامٌ في مقامين: أحدهما أنه ليس لأحدٍ أن يُحدث مقالةً في 
الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه خَلََا عن 
سلففء بل إذا عَرَضْتْ له شبهة في ذلك كانت من جنس شبهة أهل 
الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه الشبهة . 

والجواب عنها من وجهين: 

أخدهها : أن العين المُعَارة في إجارتها نزاغ» وإذا أَذِنَ المالك في 


إجارتها جاذ ». #السيليلان المقطع قل أذنَ لهم أن ينتفعوا بالقطع 
بالاستغلال والإجارة والمزارعة. 


الثاني: أن هذه المناقة ليست كالعارية» فإن السلطان لا يملك 
هذه المنافع » بل هي حي للمسلمين ومِلكٌ لهم» وإنما السلطان قاسم 
يقسم بينهم تلك المنافع ٠»‏ فيستحقُونها بحكم المِلّكِ لها والاستحقاق لا 
بحكم الإباحة» كما يستوفي أهل الوقف منفعة وقفهم. والموقوف 
عليه إذا آجَر الموقف جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتٍ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف ا 
عو ليد لآرل» عدف الميرزاك ونيد | كان حوور العلماء عن 41 
الإجارة لا تنفسح بموت الميت الذي تنتقل العينُ إلى وارئه» وهو 
مذهب مالك والشافى وأحمدء. وأما أب و ختيفة فيقول بالفساختهاء لأن 
دن أعطله أن الفنيتا عن لم .يشلك المفدة ٠.‏ وإنما ملك أذ ييلكها 
بالاستيفاء» فيقول: إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدثٌ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجزء 
لأن المنفعة للمستأجرء. لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. وأما 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعةً أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعةٌ العين 
المؤجرة . 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء؛ وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء لآن 
البطن الأول ليس له ولايةٌ التصرفٍ في حق البطن الثاني إلا أن يكون 
المؤجر ناظرًا له الولاية على البطنين. فكذلك الإقطاعء إذا كدو أن 
المُقُْطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهور» ويبقى زرع المستأجر محترمّاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


ف 


كمالٍ بلوغه» كما يقال مثل ذلك في الوقف. وليست إجارة المقطع 
الأول لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصحٌ إلآ في 
منفعةٍ تمنع انفساحٌ الإجارة فيهاء بل يجوز إجادة الظير للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة 
بالإجماعء م ا ا ارم وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمدء وقد قيل: لا تنفسخ» بل يُؤتى بطفلٍ آخر 
مكانه. والأول أصحٌ. لأن الإجارة على عينه» ولو تَلِمَت العين 
المؤجرة كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
كثيرة . 


فالإجارة جائزة بالنصّ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
خالف النصّ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصحٌ إجارة الإقطاع 
نقلّ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم» لا من أتباع الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف يَسُوعْ لأحدٍ أن يقول قولاً لم يُسبّق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ» والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علته كونّه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء» ليس له أن يُعاوضَ عليهاء كما لا يعاوض على ما 
لم يملكه» لأن التبرعات لا تَملّك إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة» والمُقطع 
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بالمستاجر والموقوفٍ عليه أشبه منه بالمستعيرء لأنه يأخذ حقّه وعوضّ 
عمله. 


فإن قلت : كيف يُدّعى الإجماعٌ وفي أصل الإجارة نزاع؟ 

قلث: النزاع المحكيئٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض» 
وأما إجارة الظئْر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمين» فإن خالفَ فى ذلك أحدّ من الملاحدة فهو 
مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصّ . والله أعلم . 


ع 


مسألة 


في ضمان البساتين والأرض 


مسألة 
في ضمان البساتين والارض التي فيها الشجرٌ أو النخيل قبلَ أن 
يَبِدُوَ صلاخه. هل يجوز ضمائه السنة والسنتين أم لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن ذلك لا يجوز بحالٍ» بناءً على أن هذا داخلٌ فيما نهى 
عنه النبي ككِ من بيع الثمر قبلَ أن يَبِدّوَ صلاحه”"', فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء فلا يجوزء كما لا يجوز 
في غير الضمان» مثل أن يشتريّ ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بُدُوٌ 
صلاجهاء بحيثٌ يكون على البائع مَؤُونةٌ سَفْيها وخدمتها إلى كمالٍ 
متقول ع نصّه.“ومذهت أبن خديفة فى :ذلك أشِدٌ مما . 

وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجورٌ الاحتيال على ذلك بأن 
يوجر الأرضّ ويُساقي على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قولين» 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوزء وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب 
«إبطال الحيل» أنه يجور» وهو المعروف عند أصحاب الشافعى . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه. ثم قال:) فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١94(‏ ومسلم )١15754(‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على ؤُلاة الأمر الحجرٌ عليه» فضلاً عن إمضاء فعله 
والحكم بصحته . 

(ثم قال : ) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة. 

(ثم قال بعد استدلالٍ وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه:) 

القول الثاني في أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
المقصودء والشجرٌ تبع» جاز أن يُؤجر الأرض» ويدخل في ذلك 
الشجرٌ تَبعًا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر الثلث. 
وصاحب هذا القول تجار من بيع الثمر قبل بدؤ الصلاج ما يدخخل 
ضمنًا وتبعٌاء كما جاز إذا ابتاع نخلةً بعد أن تَوَبّر أن ب يشترط المبتاع 
شمرتياه كاج :«لقاقى المحييين"'؟ عن الى كل :وماق عن 
قد اشترى الثمر قبل بدرٌ صلاحه لكن تبعًا للأصل» وهذا جائرٌ باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعًا في البيع . 

والقرق الفالتة 1 زمه سهوة ضيان الأرفن :و السعر ييا إن 
كان الشجر أكثر. وهذا قول ابن عقيل» وهو الماثور عن أمير المؤمتين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه قبّل حديقة أُسَّيد بن خُضَير ثلاث 
سنين » وأخذ القبالة فوفى بها دَيَنَ. روى ذلك حرب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد في «مسائله» المشهورة عن أحمدء ورواه أبو زرعة 
الدمشقي وغيرهماء وهو معروفٌ عن عمر. والحدائق التي بالمدينة 
يَعْلِبُ عليها الشجرٌ. 


)١(‏ البخاري (7705. 75!١7‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١947(‏ عن ابن عمر. 
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قال حرب الكرماني اننا سكيد بن متصور» ثنا عباد بن عباد» عن 
هشام بن عروة ) عن أبيه أن سيد بن حُضَّير توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب ماه فقبّلهم أرضه سنين» وفيها 
الشجرٌ والنخلٌ . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمرّ بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه خلافٌ الإجماع. وليس بشيء, بل ادّعاءٌ الإجماع 
على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظِنّة الاشتهار» ولم يُنقّلى عن 
أحدٍ أنه أنكرهاء وقد كانوا يُتكرون ما هو دونّها وإن فعله عمرء كما 
أنكر عليه عمران بن حُصَّين وغيره ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
بَنَّهها في مرض موته» وأمثال هذه القضية. ْ 

والذي فعلّه عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقية 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي يله وهذا يظهر بأمور : 


أحدها أن يقال: معلومٌ أن الأرض يُمكنٌّ فيها الإجارة» ويُمكنٌ 
اساي لد ام ع لي ا 
0 000 لم يكن ذلك نهمًا عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ )١0١ .77١‏ وأبو داود )"17/١(‏ والترمذي )١578(‏ وابن ماجه 
(57110) من حديث أنس بن مالك . 
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المستأجر هو الحبّ فإن المستأجر هو الذي يعمل فى الأرض حتى 
يَحصَلَ له الحبٌّء بخلاف المشتري» فإنه يش: ري كا مركا وعلى 

البائع تمامُ خدمته حتى يستحصد. 

وكذلك نهيّه عن بيع العنب حتى يَسْوَد”''» ليسن' نينا عن أن ياخد 
الشجرٌء ؛٠‏ فيقوم عليها ويسقيها حتى تَِْره وإنما النهي لمن ا شترى عِنَبًا 
مجوّداء وعلى البائع خدمئه حتى يكتملّ صلاحٌه: كما يفعله المشترون 
للأعناب التي تُسمّى الكرُوم. ولهذا كان هؤلاء لا يبيعوتها حتى يبدو 
صلاحهاء بخلاف التضمين. 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء 
وكلاهما جائرٌ عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
المتدرة وهي أيضًا عند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعدٍ وغيرهم من الأئمة جائزةٌ» كما دل على جواز المزارعة سنةٌ 
رسول الله يك وإجماعٌ الصحابة من بعده. 

والذين نَهُوا عنها ظنُوا أنها من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض 
مجهول» وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسّهء فلم يُجِوّزّها بحال. 
وأما الشافعى فاستثنى ما تَدعُو إليه الحاجة» كالبياض إذا دخلّ تبعًا 
للقجو فن المسناقاءة. .وكذلك مالك لكن: راقن" القلة والكثرة على 
ال . 

وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس» ذا أنها من 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 
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باب الإجارة بعوض مجهولء وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته . 


والتحقيق أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضاربة والحساقاة والمرارعة مشاركةٌء هذا يُشارك 
حعانة وهذا بنفع ماله» وما قم الأمن رح كان بينهما كشَريكي 
الحانةاب. لهذا لس ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلومًا كما ب بُقصّد ويُعلم 
في الإجارة» 0 كانت إجارة لوجبَّ أن يكون العمل فيها معلومًا. 
لكن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشب فإن الجعالة لا يكونُ العمل فيها 
معلومًاء وكذلك في كل عقدٍ جائز غيرٍ لازم ؛ لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل جزْءًا مما يَحصَلٌ بعمله . كما إذا قآل الأمير ة في الغزو: من دَلَّ 
عل مال للبدة فل الوئه يده الخميين» أو الل ح يعن امس + فإن هذا 


جائز. 


(ومَثَلَ بغير هذا في جوابه. ثم قال :) والذي نهى عنه النبي ييه من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل أصلاً , العم كل شل 
البأئع؛ فإذا متاح الأرضن والتععر بع حل لاز وز كما 
إذا استأجر الأرضّ حتى يَحصل له الزرع . 


الوجه الغالية: أن.الثمرة حجري يوجر المداقم والقر اكد في الوتقم 
والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرهاء 
كما يقف الأرضً لينتفع أهلّ الوقف بِعَلتِها . 


(ثم تكلّم كلامًا طويلاً في المعنى وضرب أمئلةً» ثم قال: ) 


١١ 


فإن قيل: ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة» وسلك مسلك مالك» لكنّْ مالك اعتبرَ القَلّهَ فى الشجرء وابنٌ 
عقيل عَمَّمء فإن الحاجةً داعيةٌ إلى إجارة الأرض التي فيها شجر. 
وإفراده عنها بالإجارة متعذّرٌ أو متعسّرٌ لما فيه من الضررء فجوز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخولَ الأرض مع الشجر تبعًا 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدرٌ صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة». وهذا يجوز بالنصّ 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها ثمرٌ باد» كالنخل المؤبّر إذا اشترط 
المبتاع» فإنه اشترى شجرًا وثمرًا قبل بدرٌ صلاجه. وما ذكرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جائرٌ بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قيل: هذا زيادة توكيدء فإن هذه المسألة لها مأخذان: 


أحدهما: أن ع أن الأصل يقتضي المنع» لكن يجوز ذلك 
لأجل الحاجة» كما في نظائره. 


والثاني : أن يُمنَع هذاء ويقال: لا تُسِلَّم أن الأصل يقتضي المنع» 
بل نهى النبي يكْةِ عن بيع الثمر حتى يبدوّ صلاخهاء فإنه إنما نهى عن 
بيع لا عن إجارة» فنهيّه لا يتناولٌ مثلّ هذه الصورة وأمثالها من أنواع 
الأجارية لالقطا ولدمدي: 

أما اللفظ فإن هذا لم يبع ثمرة قبلَ بدرّ صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَؤُونةٌ التوفية» كما لو باعَها بعدَ بُدرٌ صلاحهاء فإن 
مَؤُونَّة التوفية عليه» وهنا المستأجِرٌ للبستان كالمستأجر للأرض سواءً 


١ ؟‎ 


بسواءٍ إنما يتسلّم الأصولء وهو الذي يقوم عليها حتى يشتدّ الزرع 
ويَبِدَوَ صلاح الثمرء كما يقوم على ذلك العاملٌ في المساقاة 
ا ل ا ل 

مشتر للزرع ؛ و3« العافل في المساقاة والمؤازغة والمضارية مشر :لما 
يحصل من النماء . فإذا كآن هذا الآ يدعن: فى مينتن النيم امعيم مول 
العموم له لفظًا . 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمولٍ العموم المعنوي له 
لأن الفرقٌ بينهما في غاية الظهورء فإن إلحاقّ هذه الإجارة بإجارة 
الأرض لا* كتراكهما قن الشافاة والمزارعة وف الغازية والو قف مير 
ذلك مما يجعل حكمٌ أحدهما حُكُمّ الآخر - أولى من إلحاقها بالبيع 
كما تقدم ل ا ا ان 
ضهاناء :وكنا سمّاة السلت قبالة» ولسن هو 'دت نان المتابعات: 
وأحكامٌ البيع منتفيةٌ في مثل هذاء مثل كون مَؤُونةٍ التوفية على البائع» 
ا ل ا ل ا 
يكمل صلاحهاء كان ذلك من ضمانه ولم يستحقَّ الثمنَّ. ولو قَصَّر 
الممتاس للارضن : في التي وغيره جتى لم يكف الروع كان ذلك مين 
ضمانه» لا من ضمانٍ المؤجر. وكذلك بائع م الثمرة إذا لم يَقُم بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاحها كان النقصٌ من ضمانه. 
ومستأجِرٌ الشجر إذا قَصَّر في خدمتها حتى لم تثمرء أو أثمرث ثمرًا 
ناقصّاء كان ذلك من ضمانه . 


7 


وكلّ ما نهى عنه النبيٌ كل من بيع المعدومات ‏ مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبَلٍ الحَبَلة!'"» وهو بِيمٌ ما في أصلاب الفحولٍ 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع المُعَاوّمة وهو بيع 
السّنين "© » .وأمثال ذلك إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم تُخلّق بعدُء وأصولها يقومٌ عليها الاق فهو الذي يستنتجها 
ويستثمرهاء ويُسَلَّمُ إلى المشتري ما يحصلٌ من التتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
حَبَلِ الحَبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطاله لجهالة الأجل : 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي يلد هي من باب القمار الذي هو 

مَيْسرء وذلك أكلٌ مالٍ بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكِنْهم تأخير 

يع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد» وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختةً كفعل المقامرين من أهل الميسر . 


وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمانٌُ البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيرْدرِعهاء واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها ويَعْرسُ فيها ونحو ذلك . 

وأيضا فإن المسلمين اتفقو ا على ما فعلّه أميرُ المؤمنين عمر بن 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 19554) عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في أحاديث؛» منها ما أخرجه مسلم )١15١15(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري (7781) ومسلم /١67(‏ 86) من حديث جابر بن عبد الله . 


لف 


الخطاب رضي الله عنه» من ضَرْبٍ الخراج على السّوادٍ وغيره من 
الأرض التي فتتحث عَنوة سواء قيلَ: ار ا ل 
عَنُوةَ أن تجعّل فيئًا كما قاله مالك وهو روايةٌ عن أحمد _؛ أو قيل : إنه 
يجب قسْمثها بين الغانمين ‏ كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
أحمد _؛ أو قيل : يُخيّر الاناماقبها بيو هذا وعد ١‏ كنا ع مهتي إلى 
حنيفة والثوري وأبي عبيد وغيرهم» 2 ظاهر مذهب أحمد -. فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب اشن الغانمين» عق لجعلها فين 
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تفق المسلمون في الجملة على أن وضع مم الخراج على أرض 
د رٌ إذا لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين. ثم الخراج عند أكثرهم أخَرة 
الأرض» وإنه لم يُقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والأرض البيضاء.ء وضرب على جريب 
النّخل مقدار) وعلى جريب الكَوْم مقدارا» وهذا بعينه إجارةٌ للأرض مع 
الشجرء فإن كان جواز ذلك على وَفقٍ القياس فهو المطلوبء» وإن كان 
خزا ذلك التحائجة فالحاجة داعية إلى ذلك نإن الئاس لهم بسائين 
فيها مساكن» ولها أجورٌ وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعةً تعطّلت منفعةٌ المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقمًا أو ليتيم ونحو ذلك» فكيف يجوز تعطيل منفعة 
المساكن المبنية في الحدائق» وقد تكون منفعة المسكن هي أكثرٌ 
المنفعة» ومنفعة الزرع والشجر تابعة» فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجرء فإن العامل 
إذا كان غين اليباكن تضيور هذا وهدا تضذرا» الساكر يق ممتوعا م 


م 


الانتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونها عندهم» ويتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعاملٌ أيضًا لا يَبَقَى مطمئنًا إلى سلامةٍ ثمره 
وزرعه» بل يخاف عليها في مغيبه؛ وما كل ساكن أمينّاء ولو كان أمينا 
لم مُوَمَنْ الصَيفَان وَالصِيبَان والشواتُ» وهذا كله معلوة: 

فإذا كان النبي يَلِِ نهى عن المزابنة(' - وهي بِيعٌ الوُطب بالتمر - 
لما في ذلك من بم بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب الربا أشرٌ من باب 
الميسر» 0 في العرايا أن تَباعٌ بَكَرْصِها لأجل الحاجة» وأمرَ 
رجلا أن يبِيع شجرة له في ملك الغير لتضرره بدخوله عليه - أو يَهَبَها 
له فلما لم يَفْعَل أمرَ بِقَلَعِها مها'"'؛ فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن بالك العفار:» كنا أوحت: للشريك أن يأخدّ الشّقصّ بثمنه رفمًا 
لفون الدشاركة والمقاتيية د فكيف إذا كان الضرر ما د21 ؟ 


ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيلٍ 
المفاسد وتقليلهاء وأنها تقدّر خيرَ الخيرين بتفويت أدناهماء م 
شر الشرين باحتمال أدناهماء والفساد فى ذلك أعظم مما يُظَرة من 
حصولٍ ضرر ما لأحدٍ المتعاوضين» فإن هذا ضررٌ كبية محمّقٌ . وذاك 
إن حَصّلَ فيه ضررٌ فهو يسيرٌ قليلٌ مشكوكٌ فيه . 

وأيضًا فالمساقاة والمزارعة يُعتّمد فيها أمانة العامل» وقد يتعدّر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌ إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمونٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١١1(‏ من حديث أنس. والبخاري (7141) ومسلم (157*5) من 

حديث جابر. 


زهق أخرجه أبو داود (7175؟) من حديث سمرة بن جندب. 
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الذمة. 

(ثم قال :) فهذا وج من وجوه جواز المؤاجرة. 

(ثم قال:) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تَلمَتْ 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرَ 
حيوانًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به. وكذلك المبيع إذا تلفَ قبل 
التمكن من قبضه. مثلَّ أن يشتري قَفِيرًا من صُبْرَة» فتَئْلفُ الصّبْرة قبل 
العبضن والتميير: فإن ذلك من يمان الدائع ربالا ترا 

واكن تازهدا في انود بعد التيكن من القبض وقبل القبض » كمن 

شترى م عي مَعِيبًا وتمكّن من قَبضهء وفيه قولان مشهوران: ا 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضْتٍ 
السنة أن ما أدركثه الصَّمَقَةٌ حرا مجموعًا فهو من مال المشتري. 
والثاني: يَضْمنهء كقول أبي حنيفة والشافعي» لكن أبو حنيفة يستثني 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض » كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبه ومذهبٌ مالك وأحمد فى المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا ذ في الثمر إذا ام شتري بعد بدوٌ صلاحه» 00 
كمالٍ صلاحه» فمذهب مالك وأحمد أنه يتلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحيح”"2 عن النبي ول أنه قال : اإن بِعْتَ من أخيك ثمرة 
فأصابثها جائحةٌ» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئّاء لِم يأخة 
أحدّكم مال أخيه بغير حق 2 . ومذهب الشافعي المشهور عنه : يكون 


)1غ( مسلم )١665(‏ من حديث جابر. 
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فى ضمان المشتري» لأنه تلفَ بعد القبض . وأما أبو حنيفة فمذهبّه أن 
ارقف لوي ع تتفي الفقلج وله مرو ندر اطبا نوا تررق 
يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك ليس 
بقبض تام يَنقّل الضمانء لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المعقود 
عليه. وهذا طَردُ أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء 
المقصود بالعقد. ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرّط في قبض الثمرة 
بعد كمال صلاجها حتى تَلقَتْ كانت من ضمانه؛ كما لو فرّط في قبض 
المعيّن حتى تَلِفَء وهذا ظاهدٌ في المناسبة والتأثير» فإن البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فما يجب عليه . 


(ثم قال: ) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرّط في استيفاء المنافع حتى تَلِقَتْ كانت من ضمانه؛ ولو تَلِمَتْ من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجرء. وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
المستأجِرٌ من ازدراع الأرض لآفةٍ حصلث لم يكن عليه الأجرة» وإن 
نَبَتَ الزرعٌ ثمّ حصلت آفهٌ سماوية أتلمَتْهِ قبل التمكن من حصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
والإجارة» فإن النبي يل نهى عن بيع الثمرة قبِلَ أن يبدو صلاحهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يَسُودٌ وعن بيع الحبٌ حتى يَشتدٌ» ولم يْنْهَ 
عن الإجارة ولا عن المساقاة والمزارعة. فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله يك وباتفاق أصحابه وبالقياس» 
ويجوز ذلك على جميع الشجرء ويجوز على الأرض البيضاء والأرض 
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التي فيها شجرء ويجوز سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل 
أو منهماء بل إذا كان البذْرٌ من العامل فهو أولى بالجوازء وهذا الذي 
عاملَ عليه النبي كَل لأهل خيبر» عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر 
3 30 ع 5 5 20 
وزرع على أن يعملوها من أموالهم. رواه البخاري في صحيحه''. 
وكذللك الصيحابة جوكزوها على هذا الوتجة: 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذْرٌ فيها من رب الأرض قاسّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعملٌ من آخر. وهو 
قياسر” فاسدٌ من وجهين : 

أحدهما: أن المال في المضاربة يعودٌ إلى المالك» ويقتسمان 
عه واليد عنا نل ينزه إلن العامة فلو كان يجري مجرى المال 
لوجبّ أن يعودٌ نظيرُه إلى صاحبه» عَم أنهم جعلوه ه من باب الأعيان 


التي تجري مجرى المنافع » كالماء الذي 595 به الأرضٌ والعَلف 
الذي تعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال والعجل من أخدهما لجار ذلك فى أصخ قر العلماء.. جور 
ببدَيّْن ومالٍ» ومالٍ ويّدَنين» فكذلك يجوز نظيرّه في المساقاة 
والمزارعة . وكذلك المؤاجرة» لم يَنْهَ عنها النبي كَل ول اتوت 
من تكراء الأرض روسن المخابزة حيو كانوا بفعلولة »دوهن داري يشترط 
رب الأرض زرع بِمَعَةٍ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


دلق برقم (11/10) من حديث ابن عمر. 


له 


صحيحة فإنها تصحّ» سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شجرٌ ولا بناءٌ» 
أو كان فيها بناء أو بناء وشجت» أو كان فيها بياضٌ أو شجة. أو فيها بناء 
وبياض» فكلٌ هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر قبل بدوٌ 
صلاحها. كما أن الإجارة فى الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
اح العا اد وذلك أن المبيع هو عينُ يجب على البائع 
تسليمُهاء فإذا باع الثمرة أو الحبّ كان على البائع السَّقَُ والخدمة 
وشقٌّ الأرض وغيرٌ ذلك» حتى تكمّل الثمرة والزرع. وإذا آجَر أرضا 
بيِضاء أو أزضا فيها شنج وبَياضن أو شجة محضن كان المستاجر هو 
الذي يَسْقِي ويخدم ويّشقٌّ الأرضء حتى يَحصّل الثمرُ والزرع بعمله: 
كما يَحصّلٌ في المساقاة والمزارعة» لكن في المساقاة والمزارعة 
يستحقٌ جزءً شائعًا من الشمر والزرع؛ وفي الإجارة يَستحق جميعٌ الثمر 
والزرع. وغليه الأجرة السكاة ة في ذمته . 


وإذا استأجر العبدَ أو الأمة سواء كانت ظِثْرًا أو غيرَ ظِنْرِه فهذا على 
وجهين : او يستأجرها بأجرة مسمّاة» ؤثارة يستأجرها بطعامها 


# 


وكسوتها بالمعروف» وذلك جائدٌ في أظهر قولي العلماء . 


وعلى هذا فإذا استأجر بقرًا أو نوقًا أو غنمًا أيام اللبن بأجرة مسمّاةٍ 
وعَلَمُها على المالك» أو بأجرة مسمّاةٍ مع عَلفها على أن يأخذ اللبنَ - 
جاز ذلك في أظهرٍ قولي العلماء» “كما أي الطئره وهذا ينه البيع 
ويُشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في 
الحاو . لكن إذا كان اللبن يحصل بِعَلفٍ المستأجر وقيامه على الغنم 
فإنه يَشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفها وإنما 
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بغز المفترى زا مقدراء فهذا بِيعٌ محضص» وإن كان يأخذٌ اللبنَ مطلقًا 
الاح ل و 0 
ره لأنَ الغرر ما يتردَّدُ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه لأنه 
من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالى. 


(ثم قال:) فأما إذا كان شيئًا معروقا بالعادة» كمنافع الأعيان في 
الإجارة» مثل منفعة الأرض والدابّة» ومثل لبن الظثر المعتاد» ولبن 
البهائم المعتاد» ومثل الثمر والزرع المعتاد - فهذا كلّه من باب واحدٍء 
وهو جائٌ. ثم إن حَصَّلَ على الوجه المعتاد. وإلآً خط عن المستأجر 
بقدر ما فات من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع » 
ومثل ما إذا تَلففَ بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمئّه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصّلَ الثمرُ والزرعٌ» فأما إذا كان الخدمةٌ والعمل 
علي البائع قهة ابيع ؛ كما يُباع العنبٌ بعد بدو صلاحه؛ وكما يضمن 
البستانُ زمنَ الصيف لمن يَسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان بِيعًا محضًا لم 
يَجْرْ إلا بعد بدرٌ صلاحه» لكن إذا يَدَا صلاح بعض الشجر جاز بيع 
جميعها بلا نزاع » وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتينٌ في أشهر قولي العلماء. 


للق أخر جه مسلم )١16١*(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإذا كان البستان أجناسّاء كالعنب والوُطب والتفاح والمشمش 
والتّوت» قبَدَا الصلاح في جنسٍ من ذلك» جاز بيع جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد قولَيْهم أيضاء لأن الشرط في المبيع أن يبدوَ 
صلاحٌ بعضه لا صلاح كلَّ جزءٍ منه» إذا كان مما يُباعٌ جملةً في العادة. 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيلٌ وأعناب كان بيع بعض النخيلٍ دون بعض 
فيه مشفَّةٌ» فجوّز بيع الجميع . وهكذا إذا كان عنبًا ورمّانًا وجورًا ونحو 
لكاي لق مم الأجااس خرن بض كمف .كنا في جع عفن 
النخيل دون بعض فإن المشتري إن يَشتر الجميعٌ لم يَرضَ بشراءِ 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضررٌ على البائع والمشتري» ولا فسادٌ في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحةٌ فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما بَدَا صلاحُه» وقد أمر النبي يل بوضع الجائحة”" . 


والشارعٌ بَعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فنهى عن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد بدوٌ صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرة» لأن المنع من ذلك أشدٌ ضررا على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» لأن المنع منها أشدٌ ضررًا من 
إباحتها مع المخاطرة» ثم إنه جَبّر هذا الضرر بوضع الجوائح» فما تلفٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15554(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
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قبل التكمن من قبضه كان من مال البائع كالمؤجرء وأما إذا تمكّن من 
المججداد والحصاد ففرّط حتى تَلِمَتِ العين» أو أخّر ذلك لطلبٍ ارتفاع 


السّعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله. والله سبحانه أعله”'" . 


)١(‏ في آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرثُ جواب الشيخ تقي 
الدين» وحذفث منه المكرر وغيره؛ والله أعلم». 
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فرك الوصُويَات 
* مقدمة التحقيق 
وصف الأصول المعتمدة 
- نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
المقصود من تأليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بذ فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من أضمرَ ذلك 
الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجودء والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في كل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


موه 


ا ب ف 4م شح شح << ينث 


- قول بعضهم : ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي 


الخاسل 

- مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 

المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 

الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 

- تارةً ُوْمّر بدفعهاء وتارة نُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 

ننه تقلط فيه فول أو كذ بوك أن ارقت لات آنا العرناد 
وأنت المريد 

معنى هذا الكلام 

- قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 

مما يُغلط فيه قول طوائف : إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظء وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 

- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 

- بيان ما في هذا الكلام من حق وغلط 

العيد له حظان خط من اليعارق وحظ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : # يَمِنُونَ لِك أن سك ل #فيوتاة 
ما فيه من المعاني . 

- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين. . لك وبيان معناه 
الفصل الثانى : في الواجب من المقاصد والوسائل 


امد 


- المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة "١‏ 
- ليس كل عمل يصلح لأن يُعبّد به الله» وليس كل ما كان حسنًا يُراد 

به وجه الله 5" 
عبادات المبتدعة "١‏ 
عبادات اليهود والنصارى 7" 
- ما يكون صالحًا ولا يريد به فاعله وجه الله ذا 
- الذي لا يكون عملّه خالصًا لله وهذا شد الأقسام 1 
المحمود من الأقسام الأربعة 1 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين "> 
الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بدّ له من شيئين: معبود 
ووسيلة إلى المعبود 11 
- لفظ «أسلّم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع 37 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 14 
- الكلام على قوله تعالى : قَإنَءَامَأبِدٍْمَآءَامَنمُ يو دوا 4 ١م‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ا 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين 55 
- الظلم ضدّ الإحسان» وأصله قصد الإضرار 8 
تحريم الظلم والإضرار في الشريعة 3 


يفف 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا 1 


الأمر بالعدل والإحسان 


نا 


العدل نوعان: العدل بين الناس» وعدل الإنسان بينه وبين خصمه 77 


الأول هو المأمور به» والثانى يكون الإحسان أفضل منه 


- العدل واجب في جميع الأمورء والإحسان قد يكون واجبًا وقد 


يكون مستحيًا 
- الفرق بين النوعين من العدل 

- من العدل الواجب: أن لا يُعتدّى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

- الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

(؟) فصل في حت الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن 

المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
- بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الردٌ على منكري التعليل من الأشاعرة 

- الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


8 


كن 


م 
م 
م 
6 
1 
3 
3 
1 
6 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه خلقَ الخلقّ ليُحمد ويُشكر 
ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


َك 
65 


/اه6 


- تفسير قوله تعالى : 8 إلا لِيَمبَدُون 41 وبيان خطأ الناس في ذلك /اه 


د 


- اللام في قوله تعالى : 8 وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمَ» لام العاقبة أو لام الغرض 8ه 


افتراق القدرية فرقتين 
التحقيق أن اللام في قوله # لَِعْبَدُونْ ((4 لام إرادة المحبة 
والرضاء وفي قوله ل وَِدَِكَ سَلقَهُمٌ4 لام الإرادة العامة الشاملة 
- السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 
الجواب عن هذا السؤال 
ب الغباراث المتجملة لآ تطلقها إلا مفشرة 
اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 
(*) فصل في صفات المنافقين 
- تمثيلهم في سورة البقرة 
- وصفهم في سورة المنافقين 
الكلام على قوله تعالى : « #قَالتٍ الَْعرَاب ءامنا قل لم مسوأ ولك 
ولو ألما والفرق بين الأعراب والمنافقين 

6.29 


امك 


إن 


- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوهده في أئمة الضلال 

- شرح المثل في قوله تعالى : # أَنْرَدّ ون آلسَمَآماك فََالت أَوْديَة 
يِقَدَرِهًا. . . # 

ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في لق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

التففيل: بالماة و التان 

(4) فصل في التوحيد 

نين قولة تقال « لز كن فييساء هه إلا لَه هَسَرئا 4 

- يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاٌ 
طن 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

- الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلآن 

- استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

- يستحيل أن يكون إِلهانٍ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون ربَّانٍ كلَّ منهما فاعل الشيء 


7: 


11 


- معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذلَ له 
- محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
- بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
- لا صلاح للخلق إلا بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
المرجح 
- بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
- الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقطء. وكمال الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
-الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
(6) فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحًا. . .» 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي كك بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

الع 


6 
١5 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
الردٌ على من أنكر حقيقة المحبة لله 

- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

- الردٌ على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط 
مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 

- معرفة الله فطرية ضرورية 

الحبٌ يتبع الشعور 

- معنى قوله تعالى : « وَألْينَبهَدُواضَِالَبَرِبَيْبِ مبلناً» 
الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه 

- وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء 

الإنسان له فعل باختياره وإرادته 

الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى 

- الدين والشرع ضروري لبني آدم 

اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


- كون الرب خالقًا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له؛ وكون الرب هو الله المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 


من المنفعة والصلاح 
بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 


بفرة 


١6 


١6: 


١6 


- الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
- فساذ حال من تخد إلهههواه 

بدون الرب د يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم؛ ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والردٌ عليهم 
- معنى «الأول» و «الآخر) من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتُحمد ونَدّمٌ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
أنواع الحركات ثلاثة: قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
- بيان ثة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآبة « لو كن يما ءاه 
أده لفَسركا 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين» 


وهذا هو الإشراك بالله 

- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 

امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين 

- الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

- محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


ارذرف 


0 


إلا 


١65 
١ /ا6‎ 
١ 
١4 
1١ 
1١1 
"4 
ل‎ 
1١78 
١ 
١ 


17: 


١/1 
لحن‎ 
187 
18 
لذلا‎ 
1.4١ 


- يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

00 قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

صفة العلم 

صفة الإرادة واختلااف الناس في القدرة على العدم 

معنى إرادة الله لإعدام الشىء» واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفةً من وجه 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


جمهور العقلاء لا يتكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

- التقسيم الثاني للعلة: إلى علة فاعلة وعلة غائية 

العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
نر 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

- هل يكون العدم شرطًا أو جزءًا من العلة؟ 

- هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(0) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين: الاستسلام وإخلاص ذلك لله 

- استعماله لازمًا ومتعديًا 

لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الويمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضدَّان: الإشراك والاستكبار 

- كل من الشرك والكبر يُضَادٌ الإيمان والإسلام 

- قد يقال: الشرك أعمٌ» ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

- الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
- كل مشرك مكذّب بالآخرة 


عع 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


من قال : الظلم وضع الشيء في غير محله 
معنى «الحق») 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


لا 5 .4 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

() مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

- عثمان وعلي والحسن قُتِلوا مظلومين شهداء 

فضائل الصديق 

ققد الحث رامين 

الحسين قُتِل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خروجه إلى العراق 

تموقفهيزيدمن قثل العسين وتعةاالزوايانت الوازردة فنه 
- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
دلع يتنت قط في الإسلام أة من بن هاشم 


لح 


3373 
/57 
53 
22> 
لا 


565 
51 


50 
لكا 
50 
50> 
للك ١‏ 
"5 
الما 
51 
551١‏ 
55 
557 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلي منها 
علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 

متى تقائّل الفئة الباغية؟ 

ترك القتال في الفتنة أفضل 

(9) مسألة في الاستغفار 

تكرير الاستغفار 

التوحيد جماع الدين وهو الخير كله والاستغفار يزيل الشرّ كله 
- الاستغفار يمحو الذنوب فيُزيل العذاب 

- كان اهتمام النبي يل بالاستخفار أكثر 

المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 
العامة 

- استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين 

)١(‏ مسائل في الصلاة 

حكم الجهر والمخافتة في الصلوات» هل هما واجبان أم سنة؟ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض 

- ما يقوله في ركوعه وسجوهه واعتداله» أحيانًا كان يجهر به 
جهر الإمام بالتكبير 

مقدار القراءة في الصلوات 

- قيام الليل أفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 
الفجر 


خرف 


-وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خرُوا سجّدًا 
وبكيًا 

- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 

- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 

هدي النبي يك : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 
اختلاف العلماء في قنوتٍ الفجر 

)١١(‏ فصل في الصلاة الوسطى 

الصلاة الوسطى هي العصر 

-سبب تعظيمها 

-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 
الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال: الصلاة الوسطى هي الفجر 

خصائص صلاتي الفجر والعصر 

- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 

- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 
الجهاد) 

- إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 
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المؤمر: له ثلاثة أعداء : شياطير: الإنس والجر. والدواب» 
من باطين الرسن ١‏ 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة 1 
)١1(‏ فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين 4 
الأمر بالصلاة في مواقيتها مض 
- الفرض على المسافر ركعتان ص 
- ليس القصر كالجمع كه 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة _ 0 
- سبب الجمع والقصر لهم 8 
- المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرٌ الكتاب» 
وليس الأمر كذلك يض 
- الجمع بين الصلاتين لم يُعلّقَ بمجرد السفر ا 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء أفرضن 
جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسلٍ شن 
غلط من قال: يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا فض 
الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل 2 «"ال 
الجمع بين الصلاتين بعرفة عن 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين نض 
-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر برضن 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات 508 


2 


أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 86 


مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك 36> 
العذر نوعان 300 


جنس الجهاد أفضل من جنس الحج 300 
الجمع للاشتغال بالجهاد 30> 
الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه لحان 
الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصلحة راجحة 81 
- اعتراض من ينهى عن الجمع خض 
الجواب عنه فض 


الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور 7560 
الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع 775 
تفويت الصلاة لا يجوز بحال نض 
- من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين 71 
(1) مسألة في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ 24 
- نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة 8 1 
- بيان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له ام 
)١4(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد ام 
اختلاف العلماء في ذلك ا 


لحف 


الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله يف 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ا 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم كن 
-أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة كن 
(15) مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسنّور البرّ وابن آوى 
وجلودهم 50١‏ 


- ما ثبت أنه من السباع ‏ كالنمر وابن آوى وابن عرس فلا 
يحل لحمه» ولا تلن الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


- كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويُلبس جلده 4 
- في التعلب والستّور نزاع كن 
)١5(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ 6 
نعم يجوز بيعها لضن 
)١10(‏ مسألة في إجارة الإقطاع 4 
- إيجار الإقطاع صحيح 6١‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقلّ عن أحدٍ من الأئمة 4٠٠‏ 

- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر 6 

الإجارة جائزة بالنصّ والإجماع في مواضع متعددة وف 
5 


(1) مسألة في ضمان البساتين والأرض 66 


-فيها ثلاثة أقوال: . /ا60 
)١(-‏ لايجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه 60 
-(7) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع؛ جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا 600 
-(") يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر 65٠/8‏ 
بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي يَلِلِ 61 
- ما نهى عنه النبي يك من بيع المعدومات 6 
- مسألة النزاع من باب الإجارات نات 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها حلت 
- إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء» وبعد 
التمكن يحت 
أصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع والإجارة يلك 
- إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جنسٍ من ذلك نف 
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خحمذ كل الضادي 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فهذه هي المجموعة السابعة من كتاب «جامع المسائل» تضم 
بين دفتيها مجموعة جديدة ‏ على شرط هذا المشروع المبارك إن شاء الله 
تعالى ‏ من مسائل ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة (ت78) رحمه الله تعالى. 

وتأتى هذه المجموعة متمّمة لما صدر من مجموعاتها الست. بتحقيق 
أخي الشيخ المحقق محمد عزير شمسء التي طبعت ضمن هذا المشروع 
المبارك (آثار .شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) بإشراف 
ورعاية واضع أسس هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية(١2:‏ شيخنا 
4١اهه‏ رحمه الله تعالى» وأجزل مثوبته» ورفع درجته فى عليين. 
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وهذه المجموعة في مجملها لم تطبع رسائتلها من قبلء لا في الكتاب 

العظيم «مجموع الفتاوى» لابن قاسم. ولا المستدرك عليه. ولا فى 


)١(‏ وهي: هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية...) وقد طبع منه ١؟‏ مجلداء و(آثار 
الإمام ابن القيم) وقد طبع منه 57 مجلدًاء و(آثار العلامة الشنقيطى) وقد طبع كاملا 
لإمام ابن القيم) و طبع منه للد انار مة الشنقيطي) و طبع 
في ١9‏ مجلداء و(آثار العلامة المعلّمي) وقد طبع كاملا في ١6‏ مجلدا. 


ك 


المجاميع الأخرى المعروفة» وإن كان بعضها له طبعة مفردة» أو كان في 
الفتاوى مفَقَا وناقصًا. 


عنواناتهاء وموضوعاتهاء والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وغير 
ذلك مما يعرّف بها: 


.)١(ةبْحّرلا مسائل أهل‎ )١( 


موضوعها: وهي أسئلة في موضوعات شتى فقهية وعقدية وغيرهاء 
سُئل عنها خطيبٌ قرية عُشاراء فأجاب عنها شيحٌ الإسلام ابن تيمية» 
وعددها واحد وأربعون سؤالاً بحسب ما وردت في أول الرسالة» وقد 
أجاب عنها الشيخ سؤالًا سؤالا عدا سؤالين: الأول: في صلاة الجمعة إذا 


)١(‏ الرّحْبة: تطلق على عدة أماكن» والمقصود هنا: رحبة الشام» ويقال لها: رحبة مالك 
ابن طوق التغلبي؛ لأنه من بناها في عصر المأمون» وهي على شاطىء الفرات» بينها 
وبين دمشق ثمانية أيام» وفيها قلعة تاريخية مشهورة تسمى قلعة الرحبة. وهي الآن 
إحدى المدن السورية» تعرف باسم: الميادين. انظر «معجم البلدان»: (/ 5 07 
وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (الرحبة). 
وقرية عُشارة: بضم المهملة» قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة لمحافظة دير 
الزور السورية حديئًاء تقع على نهر الفرات. وتبعد عن الحدود العراقية نحو 
"٠‏ كيلومترًا. انظر «مراصد الاطلاع»: (؟1/١45))»‏ و«درٌ الحَبّب): /1١(‏ 954)) 
و«الكواكب السائرة»: »)717/١/١(‏ وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (العشارة). 
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ل تنم كم الحنافة ارون رلة ومعيس ا تر ديا ..والشاني: في الرجل 

يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضها...فلا أدري أَسَقَطا من النسخة أم ذهل 
الشيخ عنهما. وفي المقابل في النسخة جواب على سؤالين لم يردا في 
قائمة الأسئلة» وهما: الأول: عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع 
ختانه بالحديد ...؟ والثاني: تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في 
تلك الحال؟ 

وكانت إجابات الشيخ مختصرة في أغلبهاء غير سؤالين أطال الشيخ 
فيهما بنحو عشر صفحات لكل سؤال. 

وهذه المسائل لم تطبع في مجن النتارئ):الكن تعض متتائلها 
- وهي نحو خمسة عشر سؤالًا - طبعت موزّعة في الفتاوى بحسب 
نوتتوعاتهاة وقد أشزرت في بداية كل سؤلة متها لى موضبعه من النتازىء 
وقارنت النصّ به» وأثبت أهم الفروق» واستفدت من ب بعض القراءات. 

النسخة الخطية: تحتفظ مكتبة بلدية الإسكندرية بنسخة الكتاب 
الوحيدة رقم (؛ -فقه حنبلي)» ضمن مجموع.؛ وتبدأ مسائل الرحبة من 
(ق15أ- إلى 85ب). في كل صفحة خمسة عشر سطرًاء في كل سطر نحو 
9-1 كلمات. وخطها نسخي واضح منقوط في غالبه. وهي بخط محمد 
ابن عيسى بن أبي الفضل الشافعي» وفرغ من كتابتها في السادس والعشرين 
من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. أي بعد وفاة المؤلف بستة 
وثلاثين يومًا فقط. وهي ‏ على قِدمها ‏ كثيرة الأخطاء والسّقطء ويظهر 


/ ا 


بعض ذلك عند مقارنة نصوصها مع ما دُشر منها في مجموع الفتاوى. وقد 
بعث إ ليّ بنسخة منها الدكتور عبد الله بن صالح البرّاك جزاه الله خيرًا. 

وقد طبعت هذه المسائل عام 5 57 ١ه‏ في الفاروق الحديثة» بتحقيق 
حسين بن عكاشة» ضمن مجموع عنوانه «من تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية». وهو مشكور على سبقه وجهده. 

وقد ذكر هذا الكتاب أبو عبد الله ابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (ص707-الجامع) قال: رسالة جواب سؤال الرحبة» وابن عبد 
الهادي في «العقود الدرية» (ص17) قال: جواب عن سؤال ورد من 
الرحبة. 

() جواب قُتيا في لبس النبي يك وتسمى: القّؤْمانية. 

موضوعها: سؤال عن لباس النبي يك وخاصة ما كان يلبسه في 
الحرب أو يقتنيه من آلة الحرب» وعن لباس أصحابه وما يحرم من الذهب 
والفضة والحرير. وقد أجاب الشيخ عن كل ذلك وزاد عليه» وكان جوابه 
مستندًا إلى الأدلة من كتب الصحاح والمسانيد, ينقل منها كأنها بين عينيه - 
رحمه الله -. 

ولنفاسة هذه الفتيا وتحريرها البالغ نقل غالبها تلميذه العلامة ابن القيم 
في «زاد المعاد»: »)١47/-١112١ /١(‏ وصرّح باسم شيخ الإسلام في موضع 
منها. ونقل منها أيضًا تلميذه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (7/ 5 517 
ه“0). 


وتّسْميتها ب «القَرُمانية» تعود غاليًا إلى المدينة التي ورد منها السؤال» 
ولعلها مدينة قَرمان ‏ بفتح فسكون ‏ ويقال: قرامان» وهي أكبر الإمارات 
التركمانية» سُمّيت بذلك نسبة إلى القبيلة التركمانية التي حَلّت هناك(2©. 

النسخة الخطية: للكتاب نسخة وحيدة فيما أعلم محفوظة في المكتبة 
السليمانية بتركيا- مجموعة مكتبة شهيد علي رقم (7717)» وتقع ضمن 
مجموع؛ وهي منه في الأوراق (15-01) في اثنتتي عشرة ورقة» في كل 
صفحة خمسة عشر سطرًا. وخطها نسخي واضح جميل» مضبوط بالشكل 
تغلب عليه الصحة» وهي نسخة قيمة نادرة الخطأء قوبلت على أصلها كما 
صرح ناسخها ‏ الذي لم يذكر اسمه ولا تاريخ نسخها ‏ في خاتمتها. لكن 
دعاء الناسخ لمؤلفها بطول البقاء دليل على أنه نسخها في حياته. إلا إن كان 
الدعاءٌ منقولًا من أصلها. 

وقد ذكر هذا الكتاب ابنْ عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص875) 
قال: وقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبى يكل وسلاحه ودوابه» وهى 
#القرمانية. وقد صدرت هذه الرسالة عن دار أضواء السلف عام 1417ه 
بتحقيق أشرف بن عبد المقصود جزاه الله خيرًا. 

(©) قاعدة في الفناء والبقاء. 

موضوعها: تكلّم المصنف في هذه الرسالة على تحقيق معنى توحيد 
)١(‏ انظر لمزيد التعريف بها #بلدان الخلافة الشرقية» (ص15١-140)‏ لكي لسترنج. 

وانظر «معجم البلدان»: (5/ )77١‏ والضبط منه. 
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الأنياء والمرسلين» والقرق بينه وبين ما يسمي يعشن أهل البلع توحيذاء 
كا لجهمية وغيرهم وغلاة الاتحادية؛ وتكلّم على مصطلح الفناء وما المراد 
به عندهم وأنواعه؛ والكلام على كل نوع وما فيه من باطل أو حق. 
وللمصنف عناية بهذه المسألة فقد تكلم عنها في عدد من كتبه بنظير ما كتبه 
هناء انظر «مجموع الفتاوى»: (7517059/1/ 7/14/1114 
و«الرد على الشاذلي» (ص8؟١‏ وما بعدها). 
النسخة الخطية: لها نسخة خطية واحدة في المعهد العلمي بحائل رقم 
(1)-مكتبة علي اليعقوب». وقد آلت أخيرًا إلى دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» وعن طريقهم صورت المخطوطء فجزاهم الله خيرًا. وتقع 
النسخة في ثماني ورقات» في كل ورقة نحو ستة وعشرين سطرّاء 
وهي بخط راشد بن عبد الله العنزي» فرغ منها في يومالأحد 
8/ رجب/ ١1786‏ كما جاء في خاتمتها. وهي جيدة اجتهد ناسخها في 
تحريرها ومقابلتها على أصلها كما نص عليه في مواضع :إلا أنها لم تخل 
من إشكالات في النص أو تحريفات في عدة مواضع. ودمت النسخة 
بثلاثة عشر بيبا لا علاقة لها بالكتاب» مطلعها: 
شبيهك بدرالتمٌ بل أن ت أنور وخذك ياقوت وثغرك جوهر 
ونصفك كافوروخمٌّسك عنبر وتُمنك ماوَزْد وباقيك سكر 
وقد كتب على صفحة عنوانها هكذا: «قاعدة في الفناء والبقاء» تأليف 
شيخ الإسلام الإمام العلامة...» وتحته تملّك لصاحب النسخة يعقوب بن 


١ 


ملا بن سعد بتاريخ ٠07“‏ ثم تقييد بانتقال التملّك والنظر إلى ولديه: عمر 
ويوسف بتاريخ 1771. 

وقدذكرابنْ رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (ص07١"1-‏ 
الجامع). وابن عبد الهادي فى «العقود الدرية» (ص57) من مؤلفات شيخ 
الإسلام: قواعد في الفناء والاصطلام في ثلاثين ورقة. فمحتمل أن تكون 
ل ل 
عام 5 57 ١ه‏ بتحقيق الداني آل زهوي. 

(4) الرسالة في أحكام الولاية. 

موضوعها: جواب على سؤال ورد في بيان سبيل حكم الولاية على 
قواعد بناء الشرع المطهر بسبب تهمة وقعت في سرقة. بيّن فيه الشيخ ما 
يجب على ولاة الأمور فى أمور الولايات من العدلء وإقامة الحدود. 
والحكم في الدعاوى الهم وما يجب من تولية الأصلح وتجنب تولية 
أهل الرفض والتتر. 

النسخ الخطية: تقع النسخة الأولى وهي الأصل - في ست ورقات» 
ضمن مجموعة رسائل مصورة من مكتبة المرعشي بإيران» وعلى بععض 
الرسائل في أولها ‏ وبعضها في آخرها ‏ ختم المكتبة» وقد كتب فيه: 
«وقف كتبخانه عمومى حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى (ره)(23). 


)١(‏ اختصار «رحمه الله». 


وقد حَصَلتَ على صورة من هذه الرسائل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» فالشكر لهم على جهودهم في خدمة التراث» 
وأخصٌ الصديق الشيخ عبد العزيز ابن فيصل الراجحي مدير قسم 
المخطوطات بمزيد الثناء والشكر. 

وهذه المجموعة نسَحَها محمد بن أحمد بن علي الخطيب .ء بتاريخ 
سابع عشر ورابع عشري شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعماثة. كما 
صرح به في آخخر الرسالتين رقم (525). وخط هذه المجموعة نسخيٌّ 
واضح نفيس» وهي متقنة ومحررة ونادرة الخطأ. وقد سقطت الورقة رقم 
() من مصوّرتي» فهل هي ساقطة من الأصل أو من التصوير؟ 

ثم اعتمدنا نسخة أخرى من الرسالة أكملت النقص الواقع في نسخة 
الأصلء وفيها تصحيحات وفوائد جديدة» وهي محفوظة ضمن مجموع 
بمكتبة أيا صوفيا برقم )١5157(‏ بخط شمس الدين محمد بن موسى بن 
إبراهيم ابن الحبّال الحنبلي. وسيأتي وصف تفصيلي لهذا المجموع في 
المجلد التاسع من «جامع المسائل» . والرسالة ثم تقع في ثلاث ورقات 
(ق55١-58١)‏ منهء نقلها ابن الحبال عن خط شمس الدين محمد بن 
محمد بن أحمد ابن المحب عن خط الحسين ب بن إبراهيم بن سونج. وقد 
رمزنا لها ب(ك). 


(4) كتاب للشيخ إلى بعض البلاد الإسلامية حول قضايا شرعية. 

موضوعها: سؤال ورد إلى الشيخ سنة 5 ٠‏ لاه من الشيخ أحمد السراج 
الفقيه بقرية كفرقوق الفستق عن أناس من الصوفية وغيرهم بعضهم يصلي وله 
هيئات أو حركات خارجة عن الصلاة» ومنهم من لايصلي ويعتذر بأعذار عن 
تركه الصلاة» فطلب من الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم. فأجاب الشيخ طلبه. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في خمس ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» سبق وصمّه في الرسالة رقم (5). 

(5) رسالة شيخ الإسلام إلى الأمير سنقرجاه. 

موضوعها: هي رسالة من شيخ الإسلام إلى الأمير شمس الدين 
سئْقرجاه المنصوري (ت217001707 لما تولى صفد سنة 5 ٠/اه.‏ أثنى 
الشيخ عليه فيها بما اشتهر عنه من العدل. وحثه على الاقتداء بسيرة أئمة 
العدل كعمر بن عبد العزيز ونور الدين الشهيد. ثم تكلم عن أداء الأمانات 
وأنه في الولايات والأموال» وفصّل فيها تفصيلًا مختصرًا يناسب الرسالة. 
وهذه الرسالة عند التأمل تشبه إلى حدٌ كبير الموضوعات الرئيسية في 
كتاب «السياسة الشرعية» للمصنف. الذي ألفه للأمير آقش المنصوري 
(ت١١7)‏ لما تولى نيابة دمشق سنة 4٠/1ه2').‏ ولا يبعد أن تكون هي 


.)١ا/8 ترجمته في «أعيان العصر»: (؟/ 587 -587): و«الدرر الكامنة»: (؟/‎ )١( 
.)77-١١ انظر مقدمة تحقيقي ل «السياسة الشرعية» (ص‎ )0( 
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الأساس الذي بنى عليه الشيخ كتاب «السياسة الشرعية»» خاصة وقد علمنا 
تقدم رسالتنا في التأليف على كتاب السياسة. 

وفي آخر الرسالة أوصى شيج الإسلام الأميرَ بحامل هذه الرسالة وهو 
الشيخ تقي الدين بن الشيخ محمد بن الشيخ الكبير عثمان ...وإخوته 
بمساعدتهم بما لزمهم من حاجة ودين. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في تسع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفّه في الرسالة رقم (5). 
وقد سقط من مصورتي الورقة رقم (05). وقد انتهى من نسخ هذه الرسالة 
في رابع عشري رمضان سنة ١‏ 'الاه. 

(49 صورةٌ كتاب في ابن عربي والاعتقاد فيه. 

موضوعها: كتاب كتبه المصنف إلى أهل بعلبك عن ابن عربي الطائي 
وغيره من الاتحادية وما في مذهبهم من الضلال؛ وذلك استجابة لطلب 
جماعة من المشايخ (وقد سماهم الشيخ) حضروا إلى مجلس الشيخ 
بدمشق والتمسوا منه الكتابة في ذلك» بعد أن وقع من بعضهم نزاع في ابن 
عربي وغيره من الاتحادية» ثم وقع الاتفاق منهم على ضلال مقالاتهم 
الشنيعة في الاعتقاد. وفي آخر الرسالة كّتِبَ محضر بذلك وكتب المشايخ 
الحاضرون أسماءهم بالموافقة على ما في كتاب الشيخ. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في سبع ورقات؛ ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (5). 


1 


موضوعها: سؤال يتضمن العنوان السالف. وفيمن يزعم أنه لم يلياه 
إلا مغالبة» وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ فأجاب الشيخ بما تقتضيه 
الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في أربع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (5). 

(9) مسألة في قوله تعالى: ل أَيَتَمَاتَكونُوا دْرِككُم الْموْتُ ..» وغيرها. 

موضوعها: هذه المجموعة تتضمن السؤال عن خمس آيات من كتاب 
لله وهي: ل أَينَمَا ووأ دكي ألْموَثُ ...4 [الساء:+/] وط َالَ وَيّ أغْفْرَ لي 


4 
و ل 


وَهَبّ لي ملكا ...4 [ص:ه]» و«يكأنيا المح ءامنوأ ووأ إل أله وب موا 4 
[التحريم:8] و لإا كير وَالْمَِيرٌ وَالْأنصَابُ ...4 [المائدة:40] وطحْرّمَتَ ه25 
لَه ولد كم الجخنزير ..» إلى قوله: #.. .ذلك فِسَقٌ © [المائدة:*]. 

رسائل الشيخ مصور من مكتبة المرعشي بإيران» وعلى بعض الرسائل في 
أولها ‏ وبعضها في آخرها- ختم المكتبة وقد كتب فيه: اكتبخانه عمومي 
آية الله العظمى مرعشي نجفي -قم». وخطها نسخي واضح. ليس عليها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ, وهي من خطوط القرن التاسع تقديرّاء وهي 


1١6 


جيدة قليلة الخطأ. وقد حصلت على صورة من هذه الرسائل أيضًا من 
وكل الأسئلة لم تطبع من قبل عدا السؤال الثالث فهو في «مجموع 
الفتاوى»: (17/ /04-17) وأبقيئه ليُطّل عليه ضمن مجموعته. 

)٠١(‏ سؤال عن حديث «لاعدوى ولاطيرة» وثمان مسائل أخرى. 

موضوعها: سؤال عن هذا الحديث: معناه وضبطه. ومعه ثمانية أسئلة 
أخرى في الفقه والحديث والقراءات؛ فأجاب عنها الشيخ باختصار. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في ثلاث ورقات» مصورة من مكتبة 

وبعض أسئلة هذه المجموعة في «مجموع الفتاوى» في مواضع 
متفرقة6:94/5(:5-١١5()61١/594ه-هلاة)(١5-565/5١5).‏ 
فنشرناها في هذه المجموعة لأجل السؤال الأول الذي لا يوجد في 
الفناوى ولأجل أنَّ المواضع الأخرى مفرّقة في الفتاوىء والواقع أنها 
رسالة واحدة تتضمن عدة أسئلة. 

)١1١(‏ مسألة في الرمي بِالنشّابِ والبندق. 

موضوعها: سؤال عن الرمي بالنشاب والبندق وما يعْرّف برسوم 
الأستاذية. 


النسخة الخطية: نسخة ضمن مجموع بمكتبة بوردور بتركيا رقم 
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(815) فى الأوراق: (55-/ا5ب). وهذا المجموع يقع في (75١ورقة)‏ 
وفيه رسائل متعددة لشيخ الإسلام وغيره وإن كانت أغلب مسائله لشيخ 
الإسلام. وهو بخط مسعود بن محمود بن يوسف بن علي الخوارزمي. 
المجموع على تقدم تاريخ نسخه كثير الأخطاء والتتصحيفات» مع تفاوت 
ذلك من رسالة إلى أخرى» فلعل ذلك يعود لاختلاف الأصول أو الخطوط 
التي نقل عنها الناسخ» والذي يظهر لي أنه كان مجرّد ناسخ فقط لا اشتغال 
له بالعلم. وقد زودني أخي الأستاذ أبو الفضل القُونوي بنسخة من 
المخطوط على 19© جزاه الله خيرًا. 

وقد جعل الناسخ رسائل شيخ الإسلام تحت عنوانين رئيسين: 

الأول: بعنوان «الجواهر المضية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يبدأ من 
(ق5١‏ - ق١5)‏ ويضم مجموعة من المسائل» منها رسالتنا هذه والتي تليها 
رقم )١7(‏ ورسائل أخرى موجودة في مجموع الفتاوى فلم ندخلها هنا. 

الثاني: بعنوان «الدرة المضية من فتاوى ابن ثيمية» انتقاها الإمام ابن 
عبد الهادي ‏ كما جاء في أولها ‏ وتقع في المجموع من (ق١5-ق١١1١)؛‏ 
وسيأتى ذكر الرسائل التى دخلت فى مجموعتنا هذه. 


آ ‏ هه ور 


(7١)مسألة‏ في قوله: #إِنِ أسمَفرٌ محكانه, .#4 ومسائل أخرى مختلفة. 


موضوعها: السؤال عن هذه الآية وثمانية أسئلة أخرى غالبها فقهية» ثم 


17/ 


أتبعته بما بقى من المسائل المعنون لها ب «الجواهر المضية» مما ليس فى 


الفتاوى. 
النسخة الخطية: ضمن المجموع السالف في بوردورمن (ق/ا5ب- 
5). 


* مجموعة مكتبة كديك أحمد باشا في مدينة (أفيون) رقم 
00 »© وقد نقلت هى وبقية محتوى المكتبة إلى المكتبة الوطنية 
بأنقرة» وهذا المجموع بخط أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر 
حمص. نسخه ما بين سنتي (1/77-"الاه) بحسب التواريخ المقيدة في 
آخر الرسائل. وهذا الناسخ من تلاميذ شيخ الإسلامء وله عناية بنسخ كتبه» 
وله صحبة مع أبي عبدالله ابن رُشيّقَء وقد عرَّفتٌ به في مقدمة تحقيق «الرد 
على الشاذلي) 217‏ إذ كان هو ناسخها ‏ بما يلقى بعض الضوء على 
المخطوط على (1© جزاه الله خيرًا. 

وهذه المجموعة فيها عدة مسائل» وهي ذوات الأرقام :)١94-١7(‏ 

(1) مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ (ق١1١١]-‏ 

.)با1١‎ 


(0) (ص"-ه"). 


)١154(‏ مسألة في قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر في الاستواء 
(ق١١ا١اب-؟8١اب).‏ 

(15) مسألة في العلو. (11ب-715). ثم عثرنا على نسخة أخرى 
منها ضمن مجموع بمكتبة أيا صوفيا برقم (1597)) تقع في 
ورقتين (ق7١١-18١١)»‏ نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب 
عن خط شيخ الإسلام, فقابلنا عليها الرسالة واستفدنا منها 
تصحيحات. وقد رمزنا لها ب (ك). 

(15) مسألة في حديث «من تقرب إلي شبرًا..». (ق181-1180ب). 

(10) مسألة في إثبات التوحيد والنبوات .. (1184-1185). 

(14) قاعدة مختصرة في الحَسْن والقبح العقليين.. (ق91١190-1).‏ 

(19)مسألة في عقيدة أهل كيلان.. (ق5؟7١1أ).‏ 

* مجموعة فتاوى من «الدرة المضية من فتاوى ابن تيمية»). نسخة 
تركيا في مدينة بوردور» وقد سبق وصفها عند الرسالة رقم .)١١(‏ وتحوي 
مجموعة من الفتاوى والأسئلة» وهي: 

)7١(‏ مسألة تتعلق بالجهر بالنية والدعاءء وغيرها من مسائل الصلاة.. 


(ق4" ب حكك"اب). 
)1١(‏ مسألة في شرائط الصلاةء وصفة صلاة النبي يكل... (ق171- 
8كب). 


(7) مسألة في من ينوي زيارة القدس أوقات التعريف. (ق١-‏ 
لالاب). 


(1) مسألة في عسكر المنصور (3ق8/اب-١8ب).‏ 
)25 كتاب الشيخ إلى الملك المنصور حسام الدين لاجين عام 
54" . (ق/اؤأا-مؤةأ). 

وأنبه إلى أن هذه الرسالة في «مجموع الفتاوى»: (74/ 17-17141١‏ 1). 
وقد دعاني إلى إدخالها في المجموعة أمران: أحدهما: أنه في الفتاوى لم 
ينص إلى مَنْ أرسلها الشيخ» ولا إلى تاريخ كتابتهاء وهو منصوص عليه في 
نسختنا. وهذا له أهميته التى لاتخفى. والثانى: أن فى نسختنا زيادة نحو 

)١6(‏ مسألة في الداء والدواء (ق97ب-117). 

وقد عثرت لهذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية؛ هذه واحدة. والثانية 
في [الأزهرية (187 مجاميع) 5/5 4]» والثالشة ضمن المجموع السالف 
وصفه في مكتبة كديك باشا في تركيا. وهي في «مجموع الفتاوى): 
(15/1-/19) لكن سقط منها السؤال بطوله وبعض الجواب» 


.)١175-917/١١( وهى رسالة («مرض القلوب وشفاؤها». «الفتاوى»:‎ )٠١( 


0 


«مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠501-56).‏ ثم طبعت أخيرًا ضمن 
«الفتاوى العراقية»: (7:/ 5050-7159) لكن الشعر الوارد فى السؤال كتب 
نثرًا مع تحريفه ونقص منه بيتان! 

(5) رسالة في الكلام على الحلّاج.. (ق١٠1ب-9١1ب).‏ 

0") رسالة فيما يجمع كليات المقاصد.. (ق9١1ب-١١1).‏ 

)7١(‏ مجموعة مسائل فقهية مختلفة. 

وهذه المسائل رتبتها بحسب أبواب الفقه» لاا على حسب ذكرها فى 
المخطوطء واستثنيت منها ما طبع في الفتاوى, أو ما هو في مجموعتنا 
هذه ضمن مجموع آخر. ثم عثرنا لثلاث مسائل منها على نسخة أخرى 
ضمن مجموع بمكتبة أيا صوفيا برقم (1995) بخط شمس الدين ابن 
حبال» وهي تقع في أربع أوراق (ق85-805, 45-96)» فقابلنا المسائل 
عليها ورمزنا لها ب(ك). 


(19) مجموعة مسائل وفتاوى متفرقة.. 


ومخطوطتها في الظاهرية ضمن «الكواكب الدراري» رقم (051) 
(ق46أدب). 


1" 


ثم مسائل فقهية متفرقة » ونُسْحّتها في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» مجموعة المكتبة المحمودية 
رقم (717//5) (ق 817 - /اغب). 


2 

- منهج الت قي 

وقدسرنافى د تحقيق هذها لمجموعة سيرتنا فى 3 تحقيق كتب هذه 
المشاريع المباركة إن شاء الله تعالى» وقد شرحناه مرارّاء وخلاصته: العناية 
بنصوصها للوصول إلى نصٌ سليم أقرب ما يكون لما تركه مؤلفهاء والتعليق 
عليها بما يفيد القارئ ويخدم غرضٌ مصنفهاء دون إفراط أو تفريط. 

وأودٌ الإشارة أخيرًا إلى أن أغلب رسائل هذه المجموعة بل 
والمجموعات السابقة بقة واللاحقة حقة ليس لها إلا نسخة واحدة» والعمل على 
نسخة واحدة مزلّة قدم كما يعلمه الممارسء فكيف إذا اجتمع إلى ذلك 
كثرة أخطاء النسخة ورداءتها كما هو الحال في كثير من رسائل مجموعتنا 
هذه؟! وقد بذلت جهدي فى تخطى هذه العقبة» واستفدت من قراءات 
الشيخين الجليلين: سليمان العمير» ومحمد أجمل الإصلاحيء وبقيت 
مواضع قليلة محل نظر وتأمل. 


نف 


وفي الختام أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل» وأدعو كل 
محبٌ للعلم والتحقيق» ومحب لتراث شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته 
المباركة أن تكون له يدّ تسهم في إنجاح هذا المشروع الكبير؛ وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
تحريرًا في مكة المكرمة حرسها الله 
٠/رمضان/١57١اه‏ 
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ثم أعدنا النظر في الكتاب وأكملنا النقص الواقع في «الرسالة في 
أحكام الولاية» من نسخة أخرى. وقابلنا رسالتين أخريين بنسخ جديدة» 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى مواضعه من المقدمة. 


تحريرًا فى /١١‏ ذو القعدة/ ١579‏ 


زف 


يفا 


لمهم .. 
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الورقة الأخيرة من رسالة «مسائل الرحبة» مكتبة الاسكندرية 
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الورقة الأخيرة من رسالة الفناء والبقاء. نسخة الدارة ‏ مجموعة يعقوب 
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لولاا سا 0 


5 1 ولك 
0 0 
2 موب لي سا إلله . 
ص اسن لةإالواسورانضباعيدهورسواشك امه" 
١‏ علدوعل الدض ىا نما نولاب اسورالاس ارم اعم 
١‏ داجات البوخ رانف لاعالالمالئ راعلاالناتال, 
١‏ دبالا ميةاذااجنفر وى| :مره ر نا عالدابوالسته 
وشت ىالل وآ وأا مما دونب طرق لبه لءالطلئلا 
1 كلاه طالامنم كل بم عاره يلسم 


بر 


الورقة الأولى من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 


امالك ل ان ت اهل الماعهكناء! ْ 
ميا وألكازا مم راثالا لكان اد 
1 مبرحون ودواهالكنارطهرركيبومًا م 
: دعوم رحو ؤدو لهأل ]رز ا 
ْ سرك لحرا إكله اهل السمواماء ها .-.. 
٠‏ الالكلاة علموالمرات قاين امر لماع 
وبرعونل فل الانن وفسسسط سوا <|] لكات 
ع الث لفن مسذراء اله التارك 3 
|للافضثومارت نا لاضن لمكن نه 
١‏ ددله النق شع اسان النىدخلع 
00 ملك التناروعاويهعل. 0 
دو اهم سخ زمرو اب دار هرو اخز اموهفم 
ظ لأفض هرد امن لإوداوالساريا تاليف 
شل سوط ولامعل امسن إواحةأ د مهمه“ ! ف 
ظ عشلرالإين طون | الست ال سردن لاد 
0 يدا 06 وإبداليق 


: وب سي : بمصصمه جد 


الورقة الأخيرة من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 


5 


01 50 0 


جزفرهليان!ا 
1 9 
م فققضرهس|ء يأرل امود 
. السه هكس مابه الجالجم رباحلجرة 
+ تا وولاحد وص نواد ارل ساروا 
00 خطنا رالجل لوالا الام 
٠.٠‏ نقالض وكات سنفعوا ترس ماع اهلالبدع كلا 
ىا لساسأجببرالسع الإدامٌالملايتسياب] جع 


هيدا زتهي كععراش إدر والإزباناهم 

لاسي اوماد 0 
ا ليق 1 النستنمزا مدا مأل ياس" 0 
عه الشي بح رامه ا نايا 0 


:' وعمربوا ل صمي ارك المارة 
٠ ٠‏ نينسل اذانامر جلف الامام والماع اخاتيعرا 
٠ 3‏ كوت اوسن يتقان فى ادحا فض ةم 
1 0 


١١ ١ ١‏ فكلي نكانسالما ولاه مغو يرهن ابيعرالدلالا 
لادب واللبياتفواماارلااسننالمتهراابيت 

0 اه د ارهر]س حال ىق لد الاان اول اهاحر ئعايمما 

هميشزون* الذ زا سواوكاداتتتو ره هرالبنزىق 

- للق لديا وذ ]لاخ مهزوف الانليا.الامان والنيكف 

١‏ . رود سترأبهم سوام ونةا لل لعزي ه تراه هلس إمات 

/ثوأوأوحوهل مل اشرق والعوب ولانَ البعر ابراه 

٠‏ والبيهالحرةراالا مالكلاب السا واوا العاجبه 

., د/ امك والنائ الساليوا/لسيلوالسالين 

دذ/ لرقابةوأم[اماءثاق الرش الوم نيدم _ 

اذاعاهددائالمابين و[ لاساوالمأءقحالا ث 

اوللاليىصيواؤاوللفااتتزن هواتههو 

اسوك انكل لناب ارئب الدزادالانيه 

' واللامء : اه 

ٍ و ا معلل غبالىرالرىا! ل 

لتب هل اهلق . 

١‏ لس رط ظالجع م ئيس هودزنابرو يران 


9220000 31 ا 
00 ال 
0 . : 2000 - لكا ررم 


7 
2 ب 
39 
! 
0-6 
86 
7 
00 
لود 7 


2 


م 
1 
١‏ 


0 ا *) ١م‏ ل 


0 0 . 0 

يا ١.‏ موك 0 : 

7 5 3 4 ٠ 0 6 20 

يي ار ا ا ل ل لاوم عمسن د .. 0 
ا ل ا ا اا وي ا ا 


الورقة الأخيرة من رسالة إلى بعض البلاد الاسلامية ‏ مكتبة مرعشي 


كيقا بخانه عدو عى آإنت لله العظمى 
١‏ :| مرعفىجفى- ثم 0001 
٠‏ م اسه افج اليجع م شالش الاسام العا الحلامة الور 
كنا 0 ا 5 
ما عدي كإطة ولاهاية لاصغريا مت هامة وصفر 
. معط افملحو شع تزع تعبا فلتب امتعل» 4 
0 مالظ الي لاز توااحروه وهلا 
٠-٠‏ :© هولا الها المثوريزعتوازة االادملفراة اليجعدرويعقى 
. متوازة وه لبطلا ١‏ «الغراة انا ذوعز! لعجاف رع 
. بالطلافارمد هيا: 0 زالجئاف الايعة مكنا 
ش الس للنوع اعبكل م كلع اغا رهن مه حمر لنب 
الاربعة كيين و احرمازعولاام نوا راح عا وماكام 
هناجيه أسعلم ايه ب اللةل4. :اسل 


بعر انه أمبعيز ةلم و 0 ختلانالعاأينه 


. نمل :اللعنرعز اليبو 0 
لد وهزكو لحم لصي ابعمم وأسيدٍ 
اجا بع اع رن لنظاكريث وا مُه ولاصعر مر 
حدس بتي ز ةأعرابر به ماكو نز 0 _قاطم 
رافك ولاهانة واه صعزدازيئيت فلك لامالا 
صفردافامة داكانيجض ااهل يعسعره عله ميات ا" 
فاك مزقا المج نت ماد تاي راطق - 


1 5 ع ١‏ 5 
عع 


- 


الورقة الأولى من رسالة سؤال عن حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة. . .1 مكتبة مرعشي 


يفن 


سرلاسهعيط اس عليز إيلةاسوييد وشتعردبا ايا كلانه  .‏ 
اخيرالنا سكا رامبعت لبك المعراج فكا وال فنئه في ضام 
فم لدي فم ولمعزبردع بارا ربربعينه ولبسرة كلام ارب 
المعزاج الناث دك ريل زلوكان فد دقع دند لركواذكر 
ماهودون وكرت بالنصومرالجم .وانفاق م لنالامة . 
انزلائري اسه احديعينيية الرنبا الاماناز ببربحط وم | 
نبيناصد الدرعل»(خاصعٌ وات لعا رللومن_ ونام | 
بع اليَامَةٍ عبانا بروز لسر والمر؟ واللغتتجوز ْ 
مطلقاازلعم اسم ورسول وامالخم العيز ازع إنضعات ا 
كا فراجازت لعشْزواما الما وا 7 : 3 8 4 1 0 1 ا 
النيع يام علمم انلعرعد اس حارالزيكاراشيب ١‏ 
امومع ام ترلعرينا ا جمعنويامع انلع العيزاقا ٠‏ 
كان داسقااوداعيا ال رع زاع وقد الاي لترست, 
الكلام علملة برهن اللوضم وتكهناماوسعد الرقوالل 


لالم ثم اما عياب ادن 


ا 
ا 


مها بخففه عمو مى 1 إنتارله االعظلمى 
مرعشى فى قم 


6. 


1 سلدفوو 


الورقة الأخيرة من رسالة عن حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة. 2١.‏ مكتبة مرعشي 


ان 


مجموعة بوردور بتركيا 


0 


١ 


آخر مجموعة بوردور بتركيا 


1:3 


رسالة الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ من مجموعة كديك باشا (1) بتركيا 


وف 


رسالة الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ (كديك باشا) (؟) ورسالة مسألة من الفقه الأكبر 
لأبي حنيفة 


ع 


3 . ٠. < <-ِ . ر‎ 


ه: 


أول رسالة الحسن والقبح العقليين (كديك باشا) 


كك 


م( أبأرشيّخ الإسلام ان جيه وتان عمال 
ب 


دعاك 2 اه الرمدء 
عطاءات العلم مَطميعَات ام 


71١ )‏ ) 0غ 1١‏ 
أ 0 
سد ا 


7 و - 1 2 5 ه امم اخ 
شيخ الإسُلام ممع جام عر الام ين يه 


55 _ مكآلاثر) 


سان ع ىيسلد م د 
يرسا ران 
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ولتي لفقرزتا كي الدكتة 


( مها ) 


لعا كار ايزا قوير 


مسائل أهل الرّحبة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وسئل [شيخ الإسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها أهلّ 
الرحبة خطيب قرية عشار!(١»؛‏ وهي: 


د 


الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 
طلاقها لأجل الصداق وغيره؟ 
وفي الرجل يشربٌ الشرابّ ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام 
والرجل يُصيبه الجنابة والوقثٌ بارد يؤذيه الغسل بالماء البارده 
ويعدم الحمام أو الماء الحار»ء هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
وإذا عدم الماء وبينه نحو الميل» فإن أخر الصلاة إلى الماء 
فات الوقتء وإن تيمم أدركه» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم 
يفعله. هل يلزمه الطلاق الثلاث؟ 

7 رروع 
وفي المؤمن هل يكفر بالمعصية؟ 
ومافي المصحف هل هو نفس القرآن أم كتابته؟ وما في 
صدور المقرئين هل هو نفس القرآن أم لا؟ 


كذا في الأصلء وعشارة: بضم المهملة؛ قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة 


لمحافظة دير الزور السورية حديئًاء تقدَّم التعريف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقيق (ص" ). 


قا تن يجيد اتنا 


والرجل يصلي وقتا ويتركها أكثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذرء هل يُقَسّل ويصلّى عليه؟ 

وفي الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

وما شّجَر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل 
يطالبون به أم لا؟ 

وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم؛ وهل يدخلون الجنة إذا لم 
يتوبوا أم ل 

وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 
وفي الميزان الذي في القيامة هل له كِمّانء أم هو عبارةٌ عن 
العدل؟ 

وفي المعاصي [ق "؟] هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل يُضلٌ عباده ويهديهم أم لا؟ 

وفي المقتول هل مات بِأجَلِه أم قطع القاتل أجلّه؟ 

والغلاء والرّخص هل هو من الله؟ 

وفي الإسراء بالنبي يِه لما عرجَ به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار أم فسّاق؟ 

وفي مَلَك الموت هل يُذبح يوم القيامة أم لا؟ 


١ 


* وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يصير 
بذلك مؤمئًا؟ 

*# وغسل الجنابة هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز أن يصلي 
الجنب ويعيد؟ 

0 وعن الحرام من المال والخمر» هل هو رزق الله لمن أكله؟ 

وفي الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

* وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابها مِنْ بُعٍ 
وقرب؟ 

* وفي البثر إذا وقعت فيها ميتةٌ أو نجاسة هل تنجس؟ وإذا 

وفي هلال شهر رمضان هل يصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيعٌ هل يُصام بالحساب؟ 

* [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله أم يخلى على حاله؟](١)‏ 

وفي رجل يصيبه رَسَاس البول وهو في الصلاة أو غيرها 
ويغفل عن نفسه؛ أو لم يتمكن من غسلهاء هل يصلي بالنجاسة 
أو يترك الصلاة؟ 


)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


/ا 


# وفي الرجل إذا قل وفيه جراح يخرج منها دج هل يُغْسّل 
ويَصلى عليه؟ 

3 والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو - ولم يَعْرّف لها أهل ‏ 
وينهزم بها ويسافر ليلا ونهارّاء فيريد التزويج بها كما يزوجه 
القاضي خوف الفتكء فيقول: أَشْْهِدُ الله وملائكته أن صداقها 
عليّ كذا. وترضى هي بالزوج والصَّدَاقء هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك؛ كونها معه ليلا ونهارّاء يطّلع عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

* وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن. وإذا 
وقف على شيءٍ نظر في المصحفء هل يأثم أم لا؟ 

وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق17] الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فى قَرّى عديدة؟2)0107, 


)١(‏ ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ أو ذهل الشيخ عن 
الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من كتبه» انظر 
«مجموع الفتاوى»: (5 7/ 273١17‏ وقال في «الاختيارات»: (ص :)١١١‏ (وتنعقد 
الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان. وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماء» وقد يقال بوجوبها على الأربعين؟ لأنه لم يثبت وجوبها 
على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض». 

4 


د وهل يجوز التقدم بين يدي الإمام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من 


تقدم؟ 

* وفي القاتل عمدًا أوخطأًء هل تدفمٌ الكفارةٌ المذكورةٌ في 
القرآن ذنبّه» أم يطالب بالقتل؟ 

* والمصلي إذا رأى هوام الأرض هل يجوز قتله» ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو في الصلاة؟ 


ودخول النار وإخراج اللآذن ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 
2 
وفي البقر الحلابة تأكل النجاسة» هل ينجس لبنها ويحرم؟ 
وفي الذبيحة إذا كانت العْلْصّمة مما يلي البدن هل تحرم أم لا؟ 
وفي المسجد والجامع 2١7‏ وصلاة قوم برّا المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلاتهم؟ 
وفي الرجل يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضهاء واشترط7( له 
الخيار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل يكون من 
البائع أم من المشتري؟9". 


نز بحن حير تنخ 


)١(‏ «وفي المسجد والجامع» تكررت في الأصل. 
(0) رسمها«واشرط». 
(*) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. 
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[وتارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟](١)‏ 
© 89 


فأجاب رحمه الله ورضي عنه: 

# أما المرأة فإنه يجب أمرها بالصلاة مرّةٌ بعد مرّةَء وإلزامها بذلك 
بالرّغبة والرّهُبة» وإذا كان عاجرًا ‏ إذا طلقها ‏ عن مهرها وأمكنه أن 
يرغٌبها بزيادةٍ في النفقة فَعَلَ إذا صلَّتء وكذلك يعاقبها بالَجر مرّة بعد 
مره فإن عَجَزْ عن كلّ سبب تصلي به لم يجب عليه مع عجزه عن 
المهر ‏ أن يطلّقهاء فيحبسَ ويُطلبّ منه ما يعجز عنه. 

فصل 

* وأما الذي يشرب الشراب, ويأكل الحرام, ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقرًّا بالشهادتين باطنًا وظاهرًاء لم يكن معصيته 
بشُّزْب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكليّة ولا مخرججًا 
لهدعن جميع الإيمان» بل مذهب [ق18] سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أنَّ من كان في 
قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ لم يخلّد في النار» ومن أقرٌ بالشهادتين لم يكن 
كافرًا بمجرّد معصيته. 
)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 

الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 

1١ 


ولكنّ الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من 
الإيمان والإسلام شيء » وهذا القول مخالف للكتاب(1) والسنة 
وإجماع السلف من الأمة. 

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفة ممتنعة» قوتلوا حتى يَلْرّموا شرائع 
الإسلام وأما الواحد فيّقام عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك. وإِلّا 
فيفعل المؤمن ما يقدر عليه؛ كما قال النبي كَل في الحديث الصحيح: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان»20. 

فصل 

* في الرّجُل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد إذا اغتسل فيه يؤذيه؛ 
وتعذّر عليه الحمّام أو تسخين الماء؛ فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة 
عليه؟ 

والجواب: أنه لا يجوز لأحدٍ قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا 
لعذر ولا لغير عذرء بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي 
الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء ‏ وأما تأخير المغرب حتى 
تطلع الشمس فلا يجوز بحال» وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى 
تغرب الشمس. بل إذا كان عادمًا للماء أو خاف الضرّر باستعماله» فعليه 


)١(‏ تحتمل في الأصل: «الكتاب». 
زفق أخرجه مسلم (54) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


1١١ 


أن يتيمّم ويصلي في الوقتء سواء كان جُنبًا أو مُحْدِنًا. وله أن يقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَمَر وكذلك | إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البازد يغتره والتسخين يتعدّر ولتعثر الحتماء أو التسخين فإنه يكم 
ويصلي. 

ولا إعادة على أحدٍ صلى في الوقت كما أمره الله تعالى» فَإِنْ الله لم 
يوجب على أحدٍ أن يصلي مرّةَ في الوقت ومرّةٌ بعد الخروج من [ق14؟] 
الوقت» بل إذا نسي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
أمره الله به فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي وَكِ: ١مَن‏ نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها»(7). 

وأمرمّن صلى وفي قدمه لُمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة20. 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلًا لا يؤاخذ» فإن عَلِم في الوقت 
أعاد وإن لم يعلم إلا بعد الوقتء فلا إعادة عليه» كالأعرابي الذي صلى 
بلا طمأنينة» فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل 


)000( أخرجه بنحوه البخاري (/091)» ومسلم (585) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد .)١55960(‏ وأبو داود(7/5١)‏ من حديث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي يَكِ. قال أحمد: إسناده جيدء نقله عنه الأثرم. انظر 
«المنتقى1: )١١ 5 /١(‏ للمجد ابن تيمية» و«البدر المنير»: (؟778/1 -775). 


1١؟‎ 


ذلك مع قوله: «والذي بعئك بالحق لا أَحْسِن غير هذا1(0». وكذلك لم 
يأمر المسُتحاضة بإعادة ما تركته(". ولم يأمر عُمر وعمّارًا(؟© بإعادة ما 


تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التيمُم الشرعي”؟». ولم يأمر أباذرٌ 
بالإعادة0*». ولم يأمر الذين اعتقدوا أنَّ الخيطً الأبيض والخيط الأسود 


هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحال؛ لم يأمرهم 
بالإعادة”27. ولم يأمر الصحابة الذين صلّوا بلا ماءِ ولا تيمّم بالإعادة لما 


صلوا بلا ماء قبل أن يشرع التيمه0©. ونظائر هذه متعددة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0751» ومسلم (417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) كما في حديث حمنة بن جحش. أخرجه أحمد (7741/4)» وأبو داود 7817)» 
والترمذي (214)» وابن ماجه (577) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيحء وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(م/مه-0١6).‏ 

() الأصل: «عمارا. 

)0( أخرجه البخاري (7728)» ومسلم (774) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد .)7١05(‏ وأبو داود(777). والترمذي .)١١14(‏ والنسائي 
(77)» وابن خزيمة (77947)؛ وابن حبان .)171١(‏ والحاكم )1175/١(‏ 
وصححه. وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن الملقن: جيد. انظر 
«البدر المنير»: (؟7/ .)5619-56٠‏ 

(5) أخرجه البخاري ,.)١911(‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنة. 

49 في غزوة بني المصطلق. أخرجه البخاري (777)» ومسلم (771) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ارح 


فصل 

* والذي إذا عَدِم الماء ويَيْنه نحو الميلء إذا جر الصلاة خرج 
الوقت وإن تيمم أدركه؟ 

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بثر مُجِبّبٍ(١)‏ لا 
يصلون إليه إلا بعد الوقت» يصلون بالتيمم في الوقت مع البَعُد باتفاق 
المسلمين» وفي مسألة البثر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلى بالتيممء فإن فرضّه أن يصلي في الوقت بالتيمم» ولا يجوز 
له أن يؤر الصلاة حتى يخرج الوقتء وإن صلى بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان قَرْضُه أن يصلي في الوقت وإن كان عرياناء ولا 
يؤخر الصلاة» وإن صلى بعد الوقت مكتسيًا. 

وكذلك من اشتبهت [ق 0] عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
فى الوقت ولوصان إن غير القبلة» ولا يتجوز له أن يور الضلاة وإن 
صلى إلى القبلة بعد الوقت. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقتء فعليه أن يصلي في الوقتء وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 


)١(‏ الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة»: (١١177/1؟)‏ عن 
الفرّاء: بئر مجيّبة الجوف: إذا كان وسطها أوسع شيء منها. 
١:‏ 


وكذلك المريض عليه أن يصلى فى الوقت(١2‏ بحسب الإمكان, كما 
قال النبيٌ لل لعمران بن حُصَين: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو 
مضجعًا» 17 ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلى بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه لابدٌ من الصلاة في وقتها لا تُوْحَر عن 
الوقت بوجهٍ من الوجوهء لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء. وإذا عجّز [عن بعض]9" واجبات 
الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله. والله أعلم. 
الطلاق؟ 

فالجواب: أن كل من حلف يمينا مخ أيماة'المسلميق 'فإله يجزئه 
كفارة يمين إذا حلف. كما دلّ على ذلك الكتاب والح ا 
«لا بادك لَه الَو ف لْيَسَيِكْ ولكن يوَندُكُم يما عَنَّدُمُ اليك 


)١(‏ «بالطهارة ... في الوقت» تكررت في الأصل. 
(؟) أخرجه البخاري .)١1117(‏ 
فرق كلمة غير واضحة» ورسمها (أو يحضر» ولعلها ما أثبت. 


1١6 


ُكَفَريهُة إطعام عَكَرَوَ مَسَلكِينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تطعِمُونَ أهليكم أو كسوتهرٌ 


ردك مس اك ساح ع سبو 22 كي ع اس سج لع وس سسظرة 0 
و حرير رقبَةٍَ فمن لَمّ جد فصِيام تلدمدَ أيَام ذَلِكَ كمدرة أَيَمنِيَكم إذَا 
7ج و 
حَلَفْحَمْ © [المائدة: 49]. 


جره آذه م 


كه في «الصحيح)» من غير وجهٍ أنه قال: من حَلَّفَ على يمين فرأى 
غيرّها خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» وليأت الذي هو خير»(). وهذا 
يتناولٌ جميمَ أيمان المسلمين. 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة”) 
وغيرهاح مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان0) المسلمين. 

وفي «السئن»7؟2 عن النبي كَل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وصححه الترمذي. 


وفي «الصحيحين(0): «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1160(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, و(١176)‏ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(0) تكررت في الأصل. 

(7) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

(5) أبو داود »)775١(‏ والترمذي )١518(‏ 

(6) أخرجه البخاري (5741): ومسلم )١17457(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
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وكذلك النذر للمخلوقات ‏ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ‏ هو 
من دين أهل الشركء. فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد ولا كفارة فيه7١)‏ 
إذا حنثٌ. 

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار» كقوله: والله لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلتٌ كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ أو بريء 
من(" دين الإسلام؛ أو فعلّيّ الحج أو صيام سنة» أو فمالي صدقة 
ونحو ذلكء فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماء» وفيها 
أقوالٌ أخر. 

وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


منتشر آات00, 


)١(‏ كذا. 

(؟) الأصل: ١عن».‏ 

فرق قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» (ص 5١‏ 197-"1791) 
و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام؛ (ص27758 781) و«مجموع الفتاوى): 
(8/76؟؟ وما بعدها). 


1١7/ 


فصل() 
* العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 
الجواب: أنه لا يَكْفْر بمجرّد الذنب؛ فإنه قد ثبّت بالكتاب والسِّنّة 
وإجماع السّلّف أنْ الرّاني غير المحصن يجلد ولا يُقتلء والشارب 
يجلدء والقاذف يجلد. والسارق يقطعء ولو كانوا كفارًا لكانوا مرتدّين 
ووجب قتلهم وهذا خلافٌ الكتاب والسنةٍ وإجماع السلف. 
فصل7() 
* مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته. وما في صدور 
القَدّاء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 
الجواب: أن الواجبّ أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسّنةء كقوله 
تعالى: « بل هو فيان يجيد (50) فى لوح حَحْفُوظٍ © [البروج: 7 وقوله: ##إِنّهم 
لقان كم 9 فيكتي تكنونو (2) لَايَمَسُهُه إِلَّا الْمطهَرُونَ 4 [الواقعة: 
9ه وقوله: آ وكتبٍ مسطور (8) ف رَقِممُ 4 [الطور: *]» وقوله: يلوأ 
صحفا [ق01] مُطَهرةٌ © [البيّة:1]» وقوله: كل إتَا تذكرة 1 فن اه ذكره 109 


في صحضٍ وكيم 2 بيك سقو )ام زرو [عبس: 15]. 


.0701/5( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.)6584-655 /١7( هذا السؤال في (١مجموع الفتاوى»:‎ )( 
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وكذلك قول النبي يك ١لا‏ يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدوٌ»(2©. 
وقوله: «استذكروا القرآن [فلهوٌ أشدٌ تفصّيًا]”'2 من صدور الرجال من 
النّعَم في عُقّلها(490. وقوله: «[الجوف]2© الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب7027». وقد صححه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فيهما حفظه وكتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قديم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطئ ضال. ومن قال: إِنَّ ما في المصحف ليس هو 
كلام الله أو : ما في صدور القرّاء ليس هو كلام الله أو قال: | إن القرآن 
العربي لم يتكلّم به الله ولكن هو مخلوق أو صفة جبريل أو محمد 


)00( أخرجه البخاري (7990)) ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) تحرفت في الأصل: «أشذ فلهذا يتقصا». 

(*) الأصل: «من عقلها عقلها»! 

)25 أخرجه البخاري (05077)؛ ومسلم )94٠0(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) الأصل «عقلها الجواب البيت» ثم ضرب على (الجواب). 

(5) الأصل: «الخراب» تحريف. 

(0) أخرجه أحمد (21951). والترمذي (911؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحيح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحيح. وتكلم عليه في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ .)57١‏ 

(4) «ولكن هو» تكررت في الأصل. والعبارة في (ف): «إن القرآن العزيز... أو صنفه - 
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أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أنْ محمدًا في التوارة والإنجيل؛ 
فهذا أيضًا مخطئ ضالء فإن القرآن كلام الله والكلام(7١2‏ نفسه يكتبٌ 
في المصحف بخلاف الأعيان. فإنه إنما يكتب اسمها وذكرهاء 
فالرسول مكتوب في التوارة والإنجيل ذكره ونعته وكتابة المسميات27, 
كما أن القرآن في رُبّر الأوّلِين» [وكما أنَ أعمالنا في الزْبّر قال تعالى: 
'#وَإِنَه لنِى رُبرالْدولِينَ4 [الشعراء:2©9]1195؛ وقال: « وص سَىَو فَعلوه في 
لرْيبُرٍ © [القمر: ؟5]. 

فمحمد مكتوب في التوارة والإنجيل: كما أنَّ القرآن في تلك 
الكتب» وكما أن أعمالنا في الكتب» وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في 
المصاحف. ليس المكتوب ذكره والخبر عنه. كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومَنْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
والأعيان ‏ كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط غلطًا سوَّى فيه بين 
الحقائق المختلفة» كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحدًا [ق"] كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 


وكلامٌ المتكلّم يُسمع تارةً منه وتارةً من المبلّْ عنه» فالنبيّ يكل لما 


- جبريل...1. 
إللكق4 الأصل: الوكلام». وفي الفتاوى: «القرآن كلام والكلام...2. 
(؟) «وكتابة المسميات» ليست في (ف). 


و 


قال: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل إمرئ ما نوى, فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوٌجها فهجرته إلى ما هاجر إليه0(). 

فهذا الكلام قاله رسول الله يك بلفظه ومعناهء فلفظه لفظ الرسول» 
ومعناه معنى الرسولء فإذا بِلّغْه المبلّعْ عنه بلّعَ كلام الرسول بلفظه 
ومعناهء ولكن صوت الصحابي المبلّعْ ليس هو صوت الرسول ككلله. 

فالقرآن كلامٌ الله لفظه ومعناه» سوِعّه منه جبريل» وبلّغْه عن الله إلى 
محمدء و محمد سوعّه من جبريل» وبلّغه إلى أمته. فهو كلام الله حيث 
0 #وَإِنْ أحد من المشركيرت 
سْعَجَارَكٌ 6ِ م حَقٌَ يسمَعَ كلم ألو شم ِف مَأمنَهه 4 [التوبة: 1]. وكلام الله 
نكل لبه بنفسه تكلم به بيار وقدرته» ليس مخلو انا حنه بل 

بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائما به بدون قدرته 

م د 

فإذا قيل: كلام الله قديم» بمعنى أنه لم يصِر متكلّمًا بعد أن لم يكن 
متكلماء ولا كلامه مخلوق, ولا معنى واحد قديم [قائم]7" بذاته. بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاءء فهذا كلام صحيح. ولم يقل أحدٌ من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
)00( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (1401) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(0) من (ف). 
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مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحدٌ منهم: إن القرآن قديم. ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله» [وإن كان جنس الحروف لم يزل 
الله متكلمًا بها إذا شاء(١2‏ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة. 
وأنكروا على من قال [ق4"]: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي؛ 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ويّراد باللفظ الملفوظ به وهو نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوقء وقد نصّ أحمد على أن أصوات القارئ صوت 
العبد» وكذلك غير أحمد من الأئمة» وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق ‏ يريد به القرآن ‏ فهو جهمي2(0). 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطئع ضال. 

ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطىئ 
)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
0 انظر «السنة»: (/ا/ ؟/1) للخلال. 

ف 


ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف. فلم 
يكن أحدٌ من السلف يتوقف في ذلكء بل كلّهم متفقون على أن أصوات 
العباد مخلوقة(١2»‏ وكلام الله الذي كُتِبَ بالمداد غير مخلوق قال الله 
تعالى: لفل لو كن لحر هدَادا لكت وَقٍ ليد البحرُ مل أن تنفد يمت مق 
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ولو جما بمِئله- مَدَدًا © [الكهف: .]٠١9‏ 

وهذه المسائل قد بّسِطً الكلام عليهاء وذُكِر أقوال العلماء9) 
واضطرابهم فيها في مواضع أخر””". 

فصل7؟) 

* والذي يُصلي وقتًا ويترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مثل هذا مازال المسلمون يصلون عليه بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسّلون 
وتجرى عليهم أحكامٌ المسلمين» كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله كك وإن كان من قد علمَ نفاقٌ شخص لم يَجَز له أن يصلي 
عليه؛ كما نهي النبيّ يكلِِ عن الصلاة على من عَلِم نفاقهء وأمامن شك 
في حاله فيجورٌ الصلاةٌ عليه إذا كان ظاهره الإسلام [قه:]؛ كما صلى 
)١(‏ (ف)زيادة: «والمداد كله مخلوق». 
(؟) (ف): «الناس». 
(*) انظر « مجموع الفتاوى» المجلد الثاني عشر (القرآن كلام الله). 
(4) وانظر السؤال الأخير في هذه الرسالة (ص949-١١١).‏ 


إزفا 


النبيّ يك على مَن لم يُنْه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه. كما قال 
تعالى: ل وَمَِنْ حولي لحرا مُنَفِفُون وين أهل الْمَدِيكةِ مَرَدُوأ 
عَلَ أليِهَاقٍ لَاتكلمَهْرٌ تحن لمهم © [التوية: .]1١١‏ ومثل هؤلاء يجورٌ النهي 
عنهم؛ ولكن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقين لا تنفعه؛ كما قال 
النبي يكل لما لبس ابن أَبِيّ قميصّه: «وما يغني عنه قميصي من الله»(3). 
وقال تعالى: سوا كط لشتفقرت لمأ كم تنتخيز لح نينر 
أله لم 4 [المنافقون: 5]. 

وتارك الصلاة أحيانًا وأمثاله من المتظاهرين بالفسقء فأهلٌ العلم 
والدين إذا كان فى هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين» بحيث 
يكون ذلك باعمًا لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه كما 
ترك النبي يكل الصلاة على قاتل نفسه والغالٌ» والمّدِين الذي لا وفاء له( 
وهذا شَّرْ(" منهم. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير: /١١(‏ 2515» وأبو الشيخ كما في «الدر المنشور»: (7/ 4175) 


عن قتادة مرسلًا. 
(؟) أما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم (/91) عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الغال فأخرجه أحمد (17/071)» وأبو داود »)77/٠١(‏ والنسائى 
(190) وابن ماجه (/145) من حديث زيد بن خالد رض الله عنه. وأما تركها 
على الذي لاوفاء له فأخرجه البخاري (/715)» ومسلم (1719) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (7185) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
(*) الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 
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فصل() 

* وأما الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن”"» والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
نس ارك رم اعذات | عددحا رانوس نان المسقل زان 
طالب المكي. 

وفَصْل الخطاب: أنْ الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء أو يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يبحاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد 
المعنى الثاني» فإن قُصِدَ بذلك أن الكفار يبقى لهم حسنات يستحقّون بها 
الجنة» فهذا خطأ ظاهر وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. فعقاب”© من 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلَّت سيئاته؛ ومن كان له حسنات حُقّف 
عنه العذاب» كما أنَّ أبا طالب أخفٌ عذابًا من أبي لهب. 


.07 05-1٠8 /5( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
زاد في (ف): «التميمي».‎ 00 
الأصل: «بعقاب»» والمثبت من (ف).‎ )( 
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31> وقال تعالى: الث نَكتروأ وَصَدُوأعَن ميل أهْهِ تسل أممَلَهُم » 
[محمد: .]١‏ وقال تعالى: #زِدِسهُمَ عدَابا َوْقَ ألَعَدَابٍ 174 [النحل: 88]» 
وقال: #إِنَّمَا أَلشََىَءُ رباد في ألْحكفْرٍ © [التوبة: 57]. والنار دركات. فإذا 
كان بعض الكفار عذابه أشدٌ من بعض - لكثرة سيئاته وقلّة حسناته ‏ كان 
الحساب لبيان مراتب العذابء لا لأجل دخول2(") الجنة. 


فصل”"© 
# وأما ما سجر بين الصحابة» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة أن 
عثمان وعليًا(» وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة؛ بل ثبت في 
«الصحيح70" أنه «لا يدخل النارٌ أحدٌّ بايعَ تحت الشجرة». 
وأبو موسى الأشعريء وعَمُرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» 
هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن. 
وما يحكى عنهم فكثير منه كذبٌء والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدين» فالمجتهد إذا أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجرٌّء وخطؤه 
مغفورٌ له. 
)١(‏ النص في (ف): «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب». 
(؟) (ف): «دخولهم». 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى): (5/ 471-"87). 
(:) ضبطت في الأصل «عليٌ؛ بالرفع. خطأ. 
(5) أخرجه مسلم )١14957(‏ من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 
”> 


وَأ ندر أن لهم ذنوًا فالذنوب لا توجبٌ دخول النار مطلقًا إلا إذا 
انتفت(١)‏ الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة: منها التوبة» ومنها 
الاستعفان ومتها التحصسدات الماحية وميه المفائي المكقرة ومتها 
شفاعة النبيّ كله ومنها شفاعة غيره؛ ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
يهدى للميت من الثواب» كالصدقة والعتق عنهم؛ ومنها فتنة القبر» 
ومنها أهوال القيامة0©. 


وقد ثبت في «الصحيح2(2 عن النبي كَلِةِ أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعثتٌ فيه. ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». وحينئذٍ فمن 
د و الاك 
مفتر 20 فإنه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلّم فيما شَجَّر بينهم بما20» نهى الله 
عنه من ذمّهم أو التعصّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


)١(‏ الأصل: «اتبعت»» والمثبت من (ف). 

(0) توسّع المصنف في الكلام عليها في (مجموع الفتاوى»: (// /541 001)) 
ولمنهاج السنة»: (5/ .)1178-5٠06‏ 

إفرة (ف): «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري ,)١5057(‏ ومسلم (70177) 
بلفظ: «خير الناس...» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) الأصل: «مفتن» تحريف. 


(05) (ف): «وقد). 


"/ 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يَكِْةِ [ق/”] أنه قال: (يمرق مارقةٌ 
على حين فُرقة من المسلمين يقتلهم(' أولى الطائفتين بالحق»0. 
وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سيِّدٌ 
وسيصاحٌ الله به بين فئتسين عظيمتسين [من الممسسلمين]00"). وفي 
«الصحيحين»(؟) عن عمّار أنه قال: «تقتله الفئة الباغية». 


وقد قال الله في القرآن: «وَإن طِْمَئانِ مِسّ الْمُوْمِِينَ مْتََنُوأ مَأصَلِحُوأ 


معسوسة يا ؟ مدع عد قم 1 او 414 02 عق جر ار كي م52 > 
هما فَإِنْ بعت إحد هما عل الْدْخَرئ فَمَديلوا ألّى تَبِغى حقٌ تفي 1 أُمَر لله إن 
0-5 


دن فَأصَلِحُوا يما بَالْحَدَلِ وأقسِطواإنَ أنه ضحت الْمُقَسِطِينَ © [الحجرات: 9]. 
فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ما يدل على أنهم مؤمنون 


مسلمُوق وآن20) غلة ين أىئ طالب والذين مجه كاتا آولى البح منن 
الطائفة المقابلة» والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: ايضلهم» تحريف. 

0( أخرجه مسلم )2٠١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري »)75١175(‏ من حديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

42 أخرجه البخاري (551)» ومسلم )١915(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 


(5) «مايدل» سقطت من (ف)» وفي الأصل: «أن» بدون واو. 
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فصل(0) 

* وأما الشفاعة فى أهل الكبائر من أمّة محمد يَكةِ وهل يدخلون 
الجنة؟ 

فالجواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي كَل وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهلٌ البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال ذْرَّةِ من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار إلى الجنة(؟2 ويدخلون الجنة» ويبقى فى الجئة 
فضلء يُنشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» كما ثبت ذلك في 
«الصحيح"” عن النبي وَكِ. 

* وأما المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن عَمْرو2؟ أنه قال: «إن 


)00( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (0"09/5. 

() «إلى الجنة» ليست في (ف). 

()6 خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري (554)» ومسلم )١91(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإنشاء خلق للجنة أخرجه البخاري (0/7154), 
ومسلم (4؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(:) الأصل: «عمر» تحريف. 
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الملائكة قالت: يا ربٌ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما جعلْتٌ لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا عليه: فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاناء فقال: 
وعرّتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت [ق83] له كن 
فكان». ذكره عثمان بو سعد الدارمى 20 

وروى هذا عبد الله بن أحمد فى كتاب «(السنة»(2 عن النبى كلل 
مرسلا. 

وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقًا عليه أكرم 
من محمدء فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما 
جبريل وميكائيل» إنما جبريل وميكائيل خلق مسخْرٌ كالشمس والقمرء 
وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد)(©. 

وماعلمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء. وهذا هو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 


)١(‏ في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص 47 45). قال المصنف في «ابغية 
المرتاده (ص3551): ثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح. وروي مرفوعا: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» رقم (2517)» قال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. «مجمع الزوائد»: /١(‏ 87). 

(؟) (459/5). 

() أخرجه الحاكم: (5/ 0748) وصحح إسناده» والبيهقي في «الشعب» .)١548(‏ 


0 


ولنا في هذه المسألة مصنف مفرهد. ذكرنا فيه الأدلة من 


فصل7() 
* وأما الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِمّتان؟ 
فالجواب: أن الميزان ما يوزن به الأعمال؛» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: صن تَقَلَتَ مَوزِيكُفٌ # 
[الأعراف:8] [# وَمَنَ حَقَّت مَوزِينك # [الأعراف:4] ]220 وقوله: 9 ويِصَعْ 


مه 


الموزين الْقِسَطَ لو الْقيَمَةَ © [الأنبياء:41]. 


وفي «الصحيحين »(4) عن النبي كَل أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى ال حمن: سبحان الله وبحمده. 


سبحان الله العظيم». 


)١(‏ ذكرهابن رشيق «الجامع» (ص7558)» وابن عبد الهادي (ص 2075). ولعله ما في 
«الفتاوى»: (5/ )747-17"5٠‏ على أنه يسك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الإسلام» انظر «صيانة مجموع الفتاوى» (ص77 .)5١0‏ وذكرابن القيم خلاصة 
البحث في «بدائع الفوائد»: (7/ 5 -١١١‏ بتحقيقي). 

(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى): (5/ 0707. 

(*) الآية بين المعكوفين من (ف). 

20 أخرجه البخاري (5507)» ومسلم )١595(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


7” 


وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
أحد:(١2.‏ وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي 
والحاكم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» وينشر له تسعة وتسعون 
سجلًا كل سجلٌ منها مد البصرء فتوضع في كِفة» ويُّؤتى له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله» قال النبي يلُ: «فطاشت السّجلاتء وتَّقَلت 
البطاقة»(©. 


وهذا وأمثاله مما يبيّن أنَّ الأعمال توزن بموازين يتبين بها رُجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكسء فهو مايتبيّن به [العدل]27, 
والمقصود بالوزن العدل كموازين [ق5”] الدنيا. 

. 5 01 

وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخيرنا به من 
الغيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (410). وابن أبي شيبة (3737891)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
)١*0(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضى الله عنهما. ١‏ 

إفهة أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4700) وأحمد (14944)» وابن حبان 
(3515)) والحاكم: )7/١(‏ وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غريب. 

(*) الأصل: «العذاب» تحريف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


7” 


فصل() 

#* وأما السؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 

فالجواب: أن لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما أمر به. فإن كان مقصود السائل 
أنه أحبٌ المعاصي ورضيها أو أمر بهاء فلم يدها بهذا المعنى؛ فإن الله 
لاا يحبٌ الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء بل قد قال 
لما نهى عنه: « عل ديك كن سَِيعَة "أ عِندَ ويك مَكرُوهًا © [الإسراء: 92]. 

وإن أراد أنها من جملة ما شاء الله حَلْقَه20, فالله خالق كل شيء» 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون في الوجود إلا ما شاءه. وقد 
ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاءها خلقاء والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا أمر بهاء قال الله 
تعالى: من برد َه هيه من صَدَرَه اسل وَمَن يردن يضِلهٌ 
يحْصَلْ صدْره صسَيَقًا حرجا 4 [الانعام: .]١1‏ وقال نوح: #ولا يَقَف نض 
ِنْ ردت أَنْ أنصح لك إن كان أله يرِيدُ أن مويك 4 [هود: ؛ "]. 


فق هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (8/ .)15١-169‏ 

فرق كتبت في الأصل بتاء التأنيث» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو 
ويعقوب» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: #سَيّمُّه.4. انظر 
«المبسوط» (ص78؟) لابن مهران. 

زفق (ف): « جملة ما شاءه وخلقه». 


رضنا 


اي يِدُ أنه بحكُم الْسْرَ ولا يرِبِدُ بكم الْمْئْرَ 4 
[البقرة: .]١18‏ وقال: # بْرِيِدُ الله لِسَبَيْنَ لك يديك سكن اسن من 
كرحت رن د 7 أله علي كيم (2) وأله بريد أن يسوب 
0 يتَِعُونَ ألَّجَوتٍ أن يَمِنُوأ مَيَا عَظِيمًا ((8) 

أت جيك سولق أ ضَئنٌ صََعِيِفًا © [النساء: 58-175]. 

وقال: #ما يُرِيدُ أَلَّهُ ١0‏ ليَجَمَلٌ عَلِعْحكُم ين حرج ولكن بريد 

لبَطْهَرَكُمَ وَلِسْيِمّ يَمَمَنَهُ يعَمَتَهُ عَلتكْمْ 4 [المائدة: ]. 


وقال: إِنّما بُرِيدُ أنه يدهب عَنحكُم اليحس أهل الت وطهة 
تَظَهيرا 4 [الأحزاب: 77]. 


فصل”) 

* وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 
فالجواب: أنَّ كل ما في الوجود فهو مخلوق له. خلقه بمشيئته 
وللتركة ]نا ويا قا كان وميا لم يشأ لم يكن وهو الذي يُعطي 
ويمنع» ويَخْفِض ويرفع» ويعز زْ ويذلء ويغني ويفقرء ويُضل ويهدي.». 


ويسعد وبشقي» ويؤتي ي (") الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاءء ويشرح 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من الأصل. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)86١-1/8//(‏ 
فرق (ف): «ويولي». 


>38 


صدرٌ من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدرٌ من يشاء ضيقًا حرجا كأنما 
يَصَّعّد في السماء» وهو مقلّبٍ القلوب» ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه. وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي مصليًا. قال الخليل: 
# رَيَنا وَاَجْعَلنَا مُسَلِمَينِآكَ ومن درِيَينآ أْعَدٌ تُسَلِمَةٌ مُسَلِمَةٌ لك © [البقرة:178]. وقال: 

رَّ لَجْعَلنى مقيم الصَّلَوْةَ وَمِن ذُرَسَّق © [إبراهيم: .].٠‏ وقال: # وَحَعَلْنَا 


دير 


نهم أن يجَدُويت يأر نا لَمَّا [ق١4]صيروا‏ © [السجدة: 4 ؟]. 

وقال عن آل فرع ون: #وَجَعَلَئهُمَ يمه دعُت إِلَ ألكار » 
[القصص: .]4١‏ 

وقال تعالى: # ## إِنَالَإِفس'نَ خِْقَ هَلُوعا (00) ذا مَسَّهُ لشي جَزوعًا (ع)) 
وَإِذَا مَسَّهُ ألْحَهْرٌُ مَْوَححًا # [المعارج: .]1١‏ 

وقال: #أصتع أ فلك بصنا ووَحسِمَا * [المؤمنون: 99]. 

وقال: سك الاك # [هود: 14]» والفلك مصنوعةٌ لبني آدم» وقد 
أخبر الله أنه خلقها بقوله: #وَعَلَقَما اه 

وقال: 1 0 1 تا تحت سكا وَبَعلَ كذ ين 
لق يك تمتها يز تدك روم نيط ون سوه 
م 


2 


وَأَوَسَارهًا وَأشْعَارِمَاً مم ومّعًا إِلّ حِيِنِ4 [النحل: 40]؛ وهذه كلها 
مصنوعات لبني آدم. 

وقال: #أَتَمَبُدونَ ما نَيَحِمُونَ ((0 أله لفك وَمَا تَعْملُونَ 4 [الصافات: 95] 
ف «ما» بمعنى «الذي» أي: والذي تنحتونه(2» ومن جعلها مصدريةً فقد 
غلطء لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني”) 

. 0 

الذي دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» كما في الحديث عن النبي 
كه : 3 الله خالق [ق١‏ :]كل صانع وصنعته)2"20. 


000 . 


5 مر ماس مهلخ لوس ىم 20 022 22 3 لي 
وقال #من يها اله فهو المهْتَدِي7؛ ومن يِضْلٍِ فلن تحد لهء ل 


مُوْشِدًا 4 [الكهف: 18]. 


ست رفور موا »© سه لير 001 


71 2 -ه 1 2000 . . عط 
وقال: #هفمن يرد الله أن يِهِدِ يه شح صدره. سل ومن يرد أن 
يِضِلَه يجَعَلْ صدره, صَيَهًا حرجا © [الأنعام: 118]. 


)١(‏ «أي: والذي تنحتونه» ليس في (ف). 

0( غير محررة في الأصل ورسمها «والشي» والمثبت من (ف). 

() أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (17)» وابن أبي عاصم في «السّنّه 0190 7)» 
والبزار: (9/ 7508)» والحاكم: )727-71/١1(‏ وصححه على شرط مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: ١رجاله‏ رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة». 

2( كذا في الأصل بالياء» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهمء وقرأ الباقون بدونهاء 
انظر «المبسوط» (ص 5١‏ ؟) لابن مهران. 
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وهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه. وله فيما خلقه حكمة 
بالغة» ونعمة سابغة» ورحمة عامة وخاصة؛ وهو لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألونء لا لمجرّد قدرته وقهره. بل لكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته؛ فإنه سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم 
عا وقد رحا ركد احم كل تي لتم وا تعازي: 
«صنْمٌ َه الى انف نكل شَيَءٍ 2174 [النمل: 0د]. 

وقد خخلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: « وما أَرَلْ 00 
ن نا كاك يا بد رص بَعَدَ مَوْيبًا » [البقرة: 174]» وقال: م#كَأنلَنَا 5 
ْنَا بهو مِن كل القّمررَتِ # [الأعراف: ه/]. وقال: « 0 
نّمع رِضْوَاتك سمل سل © [المائدة: 1]. 


فصل( 
* وأما المقتول هل مات بأجله أو قَطّع القاتل أجلّه؟ 
فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتىء لا يموت أحدّ قبل أجله. 
ولا تتأخر؛ فإِن أجل الغىء هو لهاية مدّته وعمره مدة بقائهء فالعمر مندة 
البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
)١(‏ الآية في (ف) كاملة. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (018-515/4). 


ذا 


وقد ثبت في (صحيح مسلم2 2١7‏ وغيره عن النبي يكل أنه قال: «قدَّرٌ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». 

وثبت في ااصحيح البخاري)2) أن النبي كِيةِ قال: «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذَّكْر كلّ شيء» 
وخلق السموات والأرض»» وفي لفظ”2: «ثمٌ خلق السموات 
والأرض». وقد قال تعالى: وداج أَجَلْهحٌ لا سرون َع و 


ل حماسا 


يسَتْقَدمُوَ #4 [الأعراف: 5 7]. 
[ق41] والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن 
هذا يموت بالبطن» أو ذات الجنبء أو الهدم أوالغرق أو غير ذلك من 
الأسباب» وهذا يموت مقتولًا إما بالسمٌ وإما بالسيف وإما بالحجر وإما 
بغير ذلك من أسباب القتل. وعِلّم الله ذلك وكتابته له؛ بل مشيئته لكل 
شيء » وححلّقه لكل شيء » لا يمنع المدح والذمٌ والثواب والعقاب» بل 
القاتل إن قَتل قتا مما(؟» أمر الله به ورسوله كالمجاهد فى سبيل الله 
أثابه الله على ذلكء وإن قَتَّل قتلا حرّمه الله ورسولُّه كفعل القَطَّاع 
)١(‏ (75567). وأخرجه الترمذي (557١؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
)"١91( )0(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(5) الأصل: «أما؛ ولعله ما أثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتيلًا أمر...» 


لبن 


والمتعدين؛ عاقبه الله على ذلكء وإن قل قتلا مباحًا كقتل المقتصّء لم 
يكب ولم يُعاقب» إلا أن يكون له نيةٌ حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل اخلان: أجل متطاق يعلمه الله واج[ متيدة وبهذا تبت قولة 
ك: مسن سَرٌه أن يُنْسّط له في رِرقه ويُنسأله في أثره. فليّصِل 
رَحمّه(23: فإِنَّ الله أمر الملّك أن يكتب له أجلًا وقال: إن وَصَل رَحِمه 
كتب له(" كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزاد7" أم لاء ولكن الله يعلم ما 
يستقرٌ الأمر عليه» فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر. 

ولو لم يُقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيشء وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه كان يموت. وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قُدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون: وهذا قد يعلمه تعض الناس وقذ لا يعلمه. 

فلو فرضنا أنَّ الله علم أنه لا يُقتل أمكن أن يكون قَدَّر موته في هذا 
الوقتء وأمكن أن يكون قَدّر حياته إلى وقتٍ آخرء فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهْل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قُدّر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شينًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 


يُخبل هذا الرجل [ق5؛] لهذه المرأة هل كانت عقيمًا أم يُحبلها رجلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (70571)» ومسلم (7001) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) (ف): لزدتها. 


(9) (ف): «يزداد). 
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آخر. ولم لم يزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون 
موانًا لا زرع بها؟ وهذا الذي تعلّم القرآنَ من هذا لو لم يتعلّمُه هل كان 
يتعلّمه من هذ(١»‏ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا كثير. 
فصل() 

* وأما الغلاء والرّخْص هل هما مِنّ الله تعالى أم لا؟ 

فالجواب: أنْ جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقةٌ لله مملوكةً لله. وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبّرهاء لا 
لها غيره» ولا إله سواه لهاء له الخلق والأمرء لا شريكٌ له في شيء من 
واكمراة تحن بالاو كما وال بيجا ١ش‏ أاغرا يت رَْمُ بن فون 
للهلا يَرنِكُوٍِ لقال درون 3 ولا في لض وَمَا هم 
فِبهِمَا من شرك ومَا لَه نم ين ظهير (5) وَلا لهم الشَّفَعَةُ عندهة إلا لِمَنْ 
أذمت له [سبأ: 1777]. 

أخبر سبحانه أنَّ ما يُدعَى من دونه ليس له مثقال ذرّةٍ في السملوات 
الم ل و ني 
الثلاثة هي20© التي يثبت بها حقء فإنه إما أن يكون مالكا للشيء 


000 (ف): «من غيره» وهو الأنسب. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)0717-5١4/8(‏ 
فرق الأصل: «وهي» والمثبت من (ف). 


: 


مدل يملكه او كرون شارك قله اند 20 أو ال اول ذاه 
فيكون معيئًا لصاحبه كالوزير والمشير والمعلّم والمنجد والناصر. فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون شيئًاء ولا لهم 
شرك اف قوية مولا 'لهاسبيخانه لهيره وعو النظاهر' المعاون »افليس له 


» ملح معرعو‎ 5 5 6.6 5 ٠ 
وزير ولا معين ولا مشير ونظيرء وهو كما قال سبحانه: # وقلٍ الحمد لله‎ 
700007 م سح سل عب _ - ب كر . صجوه رس 5 يس‎ 
لَذِى لم يْحِد ولذا ول يكن لَه سَرِيكُ في الْملك وَلِرْ يَكْن له ويح مِّنَ ال‎ 


تَكجِيرا © [الإسراء: .]11١‏ 


فإنَّ المخلوق يوالي المخلوق لذلّه؛ فإذا كان له من يواليه [عز 
بوليه]”"» والرّبٌ تعالى لا يوالى [ق4:] أحدًا لذلّته0؟» تعالى عن ذلك» 


دل لمر وه سس 
دم مع 22 


بل هو العزيز بنفسه. و # من كن بريد العزة فيل الْعرَة جمْيعًا# [فاطر:١٠]»‏ 
وإنمايوالى عبادّه المؤمنين لرحمته(*2 ونعمته وحكمته. وإحسانه 
وجوده» وتفضّله وإتعامه. 


)١(‏ الأصل: «مشتغلًا» والصواب ما أثبت. 

(؟) الأصل: «نظيرًا». 

(*”) مابين المعكوفين من (ف). 

(5) الأصل: «القاه» تحريفء والمثبت من (ف). 
(5) الأصل: (رحمه). 


:١ 


وحينئفٍ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرّخص بانخفاضهاء هما( من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده. ولا يكون شيّء منها إلا 
بمشيئته وقدرته» لكن هو سبحانه قد جعل بعضّ أفعال العباد سببًا في بتعض 
الأسعار قد يكون بسبب ظلم بعض العبادء وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم 
الغلاء والرخخصٌ إلى بعض الناسء وبنوا ذلك على أصولٍ فاسدة. 

أحذها: أن أفجال العاد لسع مخار ند ف 

والثانى: أنَّ ما يكون فعل العبد سببًا لهء يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: أنّْ الغلاء والرّخْص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه أصول باطلة» فإنه قد ثبت(" أن الله خالق كل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية]ء 
وهذا متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لأفعالهم» ويثبتون ما خلقه الله من 
الأسباب. وما خلق له20 من الحكّم. 


)١(‏ الأصل: «وهما»؛ والمثبت من (ف). 

(؟) في الأصل زيادة «في الصحبح>» وليست في (ف). ولعلها مقحمة» والسياق يدل 
على ذلك. 

(9) (ف): «الله». 


3 


ومسألة القدر مسألةٌ عظيمة ضلٌّ فيها طائفتان من الناسس7!): 

طائفة أنكرت أنَّ لله تعالى خالق كلّ شيء » أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة أتكرت أن يكون العبد 
فاعلًا لأفعاله» أو أن يكون له قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون 
في المخلوقات ما هو سببٌ لغيره» أو أن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [ق45] ومن اتبعه من المجُبرة الذين 
يتتسب كثيرٌ منهم إلى السّنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. 

وأما("© الناني: وهو أن ما كان فِعُلٌ العبد أحدّ أسبابه» كالشبع 
والرّي الذي يكون بسبب الأكل؛ وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلًا للعبد» والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثيرًاء بل ما](" تيقنوا أنه سببء قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعلا(؟» لذلك كفعله لِمّا قام به 
من الحركات» ولا يمنعون أن يكون مشاركًا أسبابه» وأن يكون الله جعل 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


)١(‏ كتب أولًا «المسلمين» ثم ضرب عليها. 

إهة تكررت في الأصل. 

() العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحيح من (ف). 
(5) (ف): «يجعلون العبد فاعلا». 


وذ 


وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: #ذلك ينهم لا يصِيبَهُمْ 
ع و رصنا هه ص-ه حت مر يع 5 و كد م 5-7 -ه 
مَأ وَلَا فصب ولا خمصة فى سيل الله وَلَا يموت مَوْطِنًا يفِيظ 


مرا م 


(ك> أله لا مجميئ لير التخييية © :اوفوت نلقة دوه وك 
حكييرة ولا يَقَطعُو وَادِيًا إلا كيب لم لِيَجَرِيَهُمُ أنه أَحْسَنَّ مَا 
كانوا يَحْمَلُونَ © [التربة: .]111١-1١٠١‏ 


والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها: إلا 
كُيِبَ لهم 4 ولم يقل: «إلا كُتب لهم به عمل صالح فإنها بنفسها 
عمل» بنفس كتابتها يتحَصّل بها المقصود؛ بخلاف الظمأ والنّصَّبِ 
والجوع الحاصل بغي ر(١2‏ الجهادء وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛ 
فإن هذه ليست نفس أفعالهم, وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم» 
فلهذا قال تعالى: «إِلَّاكيِبَ ليه عَمَلَُ صَكلِحٌ 4. فبيّن7" أنَّ ما 
يحدث من الآثار عن أفعال العبد يكتب لهم بها عمل؛ لأن أفعالهم 
كانت سببًا فيهاء كما قال يَكِِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزّر [ق45] مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 


(0) (ف): (فتبين». 


ءء 


من أوزارهم شيء 176). 

والأصل الثالث: أنَّ الغلاءَ والرّخْص لا تنحصر أسبابه في ظل.7) 
بعض الناس» بل قد يكون سببه قلّة ما يُخلق أو يُجلب من ذلك المال 
المطلوبء فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغَّبُ فيه ارتفع سعره» 
وإذا كر وقلّت الرغباتٌ فيه اتخفض سعره. والقلة والكثرة قد لاتكون 
سببًا من العباد» وقد يكون لسبب لا ظلم فيه» وقد يكون بسبب [فيه] 
ظلمء والله يجعل الرغبات في القلوب» فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قد تعْلى الأسعار والأهواء غزار» وقد ترْحَص الأسعار والأهواء 
قفار»0©, 


* وأما السؤال عن المعراج» هل عرج بالنبيّ يك يقظة أو منامًا؟ 

فالجواب: أنْ الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة» 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: #سْبَحَنٌ الَدِىَ أسْرَئ بِعَبْدوء ثلا مرت 
َلْمَمْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدِ الصا الَذِى برها حَوَله © [الإسراء: »]١‏ 


سه د عه 


وقوله: «وَلَقَدَ 41 رَرْلَدَ لُمَ (5) عند سِدْرَةَ آلكق (5) عِندَهَا جنَهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١1(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 
() (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم أجد الأثر. 


0 


لكأو (0:) إذ يَْتَى اَليَدرَة ما يقش 50 مَارَاعَ الْبصرُ وما طقن (00) لَقَد وأ من 
ءَايَاتِ رياد البرك 4 [النجم: 8-15 1]. 


وتعلوم أذ تؤلمعان وفك الرت أتي كنزو 4 اتعظين لهكذة 
الآبة وتسبيح الربٌ الذي فعلهاء والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخارجة عن العادة. ومعلوم أنْ عامة الخلق يرى أحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه 
من التعظيم» وهو سبحانه ذكر في تلك السورة ما يتمكن الرسول من 
ذكر الشواهد ودلائله» فإنهم لما أنكروا الإسراء» وقد علموا أنه لم يكن 
رأى(21 بيت المقدسء فسألوه عن صفته لِيَبين لهم هل هو صادق» 
فأخبرهم عن صفته خبر من عاينه» وأخبرهم عن عِير كانت لهم [ق 47] 
بالطريق» ولو كان منامًا لما اشتدٌّ إنكارهم له. ولا سألوه عن صفته؛ فإِنَّ 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 


# ولقد اه نرْلَةَ د لُمَئ عند سِدَروَ :2 لست 0 عِندَمًا بَنَدُ الأو '( 
د يت الردرَة ما م2 بشتى (8 مام صر وبا طق (5) مد رك من “لات مَيه 
الى 4 [النجم: 1- 18] صريح في أن بصره رأى ما رآه في الملة 
الأعلى» وأنه ما زاغ بصره وما طغى. وقد ثبت أن جنة المأوى وسدرة 
المنتهى في السماء لا في الأرضء فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 


)١(‏ تحتمل «يأتي» وما قرأته أرجح. 
ك5 


يكون ذلك منامّاء ودلٌ ذلك على أنْ جسده كان هنالك» ولكنه سبحانه 


مه مم 


ذكر في سورة لسْبَِحَنَ ل أسْرَئ بَعَبَدوء لتلا َس الْمَسَمِد الْكَرَامٍ إل 
المي الأقصًا » لأنه مما ذكر له دلائله وشواهد(١)‏ [واذلك تمهيدًا 
لها أخيزيةدعن :زفي غاتراة عند مندرة التهون: والقرآن يدل على ذللق 
حيث قال: #عَلمه, سَدِيد لقو 0 ذو مرق فاستوي 5 وَهْر يلاف الكل » 


م حو 


[النجم:7-5]» كما قال في الآية الأخرى: #ولقد يا يالافي مين # 
[التكوير:77]» ثم قال في النجم: # وَلْقَدَ ام» أي رأى الذي رآه بالأفق 


الأعلى مرةً أخرى ## عند سِدّرة المنتن عِندَهَا نه لأ الأو *. 

وهذاقول أكثر السلف كابن مسعود وعائشة وغيرهما . وقالت 
طائفة منهم ابن عباس : إن محمذدا رأى ربه بفؤاده مرتيه(؟ ». ولم يقل 
أحدٌ من الصحابة ولا من الأثمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره: إنه 
رآه بعينه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلكء وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباسء وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمدء كما بط الكلامٌ على هذا في غير هذا 
الموضع27, ولكن جاءت عن النبي َك أحاديث أنه رأى ربّه في المنام 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

2( أخرجه مسلم (115/ 186). 

فرق انظر «مجموع الفتاوى»: (004/5). و«جامع المسائل»: ))23٠١ 0 /١2‏ وابغية 
المرتادا (ص١/57).‏ 


او 


بالمدينة» ولم يكن ذلك ليلة المعراج؛ فإِنَّ المعراج كان بمكة. 
وقداتفق السلف [83:] والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي عَرصات القيامة» وفي الجنة. واتفقوا على 
أن أحدًا من البشر لايرى الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد يَكِ. والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنيا أحدٌء وقد ثبت في (صحيح مسلم(1) وغيره عن أبي ذر أنه قال: 
«سألت رسول الله يَكهِ هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى أراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر: «رأيته»» وقال لعائشة: «لم 
أره)("- فهو من الأكاذيب التي لم يروها أحد من علماء الحديث. بل 
اتفقوا على أنَّ ذلك كذب. وثبت في «صحيح مسلم2(0 وغيره عن النبيّ 
يك أنه قال: "واعلموا أنْ أحدًا منكم لن يرى رَّه حتى يموت». 
وأما رؤية0؟) جبريل بعينه منفصلا229 عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمونء وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة 
القائلون بأن جبريل هو خيال يتخيل في نفسه. أو أنه العقل الفعّال 
ويقولوق5إة هنذا لامك روقه بالغين و وهذا القول عفة بالأيناء» 
)١(‏ رقم(0378). 
() وانظر «جامع المسائل»: )١٠١0 /١(‏ للمؤلف. 
(©) كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد رقم .)١59(‏ 
(5) الأصل: «رأية» والصواب ما أثبت. 
(6) الأصل: «متفصلا» تصحيف. 
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وإنّ ماجاءً به مخالفٌ لدين المسلمين واليهود والنصارى. 

وقد أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم؛ وتصوّرهم في صورة البشر 
فى القرآن وغيره مما يخالف قول هؤلاء الملاحدة» وإثبات رؤيته 
لجبريل» وأن جبريل مَلَك عظيم ‏ ليس هو خيال(١2‏ في النفس» ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التى لا حقيقة لها إلا أمورًا مقدرة فى 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان ‏ هو من أعظم أصول الإسلام 
والإيمان» وذلك واجبٌء بخلاف رؤية محمد ربّه بعينه؛ فإن هذا ليس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمين» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة. ولا قاله أحد من الصحابة» ولا من الأئمة المشهورين» 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [ق443] غير واحد من [العلماء]2"7 إجماعٌَ المسلمين 
كعثمان بن سعيد الدارمي وغيره ‏ على أن محمد كَلةِ لم يرّربّه 


ه070 


وأما من يدّعي إجماعَ أهل السنة» أو إجماع المسلمين المثبتين!؟) 
للرؤية فى الآخرة» على أنْ محمدًا رأى ربّه بعينه ليلةَ المعراج» كما يذكر 


)١(‏ الأصل: «خيال». 

(؟) زيادة يستقيم بها السياق. 

(*) انظر «الرد على المريسي»: (ص١67).‏ 

(4:) رسمها في الأصل «المننقبين» بدون نقط إلا على القاف. 
: 


ذلك بعض الناسء مثل ابن شّكْر المصري(١2‏ ونحوه؛ فهذا كلام جاهل 
بالكتاب والسنة وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامّاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرةً واحدةً» وتلك 
الليلة فُرِضَت الصلوات الخمسء ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم 
تُفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل النبوّة مناماء وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل فرضها 
بعد النبوة» وهذا غلط. 


* وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 

والجواب: أنَّ المبتدعةٌ جنسٌ تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع 
المبتدعة سواء» ولا كل البدع سواءء ولا من ابتدع بدعة تخالف القرآن 
والحديث مخالفة بيه ظاهرةً» كَمَن ابتدع بدعة خفيّة لا يُعلم خطؤه فيها 


)١(‏ هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكرء القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
«ت6١5).‏ له مؤلفات في السنة والصفات» ترجمته في «التكملة)»: (؟/ ))41٠١‏ 
و«تاريخ الإسلام»: /١7(‏ - طد.دار الغرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق١17)‏ رسالة بعنوان اشرح اعتقاد أحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل (ب8770). وانظر كلام المصنف على ابن شكر 
في « مجموع الفتاوى»: /١5(‏ 5-77 87) وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


ل ءا 


إلا بعد نظر طويل» ولا مَن كثر أتّباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة» 
كمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته لهاء ولا من كان مقصوده اتباع 
الرسول باطنًا وظاهرّاء وهو مجتهد في ذلكء لكنه يخفى عليه بعض 
السنة أحيانّاء كمن هو مُعرضٌ عن الكتاب والسنة» طالب الهدى فى 
طرق الملحدين في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 

م ا م 
في أسماء الله وآياته #وْمن شْمَاقِقِ [ق20] أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ له 
١‏ وِع اه 5-2 - وله رع 
الْهَدَىئ عَيْرَ سَبيِلٍ أَلْمْو دمن نوه - كا 1 و نل يي 

0 
ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنة» متعصّبًا 
لطائفة دون طائفة» لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
البو وحتى القضد ولكته ب ولك تومن بها بقاءريه الرسنول» إذا تين 
له ما جاء به الرسول لم يكذبه؛ ولا يرضى أن يكون مشاقًا للرسول متبعًا 
لغرسيل المؤمين: لكنه بشع هواه وككلم بغير على » فهذا قد يكون من 
أهل الذنوب والمعاصي وفساقهم, الذين حُكُمُهم حكم أمثالهم من 

المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. 


)١(‏ الأصل: لمضعه)». 
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ومن كان قصده متابعة الرسول باطنًا وظاهراء يقدّم رضا الله على 
هواه» مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنًا وظاهرّاء لا 
يقدّم طاعة أحدٍ على طاعة الرسولء ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسولء ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حِرّفته(2, لكنه 
قد خفي عليه بعض السنة» إما لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
فهمه( لما أراده الرسولء أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب» 
أو لشبهات ظنها حقًا وهي باطل كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من(" العلماء والعْبّاد لم 
يَخلصوا من أكثر ذلك فهؤلاء ليسوا!؟» كفارًا ولا فسّاقَاء بل مخطئون 
خطأ يغفره الله لهم كما قال تعالى على لسان المؤمنين: #ريّنا لا 
مُوَاغِذْنَا إن ميسيسَ] أو أَخْطأنا © [البقرة: 7 .. وقد ثبت في «الصحيح(0) 
أن الله أستتجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحيح»7) من غير وجه أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «خرقته» تصحيف. 

(؟) الأصل: (يهيبه» خطأ! 

(*) «المتأخرين من" تكررت في الأصل. 

(:) الأصل: «ليس» 

(5) أخرجه مسلم )١1710(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)000 أخرجه البخاري (751)» ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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«إذ أنا مت فأحرقوني واسحقوني واذروني في اليم فوالله لئن قَدَّر الله 
علي ليعذّبَئّي [ق01] عذايًا لا يعلّبه أحدًا من العالمين». فهذا مؤمنٌ ظنّ 
أنَّ الله لا يقدر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلكء وقد غفر الله له 
هذا الخطأ بخشيته منه وإيمانه. 

وقد أنكر كثيرٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحدٌ 
من أئمة الدين» فقد كان غير واحلٍ يكذَّب بأحاديث ثابتة عن النبي كَل 
وسلطؤواتهاة لما كانه تعارظ) ليان ظاه القرآة اواك 0 عم 
كما أنكرت عائشةٌ عدة أخبار» وأبو بكر وعمر وعليٌ وزيد وغيرهم 
بعض الأخبار» وأنكر غير واحدٍ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمين» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمة؛ وقد اختلفوا أختلافًا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من أهل العلم والإيمان» مبرؤون عند أهل 
السنة من الكفر والفسوق. 

وقد صحٌّ عن النبي كَكٍ الحديث في الخوارج من وجوء كثيرة؛ قال 
أحمد بن حنبل: صم فيهم الحديث من عشرة أوجه(7 0 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحريف. والصواب ما أثيت. 
(0) ذكره المصنئف في عدد من كتبه انظر «الفتاوى»: (7/ هلال /ا// ولاق 077/٠١‏ 
ولجامع المسائل»: .)١91//0(‏ 


اؤذن 


وقد رواها مسلم ‏ صاحب أحمد ‏ في (صحيحه7١2»‏ وروى 
البخاري”"2 قطعةً منهاء فثبت بالنصٌ وإجماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي كَكلِِ: ايحقر 
أحدّكم صلائه مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم. وقراءتّه مع قراءتهم» 
فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما يمرّق 
السهمٌ من الرّمِيّة أبنما لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله 
ري ا ا 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمين» لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذا مع أن الخوارج كمُروا عثمان وعليا ومَنْ والاهماء 
وكانوا [ق1] يقتلون أهلّ الإسلام ويدّعون أهلّ الأوثان» وقد قتلوا من 
المسلميق اما شاء الله: 


درق من حديث جابر »)٠١71(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري )١٠١75(‏ ومن حديث 
علي بن أبي طالب (77١٠)؛‏ ومن حديث أبي ذر ورافع بن عمرو (717١٠)؛‏ ومن 
حديث سهل بن حنيف )٠١14(‏ رضي الله عنهم. 
(5470).» ومن حديث سهل بن حنيف (594775))» ومن حديث عبد الله بن عمر 
(191) رضي الله عنهم. 

() أخرجاه من حديث على بن أبى طالبء انظر الحاشيتين السالفتين. 
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فصل(0) 
* في الدابة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيذبح ويمموت وهو 
في الماءء هل يؤكل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موح7"© وغاب رأس الحيوان في 
الماء» لم يحل أكله؛ فإنه اشترك في أجله السببٌُ الحاظرٌ والمبيخٌ9, 
كما قال النبي يك لعديٌ بن حاتم: «إن خالط كلبّك كلابٌ أخر فلا 
تأكل؛ فإنك إِنْما سمّيت على كلبكء؛ ولم تسم على غيره»؟). وإن كان 
بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضرٌ ذلك شيئًا. وإن كان الجرح 
موحي ففيه نزاع معروف. 
فصل 
* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنبًا؟ 
فالجواب: أن الطهارة من الجنابة فرضء ليس لأحدٍ أن يصلى ججنبًا 
3 2 : 5 0 
ولا محدثا حتى يتطهر» ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 


.)7175 /75( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(0) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص 7”85) للبعلي. 
فرق العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح». 

42 أخرجه البخاري (51/5 0)» ومسلم (1979). 

(5) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (١؟7/‏ 1596). 


00 


فهو كافر» وإن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره» وهو مستحقٌ 

قوبة الغليظة» لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادمًا للماء» أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
تيمّه(١2.‏ وإن تعذر الغسل والتيمّم صلى بلا غسل ولا تيمّم ‏ في أظهر 
أقوال العلماء ‏ ولا إعادة عليه. 

* وأما السؤال عن ملك(" الموت. هل يُوْنَى به يوم القيامة ويُلْبح 
أم لا؟ 

الجواب: أنه قد ثبت في الصّحاح(©: «أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. فيشْرَئبُون(؟» وينظرون. ويا 

6 : 1 « 0 4 ف ه..‎ ٠ وععءكه‎ ٠ 

أهل النار. فيشرّئبون وينظرونء فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت. فيُذبح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 


« لرج سوس 


موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك قوله تعالى: ##وأَنذٍ رهر بوم 


)١(‏ (ف) زاد: «وصلى». 

(؟) كذا في السؤال. 

فرق أخرجه البخاري (٠477)؛‏ ومسلم (5849؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين» والمثبت من الصحبح. 

(4) كأن رسمها في الأصل: «فيشيرون». ومثله في الموضع الثاني» والمثبت من 
مصادر الحديث. 
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لسر إِذ فضِى لمر وهم في عَمَلةٍ وهم لا يوون © [مريم: 9.]. 

ولكن هذا [ق58] مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
عَرَضء والأعراض لا تنقلب أجساماء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمّاء والطعم لوئاء ولكن الأجسام في قولهم جنسش 
واحدٌء فلهذا ينتقلب بعضها إلى بعضء كانقلاب الماء ملحا ورمادًاء 
قالوا: وإنما تتبدّل(1) الأعراض» وأما الأجسام فهي مركبة عندهم من 
جواهر منفردة متماثلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غيرُهم» وقال: ماذكرتموه خطأ في 
المعقول والمنقولء فإِنٌ الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراضء وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء» وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء ماء» والماء هواء, والنار 
هواء؛ والهواء نارّاء والتراب ماءء والماء ترابّاء وكما يقلب المنيّ عَلّقة 
والعلّقة مُضْعْة والمضغة عظامّاء وكما يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضع. كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن» 
اقرؤوا البقرة وآل عمران, فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو7") 


)١(‏ الأصل: «تقيدل». 
(؟) سقطت «أو» من الأصل. 


لاه 


غيايتان أو فِرُقان من طير صوافٌ يحاجّان عن صاحبهما»10). 

وقال: (إنّْ لسبحان الله والحمد .لله ولا إله إلا الله والنّه3) أكبر. 
دويًا عند العرش تذكُر صاحبّها»(2. 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)(؟). 

وقد قال تعالى: #إِلهِ يم يعد الكل الي والتكل الصدلة #كخد 4 
[فاطر: .]٠١‏ 


وهذا باب متسع» يتسع 27 الكلام فيه» قد بسط في موضع آخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (865) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(؟) سقطت من الأصل. 

(9) أخرجه أحمد (18757)» وابن ماجه ))78٠9(‏ والحاكم: )66١ /١(‏ وصححه 
على شرط مسلم. والبزار: »)١199/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (579/5) 
وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحيح. انظر 
حاشية (المسند»: (90/ 317 -7117). 

(4) أخرجاه؛ وتقدم تخريجه. 

(5) كذا قرأتها. 
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* وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير 
مؤمثًا؟ 

الجواب: أما مع القدرة على الإقرار باللسان. فإنه لا يكون مؤمنًا لا 
باطنًا [ق54] ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة, إلا 
جهمًا ومن قال بقوله. كالصالحي(١'‏ وطائفة من المتأخرين كأبي 
الإيمان مجرّد تصديق القلبء وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة. فيجوّزون أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه وهو يسبٌ الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذا القول 
قد كَفْر قائلّه غيرُ واحدٍ من الأئمة» كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. 

وألزم المسلمون قائل هذا القول أن يكون إبليس مؤمّاء وفرعون 
)000( نقله المصنف أيضًا في «الرد على الشاذلي» (ص598١-‏ بتحقيقي)»؛ وفي درء 

التعارض»: (”/ 77/5)» و«الفتاوى- الإيمان الأوسط:: (6:04/1). والصالحي 

لعله: صالح بن عمر الصالحي المرجى؛ وتنسب له فرقة الصالحية» كما ذكر 

الشهرستاني في «الملل والنحل»: »)١157 /١1(‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كثيرًا من أقواله في «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفيات»: 
(2.)250. 


(1) مابين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
64 


مؤمئاء واليهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عَرّف أن 
محمدًا حق مؤمنين(١2.‏ وأن يكون من قائّل الأنبياءَ مؤمناء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمنا("2: وأمئال هؤلاء 
ممن لا يشكٌ مسلمٌ في كفره. 

فأجابوا بأنه كل من دلَّ النصٌ أو الإجماع على كفره. [عَلِمْنا]”" أنه 
كان في الباطن غير مقرٌ7؟» بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقرين بالصانع. 

قال لهم أئمة المسلمين وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
يّن؛ فإن الله قد قال ععن قوم فرعون: #وَحَحَدُوأ يم وَاستَيِقنتَها الفتهم » 
[النمل: »]١4‏ وقال موسى لفرعون0©): #لْقَد عَلمت مآ أَنرلّ مولا إلا رت 
سمت وَالْارضٍ بِصَارَ » [الإسراء: »]٠١7‏ وقال تعالى عن اليهود: #أَلَّذِنَ 
َاتَِنَهُمْ لْكِنب يروو كما يعْروونَ أَسَءَهُمَ * [البقرة: »]١47‏ وقال عن قوم 
من المشركين: لونم لا كيوك وليك الَْدِينَ كانت أَلَهِيجْسَدُونَ 4 


[الأنعام: ]ل 


.)نونمؤم١« الأصل:‎ )١( 

(؟) الأصل: امؤمن». 

(6) الأصل: «عالما». 

(5) رسمها فى الأصل: «يقرا». 

)0( الأصل: اليا فرعؤن» ولعل الصوات ما أفية. 
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وإبليس لم يَرْسَل إليه رسول فيكذبه. ولكن الله أمره فاستكبر وأبى 
وكان من الكافرين» فعْلِم أن الكفر قد يكون من غير تكذيب بل عن كبر 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلِم أنه قد يعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا يتبعه» ويكون كافرًا. 

ومتى استقر [253] في القلب التصديق والمحبة والطاعة» فلا بد أن 
يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما أسرّ أحدٌ سريرةً 
خير أو شرٌ إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وقلّتات لسانه. وقال 
تعالى عن المنافقين: ولق 03 لَاوْتتتكهع فهر سهد ونه 
في لحن الْقَولٍ © [محمد: 0]» فإذا كان المنافق الذي يجتهد في كتمان 
نفاقه لا بد أن يظه ر(١2‏ في لحن قوله. والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعونء وامرأة فرعون ‏ يظهر إيمانه على لسانه عند 
المخالفين الذين يخالفهم» فكيف يكون مؤمن قد حصل في قلبه 
الويمان التام بالله تعالى ورسوله. ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما يُعلّم بصريح العقل امتناعه» كما قد بُسِط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع(©). 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه. والخائف لا يجب 


)١(‏ كتب قبلها إيكون» ثم كلمة ضرب عليها. 
(؟) انظر «الفتاوى ‏ الإيمان الأوسط»: (// 51/5 /5917): و«الصارم المسلول»: 
١/6‏ حو داز ). 
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عليه النطق عند من يخافه» بل لا بد من النطق فيما بينه وبين الله. 
فصل 

* وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم؛ 
هل يصل ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابها للميت؛ وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وهوالذي ذكره الحنفية مذهبًا لأبي حنيفة» واختاره طائفةٌ من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن النبيّ كَل أنه 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فجعل الصيام يقبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا يصلء وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن احتجٌ على ذلك بقوله تعالى: « وَأَن يس لضن إِلَامَا سَمن » 
[النجم: 4] فحجته داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع [ق553] أنه 
ينتفع بالدعاء له والااستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك. فالقول في 
مواقع النزاع كالقول في موارد الإجماع. 

وقد ذكر الناس في الآية أقاويل» أصحها أن الآية لم تنف انتفاع 


)00( أخرجه البخاري (967١)؛‏ ومسلم (1141) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الإنسان بعمل غيره» وإنما نفت أن يستحقٌ غير سعيه بقوله: « وأ لّّى 
ِلَإِضسْنِ إِلَامَاسَعَ 4 وهذا حقٌء لا يسة يستحقٌ إلا سعي نفسه لاا سعي غيره؛ 
لكن لا يمنع ذلك أن الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه؛» كما يَدّخَل 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم. وكما يُنشئ في الآخرة خلقًا 
يسكنهم الجنة بغير سعيهمء وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» 
وكما ينتفع بصدقة غيره» فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

* وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن 
تنجست كم ينزح منها؟ 3 

والجواب: إذا كان الماء قلّتين ‏ وهو نحو قنطار بالدمشقي ‏ لم 
ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل؛ وكذلك لو كانت أقل من قلتتين لم ينجس إلا بالتغيّر في أظهر 
كوك العللماء ومس كول أكثر اسل وعنو عله اقل الجليدة 
وروايتهم عن( كأبي المحاسن الروياني, وحُكِيّ قولَا للشافعي 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي الكلام نقص أو تحريف. ولعله: «وروايتهم عن مالك؛ 
وقول بعض الشافعية» كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوى؛: (7/ 6). 
وللمصنف كلام على المسألة في مواضع منها في «مجموع الفتاوى»: ”١(‏ / 
١‏ ونصه: «... أنه لا ينجس إلا بالتغيّر كالرواية الموافقة لأهل المدينة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي». 


إن 


ومالك. وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. 
كابن عقيل وأبي محمد بن المني(١2‏ وغيرهماء وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعى. 

فإذا لم يتغير الماء لم يُنْزِح من البئر شيء » سواء تمعّط فيها شعر 
الفأرة أو الهرّ أو غيرهماء أو لم يتمكّط» فإِنْ شَعْر الميتة طاهر("© عند 

وإن تغيّر الماءٌ بالنجاسة تُزِح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره 
بالنجاسة وليس لذلك حدٌّ مقدّرٌ والله أعلم. 

* عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق/5] 
إذا حال دونه غيم أو غيره؟ 

والجواب: إذا رأى الناسٌ الهلالٌ ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة 


2518 /7١( الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى»:‎ )١( 
وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» أبو الفتح, الحنبلي‎ .»0١ 
(ت”087)» شيخ أهل العراق» المعروف بابن المني؛ نسبة إلى المن؛ وهو وحدة‎ 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدمي والحافظ عبد الغني. ترجمته في‎ 
«الذيل على طبقات الحنابلة»: (؟/ 54 77575-120). وكناه المؤلف هنا وفي موضع‎ 
من «الفتاوى»: (2018/70) «أبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».‎ 

(؟) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 
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شعبان ثلاثين» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام» ولا يجب 
الصيام قبل ذلك عند عامّة السلف والخلف. لا في الغيم ولا في الصحو. 

والإمامٌ أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم» ولكن ابد 
ذلك اتباعًا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن أوجب صيامّه طائفة 
من أصحابه» وهذا القول لم يُنْمَل عن أحدٍ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه. كأبي الخطأب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغيرهم» وهذه رواية ثانية(١)‏ عنه. وهذاقول 
مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب مالك وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغيم» وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحوء وهو 
المشهور عن أحمد, وعنه رواية أخرى: أنه لا يصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة: يد الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السئن عن النبي كَل أنه قال: «(صومكم يوم 
تصومون. وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون2272). 


(؟) أخرجه الترمذي (5917)» والدارقطني »)75١5(‏ والبيهقي (14/ )١07‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمدء عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 
56 


والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما يستهلٌ به الناس» فما لم 
يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالاء وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع2(7. 

وقد ثبت فى السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
اناده سوسوم رلك عقو مم النائى لات السووم و القطلير 
على هذه الرواية» فإذا رأى الهلال وحُده لم يصم. ولم يستحبٌ له 
الصوم وحده بل يُكره. وهذه رواية منصوصة [ق583] عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده سرّاء كقول الشافعي. 


والثاني: أنه("» يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 


الترمذي: حسن غريب. ورواه أبو داود (7775) من طريق أيوب السختياني» عن 
محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه )١1570(‏ عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر «تنقيح التحقيق»: 
(5/ 177-7576) لابن عبد الهادي. 

)١(‏ انظر «الفتاوى»: (75/ ١717‏ ما بعدها). 

(؟) كتب بعدها: «لا0 ثم ضرب عليها. 
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والثالث: أنه لاايصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا 
أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال.» 
فإن ما شك في وجوبه لم يجب. لكن يستحب فيه الاحتياط» كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أوغير ذلك؛ فإن 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجبء ولكن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدثء والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لكن من هؤلاء من يجزم بنيّة رمضانء كإحدى الروايتين عن أحمد» 
ومنهم من يجزم بنيّة شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه» وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنيةٍ فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضان. وإلا فهو تطوع. وهذا هو الذي نقله المرٌّوذي عن أحمد. وهو 
اختيار الخِرّقي في «شرح المختصر:7١2,‏ ذكره عنه أبويعلى في 
تعليقه"2, وهو أحد الأقوال لمن يختار صيامه0©. 


والجمهور الذين”؟» ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبى 


)١(‏ انظر «المغني شرح مختصر الخرقي»: (7729/5) لابن قدامة. واشرح 
الزركشي»: (؟/ 056). 

() التعليق لأبي يعلى في الخلاف, وانظر كلامه في «الروايتين والوجهين»: 
/١(‏ 25 2». وانظر «الفتاوى»: (0؟/ )٠١١‏ للمؤلف. 

(*) الأصل: «من» ولعل الصواب ما أثبت. وبعد «(صيامه» كلمة: «الوريقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في أصله مكملة للنصء فأبقاها الناسخ مقحمة. 

(5) الأصل: «الذي». 


1/ 


يك قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»(2©. 

وقال: «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا بيومين)(2©. 

وقال: «لا نصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العِدَّةه0©. 

قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة» ونهى عن 
استقباله باليوم» والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ لأن 
في ذلك مفسدة. وهي7؟) الزيادة على المشروع.؛ والاحتياط الواجب 
يغير وتفرق [513] واختلافها(2»» وهذه المفاسد راجحة على المصلحة 
بالاحتياط» قالوا: لأنْ الاحتياط إنما يكون مع الشكٌ في الوجوب؛ 
ونحن نجزم أن الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهرّاء والشهر متعلق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومّه. فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١11:0(‏ ومسلم )1١8(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. 

(؟) أخرجه البخاري ))١91١5(‏ ومسلم )١١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فرق أخرجه البخاري ))١1107(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عم عليكم 
فاقدرواله». 

(5) الأصل: «وهو؛. 

)0( كذا العبارة في الأصلء فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 
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فصل 
* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه 
بالحديد عند غسله أم يخلَّى على حاله(1)؟ 
والجواب: أن الصبىّ وغيره إذا مات غير مختونء لم يحْتّن بعد 
الموت عند عامة أثئمة المسلمين الأربعة وغيرهمء ولكن فيه قولٌ شاد 
أنه يشت وليس بشي»» فإن هذا لبعد الموت» والنبي 4 نهى عن 
المُثلة2؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القَلْمَةَ 
وهو بعد الموت لا يبول. 
ولكن تنازع العلماء في قصّ أظفاره» وأخذ عانته وإيطه. وجرٌ شاربه» 
منهم من استحبّ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسّل مينًّا فدعا بالموسى20©. ومنهم من لم يستحب ‏ كالشافعي ‏ 
كالختان. والله أعلم. 
فصل 
#* وأما السؤال عن رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 
ويغفل عن نفسه وعن ثيابه» ولم يتمكّن من عَسْلها في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


)١(‏ هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة أول الرسالة. 

(؟) في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاريء قال: نهى النبي َه عن النْهبّى والمثلة. 
أخرجه البخاري (474؟7). 

() ذكره البيهقي في «الكبرى»: (/ .078٠‏ 
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والجواب: أنه إن كان به سَلّس البول فهو كالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الحَدَث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة» فهذا 
يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان, ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم 
يضره. لكن يتخذ حفاظا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فإن عجز 
عن ذلك فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به سَلَسء فعليه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق10] به ذلك 
صلى والنجاسة في بدنه وثيابه» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماءء ولا إعادة عليه يه. والله أعلم. 

7 

* أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل 
يُغْسّل ويُصلى عليه أم لا؟ 

والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل يُدفن 
في ثيابه» كما قال النبيّ كه في شهداء أحد: «زْمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ فإنّ أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعّب دمّاء اللون لون 
الدم والريح ريح المسك)0١6).‏ وفي الصلاة عليه نزاع مشهورء ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه 
وأما من قتل قصاصًا فهذا يغسّل ويصلى عليه باتفاقهم» وكذلك إذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (77509)» والنسائي »273٠١17(‏ والبيهقي: )١١/54(‏ من حديث 

عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 


ا 


جرح وبعد الجرح أكل أو شرب - كما جرى لعمر بن الخطاب ‏ فإن 
هذا يغْسّل ويصلى عليه. 
7 

* وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المْل أو غيرهم؛ وما 
لها أحدٌّء وهو يريد أن ينهزم بهاء ويخبؤها ليلا ونهارًا ويختلي بهاء 
ويخفيها خوفًا من المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل إن 
مهد لله وملائكته إني رضيت بها زوجة, وأن صداقها عليّ كذا وكذا. 
وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأن 
يكون زوجها., فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتنك 
والوقوع في الزناء لخلوته بها في طول مسافة الطريق, وانكشافه عليها 
ليلا ونهارًا أم لا؟ 

والجواب: أنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي 
ذلك المكان ذهب أو وَكّلء وإن كان قاضى المكان لا يزوّجها زوّجها 
غيره ممن له سلطان» كوالي الحريه أوارنيتن القويك آى أمين الأخيرات 
أو التركمان أو الأكراد فمتى زوّجها ذو سلطان ‏ وهو المطاع ‏ جاز 
التكاح. نص عليه أحمد بو حمل وغيره نس بيد على أن والي 
العرجيرق 1[11137 كان العام جهميّاء وعلى أن دهقان القرية 
يزوج إذا لم يكن هناك حاكم» وكذلك إذا وكَلْتَ عالمًا مشهورًا أو 
خطيب القرية ونحو ذلكء جاز أن يزوّجها إذا وكلّته. وإن تعذر هذا كله 


الا 


وكلت رجلا من المسلمين يزوّجها بهذا الرجل» فلا تباشر هي العقد. 
وإن تعدَّر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوَّجَنْه نفسها؛ فإِنَّ ما أمر الله به 
فى العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا يكلّف الله نفسًا 
إلا وسعهاء فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض 
ما أمر به من ذلكء بل ما عجَزوا عنه سقط وجوبه. والله أعلم. 

* وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله 
عن اللحن, وإذا وقف عليه شيء يطّلع في المصحف. فهل يلحقه إثم؟ 

والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فيما يُشكل عليه ولا يُكلّف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه ويتتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض 
من الغلط أحياناء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. والله أعلم. 

فصا () 

* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة 
في القرآن نه أم يطالب بالقتل أو الدية؟ 

والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (174-17/8/75). ووقع في الأصل سقط 


استدركناه من الفتاوى بين معكوفين. 
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وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم» فإذا عفاعنه أولياءً المقتول أو أخذوا 
الدية» لم يسقط بذلك حقٌّ المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه» ففيه نزاع في 
مذهب أحمدء والأظهر أن لا يسقطء لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتولء أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطأ تجب] عليه'١2‏ الدية مع الكفارة ب: بنصٌ القرآن واتفاق 
الأئمة('©؛ والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن» وهو 
قول السلف(" والأئمة» لا يُعرف فيه خلاف متقدّم» لكن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن الذمّي7؟) لادية له20. 

وأما القاتل عمدًا ففيه القَوّده فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنصٌ والإجماع» وكانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطأء فإن 
ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
كذ وكذلك قالرا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه» كما اتفقوا كلّهم على أنَّ الزنا أعظم من [ق5+] 
)١(‏ الأصل: (أن عليه). 
(؟) (ف): «الأمة». 
() الأصل: اللسلف». 
(5) (ف): «أنه الذي» تحريف. 
(5) قاله ابن حزم انظر «المحلى»: .)7517/١١(‏ 

رف 


أن يكمَّرء وإن(١»‏ وجبت الكفارة بوطء المظاهرء والوطء في رمضان» 
[وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة فى العمد] 
واليمين الغموس. واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرّد الكفارة. 
فصل() 

* وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال, أم يأكلون ما قدّر 
لهم؟ 

والخوات؟ أن لفقل الوق #اقجدها أنائجة اله اليد ارتملكه إياةة 
ويراد به ما يتقوّى7" به العبد. 

فالأول: كقوله تعالى: # وَأَنْفِمُوأمِنتَا رشح » [المنافقون: »]٠١‏ 
وقوله: وم رفم يِمُونَ © [البقرة: "7]» فهذا الرزق هو الحلال والمملوك» 
لا يدخل فيه الخمر ولا الحرام. 

والثاني: كقوله تعالى: #7 وَمَا من دَآجَ في الَْرّضٍِ إِلّا علَ اله زْفهَا» 
[هود: 7]» والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك. ولا بأنه أباح 
الله لها ذلك إباحة شرعية. فإنه لا تكليف على البهائم وكذلك(؟) 
)١(‏ (ف): «فإنما». 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (8/ 55-640 0). 


(7) (ف): «يتغذى). 
(:) الأصل: «وذلك لأن». 
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الأطفال والمجانين» لكن كما أنه ليس بملك فليس بمحرّم عليهاء 
وإنما(١»‏ المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي عَلِم0" الله أنَّ العبد 
يغتذي به. وقدَّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملّكه؛ كما في «الصحيح)0) 
عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «يُجمع خلقٌ أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون عَلّقة مدل ذلك ثم يكون مُضغة مثئل ذلك ثم 
يُبْعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات, فيقال: اكتب رزقه وأجلّه وعملّه 
وشقيّ أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حنى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه 
الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

فالرزق الحرام هو مما قدّره الله وكتبته الملائككة» وهو ممادخل 
تحت مشيئة الله وتَلّقه. وهو مع ذلك قد حرّمه ونهى عنه. ولفاعله من 
غضبه وذمّه وعقوبته(؟ ما هو له أهلء والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

(؟) الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 

(*) أخرجه البخاري :)77١8(‏ ومسلم (5517). 

(5:) الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحيح من (ف). 
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فصل( 

[ق7] الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب: أن هذه المسألة نشأ؟ النزاعٌ فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام 
أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا. لكن لما ظهر القولٌ بأن القرآن كلام الله غير مخلوقٍ» وأطفا الله نار 
الجهمية المعطلة» صارت طائفةٌ يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوقء ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ». فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة:؛ أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. وليس مقصودهم مجرّد 
أصواتهم(؟ وحركاتهم» بل يدرجون في كلامهم نفس كلام الله الذي 
نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفةٌ أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الإمام أحمد على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوقٍ فهو مبتدع. 

وتكلم الناس حينئذٍ في الإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق» 
وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» مثل قوله: «لا إله إلا الله»» 
فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدّع 
(1) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (9/ 316-188). 


)١(‏ الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من (ف).» وسيأتي نظيرها (ص075). 
زفرق (ف): «كلامهم». 
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الإمامٌ أحمد هؤلاء» وقال: قال النبي كَِِ: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله0(١2,‏ أفيكون قول «لا إله إلا الله» مخلوةًا()! 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقاء كان مقتضى قوله أن الله لم 
يتكلم بهذه الكلمة» كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة» كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله؛ وأن 
القرآن المنزّل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل بمخلوقٍ ليس 
هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآنًا [مخلوقًا] ليس هو كلام الله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقسرؤه 
المسلمون كلام الله تعالى وإن كان مسموعًا عن المبلّع عنه» إن الكلام 
قد يُسمع من المتكلّم به» كما سمعه موسى بلا واسطة [ق14] هذا سماع 
مطلق» كما يرى الشيء رؤية مطلقةٌ. وقد يسمعه مِن المبلّْ عنه. فيكون قد 
سمعه سماعا مقيدّاء كما يرى الشيء ا 
مطلقة» ولما قال تعالى: #وإن أحد من ين المفركرت أسْسَجَاركَ ود وم 
يسْمَمَْ كلم أل 4 [التوبة: 57] كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه 
يُسمع سماعا مقيدًا من المبلغ» ليس المراد به أنه يسمع من الله كما سمعه 
موسى بن عمرانء فهذا المعنى هو الذي عليه السلف والأئمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (70) بنحوه مطولاء وعند البخاري (4) بلفظ «بضع وستون 
شعبة..» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو كذلك في (ف). 

(؟) الأصل: «مخلوقة». 

(9) من (ف). 


/ا/ا 


ثم بعد ذلك حدث أقوال أخرء فظن طائفةٌ أنه سمع من الله. ١7.‏ 
من هؤلاء من قال: إنه يمسمع صوت القارئ من الله ومنهم من قال: إن 
صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فيه 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حلء ثم منهم من يقول: الصوتٌ 
المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: 
مخلوق» وغير مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 
يسمع المعنى القديم القائم بذات الله مع سماع الصوت المُحْدَتْء قال 
هؤلاء: يسمع القديم والمحدث. كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا 
ومحدبًا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناسٌ كلام الله لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من 
قال: يسمع حكايته. ومنهم من قال: يسمع عبارته لا حكايته. ومن 
القائلين بأنه مخلوق من قال: يسمع شيئان الكلام المخلوق الذي”) 
خلقه» والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعةٌ؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وكلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن ألجأ أصحابها إليها اشترالكٌ في الألفاظ واشتباه في 
المعاني» فإنه إذا قيل: سمعت [كلام] زيد أو قيل: هذا كلام زيد. فإن 
هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو به بلفظه ومعناه» سواء كان مسموعا 


(5) (ف): «والذي». 


>, 


منه أو من المبلغ عنه. مع العلم بالفرق بين الحالين» وأنه إذا سمِع منه 
ِ 

سُمع بصوته» وإذا سُمع من غيره سُمع من ذلك المبلّْ لابصوت 
المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. 

وقد يقال مع [103] القرينة: هذا كلام فلان» وإن ترجم عنه بلفمظ 
آخرء كما حكى الله كلام من يحكي قولّه من الأمم باللسان العربي» وإن 
كانوا إنما قالوا بلفظٍ عِبّْري7(١2‏ أو سّرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نش(" بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن بسبب” ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من أهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح»؛ ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة السنة9؟» على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 


)١(‏ الأصل: «عربي» خطأ. 

(') تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص76). 

() العبارة في الأصل: «في أنها ليست ألفاظ»» والتصويب من (ف)» وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في 
المعانى). 

(5) (ف): #المسلمين». 
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وصار بعض الناس يظنٌ أن البخاريّ وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة» وجرى للبخاريٌ محنة بسبب ذلك» حتى زعم 
بعض الكذَّابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يُصلى 
عليه» وهذا كذبٌ ظاهر؛ فإِنْ البخاري ‏ رحمه الله مات بعد أحمد بن 
حنبل - رحمه الله بنحو خمس )١(‏ عشرة سنة» تُوفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين وماثتين» وتُوفي البخاري سنة ست وخمسين ومائتين» 
وكان أحمد بن حنبل يحبٌ البخاري ويبِجّله ويعظّمه. وأما تعظيم 
البخاري وأمثاله الإمامّ أحمد فهو أمر مشهور. 

ولما صنف البخاريٌّ كتابه في «خلق أفعال العباد»؛ ‏ وذكر في آخر 
كتابه «الصحيح»27 أبوابًا في هذا المعنى ‏ ذكر”” أن كلّا من الطائفتين 
القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق. والقائلين بأنه غير مخلوق 
ينتسبون7؟) إلى الإمام أحمد بن حنبل» ويدَّعون أنهم على قوله؛ وكلام 
الطائفتين كلام مَنْ لم يفهم [دقّة]2*0 كلام أحمد رضوان الله عليه. 


)١(‏ الأصل: اخمسة». 

(؟) انظر الأرقام (272615-17/4425). والعبارة في (ف): «وذكر في آخر الكتاب». 

(9) يعني في كتاب «خلق أفعال العباد» (ص؟57). 

(5) الأصل: «والقائلون...» والصواب ما أثبت. وفي الأصل: «يستنسبون»» و(ف): 
«(ينسبون)» وما أثبته أقرب. 

(5) الأصل: «تفهم ذرة من كلام» تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


م 


وطائفة أخرى كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي 2١7‏ بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى ‏ وغيرهم ممن يقولون: إنهم على اعتقاد 
أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث ‏ قالوا: أحمد [ق15] وغيره 
إنما كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن؛ لأن اللفظ هو الطرح والنبذ. 

وطائفةٌ أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول: إنه متبع 
لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن يتتسب إلى 
السنة ومذهب](" أئمة الحديثء ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السئة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة كأحمد بن 
حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 

خلا" البخاري وأمثاله» فإنَّ هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

وقد رأيت طائفة تتتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر السّجْزي 
وأمثاله ممن يردّون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 
حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 
)١(‏ الأصل: «أبو». وكذا في الموضع الثاني. 
(1) العبارة في الأصل: (ممن ينتسب إلى السنة» وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 

حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة أهل..). وفيها خلط وتكرار» 

وما بين المعكوفين من (ف) لعله يستقيم به السياق وإن بقي فيه بعض ذلك. 
() كذاء و(ف): «وأما». 


م١‎ 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه صالح 
وعبد الله» وحنبل» والمرُّوذِيء وفَوْرَان(2» ومن لايُحصو- يبين أن 
أحمد كان ينكر على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صدّف أبو بكر المرّوذي فى 
ذلك مصنفاء ذكر فيه قول أحمد موع ا قورو سن انهه العم ووقد 
ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»("©2» وذكر بعضّه أبوعبد الله بن بطّة 
في كتاب «الإبانة»7؟ وغيره» وقد ذكر كثيرًا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فيما صنفه في مسألة اللفظ©2. 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري6*0: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن 
اللفظ يراد به مصدر لقَظ يلفظ. فاللفظ الذي هو فعل العبد يَرَاد(") به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوقء وأما نفس كلام 
الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمدء كان من خواص 
أصحاب أحمد (ت73075). انظر «طبقات الحنابلة»: (؟/ 57). 

(؟) (ه/ه١؟١-هع١).‏ 

(*) «الإبانة - الرد على الجهمية»: /١(‏ 779 وما بعدها - ت الوابل). 

(5) المسمى: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

(5) فى «الاختلاف فى اللفظ» (ص١١2‏ 57 وما بعدها). 

)03 العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظاء ويراد...». 


م 


مخلوقء ولا قال: إنه قديم» بل ولا [ق17] قال أحمد ولا غيره من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة, لا صوته بالقرآن. ولا لفظه بالقرآن. ولا 
إيمانه ولا صلاته» ولا شيء من ذلك. 


ولكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرّاء فالذين كانوا 
يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء منهم من أطلق القول بأن الإيمان 
غير مخلوقء ومنهم من يقول: قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمة. 
وأفعال(١‏ الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوقء وأما الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة» ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ومنهم من يمسك](1) عن الأفعال المحرمة» ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال الحركات”29» بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة» 
ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق» والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 


)١(‏ الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
() من (ف). 
(*) رسمها في الأصل: «المركبات» والمثبت من (ف). 


الذذا 


العباد هي القدر والشرع. ولا يفرق بين القدر والمقدورء والشرع 
والمسّرّع» إن الشرع(١2‏ الذي هو أمْرٌ الله" ونهيه غير مخلوق, وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قَدّر 
الله الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوقء وأما المقدّرات 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بُسط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن 
اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقلء فلم 
يقل أحدٌّ منهم إن القرآن قديم؛ لا معنى قائم بالذاتء ولا أنه تكلم به في 
القِدّم بحرفٍ وصوت قديمينء ولا تكلم به في القدم بحرفٍ قديم. لم 
يقل أحد [ق18] منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي اتفقوا عليه: أن كلام 
الله منزّل غير مخلوقء وأنَّ الله لم يزل متكلَّمًا إذا شاءء فكلام الله لا نهاية 
له وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 


صءه ع سل ال سر جو 


قديم» كما قال تعالى: #قُل لَّوَكانَ ألْبَحرُ عِدَادا لَكمَتٍ رق لنَقِدَالبَحرُ قلَأن 
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َعْدَكَمْتْرَقَ © [الكهف:101] الآية» كما قد بَسَطتٌ الكلاء0" على 
)١(‏ «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 
(؟) بعده في الأصل «به؛ خطأ. 
() العبارة في (ف) بعد الآية: وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيتته لا 
بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...». وانظر المجلد الثاني عشر من 
«مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 
:م 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضًا من العقل الفعّال في النفوس» كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلّقه بائئا!!» عنه» كقول الجهمية والنجّارية() والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كُلَابٍ الأشعري. ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم”" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًاء كقول ابن كرام 


وطائفة](؟). 
والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطتٌ 
ألفاظهم في غير هذا الموضع. 


ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

وكان أبو محيد عبد الله ون سعيد ين كلان القطاة ل فظيلة ومعرفة 
ردّ[بها] على الجهمية والمعتزلة نّفاة الصفات. وبيّن أن الله نفسّه فوق 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
)١(‏ الأصل: «البخارية» تحريف. والنجارية نسبةً إلى الحسين بن محمد النجّار وهي 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اختلاف الإسلاميين» (ص ١760‏ -175). 
() يعني: أبا الحسن بن سالم» وهو من تنسب إليه طائفة السّالمية» انظر «مجموع 
الفتاوى»: (0/ 5/87). 
() ما بين المعكوفين ليس في الأصلء والاستدراك من (ف). 
هم 


العرشء وبّسّط الكلام في ذلكء ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل 
التخليص» بل ظنّ أن الربٌ لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
[بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم](١2‏ بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى 
عنه بعد إيمانه وطاعته. ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل 
ما زال('2 محيًا راضيًا أوغضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مؤمتًا أو 
كاإوة يكل كلام بع كادي ريه كالم مالي اورت مَكَلَ عسوا عِندٌ 
َس كَمَكَلٍ م 1 من تراب شم َال لمحن هون (ت) الْحقٌ من رّيَكَ 4 [آل 
عمران: 04 70]» وقال تعالى: 9وَلِتَدَ دنحم مه صَوَرَتَكمَ قلا إلْملهَكد 
ام اف: »]1١‏ وقال تعالى: # فَلَإن كنس تَحونَ الله مأتَيعُوقٍ 
ب أَلَهُ 4 [آل عمران:1] [143] وقال تعالى: # هلم 
منْهُمٌ # [الزخرف: 0ه]» وقال تعالى: # دَلِلك بِأَتَهُرٌ اتَّبَعُوا مآ خط 
توكرَقوا رعوكة وكة يتل اقل 2011 وقال تعالى: مو 


اكآآِ_ 


فَلْمَآ ءَاسَهُويًا أَنكهَ 


ذت 


4-2 رس اميم 


ألِى 0 شتت لق ملاظ 4 «سبسه»» 
ا اختلاف المسلمين فى مثل 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
(؟) (مازال» سقطت من (ف). 
() رسمها في الأصل: «ما أخذ». 


اله 


هذه المسائلء وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثثبت ما أثبته الكتاب 
والسنة» وننفى ما نفاه الكتاب والسنة, واللفظ المجمل الذي لم يرد به 
الكتاب والسنة لا يطلق فى النفى والإثبات حتى يبين المراد به. 


كما إذا قال القائل(١؟:‏ الرب متحيز» أو غير متحيّزء أو هو في جهة؛ 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباناء 
ولا نطق أحدّ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: إنه متحيّزء أنه محيط به شيءٌ من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالى غنيٌّ عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
غووف الفخار قات 111 يل هو يقدرية بخدل الفركن وعقلتك وكدلك 
هو العليّ الأعلى الكبير العظيم الذي لا تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارٌء وهو سبحانه أكبر من كل شيء؛ وليس متحيرًا(" بهذا الاعتبار. 

وإن كان مرادك بأنه بائن عن مخلوقاته؛ علي عليها فوق 40 سمواته 
علق عرشةة فهو شبتحاته قوق سمواته خَلى عرش بان من خلقه كنا 
ذكر ذلك أئمة السنة» مثل عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 


)0( العبارة مكررة في الأصل. 
(7) «أويفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
09 الأصل: «متحيرٌ». 
(4) تكررت في الأصل. 
لام 


وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وكما دل على ذلك 
صحيح المنقول وصريح المعقول كما هو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة إن أراد بالجهة أمرًّاموجودً(!) يحيط 
بالخالق أو يفتقرٌ إليه فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله [و ]الله 
خالق كل شيء» وكل ما سواه مفتقر إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 

وإن كان [ق70] مراده أن الله سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه؛ فهذا معنى صحيح. سواء عبّر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لفظ الجهة. 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا(" العبد مجبورٌء أو غير مجبور؟ 
قيل له: إن أردت بالجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة؛ أو ليس له 
فعل- فهذا باطلء فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته. وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله9. فالله 
خالق ذلك كله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه كقوله: ل إِلَهَ إلا مه * 
[محمد: ]1١‏ وإيمانه الذي دل عليه اسمه «المؤمن»» فهذا غير مخلوقء أو 
)١(‏ الأصل: «أمرٌ موجودا. 


(0) (ف): «هل). 
فرق يعنى مشيئة العبد وقدرته وفعله. 


م/م 


تريد به شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولايكون للعبد( المحدّث 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة؛ ولا يقول هذا من يتصوّر ما يقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل( ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء9© من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فصّل7؟2 فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي 2 ولا إثباتٍ فصّلوا القولّ 
فيه واستثبتوا القائل(2» فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصابء ومن 
تق ها ثقاة الله وسو له ققد أضاتء .ومن أثيت ما نفاه أو ثقى ما أثبتة ققد 
بس الحق بالباطل؛ فيجب أن يفصّل ما في كلامه من حقٌّ وباطل0©, 
فيتبع الحقٌ ويترك الباطل. 


)0( تكررت في الأصل. 

(؟) الكلمتان غير محررتين في الأصل» رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
() كتبت أولَا «العلماء» ثم عدلت. 

(5:) الأصل: «حصل» والتصحيح من (ف). 

(5) الأصل: «بلا نفي». 

() (ف): «استفصلوا فيه قول». 

0 في الأصل بعده: «الوريقة أولها». وانظر التعليق السالف قبل صفحات. 
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وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح المعقولء 
فإِنَ العقل الصريح لا يخالف شينًا من النقل الصحيحء كما أن المنقول 
الثابت [ق١7]‏ عن الأنبياء لا يخالف بعضُ ذلك بعضاء ولكن كثير من 
الناس يظنّ تناقض ذلكء وهؤلاء من الذين اختلفوا فى الكتاب ##وَإِنَّ 
لِنَ أحتَلفواف الْكمّب لقن شِفَاق بير [البقرة: 15]. 

ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسّن 
أولئك رفيمًا. 

* وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمّين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكان» 
كما كان المسلمون يصِلُون خلف النبيّ يكل وإذا صلى الإمام بواحد 
أقامه عن يمينه» كما فعل النبي كَل بابن عباس لما قام يصلي معه بالليل» 
فوقف عن يساره» فأداره عن يمينه. وحديثه فى «الصحيحين)(2. 
وكذلك في الصحيح ‏ مسلم 2"7‏ من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)١11(‏ ومسلم (07717. ووقع في الأصل: ااوجدته في..) 

والصواب ما أثبت. 
(؟) (7070). وأخشى أن تكون «مسلم» مقحمة. 
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فلما جاء جبّار(١)‏ بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه» فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين(" علقمة والأسود وقال: إن النبى يَكِْةِ فعل 
كذلك09© , 

وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وإن قيل إنها تكره]؟» فهذا هو المشهور 
في مذهب مالك. والقول القديم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
في التجدي وهو المشهوز من سذهب أحمد عند كير من أصحابناء 
عائى :ها تفن عه من |طلذق القر لك ولك لفو ضية كد حلن لفق كما 
سنذكره. 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة إلا فلاء وهذا مذهب 
كثير من أهل العلمء وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا [ق77] القول 
يقولون: إذا لم يمكن الصلاةٌ خلفه لزحمة أو غيرها ‏ كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جاير» خطأ. 
(؟) الأصل: «بن» خطأ. 


(5) أخرجه مسلم (0175). 
(5) سقط من الأصلء والإكمال من سياق قريب في«الفتاوى»: (7؟/ 4 .)4٠‏ 
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الج في بعض الأوقات» وكماقد يحصل في الجامع أحيانًا 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نصٌ أحمد على ما مضت( به السنة في 
حديث أم ورقة الأنصارية0): أن المرأة تؤمٌ الرجال عند الحاجة» كقيام 
رمضان إذا كانت تقرأ وَهُم لا يقرؤون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في صف الرجال ولا20 تكون أمامهم فنص على أن المأمومين في هذا 
الموضع يكونون قدّام الإمام كما جاء في الحديث» وذلك لثلا تكون 
المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم, فهنا كان تقدم المأموم على 
الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة 
للرجال. 

مع أنه سُئل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقف في ذلك7؟). ومسائل التوقف تخرّجٍ 
على وجهين. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «نصتء أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) أخرجه أحمد (737/787) أبوداود(291)» وابن خزيمة »)١1777(‏ والدارقطني: 
(779/1)» والحاكم: (1/ »)23١1‏ والبيهقي: (7/ .)17٠١‏ وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفيه جهالة. وانظر «البدر المنير»: (5/ 7917-7894). 

(9) الأصل: (فلا». 

(5) ذكر المسألة عن الإمام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (؟/ 791) لأبي 
الخطاب, وعبد الله كما في «مسائله»: (7/ 3737/8), وانظر «الفروع: (؟//71)) 
و«الإنصاف»: (؟7587/5). أفاده (العمير). 
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وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي 
حنيفة» وهو قول أبى بكر وأبيى حفصء وقالت طائفة: لا تبطل» كمذهب 
الشافعي» وهو قول أن خافد والقاضين وأتباعه. وهذا التفريق بين حالٍ 
وحال. 

وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقوال» فإن جميع 
واجبات الصلاة تسقط عند العجز وتصلّى بدونهاء وكذلك ما يُشترط 
للجماعة يسقط بالعجز ويُصلّى بدونه. كصلاة الخوف التي(١)‏ صلاها 
النبي يك في جماعة والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجة» 
مثل تخلّف الصف الثاني عن متابعته كما في صلاة عَسْفان(). ومفل7) 
مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامهء وانتظار”؟» الطائفة الثانية القعود. 
كما في صلاة20 ذات الرّقاع27. ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير» كما 
في حديث ابن عمر(؟) [ق"/]. إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 

إفهة أخرجه البخاري (5171)»: ومسلم (851) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي 
الله عنه. 

»2 الأصل: «صقل». 

(:) جملة «ومثل... وانتظار» تكررت في الأصل. 

(4) الأصل: «الصلاة». 

(7) أخرجه البخاري »)5١79(‏ ومسلم (857). 

032 أخرجه البخاري (457): ومسلم (8179). 
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ومن ذلك المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام مما لو فعله منفردًا 
بطلت صلاته» مثل كونه إذا رآه ساجدًا أو منتصبًا دخل معه» ومثل كونه 
يتشهد في أول صلاته دخل معه» فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلك. ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة؛ 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة أحقٌ بالجواز من تقدّمه على الإمام 

وبهذا تائلف( التَصَوصٌ جميعهاء وعلى ذلك ندل اضول الشريعة 
فإن جميع واجبات الصلاة من الطهارة بالماء» واستقبال الكعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة:» وقراءة القرآن» وتكميل الركوع والسجود. 
وغير ذلك- إذا عَجَز عنه المصلي سقط» وكانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضا عن تركهاء فكذلك الجماعة متى 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجبء وكانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. 

ولهذا كان ده سد وغيره الهدم مع فوليوب المع من 
[الصلا 8 خلف الفاسق والمبتدع» ينزو بآ تصن عتلقه هنا يعدن 
صلاته خلف غيره كالجمعة والعيدين وطواف الحج؛ ونحو ذلك من 
الجُمّع والجماعات. التي أنْ تُصِلَى خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


)١(‏ الأصل: «تلف» خطأ. 
(؟) الأصل: «أنه لا» ولعل الصواب ما أثبت 
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: خيك(1 من أن يصلي الرجلٌ وحده. 

وهذه سنة رسول الله َكةِ وسنة خلفائه الراشدينء فإن النبى يَكِةِ كان 
بوكو الاو نعي لت فها عد نكن بلدا متعزلة» ولا باش اليد 
أن يعيدوا ما صلوه خلفه, كما أمّر أميرًا فلم ينفذ أمره فقال: «ما منعكم 
أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ أمري)22'). وإصراره على ترك 
تنفيذ7 أمر النبي كَكْ يقدح في دينه» ولم [ق5/] يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد أمّر الذي أمَّر أصحابه بدخول النار فقال النبي ككل: الو 
دخلوها لما خرجوا منها»7؟) ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عُقبة بن أبي مُعيط ولاه فأنزل الله: إن جَآء داس بيبا مسَيكَوَاً * 
[الحجرات: 7] لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم بمنع الصدقة2*0. هذا إن 
كان معه جماعة يصلي بهم. 

وقد حرا الأمراء اتوي كرون بعلده أنهم يستأثرون ويظلمون 
الناس» وأنهم يمنعون الناس حقوقّهم ويطلبون حقهم. ومع هذا فنهى 


)١(‏ العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلى... خيرًا» ولعل صوابها ما أثبت 

إفهة لم أجده. 

(9) الأصل: «شرك يتقيد). 

(5) أخرجه البخاري (57"50)؛ ومسلم )١1850(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد :.)١18509(‏ والبخاري في «الأوسط): (518-559/1) وغيرهما 
من حديث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجود إسناده السيوطي في «الدر 
المنثور»: (5/ »)41١‏ وله شواهد يتقوى بها. 
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عن قتالهم وأمر بالصلاة خلفهم من غير إعادة(): حتى إن من كان منهم 
يؤر الصلاة عن وقتها أمر المسلمين أن يصلوا الصلاة لوقتهاء ويصلوا 
خلفهم ويجعلوها نافلة7. فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لكن 
لتحصيل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلى أصحابه ‏ كابن عمر وغيره ‏ حَلُْف الحجاج بن يوسف. 
وخلف الخوارج. وخلف المختار ابن أبي عبيد. وأمثال هؤلاء من أهل 
البدع والفجور. ولم يُعِد أحدٌ من الصحابة خلفهم» مع أنه قد ثبت في 
(صحيح مسلم0() عن النبي يكل أنه قال: «سيكون في ثقيف كدّاب 
ومُبير». فالكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج؛ وقد صلى الصحابة 
خلف هذا وهذاء ولم يأمر أحدٌ من الصحابة بالإعادة. 

وقد سن النبيّ كه للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف. وقد قال النبي كلِ: «لاصلاةً لمن خلفٌ الصّف)9؟»: ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف. فأمره أن يعيد الصلاة*2» ومع هذا 


000( انظر معناه فيما أخرجه مسلم )١18457(‏ من حديث وائل بن حجرء و(1855١)‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

.)3656( )5( 

(5) أخرجه أحمد »)١15797(‏ وابن خزيمة ».)١579(‏ وابن حبان (7107) من حديث 
علي بن شيبان رضي الله عنه. حسّنه الإمام أحمد. نقله في «البدر المئير»: (4/ 80/4). 

0( أخرجه أحمد »)18٠٠١(‏ وأبو داود(587)» والترمذي (558).» وابن ماجه - 
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فصلى بأنس مرة والمنى العم والمر تنوه . فجعل المرأة 
يشتاعا نا لجل التناجةء]دكادت النينة ف بحن اداع 
الرجالء والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوّى بين الإمام 
والمرأة» وبين الرجل المؤتمٌ في الانفراد فقد [ق75] خالف السنة» ومن 
جعل وقوف الفذٌ لا يجوز بحال فقد خالف السنة: فعلِم أن الاصطفاف 
مأمورٌ به. ونَهيه'» عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وأما 
مع الحاجة فوقوف”) الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة» 
نظائر هذا كثيرة» والله أعلم. 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبي يك أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة 
والعقرب67». 


)٠٠١4( -‏ من حديث وابصة رضى الله عنه. قوّاه أحمد وإسحاق» وضعٌفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المنير»: (4/ "اع -175). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)78٠0(‏ ومسلم (50) من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: «مرة بالصبي». 

(؟) الأصل: «أمر به ونهى» ولعل وجه العبارة ما أثبت» وانظر «مجموع الفتاوى»: 
(٠/58ه-_ؤمه).‏ 

(*) الأصل: «بوقوف». 

(:) أخرجه أحمد »)07١78(‏ وأيوداود(١45).‏ والترمذي (27550)» والنسائي - 


4 


وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل 
به الحية والعقربء ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال» مثل ما ثبت في «الصحيحين72؟: أن النبي وَل 
صلى على منبره بالناس» فكان يقوم عليه ويركع, ثم ينزل يسجد 
بالأرضء ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

ومثل ما ثبت في «الصحيح»27): أنه كان يصلي وهو حاملٌ أمامة. 
ومثل ما ثبت عنه أنه تَقَهُقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه؛ 
وأنه مَدٌ يده يتناول شيمًا(؟). ومثل ما ثبت عنه في «الصحيح)9؟2: أنه أمر 
بردٌ المارٌ في الصلاة» وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين». ومثل ما 
ثبت عنه أنه قال: «إن الشيطان تغلب عليئً البارحة لبة صلاتي» 
فأخذته فَدَّعنه حتى سال لُعابه على - وأر 0 0 
المسجد. فذكرثٌ دعوةً أخي سليمان»0*». ومثل ما مشى حتى فتح 


)»3١/5( -‏ وابن ماجه »)١1546(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (859)» وابن حبان (51701)) 
والحاكم: .)157/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/411)» ومسلم (5 54) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري (617)» ومسلم (547) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (57 3١‏ 2)» ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه مسلم (507) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه البخاري :)55١1(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الباب لعائشة(23, 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك علي أن يُرزفع الحجاب(" وأن 
تسمع لسوادي حتى أنهاك» رو اية7") مسلم. 

فهذه السئن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي 
ليست من جنس عمل الصلاة» لكن أبيحت في الصلاة للحاجة. ولا 
تقطع الصلاة. وكان أبو برزة معه فرسه ‏ وهو يصلي ‏ كلما خطا يخطو 
معة حشية أن يتقدمه(؟»2. وقال أحمد: إن [ق77] فعل كما فعل أبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولاثلاث فعلات» كما مضت”27 به السّنة. ومن قيده بثلاث ‏ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ‏ فإنما ذاك إذا كانت متصلة» 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث. إذا لم يتصل أكثر 
من ثلاث. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد(306:7). وأبوداود(477). والترمذي (2501)). والنسائي 
١١ (‏ ))» وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه ابن حبان (7161)» وأعله أبو حاتم الرازي بالتكارة. انظر «العلل» 
(55590). 

(؟) الأصل: «المحاب»!. 

() الأصل: «أنها كروية»! والحديث في مسلم .)5١179(‏ 

(5) غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري .)١7١١1(‏ 

(5) رسمها في الأصل: «انصت». 
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فصل 

* وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما يَذُكر معه 
كإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يُسأل عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قُْبة وطاعة وطريق إلى الله شَرَع سلوكّه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو حلالٌ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق الله لا يعون ذلك من باب اللعب واللهو وتضييع الزمان 
فيما لا ينفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طريقٌ للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاجٌ لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال أهل المقامات 
والأحوالء فإنما يفعلونه قاصدين به(١2‏ صلاح القلوبء والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق والمشروب”"؛ وتحريك وجد أهل المحبة 
بالمحبوبء إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه أنواعٌ 


)١(‏ رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
(؟) كذا العبارة في الأصل. 


(١ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة» ما يعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من يصعدٌ في الهواء»ء ومنهم من يبقى راقصًا في الهواءء 
ومنهم من يصير ذاهبًا وجائيًا على الماء» ومنهم من يؤتى بشراب يسقيه 
للفتى أو غيره من الجلساء, أو بزيت7١2‏ فيوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي» 
ويكاشفه السرٌ2" الخفيء وإذا أفاق لم يَذْر ما قال كالمصروع بالجني 
[ق/]. ومنهم من يشير إليه؛ ومنهم من يسلب بعض المنكرين عليه 
قلبه ولسانه حتى لا يستطيع قراءةً ولا دعاءً ولا ذكرّاء وقد يمسك لسانه 
فلا يستطيع أن يقول لا عرقًا ولا نكرًا. ومنهم من يباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة» بل يبقى بالنار تتأجّج في 
يديه وثيابه. ومنهم من يأتيه زعفران ولاذن من حيثٌ لا يدري» وقد يأخل 
بيده حصاةً فتَسْلّت من يده ويجعل مكانها سكرة» إلى أمثال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقة وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» و أنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
واليراهين. 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضعء لكن نذكر 


)١(‏ رسمها: ايرثر». والسياق يقتضي ما أثبت. 
(؟) الأصل: اسر». 
ا 


هنا ما يليق بهذا الجوابء فنقول: يجب أن يعرف أصلان عظيمان: 

أحدهما: أنه لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته 
ورضوانه إلا بمتابعته(١)‏ رسول الله يلك كما قال تعالى: ل قل إن كُسَرٌ 
مون أنه تمق حبك أله ويم كر ديف # [آل عمران: 1"] الآية. وفي 
«صحيح البخاري70 عن أبي هريرة عن النبي كَكِ: «[إن الله قال]: من 
عادى لي وليّا فقد(" آذنته بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
دافا ميدت الذي يشم نه وير الذى يري ويده التي 
يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يُبصرء وبي يبطشء 
وبي يمشي. ولئن سألني لأعطيّه ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددثٌ 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن, يكره الموتّ وأنا 
أكره مساءته» ولا بُذَّ له منه». 

فالطرق التي بعث الله بها رسوله هي التقرّبٌ إلى الله بالفرائلض» 


)١(‏ كذا في الأصل وضبط «رسول» بالفتح. 

(1) (22007). وما بين المعكوفين منه. عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يماثي» فليست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: /١(‏ 2576 
بلا إسناد. وقد عزاها المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري» 
وبيّن في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحيح, انظر «مجموع الفتاوى»: 
1094/5 59). 

(©) بعده: ابارزني». 


6.65 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا يُتقرّبٍ إليه إلا بفعل واجب [3//] أو مستحب» 
و[يستوي١2‏ في ذلك الأمور الباطنة لاقترب والشامر لجان 
فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس( بواجب ولا مستحبٌ عند أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانٍ ولاعند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الدين 
المتقدمين» كالفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليمان 
الداراني» ومعروف الكرخي وغيرهم؛ فليس في هؤلاء من حَضَر هذا 
السماع المخدّث ولا أمر به بل هذا ظهر في الإسلام في أواخر المائة 
الثانية» فأنكره أئمة الدين» حتى قال فيه الشافعي: خلّفتٌ ببغداد شيئًا 
أحدئنْه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدٌّون به الناس عن القرآن09”©. 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
جلدة كالمخدّة ونحوهاء لم يكن بعد قدأظهروا الشبابات9©) 
الموصولة؛ والدفوف المصلصلة. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا 
التغبير قال: إنه بدعة» ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من الأئمة0*). 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما أثيت. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل هناك سقطًا. 

(*) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (1965). 
(5) الأصل: «السببات». 

(0) ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» .)١554191-186(‏ 


١ ال‎ 


وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه وأما الجُنيد فلم يَنقل أحدٌ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قيل: إنه حضر التغبير في أول 
عمره. ولم يكن يقوم فيه وأنه في آخر عمره تركه. وكان يقول: من 
تكلّف السماع فين بهه ومن صادفه استراح به. يعني: أنه يسمع آيات 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوفء. وما سمعه الإنسان بغير اقتصاد 
منه فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهي» كنظر الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي يك ابن عمر أن يسدٌ أذنه لما سمع زمّارة 
راع(١2»‏ وإن كان النبي يكل قام بسدّ أذنيه. فإن السدّ لم يكن واجبًا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لا استماع» وإنما فعل ذلك النبي ويه بطريق 
الاستحباب» هذا على قول من يُثْبت الحديث. فإنْ من أهل الحديث من 
قال: هو منكر كأبي داود وغيره. 
والكلام في مسألة السماع كثيد منتتشرء وقد كتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا يتسع هذا الموضع لإعادته('» وذْكِر فيه الكلام على من 
٠ 2 ٠‏ لط آه ٠‏ 2 
حضره منا ومن أهل الخير والدين والصدق. وأن لهم في ذلك من 
0-8 م آ-ه 
التأويلات ما لأمثالهم» فإن المجتهدٌ المخطئ يغفر الله له خطأه. ويثيبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (015 5)» وأبو داود (5475).؛ وابن حبان (597") من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) انظر 2 مجموع الفتاوى»:  551//١١(‏ وما بعدها)» و«الاستقامة»: 14١15/١(‏ 
»© والمسألة السماع» لابن القيم. 


6١ 


على خسن قصده وما يفعله من الطاعة. ومن استفرغ وَسْعه في طلب 
رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحين» وإن كان قد 
أخطأ في بعض ما اجتهد فيه» كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من 
السلف. والذين استحلوا متعة النساء منهم. والذين استحلوا بعض 
الأنواع المسكرة» والذين استحلوا القتال في «الجمل» و«صفين» 
و«الحرّة) وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك. ولما شسُثْل الإمام أحمد عن 
التغبير فقال: إنه محدَّث,ء ونهى عن حضوره. فقيل له عن أهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. 

فيجب بيان الحق الذي بعث الله به رسوله. وبيان(21 أنه لا حرام إلا 
ما حرّمه ولا دين إلا ما شرعه الله» وأن من اجتهد من أهل العلم والدين 
فحرّم أشياء بتأويله واجتهاده وهى مما حرمه الله» أو اتخذ ديئًا باجتهاده 
ظن أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين الله» فله حكم أمثاله 
من أهل الاجتهاد» ويُعطى حقه ويُثنى عليه بما فيه من العلم والدين» 
وإن(1) لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأويله. فهذا أصلّ. 


والأصل الثانى: أن كرامات أولياء الله يكون سببها فعل ما أمر الله به 


)١(‏ الأصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
فم الأصل: «وإن من لم». 


المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين» وإما حاجة للمسلمين» 
والمقتصدون(١2‏ [ق80] يستعملونها في أمور مباحة» وأما استعمالها فيما 
حرّم الله ورسوله كالظلم والعدوان فمحره”". 

وأما ما كان سببه بدعة» كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي؛ فهي أمور شيطانية يضل بها الشيطان أهلّ الجهلء ويغوي بها 
أهلّ الغىء وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الكرسى وغيره 
مما يطردا لشيطان. والله أعلم. 

* وأما الدابة إذا دُبحت والعَلْصّمة(© ممايلي البدن هل يحل 
أكلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَّدْجَين 
والحلقوم والمريء, أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تجزئ 
التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟ 

والأظهر أنه لا يشترط ثبيء من ذلك؛ فإن النبي يكل لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا أوجبه؛ بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ماأنهرٌ 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(؟) الأصل: (محرم». 
() الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص١17).‏ 


0 


الدمَ وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السَّنَّ والظفر»("2. فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمّى عليه الله أبيح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع(2. هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السببء أو أن تبقى معظم اليوم. أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح. أو أَزْيّد من حياته» أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء29 من ذلك. بل متى خخرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت,. وهو الدم الأحمر بخلاف الميت 
فإن دمه يجمد ويسودّء وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح 
كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح بل الميت إذا مات ودُبح 

5 2-00 مه 
لم يخرج منه دم أحمرء فهذا فرق معروف بين الحي وا لميت. وقددل 

ا ع 1 8 

عليه قول النبى كَللِةِ: «ما أنهر الدمَّ وذكِرٌ اسم الله عليه) [ق١6]‏ فاعتبر 
الأداة(؟) التي تُنْهِرٌ الدم؛ فَعُلِمِ أن المناط”* إنهارٌ الدم» وهو تفسير قوله 
تعالى: لإِلّا ما د 4 [المائدة: :*] ولم يقل: ما فرى الأوداج» وما قطع 
)١(‏ أخرجه البخاري (544 5)» ومسلم )١1954(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(؟) الأصل: ١كالكلية‏ للسبع» تحريف. 
() الأصل: ١شيئًا»‏ خطأ. 
0( رسمها: «الأدلةة. 
(5) الأصل: «ألفاظ). 


١6و‎ 


الحلقوم أو المريء» ولا غير ذلكء بل قال: «ما أنهر الدم» ولو كان مع 
إنهار الدم يكون ميئًا لم يحل بذلك حتى يعلم أنه حيّ بدليل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت أقواله» ليس على شيء منها دليل 
شرعيء ولا هو أيضًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فإن في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركةً عظيمة ويقوم ويمشي» وقد يقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مكان آخرء فهذه حركات قوية» وهي(١)‏ من ميت مذبوح. وقد ينبح النائم 
في منامه فتتغير حركته حتى يموت,ء وكذلك المغمّى عليه والسكران» 
فعلِم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولاعكسًا. 

فصل 

* وأما الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برًا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف بالجامع» 
صحت صلاتهم باتفاق العلماءء» وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفنء فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء» والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوكا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


)١(‏ الأصل: «وهو). 
١48‏ 


فصل( 

* وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاة» فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
كافر بالنص والإجماعء لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو أوجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوء. أو يصلي [ق؟8] مع الجنابة ولا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم تقم عليه الحجة, لكن إذا 
علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاءء. وهو المشهور عن 
أصحاب الشافعي» وكثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: لا يجب عليه القضاء. وهذا هو الظاهر. [و] عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتانء فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن 
عَلِم النهي ثم عَليم0©. 

ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الإبل» ولم يكن علم النهي ثم 
علم؛ هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 


للق هذا السؤال في (مجموع الفتاوى»: (77/ .)59-4٠‏ وتقدم سؤال نحو هذا 
(ص١35).‏ 


يل 


وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلًا بوجوبها فى دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. ْ 

والصائم إذا فعل ما يفطّره جاهلًا بتحريم ذلك» فهل عليه الإعادة؟ 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد, وكذلك مَنْ فعل محظورٌ 
الحجّ جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب هل يثبت في حقٌّ المكلّف قبل أن 
ةا 

يثبتء وقيل: ب* يشبت المبتدأ دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء ثيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا 
بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: #إلِأنذٍ ركم يه وَمَنْ بْلَمّ 4 [الأنعام: 14]» وقوله: 

وماق معدي حقٌ ببَصمك رَسُولَا © [الإسراء:0١]»‏ وقوله: «لَِلا يون 


2غ سول 


لئاس عل أَللَهِ حبَة بعد الرّسْلٍ © [النساء: 17]» ومشل هذا في القرآن 
متعدد: ين سبحانه أنه لايعاقب أحدًا حتى مُلّغه الرسل. ‏ - 

ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلكء ولم يعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم يعذّبه الله على مالم يبلغه. فإنه إذا لم يعذّبه على ترك الإيمان 
إلا بعد البلاغ» فأن(١)‏ لا يعذبه على بعض شرائعه” إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت (إلا» من (ف). 
(؟) (ف): «شرائطه». 
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وهذه سنة رسول الله كك المستفيضة عنه في أمثال ذلك؛ فإنه قد 
ع ل و ا 
#الحيْط الْأَنِِضُ من ابيط سود [البقرة: :1417] هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي وَكِةِ أن المراد بيياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يُصَل عمر حتى أدرك 
الماء» وظنٌ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء؛ فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء("). 

وكذلك أبوذرٌ بقي جُنبًا مدةً لم يصلٌّء ولم يأمره بالقضاء ل امد 
بالتيمم في المستقبل0©. 

وكذلك المشتحاضة قالت له: إني أُسْتّحاض حيضةً شديدة منعتني 
الصلاةً والصوم. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة» ولم يأمرها بقضاء 
واتركت قبل ذللك1 8 


والله لما أمر باستقبال الكعبة كان من غاب من المسلمين يصلون 


(0) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
إفر4 تقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه. 
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إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبرء ولم يأمرهم بالقضاء("©. 

ولما حَرّم الكلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحكم السَّلّمي في 
الصلاة بعد التحريم جاهلًا وقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين2("©. ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زِيْد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه ‏ مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة ‏ يصلون ركعتين» ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولما رض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهرء ولم 
يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى يَكلِ من المدينة إلى مكة 
قل الوسرة قدسنان] ل الكية نمعة جرار للكه قبل أنا بومونا 
باستقبال الكعبة ‏ وكانوا حينئذٍ يستقبلون الشام ‏ فلما ذكر ذلك للنبي 
صلى [ق85] الله عليه وسلمء أمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
صلى. 

وثبت عنه في «الصحيحين»7): أنه شئل ‏ وهو بالجغرانة عن 
)١(‏ ماتركت قبل... بالقضاء؛ سقط من (ف). 


(؟) أخرجه مسلم (017). 
(*) البخاري (1675١)؛‏ ومسلم )١180(‏ من حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه. 


١1 


رجل أحرم بالعمرة عليه جُبّة وهو متضمّخ بِالخَلُوقَ» فلما نزل عليه 
الوحي قال له: «انزع عنك الجبّة» واغسل عنك أثر الخَلُوقَ» واصنع في 
عمرتك ماكنت صانعًا في حجك). وهذا قد فعل محظور الحج 
جاهلاء وهو لبس الجبّة» ولم يأمره النبي يكل عن(21 ذلك بدم؛ ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه و1" 

وثبت عنه في «الصحيحين:9" أنه قال للأعرابي المسىء في 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاناء فقال: والذي بعنك 
بالحق ما يمن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة 
المجزئة» ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلكء مع قوله: «ما أخيين غير 
هذا». وإنما أمره](؟) أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق»[فهو 
مخاطب بهاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبيٌ أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو أفاق 
مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً» وإن كان بعد خروج 


الوقت فلا إعادة(*2 عليهم» فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب 


)١(‏ (ف): «على». 

(1) هذا التعبير جار على لسان الفقهاء؛ وإلا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

(9) تقدم تخريجه (ص17١).‏ 

(5) مابين المعكوفين هنا وما بعده من (ف). 

(5) (ف): «إثم). 
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الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة حينئذٍ» ولم تجب عليه 
قبل ذلك. فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد(١2»‏ ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة0"©. 

وقوله له أولًا: «صل فإنك لم تصل» بين أن ما فعله لم يكن صلاةً 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلًا بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة 
ابتداة» ثم علَّمَّه إياها لما قال: والذي بعثكَ بالحق لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصهذَلِْةِ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع 
الجهلء وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما أمْرّه لمن صلى خلف الصف أن يعيد؛ فذلك لأنه لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [53] الوجوب في حقه حين أمره النبي 
كل لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره بذلك بعد مضيّ الوقت. 

وأما أمْرُهِ لمن ترك لمعة من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسيّاء فلم يفعل الواجب» كمن” نسيّ الصلاة وكان الوقت باقيّاء 
فإنها قضيّة معيّنة لشخص بعينه. لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت. بمعنى أنه رأى في رجُل رَجْل لمعةً لم يصبها الماءٌ فأمره أن 


(9) الأصل: «افمن» والمثبت من (ف). 
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يعيد الوضوء والصلاة(1©. 

وأماقوله: «ويل للأعقاب من النار»("2 ونحوه؛ فإنما يدل على 
وجوب تكميل الوضوء. ليس فى ذلك أمر7" بإعادة ثىء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض أتباعهم. أو أن الشيخ يصلي عنهم. أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك فى كثير مسن 
المنتسبين إلى الفقر والزهد. وأتباع بعض المشايخ, ودعوى؟) 
المعرفة» فهؤلاء يُستتابون باتفاق الأثئمة» فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلواء 
وَإذا أمووا عاق جح الوجوت كن تتلؤاء كاتو ا مزتدية ومن كناف 
منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولّي 
العلماء» فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما [أن] يكونوا مسلمين 
جاهلين بالوجوب. 


)١(‏ بعده في الأصل و(ف): «رواه أبو داود» وقال أحمد بن حنبيل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمة» فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

02( أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم )7١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنة. 

(”) الأصل: «أمرًا؛. 

(5) (ف): «المشايخ والمعرفة». 


فإن قبل: 2١7‏ [إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي 
ما تركه حال الرّدة عند جمهور العلماء» كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما 
ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقضي المرتدء كقول الشافعيء والأول 
أظهر. ْ 

فإِنَ الذين ارتدوا على عهد رسول الله يَكِ كالحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: «كيفَ يَهَدى أله وما كهفروأ بِعَدَ إِيِمَلنيمَ © [آال 
عمران: 8] الآية» والتي بعدهاء وكعبد الله بن أبي سرح.ء والذين خرجوا مع 
الكفار يوم بدرء وأنزل فيهم: « ثرإ وَبَلك لت هلبكزوأ من 
مد ما مُأ كر بجدهذوا وَسبدأ دك رَبك ين بَنَدهَا لمَمُودُ 
تَحِيِمُرٌ # [النحل: ]1١‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. 


وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح, وبايعه النبي 
1" . ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود 


)١(‏ بعده في الأصل: «إنهم كانوا مرتدين عن دين الإسلامء والمرتدٌ لاا يكون إلا 
كافرّاء والله أعلم» وبه انتهت الرسالة في الأصلء وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(؟) أخرجه أبو داود (75085)» والنسائي »)5٠71(‏ والحاكم: (؟/ /ا4) وصححه 
على شرط مسلمء والبيهقي: (/1/ )4٠‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 
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العنسي الذي تنبا بصنعاء اليمن» ثم قتله الله» وعاد أولئك إلى الإسلام؛ ولم 
يؤمروا بالإعادة. وتنا مسليمة الكذابء واتبعه خلق كثير» قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بالقضاء. وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحذدًا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: « قل زِيَرِينَ مكَفَروا إن 
يذتهوا يعفر لهم ماهد سَلْفَ > [الأنفال: 04] يتناول كلّ كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالَا بالوجوبء وقد 
تقدّم أن الأظهر في حقٌ هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاةً على الوجه 
المأمورء ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقدٍ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه 
المفرّعون من الفقهاء فروعا: 

أحدها: هذا يُقَتَلَ(١»‏ عند جمهورهم ‏ مالك والشافعي وأحمد_ 
وإذا صبر حتى يُقتل فهل يُقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسمًا كفسَّاق المسلمين؟ 
على قولين مشهورين» حكيا روايتين عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة» فإن كان 
مقرًّا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصرّ على تركها 


)١(‏ (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
١1١17/‏ 


حتى يقتل وهو لا يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم 
يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجوبهاء ويقال له: 
إن لم تصل وإلا(١2‏ قتلناك» وهو يصرٌ على تركهاء مع إقراره بالوجوب» 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يُقدل» لم يكن في الباطن مقرًا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله يَكِْهِ: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسلم("). وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
كفر)0©. 

وقول عبد الله بن شقيق: اكان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7؟». فمن كان مصرًا على تركها حتى 


)١(‏ بحذف «وإلا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف. وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

(؟) (87) من حديث جابر رضى الله عنه بنحوه. 

(6) أخرجه أحمد 2714770 والترمذي (7771)» والنسائي (471)» واببن ماجه 
(79» وابن حبان »)١505(‏ وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم» وقال المصنف في «الفتاوى»: (/517/7): 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في اشرح العمدة الصلاة» (ص4١7).‏ 

(5:) أخرجه الترمذي (73777). قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. «البدر 
المنير؛: (27”948/6). 
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روكلا سعة ل منلة تفل قوذ لأ ركون قا بيلك مق اا بزجرويناة 
فإن اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم 
يفعل قطء علِم أن الداعي في حقه لم يوجدء والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور تورجب 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مُصرّا على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا 
الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس(١2‏ يصلون تارة. 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد. 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»: حديث عبادة عن النبي 
يكل أنه قال: «خمسٌ صلوات كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهنَ كان له عهدٌ عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهنّ 
لم يكن له عهد عند الله» إن شاء عدب وإن شاء غفر له770©. 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
والذي”" يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
(؟) أخرجه أحمد (757797). وأبو داود(1570). والنسائي (551)» وابن ماجه 

( © وابن حبان (1777)» وغيرهم. والحديث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنير»: (0/ 917-3789 07). 
(9) (ف): «والذي ليس...» والصواب حذف «ليس» ليستقيم السياق. 
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الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمّل بها فرائضهء كما جاء في 


الحديث](23. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسله20©). 


© © © 


.)١١5ص( آخر الاستدراك من (ف) وأوله‎ )١( 

(؟) جاء في آخر نسخة الأصل: «وكتب في سادس عشرين (كذا) ذي الحجة سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة» على يد الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضل 
الشافعيء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين». 


ريل 


القرمانية 


ان*ه] جواب قتيا في لبس النبي ككل 


رب أعِن يا كريم 

ما يقول أئمة الدين علماء المسلمين في رجلين تكلّما في لبس 
رسول الله بك وفي آلته. وفي آلة حَرْبهء مثل: الحياصة التي تُحزم في 
الوسطء والسيفء والتركاش ‏ وهي الكنانة ‏ والقوس. والنُشَّابِء 
والحمال. والبغال. والخيل. والغنم. 

وملابسه من الماش مثل: الجوشن, والخف. واليهماز» وغيره من 
آلة الحرب» هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان يجمع من ذلك شيئًا كثيرًا؟ 
وفي لبَاِو(١)‏ أصحابه أيضًاء وما يُباح ويحرّم من ذلك, من الذهب 
والفضة والحرير؟ 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبيّ بك ينَخذ السيف. والرّمحَ» والقوسٌّ. والكنانة» التي هي 
الجُعبة7' للْشّابء وهي من جلود. 

وكان يلبس على رأسه البيضة ‏ التي هي الخُوذة -. وَالْمِغْمّر. 
وعلى بدنه الذّرْعء التي يقال لها: السّرديّة والزرديّة. 
)١(‏ كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها «صح" فيما بدا لي» أو لعلها تضبيب. 
(؟) كان بعدها كلمة امن لكن يظهر أنها مضروب عليها. 

رفن 


ويلبس القميص» والجبة. والمَرّوجء الذي هو نحو القَبَاء(2"3, 
والفَرَّجيّة» ولبس القباء أيضًا. 

ولبس في السفر جُبّة ضيّقة الكّمينَء ولبس الإزار والرداء» واشترى 
رجْل سروايلء وكانوا يلبسون السراويلات أيضًا بإذنه. 

4 5 1 ٠. 

التواسم. 

وكان يركب الخيل والإبل والحمير» وركب البغلة أيضًاء وكان 
يركب الفرس تارة عرْيّاء وتارة مُسْرّجاء ويطرده؛ وكان يَرُدِف خلقّه. 
[943] وثارة يردق خجلقه وكَدَامَه فيككونون فلذثة على :ذاية: 

وكان يتخذ الغنم أيضًا. 

وكان له الرقيق أيضًا. 

ولم يكن يجتمع في ملكه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
كثير» بل لما مات لم يكن عنده من ذلك إلا شيء يسير. حَلّف درعّه 
وكانت مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقَا من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي «صحيح البخاري2(2 عن عَمْرو بن الحارث ‏ حَمّن 
رسول الله يَكِةِ أخى جَوَيريّة بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله يك 


)١(‏ وفيه شقٌّ من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من كلام البخاري في 


الصحيح. 


.)65١( (؟)‎ 


1 


عند موته دينارًا ولادر همّاء ولا عبدًا ولا أمةٌ ولاشيئًا إلا بغلتّه البيضاء. 
وسلاحه. وأرضًا جَعَلها صدقة». 

وفي (صحيح مسلم2(١2‏ عن عائشة قالت: «ماترك رسول الله يكل 
دينارًا ولادرهمّاء ولا شادٌ ولا بعيرّاء ولا أوصى بشيء». 

وعن ابن عباس: أنْ رسول الله وَل مات ودرْعه رَهْرٌ عند يهوديٌ 
بثلاثين - وروي: بعشرين ‏ صاعا من شعير» أخذه لأهله. 

رواه أهل السنن0, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفى «الصحيحين»(© عن عائشة: أنْ رسول الله بَلِهِ اشترى من 
يهوديٌ طعامًا إلى أجلء ورَمَئّه درْعَا له من حديد. 

وكذلك في «البخاري2(؟2 عن أنس بن مالك قال: قد رَمَن النبيّ 
كد درعه بشعير. 

فهذه الأحاديث تبيّن أنه حين الموت لم يكن عنده خيلء ولا إبل» 
ولاعَنّم؛ ولا رقيق» وإنما ترك البغلةَ والسّلاحَ» وبعض السلاح مرهون؛ 
ولكن مَلَّكَ هذه الأمور فى أوقات متفرّقة. 
)١(‏ (ه"5١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١1١5(‏ ولفظه: ابعشرين صاعااء والنسائي »)519١1(‏ وابن ماجه 

(59 7). وأخرجه أيضًا البخاري (4517/7915 5): وأحمد (/7044) وغيرهما. 


قرف أخرجه البخاري »)7١74(‏ ومسلم (1507). 
(:) (م١ه5).‏ 


ميل 


والمعروف أنّه كان يكون عنده الواحد من ذلكء فيكون له فرس 
واسدء وتاقة واد 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك(١©).‏ ولم 
تكن التغال مشهورة بأرضن العرت: بل لما أمديك ل اليغلة قبل له انه 
ننْزِي الخيلٌ على الحُمّر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»("©. 

وكذلك آلات السّلاحء كالسيف والرّمح والقوس.ء لم يُذّكّر عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد رُوِيَ أنه اقتنى مئة شاة» وقال: «إِنّْ لنامئة شاق لا 
نريد أن تزيدء فكلما ولّدَ الراعي بهمةٌ ذبحنا مكانها أخرى)7”. 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في كتابه» فقال في «السيف»: 
سأ في موب لزت كمَزُوا ارتب تأطينوا وق اماق وَطْرها 
ِنَهِمِ حكُلٌ بنَانٍ * [الأنفال: .]١7‏ وقال: م#َدًا ليس ادبن كفروأ مَصَرْبَ الها # 
[العتكبوت: .]1١‏ وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


.)١58١( هو مَلِك أيْلة كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (1/865)) وابن أبي شيبة (4784 07 وأبو داود (5656)), النسائي‎ 
وابن حبان (5587) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله‎ )680( 


عنه. وإسناده صحيح. 
زفرق أخرجه أحمد(2)157985 وأبو داود(57١)2‏ وابن حبان (65 ) والحاكم: 


)1١١ /5(‏ وصحح إسناده. والبيهقي: (/1/ 7077). وغيرهم من حديث لقيط بن 
صبرة رضى الله عنه. 


ميل 


وقال في القوس والتُّمَّابٍ: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثّم ين كو 


ومن رَبَالٍ ألْحَيْلِ 14 الأنفال : .7 ]. وفي (صحيح مسلم»(1) عن عقبة 
ابن عامر أن النبي كل قرأ على المنبر: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسَْتَطعثُم ين 


م؟ مي 


ُو ومن رَبَالِ ألْكَيْلِ 4 ثم قال: «ألاإِنَّ القُوّة الرمي. ألا إِنّ القوّة 
الرمي. ألا إِنّ القوّة الرّمي». 


وفي ١صحيح‏ مسلم» عنه أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا 
أحبٌ إليّ من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي ثم م [قهه] نسيه فليس منا». 


وفي رواية: «فهي نعمة جَحَدها»("). 


.)١19١7( )١( 

(؟) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثِ واحدء وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبوا» أخرجه أحمد ))١77٠١(‏ 
وأبوداود 1» والترمذي (/1577)» والنسائي (701/8)) وابن ماجه 
(2» والحاكم: (؟/ 46) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي #غذا حذيث عن يع اوقا 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: «ومن تعلّم الرمي ثم نسيه فليس منّا» 
أخرجه مسلم (1415) من حديث عقبة عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: ف نا جتدمه مزه معني قالمع الم 
لكن بلفظ: «فإنها نعمة تركها أو قال: كَمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي 
وو ب حو ريا المح 0 
(0/ 507) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (918): هذا حديث منكر. 


1١7 / 


وكذلك الرّماح؛ قال الله تعالى: 9 ييا أَلَذينَ اموا وكيم أله تيو 
ين ليد تَنَالُه يديك ورِمَاحَكُ 4 [العنكيوت: .]1١‏ قد فُسّرت بالرّماح 
المتصلة باليد» وفسّرت بالنْسَّاب أيضًا. 


كس ور 
١‏ 


وكذلك الدّرِع» قال تعالى في قصّة داود: #وَطمسه صنْصة لوس 


0 غرء ارم عل مله صسلصى 
أحكم لنحصتكم مِنْ بَأسِكُمْ © [الأنبياء: .]4١‏ 


عد 
5 ا ال 2 مه وقذار ام و رصن هأ ع ههه جو 
وقال: #ولقد ءاثينا داوود مِنَا فضلا يلجبال أوبى معد والطير والناله 


ل ان 


امريد 5 أن أَحمَلٌُ يعات وَقَدِرَفٍ ألسَرّدِ # [سبا: .]1١-٠١‏ فكان 
الحديد في يده بمنزلة العجين20. 

والسابغات: هي الدّروع الكاملة التي تكون لها أيدي وأفخاذ. 

وقال تعالى: 9 وَألَه بجَعَلَ لَكُم يما حَلقَ ظِدَلَا وَحَصلَ لَك من 
بَأسْحكُمْ كَدَِكَ َي نشْمَنَهُ مكنَحكُع لَعَلَكُم موت 4 [النحل: .]4١‏ 

وقد جاء ذكر هذه الأمور في الأحاديث عن النبي كل مُرّقًا. 


فأما السيف؛ ففى «الصحيحين»("2 عن أنس قال: كان النبئ كَكلِلٍ 


)00( أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس»ء وابن أبي حاتم عن الحسنء كما في «الدر 
المنثور»: (6/ /ا17). 
إفة أخرجه البخاري (75177): ومسلم (77017). 


١78 


أحسن النّاسء وأشجع النّاس» وأجود النّاس. ولقد قَزِعَ أهلُ المدينة 
َرَعَاء فخرجوا نحو الصّوتء فاستقبلهم النبيّ كك وقد استبرأ الخبر» 
وهو على فرس لأبي طلحة عُرِْيِء وفي عنقه السّيف. وهو يقول: «لم 
تُراعواء لم تُراعوا». ثم قال: «إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر». 

وعن ابن عباس: أنْ رسول الله يكل تنفّل سيقّه «ذا الفمَارا يومَ بدر. 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي(١).‏ وقال: احديث حسن)(). 

وأما ما يذكره بعض النّاس أن «ذا الفِمَار؛ كان سيقًا مُنزَّلَا من 
السماء» وأنه كان لعلي» وكان يطول إذا قاتل به- فكلٌ هذا كذب باتفاق 
أهل المعرفة بهذه الأمور9". 

وكذلك ما يذكره بعض الناس من أنه كان للنبيّ بك سبعة أسياف- 
لا أصل له40). 


)١(‏ أحمد (5140)» والترمذي »)١27١1(‏ وابن ماجه .)18٠/8(‏ وأخرجه الحاكم: 
( )وصححه. 

(؟) في مطبوعة الترمذي» و «البدر المنير»: (1/ /40): حسن غريب. 

(7) انظر «منهاج السنة»: (17*8/0 6/ /) للمصنف. 

(5) الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي يله سبعة أسياف في وقت واحد. لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة أسياف. وقد ذكر غير واحد أسماءً 
سيوف النبي يَكِةِ وأنها تسعة. انظر «خلاصة السيرة» (ص74١)‏ للمحب الطبري» 
و«المختصر؛ (ص4) لابن جماعة» وا«زاد المعاد»: .)١* /١(‏ 
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وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحيحه)7): ويُذْكّر عن ابن عمر 
عن النبي يكل جل رقي تحت ظلّ رُئحيء وجل الذْلَةُ والصّغَار 

رواه الإمام أحمد في «مسنده)2"7 عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يك ابعِنْت بين يدي السّاعة بالسّيف حتى يُعْبد الله تبارك وتعالى وحدّه 
لا شريك له. وجل رزقي نحت ظلَّ رُمحيء وجُعِل الذَّلّة والصَغّار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

روى أبو داود بعضّه. 


وقد روى الطبرانى فى امعيجمه)() حذيثًا جَامعًا فى أسماء آلاته عن 


.)5515( قبل حديث‎ )١( 

(1) رقم (0115). وأخرجه أبو داود )407١1(‏ مختصرًا كما ذكر المصنفء وابن أبي 
شيبة »)١91/51‏ والطحاوي في شرح المشكل» )77١(‏ وغيرهم من طريق عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطية» عن أبي مُنيب الجَرّشِي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه» ومدار الحديث عليه. والحديث احتجٌ به الإمام 
أحمد» وجوّده المصنف في «الاقتضاء»: /١(‏ 7559)» وقال الذهبي في «السير»: 
(204/16): إسناده صالح. وص ححه العراقي في تخريج الإحياء): 
:)707/١(‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح»: .)187/1١١(‏ لكن ضعف سنئده 
السخاوي في «المقاصد»: (ص/07٠5)‏ من أجل ابن ثوبان» ومال إلى تقويته 
بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» ومن مرسل طاووس. 
والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١7/5(‏ و«التغليق»: (5477/7). 

() «الكبير»: .)١1١/11(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: (8/ :)7”8١‏ «هذا ‏ 
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ابن عباس قال: «كان لرسول الله يل سيف قائمته فضّة. وقّبيعته من فضّة» 
وكان يسمّى: ذا الفِمَا وكان له قوس يسمّى: السّدادء وكانت له كنانة 
تسمى: الجمع وكانت له درع موشّحة بالنّحاس تسمّى: ذات الفضول؛ 
وكانت له حربة تسمى: النبعاء» وكان له مجنّ يسمى: الدقن27: وكان له 
ترس أبيض يسمى: الموجزء وكان له فرس أدهم يُسمى: السّكّبء وكان له 
سَرْجَ يسمى: الراح(": وكانت له بغلة شهباء [ق51] يقال لها: دُلّْدُل 
وكانت له ناقة تسمى: القَصُواءء وكان له حيمّار يسمّى: يعفورء وكان له 
بساط يسمى: الكرد20: وكانت له عَْرّة تسمى: النمرء وكانت له ركوة7؟) 
تسمى: الصادرء وكانت له مزآة تسمى؟ المرآة وكان لهمقرافن نسمن: 
الجامع وكان له قضيبٌ شّوحَطٍ يسمى: الموت(*». 


ع غريب جدًا». أقول: وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضع. وانظر (مجمع 
الزوائد»: (0/ 7772-1776), و«السلسلة الضعيفة» (60؟57). 

)١(‏ كذا في الأصل و«الزاد مخطوط؛»». وعند الطبراني وابن كثير: «الذقن»؛ وفي 
«المجمع»: «الدفن». 

(؟) كذا في الأصل و«الزاد. مخطوطح. وفي الطبراني وابن كثير: «الداج». وفي 
«المجمع): «الذاح».. 

(©) كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وفي الطبراني والمجمع وابن كثير: «الكر». 

(5) الأصل: «زكوة». 

(0) كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وفي الطبراني: «المشوق»» وفي المجمع 
وابن كثير: «الممشوق»). 

١1١ 


وفي «صحيح البخاري72١2‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
6خ(" يوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن 
شئت لم تُعْبّد بعد اليوم». 

فأخذ أبو بكر بيده فقال: حَسْبُك يا رسول الله» فقد ألححت على 
ربك» وهو في الدَّرْع» فخرج وهو يقول: « يبوم للحم وَيولُونَ الدب 


لبك على يريرس لم 


بلِ السَّلعَةُ موعِدهمٌ وَأَلنَاعَةٌ أده وَأَمَدٌ # [القمر: ه5-4:]. 
و 
وروى أهل السنن: «أن النبي يك ظاهَرٌ يوم أحدٍ بين دِرْعَين)(". 
وفي «الصحيحين»؟) عن سهل بن سعد”*): أنه سُئل عن جَرْح 
النبي كك يوم أحد؟ فقال: جرح وجه رسول الله يِه وكسِرت رباعيته: 
وَهَسْمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله يِل تغسل 
أَنْ الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعةً حصيرء فأحرقته حتى صار 


.)59١6( )١( 

0( تكررت في الأصل. 

فرق أخرجه أحمد »)١61/77(‏ وأبو داود ))751٠(‏ والنسائي في «الكبرى» (85179)) 
والبيهقي: (55/4) وغيرهم من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (؟/ :)١١5‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
على شرط البخاري"». 

62 أخرجه البخاري ))7591١(‏ ومسلم (1790). 

(5) الأصل: «أسعد» خطأ. 


ضن 


رمادّاء ثم ألصقته بالجرح فاسْتَمْسك الدّم». أخرجاه في «الصحيحين». 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله يكهِ دخل عام الفتح وعلى رأسه 
الْمَحْمر قللبا توعة جاء جل فقتال؟ ابن خطل متعلى باسغاو الكعية: 
فقال: «اقتلوه». أخرجاه في «الصحيحين200. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله 
يك القميص. رواه أهل السنن2"7» وقال الترمذي: «حديث حسن)29©. 
وروى أهل السنن أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالت: كان يد كُمّ قميص 
رسول الله كَل إلى الرّسْغْ240. قال الترمذي: #حديث حسن)000. 


وفي «الصحيحين72) وغيرهما عن المِسْوّر بن مَخرّمة رضي الله 
عنه أنه قال: «قَسَم رسولٌ الله يكل أقبِية» ولم يُعط مخرمة شيئًا. قال 


)1( أخرجه البخاري (1845).: ومسلم (1101). 

(؟) أخرجه أحمد (75775905)» وأبو داود (5 ٠7‏ 5)» والترمذي ))١777(‏ وابن ماجه 
(37015)» والحاكم: (4/ )١97‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

() في المطبوعة» و«تحفة الأشراف»: ("11/ :)١5‏ ااحسن غريبء إنما نعرفه من 
حديث عبد المؤمن تفرد يه». 

(5) أخرجه أبو داود ٠071‏ 5). والترمذي (17/760)» والنسائي «الكبرى» (18041): 
وإسحاق بن راهويه فى «مسئله» (77/825). وفى سنده شهر بن حوشبء مختلف 

(0) في المطبوعة» و«تحفة الأشراف»: /١١(‏ 755): احسن غريب». 

(5) أخرجه البخاري (7699): ومسلم .)1١68(‏ 


رضنا 


مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله يك فانطلقت معه. قال: ادخل 
فادعه لي. قال: فدعوته» فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: «حَبَأْتَ هذا 
لك». قال: فنظر إليه. قال: رضى مخرمة». 
وؤكْر الإزار والرّداء له في أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك ذكر 
القميص. 
مثل ما في «الصحيحين72١2‏ عن جابر بن عبد الله قال: «أتى النبيّ 
للا عبد الاين أي بسدما أذجل قبرى فامر به فأخرج وتشيع على ركبتيه: 
ونَّقَّث عليه من ريقه. وألبسه قميصه». والله أعلم. 
ع 
وفيهما(" عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابه 
إلى رسول الله بك تقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفّنه فيه وص 
- َه 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصّهء وقال: «إذا فرغتٌ [ق0ه] فَآؤِنا» فلما فرغ 
آذنه به» فجاء ليصلى عليه. د لد و 
على المنافقين؟ فقال: #اسْتَغْفِرَ طم أَوْ لَاشََتَغْفِرَ لم إن شََتَغْفِرَ طم سَبَعِينَ 
فلن يَغْفْرَ ا [التوبة: 8]. فنزلت: 5 وَلَانضَلِ ع أَحَر مَنْهُم مَاتَ 
أبدا ولا نهم عل يوه 4 [التوبة: 84]. فترك الصلاة عليهم. 


.)717/77( أخرجه البخاري (61/45): ومسلم‎ )١( 
006 ٠( أخرجه البخاري (1779): ومسلم‎ (2) 


سرت سس ص ع م1 سه 


() تكررت في الأصل: «إن صَسَتَفِْرَ لم بين ممه فلن يمر أله لحم 4. 
نين 


وأما الجَبّة الضيّقة الكّمّين؛ ففي «الصحيحين»7١2‏ عن المغيرة بن 
شُعبة قال: كنت مع النبيّ ل ذات ليلة في سفر. فقال: «أْمَحَك ماغ؟) 
قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم 
جاءء فأفرغتٌ عليه الإداوة» فغسّل وجهّه ويديه وعليه جبّة من صوف» 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ‏ وفي رواية: جبّة شاميّة فذهب 
يخرج يديه من كميّه فكانا ضيّقين - فأخرج يديه من أسفل الجبّة» فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه. ثم أَهُويتٌ لأنزع خفيّه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما. 

وأما المَروج؛ ففي «الصحيحين)(1) عن عقبة بن عامر أنه قال: 
أهدي لرسول الله يك فرّوج حرير» فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف» 
فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له» ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتّقين». وإنما 


نزعه لكونه حريرًا. 
قال البخاري: المَروج هوالقبّاء ويقال: هوالذي شق من 
خحلفه70 , 


وأما السراويل وغيره؛ ففى «الصحيحين»7؟2 عن ابن عمر قال: سُئل 
رسول الله يَلِ: ما يلبس المخرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص» 


.)17/4( أخرجه البخاري (01/49)»: ومسلم‎ )١( 
.)7١1/0( (؟) أخرجه البخاري (71/5): ومسلم‎ 
باب القباء وفرّوج حرير...‎ )١7( الصحيح, كتاب اللباس»‎ )*( 
.)١11/9( ومسلم‎ :)١1657( أخرجه البخاري‎ 62 


١و‎ 


ولا العمائم» ولا البرائس» ولا السراويلات» ولا الخفاف». 


وفي «سئن أبي داود»(3): أن النبيّ يَكلِ اشترى رجُل سراويل وهناك 
وزّان يَزِن بالأجر فقال: «زِنْ وأزجح. فإنَّ خيرٌ الناس أحسئهم قضاء؟. 
وفى لفظ: «أنه اشترى سراويل». 

وقد قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل» ومع 
الرّداء الذي يكون على المنكبين يلبس الإزار؛ لأن السراويل بدي 
حجم الأعضاءء والقميص يستر ذلكء. ولا يستره الرداء. 

وكان أغلب ما يلبسه النبيّ وك وأصحابه ما يُنْسَج ال 
لز اها تتشي طن الصوقة وشيوه: كساززوى أو الشية الأضببها 089 
بإسنادٍ صحيح عن جَلِيسِ لأيوب7" قال: دخل الصَّلتٌ بن راشد على 


))5597( والنسائي‎ .)17١5( والترمذي‎ .)١4094( وأخرجه أحمد‎ .)70"8( )١( 
وغيرهم من حديث سويد بن قيس‎ )١97 /4( وابن ماجه (7770)» والحاكم:‎ 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.‎ 
وقوله: «رجل سراويل» قال في «النهاية» :264/7 «هذا كما يقال اشترى زوج‎ 
خف. وزوج نعل» وإنما هما روات يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من‎ 
لباس الرجلين».‎ 

(؟) في «أخلاق النبي وآدابه؛ (ص7١٠١).‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد ‏ زوائد 
نعيم بن حماد» )7١75(‏ وفيه: (حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...1) 

(*) الأصل: "بن أيوب»» وفي «زاد المعاد»: :)١57/١(‏ «جابر بن أيوب» وكذا في 
المخطوط. وكلاهما خطأء والتصحيح من كتاب أبي الشيخ. 

كرا 


محمد بن سيرين وعليه جبّة صوف وإزار صوف وعمامة صوف». 
فاشمأزٌ منه محمد بن [سيرين] وقال: أظنّ أن أقوامًا يلبسون الصوف 
كل قد لبس الكتان والقطن واليمنية(١2»‏ وسنة نبينا أحقٌ أن تتَبع. 
ومقصود ابن سيرين بهذا: أن أقوامًا يرون أنْ لبس الصوف دائتمًا 
أفضل من غيره» فيتحرٌّون ذلك تزهُدًا وتعبّدًاء كما أن أقوامًا يرون أن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيّبات دائمًا أفضل من غيره. فيتحرٌّون 
03 
[ق08] ذلك. ويحرّمون على أنفسهم طيّات ما أحل الله لهم.ء حتى يروا 
,: حرمو على حي يبات ما أحل الله لهم حتى ير 
التبتل أفضل من التأهُْلء ونحو ذلك. 
وهذا خطأ وضلالء بل يجب أن يُعْلَّم أن خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد. كما ثبت في «الصحيح)(" أن النبي يك كان 
يخطب يوم الجمعة بهذا فيقول: (إِنْ خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدى محمدء و سر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة [ضلالة ]». 
5 ع 7 لس م2 سل سا سابر ود 2ه عه بيلس 
وفي مثل هؤلاء أنزل الله تعالى: « يكأيها الذي ءامنوأ لا ححرٍموأ طيَباتٍ 
رم كاساهه مع 207 3 
مَآ َل أنَهُ لَك وَلَاسََدوَا رت الله لاييْبُ الْمُعتَينَ (00) وَكلوأمِنًا رَدَقَكمْ 
أ للا طيها هوا أنه أل شر يه مُوُمتُو سك 4 [المائدة: الل -8ه]. 


)١(‏ عند أبي الشيخ «اليمنة»؛ وفي «الزاد»: «الكتان والصوف والقطن». 
فق أخرجه مسلم (8571) من حديث جابر رضي الله عنه. 


خرن 


وفي «الصحيحين)7١2‏ عن أنس بن مالك قال: جاء نلاكة رَقط إلى 
مص ل ورك لد 


وما 1 
فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أصوم الذّهر أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدًا. 


فجاء رسول الله يَكَِةِ فقال: «أنتم الذين7 قلتم كذا وكذاء أما والله 
إني أخشاكم لله. وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر, وأصنّي وأَرْقّد 
وأتزوّج النساء. فمن رَغِبٍ عن سُنتي فليس مني». 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيضًا ولفظه: عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبيّ كك سألوا 
أزواج النبيّ َكِ عن عمله في السْر؟ 

فقال بعضهم: لا أتزوّج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش .فحمد الله وأثنى عليه وقال: «مابال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكنّي أصلي وأنامء وأصوم وأفطرء وأتزوّج النّساء» فمن 
رَغِب عن سُنْتي فليس مني». 
)١(‏ أخرجه البخاري (0507177)) ومسلم .)١501(‏ 
(؟) الأصل: «الذي». 

ذا 


وفي «الصحيحين21(0 عن سعد بن أبي وقّاص قال: «ردٌ رسولٌ الله 
كه على عثمان بن مَظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 

والراغب عن سنّته هو الذي يعدل عنها إلى غيرها تفضيلًا لذلك 
الغير عليهاء ولهذا تبرّأ منه النبيّ يكل كما قال: «من غشّنا فليس مِنَاء ومن 
حمل علينا السّلاح فليس هِنا»0"©. 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه مُمَضَلٌا لهدي 
النبيّ يك باعتقاده ومحبّته» فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجبًا أو يفعل 
ما 

وقد ثبت عنه فى «الصحيح)”) أنه قال: «أفضل القيام قيام داودى 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلشه. وينام سدسه. وأفضل الصيام صيام 
داود. كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». 

وكذلك ثبت عنه في «الصحيح)»7؟) أنه نهى عبد الله بن عَمْرو(©» عن 
سَرْد الصيام» والمداومة على قيام الليل كله وأخبره أنَّ أفضل الصوم 
وأعدله صيام يوم وفطر يوم. 


.)١507( أخرجه البخاري (001/5)؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )1١١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي‎ )١1104( ومسلم‎ :»)١17"1( فرق أخرجه البخاري‎ 
الله عنه.‎ 
الحديث السالف.‎ )5( 
في الأصل: «عمر» والتصحيح من الصحيحين.‎ )5( 
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فيجب أن يُعْلَّم أن هذا أفضل مما فعله كثيدٌ من السلف [ق54] 
والخلف بصلاة الصّبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة(١»‏ ومن 
صيام الدّهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة”"» ومن التبتل ونحو 
ذلك. وإن كان كثير من فقهائنا وعبّادنا يرون هذا أفضل من غيره» فهذا 

والصواب أنْ أفضل الطريق طريق رسول الله لِ التي سنّها وأمر بها 
ورغٌب فيهاء وأمر بها" والتي داوم عليها. 


وكان هديه قن اللناس» أن يلسن ما تيسرتهن اللباين من قطن أو 
صوفه. أو غيرهما. 

فالذي رغب عمًا أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما تزمُّدًا 
وتعبّدَاء هم نظير الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه ولا 
يلبسون إلا أعلى الثياب ترفها وتكبّراء كلاهما مذموم. 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منيه» وسليمان التيمي» 
وأبي حنيفة» وهُشّيم بن بشير» وابن عبدوس. انظر «سير النبلاء»: (5/ /ا4 0 
730815 15//1) على التوالي. 

)١(‏ جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير» 
وابن جريج» وشعبة» ووكيعء وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: (5/ 2857 
“لا / الال لا 3٠9‏ 4/ 157 16/ 00 ) على التوالي. 

() كذا تكررت «أمر بها» ولعل أحدهما: «وأقرها». والله أعلم. 


لال 


ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالى والمنخفضص20. 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي 
ل قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثلّهه70). 

وفي رواية: ثوب مدَلّة ثم تلتهب فيه النار)9"). 

وهذا لأنه قَصّد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذلّه. 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء بأن خححسّف به الأرض ونح و ذلك» 
كما فعل بقارون. 

_ ومَكَدَ ال‎ ٠ 

وفي «الصحيحين7؟ عن النبي يَكهْ قال: «بينما رجل يجرٌ إزاره 
خيلا تحسّف الله به الأرض فهو يتجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي «الصحيحين202 عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلة: 


)55( أخرجه ابن أبي الدنيا في #إصلاح المال» (787)» «والتواضع والخمول»‎ )١( 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعًا أخرجه البيهقي: (7/ 7177) ولا يصح.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (5079) بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلّة» أخرجه أحمد 
( 6 والنسائي «الكبرى» (/451)» وابن ماجه .0"5١5(‏ 

() يعني بزيادة "ثم تلتهب فيه النار؛ عند ابن ماجه (/701) ولفظه: ثم ألهب فيه 
نارًا). 

(5) أخرجه البخاري (91/89)» ومسلم )73١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حديث ابن عمر عند البخاري (5806 7)) ومسلم ١88(‏ ؟). 

(5) أخرجه البخاري (7770): ومسلم (05085). 


1١:١ 


«من جرٌ ثوبّه ُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي كَلِلٍ 
قال: «الإسبال في القميص والإزار والعمامة» مَن جرٌ منها شيئًا خخيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة)(١2.‏ 


وروى أبو داود(؟) 


فهو في القميص(9"». 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب مكروه» ولبسه تواضعحًا محمود؛ كما 
أن لبس الرفيع تكبرًا مذموم, ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمّلا محمودٌ. ففي 
«صحيح مسلم»7؟؟ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا 
يدخل الجنة من كان في قبله مثقا حبة خَرّدل من كبر. ولايدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
أحبّ أن يكون ثوبى حسئاء ونعلى حسناء أقَمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن 
الله جميل يحب الجمالء الكبّر بَطر الحق وعَمْط الناس». 


عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله يله في الإزار 


)0( أبو داود (5 ٠‏ 5)» والنسائي (5 577)., وابن ماجه (701/5). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (/72111) ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما أغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصا لحين» (ص577). 

(؟) (8046). وأخرجه أحمد(08841). 

() كانت في الأصل:«في القميص فهو الإزار». ثم كتب فوق الكلمتين حرف (م) 
يعني مقدم ومؤخر. وهو كذلك في المصادر. 

.)41١( )5( 
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وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاريّ وغيره: أنْ النبيّ 
كه لبس في السفر جٌبّةَ من صوف(2). 
وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال أبي: يا بني! لو 


رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي لق١7]‏ وقال: اصحيح)(7"). 


وكذلك الشعر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله 
يكل وعليه مِرْزط مُرخل 0" من شَعْر أسود. رواه مسلم وغيره©). 
وفي «الصحيحين202) عن أبي برْدة قال: دخلتٌ على عائشة 
ار ياس باليمن» وكساءً من التي يسمّونها 
لمليّدة20. فأقسَمَتْ بالله أن رسول الله بك فض في هذين الثوبين. 
ل نه ا و ا را 


.)١170ص( انظر‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5077). والترمذي (741/4).» وابن ماجه(756077): وأحمد‎ 
)141//5( والحاكم:‎ .)19/7١( وابن خزيمة‎ »)١775( (؟197655). وابن حبان‎ 

وصححه على شرط مسلم. 

(*) الأصل: امرجل». بالجيم. ومعنى «مرحل»: عليه صورة رحال الإبل. انظر اشرح 
مسلم»: )08/١5(‏ للنووي. 

.)6١81( ):( 

(0) أخرجه البخاري (20814))» ومسلم .)5١80(‏ 

(؟) الأصل:«المبلدة». خطأ. 
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أخرجاه في «الصحيحين2 2١7‏ عن قتادة قال: قلنا لأنس: أيّ اللباس كان 
أحبّ إلى رسول الله كك أو أعجب إلى رسول الله يكلِه؟ قال: الحبرة. 
والحِبّرّة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من نسُح اليمن؛ لأنها 
قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما جلِبِ0(" من الشام ومصرء كالقباطيّ المنسوجة من 
الكتان التي ينسجها القبط. وقد روي ذلك في «السئن»)0"©. 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا يردٌ موجوداء ولا يتكلّف 
مفقودّاء فما قرب إليه ثبىء من الطيّبات إلا أكله؛ إلا أن تعاقّه نفسّه. وما 
عاب طعامًا قط» إن اشتهاه أكله وإلا تركه» كما ترك الضبٌّ؛ لأنه لم يكن 
022 5 و 
قد اعتاد أكلّه ولم يحرّمه على الناس» بل أكل على مائدته وقال: اليس 
بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد ني أعافه»(؟». 
وكان يحب الحلواء والعَسّلء ويأكل القنّاء بالرُطَبء ويأكل لحم 
الدّجاج وغيره. 
000 البخاري »))080١5(‏ ومسلم .)5١1/9(‏ 
(؟) يحتمل: «يجلب». 
() أخرجه أبوداود(5١١5)»‏ والبيهقي: (؟/ 775) من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه أحمد (01/71) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما: أن النبي 
لل كسا كا منهما قبطية. 
(5) أخرجه البخاري (64:0).؛ ومسلم )١11546(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
000 


وكان أحيانًا يربط على بطنه الحجَّرٌ من الجوع. ويَرّى الهلال 
فالهلال فالهلال لا يوقد في بيت رسول الله كك نار. 

وكان أيضًا يلبس العمامة على القَلّنْسوة» وكذلك أصحابه. وكانوا 
مع ذلك يركبون الخيل ويطردونهاء ويقاتلون في سبيل الله؛ ولهذا كانوا 
يديرون العمائم تحت أذقانهم» ويسمّى ذلك: التَلَحّي. 

وفي «غريب أبي عبيد270©: أنْ النبيّ تل أمر بالتَّلَحّي ونهى عن 
الاقتعاط. 


«2 


وفسّر أبو عبيد «الاقتعاط» عن أبي تُعَيم: ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد رُوِي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه العِمّة 
وكان أهل الشام لمحاربتهم للعدوٌ ومقاتلتهه(" إِيّاه محافظين على هذه 
السئة» كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره9©. 

والتَلَحّي ليس هو التلثّم على الفم والأنف. فإِنّ ذلك مكروه في 
الصلاة» ولكن التَّلَحّى: أن يشِدّ العمامة ويربطها على الحَنّك بحيث 
يعيث التتامة على الراسس: وه نظي الكلذليي والخيوط الى تعدا 
الأجناد في زمننا لشدٌ غبالدك ان رؤوسهم. ١‏ 


.)17١ /# )0( 

فرق يحتمل: «ومقابلتهم». 

(*) انظر «مسائل أبي داود» (ص ١‏ 75)؛ وامسائل الكوسج؛: (9/ 417/8٠١‏ 8787) 
ه5١‏ 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحةٌ عن النبيّ يل بأنه مسح على 
عمامته؛ ورخحص في المسح على العمامة(©» حتّى قال عمربن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهّره الله0"). 

فظن طائفة [ق11] من العلماء أن ذلك كان مع مسح النّاصية» ولكن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنّة» 
وهي العمائم التي ثُدَار تحت الذَّقَن؛ لأنها السنة» ولأنّه يشقٌّ خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلحّي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا0©. 

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة» كما روى مسلم في 
«صحيحه» 4*7 وأهل السئن الأربعة2*0 عن عَمْرو بن حريث قال: رأيت 


)١(‏ في الصحاح والمسانيد» وقد رواه عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
»)17١/١(‏ و«اشرح العمدة» (ص777). 

(؟) عزاهابن قدامة في «المغني»: /١(‏ 2 والمصنئف في اشرح العمدة» 
(ص577) إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في «المحلى؛: (؟/ 854)) وذكره في 
«كنز العمال»: (4/ )47١‏ معزوًا إلى عباس الرافعي في جزئه. 

(*) انظر «مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 1417)؛ واشرح العمدة» (ص59١_‏ الصلاة). 

(:) (9ه"1). 

)0( أبو داود (5171)» والترمذي في الشمائل »)١١75116(‏ والنسائي (51755) 
ووقع فيه #عمرو بن أمية» وصوابه اعمرو بن حريث» كما في «الكبرى» (9517/5)) 
وابن ماجه (5 .)508420١١١‏ 
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النبيّ يَكِِ على المنبرء وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفها بين كتفيه. 

ورووا - أيضًا عن جابر بن عبد الله أنْ النبي يل دخل عام الفتح 
مكّة وعليه عمامة سوداء(©. ولوبدكر في عدا الحديت ذؤابةوذلك 
أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه أَمْبَةالقتال» والمغْمّر على رأسه» فلبس 
في كل موطن ما يناسبه. 

وأما شد الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشْدٌ وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من كان يقاتل بلا شد وسط(). 

وقد جاء ذكر الونطقة في آثار» والمنطقة: هي الحياصة:» ولكن لم 
يبلغنا أن النبىّ يك كان يشدٌ وسطه بمنطقة. 

وأما المهاميز؛ فماكانوا يحتاجون إليهاء فإنّ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى مِهُماز"» ولهذا لم ينقل في الحديث أنهم 
كانوا يركبون بمهاميزء وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

وكذلك أيضًا ‏ لم يكن النبيّ َكِةِ وأصحابه يتخذون الأكمام 
الطّوال ولا الواسعة سعة سّعَّة كبيرة» بل قد تقدّم أنْ كمّ قميص النبيّ بك كان 


))58579( والنسائي‎ »)١775( وأبو داود (507/5)» والترمذي‎ »)١758( مسلم‎ )١( 
.)7187 7 070865( وابن ماجه‎ 

(؟) انظر «مسائل الكوسج»: (9/ 5859).: واشرح العمدة» (5/ 75-3759 للمصنف. 

(*) اليهماز: ما يهْمَرْ به وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسيط»: (7/ 4945). 


1١5 /ا‎ 


إلى الرسْغْ وهذه الزيادة سَررّف. وأيضًا فالمقاتل لا يتمكن من القتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
حمل الكتب فيهاء وما يروى عن بعض الأثمة أن أحد كمّيه كان واسعًاء 
والآخر ضيمًا فهو كذب(2). 

وكذلك إطالة الذّؤابة كثيراء فهو من الإسبال المنهيّ عنه. 

واعتياد لبس الطيالسة('» على العمائم لا أصل له في السنة» ولم 
يكن من فِعْل النبيّ يك والصحابة. بل قد ثبت في (اصحيح مسلم»9) 
عن النوّاس بن سَمعان عن النبيّ يك في حديث الدّجّال أنه يخرج معه 
سبعون ألف مُطيلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء فى غير هذا الحديث أنَّ الطيالسة من شعار اليهود9؟», 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السئن» كما في «السير» 
317/1 فينظر في ثبوته. 

(؟) جمع طيلسان ‏ فارسي معرّب ‏ وهو: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسيط»: (5/ .)0701١‏ 
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(4) أخرج البخاري (570/8) عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنسٌ إلى الناس يوم 
الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»: 
77/١‏ -3176). 
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ولهذا كره من كره لبسهاء لما رواه أبو داود وغيره عن النبىّ يَكِةِ أنه قال: 
«من تشبّه بقوم فهو منهم)(2. 

وفى الترمذي(" أنه قال: اليس ما من تشبّه بغيرنا». 

وأما التقع الذي جاء ؤكره في حديث الهجرة: أن النبيّ يلل جاء 
1ق" إلى أبى بكر متقنعًا بالهاجرة7"©؛ فذاك فَعَله النبئّ يكل تلك الساعة 
ليختفي بذلك. قَمعَله [إذن]7؟2 للحاجة» ولم تكن عادته التقنع. 

وليس التقئع هو التطيلس» بل التقئع لغير حاجة يُنهى عنه الرّجال؛ 
لأنه تشبّه بالنساء» وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ يكل من غير وجه: أنه 
لعن الرّجال المتشبّهين بالنساء. ولعن النساء المتشبّهات بالرّجال7©). 

فصل 

وأما الحلية باللهب والفضّة ولبس الحريرء ففي «الصحيحين»7) 
عن حُذيفة بن اليمان أنَّ النبيّ يلل قال: «لا تشربوا في آنية الذّهب 
والفضّة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 


.)10١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) (3595). 

(؟) أخرجه البخاري .)79٠5(‏ 

(5) لحق لم يظهرء ولعله ما أثبت. 

(5) أخرجه البخاري (011/5) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) البخاري (0477): ومسلم 50310). ؛: 


اال 


وفي «الصحيحين» 2١17‏ عن أمّ سلمة زوج النبيّ يك قالت: قال 
رسول الله يَكِِ: الذي يشرب في إناء الفضّة(") إنما يُجَرّجِر في بطنه نار 
جهنم». 

وفى «الصحيحين»97") عن البراء بن عازب قال: «أمَرَّنا رسول الله 
ل بسبع» ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض. واتباع الجنازة» 
وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم, وإجابة 
الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهبء. وعن 
شرب بالفضة» وعن المياثر» وعن القَسّيء وعن لَبّس الحرير والاستبرق 
والدذيباج». 

وفي الصحيحين»9؟) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ يكل 
يقول: لا تلبسوا الحريرء فإنّهمَن يلبَسْه في الدنيا لم يلبسْه في الآخرة».. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبيّ بل أن نشرب في آنية 
الذهب والفضّة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والدّيباج» وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري7©. 


.)5074( البخاري (0715)» ومسلم‎ )١( 

(؟) كتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

.)3١750( ومسلم‎ »)١1779( البخاري‎ )9( 

(5) البخاري (5 087): ومسلم (5079). 

(4) (لاثامه). 
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وعن عليّ ‏ عليه السلام7١ ‏ قال: «نهاني رسول الله يك عن 
جلوس على المياثر» والمياثر شِيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرّحْل كالقطائف الأرجوان». رواه مسلم7©. 

وعن علي بن أبي طالب أنْ رسول الله يك أخذ حريرًا فجعله في 
يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِنْ هذين حرام على ذكور 
أمتي 6" . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

وعن أبي موسى أن رسول الله يك قال: «أُحِلّ الذهب والحرير 
لإناث أنتي وخُرّم على ذكورها)(). رواه النسائي والترمذي وقال: 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: 
(5/ 228 «وقد غلب هذا (يعني استعمال عليه السلام» وكّرّمِ الله وجهه) في 
عبارة كثير من النْسَاح للكتبء أن يُفْرّد علي رضي الله عنه بأن يقال: «عليه السلام» 
من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»» وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم؛ 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه؛ رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

.)5١ا8(‎ )9( 

() أخرجه أبو داود ٠51‏ 5)» والنسائي ».)2١55(‏ وابن ماجه (7096):, وأحمد 
(:6/ء 975))» وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله 
عبد الحق في أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف في إسناده. وله شواهد 
كثيرة. انظر (البدر المنير»: /١(‏ 7-5155 5060). 

25 النسائي »)6١5/(‏ والترمذي .)177١0(‏ وأخرجه أحمد »)١5507(‏ والطيالسي 
(004) وغيرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر المئير». ْ 
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حديث حسن صحيح. 

وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن عمر عن النبي كَلِ: أنه نهى عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

فلهذا رتحص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة؛ كالسّجاف 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيضًا ‏ في «الصحيح)(2) أنه أرخص للرْبير بن العوّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكة كانت بهما. [ق57] فلهذا 
رخصوا في أصمٌ القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك» وثبت 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوًا إلى النبي يكل الرخصة في لبس الْخَزٌ وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا نُسِج مع الحرير غيره» وكان ذلك 
الغير أظهر وأكثر جاز» وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن رخص به احتج 
بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال الحرب يحب 
الله الاختيال. كما في «سنن أبي داود»2© عن انب يه آنه قال: (إِنْ من 


(1) مسلم(5059). 


زفق البخاري ,))759١9(‏ ومسلم .)35١15(‏ 

فر )١1159(‏ من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (1004)» 
وأحمد (711741): وابن حبان (795)», والحاكم: )01//١(‏ وصححه. وفيه 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 
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الخيلاء ما يحبها الله» ومن الخيّلاء ما يبغضها الله, فأما الخيلاء التي 
يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة. وأما الخيلاء التي 
يبغضها الله. فالخيلاء في الفخر والبغي». 

واختال أبو دُجانة يوم أحدٍ بين الصّفْينء قال النبيّ كل «إنها لَحِشْية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام»(20. 

وأما الحلية؛ فقد ثبت عن النبى يَلِةٍ أنه اتخذ خاتمًا من فضة(©. 
وعن عرفجة بن أسعد أنه قُطِمَّ أنفه يوم الكّلابء فاتخذ أنمًّا من وَرِق 
فأنتن عليه فأمره رسول الله يكل أن يتخذ أنفًا من ذهب(). 


(؟) سيف رسو الله يِل 


فضّة0». رواهما أبو داود والنسائي والترمذي» وقال عن كل منهما: 


وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»: (7/ 5 .)2١‏ قال الهيشمي في «المجمع): 
:)1١7/5(‏ افيه مَن لم أعرفهم». 

هه أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم )7١7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(فرة أخرجه أحمد (14007)» وأبو داود (577)» والترمذي (17/70): والنسائي 
(©»© وابن حبان (؟55 0) وغيرهم. قال الترمذي: «حديث حسن (غريب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طَرّفه». وصححه ابن حبان» وضعّفه ابن 
القطان. انظر «البدر المنير؛: (0/ ٠لاه ‏ “81/7). 

(5) رسمها: (قميعة». 

(5) أخرجه أبو داود (7087)» والترمذي (231931)» والنسائي (0175) وغيرهم من 


١ ارك‎ 


#حديث حسن). 


وفي «السنن» ‏ أيضًا عن النبيّ كل «أنه نهى عن الذّهب إلا 
قطكا»00). 


الشّعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا(". 


ثم رواه(» عن عاصم قال: رأيتٌ قدح النبيّ كك عند أنس بن مالك» 
وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة: فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذُهبٍ ما تدعو إليه الضرورة؛ 
كاتخاذ أنفي منه» ويباح خاتم الفضة» وتباح حلية السيف بفضة. 


وأما حلية المنطقة بفضة والحُوذة والجوشن والحُودة!؟) والرّان 
ونحو ذلك من لباس الحربء ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل 


- حديث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وخطأ جمع من 
الحفاظ هذا الطريق» وأن الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا. 
انظر «البدر المنير»: /١(‏ 5178 -550). 

)١(‏ أبو داود (5779)» والنسائي »)0١44(‏ وأحمد )١178414(‏ من حديث معاوية 
رضى الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعيفة» (77/ا8). 

0 ورم 

() أي البخاري (5774). 

(:) كذا تكرر ذكرها في الأصل. و«الرّان؛ كالخفٌ إلا أنه لا قَدّم له وهو أطول من 
الخف «القاموس». 
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كالسرج واللجام. 

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب. فقيل: لا يباح منه شيء» وقيل: 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الترمذي(١؟‏ حديث غريب عن النبي كَل أنه كان في سيفه 
ذهب وفضة. 

وكذلك قن 90 يوون جد اتناك السحارة كانا ف سينه 
مسمار [ق54] من ذهب7). 

ونَهْىُ النبي يكل عن الذّهب إلا مُقَطَّعَا يدل على جواز ذلك» فلذلك 
جوّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
أعله9). 

© © 


.) ١ ىما‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء والذي في «المصنف»: «سهل». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (70791). 

(4) جاء في آخرها: اتمت بحمد الله وعونه ومنه وكرمه. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم»» ثم كتب على الهامش: «قوبل فصح». 
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قاعدة في الفْنَاء والبقاء 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وَل 

أما بعد» فإنا قد كتبنا في مواضع قبل هذه(١2‏ في تحقيق التوحيد 
الذي أرسل الله به رسلّه. وأنزل به كته والتمييز بينه وبين ما سمّاه كثير 
من الناس توحيدًاء كما تُسمٌّي الجهميةٌ الفلاسفةٌ؛ والمعتزلةٌ ومن 
وافقهم َفْيَ الصفات: توحيدًاء ويجعلون من أثبتّها ليس بموحٌد. 

ويجعل غاليةٌ هؤلاء القائلين بأن الوجود واحدٌ ‏ كابن عربي وابن 
سبعين ‏ التوحيدٌ عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للإلحاد7", 
ويُسمُون نفوسهم أهلّ التحقيق والتوحيد. 

وذكرنا [توحيد الربوابيّة0" الذي أقرّبه المشركون الذين يقرّون بأن 
الله [خالق كل شيء وربّه ومليكه...]7؟ لذة بلا تميبز» وهذا قلبه يلتذّ يما 


.)81-1759/15( )87-6٠ /١١( انظر «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) كتبت في الأصل هكذا «للا الحاد؛ ثم ضرب على الألف من «الحاد) وكتب في‎ 
الفراغ بينهما اصح».‎ 
بياض بالأصل بمقدار كلمتين. وبدا آخر الكلمة الثانية» واستدللنا بها على الباقي.‎ )*( 
- بياض بالأصل نحو سطرء وكتب الناسخ على الطرة: «بياض بالأصلء وجدته‎ )5( 
١0 


ةن الذكر والشهوده ولكن لس لة ميجو بين تقتنة وغيره بل دالا 
يبقى له تمبيزٌ بين نفسه ومعبوده؛ فإذا لم يبق له تمييز بين هذا وهذا فقد 
يظن أنه هو هوء كما يحكون أن رجلا كان يَحِبّ آخرء فألقى المحبوبٌ 
نفسّه في اليم فألقى المحبٌ نفسّه خلفه؛ فقال: أنا وقعت. فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتٌ بك عني» فظننت أنّك أني(2). 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلك وأن الحقائق 
م201 فى ذانهاء قارب رب والعبد عبد والخاق يان عن 
المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال الشَّكْرِ والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
الح عن تميبز ذلك الشوى أنه عبد أو مخلوق: 

وفى مثل هذا ما يَحْكَى عن أبى يزيد أنه كان يقول: «سبحاني». أو: 
«ما فى الجبّة إلا الله». وأمثال ذلك من الكلمات التى هى فى9" نفسها 

و 

كفرء ولو قالها وعقله معه كان كافراء ولكن مع سقوط التمييز يبقى 


59 مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الردٌ على 
البكري»: /١(‏ ووه" ). 

))707/05( ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه. انظر «المنهاج»:‎ )١( 
.)١٠١7”ص( و«الجواب الصحيح»: (7/ 07778 و«الرد على الشاذلي»:‎ 

(؟) الأصل: ابتميزه». 

() الأصل: «من» والصواب ما أثبت. 
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كالمجنون الذي رفِعَ القلمٌ عنه. [والنائم]7١2»‏ والسكران الذي لا ذنبّ 
تين 

ومن الناس مَن يظنٌّ أن الحلّاج”2 كان في هذا المقام. ون ماكان 
يتكلّم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذّابون : أنه لما 
قل كتب دمّه على الأرض: (الله الله)؛ لقرَّة المحبّة والفناء فى 
المحبوب. 

ويَحْكون أن رّليخا(؛» فَصَدَّتْء فكتب دمُها على الأرض: (يوسف» 
يوسف). 


وكل هذا باطل محض. ما كَتَبَ دم مُحبٌّ قط على الأرض اسم 
محبوبه» ولاغير محبويه. 
0 5 0 
والحلاج كان يُصتف الكتبّ في السّحْر وغيره؛ ويتكلم بما يتكلم 
وهو حاضر العقل» ليس هو من باب أبي يزيد [ق؟] وأمثاله. 


.)70 /١١( بياض بالأصل بمقدار كلمة» والإكمال مستفاد من «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) ومثل من يُسُْقى الخمر وهو لا يعرفهاء أو أوجرها حتى سكرء أو أطعم البنج وهو 
لايعرفه. «الفتاوى»: /١١(‏ 7/8). 

() في هامش الأصل ما نصه ‏ وليس عليه علامة اللحق _: «واسمه: الحسين بن 
منصورء وكان من أهل البيضاءء بلدة بفارس». 

(4) امرأة عزيز مصرء التي راودت يوسف عن نفسه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 
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وهذا الحال يَحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواهء والفناء عن محبة غيره ورجاؤه» وخوفه والتعلق به» حتى يبقى 
دين العبد باطنًا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد يكون سببه نققص 
العلم؛ فإِنْ كان الأول كان صاحبّه أكملّ وأصمٌ إيمانًا وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذمٌ» فإنَّ القلب إذا انصرف إلى ثيء انصرف عما سواه 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 

وأما الثاني: فمثل مَن يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله خالقٌ كل 
شيء ومليكه» ليس في الوجود إلا ما يشاء كونه(١2.‏ فيشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات: وِنْ تلق الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليها. وشمول 
القيوميّة والربوبيّة عليها. ولا يشهد ما افترقت فيه مِنْ محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمع. ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصَّحُو وحضور العقل» وقديكون مع 
الشّكْرء فإن كان مع الفناء والسّكْر كان ناقصًا من وجهين» لكن قد يكون 
أَعْذّر ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد يَظّن مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحيدء الذي”7) 


)١(‏ الأصل: (وكونه». 
(؟) الأصل: «التي». 


حول 


هو أعلى المقامات. ويَظن أن مَن كان هذا المشهد مقامه يسقط عنه 
الأمرٌ والنهي. ويقول أحدهم: إنما يسقط عنه الأمر لأنه شهد الإرادة. 
ولا يعلم أن مُجرّد توحيد الربوبية قد أقرٌ به المشركونء كما قال تعالى: 
« وَل سَأتهُم من َلقَ ألتتت وَالادْسَ وَسَْرَلئسس وَالقمر لو 4 
[العنكبوت: .]5١‏ 
وقال تعالى: 9 فل لِمِنِ الْارْسُ ومن فيهآ إن كتير تكاموت 50 
لل قن ألا سي ل 0 
ا 52 6 ب وعد ع اندم 2 
و حكن عور وش م 0 1 8 تر تَسَلمُويَ 5 


جم عؤئء 


سيَقُوُوت ولو فل أن سروت © [المؤمنون: 44-44]. 


وقال تعالى: ل وَمَايوونُ هئ إلا وهم ترون > 


.]١٠١6:فسري[‎ 

قال ابن عباس: «إذا سألتهم مَن خلق السموات والأرض» 
فيقولون(1): الله» وهم يعبدون غيره»(). 

فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله وجميع 
رسله» ولم يتميّز عنده أولياء الله من أعدائه» ولا أنبياؤه المرسلون من 
)١(‏ الأصل: (فيقولن». 
(؟) أخرجه الطبري: (17/ 7317/7). 
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المشركين به المكدّيين» ولا أهل الجنة من أهل التارء ولا المغروف من 
المنكرء وسوّى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الأرض» وبين المتقين والفجّار. 

ورأس الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله فتعبد الله لا تعبد معه غيره» 
وتحبٌ ما أحبه الله ورسوله. وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. وتُمرّق فيما 
شاءه وقضاه(١2.‏ بين ما يسخطه الله ويكرهه؛ وبين ما يحبه ويرضاه. 


قال تعالى: #ولا يَرضَئ لِعِبَاد لْكْفْرَ * [الزمر: 7]. وقال: #وأضه لا 
يحب ألَْسَادَ * [البقرة: 00]. وقال: #إإد يِبَيَتُونَ مَا لا ررض مِنّ ألْقَولٍ # 
[النساء: .]٠١4‏ 

ثم هؤلاء الذين يقولون: إنهم في توحيد الربوبية ظانّين أنهم في 
الجَمْع» وأنهم وَصَلُوا إلى عين الحقيقة: لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلًا عن العقل والشرع. 

فإِنْ أحدهم لا بدّما يميّز بين مايؤلمه ويُّلذّه وينفعه ويضرّه [وبين 
ما](" يكرهه ويّضرٌ به وبين الخبز والماءء والتراب والحجرء ونحو ذلك. 

ولابةآة يمل إلى نا يداك له المظعة وين عها ردقم إلبة |المتصرة: 
فيكون جسديٌ(" التفرقة» يحبّ هذا ويبغض هذاء ويأمر بهذا وينهى عن 
)١(‏ الأصل: «وقضا». 
(؟) الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثيت. 
() رسمها في الأصل: «جيتديّ»» ولعلها ما أثبت 
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هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخير والشر بالتفريق(١)‏ الشرعي النبويٌ 
المحمدي القرآني» وإِلّا فلا بد من قانون آخر يُفرّق» إما سياسة بعض 
الملوك. أو ذوق بعض الشيوخء أو رأي بعض الفقهاءء. أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب تنوعها واختلافهاء ولزوم مجرد ظمه(5) وهوأه. 

فلهذا تجد هؤلاء أتباع كل ناعق» يمي ن مع كل صائح؛ لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن”). وهم يفرّقون بين ما 
يُفُعَل وبين ما لا يُفُعَلء وما يُؤْمَر به وما لا يُؤْمَر به» وما ينبغي فعله؛ وما 
ينبغي تركه- بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهة» فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون عنه حينئلٍ. 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» أنهم يأمرون 
وينهون بغير كتاب نزل من الله وأنهم يَحتجّون في ذلك بِقَدَر الله فقال 
تعالى: 8 وَإَا مَصَنُوا قِحِمَدٌ الوأ وجرَنَا ليآ ابَامكا وَأمَهُ مرا يهأ هل إركى 


0-4 و 


لَه لا يم بالْمَحَمل أبَقولْنَ عل َه ما كلا ََلَمُومك 4 [الأعراف: 18]. 

)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(؟) الأصل: «١تجرد‏ طيفه» تحريف. 

() من قوله: «اتباع كل ناعق...2 إلى هنا اقتباس من وصية عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه لكميل بن زياد. أخرجها أبو نعيم في «الحلية»: »)79/١(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» .)١9/5(‏ 


١6 


5 8 ص مله لوك 1 04 7 4 آ- اي يام 
وقال: فل من حرم زِيئَة] الت احرج لِعِبادو والطيَبئتٍ مِن الرزق 


ٍ- 
ا 


نَ لِلَذِينَ ءامنوأ... # الآية [الأعراف: 77]. 


مسددى 


مر 


وقال تعالى: #سَيفولٌ () الْذِنَ أَشْرَوٌا لو سَاءَ اهما أَشرسكَيا وآ 


ا ل 


ءا بَأوْنَا ولا حَرَمَنًا من شَيَرِ © الآية [الأنعام: .]١54‏ 
وجو كثيرة» ويفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحيدء وكمال 
التحقيقء وبابه: المعرفة والإيمان» فإن أولئك صاروا مخلصين لله 
الدين فيعبدونه ولا يعبدون غيره. 

وهؤلاء لا قَرْقَ عندهم بين ما يوجد من عبادته ومن عبادة غيره» ولا 
بين الإيمان به والكفر به ولا بين مايَحِبّه ويأمربه» وبين ما يبغضه 
وينهى عله. 

فلا بدٌ لهم من الفرق ضرورةً وحسّاء فإذا لم يكن تفريقهه( هو 
الفرق التوحيدي الإيمانى صار فرقًا(© آخر» فيسألون غير [ق"] الله 


)١(‏ الأصل: «وقال...»» وهي كذلك في سورة النحلء قال تعالى: #وَقَالٌ ألذيت 


ا 0 هن 04 يه ار سك مم د 7 
أَسْرَكوأ لو شَآء اللّهُ ماعبدنا من دونِيء من مَىَءِ نحن ولا ءابِأؤبا ولا حرمّنا من دونى 
3 


اماس سد مالدع 


من ع كَدِكَ محَلَ لدت ين قبلهم فَهَلْ عل الرُسْلٍ إِلَّا بكم الْيِينُ4 [النحل: 0 ]. 
(؟) الأصل: «تفرقهم». 
(*) الأصل: «فرق». 


الا 


ويتوكلون على غير الله» بل يعبدون غير الله» ويَمَحُون في المحرّمات من 
الفواحش والمظالم, وَيُعِرِضَون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ لأن 
قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من أهل التوحيد الأول. وأولئكك 
هم الذين قال الله تعالى فيهم: ل إِنَّ عبَادى لس لَكَ عَلَييِحَ لطن * 


5-4 
01 اغرة مث سس 


[الحجر:!4]. وقال:8 إِنَهملِيْسَ لَه لطن عَلَ الذي ا مَنُوا عل رَيهِمَ 
يسَوَكنُونَ 4 [النحل: 99]. وقال الشيطان: «بَعرّيكَ اوس لْمَعِينَ (وم) 
إِلَاعبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلصِيت #[ص: 47-*4]. وقال: «حكدإك بِنصّرتَ 
عد يوامس انك عن عتناوكا الكنتينيت 4 ايوسف :1 

وهؤلاء يَرونَ حالهم مرتفعة عن حال الذين يشهدون7١)‏ جمعهم 
وتوحيدّهم» وهم العامة الذين تَفرّقت قلوبهم في المخلوقات» وهم 
أهل المَرّق الأول» ومع هذا فَهُمْ في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛ 
إذ لا بد لهم من الرقء فإن لم يكونوا في الفرق الإلهيّ النبويّ الشرعيّ 
كانوا في فَرّقٍ آخرء وهذا حال العامة» بل العامة خير منهم من وجه. 
وذلك أنهم يؤمنون بالجمع والقَزْقء بأنّ الله ربٌ كل شيء ومليكه. وبأنه 
يأمر بالحسناتء وينهى عن القبائح. 

وإذا تْرقة العامة بحسب أهوائهاء لم تَجْعَل ذلك ديئاء بل تعرف أنه 
ذنب وقبح» ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)١(‏ الأصل: «يشهدوا». 
1١ 61/‏ 


وهؤلاء قد يَرَوْنَ سقوط الأمرٍ والنهي عنهم؛ » فتكون العامة خيرًا 
منهم؛ لكن يُميرُون عن العامة بأن الجمع لهم حالًا وشهودًاء بخلاف 
العامة» فإِنَ لهم إيمانًا وإقرارّاء وهذا لا يقع لوجهين: 

أحدهما: أنهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
لابدٌ من الفرق حسّا وعقلاء وذوقًا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان معا لغفلة والسَّهُو خيرٌ من ذِكْر وشهودٍ 
يَصِحبّه فساد الإيمان. 

وقديقول أحذهم: إِنْ المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقيقة» وهذه الحقيقة التي 
انتهوا إليها هي الربوبية العامة المطلقةٌ التي أة قرَّ بها المشركون. 

لكن كثيرٌ من هؤلاء لا يقولون بالجمع إلا مع تمييز بعض 
الواجبات من بعضء فيميّز بين ما يأمر به هو وينهى عنه من نفسه. لكن 
لايميز ففي شهوده ذلك. 

وربما تأوّلُوا قوله تعالى: « وَأعْبدٌ رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكَ الْبِقِيتٌ © [الحجر: 
6ق وظنو] آنالمقصودمن العنادة أن يعض هقير بالوبوسة العاف 
ونحو ذلك. فلا يحتاج حينئظٍ إلى العبادة. 

وهذا ضلالٌ باتفاق أهل العلم والإيمانء فإِنَّ اليقينَ هو الموت وما 
بعده كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غاية دون 
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الموت21(0. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وكا تكب يو أَليينِ (5) حو آنا 
ليقن # [المدثر : 47-47]. وقال النبي وَلللِ: «أمَا عثمان بن مظعون فقد أتاه 
اليقينْ من رَيّه0('». واتفق ق المسلمون على أن الأمر والنهي لازمٌ لكل 
عبد حتى يموثت. 

ومن أكابر هؤلاء من يكون فيه نوع من التجهّم”" والجَبْر 
ا ل اه 
[كا لجهمية]”؟) وأمثالهم من الأشعرية ممن لا يقول: إِنْ فوقٌ العالم 
ريا مبايئاء ويكون مبالعًا في إثبات القَّدَّرٍ حتى يجعل المحبةً والرجاء 
بمعنى الإرادة» ويجعل الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ محبوبًا مرضيًاء 
كالإيمان والطاعة؛ إذ الجميع عنده مراد الله. 

فهؤلاء إذا انتهوا إلى مايظئونه الفداء فى حقائق التوخيد كان 
مل قوط الأمر والحبنيء لا ل نون بن جنات والسيالةة 
ويشهدون ربا مطلقاء ويُقرّون مجملا أنه ليس هو المخلوقات» لكن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ,.)١48(‏ وأحمد في «الزهد» (ص7377)» وابن 
المقري في (المعجم' .07/6١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١757(‏ عن أمّ العلاء امرأة من الأنصار. 

() الأصل: «التهكم» تحريف. 

(5) بياض بالأصل بقدر كلمة؛ فلعلها ما أثبت. 
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ليس في أصل عَفْدِهم وعِلْمهم وإيمانهم إقرار(١2‏ بمبايتته للمخلوقات 
وامتيازه”" عنهاء فيقعون في نوع من الإشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوقء وبين المأمور به والمنهيّ عنه. 

ومن هنا 1 نل من الاتحادية ‏ كابن عر بي وأمثاله ‏ كأن9© 
يقول أحدهم: نشهد أولا الطاعة والمعصية» ثم يشهدون طاعة بلا 
معصية: ثم لا طاعة ولامعصية. 

فإنهم لما كانوا مع المسلمين مُقِرّين بالأمر والنهي الشرعيّين» كانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية,. فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعة بلا معصية» كما قال بعض شيوخهم: «أنا 
كافرٌ بربٌ يُعْصَى90). 

وقال آخر: 
اصبعت نتفلا لما تكان: مثيء ففعلي كله طاعات50) 


)١(‏ الأصل: «إقرارًا». 

إفة الأصل: «وامتيازهم». 

(*) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت أو «بأن». 

(5:) عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوى»: (7017/8). والحريري له 
ترجمة في افوات الوفيات»: (7/ /1). 

(6) البيت ذكره المصنف في عدد من كتبه ونسبه لابن إسرائيلء كما في «الفتاوى»: 
(73017/8). وابن إسرائيل صوفي شاعر (ت/51/7) تكلم عنه المصنف في «بيان 
تلبيس الجهمية): (91//0)» وله ترجمة في «فوات الوفيات»: (7/ 207787 - 
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وقال آخر لبعض الظَّلَمَّة الذين يتناول مِنْ أموالهم ‏ لما قيل: إنه 
مكاس - فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة(©. 


وأمثال ذلك. 


ثم إذا صاروا عينًا لم يفرقوا بين الربٌ والعبد» ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا معصية؛ بل كما قال بعضهه07): 
ماالأمرإلانسقٌواحدٌ مافيهمنحمًيولاذمٌ 
وإنماالعادةٌ قدخصّصت2 ولطبِعٌوالشارعٌ بالحكم 

وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناءء وهو الفناء عن وجود 
السّوّى» بحيث يجعل وجود المخلوقات عين وجود الحق, فلا يكون 
نّم غيدٌ يكون له وجود أصلًا. فيتكلم هؤلاء فيما يُسمُونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون أمرهم: أن الوجود كلّه واحدء وهو واجب الوجود 
بنفسه. ولا يفرّقون بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع» ولا بين كون 
وجود المخلوقات بالله وبين كونها هي لله كمن لا يُقَرّقُ بين الشمس 
وبين شعاعهاء ولا يميزون بين العالمين» وبين رت العالمين. 


- و«البداية والنهاية»: /١1/(‏ 065-659). 

)١(‏ عزاه المصنف في «الفتاوى»: (8/ 701) لبعض أصحاب الحريري. 

(؟) نسبهما المصنف في «الفتاوى»: (49/7).: واجامع الرسائل»: )١١5 /١(‏ إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 
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ويجعلون الأمرّ والنهيّ للممحجوبين عن شهودهم؛ وهم في هذا 
من أعبد الناس [ق43] للمخلوقء وأخوفهم من المخلوق» وأرجاهم 

وتفصيل هذا الجمع يطولء وإنما هذا تنبيه على جوامع يَحتاج 
إليها الناس فى هذه المسالك. 

وقلروابت في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره؛ وتشهد النفوس 
المميّر(١2‏ الفارق» وهذا هو القياس الفاسد. وأول من قاس إبليسء وما 
عبدّت الشمس والقمر إلا بالمقاييس27). 

وذو البصر يشهدٌ الجممَ المشترك والمميّز والجامع مع الفارق 
والكفرة ف الوحدة ويعطئ قل د ص حت كنا شهد به القران 
والإيمان والبرهان. 

قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ (): 


وما يُسمّى بالفناء والاصطلام والمَحُق والطّمْس والسَّكْرء ونحو 


)١(‏ الأصل: «الميزا سهو. 

(0) «وأول من قاس... بالمقاييس» مأثور عن ابن سيرين؛ أخرجه الطبري في 
«تفسيره»: (8/ 48)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (؟/ 8457). 

() كذا في الأصلء فربما يكون بداية فصل صدّره الناسخ بهذه العبارة» ويؤيده إحالة 
الشيخ عليه (ص2178 1910). 


تفن 


ذلك من العبارات التي تُشعِر إِمّا بعدم العلم ونوعه. وإما بعدم الْقَصْد 
ونوعه وإما بعده(١2‏ الوجود ونوعه؛ وما يتعلق بذلكء فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة أقوال: 

أحدها: قولُ من يجعل ذلك غاية السالكين» ونهاية الواصلين إلى 
الله» ويقولون: الإرادة» والزهد. والتوكل» والصبر» والخوف, والرجاء) 
والشَّكْرء والمحبة- منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة؛ فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلّتُ فيها أحوال السائرين» حتى يَفْتَى ما لم 
يكن» ويبقى ما لم يزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قولُ مَنْ يجعلٌ هذا من لوازم سبيل(" الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب”" إليه 
مخضوطن بولآية الله الخاصة ين آنا ينز ل هذه المنازل ويقنوغ بهذه 
المقامات» لكنْ ليست هي الغاية» بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشهود. ونحو ذلك من العبارات. 

القول#النالثة قول عن جع هذه الأمور مزمومة معضية يليا 
من عيوب القاصدين وذنوبهمء إما لكونها بدعةً في الدين» وإما لكون 


)١(‏ الأصل: ااعدم). 


0( الأصل: «سبل». 
(7) الأصل: ١مقرب».‏ 
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أصحابهًا م مُمَرّطين بترك مأمور أو فعلٍ محذور. 

القول الرابع: قول من يجعلها من عوارض الطريق التي قد تعرض 
لبعض السالكين» فليست من لوازم كلّ سالكء ولا كل مَنْ عرضت له 
يكون مبتدعًا مذمومّاء أو عاصيًا مَلُومَاه بل قد تعرض لبعض السالكين 
دون بعضء لقوّة ما يَرِد على قلبه» وضعفه عن التمييز في حال ورودها. 

وقند كو شاخيها ملركاة ونه لانت فى حق...(0) لايمكنه 
الوصول بهاء وقد يكون منتهى بعض ضعفاء السالكين. 

والقول في هذا كالقول في الذي يَعْرِض عند سماع القرآن من 
لمق والضياع والاضنطراب» إن هذا لم يكن في الضحابة بل كانوا 
عند السماع يبكونء وتوجَل قلوبهم» وتقشعر و جلودٌهم. وهذه الأمور 
هي التي أثنى الله على أهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعين» كان في أهل البصرة ونحوهم من يَصْعَق 
عند سماع القرآن ويموت. فمن السلف من أنكر ذلكء؛ إما لكونٍ صاحيه 
مُتصئعاء أو لكونه مبتدعًا. 

ويُروّى هذا عن عبد الله بن الزيير» وأسماء بنت أبي بكر ومحمد 


110 
افو شير و77 


)00( كلمة غير محررة ورسمها: (بحص» بلا نقط. 
(1) أثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه سعيد بن منصور (40- ت الحميد). وأثر ابن 
سيرين أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)35١5‏ وأبو نعيم في «الحلية»: - 
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وأما جمهور العلماء فَسوّغوا ذلك إذا كان صاحبّه مغلوبًاء حتى قال 
الإمام أحمد: «قرئ على( يحيى بن سعيدء فَعِْيَ عليه. فلو قَدَرَ أحدٌ 
أن يدفعَ هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيدء لكمال عقله00©. وهذا هو 
الصحيح؛ فإن زرَارة بن أوفى قرأ في صلاة الفجر: #َإدًا نُقَرَف تافر # 
[المدثر: 8] فَحَرَّ مينًا("2. وكان قاضى البصرة» ومن خيار المسلمين. 

وقرأ صالح المرّي على أبي ججهير الضرير» فمات(9؟). 


ومات علي بن الفُضيل بسماع القرآن0. 


- (7320/75))» والدينوري في «المجالسة»: .)١١77/6(‏ وجاء إنكاره أيضًا عن ابن 
عمر وعائشة وأنس وعكرمة» كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

)١(‏ ضبطها في الأصل: «قرأ عليٌَ» خطأ. 

(؟) الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص755) عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبد الله: لو قدر ... لدفعه 
يحبى في كثرة علمه». وذكره في «السير»: (9/ )١14‏ بسياق آخر. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: »)١0١/9(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه): 
(5/1لاع). 

(5) الخبر في «صفة الصفوة»: (8/ “7"77). 

(5) انظر «تاريخ بغداد»: (717/5/5). 


1١ 


فالتحقيق: أن السبب الذي فعلوه إذا لم يكن منهيًا عنه» لم يكن على 
صاحبه إثم فيما يَتولّد عنه من موتء أو سُكْرء أو عَنىء أو نحو ذلك. 

وأما إذا كان السبب محظورًاء لم يكن صاحبه معذورًاء كما في 
زوال العقل بالسّكرء ونحوه. 

قَمن شرت مخ كا زيل قلف كان مهرما علق ووالطفله: 

ُ. 1 م 0 

ومن أوجرٌ الخمرّء أو أَسْقيَ ما ظَنّه مباحاء فتبيّن محظورّاء ونحو 
ذلك. لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

فكما يعرض مَغِيب العقل عند السماع لِمايَرِدُ على القلب؛ فكذلك 
يعرض مغِيبه عند مشاهدة أمور» وعند ورود أمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذ السماع يورث معارفَ(١)‏ وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذورء لم 
يَجْرْ أن يَجْعلَ آثمّا بذلك. ولا مُعاقَبًا عليه» بل ولا منهيًا عنه. ولا 
مذمومًا عليه. 
السماع المنهيّ عنه. سماع المُكاء والتَضْدِية» فيُورِنُه هذه الأحوال التي 

لكن إن كان متأوّلًا معتقدًا جواز ذلكء لاجتهاد أو تقليد؛ أو غير 


)١(‏ الأصل: «معارقا». 
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عالم بما في ذلك من النهي الشرعيء كان له حَُكْم أمثاله من أهل التأويل 
وعدم العلم. 

وإذا كان مخطنًا معفرًا له عن خطئه. عَفِى له عما يترنّبِ على خطئه؛ 
لكن قد يَضمَنُ ما تلف بخطته من حقوق العباد في أنفسهم وأموالهم» 
كما أوجب الله الدية في القتل خطأً. 

وأما إذا كان الإتلافٌ بتأويل من جهتين» فله حُكْم قتال الفئة من 
أهل التأويل» كالجَمّل وصِمَّين. والصحيح: أنه هَدْرٌ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري أهل الأحوال في(١)‏ حال شُكْر السماع» من 
عدوان بعضهم على بعض.ء كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعملء فإذا كان العبد عاجرًا عن أحدهماء لم يكلّف الكفٌ عما هو 
عاجرٌ عنه. 

وإذا عجر عن حفظ عقله» أوعن حَمْل مايَرِدٌ عليه أو عن العلم 
بحاله ‏ عجرًا يُعْذَّرٌ فيه شرعًا ‏ لم يكن مُعائَبًا بمايترنّبٍ على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل» هل هو معفوٌ عنه» أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به أو مباح لاجتهادٍ أو تقليد» ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل» ولا يبيح ذلك. 


)0غ( الأصل: (من). 
/لا/ا 1١‏ 


ولهذا تنازع الفقهاء في المؤدّب المأذون له في أدب غير مُقدَّره إذا 
تَلِف بأدبه» كالزوج إذا ضرب 27 والرائض إذا ضرب دابّته. فقيل: 
يَضْمنْ ذلك كقول الشافعي؛ لأنه يت تين بالإتلاف أنه زاد على المأذون. 

ب ل ل 
محدودًاء بل هو مُوكَلٌ 217 في اجتهاده» فإذا فعل ما اجتهد فيه لم يكن 
عليه دَرَكُء كالمقتصّ. 

فقد تبن ضعف قول من يذمٌ هذه الأمور مطلقاء ويسوّغها مطلقاء 
ويعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهٌ عنها. 

ثم نقول في سائغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطريق» كفعل 
المأمور» وترك المحظورء فضلًا عن [أن] تكون هي الغاية التي تُناقض 
هذه الأمور وتضادّها مأمورًا به أمرّ إيجاب ولا أمرّ استحباب. فلا يكون 
من لوازم طريق الله فإِنَّ اللازم لهم إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
سفعة »مانس رواحت ولا ميقعت ولا قعة و الم ولا مدعي 
لا يلزمهم أن يفعلوه» ولا يلزمهم وجوده. فلا يكون من لوازم طريق الله 
وسبيله» ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وإِنْعَرَض لبعضهم وكان له منزلًا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
يقتض أن يكون لكل سائر؛ بل ولا هو لازمًا لكل أحد أن يفعله. 


)١(‏ الأصل: «موكلا». 
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ولا يجبٌ على أحدٍ في الشريعة أن يفعل ما يغْيِّبٌ به عقلّه أو 
يُنْقِص به قوَّنهه ولكن قد يفعلٌ أمورًا يلزم [منها] ضعف عقله ونقص قرّة 
قلبه» فتكون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا أنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق أحد. وأما وجوب وجوده 
فقد يَحْرضٌ لبعض السالكين دون بعضء ولا يَعْرض إِلّا مقرونًا بصعق 
وعجزه والصَّعِقٌ العاجز هو معذور على ما تركه؛ ليس مأمورًا بما تركه. 

واعتّبرْ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه.» 
ته مين يشرط له في حب الصّوّرِ والرياسة أو المال ما يُذْهِل لبَّهُ 
اأيل غتلة 

وكذلك قد يَعْرضُ له في المخاوف ما يذهل لبّه0' ويزيل عقلّه 
بحيث يبقى مستغرقًا في مشهوده وموجوده. 

كما يذكرون أنَّ رجلا كان يحب آخره فألقى المحبوبٌ نفسه في 
اليم فألقى المحبٌّ نفسه خلفه. فقال: أنا وقعتٌ» فما الذي أوقعك 
معي؟ فقال: غبتٌ بك عني» فظننتٌ أنك أني. وقد ذُكْرَتْ قَبْل(©. 

والحكايات في مثل هذا كثيرة. لكن لا يقول عاقل: إِنَّ مثل هذا 
كمال ممدوح مأمور به لا في حل(" الممدوح ولا في المذموم. 


)١(‏ الأصل: «اليه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
(؟) (ص١٠١1).‏ 
(*) الأصل: «الحق» سهو. 


اخحين 


وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
هذا خليل الله وهذا خليل الله» ولم يعرض لأحدهما شيءٌ من ذلك. 
أكمل عند العقلاء من الذين يغلب عليهم الحال حتى يصطلمهم» 
ويَسْكِرّهمء ويفنيهم. 

وما أشبه مدح هؤلاء لعدم التمييز والعقل بمدح طائفة يمدحون من 
لم يفهم معاني القرآن» ولم يتدبره» بل قد أقرّ بظاهر لفظه. وجهل ما 
يزيد إفهامهم إِيّاه من معناه» وقد يجعلون ذلك طريق السلف. 

وهذا أيضًا غلط» فعدم صفات الكمال الممدوحة في القرآن لا 
يكون مدحًا ولا ذمًا مأمورًا به بل غاية صاحبه أن يكون معذورًا. 

ولهذاقالعمربنالخطاب: «لست بخِبٌ. ولا يخدعنى 
| 5 خ20), 

فسلامة القلب المحمودةٌ هى سلامتّه عن() إرادة الشهٌ وقَصْدِه لا 
عن علمه ومعرفته» بل من عَرَفَ الشرّ وأبغضّه وذمّه ونهى عنه. فهو 
أكمل ممن لم يعرفه» ولا أبغضه. ولا نهى عنه. ولا ذمَّه. 
)١(‏ ذكره عن عمر ابن عبد ربه في «العقد»: /١(‏ 55)» وكذلك عزاه المصنف في 

«الفتاوى»: »)707/١١(‏ وجاء عن إياس بن معاوية. أخرجه ابن عساكر 

في «تاريخه»: »))١91/١١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال»: .0١ 5 /١(‏ 
(؟) الأصل: اعند). 
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ومن أعظم كمال الرسول وأمته: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء كما قال في صفته: 9يَأسُرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنَْلهُمْ عن 
المربكر وَل ام لطبت وَححَرِم عَلَيْهِرٌ لْحَْيتَ # [الأعراف: 
.]١61/‏ 

وقال في صفة أمعه: « حم حير أمَّوِ أْجَتٌ ناي تَأمُمُونّ 
الْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَنٍ المنحكر 4 1آل عمران: .]1٠١‏ 

والأمر بالمعروف متضمُّنٌُ لمعرفته ومحيّته والنهي عن المنكر 
مُتضمُنُ للعلم به وبغضه. ١‏ 

وأمة محمد هم الشهداء؛ كما قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعلْتككُ أَمّهُ 
تكلا إتحوذا عبدَاه عل الكاين وَيَكْوة النئول عَلدكُحْ مَهِيدا» 
[البقرة:؟5١].‏ وقال: #لِيَكونَ الرَسولُ سَهيدًا علشكد وَيَكوبوأ شهدا على 
انا * [الحج :078]. 

والشهادة تتضمن العِلْمَ بالمشهود به وإلا فليس لأحدٍ أن يشهد بما 
لا يعلم. 


وقد أخبرَ عن العارفين من أمة عيسى عليه السلام أنهم: #وَإدًا 


7 - -ه 
سدح 7 2ل عروديرء > و 2س » 


57 ٍِِ 7 مر آ ا 
َل إِلَ الرسول ررك أعيتهم تفي ورت ألدَّمع ما رفن 


6 سا 2ح ساس 
7 - 
ته 


18١ 


# 
قال ابن عباس: المع محمد وأمّته) 230 


وهذا كما قال الحواريّون: #رَبَنَا ءَامَكَا يما أَنالت واتبعنا الرسوا 


ر» 000 


فأحكيدنا مع هدرت 4 [آل عمران: 07]. 

فهؤلاء المؤمنون هم طلبوا ما طلبه قبلهم المؤمنون» بخلاف مَن7") 
كان منهم متبعًا للدين المبدّل المنسوخ. فإِنْ أولئك فيهم رأفة ورحمةً 
ورهبانية» فلهم عبادة وأخلاق» وليس لهم شهادة» فلهذا كانوا في الضلال» 
فإنّ الضلال: [ق] عدم العلم» وهو تَمْتُههِ2» كما قال عنهم: #يَتأَمْل 


0 - 1 يم م . عرس سد م« ساح اد 2 عم هو« سسمم هم ب 
الحكتب لا تَعْلُوأ فى دينحكم غير الحي ولا تَنْبِعَوَأ أهوآة قوم قَدْ 


بد ير ماخ 01 6م 


صَسَنُوأ من قَلْ وَأصسيُوا كيرا وَصَصَلُوأ عن سَوَآو ايبيل © [المائدة:1/]. 
فإِنَ الضلال يورثه اتباع الهوى؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما يفعله 
وما يقصده. ومعه حب وإرادة تدعو إلى العملء كان المحرّك له حبه 
وهواه؛ سواء كان صادفّ الحقٌّ الذي يرضاه الله أو كان بخلاف ذلك. 
وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطريق من لا يحصي عددّهم 
إلا الله فإن أوّل الطريق هو إرادةٌ وحبٌ وطلبٌء وذلك يثمرٌ من أنواع 
العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


)0غ( أخرجه الطبري: (5077/8). 

(؟) الأصل: (ما». 

(*) أشكلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما أثبت. 
اا 


وقد لايَصحَبٌ هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد. ولا 
يسح ة معرفة ما يعتة وير كناء ند طافة وشولة» فيتجهكل :إنا المعبوة 
المقصود. وإما العبادة المأمور بهاء أو كلاهما(©. 

وقد قال يَكةِ في الحديث الصحيح: «المؤمنُ القوي خيرٌ وأحبٌ 
إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كُلّ خير»(”©. 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو أنَّ العلم والعقل والشهودء ونحو 
ذلك» صفات كمالء كما أن القدرة والقوّة صفات كمال. 

قال تعالى: طقُلٌ مَل يَسيوَى اين يلون انلا يلون © [الزمر: 4]. 
وقال تعالى: ©وَمَايْيوى الْاخصْس وَالِصِيرٌ (1) ولا الظدُمت ولا الور (5) 
ولا الِظل ولا اروز » [فاطر: 19-١؟].‏ وقال تعالى: # ادر بدن بهم 
وَإِسْحقَ ويَعْقُوب أوْلِ الْديرى وَالْأَيْصر # [ص: ه:]. 

وقد مدح الله جبريل بأنه شديد القَوى» وقال: #إذى فُوَوَعِندَ ذِى لمش 
كن 4 [التكوير: .]٠١‏ وذمٌّ سبحانه مَنْ ذمّه بقوله: ما كنأ يسَتَطِيعُونَ 
آلسَّمَمَ وما كانوا بِصِرُونَ © [هرد: .]٠١‏ 


54 


وقوله: #وكانوأ لا يسَتَطِبِعو مَمُعَا © [الكهف: .]٠١١‏ 


)١(‏ كذاء والوجه: «كليهما». 
زم أخرجه مسلم (7775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لذلا 


وقال تعالى: #وألذ نإذا دْكرو ايت رَيْهِرْ لَرَ يَخِرُوأْعتَهَا صما 


وس اكه 


وَعُمَيانا * [الفرقان: "/ا]. 


- عا خط م 


وقال: # وَمَنَكات فى هنزو أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأَصَلٌ سيبلا » 


[الإسراء: ”لا ]. 
وقال تعالى: لوَأنَهُلَخرَحَكُم ين بون سنك لَاسَلَمُوس ينا 
00 ص ع ل ع سرص” كيو سا سر روء 4ه رينلا م -ه 
وجعل كُم ألسَمَمَ والابصدر والأفعِدة عَلَّكُمْ تَتَكُرُويت © [النحل: 08]. 
وقال تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَتَمَ كيرا ين يِْلْنَ والإنين لم 
ع ىس مس 


0 اه و2 0 0 
لوب لا يعْمَهُونَ يها وم عن لا يرون يبنا وهم كان لا يسمعُون يب 
2 م 


لان بل هْمْ صل © [الأعراف: 179]. 


وليك 


03 


ار م و 


وقال تعالى: « وَيَزْلىَ الْأَمَسَلُ نَصْرِيُها لئاس وَمَايَمْقِلّهسآ إلا 
لْعمَنلِمُونَ © [العنكبوت: 47]. 
وقال: «ككب أَرَلَهُ يَكَ مرك ناليد ولتدكرَ الأب » 


[ص:9؟]. 


وقال: هَل في ذَلِكَ قَسم لِِى جمرٍ © [الفجر: ]. 

5 لمر ع سس سو كر سك اه 
وقال: # إن أنرلئكة قينا عَرَبِيالْعَلَكمْ تَعقِلُورت * [يوسف: 1]. 
وقال: ضٍَّ فى ذَلِكَ ليت لْقَوو ينه ون * [الرعد: 7]. 


ص 
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ومثل هذا كثير في كتاب الله. 

فالسمع والبصر والعقل والعلم» وما كان من جنس ذلك ولوازمه. 
هو من الصفات المحمودة. والتذكّر والتدبّر ونحو ذلك» وكذلك القوّة. 
قال تعالى: لوَهِدُواأ لَهُم مَا أَسََْطعَكُم ين فو ون ريال ألْكَيْلِ 4 
[الأنفال:١51].‏ 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستَقَدرٌك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك)2©20(0. 

وقد أمر الله بالصبر المتضمّن لمعنى القوّة والثبات» وقَرّنه بالصلاة 
في غير موضع. كقوله: #واستعينوأ بأَلصَّبْرِ وَالصَلَوِوَ # [البقرة:45]. بل 
ذكّره في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 

والله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ من العلم» والسمع» والبصر 
والكلام» والقدرة» ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه أحبٌ إليه ممن لا يتصف بهاء إنما مَدّح وأحبٌ9") 
المتصفين بهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

وإذا كان كذلكء لم يكن العَيْبَةٌ عنها مما يتتهي إليه القاصدون» 
وذلك لوجهين: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١77(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) الأصل: «واجب» خطأ. 
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أحد هما: أن أصحاب النبي َه هم أفضل القرون» وفاضلهم هو 
أفضل الأمة» كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي بُعِنْتُ 
فيهم, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم(2. 

0 2 : 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة. 

فمن ظنّ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علي أو دين أو 
لق مِنْ أكمل الصحابة في ذلك فقد غلط وضلٌ» ابل هم فوق كن 
بعدهم فى كل الفضائل الدينية. 

وإن كان قد يكون لمن بعدهم مِنَ الخصائص والفضائل ما ليس 
لبعضهمء فلا يكون مَن بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلكء. فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضمّنة لغيب 
العقل» وعزوف2 العلمء لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابة» فلم يكن فيهم من مات عن وجدٍ أو سماع. 

ولا كان فيهم مَن صَعِق وغبثى عليه. 

ولا كان فيهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا كان فيهم من اصطلم بحيث لا يشهد بقلبه شيئًا من الكائنات أو 
المخلوقات. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7507).» ومسلم (7077) بلفظ: «خير الناس...» من حديث 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم. 
(5) كذا. ولعله: «وعزوب). 


حل 


بل كان حدوث هذه الأمور في الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فكان التابعون أنقص من الصحابة» فظهر فيهم من الصَّعْق والموت ما ظهر. 

كما أنَّ بنى إسرائيل أنقصٌُ من هذه الأمةء فلهذا لم يُذْكّر عنهم من 
ذلك أمون 

ونبينا بل أكمل من موسىء وقد عُرج به يل إلى الملكوت الأعلى» 
وأراه الله من آياته الكبرى ما أراه» وأصبح كبائت. وموسى وَكٍ لما صار 
الجبل وكا مهما 

وقد كان نبينا كلِكِ لما رأى جبرائيل أوّل مرّة أصابه ما أصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سِدْرة المنتهى لم يُصِبه ما أصابه أول مرة. 

وأما ما كان يعتريه عند نزول الوحي» فلم يكن في ذلك تغيّب عقله» 
فإنه يك كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن يتوضأً من النوم؛ 
ولمن يكن يغتسل ويتوضأ بعد نزول الوحي. 

ولما عُشِ عليه في مرضه اغتسل مرّةٌ بعد مرة» فكان يغتسل في 
إغمائه الذي امابهبالمرين: ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فبها 
إغماء ولا مغيب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل ما يكون عقلاء 
وإن كان ضعيفًا منهوك البدن0(0). 

وإذا كان في منامه لا ينام قلبه مع أن غيبه [ق/] الظاهر هو فيه كغيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نزول الوحي عليه» وبه يتلقى الوحي النازل عليه. 


)١(‏ في الأصل: «مفتونًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 


/ا4 1 


والكلام ليس فيه حسه لحسن(١2‏ الظاهر؛ فإن هذا مع شهود القلب 
لا يضرء وإنما الكلام في مغيب القلب بحيث [يذهب] بعض عقله 
وتمييزه('2) أو ضعف قوّته وقدرته. فإن العلم والقدرة صفة كمال. 

والنوع الثاني: الفناء عن شهود السّوىء فهذا هو الذي يقارنه 
الاصطلام» والسّكرء والطمس.ء والمَحْق» فيغيب بموجوده عن وجوده؛ 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته. 
حتى لا يشعر بالسّوى. 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالكينء أو مقامٌ لازم 
لهم أو حال يعاين صاحبه؛ أو أمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا غايةٌ فقد ضلّ ضلالا مبيئاء وإن كان قد وقع في ذلك 
طوائف من الشيوخ. ولهذا شاركهم في ذلك طوائف من المتفلسفة» 
كابن سينا البخاريء وابن الطفيل القرطبي صاحب رسالة حيّ بن 
يقظان2"7: وأمثالهم ممن يتكلم في التصوّف على طريقة الفلاسفة. 

وقد عَلِم أن تصوّف الفلاسفة من أبعد الأمور عن دين الإسلام؛ 
وخيرٌ منه تصوّف أهل الكلام المَحدّثْء مع ما فيه من البدّع. 
)١(‏ كذا العبارة. ولعلها: اليس في مغيب الحسٌ» (إصلاحي). 
(؟) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
() الأصل: «القرطمي» تحريف. و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 

محمد بن طُفيل القيسي أبو بكر القرطبي. طبيب فيلسوف (ت١08).‏ ترجمته في 

(عيون الأبناء»: (7/ 59/8 - 587)» و«وفيات الأعيان»: (// 5 .)١7‏ 
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وخيد الصوفية صوفيةٌ أهل الحديث. 

وكل من كان منهم بالسنة أعلم وبها أعمل؛ كان أفضل من غيره؛ 
كالفْصَيل بن عياضء وسَّهْل بن عبد الله التستري» والجُنيد بن محمده 
وعمرو(١‏ بن عثمان المكي. وأبو عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصري» وصاحبه يوسف بن الحسين الرازي”() وأبي بكر 
الشبلي؛ وآمثالهم. 

وكذلك أبو طالب المكى وأمثاله» كلامه فى المقامات خير من 
كلام أبى حامد فى «الإحياء»» وإن كان عامة كلامه مأخودًا [منه]. بل 
كلام أبى طالب خير من كلام أبي القاسم القَيري صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء» تارةً يشهدون توحيد الربوبية» فلا 
يُفْرّقون بين المأمور والمحظورء ومنهم من يجعل هذا غاية» ويجعل 
السلوك إليها0©. 

ومنهم من يقول: من شهد الإرادةً سقط عنه التكليف. وهذا 


)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. ترجمته في "تاريخ بغداد»: (17/ 777)» واحلية الأولياء»: 
9١/6١‏ 1). 
(؟) الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحريف. والصواب ما أثبت. وانظر ترجمته في 
«تاريخ بغداد»: .)7"١5 /١5(‏ و«طبقات الحنابلة»: (5/ 0501 - 050). 
(*) في الكلام نقص أو تحريف. وفي «الفتاوى»: (7/ ١54‏ 77) سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من يجعل هذا من السلوكء ومنهم من يجعله غاية السلوك...». 
1/09 


[كفر](١2‏ بالدين» بخلاف من أفناه شهود الإلهيّة حتى غاب بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته فإن هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده» وإنما 
ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا أفاق عاد إلى الأمر والنهي, كما 
يذكر عن أبي يزيد. 

فرق بين فناء يفسد الاعتقاد. وفناء يغيّب الاعتقاة(" ولا يُزيله ولا 

وقدماء الصوفية الأصحَّاء إذا تكلّموا في هذا الفناء» إنما يريدون ما 
يعيب العبد عن شهود السّوى. لا" يريدون له أنك تُسوّي بين المأمور 
والمحظور. 

لكن إذا لم يكن عند العبد قَرقٌ بين الحقيقة الكونية القدرية» 
والحقيقة الدينية الشرعية» لم يمير بين هذا وهذا. 

فسؤوا بين الإرادةٍ الدينية والكونية» فقالوا: مانم إلا طاعةٌ بلا 
معصية؛ فإن الكائنات كلها جارية على وَفْقّ المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات»ء وأن الصانع ليس مبايئًا للعالم خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجودٌ واحدٌ» ومانّمٌ لاطاعة ولا معصية. 

ولهذا صار هؤلاء يُصِنَفٌ أحدّهم في مفتاح غيب الجمع والوجود. 


)002 زيادة يستقيم بها السياقء أو بكلمة نحوها. 
(؟) الأصل: (الاعتداد». 
(0) تكررت في الأصل. 

لل 


ومن(" انتهى إليه صاحب «منازل السائرين». وشيحٌ الإسلام 
أبو إسماعيل من أعظم الخلق إثبانَا للصفات ومباينة الربّ للمخلوقات» 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحاد» لكن جاء مثل القونوي والتُلِمْساني 
ونحوهماء أخذوا ما وجدوه يناسبهم من كلامه في الفناءء والجمع؛ 
والوجود.ء وانتقلوا منه إلى ما يقولونه من وحدة الوجود. كما أخذوا من 
كلام أبي حامد الغزالي من «مشكاة الأنوار»» و «المظنون به على غير 
أهله)(" 2 ونحو ذلك مما فيه مشابهة لكلام الفلاسفة في نفي الصفات» 
مبايئًا بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
يُكفّر مّن يقول بالحلول والاتحاد, ويُصرّح بأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته. ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته. 

ولم يكن في كلامه في الأمر والنهي والأعمال مما يتعلّق به[في] 
الفناء» كما لم يكن لهم في كلام شيخ الإسلام في الصفات م(" يتعلقون به 

ولهذا كان كلام الشيخ عبد القادر في الأمر والنهي ومعاني الفناء 
والبقاء 0 من كلام شيخ الإسلام, كما أن شيخ الإسلام أعلم 


)١(‏ لعلها: «وممن». 

(؟) انظر «الرد على الشاذلي» (ص -11١-٠١١‏ بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 
ثبوت هذه الكتب للغزا لي من عدمه. 

() الأصل: «مما». 

(5) الأصل: (خير). 
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بالحديث والصفات من الشيخ عبد القادر. 

ولقد كتبنا فيما مضى قبل هذ(١2‏ أن الفناء يراد به في كلامهم ثلاثئة 
أنواع: 

أحدها: الفناء عن إرادة ما سوى الحقٌء أو التوكّل عليه؛ أو رجائه؛ 
أو خوفه؛ أو حبّه. ويدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوى الأنفس» 
وعن تعلّق الرجاء بأعمالهاء والثقة بها حيث يكون عمله لله وبالله» فهو 
يعبده ويتوكّل عليه. لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء يجامع البقاء» فإنه فنا122) عن إرادة ما سواه بحيه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه؛ وعن التوكل على ما سواه بالتوكل عليه» وعن 
الثقة بما سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا إله إلا الله» فناء"2 عن تأنّه ما سواه 
بتألهه. فهذا اوهو لمر الشيخ عبد القادر فى الفناء. 

وهذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم» وهو حقيقة دين إبراهيم؛ وهو 
تحفقيوٌ ا ا اه 0 


.)981/ 3718/1١ (ص157 وما بعدها)» وانظر «مجموع الفتاوى»: (7/ 17لا‎ )١( 
(؟) الأصل: «نفى»» ولعله ما أثبت.‎ 

(*) الأصل: «بنفي»» ولعله ما أثبت. 

(5:) بياض في الأصل بقدر كلمة» والإكمال مقترح. 
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علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه)(20). 

ومن أسباب وقوعهم في ذلك: أنهم قد لا يجدون من يعلم أعمال 
القلوب وأحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسولء وكان عليه 
أصحابه» [ق4] بل إن وجدوا من يتكلّم في العلم وجدوا من [يتكلم]9© 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد يكون في كثير من كلامه من الظنّ واتباع 
الهوى ما ينقص حال من يتابعه» أو يضرّه فيما يطلبه من صلاح قلبه. 

كيرا ممن يتكلم في فقه اأعمال الظاهرة» لم يكن له خبرة ولا 
رعاية لأعمال القلوب . كما أن كثيرًا ممن يتكلّم في أعمال القلوب» لم 
تكن له خبرة ولا رعاية للأعمال الظاهرة. [و]كثيدٌ مما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء ‏ كأنهم أهل مِلّتين ‏ نظيرُ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاكمٌ على الطريق كلها الكتابُ والسنةُ وإجماحٌ الصحابة» فعلى كلّ 
من اتتسبٌ إلى الدين بقولٍ أو عمل أن يكون مُتِْعَا للصحابة» مقتديًا بهم. 

فال عد الله رن مع ة إن انر في قلتربت العياد فرجية قلي 
محمواحر تلوت العاد فاه بساك واعخطه يوحية: ثم نظى في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوجدٌ قلبّ أصحابهِ خيرٌ قلوب العباد» فما 
رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حَسَنء وما 1 المؤمنون قبيحًا فهو 


.)0"0١ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
هه بياض في الأصلء والسياق يدل على ما أثبت.‎ 


لقحلا 


عند الله قبيح2000, 

وقال أيضًا: «مَن كان منكم مُسْتَنا فَلْيِسِتن7') بمن قد مات» فإن 
الحيّ لا يَؤْمَن عليه الفتنة» أوئئك أصحابٌ محمد أبرٌ الأمةٍ قلوباء 
واعوقياه ليا وأغلها تكلماه 2 . 


وباس ليا ميا انان لايور ارا ادر من كار 
ناك وراد احور لكو لتم اسثا يمرن اخابوييه 
وشمالَا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا»90). 


وقال جندب بن عبد الله: «يا أخابث خلق الله! في خلافنا تبغون 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (57 ؟)» وأحمد (0700» والطبراني في «الكبير» 
(8085). والحاكم: (7/ 078 وغيرهم. وصححه الحاكم؛ وقواه ابن القيم في 
«الفروسية» (/74). وروي من حديث أنس مرفوعا عند الخطيب في «تاريخه): 
.)١16 /5(‏ وفي سنده من اتهم بالوضع. 

(؟) الأصل: «فليكن»» تحريف. 

() أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١181١(‏ بنحوه. وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: (017/9/0) لأحمد. 

(5) ضبطت في الأصل على البناء للمفعول» وهو كذلك في نسخة اليونيني من البخاري» 
كما نص عليه القسطلاني في «الإرشاد»: /٠١(‏ 7205)» وضبط في رواية أبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (1177/ /701): وجزم به ابن التين» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 

(0) أخرجه البخاري (7785). 
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الهدى)20). 


وقد قال تعالى: #وَالسيقورت الْأرَلُونَ من الْمهاجرن وَالأنصارِ 
0 2 ملحووس ل دلر هم 


وَألذِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَْنٍ رض الله عَنْهُمْ ورضوأعَنْه © [التوبة: .]1٠٠١‏ 

والله سبحانه أمرنا أن نقول في كتابه: 2 أهدنا الصَط آم لمستقم (©) 
رط ان عَم عله عي آلْمَفْصُوبٍ عَبَنهِرْ وا آلصحآإنَ © [الفاتحة: 5-/0]. 

وقد قال النبي كَكِِْ: «اليهود مغضوبٌ عليهم: والنصارى ضالون»7"). 

: راع 2 3 

وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يَتبعوه. فكانوا في الغي. 
والنصارى عملوا بغير علم» فكانوا في الضلال. 

5 0: : : 

ولهذا كان السلف يحذرون من العالم الفاجرء والعابد الجاهل» 
ويقولون: في الأول شَّبَهٌ من اليهود. وفي الثاني شّبَهٌ من النصارى0". 

5 ِ 5 يلاك لد » 87 9 لس هس اه » م كس 

وقد صحٌ عن النبي كك أنه قال: «لتركبن سَئَنَّ مَنْ كان قبلكم حَذْوَ 
)١(‏ ذكره المصنف في «تنبيه الرجل العاقل»: (7/ )28١‏ بسياق أطولء ولم أجد من 
(؟) أخرجه أحمد »)١978١(‏ والترمذي (*7951)) وابن حبان ),/7١5(‏ من حديث 

عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: (حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 

وذكره ابن حبان في «الثقات»: (0/ 57 .)١‏ 
() نسبه المصنف في عدد من كتبه لسفيان بن عيينة» انظر «الرد على الشاذلي» 

(ص ١‏ 7- بتحقيقي)» وذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (؟/ +٠‏ 4 -بتحقيقي). 
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الغذة القدة عق تووختنا قد عد لدخهتره»: تالا البهيؤد 
والنصارى ؟ قال: «فمَن)(0)؟! 

ولهذا يؤحذ ما يَعرض لهؤلاء بإزاء ما يعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والكلام المَحْدَث قد يقعون في تفي ما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفهاء كمايقع أهل الإرادة والعبادة 
والتصوّف المَحْدّث في الفناء عمًا أمر به الرسول من الأعمال التي 
شَرَعها. 

ثم أولئك منهم مَن يجعلٌ النفيّ لما أثبته الرسول من الصفات 
والكلام وغير ذلك» هو غاية المعرفة والتحقيق والتوحيد» كما فَعَلَت 
الجهمية المّحضة. 

ومنهم مَنَ يَجعلٌ كثيوًا مما أُحَدِتَ من الكلام لازمًا لسالك 
الطريق» حتى يَعْرِفَ مطلوبّه بالدليل النظريء وبعدّة أمور أخرى. 

وبعضهم يجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْحِدًا خارججا عن 
الدين. 

والتحقيق: أن هذا أمرٌ يعرض لبعض الناسء فقد يحتاج بعض 
الناس لشبهة عرّضت له إلى ما يزيلها عنه» وقد يحتاج في بعض الأمور 
إلى دليل مُعيّنء وقد يقع كثير منهم في بعض البدع المخدّثة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/770)» ومسلم (7579) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 
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فهذه عوارض تعرض للسالكين, واللازم للناس طاعة(١2‏ الرسول 
بما أخبرء وطاعته فيما أمرء وأخذ(2 ذلك من الطرق التي شَّرَّعها وبيّنها. 
كما كان عليه الصحابة. فلا أحد أعلمٌ بالدّين ولا أَنْبِعُ له منهم؛ وليس 
من القرون أعلم بالله من قَرْنهِمء وبما(© يستحقه من الأسماء والصفات 
له نفيًا وإثبانًا. 
ثم إنه قديعرض لبعض من اتبع الكلامَ المُحْدَّث والتصوّف 
المخدّث- أَنْ صار إلى طريق أهل الإلحاد. وقال بالحلول والوحدة 
والاتحاد. 
فإنهم أخذوا تَفْيَ الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 
الصوفية من العبادات» فكانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات أنفسهم 
)١(‏ كذاء وكتب الناسخ في الهامش: (لعله: تصديق الرسول». 
)١(‏ في الأصل: «واجدٌ». 
(”) رسمها: (مما). 
(5:) في آخر الأصل: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحرير هذا الكتتاب 
المبارك في يوم الأحد سنة .١7586‏ بقلم الفقير إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولإخوانه المسلمين. آمين ثم كتب على هامشها: «بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة» ولله الحمد والمنة». 
ثم كتب ثلاثة عشر بينًا لا تعلق لها بالكتاب وذكرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 


1١ /ا‎ 


الرسالة في أحكام الولاية 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


سأل بعض ولاة الأمور- وفقه الله تعالى لمعالى الأمورء وجّبه بنففضل 
رحمته مواقع الشرورء وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور ‏ شيحٌ 
الإسلام ومفتي الأنام ومن عمّت بركته أهلّ العراقين والشام: تقيّ الدين 
أبا العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله من بركته على الطالبين» وأعلى درجته في 
علّيين- أن يبيّن له سبيلَ حكم الولاية على قواعد بناء("© الشرع المطهّرء 
بسبب تهمة وقعت في سرقة؛ ليكتب شيئًا في ذلك(©. 

فكتبٌ له الجوابت مختصراء وبالله التوفيق0؟». 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه(0) 
وسلم تسليما. 
)١(‏ كتب على طرّة الأصل: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية». 
(؟) هكذا استظهرت هذه الكلمة من الأصل وليست في (ك). 
(8) في الديباجة اختلاف بين ما في الأصل و(ك) لم تُشر إليه. 
(5) «له الجواب... وبالله التوفيق» ليست في (ك). 
(5) ليست في (ك). 
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ولاية أمور اتام 7 من أعظم واجبات الدين» وأفضل أعمال 
الصالحينء وأعلى القربات إلى ربّ العالمين» إذا اجتهد ولي أ مرهم في 
اتباع الكتاب والسنة؛ وتحرّي العدل والإنصاف» وتجتب طرق الجهل 
والظلم» ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 

قال النبي يَكِلَِ: اسيعة [ق1] يظلهع اله في ظله يوم لاظلٌ إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجل ورججل قلبه معَلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرّقا عليه ورجلٌ ذَكَر الله خاليًا ففاضت عيناه بالدموع9, 
ورجل دعته امرأةٌ ذا منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة ة فأخفاها حتى لاتعلم شماه ما تنفق 
يمينه». أخرجاه في «الصحيحين»0". 

فانظر كيف قدّم النبيّ لِ الإمامّ العادل. 

وفي الحديث: «يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 


سبعين(؟) سنة)20). 


)١(‏ (ك): «المسلمين». 

(0) ليست في (ك). 

إفرة البخاري (550)» ومسلم )١١121(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) هناعلامة لحق في الأصل لم يظهر في مصورتي. والمثبت من (ك). كما في لفظ 
الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سيأتي (ص ١‏ 77). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١1917(‏ و(الأوسط» (4757)» وأبونعيم في - 


؟ 5 


وفي الحديث الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالى على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم وما وَلُوا عليه(2» رواه مسلم من حديث عبد الله بن 
01 

وولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية والمناصب الشرعية» 
المبنيّة على الكتاب والسنة» والعدل والإنصاف. ولها قوانين صئف 
العلماءً فيها مصئفات كما صنفوا فى ولاية القضاء. 


فَإِنَ والي الحرب يُقيم الحدود الشرعية على الزاني والسارق 
.+ 4 5 2508 3 7 5 تس 
والشارب ونحوهم. ويقيم التعزيرات الشرعية على من تعدى حدوة الله. 
2 
المتعلقة بالنفوس(" والأموال» وينصب العرّفاء الذين يرفعون إليه أمر 


- «فضيلة العادلين» .)١7(‏ والبيهقي في «الكبرى:: )١187/8(‏ و(الشعب» 
(16). من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ مرفوعا. الحديث. 
قال الطبراتي: فلم يرو هذا الحديك عن عكرمةالأعفان ين جين تقردنبنة 
جعفر بن عونء ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». وقال الهيئمي في 
«المجمع»: (5/ 707): افيه زريق بن السخت ولم أعرفه». وضعفه الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» (9849). 

)١(‏ «عليه» ليست في (ك). 

(؟) (1871). و«رواه مسلم...؟ إلخ من (ك). 

(0) الأصل: «المعلقة بالنفس». 


انكل 


الأسواقء والحرّاس الذين يُعرّفونه(1 أمور المساكن» وغير ذلك من 
مطتالح المسلميق: 

وكل هذه الأمورهن الأموو القيرطية الت جاء بها اتات والنينة قال 
النبي يكلِ: «حدٌ يُّقام في الأرض خير من أن تمْطروا أربعين صباحا»7؟). 

وقال النبى يَك: «من حالت شفاعتّه دون حدٌ من حدود الله فقد ضاءًٌ 
ال في آمرهة ومن قال فى متذلم ما لبس فيد خيس في وَذهة بال حتى 
يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» رواه أبو داود(". 

ركاه الي 15 رخلقار» الراتساوه رمي الله عناييم يقيمون 
العقوبات الشرعية» ويعرّفون العرفاءء وينقبون الثّقباء» ويحكمون بين 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله لكلّ شيء قدرًا. 


)١(‏ الأصل: «يرفعون». 

(؟) أخرجه أحمد (8778)» والنسائي في «الصغرى» (5405)» وفي «الكبرى» 
(:776)» وابن ماجه (78678)» وابن حبان (5748). واختلف في إسناده بين 
الرفع والوقف. ورجّح الدارقطنيٌ في «العلل»: »)21١7/11(‏ والنسائيٌ الوقف. 

(*) رقم (7091). وأخرجه أحمد (51*86)» وعبد الرزاق: /١١(‏ 578): والحاكم: 
(؟/717)» والبيهقي: (5/ 87)» وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب»: »)١98/5(‏ 
وابن القيم في «إعلام الموقعين:: (5/ 51/7)» والذهبي في «الكبائر»: 
(ص/ /ا/4)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند»: (17/ 4 .)7١‏ 
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فإذا ادّعى الرّجِلٌ على آخر أنه باعه أو أقرضه. أو نحو ذلك من 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبة» بل إن أقام المدّعي بِيّنةَ وإلاخُلّف 
المدّعى عليه. وإذا حَلّف يرئ فى الظاهر وكان المدّعى هو المفدّط 


وقد [ق"] جرت العادة: أن ما فيه شهادات وتعديل وإثبات وأيمان 


وأما التّهّم» وهو إذا ما قُتل قتيل لا يُعرف قَاتِلُهه أو سُرق مال لا 
يُعْرف سارقُه؛ فالحكم في هذا على وجو آخر. فإنه لو حُلّفَ المنَّهِمُ 
وسيب ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لو كُلّف المدّعي بالبينة» فإن 
القاتل واننازق1'؟ افع ذلك عاك قُدّام أحد. 

ولو كان كل من اتهمه صاحبٌ الدم والمال يُغرَبِ» لكان يُصررَب 
الصالحونء وأهلٌ البرٌ والتقوىء والعلماءٌ والمشايخ؛ والقضاةء 
الأمراءة وكل اح بمج د تموى الكت 60 وهذا ظلم وعدوان فإنّ 
الظلم لا يال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: أن يُحبس المتّهم الذي لم تُعلّم براءنّه فقد 
روى بَهْرٌ بن حكيم عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله وكا" حبس في 


)١(‏ من (ك). 
(؟) في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة». 
(*) في الأصل: «صلى الله». 
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وهذا حديث ثابت» وقد عمل و00 الأكمة وأتباعهم من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -. 

ثم يُنظر في المتّهمء فإن عرف قبل ذلك بسرقة؛ أو قامت أمارات 
تقتضي أنه قد سَرَق- فقد رخص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف 
بالسّرقة. 

- : م ع 0 03 0 

وقد روى البخاري في «صحيحه)7" أن النبيّ يله سلم إلى الزبير 
ابن العوّام رجلا ليعاقبه على مال اتهم بكتمانه» حتى اعترف بمكانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7770)» والترمذي »)١411(‏ والنسائي (481/5)» والحاكم: 
)»3١7/4(‏ والبيهقي: (7/ 01). وغيرهم من حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: (5/ »)23١7‏ والبيهقي: (1/ /الا) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثيم» قال الذهبي: متروك. 

(؟) ليست في (ك). 

(9) وعزاه المصنف في «السياسة الشرعية»: (ص -5١‏ بتحقيقي) للبخاري. وفي 
«الفتاوى»: (5*/ 45) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه 
عقب حديث رقم (77/70) وقال: «اختصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: (١/١؟١)‏ مطولًا للبخاري؛ والمصنف كثير الاعتماد على كتاب 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاته» فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو. وانظر 
للمزيد تعليقي على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: سَعْية عم خُبي بن أخطب. 

املكنا 


وإن شهد الناسٌ لذلك المتّهم أنه من أهل الثقة والأمانة» لم يجز أن تُباح 
عقوبته بلا سبب يُبِيح ذلك. فإنّ النبيّ يل قال: «ادرأوا الحدوة بالشبُهات, 
فإنَّ الإمام أنْ يخطئ في العفو خيرٌ مِن أن يخطىئ في العقوبة(1). 

واككرها تقعلن نين ركو كنذا أوعيى علبن هلف الأنمان 
الشرعية على نفي ما اذُعِيَ به عليه. 

وقد روى أبوداود في «سننه»(2 أن قومّا جاؤوا إلى النعمان بن 
بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالا فاضربه حتى يعترف به فقال: إن شئتم 
ضربته» فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله يَكِ. 


)١(‏ بعده في (ك): «رواه أبو داود؛ ولم أجده فيه. 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى: (//778) عن عليّ مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا 
الحدود» وضعفه. وقال في «خلافياته»: إنه شبه لا شيء. 
وأخرجه الترمذي (1414)» والحاكم: (4/ 744) من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين...» الحديث. قال الترمذي: ١لا‏ نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في 
الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» .)١755(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (764) وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوقًا على عمر وابن مسعود. 

هه رقم (47875) بنحوه. وأخرجه النسائي (58175)» وفي «الكبرى»: (0777. 
وقال في الكبرى: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته ليعرّف. 


ا 


وإذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤى إما دينٌ يَقَدِر على 


وفائه وقد امتنع من الوفاء» وإما وديعة أوعاريّةء وإما مال سرقّهء أو 
عَصَّبّه230» أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه» أو من مال 
الوقف أو(" اليتيم» أو من مال موكله أو شريكه. أو نحو ذلك- فإذا 
عرف أنه قادر على أداء المال» وهو ممتنع» فإنه يُضرب مرةٌ بعد مرةٍ 
حتى يؤديه. قال النبي كَكله: «ليٌ الواجدٍ يحل عِرْضه وعقوبته»20©. 


0 


(0) 


اللييٌّ: المطلء والواجد: القادر. 
[ق40]4) وقال النبى يَكلِ: «مطل الغنيّ ظلم000). 
وهذا أصل متفق عليه بين العلماء: أن مَن ترك الواجبات فإنه يُعاقّبِ 


كلمة شبه مطموسة في الأصلء والمثبت من (ك). 


«الوقف أو» ملحقة في هامش الأصل ولم يظهر منها إلا «أو» والتصحيح. 
أخرجه أحمد (174557)» وأبو داود (75374)» والنسائي »)454٠0(‏ وابن ماجه 
(5470)» وابن حبان (25084)» والحاكم: (4/ »)١١5‏ والبيهقي: ))5١/5(‏ 
وعلقه البخاري في كتاب الاستقراضء باب لصاحب الحق مقال. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه العراقي 
في «تخريج الإحياء»: (؟/ 5 87)» وابن الملقن في «البدر المنير»: (507/5)) 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: (0/ 075 وفي «التغليق»: (7/ 19؟). 

سقطت هنا [ق4] من نسخة الأصل. فلا أدري هل هو من مصورتي أو من 
الأصل. 

أخرجه البخاري (7741): ومسلم )١1575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


للا 


حتى يفعلهاء ومن ارتكب الحُرّمات عوقب على ركوبها. وأداءً الحقوق 
إلى أصحابها من الواجبات. 

لكن هذا إذا عرف أن الحق عنده؛ فأما مع التهمة فيفرّق بين الأبرار 
والفجارء وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

وإن لم يفعل الوالي ذلك وإلا تناقضت أحكامه. فقد يكون المتهم 
متجوّمًا(١)‏ أو يشفع إليه فيه ذو قَذْرء فيحتاج أن يُعاقب له أهل الأمانة 
والصدق والصلاح» وكل هذا عدوانء وإنما العدل أن يحكم بين الناس 
بحسب قدرته وطاقته. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى: «أيها الناس! 
القويّ فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحقٌّء والضعيف فيكم 
القويٌّ عندي حتى آخذ له الحق, فأطيعوني ما أطعتٌ الله فإذا عصيتٌ 
الله فلا طاعة لي عليكهم)(0©. 

وقال النبي يَكِِ: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّء والذي 


.)71/1 /75( تجوّه إذا تكلّف الجاه وليس به ذلك. «التاج»:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 7/ )57١‏ من طريق الزهري عن 
أنس» وصحح إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية»: (4/ 415)» وأخرجه معمر 
فى اجامعه): .)775/1١(‏ 
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نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقَّتْ لقطعث يدّها» أخرجاه في 
«الصحيحين)200. 

فلهذا يجب على الوالي إذا ثبت أن الرجل قد سرق ما مقداره ربع 
دينار» وهو نحو خمسة دراهم بهذه الدراهم» فإنه يجب قطع يده ولا 
يحل تأخيره لغير عذرء ولا يحل لأحدٍ أن يشفع إليه في ذلكء ولا يحل 


له قبول الشفاعة. 
بل قد جاء فى الحديث: (إذا بلغت الحدودٌ السلطانّ فلعَنَ الله 
الشافِعَ والمشفع00"). 


وسوف إن شاء الله تعالى أكتب للأمير ‏ أحسن الله إليه ‏ شيئًا 
جامعًاء فإن والي الحرب قد كان في هذه البلدة ‏ يعني دمشق ‏ 
الافتخار» وكان عند الناس من أولياء الله تعالى» وقد كان عندهم قاض 
يقال له: الرفيع» وكان من أعداء الله تعالى» ليُعلم أن الاعتبار في الحمد 
والذم والثواب والعقاب في جميع الولايات بطاعة الله ورسوله واتباع 
الكتاب والسنة وتحرّي العدل والإنصاف والله أعلم7”". 


)002 أخرجه البخاري (517/5 7)؛ ومسلم (/158) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (7517) عن ربيعة الرأي موقوقاء وأخرجه الدارقطني 
(3"8510) وغيره عن عروة بن الزبير عن الزبير» لكن ضعفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى»: (5/ 46) وابن القطان في «بيان الوهم»: (7/ »)١51-١5٠‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ ”81/7) بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر. 

(9) هنا انتهت الرسالة في نسخة (ك)) وفي آخرها ما نصه: «نقلتها من خط الإمام - 


؟” 


رس ووس م 
...0 «ِللتقر الْمبرتَ 


بح د سم ورب اس بس - عر لس مي_ه 


هذه مه مع 2 مم ادس 
مضلا من الله وَرِضونا وينضروت أله ورسولة: أوْليِكَ] [قه1هُمْ الصَدِفُونَ » 
[الحشر:8] وهؤلاء المهاجرون. 


ذ- 
َأ سه سخ مه 
. 
- 


ص 4+ عو 8 سكم > م 
بن أَحْرِجوأ من ديدرهم وَأَمَولهم ينتغون 
ع2 


35 "4 


5-000 5 8 معت - رسكو سال ساون سس يح الى كابر سا مس آ هك 
ثم قال تعالى: #وَآلذِينَ تبوَءو الذار وَالْإِيمنَ من قَبلِهِمٌ يحبُونَ مَنْ هَاجرَ 


1 0" 7 2< 3 وعم . 0 ذ##هه 2 َع 20007 
ليم ولا يحذون فى صِدُورِهِمٌ حاجه هما أونوأ ويؤشِروت علخ أنفسيمٌ ولو 


أ و رع 200 أ 00 دجو« 
كن بِبِم حَصَاصَةٌ ومن يُوقَ سح نفسيء وليك هُْمْ الْمُمْلِحوت » 
[الحشر:4] وهؤلاء الأنصار. 


ل “35 7 ١‏ 08 1-8 -. . 4م 54 :. لم 
ثم قال تعالى: #والذيت جَاءو مِنْ بعدهم تفولوت ريا أغفِر 
نا وِلاحْوينَا الذي سَبَفُويًا بالايمان ولا يَجَعَل فى فَلْويَا غِلَا لَلَذِينَ امنوأ 


رينآإِنَك رَءُوفٌ يّحِممْ © [الحشر:١٠].‏ 
وهذا الصنئف الثالث إلى يوم القيامة» وصفهم بالاستغفار للسلف 
وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلًا لهم؛ وهؤلاء يلعنون السلف ولا 


- شمس الدين محمد بن المحبٌ. وقال: نقلتها من خط الحسين بن إبراهيم بن 
أحمد بن سونج بن عمر بن إبراهيم بن الدمشقي نسبا البكري خرقة» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. محمد بن 
الحبال الأنصاري الحراني عفا الله عنهم ولطف بهم وبالمسلمين آمين». 

)١(‏ بقية الرسالة من نسخة الأصل فقطء والأمر فيها مضطربء هل هي من الرسالة 
نفسها أو من رسالة أخرى سقط أولها؟ لم يتبين ليء فأثبتنا النص على حاله. 


؟1١‎ 


يستغفرون لهمء ولا يطلبون من الله منع الغل» بل يسعون في قدَّة(١)‏ 


الغل والبفضن والعذازة لغتار أل الإيمان 

ثم إن هؤلاء يخونون ولاة أمور المسلمين في الجهاد وحفظ 
البلاد» وهم أعداؤهم عداوةً دينية؛ إذ كانوا يعادون خيار الأمة» وخيارٌ 
ولاة أمورها الخلفاء الراشدينء والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 

والذي ابتدع الرَّفْض كان منافقا زنديقًا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
ليتوسل بذلك إلى إفساد دين الإسلام» كما فعل بولص مع النصارى. 
لهذا كاتت الرافضةملج] لعاكة الرادقة الفزامطة+والاستاعيلية 
والنصيرية» ونحوهم. 

فلا يصلح لولاة الأمور أن يولُوهم على المسلمين؛ ولا استخدامهم 
في عسُكر المسلمين» بل إذا استبدل بهم من هو من أهل السنة 
والجماعة- كان أصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفضء لم يوثق بمجرّد ذلك» 
بل يححْتاطً في أمرهم, فيفرّق جموعهم؛ ويُسكنون في مواضع متفرّقة 
بين أهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عر فواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان لهم قوّة وعدد في مكان» 
كانوا عدوًا للمسلمين مجتمعين؛ يعادونهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 


ولهذا يخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة أضرٌ 
على المسلمين من التترء وقد أفسدوا مَلِك التتر وميّلوه إليهم؛ وهم 
يختارون دولته وظهوره(١2»‏ فكيف يجوز أن يكون في عسكر المسلمين 
فد كر عد غدارة وفك اهل السلمية 1816 

والتتريٌ إذا عَرّف الإسلام ودّعي إليه أحبّه واستجاب إليه؛ إذ ليس 
له دين يقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما يقاتل على الملك. 

وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة أمورهم [ق1]» ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
كفارًا مرتدّين» والكافر المرتدٌ أسوأ حالاً من الكافر الأصليء ولأنهم 
يرجون في دولة الكفار ظهورَ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمين, فهم أبدًا يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل 
السنة والجماعة» كما قال النبي كك في الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام 
ويَدَعونَ أهلّ الأوثان»("). 

وغلهاسوالجل المتسلمين كانت مع الفسلمين أكث رمن الاثماقة سبئة» 
وإنما تسلمها النصارى والفرنج من الرافضة» وصارت بقايا الرافضة فيها 
مع النصارى. 


)١(‏ الأصل: «وظهور»» وفي هامش النسخة إصلاح للكلمة لكنه لم يظهر. 
(؟) أخرجه البخاري (5701)) ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 


1؟ 


وأما دولة التتر؛ فقد علم الله أنَّ الذي دخل مع هولاكو ملك التثرء 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم؛ وسَبْي حريمهم: 
وخراب ديارهم, وأَخْذٍ أموالهم- فهم الرافضة» وهم دائمّا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاةٌ على المسلمين أو أجنادًاء لهم مقدّم منهم 
في عَسْكر المسلمين» يأكلون أموال بيت المالء منفردين في بلادٍ عن 
جماعة المسلمين؟! ْ 

فمن أعظم النْصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم- دفع 
ضرر هؤلاء عنهم. والله تعالى أعلم. 
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لمسا. 


© © © 


كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 


وما توفيقي إلا بالله 
جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين أبو(١‏ العباس أحمد ابن تيمية!" 
إلى بعض أهل البلاد الإسلامية» فيما تقتضيه الشريعة المحمدية. فى 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 
ربٌ اختم لي بخير 
وسيعمائة» حضر إلى مجلس شيخ الإسلام وقدوةالأنامء الإمام 
العلامة» مفتي الفرق» ناصر السنة» محبي الشريعة» قامع أهل البدع» تقي 
الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» غفر الله له ولجميع المسلمين 
وأثابهم الجنة بمثه وكرمه- الشيخ أحمد السرّاج الفقيه يومثٍ بقرية 
كفرقوق الفستق من إقليم داريا من أعمال دمشق المحروسة. 
وذكّر أن بقريته ومن حولها أناسَا منهم فقراء من أصحاب الشيخ 
حسن القطنيء وعلي القطني الرفاعية وغيرهم مُوَلّهين مكشوفي 
)١(‏ كذاء. 
(؟) كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
/10” 


الرؤوس وغير مولَّهِينَ» وبعضهم يصلي» وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الإمام في الصلاة إذا سمعوا حِسَّاء 
كصرير باب أو مشي بقبقاب قويّ أو حركة قويّة- فمنهم [ق1] من يزعق» 
ومنهم من يقول: آه آه! ومنهم من يقول: آخ آخ! وأنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طريقنا وطريق شيخنا! 

وأما الذين لم يصلوا منهم فأمَرَهم بالصلاة» فمنهم من اعتذر أن 
ثوبه نجسء ومنهم من يقول: أنا بردان» ومنهم من يقول: أشغال الدنيا 
تقطعنا عن الصلاة» ومنهم من يقول: يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا! 

وسأل الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم» فكتب له الشيخ كتابًا إليهم 
وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية» والسنة النبوية المحمدية. 
وهذه صورة الكتاب: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء 
المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورؤسائهمء جمع الله لهم خخير الدنيا 
والآخرة» وأسبغ عليهم نِحَمه باطنة وظاهرة» وتولّاهم في جميع الأمور, 
وصرف عنهم كل محذور. 
سلام عل ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إل الله الذي لا إله 
ع عو ا 
إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي 
على إمام المتّقين وخاتم النبيين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 
أما بعد؛ فإن الله تعالى بعث محمد بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء وجعل أمّته خيرَ أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتبء وأكمل له ولأمته الدين» وأتمّ عليهم النعمة. 
وقد أمر الله سبحانه ‏ عبادّه المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هى العليا. 
وفرّض على المؤمنين الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعرّف 
المعروف, وعماد الدين » وأفضل الأعمال» وأول ما أوجبه الله من 
الفرائفض». وآخر ما يبقى من الدين: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 
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كما أمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الكاق كها أمن الله ورسوله. 


وقد قال النبي كله : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة. وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله2370. 


وقال كككِ: «خمسٌ صلوات فرضهنٌ الله على العبيد في اليوم 
والليلة» فمن حافظ عليهنّ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة»(). 


)0( ونا 0 يا 
ب ا ل 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» والمصنف 
في «الفتاوى»: (757/11). 
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 
الأول: أنه لم يثبت سماحٌ أبي وائل من معاذء وإِنْ كان قد أدركه بالسّنٌ» وكان معاد 

0 5 0 532000 1 2 َو 
بالشّامء وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم أَتَّهُم توقموا في 
سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 
والثاني :أله قد رواه جماة بن بيلمة ,عن عاض بودن أبي النجود. عن شهر بن 
حوشبء عن معاذ. خرّجه الؤمام أحمند مختصرًا .قال الدارقطني «العلل»: 
١‏ عو م): وهو أشبة بالصّواب؛ لأن الحديتٌ معروففٌ من رواية شهر على 
اختلاف عليه فيه .وله طرقٌ سرع وق لجاز كي فم انظر «جامع العلوم 
والحكم»: (1/ .)١116‏ والحديث صحيح بشواهده. 

0( أخرجه أحمد (317917)» وأبوداود »)١570(‏ وابن ماجه ))١1501(‏ والنسائي 
(» واين حبان (119/77) وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله - 


برض 


وقال: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)(١».‏ وقال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد [ق*] كفر»(). 

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر 
الله ورسوله» وعليهم أن يأمر بعضهم بعضًا بذلك من الرجال والنساءء 
كما قال تعالى: بايا لذبن ء|منوأ فوا أنفسَ+ وَأَهْيِك ارا وقودها لبش 
امار *# [التحريم: 7]. 

وقال علي عليه السلام : اعلّموهم وأدّبوهم)0". 

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؟ فعليه العقوبة 


- عنه به. وفي سنده المخدجي ذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد الله) الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد ,)70717١5(‏ وأبوداود (570)» والبيهقي: (؟/ ))75١0‏ وغيرهم. وسئده 
صحيح. و الحديث صحّحه ابن عبد البر في «التمهيده: (5/ 22185» وابن الملقن 
في «البدر المنير»: (0/ 784). ووقع في الأصل «عهدًا». 

)١(‏ أخرجه أبوداود(5717)» والترمذي (23570» وابن ماجه »)20٠١178(‏ والنسائي 
(415))» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 

إفة أخرجه أحمد (7784177)» والترمذي (7171)» وابن ماجه »2٠١17/4(‏ النسائي 
(5») وابن حبان (5 55 »)١‏ والحاكم: )1/-5/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه. قال الترمذي: ااحسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم. وصححه ابن القيم في «الصلاة» (ص58) على شرط مسلم. 

() أخرجه الطبري: (7/ »)٠١7‏ وغيره كما في «الدر المتثور»: /١5(‏ 58 هجر). 
ومغى التعليق على قوله: «عليه السلام» (ص .)١5١‏ 


خرض 


البليغة بإجماع المسلمين؛ وحُكْمه أن يُسْتتاب» فإن تاب وإلا فتل. 

وهذا الكتاب كُيِبَ إنذارًا وإعذارّاء فمن أطاع الله ورسوله فله سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقِب بما حَكم الله به ورسوله. 

وليس للمسلم أن يؤر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فإنه 
يجمع بين صلاتي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا يؤتحر صلاةً الليل إلى النهارء ولااصلاة النهار إلى الليل 
باتقاق المشلهمينة: 

ومن كان ججنبًا أو محدِئًا وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبردٍ أو 
مرض- فإنه يتيمّم الصعيد الطيّب ويصليء وإذا لم يجد إلا ثوبًا صلى 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحالء فإن الله 
تعالى يقول: «تاننوالنة ما ستطعمٌ » [التغابن: .]١15‏ وقال النبيككل: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(1©. 

وعلى المسلمين ملازمة السئن النبوية المحمدية» ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما أمر الله ورسوله. 

ومن تكلَّم في صلاته بكلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حسٌ شيءٍ من الأشياء ونحو ذلكء فقد عصى الله ورسولّه 
وبطلت صلاّه. وإنما الصلاة هي القراءة والتسبيح والتحميد والتكبير 
والدعاء لله كما علّمَه النبي وَل أمّته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77188)» ومسلم (17727) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وليس لأحدٍ خروجٌ عما أمر الله ورسوله به المسلمين» ولاعما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جميع الأولياء والصالحين من 
الأولين والآخرين داخلون في ذلك. ملتزمون لذلك. 

ومن خرج عن شريعة رسول الله بك وطريقته. وهو الشّرعة 
والمنهاج الذي بعثّه به. فلم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب 
المحرّمات؛ فإنه يجب قتله وقتاله كائثا من كان» كما يجب قتال التتار» 
وبعض هؤلاء شرٌ منهم» سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاء. أو 
العبّاد والفقراء» أو الملوك والرؤساءء. ولو طار في الهواء أو مشى على 
الماء!! 


ليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله به ورسوله ولا [ق4] هو(١)‏ أحد مع 
رسول الله بِ كما كان الخضر مع موسى عليه السلام ‏ فإِنّ النبيّ يكل 
قال: «كان النبيّ يُبْعث إلى قومه خاصّة وبُعدتٌ إلى الناس عامة»(2. 
فموسى عليه السلام ‏ لم يكن مبعوئًا إلى الخضر ولا كان الخضر 
مأمورًا بطاعته» بل قال له: «إني على عِلّْم من عِلْم الله علّمنيه الله لا 
تعلمه» وأنت على عِلّم من عِلّم الله علّمكه الله لا أعلمه»20. 


)١(‏ كذا. ولعلها: «يكون». 
(؟) أخرجه البخاري (7176)» ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
[فرة أخرجه البخاري (77١)؛‏ ومسلم رقم (780؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
يفف 


وأما خاتم الرسل وسيد ولد آدم» فهو مبعوثٌ إلى جميع التَقّلِين 
الجن والإنس. ولو قال أحدٌ له مثل م 2١(‏ قال الخضر لموسى لكان 
كافرًا يجب قتله؛ فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصلء الذي هو7) 

ولا يمكن”" أحدًا من الابتداع في الدين لما لم يأذن به الله فإن الله 
تعالى يقول: «أمَلهُمَ هر شُرحكنوًا سَرَعُوأ عُوا لَهُم يِنَ لدي مَا لَمْ يَأَصَنْيهِ 
أده © [الشورى: .]7١‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شيوخ المسلمين» وابتدع في الدين ما لم يأذن 
يه الو :واسيب يدعت إلى ذلك؟ فهى كاذب عليه مقتر إن كات الشيح مهتدها في 
ذلك. وإلا كان الشيخ قدأ خطأ وضلٌ إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 

وليس لأحدٍ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله كلِ ولو كان 
ل قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
لمات عق بكوك ضما طبر يََصُمَ م لا يج راف أنشو 


0 نا فَصَيِْتَ وسَلْموأ َل 0 [النساء:50]. [و] قال تعالى: 
#إِنّما كان قل المزين5 َ دعوا إِلَ الله ورسولى ل ل نه أن يقولوأ سَِعَنا 
وَأَطْعَنًا > [النور:01]. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

2( ملحقة في الهامش و لم تظهرء وتحتملابه؟. 

(9) طمس جزء منها ويمكن أن تق رأ غير ذلك. 
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وَمآ أل من قَبِْكَ يْدُونَ أن يتََاكَموا إل لوت وَكَدَ ورك أن يَكُشروا 
به وَصُرِيدُ ألشَّمِطدنٌ أن يَضِلَهُمَ صَلنْلَا بَعِيدًا (02) وَإدَاقِلَ كنم تصَالَوَاأ إل مآ 


نول آنه وَإِلَ الرسُولٍ وَيتَ الْمَتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنككصِدُودًا »4 
[النساء: .]5١-5٠‏ 


فكل من دُعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يكللهه فصدَّ عن 
ذلك وأعرضّ عنه. طاعة لبعض السادة والكُبّراء في الدين أو في الدنيا- 
فهو منافق أخذ بنصيب من حال الذين «تُعَلّبُ وُجُوههُم في ألَارِ يَمُولُونَ 


دنآ أَطْعنَا لَه وأطعنا اليسولا' '(0) وفَالُوأ ربا إِنَآ أطَعنا سادتنًا وكبراءنا 


٠. 


٠.‏ هه سل 


- شه م م هسه 5 -2 74 رد« دفهوى +7- ٍ_ 
َأَصَلُويا لبلا (© رَبآ َعم َي وب الْعدّاب وَالْعتهمَ لحن كرا 4 
[الأحزاب: 58-557]. 

وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين كشف الرؤوس.ء وتفتيل الشعورء 
وإظهار الخزعبلات. مثل اللعب بالحيّات والنار واللاذن والزعفران 
والسكر والدم- هم مبتدعون في ذلك ضَالُون مضِلُون. 

[قه] وكل من كان صالحا وليّاء فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالاات والأكاذيب والتلبيسات. 


وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: «آلَ5 


7 ىَ سي مه د يبه 4 و 5 هه كرى مم عو م 020 04 
إدك أيه الله لا حَوَف عليه ولا هُمْ يروت 097 الذي ءَامَنُوأ 


ميف 


ارم 2 


0 0 و تعب اس و2 أّ- 
وَحكانوا يتقو 50 لهم البشرك في الحيؤة الذيا وف الجر » 
[يونس:١57-51].‏ فقد وصف الأولياء بالإيما ن والتقوى. 


وقد فسّر الله - سبحانه وتعالى ‏ التقوى في قوله: ## بَدَنَ أ لبن أن 
لوأ وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَخْربٍ 0 0 امن يِل ولو الآ 
وَالْمكَقِكَدَ لكي اتن وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ خْيوء ذَوى الشوقكق 
وَالِْسَئ والمسكين وأبن ألسَّبِيلٍ 0 7 لروّاسٍ وَأ مَاَلصَلَوْةٌ وَءَانَّ 
ركه والْمُومُورت عَهْدِهِمْ إدا ا عدوا لصي في الْبأسَل وَالصََّه وحِينَ 


سمس وري سا 


لبأ أُوْلَِكَ الْدسَصَدَفْوا وأَوْلتِكَ هُمُ الْمَتُّونَ (4)00 [البقرة: 108]. 
والله هو المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا 
والآخرة؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله ربٌ 
علقه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب» من أصل حسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن سونج'(١2»‏ وعليه خط الشيخ ‏ رضي الله عنه . 
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لق ذكره الذهبي م في «تاريخ الإسلام» :(١ه/ ٠‏ ا ةك 71 )هو وأخوته 
الأربعة وأباهم» وقال عن حسين هذا: «صاحبنا الشيخ حسين». وقال: 
(وخمستهم فيهم دين وجودة». 
5 ؟ 


كتاب الشيخ إلى الأمير 


شمس الدين سُنقرجاه 


كتابٌ كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمير شمس الدين سُئْقرجاه(1) 
المنصوري لما تولى صَفد المحروسة في شهر شوال من سنة أربع 
وسه سيعمئة. وهذه ذ نسككئه : 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الإسلام, أعرّ الله به الدين وأصلح به أمور المسلمينء وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدين» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» ودّفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فإنّا نحمدٌ [ق؟] إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

أما بعد؛ فإِنْ الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به» حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضيّة ما قد انتشر عنه وسمِعَّه 
المسلمونء ولهذا فرحوا بولاينه فرحا شديدًا عظيمّاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين. 


)000 كذاء ويقال: اسنقرشاه»» وقد ترجمت له في المقدمة عند الكلام على الرسالة. 
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فقد ثبت فى «الصحيحين)1(2" أن النبى يكل مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيرّاء فقال: فوجبت وجَبّت). وَمُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجبّت وجَبّت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: «وجبت وجبت»؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبث لها الجنة. وهذه الجنازة 

ثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض». 

فأيّ ولي7" أمر من أمور المسلمين أنعم الله عليه بحُسْن القصدء 
وابتغاء وجه الله» والنضْح لرعيّتهء وإقامة العدل بينهم فإنَ الله تعالى يجعل 
له من الدّعاء المستجاب. والثناء المستطاب» وجميل الأجر والثواب- ما 
هو من أنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا أراد المسلم أن يتدبّر ذلك. فلينظر كيف شّهرة عمر بن 
عبد العزيزء والسلطان نور الدين الشهيد» وغير هؤلاء من ولاة الأمورء 
أهل الصدق والعدلء والهدى والرّشاد. 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين» أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي. 
وأمثاله من أهل الظلم والعدوانء الذين لهم سمعة سوءٍ في مَحْياهم 
ومماتهم؛ ما بين ذاكرٍ لمساويهم, وما بين داع عليهم؛ وما بين مبغض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناء» وهم في الآخرة في # فى مقعدٍ صِدّقٍ عِنْدَمَلِيكِ 
مَُتدرٍ 4 [القمر:هه]. 
)002 البخاري (17717)) ومسلم (449) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


رض 


وقدروى الإمام أحمد فى «مسنده)(1) عن النبى يك أنه قال: 
«أحبّ الخلق إلى الله إمام عادل. وأبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد رُوي: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو سبعين 
سنة)(2)70, 


وفي «الصحيحين)97) عن النبي كك أنه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لااظل إلا ظله: إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله ورجل قلبه 
معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. 
ورجل دعته امرأةّذاتٌ منصب وجماله فقال إني أخاف الله رب [ق*] 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة ة فأخفاها حتى لاا تعلم شمالّه ما تنفق 


دميثه). 


ل« 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول عن ذي السلطان: هو كالسوق فما 
نَقْقَ فيه جِلِب إليه0؟2. فإذا تَمَّق عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


.)١11117/4( )١(‏ وأخرجه الترمذي »)١714(‏ والبيهقي في «الكبرى»: )88/١١(‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: احديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: 
(5/ 7777): لوعطية العوفي يضعف. وقال ابن معين فيه: صالح. فالحديث حسن». 

(1) تقدم تخريجه (ص7١53).‏ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: .)1١16 /٠١(‏ 


تغرف 


0 00 م 0 
ورسوله- ججلب إليه ذلك. وإن تَمْقّ فيه ضد ذلك» جلِب إليه ضد ذلك. 


والله - سبحانه ‏ قد جعل قيام أمر الملّة والدولة بالمصحف والسيف». 


فقال في كتابه: #لقَد أَرَسَلْنَا رَسَلنًا لبيك 2 وَأَنْدْلنا كر عر 1ض كندب 


2 0 هه و و آذآ مر 


ارات لقم لاس يلس وارلا لَكدِيدَ وبي سَدِيدُ وَمَكهِْ 
لياس وَليعَلم أله من بنصرةء ودسلهريا لمَيبِ إن أنه وى عَزِيردٌ # [الحديد: 6١؟].‏ 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم 
الناس بالقسطء وجعل قيام ذلك بكتاب يهدي وسيفي ينصر»ء وكفى 
بربك هاديًا ونصيرًا. 


ولهذا رٌوي عن جابر بن عبد الله قال: أمَرَنا رسول الله يَكِِ أن 
نضرب بهذا يعني السيف ‏ من خرج عن هذا يعني المصحف -(2©. 


)000( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (57/ 7174) ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: 
رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهويقول: أمرنا رسول الله يَكلِدِ أن 
نضرب بهذا من خالف ما فى هذا. لكن أخرجه سعيد بن منصور فى اسئنها: 
(؟/ 77), والحاكم: (؟/ )2 وابن عساكر: (9؟/ 7١‏ 7) كات اخ لبن من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: سمعت جاير بن عبد الله يقول: يعثنا 
عثمان فى خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» فاستقبلنا رجل فى عنقه مصحف» 
معفلدًا سيفه تذوف عيناء: فقال: إن هذا يأمرئا أن نضرب بهذا -يعتى السيف -على مأ 
في هذاء تقال له محمد القلين» فين قداضريا بهذا على ما في هذا قبلك أوغبل آذ 
تولد. قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

غرف 


وكان بعض الملوك العادلين7١»‏ يضع المصحفء ويضع «سنن أبي 
داود»» ويضع السيف. ثم يقول: هذا كتاب الله» وهذه سنة رسوله. وهذا 
سيف الله. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله. 


وقد بَيّن الله في كتابه آية ولاة الأمور ("“ فققال تعالى: اناس مر 
أن ووأ المت إل أمْهَا دا حَكمَشم نيس أن تحكُوأ ْمَل نهو 


أل 
5 إِنَالَهكانَّ معي عابرا # [النساء:4ه]. 


2 


« + * 0 0 2 - 
من يقدر عليه» فإن النبي يله قال: «من قلد رجلا عملا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه. فقد خان الله وخان رسوله 

وخان المؤمنين» رواه الحاكم في «صحيحه200. 


)١(‏ هو: السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المغربي المرّاكثي (ت2040). وانظر 
ا 1111 وليس فيه قوله: «هذا كتاب الله...» 

(1) انظر «السياسة الشرعية» (صه - بتحقيقي). 

(*) «المستدرك»: (5/ 5 06 وأعرجة اين أي طافت قى الج 440 001 وان 
عدي في «الكامل»: (؟/ 707)) والعقيلي في «الضعفاء»: )11417/١1(‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث يُرُوى من كلام عمر بن الخطاب. 


إرفرفا 


ا ا 0 
المنفعة 0 مه م عكر ة في دينهم ودنياهم» 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمورء [و] ولاة الحربء وولاة الحكمء 
وولاة الديوان» والمشايخ والعلماء» وأئمة المساجد والمؤدّنين» وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ينصرون 
الله ورسولّهء ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم. 

وذوو() السوابق مثل: بني هاشم وبني [3:] المطّلِب من أقارب 

ومثل أولاد الجُئْد الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وقتلواء فإنه 
ا ل الا 


والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد. 


5 ورواه البيهقي : »)١١5 /٠١(‏ والطبراني في «الكبير» ))١١711(‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلين» (ص7١٠2»‏ والخطيب في «تاريخه»: (7/7/7) من طرق أخرى 
عن ابن عباسء وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: (57/5)» و«السلسلة 
الضعيفة» (50565). 

)١(‏ الأصل: «وذو». 


تغرف 


وأما الحكم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

فالجتد و0 8 عن مذي دوه اللاقاف تناك ما قرغا 
ورسوله. مثشل إقامة الحدود على قُمّاع الطريقء وشُرّابٍ الخمورء 
والمعلنين بالفواحش المحرّمة» والمظهرين للبدع المخالفة للكتاب 
والسنة. 

والحقوق؛ مثل ما بين الناس من الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحو ذلك. 

والمقصود بذلك كلّه أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فإن الله تعالى يقول في كتابه: « وَفَدِلُوهُمَ حَقَّ ادكو رت 


7 بر مايه 


فِنَنَهَ وبَحكون ألرين كل بد 4 [الأنفال: 9"9]. 

ا 
رسول الله َك وإن ادعى الإسلام» كما قاتل أبو بكر الصديق وأصحابٌ 
رسول الله كَلْةٌ مانعي الزكاة. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكِِ: «أُصِرْت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّها وحسابهم على الله». فقال له أبو بكر: فإن الزكاة مِنْ حقّها. قال 


وع؟ 


عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمتٌ 
أنه الحق30). 

واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلّون ويصومون شهر 
رمضان إذا خرجوا عن بعض شرائع الإسلام» وقد تواتر في الصحاح 
عن النبي كَل أنه ذكر الخوارج فقال: (يَحْقِر أحدّكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامّه من صيامهم, وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرّمِيّق أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قَتَلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة؛ 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل(1) عاد)20. وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 

فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد أمر النبيٌ 
كه بقتالهم» لخروجهم عن شرائع المسلمين [قه] 6 


ماه 24 سا 2 هه 21 دس ناح عار 5 2 سوردم يرءه ور 
.. [# ومَنْ أحَسَنُ دينا مِمَنَ أسَلم وجهه. ] [ق5] لله وهو نحيين 


ال ري تر تر ات رم ير ب م .مه أ-ه 

وَأتَبعَ مل إبراهِيم حنِيقا واحخذ لَه ردهي حَليلا # [النساء:60؟١]1.‏ وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري (1149)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الأصل:«قتلة». 

() أخرجه البخاري :)7351١(‏ ومسلم )2١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 


(4) سقطت ورقة [5] من الأصل. 
خرف 


-_ 


تعالى: لق نكن يخال ريو ْمل عملا صَلسًا ولا مل يوَاءة وي مدأ 
[الكهف: .]١١١‏ 

فالمسلم يفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا بأنَ الله تعالى أمرّه 
بذلك» واحتسايًا بالأجر على الله» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنذي! لا عمل لمن لاي لنعنولة لجر اليو لا جني ل 70 

فإن الإنسان إذا أطاع ذا سلطان( أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم- كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يكل أنه قال: ١نَعِسٌ‏ عبد الدرهم. تَعِسٌ عبد الدينار تس 
عبد الخميصة: تس عبد القطيفة؛ نس وانتكس. وإذا شِيّك فلا 
انتقش] إن أغطيّ رضيء وإن لم يُعْطَ سخط)20©. 

والخميصة: كساء يلبس. والقطيفة: ما يجلس عليه. 


فدعا على من يكون عبد النفقة والكسوة. وإنما المؤمن عبد الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التقوى» ‏ كما في كنز العمال: ١60 /١7‏ بإسناد 
منقطع» كما في جامع العلوم والحكم: 017١-79 /١(‏ لابن رجب. وأخرجه 
البيهقي عن أنس مرفوعًا في «الكبرى»: »)5١/١(‏ والخطيب في «الجامع»: 
(» وغيرهما. قال الحافظ فى «التلخيص»: :)١6١ /١(‏ 2فى سنده جهالة». 
وله شاهد من ديت أبن ذرعند الديلمي: 1 

(؟) «أطاع ذا سلطان» غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 

() أخرجه البخاري (181) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


خرف 


يعبد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كان ذا(١2‏ ولاية عد 
ما يفعله من العدل والإحسان عبادة لله تعالى يتقرّب بها إليه. وإن كان 
من الرعية عدّ طاعبّه في طاعة الله ونصيحته عبادة7' لله يد يتقرّت بها إلى 


سر الل سل 


الله وذلك كله داخل في قوله تعالى: #وَتَمَاونوأ أعَلَ أَلرِ لتقو وَلآ 


04 01 خ روي كر وه 


نوعلا لْإخو وأ المزوان وَأتّقُوأ امه َه إِنَّ أله سَرِيدُ الاب © [المائدة: ؟] . 

وإذا كان الله تعالى قد أمر ولاة الأمور بأداء الأمانات والحكم 
بالعدل؛ والأمانات هى: الولايات والأموال» فالأصل فى الولايات 
القوة والأمانة» وإذا تعذَّر ذلك عمل الممكن. فإن الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وُسْعها . قال الله تعالى: «تاتتوالنة متعم » [التغابن:5١].‏ وقال النبى 
ككِ: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)(©. 

وأصلٌ ذلك أن يوني الرجلٌ أصلمحٌ من يقدر عليه وإن لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوعٌ من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب» بخلاف 

5 5 2 م ك5 5 9 
من قدَّم المفضول لجهل أو هوى. قال النبي كَل: «من قلّدَ رجلاً عملاً 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في اصحيحه»0؟). 


)١(‏ الأصل: «ذو؛. 

(؟) «عبادة» ملحقة في الهامش 

() أخرجه البخاري (/7/78): ومسلم (1177) وتقدم. 
(4:) سبق تخريجه (ص 57"١‏ - 777). 


كرفا 


وأما الأموال المشتركة كلها؛ من مال الفىء., والصدقات 
المفروضة. والصدقات الموقوفة» والأموال التى يقبضها الولاة لبيت 
المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذّر ردّها إلى مستحقيها. 

فمالُ الفىء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرىء مثل أكثر 
الأرض السلطانية الداخلة في الإقطاعات وما لها من خراج قديم أو 
جديد هو مثل الحكْرء ومثل مال الجزية» وما[ق»] يُقبض من أموال 
أهل الحرب بصاح أو بتجارة. 

والصدقات مثل عُشْور الغلّات» وزكاة الماشية التى قد كتبها 
العدّادء وزكاة أموال التجار التى تُوَخَذْ من المسافرين بدُور الزكاة. 

وسائر الأموال السلطانية معروفة» والأموال الموقوفة التى يتقلّدها 
غالبًا الحاكم أو ناظر حاضرٌء كأوقاف المساجد والمدارس.ء والرَيُط 
والزواياء وما يطلق أيضًا من بيت المال لهذه الجهات. 

كل 2١7‏ هذه الأموال المشتركة تُسْتحقٌ بأحد ثلاثة أسباب: منفعة 


الرجل للمسلمين» أو حاجته؛ أو سابقته20©. 


)١(‏ هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

إفة جعلهم المصنف هنا ثلاثة أقسام» وفي «السياسة الشرعية» (ص ”/ا) جعلهم 
أربعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
والرجل وبلائه» وهناك جعلهما قسمين: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع 
كالساسة والعلماء» ومن يبلي حسنًا في دفع الضرر عنهم؛ كالمجاهدين والأجناد. 


خرف 


وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك 
فقال: 9إنه ليس أخدٌّ بأحق بهذا المال من أحدء إنما هوالرجل وغناؤه 

و و 7 و 5 له امعد 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته»(21. فهذا ذَكرّهِ في 
مال الفىء ونحوه من الأموال السلطانية. 

فالرجلٌ وبلاؤه؛ هم المقاتلّة في سبيل الله حمّال السلاح. يُرزقون 
من مال الله تعالى ‏ مال الفيء وغيره ‏ ما أعطاهم الله ورسولّه. 

والرئخل وقناؤه#مقل ولآةالأمون [وآولاة الحرت مكل نوات 
الشلظاف ووالى القرطة الدين يقيمون الحدوة ويخلصون الحقوق)؛ 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الكتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من الكُتّابٍ والجباة وغيرهم من العُمّال كما 
ذكرهم الله تعالى في كتابه. 

ومثل ولاة الحكم والقضاة الذين يَمُصِلونَ الخصومات,. ويتولون 
ما يتولونه من العقود والفسوخ, وحفظ أموال اليتامى والغائبين» والنظر 
في الأوقاف وإجرائها على شروط واقفيهاء وغير ذلك من مصالح 
المسلمين. 
050( أخرجه أحمد (597)» وأبو داود(75160).» ومن طريقه البيهقي في الكبرى: 


(477/7”). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: /١(‏ 181). 
وفي إسناده مقال. 


متيل 


وكذلك أمرالمساجد والمؤذنيه( ١‏ أذوالت قزق والهلجوة: 
ومُفرئو القرآنء ومبلّغو الأحاديث النبوية» والمشايخ الذين يؤدٌبون 
الناس» ويأمرونهم بما أمر الله به ورسوله- كل هؤلاء لهم غَّناء عن 
المسلمين» » لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويجء والغارمون. وأبناء السبيل» 
وغيرهمء فيغطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالث: ذوو السابقة الذين استحقوا بالنسبء كاستحقاق ذوي 
5 4 بل كيزا 5 ٠‏ ها« ٠‏ 
القزبى» قربى رسول الله يَكِْةِ من الخمس والفيء. واستحقاق ذرية 
الأجناد إذا مات أباؤهم» فإنه يُنَقَّىَ على صغار ولده. حتى يبلغ ذَكَرّهم 
وتتزوّج أنئاهم؛ وعلى امرأته حتى تتزوج. 

ومثل الوقف الموقوف على بني فلانء [ق8] إما رجل وقف على 
ذرّيته أو ذرّية غيره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزكوات إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين وابن 
السبيل» أو لمنفعته كالعامل والغازي. 

وكذلك أهل الأوقاف الحكمية» مستحقها إما صاحب منفعة 
والمساكين» وكذلك أموال الفيء وغيره من المصالح. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أئمة المساجد والمؤذنون». 
"5١‏ 


هذا هو الأصل الذي دلَّ عليه الكتابُ والسنةء وهو الذي يعتمده 
ولاة الأمور في أداء الأمانات إلى أهلها. ويذلك تحظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» وما لا يُدْرَك كلّه لا ترك كُلّه. 

فهذه قاعدة كليّة جامعة لولاة أمور المسلمين؛ فإِنَّ جميع هذه 
الأمور داخلة في كم الكتاب والسنة» وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي كَل يتولى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
تعليه(١2‏ العلم» والقضاء والجهاد. واستيفاء الحساب على العمال؛ 
حتى ثبت عنه في «الصحيح»17 أنه استعمل رجلا على الصدقة 
رجع حاسبه. وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحيح»”© عن 
الي و ا 201 
النبي يك بجر ةع جح نر عن لي 

وكان له الكُنّاب يكتبون الوحي والعلم؛ ويكتبون العهود والشروطء 
ويكتبون الرسائل والعطايا والولايات. كتب له أبو بكر رضي الله عنه 
وعمر رضي الله عنه. وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزيد بن ثابت. 


)١(‏ الأصل: «تعلم». 
(؟) أخرجه البخاري »)١16٠١(‏ ومسلم (1477) من حديث أبي حميد الساعدي 
رضى الله عنه. 


() البخاري .)97/١06(‏ وفيه ااصاحب الشَّرَط). 
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ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

فكُتّابٍ الوحي يُشْبِههم من بعض الوجمه كُنَّابٍ العلم في هذا 
الزمان. وكُتّاب العهود والشروط يُسْبهُهم كُتَّابٍ الشروط التي بين الناس 
عند الحكام وغيرهم. وكُنّابٍ الرسائل والعطايا والولايات يُشْبِهِهِم 
كناب الإنشاء. 

وكان يؤمّر الأمراء على البلاد. فلما اتتشرت الرعيّة في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وضع الديوان ديوان العطايا 
والنفقات» وديوان الخراج الأول مثل ديوان المجاهدينء وديوان الذرّية 
الذين ليسوا بمجاهدين من النساء والصبيان» وديوان الخراج الذي 
يجمع الأموال المستخرجة. 

وجعل له على المضر ثلاثة ولاة: والي الحربء ووالي المال؛ 
ووالي الحكم. كما استعمل على الكوفة ثلاثة؛ فولى عمار بن ياسر 
على الحرب. وأمير الحرب هو الذي كان يصلي بالناس. وعبد الله بن 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على ديوان [ق93] الجيش والعطاء. 

وهذه الولايات الثلاثة هي قوام الأمة. لكن دخل في ذلك زيادة 
ونقصان وتغيير» تارةً بحسب الرأي والمصلحة؛ وتارةً بحسب الهوى 
والشهوة» وتارةً بمجموعهما. 

فالله تعالى يوفْق ولاة أمور المسلمين وعامتهم لما يحبه ويرضاه 

ردق 


من القول والعمل» ويعينهم على مصالح الدنيا والآخرة. 

وحامل هذه التحية الشيخ القدوة تقيّ الدين ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان.. 2١١‏ هو وإخوته أهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم» وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
للناس ديونٌ ولهم حقٌّ في الأموال المشتركة الثلاثة» تارةٌ من جهة 
حاجتهم. وتارة من جهة منفعتهم؛ وتارة من جهة سابقتهم. فإذا عومل 
هؤلاء بما لهم وأوصِل إليهم ما يستحقونه- كان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب. والثناء المستطاب» وجزيل الأجر والثواب» 
فخير المعروف ما وافق محله. 

والله هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب2 في رابع عِشْري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا. 


© © »؟ 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتهاء وكتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(؟) غير واضحة في الأصلء لكنها واضحة في رسالة أخرى بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 
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صورة كتاب عن 


ابن عربي والاعتقاد فيه 


وما توفيقي إلا بالله 


صورة كتاب كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام» فريد عصره. وإمام 
وقته» أنموذج الطَّراز الأول» ومّن عليه في زمانه المعوّلء الإمام العلامة» 
مفتي الفِرّقء تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدّته 

وذلك بسبب كلام وقع في الاعتقاد بين جماعة من الفقراء من أهل 
مدينة بعلبكٌ في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في كلامه» وابن 
سبعين» وابن الفارضء وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه. 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشق» في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع رأيُهُم جميعهم على أنَّ القول بهذا الاتحاد إلحادٌ وكفر. 
وسألوا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكتب بذلك١(2‏ كتايًا إلى أهل بعلبك» 
ليعرفوا الح فيتّبعوه» والباطل و يجتنبوه. 


)١(‏ طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


/ا 3 


من الدّاعي أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأكابر('2 من أهل 
بعلبك ومن حولهاء جمع الله قلوبهم [ق؟] على الهدى والرشاد, وأعانها 
على الصلاح والسداد. وجعلهم معتصمين بحبله المتين» متبعين لشريعة 
نبيُّهم خاتم المرسلين» وأصلح لهم أمرٌ الدنيا والدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إلّه 
إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
عل اف لسن وإماء المشين: محمد عيدو ووس ولةاعتلى اللعليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
أبو القاسم. وأخوه الشيخ محمدء والشيخ هارون المقدسيء واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشايخ السّادة الذين يقتدى بهم» مثل سيدنا الشيخ 
عماد الدين الحزّاميء والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قِوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزريء والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 

وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من أمر الاتحاديّة(, كابن 
)١(‏ آخر الكلمة مطموسء ولعلها ما أثبت. 
(؟) غير واضحة:» ولعلها ما أثبت. 


العربي والتلمساني وابن سبعين ونحوهم. وأخضر كتاب افصوص 
الحكم» لابن العربي» وقرئ منه فصول متعددة» وقرئ أيضًا بعض م(١)‏ 
كُتِب من بيان حقيقة أمرهم» وكشف سر مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة أمره» وأن حقيقة مذهبه: أن وجود الكائنات 
حتى وجود الكلاب والخنازيرء والأنتان والعذرات» والكفار 
والشياطين ‏ هي عين وجود الحق, وأنَّ أعيان الكائنات ثابنة في القِدم» 
لم يخلقها الله ولم يبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحكام» وهو غذاؤها بالوجود. وهو 
يعبدها وهي تعبله. 

وأن عين الخالق هو عين المخلوق» وعين الحق المنزَّه هو عين 
الخلق المشبّهء وأن الناكح هو المنكوحء والشاتم هو المشتوم» وأن عبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله ولا يمكن أن يعبد إلا الله. 

وأذقوله: 7 4# وض ريك ألا هيده ليه # [الإسراء: 67 أي: 
تك ونا رواحم الرعي: رقنا مه حير اذى ل مره 
وأن عبّاد الأصنام وقع تقصيرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية» ولو عبدوا كلّ شيءٍ لكانوا عارفين كاملين» وأن العارف الكامل 
يعلم ما عبّد وفي أيّ صورة ظهر حتى عبدء وأن نوا عليه السلام- 
أثنى على قومه بلسان الذمٌّ» وأن أعيان المخلوقات هي نفس الخالق. 


)١(‏ «بعض ما) مطموسة: فلعلها ما أثنبت 


اي 


وأن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو أكمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء اق ؟] موضع لبتتين» وأنه أعلم من خاتم الأنبياءء وهويأخذ من 
المعدين الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خخاتم الأنبياء» وأن 
ذه َ 
موسى ما عتّبَ على هارون لما ذم قومه على عبادة العجل إلالضيق 
هارون حيثٌ لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله! 


عار م» جم 


وأنَّ السكرّة عرفوا صدق قول فرعون: آنأ رم الاك 4 [النازعات: 
4 ولماعَلِمْتٌ لَحكُم ين إِلَدو عيريف 4 [القصص:82]. إلى أنواع من 
هذه المقالات التى لا يعتقدها المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا 
الصابئون ولا المشركونء وإنما هي قول المعطَّلة الذين ينكرون وجود 
الصانع» وينكرون أن الله رب العالمين» وأنه خالق الخلق» وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدين لربٌ العالمين. 

وكذلك ب يقر أعيان هؤلاء أن قولهم هو قول فرعون. ووقفوا على 
قلا" | إن عبد الله ماله ل 

لذ رقو على زافق درطل ا فت قلوبهم على أن هذا 
كفرٌ وإلحاد. وأنهم برآءٌ إلى الله تعالى من أهل الحلول والاتحاد» سواء 


ع3 


قالوا بالحلول أوالاتحاد في شيء معيّن» كما تقوله النصارى في المسيح» 
والمغالية في علي وبعض أهل البيت» وكما تقوله طائفة في الحلّاج؛ أو 
الحاكم بمصرء أو يونس2(7» أو غير هؤلاء. أو قالوا: إن ذات الله حالّة في 
كل مكان. كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات»ء وليس للعالم خالق متميّز عنه» ولاربٌ له 
وجودٌ غير وجود الخلق, بل يتكرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على أن ثناء من يُثني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه أنه رجل صالح أو أنه عارف. أو وقف على بعض كلامه الذي هو 
حسن؛ مثل بعض كلام ابن العربي في «الفتوحات»» وبعض كلامه في 
«مطالع النجوم»» وبعض حكاياته في «الدُدّة الفاخرة» ونح و ذلك. فإن 
من سمع ذلك أو رآه» ولم يقف على حقيقة حقيقة 35 تولدي النصوضن دام 
بعرك 2 مكمه فاه ل نراقت عن ارد دل لا ين لاكللات 
بالباطل تبرًأ إلى الله من هذه المقالات الكفرية التى فى «الفصوص» 
ونحوه. وممن يعتقدها. 

كما قال 0 وسور مت بِأللّه وآ يو الآخر يوادُورت 
من حاد لله وَرَ سوك ولو كاوأ َابَآءَهُمْ أو أجنتا 5 حَآءَهُم أو | ع 
)١(‏ يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي 

رت5179). ترجمته في «السير»: (55/ ١78‏ )» و«وفيات الأعيان»: (/7505/9). 

وللشيخ قاعدة في أحواله. ذكرها ابن عبد الهادي في ترجمته (ص 50). 
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عشِيركهم وتيك حكَتبَ فى ووم الإيكنَ َليَدَهُم يُوع ينه 
يدهع جك جَنتٍ ترون تحبا الْأَتْهرُ خَدنِينَ اق؛افيهاً رض الله عه 
وَرَضْواْعَئْهُ أَولتيكٌ حر 8 نرب لله هم للحن » [المجادلة: ؟؟]. 

وأما نفس المتكلّم بهذا الكلام مثل ابن العربي وغيره» فيمكن أنه 
قد تاب منه. ويمكن أنه ما تاب منه. فإن كان مات موّمنًا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وإن كان على غير ذلك فهو من المنافقين, والله أعلم 
بسريرته؛ وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والائتلاف. والطيب 
ومكارم الأخلاق» والتواصي بالحق والصبرء والتعاون على البر 
والتقوى. كما أمرهم الله تعالى به في قوله: #يَتايبا ألدِينَ َامَنُوا أتَهوا الله 
حَقّ تَقَاِو ولا عو إلا وتم تُسَيِسُوَ َأمتصِمُوا موأ حبل أله جَمِيعا ولا 
د ترا لاوا يمت لنه عل إذ كم أعدآء كلك بين تج ل لبدز كد 
نميه إخونا وَكْنمُم عل ها حَفرَوَ ون لَّارِ نفدم 0 4 
يكيو علج تْْتَرُونَ 4 [آل عمران: .]1١17-1١7‏ 

وقد كُتِبٍ هذا الكتاب بحضرة المشايخ وبأمرهم. وهم جميعًا 
يأمرون بما أمر الله به ورسوله. من الاعتصام بالكتاب والسنةء 0 
الجماعة» والنهي عن التفرّق والاختلافء قال الله تعالى: *« وَلَاتَكو 
دين موا وَكحْتََمُوأ من بد مَا أده ليت وَأوْلَيِكَ َم عَدَابُ عطي 
(ي يوم ينض وجوه وَكنْوَدُ وجُوة هما دين سودت وَجُوشهُمْ أَكْفرمُ بعد 


دا 


ميك قذُوقُوأ الْعدّاب يما كدص تَكْفروتَ (3) وَأمَا ادن بصت وَجُوههُمْ كَتَى 
حمةَ أله هم فيا خَنلِدُونَ # [آل عمران: .]1١1/-1١8‏ 
قال ابن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه 
أهل البدعة والقُرْقة0©. 
وقال تعالى: ##إنَّ ألَدِنَ كرَقُوا م وَكانُوأ شيا تنه في مَيَءَ إِنّم1 
ع مهم إل أله © [الأنعام: 1]. 


وقال تعالى: ولا توا يس الْمُفْرِصكينً 5 من ألمت هَرَفُوأ 
فنق يشكا ءا ف الوه لدي 5 حُوبَ 450 [الروم: كرس" 


شع 2 
وقال 3 #وَمَا حتت 090 درت ووأ ألكتنب إلا من بَمْدٍ 
كم اهم الام فيا م دنهم # [آل عمران: ملق ا ا 
ابني. وقد ل عالى: طوَدطَاِيالؤمية اتا نيشرات 


َإِنْ بعت إِحَدَسْهُمَا عل الك ُو ألتىتَنَضِى حَقٌ تف 1 7 إن فَآدمَت 
أصَلِحُا معدل فا إن لَه يب المقيسيليت (3)إتَمَالْمؤْميُو حو 
َاصَلِحُو أي لحويف ُو هه لملكد ملعو 4 [الحُجٌرات: .]٠١-9‏ 


.01779 /7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
(؟) الأصل: (وما تفرق) ولا آية بهذا السياق» وفي سورة الشورى سياق قريب منه:‎ 
.]١4 وَمَا تفقوا [لا من يدم جَآءَهُمْ الْهِلّمُ # [الشورى:‎ 


ارا 


وقال النبي كَكِ: «عليكم بالجماعة فإِنّ يدّ الله على الجماعة(2). 
وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 


بالمعروف [ق3د] والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«صلاح ذات البين» فإِنْ فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول: تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين)20©. 


00 0 000 
وقال يكل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا وشَّبّك بين 


أصابعه)0©. 


(00 


ف 


بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير»: )!/8/1١1(‏ من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي )١١505(‏ وقال: 
«#حسن صحيح غريب»». والنسائي في «الكبرى» (4181). ومن حديث أبي 
الدرداء عند النسائي 851) وغيره» وعن معاذ بن جبل عند أحمد )77١79(‏ 
وغيره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «...هي الحالقة» أخرجه أحمد (77/6008)., وأبو داود(59119)؛ 
والترمذي ».)356١9(‏ وابن حبان (50947) وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. قال الترمذي: (حديث صحيح». وصححه ابن حبان. 

أما قوله: «لا أقول تحلق...) فهو جزء من حديث أخرجه أحمد »)١570(‏ والترمذي 
(0 », والطيالسي »)١145(‏ وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة: لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين...». قال الترمذي: حديث صحيح. 

أخرجه البخاري (١58)؛‏ ومسلم )7١085(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 
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وقال: «مَثَل المؤمئين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداى له سائر الجسد بالحمّى والسّهّر)(0). 

وقد قال الله تعالى في كتابه: #وتماونوأ عل أَلبِرٍ والتقو ) لاوا 
عَلَ الْإِيْرِ َالْعَدونَ © [المائدة: ؟]. 

وقال تعالى: #وَالْمَصَرٍ 00 إنَّ لمكن لنى خْسرٍ (52) إلا ألذِينَ َامَمُوأ 
وَحَيِنُوأْ ألصَلِحَاتِ وتواصوا بالْحَىّ وَتَوَاصَوَأ بألصَيْرِ © [العصر: .]"-١‏ 

فهذا الذي أمر الله به ورسولّهء وما كان من الأهواء المفرّقة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله. حتى إن النبيّ كَلِ كان 
مرةً في بعض مغازيه فتنازع رجلان فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي كَكِلةٍ وقال: «أبدٌعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم؛ دعوها فإنها مُنئنة(0). 

وقال: امَنْ سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية فأعِضُوه بِهَنِ أبيه ولا 
تكنوا»(). فسمع أي بن كعب - الذي قرأ عليه النبي يكل سورة (لم 


000( أخرجه البخاري (5011)» ومسلم (1087) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (5405)) ومسلم (50/85؟) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد »)75١757(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (457)) والنسائي في 
«الكبرى» (8817)» وابن حبان )9"١07(‏ والطبراني في «الكبير» (017) وغيرهم 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمى فى «(المجمع»: / 0 رجاله ثة تك 


مه" 


يكن) - سَمِعَ رجلاً يقول: يا آل فلان» فقال: اعضْض أيْرَ أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت فحّاشاء فقال: بهذا أمرنا رسول الله وَكِ. 


وقد قال النبي وَكِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم, ويسعى بذمّتهم 17 أدناهم2(2). وقال: «المسلم أخو المسلم لا 
يُسْلمُه ولا يظلمّه»0©. وقال: «انصّرْ أخاك ظالما أو مظلومًا» قيل:يا 
رسول الله انصره مظلومًا فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلمء 
فذاك نصرك إباه)0؟». 

فالواجب على المسلمين أن يكونوا مجتمعين على طاعة الله ورسوله. 
واتباع ابه ونه زول واتتاع متيل السابفين الأؤلين» وآن يكوثوا مع 
المحِقٌّ على المُبَطل» ومع المُهْتدي على الضال؛ ومع الراشد على 
القارى؟ تعطمون ها عطمه الله ووستولة: واو حيوق نا أوحيه الله ورسولفه 
ويحرّمون ما حرّم الله ورسوله. ويحبّون ما أحبّه الله ورسوله» ويبغضون ما 
أبغضه الله ورسوله» ويكُرمون مَن أكرمه اللَّهُ ورسوله. 


)١(‏ الأصل: «بدمهم». والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه أحمد(409), وأبو داود »)407٠(‏ والنسائي (41/74) عن علي رضي الله 
عنه. وأخرجه أحمد (5797)» وأبو داود(١70/5)»‏ والحاكم: )١5١/17(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو صحيح بشواهده. 

(*) أخرجه البخاري (7557)؛ ومسلم (70/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

62 أخرجه البخاري (557 7. 1407) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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وقد قال تعالى: لكا َس إِنَاحَلَقتكُ ين كر وأنق وحَمَلنٌ سُعوا 
َكَل عرفا إن أحكَرَمَ يعن دَ لأسي © [الخجرات: 1]. 

وقد وصف [ق]] الله أولياءه بذلك فقال: #ألَآ إرك أَوْليَآءَ أله لا 
حَوَف عَليهِمْ ولا هُمْ يروت 29 لدي ءَامَنوأ وكاو يتقو 
2 لمم البشركافي اكيز لديا وف الْأحْرَوَ (401 [يونس: 8-7<]. 

فأخبر - سبحانه ‏ أن نَمْت الإيمان (©: الإيمان والتقوى؛ والتقوى 
هي ما سنّه بقوله: #8# يدس ابر أن ملوأ وجُوهَكُم مَل الْمَضْرقٍ وَالْمَعِبٍ ولَكنَ 


8 


عٍَّ َه دوَى فرق وَالِْتّتمَن وَاَلْمَسَككينَ وآ لتيل علي وق 
زا كَآضَامَ آلضصّلقة وَءَاقَ الك وَالمُوورت يِعَهَدهِمْ إذا عَهَدُواً 
وَالصَديرِيَ ف السك وَألضَهَ ون ابأ وليك اين صحفا وَوكيَكَ هُمُ 
001 


الْمنّقونَ © [البقرة: لالا1]. 

- الله ولساكئ ا يه خير الدنيا والآ: »وأ بغ علي 
لج رامين خير خر با 7م 
نعمّه الباطنة والظاهرة» وتولاكم في جميع الأمور» وصرف عنكم كل 
محذورء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليما. 


)١(‏ الأصل: «والآخرة». 
(؟) كذا ولعله: «الأولياء). 


/ا؟ 


وكتب الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشايخ عنده في دار الحديث السّكّريّة التي بالقصّاعين 
بدمشقء وهي سكن الشيخ تقي الدين ‏ أدام الله علوٌ قدره ‏ يومئفٍ في 
نسختين» أحدهما(١2‏ أخذها الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ الشهيد 
عبد الله بن محمد ابن الشيخ عبد الله اليونيني. والأخرى أخذها الشيخ 
هارون المقدسي» وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعةٌ من 
الشيوخ وغيرهم؛ بسبب النظر في قضيّة جرت لكلام ابن العربي» فلما 
قُرئ كلامه المذكور في «فصوص الحكم»» وعُرف معناه وما انطوى عليه 
من اعتقاده: أنَّ الله هو وجود الكائنات» وأن أعيانها ثابنة في القِدَم؛ وأنَّ 
الخالق هو المخلوقء والناكح هو المنكوح» والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادَّعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما يلزم قوله من أن الله لم 
يخلق شيئًاء وليس هو ربٌ العالمين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


وأنه نفس الكلاب والخنازير» وتصريحه بأن عبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله» ولا يمكن أن يعبد إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر. 

- اجتمعوا على أن هذه المقالات وما أشبهها كفرٌ وإلحادٌ وتبرّأوا 
إلى الله [ق7] تعالى من أنواع الحلول والاتحاد. وَامْتَحَى بذلك ماكان 
يظنه من يظن أنَّ ابن العربي من أولياء الله حيث تبن لهم أن كلامه شر 
من كثير من كلام اليهود والنصارى. 

وجمع الله قلوبهم على ذلك؛ وأنا موافقٌٌ لهم على ذلك. في يوم 


شف 
صورة خطوط المشايخ تحت خط الشيخ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - 
- كذلك يقول أبو القاسم بن عبد الله اليونيني» وكتب في التاريخ 
المذكور(١).‏ 


- ات نه و 0 


)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن اليونيني». 
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- كذلك يقول أحمد بن محمد بن جبارة2©20. 
- كذلك يقول محمد بن قوامء وكتبه في التاريخ» والحمد لله 


0000-6 
- كذلك يقول أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيء كتبه 
في التاريخ المذكور9”". 


- وكذلك يقول عبد الله بن موسى الجزري9؟», وكيب عنه بإِذْنِه 
وحضوره. 

- وكذا أقولء وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي"). 

- كذلك أقول. كتبه محمد بن الشهيد عبد الله اليونيني0). 


- أشهد”(" أن قائل هذه المقالة كَمّر بها وافترى على الله عز وجل» 
وحاد عن سواء السبيل؛ وأَبّرأ إلى الله تعالى منها ومن مُعْتقدها. 
كتبه أحمد بن محمد الدَّشْتي في التاريخ المذكور. 


)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتيء ووالده أيضًا 
كان مفتي المسلمين». 

(؟) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن قوام رحمه اللها. 

(9) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزامي». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن اليونيني». 

(010) كتب فوقها في أول الصفحة: ١تتمة‏ صورة المحضر». 


1 


تم الكتاب والمحضر والخطوط. وذلك يوم الأربعاء عاشر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. 
9 9 
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مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمرمن أبي بكر وعمر 


ولاحول ولا قوة إلا بالله 


مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنهما لم يلياه إلا 
مُغْالبةً. هل هو مصيب أم مخطيع؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله ربٌ العالمين» بل هذا القائل مخطئ مُبُتدع 

8 ا 
ضالء. مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله ككل وإجماع السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بل هو مفتر 
افتراءً ظاهراء يُعْرَّف كذبه فيه علمًا ضروريًا بالنقل المتواتر» وبغير ذلك 
من الأدلة. 

9 
بل إذا قال مثل هذا القول في عثمان وعليّ كان مفتريًا ضالا زاريًا 
قال أيوب السختيانى» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 


)١(‏ هذا القول مشهور عن سفيان الشوريء أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) 
(19265)» وأبو نعيم في «الحلية»: (1/ /71) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» - 


هه" 


ولم يكن أحد من سَلَفبِ الأمة ‏ لا مِن [ق1] شيعة عليٌ ولا غيرهم ‏ 
يطعنون في خلافة أحدٍ من الثلاثة» لكن أنكر بعضهم على عثمان بعص 
الأشياء في آخر خلافته؛ فأما السّنّة الأولى من خلافته فلم ينكروا عليه 


ولم يكن بين الشيعة الأولى نزاعٌ في تقديم أبي بكر وعمر على علي 
وعثمان» وإنما كان يتنازع بعضهم في عثمان وعلي. 


وقد روي [من] أكثر من ثمانين وجهًا عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»(2. 


5 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (817). وجاء عن النخعي, أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» (709). وروي عن أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق»: 
(9 08/9 ه). 
وقوله:(والأنصار) كتبت فوق السطر وعليها آثار ضربء وهى ثابتة في كل الآثار 
المروية عن الأثمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى»: 
(9/ 100)» و«المنهاج»: (2517/1). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (4117, 2815 8170 875 /477) وغيره من طرق 
عن عليّ. وذكر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة»: (؟/ لال (481/5). 


لض 


وقد رواه البخاري في «صحيحه)(١2‏ من حديث محمد بن الحنفية 
أنه قال لأبيه على بن أبى طالب: يا أبتِء مَنْ خير الناس بعد رسول الله 
يكك؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذا روته همُدان ‏ وهم من شيعة علي عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنم أن يكون قال ذلك تقيّةٌ لابنه» مع أن الله 
قد نزّهه عن الكَذِبٍ والنفاق الذي تسميه الرافضة: تقيّة! 

بل قال: لا أوتى بأحدٍ يفصّلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حدّ 
المفتري("”. ولا يجَلّد ظهر المسلم إذا قال الصَّدْقٌء وأسماه”" مفتريًا. 

وظهور فضيلة أبي بكر وعمر على غيرهما في العلم والدين؛ 
والشجاعة والكرم أظهر من أن تحتاج إلى بسط عند من كان له أدنى 
خبرة بأحوال القوم. ولهذا اتفق العلماء المعتبرون على أن أبا بكر أعلم 
الأمة وأذيّنها وأشجعها وأكرّمهاء لكن وقعت لبعضهم شبهة في عثمان 
وعليّ لتقاربهما. 

وقد أجمع السلف على تقديم عثمان. فإنه قد ثبت في اصحيح 
البخاري70؟) وغيره خبر مَقتل عمر (*» وجعْله الأمر شورى في ستة 
() (اللوم). 
(؟) أخرجه أحمد في «الفضائل»: /١(‏ 87)» وابنه عبد الله في «السنة»: (؟/ 077). 
(؟') هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 
(5) 70007). 
(5) بعده في الأصل كلمة لكن محاها الناسخ. 


خض 


وتقديمهم عثمان. وهذا مما تواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغيره مفصّلاً. 

ومُلَخّصُه: أن عمر جعل الخلافة شورى في ستة؛ عثمان وعلي» 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاصء ولم 
يَذّخَل فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيدء مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلما ذفن عمر اجتمع الستة في المسجد, فقال 
طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعليً. وقال سعد: ماكان لي من هذا الأمر فهو 
لعبد الرحمن بن عوف(22, يخرج أحدنا ويولي أحد الرجلين» وعليه 
عَهْد الله وميئاقه أن يولي أفضلهماء فسكت عثمان وعليّ» فقال 
عبد الرحمن: أنا أخرج وعلّيّ عَهْد الله وميثاقه أن أوني أفضلهماء 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة. وكان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المِسُْوّر بن مَخرمة: [ق.] طرّقني عبد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانًا ما اغدمضتٌ بنوم؛ ثم قال: ادع لي عليّاء فدعوته 
فناجاه طويلاًء ثم قال: ادع لي عثمان. فدعوته؛ فناجاه طويلاًء ثم لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في محدُورهن, فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحوة هنا. 


ل 


بعثمان» فبايعه علي »١(‏ وعبد الرحمن وسائر الصحابة بيعة طُوْع 
واختيار» بعد مشاورة واتفاق لا بسوط ولا نوطٍ ولا بذلٍ عطاء. 

فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقدّموا غيره» كانوا إما 
جاهلين بحقٌ الأفضلء وإما ظالمين بتولية مَنْ غيرٌه أولى بالخلافة» 
كيف وفي الحديث الذي رواه الحاكم في (صحيحه)("): «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه 
فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي كَل أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعِنْتُْ فيهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»(". 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي وَل ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا عثمان» فإن كانوا 
مخطئين أو ظالمين كان خيار هذه الأمة مخطئين في الإمامة أو ظالمين 
فيها. 

والرافضة تقول7؟»: إنما قدَّموا غيرّه لأحقادٍ جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الله. فإن كانوا كذلك فهم من 


)١(‏ الأصل: «عليًا. 

(9) «المستدرك»: (5/ -9) وقد تقدم تخريجه (ص١57”‏ -757379). 
(*) أخرجه البخاري )510١(‏ مسلم (7675) وقد سبق (ص/77). 

(5) الأصل: «يقول». 
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[شرٌ](١2‏ الخلق» وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 

و 
أمة أخرجت للناس»ء بل تكون هذه الأمة من شرار الأمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضة؛ وهذا خخلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض كان زنديقًا قَصٌده إفساد 
دين الأمة» قالوا: وكان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبئيّة. 

وقد رُوي أن عليا طلبّ قتلّه وهربَ منه. فإن عليًًا ‏ عليه السلام 
مذهبه عقوبة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل» والمفضّلة: بالجلدء والسّبّابة: 
قد رُوي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع("). 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تُحصرهء فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 
ِةٍ قال لعاكئشة: (ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابًا لا 
بختلف عليه الناس من بعدي». ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر200. 

وهذا الحديث المفسَّر يبين [ق؛] مراده بالحديث الآخر الصحيح 


(1) مشطوبة في الأصل» وخرج لها في الهامش لكن لم تظهر أيضًا. 
زفق انظر «الصارم المسلول»: (”/ »)١1١15 - ٠١56‏ و« مجموع الفتاوى»: (؟/ 5٠5‏ 
() أخرجه مسلم (77281). 
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وهو قوله: «ائتوني بدواة وقرطاس حتى أكتب لكم كتابًا لن(١)‏ تخ 0 
بعذه أبلً0)1). 


وفي «الصحيح)9) أن امرأة جاءته فقالت: أرأيت إن جئنتٌ فلم 
أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال: «اثتي أبا بكر). 


وفى «السئن»(؟» أنه قال: «اقتدوا باللّلَيْن مِنْ بعدى» يعنى أبا بكر 
وعمر. 


)١(‏ الأصل: «لم» والتصويب من مصادر الحديث. 

0( أخرجه البخاري (5١١)؛‏ ومسلم (17717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

و4 أخرجه البخاري (77559)» ومسلم (71"87) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أحمد (7577175)» والترمذي (7577): وابن ماجه (91)» وابن حبان 
(22407)) والحاكم: (7/ 60-194 ). من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن»». وقال العقيلي في «الضعقاء!: 
(40-94/4) : ايروى عن حذيفة بأسانيد جياد تث فك ومحه ونان زقال 
الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين؛ وقد أقام هذا الإسناد 
عن الثوري ...فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديثء وإن لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/ 91/4). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي »)78٠00(‏ والبزار «الكشف» 
(357179)» والطبراني في «الكبير» (8508 )» و«الأوسط؛ (7878)) والحاكم: 
.)68١ /(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» اف وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 


وى 


وفى «الصحيح ١7‏ أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 

جّ 0 000 0 و مه د . 
أبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي تزعه ضَعْف, والله يغفر له. ثم 
أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرْبّاء فلم أر عبقريًا يفري قَرِيّه حتى 
صَدَّر الناس بعَطّن». 

قال الشافعي: أراد بضعف تَزْعِه: قِصَر مدّته لا ضعف همّته0"). 

#ا ها سي اه . ك. ادس 5 و 07 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذا من 
أهل الأرض [خليلاً] لاتخذت أبا بكر خليلا)70©. 

وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإسلام, لا يبقينَ في المسجد حَوحَة إلا 
سُدّت إلا حَوحَة أبي بكر)(؟). 

فقد ثبت بهذا النص المتواتر عند الخاصة أنه لم يكن عنده من أهل 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر. 
لأرجو أن يحشرك الله مع صاحِيَيّكء فإني كنت كثيرًا ما أسمع النبيّ ككل 
يقول: «دخلث أنا وأبو20 بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (7147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
هرق بنحوه في «الأم»: (؟/ 117 0718-1). 
(؟) أخرجه البخاري (756057) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
)2 أخرجه البخاري (/571)» ومسلم (7787) عن حذيفة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري (7785)» ومسلم (7184)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) الأصل: «أباك» خطأ بدليل ما بعده. 
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وقال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
من النبي وك فقال: منزلتهما منه في حياته كمئزلتهما منه بعد مماته. 
فقال: شفيتني يا مالك(23. 

والواجب على من قالٌ القولٌ المذكور أن يُعاقب عقوبةً بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في أحد قولي العلماءء» وإما بما دونه في القول 
الآخر. والله تعالى أعلم. ْ ْ 

تمت بحمد الله وعونه. والحمد لله رب العالميه0©. 


4# © 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» »)١١87(‏ وابن عساكر في 
«اتحاف الزائر» (71/1). ووجدته من قول علي بن الحسين زين العابدين. أخرجه 
أحمد في «الفضائل» (771)» والدينوري في «المجالسة» )١51١(‏ وغيرهما. 

(؟) بعده في الأصل: «فائدة: مسند أهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي َك نحو خمسة وعشرين حديثًا أو سبعة وعشرين حديثًا». 


ذف 


مسألة في 


تفسير قوله تعالى: « أيَتَمَاتكوْنوا يدْرِككْالْمَوَثُ .. * 
ونفسير آيات أخرى 


مسألة من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام» تقي الدين عرف بابن 
تيمية ‏ في قول الله تعالى: ط أيتمَاكو وأ يذرككم لمث لوم ف بيج 


ووم مساق 
ن 


مُسِيدو * [النساء: 4/]. 


الجواب: 

الحمد لله. 

قوله تعالى: « أَيْتمَاتكوثوأ يرك الْمَوْتُ وأ كم في بروج مُكَيّد و4 
نزلت في سياق الأمر بالجهاد والترغيب فيهء قال تعالى: لتر إل لذن 
َل كا تيك موا لصّكد" وائا لَك اكيب علتم الل دوعتم 
َخْسَونَ لاس كَصَمْية أل أو سد حَسيَةٌ وَدَالو ينا ِرَ كبَتَ علا الال و1 
نا إل أجل ربب ل مع ادنيل وليه حيلم انق ولا نُظلَمُونَ فيلا 
9 أيْتمَاتَكونوأ يدَرككم الْمَوت وَلَوَكُم في بروج مكدو 4 الآية [انساء: 8- 
8لا]. 

فأخبر - سبحانه أن كلّ أحدٍ لا بدٌ أن يموت» ولو كان في بروج 
مشيّدة» ولا ينفع الفرار من الموت والجهاد. 


03 7 - + سروه عدساد 5ت ٠.‏ م دكار يه وه لد مده 
ثم قال: ووإن تَصِبِهُم حسئة يمَولوأ هاذو مِنْ عِند الله و إن تبه سيدَكة 
ب . 0-7 2 0-01 ٠.‏ 51 0205 
يعولوأهذوء مِنْ عِندك فل كل مَنْعِنْر أله # [النساء: 74]. كان المنافقون إذا 


اا 


أصابهم نصر ورزق يقولوا: هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخوّف من العدوٌ قالوا: هذه من عندك يا محمد بشؤم 
الذي جئتٌ به. فنك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تعالى: #قَال موْلمَ الْمَوْ رِلَايَكَادْوَيَفْفَهُونَ حَدِيعًا 4:00 أي : لا 
يفقهوة القزآن الذي أرسلة بده وماافيدا متو الخيردوالهدى والسن 60 
والبيان» وأنه لا شك فيه(5) 

ثم قال تعالى: #إمَآ َآأْصَابْكمِنَ حَسَنَةٍ 4 أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 
لقِنَائَهِ4 نعمةً أنعم بها عليك. # وم أَصَلَكَ ون سيك 4 من خوف ونقص 
رزق واستيلاء عدرٌ #قِّن تََِكَ * أي: بذنبك» كما قال تعالى: '# ومآ 
أمبحكم : 3 السكة فنا كت ادي رم 
. وقال تعالى: # وما كات أله لِيعَذِبهم وَأنت فيه" وَمَاكَانَتَ 
مَعَذِبهُم وهم يَسْتَغْفْرُونَ # [الأنفال: *]. وقال تعالى: 17 0 
تصِيبَة من 2 صَبَمُ َعْليهَا قل أنّ هذا هل ل هو مِنْ عند أَلْشسِكم' [آل عمران: 


5 ونحو ذلك. 


فالمراد بالسيئات والحسنات هنا: النْحَم والمصائب» كما قال 


. لم يظهر آخر الكلمة وهكذا استظهرتها‎ )١( 
للبغوي.‎ )055 /١( (؟) انظر «معالم التنزيل»:‎ 


54 


تعالى: #ويلوتهم ِلَلَسَئَدتٍ وَاَلسَّيْحَاتِ © [الأعراف: 118]. وكما قال: 
#إن سك حسكة سَؤّْهُمْ وَإن تبك يها # آل عمران: 
1 والله أعلم. 
نشف 

مسألة من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في قوله تعالى عن 
سليمان عليه السلام: #قَالَ رَيّ أغمْرَ لي وَمَبَ لى ١(‏ ملكا مدي 
بَتَدى نك أَالوعٌابُ * [ص: ه"]. وسليمان كان مُتَرّهًا عن الدنيا لم يتناول 
منها شيئًاء فلم تمنى الملك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد قيل: إِنْ سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما سأل ذلك معجزةٌ وآية 
لنبوّته» كما أنْ من الأنبياء من كانت آيته الناقة» ومنهم من كانت آيته 
العصاء والحيّة وقلق البحر» وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمّه والأبرص» وغير ذلك. فكذلك آية سليمان هي 
الملاف0, 

وقيل: إن سليمان سأل ذلك ليتمكّن به من طاعة الله تعالى. 

وقيل: إنَّ ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصية» كما أنَّ نبينا 
)١(‏ الأصل: (رب هب لي). 
(؟) انظر «مفاتيح الغيب»:(9/55١3)‏ للرازي. 
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كله خر بين أن دكرة عبدا رسولة» وي ايكون ملكا تا فاعكار ان 
يكون عبدًا نبيّاء وهذا أعلى. وسليمان اختار أن يكون نبا ملكّاء قيل له 
فيه: 9# هذا عطاوُيًا فمئْنأوَأمِْك عَير حِسَابٍ # [ص: 4*]. فهذا جائز والأول 
أفضل» وهي حال نبينا كَل والله أعلم20. 


شف 
مسألة('؟ من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في تفسير قوله 


ص 
م م موه روعده دمي مورك 


تعالى: ##يكأمها الذرتءامنواً توبواً إل الله توبة سوا © [التحريم: 8]. هل 
هذا اسم رجلٍ كان على عهد رسول الله وَل وما معنى” قوله: 
«(نصوحًا) ؟ 

الجواب: 

الحمد لله. 

قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه؟». 


)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن»: )١77 /١6(‏ للقرطبي. 

إهة هذه المسألة في «الفتاوى»: (15/ /1ه-09). 

(6) (ف): «وأيش معنى». 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (07107): والطحاوي في «شرح المشكل»: (5/ 140). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (70107)» والبيهقي في «الشعب» (5776) عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 
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ونصوح: هو صفة للتوبة» وهو مشتقٌ من التضح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوصء يقال: فلان ينصح لفلانء إذا كان يريد 
له الخير إرادةً خالصة لاغش فيها. وفلان يغشّه إذا كان باطنه يريد 
السوء. وهو يظهر إرادة الخيرء كالدرهم المغشوش. 

رمه قله عضا +« يتغل لص لال التق لاع الزريت 
لا دوت مت حرج ذا تصحوا لله ورسولوء © [التوبة: .]4١‏ أي: 
أخلصوا لله ورسوله قصدّهم وحبّهم. 

ومنه قوله يَِ في الحديث الصحيح: «الدّينُ النصيحةٌ؛ الدّين 
النصيحة2٠؟.‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»0©. 

فإِنّ أصلّ الدّين هو حُسْن النية وإخلاص القصد2"0؛ ولهذا قال 
كلِ: اثلاث لا يغلٌ عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله ومناصحةٌ 
ولاة الأمورء ولزومٌ جماعة المسلمين» فإنَّ دعوتهم تُحيط من 
ورائهم"(؟). أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم» بل 


)١(‏ (ف): «الدين النصيحة ثلانًا». 

إفهة أخرجه مسلم (55) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصيحة» وبتكرارها أخرجه أحمد (5 40/) وغيره. 

(9) كتبها أولًا: «القلب» ثم أصلحها. 

(5) أخرجه أحمد .)75١540(‏ وأبو داود (257)» والترمذي (755607)» وابن ماجه - 
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يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غشٌّ. وإذا كانت كذلك 
كانت ثابتة(١2»‏ فإنْ العبدّ إِنّما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه؛ فمتى9”) 
خرج من فلا الشيهة والقهوة لم يقد لق الانث: فهله الترية التهروم: 
وهي واجبة كما(" أمر الله تعالى. 

ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد 
استحقٌ العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصرٌء بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روى الإمام 
أحمد فى«مسنده)7؟2 عن عليٌ عن النبيّ يك أنه قال: «إِنْ الله يحب العبدَّ 


- (350)» وابن حبان (580)» وغيرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد :.)١177"0:(‏ وابن ماجه (775). 

)١(‏ (ف): «كذلك كاثنة». 

(؟) (ف): «فمن». 

(9) (ف): (يما4». 

(4) (3500)» وفي «فضائل الصحابة» »)١١91(‏ وأبو يعلى في (مسنده» (547) من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو 
البجلي. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لايحل الاحتجاج به. 
«المجروحين؛: »)١99/7(‏ وانظر”تعجيل المنفعة»: (؟/ 0614). والمفتن 
بتشديد التاء ‏ يعني: الممتحن بالذنب. 
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الممئّن التوّاب»» وفي حديث آخر: ١لا‏ صغيرةً مع إصرارء ولا كبيرةً مع 
استغفار(21. وفي حديث آخر: «ما أصرّ من استغفر ولو عاد في اليوم 
مائة مرة»37). 

ومن قال من الجهّال: إن («نصوحًا) اسم رجل كان على عهد رسول الله 
00 َ< 
يكل أمِرَ الناسٌ أن يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذّاب جاهل بالحديث 
والتفسير» جاهل باللغة ومعاني القرآن» فإِن هذا امرقٌ لم يخلقه الله تعالى؛ 
ولا كان من(" المتقدّمين أحد اسمه (نصوح)» ولا ذّكّر هذه القصة أحدٌ من 
أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح. وإنما 
قال: لتَوبَةنمَمُوا4. فالنصوح هي التوبة لا التائب(4). 


(1) روي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابن أبي 
الدنيا في «التوبة» »)١157(‏ والقضاعيٌ في «مسند الشهاب» (740). وأخرج 
الموقوف البيهقي في «الشعب» (5885). 

(؟) أخرجه أبو داود .)212١17(‏ والترمذي (7”004) من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: هذا حديت غريب إننا تمرفه تن جليث أ لصيزة 
وليس إسناده بالقوي». والبزار(97) وفيه: (سبعين مرة». وقال: «وهذا الحديث 
لا نحفظه عن النبي كلد من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق ... وأبو 
نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» .)١19/88/(‏ 

(9) (ف): (في». 

(:) (ف): «والنصوح هو التائب». 


رنكنا 


ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه (نصوح). وأنه 
ودح كيه عسي عايه الجاز أرضيرةة اركا كان يجب عليه أن 
يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم. 
تمت. 
قف 
مسألة من كلام شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 
الحراني في قوله تع لى: لإا خم وَلمدير وَالْاقصاب وَالارمُ جسن عَمَلٍ 


1 


شين © [المائدة: 90]. 

الجواب: 
الحمد لله. 
افير هي المُسكرء كما ثبت في الصحيح عن النبي وك أنه قال: 
١كلّ‏ مُكر خمر وكلّ خمر حرام» 277 وقال: ١كلّ‏ مُسكر خمر وكلّ 
مسكر حرام)("2. وقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»(". 

فكلّ ما أسكر كثيثه فقليله حرام وهو خخمرء سواء كان من العدب أو 
التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. 
)١(‏ رواه مسلم(17١٠086/5.‏ 


زفق رواه مسلم /7١١7(‏ 1/5). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() أخرجه البخاري (757)» ومسلم )7١١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وأما الميسر: فهو القمار» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغرر» فإنه من الميسر. 

والثانى: الأعمال التى فيها مغالبة بلا منفعة» تصدٌّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة. وتوقع العداوة والبغضاء»ء سواء كانت بعِوّض أو بغير عِوَض؛ 
كاللعب بالئَرْد والشّطرنج ونحوهماء فإن ذلك كله من الميسر» كما فسّر 
الآية بذلك علماءٌ السلف من الصحابة والتابعين. 

وأما الأنصاب: فهى ما يُنصب من التماثيل التى تُعبد من دون الله. 

وأما الأزلام: فهي ما يُسْتَفْسَم به» أي يُطلب العبدٌ عِلمِ ما قَسَم الله له 
به كما كانت العرب تستقسم بالحصى وبالقداح» وهي نُشّابٍ لانصل7) 
له ولا ريش. وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية المكتوب عليها (أب ج 
(تشس): 

وهذا من فروع النجوم؛ فإن الكواكب إذا اتصلت على شكل مثلَّثْ 
أو مسدسء بأن كلون بيخ الكتوكيين سبعون درجة أومكة وعفيزون 
درجة- جعلوا ذلك علامة على السعادة. 

وإن كان على شَّفْع مثل أن يكون بينهما تسعون درجة- فيقولون: 
)١(‏ رسمها في الأصل: «أصل» والصحيح ما أثبت. 


ا 


«ربعة»» أو مئة وثمانون درجة» فيقولون: «قابلة)17). 

أو يكونان على درجة واحدة. فيقولون: «قارنة»» جعلوا ذلك 
بخلاف الوترء حتى إذا كتب أحدهم: (ورنة)(" قَطَمَّ حَرْفَها لتصير 
النظر في الألواح. فهذا وشِبّهه من الاستقسام بالأزلام. وهذه الأربعة 
كما قال تعالى: #رِجَسمِنْ عَمَلٍ ألشَّيِطن #.وقد أمرنا تعالى باجتناب هذا 


الرجس بقوله: #فأجيَنبوه لَعلَّكُم حون * [المائدة: ]١‏ والله أعله7”". 


قي 
مسألة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قوله تعالى: 
حرمت يكم امه ولد َك الخززير #4 إلى قوله: #إوآن شَسْكَفْسِمُوا 
الْأرْ دَلْكُمَ فِسَقٌ © [المائدة: :*]. 
الجواب: 
الحمد لله. 


)١‏ انظر «الفتاوى»: (5/ 55/8 الرسالة العرشية). 
(؟) غير واضحة في الأصل. 
(©) انظر «مجموع الفتاوى»: (78-51//77): (980/ .)١77-11/1‏ 
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الميتةٌ: ما مات حتف أنفه. 

والدم: هو الدم المسفوح يحرم أكله . 

ولحم الختزير: أريد به تحريم أكل الخنزير» ولهذا ذَكّر اللحمء فإنه 
لو قيل: (والخنزير) لظن أنه أريد تحريم قتله وأكله. كما في قوله: 

#وحزم ع1 ب صَيَدُ أَليرَ © [المائدة: 95]. 

والمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما تنخنق بالحبل وغيره. 

والموقوذة: وهي البهيمة والطائر يضرب بِمُتَقّل» كالحجر 
والطُّومار١')‏ ونحو ذلك مما يقتل بثقله لا بحذه. 

والمتردية: هي الدابة تتردّى من مكان عالٍ» كرأس الجبل والسطح. 

والنطيحة: الدابة تنطحها أخرى» فتموت من النطح. 

وما أكل السّبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه. فلا يُباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأكله. 

فإن كان في شيءٍ من ذلك حياةٌ مستقرّة» فلكي فجرى دَمّه وتحرّك 
بعض أعضائه أبيح. 


)١(‏ الطومار: هو مجموعة الورق الكاملة» يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الإنافة»: 
(١/50؟").‏ و«اللسان»: (607/85). 


ا 


والأزلام: قد قُسّرت في جواب الآية الأخرى21(0). والله أعله). 
© © © 


.)58* (ص‎ )١( 

(1) بعد الفتوى ذكر الناسخ أو غيره حديثًا عن رطن (كذا والمعروف: رتن) الهندي 

يرويه عن النبي كَلَ!! وقد علق أحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا كذاب ظهر 

بعد الستمئة ببلاد الهند وادعى الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي يل . وقد 

ساق الصفدي في الجزء الثامن من «تذكرته» قصة رؤيته للنبي» لكن الحفاظ 

الثقات لا يثبتونه اه. ثم كتب اسمه: المحرره أحمد الخضر». وانظر كلام 
الذهبي عنه في «الميزان»: (؟/ 50). 
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مسألة في 


قوله يَكلِْدِ: «لاعدوى ولا طِيّرة...» 
وتسع مسائل أخرى 


الح لاحن ان 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة» الورع الزٌّاهد أبو العباس أحمد 
تيمية عن قوله كَكِِ: «لا عَدُوى ولاطِيّرة. ولاهامة ولاصَمّر)(1) 

مع ضبطهما. 

وهل حديث: «مَنْ كذب على متعمّدًا فليتبوٌأ مَقَعَدّه من النّار»90) 

متواتر اللفظ والمعنى؟ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورين متواترة أم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ 

وهل تُبْطِلٍ الصلاةً القراءةٌ بالشاذ؟ 

وهل لو حلف رجلٌ بالطلاق أن مذهب الشافعي خيرٌ من المذاهب 

الأربعة» وكذا المالكي والحنفي والحنبلي؛ :كل مبهم كلف أن 

مذهبه خير من المذاهب الأربعة» فهل يحنث واحدٌ من هؤلاء أم 

يحنثوا جميعًا؟ وما الحكم فيهم؟ 


أخرجه البخاري (/01/01)) ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم (") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
روآه جمع غفير من الصحابة أكثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 
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00 3و 01 01 01 
* وهل النبي يله رأى ربه سبحانه وتعالى ليلة أَسْريّ به بعيني رأسه أم 

بعين قلبه» ومع ذلك جمع اختلاف العلماء فيه بمذاهبهم؟ 

* وهل تجوز اللعنة على اليهود والنصارى والرٌّافضة وأهل البدع؟ 

الحمد لله. 

* لفظ الحديث: «ولا هامّةَ ولاصَمَرَ1(0). ويجوز فى إعرابه ما 
يجوز في إعراب: ١ولا‏ طِيّرة». إن شئت لان قلت: «ولاهامة ولا صَمَرً), 
وإن شتت قلت: (ولاهامة ولام 

والهامة: ما كان بعض الجاهلية يعتقده من أن الميّت إذا لم يؤحذ 
تأرُه من قاتله يخرج من قبره هامة("2. فنفى النبي يك ذلك في بيان ما 
نفاه من اعتقادات الجاهلية» وهو العدوى والطِيّرة. وكذلك قوله: «ولا 
صَئَر ولاغول»20. 

وفي «الصَمّرا وجهان: 

أحدهما: أنه الشىء الذي كان أهلٌ الجاهلية يفعلونه» فيؤخرون 


)000( كتب بعدها في النسخة: «وإن شئت شئت قلت» ثم ضرب عليها. 


(؟) انظر هذا التفسير وغيره في «فتح الباري»: .)741/1١(‏ 
فرق هذا اللفظ أخرجه مسلم (7177) من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 
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المحرّم إلى صفر. 

والثانى: أنه داء من الأدواء يصيب بطن الإنسان20©. 

* وأما قوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار) 
فمتواتر لفظًا ومعنى؛ لكنه متواتر عند الخاصّة؛ وهم أهل العلم 
بالحديث,» كما تواتر عندهم سجود السهوء وفرائض الصلوات وتُصَبّهاء 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعيّن البيت المحجوج 
إليه» والشهر المفروض صومه. ونحو ذلك- فإِنّ هذا من التواتر العام. 
ذلك. 

* فصل(" ): والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواترء فإِنّ هذه 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنًا عن النبى يَكلِك 
وهي متواترة من عهد الصحابة» فعُلِه(") علمًا ضروريًا أنها ما غيّرت. 


)١(‏ ذكر مسلم بعد روايته للحديث تفسير الصَّفّر عن ابن جريج قال: «وسمعت أبا 
الزبير يذكر أن جابرًا فسّر لهم قوله: «ولا صَمّر». فقال أبو الزبير: الصفر: البَطن. 
فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابٌ البَطن. قال: ولم يفسّر الغول. قال أبو 
الزبير: هذه الغول التى تغوّل». وانظر «فتح الباري»: .)١7/١ /1١(‏ 

(؟) هذا الفصل في «الفتاوى»: (010/0-559/15). 

(©) (ف): انعلم». 
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والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 
بلا نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وحَلّف. وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عَمْرو و [ابن أبي](١)‏ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصّة بالقرّاء 
السبعة» فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد('' بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة: واتّبعه الناسٌ على ذلكء وقصّد أن يتتخب قراءة سبعة 
من قرّاء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحدٌّ من الأئمة: إِنَّ ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطلء ولا إن قول النبيّ يلهِ: «أَنْزْل القرآن على مسبعة 
أحرق)0 أريد به قراءة عولاء السبعة. ولكن هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرّها كأرض المغرب. فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غيرها9؟». 


)١(‏ الأصل و(ف): «ونعيم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (ت59١)‏ أحد القراء السبعة. 

(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي» صاحب كتاب 
(السبعة». (ت775). ترجمته في «معرفة القراء»: /١(‏ 177-/773017)) واغاية 
النهاية»: (1/ .)١57-1١179‏ 

[فرة أخرجه البخاري (7519)» ومسلم (814) من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة» انظر «قطف الأزهار»: (ص77١).‏ 

(5) حتى قال ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص 44): «بلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والأندلس) أنهم يقرؤون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقطء وربما يقرؤون 
ليعقوب الحضرميء فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروقًا عظيمًا. 
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فأماامن اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مثل 2١7‏ أرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا0©). 


* والقراءةٌ الشادّةُ مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ 
(الحيّ القيّام) [البقرة: 55؟]» و(صراط مَنْ أنعمت عليهم) [الفاتحة: 0]» 
و(إن كانت إلا زَفْيَةَ واحدة) [يس: 54]» (والليل إذا يغشى * والنهار إذا 
تجلى * والذكر والأنثى) الليل: 0655-١‏ وأمثال ذلك- فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 


أحمد9: 

أحدهما: تصحٌ الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا 
يقرؤونها في الصلاة ولا يُنكر(؟ عليهم. 

0 00 لم تتواتر إلينا. ا إنها 
اه 5 عت تثبت» أو لغير ذلك؟ 


)١(‏ الأصل: «اغيره من» والمثبت من (ف). 
() انظر «مجموع الفتاوى»: ٠75-1789 /١7(‏ 5): ولمنجد المقرئين»: (ص2)49-97 
777-718110١4‏ بتحقيقي) لابن الجزري. 
(*) انظر «المغني»: »)١777/7(‏ و«الإنصاف»: (7/ 47). وذكر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختيار شيخ الإسلام» وقال: إنه أنصٌ الروايتين. 
(5) كتبت في الأصل: «ينكرو» ثم ضرب على الواو فيما ظهر لي. 
"> 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

# وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
المنلاة بها باتفاق الأدمة »ولك يعض الساخرين سن المغارئة ذكن فى 
ذلك كلامًا وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة. 

* فصل!": وأما حَلِف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان» 
فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ففيها قولان؛ 
أظهرهما: لا يحنث واحدٌّ منهم» والثاني: يحتئون إلا واحدًا منهم, فإنَّ 
حقه مشكوك فيه. لجواز أن يكون صادقاء ولجواز كونهم سواء 

200 طًْ م 

وإذا حَيْئُوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين(: إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إِنْ لم 
يكن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره7) 

أحدهما: لاقع بواجلامتهما طلاق وخر يلاب الشافعي وغيرة» 
لعن كت كل مثيم عوطم زوفي قل : حتماء وقيل: ردعا. 


.)5١5-17٠١6 /؟١( وهو في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأ. 

(*) انظر «المغني»: »)20148/١١(‏ و«الإنصاف»: .)1١17/-1١5/9(‏ وذكر أن اختيار 
شيخ الإسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطالبين»: (8/ .)3٠١‏ 
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والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحدًا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلّقة بالقّزعة» أو يقف الأمر؟ 
على قولين أيضًا في مذهب أحمدء والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شيء يعتقده كما(١)‏ حلف عليه فتبيّن بخلافه؛ فلا 
طلاق عليه. 


وأما مالك فإنه يُحِنْثْ الجميع ولو تبين صدق الحالفء بناء على 
أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته("©, كما لو حلف أنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشكُ. ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف بما حلف عليه فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل» وهو غير 
عالم بذلك. 


* فصل2©: وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحيح)7؟2 عن ابن 
عباس أنه قال: وق ل ربّه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية("), 


)0غ( (ف): زيادة «لو) وهي تفسد المعنى. 

(9) انظر: «تهذيب المدونة»: (7/ 759). 

(*) وهو في (مجموع الفتاوى»: (5/ .)01١-559‏ 
(5) أخرجه مسلم /١1/5(‏ 1805). 

(5) أخرجه البخاري (5400).: ومسلم (/1/ا1). 


51/ 


فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مُطْلقة أو 
مقيّدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربّهء وتارة يقول: رأى محمد. ولم 


يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم 
يقل أحدٌّ إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعص كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعضُ الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس فى الآدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولااثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة مايدلٌ على ذلك» بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدلٌّء كما في «صحيح مسلم2(١2‏ عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله يَكِ: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: «نورٌ أنّى أراه». 


ا 5 . وء بي > 2 2 50-6 عت رك 7 ودمله 
وقد قال تعالى: #سْبَحن اذى أسرى بِعَبَدو ليلا م الْمسَجدٍ 
7 > صحماىس 22 م ل ص7 000 رم سام ٍّ 01 2 
الْكَرَامٍ إل المسجد الأقصا الَذِى بنرا حوله. لنرِية. من ايليا إِنَهَه هو 


- 


1 تَمِيعْ البصير # [الإسراء: .]١‏ ولو كان قد أراه نفسّه بعيله لكان ذكر ذلك 
8 


.)١ال4(‎ )١( 


وكذلك قوله: # أفمروته: عل ميرك 4 [النجم: 17]» # لَقَد رأ مِنْ ايت 
َيه لبه © ولو كان رآه بعينه لكان ذِكر ذلك أولى. 

وفي «الصحيحين72١2‏ عن ابن عباس في قوله: #وماجعلنا أل 
ل َك ةدايس الت الملعوئة في اران * [الإسراء: 60] قال: 
هي ربا عبن ريا رسولٌ لله يك ليلة أُسريّ به. 


036 


وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناسٌ بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدَّقه قومٌ وكذّبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى 
ربّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ؤِكْر ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك لذّكّره كما ذَكّر ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لايرى الله 
أحدٌّ في الدنيا بعينه2"9» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا يكل خاصة. 
واتفقوا على أنْ المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس 
والقمر. 

#واللعنة تجو مظلقا لمن لعنه الله ورسوله» وآما لحنة المعدّن فإن 


)١(‏ كذافي الأصل و(ف) ولم أجده إلا في البخاري (788/8). وعزاه المصنف 
للصحيح في اجامع المسائل»: .)111/١(‏ 

)١(‏ «بعينه» كانت في الأصل مقدمة على «في الدنيا»» وعليها علامة (م) إشارة إلى 
تقديمها. وانظر ما سيأتي (ص7١”7)‏ في الدليل على ذلك» ونقل الإجماع. 


1 


علم أنه مات كافراء جازت لعنته. 

وأما الفاسق المعيّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبيّ بك أن يُلُعن عبدٌ الله 
حمارٌ الذي كان يشرب الخمر”". مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسمًا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا(). وهذه 
المسألة قد بسط الكلامٌ عليها في غير هذا الموضع”". ولكن هذا ما 
وسعته الورقة, والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/80) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


(؟) الأصل: «نزاع». 
() انظر «منهاج السنة»: (5/ 5 517-75 7) و2 مجموع الفتاوى»: (5/ 117). 


للك 


مسألة في الرّمي بالنثنَابِ 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمّده الله برحمته: 

مسألة في الرّمي بالنشّاب(7!) والبُددُق(©: وما اصطلحوا عليه من 
الرسوم في الأستاذية: 

التجوانخالتجهد لهرت الغالمين: 

الرمي بالنْشَّاب من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله» 
قال الله تعالى: لوَأَعِدُوأ لهم مَا آسْسَطعَثُم ين فو وَصِن زَبَايلِ الْمَيَلٍ 


0 يلي 


عه و ع 
ترهبوت به- عدو أله وعدوى « [الأنفال: .]5٠‏ 


وثبت في ١صحيح‏ مسلم2(0 عن عقبة بن عامر عن النبي كله: أنه 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمي»» وفي «الصحيح» 
أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ [من] أن تركبواء ومن 
تعلّم الرمي ثم نسيه فهي نعمةٌ جَحَدّها(4»» وقال يكله: «كلّ لهو يلهو به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته. فإنهنٌ 


00( الْشّاب: السهم الذي يُرمى به عن القِِي الفارسية. انظر «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص .)1١5‏ 

(") البندق: كرة في حجم البندقة يُرْمَى بها في القتال والصيد. «المعجم الوسيط». 

0) رقم (1917). 

2 تقدم تخريجه (ص )١1١7‏ والتنبيه على ما وقع في لفظه من دمج حديثين في 
حديث واحد. 


ل 2 آ ا ع 22 
من الحقٌّ)(١2.‏ وكان النبى يَكةِ وأصحابه يرمون بالنشاب. 


فصل: و يجوز فيه الرّهان» كما قال النبى كَل «لا سبق إلا في 


0 
ثلاث: خف أو حافر أو نصل)(2. 


وأما الرَّمْي بالبُندق» ويسمى الرمي بالجُلاهق27: فلم!؟) يكن 


السلف يفعلونه» ولكن أحدثه بعض الناس فى خلافة عثمان بن عفان 


رضي الله عنه» فنهى عنه أميرٌ المؤمنين20). 


(010) 


وذكر بعض العلماء أنه من أعمال قوم لوط7(©. 
وما قَتّله البندق فهو وقيذء وقيل: لا يحل أكله باتفاق الأئمة الأربعة» 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

أخرجه أبو داود (701/5). والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (27085)» وابن ماجه 
(7817)» وابن حبان (5790)» والبيهقي: )١7/٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الظله كاله الدر مذي حانيق حي ا« وسطتعة ادو سيار وان الفطا ون 
دقيق العيد. انظر « البدر المنير»: (577-514/9). 

بضم الجيمء البندق المعمول من الطين؛ الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنير»: (ص١‏ 5). 

الأصل: «ولم». 

أخرجه ابن عساكر: (79/ 737/4). 

جاء ذلك عن عليّ عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» »)١57(‏ وعن الحسن 
مرفوعًا عند ابن عساكر: .)2777/0٠(‏ ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: .)١777*(‏ 


بخلاف ما قتله الشّمَّابء فإنه إذا سمّى الله وقتل به حل أكلّه باتفاق علماء 
المملحية: 

والأمور التي ابتدعها رما البندق من الأيمان التي يسمّونها أيمان 
البندق- من البدع التي لا أصل لها في الشريعة» لاسيّما ما يذكر عنهم 
أنهم يحلفون بالله ويكذبون» ويحلفون بأيمان البندق ويصدقون, فإن 
هذا ليس من فِعْل من يؤمن بالله واليوم الآخر. (١لاسيّماإذا‏ حكم 
حاكمهم ‏ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إذا حلف 
بالله يميئًا فاجرةً لا يهدّدونه. وإذا حلف بالبندق يميئًا كاذبةً يهدّدونه. 
وهذا حكم من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ويقدّمون فيها 
أكابرهم» يسألونهم فيفتوهم2"7» ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق(" التتره وسوالف الأعراب, وشرٌ من 
ذلك. وقد قال تعالى: #وَمن لَرَ يكم يمآ أل أمَهُ وكيك هُمْ 
كرون «* [المائدة: 5 4]. 


وحكامهم يحكمون بالجهل وبغير ما أنزل الله» يرفعون من لم يأمر 
الله ورسوله برفعه. ويخفضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه. 


)١(‏ بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 
(؟) الأصل: «فيقنوهم». 
(*) تحرفت في الأصل إلى: «فساق'» واليساق أو الياسق سيأتي التعريف به (ص475). 


م 


ويسقطون ويجرّمون7١)‏ من خالف بعض قوانينهم المبتدعة(). 

ولم يكن السلف يرمون بالبندقء ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ 
لأن الاجتماع على رمي البندق كثِيرٌ الشرّ والضررء قليلٌ الخير والمنفعة؛ 
فإنه لم يهم عدوٌ [ق47] برمي البندق» ولا فتكت به مدينة» ولا قام به 
دين» وقتيله9" لا يحل أكله» لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير لا يحل 
أكله. 


والمقصود بالرمي عدوٌ يقتله أو صِيدٌ يأكله. وهذا9؟) لا يُقصَّد به 
عدو يقتله ولا صيد22 يأكله بل الافتخار بالباطل الذي [ل](21 ينفع. 


وقد ثبت عن النبى يَلُِ: أنه نهى أن يُتَخَّذ شيء فيه الرَوح غَرَضا("2 
ولعن النبيّ يَِةِ من يفعل ذلك57» فنهى أن يُجعل الطير والبهيمة غَرَضَا 
يُقصّد برمي الأغراض التي تُنْصب للرمي 97 فإِنَ ذلك تعذيب للحيوان 


)١(‏ الأصل بحاء مهملة» ولعل صوابه ما أثبته. 

(؟) وانظر «مجموع الفتاوى»: (70/ /101/11(:)508-1401). 
(فرة بعده في الأصل: «وقيل» ولعلها مقحمة أو سهو. 

(5:) في الأصل ١‏ ولهذا» . 

(5) الأصل «١‏ صيدًا» . 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(0) أخرجه مسلم )١9461(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)0( أخرجه مسلم )١1404(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) الأصل: «الرمي» . 


بغير مصلحةٍ راجحة» وهذا لا يجوزء فإنَّ الله تبارك وتعالى إنما أباح 
تعذيبَ الحيوان بالذبح والركوبء لما في ذلك من مصلحة بني آدم, فإذا 
ججعل الطيدُ هدق يُرمِى إليه» كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحةٍ راجحة. 

ورّماة البندق لا يقصدون بالرّمي ذكاة الطير ليؤكل» وإنما يقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض والأهداف(2», وهذا لا 
يجوز. بل لو قصد قومٌ أن يرموا الطير بالنشّاب لمجرّد إصابة الطير من 
غير قصد الذكاة لم يجز ذلك. 

وقد رُوي عن النبي يكل أنه قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم 
القيامة وأوداجه تشخب دمًا)(). ولفظه: «من قدل عصفورًا عبنًا جاء يوم 
القيامة وله جؤار إلى الله يقول: يارب سل هذا فيمَ قتلني»7"» وفي لفظ: 
«من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة». رواه أحمد2؟, 


)١(‏ العبارة في الأصل محرفة: «لا يقصدون للرمي ذكاة... يقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما أثبت. 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() بنحوه أخرجه أحمد ».)١114170(‏ والنسائي (555457)» وابن حبان (0895) 
وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا واحد. 

4 (1060) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي (55546)» 
والحاكم: (5/ "777)» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب 
مولى ابن عامر» فقال: لا يعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»: (5/ .)09١‏ 


ا 


وروي عنه وَل «أنه نهى عن قتئل الحيوان لغير مأكلّة)(2. وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه؛ بل عبثًا ولعب بالباطل. 

وثبت عنه وَلهِ في «الصحيح2(2: أنه نهى عن الخذف وقال: (إنه لا 
يصيد صيدًا ولا ينكأ عدرّاء ولكن يفقؤ العَيْنَ وبكسر السنّ». فدلٌ ذلك 
على أن ما كان من الرمي لا يُقصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوٌ- فهو ينهى 
عنه. ورّمْي البندق لا يقصد به نكاية عدوّ» فإِنّ غالب ما يقتلونه بالبندق 
لا يحل أكلّهء ولا يُعرف أنه فتح مدينة برمي البندق» ولا هزم به عدوٌ 
ولاقام به دين. وإنما يقصد أصحابه”" التقدّم بأمر لا منفعة فيه 
للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. 

وأيضًا فرمي البندق تُنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنياء 


(1) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعًاء وروي موقوفًا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولفظه: «... ولا تعقرنٌ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكّلّة». أخرجه مالك ».)١197(‏ وابن 
أبي شيبة (771781): وسعيد بن منصور (7/ .)١49‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (5/ :)7//١‏ هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
رواه أبو داود في «مراسيله» )7١157(‏ من حديث عمرو ابن الحارث» عن عثمان بن 
عبد الرحمن؛ عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله يِه «لا تحرقن 
نخلة ...2 إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

(؟) أخرجه البخاري »)577١(‏ ومسلم )١1105(‏ من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه. 


(7) الأصل: «أصحاب». 


ويصدّهم ذلك عم(" ينفعهم في الدين والدنياء ويوقع بينهم الشرّء 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبًا ناقص الحَرّمة» 
من جنس المجتمعين بقاعات العلاج("» فإن سيرة الطائفتين مذمومة 
عند عامة المسلمين. والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «فما». 

(؟) كذا في الأصلء ومثله في «الاختيارات» (ص؟١7-‏ ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطية» ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا». «الاختيارات» 
(ص88١ه‏ ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دل قاعات البغاياء فتح على 
نفسه باب الشرّء وصار من أهل التَهّم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدّمات الجماع المحرم أو فيه والعِشْرة المحرمة. والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عِشّْرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائر فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» اه. 


ل 


مسألة في قوله تعالى : 


هن استقرسَكَهُ َََت رق 4 
ومسائل أخرى مختلفة 
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:)١(ةلأسم‎ 

قوله تعالى: #َإِنِ أسمَفَرٌ محكانه, فُسَوْفٌ ترق © [الأعراف: 147]» 
هل استقرار الجبل ممكن أم لا؟ 

وهل هذا الكلام محظور”" أم لا؟ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكنٌ» هل تلزمه عقوبة أم لا؟ 

وعلى من قال: السماع بالدف والشّبابة وما هو الغالب [483] على 
الناس» هو على الناس حرامٌ وعليّ حلال» هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة أم لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وألفية نصف شعبان وغيرها من 
صلوات الأيام والليالي» هل ورد فيها حديثٌ صحيح أو ضعيف» 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل يَسنّ تخصيص الجمعة بقيام أم لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع في(" مائع كالعسل والدبس ونحوه7؟» أم هو 
مما لا نفس له سائلة؟ 


في هذه المسألة ثمانية أسئلة» ثلاثة منها أجوبتها في «مجموع الفتاوى» 


0980015011 وهي على التوالي: الكلام على السماع 
بالدف والشبابة» وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: «محظورًا». 

الأصل: «إلى» ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «ينجس». 


انيرا 


ومن قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيدٌ ناسيّاء هل 
تطلق أم لا؟ 

وإذا باعه غرارة حنطةٍ بثمن نسيئةٌ» فعند حلول الأجل هل له أن 
يأخذ حنطةٌ بالشمن أكثر مما أعطى أم لا؟ 

* وهل قبل الجمعة سنة أم لا فإنّا نرى الروياني ذكر في «الجلية» 
أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه؛ رواها 
أبو محمد البغوي في «تفسيره»: أن ابن عمر كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 
الحمد لله رب العالمين. 

* إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستقراء وأن يري نفسه 
لموسىء فالله قادر على ذلك. وإن كان مراده أن الجبل استقرٌ وأن 
موسى رأى ربه» فهذا كاذب مفترء مخالفٌ الكتابّ والسنةً والإجماع؛ 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وقد أجمع سلف الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم» وثبت في 
«الصحيح 2١7‏ عن النبي كل أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 


000( صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)١19(‏ وانظر ما سبق 
(ص/ا9١).‏ 


1 


ربّه حتى يموت». 

ومن ادّعى أن المحرّمات تحريمًا عانًّا كالفواحش والظلم 
والملاهي» حراءٌ على الناس حلالٌ له» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قيل. 
وإن ادعى في الدفوف أنها حرامٌ على بعض الناس دون بعض. فهذا 
متغالك للسة والإجماع ولأئمة اللدين» وه وغتال من الشلال#وإن 
أصرّ على اتباع هواه كان فاسمًا. 

* وصلاة الرغائب بدعةٌ باتفاق أئمة الدين» لم يسنّها رسول الله تكله 
ولا أحدٌ من خلفائه الراشدينء ولا استحبّها أحدٌ من أثمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم؛ والحديث المرويٌّ فيها كذبٌ بإجماع أهل المعرفة 
بالحديث220, 

وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة الجمعة من رجب. وفي ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم 
الأحد والاثنين وغيرهن”2 أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة 


)١(‏ حديث صلاة الرغائتب أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )٠١١8(‏ وقال: 
«هذا حديث موضوع على رسول الله يكل وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون. وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم». 
(؟) كذاء ولعلها: «وغيرها [من1»؛ وفي «الفتاوى»: لوغير هذا من». 


هكم 


طائفةٌ من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه» فلا نزاع بين أهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثئها موضوعة. ولا نزاع بين أهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبّها أحدٌ من أئمة الدين» وفي (صحيح مسلم)(1) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ وَكلةِ أنه قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة [443] بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تُذكر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي ه10"©. 

* والضفدع إذا مات في ماءٍ قليل» فإن كان لها دم يسيل» ففي 
نجاسته نزاع بين العلماء» فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس» ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ينجس”2" عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمدء وهو أحد قولي الشافعي» فإن كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه. وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدًا 
ألقي وما حوله» وإن كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


)١(‏ رقم .)2١١54(‏ ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 

(0) انظر «الموضوعات»: (571//7, 556» )50٠‏ لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: 
7,5 هل 41). 

() كذا العبارة» فلعل فيها سقطًا. 


حا 


أحمد ومالك. فإِنَ حكم المائعات حكم الماء» وهذا هو الأظهر في 
الدليل. 

* وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة(١2‏ فأنت طالق» ودخلت 
ناسيةٌ» لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أهل المدينة» 
كعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة» فهذا فيه 
نزاع» فمذهب مالك وأحمد أنه يجوزء والأظهر أنه إذا كان في ذلك 
رفق بالمشتريء مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها وبوفي 
ثمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به جاز» وإن لم يكن أرفق وإلا فلا 9©. 

* وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبة عن النبي وليه ركعتان معدودة فى 
زنك متحصوص »بل الذي ادك بد البننة: ايض يلها ما كنك رامن 
حين يدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لهاء وكذلك الذي عليه 
الشافعي وجمهور أصحابه» وكذلك المشهور عن أحمد, ولكنّ القول 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوى:: «الدار». لكن نص 
السؤال كان: «من قال: أنت طالق إن دخل زيد الدارء فدخل زيد ناسيًا...» فلعله 
ذهولٌ عن نصّ السؤال. 

(؟) كذاء وهو أسلوب درج عليه المؤلف» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 
التنبيه على مثله. 


7117/ 


عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قيل: 
ركعتان» وقيل: أربع. 

ومن روى عن النبي يك أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل 

0 
الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذن على 
عهده إلا أذانه على المنبر» وقبل ذلك لا أذان» ولم يصلّ سنةً قبل 
الخروج. والله أعلم0©. 
9 4 


000 انظر «مجموع الفتاوى»: (188/1515-١٠3)ء‏ و«زاد المعاد»:(١/1١41-‏ 
6» وللبرهان ابن القيم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشيخ المعلمي. 
وانظر «الأجوبة النافعة» (ص١58-7)‏ للألبانى. 
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[مسائل فقهية مختلفة] 
مسألة في أهل الذمة إذا أظهر أحدٌ منهم الأكل في رمضانء وأكل 
بين المسلمينء هل يُنْهون عن ذلك أم لا؟ 
الجواب: بل يُتهون عن ذلك فإنَّ هذا من المنكرات في دين 
الإسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزيرء والله أعلم. 


عاد جد جد 
مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات(1») الخمس للإمام والمأمومين 
جميعًا هل هو مشروع أم لا(7)؟ 
الجواب: الحم لله. 


دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الكتاب والسنة» ولا كان النبي يك يفعله ولا استحبّه أحدٌ من 
الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الإنسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك» 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضلء كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. فإن المصلي يناجي ربّه. فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرًا من دعائه [ق50] بعد انصرافه. 


)١(‏ الأصل: «الصلاة». 
(؟) وللمصنف علدة فتاوى في هذه المسألة في مجموع الفتاوى»: (1؟/ 597, 015-011). 


3084 


والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 
لشف 

مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمّد والزيت 
وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة 
ونحو ذلك غير الماء» فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله ‏ باتفاق الأئمة 
وأكلٌ الباقي» وإن كان مائعًا ففيه قولان أحدهما: أنه ينجس جميعه؛ 
والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء وإحدى الروايتين عن مالك, وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله كلك فإنه ثبت عنه في «الصحيح»7(١2:‏ أنه سئل 
عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم). 
ولم يفرّق بين أن يكون جامد أو ماتعًا. 

والحديث الذي ورد فيه حديثٌ ضعيف”"2» كما بسِط في 
)١(‏ أخرجه البخاري (70؟) من حديث ميمونة رضي الله عنها. 
(؟) يعني حديث أبي هريرة: اإذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا فألقرها وما 

حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه؛. أخرجه أبو داود(845)» والترمذي 


(0379)» والنسائي »)577٠0(‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظهء ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» .)١601(‏ 


روا 


موضعه(23» وإن كان المائع قليلًا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيضّاء وقيل: إنه 
يضم إليه كثيرّاء فإذا كان الكل قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم. 
ا 2 

مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

الكلبٌ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا مذهب مالك. 

والثاني: نجس حتى شعره.؛ وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس» وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلكء وإذا ولغ 
في الماء أريق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فَمِن العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا 
ينجسء كما تقدم, والله أعلم. 


د د جد 
)000( انظر «جامع المسائل»: 5/5 .)5١-*‏ و«الفتاوى»: (١؟/‏ 0619 ١5؟/١59).‏ 


رضنا 


مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السّموم إذا وقتعهت في 
المجمدات والمائعات» هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ماءِ أو مائع وخرجت حيّةٌ لم تنجّس 
ذلك ف التشيوويين تتذاهي الأقية. وقد فال يعسن الفقهاة مين 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلك» وهذا ضعيفٌ» 
فإن الحيوان إذا وقع في الماء ضم دُبرَهء لكن قال الأطباء: إن في ذلك 

سما يضر ثُرِكَ لأجل الضرّرء وإلا فلا نجاسة فيه؛ والله أعلم. 

شقن 
هلاه ١ 5 5 ٠‏ 

مسألة: في لحوم الخيل هل فيها كراهية أم لا0١)؟‏ 

الجواب: الحمد لله. 
يوسف ومحمدء وقد ثبت في «الصحيح)07): أن النبيّ كةِ أباح عام 
خيبر لحومٌ الخيلء وحَرَّم لحومً الحُمُر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله ككِ فرسًا وأكلوا لحمه(”". 


.)1١8/90( وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ )١1441( البخاري (57519)» ومسلم‎ )( 
من حديث أسماء رضي الله عنها.‎ )١14457( ومسلم‎ ))266٠١( أخرجه البخاري‎ )( 


حص 


[13] وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار» وهذا 


أعلم. 


قف 
مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب أم لا؟ وماالعلة في 
ذلك؟ 
الجواب: الحمد لله. 


في «الصحيح)7١)‏ عن النبي كَل أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الوبل؟ 
قال: «نعم»» قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»» قيل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ». قيل: أنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». 

فأمر بالوضوء من لحُمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها 
شياطين الأنعام» وعلى كل ذْرُوة بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشياطين أو 
الشيطان» ومن أكل لحمها ولم يتوضّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورئه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» فإذا توضَّأ زال شرّها. والله أعلم7. 


د 2 


)١(‏ أخرجه مسلم (70) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
() وانظر (شرح العمدة ‏ الطهارة» (ص١”77).‏ 


انقونا 


3 كر رام اه 3 8 

مسألة: هل تفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ 

قال النبي يَكِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي 
ركعتين23(70. فإذا دخل [وقت]( نهى فهل يصلى؟ 

على قولين للعلماء» لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي ككل نهى7) 
عن القئلاة بعد الجن ويغة العضر قد خض منةصدوة كثيرة و خض 
من نظيرهء وهو وقت الخطبة. فإن النبي كَل قال: «إذا دخل أحدّكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي»7؟). فإذا أُمِر بالتحية 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 


لشيقن 
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟ 


الجواب: الحمد لله. 


)000( أخرجه البخاري (77١١)؛‏ ومسلم )9/١54(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

(؟) زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق. 

() كذا العبارة في الأصلء وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه... فإن النهي عن...» كما اقترحه (العمير). 

20 أخرجه البخاري »)١١77(‏ ومسلم (415) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 
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إن كان له عَذّر كبرد الأرض أو حَرّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى 


العصابة ونحو ذلك- كان له أن لا يباشر المصلّىء ولا ينبغى تركه؛ والله 


أعلم. 


عد جد جل 


الجخ الاسام عكر العلوم تفي الدين اين تعنية يجيه الله 0 


«القاعدة الشرعية»: 


لم يثبت عن النبي يك أنه كان يجهر بالبسملة» وليس في الصّحاح 
ولا في السنن حديتثٌ صحيح صريح. والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 

وقال أيضًا: لم يكن النبي يك يداوم على صلاة الضُحى باتفاق أهل 
العلم بسنّته» ومن زعم من الفقهاء أن ركمتي الضحن كانتا واجيعين 
عليه» فقد غلط» والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
وهنّ لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى:72١2.‏ حديث 
موضوع. 

العارية مضمونة في حال: وهو أن الشخص إذا اكترى بهيمة 


أخرجه أحمد ».)7١5٠0(‏ والحاكم: 0٠١ /١(‏ والبيهقي: (474/17) وضعفه. 


النسائي والدارقطني. وانظر «نصب الراية»: (7 / .)١١8‏ 


رضنا 


وأعاره() ثم تلفت أنه يضمن 019 حكاه بعضهم. 

جح حديث: «الحمية رأس الدّواءء وعوّدوا كل جسد بما اعتاد». هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي كله وإنما هو من كلام بعض 
أطباء العرب» وهو الحارث بن كلَّدّة. بفتح [اللام]© والدال9؟». 

- وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من 
كتاب الله عز وجل من مالكء. سأله رجل عن اللعب [ق؟ه] 
بالشَّطْرَنج؟ فقال: أمن20 الح هو؟ قال: لا. قال: إقَمَادَا بَعَدَ ألْحيّ 


ماسال كذ 


0 : ه ه 
إلا الصَّلَلُ 174 [يونس: 7"]. وعن علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر 
العجه(. وأن ابن عباس رضي الله عنه ولي مال يتيم فأحرقها0». 


. الأصل: «وعارها»‎ )١( 

(؟) الأصل: ١لا‏ يضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوى»: (80/ 0717-117. 

() الأصل«الألف» سبق قلم. 

() انظر «زاد المعاد»: (5/ 5 3١‏ )» و«المقاصد الحسنة» (ص7”854) للسخاوي» 
و«الأسرار المرفوعة» (ص05٠7-١١")‏ للقاري. 

(5) مطموسة في الأصل. 

(7) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص”87). 

(0) أخرجه البيهقي: »)3517/٠١(‏ وفي «الآداب» (ص7١5).‏ وجاء أيضًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (5771)» والبيهقي: )١١0 /٠١(‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن آبي الدنيا بلاعًا عن مالك عنه في «ذم الملاهي» (47)» والبيهقي: 
.)51١7/6١(‏ 


أحرونا 


- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجلٌ صالحٌ ولايأخحذ 
بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة7١©.‏ 
- ذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمرٌ على قوم وهم 
يلعبون بالتّرّد والشُّطرنج نُسَلّم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يُسَلّم 
1000 1 
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)١(‏ لم أجده في المسائل المطبوعة. 
(؟) «مسائل الكوسج»: (4/ 5 570). ووقع في الأصل: «تمرٌ... تسلم»» والصواب ما 


7/ 


مسألة في باب الصفات 


هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


131 مسألة: في آيات الصفات هل فيها ناسح ومنسوحٌ أم لا؟ 
وإذا تكلم فيها الإنسان عليه إثمٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسح ولا منسوحٌ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما أخبر الله 
به عن مخلوقاته» كقّصّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم. وأمئال ذلك 
من الأخبار. فإن الخبر عن ذلك لو دََله نسح لكان كذيّاء والله سبحانه 
وتعالى مُنَرُهِ عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ولكنّ النسخ يدخل في الأمر والنهي» والخبر الذي في معنى الأمر 
والنهيء كقوله تعالى: [ والمط لقنت بكريضس يأنفييهنٌ تلد وو » 
[البقرة: 7174]» ونح و ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنى الوعيد كقوله: #وإن مَبَدُوأ ماي 
أنشَررحكم أو تخهوة يحَاسَِ سبكم بو هد 4 [البقرة: 184] فقد تنازع الفاس 
هل يدخل فيه النسخ كما يُقِل عن كثير من السلف والخلف أو( لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولين. 

ولكن آيات الصفات فيها ما قد يَمْهم بعضُ الجُهّال منه خلافٌ مراد 
الله ورسوله؛ مثل من يفهم مِنْ قوله: وهو مَعكيدْ 4 [الحديد: ؛] أن الله 


)١(‏ الأصل: (لو). 


رسا 


ممتزج بالخلق» أو يفهم من: لمن مّن في أَلسَمَل © [الملك: 15] أن الله 
في جوف الأفلاك» أو يفهم من قوله: م2 أَسَمَوئ عل الْعرْشٍ # [الأعراف: 
4 أنه مفتقرٌ إلى العرش لحمله. أو يفهم من صفاته ماهو مُمائل 
لصفات المخلوقينء مثل أن يفهم من قوله: وهو السَمِيعٌ الْبصِير » 
[الشورى: ]١١‏ أنه كسّمْع المخلوق وبصره. أو في قوله: #حَضِبَ أَنَّهُ 
عَلييِم 2194 [المجادلة: »]١4‏ أنه غَلّانَ دم القلب لطلب الانتقاه("). وأمثال 
ذلك مما قد يظنّ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 
فيجب أن يُسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشيطانٌ في نفسه من 
القول الباطل الذي ظنّ أنه مدلول كتاب الله ثم بين له أن هذا ليس هو مراد 
الله من كتابه» ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول مداه وبيانه. قال الله تعالى: 
أ دسح هيلي الشَّيطَدنُ شرّ خسم يي 6 [الحج: 07]. 
فمن كان فى نفسه اعتقاد باطل29 من آيات الصفات» وجب أن 
ينسم من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسده ويُبيّن له أن كتابّ الله هدّى وشفاء 
ونورٌ وبيان» لم يدل على ذلك المعنى الفاسد. 


)١(‏ الأصل: اعضب عليهم». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما أثبتء وانظر «الفتاوى»: 
(/ لاق ه/ 06 555 وغيرها). 

(9) الأصل: «اعتقادًا باطلا» خطأ. 


فسا 


ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة 
وأئمتها فلا شيء عليه» ومن تكلم فيها بالباطل؟ إما بالتحريف والتعطيل» 
وإما بالتكييف والتمثيلء فإنه يُنْهى عن ذلك. فإن لم ينته(١)‏ وإلا 
عوقب( على ذلك حتى ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن يُوصف الله بما 
وصف به نفسّه وبما وصفّه به رسولّه من غير تحريف ولا تعطيل» و 
غير تكييف ولا تمثيل. 

قال نُعيم بن حماد الخزاعي: من شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جَحّد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسّه ولا 
وشولة يي 6 

فمذهن السلف بين مذهن الجهفية المعطلة النافية للنضفات» 
وبين مذهب الممثّلة التي تمثل الخالق بالمخلوقات. 

والله تعالى بعت رُسَله يخبرون عنه بإثبات مفصّل ونفي مُجمل؛ 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم يصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 

كما أخبر الله في كتابه: أنه يحل شَىْ ع علي ٠‏ #وهوع لكل عر 4 


)١(‏ الأصل: «ينتهي». 

(؟) كذاء وهذا الأسلوب جرى عليه الشيخ رحمه الله وبحذف «وإلا» يستقيم السياق» 
وسبق التنبيه على مثله. 

(*) أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (7/ 577). ووقع في الأصل: «لما» 
والمئبت من المصدرء و«الفتاوى»: (؟/ 75ل ه/ .)١1954001١‏ 


زفرقرا 


وأنه #حَمُورٌ تحدم 04 وأنه #عَزِيرُ ححكيء 4 وأنه #سميع بصي 4.وأنه 
#حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضٌ في سِنَةِأَيَاوِ 4 وأنه كلم موسى تكليماء وأنه 
يحبٌ المتقين» ويغْصَب على الكافرين» وأمثال ذلك من آيات الإثبات. 

وقال تعالى في النفي: ليس كبِمَلِء َك 4 [الشورى: »]1١‏ هل 
تَعلَمٌ لَه سَمِيا © [مريم: 10]» « وَلَمَ يك لَمَكُفُوا لَصَد 4 [الإخلاص: 
4 #فلا َجَعَلُوأ ينه أتدَامًا © [البقرة: 77]» وأمثال ذلك. 

وأما أعداء الرسل فيقولون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ثم يقولون 
في الإثبات: إنه موجودٌ مطلقٌ لا يتميز عن(١2‏ غيره بصفةٍ ولا نعت» أو 
اتا قات 

والعقل الطبريع بعلم أن الوجود المطلق أو الذات المجدّدة عن 
الصفات لا حقيقة حقيقة لهاي الخارج عن اللعن» ولا ينصوو وبجود ثيء 
مطلق, لا آدمي ولافرس مطلق ولا حيوانٌ مطلق! فمن قال: إن الربٌ 
سبحانه وتعا لى هو وجودٌ مطلق. فقد عَطَّله وأبطل أن يكون سبحانه وتعالى 
موجودًاء وكان في الحقيقة موافقا لفرعون الذي قال: #وَمَارَبُالْعليت» 
[الشعراء: 7]. وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع”"» والله أعلم. 

© © © 


)00( تكررت في الأصل. 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى»: (7/ 0 وما بعدها) و(55/5). 


رون 


مسألة : في قول أبي حنيفة 
حنيقة 


في رأ ملي 
لفقه الأكبر, في الاستواء 


مسألة: فيمن أورد مسألة من «الفقه الأكبر)(1) لأبي حنيفة رحمه 


لس مح سا 


الله أن قوله تعالى: #اليَحمَنُ عَلَ لمر شٍ أسْسَوَئ © [طه: ه] ينفي أن الله فوق 
امراك فرق العروفة وان الامتبو اد عن العرق ول عن تمي 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا كفرٌ. وأيضًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «نفسه» فيكون تشبيهّاء فهل هو كفرٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 


1ق من كمّر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا: إن 
[الله] فوق العرشء فهو أحقٌّ بالتكفير؛ فإِنَّ أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ ولهم في الأمة لسان صدق من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهم., ومثل سعيد بن 


)١(‏ نص المسألة في الكتاب (ص 5 ١-طبعة‏ قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفرء قال الله تعالى: #الرَحَن عل لمش 
أَسْمَوَئ © [طه: 5] فإن قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر أيضًاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العرش في السماء أم في الأرض»ء فكأنه قال: لا أدري أن الله 
تعالى في السماء أم في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض»: 
(777/5). وانظر بحثًا في الكلام على نسبة كتاب «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة في 
كتاب «براءة الأئمة الأربعة» (ص55-١٠١)‏ للحميدي. 


يخرفرا 


المسيب والحسن البصري وإبرا هيم النّحّعي وعطاء بن أبي رباح» ومثل 
ا ا ا 
وأحمد بن تخبل وإسحاق بس راهوية:وأبي عبيك وأمقال سولاء- من 
كيف ل حاف[ جما الا وقارن يهل قر أعزيس كلا 
يعظّمون هولاء ويحسئون القول فيهم؛ وتكفيرُهم هومن جنس قول 
الرافضة الذين يكقّرون أصحابّ رسول الله وك إلا نفرًا قليلاء ون 
جنس الخوارج الذين يكمّرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما 
من المسلمين» فيقتلون أهل الإسلام ويَدَعون عبَّدَة الأوثان. 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي يَكِةِ الحديث فيهم من غير وجدء قال 
فيهم: «يحقر أحدٌكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراء تهم. يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرّهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من 
الرّمبّة أينما لقينموهم [فاقتلوهم] فإِنْ في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة»(21. 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سمّيناهم ومن لم نسمّهم؛ كلهم 
متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل أحدّ منهم: إن الله 
بذاته في الأرضء ولا أنه ليس فوق العرش 


)١(‏ أخرجه البخاري (5917"0): ومسلم )1١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. وتقدم. 


لرخرا 


والقرآن والسنة المتواترة قد دلت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم» والعقول والفطرة تشهد بذلك؛ فإن الله سبحانه 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن يكون 
حَلّقهما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه مقدَّسٌ عن ذلك. فَعْلِمَ أنه حَلق 
الخلق ولم يدخل فيهم؛ بل هو بائنُ عن الخلق» وهو عليم بأحوالهم؛ 
كما قال: لهو الى َلقَ لسوت وَالْأْرصَ فى سِنَّةِ َو مُه أت عَلَ اعرش 
ايلع ف لاض وَمَاييحُ نه مايقل ون مَل ومَايمرُُ ها وهو مَك 
بن ماحم 4 [الحديد: 4]. 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين أجل عنهم 
تفسير القرآن على أن معنى الآية أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرشء 
وما خالفهم في ذلك أحدٌيُحتجٌ بقوله(). 

وأمًا قول القاتل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون تشبيهًا. 

فهذا ضالٌ مفترء يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قُيَل؛ فإن الله 
تعالى قال: # كَسَبِ ربكم عَلَ تَفَّسِهِ # [الأنعام: 04]» وقال لموسى: 


00 


#واصطتعتك ك لتفيبى* [طه: ١4]؛‏ وقال تعالى: #ويحزرحكم كم الله نفسة, 46 


[آل عمران: »]٠‏ وقال المسيح عليه السلام: #تَعَلَم مان تَفِيى وآ أَعَلَمٌ مَا 
ع 

فى تَفَيبِكَ # [المائدة: .]١١15‏ 

.)17"9-1١8/1/( «التمهيد»:‎ )١( 


اخرضرا 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَلْةِ أنه كان يقول: «سبحان الله 
عَدّد خلقه. سبحان الله زْنّة عرشه. سبحان الله رضا نفسه(1). وفي 
«الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من الله» من 
أجل ذلك مدح نفسّه0("). 

وفي «اصحيح مسلم0(" أيضًا عنه كك أنه كان يقول في سجوده: 
0 زتمحافاتك عن عقويتك: وأعوذ 
بك منك» لا أحصي ثنا ءَ عليك. أنتٌ كما أثنيت على نفسك». 

وفي «الصحيحين» 247 أيضًا عن النبي يَكِ أنه قال: «يقول الله: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمنء وأنا معه إذا ذّكّرني» فإن ذكر ني في نفسه ذكرتّه 
2 وإن ذكرني في ملأذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرّبٌ إليّ 

تقربثٌ إليه ذراعًا وإن : تقرب إليّ ذراعًا تقرّبثُ إليه باعَاء وإن أناني 

0 

وفي «صحيح مسلم»!*2 عن أبي ذرٌ الفاري عن النبي كي فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمتٌ الظلمّ على 
نسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تَظَالّموا». 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/77) من حديث جويرية رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (5774)؛ ومسلم (717/0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(9) (485). 

25 البخاري »)74٠85(‏ ومسلم (77176) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) (لالاه؟). 


3” 


وفي «الصحيحين)(1) عنه وك أنه قال: «لمّا خلٌّ الله الخلقٌّ كتب 
كتأبًا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب 
غضبى». وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا يحصى 
3 5207 اتفق عليه المسلمون](©. 

وقد ذهب طائفة من المتدسبين إلى السنة: أن النفس لله كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند أهل السنة وجمهور الناس: [أن] 
نفسّه هو سبحانه» فإذا قال: (الاستواء) دل على أنه نفسّه فوق العرش» 
فلم يرد بهذا(" اللفظ معتى آخر بل هو سبحانه نفسه. والعرب تقول: 
رأيت فلانًا نفسَّهء وفلانًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسَّه فوق العرش» كان توكيدًا للكلام؛ أي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق1١1]‏ العرش غيره. 

وهذا لا ينازع فيه مسلم» فمتى قال: «إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نفسه فوق العرشء لم يقل: إن الذي فوق العرش شيء غيره. وقد قال 
سبحانه وتعالى: © إذَرَيِكد اذه الى حَلقَ ألسَمُوت وَالْاّضَ في سِنَةِ يآ 


8د 


)00( البخاري (5 4٠‏ 7)» ومسلم )77/0١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) مابين المعكوفين جاء في الأصل بعد قوله: 2«وجمهور الناس..» وليس هذا مكان 
هذه العبارة قطعّاء فإما أن يكون في النص سقط ماء أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتكرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

(*) الأصل: «هذا». 


ا 


عد 


سيو عَلَ الْمَرْشٍ 4 [يونس: *] والذي خلق السموات هو الذي استوى 
على العرش. والذي خلق هو نفسّهء والذي استوى هو نفسه. 

وقد ذكر غيرُ واحدٍ إجماعٌَ أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه 
استوى على عرشه موافقًا لما قاله أبو حنيفة. ومَنْ7١2‏ ينازع في ذلك 
وزعم أن محمدًا يكِهِ لم يعرج به إلى ربه» وزعم أنه ليس فوق السموات 
رب يُعبّده ولا إله يُصلَّى له ويُسْجّدء وأنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصَّزف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جَحُد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فيقال له: التشبيه المنفىٌ عن الله ليس 
هو بالموافقة في الأسماءء فإن لله تال قن سكن تنه وب عضي اذه 


ع ده وس مح ل ا مه 4 ور م ا 5 


فقال: « أنه كه له إل هو الحى القيوم لا تأحذه: يبنة و وذ [البقرة: 7664]» 
وقال: # لَْنَذِرَ من كن حيّا4 [يس: »]7١‏ وسمى نفسه: سميعًا بصيراء وقال: 
إن لله يأمرك أن فووا الأمتتت إل أمَلِهًا 4 إلى قوله: إن ه006" مهما 
بَصِيرا # [النساء: 54]» وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: إن َلتَمَ لضن 


2 000 هو آ آ ته ليه 0 2 
مِن نَطْفَةٍ أمشاج بلي فَجَعَلئَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 [الإنسان: .]١‏ وسمى نفسه 


)١(‏ لم يأت جواب الشرط في الجملة» ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل عنه؛ 
وهو يُفهم من قوله: #يؤول قولهم إلى جحد الصانع...». 
(؟) «كان» سقطت من الأصل. 


ينا 


بالرؤوف الرحيم فقال: «إإنَّ اله الئاس لَرموفٌ تَحِبِمْرٌ © [الحج: 70]» وسمى 
نبيه وك بالرؤوف الرحيم فقال: «لْقَدْ بكم رَسُولك- يَنْ شو كم 
عَوِيرعيِه مَاعَدِشْرٌ ريل عَلِصكُم بالمؤضيت روف يد 4 
[التوبة: .]١74‏ [وكذلك سمى نفسه عليمًا حليمًا] وسمى بعضّ [عباده]() 
بالعليم وبالحليم كما قال: # فَبَسَّرْيهُ بُِلّرٍ حَلِيمٍ 4 [الصافات: 21٠١١‏ وفي 
موضع: #يِعْلمٍ علي © [الحجر: 07]» وسمى نفسه الملك فقال: «ألْمَلِكَ 


- 
00 


لْتُدُوسٌ أَلسَلمُ 4 [الحشر: :”7]» وسمى بعض خلقه بالملك فقال: لوَكَالَ 


و 


لِك نويد » [يوسف: 010٠١‏ وسمى نفسه ب «#الْمَرِيرَالْجَارٌ لم لمتكي 4 
[الحشر: 7] وسمى بعض خلقه العزيز: #قَالَت مرَأتُ لعزي » [يوسف: ]5١‏ 
وسمى نفسه ب(المؤمن). وسمى بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالى: 


وا ع رء ور 


0 وَقَالُ ريجل مَوّمِن * [غافر: 8؟]» وأمثال هذا. 


ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه؛ 
لأن الله ليس كمثله ثبىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا فى أفعاله» #لَمْ 


ع عع 


كيد وَنَم يود ا وَلَمَ يك لم كُمُرا أُحََذ # [الإخلاص: *-5]» 


)١(‏ مابين المعكوفات يقتضيه السياق» واستدركناه من كتب المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوى التدمرية»: »)١١/(‏ و«الجواب الصحيح؛: (477/5- 
*65). 


رذينا 


لفأَعبذه وصَطير لَِيَو- هل تَحلمٌ لَه سيا # [مريم: 5:]. 
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من 
وليس في هذا الاسم من الدلالة(١2‏ على الصفات ما في تلك 
الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال لكل موجودء لو قال: هذا الكون نفسه. 
وهذا الكوكب نفسهء وهذا الإنسان نفسه. فهو بمنزلة الذات والشبىء 
ونحو ذلك من الأسماء العامة. 
ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه 
بالأسماء العامة التى تُطلق على كل ثبىء» فإذا كانت الأسماء الخاصة لا 
يقع بالموافقة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالى» فكيف 
بالأسماء العامة؟ والمسلمون نفوا التشبيه عن الله. مثل الشىء يجوز 
عليه [ما يجوز عليه] له ما(" يجب لهء ويمتنع عليه ما يمت: 
يه [ما يجور 00 00 ات 1 يمتنع 
عليه؛ فلو كان لله مثل للزم أن يجب لكل منهما التقِدَم والحدوث 
والإمكان والوجوب والعدم» وذلك جمع بين النقيضين وهو(" محال. 
فوجب نفى التشبيه عن الله لأنه محال فى العقلء والله سبحانه 
وتعالى قد تنرّه عنه بقوله: ليس كمِئْلِي نشو 2 4 [الشورى: .]1١‏ 
)١(‏ الأصل: «الدال» ولعله ما أثبت. 
(؟) الأصل: «مما». وما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق. 
(0) الأصل: اوهي». 


>53 


وأما التشبيه بأسمائه التي سمى بها نفسه؛ وإن تسمّى بها بعض(١)‏ 
المخلوقين» فهذا ليس بمحال في شرع ولاعقل. ومن قال: إِنْ هذا 
بشي يك الداع اله قي ع ائت سي فيال بالقنا ف سلف الكمة 

© © ؟ 


)١(‏ هكذا كانت العبارة في الأصلء ثم أصلحها إلى: «وإن تسمّى بعضها»» وسياقها 
الأول أولى. 


ا 


صورة فتيا سُئل عنها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية 
الحراني رضي الله عنه: 

ما تقول السادة أئمة الدين في رجلّين اختصما على مسألة العلوء قال 
أحدهما: إن الله عز وجل فوق العرش. وقال الآخر: مَن قال: إِنّ الله في 
السماءء فقد كَمَر. بينوا لنا الصواب مع مَن هو؟ بكلام بسيط مفسّر 
بحجج وأدلة» وماذا يجب على كل واحدٍ منهما؟ الجواب يرحمكم الله. 

الجواب: نقله الإمام شمس الدين محمد بن المحب من خط 
الشيخ تقي الدين20©. 

الحمد لله. 

أما القائل الأول فقد أصاب فيما قالء ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الأمة وأثمتهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعدء وشيوخ المسلمين» كالفُضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
الشتري وغيرهم: 

اللهم إلا أن يقرن(؟ بذلك مِنَ الاعتقاد أو القول ما لا يجوز؛ مثل 


إدلق ديباجة السؤال والجواب من (ك).» ولم نشر إلى خلافها مع (ب). 
(؟) (ب): (يقترن». 


احا 


هط 


أن يعتقد أن الله مفتقر(١‏ إلى العرش ومحتاج إليه» أو يمثل استواءه 
باستواء المخلوقين» فمن قال ما يوجب افتقار الله إلى شيء من 
المخلوقات» فهو شال مخطئ مخالفٌ للشرع والعقل. 

ا 0 
[ق15١١]‏ ولم يجعل عاليها مفتقرًا إلى سافلهاء فإنه خلق السماء فوق 
الأرض»ء وليست السماء مفتقرة إلى الأرض»ء وخلق العرش فوق 
السمواتء وليس هو مفتقرًا("2 إلى السموات» بل جعل العرش فوق 
الجنة كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: «إذا سألته”" الله 
فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة.» وسقفها عرش 
الرحمن»7؛». فكيف يكون ربّ السموات ورب الأرض ربٌ العرش 
مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟ 

بل قد جاء فى الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة 
يخدله اقالواة وين كنف تخسر مرك ف ترعاب علمتك؟ تادر إن 
يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرش7©). 


)١(‏ (ب): «مفتقرًا». وسيأتي مثلها بعد أسطر. 

(؟) (ب): («مفتقرا. 

(0©) (ب): «سألتموا». 

(5) أخرجه البخاري )774٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) وهو أثريرويه معاوية بن صالح. أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» 
(ص567١).‏ 


فالملائكة الذين أخبر الله عنهم أنهم يحملون العرشء كما قال 
مسبحانه وتعالى: ليجل الْعزكٌ وَمَنحوَه يحون حَمَدِرَيو 
وَبؤْنُو يه ويْتَففوَ َّمُأ 4 [غافر: 0]» وهم لا يطيقون حمله إلا 
نقنوة اللهاسبيحاله:وتهالن > قفون سييحانه وب كل قت + زمليكة وتعالقة 
وك عاتبزو امن لد ف لقعا كوه جه زليه رط كانه الدع 
الصمدء الغني("2 عن كل ما سواه مع أنه بائنٌ عن مخلوقاته» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته ثيء من مخلوقاته. بل هو فوق”) 
سماواته على عرشه بائن من خلقه. 

ولذلك من قال: إن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على 
المخلوق. فإنه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق» وبصره 
كبصر المخلوقء وكلامه مثل كلام المخلوقء ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا كلام أهل التشبيه والتمثيل» ومن يقوله(؟ أهل الأباطيل. 

وأما الذي قال: من قال: إن الله في السماء» فقد كفر. فقد أخطأ 
بإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه لا يُكَفّر أحدٌّ بإطلاق 
هذا القول. فإن هذا قد ثبت إطلاقه في الكتاب والسنة» واتفق على ذلك 


)١(‏ تكررت في (ب). 

(؟) في (ب): «القيوم». 

() (ب): «ليس هو في مخلوقاته» بل هو فوق...») وفيها سقط عدة كلمات. 
0 (ب): «وهم من أهل...». 
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سلف الأمة» قال الله تعالى: لدَْمِنمُ من في أَلسَمَه أن يحسِفٌ يكم الْأرْص كَإوًا 


بح تور 5 أدمٌ من في السَمل أن رسِلَ عَلدَكحْ حوبا تعلو كن 
تَذِيرٍ © [الملك: 15 -17]. وقد ثبت في الصحيح والسنن أن النبي كَل قال 
للجارية: «أين الله»؟ قالت: فى السماءء قال: «مَنْ أنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «أعتقها فإنها مؤ منة200. 

فالنبى كلل لما قالت الجارية(): «إن الله فى السماء»» شهد لها 
بالإيمان؛ فمَنْ شهد لقائل ذلك بالكفرء فقد شاقٌ الرسول مِنْ بعد ما تين له 
الهدى 0 غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالى: ومن يِنَاقِقٍ ألرسُولَ 
بي الدئ وبي عب سيل الُؤمنة يمول ومضيو. 
و وَسَيت مَصِيرًا 0 [النساء: .]1١٠‏ وثبت عنه في «الصحيح70؟) أنه 
قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء». وصمحٌ عنه أنه قال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في 
السماء2(0). ونظائر هذا كثير. 


من بِعَدٍ ما 


)0( أخرجه مسلم (677)» وأبوداود (471). من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 

(؟) من (ب). 

() في (ك) بدلا من الآية: «فيوله الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا».. 

42 أخرجه البخاري (4761))؛ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد (5545). وأبو داود(5441). والترمذي .)١9754(‏ والحاكم: 
)١594/4(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم. 


ددا 


ولكن إن كان مَن قال: إن الله في السماء»؛ ويّقّرن 2١7‏ بذلك اعتقادًا 
فاسدًا أو قولَا باطلًا أنكر ذلك(" مثل أن يظن أن معنى ذلك أن الله فى 
اسار سيا أن الكتبى والقجوي العيجاء والان الكل حيط به 
وتحوزه(2» فمن اعتقد أن معنى قول الله ورسوله والمؤمنين: (إن الله 
في السماء» أنه في جوف الأفلاك- فهو ضالٌُ مخطىٌ؛ فإنه قد ثبت 
بالمنصوص والمعقول أن الله فوق العرشء فكيف تكون السماء التي 
تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 
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وقد قال تعالى: #وما مَاقَدرَوأ ) لَه حَقّ هدرف والرس مما فعكة2 


وم الْقِيدَمَةَ وَاَلسَّموتُ مَظوكت َيِه 4 [الزمر: /7]» وثيت في 
يه أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يهزهنَّ ويقول: أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض؟)9؟). 
وفي رواية: ١‏ أنه يدحوها كما تُدُحى الكرة»2©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السموات السبع والأرضون 


)١(‏ (ب): «يقترن». 

فق «أنكر ذلك» ليست في (ب). 

() (ب): « محيطة به ونحوه». 

(4) أخرجه البخاري (7١58)؛‏ ومسلم (71717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وسقط من (م) من قوله: اوثبت في... بيمينه». 

(0) أخرجه بنحوه ابن جرير: (70/ 47 7)» وابن منده في «الرد على الجهمية» (01) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


رذن 


السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم(©. 
وقد قال تعالى: لوسِمّ مي ألصَموت وَالْارْضٌ وآ يوام نيما » 
[البقرة: 108] أي: لا يثقله ولايكْرئه0"©. 

فإذا كان الكرميٌ قدوّسع السموات والأرض ‏ وقد جاء في 
الحديث: أن الكرسي في العرش كَحَلْقَةٍ ملقاٍ بأرض فلاة» والله فوق 
العرش 20‏ فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 

وقد قال تعالى: #فَسِيروا في اَلْأَرْضِ * [آلعمران: 17]» وقال: 
للم في جُذُوعٍ ألشَخْلٍ 4 [طه: ١‏ وقال: #لفَإِنّهَا ّمه لهم 


رحن - ا 


سمه يتيهُوست فى ألْأَرْضٍ 4 [المائدة: 1]» ومع هذا فهؤلاء ليسوا 
في جوف الأرض ولا جوف الجذوع. بل هم عليها وفوقها. 
ولفظ «السماء» يراد به العلوٌ مطلقاء ويراد به الأجسام المخلوقة 
والله تعالى فوق المخلوقات. فقول المسلمين!؟»: «إن الله في السماء»» 
أي في العلوٌ فوق العرشء ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به 
بل هو العلينٌ الأعلى» وهو العليّ العظيم» وهو أعظم من كل شيء» وأكبر 


.)5557/7( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ب): ايكرهه) وينظر «تفسير الطبري»: (5/ 47 0) فقد أخرج نحوه 
عن مجاهد. و«الفتاوى»: (؟/ /3141 0757/7). 

فرق أخرجه ابن حبان (771) من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث طويل. 

(5:) (ب): «يقول المسلمون» تصحيف. 
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من كل شىء» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ومن كَمَر مَنَ قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقرن هذا القائل 
بقوله كفرًا؛ فهذا المكفر أحٌّ بالتكفير؛ فقد نصّ الأئمةٌ الكبار على كفر 
من أنكر ذلك» كما قد نص على ذلك أبو(١2‏ حنيفة فى كتاب «الفقه 
الأكبر »22 وقال: «من أنكر أن الله فى السماء فقد كفر). 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة - وهو أجل من يَعْتَمد عليه أصحابٌُ 
الشافعي في السئة والحديث ‏ قال: من لم يقل: إن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه؛ فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُيِلء وألقي على 
مزبلة؛ لئلا يتأذّى بنَئّن ريجه أهلٌ القبلة ولا أهل الذمة20. 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ينكر أن الله فوقٌ العرش ونحو 
ذلكء كثير مشهورٌ منتشرء ولم ينكر أحدٌ منهم ذلك فضلًا عن تكفير 
قائله. 

لكن إذا كان المنكر لذلك أو المكمّر لقائله ممن يُعدّر بالجهل لعدم 
كونه ظنّ أن ذلك يقتضى نقصًا فى حق الله لاحتياجه إلى المخلوقات» 


)١(‏ الأصل: «أبي». 
(1) أسنده عن ابن خزيمة أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص1/6- 
5 ابن حزم). 


وكونها أعظم منه وأكبر ونحو ذلك. فلا يكمُر مثل هذا حتى تين له 
الحُجّة التي يَكْفْر مخالفهاء فإنّ المسلم قد يخطى ويغلط في فهم القرآن 
والسنة» أو في إنكار ما لم يبلغه من ذلك. وليس كل من أخطأ وغلط 
بكافر. والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه رضى الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية 
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وأما قوله يَكةِ فيما يروي عن ربّه: امن تقرّب إلى ث شِبوًا تقرّبتٌ إليه 
ذراعاء ومن تقرّب إلي ذراعًا تقرّبتٌ إليه باعاء ومن أتاني يمشي أنيته 
هرولة)(2. 


فجوابه من وجوه(2): 


أحدها: أن يُعله" أولَا أن هذا الحديث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
الله مي وهرولة» وإنما هو معلقٌ بفعل العبد» مذكورٌ على سبيل الجزاء 
والمقابلة» فقال: امن تقرّب إلى شبرً اتقرد بت إليه ذراعًاء ومن تقرّب إليّ 
ذراعًا تقر و ار 

فتقرّب العبد إلى ربّه [لو كان](؟) مقدّرًا بالمساحة متضمّئًا للمثى» 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرّب الرّب كذلكء وإن 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بإيمانه]2*0؛ وعمله الصالح» فكيف 
يظن في تقرّب الربٌ ما لا يظنه في تقرّبه بنفسه؟! 


والغرض اقتراب أحد المتقرّبين بالآخرء أو ؤكره لأحدهما على 


)00( أخرجه البخاري :)14٠5(‏ ومسلم (77175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر أيضًا «بيان تلبيس الجهمية): (8/ :)75١0-١715‏ و«مجموع الفتاوى»: 
(6/ 5"5- وما بعدها). 

(9) الأصل: «أنه فليغْلّم». 

(4) بياض بمقدار كلمتين» فلعله ما أثبتٌ. 

(5) بياض بالأصل. فلعله ما أثبت. 


اا 


سبيل الجزاء على الآخر والشواب له. وأن الأول شرطٌ لغوي7(©): وهو 
سبب معنوي» والمسبّب من جنس السبب. 

فهذا التركيب والتأليف يوجب أن ل(" يدل الثاني ولا يُفُهِم ما 
َعْلّم أن الأول لم يدل عليه ولم يُفُهمه. فكيف يُظنٌ أن يكون ظاهر ما 
حكاه عن ربّه هو ما ينزه نفسَه عنه؟! 

الوجه الثانى: أنا نحن فقد9© قدّمنا(؟» تقرّبٍ الله من عبده وقربه 
هران دناك جتان عد ابلك زاك الكلمهو ان الحديكف 
والفقهاء ومتكلّميهم» والأشعري وغيرهو0*» وذكرنا بعض الألفاظ في 
ذلك» وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوّه وغير ذلك» فلم يكن القَّرْب عليه 
ممتنعًاء [وهو]9) عندهم في الجملة حق. 

وإذا كان كذلك سلكوا الجواب المركبء فقالوا: أيّ نصّ فُرض» 
فإما أن يكون”2 ظاهره يدل على القربء أو لا يكون ظاهره يدل على 


)١(‏ ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

(؟) كان في الأصل: «أن لا يكون»» ثم ضرب على «يكون». 

(9) كذا في الأصل. و«نحن» كتبت فوق السطر. 

(5:) لم يتقدم في هذه الرسالة شيء» فلعل هذا المبحث فصل من كتابء وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على (بيان التلبيس». 

(0) الأصل: «وغيرهما». 

(5) زيادة يستقيم بها السياق. 

10 الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 


ل 


القربء فإن كان الأول» لم يكن حَمْله على ظاهره ممتنعاء ولم يكن 
صَرْفه واجبّا. وإن كان ظاهره لا يدل على قربه بنفسه؛ لم يكن أيضًا 
محتاججًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا يرد عليهم 
نقض١(١‏ على التقديرين. 

فيقال: هذا الحديث إن كان ظاهره قرب الرّب ينفسه فذاك ممكن» 
فإن لم يكن هذا ظاهره؛ فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. 

ثم كثير منهم يقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه. وإنما هو مَل 
ل وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: ١من‏ تقرّب إليّ شبر تقر بت إليه ذراعًا» والذراعٌ ضِعْف 
لين «ومن تقرّب لين ذراعًا تقرّبت ا ضعف الذراع. 
«ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» والهرولة ضعف المثي. 

قالوا: ومعلومٌ أنَّ إتيان العبدٍ ربّه وتقرّبه إليه لا يحتاج إلى مشيه» 
فقد يكون بإيمانٍ وعِلّم. وهذا قول كثير ممن يفرّ عن هذا الحديث؛ 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 

ومنهم من يخالف هؤلاء0". 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

(؟) الأصل: ١لأنه).‏ 

() كتب الناسخ في هامش الصفحة: (إلى هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه الله في.. خامس جمادى الأولى...». ثم ترك نصف الصفحة فارعًاء 
وابتدأ الورقة الأخرى بما سيأتي. 


ل 


ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث 
ونحوه: إنه مصروفٌ عن ظاهره؛ كما ذكره عبد العزيز المكي في «الرد 
على الجهمية الزنادقة)(©2. 

قال عبد العزيز: باب الأحاديث التي نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي وَكةِ مما حول على أليق المعاني 
به ولم يخمّل على ظاهره: قوله يَكِِ: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»(" قال: فلم يَحْمَل على ظاهره؛ لأن العرب تَعْقل أن الفراشٌ 
لاولد له ولا والد» لكن المعنى فيه عندنا9": أن الولد لصاحب 
الفراش» لا يشكٌ فيه أحد. 

ومثله ما روي عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: لو أتاني 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها ‏ أي ملئها ‏ مغفرة ما لم يشرك 
بي شيئاء ومن دنى مي شبرًا دنوت منه ذراعًاء ومن دنا مني ذراعًا دنوت 
منها باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)!4). فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
ككلله: أن العبد لا يمشى إلى ربّهء وربّه لا يهرول إليه» وإنما أريد بذلك: 


)١(‏ وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام فصولاً طويلة في كتبه؛ انظر «بيان تلبيس 
الجهمية»: -7١ /١(‏ 730), و«درء التعارض؛: (5/ .)١١9-1١١6‏ وهو غير كتابه 
الآخر «الحيدة». وانظر «موارد شيخ الإسلام العقدية» (ص47) للبراك. 

إفة أخرجه البخاري (77/59): ومسلم )١551(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) الأصل: «عندها». 

(5) تقدم تخريجه. 


حصن 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع» والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: «من أتاني يمشي". يقول: يسارع 
إليّ بالعمل الصالح» أسرعتٌ إليه بالثواب. يريد بالهرولة الشوابء لا أن 
الهرولة أسرع من المشي» يقول: ثوابي أكثر من عمله. 

فهذا مما لا يَحْمّل على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث ما 
يكون معناه في باطنه» ومنه ما يكون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفةٌ من الناس وتُازِعُهِم فيه 
طوائف» فيجعلون معنى الحديث قدرًا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القزب. 

وأما كون ذلك وَفْق الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيضًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل يقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في قوله: #وَأُويتَ مِن حكن َي © [النمل:177 » كما ظهر معناه بالتركيب 
والسياق. 

كذلك ما ذكره من حديث الفراشء فإنه قد ثبت في «الصحيح): 
«الولد لصاحب الفراشس(23, وأحد اللفظين يفسّر الآخرء والمعنى من 
الحديث ظاهر» بل نص لا يحتمل معنيين» ولكن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة؛ حتى أخرج السيدٌ المتسرّيء وجمهور 


)١(‏ البخاري (51/60) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


نكونا 


الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن أبي 
وقاص وعبّد بن زَّمْعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي يَكِِْ : «الولد للفراش». كان في سيّدٍ واطئ وليدةٍ لا 
في زوج» فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هو من باب حذف 
المضاف أو من باب الاستعارة وتسمية صاحب الفراش: فراشاء كما 
تسمى المرأة: إزارا ويسمى كلّ من الزوجين لباسًا للآخر؟ 

أو أن تكون الإضافة على ظاهره؛ وإضافته إلى الفراش تقتضى أن 
يكن لضاحيها؟ هل الور مما كلم النائن فيها من غير أن يكون 
ظاهر الحديث الذي يظهر للمستمعين: أنْ الفراسّ وَكّدت الولد. 

وفي الجملة فتارُع الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالفٌ 
للظاهر أو موافقه معروف؟ فإن كانت مخالفة للظاهرء فلا بد أن يكون 
في الأدلة الشرعية ما يدل على المعنى الصحيح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن ما ثُرِكَ ظاهرٌه من القرآن والحديث بقر آنٍ أو 
حديثء فهذا ممالا7١؟‏ نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخ. فهذا هذا. والله أعلم. 


د د 26 


)١(‏ الأصل: «لا فيما» ولعله ما أثبت. 


>37 


قال الناسخ: تُقِل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام الشيخ تقي 
الدين أحمد ابن تيمية بحضور ترجمانه ولسان قلمه: الشيخ شمس 
الدين أبي عبد الله بن رُشَيّق20» والمقابلة عليه وهو ممّسِك بأصل 
الشيخ رحمه الله» والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 


© © © 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سِبّط ابن رُشيّق المالكي (ت759) 
قال ابن كثير:« [كان] أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيءٌ منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس بهء ديثًا عابدًا كثير التلاوة 
حسن الصلاة» له عيال وعليه ديون» رحمه الله وغفر له». انظر ترجمته في مقدمة 
(الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص9 .)1١-6‏ 


هم>جم 


مسألة في إثبات التوحيد والنبوات 


بالنقل الصحيح والعقل الصريح 


ل ل 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع 0 هل هو حجة أم لا؟و| إذا 
لم يكن حجة فبم تثبت ّ النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 
قال: «هَدَارَقٌ 4؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل شرطٌ في الإيمان بالله 
ومعرفة كتبه ورسله. لا يحصل العلم والإيمان بدون العقل. ولكن 
الحجة التي يعذّب الله من خالفها تثبثٌ بالرسل» كما قال تعالى: لِمَلًا 
2 لِلنّاوس 5 أله حي 2 د بعد اَلرسْلٌ © [النساء: 156 وقال تعالى: #ووما 

وماس سن سات 32 

كا معدّبينَ حي يَصَكَ 00 © [الإسراء: ناك وقال تعالى: 3 ألقى فب قم 


آآ - 


61 مه ررس ل مه 


شف مَك َرَت ألم يي نر 4 قَالُوا بل قد جاءنا تَذي كديا وق 
عن تيه إن شم إِلّا في صَك لكي رٍ 4 [الملك: 4-4]. فقد أخبر تعالى أن 
ألقى فى النار جاءه نذير. 


مَا ذل م 


)١(‏ كتبها الناسخ أولاً «الشرع» ثم غيرها إلى ما هو مثبت. 
عضن 


والرسّل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلَغوا الناسّ رسالات ربهم» 
فإنه بما جعل الله210 في الناس من العقول؛ وبما أتوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ويحصل الإيمان بهم0"» وبمجرّد العقل قد يعرف 
الإنسان أن له خالقاء ويعرف بعضّ صفاته. وأما التفاصيل التي جاءت 
بها الرسل فلا ُعرف إلا من جهتهم؛ كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوَحيْنا إِليِكَ 
ا ا مَأكْْتَ يدر ما الْككْبْ ولا الْإيمنٌ وَلكن جَعَلْنَهُ دوا تجدى بو 
لمآ من ع عِبَاوناً 4 [الشورى: 7 وقال تعالى: © قُلْ إن صَلْتٌ فَإِنَّمَآ صل 
عل تَفبى وَإِنِ أَهْتَدَيتٌ فِْمَابوىَ إل رقت © [سبا: .]6١‏ 

ومحمد صلوات الله عليه وسلامه كان أكمل الناس عقلاء وكان 

مُقرّا بربه عزّ وجل قبل النبوّة» ومع هذا فقد قال: #وَإِن أَهَْدَيتٌ فم 
يوي إِلَّ ََتْ4 [سبا: »]5٠‏ وقال الله تعالى له: #مَا كت يَدَرى ما اْلْكدبُ 
لا لين # [الشورى: 01] وهو الإيمان بالغيب الذي جاء به جبريل عليه 
السلام؛ الذي لم يكن يعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهين: تارة تُنبّه تلوحو تيده وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي دلّه عليه الرسول 
وأرشده إليه ما أخبره به الرسولء ولا يكون في هذا مقلّدًا للمخبر ولا 


)١(‏ هنا إشارة إلى لحق في الهامشء لكن لم يظهر إلا بعض كلمة. 
(؟) الأصل: ابه؟. 


و 


مستفيدًا له بمجرد خبره» بل بالنظر والاستدلال العقلى الذي أرشده إليه 
الرسول» كما بين الله تعالى في القرآن الدلائل الدالة على وحدانيته 
وصذق رسلهء وإمكان المعاد» وإثبات [ق187] صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم بالنظر والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما(١؟‏ لا تهتدي إليه عقولُهمء 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على صدقه7"). وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينية» 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الطريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن أراد به هل يعرف بالعقل 
شيءٌ من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسل» فلا ريب أن العقول يعرّف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن أراد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقولهم» فيعاقبهم 
الله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل» من غير أن يبعث الله إليهم 
رسولًا؟ فالذي عليه جمهور المسلمين: أن الله تعالى لا يعدب أحدًا 


)١(‏ الأصل: (لما». 
فرق كذا العبارة في الأصلء» وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا يعرفونه... لكنّهم استدلوا». 


086 


الرسول بالآيات ثبت الوجوب. ولزم العباد أن يؤمنوا به. واستحقوا 
الذمَّ والعقاب إذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
ورت عا نظ بالجان ادام رارظا لمات الجمكر مين الخدم 
رسن ل ال 
لان د تثبت النبوات؟ 
فثبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبوتها 
في أنفسنا وعلمنا بها بالآيات والبراهين التي جاءت بها الأنبياء عليهم 
السلام» فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهمء كما 
يُستدلٌ بكل دليل صحيح على مدلوله. 
فيقال: استدلٌ بالأدلة العقلية» لكنه استدل بالأفول الذي هو 
الاحتجاب والمغيب_على أنَّ مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يُتخذ ربّاء 
فإن قومّه كانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهمء 
وكانوا يشركون بالله» ولم يكونوا منكرين للصانع. 
ولا أراد إبراهيم بقوله: #هَدَارق أن هذا خالق السموات 
والأرض؛ فإن هذا لا يقوله عاقلٌ» ولم يقله أحدٌ من بني آدم ولا استدلٌ 
نفس 


حين رآه إلى أن أفل سائرًا وهو لا يستدل بحركته على شيء. وإنما 


وكان الواحد منهم يتخذ له كوكبًا يعبده يستجلب بذلك تَفْعَه 
وكانت الشياطين تتنزَّلُ عليهم وتخاطبهم» كما يحصل لأهل دعوة 
الكواكب. فبيّن الخليلٌ عليه السلام أن المعبود الذي يستحقٌ العبادة هو 
الذي يكون حيّا قيّومّا عالمًا قادرًا مُدبّرًا لعباده في كلّ وقت,. فإنه لا 
يُستغنى عنه في وقت من الأوقات» والآفل المختجب الذي ليس بشهيدٍ 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره- لا يصلح لذلك. 
فهذا ونحوه وجه حجة إبراهيم. 


ور - 


1 َه ْ 000 
ولهذا لما حاجّه قومُه قال: #قَالَ انحجن ف الله وقد هدسن وآ لَدَافُ 
أ . 41 00 وم ان 4 وري 
مَا مركت يوه إلا أن يَمَهُ رق شَيْعًا وَسِعَ رق حكن عَوْءٍ عِلْما أقل 


تَتَدَكَرُونَ 0 وَحكَيْفَ أَحَافُ مآ مركم ولا تاوت أن 
أشَرَكمُم َه مَا كج َل بو عكسحكع سلطننا في الْْرِيمينِ أَحن لمن إن 
كُ تلموت (21)الدِنَ “امنا ولد سوأ إبستهم يظلر أوْلَهِكَ َم لمن 
وشم مُهِتَدُونَ # [الأنعام: 6١‏ - 87]» وقال تعالى: #وَبَلْكَ حَجَكنًا اتَيتهآ 


_- سي 2خ اس سو ساسا 0 ومسة س2 
برهم عل قومِق ترفع درجت من نشاءُ إنَّ ريك حكيم عَلِيم © [الأنعام: 


*4]» وقال تعالى: #أَلَمْ تَرَ إِلَ أَلَذى حاب برهم فى ريو أَنْ حَاتَنهُ اله 
َلْمَزْلكَ © الآية [البقرة: 704]. 


تفقوا 


وإتها جاجة إجراهيم بالدليل والنظروالعقل لا بمتمرد الخبر 
السمعيء ولا يقول عاقل: إنه يُعْلّم بخبر المخبر ما يُخْبر به قبل أن يُعْلّم 
أنه صادقٌ في خبره» ولكن كثير من النظّار يظنون أن الاستدلال بالكتاب 
والسنة» والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم, قالوا: 
فلا بدٌأن نثبت بالأدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقون؛ وهذا كلام 
صحيح. لكنهم غلطوا من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أن الرسل لم ت, دن للنامن من الأدلة العقاية عا يعرفوت 
به إثبات الصانع» وصِدْق رسله. وهذا غلطٌ عظيم. فإنَّ الرسول إذا دعا 
قومًا إلى الله» فلا تتم دعوته إلا بأن يبِين مايُعرف به صدقُه ولا يُعرف 
صدقه إلا بأن يعرف الصانع» وتقوم الآيات على صدق رسله؛ فكيف 
يتوم أن الرسل إنما قادوا الناس بمجرّد أخبار لا دليل على صدقها! وهل 
يَظنٌّ هذا بالرسل إلا من هو مُفْرِطُ في الجهلء بل الرسل بينوا للناس ما 
يُعرّف صدقَّهمء والقرآن مملوء من البراهين والآيات الدالة على صدق 
الرسلء بل وعلى إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانيته وسائر 
المقدّمات التي يْظنّ أن العلم بصدق الرسول موقوف عليها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلكوا في إثبات الصانع وتصديق الرسول 
طرقًا مُبتدعة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فكانت تلك 
الطرق مبتدعة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


06 


ثم إِنْ تلك الطرق البدعيّة لها لوازم» فاحتاج من استدلٌ بها أن يلتزمَ 
لوازمّهاء فإِنَ ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع. وكانت لها لوازم 
تُناقض كثيرًا مما جاء به الرسول» فصار هؤلاء يريدون إثبات صدق 
[ق144] الرسول بما يستلزم تكذيب الرسول. وصار كثير من الناس 
الذين عرفوا أنَّ طرقّهم طرقٌ مبتدعة في الشرع؛ يعتقدون أنها مع ذلك 
طرق صحيحة تُعرف صحتها بالعقل» وإن لم تكن طرفًا شرعية. ورأوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول» فصاروا حائرين إن أبطلو!(١»‏ تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسول» 
وإن صحّحوها لزمهم تكذيب كثير مما جاء به الرسول. 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسولء وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتَدّعة("2» فإنه علم أنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولا للعلم بماجاء به 
الرسولء بل هي مناقضة لما جاء به الرسول» مع مناقضتها لصريح 
المعقول» وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أنْ الله خالق لهذا العالم؛ وأنه قادرٌ 
عالي» وأنه متكلٌ» فيكون إرساله للرسول ممكنًا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات علم أن العلم بكون الرب خالقًا 


)١(‏ الأصل: «بطلوا». 
(؟) الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 


نضا 


لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متكلمٌ منزلٌ للقرآن مرسل للرسولء إِمّا(١)‏ 
ثبت بإبطال هذه الأصول المبتدّعة» وإما بإبطال اعتقاد صحتهاء فإنه 


مناقضٌ للعلم الذي هو أصول الدينء التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصيل مبسوطٌ في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
© © # 


)١(‏ الأصل: «إنما» والصواب ما أثيت. 
فنن 


قاعدة مختصرة 


في الحسن والقبْح العقليين 


وهو حسبي 


الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضُلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الحكم العقلي 


فالأفعالإما شرعيّة وإماعقليّة» لكر العقل كاشفٌ لحكمها لا 
مثبت له» والشارع مثبتٌ وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط. ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط. 

وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الْحُسْن والقَبّح العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي يُفرّعون عليها أمورًا كثيرة. وقد اضطرب 
الناس قهااذاك لفن امدحات اخمدويانك (العاضي قينا قرلاة: 
والحنفية يقولون بهاء وذكروا ذلك أيضًا عن أبي حنيفة» ولأهل 
العدوك يها ترلاف ير تدك ابو تمر التبخري وبر القاني تعد بن 
علي الزّنجاني: أن نفيهما مما أحدثه الأشعري. وذكر أبو الخطّاب(2 أن 


- في «التمهيد في أصول الفقه»: (4/ 7405). وقد نقل المصنف كلام أبي الخطاب‎ )١( 


اونا 


إثبات ذلك قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين» وهو قول كثير من النظار 
المثبتة(21 للقدر كالكرّامية وغيرهمء وهو قول المعتزلة وغيرهم من تُمّاة 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 
وتحقيق الكلام فيها يتضمن فصولًا: 
أحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت حسّنة أو قبيحة 


سبكة . 


والثاني: أن تلك الصفات هل تُذْرك بالعقل أم لا؟ 

والثالث: أن ذلك هل يوجب العذابَ بدون الشرع أم لا؟ 

[ق157] وأصل المسألة الذي به تتكشف حقيقتّها: معنى كون الشىء 
حَسًَا وسيئّاء هل له حقيقة غير كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له؟ 

فإنهم قد اتة تفقوا على أن كون الفعل حسنا [أأو قبيسًا سينا بمعنى 
د ار ل 0 
ةلعل صق كسا وص مي قجمل فجعل ذلك مسابل بلقل اناق 


وآجلاه؟ 


- بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض»: (9/ 6٠‏ -55). 
)١(‏ الأصل: «المشبهة» سهو. 
كنا 


وإذا كان كذلك فيقال: كون الفعل يكون سبيًا للدَّم والعقاب هو من 
أنواع كونه ملائمًا للفاعل ومناقرًا له. فإِنّ حَمّد الفاعل وثوابه يلائمه» 
وذمه وعقابه ينافره. 

فإذا قيل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تُعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

فيقال: كل ملاءمة ومنافاة للإنسان إِنّما(١2‏ تعود إلى الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لكن من الأفعال ما تكون فيه ملاءمة ولذَّةَ 
ويكون فيها منافرة وألم أرجح من ذلك. فيكون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجهء محبويًا لذيدًا من وجه بغيضًا مؤلما من وجد. 

وقد تكون اللذَّةٌ عاجلة والألم آجلاء فعقل الإنسان يأمره بترجيح 
أحبٌ الأمرين إليه وهو أصلحهما وأنفعهما وأكملهما لذَّة» ويأمره 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا كان 
بع العثلدء ء يحتملون ألما قليلا للذةِ كثيرة» ويمتنعون عن لذةٍ قليلة 
لتحصيل لذَّة < جليلة» ويقولون: هذا مقتضى الهوى والطبع» وهذا مقتضى 
العقل والشرع. 

نبن اضى 02 ارد علد أو رك بتر و1 رك 
وألم؛ فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصوّر ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقيق نا 
يقوله؛ فإِنْ كثيرًا مِنْ نزاع العقلاء يكون لكونهم لم يتصوّروا تصورًا تائًا 


)١(‏ الأصل: (إنما أن». 
كن 


ما تنازعوا فيه» ولو تصوروه تصورًا تامّا لارتفع النزاع. 

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل صفة كمال أو صفة نقصء مما 
يعرف بالعقلء هو يعود إلى الملاءمة» فإن الفعل الذي يكمل به الفاعل» 
هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم. 

وأما الفصول المذكورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنةٌ وسيئةٌ أم لا؟ 

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتٍ لأجلها كانت حسنة 
وسيئة(١2»‏ وإلا كان أمر النزاع بأحد المتمائلين ترجيحًا بلا مرججح. 

20 وه 2 

ونفاة الحُّسْن والقبّح العقليين على قولين: 

منهم من يقول: لم يختصٌ شيء من الأفعال بما لأجله كان مأمورًا به 
ومنهيًا عنه» بل الرّبّ يرجح مثا عن مثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: عِلّل الشرع أمارات محضة:» كما يقول ذلك 
هؤلاء بالمناسبة قال: لأنا اعتبرنا الشَّرْعَ فوجدناه يثبت الحكم عند 


)١(‏ بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 
بذكن 


ومنهم من يقول: بل الشارع لم يخصٌ فعلا(١2‏ على فعلٍ؛ فالأمر 
والنهى لا('2 لاختصاص ذلك الفعل بما يقتضى ذلكء لكن كون ذلك 
الفعل حسنًا مأمورًا به وقبيحًا منهيًًا عنه لا يثبت إلا بالشرع» فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب موجبًا لكون الفعل حسئًا وقبيحًاء لا أنه 
كان سيا وشثاد 

وهذا يقوله مَنْ نفى الحُسْن والقّبّح العقليين» ويقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كما يقوله الغزالي وموافقوه كأبي محمد بن 
المي(" وأبى محمد المقدسى7؟) وغيرهما. 

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب كون الفعل حسئًا 
ا ل ا 
صاحبه وذمّه» ولكن هل يستحق صاحبه العقاب قبل إرسال الرسل؟ 


على قولين: 

فمنهم من يقول: إن صاحيه ب يستحق العقاب في الدنيا والآخرة 
ا 00 
وغيره. 


)١(‏ كتب الناسخ أولا: «حكمًا) ثم ضرب عليها. 

(؟) الأصل: (إِلّاه والصواب ما أثبت. 

() الأصل: «البي» تحريفء وهو نّصْر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المي 
(ت*07). ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (7/ ولالسير»: .)178/751١(‏ 

(5) هوابن قدامة المقدمي الحنبلي صاحب «المغني» في الفقه (ت١57).‏ 


اننكلا 


ومنهم من يقول: بل العذاب لا يسْتحق إلا بعد إرسال الرّسلء كما 
دل عليه الكتابُ والسنة» وإن كان الفعل في نفسه سيئًا قبيحًاء وهو سببٌ 
لذمّ صاحبه وعقابه» لكن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة بالرّسل 
كماذلت عليه النضوض. وهث) أغدل الأقوال وغليه قدل نضصوضص 
الكتاب والسنة. 

وقد ذكروا عن القائلين بالحُسْن والقبح العقلي. هل هذا الحكم 
ثابت لذات [ق198] الفعلء أو لصفةٍ(١2‏ قائمة به أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفةٍ قامت به؟ ثلاثة أقوال. 

ولم يقل أحدٌ: إن الحُسْن والقبح هو وصف لازم لذات الفعل» كما 
تظنه طائفة تَقَلَثْ0(') قولّهمء بل يقولون: تختلف صفات الفعل 
باختلاف أحواله وأنواعه» فكونه حسئًا من جنس كونه محبوبًاء وكونه 
قبِيحًا من جنس كونه بغيضًاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه» ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلة» فمن جعل العلَّة الأمرّ 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصّصها. وهو 
راع لفظي. 


)١(‏ الأصل: (الصفة». 
(؟) الأصل: «فقلت» ولعلها ما أثبت. 
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وليس لنفاة الحُسن والقبح العقليين دليلٌ(١)‏ أصلًاء بل جميع 
أدلتهم باطلة» وليس لمثبتيه دليل يدل على حُسْن وقُبّح بغير اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له» بل كل ما يذكرونه على إثبات حُسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن أولئك ليس لهم دليل على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع؛ 
وليس لهؤلاء دليل على أنه يفعل بداع لا يعود إلا إلى غيره؛ ولهذا لما 
عاد معنى الحسن والقبح إلى هذا أثبتت طائفةٌ الْحُسنّ والقبحٌ العقليّ 
في أفعال العباد دون أفعال الله. وهو اختيار الرّازْي في آخر عمره. 

وهو مبنيٌٌ على أصل» وهو مشيئة الله» وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضهه أو بينهما فرق؟ 

فذهب المعتزلة» والجهمية القدرية الجَبْرِيّة والقدرية النافية إلى 
أن جميع ذلك بمعنى واحدء ثم قالت النفاة: قد ثبت بالنصوص 
المتواترة إجماع الأمة: أن الله لا يحبٌ الكفر والفسوق والعصيانء فلا 
يريده ولا يشاؤه؛ فيكون في ملكه ما لا يشاء. 


وقالت المجبرة : بل ثبت بالنصٌ والإجماع أنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن؛ فكلّ كائن فهو بمشيئته. وجهم بن صفوان [ل](1) يغبت 


)١1(‏ الأصل: «دليلا». 
0( زيادة يستقيم بها السياق. 
ا 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة» بل محبّة عبده(١2‏ ثوابه» وبغضه 
عقابه. فلم يحتج أن يقول: إنه يعن57) كل و . 

فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا في أظهر قوليهم : إن إرادته 
هي حبّه ورضاه”؟2» وكل ما في الوجود فهو مرادٌ له فيكون محبوبًا له 
مرضيا. 
وقالوا: إن بغضه وعَضّبه هو إرادته لعقاب المذنب» وهو محبّته لعقاب 


المذنب مع كونه محبًّا لفعله. ويقولون في قوله تعالى: #ولا برض لِعِبَادهِ 
لْكْفْرَ © [الزمر:”] أي: عباده المؤمنين. وقد يقولون: لا يرضاه ديئاء كما 
يقولون: لا يشاؤه ديئا. أي: لا يشاء أن يكون صاحبه مثايًا. 


)١(‏ وقع في الأصل [ق917١أ-ب]‏ في هذا السطر والسطرين بعده طمس بمقدار 
كلمتين أو أكثر. ويغلب على الظن أنه ليس بطمسء بل هو عيب وقع في الدنسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتشار حبر أو نحوه؛ فتجاوزه الناسخ» وعند ترميم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لإصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمسء وليس به؛ لأن الكلام متصل لا انقطاع فيه. والله أعلم. 

(؟) في هذا الموضع أيضًا وقع الطمس الذي نبهتٌ عليه في الحاشية السابقة. 

(*) انظر «مجموع الفتاوى»: (8/ 47 037). 

(5) عبارة: «وقالوا في أظهر قوليهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تكررت في 
الأصل. 

ثانا 


وآمنا الثيلك والافحة وغاعة النقيناء واكبر طواك النطان من 
الكرّامية وغيرهم» والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديثء وأئمة الصوفيّة» وابن كُلّاب»ء وطائفة من أصحاب الأشعري» 
فيقولون: إنه حَلّق كلّ شيء بمشيئته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنه لا يحبّ الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانء بل يحب ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيئًا لحكمةٍ فهو يحبّ تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء وإن كان هو في نفسه مكروما له لا يحبه. 

وعلى هذا فالحَسَن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعلء ويراد به المفعول المخلوق_فهذا قديكون 
محبوبًا له وقد يكون مكروهًا له. وأما الأول فلا يكون محبوبّاء وهو لا 
يفعل إلاما يحبّهء فلا يفعل إلا الحسنء والحسئن يقر به وينبهج به 
ويرضاه ويرضى عن صاحبه. والسيئ يبغضه ويمقته ويمقتّ صاحبّه 
وهو منزٌه 2١0‏ سبحانه أن يفعل شينًا هو قبيح مطلقَاء بل لا يفعل إلا ماله 
فيه حكمة لأجلها كان مرادًا له» وإن كان يبغضه من بعض الوجوه. 
فالخير بيديه [ق194] والشرٌٌ ليس إليه. 

وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن كل فعل يناقض كماله؛ كما 
يجب تنزيهه عن كل وصف يناقض كماله؛ وهو منرَّه عن الظلم 
)١(‏ عند هذه الكلمات الثلاث «منزّهء إلا ماء من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 

أو كلمات» والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 

لا 


والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
وعلى قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
شىء ممكنء والظلم هو الممتنع لذاته» وهو غير مقدور له فإنه إما 
التصرّف في غير ملكه» وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنع في حقه. 
وَعلن فون الفدرية التناة ةا لمعتزلة ومن وافقهم فما حَسّن منه 
حَسّن من عباده؛ وما قبح من عباده فَبّح منه» وما كان ظلمًا منهم كان 
ظلمًا منه» وهم مُشْبّهة الأفعال. 


وقد ألزمهم الناس بأنه يفعل ما يقبّح في 2١7‏ العقل» كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع» واعتذروا عن ذلك 
بأنه3") عرّضهم للثواب بالتكليف. 

فأجاب الناس عن ذلك بأنه إذا عَلِم أنه إذا أمرهم ونهاهم لم يتتفعوا 
بذلك ولم يطيعواء لم يكن الأمر حسئًا من العبد» بل يجب منعهم 
بالقهرء أو أنه لا يتملّك مَنْ هذا سبيله0©, 


فكان قياس قولهم يقتضي أن الله ية يبح منه خلقهم وتكلينهم؛ ولهذا 


قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم» فإن أقرّوا به خصمواء وإن 


)١(‏ الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
(؟) الأصل: «فإنها تحريف. 
() انظر «مجموع الفتاوى»: (4/ ))0٠”‏ و «منهاج السنة؛: (7/ 91). 
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جحدوه كفروا(©. 

وهذا من جهة العلم بعاقبة أفعال العباد يناقض خلقهم وأمرهم إذا 
قيل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة أنْ العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم. وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلك,ء كما يذكره الرازي» 
وليس كذلك. فَإِنَ العلم بما يفعله المختار لا يناقض كونه محتاطًا(", 
فإنّه يعلم أنه يفعل باختياره. 

وأما العلم بالعاقبة فيناقض أنه أراد خلاف ما عَلِم من العاقبة() أنه 
لا يكون. فالعلم يناقض أن يُراد بالخلق ما علِم أنه لا يكون؛ لا يناقض 
القدرة. 

وعلى القول الأول - قول السلف والأئمة والجمهور ‏ فإذا خَلّق ما 
خلق لحكمة يحبّها ويرضاهاء وخلقٌ ما خلقه من الشرٌ فلِما(؟» له في 
ذلك من الحكمة- لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما*» على بعض 


)؟7١ص( انظر «مجموع الفتاوى:: (749/77). وعزاه في اشرح الطحاوية»‎ )١( 
للإمام الشافعي.‎ 

(؟) الأصل: «محتاط». ولعلها: «مختارًا». 

(") العبارة في الأصل: «خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما أثبت. 

(5:) كذاء ولعل الأصح: «لما». 

(5) الأصل:١ما‏ ضرر». 


كنا 


المخلوقات. إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة» وامتنع وجود 
الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا يقبح منه إيلام الحيوان 
لحكمة راجحة» فالخالق أولى أن لا يقبّح منه ذلك. 

قيل: هذا قولٌ بلا علم» فمن أين لكم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير» والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممكن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدم العلم بالامتناع غيرٌ العلم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظائر هذا متعددة. 

ولكن كثير من الناس يشتبه عليهم هذاء فإذا لم يعلم أحدهم أنَّ 
الشيء موجود, أو واجبٌء أو ممكنٌ» أو ممتنع» ظنّ أنه غير موجود, أو 
وهذا مما نهى الله عنه بقوله تعالى: # ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يهء عِلْم «# 
[الإسراء:"7]. 

ولهذا كان النافي عليه الدليل» وأما المانع المطالب بالدليل؛ فليس 
عليه دليل» لأن النافي نفى وأخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علمء بخلاف المانع المطالبء فإنه لم ينف ولم 
يثبت» بل طالب المثبت بدليل الإثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علمء لا في النفي ولا في الإثبات» 

نا 


ولو سكت من لا يدري قلّ الخلاف20. فهذا هذاء والله أعلم. 

وإذا قيل: حَلّق فِعل العبد ثم جازاه عليه» فإنه ظلم. 

قيل: هذا غلطٌ» فإنه علم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة 
الإنسان بنظير عمله من الحكمة والعدلء وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم» والجاهل والمحسن والمسيء» بل هذا من الأمور 
المنزّهة المستقبحة عند العقلاء. 


00 


ولهذا قال تعالى: 9 أَم تحمل الدِينَ َامَمُوأْ وصحيماوا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ 
ف الْدرْضِ ل لْمنَّقِيتَ كَلْفْبَارٍ » [ص:78]» وقال تعالى: آم ع 
لذن يحوأ 114031 الات أن يله ْكَلدِنَءَامَنُوأ ووأ لصحت 
سواه عَيَاهُم وَمَمَائهُم سآ ما يحورت > [الجائية:1؟]» وقال تعالى: 
«أسسَجَعَلُ مين كَالْرِمِينَ م ل كِنَ 4 [القلم:ه 13-1 وقال 
تعالى: وما ست احص وَابْصِيرُ 5 ولا الظلمت ولا التُوز (8) وكا 
الل ولا روز 0 وما وى الْحْيهُ ولا الْأَموتُ 4 [فاطر:9١-77]»‏ وقال 
تعالى: # أَمَنْ هْوَ نت َك اليل سَاددا وَفَاَيمًا يحدَرْ الآجرة ويا مَحْمَدَ 
َيه قل هَل يِسْتَوى ادن يعون وان لا يعلَمُوْنَ © [الزمر:ة] » وقال تعالى: 


« أَهَمَنَكانَ مُؤْمئًا كَمَن كات فَاسقَا لَايِسَتَونَ © [السجدة:ها]. 


للق نسبت هذه الكلمة لكلثوم العتابي كما في «معجم الأدباء»: (5/ 5 114- دار 
العرفاء وفيت إن عل بن الى طالكارغى اللاغنه 
04١‏ 


وسواءٌ قَدّر أنَ أفعال العباد مخلوقةٌ لله أو لم تكن فإِنَ كون العادل 
يستحقٌ الإكرام» والظالم يستحقٌّ الذَّمّ والإهانة- أمرٌ فطِر عليه بنو آدم» 
مع كونهم مفطورين(2 على أنَّ الله خالق كلّ شيء؛ ولهذا كان جماهير 
الآمم من العرب وعبرعم متزين بهذا وعدا ولسن في فطرة اخدرقع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقاء » لكن فعلّه مخلوقٌ0" لله والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. فوضع العقاب على من لم يسئ ظلمٌ 
والحكمة: وضع الشىء في موضعهه. والله لا يظلم أحدا شيئّاء ولا يجزي 
أحدًا بظلم إلا بعمله. 
وكونه خالقا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئته وربوبيته» 
وجزاؤه بعمله من كمال حكمته وعدله وربوبيته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد. وله في ذلك من الحكمة البالغة ما لو جعت عقولُ جميع 
الغقلاء الم دوكر عار حكمته وترق المدرقم زمعان ستصول كمال 
الحكمة بدون ذلك ظرٌّ منهء وكلامٌ بلا علم «إن يَيمونَ لطن ون 
لظن لا يمن مِنّ كَلَيَّ سَيكًا © [النجم:18]. 
عاد عد عاد 
فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصلء فاعلم ذلك. والله أعلم». 


)١(‏ الأصل: «مفطورون). 
(؟) الأصل: «مخلوقًا». 
ذكنا 


ذكر من شاهد بخط الشيخ الإمام المحدّث عبد الله الإسكندري ما 
صورته ‏ وقد حدثني به غير مرة -: 

حَضر الشيخ شمس الدين محمد بن الرضي خطيب كيلان(١)‏ يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة('؟ وسبعمائة بدمشق 
المحروسة؛ بعد قضاء نُسكه في عَوده إلى بلده. إلى بين يدي الشيخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية ‏ فسلّم عليه» وفاتحه الشيح فيما يقولون 
عن أهل كيلان في نزول الربٌ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غيره هذا ش75" ما سمعته لا من خواصٌ 
الناس ولا من عامّتهم. 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: امعطاحن حت دسم الاافاري اسل له ماتقول في 
النزول؟ فقال: نزولٌ لا يعرفه الكروييٌّون» أعرفه؟ وهذا جوابنا عن 
النزول. 


)١(‏ جيلان: بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. إحدى محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوين. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 
بين جبال؛ ينسب إليها جيلاني وجيلي؛ والعجم يقولون: كليلان؛ وقد فرق قوم 
فقيل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: .)5١١/5(‏ 

(؟) الأصل: اعشر). 

() الأصل: (شيئًا». 


ارا 


فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وكلام الله غير مخلوق. 

فقال الشيخ: هكذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هكذا نقول. 

فقال الشيخ : الصوت. ما تقولون فيه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشيخ: أنا إذا قلتٌ: «الَكمَد ينه نت اتيت * [الفاتحة:؟]» 

ماهو؟ 
فقال: كلام اللّه. 
فقال الشبخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 

هذه الساعة؟ 
فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 
فقال الشيخ: بل سمعت القرآن بصوتي, الكلامٌ كلام الباري؛ 

والصوتٌ صوت القاري. هذا هو الحق . ومن ذلك قول النبي ككل: 

ازيّنوا القرآنٌ بأصواتكم)217. 

)00( أخرجه أحمد (185915)» وأبو داود »)١574(‏ وابن ماجه (1747).» والنسائي 
»)»30١15(‏ وابن خزيمة »)126١(‏ وابن حبان (59)» والحاكم: )017١/١(‏ في 
صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

الأعانا 


صورة خط الشيخ عبد الله الإسكندري: نعم الأمرٌ على ما ذكره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الإسكندري. 

عد عاد 2/6 

كتب بعده بخط الأصل: قال الشيخ تقيّ الدين أحمد ابن تيمية 
شيخنا رضي الله عنه: ليس لأحد أن يتكلّم في أحدٍ بلا علم» ولا بهوى 
النشسن فإن الإنبنان مسؤول عن ذتؤت تقسشة لاعن توت غيره. 

© © © 


كارا 


و 
مجموعة فتاوى من: 


0 500 5 50 و 
الدرة المضية في فتاوى ابن نيمية 
انتقاها ابن عبد الهادي 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
عنه: لما رأيت فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام وناصر 
السنة فريد الوقت» وحيد الدهرء بحر العلوم, بقية المجتهدين» حجة 
المحققينء تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين؛ إمام 
الزاهدين؛ ومنار المجاهدين, الإمام الحجة النوراني» والعالم الرباني» 
تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني- غايةً المقاصدء كثيرة 
الفوائد» سارعت فيما سهّل الله عليّ به منها لتكون لي عمدةً أعتمد 
عليه(١»»‏ وحجة أستند إليها("» ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقه. 
وسمّيتها: «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» رحمه الله» وختم لنا وله 
بخيرٍ بمحمدٍ وآله(" إنه على كل شيءٍ قدير. 


)١(‏ الأصل: «عليهما». 
(؟) الأصل «استدلالهما»! 
() كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع؛ ولعله من كاتب النسخة. 


اليف 


[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء» ومسائل أخرى](١)‏ 

فزألة :و مكنال بره امح جر عق اناه د تلن 
الإمام الجهر بالتكبير أو النية؟ 

أو على الإمام الجهر بالدعاءء أم السرٌ أفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة, أم لا؟ 

وهل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة(؟)؟ 

وهل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ أفتونا. 

الجواب: الحمد لله. 

ليس على الإمام الجهر بتكبير ولا لفظ نية باتفاق المسلمين» ولا 
يستحب له ذلك أيضًاء لكن التكبير عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها أيضًا باتفاق الأئمة» وليس في ذلك نزاعٌ إلا وجهٌ ضعيفٌ 
لبعض المتأخرين» بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم ليس عليه أن 
ينطق بالنية» لا في طهارة» ولا في صلاة» ولا صيام» ولا يجوز ذلك. بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب أبي حنيفة 


:0 في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية». وتركته لأني انتقيتٌ من المسائل 
ما ليس مطبوعًَاء ولآن المنتقي لم يلتزم بالترتيب الفقهي. 
(؟) كذا في الأصل . 


مالك وأحمد وغيرهما من كره التلفظ بالنية؛ لأنه بدعة لم يفعلها 
رسول الله يك ولا أصحابه. ولأن النية من أعمال القلوب فقطء ولأن 
ذلك من جنس العبثء» وهذا أصح. 


وبكل حال [55] فأكثرهم ينهى عنه210. والمصرٌ على ذلك يستحقٌ 
التعزير. والله أعلم. 

* مسألة:7" وأما الدعاء في الصلاة» فالسنة المخافتة به إلا ما كان في 
ضمن القراءة في صلاة الجهرء ودعاء القنوت حيث يجهر به والتأمين. 

وأما بعد الصلاة» فالسّنّةَ هو الذَّكْر المنقول عن النبي كَل وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعًاء فلم يُنقل عن النبي وه لكن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصرء كما أنَّ منهم من كره 
للومام القعود بعد الصلاة» ولم يستحب القعود [و] لا الذكرء ولا 
الدعاء» وكلا القولين مخالفٌ للسنة» فإن السنة عن النبي يكل مي الدعاء 
في صلب الصلاة» والذكر بعد الصلاة» والداعي يناجي ربه. فدعاؤه 
وهو يناجي ربه أحبٌ من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. 


)١(‏ بعده في الأصل: «باتفاق العلماء» وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحيح هذه الجملة: «وتكبير ما ينهى عنه باتفاق العلماء». ولم يتبين لي وجهها. 
ةق هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الآنية . 


ودف 


ودعاء الرجل بعد الصلاة سرّا جائرٌ والذين استحبوا للإمام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرَّا إلا أنيكون فى الجهر مصلحة 
لتعليم بعض المأمومين؛ وذلك أنَّ الأصل ع الدطاه اش ركو ناكا 
قال تعالى: #أدعوأرَيِّكُةْ تَصَرْا وَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: هه]. وقال تعالى: لإدْ 
تاد رَيهنِدآءٌ حَفِيكًا © [مريم: ؟]. ولهذا قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

وأما الذّكر فتارةً يُسَنَّ الجهر به كالأذان والتلبية» وتارةً لا يسن. 

# مدآل :وأما المضافخة عقت الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول 
الله ولم يستحبها أحدٌ من العلماء. 

١(*‏ وأما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» فبدعةٌ('» مكروهة باتفاق 
الأئمة؛ فإنه لم يكن بلالٌ يلع خلف النبي ول ولا كان الخلفساء 
الراشدون”" يبلّغ أحدٌ خلفهم. ولهذا اتفق الأئمة على أن الإمام هو 
الذي يسن له الجهر بالتكبير. 

كما ذكروا في كتب المذهب. قالوا: إن المأموم يبلغ للحاجة» 
[و]استدلوا بأن النبي يَككِ في مرض موته لما خرج فصلى جالسًا كان 


)١(‏ قبله في الأصل: «الجواب» مقحمة. 
(؟) الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: (17؟/ 5٠١‏ 507). 
() الأصل: «الراشدين». 


1 


أبو بكر يُسْمِع الناسٌ التكبير؛ لأجل مرض النبي كَل وخفاء(١»‏ صوته. 
وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث يَبْلّعْ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنة» وتبليغ المأمومين حينئذٍ مكروة. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلّغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الإمام» ويمدٌ صوئّه بحيث لا يسبّح في الركوع ولا في السجود. ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله بمدّ صوته. [فمن 
]51 كع هوه النقهة يفك ثرلةها أمرويه قرع التلاحة المشرو فط 
ومن التسبيح الواجب في أحد القولين» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي ككلِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسَّه 
رمن حمنان7©. 

وهذا مما لا يشك7؟) في أن فاعله عاص آثم» بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. 


)00( رسمها في الأصل: اوخفى». والحديث أخرجه البخاري (1/17): ومسلم 
(41؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) الأصل: «فهي تكون» تحريفء فلعل العبارة كما أثبت. 

(7) أخرجه البخاري (141): ومسلم 5717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رسمها في الأصل: «يشد» . 


نيف 


وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم. فإنه(١)‏ 
فرضٌ على الإمام باتفاق151] المسلمين. وإذا غلب على ظنّ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عين عليه يأئم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاة» حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر 
فا شر يكا له في الإثم. 

ولهذا جاء في الحديث: «ويلٌ للعالم من الجاهل؛ وويلٌ للجاهل 
من العالم» فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل؛ وويلٌ للجاهل إذا 
لم يقبل من العالم)(). 
والحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء وإذا 
أَعْلّنت الخطيئة فلم تُذكر ضرّت العامة»20©. 


فإذا لم يأمر بالصلاة7؟) التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


. الأصل: «فإن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس؛: (4/ 7”40) عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني»: :)١57/١(‏ بسند ضعيف. وانظر «الضعيفة» (50/03). 

(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (41/517) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. قال الهيثمي في «المجمع»: (1/ 074): «فيه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». وأخرجه البيهقي في «الشعب» »)7١97(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
(5/ 7377) وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

(5) الأصل: «الصلاة بالصلاة» . 


تسق الات بذلك» فإن تضبيع بيع الصلاة من أعظم المذكرات» كما 


قال تعالى: للف تي طق أتاها شك بم لهرت قزق و 
لعن عَيّا4. وقال تعالى: هوبل تمصت )ادن همعن صَلَاتمَ 
سَاهُونَ © [الماعون: 5-5]. 

فهؤلاء كانوا يصلون, لكن أضاعوا واجبهاء ولو( عنهاء كالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الإمام وغير ذلك» كما ثبت في «الصحيح)() عن 
النبى كَل أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
1 ني شيطان. قام فنقر أربعًا(» لا يذكر الله فيها إلا قليلًا». فجعله 
منافقًا مع كونه يصلي؛ لكونه ضَيّع مع الوقت والطمأنينة. 

* فصل: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذي7؟) المسجد؛ 
فيلوٌثونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيّقون عليه» 
فهذا مما يجب النهي عنه. والمنع منه» والله أعلم. 


© © 


)١(‏ الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما أثبت. 
(©) الأصل: «أربع» 
(5) الأصل: «لا يؤذي»؛ والصواب حذف «لا». 


اا 


[مسألة فى شرائط الصلاة» وصفة صلاة النبى َلك والسنن الرواتب] 
مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية فى شروط الصلاة» 
الجواب: الحمد لله. 
أما شروط الصلاة. فهى الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدَث» وهى الوضوء والاغتسال إن كان جبّاء 
أو كانت امرأة حائضًا(١).‏ وطهارة الحْبّث20 اجتناب النجاسة فى بدنه 
وثيابه وموضع صلاته» فإن كان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها 
فلا إعادة عليه في أصمحٌ القولين للعلماء» وأما طهارة الحَدَّث إذا نسيها 
فعليه الإعادة. 
ع 

والنية محلها القلبء ولا يحتاج الإنسان”" أن يتكلم بها باتفاق 

ومن العلماء من استحبٌ التكلّم بالنية» والصحيح أن ذلك لا 
طهارة» ولا في صيام» ولا نحو ذلك. 


)١(‏ بعده في الأصل: «بالضاد» وهي إما مقحمة. أو محرفة عن أو نفساء». 
(؟) الأصل: «الجنب» تصحيف . 
() تحرفت في الأصل إلى: (إلى بيان»! 


00 


والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات»ء ولا يصلي المكتوبة إلا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله(١»‏ يسوى 
ظلّ الزوال عند جماهير الأئمة وهذا مذهب الشافعي. وأحمدء وأبي 
يوسف. ومحمدء ومالك» وغيرهم من العلماء» وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي وَللة. 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرٌ الشمس في أصمٌ قولي العلماء 
وإذا صلّاها قبل الغروب صلّاها أداءً» وليس له أن يؤخرها إليه ‏ يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشمّق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والركوع» والسجود. والذكر في أوٌلهاء 
كما يفتئح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لكن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد. وعند 
بعضهم هي واجبةٌ إن تركها أساء ولا يعيدء وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
)١(‏ كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 
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وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوع. والقعدة بين السجدتين؛» 
والطمأنينةٌ في جميع ذلك ركرٌ عند الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو 
واجبٌ عند أبي حنيفة. 

والقعود في آخر الصلاة» والتشهد, والسلام ركنٌ أيضًا عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

3 فصل 

وأما صلاة النبي كَكِِ: فإنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّل» مثل 
ق» والطورء والذاريات» ونحو ذلك. ويقرأ في الظهر بمثل سورة تبارك» 
والسجدة» وأقل من ذلك؛ ويقرأ في العصر بأقل من ذلكء ويقرأ في 
المغرب بأقلّ من ذلكء ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ويسبّح بنحو عشر 
تنبيحات» وقد يتفض من ذلك احائا:ويزيه على ذلك أعياكاة بيحينب 
المصلحة. 

ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». يكرّر ذلك. ويقول في 
سجوده: «اسبحان ربي الأعلى». يكرر ذلك. ويقول بين السجدتين: 
«ربٌ اغفر لي. رب اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني». 


5٠ 


وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربّنا ولك الحمدء ملء 
السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
أهل الثناء والمجدء أحقٌ(١2‏ ما قال العبدء وكلنا لك عبدء لا مانعٌ لما 
أعطيتَ» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ». 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنمء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر ركعاتء أو اثنتي عشرة(") 

كعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعّاء وبعد الظهر ركعتين» 
وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاة» فإنه كان يأمر بذلكء. ويأمر بالوتر» وكان وتره و9) 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة(؟) ركعة» وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


. الأصل: «حق»‎ )١( 

(؟) الأصل: «اثني عشر» . 

() الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
(5) الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر؟ . 


١ 


ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شيئًاء لكنه كان 
يفول من كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالئة: «لمن شاء(١2‏ كراهية 
أن يتخذها الناس سنة» وكان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان 
والإقامة ركعتين» وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلى قبل العصر أو 
المغرب أو العشاء» فقد أحسنء ولكن ليس ذلك بسنة راتبة. 

وكان إذا نام عن صلاة الليل صلى بالنهار بَّدّل ذلك. فإنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» وكان عمله ديمةً. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (571)) ومسلم (878) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


١ 


مسألة 


في زيارة القدس أوقات التعريف 


مسألة جليلة كثيرة الفوائد. مبتلى بها[ق١/]‏ كثير من الناس فيمن 
* مسألة: 


ما تقول السّادةٌ العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم 
أجمعين: فيمن ينوي زيارة بيت المقدس في أوقات التعريف. ونيته أنها 
قُربة وطاعة؟ 

وفي أقوام يطوفون بصخرة بيت المقدس ويّصلون في أماكن 
مشهورة هناك. مثل مهد عيسىء وقُبة المعراج [ق*/] وقُبة السلسلة» 
وزيارة قبر الخليل: وغير ذلك؟ 

وما يُستحبٌ للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل يستحبٌ للنساء أن يزرن في أوقات التعريف مُظْهِراتٍ لزيتتهنَ 
متطيّبات(١2‏ وهل على أوليائهن منعهنّ؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله 


ورضي عنكم. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: #يسير بهن وهن صيامًا؛ ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما 
سيأتي في الرسالة (ص١47).‏ 
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الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف فيه» وقراءة 
القرآن والدعاء والذّكر ونحوذلكء هو مستحبٌٍ مشروع باتفاق 
المسلمية: 

وقد ثبت عن النبي يَكلِهِ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة(1) 
وأبى سعيد( أنه قال: «لا شد الرّحال إلا إلى ثلاثة() مساجد: 
المسجد الحرام. والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا». 

وف خديك سليمان لابق البيكن أى :بيت المقدين ب شال الله 
ثلاناء سأله مُلكا لا ينبغى لأحدٍ من بعده: وسأله حُكمًا يوافق حكمّه؛ 
وسأله أنه لايأتى أحدٌ هذا البيت لا يريد إلا الصلاة إلا غفر الله له ما 


تقدم من ذنيه(؟). 


.)11917( ومسلم‎ )١189( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ».)١١88(‏ ومسلم (بعد17748). 

(*) الأصل: «ثلاث». 

(5:) أخرجه النسائي (597). وابن ماجه ,)١504(‏ وأحمد (554154م)» وابن خزيمة 
(375). وابن حبان (1777)» والحاكم: )84/١(‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الحاكم: ديق مصعم ندال الأننة وجح التورى فى «تيتاين 
الأسماء»: /١(‏ 777), وحسنه ابن الملقن في «التوضيح»: (19/ 07 4). 
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ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتى بيت المقدسء فيدخل فيصلى 
ركعتين» ثم يخرج ولا يشرب فيه؛ كأنه يطلب دعوة سليمان. وكان لا 
يأتي الصّخرة ولا يزورها(©. 

وكذلك غيره من سَلَّففَ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
وسفيان وأمثالهم لم يكونوا يأتون شيئًا من تلك المواضع”" التي تّزار 
فى المسجد لا الصخرة ولا غيرها. 
أين ترى أن أبني مصلى للمسلمين أمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: يا ابن اليهود خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء إن لنا صدور 
المنشا 29 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان على 
الصخرة هذه [القبة](4)؛ لكن بنى تلك القبة عبدٌ الملك بن مروان لما 


)00( ذكره المصنف في «مجموع الفتاوى»: (517/ 05 3508)» والعليمي في «الأنس 
الجليل»: .)1517/1١(‏ 

0( الأصل: «ذلك الموضع». 

(*) أخرجه أحمد (7551). وأبو عبيد في «الأموال» (0815: والضياء في «المختارة» 
( » وابن عساكر في «تاريخه»: (؟/ .)١79/1‏ 

(5) الأصل: «الصخرة». 


/ا 


فيقنال: إن عبد الملك [لو] نتغهم الحح فمسواء قبت القكة عل 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ينذره في مذهب مالك 
والشافعيّ» [و]في قوله الآخر لا يلزم» قالوا: لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبًا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فإن إتيان مسجد النبي كلل 
وبيت المقدس مستحبٌ ليس بواجب. والصحيح الأول» فإنه قد ثبت 
في الصحيح(" عن النبي كك أنه «قال: من نَذّر أن يطيع الله ذليْطِعْه ومن 


نذر أن يعصىّ الله فلا يعصه0"). 


فصل: إذا عرف هذا فليس”؟) في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي يَكِْةِ عبادة يختصٌ بهاء بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في 
سائر المساجِدء كالنصلاة والاعتكاف والذكر والدعاء والقراءة ونخو 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرامء فإنه مشروعٌ فيه ما لا يُشْرع في 
غيره؛ وهو الطواف به واستلام ركنيه اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود 
الذي فيه. فإن ذلك عبادةٌ تختصٌ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين؛» 
ولا يشرّع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. 


)١(‏ كذا ولعلها «يعتنون أو يفتنون». 

0( أخرجه البخاري رقم (57957) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() الأصل: ١يعصيه».‏ 

(5) الأصل: «ليس». 


6 


فليس في بيت المقدس ما يطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وكذلك مسجد النبي يَكْةِ ليس فيه ما يُقَبّل ويُستلّم لا الحجرة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا غير ذلك. 

وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين؛ ليس منهم من استحبٌ 
ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا 
ولا استلامًال'» ونحو ذلكء ولا قَعَل شيئًا من ذلك رسولٌ الله يكل ولا 
أئمة الأمة» ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطوافٌ بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل. 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبّد بالصلاة؛ مع أنها كانت قِبُلة في 
أول الإسلام» فَمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شيء منهاء أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرقٌ بين الموضع [المسمى] قدمَ النبي كَكِةِ وغيره» وليس في 
الصلاة عندها [فضيلة]("©: فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك؛ 
وإن كانت قبلة في أول الإسلام فقد سخت كما تُسخ السبت» 
فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيص يوم السبت 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)١(‏ الأصل: «طواف... استلام». 
زفق في العبارة نقص واضطراب. ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 
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المسلمين خلفها؛ لئلا يكون في ذلك تشبّه(١)‏ باليهود. 

وليس بالمسجد الأقصى مكانٌ يُقصد بعينه إلا المصلى الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو الذي تسميه العامة «الأقصى». وما 
شو ذلك مكل الذي يقال لدداقية المعراج :1ه والسفسلة: ومهند 
عيسىء وأمثال ذلكء فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصيصه بعبادة» وعامة ما يُذُكر في ذلك كذب. مثل الحَجّر الذي 
يقال: إنه مهد عيسى؛ فإِنْ هذا كذبٌ واضح. ولكن هذا قيل إنه كان 
يكون فيه ماء المعمودية للنصارى لما استولوا على بيت المقدس. فإنه 
بقي في أيديهم مذة. 

وأما ما يفعله بعض الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحرء فيعرّ فون هناك» ومنهم من يذبح هناك» ومنهم من يحلق رأسه. 
ومنهم من يطوف بها؛ فهذا كله بدعة منهيّ عنه» ليس شيء من ذلك 
مشروعاء ولم يستحبّ أحدٌ من أئمة المسلمين قصدّها زمنَّ الوقوف 
للتعريف بهاء ولا فَعَل ذلك من يُقتَدى به من المسلمين في دينهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفاتء مثل الذين يسافرون 
للتعريف عند قبر المسيحء والذين يعرّفون عند قبر محمد بن التومرت» 
وأمثال هذه الأسفار» فإن هذه أسفار غير مشروعة؛ بل منهيٌّ عنهاء بل 


لق الأصل: ااتشبيه؟. 


رو 


محرّمة. [و] كان ذلك تعبّدًا بدينٍ لم يشرعه الله» بمنزلة من يُحْرِم ويلبّي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًا عنه. فالسفر إليها في مواسم 
الكمّار مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو عَم( 
الأزمان التي يعظّمها الكفار» كعيد الميلاد("2 وعيد الخميسء لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
انين للجميل ناريط شد طن الأياة افن يعطمها الكبار لين 
لتعظيمها أصلٌ في دين الإسلام. ولا تعظيم البقاع التي يعظّمها الكفار. 
هذا أعظم من المواسه0(" المبتدعة في دين الإسلام؛ كالرّغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الكفارء فقد جمع عدة منكرات» بل 
لو خصٌ الأيامَ التي يعظّمها الكفار بأمر فيه مزيّة لها لنُهي2؛» عن ذلك؛ 
حتى كَرِه غيرٌ واحدٍ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولايسمى بيت المقدس حَرَّما وإنما الحرم الذي حرّم الله صيده 


)١(‏ الأصل: «أعظم». خطأ. 
(؟) الأصل: («الملاه؛ء خطأ. 


() الأصل: الموسم». 
(5) الأصل: «النهي». خطأ. 


"١ 


ونباته. والحرم الذي اتفق عليه المسلمون حرمٌ مكة, وأما المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديثٌ عن النبي كلِ. وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمينء إلا وادي وَج217 الذي بالطاتف. فإن الشافعي قال: إنه 
حرم بحديثٍ روي في ذلك رواه أحمد في «المسند)("2» وأما جمهور 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد فليس ذلك بحرم عندهم» وضعّفوا 
الحديتٌ المرويّ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلاثة فليس حرمًا 
بأنقا ف لله 

والعلماء قد تنازعوا[ق:“] فى تعريف الإنسان بمصره. مثل من 
يليا عدي أعرّكة إن مسعد رلنة يدعو فيه ويذكر الاتعالق) فكّرِه 
ذللق مالك وات (اعنقة زغرهناء ورخض أيه]احس بوعش 
ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به. ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. 
وأحمد إنما رخص فيه قال: لأنه رخص فيه ابن عباس بالبصرة» 


)١(‏ الأصل: «قرج» تحريف. 

(؟) .)١517(‏ وأخرجه أبو داود »25١75(‏ والبيهقي: (5/ )3٠١‏ من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقويء قال 
البخاري: لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم: لاا يصح حديثه» وضعفه أحمدء والنووي 
والدارقطني وغيرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنير»: 
١ج‏ لا با), 

(9) الأصل: «أبي». 


:" 


ور 


وعمرو بن خُريث 217 بالكوفة. فهذا من تعريف الإنسان ببلده. 

فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرّف بهاء مثل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي كَكةِ وغيرهما من المساجد ليعرّف بها- فهذا 
حرام ليس مشروعا باتفاق المسلمين؛ فإنه من جنس بيتٍ يحجٌ غير 
البيكه العتى. 

وأما السفر للتعريف عند(" بعض القبور فهذا أعظم من ذلكء فإن 
هذا بدعة وشرك؛ فإن أصل السفر لزيارة القبور ليس مشروعا ولا 
استحبّه أحدٌ من العلماء» ولهذا لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف من(" نذر إتيان بيت المقدسء فإنه يجب إتيانه 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبور» فرخص فيه 
بعضهم» وكرهه آخرونء كابن بطة وابن عقيل وغيرهماء حتى قالوا: إنه 
سَمَّر معصية فلا يجوز قَضْر الصلاة فيه؛ لأن النبي يَكلِِ قال: «لا تُشْدٌ 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد)!*؟». فلا يُشْرّع شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)١(‏ الأصل: «عمربن حرب» تحريفء والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة 
.)١551/5(‏ و«الاقتضاء»: (؟/ .)١6١‏ 

(؟) الأصل: اعنده»). 

() الأصل: (ما». 

(5) تقدم تخريجه. 


وف 


ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين ‏ لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك عيسافروه إلى زيارة فر لخليل عليه السلا ول غيرء من قبول 
الأنبياء التي بالشام» ولا زار النيٌ كل شيئًا من ذلك ليلة أسري به. بل 
الذي ثبت في «الصحيح؛: أنه صلى ليلة الإسراء» صلى ركعتين ببيت 
المقدس(2). 

الو د لو 0 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه1(0© كذبٌ لا حقيقة 

وأصحاب رسول الله يلِ الذين يسكنون الشامء أو دخلوا إليه ولم 
يسكنوه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره» لم يكونوا يرون شيئًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا ينَخذون مكانًا 
يصلون فيه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان0© صلى فيه رسول الله عَكلك 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله يَلُ! أتريدون 
أن تتخذوا(؟) آثار أنبياككم مساجد! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من 


)00 أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرج ابن حبان في «المجروحين»: (1/ 1917) وقال: وهذا شيء لا يشك عوام 
أصحاب الحديث أنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (؟/ 707) للمصنف. 

() الأصل: «مكانًا». 

(5) الأصل: «تتخذون). 


أدركته الصلاة فيه فليصلٌ وإلا فليمض2(0. 

ونبينا محمد كَِةِ أفضل الخلقء ولم يتخذ('2 الصحابة شيئًا من 
آثاره مسجدًاء ولا يزار غير ما بناه من المساجد. ولم يكونوا يزورون غار 
حراء الذي [ق700] نزل عليه فيه الوحيء ولا غار ثور المذكور في قوله 
تعالى: #ثاف أنَينٍ إِدْ هما ف الْغَارٍ © [التوبة: .]:١٠‏ ولامكان 
ولادته» ولا الشّعب الذي حُوصر فيه» وأمئال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرَّعه 
الله لهم من المناسكء» ومقامه الذي قال الله فيه: لوَأجخِدُوأْمِن مَقَامِ نهم 
مُصَلٌ © [البقرة: 17]. مع أنهم لم يكونوا يقبّلون المقام ولا يتمسّحون به. 

والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» 
كما قال تعالى: ْلَه شرسكتوًا سرَعُوا لهم ون لين مَا لم يديه 
أت 4 [الشورى: ١؟].‏ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجرٌ الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله بك يقبّلك ما قبلتك0©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7777)» وابن وضًاح في «البدع والنهي عنها» (ص417- 
8 ). وصححه المصئف في «الفتاوى»: .)7581/1١(‏ 

(؟) الأصل: «يتخذوا». 

إفرة أخرجه البخاري »)١1691/(‏ ومسلم (171/0). 


هك 


هذاء و(١2‏ الحديث والزيارة المنسوبة إلى على رضى الله عنه ليست 
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ثابتة. 


وقد أنكر(" السلف على من سافر لزيارة الطور الذي كلّم الله عليه 
موسىء وهو الوادي المقدّس والبقعة المباركة(©. فكيف بغيره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي تكله لم يبت عن النبييٌ يلل لفظٌ©) 
بزيارته؛ وإنما صمح عنه الصلاةٌ عليه والسلام موافقة لقوله تعالى: 


أ[ د ص سه س محمو هب« 


<يا الس ءامَعْاْص ايه وسََموَاكا م » [الأحزاب: 07]. ولقولة 
في الحديث الذي في اسئن أبي داود»! د «ما من رجل يُسَلُّم علي 
إلا رد الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام». وفي اسئن أبي دود»7) 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا علي مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


)١(‏ الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

إفة رسمها في الأصل: «أنك». 

() يعني في قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطورء فلمارجع لقي بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري؛ فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلتُ: من الطورء فقال: لو أدركتكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما خرجتٌ إليهه سمعثٌ رسول الله وك يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..). 
أخرجه أحمد (/7184)» والنسائي .)١5750(‏ وابن حبان (7171/7) وغيرهم. 

20( الأصل: «لفظًا». 

(0) رقم )5١47(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

© رقم )١١49(‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. . ووقع في في الأصل: «السئن 
أبي داود». 


اح 


الجمعة فإن صلاتكم معروضةٌ علٌ». قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ أي: بَلِبِتَء قال: «إِنْ الله حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناسء مثل ما يروون(" أنه قال: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنتٌُ له على الله الجنة)("2. و«من 
زارني وزار اليسع...»0© ونحو ذلك- فهي أحاديث مكذوبة موضوعة» 
وكذلك اللفظ فيه: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 
زارني بعد مماتي ضمنتٌ له على الله الجنة؛ ومن حجٌ ولم يزرني فقد 
جفاني)40). كل هذه الأحاديث ضعيفة بل موضوعة. 

وقد كره مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرتٌ قبر النبي 
يكل؛ وذلك يبين7 أن هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينة» الذين هم 
أعلم الناس بسنة رسول الله يَكلِك وأشدّهم تعظيمًا لقدره. ولهذا لم يكن 


)١(‏ الأصل: «يرون». 

(7) لم أجده مسندّاء وقد سئل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوى» (ص١791).‏ 
وانظر «تذكرة الموضوعات» (ص726)» و(تنزيه الشريعة»: (7/ "717). 

إفرة لم أجده. 

(5:) أخرجه ابن حبان في «المجروحين»: /٠(‏ /7), وابن عدي في «الكامل»: 
)١5 //(‏ وغيرهما. في ترجمة النعمان بن شبلء قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثبات بالمقلويات». 

)0( الأصل: اتبيين2!. 


ا 


على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار. لا على قبر نبيّ ولاغير نبيّ؛ 
فضلاً عن أن يُساقر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق» وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي كك النهي عن هذه الأمورء كما في 
«الصحيحين0(١)‏ عن [عائشة](' [ق7/] عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحَذّر 
مافعلوا». قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يُتَّحَذْ 


ةا : 


وفي «صحيح مسلم»27) عن جندب أن النبي يه قال قبل أن يمموت 
بخمس: (إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتسخذون القبور مساجد؛ ألاافلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي «المسند) و «صحيح أبي حاتم» عنه أنه قال: «إِنّ من شِرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد)7؟). 


)00( أخرجه البخاري (1740)) ومسلم (019) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() الأصل: «أبي حاتم»؛ تحريف. 

© (الره). 

(5) أخرجه أحمد (4 085 وابن حبان (7775)» وابن خزيمة (1/89) وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (1/ 18): بإسناد جيد. 


6 


ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه إلا المساجد دون المشاهد فقال: 
«وَأنَالَْ'ِدَ َه قلا تَدعُوأ مم أل حا [الجن: 1]. ولم يقل: المشاهد. 
وقال: 8ؤإِنَّمَا يحَمْرُ مَسََدَ أو مَنَ “امن يله وَالَْوْوِ الآخِر وَأنَام 


7ه د سه مس كه نيه 4 دى موس 304 د روي 6 د > رس بره 2 
َلصََلَوْةَ وءَانَ ألرحكزة وَل حش إلا الله معسوح أَوْليِكَ أن يكونواأ من 
لْمُهَتَدِتَ 4 [التوبة: 1]. وقال: #وَمَنْ أَظْلَمُ من مَتعَ مسد أ أن يذكُرٌ 


ب عر وا ع مز ل 7 ل ير لع عم م 7 ى > كه ك3 5 رع رص 0 ف 
00 1 


لَهُمَ فى ألدّم خِرَىُوَلْهُمْ في جْرَوَ عَذََابٌ عَظِمٌ 6 [البقرة: 64.. وأمثال 
ذلك. 


وأصل دين الإسلام: أنهم ليس لهم بقعة يقصدونها بالعبادة فيها؛ 
إلا أن يكون مسجدًا. فليس من دينهم قصد مغارة بجبل ولا أثر نبي ولا 
غير ذلك؛ ولكن ججعِلت الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحكم العموم 
والإباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصيص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها(١2‏ كأعطان الإبل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرّم الله عليهم أن يبتنوها على قبر» وأن يتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشرك» كما قال تعا لى: ##وَقَالوأ ادن 
تكد ولاو داسو ولا يوت وَيَُوق وكا (2) وقد أَصَلوا كيرا ولا 
الاين إلا صَللَا © [نوح: +14-7]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا 
)١(‏ الأصل: «١عنه؛.‏ 


ؤ22 


قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوّروا تماثيلهم؛ ثم 
طال عليهم الأمد فعبدوه.0©. 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدّعاء إن كان 
الميت مؤمئّاء وتذّكر الموت سواء كان مؤمًا أو كافرّاء كما قال كه في 
الحديث الصحيح: «استأذنك ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»("©. 

وكان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين مِنَا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية»)09"©. 

والزيارة لقبر المؤمن - نبيّا كان أو غير نبيّ ‏ من جنس الصلاة على 
جنازته» يُدعى 47 له إذا صَلَّي على جنازته220. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5470) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

زفق أخرجه مسلم (41/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم (41/0) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
(5) كذا في الأصل . 

(5) عبارة: #يدعى له إذا صلى على جنازته» تكررت في الأصل. 


جر 


وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصارى المشركين» 
مقصودها الإشراك [ق/77] بالميت؛ مثل طلب الحوائج منه؛ أو التمسّح 
بقبره وتقبيله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا 
رسوله. ولا استحبّه أحدٌّ من أئمة المسلمين» ولا كان أحدٌ من السلف 
يفعله لا عند قبره(١2‏ وَكِةِ ولا عند غيره. 


بل قد أجدبوا واستسقواء ولم يكونوا يأتون إلى قبر النبي يلل 
يدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحيح) أنهم 
لما أجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقى بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء 
و07 

فكانوا في حياته يتوسّلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته. فلما 
مات يَلِْةِ بقوا يتوسلون بدعاء العباس. 

ولم يكونوا يُقسمون على الله بأحد من خلقه لا نبيّ ولاغيره؛ ولا 
يسألون ميتًا ولا غائباء ولا يستعينون بميت ولاغائبء سواء كان نيا 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقًا لقوله: 


)١(‏ الأصل: (القبر». 
(؟) تصحفت في الأصل إلى: «فسيقون». والحديث أخرجه البخاري )2٠١٠١(‏ من 
حديث أنس رضى الله عنه. 


قرت 


#َدَا فرعت قأنصبٌ 0 وإِلك ريك فرعب # [الشرح: 6-17]. وقال النبي َكل لابن 
عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن بالله270©. 

وفي «المسند»2" أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحدٍ: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس 
شيئًا. وكذلك كان عوف الأشجعي وغيره ممن وضاهم النبي كَل: أن لا 
تسال الناس شيعا 

وهذا لأن جماع0؟) الدين أن لا يعبت2*0 الناس إلا الله وأن يعبدوه 
بما شرعء لا يعبدوه بالبدع كما قال الفُضَّيل بن عياض في قوله 
عر وا لبَلوَحُ أَبَكم سرعملا 4 [الملك: ؟] قال الفضّيل: أخلّصه 
وأَصُوّبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي :))70١7(‏ وأحمد )١579(‏ وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» (ص١”7).‏ 

(؟) (560). 

() أخرجه مسلم (577 .)9١‏ وكذلك أوصى أبا ذر أخرجه ابن أبي شيبة 591١(‏ 2070 
والطبراني في «الكبير»: (7/ .)71١17‏ وأوصى ثوبان أخرجه أحمد (757875)» 
وابن ماجه .)١1/8719/(‏ 

0( الأصل: «إجماع'» تحريف. 

(5) الأصل: «يعبدوا» ولها وجه» لكن ليست من أسلوب المؤلف. 


فرت 


يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله والصواب: أن 
يكون على السنّة(١.‏ 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع(". 

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينة» فإِنْ ذلك منهيّ 
عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن 
في المجامع المبتدّعة» مثل التعريف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع””) 
إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوه عدةء وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 


إعانتها على ذلك. 
وأما زيارة المرأة لبيت7؟) المقدس في غير موسم من غير سفر(0) 
فلا بأس بذلك. 


© © 


.)48 /4( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»:‎ )١( 
(؟) انظر «الاقتضاءه: (؟//51؟77/0-1).‎ 

() الأصل: «من». والصواب ما أثبت. 

(5) الأصل: «البيت». 

(5) الأصل: «سر»»ء ولعله ما أثبت. 


اوفرف 


مسألة في عسكر المنصورالمتوجه 


إلى الثغور الحلبية سنة 6١١/اه‏ 


مسألة فى العسكر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين: ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسكر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمسر عشرة» وذكر وليّ الأمر أنها غزوة شرعية» فهل تكون النية سفر 
طاعة» فهل يستحب القصر فيه أم لا؟ وهل يجوز الجمع في أوقات جد 
السيرء بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصرء والقصر للمسافر سُنْة راتبة» 
٠‏ أنه مَكَيَاٌ و 
فإن النبي كك لم يكن يصلي في سفره إلا قصرّاء لم يصل(27 الظهر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فأما الجمع فهو رخصة عارضة» 
جمع بعرفة ومزدلفة» وكما كان يجمع إذا جد به السير("» وكان إذا 

٠‏ سس أيه 
فصلاهما جممًا. وأما في حال نزوله في السفر فما ثُقِل عنه الجمع إلا 
مرة واحدة. 


وكان يصلي في السفر الوترء وركعتي الفجرء وكان يصلي التطوع 


)00( الأصل: «يصلي» . 
(؟) الأصل: «أجد بالسير»ء خطأ . 


خرف 


وغيره على راحلته قِبّل أيّ وجهٍ توجّهت به. سواء جهة سيره جهة الكعبة 
أو غيرها. 
وإنما جاز القصر فى السفر لأنه ليس سفرًا محرمّاء بل من كان له فيه نية 
صالحة. وأراد به وجه الله وقّصّد الجهاد الشرعى- كان ذلك من أفضل 
أعماله» وذلك لأن جهاد العدرٌ الخارجين عن شريعة الإسلام ليكون الدين 
كله لله وحتى تكون كلمة الله هى العليا- من أفضل الأعمال الشرعية. 
[5] وسَعْي المسلمين في(١'‏ قَهْر التنار والنصارى والروافض مِنْ 
أعظم الطاعات والعبادات(": فإِنْ هؤلاء محاربون لله ورسوله. 
خارجون عن شريعة الله وسبيله» وإن كان التثر والروافض يتكلّمون 
بالشهادتين ويتظاهرون ببعض الإسلام» فقد أمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 
هو خير منهم. قال الله تعالى: 9 يَأَيَها اديت اموأ عو للهَوَدَرُوأمَابَقىَ 
من لبأ إن كُنحّم مُؤْمنِينَ (100 ون لَّْ فوأ كدو يحَرَبٍ من الله ورسولوء © 
[البقرة774-774]. والربا أحرم ما حرّم الله في القرآن» وكان أهل الطائف 
قد أسلموا والتزموا الصيام والصلاة وسائر الشريعة» إلا أنهم قالوا: لا 
ندع الربا» فأمر الله بجهادهم» وأخبر أنهم يحاربون الله ورسوله0©. 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(؟) الأصل: «في العبادات». 
فرق أخرجه أبو يعلى في ([مسئدهة») 4م ومن طريقه الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص١١75-75١5).‏ 


ره 


فإن كاثواعولاء الذين لميعهوا عن الرياء قد أمر الله بتمتحاريتهم + مع 
أن الربا مالّ يؤخدذ برضا المتعاقدين» فكيف بمن يستحلّ دماءً المسلمين 
وأموالهمء وإفساد دينهم ودنياهم؟ فطاعتهه(١)‏ ودين الإسلام لا 
يجتمعان. 

ولما توفي النبي يك [و]ارتدٌ مَن ارتدٌّ قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وَكِِ: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله(" فقال له أبو بكر: ألم 
يقل: «إلا بحقها» فإن الزكاة مِنْ حقّهاء والله لو منعوني عناقًا”» كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيثٌ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق9؟). 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلما لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
أحدّكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع قراءتهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق 


)١(‏ العبارة في الأصل: «وطاعته» ولا يستقيم بها المعنى. 

(؟) «إلا بحقها وحسابهم على الله) تكررت في الأصل. 

() علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 

2ع أخرجه البخاري (11949: ))١5٠٠‏ ومسلم )7١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


خورف 


السهمٌ من الرميّة. أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة)(1). 

فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم أمر النبي كك بقتالهم؛ 
لكونهم خرجوا عن جماعة المسلمين» واستحلوا دماء المسلمين 
وأموالهم» ولا يكفرون أبا بكر وعمرء وإنما يطعنون في عثمان وعلي. 
والروافضة شر من هؤلاء؛ فإنهم يعاونون اليهود والنصارى» وعاونوهم 
مع هلاوون("؟ لما قدم إلى بغداد» فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسيين وغيرهم من المؤمنين» وأعانوا اليهود والنصارى بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغير ذلك» ولا ريب أن ضررهم على المسلمين أعظم 
من ضرر التتر. 

7 وأما التتار فإنهم وإن أسلموا لم يلتزموا بسائر الشريعة» والله 
قد أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله لله. فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهّد ولا تصليء قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصوم؛ 


)00( أخرجه البخاري (5910)» ومسلم )2٠١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 

0( في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في أوله. وسيأتي بدونها وهو 
كذلك في المصادرء والمقصود به هولاكو ملك التتار. وللمصنف «الهلاوونية 
[أو: الهلاكونية] جواب ورد على لسان ملك التتار». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص 2596 6 ؟") . 


لك 


قوتلوا حتى يصوموا. ولو قالوا: نصو(١2‏ ولا نحج» قوتلوا حتى يحجوا 


البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرّم الله ورسوله. ولا 
نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش» ونحو ذلكء قوتلوا على ذلك ولو 
قالوا: يَحْكم بيننا بالياساق(1) ولا يحكم بيننا الله ورسوله» قوتلوا على 
ذلك. ولو قالوا: نوالي جنسنا من الكفار» ونعادي المسلمين الذين لا 
بطعوناء قر لو ا عا :ذللق: 


والتتار فيهم من الخروج(" عن شريعة الإسلام أمورٌ كثيرةٌ حتى 
إن ملكهم قد أظهر الرّفض وتزوج ببنت أخيه. ومثل هذا يوجب قتل 
مستحلّه باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة أبيه0؟) قل كما في «السنن»: 
أن النبي كك بعث أبا بردة بن نيار" إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره 


. الأصل: «أنصوم» خطأ‎ )١( 

(؟) غير محررة في الأصلء وتحتمل: «بالياسان». والصواب ما أثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيضًا (ياسا)» وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية» 
(ياسا وياسه ويساق وياساق ويسق). انظر «المغول في التاريخ» (ص7”8)» 
و«الفتاوى»: (5”/ /ا١‏ 5 -8 ٠‏ 5)» و(البداية والنهاية»: (/11/ 1517-151). 

(0) الأصل: «الخوارج»: خطأ. 

(5) الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني» والصواب ما أثبت. 

(4) الأصل: «دينار» تحريفء والتصحيح من مصادر الحديث. 


::١ 


8 ع. عاا دي 0 2 
بقتله» وأن يأخذ خمس ماله(١2.‏ فكيف بمن تزوّج بنت أخيه؟! 


ولكن الواجب في جهادهم أن تُعصّم دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم» ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم. 

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمونء كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن يشهدهه*2 العدو, كما قهروا أهل الشام لما 
دخلوا عليهم فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب الإمكان» كما خرج العسكر من مصر لإنقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولوا عليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقّهاء 
فهو ظالممعتد» ولا طاعة لمن يأمر بذلكء فإنه لاا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


© © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1757)» وابن ماجه (7701) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (7708) من حديث قرة بن إياس رضى الله عنه. 
(9) كذاء ولعلها: «يقهرهم». 
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صورة مكاتبة الشيخ تقي الدين 


للسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 
سنة ثمان وتسعين وستمائة 


من الذّاعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر 
المؤمنين» نائب رسول الله كَلْهِ في أمته بإقامة فرض الدين وستته. أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع 
الأمور الباطنة والظاهرة» حتى يدخل في قول الله تعالى: « اين إن 
كته في الس اموا الصَكدة وكا الكو وأمزدا يعزو 
هأ عن لمك وه عه لمر © [الحج: .]4١‏ 

وفي قول النبي كَل : «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لاظلّ إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجلء ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه(1). 

وفي قوله يك «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثشل أجور من 
تّبعه؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء)7). 
)00( أخرجه البخاري (575)» ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 
(؟) أخرجه مسلم (7714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 


فك 


وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطان» فجعل فيه من الخير 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضّله به على غيره؛ والله المسؤول أن 
يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله [44] وتأييده» حتى يدفع عنه كل 
ضرء ويجلب إليه كل خيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاحح أمر السلطان في إقامة سلطان الله وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه» فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
أشياء: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جميعه(١2‏ هو وحاشيته وأهل طاعته؛ 
وأمرّ بذلك جميعَ الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها الله» فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه إلا الله0©. 

ثم كلّ نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة» فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظلوم. وإغاثة 
الملهوف. والأمر بالمعروف, وهو: الأمربما أمرالله به ورسوله من العدل 
والإحسانء وأمر نوّاب البلاد وولاة الأمورباتباع حكم الكتاب والسنة» 


)١(‏ كذاء ولعلها: «جماعة». 
زفق انظر «زاد المعاد»: (5/ 5 »)7١‏ و «مدارج السالكين»: (؟/ 548 5). 
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وتعظيم حرمات الله. والنهيّ عن المنكر: النهيٌّ عما نهى الله عنه ورسوله. 

* ومما نهى الله عنه ورسوله: إتيان العراف والكُّّان والمنجه(", 
قال النبي يَكل: «من أتى عرَّفَا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يومًا». رواه مسلم في #صحيحه70). 

وقال النبي يَكلِهِ: «من اقتبس [علمًا من النجوم اقتبس] شُعبَةٌ من 
السحرء زاد ما زاد. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح0©. 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعبادُه المؤمنون7؟) 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانيت والطرقات» ومن منع 
الخمر والحشيشة المسكرة؛ حتى يَعْبد الخلقٌ ربّهم ويتكلوا عليه 
ويستعينوه (2)2. 

فإذا تقدم السلطان أيّده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام» كان فيه من 
صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله» والله يوفقه بما 


يحبه ويرضأه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) (77700) عن بعض أزواج النبي كَلِِ. 

(*) أبو داود (59406) وما بين المعكوفين منه. وأخرجه ابن ماجه (717/77), وأحمد 
)2٠٠(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الأصل: (المؤمنين». 

(0) مابين #-* ليس في «الفتاوى». 


لا 


[مسألة فى الداء والدواء ]2217 
الحمد لله(). 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة(": ما دواء من تحكّم 
فيه الداء. وما الاحتيال فيمن تسلط عليه الحَبّال» وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسلء وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ إن قَصّد التوجّه إلى الله مََعَه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه 
الافتكار» وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل9؟). 

غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران0©) 
إن رام قربا للحبيب تفرٌّقت أسبابه وتواصل الهجران 
فشر الأقارت والععاز ف غله . تجلالعتي رعان الخاء ينان 
ماازدادإلا حيرةً وتواتا أكذا بهم" مَنْ يستجير يهان 


)11/-15/١1١( العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
لكنها ناقصة» تبدأ من قوله: «مثل آخر الليل ..) وسقط منها نص السؤال برمته‎ 
. وبعض الجواب‎ 

(0) (ب) زيادة: رب العالمين . 

(*) (ب): «أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه» و(ج) بدون الاسم . 

620 (ب): «الكسل» وبعده: «وقيل في معناه» . 

(0) هذا البيت ليس في (ب). 

في (أج): «الذي». و(ب): «أكرا بهم1 1 


5: 


فأجاب رضى الله عنه: 

دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى؛ ودوام التضرّع إلى الله سبحانه(), 
والدعاء بأن("2 يتعلم الأدعية المأثورة» ويتونى الدعاء في مظان7) 
الإجابة؛ مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفى سجوده(؟) وفى 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه[97] 
متّعه متاعًا حسئًا إلى أجل مسمّى. 

وليتخذ وِرْدًا من الأذكار طَرّفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارفء فإنه لا يلبث أن يؤيّده الله بروح منه. 
ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس بباطنه وظاهره. فإنها عمود الدين. ولتكن هجّيراه(*»: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيه27), فإنه بها يبحمل الأثقال» ويكايد 


. (إلى الله سبحانه» من (ب)‎ )١( 

(0) (ب): «وأن». 

() العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
(5) «في سجوده» ليست في (ب) . 

(0) (ب) (مجيراه» تحريف. 

(5) «العلي العظيم» ليست في (ب) 


1 


الأهوال» وينال رفيع الأحوال20. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُستجاب له ما لم يَعجّل 
فيقول: قد دعوثٌ فلم يستجَبْ لي. وليعلم أن النصر مع الصبر, وأن 
المَرَّحِ مع الكربء وأن مع العْسر يسرّاء ولم ينل أحدٌ شيئًا من جسيه() 
الخير ‏ نب فمّن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالميه0©. 


© © 


)١‏ «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

هرق (أ.ب): «ختم) والمثبت من (ب). 

زفرق خاتمة (ب): «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى تحياته» والحمد لله 
وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


ملف 


رسالة في الكلام في الحلاج 


تكلم في الحلاج وأمثاله شيخ الإسلام ‏ بحرٌ<١)‏ العلوم» بقية السلف 
الكرام؛ آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
أجمعين إنه على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولاحول ولا 
قوة[١1١1]‏ إلا بالله العزيز الحكيم ‏ [و ]على الفِرّق من الطوائف المختلفة 
كلامًا طويلاًء ثم قال في أثناء كلامه ‏ والسياق أصله في الحلاج -: 

فصل 

وأما حكم الله في حقٌّ هذا المعيّن» فلا ريب أن الأقوال التي ذُكِر أنه 
قتل عليها؛ من الاتحاد. ودعوى الإلهية كفرٌ باتفاق المسلمين. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصارى في المسيح» فهو كافر بالله باطنًا وظاهرّاء ولو 
كان أعبّد الناس وأزّمّد الناس؛ فإن أنواع العبادات والزهادات» وأنواع 
الرياضات والمجاهدات لا ثقبل إلا مع الإيمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اليهود والنصارى كار 
وإن كانوا من أعبد الناس. وأنْ رهبان النصارى لا يقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؟ لأنهم خارجون عن دين الإسلام» مع أن معهم من العبادات 


)١(‏ الأصل: «تكلم شيخ الإسلام في الحلّاج وأمثاله بحر العلوم..» فأصلحتها ليزول 
اللي 


و 


وكذلك المشركون في عبادة الأصنام؛ كعبّاد(١»‏ الهند الذين يعبدون 
الأبداد2"2 وغيرهم كفار بإجماع المسلمين وإن كانوا عبّادًا زمّادًا. 

وقد قال الله تعالى: #هل هل بيك لسرن أخملا (3) اين صل سَلَّ سيم في 
لفو الدنَا وم يحْسبُون أَنُمْيحسِئُونَ صنَعا (3) أولتِك لذبن كفروأ بيات رَيَهِمَ 


ل ري مس بير الْقَكَمَدَ .و 


وَلِقَآبِه حيِطت أعملهم فلا نيم طم يوم الْقِيمَةٍ لقيمَةِورْيًا © [الكهف: .]1١١6-1١‏ 
امراف موي بدن ني 7 
لقني أعل حوور يعني وار 
وقد ثبت في «الصحيح2290 في الخوارج: «يحقر أحدّكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراء تهم. يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم., يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة, أينما 
لقينموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 
وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر 
)١(‏ الأصل: «كعيادة». 
(؟) الأصل: «الأنداد؛ والصواب ما أثبت. وانظر «الاقتضاء»: (5/ 0159 .)١717‏ وهو 
() الأصل: «قال» ولعلها ما أثبت. 
(5) انظر الآثار في «تفسير الطبري»: /١5(‏ 5758 -/571). 
(0) تقدم. 
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النبي كه وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فإذا كان هؤلاء 
يخرجونهم عن السنة والجماعة» فكيف بمن خرج عن أهل الدين بما 
ينافي التوحيد والرسالة» ودخل فيما عليه النصارى ونحوهم من الضلالة؟ 

ولو كان لمثل7(١2‏ هذا من خوارق العادات ماذا عسى أن يكونء فإنه 
[إن] لم يلتزم طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا فإنه ضالٌ مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
والسنة(" لا تغني عن صاحبها شيئًاء وأن الرجل لو طار في الهواء[؟11] 
أو مشى على الماء» فلا تغتر به حتى تنظر وقوفه عند الأمر والنهي. 

وقد ثبت في «الصحيح)9) عن النبي كك أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال يدَّعي أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض 
أنبتي فتنبت» وللخِرزبة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة» 
ويقتل الميت ثم يعيش. ومع هذا كله فهو كافر بالله العظيم. فمن اتبع 
أحدًا في ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
)١(‏ الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(؟) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...» وما تحته خط مقحمء 


وبحذفه يستقيم السياق. 
(فرة أخرجه مسلم (584) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وقد قال النبي بل لابن صياد: «إني قد حَبَأتٌ لك خبينًا؛ فقال: الدّخ» 
فقال: «اخسأ فلن تعدو قَدْرَك(20021 أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبي؛ وابن سبعين( وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة» وهي من أنواع التخييل. 
وكانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحلاج وأمثاله. ولابن سبعين خِرّقّة 
مجهولة الرجال متصلة بالحلاج. 

وقد استفاض من تقل العلماء ونصوصهم أن الحلّاج كانت له 

0 5 و 

مخاريق» فلا يجوز لأحدٍ أن يستدل بمخارقه على أنه ولى لله وأنه قل 
مظلومًا. فإن كثيرًا من الجُهّال من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

أحدها!؟: أنه كانت له كرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التى هى خرق العادات ولىّ لله. 

والثالثة: ولي الله لا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلاثة 
)١(‏ تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن يعلو . 
0( أخرجه البخاري (1755)» ومسلم (1970) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


() الأصل: (ابن سفين». تحريف . 
(5) كذا في الأصل. 


كم 


باطلة فى حقه وحق أمثاله. 

أما الأولى, أنه(١2‏ كانت له كرامات» فأكثر ما يحكَى يكون كذبًا من 
باب الحيل والمخاريق؛ كما ذكر الناس”(؟ في أخبار الحلاج أنه كان 
صدقًا كان له من الأسباب» كالسحر والعين والأحوال الفاسدة» ما 
يخرجه عن أن يكون من جنس كرامات أولياء الله. 

وبهذا يظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس كل من كان له خرق 
عادة يكون ولي لله. كالدجال وأمثاله. 

وأما الثالثة» فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وكل واحدٍ يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله 

وأولياء الله هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى: #آلآإركت 
0 وَلِيَآهَ لَه لاحو عَلْبْهِمَ ولاه يحخرنورت 097 الِسَحءَامَمُوا أوَكاوأ 
يَتَفُوتَ # [يونس: 18-17]. والتقوى هي: أداء الواجبات وترك 


المحرّمات» وقد يكون معها صغيرة بلا إصرار1!١١]‏ وكبيرة مع توبة 
واستغفار. 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(؟) الأصل: «النا»! 


/عمء 


وإذاغرف ذلكء» فمن اعتقد ذلكء أو قال قولا يخالف دين 
الإسلام؛ من الاتحاد الذي فيل( عليه الحلّاج وأمثاله» مثل قوله: إني 
أنا الله» ونحو ذلكء إن عاقلا يعلم ما يقولء وإن كان مخالقًا لدين 
الإسلام- فلا ريب أنه كافر باطنًا وظاهرًا. وإن كان قد عُلِبٍ على عقله 
لفساد مزاجه أو حالٍ ورد عليه» فججِل كالسكران وأوقعه في المتن 
والاصطلام- فهذا ارتفع عقله بسبب يُعْذّر فيه [و] لم يكن مأثومّاء فإن 
النبيّ يك قال: «رٌفِعَ القلم عن المجنون حتى يفيق2(0). 

فإذا كان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه؛ كان معذورّاء كما يكون 
المغمى عليه بالمرض معذورًا. 

وإن كان زوال عقله بسبب محظورء كالسماع المنهيّ عنه؛ كمن زال 
عقله بشُّرْبٍ محرّم كالخمر والحشيش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السكران. لكن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


)١(‏ الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

(؟) أخرجه أحمد (55795). وأبو داود(7494)» والنسائي (7577)» وابن ماجه 
»)5١51(‏ وابن حبان »)١57(‏ والحاكم: (09/17) وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. والحديث صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة. انظر «نصب الراية»: (5/ »)١57‏ 
و«الإرواء» (919؟). 


م5:60 


ثم منهم من فرّق بين من يزول عقله بسبب يُشَْهى كالخمر» وسبب 
لا يشتهى كالبنج» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمدء [ومنهم من لم يُفرّق](١2‏ كالشافعي» وهو قول طائفة من 
أصحاب أحمد كأبي الخطاب. وبكلٌ حال فإذا صحا من شُكْره وتاب 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في شّكُره إلى شطح هو كفرء وكان زوال عقله بسبب 
يُعْدّر فيه فلا إثم عليه. وإن كان بسبب محظور ثم تاب تاب الله عليه. 
وأما من أصرّ على ذلك في حال صحوه وحضور عقله» فهذا كافر زنديق 
باطنًا وظاهرّاء وهذا هو الذي ثبت في حال الحلّاج وأمثاله. وقد عُلِم أنه 
قتِل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
عليه](' باتفاق المسلمين» وهذا مما يُشْكٌ فيه في حال الحلّاج» فإنه 
يمكن أن يكون قبل الموت تاب فيما بينه وبين الله» ويمكن أنه لم يتب؛ 
فإن تاب قَيِل الله توبته على صالح عمله. 

وأيضًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبدء فقد يكون في حال مؤمنًا 
وفي حال منافقاء ففي حال نفاقه متكلم بالكفر وفي حال إيمانه يتتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبي العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


)١(‏ الأصل: «عن أحمد على قوله بأن الشافعي» وما أثبته يستقيم به السياق» وانظر 
«مجموع الفتاوى»: .)١١18-11١1//١5(‏ 
(؟) زيادة يستقيم بها السياق. 


اليف 


تكلم بكلمات كفرية» مع تكلّمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه("2» ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب لحال”2) نفاقه إلى الموت» وتفاصيل 
العؤالهم التنعثة إلى الطنالكن يجب النذوم يك الكلاة الملقو ل عنهم 
الذي يخالف دين الإسلام من مقالات[4١١]‏ أهل الاتحاد(" ونحوها. 
فإذا تبن هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلّاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الإسلام» موجبة للقتل باطنًا وظاهراء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم» ولا ملازمًا(؟» لطريقة الكتاب والسنة» ولا 
عو ممة يجوز الاقتداء به ولا اتتخاذة إماعاءولا يجوز التعصت له 
والانتصار له بدعوى ضد ذلك بكون2*0؟ كان له عبادات وزهادات» 
فيمكن أنه تاب فيما بينه وبين الله مما هو كفر» فيكون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقاء 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات تائبًّا لاذنب له 
ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه27 حكم فساق أهل الملة إن 
)١(‏ الأصل: «إيمانية؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثيت. 
() الأصل: «الاتخاذ»! وستكرر كذلك. 
(4:) غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
(0) الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما أثبت. 


(7) الأصل: احكمهم). 


عه 


ادال هتيةتؤزة قناء عدر لدويمفة الديقو معن عل عظا كواذنن 
أو خطأ هو مغفور.- فهذه كلها أقسام ممكنة(١2,‏ والجزم بواحد منها بلا 
دليل قول بغير علم» [و]هو كلام فيما لا يعنينا. فإن الذي يجب علينا أن 
نثبت7(" ما أثبته الكتاب والسنة ونتكر ما أنكره الكتاب والسنة» وهذا 
مس و يي 
0 
ذمه حتى يقل عنه ما لم يقله» ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 

وهذا قد فُعِل بغير الحلّاج من علماء الدين وأئمة الهدى, بُقِل عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع» تارةً بغرض”2"7 الذمّ وتارة بغرض المدح» 
حا ا ا لبو ل ا 
عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم» وعن 


جعفر بن محمد الصادقء» وغير هؤلاء من أئمة الهدى. 

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمٌ ما لم 
)١(‏ الأصل: (ممكن». 
زفق الأصل: «نفي بما». 


(7) الأصل في المواضع الثلاثة: #تعرض»2» تحريف. 
(5) الأصل: «لقبول القول فسيد»» والصواب ما أثبت. 


5١ 


يقولوه ولم يفعلوه» وإن كان لهما ما لهما فما الشر ما يقع مثل هذ(١©.‏ 

وكذلك الحلّاج بُقِل عنه نظمّا ونثرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
أهل الاتحاد م(" الله به عليم» وصار ذلك فتن لمن يظنه من أولياء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق("©» بمنزلة ما ثُقِل عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحاديث. وبمنزلة ما تقل عن أبي يزيد إما كذبًا عليه وإما 
غلطًا منه. 


لكن إذا تقل عن رجل له قبول في الإسلام؛ كان الضلال به أكثر 
بخلاف51١١]‏ ما يُنقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قُتل على 
الزندقة» ومن قتل على الزندقة سقطت حُرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
وكيد معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء لا يقول على الله 
إلا الحق» ولا يخرج من بين شفتيه إلا حق» وهو حجة الله على عباده. 
هذا قول مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه: كل 247 أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله يكِِ. وأنه ليس لأحدٍ من المشايخ والعلماء أو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

(؟) الأصل: «وما». 

() كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم» لاستقام السياق. 

(5) الأصل: «وكل». 
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الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنّ أن لأحد 
من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد كَل باطنّا وظاهرًا فلم 
يتابعه](١2‏ فهو كافر. 

ومن زعم أن من أولياء الله2"2 من يخرج عن اتباعه وطاعته كما 
خرج الخضر عن اتباع موسى وطاعته فإنه كافر. فإن موسى لم يكن 
مبعوئًا إلى الخضر بل كان نبيّا إلى بني إسرائيل» و محمد كك رسول الله 
فعله الخضر لم يكن خارجًا عن الشريعة» بل كان له أسباب إذا علِمها 
العبد تبيّن له أنه جائز فى الشريعة» ولهذا لما بيّن الخضر9"؟ تلك 
الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 

ومن زعم أن من [أهل] الصّفّة من خرج عن طاعة النبي كَل أو 
قائلّه(؟» أو سمع ما ألقي إليه ليلة المعراج؛ فهو ضالٌ مفتر. 


ولا يكون العبدٌ مؤمئًا حتى يكون كما قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
سنوت عق يكو رما كبر يَمُمَ م ل يج ذوأف أنه 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وأثبته ليستقيم المعنى. «الفتاوى»: 
5/11 ). 

(؟) الأصل: «اسر»! 

() الأصل: "لم يتبين للخضر». ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(5) الأصل: «قايله» خطأ. وانظر «الفتاوى»: /١١(‏ /ا5). 
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حرجا ضما فَصَيِت وَتُسَلْموأ يليما © [النساء: 18]. 


دء مهو دديو 


وقد قال تعالى: وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍإذا قَصى الله ورسولة” مرا أن 


ون هم ير من مره » [الأحزاب: 35] وقال تعالى: «َإِنَما ع َو 


ويه ساسا 


لْمَومِنِينَ إذا دعوأ ِل للد ور و لِيتكْ يخ أن يقوف يناوالا 4 [الغور: .]0١‏ 

وقال تعالى: « وَمَآأرسَلْمَا من رّسُولٍ إِلَاِيلاعَ يإِذْن الله وَلوْ 
نهم إذ ظلموأ اْفْسَهُحْ بجاءوك دَاسْتَعْفْروا الله وَأسَْتَعْصَرَ لهم 
لول لوَجَدُوأ أله با يما © [النساء: 4+]. وقال تعالى: قل نَكتثر 
مُبونألَه َو يمحِدجَك هوف َك مويو 4 [آل عمران: .]١‏ ومثل هذا 
في القرآن كثير في نحو أربعين موضعًا. 

فالإسلام أصلان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول 
الله. وإذا أقرّ بذلك فليعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله يك 
هي الحق وما خالفها باطل» فإنَّ هذا نقلٌّ مصدَّق عن قائل معصوم؛ وما 
يخالف هذا من أقوال أو أفعال تُحكى عن بعض المشايخ أو العلماء 
وغيرهم فقد يكون الناقل غير مصدّقء وإن كان الناقل صادقًا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدّق عن القائل المعصوم. 

فهذا القول يجب على المؤمن أن يعتصم به. ويّزِن جميع ما يرد 
عليه [117] على هذا الأصل. فما يجده من التنازع(١2‏ في بعض المشايخ 


)١(‏ الأصل: «فيما يحده من الشارع» تحريف. 
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والعلماء والملوك أو غيرهم في حمده وذمّهء فلا يخلوإما أن يكون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند الله» فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا يمكن معرفته. وإما أن يكون المراد حَُكُم ما يُذْكّر عنه من 
أقوال وفعال. فهذا كله معروض على الكتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق» وإن كان ذلك القائل فاسقا أو زنديمًاء وما خالفه فهو الباطل وإن 
كان ذلك القائل صالحًا بل صدّيقاء كما كان معاذ بن جبل رضى الله عنه 
يقول في وصيته: «اقبلوا الح مِنْ كلّ مَن جاء به وإن كان كافرًا 9 
احذروا زيغة الحكيم» فقالوا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ وأن 
الحكيم يزيغ؟(" فقال: «إن على الحقٌ نورًا)(). يريد: أن الحق معه مِنّ 
البرهان ما يتبين أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و(24 كثير من الناس يزن الأقوال بالرجالء فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معَظَّم قبل أقواله وإن كانت باطلةً مخالفة للكتاب والسنة» بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يرد(*» ذلك القول بالكتاب والسنة. بل يجعل صاحبه كأنه 


)١(‏ الأصل: «أو). 

(؟) الأصل: «الحق تزيغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) أخرجه أبو داود (571)» والحاكم: (4/ ».)5١‏ والبيهقي:(١٠/١١5)‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(5) الأصل: «أو. 

(5) الأصل: «يريد» خطأ. 


ه56 


معصوه(١".‏ وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظَّم رد أقوالّه وإن كانت 
حقاء فيجعل قائل القول7 سببًا للقبول والرد من غير وزن بالكتاب 
والسينة 


0 


0 


قال له: يا عليّ أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل وأنت على حق؟ 
[فقال]: لا[يا] حار(؟) إنه ملبوس عليكء اعرف الحق تعرف أهله؛ إن 
الحق لا يعرف بالرجالء وإنما الرجال يعرفون بالحق20. 

وكل من اتخذ شيحًا("' أو عالما متبوعًا في كل ما يقوله ويفعله. 
ضال خارج عن الكتاب والسنة» سواء كان من أهل العلم والدين؛ 


)١(‏ بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد» والظاهر أنه مقحم في 
السياق. 

(؟) الأصل: «فليجعل القول إلى القول» محرفة! 

(0) الأصل: «خلده» تحريف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: اشرح 
نهج البلاغة»: .)١59/1١9(‏ 

(5) الأصل: «لا جاو» تحريفء والصواب ما أثبت» و«حار» ترخيم احارث». 

(0) ذكره اليعقوبي في «تاريخه»: ».)1947/١(‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة»: .)١584/19(‏ 

)0( تحرفت في الأصل: «شيئًا». 


كك 


كالمشايخ والعلماء [أ] وكان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جميع الأمة طاعة الله(١)‏ ورسوله؛ وموالاة المؤمنين 
على قدر إيمانهم؛ ومعاداة الكافرين على قدر كفرهم؛ كما قال تعالى: 
#إنما وليحم الله ورسول وَأَلَذِينَ امثوأ لذن يقيموت الصَلَؤة وَيُؤنونَ ارك وهم ركِعُونَ 
(0 وَمَن يول الله وََسوكه ودس ءَامَمُوا حر بش هلين 4 [المائدة: مهسده]» 
وقال تعالى: 9 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤِْئَتُ بعص ولاك عض © [التوبة: .]0١‏ 

وقال النبي يَكلِ: امَكّل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد” تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر»(". وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشِدٌ 
بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)9©). 

3] وفي «الصحيح» 7" عنه أنه قال يَكلِْ: «إِنْ الله يرضى لكوه0) 
ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 


)١(‏ الأصل: الله). 

(؟) الأصل: «١عضوًا‏ واحدًا» خطأ. 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) مسلم )١171١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ الأصل: «لنا». 


لاك 


5-6 3 00 آذ د خآ سه 222 ره 
تفرقو(١2,‏ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». ولاتَكونواً لذبن تفرؤوأ 
سرج و ساب ثر هو مه 


- اه يمر وس مم - يا 
وَأحْتَلَهُوأ ون بعد مَا جه ليت وَأوْكَهِكَ م عَدَابُ عَظِيمٌ (3) يوم بنيِضُ 


وجوه وَكسْوَدُ وُجُوة كَأمَا الدِنَ أَسْوَدتَ وَجُوهْهْ أكعرمُ بعد إيميك مَذُوقوأ 
لْعَدَّابَ ماكح تَكُفرو (3) وَآمَاالِنَأيِصّت وُجُوهْهُمَ مَى وَتمَةَ ْم يا 
خَنلِدُونَ © [آل عمران: .]1١1-1١6‏ 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة: وتسودٌ وجوه 
أهل البدعة والفرقة0©. 

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة» وبين أهل البدعة 
والفرقة. فإِنْ أهل السنة والجماعة يجعلون رسول الله كل هو الإمام 

0 - 
المطلقء الذي يتبعونه في كل شيء ويوالون من والاه ويعادون من 
آ 8 2 8 

عاداه. ويجعلون كتاب الله هو الكلام الذي يتبعونه كله ويصدقون خبره 
3 37 : 
كله؛ ويطيعون أمره كله. ويجعلون خير الهدي والطريق والسنن 
والمناهج هي سنة رسول الله كَكِةِ. 
يوالون عليه ويعادون عليه» وإن كان فيه ما يخالف السنة» حتى يوالوا 


. بعدها في الأصل: «واختلفوا»! سبق قلم إلى الآية الآتية‎ )١( 


1 


من وافقهم مع بُعْدِه عن السنة» ويعادون من خالفهم مع قُرْبه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقيم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهوا عنهه(١).‏ وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصلء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
© © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «اشتبه أمرهم» أو نحوها. 
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ءع/١‎ 


فصل فيما يجمع كليات المقاصدء لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضى عنه وأثابه الجنة بفضل 
رحمته. إنه على كل شيء قدير. 

9 و 8 ره 51 له بي حر عطاس بر مح 

قالالله تعالى: #وتماونوا عل لير والتقو ولا تعاونواعل الإ 
وَاَلْمْدُونِ 4 [المائدة: ؟]. 

والبر: ما حص( الله به من واجب ومستحب. 

والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا يتعدى الواجب والمستحب 
والجائز. فالبرٌ في الجنسء والتقوى في المقدار. 

وضد9("© ذلك: الوثم» وهو: جنس ما نهى الله عنه. والعدوان هو ما 
تعد الحتوه فى الواجب والجائز والمستحب. فالعدوان ضد التقوى» 
كما أن الإثم ضد البر. 

وفي لاصحيح مسلم70) عن النواس 39 سمعان قال: سألت(5) 
رسول الله كك عن البر والإثم فقال: «البه <> حسن الخلقء والإثم ما 
حاك2*0 في نفسك وكرهتٌ أن يطلع عليه الناس». 
)١(‏ الأصل: ١احظ).‏ 
(؟) الأصل: «قصد»! 
(©) امه ؟). 
(5) الأصل: «قال». تحريف. 
(5) تحرف في الأصل: «حَسَنٌّ مطلقٌ... ماجاء؟. 


رفت 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضعء والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالإنسان فيما أمر 
به وثههي عنه لا يخلو من أربعة أقسام: 

* إما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان الظَّلّمة[114] من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 

# وإما أن يترك المأمور والمحظور جميعًاء فلا يعين على بر ولا 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلى عن الناس إما كسلا وإما بخلا وإما 
زهدًا وورعا فاسداء وإما لغير ذلك. 

# وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوى؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم, ولا يعين على البر. 

#* وإما أن يعين على البر والتقوى ولا يعين على الإثم والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا حال الناس في كل جنس أُمَرَ الله بأحد نوعيه(21 وحرّم الآخرء 
بل حكمهم في أمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظورء 


)١(‏ الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


0ق 


ومنهم من يأتي بالمأمور دون المحظور(1). 


وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحسب أحواله(©, بل 
تعرض له في اليوم الواحد فيأتي بالأنواع الأربعة. 

فأما الذي7" يأتي بطاعة الله دون معصيته؛ أو يأتي بمعصيته دون 
طاعته؛ فحكمهما ظاهر وإن كان في بعض أنواعهما وأعيانهما تنارّعٌ 
واشتباه. لكن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
يضطرب الناس في أمرهما. والتحقيق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا(*؟) 
مع عقاب معصيته. 

وأما التارك لهما فننظر فيما تركه من طاعة» هل كان واجبًّا يستحق 
على تركه عقابًا؟ [و] فيما تركه من المعصية» هل قصد تركه على وجه 
يكون فيه ثواب؟ فإن كان كذلك له ثواب وعقاب كالأول. وإن لم يكن 
المتروك من الطاعة واجبًا ولا المتروك من المعصية بقَصّد يتاب عليه. 
فهما لا له ولا عليه. فإن رجحت حسنات الأولين فهما خية منه» وإن 
رجحت سيئاته فهو خير منهما. 


)١(‏ كذا في الأصلء وبقي في القسمة: «ومنهم من يأتي بالمحظور دون المأمور) 
فلعله سقط من النسخة. 

(؟) الأصل: «أقواله» ولعله ما أثبت. 

() الأصل: «الذين». 

(:) الأصل: «هذا». 


ديه 


والمقصود أن الله إذ١2‏ أوجب الإعانة على البر والتقوى» فقد دخل 
في ذلك فِعْل كل مأمور فإنه من البرء وحِفْظ حدود الله في كل شيء فهو 
التقوى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيء. فتجبٌ الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 


< كا الي نذإ تكجتم كلا تلتيرا باإثر وَالندون وَمَعَصِيّتٍ اول 


عرس سر صرب 8 قر لت 
- أي 


َبَكجوْأبالرَ َالَو وَأنَّفُوأ أمّهآلَنِصَ ليه حشَرُونَ 4 [المجادلة: 9]. 

والإثم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو 
لغيره مع نفسه» والظلم في حقٌ الله. وقد قال تعالى: #إِتَمَا حرم ري الْفوئْحِسَ 
طهر وطن ولام والبتى يقير ألْحق ون يبليو سلطا 
وأن تَفُولُوا عل اوم لا معاسُونَ * [الأعراف: 7]. 

فالإعانة على هذه المحرمات هى الإعانة على الثم والعدوان» 
والوعانة على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 

5 ا ا 0 4 كلا 2 5 
امرأة لوط العجوز التي تركت في الغابرين ‏ تعين قومّها قوم السوء الذين 
كانوا يعملون الخبائث» وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط 
عليه السلام. 

فالدالٌ على الفواحش 1141] من الرجال والنساء؛ والجامع بين 
)١(‏ الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


كلا 


الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية» كما لعن النبي كَكْةِ في 
الخمر عشرة» لعن الخمر»ء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وحاملهاء 0 إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها(١».‏ حتى 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة و الإئم من من هذا الباب. 

والإعانة على الإثم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك» 
فإِنَ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار”" المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش. فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان ديُونَاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «لا يدخل الجنة 
دِيُوث0(". وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


)١(‏ أخرجه أحمد (41/17)» وأبو داود (7717/54), وابن ماجه (775)» والبيهقي: 
(1817/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهله. انظر حاشية «المسند»: (8/ 500 -50557). 

(؟) الأصل: «الانكار». 

() أخرجه الطيالسي (//51)» وابن خزيمة في «التوحيد» (087) من حديث عمار 
رضى الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة»: (4/ 17): هذا إسناد ضعيف» 
لجهالة بعض رواته لكن المتن له شاهد في مسند أحمد (01/1) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ااا 


الريبة» فإذا لم يَعَرْ مِن فِعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لكن الغيرة على 
أهل الرجل أوجب من الغيرة على غير أهله. وكذلك الدياثة في حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مع لمشاركة(١2‏ غيره له في أهلهء وذلك أمر 
يختصٌ به ويعود2"3 ضرره عليه ونفعه له بخلاف7) فعل غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان النْفْرً!» من أن 
يُشَارَك الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله. 
حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس ومماليكهم؛ ويعظّم 
عليه(" أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لِما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة؛ وإن كانت النفوس عن 
ذلك قد502) محرومة. والله أعلم. 


© © 


)١(‏ الأصل: (المشاركة». خطأ. 

(؟) الأصل: «ويفورا. 

() الأصل: ابخلا»! 

(5) هذه العبارة وما بعدها قلقة السياق» وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعكوفين» وحذفت «عن». 

(5) الأصل: «عليهم». 


() كذا. 


2 


[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: [70] فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه. أم 
يتوضأً ثانا بعد فراغه من الغسل؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن النبيّ بل أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضاً أولاء 
فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجليه» ثم يغسل سائر بدنه(). وتارةً يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل؛ بل 
ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوءء بل يكفي مروره عليها أولا. فإذا 
نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر» وتوضاً أولا. 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله 
أعلم. 

د اد 2 

مسألة في الصلاة("2: هل تجب أن تكون [النية] مقارنة للتكبير؟ 

والسؤال أن يوضّح لنا كيفية مقارنتها التكبير» كما ذكر في الشافعي7”)؟ 


)١(‏ بعده في الأصل: «أو بدنه» ولا معنى لها. 

(؟) الفتوى في «مجموع الفتاوى؛: (7794-778/77) لكن سقط منها اكماهو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه». 

(©) يعني في مذهب الشافعي . 
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وأنه لا تصحٌ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير» وهذا يعر على الناس. 

الجواب: الحمد لله أما مقارنة(١2‏ النية للتكبير» فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: لا يجب. كما هو مذهب أحمد وغيره. 

الثاني: تجبء كما هو مذهب الشافعي وغيره. 

والنية الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمة» إلا خلافًا شاذًَاء وأما 
بعض المتأخرين [ف]أوجب اللفظ بهاء وهو مسبوقٌ بالإجماع قبله. 
ولكن تنازع العلماء هل يستحبٌ اللفظ بها؟ كمن() استحيّه من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء ولم يستحيّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها 
رسول الله وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن”) لا صعوبة فيه» بل عامّة الناس إنما يصلّون هكذاء بل هذا أمرٌ 
ضروريء لو كُلُّوا تركه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها 


. الأصل: «مقارنته»‎ )١( 
(؟) الأصل: (من».‎ 
. الأصل: «متمكن»‎ )9( 


الم 


مع أوّله وآخرها مع آخره» وهذا لا يصحٌ؛ لأنه يقتضي عزوب كمال7١)‏ 
النية في أوّل الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا 
تُنوزع("2 في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور 
للبشرء فضلًا عن وجوبه» ولو قيل بإمكانه فهو متعسّرٌ ]7١[‏ فيسقط 
بالحَرَجِ0". 

وأيضًا فمايبطل هذا والذي قبله: أن المكبّر ينبغي له أن يتدبّر 
التكبير ويتصوره؛ فيكون قلبه(؟» مشغولًا بمعنى التكبير» لا بما يشغله 
عن ذلك من استحضار المَنويٌ» ولأن النية من الشروطء والشروط 
تتقدم العبادة» ويستمرٌ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم. 

لشفا 

مسألة0*»: في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل. 
فهذا ما سمعناه من العلماء» ولا سمعنا إذا صلى الرجل الفرائض والسنن» 
كقيام الليل وغيره ينوي ويقول: أصلي لله تطوعًا. فقال له الرجل: لاما 


)١(‏ الأصل: «كمال غروب» خطأ. والمثبت من (ف). 

(1) العبارة في الأصل: (جميع اجر ... يتورع» تحريف. 

() الأصل: «بالخروج» تحريف. 

(:) الأصل: «قبله» تحريف. 

(5) وهي في «مجموع الفتاوى»: (77/ 7817) لكن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها 


ليعلم تمامه. 


١ 


سمعنا من الفقراء والمشايخ: «نصيب الليل»7١2»‏ فإنهم على الصواب. 

الجواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصيبَ الليل» لم ينقل عن أئمة الدين 
وأئمتها('"» والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت بالليل أو 
بالنهار. وليس عليه أن يتلفظ بالنية» فإن تلفظ قال: «أصلى لله صلاة 
الليل» و:أصلي قيام الليل» ونحو ذلك جائزه ولم يستحبٌ ذلك» بل 
الاقتداء بالسّنة أولى. والله أعلم. 

د د د 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصلء فإذا كان العبد نائمًا0؟؟ عن 
صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقتء ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء أم حط؛؟؟ على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 

الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 


)002( بعده في النسخة «لم ينقل عن أئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
أراد الضرب عليها. والظاهر أنها اتتقال نظر من الجواب. 

(؟) كذا. وفي (ف): «سلف الأمة وأئمتها» . 

فيه الأصل: «نائم». 

(5) كذا. 


زنك 


قوله يكل: «[من نام عن صلاة](١2‏ فليصلَّها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء 
لا كفارة لها إلا ذلك)27). ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن يفعلها فيه» 
ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت 
على الفور ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع 
العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ 
[كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل أو يقال: لم يجب في 
ذمته» ولكن انعقد سببٌ وجوبها؟ على قولين مشهورين. 

والنزاعٌ في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» وجمهور 
العلماء على أنها قضاء. ومنهم من يقول: هي أداءء» والنزاع(2 لفظي. 
فإن القضاء إن جعِلَ اسمًّا للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور 
يقدى إمامًا0؟ جاز تأخيرها. والله أعلم. 


)١(‏ مكانها في الأصل: «فإذا كان كذلك»! وما أثبته لفظ الحديث. 

(؟) الحديث أصله في البخاري (/091)» ومسلم (584) من حديث أنس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها»» وقال ابن القيم في «كتاب الصلاة» (ص85) 
عن هذه الزيادة: هذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث. ولا أعلم لها 
إسنادًاء ولكن قد روى البيهقي في السئن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: أن النبي كل قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وانظر 
«البدر المنير»: (؟1/ /506). 

() الأصل: «والنزاعين»! 

دع كذا في الأصلء وفي العبارة تحريف. 


وت 


مسألة: في رفع الصوت بالذكر والاجتماع لذلك والأمربه. هل ذلك 
مشروع أو مستحب أو بدعة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

لا يستحب رفع الصوت بذلكء بل خفض الصوت أفضلء كما في 
الحديث: «خير الذّكر الخفيّ(١2»‏ وخير الرزق ما يكفي)(). وقد قال 
تعالى: « وَأذْحررَيلَكفٍ نَفْسِلك تَصَرَُاوَخِيفَة وذو الْجَهَر مِ نَالْقول يادو 
وَالْآصَالِ # [الأعراف: .]7٠‏ فكذلك الدعاء خفض الصوت به أفضل كما 
قال تعالى: «أدَعُوارَيِكٌ تَصَدْكاوَكفْرَةَتَملايتٌ تيك 4 [الأعراف: 
4ه]. وقال تعالى عن زكريا: #إِذْ تاد رَيَهُنِدَآاءٌ حَفِيكًا )4 [مريم: 7]. 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعةٌ»(2. 

وكذلك قراءة القرآن؟ ففي الترمذي عن النبي كك أنه قال: «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة)”؟). وقد 


)١(‏ تحرفت في الأصل: «الحنفي»! 

(؟) أخرجه أحمد »)١577(‏ وأبويعلى »)7/1١(‏ وابن حبان »)8١4(‏ وغيرهم من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة» انظر «المقاصد 
الحسنة» (ص771)» وفي بعض رواته كلام. انظر «مجمع الزوائدا: /٠١(‏ 80). 

() أخرج ابن أبي شيبة (41 85) عن الحسن أنه كره أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من 
الدعاء. وذكره المصنف في «الاستقامة»: /١(‏ 71717). 

(4) أخرجه أبو داود (1175)» والترمذي (7419)» والنسائي :)7507١(‏ وأحمد 
(27» وابن حبان (5 7/7)» وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. - 
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5 لئ 0 د مه هه 2 - 20 - صر سر الوه 
قال تع الى: #إن يدوا أْلصَدَقتِ فَنِعِمًا هى وإن تحفوها وَتُونُوم 
الْفهَرا فهو حَير لَصحكُم © [البقرة: .]911١‏ 

درن الصوت بالذكر إلا في الأذان» وفي التلبية بالحج 
وام ذا كيو نعل اد شواعة ارتوسا 1 يلاتو بوب حزن اك وذ 
ويذكرون ويحمدون. فلا يشرع لهم رفع الأصوات. لاسيما إن كان رفع 
الصوت يشق على الإنسانء فإن فعله لذلك حينتئذٍ يكون مكرومًاء ومن 
أمره بذلك كان مخطبًاء والله تعالى يعلم السرٌ وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر في النفس من غير 
الكلام2"؟. والله أعله0©. 

وفي «الصحيح»9؟ أن الصحابة كانوا مع النبي يك في سفر وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي ككِِ: «أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمٌ ولاغائبًا"2» وإنما تدعون سميعًا قريباء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والله أعلم. 
- قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: .)١9/7(‏ ولفظ 

الحديث: «الجاهر... كالجاهرا. 
)١(‏ (م): #قعد جماعة أو واحدة» تحريف . 
(0) انظر «تفسير الطبري»: (15/ 11 .)١185-‏ 
(9) من قوله: «قال بعضهم...؟ إلى هنا سقطت من (ك). 
2 أخرجه البخاري (75441)» ومسلم )77٠5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
)2( الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 
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مسألة(١):‏ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو(" الله بقلبه 
وبنيته الخير [7] والصواب بدعاء ملحون. فقال له قائل: الدعاء الملحون 
لا يجوزء والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه. فإن 
الله يعلم قصدّه ونيته» وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوئاء لا أصل له. والله أعلم. 

لشف 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضى الله 
عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائمء ويذوب في مسجد آخر 
فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيّنه ونية من خلفه؟ وأيضًا أن 
يصلي مشمّرًا عَدّبته وشعره2؟ وهل يجوز أن يتنفل247 في المحراب؟ 

الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضى الله عنه فقال: 

الحمد لله. ْ 


.)588 انظر نحو هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى»: (7؟5/‎ )١( 

(؟) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 

(*) تحرفت العبارة في (م) إلى: المستمرا ... وسفره». وبعده في (ك): «والعذبة هي 
من الموخر ومن». 

(5) (م): «اينتقل» تحريف . 2وهل يجوز أن» ليست في (ك). 


كم 


أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضين خلفه17) 
نزاعٌ معروفٌ بين العلماء. وأما كفت الذؤابة والشعر في حال السجود 
فمنهيّ عنه» ونهى عنه النبي يل في الحديث الصحيح, وقال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء., ولا أكف شعرًا ولاثوبًا»("©. 


وأما تنفل الإمام في موضع الفرض بغير9؟ حاجة [41] كرهه كثير 
من أهل العلم بحديث المغيرة» وهو فى (السنن)40) وفى إسناده كلام 
ليس هذا موضعه. والله أعلم. 
شف 
مسألة: : ما 5 تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي ميحد 
من الركعة الأولى من صلاة الصبح فمن الجماعة من نوى المفارقة» 
وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده» ومنهم م(0) أتى بالسجدة وأتم معه.) 


)١(‏ من (ك). 

(؟) أخرجه البخاري »)8١١(‏ ومسلم (540) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) (ك): «وتنفل... لغير). 

(4) أخرجه أبو داود(75١5)‏ ومن طريقه البيهقي: (؟/ »)١1١‏ وابن ماجه .)١574(‏ قال 
أبو داود عَقِبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». 
وروى معناه أبو داود »23٠١5(‏ وابن ماجه ))١411/(‏ وأحمد (4497) وغيرهم 
من حديث أبي هريرة ولفظه: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو ينأخر أو عن 
يمينه أو عن شماله». 

(5) «وأتى بالسجدة...2 إلى هنا سقط من (م). 


لام 


وسجدوا معه سجود السهوء فأيهم لم تصح صلاته(١2؟‏ أفتونا. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

أما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت 
صلاته وإذا قعد وتشهد وسلّم تمت صلاته("): وأما الإمام نفسه فلا 
تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة» لكن منهم من يقول: 
لغت تلك الركعة التي نسي سجدتهاء وقامت الثانية مقامهاء فعليه أن 
نا يعلاها بنائة مكان الأو ان؛ وهذا مدهب مالك واحمد. 

ومنهم من يقول: بل يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فيتم 
الأولى بالسجدة الأولى من الركعة الثانية» ثم عليه أن يأتي بركعة ثانية» 
وهو قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجدة السهوء 
وتصح صلاته» وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وأما الذين نووا مفارقة الإمام تتصح صلاتهم أيضًا في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

وأما الذين لم يسجدوا كما لم يسجد الإمام؛ فهؤلاء حكمهم 
كحكمه”" يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعله7؟). 
(؟) «وإذا قعد... صلاته» من (ك) فقط. 
(9) (م): احكم؟. 


(5) فى آخر النسخة: صورة خطه رضى الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية. 
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[سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة] 

سُئل رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها 
شري اللبصر موق اعحافرا رربي العم |1 يجعلوا منهه7١)‏ 
شخصًا يحرس المكان» حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم 
الجمعة» والمكان له أبواب جوّانية» لكن يغلب على الظن إذا صاروا فى 
بالعة المكاة: وابسررا يعيطان البابخة حن الفنون أن لا بعد غنيم 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
كافٍ في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس أم لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا [94] ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظيم» ولا يفوت من ذلك عليه شيء أم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع أحدٌّ بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
وشزات شر بأ مو عر بي حر ككل لكل تسد نوي أ 
يقرع بينهم؟ 

وإذااسا محوا شخصًا بأن لا حراسة عليه هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاءتهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
يحصل له أجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ الأصل: (منها». 


اك 


نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن 
يحرسه(١)‏ من لا تجب عليه الجمعة» وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة لعذرء نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبى 
كِ: إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا("2 ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»29. 

والسّنة فى مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسةً كما كان أصحاب 
رسول الله وَل يتناوبون رعية الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعةٌ 
والجمعة. 

2 5 ع 2 

والأفضل لكل منهم ‏ والحال هذه أن يحرس ولا يتخيّر على 

أصحابه» وأجره على قدر نيته. والله سبحانه أعلم. 
عد د د 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين فى 
رجل نوى في نفسه أن يطلّق زوجته. وطلّقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه 
)١(‏ الأصل: 'يحرس» . 
(؟) الأصل: «سيرتم مسير» خطأ. 


() أخرجه البخاري (5477) من حديث أنس رضي الله عنه. ومسلم )١191١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه. 
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بطلاق» فهل يقع طلاقٌ أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاقٌ في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب مالك, والمشهور 
في مذهبه خلاف ذلك. ولا يقع أيضًا بإقراره بما فعل» حيث قال: أنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الإقرار بما 
فعل» والممّرٌ به لايقع به شيء؛ فلا يقع بإقراره. والله أعلم. 

عد عاد د 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلانًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم؛ وعاد غيّر الجلفان» ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. [47] إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة 
يطلقها مرة واحدة؛ أو طلّقها('2 مطلقًا ولم يرد الثلاث؛ لأن المحلوف 
به غير المحلوف عليه. لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


شف 


)١(‏ الأصل: «طلاقها» ولعله ما أثبت. 


١ 


مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
فلانًا من زوجت آن لاتسكن يحماتة(1 في ببتهبهته النيةة فهل يجوز له 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أيامًا لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 

نشكف 

سثل رضي الله عنه: جميع ما يحُيثه الناس في أعياد الكفار, مشل 
الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى» وعيد الصليبء والنيروزء 
والمهرجان. وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. 

مايفعله اليهود والنصارى والمجوس](" أو غيرهم من أنواع 
العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره» فإنها من الأمور 
المكزة يل المعرنة: إذا كان ذلك من حيس نا يتطموتة به وسواء 
خصٌ بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
النفقات أو غير ذلك. 
)١(‏ الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(؟) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب. فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 

السياق. 


لف 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله يَكْةِ وصحابته. وكلام علماء 
الإسلام من جميع الطوائف كثيرء ذكرنا منه جانبًا جيدًا في كتاب أفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيه»(20. 
وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير 212 على 
بعض حقيقة دين الإسلام, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

شف 

سثل رضي الله عنه(©: في رجل تعرّض إلى مكان في ملك بيت 
المال المعمورء وأخذ أجرة المكان المذكورء وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغير مستندٍ شرعيّ ثم توفي المذكور بعد مدة 
وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه(؟») وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي فى ملك بيت 
المال» بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيٌ ممن هو الآن متحدث فيه 
أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟ 


.)١18-6 /7( انظره‎ )١( 

(؟) الأصل: «تقف به المصير»ء ولعل الصواب ما أثبت» ويحتمل غيره . 
() المسألة في «مجموع الفتاوى»: (78/ 241- ) دون ذكر السؤال . 
(5) كذا. 
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وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان 
المذكور ممن هو الآن متحدث فيه أم لا؟ 

أجاب رضي الله عنه: 

إذا كان أمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا 
يمنع مِنْ مستحقه, فمَنْ صَرَّف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام» فقد تعدّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام؛ ثم الإمام يفعل 
الأصلح, فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف نقّضّهء وإن 
كان ٠٠١1‏ الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرّف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرّفًا من جنس التصرف المشروع؛ بأن يعمر 
بأعيان ماله حانونًا أودارًا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صَرَف بعص 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك 
التصرفء بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة: فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرفء ولا تضمين المتصرّف. مع أنه لا يجوز 
معصية الإمام بَرّا كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله» حكمّه وقَسْمّه 
إذا وافق الحق نافذ يرا كان أو فاجرًا. 

فالحكم في عقد هذه الإجارة وقَّبْضٍ المال وصَرْفه في مصالح 
المسجد مرتّب على هذا الأصل. 


25 


وأما إذا تصرف الرجل تصرقا ينهم فيه» مثل أن يقبض المال لنفسه 
متأولًا أن لي حمًا في بيت المالء وأني لا أُعْطى حقّي فهذا..(1) 
عاد جد لد 
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
يكون من مَوَرِد الاجتهاد, كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق 
الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون مَجُنَهّدًا فيه؛ فََأْن 
يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى. 
وعلى [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف م( يعتقده أنه 
مفضولء فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واختلاف» وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة 
على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبتٌ قبل هذا مواضع من القواعد: 
أنْ أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة 


)١(‏ آخر الجواب في (ف)» وفي الكلام نقص ظاهرء وبعده في الأصل مباشرة: «أي 
كافرًا أنه إن عاش..», وهذا جزء من رسالة في معنى ٠كل‏ مولود يولد على 
الفطرة ...» وهي كاملة في «الفتاوى»: (5/ 548 58-1 1) . 

(؟) الأصل: «يعترف بما» ولعله ما أثبت. 


داك 


وهوىء لاعن علم وعدلء وأن ذلك يخرجهم إلى أنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وإن كثيرًا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد(١‏ يكون الحق فيه 
استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهما على صاحبه. وأنْ كم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك كله» وأن لا ينهى أحدٌ عن شيء. 

من ذلك: حروف” القرآن101] والذّكْر والدعاء المشروع؛ وهذا 
هو الذي أنكره النبي كك مِنْ تنازُعهم في حروف القرآنء وقال: «اقُرَّآ 
فكلاكما محسن» كما ثبت في «الصحيحين»7) عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلاً قرأ وسمعت النبي كَل يقرأ خلافه”؟) فجئتٌ به النبي 
و01 فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهة فقال: «كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


© © 


)١(‏ الأصل: «وقد). 

(؟) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هي القراءات. 
فيه أخرجه البخاري .)7551١(‏ ولم أجده في مسلم. 
(5) الأصل: «خلافهما» خطأ. 

(0) «يقرأ خلافهما... وسلم» تكررت في الأصل . 


الف 


مجموعة فتاوى مختلفة 


فسألة:" فق جماغعة من النساء قد تظاهزن سملولكه طريق الْقُقجَاة 
وا دكن كات يجتمع عندهرً الفُقٌّراء: الرجَال والنُساء ويُقمنَ 
السماع» ويحضر سماعهن الرجالٌ والنساء؛ ويرفعن أصواتهن ويقطعن 
ثيابهن» ويُظهرن التوله بين الناس» ويزورهن الرجال والنساء» ومن سائر 
البلاد» فهل هنّ آثمات بذلك ومخطتات أم لا؟ وما يجب عليهنٌ وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيارتهنٌ والحضور معهنٌ قُرْبة إلى الله تعالى» 
فهل يأثم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين أم لا؟ وهل 
يجب على ولي الأمر ردعهنٌ وردع من يسعى إليهنٌ أم لا؟ 

أجاب بحرٌ العلوم وبدر النجوم؛ سيّد الحُماظء وفارس المعاني 
والألفاظ» علامة الزمان وترجمان القرآن» البحر الزاخر والصارم الباتر» 
مفتي الأمم ومستخرج المعاني والحكم. بقية السلف وقدوة الخلف. 
مفتي الأنام وشيخ الإسلامء أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونوّر 
ضريحه. وتغمده برضوانه ورحمته» وأسكنه بخبوحة جنته. وأقرّ أعيننا 
في الآخرة برؤيته: 
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الحمد لله. 

كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من الرجال والنساء 
والمشايخ وغيرهم. فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الكتاب والسنة» 
ولو كان مِنْ حاله ما كان فإِنْ الأحوال منها ماهو شيطاني» كما قال 
لله تعالى: « هَل يكم عل موزل انين (0) تل لكل أذَلهِ ير » 
[الشعراء: 17171١‏ 7 وهذه أحوال أهل الكذب والفجور الذين تختلط 
وجالهم وساؤه في الرقض والعناف واللشخير والتخيرء والقولف ول 
الشعورء وكشف الروؤس.ء والصياح والمنكرء والزّغاء والإزباد 
وإظهار الإشارات؛ كالمسك والماورد واللاذن والجبة والنار» فهؤلاء 
من شرار الخلق وأبعدهم عن طاعة الله ورسوله. وليس فيهم ولي لله 
ولا كرامة من كرامات أولياء الله» بل هم بين حال شيطاني وحال بهتاني. 

وأرباب الأحوال النفسانية: قوم لهم جوع وسّهّر وخلوة» فيحصل 
لهم نوع من الكشف والتأثير» وإن كانوا كفارّاء كما يحصل للرهبان. 

وأما الأحوال الرحمانية» فهي لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم. ثم يتقرّبون إليه بالنوافل حتى 
يحبّهم» كما ثبت في «الصحيح)70١2‏ عن النبي كَكةِ أنه قال: «يقول الله 
تعالى: مَنْ عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي 


)١(‏ البخاري (50607) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


6٠و‎ 


بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يببطش بهاء ورجله التي يمشى بها؛ فبي يسمع, وبي يبصرء وبي 
يمشى. وبى يبطشء ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته. لا بد له منه). 

فهؤلاء النساء اللواتي يجتمع عندهن الرجال والنساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصواتء وإظهار التولّه» وغيره من المنكرات- يجب 
على ولاة الأمون وخر متعهر عن ذلك وطقوة ين لم يملع عقوية 
بليغة تردعهنٌ وأمثالهنّ مِنْ أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 

© © © 


[مسألة](1) 


* وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابّاء فإنه يتيمم ويصليء ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي كَكِ قال: جلت الأرض لى مسجدًا وتوا 
فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فعنده مسجده و هق ره200), 

وكثير من الطرق التي كان النبي يَكِْةِ يمسافرون فيها قد لا يجدون بها 
إلا الرمال» وحمل التوات بدعة ديق عدي الملف لبد اندكاة 
عالهم مسجلاكم وطهورهم: 

ضفن 
مسألة 

في بلدة ليس فيها حمام والمغتّسّل خارج البلد. وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد وإن اغتسل بالماء البارد يخاف 
الضرر على نفسه؛ فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفأ الوقت أو لاء 
وله ورد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


)١(‏ من مجموعة المحمودية (ق ١0-170‏ ب). وهذا الجواب يتضمن عدّة مسائل» 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(؟) أخرجه البخاري (3775)» ومسلم (571) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


عية. 


الجواب: الحمد لله. 
إذا كان الاغتسال في البيت يضرّهء وإذا أخر وِرُده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل» والباب لا يفتح إلى طلوع الفجرء فإنه 
يتيمم ويصلي ورهده بالتيمم. 
وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد فإنه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء. 
وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره؛ لقوة البرده فإنه 
ينيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيحء ولا يشترط في الضرر خوف 
الموتء. بل متى خاف مرضًا جاز له التيمم» والله أعلم. 
نقف 
فصل 
السفر الذي ب يُقَصَر فيه ويفطر فيه» فيه قولان: 
أحدهما: أنه محدد. 
والثاني: أنه ليس بمحدد. 
والذين حددوه منهم من حذه بثلاثة أيام» ومنهم من حذه بيومين» 
ومنهم من حذّه بيوم» ومنهم من حدّه بميل بثلث فرسخ. 
وليس على شيء من هذه الأقوال حجة ولم يحدّ النبي يكل له حداء 
بل ثبت أن أهل مكة كانوا يسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى» 


كه 


ويقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمرء وكان يقرّهم على ذلك» 
ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. [و] لا خليفتاه من بعده. 

وإنما رُوِي أنه قال ذلك لما صلى بهم بمكة عام الفتح. وكذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل أحدٌ عن النبي كَل أنه قال ذلك. لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيفء مع توفر الهمّم والدواعي على نقل مثل 
ذلك لو وقع. ولو كان أهل مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا مما يمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر فى مقدار بريد» وهو أقل 
من يوم» والكتاب والسنة مطلقء فما كان في العادة سفرًا أفطر فيه 
وقصرء وإن أقام بالبلد أيامّاء فقد أقام النبي وَكهْ بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر يومًا يقصرء وأقام 

وقال أيضًا: 

وأمارفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة حتى في السجود. 
فليست هى السنة التى كان النبى يك يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على أنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الركوعء فلم يعرفه أكثر فقهاء 


6. 


الكوفة» كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي كك كالأوزاعي. والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين0 2١7‏ من حديث ابن عمر وغيره أن النبي كَكةِ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يفعل ذلك بين السجدتين. 

وثبت هذا عن النبي وَكةِ في «الصحيح» من حديث مالك بن 
الحويرث”"» وأبي حمّيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي كلل 
أحدهم أبو قتادة0 وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعددٍ كثير من الصحابة عن النبي كلك!؟). 


وكان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة حصّبه(2). 


)00( أخرجه البخاري (7/78): ومسلم (079450. 

(؟) أخرجه البخاري (1/731). ومسلم (91). 

فرق هو في البخاري (81) مختصوًاء وأخرجه مطولا أبو داود (7/75). 

(5) انظر أحاديثهم في كتاب «رفع اليدين في الصلاة» (ص15-8١-‏ بتحقيقي) لابن 
القيم. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسنده» 5717)» ومن طريقه البخاري في «رفع اليدين» 
(ص"87). 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات(2. 
كن 
[مسألة في إجبار البكر البالغ] 

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ أيضًا ‏ رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النكاح قولان للعلماء» 
هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: تَجْبّرِ وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: لا تَُجْبَرِ وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا عيّدّثْ كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخرء فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الأب أن يزوجها بكفؤء واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخرء وجب على 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوّجها إما الحاكم» وإما الوليّ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 


)0 ذكر الأثر الإمام أحمد في «مسائل عبدالله» (7277). وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (11/ 917؟) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمي في «المجمع؛: (؟/ 7177). 


املك 


مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ في الرواية المشهورة عنه ‏ يزوجها الولي 
الأبعد. 

وإذا زوّجها الحاكمٌ بالكفؤ الذي اختارته ثم زوّجها الأب الآخرّ 
بغير إذنهاء فنكاح الأب باطل عند عامة العلماء» ونكاح الحاكم نافذ» 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضٌهء بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. 

أما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهرٌ؛ لأن 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره؛ فلأنْ الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهادء كان فعله كما منه في محل الاجتهاد في 
أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وج ةٌ آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا فَحَل مخْتَلمًا 
[فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاكمٌ غيره بصحته؛ فلا يسوغ 
نقضه حينئلٍ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حكمتٌ بصحة هذا 
النكاح, نقد حكمّه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 


٠# © © 


فهرس موضوعات الكتاب 


:* مقدمة التحقيق وح ام قن وان و سا موسو و 1 

* نماذج من النسخ الخطية 0 ااا 0 
* مسائل أهل الرحبة لاسا واسواوو د واو و11 
- سرد الأسئلة ال لنت جف الو االو لبا ةا ل 5 16 

- جواب الشيخ عليها سؤالًا سؤالًا 00 

- الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 

طلاقها. 1 1[ [ [ [ 1 1 00011 

- من يشرب الشرابء ويأكل الحرام؛ ويقرٌ بالشهادتين هل هو مسلم 

أم لا؟ نا الو واوا ا ووو كا 
- الرّجَل وقعت عليه جنابة» والوقت باردء إذا اغتسل فيه يؤذيه ١5-1١١‏ 
- إذا عَدِمِ الماء وبينه نحو الميل» إذا تر الصلاة خرج الوقت لم كما 
- الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ .. ١8-1١6‏ 
- العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ب 1 000001 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما في صدور 

القراء بب 001101 ااا 
- الذي يصلي وقتًا ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ 000 0 
- الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 717 
- السؤال عما سجر بين الصحابة 0000001 ااا 
- الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يَكلةْ وهل يدخلون الجنة؟ ... 79 

- المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ مس ري العم 


اه 


- الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ م 


- سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 011 0 0000 ري 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 000 0 ااا 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجلّه؟ ا تدواع 
- الغلاء والرّخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ اا انان مايه #الاضة 1 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي يل يقظة أو منامًا؟ ده 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 1 1 ا 0 
- الدابّة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماءء هل تُؤكل؟ 5 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟ 635-08 
- مَلك الموت هل يوْنّى به يوم القيامة ويذبح أم لا؟ ووو مجان الاقحمة 
- من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير مؤمنًا؟ الك 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ ام 
- البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن تنجست كم ينزح 

منها؟ 0000101 اا 
- شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس لي 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد 0001 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه دلا 
- المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم؛ فهل يغسل ويصلى 

عليه أم لا؟ ا اا 0 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما لها أحدّء وهويريد التزوّج 

بها ا 0 1 اا ا 
- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن 07 


0٠ 


- القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة في القرآن 


ذنيه ؟ ا ا ا 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قدّر لهم؟ .... ٠6-١/4‏ 
- الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ عقويو 
- الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟ .. 91-9٠‏ 
- في قتل الهوام في الصلاة ده 
- السؤال عن سماع الغناء؟ 1 1ز 1 1 1 0 ااا 
- الدابة إذا بحت والعَلْصَّمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ م١‏ 
- الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا 00 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 1١19-18‏ 
# القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي كَلةِ) للم .6 166-1753 
- لباس النبي يَكِدٌ في الحرب دبببب2ب2ب00000102 0 0 0 ااا 0 

- لباس النبي وَكٍِ اما او للخ لاطو الاو اق ام 117 

- مركوبه من الدواب 00 0 

- مات يلك ولم يكن في ملكه إلا شيء يسير 0000000 
-آلات الحرب المذكورة في القرآن والسنة (السيفء القوس 

والنشابء الرماح» الدرع» المغفر) 0 ااا ا ا 
- الأقبية 101000 0 ااا 

- الإزار والرداء والقميص ا ااا 

- الجبة الضيقة الكمّين ا ا 

- الفروج مالا اخ د مل مود لطم م و وك ا 1170 

- السراويل “000000 0 


- أغلب لبس النبى وأصحابه من القطن » وخير الهدي هديه ل 00 


١55-15 
١57-١14٠ هديه في اللباس أن يلبس ما تيسرء والتحذير من لباس الشهرة....‎ - 
١ 000011 كراهة لبس الدنيء من الثياب ا‎ - 
0000000 هدي النبي وَل فني طعامه‎ - 
0000 في لبس العمامه‎ - 
١ اتخاذ المهاميز » والأكمام الطوال ا ا ام‎ - 
١ 101 لبس الطيالسة على العمائم او معد لبو اس و ا‎ - 
1١ معنى التقنع الذي ورد في الحديث اول ا خا ا‎ - 
فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير اع و مم‎ - 
قاعدة في الفناء والبقاء ا‎ * 
000 0 بعض ما يسميه أهل البدع توحيدًا وليس به‎ - 
حال السكر والفناء الذي يرد على بعض الناس» وبعض حكاياتهم‎ - 
في ذلك 0001010038 ا ا ااا ا‎ 
ما يظنه بعض الناس في الحلاج» وحقيقة حاله الح سر ا‎ - 
أنواع الفناء (ثلاثة) وحكم كل نوع 0 0 ااا‎ - 
العامة خير من أصحاب الفناء الذين يرون سقوط الأمر والنهي»‎ - 
1 والرد عليهم قا اسه اسان امنأكو اما اس امس‎ 
ا١الا-19/8 ضلال الاتحادية كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه لمم‎ - 
أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم لع ال لاا‎ - 
١1/5117 أقوال الناس في أنواع الفناء والاصطلام والمحق‎ - 
١1/411375 ما يعرض عند سماع القرآن من الصعق والصياح م‎ - 


015 


- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور م ل كالات لملا 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلقا أو يسوّغها مطلقا 1174 ما 
- سلامة القلب المحمودة -- 000 ز[ [ [ 1 00000111 

- من أعظم كمال الرسول وأمته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

المنكر 111 1 1[ [ 1[ 1[ 0 

- من لم يكن له علم بمايفعله. ومعه حب وإرادة أورثه هواه 

الضلال 14 

- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الكمال للع 185-18 
- قرن الصحابة أفضل القرون » وحالهم أكمل الأحوال 14 اما 
- حال النبي َل عند نزول الوحي 0 1 0001 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى لمم عمل 191-144 
- ذكر جماعة من الشيوخ تكلموا في هذا الفناء 6 1١99-1913‏ 
- أنواع الفناء الثلاثة في كلامهم 01 اا 
- الحاكم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة 521 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه زج اا 
* الرسالة في أحكام الولاية اليد لحو ام ام ا 
- نص السؤال الموجه للشيخ ان ان مسا وو سس ل 

- ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين 00000000000 
- ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية 00000 

- الدعاوى والشأن فيها 0 00 

- التّهّم والشأن فيها 0 

- الرافضة وخطرهم وكيفية تعامل ولاة الأمر معهم “515-33#” 


؟ام 


* كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية ا ا 2 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 


جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة 18 
- أهمية الصلاة وأنها عماد الدين 7 2د 32 00 
- ليس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها 00000 

- الحركات والأصوات التي تبطل الصلاة زز 0 0 اا 

- ليس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدين ل نا 
* كتاب الشيخ إلى الأمير سنقر جاه ااا 0 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل ااا 
- جعل الله قيام أمر الملة بالمصحف والسيف ا 

- أداء الأمانات يكون في الولايات والأموال م 1 

- الأموال السلطانية و 0 

- الحكم بين الناس في الحدود والحقوق ا ا 

- وجوب قتال من يخرج على الشريعة ااا 
- الأصل في الولايات القوة والأمانة فيولّى الأصلح ون 

- الأموال المشتركة وقسمتها ا ال 0 
- تولي النبي يله المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال في 

ذلك ا 01 

- الولايات الثلاث قوام الأمة (والي الحربء والمال» والحكم)... 757 

- وصاية الشيخ بحامل الرسالة إلى الأمير 1010000 

* صورة كتاب عن ابن عر بي والاعتقاد فيه م 0غ 77 
- سبب كتابة الرسالة و1 ا ل 1 0 


- حقيقة أمر ابن عربى والاتحادية ا ااا 
- اتفاق الحاضرين من المشايخ على ضلال الاتحادية وأن من أثنى 
عليهم لم يقف على حقيقة قولهم 8 0 0اا00 0 


- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما أمر الله 701/17 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه ااا 001 ااا ال 
* مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر 

وعمر ماقي م ا أل ا 0 ل امال م اق أ مط ا اا 211 131/1277 
- من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف لل جماع 1 
- لم يكن بين الشيعة الأولى نزاع في تقديم أبي بكر وعمرء ولا 
طعن في خلافة الثلاثة ا 1 000 
- ما تواتر عن عليّ في تقديم الشيخين مح ف امه عاو امام عمو ا 711/71 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والإجماع على تقديم عثمان 1194-7 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد عليهم79؟5-١717‏ 
- من أول من ابتدع الرفض وصنيع عليّ معه اا الع 7 
- خلافة أبي بكر وعمر وظهور فضيلتهما على عثمان ل كرين 
- تجب عقوبة من يقول بتقديم علي وذم الشيخين لحك ع ل 51/7 
* مسألة في تفسير قوله تععالى: « أيْتمَاتكوا رك المََتُ 4 

وتفسير آيات أخرى اا 
- مسألة في قوله تعالى: « أَيَتَماتَكونوأ يدرك الْمَوَثُ 4 ا 71/4 
- مسألة في قوله تعالى: #قَالَ رَبّ أعْفْرَ لي وَعَبَ لي ملكا » مفكااكن 


كك ده 


- مسألة في قوله تعالى: «إيكأيه الت اموأ فا ل أله موبَة 
- مسألة في قوله تعالى: #إِنما اير وميم وَالْاْصَابٌ .. © 525*016 
- مسألة في قوله تعالى: #وآن مَسَكَقَسِمُوا الأَرْلر » 211110 
* مسألة في قولى وَكِِْ: «لاعدوى ولا طيرة» وتسع مسائل أخرى 


- الجواب عنها: شرح حديث «(لاهامة ولا صَمَر) 200 
- حديث «من كذب علي متعمدا» متواتر تواترا خاصًا لصم 
- فصل في تواتر القرآن» والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ ا 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب 0 
- فصل في رؤية النبي يَكِلهِ لربه 00 


- في اللعن ولعن المعين ابام ميدع م فاظف وي بن لا لطا ماق ةعاط ع ا 
* مسألة في الرمي بالنشاب الا ماد وتروب اممو 


- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة دب 0000000 


- حكم الرمي بالبندق أو الجلاهق اط للك كام هه ماد از واد كال + جاه جاع ا عه أعأيا 
- حكم ما قتله البندق 10 1ك 


- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها .. 

- لم يكن السلف يرمون بالبندق ااا 0 
- ما المقصود بالرمي؟ هاه هوق ف قاف رع عاق هيه 18 1464 عع مزه 61و انهه ويا عم عا عن 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غَرَضًا 000002028 0 0 000 


0315 


لسك 
اردل ان 
50495--0١‏ 
5949-07 


14-7 
7410/5 


حك 


* مسألة في قوله تعالى: 9ن أَسَمَمَرٌ محكانه ...4 ومسائل 


أخرى 1 1 1 1 1 1 ال 

نص الأسئلة 00 ااا له 
- جواب قوله: #قَإِنِ أسَمَمَرٌ محكانه © وإمكان الاستقرار د 
- فيمن ادعى أن المحرمات حرام على الناس حلال له مم 

- في صلاة الرغائب؛ والصلوات المبتدعة 0 0 اا ل 
- في الضفدع إذا مات في ماء قليل 8[ 0000 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق 1 00001 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة م ا 

- هل للجمعة سنة قبلية؟ 111 111 ااا 

* مسائل فقهية مختلفة 1 1 1 1 1 1[ ااا 
- أهل الذمة إذا أظهر أحدهم الأكل في رمضان ما او ال 7514 
الدعاء بعد الصلوات 000010101 0 ا 
- وقوع الفأرة في اللبن والحليب ل 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 اال 
- الحية والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات 5 
- حكم لحوم الخيل ااا 
- التوضؤ من لحوم الإبل 000000012 ا 
- تحية المسجد أوقات النهي 9 0 ا 

شرة المصلي بجبهته هل تجب؟ واللا طح امم الوه ةف 15 716217 

- فوائد متفرقة 1 1 1 ز 2 ز 1 1 ااا 


* مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


6117 


ورد 


- ليس فيها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق 0 


- على ماذا يدخل النسخ؟ ا ا ا 0 

- آيات الصفات قد يفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله "0-7١‏ 
- مذهب السلف في آيات الصفات مط ل ع ا 
* مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء ..... 740-175 
- من كفر أبا حنيفة أو غيره من أئمة الإسلام فهو أحق بالتكفير ..... /781-./ "7 
- اتفق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه ل ارين 
- مَن قال: إنه لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» ضال مفتر رض 

- مذهب أهل السنة في إثبات النفس لله ا 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبيه م مف ا الولو ا 26م 7 
* مسألة في العلو اا 
- صواب قول من قال: إن الله فوق العرش ام م م 

- في خلق الله للمخلوقات غير مفتقرة إلى بعضها ل ا 
- الرد على من كَمّر من قال: إن الله في السماء 1 
- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل ا 

- معنى قولهم: إن الله في السماء ا 

- إذا كان المنكر لذلك ممن يُعدَّر بالجهل أو كان متأولًا ةق 

* معنى حديث: من تقرب إليّ شبرًا قم اروم عه مش و مقط بو 01/7 110277 
- الكلام عليه من وجوه: الأول 1 1 1 ااا 
- الوجه الثاني 0000 0 1 اال اله 
- من أهل العلم من يقول: إن هذا الحديث ونحوه مصروف عن 

ظاهره ااا 


- معنى حديث «الولد لصاحب الفراش» ممع سم 


* مسألة في إثبات التوحيد والنبوات بالنقل الصحيح والعقل 


الصريح و ام وات اطاسطكا داسف خم كفم لل 
- ما المراد بالعقل؟ 00011 ااانا 
- العقل شرط في الإيمان» والحجة تثبت بالرسل اصمات ا تلخميم 
- تعريف الرسل على وجهين ز ز ز ز ا ا اا 
- معنى قول القائل عن العقل: هل هو حجة وا سدع اس ال 
- جواب قوله: بم تثبت النبوة المي لتم مداو معو ما ل امام ا ا 151 1717 
- جواب قوله: بم استدل إبراهيم ات اما وول يا 


- ظن كثير من النظّار في الاستدلال بالكتاب والسنة إنما هو 
بمجردهاء وأنه لابد من تثبيت صدقهم بالأدلة العقلية» وغلطهم من 


وجهين 1 ااا 
* قاعدة مختصرة في الحسْن والقُبح العقليين ا 
- فصل في الحكم العقلي ا اند و موا اوم لا ال ا ا 

- معنى كون الشبىء حسنا أو قبيحًا سيئًا 0 
- فصل في أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 

حسنة وسيئة 0000 ااا 

- مشيئة الله هل هي نفس محبته ورضاه وسخطه وغضبه..؟ ان 
- اعتقاد السلف أن الله خلق كل شىء بمشيئته» وأنه لا يحب الكفر 

والفسوق والعصيان 00108 ماع ما لط و مل ل ل ل لالم ترم 
- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر لع 841-88 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه ركان 


0_4 


* مسألة في عقيدة أهل كيلان ا ام مسا ا مي و مودبزة م 
- حضور الشيخ محمد بن الرضي خطيب كيلان عند ابن تيمية..... 746 
- سؤال الشيخ عن اعتقادهم في نزول الرب 9ب ز 000 
- سؤاله عن قوله في المصحف ا 
* مجموعة فتاوى من «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» ار 
- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 000000000118 0 0 10000 
* مسألة فى الجهر بالنية والتكبير والدعاء فل ل 80# لاقع 
- هل على الإمام الجهر بالنية؟ ا 
- هل على الإمام الجهر بالدعاء» أم السرٌ أفضل؟ م م 2107 
- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة» أم لا؟ 121000 
- هل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ ل 806-885 
- تعليم الإمام للمأمومين ما فُرِضٌ عليهم فَرْض عليه مس ع 1 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ ز 0 0 1000 
* مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي كلل 5117-5 
- شروط الصلاة فخ اط طخلل طفع و ماد لاو ع لط و0 الف 2 
- الشرط السابع هو الوقتء والكلام عليه 10000 
- أركان الصلاة 10 1 1[ 1 1 1 ا ااا 00 
- فصل في قراءة النبي يَكِ في الصلاة وما كان يقول فيها من أذكار . 4١١-14٠١‏ 
- السئن الرواتب وغيرها حا د ا ا 
* مسألة في زيارة القدس أوقات التعريف ا 
- نص السؤال سنح انمو مط لطس الما لامجا ا اج وا لي 210 
- مشروعية السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه ل 435-/5119 


0 


- لم يكن أحد من السلف يزور غير المسجد 0000000000 


دبك مالوثلر إنيان بيت المقدس: 
- فصل: ليس فى بيت المقدس ولا مسجد النبى كَل عبادة يختص 


- مايفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحرء ووقت 


ممقفقوق ووم م وووءومووء ةو ووويووو ون نلويووة 


التعريف إلى غير عرفة 11111111110000 


- السفر إلى القدس في أعياد الكفار للف ملام لل و4 1 011 


- لايسمى القدس حرمًا ا ا ا ا 1 ا 0ك 
- الخلاف فى تعريف الإنسان بمصره ره و ع6 0ه اجرنلو وهام هرة 6ه عه دع و 26 2 


- السفر للتعريف لمسجد أو لبعض القبور 3 ”2 
- النزاع في السفر لزيارة القبور ل 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع 1 
- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور 8 200 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار 0 


- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية ا ع ل 0 
- جماع الدين: أن لا يعبد إلا الله. وأن لايعبد إلا بما شرع 52325350 


- حكم خروج النساء مظهرات للزينة 


هوهاووووووةةةووويوءةوثموورووووووورنريووة 


55-١ 
ستشارفة‎ 


مسألة فى عسكر المنصور المتوجّه إلى الثغور الحلبية 


555-56 
لاا 7 


:::-18 


سنةه ١لا‏ ل اد در ةو ل وه مدا مط دم 
- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر 2غ 
- سعي المسلمين في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 
الطاعات والعبادات 00 


- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة ل 873-888 


- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر 00 
* صورة مكاتبة الشيخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 

سنة/9> ا ع 1 
- حت السلطان على إقامة الشرائع الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ااا 
* مسألة في الداء والدواء از[ [ز[ ز 0000 100 
* رسالة في الكلام على الحلاج 1[ ا 
- إذا كان الشخص خارجًا عن الشريعة فإنه ضال ولو كان أعبد 
الناس ا مي الو ماما وموم لم تمواق الله لاج اع عن 501-1581171 
- ما يستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه قل 
مظلومًا والرد عليهم 10 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج الم و عد اوه مجن ومو اق س2 
- زوال العقل وأسبابه وحكمه 0 رو 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتل» فلا يجوز الاقتداء به .... 471-57٠‏ 
- نقل عن الحلاج ما هو كذب عليه كما نقل عن غيره ل 2075-5513 
- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوى وأن غيره يؤخذ منه 
ويترك 1 01 1 1 1 1 1 اا 
- حكم من زعم أن لأحدٍ الخروج عن الشريعة 10 
- لايكون العبد مؤمئًا حتى يسلم بحكم الله ودلائل ذلك 5394-53 
* فصل فيما يجمع كليات المقاصد ا[ 1100000( 
- معنى البر والتقوى في قوله: #وتعاونوأ عل اير .. * اا 


- أقسام الناس فيما أمروا به أو نهوا عنه وحكم كل نوع 55006 


- البر والتقوى جماعه القسط والعدلء. والإثم والعدوان جماعه 


الظلم و رابو اا سواسو ا 
- الإعانة على الإثم والعدوان لم اس م ا 
- الغيرة التي يحبها الله ا ااا 
#* مسائل فقهية مختلفة 0 ااا ا 
- فيمن ينوي الغسلء فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه. أم يتوضأ ثانيًا.. 14 
- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ عو ع الس ل 1 
- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل..... 5875-144١‏ 


- من فاتته فريضة يصليها بعد خروج الوقت هل ينوي الأداء أو 


515-58٠ القضاء؟‎ 


- فيمن نيته الذّكرء هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به أم لا؟ . 585-85 


- في إمام مسجد يصلي فيه دائمًاء وينوب في مسجد آخرء فصلاته 


الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ 0 ااا 
- في إمام نسي سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح» 

واختلاف الجماعة ا ا لي الخلا سي 
- سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة مع لخم لا 2/84 

- في رجل نوى في نفسه أن يطلق زوجته ةء زد زد 11 0 

- في رجل حلف بالطلاق ثلانًا: أن لفلان على امرأتي 11 

- فى رجل حلف بالطلاق ثلانًا من زوجته إلا تسكن بحمائه 597 

- عما يحدثه الناس في أعياد الكفار لماوع 


- في رجل تعرض لمكان من بيت المال وصرف أجرته على 


مسجد ا ا الا الوم ف ل و ا ال 54772 550:2 
- فصل في التفضيل بين الأشخاص والقبائل لماو وام و 88 

* مجموعة فتاوى متفرقة اع م ق أء الطاء وا فابكة ل او 87 جنوه 
- مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء..... 05٠1-4989‏ 
- عادم الماء إذا لم يجد ترايًاء فإنه يتيمم جاخ ما م ال 811 

- في بلدة ليس فيها حمام والمغتسل خارج البلد. وإذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد م المي ا وو ننه 
- السفر الذي يقصر فيه ويفطر فيه» فيه قولان: لع 608-683 
- رفع اليدين في الصلاة 0000 ا 
- مسألة في إجبار البكر البالغ ا اا 0 


كن 
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جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 
الطبعة الثانية 


من المجموعة الأولى إلى التاسعة 
54ه-19١5م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 
دار أبن حزم 


بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1511132211013 


الموقع الالكتروني : 131:1111122111.00111). 775977777 


خحمذ كل الضادي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذه مجموعة جديدة من مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفصوله وقواعده. عثرتٌ عليها في مجاميع متفرقة سيأتي وصفهاء 
واستخرجت كثيرًا منها من مسودات الشيخ التي يصعب قراءتهاء 
وبعضها من «الكواكب الدراري» ومجاميع أخرى. 

وفي هذه المجموعة صيغة جديدة من «حكاية المناظرة في 
الواسطية» (ص١198-181١)‏ التي كانت في مصر سنة 0٠/ء‏ وفيها 
فوائد وزيادات لا توجد في الصيغة الأخرى التي نُشِرت في «العقود 
الدرية» (ص5١558-7١)‏ وفي «مجموع الفتاوى» ("/ ١50‏ -"19). 
وكان الشيخ رحمه الله يطلب منه مرارًا أن يكتب ما جرى في المناظرة» 
فيكتب كل مرةٍ ما يتذكره ويعتبره مفيدًا للسائل» كما كتب أصحاب 
الشيخ أيضًا حكاية هذه المناظرة» مثل أخيه: الشيخ عبد الله ابن تيمية 
( مجموع الفتاوى 7/7 )5١١-7١7‏ وعلم الدين البرزالي ((مجموعة 
الرسائل الكبرى »575١- 5١15 /١‏ مجموع الفتاوى 1915/7 )٠١١‏ 
وابن عبد الهادي (العقود ص”١7--١5١35)‏ وابن كثير (البداية 
والنهاية 57/14 4 0) وغيرهم. وقال ابن كثير: «ولقد رأيتٌ فصلاً من 


كلام الشيخ تقي الدين في كي كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من 
المناظرات»: فريما يكوق المقضود متهمانتشرةهنا أو المتشووهابقًا. 


ومما حوته المجموعة: «فصل في آية الربا» (ص5579-١717),‏ 
وقد ذكره ابن رَشَّيّقَ في «أسماء مؤلفات الشيخ» (ص ١80‏ من «الجامع 

ة شيخ الإسلام») ضمن الآيات والسور التي فسّرها الشيخ» فقال: 
«وفي آيات الرباء وتكلم فيها على ربا الفضلء نحو ثلاثين ورقة». وهو 
الفصل الذي ههنا. وقد استفاد منه ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
)١155-16/6(‏ ونقل منه فقرات كثيرة دون أن ينسبها إلى شيخه. 
وهذا منهجه المعروف في سائر كتبه. 

وذكر ابن رَشَيّقَ أيضًا (ص87١)‏ ضمن الآيات التي فسرها الشيخ 
قوله تعالى: إلا َم يُوشّى لجآ َامَنُوا # [يونس:48]. وتفسير هذه الآية 
هو المنشور ههنا (ص١17-71")‏ بعنوان «فصل في توبة قوم يونس», 
وقد أطال فيه الشيخ الكلامَ على الاستثناء المذكور في الآية؛ وتناول 
آراء المفسرين بالدراسة والنقدء ورجح ما ذهب إليه بأدلة من السياق 
واللغة والآيات الأخرى. وهو مبحث جليل لا يوجد مثله في كتب 
التفسير ومعاني القرآن إِلَا نادرًا. 

ومما ينشر في هذه المجموعة: «مسألة في النسبة إلى الخرقة» 
(ص 505 .)4١7-‏ ويبدو لي أنها كانت أطول مما وجد في الأصل 
المعتمد؛ فإن الشيخ لم يَُفصّل هنا في هذا الموضوع كما كان ينتظر منه. 


1 


وقد ذكر ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص”57) وابن رشيق (أسماء 
مؤلفات الشيخ ص98١)‏ من مؤلفاته: «قاعدة في لباس الخرقة هل له 
أصل شرعي؟»» ويمكن أن تكون هي المنشورة هنا بصورة مختصرة» 
وينبغي البحث عن نسخة تامة منها ضمن المجاميع المخطوطة. 

ومما يُذكر بهذه المناسبة أن ابن ناصر الدين الدمشقي ذكر في كتابه 
(إطفاء حرقة الحوبة بإلباس خرقة التوبة» (كما نقل عنه يوسف بن عبد 
الهادي المعروف بابن المبرد في «بدء العلقة بلبس الخرقة» ص75١‏ 
طبعة عمان )١1577‏ أن شيخ الإسلام قال: وقد كنت لبستٌ خرقة 
التصوف من طرف جماعة من الشيوخ» من جملتهم: الشيخ عبد القادر 
الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة». 

وذكر جمال الدين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء 
الطلياني في «ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين» (الورقة /51أ 
من مخطوطة جامعة برنستون 7797) أن شيخ الإسلام قال في جوابه 
عن المسألة التبريزية: البستٌ الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر. وبيني 
وبينه اثنان»). 

هذه النصوص من كلام الشيخ تدل على أنه كان في أول حياته لبس 
خرقة التصوف, ولو وصلت إلينا رسالته المشار إليها كاملة لعرفنا موقفه 
من لباس الخرقة» ورأيه الذي استقر عليه» وقد قال في مجموع الفتاوى 
:)0١/1١(‏ (إن هذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 


/ا 


الكتاب والسنة» ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها 
المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه». ثم ناقش 
بعض الأدلة التى يستدلون بها وقال: «هذا ونحوه غايته أن يجعل من 
جنس المباحات. فإن اقترن به نية صالحة كان حسئًا من هذه الجهة. وأما 

و َ 2 1 0-4 

ونظير هذه المسألة أن الشيخ كان في أول حياته ممن يحسن الظن 
بابن عربي ويعظّمه كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (5514/1)) ثم 
لما قرأكلامه في «افصوص الحكم)» غيّر رأيه فيه» وانتقده بشدة بل 
كترو.والف فى الود عله كن عديدة 

وفي القسم الأول من هذه المجموعة فصول وقواعد من مسوّدات 
شيخ الإسلام بخطه المعروف, ولم أجد عند ابن رشيق وابن عبد 
الهادي وغيرهما إلا ذكر رسالة واحدة منهاء وهي: «قاعدة أن جماع 
الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم» (أسماء مؤلفات الشيخ 
صه "١‏ العقود الدرية ص5 5).؛ والمنشورة هنا(ص 55 -58). 
ويكفي لصحة نسبة هذه الفصول والقواعد لشيخ الإسلام أنها مكتوبة 
بخط يده؛ وإن لم يذكرها المترجمون له. 

وصف الأصول المعتمدة: 

© اعتمدثٌ في إخراج القسم الأول من هذه المجموعة على مجلّد 
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المدرسة العمرية برقم 19» يضم عددًا كبيرًا من الفصول والتعاليق في 
موضوعات مختلفة في 78 ورقة» وكله بخط شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد كتبها الشيخ في أثناء إقامته بمصر في السنوات (917-100), كما 
يظهر من الورقة (57١أ)‏ التي هي صفحة العنوان لهذه المجموعة؛ 
حيث كتب عليها: ١قواعد‏ مصرية». ويبدو أنها ججمعت وجلّدت دون 
ترتيبها بعناية» فقد وقع فيها اضطراب في ترتيب الأوراق في مواضع 
كتير 
وقد طبع منه كثير من الفصول والرسائل ضمن ١مجموع‏ الفتاوى»؛ 
وقمت باستخراج بقية الفصول والقواعد ونشرها في هذه المجموعة؛ 
وإكمال بعض ما نُشِر ناقصًا في ١‏ مجموع الفتاوى». وهذا بيان محتويات 
هذا القتسم ومواضعها من الأصل: 
-١‏ فصل في ذكر الله تعالى ودعاته (ق8- 3أ). 
-١‏ فصل: قرن الله بين الكتاب والصلاة... (ق9أ). 
*- فصل: قال الله تعالى: ل وَكَدَإِكَ جَعَلتَكْْ أمَّهٌ وَسَطا ...4 
(ق158). 
4- فصل: حديث حكيم بن حزام المتفق عليه «إن هذا المال خضرة 
حلوة...» (ق١”أ_-ب).‏ 
ه- فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله.. 
(ق؟7). 


1- فصل: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدّ لها من غاية 
(ق45ب). 

/ه- شبه الإباحية (ق 6٠‏ ب). 

4- فصل: تقول طائفة من أهل الكلام... (ق 7أ). 

- فصل: قال تعالى: # أَفَلرْ يدَبروأ ْوَل ...4 (ق/الاؤ ‏ 79أ). 

- قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق.. (ق٠١65أ).‏ 

-١‏ فصل جامع: أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم 
(ق7١١‏ أات). 

-١7‏ قاعدة في الإجبار على المعاوضات (ق5؟١‏ أ). 

1 - فصل في ثواب الحسنات والسيئات (11793- ١7١‏ ب). 

5- فصل: قال تعالى في سورة النساء... (43١أ-‏ ب). 

6- فصل: ثبت في الصحيح.. اليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس...» (ق5 1١5‏ ب). 

7- فصل: أثبت أئمة السنة الحدّ (ق 45 ١أ).‏ 

١‏ - فصل: الهجرة المشروعة (ق560١‏ ب). 

- قاعدة في جماع الدّين (ق55 ١ب‏ ثم ٠١5‏ أ). 

4- فصل: في أن الناس اختلفوا في مسمى الإنسان (ق517١‏ ب). 


١ 


مثأأ١51/ق( فصل: قال تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه‎ -٠١ 
.))) ١١5مئبس‎ ٠65 

-ب١54ق( فصل: قاعدة: أن النفس بل وكل حى له قوتان..‎ -١ 
س).‎ 484 

- فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم... (ق ١5١ب‏ ثم 
15٠‏ )). 


7- فصل: المشهور عند أهل السنة أنه لا يحبط العمل إِلّا الكفر 


(ق/517 3 ب). 


> - فصل: قوله: # ذَلِكَ دَق أن ينوا َالصَّبَلْدَوَ ...4 (ق90١أ).‏ 

- قوله فى حديث الكرب الذي رواه أحمد (ق95١ب).‏ 

71- فصل: مما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء.. (ق99١أثم98١ب).‏ 
نشرت منه صفحتان في (مجموع الفتاوى) (55/50-/509). 

717- فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد (ق777- 7760اب). 

- فصل: قول من يقول: (إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغضب 
لغضبهم» حق.. (ق770 أ). 

4- فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة... ثلاثة أقسام 


(ق7555أ-ه8؟ب). 


-“٠‏ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة أهل السنة والجماعة... 
(ق7050أ_-ب). 


0 


3 قال تعالى: ا لك الَدسس أنعم أَلّهُ لم من البَيَنَ من ذرِيَ ادم‎ -"١ 

(ق6/ا ”أ ب). 
7- في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب (ق55؟ أ). 
*- أصل كلي جامع [ في الشهادتين] (ق5/ 7ب ثم 47-157 ب). 

© وفي هذا المجموع أيضًا «حكاية المناظرة في الواسطية» 
(ق17-1551ب ثم 13917 ب) التي سبق ذكرها. 

» «افصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله 
ورسوله)»: توجد نسخته الخطية ضمن المجلد 7”9 من «الكواكب 
الدراري» لابن عروة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم [/9051] 
(الورقة 46 س- 57أ)» وكتب هذا المجلد من الكواكب سنة /871 بخط 
نسخي دقيق» وناسخه إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي. 
والنسخة واضحة الخط. نادرة الأخطاء» ومقابلة ومصححة على الأصل 
المنسوخ منه. 

٠‏ «فصل: وصف الله أفضل أهل السعادة بالإيمان والهجحرة 
والجهاد»: يوجد ضمن النسخة المذكورة من «الكواكب» (ق197أ 
65). 
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٠‏ «فصل في الكلام على التّعم. وهل هي للكفار أيضًا): توجد 
نسخته الخطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق [8177” ععام] (الورقة 
١-4‏ ب). وهي ضمن مجاميع المدرسة العمرية برقم 1178. وهذا 
الفصل ينقص من أوله ورقة أو أكثرء وهو بخط مغربي» وجاء في آخره: 
«فرغتٌ من تعليقها بالتربة مجاورة الجامع الأعظم بمدينة حُبْراص - 
عمرها الله يومٌ الأربعاء العاشر لربيع الثاني سنة ثمان وثلاثين وسبع 
مئة» على يدي محمد بن باصر (؟) الفقيه...». وكتب فى الهامش هناك: 
«بلغ مقابلة بأصلها المنقول منه قدر الاستطاعة؛ والحمد لله». 


« «فصل في آية الربا»: توجد منه نسختانء الأولى في برلين برقم 
[9"] (الورقة ”57 - 14) ضمن مجموعة من فتاوى ومسائل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولعلها من مخطوطات القرن الثالث عشر. والثانية 
في دار الكتب المصرية برقم [1945](الورقة55119١)‏ ضمن 
أجوبة الشيخ. وهي بخط نسخي جيد. ولاايوجد عليها تاريخ النسخ؛ 
ويبدو أنها متأخرة. 

« «فصل فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى»: توجد 
منه نسختان: الأولى أ مك جايدة السند بباكستان برقم [17178 17 
وهي في 77 ورقة» بخط نسخي جيدء وهي نسخة متأخرة لعلها كُتبت 
في القرن الثالث عشرء وفيها بعض الأخطاء والتحريفات. والثانية في 
مكتبة الشيخ بديع الدين شاه الراشدي في السند بباكستان» في ١0‏ ورقة 
بخط فيض محمد نظاماني» في القرن الرابع عشر. وفيها أيضًا أخطاء 
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وسقط في مواضع. وقد اعتمدتٌ النسخة الأولى أساسّاء ولم أعدل 
عنها إِلّا إذا كان فيها خطأ أو تحريف أو سقط. ويوجد في ١مجموع‏ 
الفتاوى» 777/١0(‏ -71/4) من هذا الفصل قطعة صغيرة» استفدت 
منها في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في الأصل. 

79 في توبة قوم يونس): نسخته الخطية ضمن المجلد‎ لصف١‎ ٠ 
من «الكواكب الدراري» (الورقة 5/سب-/ا/ب) بدار الكتب الظاهرية‎ 
بدمشق [/10717» وقد سبق وصفها.‎ 

© «مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناسٌ ويأمرهم بأكل 
الحية..»: توجد ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام المخطوطة في 
المكتبة القادرية ببغداد [491] في ١97‏ ورقة» بخط محمد بن علي بن 
اننا | جمد شع الاق دوع من قي فل 1 من تعن ين 5 

٠‏ «مسألة في النسبة إلى الخرقة» هي ضمن المجلد 9” من 
«الكواكب الدرارية الذي سبق وصفه. وهذه المسألة مكتوبة بخط 
مختلف عن خط بقية المجلد. وهو أمرٌ مألوف في مجلدات هذا 
الكتاب التي يشارك أحيانًا في نسخ مجلدٍ واحدٍ منها عدةٌ أشخاص 
بخطوطهم. وقد سبق الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بها. 

. «مسألة في الحضانة»: هي من المجلد ١‏ من «الكواكب 
الدراري» (ص١١١7-1١١)‏ المصور على الميكروفلم برقم ]7١59[‏ 
في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وفي هذا المجلد رسائل 
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وفتاوى كثيرة للشيخ نشر أغلبها ضمن «مجموع الفتاوى». وقد نُسخ 
هذا الجزء عن أصله الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق» كما ذكره 
الناسخ في آخره: «تم هذا الجزء على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب 
ابن الشيخ أرسلان الشهير لقب بالتقي» الأثري مذهبّاء الحسيني نسبًا في 
8 ربيع الثاني سنة 2177177 في المكتبة العمومية الكائنة بدمشق الشام 
في تربة الملك الظاهر (من فقه الحنابلة نمرة /4)51. ثم كتب: (تم 
مقابلةة على حسب الاستطاعة على يد حامد التقى فى... جمادى الأولى 
له 41 0 

© «مسائل مختلفة»: جمعتٌ تحت هذا العنوان بعض المسائل 
الصغيرة التي وجدتها في المجاميع» وأصولها كما يلي: 

1. “فكل عن تيه يجاب والماء يضرف أو كون مجرو )قل 
يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن. 
ضمن مجموعة بدار الكتب الظاهرية بدمشق 781/51 عام] 
(الورقة /). وهي من مجاميع المدرسة العمرية برقم 2١79‏ 
فيها فتاوى شيخ الإسلام وغيرها. انظر أهم محتوياتها في 
«فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق) (ص7١5-1١7/1).‏ 

8 مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام, ثم ركع 
الإمام» وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في 
الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة. 
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توجد ضمن مجموعة بدار الكتب الظاهرية بدمشق [7/1/7 
عام] (الورقة ١77‏ ب). وهي من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم 1728. انظر أهم محتوياتها في «فهرس مجاميع المدرسة 
العمرية» ( ص5 .)7١7-١١‏ 

مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام من المسلمين» فلم يصلّ 
معه؛ وقال: أنا لا أصلي إِلّا خلف من يكون من أهل مذهبي؛ 
وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة 
وفي رجل عرض عليه حديث صحيح: فأنكره. 

أصلها في دار الكتب الظاهرية بدمشق [78177 عام] (الورقة 
6171717941721 .. وهي مضطربة الأوراق في 
الأصل كما نرى. والمجموعة من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم 178. وآخر هذه الفتوى ناقصء ولم نجد لها نسخة أخرى. 
مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي؛ فهل تصحٌ صلاتهم 
خلفه أم لا؟ 

هي أيضًا من المجموعة السابقة ٠81/7[‏ عام] (الورقة 2٠١١‏ 
17)) مضطرية الأوراق. 

مسألة في إمام مدمن الخمرء هل تصمحٌ الصلاة خلفه؟ وما 
صفة مدمن الخمر؟ 


هى أيضًا من المجموعة السابقة [78171 عام] (الورقة ٠7١‏ أ). 
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5 مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصليء أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ 
هي ضمن مجموعة الفتاوى المخطوطة في المكتبة القادرية 
ببغداد [441]» التي سبق وصفها. 
مسألة في عرب البادية الذين يكونون دائمًا في حل وترحال؛ 
هل يحل لهم القصر؟ 
ضمن المجموعة السابقة المخطوطة في المكتبة القادرية. 
4 مسائل متفرقة. 
هي سبع مسائل صغيرة ضمن المجموعة السابقة. 
وفي الختام أحمد الله تعالى على أنه وفقني لإخراج هذه 
المجموعة. وأدعوه أن يعينني على إخراج ما وصل إلينا من تراث شيخ 
الإسلام مما لم ينشر ضمن «مجموع الفتاوى»». إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتبه 


بعكة المكرمة ار 1/2/6 


نماذج من النسخ الخطية 


بوك 


3 : اد 
َم حسنوطلء 


صفحة الغلاف (الورقة 55١أ)‏ من مجموعة الظاهرية "8٠08[‏ عام] 
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بالنطو الص رتم بررير ا 


١ ١ 
ردانابارىرا‎ ١ | دا حلي بى‎ 
سنو لمسو يود الطرع بطلو حورو لير,‎ 
١ ا‎ 1 . 


الورقة الأخيرة من مجموعة الظاهرية [806” عام] 


وف 


5 0 الما انماما 5 الات" دا رك كيت . 
١‏ الوص الاين" لولزمة رسي كتقانا ار لواف والالهاظلء 
بسلطات النرتاء 0 الاالفا2 5 


وعرن »1 


5 كماد و 0 ار 
شيا ناسلا لدانلا . 
95 00 هه 


١مجموعة‏ فتاوى شيخ الاسلام؛ مخطوطة المكتبة القادرية ببغداد [491] 


"355 


فينع افااضر , 

فشر الزن اك لازو رن 2 0 مدن * امأ دكب زوز سم 

نادو لاسددم لين لالب راعدبن عبءا مرك عبه السلا بن لذ وس يمن 
كارع صر مسيملة مسسسللة ماسز ل لادة التي «اندالدن رم سرتغا راصن سي 
عيتالسى رصم رايم ا والام غم ريل 
انرق كر ملاذض ضما دعت طرز د لاوا اي اق بالصادة لازاه «ص لطبل 
مامد ة الاما ماما لد سلما قامة' الصرفوة لاما ع تزه ا وكره دمل يصوت لعرقالا نكل ببنية مز اكت 
امام سارت د 5 الا لمن و ذا لإكريستصلوة امابتن ورقت واصدات 


المي يمرلا فصي يرد مالسا جد رعة يان السنن يشارن ينا هربق أكاعات وتصليا.! والسلمة 

داكا اعد ككرتا لوكا نهنا سر هاون بنع لد 8 كرت نسل نا الناس عدوا دي ءانه 
عات بسار يفنا ما ا رتم لاما متتزددم ؛' 2 
لبر الملرة أ وامسهيا ذا شل بتعا / بو شل يسنا | م تاعس تاف عدا دمدالاع' ا 
0 لسن ةيعوا واصييا لاما ناصد د العليا؛ دل تسا زع راغ الس الي لاما م مأ مر 


ب هه لس ل كيرصا عةهزفا سد اكوا م نزت بن الا بالق ابه الناسرعنيما اريت 
'اناجداشفا ,ميا اوري الاضما لير نمه عززدما علا لدزا ا انف انهم نزت 
: المج امار اصبا ف الا رزملة قدت والمسجوى عر جا تدا ذا تمل ولك فال بيضون 
ال لصيل واحصد برر "جر ليكون عر ذاتيذا لعا قمع" لاه لس لان ولانا نا متصاعة بسداجماعة 
الاسم ما في يملسلا لعاياً: وما ماك بلاط مواضع حاص 3ت لالبوع أن سينا يلم من وشم 
الصلر الاب معن عدا ص سس ونال بن اك نأا مسجىر دقري الناس نافا 82 
الصلرة وس ىكسصاح احزي فا ماأماعةا خا مين وات واص ئ عرد احر و الايونا اهدهم ا لسبلعي- 


326و> 


كال 34 ال دلنلك«ارشوينا همون د بساامانل, ومس ررقم 


ذا 


زياد «لرذنيك نديد ادا اين لول رمامو موز اموب لمع 


متيل أن أن قر لف ينكلم مدر لك لزنب كلام لمكأو 0 7 ع 
سند عر مزقا لام سروفوة َم بطو باساب انناب ؛' لال 2 دي 
ولس سنأ رأف ملت وير 0 


آخر مجموعة المكتبة القادرية 


"5 


الساالا واف أل سوا يارس طعا جنار 
7 ملاس لأسن نول مطارا وترم افده 0د : 
8 03 علام هلجال ديه عن 


أعرلا لسار وتوا صر 0 


8 أسر من از سنا من صلا 00 
ار 


رق أنه دكين دثِ اوقالست تاي ب ولف رعضامة عط امه ر. 1 


و الطاعوم - تهات هدي اعم و متيو تقد عطيخ! الطلال 2 منسيد واد 
أذعجان ا الببيس وامامرا لس عمرا 3١‏ 


١ه‏ !ممعر! أو مطبيهر أدأدويو أو شنيع أ كلمن ووالفره 
ثم بعتم يا فضا لمناهى و دعلا رايع وازتل رطان | المعم راك 
أب »ناته 0 


خرن 7 أ دوع لجا الوم م أ ولا بصعلا 


0 


زلاحطيون 
00 7 ذاه و هرا السرم روطي 
5 1 


على :© دن برهال أل أ قومه شأصه ران #يرصلي ١‏ للدعليم وسد يهاه 


تو سم رأوقيرا! 


نل ف فا سمو ونان ليع لابه داتعا ويس 


رار - رمز مطع تله والوس شو .تأ ولبرمع الوم 


بع سم نوري بل شلرجزات. رقي من 539 أن 


العو اميل ومسي رأء رسف عورد ر يدخ أرادانا 


5 ل 
1 ل لموروية صلاح ع تسم ددياهراد لاسرم الو 
عا ىنا 0 مها الل عمو بأأف نفك على تنا رم ار 


من «الكواكب الدراري» (مج9) بالظاهرية [/551] 


يفف 


ل رس رق انتمهم وساعا شاع ستل حث اطدرعلر دسم الدمريعة ول 
بحوي. مسهريي اختلةاكتيراد ند وسرم اخْلَن الوأشرين متيف تسطرانها 
مهأبال ست ب 0 1 
بالوإشوي. شر نان 06 72 المرر سايدر دعقا قحلو ومسا وكوهز 
0 ٍ متمد 

0 له تمد : 1 


لمم 0 رض ديقلل وده امور ءا الاسلامض 
0 العمل #امربالمعر رن إر هومن ار الوائع جرد د الكيان «انسنه كا 
ا بعس يمرن 5 هارا لجيه عيش 3 مت أمنستقع مسا يا 
رده املع ألامات د سزن ذا وكيد لعا ما كمرون دون !لا62: : 
أمرون بم مر لوي ! أده وز سول و سزر ار مساك الديزقعا يدعون انب نهم جيزم 
دوت عبار أليم من وب الت واحقهر بالاشاع من 6 ن ماني بن و3 
أخا لاع لالاجر رطاعد #قلرئءة معميه اليالن الو أن انبع ألا برقييا د عرصكد. 
0 0 27 دا 0 يود يفون نكر نمع الوسمو يسبسلا”! 
0 0 ا لايخو 


سمي سيد لالد بعر مل ع نوأ اكز 
الخ لسع عور سدور ىلعال وا يان الْمس, هذ أعم أن الم 
ا لمر ا المسا 0 المارا0 0 نا 0 


4 ا 
لاسأ ف ينص د جع ما 
ينا يك مةالزززانة اد عليهم م ]لتيل وا 1 
وناكن الحم لمرو أو ائر لمر 


من «الكواكب الدراري» (مج 029 بالظاهرية [/551] 


3548 


الد بيصت ده ع دك ف بطل دازم لولإمطنه 
اه ة ناتدمتغيز أن ولط رس دالم, مرجت وأفوصي ألرت داك 0 اق 


9 قاد ا رار رارع شو مرخ 208 مم 0 ليغرد في 
العرارؤ الصا امود واماعا لماعت 
505 5 
عر لاما مما لرتازان :انام عور ؟ نانثا لا نيد انعبات اائدة اسل 
3 ع 0 0 م اعمج خط وبا اسم 0 وما اهز (كا. رطان 


: 3 
5 ا كم الوامرك 


141 


د لم ا أنتكات 13 عاط تير «ملة 1 


امكح اهلان لالت لاد زرا قر دضو ا 3 
23 0 ايفو يه بإذضاو؟ قرع لس و الارص أهرللة م زلمنوا ايل ردنا 
:الول يعوو دئعات واعارن ثانا اب ارهن لب تومه" 
اموأ اسومياليا: السام سلىةها 1 لالماجامم 0ك ٌّ أي لور مو لاظ كفم 
رقو لذ زواج واستكيو واسركاو ماران رتفا انيد ؤ ةلامث ١11‏ والاسى مما 
سلجمو زهدم]' 1 أو مدرو البائهم] هزامائر أطهرنا أشنم لد نون الرقنةا | 
رح للورعنا! لت دم دسزرد] لعانوم]هز ان ايز و ١‏ ا لعاف ل لأمطامها مها مهاس لس 
خررفة الت مردين هلز رهطيو ستيه زدلزفان (مسيت رما دق يرا لمر 


0000 


111 0 5 
ليييصة ١:‏ لأبى د كرب 


حم الدب هترك ووقوقس يعي اناما اانا ضري وكيا لمم بحسي ورلا 
0-0 8 ل 
1 فركا ليا لام 0 ١‏ 

: : سإ در ارتدضدا لاض تلود مْ سيا 
252111110 عن امن عرس الر كلاخ امو ضوئصض 


2 م 00 7 ادي لالد اله ااا انمزع 
م 


من «الكواكب الدراري» (مج9*) بالظاهرية [/9571] 


>53 


7 ال اداه عرز التق اننع مل اله ناماب 
نانالت 0 ا لينلا . 


س2 امعط 
0 يأ 
101110 لز واوا وللن ترش رتسم عدا يوت لمانا 
٠‏ ذ اما ل جامز 0 2 0 0 


د ادن 0 تنا امات 4 يي رفصا 0 

دالام ذامل الاميات والمز: كز لالاتتو نسم جاع هرلازاخرةا مكار وإمزازوزبالظاء 
القضوتأل أحيية له امل لامكال الها للسفضورالطة اهتلت 
0 تقطد نورقي أسْوسر ل دير هأ أ قا اش وير رو يأر بام رسز يرل ولك لانا مالو ووأصطاروا 


حرؤم تركلا لائء اس رشو ل داريكا تتأ ولين وامر| لنسم ثم دا لمل أمري! أصرأً) راي لماه _ 


وسو يوان ودر أنتا ول كع م دصممان نعو ما لأسوائموا زةلإؤرر اصن ربلا فص ل 
ار “سمل خلم 1 فصمة أأه اناد مايا 0 0 دارا لكك 


5 ناد نالا نوميلا الاسسسموون يداي أبس لأبدز زرالا اوعجري 


حا ا ترض ف احرعطوذيال ار نئل منواوقرنماع_وارعاهدد سا 
سأر م[ تون نصراين ذ رحد اغا رشك اليا درن ورا 3- ل ف ااسعارؤة أعنا ا لقاع الأنه بحاد 
ماعشا افك مع كم إنصف من معزذ لزه ا هي رذ الادفط الع سراد فرط لز امود 
ك1 يإ نين 1 اب ملظ افزىم اجر زمز ابن وزائي) هر رماب 
عليز اذا أ د كي زكس عط نو حالما مزه الاك متااليه عذج لانم ردلكؤ وص ادم 
000 اويا لو ند هر اموز زهن المرن يرون هين ام أرط تونق ع 
العانة لناداءت وطس نو وتاره واف مذ لايل ع لز 00 
كأن أجاسرن ا لزج عدا الرمم #شرايد لامر لز مرا مرأعط الاتماردة زالانمك رفطو ام ضر ايم رتاليامة. 
انصارم! أهغانا لعالانيا م أكونوا إريا ذا هر كوا عابر نسرلا 2 عام الات 
لخر لمكن لمارا رسن أ سرحو ال الزن اموا هد أرط مانن 1-5 مقا لمم لا لوسك أصرت 


أن باون ازا مزدازية ستل دمزةلترل ددر لدي 00 4 : 5 بلامرائعم 
اميه سرس ذا زوم اأغامضن إنتوصناأ ماين مساد ارو لك الأبعه. 1 0 


1 211112 


5 : 4 ات 
ذه المداستيم ويسلات عورد تجعسذات وارلا 1 0 


00207 


اا 


يسع مرجي يجيس ع سبي بسي 


20 نسوية 2 1 أ 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
: 
ا 
--" 


ل 
0 ل 


1 00 
000 0 55 


من مجموعة فى الظاهرية ز امم عام] 


7١ 


526 
لقكرمة 


من : 
مجموعده 0 2 
في الظاهرية [1/9.م/7 
عام] 


يفن 


بم 0 تام تهنا ب 000 ! 
١: 2‏ 


4كوراء تررالها لولصا لز ادق 
0 0 0 0 0 ا 
2 شا لجرا . | س لوق الاصصط مرفسانا! 7 
ددا عللرايا ززكاء؟ 
0 0 زَ ل 
ا ل 
0 1 39 
7 0ك 006 
0 دعسم زال ص كه 
الهواصرة جر وثرا مراك هلال لتر الزادوة 
ماراىرحلانضهإمن الغو 00 ألا 0 
تحني ان خبعاب الصعدا عم نا 
1 . 0 الهو ] 0 0 0 


لساناراركد 0 
0 0 1 


5 0 


وزلرد للسوب 


ارا اسل 2 سكين 


شائر! ا ذانعيوا كايا 0 ل 
5 مسصارذ - المنحمه م إمهى لجالا اج اله ' 
171 ماع الله ىد داكا 5 
الكا رالشه قدا 0 ا 

برعو أتوجر اضر الري عت العمرة 0 
13 000 
سم ) وق 
ا : 1 
ا | 0 ا 


من مجموعة في الظاهرية [7817/4 عام] 


رذنا 


5 


من مجموعة في 


3 


ية 


امم عام] 


ال 06 
َه 


8 
1 كيو ذل عصاير 
يل مها «سامر 


5- 


وم 
حمن 


م 


ري 
5 


2 
72 


ع 


1 


سسأ في قال 


ع 


9 


١ 


111ص 


التغام مخ 


«فصل فى أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى» 
بداية نسخة جامعة السند بباكستان [571/8؟] 


و 


نهاية النسخة بجامعة السند [58190/4*] 


5 


2201111 0 3 0 1س م 35و سد 
شيخ الإلاما نميه ومَلََان عمال 


مَطبجيهَا نابم 


13 كال 


15 سس سلا دي و 


53 يمت 


لشيخا لِإِسْلاملمروْيرا 1 ينع توما نعي 


5 اع 


ةل ( 


كنا كار اين محزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: “561"37 +9551١15951‏ 


فاكس: 9455115917171/8+ 
1110001 


151811:978-9959-857-37-8 


917899 59188 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 
الطبعة الثانية 


من المجموعة الأولى إلى التاسعة 
54ه-19١5م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 
دار أبن حزم 


بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: 1261.110 697706112 1511132211013 


الموقع الالكتروني : 131:1111122111.00111). 775977777 


خحمذ كل الضادي 


فصول وقواعد 


(من مسوّدات شيخ الإسلام ابن تيمية) 


فى ذكر الله ودعائه 
الفاتحة نصفها ثناء وذكرء ونصفها دعاء ومسألة. 
#وَمَنْ أَظَلَمُ مِئّن 7 ع تع مد مسد امه أن يدك اهبا أشقة م © [البقرة .])١ ١8:‏ 


قالالله تعالى 0 0 نحف ع تشاوأ عم 
ءَايكئِنَا ويرك 2 وَيِعَلمُ يمَنْمُكُمْ الْكتب 0 هم له 5 مالم تَكُويوأ 

اك ور رعو ب مسي :اما 
١61:‏ ], 


وس 7م 


وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: فرَيَنا نعل نآ 4 الآيات [البقرة: 1؟1١].‏ 
وقال تعالى: 8 وَإدا متأللت وبساوى عَق فَإِنْ قريب أب دَعْوَةَ 
ألدّاعِ ذا دَعَانٍ كَلْيَسَتَحِيبُوأ | لي وَلْمَؤْمِسوأبى © [البقرة ]أي ليستجييوا 
لي إذا أمرتهم؛ وليؤمنوا أني استجبتٌ لهم إذا دَعَوني. ولهذا قيل: 
الإجابة 0 من كمال الطاعة أكثر من الاستجابة» أو كمالٍ المعرفة 
وقال تعالى : #فإد أَفَضْكُّر ين عَرَقّدتٍ فَأدْكُروا أللَّهَ عند 


لْمشْعْرٍ الْكَرَامٌ وَأدْكُرُوة كما 0 


سس 5 5-6 دَأَدْكْروأ لَه كدوم َابآءكُم أو أسَد 
ذْحكْرَا 4 [البقرة: 154 - .]170١‏ قال عطاء(١):‏ كقول ل إلى 


1 


خر الكلام. 
كسا تر لي 


2 جرم > ريم مرج .م 


ا 9 0 * أن قَالوا ريا أَغْفرٌ لَنَا © [آل عمران: ]١417‏ 


وقال: © إِركَ و فى خَلَقَ أ سَموَاتِ وَاَلْأَرْضٍ »© [آل عمران: ]إلى آخر 


وقسال: اذا فَصَيْسم ألصَّلَوْءَ وأذحكروأ الله مما وفعودا عل 


جْنْوبِحكُمٌ © الآية [النساء: .]1٠١‏ 
وَإِدًا قَامُوأ إِلَ ألصَّلووَ اموأ كْسَاكَ * الآية [النساء: ؟4١].‏ 


موا إلى 


وقال: #قطوأ مآ أمسَكن عَيَكم دروأ سم نَم أو علَيُْ 4 [المائدة: 4]. 


.)707/5( انظر: تفسير ابن أب بي حاتم‎ )١( 
كذا في الأصلء والدعاء في آية واحدة.‎ )١( 


1 


د ص 01 اح ور سر 20 ره 


وقال تعالى: ولا تطرج الْذِين يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ والعشي برِيدُونَ 
وبجَهفَ 4 [الأنعام: 07]. 


-ِ 


7202 ل عع ع 00 


وقال تعالى: #ادَعوارَيِكٌ تضرع وَحُفْئَة إن هلاحب الْمُقتريت 4 


- 


[الأعراف: 50]. 


وقال: «#وَِنَهِ الأنهاة لني دعو يبا 4 الآية [الأعراف: 14]. 
كد سس و لصحت سا 


وقالتعالى اذك ككف تيلف 2 اع وخيفة ودون الجهَر 
من القَولٍ يالْحْدوٌ وَالْآصَالٍ ولا تكن مَنَالْعَفلِينَ ِنَ # [الأعراف: : 5١6‏ ]. 


5 هه س0 مجوء 00 2 ا 5 - لكت 
وقال: إِنّمَا التؤبت لَِنَ دا كر ألَّهُوَجلت فلوممم وَإذا يت 
2 ذ اس عرو و 


00 نر 35 د فَأَمْسَابَ كم أن معدم 4 
الآية [الأنفال: 9]. 


وقال: #التتيبئوت المديدذوت ألْحَتمِدُوت # الآية [التوبة: ]11١‏ . 


وقال: ل وَإدَا مَسَلإنسنَ لصي دَعَانَا جنيو أو فَاعِدًا أو َم عَم 


وه 


ل 13 
و معو ريو ده دع 5م سه عمآ! لمم هه هي 
تاعنه ضْرَّه مر كان لَرْ يذعنا إن ضر مَسَّهَه © [يونس: .]1١‏ 


لفاكت 
2 
ا 


وقال: لآلا تدكا 
ليه » [هود: .]5-١‏ 


* إلى قوله: ##وَأَنِأَسَمَعْفرواً رد م وير 


سس لسع م مر مما 0 ١‏ م2 
وقال: # اله انوأ ويَطمَينٌ لوهم يذكر الله ألا ,نكر أله 
و ل ل معرو 


تطمين القَلوبٌ © [الرعد: 18]. 
وقال: #مكلا ظِمَةٌ كلِمَهٌ طْيَبَهٌ كُنجَرَوْ طَيْبَّةٍ 4 الآية [إبراهيم: 1 ]. 


ذه 


وقال: ## وَإِد مَالَإ ال إبَرسِمْ رَتِ أَجَمَلَ هنذا لْببَلَدَ ايا * إلى قوله: 


سم ومرست 


ألدّعك © [إبراهيم: م+-9*] وما بعذه. 
وقال: # فيح يمد ريك وَكُن من لسَجِدِينَ ‏ [الحجر: 9]. 


070 2 20 لمم 2 


وقال: #نسيجله لسوت تَ السَبعُ والْارْضُ ومن فين ا ل 
جو لين لَاتفْفَهُوَ َِحَهُم 4 إلى قوله: لإوَإدا كرت ريك في لان 
وحده, وَأ عك رهز ورا # [الإسراء: 45]. 

وقال: 9 فل دعو ألدِينَ رُعمْثّم من دونو # الآية [الإسراء: 5ه ]. 

وقال: وَإِدًا مسَكم الضرٌّ ف الْبْحْر سل من يدون ]| َلآ إيَُ ه # [الإسراء: 
/3]. 


مر دم 0 


وقال: فل دعو أللّه أو ادعوا اَلرَحمنَ © الآية [الإسراء: .]1٠١‏ 


وقال: ل وَلَا نَُولّنَ ِسَأَىْءِإِفٍ فَاعِلّ ذلك عَدَا (50) اله أن يسَاءَ أله 
0-02 

وقال: #واصير نَفْسَّكَ #* إلى قوله : #ولا نْطِعْ من أَعْفَلْنا قلبه. «عن 
وَوْنَا # [الكهف: 18]. 

وقال: 9 وَلَوْلَاإِدْ مَخَلْتَ َتنك قُلْتَ مَاسَآَ أََهُ لَا مو إلّا يس 
[الكهف: 9؟]. 


71 


وقال: #والبقيتٌ ألصَّلِحَدتٌ * [الكهف: 5:]. 
وقال: 9إإذ تَادَى رَيَّههنِدَآة حَفِينًا # إلى قوله: لول كن 
ِدُعَابك ري شنكا 8[نزيب نا 


20010 


وقال: ا ود آليُونٍ إذ ذهب مَعَنضببًا فظن أَنلَن تَقَوِرَ عكَئِهِ تحادئ في 
الظْلمََتِ * الآية [الأنبياء: /41]. 

# لسَهَدُوا مب هع لهم ويزحكرواأ أت سَمَ نو ف أيَارِ م تَعَلُومَلتٍ #* 
الآية [الحج: 8؟]. 


وفبتينال:# بيحكل أمر 0000 00 00 
رَرْقَهُم من بهِيمَّةَ # إلى قولله: ألَدينَ ذا دك نه حلت بهم #* 


[الحج: 0 7]. 
و ف م مه 1 
وقال: ل فَاذْكروأ أسم هعيبا صَوَآفٌ 4 [الحج: 1.. 
4 


2 22 ا ذه 
#وقل رت أ ديك مِنْ همرت الشَّيلطِينِ © [المؤمنون: 90]. 


- مامد مم 


إِنّهُء كان هربق مّنْ عبَادى يفولو رَبَنَآ ءامنا َأغْفِر لَنا وأَرْسَنًا 4 إلى 


قوله: #وقل رب ب َع مر عفر وأتحم »© الآية [المؤمنون: 9 -كمال]. 


ت اروس م راكرء 


9ف بوت أ لَه أن تَرَقَعَ وَبيْحكرَ فيا أسْمُه 4 [النور: 05]. 

«وعباذ اسمن 4 إلى قوله: # وَل يَفولُونَ4 [الفرقان: 0+-0+] 
في موضعين. 

«ولزْكر أ أصكية © [العتكبوت: 5غ]. 


ذ# تر بير بر 


0 نتجال وهم ع نٍِالْمصَاجِع يَدَعُونّ َُُ حرو ولمعا 4 [السجدة: 
15]. 


«والرصكرب اله كثيرا وَاَلدَصكرَتٍ 4 [الأحزاب: 80]. 
#يكأيبها الذِبنَ -امنوأ أذكروا َه كا كيرا (3) وسيحوة اكز ويا 4 


[الأحزاب: ١غ‏ -5غ]. 
03 204 ل سار رسا ا ا ا 70 
م لَه وَمَكهِحكَنَهُبَصَلُونَ عل البّىَ يَكأيها أل بن ءا منُوأ صَلْوا عليه 
وَسَلْمُوأ َسَلِيمّا »© [الأحزاب: 01]. 


- 


ٍ تيئر إذا بل لم لآ إِلهَ لاه يَممَكيرُونَ 4 [الصافات: .]. 
9 وَلْقَدَ نادسنًا توح فَلَنِعُم الْمُحِبُونَ * [الصافات: 0/]. 


رب هَبّ لى مِنّ ألصََلِحِينَ © [الصافات: .]٠٠١‏ 
«اثم تين جَلُودهُمْ وَولُوبُهُم إِلَ وك أَّهِ © [الزمر: 5]. 
« وَإِذَا دك رَائدَه وَعَدَهُ أَخْمَأَْرَتَ 4 الآية [الزمر: هغ]. 
الْعَتِيّ وَالْإِيْحكرٍ © [غافر: 00]. 
#فَأْسَحَعِدُ يأسّد 4 [الأعراف: .]5٠١‏ 
«وَكَلَ رَيْصكُمْ دون لتحت ك4 اغافر: .:١‏ 
#فَاْسْنَقِيمُوَأ إِّه وَأَسْتَغْفْرُوةُ © [فصلت: .]١‏ 
تعيب لين ءأمنوأ ولوأ لصحت 4 [الشورى: 5]. 
ومن يعس عَن ذف البَمَن نْفيِض لَه سَمِطلمًا 4 [الزخرف: 01]. 
9وَسَيْحٌ بحَمَدِ رَيْكَ قل طُلْوعٍ ألشَّمْيس وَقبْلَ العْروبٍ © [ق:4]. 
برك م ريك © [الرحمن: 8/]. 
تَاسَموأ إل و أله دروأ الي 4 [الجمعة: ه]. 
وَاذكْر آم ريك لإ تا 4 [المزمل: 8]. 
#ورَيّكَ مَكبْرْ © [المدثر: *]. 
#ولذكر أنه كي 4 [العنكبرت: 5:]. 
١١‏ 


كل واحدٍ من ١‏ سمي الذكر والدعاء يتناول الآخرء فالداعي لله ذاكر 


لهء وهذا ظاهر» والذاك لداع له أيقناء كم يقال «اففين الدهاء يو 
غرية الآ له إلا اله ونه لأشريك لاله الملك وله السبد» ومواغلى 


كل شيء قدير)(1 ودعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
ربٌ العرش الكريم»22(22. وقول النبي كلها «ادعوة ذي النون: لا 

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما قالها مؤمنٌ إلا فرّج الله 


عنه00). 


وكتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على أنواع الأذكار. والفقهاء 
يسئُّون الأذكار التى في الصلاة أدعية» فيقولون ‏ كابن بطة _: ما كان من 
الدعاء ثناء على الله وما كان مسألة للعبد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (107/7) عن أبي هريرة» وضعّفه البيهقي في 
السنن الكبرى )١١17/5(‏ وابن عدي في الكامل (54/ .)١٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (77175:7746)) ومسلم (7770) عن ابن عباس. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة (45”) عن سعد بن أبي 
وقاص بإسنادٍ ضعيف جدًا. وأخرجه أحمد )17١/1١(‏ والترمذي (8*5:0) 
والنسائي في في «عمل اليوم والليلة» (276) بلفظ: «لم يدعٌ بها مسلمٌ ربّه في شيء 
قط إلا استجاب له). وإسناده حسنء وص ححه الحاكم /١(‏ 6 6 ) ووافقه 
الذهبي. 

1١7 


وهذا كما أن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن 
مسعود17): ما دمت تذكرٌ الله فانت فى صلاةء ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضمن الثناءً والدعاء» كما قال الله: اقسمتٌ الصلاةً بينى 
وبين عبدي نصفين)("). 

فأما الذكر فهو مصدر ذَكَرَ يذكرٌ ذكرّاء وهذا يقال في الخبر الذي هو 
الثناء» وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فيُطلّق عليه 
الذكزه 

وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه: 


أحدها: أن المي يتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المضرة» فصار سائلًا بحاله وإن كان مُئنيًا بقاله. وهذا جواب سفيان بن 


عبيلة79), واستشهد بحديث مالك بن الحويرث7؟) وشعر أمية ل 


)١(‏ ذكرهالشيخ في مجموع الفتاوى )5١5/1١5(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
/١(‏ 45)» ونسبه إلى أبي الدرداء في مجموع الفتاوى (97/ 7 57). 

(؟) أخرجه مسلم )7١90(‏ عن أبي هريرة. 

(9) رواهابن عبد البر في التمهيد( 47”/5‏ 10). وانظر: مجموع الفتاوى 
.)56/6١(‏ 

(5) فى التمهيد (5/ 5 5): «مالك بن الحارث». وهو الصواب»ء وهو تابعى ثقة» روى 
عنه منصور الحديتٌ القدسي: «إذا شغلّ عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيثّه 
أفضل ما أعطي السائلين». و سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهو 
صحابي ولم يرو عنه حديث في هذا المعنى. 

رح 


الصيلك17: 

وتحقيق ذلك أن الثناء(21 المتضمن لمعرفة المسؤول وجوده 
ورحمته؛ يُورث اللجاً إليه والافتقارٌ إليه والرغبةً إليه» أعظمَ بكثير مما 
يُوحِبّه مجردٌ السؤالٍ الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر 
من جانب المعطيء فإن معرفته بحال المعطّى وصفاتٍ استحقاقه 
تُوجب إعطاءه أعظمّ مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون 
إظهارٌ الفاقة والفقر إلى الله والحاجة والضرورة فقط أبل من سؤال 

فهذا في إخبار العبد بحالٍ نفسه وإقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له. وكلاهما خبرٌ يتضمن الطلب. وهذا 
نوع واسعٌ من الكلام» وهو الخبر المتضمن للطلبء كما أن الطلب 


وهذا الوجه يتضمن وجهين: 


احدهما: أن الناء والإخبار كله لفظه لفظ الخير ومعتاه الطلتٌ 
والسؤال حقيقة عرفية» كما يقول الابن لأبيه: أنا جائع» ويقول السائل 


:)597 0960 قوله في ديوانه (ص777) والحماسة (؟/‎ )١( 
أأطلبٌ حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيّمتك الحياءً‎ 
إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرّضِه الثناءٌ‎ 
(؟) في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء».‎ 
١ 


. مء مه 


للمسؤول: وما يَمَعَلُْوأْمِنَ حَيْرٍ فلن يُكهَرُوهُ 4 [آل عمران: 116]» كما قد 
قيل: إن لفظ الخبر يكون أمرّاء وهو كثير(2. 

الثاني: أن المئني بنفس ثنائه سائلٌ بحاله» فهو جامع بين الثناء 
القولي والسؤال الحالي» فهو يقصد الثناء والطلبء بخلاف الأول 
فقصده الطلب فقط بلفظ الثناء. 

الوجه الثالث: أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة» كما قد 
قررتُه في غير هذا الموضع وبسطته. فالمثني والذاكر داع دعاءً الصلاة 
وإن لم يكن سائلاء ثم يُعطّى أفضل مما يُعطاه غيزه. 

فالناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال: إما أن يقصد المسألة 
فقطء وإما أن يقصد الله فقطء وإما أن يقصدهما. ثم إنه وإن قَصَدَ 
أحدّهما فلا بدّ أن يحصل الآخرء كما أن السائل بلفظ السؤال لابدّ أن 
بحصل له أيضًا تعظيمُ القلب ومعرفته وخشوعه؛ لكن الذي قصد الله 
وعَبَدَه جعل ما سواه وسيلة إليه» والذي لا يُريد إلا قضاءً حاجته جعل 
الله وسيلة إلى مقصوده. وهو عابدٌ لله. حيثُ عَلِمٌ أن الله هو النافع 
والضارٌء لا إلهَ غيرُه ولا رب سواه. 


© © © 


)١(‏ كما في قوله تعالى: لوم دَحَلَهُكانَ “امنا 4» فقوله: لأءَامَِاً 4 خبر بمعنى الأمرء 
أي: أمّنوه. 
1١6‏ 


فصل 


قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع: 
كقوله في أول ما أنزل: مرا بس ريك الى حَلقَ 4 [العلق: »]١‏ وذكر في 
أثناتها الصلاةً» وخدّمها بقوله: #واسجد وأقترب * [العلق217]19. 
وقوله: 9 وَالَدينَ بُمَضَكُوت با لككب وَأقَاموأ آلصّلوة إنَا لا نْضِيعٌ أجْرَ 
لْصِلِحِينَ * [الأعراف: .]11٠١‏ 
- 
0 


5 موو له-4 0 رح سه 207 و 
وقوله: # أثَلُ مآ أو إِلَيِكَ وس الكلب وَأفِمِ الصسارة 


3-6 


* [العنكبوت: 


و سس ما 


وقوله: © إِنَّ لين تلو كتنب أله وَأَقَامُوا لصّلَوَة © [فاطر: 19]. 


١ 


وقرن بين ذكر الله والقرآن في مواضع: 
كقول:ه طاالْذِينَ دا ذكر أله ولت فُلُومهُم وَإِذا تلت علو ءايه 
رَادمهُمَ يمنا [الأنفال: ؟]. 


07 


وقولله: ألم ين لِلَّذتَ َامنوَأ أن ححْسَْ فلوو نكر أله وما 25 
َي © [الحديد: 17]. 


.)7/ انظر ما سيأتي (ص8”)‎ )١( 
15 


فصل 

قال الله تعالى: ل وَكَدَِكَ جَعَلََْكْ أمَّدٌ وَسَطَا زَنمَكُووا شُبَدَاء عَلَ 
الحامن ومكوت ارول 6 شَهِيدًا # [البقرة: 147]: وقال تعالى: 
ليكوب الَُولُ سهِيدًا لِك وتَكوووأ بده َك اَن 4 [الحصج:8/] في 
سورة» وقالعن مُسْلِمة النصارى: #رَيّمَ] ءَامَكَا يم أَزَلتَ وَاتَبَعَنَا 
سول فأككينا مَعَالسهديرت # [آل عمران: ”5]. قال ابن عباس (1): 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
كانوا شهداء مقبولي القول على أهل ملتهم وغير أهلٍ ملتهم؛ بخلاف 
غيرهم من المللء فإنه لا تُقبل شهادتهم على من سواهم. لأن الله جعل 
الشهادةٌ على الناس مختصة بهذه الأمة» وجعلٌ الشهادةً على الناس 
كرامة لهم وفضيلةً امتازوا بها. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغيرٌهم عن النبي كك 
أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ ملةٍ على مَن سواهم إلا أمني» فإنه تجوز 
شهادتهم على من سواهم)("). 


)١(‏ كما في تفسير ابن المنذر (071) وابن أبي حاتم (7/ 155) والمعجم الكبير 
للطبراني .)١117/777(‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (0/١؟١)‏ طبعة الرسالة» والبيهقي في السنن 
الكبرى )١177/1١(‏ عن أبي هريرة» وضعَفاه. وفي إسناده عمر بن راشد. قال - 
1١7/‏ 


وأهل الإسلام المحض هم أهل السنة والحديث» و1 7 
© © # 


ع البيهقي: ليس بالقوي» قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من 
أئمة النقل. 
)١(‏ في الأصل بعده سطر مبتور في التصوير. 
8م1١‏ 


فصل 

حديث حكيم بن حزام المتفق عليه(١2‏ لما قال له: ايا حكيم, إن 
هذا المال خَضِرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بُورِك له فيه ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشب واليد 
العليا خير من اليد السفلى»؛ قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي 
يعتلكبرالدق لا أز | أحدا ين ل فئان أفارق اناد كان أو كر 
يدعو حكيمًا ليُعطيه العطاءء, فيأبى أن يقبل منه شيئًاء ثم إن عمر دعاه 
ليُعطيه. فيأبى أن يقبله. فقال: يا معشر المسلمين ‏ وفي رواية: إني 
أشهدكم يا معشر المسلمين إني أعرضٌ على حكيم حقّه الذي قسّم الله 
اي الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْرَّأْ أحدًا من الناس بعد النبي 


قلت: هذا نصٌّ في جواز عدم الأخذ إذا عُرِضَ على الرجل المال 
وإن كان حقه. كمال الفيء.وقد سُئل أحمد مرةً عن الحجة في الردّ فلم 
يحضًره إذ ذاك من السنة» مع كثرة ردّه. 

وقوكه9#لة زا مفناة :لا أنقسن اعذا وهو سه علي أن الاحد 
ينقص الناسٌ ما في أيديهم, فيتركه كاملا لهم. ولا ريب أن أنخذ المال 
وصرفه في مواضعه خيرٌ من تركه حيث لا ينفع؛ لما في الأول من 


للك البخاري »)71/5٠0(‏ ومسلم .)1١70(‏ 
18 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهيرهم والأخذ من أموالهم» كما قال: #حُذْ مِنّ 
أموِم صَدَمَه ل مرهم ومركر يبا © [التوبة: .]٠١‏ بل هذا عمل النبي ككل 
وخلفائه. فإنهم كانوا يأخذون الصدقة من الأغنياء» فيدفعونها إلى 
الفقراء» وما كان مشروعا لم يختص بالأئمة كله إلا إذا كانوا منهم, لكن 
بصن اعرهم حم صر لوم تروط 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة يكون تركه أفضلء وأما أخذه للنفس 
فليس أفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة. وإلا فالغِتّى عن 
المال خير من أخذ الإنسان لنفسه. 

فنقول: إذا يذل للإنسان مال لنفسه فقد يتركٌه استعلاءً على المعطي 
وارتفاعاء وقد يتركه لثلا يستعليَ المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العليا 
خيرٌ من اليد السفلى» فالأول مذموم, فإن التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس به. فإن الإنسان لا يدم بأن يحبّ أن 
يعلو عليه غيره ولا بأن يحبّ أن لا يعلو عليه غيره» بل هذا يَحْمّد فإِن 
طلوٌ الغير غليدافيه. ذل لديف وتفض لهه واعضاذ عبن الال وهتلاة هين 
العزة التي قصدها من لم يقبل المالّ» كقول أحمد: دَعْنا نعيش في عِرٌ 
الغِنّى عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعتٌ يدي في قصعةٍ أحدٍء 
إلا ذَّللتٌ له. 

ولاريك أنامع نهد ك أو رزقك كان الةسلطان علبلك؟ فالنومة 
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يُيْرٌ أن لا يكون عليه سلطانٌ إلّالله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله 
وقبولٌ مالٍ الناس فيه سلطانٌ لهم عليه؛ فإذا قَصَّدَ دفمَ هذا السلطانٍ 
وهذا القهر عن نفسه كان حسنًا محمودّاء يصحٌ له ديئه بذلك» وإن قصدً 
الترفم عليهم والترؤّس والمراآة بالحال الأولى كان مذمومًا. وقذ 
يقصد بترك الأخذ عِنَى نفسِه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غِنى نفسه وعزّتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذلٌ لهم» وسلامة مالهم ودينهم, [فكما](١'‏ يتألفون بالعطاء 
لهم» فكذلك في إبقاء أموالهم» وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دينهم» 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضًا في أنواع من المعاصي 
ويتركون أنواعا من الطاعات» فلا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة؛ حتى لا ينقص عليهم 
أموالهم» فلا يدها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يُكْرّه لهم من 
اااستيلاء عليه ففي ذلك منفعة له أن لا يذلٌ ولا يفتقر إليهم؛ ومنفعةٌ 
لهم أن يبقَى لهم مالهم وديئهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
ابقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
0 
لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إِلّا إذا كان ذليلًا لهم أو فقيرٌ 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة في التصويرء ولعلها ما أثبتٌ. 
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إليهم» ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذُلّهِ أو فقره» فإن 
العطاء يحتاج إلى جزاءٍ ومقابلة» فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مالٍ أو 
نفع لم يبقٌّ إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرد وجوه مكروهة مذمومة: 

منها: الردُ مراآة بالتشبه بمن يَرّدُ غنّى وعزَّةٌ ورحمةٌ للناس في دينهم 
ودنياهم. 

ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء» حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم 
بذلكء فهذا مذمومٌ أيضًا. 

ومنها: البخل عليهم. فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي 
حوائجهم, فقد يترك الأخدٌ بخلا عليهم بالمنافع. 

ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم. 

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل 
والكبله 

فالحاصل أنه قد يرك قبولُ المال لجلب المنفعة لنفسه. أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس» أو دفع المضرة عنهم؛ فإن في 
ترك أخذه غِنى نفسه وعزّهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه مما 
يترتب على القبول من أنواع المفاسد, وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم 
ودينهم له ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرٌّهم. وقد 
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يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم, فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون 
في الترك أيضًا مضرَّة نفسه أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجًا إليه 
فيضرٌه تركّه؛ أو يكون في أخذه وصرفه منفعةٌ له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألة» فإنها مسألة 
عظيمة» وبإزائها مسألة القبول أيضًاء وفيها التفصيلء. لكن الأحسن أن 
ترك الأخذ أجود من القبول» ولهذا يعظَّم الناس هذا الجنس النزرهء وإذا 
صم الأخذ كان أفضلء أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 
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فصل 

احتجٌ بعضُ المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 

ايده لاتير : ديه نوناق آذ بعر عباه ونيا 
يسمُّونه تقبيل الأرض. فإن ذلك يُشترط له شروط الصلاة. 

الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنى 
سجوةٌ لله الذي خلقه وأحياه وأقامه. كما قد قيل في قوله: #وَالشّميس 
وَخحَنهَا 4 [الشمس: :]١‏ إنه قسم بربٌ الشمس. وهو بمنزلة السجود إلى 
الكعبة. 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى الله» والكائنات قائمةٌ بالله» أو هي 
الاعلى رم عاا)السكل :ها سين ا ججادية العاناين يومد الرجردة 
فينبغي له أن يخضع لكل شيء مستعيئًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الكفار الضالين بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
ا ل 6 
من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك إذا صحّح دليلّه 
ولد عله رطان وتدكك سجن االملاكة أده ويشتروي رين 


)١(‏ في الأصل: «وبنوه». 
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ليوسف, وزعمٌ على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية؛ وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعية» والإنسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. 

وبطلانُ هذا الكلام ظاهرٌء بل كفرٌ صاحبه ظاهر» فإن نصوص السنة 
وإجماع الأمة تحرّم السجوة لغير الله في شريعتنا تحيةً أو عبادةٌ» كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدمَ من الشام وسجدٌ له سجود تحية؛ 
وأخبر بها عن رؤساء النصارىء» وقوله: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرث المرأة أن تسجدّ لزوجها»(١)‏ .بل قد نهى النبي يي عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلمّه؛ وقال: الاتُعظّموني كما تُعظَّم الأعاجمٌ 
بعضها بعضًا»؛ رواه مسلم27). ونهى عن الانحناء وقتّ التحية7)؛ لأنه 
ركوعٌ» وهو دون السجود. 


)١(‏ أخرجه أحمد )"8١/5(‏ وابن ماجه )١1857(‏ وابن حبان )417١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (17/ 7597) عن عبد الله بن أبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

)١(‏ لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظَّم بعضها بعضًا 
أخرجه أحمد (0/ 107) وأبو داود ( عن أبي أمامة» وإسناده ضعيف 
جذادقة أبوالقديس امتجهولة وأبز مززو قل شعات: :وات عالق ديت أيفنا: 

زفرة أخرجه أحمد (7/ )١198‏ والترمذي (71/758) وابن ماجه (7 ”)عن أنس بن 
مالك. وحسّنه الترمذي» وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدومي» وهو ضعيف. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١1١(‏ لطرقه؛ وانتقده شعيب في تعليقه 
على المسند .)١7١55(‏ 
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وأعاتقريتيية ويه سغدوة العياقة فلا ينيدو لآ لسن الجامور 
به يُشترط له شروطء وأما المنهي عنه فيُنْهَى عنه بكل حالء فإن عبادة الله 
وطاعته تُفعَل على وجه...(1 ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوءٍ وغير وضوء؛ لأن النهي يعمٌ كلّ 
ما يُسكّى سجودًا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
خض :رق الغياقة الو ائسة رلا تعمل لواقتزوط شبرعية»والعيادة لشيزة 
محرّمة على كلّ حال. 

وهذا باب واسعء فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومني عنه 
يختصٌ المأمورٌ به بقيودٍ وشروطه و يعم المنهيٌ عنه كل ما دخلّ في 
اللفظ أو لعفت مو لهذا اعتبر نا ذلك .فى عناك الأنماة أبعناه ققد فنا بين 
الكل إذاسعلت التق ]3 حيلف لا يله 

وأما الثاني والثالث فهذيان؛ بل كفر صريحٌ مخالفٌ للعقل والدين. 
وقصة آدم ويعقوب منسوخ بشرعناء وتفسير الملائكة والشياطين بما 
ذكر قرمطة وَزَيِدَقدٌ معروقة من 'القالاسفة: 
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)١(‏ هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها 
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حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدَ لها من غاية هي المقصود. 
ولاب لهامن وسبلة إلى ذلك النقخصوة: فالمقتصوة هو اله والوسيلة 
رسولٌ الله فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا 


عبده ورسوله. 


أما الأول فقال الله تعالى: # وما حَلََتٌ ْلْنَّ والإنى إِلَا لَحبدُون »4 
[الذاريات: 01]» فلا معبود إِلّا هوء لا إله إلا هو والمعبود الإله هو الذي 
يقصّد لنفسه. فتبتغي إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسكء فترجوه وتخافه. 
كما قال تعالى: 3 لهك ادن يدوت ينتفرت إل رَيَهِمُ الويسيلة أيْْم 
كرَبُ ويرجونَ حَمََهُ: افص عَذَابُ إن عَدَاب رَيَكَكانَ دوا © [الإسراء: 
07]. فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقًا ونصرّاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابذ للبشر منه» وإذا عبدتّه لنفسه 
وأحببتٌ ذائّه فتلك منفعة تصل إليك» وأنت ترجوه أن يُعطِيكّها وتخاف 
أن يسلْبكَهاء وذلك مجتمع في قوله: طإِيكَ ته ويك متهت » 
[الفاتحة: 6]. 

وقد ذكرثُ في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنةٌ للخوف. وأن 
الاستعانة متضمنة للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه؛ وأما الاستعانة ففيها رجاء 
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رحمته وخوف عذابه» لأن الراجى يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء. لأن الخائف إن لم يرج 
السلامة لم يكن خائفاء بل آيسًا قانطًاء وكذلك الراجي إن لم 
يخف الفوتَ لم يكن راجيا بل آمنًا. ولهذا قال: #ومن يَفَنَطٌ من رَحْمَةِ 
رى الى م صسساله 9 ار 2 
رَيْهِءِ إلا الضًا بت * [الحجر: 107]» وقال: 8إِنَّه لا يأيْسَسٌ مِن روح أله إلا 
لوم لَكَفْرونَ4 [يرسف: 007]» وقال: طَلَايَامَُ مَك رَ أله إلا الوم 
ألْخَنسُِونَ # [الأعراف: 49]. 

فثبتَ أن كل خوف فإنه مستلزمٌ للرجاءء وكل رجاء فإنه مستلزمٌ 
للخوف. لكن قد يغلب أحدهماء والكمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبغى أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواءً» فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوب, والخوف يتعلق 

1 1 

بالمكروه؛ بمنزلة الأمر والنهى» وإن كان كل منهما مستلزمًا للآخرء إذ 
الأمر بالشىء نهىّ عن ضدّهء والنهى عن الشىء أمرٌ بما لا بد لخلقه من 
أضداده. فكل راج أو خائف يجت أن ايكون مستعينا. 

وهذه العبادات القلبية هى مما يجب فيها الإخلاص لله. فلا يجوز 
أن يُفعل لا للملاتكة ولا للبشرء لا للنبيين ولا للصالحين؛ خلاف ما 
عليه المشركون ومن ضَاهاهم من النصارىء وما عليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 
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شبّه الإباحية: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرةً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. 

والثانية: أنها وإن كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة؛ فلا 
حسابّء وينعم بلا عمل. 

والثالئة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق(21 قوى البشرء 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلقا فعسّروا الاعتقاد فرجعوا 
عنه. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل؛ 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما 
صَلت قزيكنةوهذا القدز العمان. 

السادسة اعتقاد من تعد وتو هد ؤتال أجوالة مم الكفو ف والشائين 
إما صحيحة أو فاسدة أن لوي“ لايش هلة إن قدت 

هٍ 7 

العامة فلا يضرّهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


50 عا كلجة عير روزا عست :و لعلها ها أتست 
(؟) هنا كلمات غير واضحة. 
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السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
لوصولهم إلى عين الحقيقة» فما بقيت الأعمال تنفعهم بل ضرتهم. 
والفرق بين هؤلاء وأولئك أن الأول قد يرى في فعل الحسنات وترك 
السيئات فائدة لهم. لكن لا يرى ذلك واجبّاء وهؤلاء لا يرون في ذلك 
فائدة» بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

الثامئة: إنكار ما جاءت به الرسل من الوعيد» وظرٌ أن ذلك تلبيس 
أو ربط للعامة. 

التاسعة: ظرنٌّ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السببء والفقير 
لا يقف مع شيء. 

العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإنسان مدني بالطبع؛ فلابد من قانون يقوم...... في معاوضته 
ومفاوضته؛ فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكية» لكن سياسة الملك 
المقترنة بزمان ومكان مسلّمة كولاية القاضي؛ وسياسة النبي أعم من 
ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة 
الدنيا فقط. فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فيها إذا كان 
فاضلة أمكته أن يختصن رمالا يف غيره: وعنلى ذلك يشاولون سير 
الخمر أو كثيرها أحياناء ويرتكبون بعض الفواحش سِرًا. 

فجماعهم في السمعيات على باطنٍ يخالف الظاهر؛ أو خصوص 
من العموم, ولهذا يسمون الممتثلين للشريعة متمسكين بالظاهر 
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وحافظين لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهر» و حجتهم تقليد كبيرٍ في أنفسهم ذِي فضلٍ علم أو ذي حالٍ أو 
ذي سلطان. وقد صنّف الغزالي في مخاطرهم كتابًا('»» لكن أمرهم أكبر 
من أن يكتفى فيه بمثل ذلك الكتاب, فإن الرسل إنما بُعثت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء؛ إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعت بخبر وطلب» 
فالخبر له التصديق, والأمر له الطاعة» وهؤلاء انحلّوا عن طاعة الرسل» 
وانحلّوا أيضًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره؛ فهم الكفار 
المعادون للرسلء وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسل» لكن كفر أكثرهم كفر المنافقينء إذ أقاموا في دولة 
المسلمين فيبطنون خلاف ما يظهرون. والحمهد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد وآله. 
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)١(‏ هو كتاب تهافت الفلاسفة. 
7١‏ 


فصل() 


تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط؛ وكالصعود والعروج, لا تصحٌ إِلّا على 
الأجسام دون الأعراضء فإن العرض لا يقوم بنفسه؛ فلو انتقل لفارقٌ 
محله وقام بنفسه. 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ بل حركة كل شيء بحسبه» وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فكذلك ما يَعرض 
لها من الأحوال والحركات هو مشروط بمحلّهاء فإذا قيل: ١جاءته‏ 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة؛ وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحة؛ و مجيئها فيه حركة وانتقال. وكذلك «جاء 
النصرٌ والظفرٌ» هو مجيء الآعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضررّه. فلا بنَّ من حركة فيها زوالٌ أحد الضدَّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلّي, لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذا قيل: «جاء الشتاء» و«جاء الصيف» و«جاء الليل 


)١(‏ كتب المؤلف بجواره: «تمامه ما كتبتٌ بعد هذا». 
7 


والنهار» فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضياء 
والظلمة» وهي حركتها وانتقالها. لكن قد يكون ذلك بانتقالها من 
موضع آخرء وقد يكون بحدوثها وبكونها في موضعهاء وهذان النوعان 
في الأجسام. كما يقال: جاء ني الولدٌ وجاءت الثمار وقد أتت الفاكهة. 
لا يعنّى بذلك أنها كانت موجودة في مكانٍ آخر فانتقلت عنه؛ وإنما يَعتى 
حدوثُها ووجودهاء وهو بحركة, لكنها حركة ابتدائية. 

فالمقصود أن كلّ ما يقال في مجيء الأعيادةو السام كن الأنواع 
يقال في مجيء الفات:والأعرامن» كن لجاعاة ابد لهدو من عل 
فق اتيك فكذلك في أحوالهاء بخلاف الأجسام, : نعم الحيّز للجسم 
كالمخل للعرض) فالجسم لا يجيء إلا بحي والعرضن لا يجئء إلا 

9 2 
بمحل. والله أعلم. 

© © © 


رذن 


قال الله تعالى: # أل يبروأ امول أَمْ همال أت ءَاسَآءَهُمْ لون * 


[المؤمنون: 74]» كما قال تعالى: 0 َو يسَدَيرُونَ لمان وَلَوَكانَ من عِند عير 
5 دوا فيه أَخْيِلَدنًا مكذزرا * [النساء: ؟4]» وقال: # أفلاً درون 
أَلْفَرَءَابتَ م عَلّ قُلُوب أَكَمَاله] » [محمد: 4 ؟]. وقال تعالى: #وَالدنَ توأ 
دحوت أن يَعبدُوهَا وَأنابوَأ إل مه لم لسري مبترْعبَادٍ (0) ادن يَسْتَمِعُونَ 
لقَوَلَ مَتَبِعُوَ أحسكه: وليك أ 


ين َدَمهُم مد وَأوْكيِكَ هم ولوأ الأب > 
[الزمر: /18-11]» كما قال: #وَإذًا فرت ع ا م وَأَنصُِوأ 
عل وق # [الأعراف: »]٠١4‏ وقال: #وإذ صَرَفْا إِليَكَ مرا مَنَ الجن 
يموت لان كلما حَطرُوه وا نيا لا شن ولذأ إل مومهم 
مُنِذِرِسِنَ * [الأحقاف: 59]» وقال: #قل أوى إِلكَّ أَنَهُ تمع تقر ين أن هعَالُوا 
إنَا سسا ءانا يجبا (رة) بهدى إل اند 4 [الجن: .]5-١‏ 

فحضٌّ سبحائّه على تدبّر القول كما حضّ على استماع القول؛ فإن 
قوله: # أَفَلرَ يبروا 4 استفهامء وأدّاة الاستفهام إذا دخلت على حرف 
النفي كان للتقرير» كقوله: أل َدْرَحَ لَك صَدْرَكَ 4 [الشرح: »]١‏ وقوله: ألم 
يدك بتِيِمًا فَتَاوَئ 4 [الضحى: 5]. لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 


)00( كتب المؤلف بجواره: «كتبثٌ نظاء ه في مواضع». 
33> 


و وأ ظ 002001 ع 7 5 5 
© أفلم يدَبروا مَل #. إن أجريّ على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا 
القول فوج دوه حقاء وإلا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر 
والتحضيض. كقوله: # أفلاً يسَدَبَرُونَ ألْهْرَمَاَ *. وهذا أشبه بالمعنى. 
00 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن» فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة» وانحرف قومٌ من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعا لى: '#يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ © عامًا لكل قول من الآيات والأبيات» فاستمعوا 
هذين» وربما رجّحوا سماع الأبيات ترجيحًا حاليًا أو اعتقاديًا أيضَاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعة؛ وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله؛ 
ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
سماع آيات الله» فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عيسى ويحيى وإبراهيم 


021001 


00 0 - 527 
وبنيه وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس فقال: #أولك الَْذِينَ أنعم الله 


)١(‏ بعده في الأصل بياض سطرين. 
30> 


ل م يا الي ا 3 
لهم من لين من دي ادم وَصمّنْ حَمَلنَا مع نوج ومن دري هم وَإِسْرَِيلَ 
ل 0 داق عل يت 0 ليحن روأ 0 ويك ©: مرت :68 ]. 


فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور» فإن 
آيات الله نزلت بالعربي وغير العربي مع تنوع المعاني فيها. 


وقال تعالى: #إنَّ الَذبنَ ووأ ألْعِلَمَ ين كلوه ! إدَا يشل هم ون َِدَدمَانِ 
دير رمس 7< وير م 


سجّدا (3) وَيَفُولُونَ سُبْحَضنَ رَْنا إن كن وعد رين َمفعولا (0) وَمخِرُونَ دهان 
بوب وَيَزبدُهْرْ حَسُوعًا 4 [الإسراء: .]10١4-107‏ فهذا إخبار عن الذين أوتوا 
العلم قبل القرآن إذا ثّلي عليهم القرآن سجدوا وبكوا وسبحوه على 
إنجاز وعده الذي تقدم أنه يبعثُ هذا الرسول ويُّنزل هذا الكتاب. فهذا 
سماع الذين أوتوا العلم» وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 
وقال في أهل المعرفة: #وَلتَيَصِدَرتَ 9 2 لبي بهم مَُودَة ده لِلَّذِينَ يوا 
لزت قَالَا إن كصرئة ذلك يان متهم فِسِسِيرت زهان 
وَأَُْمْ لا يمسْتَحكَيرونَ (80) وَإِذَا سَِمُوأ م1 أنْلَإِلَ الرَسُول ري تنيز 
ل 5 قن يك قا د الك ل ينآ ءامنا كأكتبنسا مَمَ 
لسَهِدِينَ © [المائدة: ؟648-8]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن من 
النصارى» أخبر أنهم سمعوا وبكوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين. 
والشاهدون كما قال ابن عباس227: محمد وأمته. فإن لهم وصف 


.)55١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/‎ )١( 
>35 


الشهادة» كما قال تعالى: 8 وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمْ أمّهُ وَسَطا زِنَكُووا شهدا 
عَلَ أَلنّاس * [البقرة: 4 »]١‏ وقال: #هو سكم الْمُملِينَ مِن قل وَفٍ مدا 
لَكوْنَ الرمسُولُ سَهِيدًا بكر وَدَكُوبُوأ سبَدَآء عَلَ الَّس 4 [الحج: 8/]. ولهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسولٌ الله. 
وقال النبي كَكلهٍ لهم: «أنتم شهداء الله في الأرضء هذه الجنازة أثنيكم 
عليها خيرًا فقلث: وجبّثْ لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا 
فقلت: وحِبَّثٌ لها النار)(21. 

وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في 
الكتب المنزلة «أهل العلم»» وتسمية المشايخ العابدين المتألهين 
السامعين هنا «أهل المعرفة»» لما في الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بماجاء به الرسول لما كانوا يعلمونه» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب لأن يكونوا مع محمد وأمته. فظهر في الأولين نعتٌ 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحق» وفي الآخرين نعت 
العمل الصالح؛ وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فإن العبّاد 
يُطلّب منهم الدعاءٌ» والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر في الأولين الثناء 
وفي الآخرين الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1771) ومسلم (459) عن أنس بن مالك. 
ونا 


ولذلك ذكر أن هذا سماع المؤمنين» فقال تعالى: #إِنَّمَا 
لْمُؤْمبُوت ألَدِنَ دا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلتْ ويم اذا ليت علب لله رَادمجمَ 
يمنا » [الأنفال: ؟]» وقال تعالى: أل 38 للدت َامَمُوَأ أن 0 لويم 
لِنِكَرٍ أللَهُ وَمَا نَل مِنَ أَلَْيّ 4 [الحديد: 16]» وقال: #اللّهُ بزل أَحْسَنَّ 
َكَرِرثِ كنبا مُتَيِها عَنَِنَ تطْمَعرٌ منهُ جُلُودُ نَمَو جَيَهُم ثم 
تَلِينُ جلُود هم وَمُلوبهُم إل 5 ]. 

وأمر بتلاوته» والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع. 
فقال تعالى: #أْرَا بأ ريك الى َلَقَّ 4 [العلق: »]١‏ فهذا أول ما نزل» أمر فيه 
بالقزاءة والصلاة: وقال: '« اتل ها أي رتك فرت الكنن» ‏ رقي 


لصحو 4 [المسكبرت: 140 وقال: ل وَالَدِينَ ب 55 بالكتب وَأمَامُوأ 


09 ليه 3 وقال تعالى: #8 إِنَّ 7 و رس 2 أ 
فاضا 20 4 نفقوأ مما رز نهم ص« [فاطر: 9؟7]» [وقال]: ا 


الفلرة لذلرك 00 ِل عَسَقّ ليل وَفُرَءَانَ الْفَجَر إِنَّ هران افج رِ كرت 
مشهودًا # [الإسراء: 7/4]» وقال تعالى: يام لديل 00 فرأليلَ 31 4 


[المزمل: ١-؟]‏ إلى قوله: ##واذة ْم رَيْكَ ويل إل َنِيَيلَآ* [المزمل: 8] إلى 


0 0 


قوله: #إإنَّ ريّكَ اك َم أَدنَّ من تلق الَيلٍ ونِضَفَه. ينه # [المزمل: ]٠١‏ إلى 


قوله: تومن العم د ستتكوة مك يق دلو تذرفزة 
سح ما عع ما رج 2 


ع6 
ف الارض ينون من صل أل وترون + ف رو رات ا ار مه 
7384 


يكوا الصّلدة .كاتا الركرة وأكْرضُوأ أ أنه ما حَسَنا 4 [المزمل: .6٠١‏ وقال 
تعالى(1) 

وذم الذين يعر ضون عن سماعه د إلى سماع غيره» فقال 
تعالى : «وَوَالَ الذي كَمروا 0 وَالْعَواِِهِ لعلك مَكْونَ » 


ص م صندب 


[فصلت: 17]» وقال تعالى: # وَمِنَ ألدّاسس من يَتْكَرِى لَهُوَ الكييث لِضْلّ 


5-4 2 00 
عن سَبِيِلٍ الله عير علو ويتخذها هزوا ليك مث مي 05 و 


أ _-2-ه 7 


ل وس ساك الو سر > > سمءسوس 1-0 ان ع 


تل عليه إينشا ول مسسحككرا ؟ ن و سمعها كن ١‏ ف أذمه و1 مشر يعدا 
ير )4 [لقمان: 7-7]. هذا في لقمان» وفي الجاثية: لهأي حَدِيثْ بَعْدَ 


مم 

مي سام عرس ير ب ار وم و مر 0 سي م ”7 
ألله وءايئئف موت (ن) 5" ل لكل أذاكِ لير (/0) يمع “إينت لَه نل عليه ثم يضر 
00 مه ا انررم 


ام م 9 ألم (2) وَإِدَا لم من ايا َي أذ ها هووًا 
َوِْكَ لم عَدَابُمهِنٌ 4 [الجاثية -4]. 


وقد روي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر 
أنهم تأولواآية لقمان في سماع الغناء(". وروي في ذلك حديث 
مرفوع» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي يَلِوا''. وهي تعم 


)١(‏ بعده بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 
() انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 07/8-675) والدر المنثور /١١(‏ 6718-516). 
(*) أخرجه الترمذي (1787: 7196). وقال: هذا حديث غريب. إنما يروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يُضحّف في الحديث. ورواه أيضًا 
أحمد (60/ )١07‏ وابن ماجه »)7١74(‏ ولكن ليس عندهما تفسير الآية. 
”73> 


ذلك وغيره على ما هو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه2"7. 

وال تعالى: « وعبجاة البَمْنْن الذرت يسَنُونَ عل الْأَرْضٍ مَوَيا وَإدَا 
حَاطْبَهُمْ البجدهلوت> فَالْواْسَلمًا 4 إلى قوله: «وَالدي لَايشْهدُوت الور 
وَلَامرو الَو مرُوأحكرامًا (3) وَالْدإدًا دك رايت ريه لم روأ 
عَلَيَهًا ا وَعمَيَانًا * [الفرقان: 78-77]. وقد روي في ذلك آثار تصن أن 
الغناء من ذلك7"©, وكذلك الأقوال المزخرفة» كقوله: #يوجى بَعَضُهُمْ إك 
بَعَضٍ يُحَرَفَ القولٍ و [الأنعام: .]1١7‏ فنرَّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلين» ثم قال: #وَالَإدًا دكَرْ سات رَيْهَرْ 
َمَيخِرُوأَعَلَتهَاصمَاوَعْمَيَانًا 4 [الفرقان: 0]» فوصفهم بالبصر والسمع؛ ليسوا 
ضما كالمعرضين عن سماع الآيات. ولا عَمْيا كالمعرضين عن البصر 
فيها. فإن أهل السمع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ويصغون إليه 
وينتفعون به وإن كانوا مُصغِين إلى سماع شيء آخرء وأهل النظر والذكاء 
الذين لا ينظرون في كلام الله ويبصرونه وينتفعون به- أهل عمّى وإن كان 
لهم نظر وبصرٌ في كلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالإقال على كلام الله سمعًا وبصرًاء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
)١(‏ بعده بياض قدر سطرين. 
(0) انظر: تفسير الطبري (1/ 277) والدر المنثور ,)57107/١1١(‏ 

م 


المؤمن المستقيم؛ ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر» ومن 
شَركَهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطل الذي تركوه» كحالٍ كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمودٌ بما فيه من الحقٌ 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» وإن كان قد يغفر له لاجتهادٍ أو تقليد. 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان» كما قال الله تعالى: 
ورَكدكَ وبآ َك معاي قرا مات عدر ملكتب وكا لايم ون 
بحلتهُ ورا وى بو. من كَتَكه مِنْ باوكا وَانَكَ لدى إل صرّط مُسَتَقِيوٍ » 
[الشورى: ؟5]. وقال النبي كله في الحديث الذي أخرجاه في 
الصحيحين'١2‏ عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجّة طعمها طيب وريحها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مرٌ ولا ريح لها'. 

وضدّ ذلك النفاق والشعر والكذبء. كما قال تعالى: # وَينَ الئاس 
مَن يَشَْرى لَهوَ الْحَكَدِيبْ © القمان: 1]» وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 
يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقل("), 


.)791( ومسلم‎ )9/67٠ 20 5171( البخاري‎ )١( 
بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [9لاب] فصل: ولما أعرض... (- مجموع‎ )1( 
.)" 5١-72 /7 الفتاوى‎ 
١ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والإمارة من الخاصة: وأكملّ له ولأمته الدينَ وأتمّ عليهم النعمة 
ورضي لهم الإسلامٌ ديئًا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح» فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجورء فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من عَدَلٌ عن بعض ذلكء فاس: ستمتعوا بخَلاقِهِم كما استمتع 
الذين من قبلهم بحَلاقهم» وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري وجماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبّ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف(2©: صنفانٍ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملي'(1 عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضين 
ما كان أشبهّه وعن الدنيا ما كان أصبرًه. أتنّه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


.)0 /( هو سفيان الثوري؛ وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(') في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص177) وسير أعلام النبلاء 
)98/1١(‏ والبداية والنهاية ٠7 /١5(‏ 5): أبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
الصواب»؛ واسمه عيسى بن محمد بن إسحاقء انظر: ترجمته في السير 
(00/10). 1.3 


وقد قال الله تعالى: «إنَّ كديرا ثرت الْأْحبارٍ 

أ 2 شاع عر أ سد له سح 2 

أَلنّاس بالطل ويصدّوت عن سَبِيلٍ اللَّهٌ وآلذيت يَخْرُوتَ الذهبَ 
- 0 


وَالْفِصََة وَلَا فياف سبي ل أله مَبَيَرَهُم بِحَدَابٍ أل © [التوبة: :"]. 
وقال ابن المبارك(3): 
وهل أفسدّ الدينَ إلا الملوك 22 وأحبارٌ سو ورَُهْباها 
فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سياسة. 
ويقولون: «شرع وسياسة». والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ويقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
١«حقيقة‏ وشريعة». وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسوله حالَا أو حالاً واعتقادًا. 


وبإزائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبّاد والعامّة يتتسبون! لى 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقصٌ 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصيدُ هؤلاء وعدوانٌ أوائنك 
كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان )77٠0(‏ وجامع البيان العلم وفضله )578/١(‏ والاستذكار 
(/185) وتفسير القرطبي (8/ )١١١‏ وسير أعلام النبلاء (؟7/15١75).‏ وتمثل 
به ضمن أبيات: إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ دمشق (5/ 977 077017 والبداية 
والنهاية (1/ 009). 

و 


نات 

قد كتبثٌُ فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 
الفقه أن جماع الحسنات العدلٌ» وجماعً السيئات الظلم؛ وهذا أصل 
ام 

وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلقٌ لعبادته» فهذا هو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله وما لم يبحصل 
فيه هذا المقصود فليمس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخرة» 
وإن كان حسنةٌ من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للثيء في غير موضعه؛ فهو 
ظلم ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: لا قُلْ أ رَيَ يِالْقِسَ 
وَأَقِمُوا ممه كُّ عِندَ كل سجر وَأَدَعُوهُ خلصيت له أ أَلِيّنَ © [الأعراف: 
0 ]. 

فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه. 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بذلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذمّ من أتى بدين باطل 
ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء؛ أو بعضه 


ع 


ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب 
المشركين في نوعين: أُمْر بما لم يأمر الله به كالشرك» ونهني عما لم ينة 
الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شُرْعٌ من الدين لما لم يأذن الله به, 
يليد عن الله تعالى: إإو عليك ماد حنفاء» قحالي 52 
حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما َم أدزل نه 
سلطانا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة,. وابتداع 
المتفقهة؛ بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لهم المسيح وَلُجِلَ آَحكُم بَنص ارك خْرْمَ َلِنْحَكُمْ 4 [آل عمران: 
]. وأصل دين النصارى فيه تألَّهٌ بألفاظٍ متشابهة وبأفعال مجملة 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاءً الفتنة وابتغاءً تأويله. 


وماقررت في غير هذا الموضع ‏ من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له. والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ‏ يرجع إلى 


.)5856( أخرجه مسلم‎ )١( 
ه:‎ 


ذلك, فإن إخلاصٌ الدين لله أصل العدلء كما أن الشرك بالله ظلم عظيمء 
وأصل ذلك العلمٌ» إنه لا يعم العدل والظلمٌ إلا بالعلم» فصار الدينٌ 
كلّه: العلم والعدل: وضدٌ ذلك: الظلم والجهلء قال الله تعالى: #وحملهًا 

انسح كان ا 1 لا # [الأحزاب: ؟/ا]. ا 0 
وذلك يقع من الرعاة تارةً» و من الرعية تارةً» ومن غيرهم تارةً- كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم؛ كما هو من 
أصول أهل السنة والجماعة» وكما أمر به النبى يَكِةِ فى الأحاديث 
المشهورة عنه» كما قال: «إنكم ستَلْقَون بعدي أَّرَة فاصبروا حتى 
تَلقوني على الحوض22. وقال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهُه فليصبر 
عليه»(. إلى أمثال ذلك. وقال: «أدُوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذى 

#الوو يي ع فنا لبها و وزلاف أن أصل الدي: 
لكم» '. وتهى عن لهم صَلو عي صل اللين 
المقصود. وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات وترك لسيئاتٍ 
كثيرة. 
يجوز أن يال بما فيه ظلم وجورء كما هو عادةٌ أكثر النفوسء يُزِيل الشرّ 
بما هو شر منه» ويُزيل العدوانَ بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (4770) ومسلم )٠١١1(‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم. 
(؟) أخرجه البخاري )7/١01(‏ ومسلم )١18594(‏ عن ابن عباس. 
زفرة أخرجه مسلم (1847) عن ابن مسعود. 
(:) كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم (54 .)١148‏ 
كع 


ا ا ا 0 
مواضع كشيرة؛ كقوله: وام المعو أنه عن لكر اه 


صَابَكَ * [لقمان : ]0 وقوله: فاص رَكَمَا صر ولوأ الْعَرْم مِنَ اسل * 
[الأحقاف: ه+] وقوله: “9 وأصير لحك جر ريْكُ قنك ْنَا 4 [الطور 4غ]. 


وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية» إذا أمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله» كما يصبر 
المجاهدون على ما يُصابٌ من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إِلّا 
لاوما ااي الراحت: لبانقو رادي 

ويندرج في ذلك وَلاةٌ الأمور, فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس 
على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم؛ 
لأن مصلحة الإمارة لا تتمٌ إلا بذلك. نكما وجي لي الأئمة الصبر 
على أذى الرعيةٍ وظلوها إذا لم تتم ب المضلحة الايذلف اوكا ترقه 
يفضي إلى فسادٍ أكثر منه. فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
الأدمة وظلمهب إذا كان ف ترك الْغسيرمقشدةٌ ر]جيحة: 


فعلى كل من الراعى والرغية لخر حقوةً(') عليه أذاؤهناء كما 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
/وع 


امد في «كتاب الجهاد والقضاء)(, وعلبه أن يصبر للآخر 
ويَحْلّم عنه في أمور . فلابٌ من السماحة والصبر في كل منهماء كما قال 
تحال #وتوام ما لكر روامرا لرموة ارعتو انا وي الحعديت: 
«أفضلٌ الإيمان: السماحة والصبر)('". وفي أسماء الله: الغفور الرحيم» 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يُوصل إليهم المنافم» فيجمع 
جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدلٌ عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم ٠١17 /١1(‏ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(؟) أخرجه أحمد )71١9/0(‏ عن عبادة بن الصامت» وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة» 
ولكنه قد تُوبع» فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
(377210). 
4 


قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضررء 
وعلى الغير بتركه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه كان له نخل في حائط رج من الأنصار 
ومع الرجلٍ أهلّه؛ فكان سمرة يدخل إلى النخل» ادي وت كن 
فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى» فطلب أن يتاقله فأبى» قال: «فَهبُها لي 
ولك كذا وكذا» أمرًا رغَّبّه فيه» فأبى» فقال رسول الله وَكلِ: (أنت مهيار )) 
ثم قال النبي يكيِ للأنصاري: «اذهَبٌُ فاقلّعْ نَخْلّه». رواه أبو داود(©. 

جع ااه جلك مله كاركوساكا ارس ركان عازفاي ادن 
الغير يَضُرٌّ به» فوجب عليه اكوز يل اشرو ريك ]لا قو كا متعاوضة وإن 
بتبرّع» فلما امتنمَ جَوّرٌ القَلْمَ؛ لأن تَرْكَ ذلك ضرانٌ كما قال يَِ: «إنما 
أنت مُضارٌ) ثم قال للأنصاري: «اذمَبٌ فاقلغ نخلّه». وهذا موافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه*'' أن النبي يَكةِ قال: ١لا‏ ضرر ولا 


)١(‏ برقم (77775). وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة: فإنه لم يسمع منه. 

(6) برقم (750)؛ وأحمد (72117:7777/0) عن عبادة بن الصامتء قال البوصيري 
في الزوائد: «إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد؛ قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت»ء وقال البخاري: لم يلقٌّ عبادة. 
وأخرجه أحمد )7١7 /١(‏ وابن ماجه (7751) عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
الجعفي متهم. وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 740) عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

5. 


ضرار». 

فصار هذا الحديث أصلاً في أن المعصوم إذا أصابه ضررٌ لا يندفع 

: 

إلا بمعاوضةٍ من غيره وجبت المعاوضة على ذلك الغير إذا لم يكن عليه 
يها غيزة 'زائذ؛ الآن السعاوعية ها هذا الوهة إنها تيهنا ديا المنال 
بمثله» وهذا لا يضرٌٌه فيه وإزالةٌ الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير يجاب الشفعة» فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة» والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمن» فسيّانٍ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبديل مُشترّى بمشترّى سواءً عليه. 

ومن هذا الباب إجبارٌ الشريك على القسمة وإن كان فيها شوب 
معاوضة:؛ لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضةٍ لا ضررٌ 
تنهناء فإن فاك في كسسئة الحين عنزة نالطع عتلن الببع وكاكدم 
الثمن» فإنه إجبارٌ على معاوضة لا ضررٌ فيهاء لدفع ضررٍ الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره إيجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب؛ 
لأن العمارة من نوع المعاوضة: فإنه يبذل ماله ليحصل له البناء» فإجباره 
على العمارة نظير إجباره على البيع معه. 


مرسلاً. وروي هذا الحديث عن عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة. لكن يتقوى 
بعضها ببعض كما قال النووي» ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحكم (؟/7١5).‏ 


ويشبه ذلك من ب بعض الوجوه السّراية في العتق» فإن فيها معاوضة. 
ويدخل في ذلك العِرّق الذي بحقء كالبناء والغراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يُقلع مجانًا؛ 
أنه لتوين واقال »ولك شت مطل الحا وض فرت الارضن 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً فإن امتنع مالك الغراس من 
المعاوضة قُلِمَ مجناء كما أمر النبي يك الأنصاري بِقَلْع النخلة. 

ويُستدل بالحديث على تحريم المضارّة مطلقًا؛ حيث قال: (إنما 
أنت مُضارٌ». وهو كلّ من كان عمله مُضرٌا بغيره من غير منفعةٍ له فيه. 
وكذلأغلنه نزلة الاسوزولا غتزاو) وقولهى الحديك ادذي أن 
الصحي-(1): «من ضار أضرّ الله به ومن شاقّ شق الله عليه». 


85 © 


)00( لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد (”/ 107) وأبو داود (7570) 
والترمذي )١514٠(‏ وابن ماجه (75757) عن أبي صرمة؛ وإسناده ضعيف» فيه 
لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده؛ منها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي أخرجه الدارقطني (”/ /71) والحاكم (07//7 -208) والبيهقي في 
السئن الكبرى (5/ 59). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني. 


0١ 


فى ثواب الحسنات والسيئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسناتء والثاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

أما الأول فإث الث#سبحانة وتعاك كما اخير عه ننه عله اندقال: 
سبق ر حمتي غضبي - وفي رواية: غلبث ر حمتي غضبي - وقد كتب 
ذلك في كتاب؛ فهو موضوع عنده فوق العرش70١2.‏ وأخبر عن نفسه في 
كتابه أنه قال: #كَنْبّ عل َيِه أيَحْمَدَ # [الأنعام: ؟1]» كما أخبر عنه 


رسوله أنه حرّم الظلمٌ على نفسه؛ وجعلّه محرَّمًا بين عباده(). 


1 مس راي 


وقد دلّ القرآن على ذلك في مثل قوله: نَم عاو أيه آنا لْمَعُورْ 
ليسم (0) وَأنَّ عَدَانٍ هُرٌ ألْعَدَابُ لْأَلِيمٌ 4 [الحججر: 15:45 وفي 
نكله قوله : قتف لك اث في النتان وا أن عدرة قي امال 
4 فجعل المغفرة والرحمة داخلة في أسمائه التي وصف بها نفسه. 
وأما شذة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارض مفعولاته. ولهذا 
ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب. ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (21/657 4 700) ومسلم (71701) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم )7١91/17(‏ عن أبي ذر. 
6 


في صفاته صفة تقتضي ذلكء لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره» أو حذف فاعله. أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائه. 


وإنما جاء في القرآن: #إِنَّ الَدِنَ كَقروأ ايت أنه لد عداك زر انه 
عي ذو أَنِقَاوِ # [آل عمران: 4]» ولم يقل: «منتقم» كما تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنىء واستدلوا بحديث الترمذي('؟ الذي رواه 
الوليد بن مسلم, فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
ال ا ا ل 
شعيب7(). كما أن ابن ماجه9" لما روى الحديث أيضًا من طريق 


كد ون سرون كن ا قري كز ولا )من حديث عبد الرحمن 


)١(‏ برقم (37001)» وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يك ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي َلك 
وذكر فيه الأسماء؛ وليس له إسناد صحيح». وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان )6١(‏ والطبراني في الدعاء )١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
)١11/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)77//١١(‏ 

(7) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص8) وتفسير ابن كثير )١1611//5(‏ وفتح 
الباري /1١(‏ 117-716). 

(*) برقم (7”870) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(5) برقم (73851). قال في الزوائد: إسناده ضعيف,. لضعف عبد الملك بن محمد - 

0, 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وإذا جاء في أسمائه الضار والنافع» والخافض والراقغ؛ المي 
والحزلة والتغطى والعات : تإلماتفال مقرل مزدوجة لاجدرةالضار 


عن النافع» ولا المانع عن المعطي؛ إذ المقصود بيان عموم فعله 
وكتمول عله زا 


وجاء لالكراه : يدك الْحَيْرٌ # [آل عمران: 17]؛ وفي القرآن: 
أ ل كوه حَلمَة: 4 [السجدة : 7]» وفي القرآن : «صنْم لوال أنصنَ 
3 شَىْءٍ 4 [النمل: 88]: وفي حديث الاستفتاح الصحيه”(2): «والخير 
بيديك, والشرٌٌ ليس إليك»»؛ فالشر في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فإن أضيف إليه كانيظرين العف تفط روزن لم يَضَف إليه فإما أن 
يحذف فاعله 000 


فالأول كقوله: #حَيلق تَىََءِ © [الأنعام: )]٠١7‏ وقوله: #فّمن 
ترد أ َس 0 [الأنعام: 6 وقوله: لنت 


م 


الكتبينت # [الفافجنة: ]و قولنينة: #يْضِلٌ بوء كذرا وَيَهْدِى يِدء 
كئِيا 4 [البقرة: 1]» وقوله: أيه أنَا الْمَعُورُ اجيم (8) وَأنَّ عَدَاقٍ هُوٌ 


- الصنعاني الراوي عن زهير بن محمد. ثم إن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد 
غير مستقيمة» وعبد الملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 
)١(‏ أخرجه مسلم )9/1/١(‏ عن علي بن أبي طالب. 
6 


لْأَلِيِمٌ © [الحجر: 0100.44 وقوله: لوم يع الله وَرَسُوكَه. 


4 


ل 000 01 
له و 


عدا 
يَنَخِْلْهُ ...4 الآية [النساء: 17]» #وّمرن. يَعْص أللَهَ وَرَسُو 


204 
اه اخ سرصم 


حَدُوده: يَدَجِلْهُ ...#4 الآية [النساء: »]١4‏ وقوله: #قأراد ريك أن يلغا 


سد هما وك يَسْسَخْرسَا كَذْرَهُمَا 4 [الكهف: 88]. وهذا كثير» إماأن يجمع 
الاسم والقول العام للنوعين» وإما أن يفصل نوعي الخير والشر من 
الآلام وأسبابها. 


وأما إضافته إلى السبب فكقوله: # مِن سر مَاحَلَقَ # [الفلق: ؟]» 
وقوله: #وَإِدًا مَرِضِتٌ فَهَوَيَشْفِينِ # [الشعراء: الماك وقوله: #فَاردتٌ أَنْ 


عيب [الكهف: 06] وقوله: #إإنَّ النفْس لَأْمّارَة بِأَلسّهِ © [يوسف: «0]» 
وقوله: مدا من عمل َِ لشبطد 4 [القصص: ]١6‏ ونظائره. 
وأما حذف الفاعل فكقوله: عر الْمَمْضُوبٍ عَْهِرْ ولا آل اإِن * 


- ا ل 
2 مامه عراس سس لدوم 


5 02 2 4 را ع ا مم كك 
[الفاتحة: ]» وقول الجن: “9 وأنا لاندرى أشي أرِيدَ من في الْأرضٍ أمأراد بوم ريم 
رَسَّدًا» [الجن: .]٠١‏ وهذا مثل قول الصحابة كأبى بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهه217: «فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 


041( وسعيد بن منصور في السئن‎ )١91941( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )1١7 6410 /1١( تفسير) وابن أبي شيبة في المصنف‎ - 
والبيهقي في السنن الكبرى (717/7) عن أبي بكر. وأخرجه‎ )677 4376 /7( 
عن‎ )١1720177/57( والنسائي‎ )1١١57( وأبو داود‎ )7174/5 247١ /١1( أحمد‎ 


كت 


520 ريا يه حرا رم و0113 
مدآ دلممَارََْ4 مويك ًا أنْدَهُما4. وهذاباب 
واسع ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره. 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 
وجوه. 

احدها: أن الحنيات تضناعك قدزهاء والسكة لا يشاعفت قددهاء 
قال تعالى: #امَن ج0 بِلْلْسَئَةٍ هَلَهُ عَْرٌ أمَكَالِهَا ومن جه بِالبَيّدكَةَ فلا ري 
لامها 4 [النمام: وقال تعالى في موضع آخر: 9[ مَنَجَاء بِاَْسَمَةٍ] 
تي شاور 00 0 


فله: َب مَنْهَا ومن جكآء بالسَئعَةٍ فلا حجر الت عَيِلُوأ ألتَععَاتٍ إلا ما كانوا 


_- 


ظ 
دمر صب سد برو 2 
نل 


يَعَمَلْوت * [القصص: 0184 وقال تعالى: "مَل الَذِينَ ينفِقو 
سَبِيل اللو ...4 الآية [البقرة: .]151١‏ 

والأحاديث عن النبي وك بذلك متواترة» مثل قوله: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)(١).‏ وقوله: «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صومٌ الدهر7". وقوله في الصلاة: لهي 


- ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ )5١54‏ والبيهقي في السنن 
(/5١)عن‏ عمر. وانظر: تلخيص الحبير (5/ .)١96‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١55(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(؟) أخرجه النسائي )77١/5(‏ عن جابر بن عبد الله» وهو حديث حسن. 
065 


خمسء وهي خمسون2172. وقال: اكل عمل ابن آدمَ يُضَاعَفٌ له 
الحسنة بعشر أمثالها)(21. وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يجزي 
عان الجتدة بالق القن لجح )1١‏ وقاك! ابن تصلق يدل تدر ومين 
كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبّ» فإن الاي هال كمابزي اعذكتم 


هي - 


فَصِيلّه حنى تكون مثل الجبل العظيم»(؟). وهذا باب واسع. 
الثاني: أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف 
السيئات» قال تعالى: كير أنه عَنْجَمْ سآ َلََى حَمِلُوأ وريم 
ْم لَحْسَنِ الى حكَانأيَْمَنُونَ 4 [الزمر: ؟1» وقال تعالى : لليجزهم 
لَه َحْسَنٌ ما لوأ ويَرِيدهم ين فَضِْلِوءٌ # [النور: 8]» وقال تعالى: 8 َوْلَيِكَ 


.]١5 [الأحقاف:‎ 


وأو 


ذل عه ل ل سس سر له 


ا 004 آذ هك . م و معط 
أحَسَنَ ما عَمِلُوأ وَنََجَاوَرُ عن سَيَمَائِمَ فى صمب أَلَنَةِ » 


الثالث: أن الهم بالحسنة يََابٌ عليه» والهمّ بالسيئة لا يُعاقَب عليه 
كما في الصحيح 2*7 من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي كَلِةٍ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”59) ومسلم (177) عن أبي ذرء ضمن حديث الإسراء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 6150 18414) ومسلم )١١01(‏ عن أبي هريرة. 
() أخرجه أحمد(207570797/5). وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
(4) أخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ عن أبي هريرة. 
(0) أخرجه البخاري (15541) ومسلم (1721) عن ابن عباس» وأخرجه مسلم (11*0) 
عن أبي هريرة. 
/اه 


(إذا هَمّ العبد بحسنة كُتِبثُ له حسنة واحدة» فإن عَوِلّها كتبثُ له عشرٌ 
حسناتٍ إلى أضعافٍ مضاعفة» وإذا هَمَّ بسيئة لم تُكتّب عليه؛ فإن تركّها 
لله كتبتٌ له حسنة» وإن عَمِلَّها كتبت عليه سيئة واحدة». 


ولد ل الود 0 
عاجزء فلو صار إرادةً مع القدرة لوجد الفعل. قال أحمد بن حنبل: الهم 
همّان: هم خطراتٍ وهمٌ إصرار. فأما إذا أراد الفعلّ إرادةٌ جازمةً وإنما 
منعّه العجزٌ فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماري» يقنضي أنه والفاعل 
سواءء رواه أحمد والترمذي7١2‏ وص ححه. عن النبي كه في الأربعة 
الذين أعطِي أحدّهم علمًا ومالآ» فهو يعمل فيه بطاعة الله وآخر أُعطِي 
علمًا ولم يُعطَ ماله فقال: لو أن لي مثلّ ما لفلانٍ لعَلتٌ فيه مثلّ ما 
يَعملُ فلانٌ» قال: «فهما في الأجر سواء». وآخر أعطِي مالاً لا علماء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله وآخر لم يُعط علمًا ولا مالآء فقال: لو أن لي مشلّ 
ما لفلانٍ لعملت فيه مثلّ ما يعمل فلانء قال: «فهما في الوزر سواء». 

فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعلء كما في الحديث 
الصحيح”2: إن بالمدينة لرجالاً ما سِرتُم مَسِيرًا ولا قطعتم واديًا إِلّا 
كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حَبَسَهم 


)١(‏ أخرجه أحمد(1710770/15) والترمذي (5775). وقال الترمذي: حسن 
(؟) أخرجه البخاري (5477) عن أنس بن مالك» ومسلم )١911(‏ عن جابر. 
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العُذْرُ». ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من أحبٌ)(2. 

فإن قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا يقدر فإذا كان يُعَذَّب على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم يقر ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصّديقين من الصحابة لم يَجْرّ مثلهم. 

قلت: الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصلء فما لم يتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريدّه إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيضًا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجزء فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبا إلا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النية» وبهذا قد يجاب أيضًا عن قوله الذي في 
الصحيح27): «إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدّدّتْ به أنفسّها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به). 

ومن الناس من يقول: التسوية في أصل الأجر لا في قَذْرِه. وقد 
احتج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيمَيّهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بالُ المقتول؟ 


)000 أخرجه البخاري (5174) ومسلم )١1140(‏ عن ابن مسعود. وأخرجه البخاري 
(+511) ومسلم )١14١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) أخرجه البخاري (57575) ومسلم )١717(‏ عن أبي هريرة. 
امك 


قال: «إنه أراد قتلّ صاحبه). ورُوِيَ: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه70(١؟.‏ فهذا في مريدٍ إرادةً جازمة ل وه إلا الحو وقد سارل 
أسباب القتل. فهو يوافق حديتٌ أبي كبشة من وجه. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعلء فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجودٌ الفعلء فإن ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدمٌ الفعل بعد وجود سببه التامّ. وحيتٌ تعذَّرٌ 
فلخلل في القدرة أو في الإرادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثوابهها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعَاقّبُ عليها إلا فاعلّهاء فإن المؤمن ينفعه الله بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم, وبما يُفعَل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحجء وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهور. 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك؛ كما جاء في ذلك 
0 م 8 
أحاديث معروفة» قطعة منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي كَلِك 
وكذلك أطفال المؤمنين تبع لآبائهم. 

وأماالعقاب فقال تعالى: #الَذَنا نجهم مِنكَ ومن يَنَصَكَ نهم 
مْعِينَ 4 [ص: 5]» وقال: هَل تجَرَوَرح إلا مَاكُسْرَ تَحْمَلُونَ 4 [النمل: 


. وقد قررثٌ في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفلٌ ولا 
مجنونٌ إِلّا بعد أن يَعصِيَ الله ولو في عَرصات القيامة» كما جاء في 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري 27١1(‏ 2541/0 1/0817) ومسلم (/7588) عن أبي بكرة. 
000 


الأحاديث 3 000 


ومن هذا الباب أن الجنة يبقى فيها فضل. فَيُنَشِيئٌ الله لها أقوامًا 
يُدخَلهم الجئّة بفضلٍ رحمته' "© وأما النار فإنه يضيّقها على من فيها من 
الجَِةِ والناس أ جمعين. 

الوجه الخامس... 70 

وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة 


ع 


أوجه: 
أحدها: العمل المباشرء وإن لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة 
ولا مفسدة. بل كان أثره فى نفس صاحبه. 
الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسدء وإن كان العمل 
فالأول كما ذكرناه من تأثير النيات والعزائم الصادقة. 


والثاني كقوله سبحانه: #ذيلت مر ه00 كاه 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
(ص8197-4856). 
(؟) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (784/) ومسلم (5844). 
(*) هنا بياض في الأصل. 
١‏ 


دجب لس 0 دج لي عد متك داعي 0020 
ولا خمصة 277 في سبل أله ول لو د طِنًا يفط الحكنار ولا 
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سس و سلا 


ينالو مِنْ عَدُوَ يلا إلا يِب كدي لوس 2 رك أله لا بْضِيعٌ 
جر لْمْحَبِيينَ 7 ولا فقون نَقْقَهٌ صَوِيرَة ولا حكييره ولا يقطغوت 
وَادِيًا إلا كيب لَثمْ لِيَجْرِيَهُمْ اه أَحْسَنَ مَا حكَائوأ يَتَمَنُونَ 4 [الترية: 
.)15١‏ فذكر في الآية الأولى أنه يكتب لهم بما تولد عن عملهم 
عمل صالح؛ وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حالء كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الإثبات» ولا هو أيضًا فعلاً 
للعبد محضًاء كما يقوله المعتزلة» بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
سببه وبين السبب الخارج ا 
ستحق الثواب والعقاب. قال تعالى: ل لِيَحَمِلْوَا أوْرَارَهُمَ امِل يوم 
السمه ومن نَ أَودَارٍ ريت وس عير 4 [النحل: 5؟]» وقال 
تعالى: # وحار يرارب أَنقاط وَاَنْقالَا مّع َعَم © [العنكبوت ]. 
وقال كَكِ: «من دَعَا إلى هُدّى كان له من الأجر مثلٌ أجورٍ من اتبعّه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعّه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)217. وقال 
يك : «لا تُقتّل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفُلٌّ من ذنبها؛ لأنه أولٌ 


000( أخرجه مسلم (77175) عن أبي هريرة. 
1 


من سَنَّ القتل21(0. وقال يَكِ: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
يظنٌ أن تبلُعَ ما بلغث؛ يكتبٌ الله له بها رضواه إلى يوم يلقاه. وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سَحَطٍ الله ما يظنّ أن تبلُعَ ما بلغثء يكتب الله له بها 
سَحَطه إلى يوم يلقاه»("©. قال زيد بن أسلم: كانوا يرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراءء وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرٌتِها. 

نيا الات كلد إنها اعوج مز يون الاساقهوذنات المترلة 
من عملة وعد خيرءة اوعن سي غير عمل عبرو هر بينزلة الولد 
المعرلك هق الأبورن فى مسدزلة منيها وتشاف إلى كل هذينا إعيافةً 
كاملة» فإنه لا يمكن وقوعها إِلّا كذلكء لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعمله؛ فإن قدرته لا يوئر تأثيرًا مستقلًا إلا في محلّهاء فلماكان هذا هو 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملاً كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلاثة: العازم العاجز» والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد. والفاعل المستقلء وللثلاثة جزاءٌ كامل» والحمد لله 
وحده؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (27770 /1871) ومسلم )١17177(‏ عن ابن مسعود. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 480) والترمذي (7770) عن بلال بن الحارث 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
١‏ 


فصل( 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 
الشريعة وَأعبدُوا أله ]ا مركأ يو 4: لاإنَّ أله لا يحب من حكَادَ 
ْمَل :هونا © ان مكل ويأشرون” لكايس" السفيل 
وَيُحكسُورت مآ دَاتَنهُمْ أَشّدُ من مَصْلِو # [النساء: <5: 0]» وقال في 


5 020 1 ارد ل موعن رحن . كور ه 0.2 
سورة الحديد: مآ أصَابَ من مُصِبسَةَ في الأرْضٍ ولا فى أنف > إلا فى 

- مع »م سه ملاع 5 ر«ودهورد د ور 0 ور ب و 
كتنب ين قبِلٍ أن بَرأها * إلى قوله: #وأنّه لا يحب كل محسَالٍ فخور 


و 


© الَدنَ يبَحَلُوت وَبَْمرْوقَ آلئّاس باَلْسهْلٍ 4 [الحديد: ١؟-‏ 4؟]. ففي كلا 
الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل» 
وهذا ‏ والله أعلم - يوافق ما رواه أبو داود”"2 وغيره عن النبي كَل أنه 

.و 2 5 03 
قال: «من الخيّلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله. فأما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحربء واختياله نفسه 
عند الصدقة ‏ أو كما قال -» وأما الخيلاء النى يبغضها الله فالخيلاء فى 
البغي والفخر). ْ ْ 


)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد كتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 
هم برقم (75109) عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أحمد (457/0) والبيهقي في 
السئن الكبرى .)١677/94(‏ وفى إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
والتدمن عدن عه رسام النوان فد أجمد 1/0604 رباد سلف 
وبمجموعهما يحسّن الحديث. 
53 


فإنه أخير أن من [الخبلاه منا سبوا ادوهي الككاك فى السفاحة 
والشجاعة» ولذلك قال لأبي دُجانة يومَ أحد لما اختالّ بين الصمَّينِء 
فقال: «إنها لمشية يُبِغِضها الله إلا في هذا الموطن202). ولهذا جوزنا في 
أجل القوكية هنا روا هده عموهو لانن السوفر اف الشرن7؟): لأن 
الحيله اللرافيه مويه فى المعرات :كبا دل عله الحدان دوؤ قلف 
والله أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيّل» والتخيل من باب التصور الذي 
قد يكون تصورًا للموجود» وقد يكون تصوٌّرًا للمقصودء فإن كان مطابقًا 
. للموجود ومحمودًا في القصد فهو تخيَّلُ حقٌ نافع» وإن كان مخالقًا 
للموجود ومذمومًا فى القصد فهو الباطل الضارٌ. والسّجاعة والسماحة 

7 5 36 قحب #0 0 5 8 
اياك نر لالع لإا عص ور اجيوت ل وان نواه 
والسماحة: وإِلّا ففى هذا بذلٌ النفس وفى هذا بذلٌ المالٍ الذي هو مادة 
النفس» فإن لم تتصور النفسٌُ أمرًا محبوبًا يَعتاض به عمايَبذُله من 
النفس والمال لم يأتِ بالشجاعة والسماحة. فيُحِبٌ الله تخيّل المقاصدٍ 
الرقعة والحطالية العالة الى مدن عن العجطاعة والجماحة فزن الله 
يَحِبَ معاليّ الأخلاقٍ ويكره سَفْسَافَهاء وبحب معالي الأمور(". 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (517//7). وانظر البداية والنهاية 
(ه/ل هه ؟). 
(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (9/ 559). 
(*) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسين بن علي. أخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (8/ .)١184‏ 
10 


فينذا إذاكاة قيك قصورة آنا ]ةقان ند بوسر نلان 
الشجاعة التي مضموثها النصرةٌ ودفمٌ الباطلٍ والضررء والسماحة التي 
مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع» هما عظيمان في أنفسهماء وإليهما 
ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة» فإذا كان تخيل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقّاء فكان اعتقادًا 
صحيحًا نافعّاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إِلّا في الحرب والصدقة. لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح نافع لأنه يحض على المحبوب, وما أعان 
على المحبوب مخبوب» فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فيخْرٌ أو من والله 
لا يحبّ الفخور ولا المنان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
داك ور جع افيه ارج املد واد للك لتاقم ريه 
صل المفتلحة: بخلافي الشهوة في حال الزنا وأكلٍ مالٍ الغير. 

فلما قال سبحنه: 9وَأمّهلا حبكل محْمَالٍ سور (00) الَذِينَ 
يبَحَلُو وَبَأْرونَ أَلنَّاسَ بِالْمْهْل © [الحديد: 14.7 والبخل منمٌا لنافع» 
قيّد هذا بهذا. 

وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق الكلامَ في التواضع والإحسان 
والكلامً في التكبر والبخل. 

© © © 
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فصل 
فت في الصحيح(١2‏ عن النبي َل من حديث أم كلثوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يُصلِح بين الناس. فيَنمِي خيرًا ويقول خيرًا». وثبت 
عنه أنه قال: (الحرب خدعة2”0'“., وكان إذا أراد غزوةً ورَّى بغيرها. 
وثبتَ عنه أنه قال: «بئس أخو العشيرة»» فلما دخلّ ألانَ له القول وقال: 
«يا عائشة» إن شرّ الناس من وَدَعَه الناسٌ اتقاء فحشه)9”. 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا 
في الحرب والإصلاح بين الناس والرجل يُحدَّث امرأته(؟). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعية؛ وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وأثمته. فإذا كان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فئتين من المؤمنين غيره؛ فلأن يَوْمّر أن يصلِح بينه وبين 


2000 البخاري (55957) ومسلم .)51١0(‏ 
() أخرجه البخاري (5077) ومسلم )١591(‏ عن عائشة. 
00( بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم (05؟) ضمن 
الحديث السابق. 
34 


إخوانه من المؤمنين أولىء فإنه إلى هذا أحوج. وهو عليه أوكدٌ إيجابًا 
أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرعٌ مؤالفتِه لهم 


وصمعر و مي 


وصلاح حالهٍ معهم. قال الله تعالى: ##مَاتقا أله وَأصَلِحُوأ دَاتَ 
الكت > [الأنفال: »]١‏ وقال: #أدقع يلي أَحْسَنُ مه 4 [المؤمنون: 
5 وقال: ##وَقُولُوا لِلنّاس حُسَمًا #* [البقرة: *8]؛ وقال: 00 
بأَلْمَعْروفَْ * [النساء: 19]» وقال: ل ف الا : 

وقال: للإإِلَامَنّ أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أَوٌ إضلج بيت 0 


.])١1 


والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الكفارء وفي 
الباطن وبعض الظاهر للمنافقين» والمرخص فيه هو المعاريض 
بالاتفاق» وقد يسمّى كذبّاء كما قال ككلو: «لم يكذِت إبراهيم | لاثلاتث 
كياب كاين تينات الله230, وهذه ا 
ا وهر جا ب 
المعص مة(5), 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7701, 7708) ومسلم (77171) عن أبي هريرة. 
(؟) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
18 


وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمة» وإذا تتشّرت فهي المحاربة: وال أليفُ والتنشير يححصّل 
بالتوهمات كما يحَصّل بالحقائق» ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف 
والتنفير» بحيث يُحرّك النفوسٌ شهوةً ونفرةً تحريكًا عظيمًا وإن لم يكن 
الكلامٌ منطبقًا على الحقء لكن لأجل تخْييلٍ أو فك لما كانت 
الععالت والمخارية السرعة بعر فيه الترهم لما لا حقيقة له والباطن 
لم يعن إلا الحقّ- صار ذلك صفاءً وصدقًا عند المتكلم؛ وموهمًا 
للمستمع توهمًا يؤلّفه تألِيًا يحبه الله ورسوله» أو يفره تنفيرًا يحبّه له 
ورسولّه بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي فيها تخييلٌ وتمثيلٌ» 
وبمنزلة الحكايات التي فيها أمثال مضروبة» فإن الأمثال المنظومة 
والمتثورة إذا كانت حمًا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمة» وإن كان 
فيها تشبيهاتٌ شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفًا وتنفيرًا. 


© © © 
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نبت أئمة من أهل السنة (الحد»» كما قبل لعبد الله بن المبازك: 
بماذا تَعرف ربّنا؟ قال: بأنه فوقٌ سماواته على عرشه. بائن من خلقه؛ قيل 
ال 0 


وكذلك أحمد في أشهر الروايتين عنه. وكثير من أصحابه كالقاضي 
وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه؛ وعثمان بن سعيد 
الدارمي في ردّه على المريسبي2"7 وحكاه عن أهل السنة» وشيخ الإسلام 
الهروي("2. وخلق كثيرين. 

وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين» كأبي المعالي الجويني 
وطوائف من المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنبلية. 

وفصلٌ الخطاب7): أن «الحدًّ؛ له عدة معانٍ تَرجع إلى أصلين: 


)87 )5 ٠  ”؟9ص( أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية‎ )١( 
والخلال في كتاب السنة كما في‎ )١١١/1( وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ 
)517 2500 درء تعارض العقل والنقل (75/ 4 ") وبيان تلبيس الجهمية(؟/‎ 
.)078 والبيهقي في الأسماء والصففات (ص/ا57,‎ 

.)7١ص(‎ )0( 

(9؟) في كتابه ذم الكلام (4/ /7071, 073708 

(4) انظر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع في: بيان تلبيس الجهمية (7/ 5 55 
وما بعدها) و(/ 77 وما بعدها) ودرء التعارض (”/ 5 ", 70). 
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منها ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين أهل 
السنة» ومنها ما هو متنارّعٌ فيه؛ فإن «الحدَّ) يكون لحقيقة الشىء النوعية» 
رهورخد الجاعية :ريون لعينة الذائة وهو تعد لوجودة: 


فالأول هو الحدٌ الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 


وغيرهم. 
والثاني كالحدّ الذي ينْعَنّه الشروطيون21(7 في حدود العقار وفي 
خلى الأشخاص. 


فإذا انحصر نوعٌه في شخصه كالشمس مثلاً كان له حدٌّ بالاعتبارين» 
وهو بالاعتبار الأول كلييٌ» لا يمنع نفسٌ تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيٌ» يمنع تصورّه من وقوع الشركة فيه9). 

وإن قيل: إن وجود كل شيء عينُ ماهيته» أو قيل بذلك في حق الله 
تعالى فقطء كان الحدٌ الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحدّ الذي 
فو المافة#النوعة إذا فى بباحفقة التعدوف وإ نغ لخن انود 
الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجو ةٌإِلّا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول فقد يُعنّى بالحدّ حقيقة الشىء» وقد يُعنَّى به القول الدال 
على ماهيته. 

)١(‏ في الأصل: «الشروطيين». 


(؟) بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
ع 


فأما الحد بمعنى حقيقة الثىء التى هو بها يتميز عن غيره» فلا ريب 
بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات؛ فذلك حذه الذي لا يعلمه غيره؛ 
كما جاء في الأثر: «يامن لا يعلم ماهو إلا [هو]. ولايبلّغْ قدرئّه 
غيةه)(2)1, 

وهل يقال: له ماهيةٌ لا يعلمها غيده» ولا تجري ماهييّه في مقال؟ أو 

0 2 

يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول أكثرهم. 

وأما الخد يمعتى القوله فلةه أسيماء تفيره عن غيره وله حيدوة 
مخواطتة الى تمتر هع [ضدو ] كقولنا: وت العالميو عالق 
السماوات والأرضء والأول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز فى حق الله 
اا 

فأما حد عينه الذاتية فيّراد به: حدٌ بذاته» وحدٌ بصفاته. وحد 
بمقدارة: 

ذأما الأول فيو يمعتى الفصالة عر غين وفيتروعنه يشت له 
يختلط به. وهذا داخلٌ فيما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلافًا للجهمية 
الذيق: يجكلوته متخلطا بالمكلر قات :و لهذا قال نات من خلفة نبحد؛ 
فإن الحدّ هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. والحدّ بهذا المعنى متفق 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص4 7) عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 

قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوب» فشكا إليه ما هو فيه فعلَّمه هذا الدعاء. 
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عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوقٌ العرشء بل وعند الذين 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجّه أيضًا؛ٍ فإن الأعراض المختلفة 
كالطعم واللون والريح إذا قامت بجسم واحدٍ كانت متميزةً بخصائصها 
وحدودهاء وليست متميّزة بأعيانها وذواتها"©. 

وأما الثانى فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره؛ كما 
كان ف رغيلنة الموشو فرلحواتة للد بهذا اانا 

وأما الحدّ بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع» فقيل: لا حدٌّ له 
ولأاغاية ولأمقداك وقيل لاجد مواجانت العرسى فقط وقل #السحة 
ونهاية لا يعلمها غيرُه؛ إذ لا يُعقَل موجودٌ بدُونٍ ذلك. وقد يقال: إن ابن 
المبارك وغيره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 
على عرشه. بل يكفي أن يقال: هو منفصل عن خلقه متميز عنهم. 

© © © 


)١(‏ بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
رف 


الهجرة المشروعة كقوله تعالى: #وَالرَجْرٌ فَأَهْجر 4 [المدثر: ه]» وقوله: 


0 ل سس به سو 


وإذا ريت لَدِبنَ يَحُوصُونَ 4 [الأنعام: 18]» وقوله: # وَبَولٌ عَنْهُم 4 [الصافات: 
وقوله: #وَآهْحْرَهُمَ هَجْرا جملا 4 [المزمل: »]٠١‏ وهجرة الصحابة إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة» وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة» وهجران 
المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع» كما أمر النبي يك بهجرة الثلاثة 
الذين حُلّفُوا وأمر عمر بهجر صَبِيغْ بن عِسْلء وأمر الأئمة بهجران 
الدّعاةٍ إلى البدع بحيتٌ لا يُتُخذون حُكَّامًا ولاشهودًا ولا أئمةً ولا 
مفتين ولا محدّئين» ولا يُجالّسون ولا يُخاطبون ونحو ذلك. كل هذا 
له مقصودان: 

أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات» فإن 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي يَك: «المهاجر مَن هجر ما نهى الله 
عنه)217. والهجرةٌ من دار الحرب ليتمكن المسلمٌ من إقامة دينِه ولوائه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجرانُ قرناءِ السُوءِ لئلا يرى 
القبيح ويسمعه فيكون شريكًا لهم كما قال تعالى: ادك د يلمر 4 


000 أخرجه البخاري )١1١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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[النساء: »]١ ٠‏ ولئلا يُوقِعوه في بعض ذنوبهم, فإن «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدّكم من يخالل)20. فالأول يكون بترك مخالطتهم وقتّ 
الذنوب» وإن حُُولِطوا في غيرها للضرورة. والثاني يكون بترك عِشّرتهم 
مطلقاء فإن المعاشرة قد تجُرٌ إلى القبيح؛ فمن كان مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم ديئًا ودُنيا فهذا لا يَنهَى عن 
المعاشرة» بخلاف :مون 17 الذين قد يفييدون عقله أو ديك أو تخ 


المقصود الثاني: تضمُّنْها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون 
جزاءً له....... 0" له ولغيره من ضُرّبائه» كسائر أنواع التعزير والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل 
المرسحوى وغيو عا الك الذتوو ولاك لسرن عفن التقرض 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعية والفجورية» فالأولى 


تحقيق التقوىء والثانية تحقيق الجهاد. فالأولى من فعل الذين هاجرواء 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. 8 إِنَّ ألَدِيِنَ َامَنُواْ وَهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوا 


4 سكام -"-. 01 10 ع اس خسم 0 7 كي سا 
أَمولِهِمْ وَأَنفْسِيم في سَِِلٍ الله وَالَدِينَ “ووأ وَنصَرْوَا أَولَيِكَ بَعَصْهُم أوية 
سو 3 

بعض * [الأنفال: 7/ا]. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 877 5) والترمذي (777/4) عن أبى هريرة. وإسناده حسن. 


(؟) هنا كلمة غير واضحة. 
(*') هنا كلمات مطموسة. 


اد و11 الاح الوك وسور كنا لايد 
ا 0 
مشروعة بمكة؛ والثانية إنما شرِعتٌ بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
في غاية القوة» فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديمه 
في شيء من المراتب الدينية» كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوى. 

وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة» وربما كان 
فيه منفعة ومضرة فيّراعى ما غلبّ منهماء وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال واللأوقات» وتختلف فيه الاجتهادات» وقد يُستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهيٌ عن المنكر بأقرب الطرق» وتحصيلٌ المعروف 
على أكمل الوجه. والله أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجر ون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمرو بن عبيد وغيره» ومن أهل 
الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة» وهو فعل أحمد بن حنبل معهم. 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

© © © 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر». 
كا 


الحمد لله وحده لاا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 


قاعدة في جماع الدين 


قال الله تعالى: #الْمَد أَرْسَلْمَا رُسُْلَنَا يي وَأَرْلنَا مَعَهُمْ الكتب 
َلاَق اناس يالقِسي وَأوََنَا كريد ِو بأ صَدِيدٌ ومَهع 
ساس وَلِيعلَم الله من ينصرة: وَرْسْله, يألْمَيٍَ 4 [الحديد: 70]» أخبر سبحانه أنه 
أنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد فيه 
بأس شديدٌ ومنافع للناسء فالكتاب يهدي والحديد ينصرء وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا. 

فأول ما أنزل على الرسول الأمر بقراءة الكتاب بقوله: #أقرأ بسي ريك 
لِى خَلَقَّ 4 [العلق: »]١‏ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن يقاتل بالحديد. 
فالكتاب هو العلم» والحديد هو القدرة» وكلاهما سلطان, والكتاب 
قيام الصلاة» والحديد قيام الجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي كَل في الصلاة والجهاد. وكان الأمير يتولاهما جميعًاء أمير 
الحرب هو إمام الصلاة» وكلاهما فيه الصف الذي يحبّه الله» وكلاهما 
فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: ##أفرأ يأسير ريك 


84 


ألِى حَلَقَّ4» فأول هذه السورة الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود # 
وأَسْجُدْ قرب * [العلق: 19]. 

والصلاة أقوال وأعمال» فأفضل أقوالها القراءة» وهو أوكد أركانها 
القولية» وأفضل أعمالها السجود. وهو أوكد أركانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد, أصحّها أنهما سواءء؛ فإن 
فضل الركوع والسجود يُعاِلُه فضل القراءة. ولهذا كان النبي َك يُسرّي 
بينهماء فإذا أطال أحدّهما أطال الآخرء كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوفء. وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال؛ فإن القرآن يقرأ 
خارجٌ الصلاة» والسجود يفعّل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
والسهو. وآخر السور إإذًا جآء نصراللَهِ وَألْمَمحُ * [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان خواصٌ الأمة صنفين: العلماء أهل القرآن؛ والأمراء أهل 
السيف. وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أطِيعوأ اله وأطيعوا الول 
وول الدر وك 4 [النساء: 54]» فهؤلاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسح ما كان 


04 0200 
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: . - ا 4- 7 وه م 000 عر مي م 5 
افترضه من قيام الليل» فقال: #إِنَّ ريك يَْلُ أنك تقوم أَذقّ ين تلق الْيلٍ ويِصَفَه. 


7,78 


3 رار 
0 


ل و سس سه سخ ل له 26 سه سس سرح اس ص بي يو لوس ع وك ب رمم 00000 ل 00 ع ع 
ينه وطايفَة من ألْذينَ مَعَك وَأمَهُ يقَيّرُ الْيْلْ وَالَارَعِمَ أن أن تخصوة كناب علشَك 


م 


فوأ ما يَترٌ ون الَْرْمانْ حلم أن سَيَوْنٌ من دا كرون يَطْرنود في 
لْرْضٍ يَبِتَُونَ من مَضْلٍ أمدْ وَدَاحَيُونَ يمَُِونَ في سبل أله 4 [المزمل: »]١‏ 
فأمرهم بقراءة ما تيسَّر من القرآن» فإن من المسلمين المعذور بالمرض» 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله ومنهم المقاتل في 
عا الله 

ولهذا كانت أصناف الأمة ثلاثة: أهل القرآن. وأهل المال. وأهل 
السيف. وكانوا يسمون أهل القرآن «القراء»» وهواسمٌ يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين» فإن العلماء إنما كانوا يتفقهون في القرآنء والعبّاد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما أنزله الله من 
العلم والكلام» وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به. 
وكان هذا الصنف في السلف شيئًا واحدًا قبل تفرق الأمة. 

ويؤخذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد يكتبّ له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحيح(١‏ عن أبي موسى عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُيِبّ له من العمل مثلّ ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم». فهذا نص في المسافر والمريضء وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحيح” عن النبي كَل أنه قال: «مثل المجاهد 


زهم أخرجه البخاري (317410) عن أبي هريرة. 
074 


في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لايَفثر في صلاة ولا 
صيام». وقال له رجل: أخبرني بعمل يَعَدِلُ الجهاد في سبيل الله» قال: 
«لا تستطيع» قال: أخبزني به قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهدٌ أن 
تصوء لا تُفطِر وتقوم لا تَفير؟» قال: لاء قال: «فذلك الذي يَعِدِلٌ الجهاد 
في سبيل الله)(21. إلى أمثال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمةٌ صار من جنس أهل القرآن سائرٌ أنواع أهل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهل التكلم في العلم 
والتعبّد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم كذلك ثلاثة أقسام: أهل السيف وهم المقاتلة» 
وأهل المال والصناعات» ويسمونهم «الصاط)7©), وأهل العلم والدين» 
ويسمونهم «دَِشْمَيْد)ء ويدخل في هذا عندهم الفقيه والزاهد. 
والقسيس والراهب وعلماء اليهود. والأطباء والحُسَّابء وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية7" وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس أهل الجهاد كل حامل سلاح وأعوانهم» 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التججار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الكتّاب والوزراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/86) ومسلم (1417) عن أبي هريرة. 

(؟) كذا في الأصلء ولم أتبين وجه الصواب. 

(") يراجع مجموع الفتاوى )5١194/17(‏ والتحرير والتنوير /٠١(‏ 155). 
١م‏ 


فصل 

قدذكرت في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشامّدة» كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم, أو هو اسم لمعئى وراءَ هذه الجملة وهو 
الروح» كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام؛ أو هو 
اسم للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. 

والثالث هو الصواب الذي دلّ عليه الكتاب والسنة» وعليه عامة 
أهل السنة وجمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسدٌ 
فقطء أو الروح فقطء أو أحدهما بشرط الآخر فيكون الآخر شرطًا تارةٌ 
كما كان شَطْرًا في الأصل . 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاهرء وهو النطق المذكور في قوله: 
#هَوَربَ السَمَِ وَالْدَرَضٍ إِنَه لَحق يتل مآ مَك لنطِفُونَ 4 [الذاريات: 7؟]» هل هو 
اسمٌ للحروف والأصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم أو هو اسم لمعنّى قائم بالنفس وراءً 
الحروف والأصوات؟ كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحديث والسنة» أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة 
أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد 
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وغيره» حيث قد نصّ على أن كل واحدٍ من المعاني والحروف داخلةٌ 
في مسمى الكلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب 
والسنة» وإن كان الكلام يقع [على اللفظ] تارةً وعلى المعنى تارةٌ إما 
مجردًا وإما بشرطٍ الآخرء وهذا في الحروف كثير فإن إضافة الكلام 
والمنطق والقول إلى اللسان ووضع ذلك على الحروف والأصوات 

وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي كك إن الله تجاوز لأمني عمّا حدَّئْتْ به أنفسّها ما لم 
تتكلّمْ به أو تعمل به2176» ومثل قول أبي الدرداء: ليحدّز أحدٌكم أن تلعته 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعر”"2» وقوله: إنا لنكشِرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لَتلعنُهه7". فأضاف اللعنة إلى القلوبء واللعنة من الدعاء الذي 
هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما زال أهل العلم 
يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر» ويناطقون القلوب 
حتى نطقَّتْء فإذا لها أسماعٌ وأبصارٌ؛ فأورثت العلمٌ ونطقت بالحكمة. 
ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (1774:0779707/8) ومسلم )١717(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص )١57‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (1/ .07٠٠‏ 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 777). 

م 


فصل 
قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: 9# وَأَفْصِد فى مَشْيِكَ 
وَأَعْصْض مِن صَوَيَكَ إن كر الْأْصَوتٍ لَصَوْتُ لم4 القمان: 16]» ويُشبهها 
قوله: ا وبا ليك أت يسود َلاق هَوًاوَلِداحَاطبهُم 
الْجَدهِلُو الوأ سَلَدمًا © [الفرقان: *3]. 
وذلك أن فعلّ الإنسانٍ وسائر الحيوان إما حركةٌ وإما صوتٌ؛ وإن 
كان يدخل في مسمِّى الحركات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المشي الذي هو الحركة والعمل» وبأن يغض من الصوت» 
فكان في هذا دلالةٌ على كراهة ما رج عن الفَضْدٍ والعَضَّء مل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوت الفرح بالغناء والزّمْر» 
وعند المصيبة بالنّدبٍ والنوح. وقال للشيطان: # وَاَسْتَفْرِرْ من أسَتَطعتَ 
منهُم بِصَوتِكَ * [الإسراء: 54]» وصوتٌ الشيطان ما يُحِبّه ويأمرٌ به وإن كان 
قائمًا بإنسانٍ أو جمادٍ كأصوات الملاهي وغيرهاء فصوث الشيطان 
يَستَفِزٌ الناس أي يتحرّكهم ويُرْعِجُهم ويُثِيدُهم. وهذا أثر الصوت وهو 
التحريك كما أنه صادر عن الحركة؛ فسببه الحركة وغايته الحركة. 
والأصوات تؤثّر في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذبء وقوة الغضب والدفع؛ كان الصوت منقسمًا إلى 
هذين القسمين: صوت للمحبوب وصوت للمكروه. كما أن الحركة 
م 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصولٍ المكروه. 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضبء. وصوت فرح» 
و ا 0 
الحزن وصوتٍ 06 ولهذا 3 خفض العو في 7 
الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكرء قال قيس بن عبّاد: 
الحرب(2). 

وقد ابتدع الناس عند الذكر رفعَ أصواتٍ وعند الجنائز أيضًاء وعند 
ا ل ل 
م ا . ورخص فى في الصوت عند الفرح 

فالذي يحصل من الرقص والحركات هو خلاف القصد في 
المثى. والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت» ولهذا 


»)١ا//9( أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله» كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
قال الهيئمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر:‎ 
.)87١/6( شرح السنة للبغوي‎ 

(1) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 77/4). وأخرج أبو داود (55605) 
عنه قوله: كان أصحاب النبي يكةِ يكرهون الصوت عند القتال. 

4 


يحصل بهذا خلافٌ ما ذكر الله في قوله: #وَإدًا مرو يلقو مَرُوأ صكرامًا 
9 وال إذا مكرْوا يتات وَيْهِمْ لم يَخِرُوأ عليِهًا سما وَعْمَيَانًا * 
[الفرقان: الا 0]9/7 فإنهم درن إلى اللغو ويخرٌون عند آيات الله صمًا 
وعمياناء والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تكنويق. أذ تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقةً لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أرباتَ حركةٍ مطلقةٍ 
ضالّين لا يَعرفون من يعبدون ولا بماذا يعبدون. لكن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض(27. 

وأما سببه فقد يكون حركة حيوان» وقد يكون حركة غير حيوان. إما 
طبعية وإما قَسْرية» ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فإن 


يبيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبهِ من النصرانية 
التحرك عن الصوت المطلق» سواء كان بالآيات أو بأبيات» بل منهم من 
يُرجَح السماع لصوت الأبيات»؛ لما تتضمئه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبٌ المطلق أو الحزن المطلق» بل قد 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
(؟) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
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يرجح سماعً الصوتٍ المحض الذي لا حروفٌ معه. سواء كان صوت 
إنسان بمجرده أو مقترنا بالأبواق والصيفازات والدفوق المضلصلة 
والأوتار وغير ذلك؛ لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله؛ كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة؛ أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصارى من الصابئة الفلاسفة الذين 
هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بينهم وبين الصائبة قومٌ من الصابئة في اسم التصوف 
ونحوه؛ وقرروا الانحرافات الصابئية. قال الشافعي رضي الله عنه: 
حلفت وقد مشا اصرح الزيادقة يدوت النعينة يعد ونايه القاس عر 
القرآن(١؟2.‏ فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي في «مسألة السماع» عن ابن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءٌ في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأنا أقول: هو 
واجب2©22. وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

ولهذا كرو ابن سينا في الإشارات7" وغيرٌه من المتفلسفة أمهْرَ سماع 
الألحان وعشّق الصورء وجعلوه من جملة الطريق التي تُوصِلُ إلى الله 


)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص94١)‏ والرد على من 
يحب السماع لأبي الطيب الطبري (ص18١)‏ وتلبيس إبليس (ص ٠‏ 77). 
(؟) ذكره المؤلف في كتاب الاستقامة //1١(‏ 2778 7174). 
(") انظر (5/ )8707/-87١‏ منه. 
كم 


ويُّركّي النفوسء وهاتان الآفتان هي التي دخل بها الشِيطانٌ في 
المتصوفة» كما قال(١):‏ رأيتٌ إبليسّ فقلت: يا عدوً الله» نَجَوْنا منك» فإنا 
تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناسء أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من مّوّى النفوس.ء وأنه 
من الذنوب التي يعن عن انهه دزالا معنا رج اناا لفن لون 
فاتخذوه ديئاء كما قال تعالى: «تَحََدُوأ دنهم لهوا وَلْصِبَا» [الأعراف: 
١‏ فَلَهّوًا عن الحق ولعبوا بالباطل. وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها تَصُدٌ عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح, وتُوقِع في مفاسد 
بحسبهاء كما تُوقِع الخمرٌ في العداوة والبغضاء, إما في زنًا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء يُنبِتٌ النفاقٌ في القلب كما يُنبت الماءٌ 
البقلّ0"). 


فخَّمرٌ الجسم هي الشرابٌ وتُسكر صاحِبّهاء وخمرٌ رَ النفس هي 
الصور والعشق؛ وهي تُسكر صاحبّهاء وخمرٌ الأرواح الصوت المطرب 


)١(‏ بعده بياض في الأصل قدر أربع كلمات» كأنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد .)5794/١15(‏ وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص76). 

(؟) سبق تخريجه (ص١4).‏ 

/ام/ 


وسماعٌه. وهو يُسكر صاحبّه. ولهذا قد يحصلٌ لأهله مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعّربدة» من جنس ما يحصّل للشَّرْبِ(1) المجتمعين 

وكا سحلت الضاعة عت :انكر ان هئ اعننانا اللضوفة إن 
القدر المشترك في الصوت والصّورء دخلوا أيضًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك» كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي حَماة ابن 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى» بناءً على أن الروح 
المفارقة تَعضّد الأرواح المستغيئة بهاء وهذا مبدأ الشرك وعبادة 
الأوثان» وتعدَّت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحرء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك؛ وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدين؛ كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من اللدين ما م بأذن به الله: 

ومن أسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدًا يَلِةِ إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهود» وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
الزجاء ريدو اذ يخعلو ا النتماع عنمن واحد امو اكنال سات واعيداء رلا 


يميزون بين مشروعه ومبتدعه» ولا بين المأمور به والمنهي عنه. 


)١1(‏ الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
48/8 


فالسماع الشرعي الديني سماعٌ كتاب الله وتزيين الصوتٍ به 
وتحبيره» كما قال يَكّ: «زينوا القرآن بأصواتكم)7١2»‏ وقال أبو موسى: لو 
علمتٌ أنك تسمعٌ لحبّرتّه لك تحبيرًا0. 

والصّوّر: الأزواج والسراري التي أباحها الله تعالى» والعبادة: عبادة 
لله وحده لاشريك له ل فى يوت أن لَه لخرهَمَ كر فها أسمة 
شبح له فمَا ِاَلْعْدُوٍ وَالَكَصَّالٍ (59) يجَالٌ © [النور: دى 07]. 


وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيمء وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بينهما من القدر المشترك» بل يُعلَّمٌ أن القدر المشترك كالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعاء حتى يَنضَمٌ إليه القدر المميّر كحروف 
القرآن» فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد (87/4") وأبو داود )١15548(‏ والنسائى (57/ 6119 )١18١‏ وابن 
اله 450 قاطن الب أمين عازيه و ساد سحيعن ‏ 
(6) أخرجهابن حبان في صحيحه (/1/191) والحاكم في المستدرك (7/ 455) 
والبيهقي في السئن »)7571/٠١(‏ وأصل الحديث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
(4 200 ) ومسلم (07/97. 
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فصل( 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حي له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغض. وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعٌ» ولهما توابع 
تختلف أسماؤها وأحكامّهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقًاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحبء والخوف والمَّرّق 
والرهبة التابع للبغضء فإن الحي لا يرغب ويرجو إِلَّا ما يحبّه ويشتهيه. 
ولا يخاف ولا يرهّب إلا ما يبغضه وينفر عنه. 
وقال: ل نجَاقٌَ جَنُومُهح عن الْمصَايح يَدَعْوت رَيَيمْ حَوهًا ولمعا * 


ذ# ل ته 


سر سرجه 0 أ م عد 
[السجدة: “1]» وقال: #ويلعوتا رعباورهبا * [الأنبياء: .]9٠‏ 


وكل وعد ووعيدٍ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترجية» فإن النعيم محبوت للحىّ» والعذاب مكروه له. والرجاء 
والخوف يتعلق بالمحبوب والمكروه قبل وقوعه. وكل منهما مركب 
من قوة علميةٍ وهو تجويز الوقوع» وعملية وهو الحب والبغعض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم, فإنه متعلق بحصول 
المحبوب واندفاع المكروه. والألمثوالغمٌ والحزنُ والعذابٌ فإنه متعلق 
)١(‏ بجانبه بخط المؤلف: «وقد ذكرت طرقًا مما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة أمامه». 
068 


بحصولٍ المكروه واندفاع المحبوب. فالحبٌ والشهوة كالسبب الفاعل 
في المطلوبات» والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

ومن ذلك أن الإرادة والرحمة والصلاة على الشىء من جنس 
لعفف الكراق واسيب للق م ين الكفويرر تاك عد 
- الذي هو كراهة النعمة وتمثي زوالها من جنس البغضء يخالف 
الغبطةً التي قد تُسمِّى حسدًاء وهي محبةٌ لمثل نعمةٍ الغير» فإنها من 
خاس المدية» ولييذا خُرّم الأول دون الثانيء وشَرعَ الثاني في العلم 
والمال المتْمَقِينِ في سبيل الله. 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المكروه والرحمة فعلُ لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبة» والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
البغعض. و لهذا قال يَكِلِ: «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنعَ لله فقد 
استكمل الإيمان2172؛ لأن هاتين القوتين في القلب الذي هو يملك 
الحسد والعطاء والمنع في المال» فإذا كان جميع الأفعال في النفس 
والمال لله صار العبد كلّه لله وذلك هو كمال الإيمان. 


واعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوبء وهو عبادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5785) عن أبى أمامة الباهلى» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
)41٠ ».4"8/(‏ والترمذي )١501١(‏ عن معاذ الجهني. وقال الترمذي: حديث 
04١‏ 


الله وحده لا شريك له» فإن الجن والإنس تخلِقوا لذلكء لكن لايتم 
ذلك إلا بدفع المكروه؛ والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولا غِنَى 
لأحدهما عن الآخرء فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدمٌ 
إذ لا محبوب ولا مكروه. وحصول المحبوب والمكروه وجودٌ فاسد 
إذقد حصلا معًاء وهما متقابلان في الترجيح. فربّما تختار بعض 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافؤ. 

وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود. كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحدٍ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشرٌ 
موجوداء وبتقدير وجودهما يحصل الضرٌ كالرزق مع الخوف. صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه. أما في الشرع فبالتقوى» فإن 
اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيهم(١»‏ والعاقبة لأهلها والشثواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدرٌ أو غيره» فإن أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزقٍ ينفع» فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 


3 


ينفع» فإن الأسباب الناصرة 


وفى هذا نظرٌء فقد يقال: هما متقابلان» فإن أهل النصر يحبون أهل 


أ 


)١(‏ في الأصل: «عظيما». 
04 


الرزق أكثر مما يحبّ أهلُ الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم, فإن اندفاع المكروه محبوب 
أيضًاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب؛. 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارصًء وأما الرازق فلا معارض له. 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقد يقابل هذا بأن يقال: وثواب المحبوب مكروه أيضًاء 
والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذبء ولا يُسِلّمِ أن قوة الدفع أقوى. 
بل قد يكون الجذب أقوى. بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» والدفع خادمٌ تابعٌ له. وكما أن الدافع دفعٌ المعارَ 
فالجاذبٌ حصّل المقتضيء وترجيح المانع على المقتضي غير حق بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلقء فإنه لابدٌ منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارضء وقد لا يكون معارضٌ. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود. وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: «إن 
ر حمتي تَغلِب غضبي)(١2.‏ ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته» وأما 
الشرٌ ففي الأفعال كقوله: لاَعََ بَاوعة َف أنا ألَُْورْ الحم (8) وَأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (54 )74٠‏ ومسلم (7701) عن أبي هريرة. 
بف 


ا 


عَذَاى هو لْعَدَابُ الْأَليِرٌ » [الحجر: 44 )]0٠‏ وقوله: # أَعَلموا أرك أله 


سه 


26 ير برعو ةم بر 


شدي لْعِعَابٍ وَأنَّ الله قور رحيم * [المائدة: 94]. 

يبقى أن يُّقال: فلِمَ عُظّمت التقوى؟ 

فيقال: لأنها هي تحفظ الفطرةً وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسلٌ الإخلاص والنهي عن الإشراك؛ لأن الإقرار الفطري 
حاصل» لوجود مقتضيه؛ وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبةٍ لمنفعة بعضهم بعضًاء كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضار. 

وأصل الدين هو عبادة الله. الذي أصله الحبٌٍ والإنابة والإعراض 
عمًا سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقٌ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم كير منهم تاركون للعمل بما أمروابه» فيأمروق الناس بالبر ويدسون 
أنفسهم؛ وهذا فاش فيهم؛ وهو عدم المحبة والعمل. وفريقٌ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» حتى خلطوها بمحبة ما يكرهه. 
وأنكروا البغض والكراهية» فلم ينكروا شيئًا ولم يكرهوه, أو قصَّروا في 
الكراهة والإنكارء وأدخلوا فيها الصور والأصوات ومحبّة الأنداد. 


4: 


لهند كنات لحو الأ ونين وضتف الهم و الل الاش ءفد 
البغضء لأن فيهم البغض دون الحبء وكان لِصُلّالٍ الآخرين وصففُ 
الضلال والغلوء لأن فيهم محبة لغير معبودٍ صحيح, ففيهم طلب وإرادة 
ومحبة. لكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مرادٍ صحيح ولا محبوب 
صحيح. بل قد خلطوا وغَلّوا وأشركواء ففيهم محبة الحق والباطل» 
وهو وجود المحبوب والمكروه؛ كما في الآخرين بغض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه. 

والله سبحانه يهدينا صراطه المستقيم» فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به. ومن هؤلاء بغضٌ الباطل وإنكاره. 


© © © 


040 


فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرسء فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما 
من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

عات على العرني القرة لتقا التملقية «وافسن اسكها عر سفوا 
فقيل لهم «عرب» من الإعراب»؛ وهو البيان والإظهار. وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلبَ على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح ونحوهماء 
وام شتق اسمها من ذلك, فقيل لهم «الروم»» فإنه يقال: دق هذا أروقة 
إذا طلبته واشتهيته. 

وكات عا رسن القزة المي مر اللانع والمكع والاستعلاء 
والرئاسة» واشتق اسمُها من ذلك فقيل #فرس )» كما يقال: : فَرَسَه يَفِرِسُه 
إذا قَهّره وعَلَبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالبةَ على الأمم الثلاث حاضِرتها 
وبادِيتهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأممء ويليها الفرسسٌ؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 


045 


فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الحِلّم كما قال النبي له «ليس الشديدٌ بِالصٌّرَعَة وإنما الشديد 
الذي يَملِكُ نفسَه عند الغضب'222. والحلم والكرم مَلْرُورَانِ في قَرَدِ 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدلٌ الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحبّية. فإن 
الخاء فذ رهن النرووالسيولة ورطوية الكل كنا عدر السجاعة 
عن القوة والصعوبة ويِبّسٍ الخلق. 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزق» 
وهما المذكوران في قوله: #أَطْعَمَهُم ين جُوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوْنِ »# 
[قريش: 4]. والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
ير 

وأا النفيلة الراسة الى يفال نينا العواله ذهتي عبفة معكلمة 
للثلاثء وهو الاعتدال فيا وا الغلاث اخيرات هي الأخلاق 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١١5(‏ ومسلم )١1105(‏ عن أبي هريرة. 
/4 


العملية» كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبْسي: إنه لا يَقَسِم 
بالسَّوِيّة ولا يَعِل في القضية» ولا يخرج في الشهادة7١).‏ 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الآمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصارى» فإن المسلمين في فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور. 
تعر ون عي عاك اله رايا رع الأمة الوسّط. 

وأما اليهود فأضعِمّت القوة الشهوية فيهم؛ حتى رم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يَحرَّم على غيرهم, وأمروا من الشدة والقوة 

و 
بما أَمِرٌوا به. ومعاصيهم غالبُها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

#ه 4ه 

والنصارى أَضْعِفَتْ فيهم القوة الغضبية» فنهوا عن الانتقام 
والاتماراد ام مسوانم لكر الجيري نكم بعر علههر ين 
المطاعم ما حرّم على من قبلهم» بل أجل لهم شع الذى شرع عليي: 
وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في اليهود» وفيهم 
من الرقة والرأفة والرحمة ما ليبس في اليهود. فغالبٌ معاصيهم من باب 
الشهوات لا من باب الغضبء وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من 
باب الرزق. 
)١(‏ أخرجه البخاري (50/) عن جابر بن سمرة. وفيه: «ولا يسير بالسرية» بدل «ولا 


يخرج في الشهادة». وهما متقاربتان في المعنى. 
058 


ولما كان في الصوفية والفقراء عيسويةٌ مشروعة أو منحرفة؛ كان 
امراف المط رن يفا د رد 

ولما كان في الفقهاء موسويةٌ مشروعة أو منحرفة؛ كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يُذَّمُون به. 

لحن الو ة الشهوية: الحث ةوسن القدرة الخطيية» لصن 
والغضبٌ والبغضُ متفقان في الاشتقاق الأكبرء ولهذا قال النبي كَكل: 
(أوثق عرى الإيمان: الحبٌٍّ فى الله والبغضٌ فى الله0(١2.‏ فإن هاتين 
القوتين هي الأصلء وقال: «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان»(". 

قالح والبغض هما الأصل. والعطاء عن الحبت» وهوالسخاء. 
والمنع عن الغضء نوهو التجاعة: ذابا الحصت تداريه ال شر ميو ين 

الخو ي وغر لد ا قوم في ان التي ينار 11د 


)١(‏ أخرجه أحمد (187/54) عن البراء بن عازب» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسنء انظر تعليق 
المحققين على المسند (5 1807). 

(؟) أخرجه أبو داود (5181) عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن. 
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المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاصء فإن نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبيّة. 
فصل 
فعل المأمور به ناد رضن القوة الإزادية الحتية الشهوية وترك 
المنهيّ عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادرٌ عن 
البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
وَالحَطن عان هذا والرجرغق هذاةولهذا لأ تكفت الشوسن عن الظلنم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
وَالقَسْمٍ وغير ذلك؛ كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشّهوية. 
فصل 


© © © 


)١(‏ هنا توقف المؤلف. وفي مجموع الفتاوى 4777/١5(‏ -179) تتمة لهذا الكلام 
بعد قوله: «الشهوية». 
و٠١‏ 


فصل 

المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة 
له والرحمة: أنه لا يُحبطٌ العمل إِلَّا الكفرٌ؛ فإن نصوص القرآن تقتضي 
2 بوط العمل بالكفر في مشل البقرة والمائذة والأنعام والزمرو ق وغير 
ذلك. وهذا لآن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصلٌ الإيمان» 
ولابدٌ أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرةٌ من إيمان. وأما الكفر فينتفي : 
مغ الأيَْمَانٌ الذئ لا يل العمل إلانة كما قال2 ومن يَعْمَلْ عن 
ألصَكلِحَتٍ مِن دكَرأَوْ ني وَهْوَ مَوَمِن 4 [النساء :17 # ومن أراد 


سس سس ص سا لس سرس نرج 


الاجر َس ها سحيها وهو مون # [الإسراء: 19]؛ إلى نصوص متعددة 


لكر لقنو سج لمات لا لع زايا ا ا ارات 
لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبَّطاً جميمٌ الأعمال الصالحة 


بالقمو كه تحط الأعهال بالكقن. ا بالك 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا يه يفسّق إلا برجحان 
السيئات» وهى التى تحبط الأعمال. وهذا أقرب. 

قلت: الذي يُنفَى من الإحباط على أصول أهل السنة هو خبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَط جميعُها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


١ 


حميقها شاد نشر والكيرة أرويججاة البيقاك! لذنة لايد أن نات 
على إيمانه فلم يحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفده بعد فراغه؛ وإما بسيئاتٍ 
يقوم عقابهها بثوابه» فهذا حنٌّ دلّ عليه الكتاب والسنة» كقوله: إلا ِو 1 
صَدَ كيك يَلْمَنَ أذ © [البقرة :6 فأخبر أن المنّ والأذى يُبضِل 
الصدقة» كما أن الرياء المقترن بها يُبطِلهاء وإن كان كل منهما لا يطل 
الإيمان» بل يُبطِله ورودٌ الكفر عليه أو اقترانُ النفاق به. 

وقوله في الحديث الصحيح: "إن الذي تفوثه صلاة العصر فققد 
حَبطً عملّه20). و قول :والح يأكل:اتحستات كنما ياكلن 
الما لمر . وقول النبي يَلِِ: «من كانت عنده لأخيه مظلمةٌ في 


عرض أو مالي فلاه؛ فليستحلّ منه قبل أن يآتي يومٌ ليس فيه درهم ولا 
دينار» نما فيه الحسنات والسيئات)7؟). وقوله:«ما تَعدُونا 
و فو 


)١(‏ أخرجه البخاري (007) ومسلم (177) عن عبد الله بن عمرء وأخرجه البخاري 
(001) عن بريدة. 

)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

فر أخرجه أبو داود (4401) من طريق إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ”/71) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه )57١١(‏ عن أنس. وفي إسناده عيسى بن أبي 
عيسى الحناط» وهو متروك. 

00 أخرجه البخاري (70174) عن أبي هريرة. 

06١ 


فيكم؟»» قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: "ليس ذلك 
بالمفلس. وإنما المفلس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبال» قد أخذ مال 
هذاه واخل عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإذا لم 
وق لسغل اعد م بتاتهه: فألقي في النار)210. 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (2081) عن أبي هريرة. 
١١7‏ 


فصل 

قوله: # ذَلِك دق أن يأنوأ التَبَدوَ عل وَجِهِهَ] أو ياهو أن ترد َم بَعَدَ 
يسح 4 [المائدة: 11١4‏ وهو والله أعلم ‏ من الردٌ بمعنى الترديد 
والتكرير» كقول النبي بَكِِ في القرآن: لا يَخْلَقٌ عن كثرة الرٌ)(21. أي 
تُردّد أيمانٌ بعد أيمانهم» ليس هو من الردّ الذي هو ردٌ اليمين» كردٌ النبي 
يك اليمينَ على المذعى عليهم في القسامة لما امتنع المدّعون من 
الأنصار» وكالردٌ المختلف فيه. لأنه هنا لم يحلف الأول فردّت اليمين 
على الثاني» فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني» وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللو وحلف المدعون يميئًا ثانيةً» فهنا تكرير 
وهناك تحويل» لكن يشتركان في معنى الرد الأصل. 

فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغرء وهو ما اتحد فيه الحروف ., فكذلك ينقسم بحسب 
المعاني إلى ما يتحد فيه المعنيان من كل وجه. أعني في القدر 
المشترك» كما في ضرب وضارب. وإلى ما يتحدانٍ في الأصل دون 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١9057(‏ والدارمي (777271) عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (7/ .)١737‏ ورجّح ابن كثير في تفسيره )7١/١(‏ 


وقمهة. 


(؟) هنا كلمة مطموسة. 


الوصف. وإلى ما يتحدانٍ في الجنس دون النوع. وهذا كثير لمن تأمله. 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«ألفاظ القرآن» للراغب وغير ذلك 
ممن يحوم على أن يجعل أصل معنى الحروف شيئًا واحدًا ثم يُفصّله 
في تصاريفه. 

فأصل «الردً؛ الرَّجْعْء والرجع يقتضي تصييّره إلى حال ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنى التثنية» وصار الترديد والترجيع يُعبَّر به عن التثنية» 
كما في قوله : (أنجع صر كر 4 [الملك: 4]. فصارت'(١2‏ الرجوع تارة 
يُعتبر في ذات فقط وإن اختلفت7") نع اه كه اوروز القافا ع 
الفروض. وتارةً يُعتّبر فيه المحل وهو الأصل والأول إنما يُسمَّى ردًا 
بالتقييد» كقوله: ردّه على هذا. ثم تارةً يكون رده ثانيًا مع بقاء الحال 
الأولى» وتارةً يكون مع بطلانٍ الحالٍ الأولى» إما الموجودة وإما 
المقدرة» فيكون الردّ الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ لأن العمل 
كان قد ذهب إلى محلء فردٌَ عن ذلك المحل إلى صاحبه؛ فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهم ارتباطً المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الآلفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الأول يكون من معرفة ارتباط الحروف 

نا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
)2( في الأصل: «ختلفت». 


انض 

0 ا ل ا ار 
الو و و ب لاسي 7 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونور 
صدري وجلا حزنى وذهاب غمّىء إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله به 
فرحًا). 


الربيع هو المطر المنيت للربيع؛ ومنه قوله في دعاء الاستسقاء: 
«اللهمٌ اسْقنا غيثًا مُغِيئا ربيعًا مَرِيْعَاا(1). وهو المطر الوسميّ الذي يسم 
الأرض بالنبات» ومنه قول [مالك بن دينار]7": القرآن ربيع المؤمن. 


فسأل الله أن يجعلّه ماءً يحيا به قلبُه كما تَحيّا الأرضٌ بالربيع» ونورًا 
لصدره. والحياةٌ والنورٌ جماعٌ الكمال؛ كما قال: #أَوصَكانَ ميم 


للك في المسند 275١ /١(‏ 507)) وصححه ابن حبان (91/94) والحاكم )5:09/١(‏ 
انظر الكلام عليه في علل الدارقطني (0/ )35١١7٠١‏ وتعليق المسند (71/17). 
وتعليق الداء والدواء (ص؟117077), 

(1) أخرجه أحمد (5/ 70 177) وابن ماجه )١779(‏ عن كعب بن مرة» وصححه 
الحاكم .)7378/١(‏ وإسناده منقطعء فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل بن السمط. ولفظ الحديث: ١مَرِيعًا‏ مَريئا». 

() هنا بياض في الأصلء وكأنه أراد أن يذكر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص9١7)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (070/2/5. 

ةم 


مه و ل و 6 


جينله وجعلنا له. نورا يمثى بدء ف آَلنّاس 4 [الأنعام: ”؟1]. وفي خطبة 
أحمد بن حنبل(١2:‏ «يحيون بكتاب الله الموتى» ويبَصّرون بنور الله أهل 
العَمّى)» لأنه بالحياة يخرج عن الموتء وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل؛ فيصير حيًّا عالمًا ناطقًاء وهو كمال الصفات في المخلوق» 
وكذلك قد قيل في الخالق. حتى النصارى فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجود الحيّ العالم. والغزالي رد صفات الله إلى الحيّ 
العاله("2» وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم يستتبع الكلام الخبري» ويستلزم الإرادة والكلام الطلبي» لأن 
كلّ حيّ عالم فله إرادةٌ وكلام؛ ويستلزم السمع والبصر. 
لكن هذا ليس بجيد, لأنه يقال: فالحيٌ نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصفات؛ وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آيةٍ في القرآن: « أنه كد لَه إل 
ا ل 4 [البقرة: 100]» وهو الاسم الأعظم. لأنه ما من حي إلا 
وهو شاعر مريد» فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتّفي في الصفات 
بالتلازم لاكثِّي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود. لكن لاايصحٌ 
أن يُجِعّل معنى العالم هو معنى المريد» فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم. وإِلَّا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
)١(‏ انظر: المقصد الأسنى (ص/617١157-1).‏ 
/ا ١١‏ 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور 
فقطء دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» وفيهم من لا 
يهتدي» فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا يضرٌ فقدٌهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: : اربيع قلبي ونور صدري» لأنه والله أعلم _الحيا لا 
يتعدى محلّه بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء أما النور فإنه يتتشر 
ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب ججعل الربيعٌ في القلب 
والنورٌ في الصدر لانتشاره» كما قرّته المشكاة في قوله: #مكلُ نوروء 
يسكور ها نماك لضم فق قامر #زند. : *]» وهو القلب. 
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فصل 

مما يُبيّن أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود 
هو العلم» وطريقه هو الدليل» والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجملء كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء 
الإثبات أثبتوا وجودًا مجملاًء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هوعين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية؟ ونح و ذلك من 
النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له. ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود. حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئّاء لأن العلم ‏ زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشيء. والتحقيق أن 
العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود. فإذا علمنا أنه لا إله إلا 
الله تصورنا إلهًا موجوداء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما نئفيه لابد أن نتصوره أولاً ثم ننفيه» ولا نتتصوره إلا 
بعد تصور شيء موجود, ثم نتصور ما يشابهه؛ أو ما يتركب من أجزائه» 
كتصور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلكء ثم ننفيه» وإلا 
فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل 


0 


إبداعه. سواء كان من العلوم النظرية أو العملية» كتصور الفاعل ما يفعله 
قبل فعله فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجدء كما أن غيره تصور 
معدوم ممكن أو ممتنع» يوجد أو لا يوجدء فالمعدوم الفعلي وغير 
الفعلي لا يَندعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية» كما لا تُبِدِع قدرنّه 
شيئًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فثبتَ بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصلء وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه؛ وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود. وتمام الموجود في نفسه. إذ تصور 
لا شيء) لا يستفيد به العالم صفة كمال لكن علمه بانتفاء النقائص 
مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من 
الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشر الذي يكمل الموجود 
بعلمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الإرادة 
والعمل؛ فإن الإرادة متوجهة إلى الوجود بنفسه الذي هو الفعل» 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. وإِلّا فإرادةٌ «لا شىء» لا يستفيد به العبد المريدٌ 
فذق ولا تحصل له هالا وله لذة: ْ 

لل 


وَلهذاسالي نعض الأمراءمرة: يما أفضل: إيتصال الى إلى تريّه 
أو دفع غير ربّه عنه؟ فقلت: أفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول» 
وهذا مقصود لغيره بالقصد الثاني. وكذلك الورع ونفي البدع وكل ما 
ينفى في الاعتقاد والأقوال أو في الإرادات والأفعالء إنما يُطلّب به 
تحقيقٌ الموجود والمقصودٍ من ذلك ونفيٌ الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملاً من غيرهم لنفي الفساد. مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلابدٌ في كل دليل عقلي ‏ وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتين ‏ من يجاب وعموم. إِمّا مجموعا في مقدمةٍ 
وإمّامفرقًا في المقدمتين» ولذلك كان لا قياس عن سالبتين ولا 
جزئيتين. فعُلِمَ أنه لاد في كل دليلٍ من علم وجودي إِحَاطِيٌ؛ وإلّا 
فالعلم العدمي لا ينتج وحدّه» ولو اجتمع منه مقدماتٌ» فلا يكون وسيلةً 
إلى مطلوب بحالٍ. 

فثبت أن العلم بالسلوب لايسدل ف التنشائل والاحكام» ولا في 
الوسائل والأدلة» بل هو مفتقرٌ إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لا يفيد لا 
مقصودًا ولااوسيلة» ومن غلب على كلامه الإثباتٌ والإيجاب كان 
الغالب عليه هو المفيد مقصودًا ووسيلة. وهذا كلام شريف برهاني؛ 


23 و -_ 
والذوق يصدقه والوجود يحققه. 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مثلّه 
في القصد والعمل في المقاصد والوسائل» فمن غلب عليه في ذلك 
الوجودٌ في المقاصد والأعمال كانت طريقته أنفع ممن غلب عليه العدمٌ 
فيهماء فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصده 
والسعي إليه. 

وكذلك أيضًا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات؛ لكن 
لابنٌ من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يَضُرٌُه ويُفسِده. وإِلَا فَسّد. فهذا 
هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولوةًا إذاترك النويق قتا من المكروعات فاذيد أنبيكون درف 
لإرادة أمر موجود. فيتركه لوجه الله وإرادةٍ ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي يضرٌه. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هو أمر وجودي؟ والتحقيق أن كلاهم7(١)‏ 
مطلوبٌ للناهي, لكن فائدة الوجود وجودية» وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعليل النفي بالنفي كتعليل الوثبات بالإثبات 
وتعليل النفي بالإثبات» فإن الوجود قد يقتضي عدم أشياء. أما تعليل 
الوجود بالعدم ففيه خلاف» وأصحابنا جوّزوه؛ لأن النفي يتضمن 
الوجود....227.... وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا .... والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالألف. وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
(؟) الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
١1‏ 


فى أمر المعاد 


وذلك أنامدهي أهل النن و الحمافة مدل عليه الكسات والسيتةء 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمنُها: الإيمانُ بالقيامة العامة التي يقوم الناس 
فيها من قبورهم لربٌ العالمين» ويججزي العبادً حينئلٍ ويحاسبهم؛ 
ويُدخل فريقًا الجنة وفريقًا النارء كما هو مبيّن في الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه. وبمايكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذابء فالإنسان منذٌّ تارق 
روخه بدنّه هو إما في نعيم وإما في عذاب؛ فلا يتأخر النعيم والعذاب 
عن القفومن لل محين القنافة العامة وإن كان كماله حنافد: ولا بقن 
النفوس المفارقة لأبدانها خارجةً عن النعيم والعذاب ألوفًا من السنين 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة217: أيها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامة» وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السُنة قد يرد ويّراد به انقراضٌ القرن وهلاكُ 
أهلِه. كما ذكر ذلك البغوي(" وغيره» وهو مذكور في أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4542478/77) من طريق زياد بن علاقة عنه» 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص478) إلى الطبراني. 
(؟) لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص؟7١١)‏ وفتح الباري /١١(‏ 7515). 
١11*‏ 


صححة: ١احن ‏ ته الساعة» 2١7‏ ير يد به |ئ.: ام ذلك القرن؛ فلهذا 

ب حتى تقوم يزنك به ارام هو 
مفسّرٌ في نفس الحديث الصحيح. 

وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة: الإقرار بمعاد الأرواح 


والأبدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منكّمةٌ ومعدّبة. 


وأما أهل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يُكذَّب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب. ولا يقر بم يكون في القبر, كما 
ينكرون أيضًا وجودّ الجنة والنار» ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إلا عند القيامة الكبرى. 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيئًا باقيّا بدون البدن. وبعض 
هؤلاء يُقِرٌّ بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام؛ وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه. وقد يزعمون أن العالم يَفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يَفنَى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يَفنَيِانِء كما يذكّر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تَفنَىء وأمثال هذه 
المقالاات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من الملَّيين يُكذَّبِون بالقيامة العامة» وإنما يقرو بالقيامة التي هي 
انقراض القرونء والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامث قيامته. 


)١(‏ أخرجه البخاري )101١(‏ ومسلم )١107(‏ عن عائشة. 
١1‏ 


ويُقِرَّون بمعاد الأرواح دون الأبدان, ولا يُقِرّون بتغيير هذا العالم؛ ولا 
بِشَّقّ السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل يحرّفون الكلمّ عن مواضعه. 
ويتأولون ذلك على أنه أمئال مضروبة لحال المعاد الجزئي؛ وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يُقِرّون بإحداث ولا إفناء. 
وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليبس 
هذا موضعه. لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
أنزله وهدى به عباده» وجعله تفصيلاً لكل شيء؛ وبيّن فيه ما كان وما 
سيكونء وأخبر فيه من أمر المبدأ والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين- كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادين جميعًاء والقيامة الكبرى مع الصغرى التي 
هي الموتء كما ذكر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في أولها ذكر 
القيامة الكبرى» وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف, ثم في آخرها 0 
ذلك عند الموت. فقال في أولها: ا (رث) ليس لوقعنها كازبة 
عاض واه 97 دا قسن الوقن البجال كا 0 
3 ف ل ا صحب المتمكة مآ أَصصَبُ 
لْمَيَمَنَةَ ((4) وَأصَصبُ سكم مآ مسب النتَمَة 18 لون التو © 
ولك الْممرّوتَ (50)فى بدت التَعبرٍ 4 إلى قوله: « وَكانوأ يلوت أيدًا يننا 
وكا مانا وَعِملننًا لون يعوو 00 ألو َه 2 به وين 


١١6 


آذ 2 


وَالآخرتَ (8) لَمَجَمُوعُونَ ِل مِيفَتِ يَوْم مَعَلُومِ © [الواقعة: -١‏ 50]. ثم ذكر من 
آيات المعاد ما ذكره ثم قال في آخر السورة: #أَفِيْدًا َلَدِيثِ أنم مُدْهِيُونَ 

مَجعَلرنَ كك نكم دون (85) 00 دا بت لشم (8) وأنشر 
بز تقزم )و أي لد بسك وكين لا جيزرة (2) فلإ نكم 
غير مين (80) ترجعوتها إن قم 0 7 من الْمَمرَّبِنَ (دم) 
يعات وعدت يعي (40) وَأما إن كان مِنْ أَصَصبٍ حب الْيَمِينِ 0 
صنب الْبمِين '(0*) وَأمَا إن كان هن الْمَكذْبينَ ألصَالِينَ 0 هنل مَنْ حمِيم (05) 
وَتَضَيَةُ حير (89) إِنَّ هذا َو حَنُّ لبقن (50) مَسَبَحْ بآ نو و4 ارده 
١‏ - 45]. وهذا حال الإنسان عند الموت كما قال: فهلا تردونهاء أى 
تردون النفس عند قبضها. 

وكذلك قال سبحانه في سورة الأنعام: «ذَّ تصَو أجل وَلَْل نُسَسَ 
عند 4 [الأنن 16 هالأجل المسمى هذا المحدو القدر هوالذي 
يشترك فيه العباد. وهو أجل القيامة الكبرى» والأجل الأول هو الموت» 
ولهذا قيل: قد ينقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروح» وقد يزاد فيه 
فتنقص هذه الروح» والأجل المسمى لا يزاد ولا يُنقص» وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. 

ومن ذلك أنه ذكر هذين أيضًا في سورة القيامة» فقال: لا ميم يوم 
لْيمَةٍ 50 قم م بألنَفس اللوَامَةٍ» [القيامة: 0١‏ 7]» فأقسم بالأمرين جميعًا: 


١15 


بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة» وأقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغرىء فإن الصابئة الفلاسفة ونحوهم مدار أمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر أولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: لأسب لان أن بحم طن ((5) بك ديعل أن ضع يالك (8) بل 
يريد لاضن لِيفجرٌ أمامه. (ر8 )مكل ينبم لم4 [القيامة: *-5]. والإنسان إنما 
ينكر وينتظر القيامة الكبرى؛ وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كره 
للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون وأحبوا أن يكون التذكير 
بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. 

ولهذا كان النبي يل يقرأ في العدد من خطبه #ق وَالْمَرمانٍ 
لْمَحِيدٍ © [ق:١]‏ لتضمنها ذلك ويقرأ يوم الجمعة #الم ((8) تَيلُ 4 
[السجدة: .١‏ 7]؛ و هَل أَقَ 4 [الإنسان: ١]؛‏ إذ في هاتين السورتين ما يكون 
في الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه ملق آدم وفيه تقوم الساعة(2. 
وهاتان السورتان تفيغا ذلك: 


ثم إنه لما ذكر القيامة قال: ألا دا بت الاق () وقيل من راق (80) 


)غ2( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (8514) ومالك في الموطأ 
١8/1١(‏ )ومن طريقه أحمد (187/5) وأبو داود )٠١57(‏ والترمذي )49١(‏ 
والنسائي (7/ .)١١7‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
١1١1/‏ 
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وَظنَّأَنَّهُ لَْافُ ((ه؟) والّْتٍ آلسَّافُ بأَلمَاقٍ (58) إل ريك يَوْمبِذٍ لصاف 4 [القيامة: ١‏ - 
.]٠‏ وهذا ؤكرٌ لحال الموت. روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
و جد ري دمر يد روي الل أي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتى إذا بلغت التراقي» قال: تُنْتَرِعٌ نفسّه حتى 
إذا كانت في تراقيه قالوا: من يصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب؟ فذلك قوله: #وقيلٌ من رات. 

وروى أيضًا(" عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: بلغني 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
يرقى به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيب» والطبيب أيضًا إنما يُطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى7 عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: #وَقِيلَ مَنْ راق قال: مَن طبيبٌ شافٍ؟ 


وروى أيضًا(؟» عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري في تفسيره (77/ .)20١86:651١5‏ وانظر الدر المنشور 
١ .)10 /16(‏ 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١5/١8(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
(*) أخرجه الطبري (77/ 201: وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١18 /١5(‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
(4) انظر تفسير الطبري (77/ )0١5‏ وتفسير عبد الرزاق (؟/ 75”) والدر المنشور 
١14‏ 


قوله: #إوَقيل من رَقي4: قال: الطبيب. 


وعن سهيل عن أبي صالح: #وَقِيلَ من و4 قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحم(١":‏ إوقيل مَنَّ © قال: هو الطبيب. 

وعن أبي عبيدة() #وَقيل من واي 4: من يرقي . 

وعلى القولين فالضمير في «بلغت» للنفسء قال ابن ثور عن ابن 
جريج7”) في قوله: #أكلَا ِدًا بلحت الاق قال: الحلقوم. 


وعن أبي عبيدة(؟): لبَلَدّتٍ أَلدّاقَ4: صارت النفس بين تراقيه. 
ولهذا قال: وطن أنه آليَِقُ*؛ لفراق النفس البدن» وقد روي أيضًا 
عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقرأ: «وأيقن أنه الفراق». 
0 


وعن سعيد عن قتادة(0) #وطنّ أنه لاق : استيقن أنه الفراق. 


وقوله: #مَنْ راي يجوز أن يراد به الطبيب الراقي» والراقي الذي 


(17/16). 
)١(‏ تفسير الطبري (7/ *017) والدر المنثور /١6(‏ 178). 
(؟) في «مجاز القرآن» (517/8/5). 
(9) انظر الدر المنثور .)١7 5 /١6(‏ 
(4) في «مجاز القرآن» (50/8/5). 
(5) أخرجه الطبري (1؟/ 016). 
مل 


يصعد بالنفس ويرقى بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذا إمّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة» وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهرء لقوله: لوَقِيلَ من رقي وهذا ذكرٌ لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
عن راق منكر. وهذا ظاهر من حال أهل المريضء والملائكة معلومون 
لله» والله هو الذي يأمرهم بقبض الروح ويعين فاعل ذلكء فلا يكون 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرّقَى أعظمء ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون72(١2.‏ والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشرابء فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه. وكان ذلك أعظم الأسباب. 


قال تعالى: #والنّتِ أَلسافُ بألنّاقِ#» قال الوالبي27 في تفسيره عن 


ابسن عباس في قوله: #وَآلنفَتٍ أَلسَاقُ يأنّاقِ# يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة: فتلتقي الشدة بالشدة إِلّا من رحم الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01705) ومسلم )١١١(‏ عن ابن عباس. 
(؟) أخرجه من طريقه الطبري (217/77). وععزاه السيوطي في الدر المنشور 
(157/15) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 
ريل 
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عباس :)'(١‏ #وَالنفَّتِ أَلمّاقٌ بَلمَّاقِ#» قال: الدنيا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك0“. 

وعن ابن جريج عن مجاهد(" في قوله: #وَلفَتِ أَلسّاقُ َسّاقِ 4 أمر 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

ومن حديث حماد بن سلمة عن كثير بن زياد عن الحسن7!؟) في 


عي مسمس 


قول الله: #والئفّتِ ألمَاقٌ بألسَّاقِ»* قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 


سمعتم الشاعر يقول: 
قد قامتٍ الحربٌ بنا على سَافٌ 
قد تبيّن الفتح لمن هو؟ 
وعن معمر عن قتادة(*2 في قوله: وَآلشّتٍ آَلسَّاقُ بألسّاقِ4 قال: الساق 
للدنيا بساق الآخرة. 
وعن أبي عبيدة(1) : ولت نَّتِ ألا لكان لكا لسَّاقٍ* قال: مكل كرت عن 
7 


)١(‏ أخرجه الطبري (77/ 017515) من طريق آخر عنه. 

(؟) انظر تفسير الطبري (51/ ١1‏ 5) والدر المنثور .)١717//١65(‏ 
(9) تفسير الطبري (77/ 61828215). 

(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١5/١16(‏ إلى عبد بن حميد. 
(0) أخرجه الطبري (018/77). 

() مجاز القرآن (؟707/8/5). 


وفيها قول ثانٍ عن بشير قال سألتٌ الحسن(23» قلت: أرأيتٌ قول 
الله : 'وَالئمّت ألمََاقٌ يآلسًا لمَاقِ» الآية» قال: هما ساقاك إذا التفما. 


ومن حديث سعيد عن قتادة 00 : ولت ألما ساق يِأَلسَّاقٍ # قال: : أما 
رأيت إذا حُضِر ضربٌ برجله رجلّه الأخرى. 
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ومن حديث شيبان عن قتادة 00 : #وآلمَّتٍ ألسَّاقُ 
فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوّالَا. 


وعن داود , بن أبي هند عن الشعبي7؟2 في قول الله : #وآلضَّتِ ألمَّاقٌ 
بأَلمَّاقِ 4» قال: ساقا الميت. 


2 


وقد يقال: الآية تعمّ المعنيين جميعًا. 


#إِلرَيْكَ يَوْمِذِ لْمَاقَّ4 قال ابن ثور عن ابن جريج”*) في قوله: 
إل ريْكَ يَوْمِذٍ ألْمَسَاقٌ» قال: في الآخرة. 

وقوله: «في الآخرة» لا يمنع أن يكون عند الرب» كما قال مّن قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو بالموت. كما قال تعالى: #حَهَّه إدَا 


.)١71//١5( والدر المنثور‎ )0١9/51( تفسير الطبري‎ )١( 
.)171//1١6( والدر المنثور‎ )57١ تفسير الطبري (1؟/‎ )'( 
.)178 /١6( والدر المنثور‎ )27١ /77( تفسير الطبري‎ )9( 
.)1١1//١6( انظر تفسير الطبري (77/ 019) والدر المنثور‎ )5( 
.)١1787/1١65( الدر المنثور‎ )6( 

1١7 


عر الم كك ب ميرى سه 30 01 00 2 
جه أَحَدَمُمْ الْمَوت تَوضَنَهُ رُسْلنًا وَهُمْ لا يُفْرَطوتَ 00 ثم ردأ إِكَ أنه 


م 


مَولهُمٌ ألْحَيّ4 [الأنعام: ١‏ 77]. وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضه. فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدنيى مردودًا إلى الله مولاي الحق. 
5 . 0-66 دسو مجحل م سس سارو وي > دس ىو 
وقال تعالى: #قل يوضكم مَلَكَ الموت الى وكلَ بكم ثم إل ريكم 
تحفصت #[السسدة 1ه وقال تعالى: # يِكأيهَا النَفس المطمينّةُ (80) أرنجوى 
إل رَبك رَاضيَة مَْضيهُ (50)فأَدْحْلٍ في ِبنرى 50 وَأدْخُلٍ جني 4 [الفجر: 17 0]. 
وهذا الرد والرجوع مساقها إلى الله» وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: (إنا لله وإنا إليه راجعون» يَعْمٌّ هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي» كما قال تعالى: 8 أَنَّهييَوَقَ الأنمُس حِينَ مَوْتِهسا ولت 
سر اس 0. سسا م 0س لس سا سس 
لم تَمَتَ فى مَنَامِهسا سِْمْسِكٌ الت قَضَى عَلَيبَا أَلْمَوَتٌ 4 [الزمر: ؟4]» وقال 
5 م 
تعالى: #فل يوضم مَلَكَ الموت الْذى وك بكم ثم إل ريكم ترحعون 
[السجدة: .]١١‏ 
وقوله تعالى: إن إِلّ رَيكَ أليُجى* [العدق: 8]» ومن كايح ِل رَيْكَ 
3 فملقِيه» [الانشقاق: 5] ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 
واليوم الآخرء وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 
الممدوح. فذكر حال الأشقياء والسعداء. إذ قوله: #أثرأ بسي رَيْكَ الى 


1١7 


خَلَقَّ» إلى قوله: #الْأمم4 [العلق: ١‏ "1 تقريرٌ للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع”(©). وقوله: لإإنَّ الإننَ لط( أن را أستنق » 
[العلق: 03 7]» وهو لحاله المذموم, وقوله: إن إل ريْكَ اليخى* ذِكر 
للمعاد» وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبير”"2» وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: #لآ يم 
بور الْقيمَةِ4 قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 


5 8 


وعن الحسن البصري وسعيد أيضًا(4): لك أقَيم يور الْقِيمَة 4 قال: 


واو 


8 


5 5 م 
وكذلك عن أبي عبيدة» قال2*0: مجازه: أقيسم بيوم القيامة وأقيم 
بالنفس اللوامة. 
وأما النفس اللوّامة فقد فسّرت بأنها التي تلام وأنها التي تلوم؛ 


)١(‏ انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوى 7١ /١7(‏ وما بعدها). 
(؟) تفسير الطبري (5777/77) والدر المنثور /١6(‏ 14). 
(9) تفسير الطبري (55777/77) والمستدرك (5/ 2608 6:09). 
(:) تفسير الطبري (17”/ 55536556)., 
(5) مجاز القرآن (؟/ /ا/1؟). 
١"‏ 


وذلك أن صيغة «فكّال» قد تكون للنسبة والإضافة» كما يقال: حَدّاد 
ونجّار وخبّاز وتمّار ولبّان وخرّاط» أي صاحب كذاء فإذا قيل: «لوَام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم كثيره واللوم مصدر يضاف إلى 
القاعل كارة ول المشهول الخرى .7 

وقد تكون صيغة «فكّال» توكيد فاعل؛ كعلّام وضرّابٍ وأكّال ونحو 
ذلك ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيضًا يكون للنسبة» كتامر ولابن» وعلى هذا فما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعولء مثل مَل دَافِقَ#4 [الطارق: 1] 


ونحوه؛ قد يقال: إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 


ففي تفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس(22: قوله: #اللوَامة4 
يقول: مذمومة. 


2-4 و >ء» 2 


ومن حديث شيبان عن قتادة("): ملا في يور ألْقيئمَةٍ4 قال: يقسم 


3 ده م وام 2. ممه 
لله بما شاء من خلقه. #إولاً أقيم بالتقين اللَوَامَةٍ © الفاجرة» قال: يقسم بها. 
وروى ابن المنذر من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس7): 


النفس اللوامة التي تلوم على الخير» تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


.)45/١5( والدر المنثور‎ )517١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.)45/١5( تفسير الطبري (5717/7) والدر المنثور‎ )1( 
.)457/1١6( الدر المنثور‎ )0 

١6 


وعن قرة بن خالد عن الحسن2(7): ول أَقْيمْ لني اللومَةِ4 قال: إن 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه: ما أردتٌ بكلمتي, ما أردث [بأكلتي]؛ ما 
اكت حدس سنس » ولاتزاء إلا عاتبيناءء وز الاج يمف فذقا 


2 ء 
يعاتب نفسية . 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهل(" في قوله: لتقيس 
للوَامَة قال: تندم على ما فات وتلوم عليه. 

وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس'!" مثل ذلك. 
وهذا صحيح متصل عنه موافق لرواية عكرمة» وكل منهما أصح من 
رواية الوالبي» فإنها منقطعة. إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

ذلك تو على هذا ها لارراية لخدو الدة انه والدر افيةة وابلة بيت لكاي 
ويحب المتطهرين» وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مذمومة قبل الندم 
انها وننعه ارم عا لزنه وه ماد رسةة يننا تيهنا لومي 
لنفسها. وفي مسند الإمام أحمدة؟؟ عن علي عن النبي كَل قال: «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب»). 


.)9ا1//١6( الدر المنثور‎ )١( 
.)9ا//١6( والدر المنثور‎ ) 57١ /71( تفسير الطبري‎ )0( 
.)457/1١0( الدر المنثور‎ )*( 
هن ؤؤاقد ابثه عبد 1ه (17:4/1): وإسكاده ضعي خِدَاء انظ ر ليق‎ )4( 
.)5١0( المحققين على المسند‎ 
١75 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح227 في قوله: ولا أَقيمُ لذي الام قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» محيين لا يكون زادّ في إحسانه» 
ومسِيِءٌ لا يكون أقلعٌ عن سيئاته» مما يرى من عِظَّم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنى» وهذه صفة لازمة للنفس. فإنها لابد 
أن تأتي ما ثّلام عليه؛ ولابدٌ أن تلومً نفسّهاء فإن لم يتب وإلا لام نفسَه 
في الآخرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تائبًا إلى الله إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها لوَّامةَ قبل كونها أمّارة وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالثة تتصف بالأوصاف الثلاثة» وأما غيرها فقد لا تكون مطمئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فإن الله إنما أخبر عمن 
أخبر عنه أنه قال: إن تدس لأمَارَة يألشت إلا ما بحم رَق؟4 [يوسف: 
07 فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء, فالأمارة خاص» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن .)3١8/7(‏ وروي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي (507 7)) وفي إسناده يحيى بن عبيد الله 
وهو متروك. 
١7 /‏ 


وكذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل أحد 
توّاب إلى الممات. فتكون النفس أبدًا لوَّامة وإذا لم تكن لوامة فهي 
تلام وتلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لرّامة» ولهذا 
جاءت معرّفةٌ بقوله: #ولآ أَقيمْ لتقي ألَرَامة4 220 . 


#89 © 


)١(‏ بعدها بياض في باقي الصفحة (ق65؟١7‏ ب). ثم الأوراق (128-37557) فارغة. 
يقدلا 


فصل( 


قول من يقول: إن لله عبادًا يَرضى لرضاهم ويغضبٌ لغضبهم» 
حقٌ؛ لكن هذا لا يستمرٌ في جميع أنواع رضاهم وغضبهمء فإن ذلك 
إنما يكون لمن لا ذنبَ له أصلاًء لكن قد يكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك لأن من كان رضاه وغضبه موافقًا لرمّى الله وغضبه 
فإن الله يَرمَى لرضاه ويغضب لغضبه؛ وهذا يقع من الطرفين» تارةً 
يَرضَون لرضى الله ويغضبون لغضبه. وتارةً يَرضى الله لرضاهم ويتغضب 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه(") عن أبي هريرة عن 
النبي يك فيما يّروي عن ربه قال: «من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالمحاربة؛ وما د تقرّب إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضث عليه؛ ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أَحِبّه فإذا أحببئُه كنت سَمْعَه مُعَه الذي 
يسمع به وبَصَرّه الذي يبصر به. ويدّه التي يطِشُ بهاء ورجْلّه التي يمني 
بهاء ولئن سألني لأُعطِه؛ ولئن استعاذني أنه وما تردّدتُ عن شيء 
أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكرهٌ الموتٌ وأكرة 
تمناء قه4:و لايل له هن 00 


فقد أخبر أنه من عادى وليّه فقد بارزه بالمحاربة» وفى المعاداة 


.)09-08/1١١ 611-0519 /١١( انظر في معنى هذا الفصل: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5007( برقم‎ )5( 


١84 


مغاضبةٌ ومباغضة. ثم قال: «فإذا أحببئه كنت سمعّه) إلى آخره؛ إلى أن 
قال: «وما تردّدتُ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
لوس نكر انوك واكر ضواء ولا لدعني قناع اليك ونيا 
يكرهٌ عبدّه الموت» حتى يكره مساءئّه بالموت» مع أنه لابدّ له منه. 
ويّحِبّ مايّحِبٌ. والحبّ والكراهة أصل الرضا والغضب. 

وأيضًا ففي صحيح مسلم ١7‏ عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: ما أخدَّثْ 
سيوف الله من عق عدو الله مأخدّها . فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
ل ا 0 يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم؛ الك كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك). فأتاهم؛ فقال: يا 
إخوتَاة! أغضبتكم؟ قالوا: : لاء يغفر الله لك يا أن أبا بكر. 

فقد أخبر النبي يَكِِ أبا بكر أنه إن كان أغضب أوائك المؤمنين الذين 
قالوا لأبي سفيان ما قالواء وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
أهل الإيمان والتقوى. ليق اد النبي يكنا" أن يصبر نفسّه معهم وإن 
كانوا مستضعفين» وأن لا يطيع من أغفل قلبّه عن ذكر الله واتبع هواه وإن 


)غ2 برقم .)50١5(‏ 
() بقوله تعالى: 9وَآصَيرْ تَنْسَكَ مَمَ الذين يدغوت رَيّهُم ِالْمَدَرِةَ والمئي يرِيدُونَ وجَهَه, 


وَلَاعَدُ عَِكَ عَم يي كك الخيرد لديا لمي من أَعْفلَنا قلبه: عن ونا شِع هوئة 
وكات أمرة, فط 4 [الكهف:8؟]. 
1١‏ 


كان من الرؤساء- فقد أغضب الله. ولا ريب أنه لو أغضبّهم فإنه كان 
الذين يَْضَبون لله ويَرضّون له. فإغضابهم إغضاب لله. 


© © © 


١١ 


الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ‏ سواء جمعٌ الوصفين 
كالحرف المسموع. أو أحدهما كالحرف المكتوب والصوت الذي 
ليس بحرف - إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 

وإما أن تكون سببًا للكفر. 

وإما أن تكون مجملةً تَصلّح لهذا ولهذا. 

فالأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه ومعناه فإن 
السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للهدى, فيوجب الهدى إذا لم 
يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبّره كان ناظرًا في دليل هادٍ يُوصله إلى العلم 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووَّجُدُهم به رشدوا؛ ولهذا حضٌ سبحانه على تدبره وعلى 
سماعه؛ فهو أحسن الحديث وخير الكلام, وقال النبي كَلِ: «زيّنوا 
القرآن بأصواتكم»27؛ وقال: «للَهُ أشدٌ أدَنّا إلى الرجل الحسن الصوتٍ 


)00( أخرجه أحمد (5/ 387) وأبو داود )١574(‏ والنسائي (7/ 211/9 ٠)وابن‏ 
ماجه )١1757(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (59/ا) 
والحاكم .)01/7/١(‏ 
١‏ 


بالقرآن من صاحب القَينةٍ إلى قَينتِه70©. 


وأما النوع الثاني فالكلام المتضمن للكفر والنفاق» لاسيما إذا 
زُخرف بالعبارات والشبهات؛ وحُسّن باللحون والأصوات» من نظم 
ونثر» مثل كلام القرامطة والإسماعيلية» وكلام التلمساني نظمه ونثره» 
وكلام ابن سبعين والبلياني وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال» وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات, وأنه ليس وراء 
المخلوق خالقٌ حَلَقَه متميزٌ عنه. كحقيقة قولٍ فرعون والقرامطة من 
جحود خالق الخلق؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهرًا وباطنّاء فهو أكفر من 
هذا الوجه. ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدًا. وهؤلاء قد يكون أحدهم 
الا يعتقد أنه على هدّى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقاء 
وأنه كان معاندًا في نفيه وجحوده مستكبرًا عليه. 

وهؤلاء قد يكون أحدهم مُقِرّا بوجوده ومعتقدًا أنه هو الذي يثبته 
ويحسب أنه مهتدٍ في ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء» لكن هؤلاء أضرٌ 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)001 أخرجه أحمد )١19/5(‏ والحاكم في المستدرك 2017٠١ /١(‏ 071) والبيهقي في 
السئن الكبرى )7١/٠١(‏ عن فضالة بن عبيد» وإسناده ضعيف» فإن 
إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. وبينهما ميسرة مولى 
فضالة عند أحمد(5/ 3١‏ ) وابن ماجه (150) وابن حبان (105). وهو 
مجهولء ومع ذلك حسَّن إسناده البوصيري في الزوائد. 

يسن 


أعلم منهم؛ لكن علمه ضارء فإنه كان مستيقنًا بأن للعالمين رب(227, كما 
قال له موسى: ا وَالَ لَقَدَ عَلمْتَ مآ اول هولب إلا ربُ السَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ 
بَصَاِرَ وَإنْ لَأَظنْكَ يتفْرَعَوتٌ مَنَبْويًا © [الإسراء: ؟0٠]»‏ لكن كان مع علمه 
معاندًاء فهو أصحٌ منهم علمًا وأعظم كفرًا وعنادًا. وهؤلاء أضرٌ منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء أقرّوا باسمه وبالتعبد له وجعلوه هو المخلوقات؛ وهي إياه. 
وصرّحوا بأن من عبد الشمسٌ والقمرٌ والطواغيتَ فما عبد إلا الله. ولا 
يُتضو رآن يُعبَد إلا الله:وآن العاند هو المعبود ولكن داز عاى ننسة: 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» فهم من 
هذا الوجه أضرٌٌ على الناس من فرعون. كما يذكره ابن العربي في 
«فصوص الحكم»»؛ ويذكره القونوي في «١مفتاح‏ غيب الجمع والوجودا. 
وكما يذكره العفيف في اشرح الأسماء الحسنى» وفي «شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثابت 
في العدم» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة؛ ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» وأن 
الناكح هو المنكوح, والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له صاحبه: من الذي كذب؟ 


)١(‏ كذافي الأصل. 
رن 


وقد يُبتلى ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة: 
فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي خلق السموات 
والأرضء فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالقء. فأشبهوا 
من بعض الوجوه مّن رأى شعاعَ الشمس فظن أنها هي الشمس.ء أو رأى 
الظل فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه الصدر الرومى فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري فى الكائناتء لا يفرق بين الوجود والماهية, ولا الفائض 
والمفيض عنه. لكن ليس هو عين كل موجود. فإن المطلق ليس هو 
المعيّن. وهذا تعطيل محض. وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعين, ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هي الله. وهى أجزاء منه 
وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر مع البحر» وأجزاء البيت من البيت. 
فما البحر إلا الموج لا شيء غيره وإن فرّقنه كثرةً المتعدو(١)‏ 

فهؤلاء في الكفر الصريح, وهم أهل الإلحاد والاتحاد العام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيّد فى نبى أو غير نبى» كالنصارى وغالية 
الواففنة وقانه جيال تسد تن الداححة والبرقسة وتعي العدوية 


000 البيت في مجموع الفتاوى )١19/7(‏ وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 
ون 


والحاكمية وغيرهم؛ فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد المعيّن المقيّد. 

ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقًا ثانيًا(') 
يقولون بالحلولء أما الحلول المطلق ‏ وهو قول من يقول: إن الحق 
خال في الأماكن كلها فهذا كفر قديم :في الأمة من كفر الجهمية الذين 
كان السلف ينكرون قولهم. وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان؛ فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جميع المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من ربٌ العالمين» الذي فوق الخلق. 
الذي استوى على العرشء فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخله ولا خارجّه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رأوها منطبقة 
على الوجود المطلق, وهم عَبّاد لابدٌ لقلوبهم من شيء تعبده؛ فلم 
يجدوا ما يطابق هذه السّلوب إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام 17و العليم 
يتناول الموجود والمعدوم؛ فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَضُرّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومّاء فإنهم لا يعبدون 
شيئاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. 
(؟) هنا كلمة غير واضحة. 
كين 


ومتعبدتهم يعبدون كل شيء. 

ولقد كان في مبدأ دولة التتار: ابن الخطيب متكلم المعطلة 
والجهمية والزنادقة» وابن العربي متصوفهم وعارفهم. فاتفقا على جحد 
رب العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل» وإن كانوا قد أقروا بما 
ظنوا أنه هو» وحاروا فيه» فإن الحيرة ظاهرة عليهم» لما هم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول أثبت العالم لكن بالكلام الباطل» 


والثاني لم يثبت العالم لكن بالعقل الفاسد. 
فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدَّمنّه من القواعد يتبيّن لك الأمر. والله 
أعلم. 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاصء كما 
افترقت النصارى في المسيح فإن النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوتء واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوتء والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبّهوه بالماء في الإناء. 
والآخرون شبّهوه بالماء واللبن» والملكانية شبّهوه بالنار في الحديد. 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وأما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


1١ / 


لمذهبهم؛ فإنه(١)‏ عندهم ما زال واحدًا ولا يزال» لم يكن شيئان فصار 

واحدّاء ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبًا 

عن شهود هذه الحقيقة» فلما انتكشف الحجاب عن قلبه شهد الأمرء 

فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
001 2 

وهؤلاء إذا أنشِد شعرٌ بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وما أنتَغيرَ الكونبل أنتّعينه ويفهم هذا السرّ من هو ذائقٌ() 

در 
قل قرفا لقان ييل باق ل في التحقيق لست م سواكة9) 

كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 

0 بر كروك سكف ري ال 
والوصل والصدود والشوقء مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
)١(‏ في الأصل: «فإن». 

0( البيت في فوات الوفيات (”/ 14 . وأورده المؤلف في مجموع الفتاوى 

.) 6١/0 


(*) أورده المؤلف في الموضع السابق. 
18 


المخلوقات. وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فيها من وصف الحبّ وأهله وتنازع الفريقان قوله: 
ولي من أتمٌ النظرتينإشارةٌ تنرّه عن رأي الحلول عقيدتي17) 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحادء بل 
إلى وحدة الوجود., فإن الحلول فيه حال ومحلء وهذا يثبته» وإنما 
الوجود ثىء واحد, فهذا أراد. وهؤلاء المؤمنون يقولون: بل أراد إثباتَ 
مروكةاف وانة ان دمر مكار قات ةنا هر ان مه علته خا ين 
مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة. 

لكن من تأمّل بقية هذه القصيدة» وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة. 
وعلم أن نمّسَه ونمّسٌ التلمساني هو نفس ابن العربي» وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صريسح معلومٌ فسادٌه بالاضطرار العقلي والشرعي 
والاضطرار الذوقي أيضًاء ولكن لكثرة ما يصفونّ جنسٌ الحبٌ يبقى في 
كلامهم إبهام. 

وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب تحرّك كلّ قلب إلى 
مطلوبه؛ فيشترك فيها: محب الرحمن؛ رمعب الأرهان روكب 
الصلبان» ومحب النسوان». ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب 
الإخوان. ولهذا لم تجئ الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 


.) ( البيت من تائية ابن الفارض في ديوانه‎ )١( 
اويل‎ 


الفاعيلة) بل هو محدث في حدود أواخر المئة الثانية» ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة» ونهوا عنه. 

وقد حضره جماعات من المشايخ الصالحين وأهل الأحوالء لما 
شير فيهم من وَجدهم الكامن: فير العزم الساكنء وبيج الوجد 
القاطن. وكانوا في حضوره على درجاتء وشاركهم فيه جماعات من 
أهل البدع والضلالات» وإن كان لهم أحوالٌ فيها كشوفٌ وتأثيرات» 
تئج لهم أحوالَا غير مرضية للرحمن؛ مثل تحضير أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضًاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
إعنه ار عير الاين بوم البغي والمنوا فدخلوا بذلك في الإعانة 
على الإثم والعدوان» وفرطوا فيما أمروا به من الإعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركا يشترك فيه المؤمن والكافرء والمبر 
والفاجرء والصديق بح ا ل 
أهل ملة ونحلةٍ» فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
والمشركون والصابئون» كل يصلي إلى قبلته» ولا ينهى بعضهم بعضًاء 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسكن. ويتفاوتون لما فيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجّههمء فإِنْ وِجَهَ القلوب أعظم تفاونًا من وجّه 
الأجساد. 


1 


ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 
وحده لا شريك [له]ء كما قال تعالى: #قُلْ آم رَيَ يالْقِسَط وَأَقيِمُوأ 
يسك عِندَ كن سجر وَأدَعُوهُ خضي لَه أن 4 [الأعراف: 159 
وقال تعالى: # وَمَنْ أَحْسَنُ دنا مَمَّنْ أَسْلم وَجهَهُ لَه وَهوَ نحن وَأتَبَعَ 


رص آله مو 


ال ع 
مله زهي حنيفا وَأمَدَ أمَمإرهِيرٌ كليل © [النساء: 076 وقال تعالى: 


352 وو م2 


00 ير كن هُووًا أو 0 ا 


١_8 


فُُ 0 ص 
أ مَك إن الم ل صَدقرت 2 بق 

هه 2 لوم فيه أ- 7 2ء 8 3 -_---2 

وَجَهَهُ لله وهو مسن هله أَجَره عِندَ ريو 0 

ووه 


يحَرَيوَنَ © [البقرة: 11١‏ 117]. 


وأما وجهة الأبدان فقد قال: «وَلكلٍ وِجَهَةٌ هموي # [البقرة: »]١44‏ 
وقدعمّم حيث قال: ##وَله المْسْرِف وَالْحْربُ ا د هسم وَجهُ أ 4 
[البقرة: .]١١6‏ 

ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها 
يوجب فسادين: 

أحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بناء التي وجبت علينا أو استّحِبَّتُْ لناء وفضّلنا بها على غيرنا. 

الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الكفر والنفاق» كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى إنه في المجمع 

١5١ 


الواحد يُنشَّد البيت المجمل والبيت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه 
الصابئية «كالإشارات»» فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وه والمنطق. وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في علم الموسيقى. وهو الصوت المجمل المشترك 
فالحروف المنطقية المجملة والأصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئة» لا تُوحجِب الإسلامَ ولا تحرّمه. ولا تأمر به ولا تنهى عنه» وقد 
تنفع تار وتضر أخرى. والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 

© © © 


١5 


فصل 

في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: ييا 

لب >امثوًا يوا اله ليوأ 1 وَأ الت تكد قن ترم في سو هرو 

الس له ون أله لوو الجر دَلِكَ خا وحن تويلا * 
[النساء: 9ه]» فإن هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة» فإن قوله: 
0 وَل اندر َو 4 هو الجماعة» وقوله: #قإن تنَرعام في سَيْءِ دوه إل أل 
وَاَلرسُولٍ © هو السنة. 

قد قرّرتٌ في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني آدم, لا 
يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين يتضمن أمرًا ونهيًا؛ لآن الإنسان لابد 
نيحلت إلى تنسة العفغة ورلاقغ عنها البمك تود غير لامر 
والنهي؛ وهو الدين العقلي الذي لا ينكره أحد. 

ثم إن كثيرًا من جلب منافعه ودفع مضارّه لا يتم به وحدّه» بل لابدٌ من 
التعاون على ذلك من ب بني آدم؛ فإن أصل جلب المنفعة له: الطعام» وأصل 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصل» وهو الثياب والجْنَّ والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنّ الله في سورة النحل بنعوه المتضمنة للمطاعم 
والملابس من النوعين» فقال تعالى: «وَالْأَْممَ حَلَتَهَ]ً 0 فيها 


0-0 


دف وَمَِعُ وَِنْهًا تَأَكُنُوتَ (2) وَلَكْم فِهًا4 إلى قوله: « هْرٌ ألرِى 


1١57 


لَك ينه سَرَابُ وَمِنّهُ سَّجَْرٌ فِيهِ سِيمُورت * 


دكاتي ارا السوره أصيرك القع ياك 9 وَإن تَصْدُوأ نعَمَةً اه 
ا يك الله لعَفُورٌ تَحِيِمرٌ * [النحل:18]؛ وذكر في أثنائها من 
بحي مد اي 1 ا 
كمال النعم وتمامهاء ولذلك قال: وكُدِكَ بيد هْمَتهُ عتِحكم لَعَلَّكْمْ 
ل 
يُدفىَ فيدفع البرد» وذكر في أثنائها ما يدفع الحرّ والبأسّء فإن البرد يتل 
والحرٌ يؤذيء وقد يُمكِن الإنسانَ أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
مك لافطا كا قن فل نفن اللعريع يلا تسر ا زب أن لقلا البارةة زا 
يعيش فيها الإنسان إِلَّا بما يُدفِئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباسء والواحد لا يقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية» فيكون اجتماهم ضروريّاء وإذا اجتمعوا فلابدٌ من واحدٍ 
يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ويدّرونه من جلب المنافع ودفع 
المضارء فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي يل في 


١: 


السفر أن يؤمّروا أحدهب(2. وهو أقل جماعةٍ في أدنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةً والفرقةٌ عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرة» والمنفعة لا تُجتكب إِلَّا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة» 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 
من البَعْي والعدوان ما يُوجب أنه إن لم يدقَعْ وإلا ضر الباقين- كانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداءء وكانوا أيضًا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح؛ وإذا مات الميتٌ منهم وكلهم محتاحٌ إلى ماله 
فلابدَ من سبب يُوجب تخصيصٌ أحدهم. 

ولابدَ لهم أيضًا من دينٍ وإلهِ تعبّده قلوبُهم» يجتلبون منه المنفعة 
ويستدفعون به المضرَّة. فإن هذا من الضروريات اللازمة لهم. فإن 
أحدهم يحتاج إلى ما هو خارجٌ عن قدرته» فلا بد له من له يَطلّب ذلك 


منةه. 


7 ع الى 5 0 8 
فهذه الأمور وأمثالها لو وَكِلٌ فيها كل واحدٍ إلى رأيه7"). 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١104(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (01//5؟) عن أبي سعيد 
الخدريء, وأخرجه أبو داود(9١1١)‏ والبيهقي )١51/5(‏ عن أبي هريرة. 
وإسنادهما حسن. 

إفة كذا في الأصل» ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم يفعل؛ 
وسيأتي ما يفيد المعنى. 

١.6 


وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركة دائمة» فلابدٌ لهم من | لهٍ 
صمدٍ هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك أنهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة» ومحتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم» وهو ربهم, وإلى [ له هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون» ولها يصلون ويسجدون. وإليها يصمدون ويقصدون. 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم إِلَّا برأس يُعلّمهم ويأمرهم, ويقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَط لهم ولا انتشر الأمرٌ وفسدّتُ أحوالهم. وهذا الأمر 
لما كان ضرورةً في جميع بني آدم ألْهمُوه كما ألهموا الأكل والشربّ 
والنكاح. فلابدٌ لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمام؛ وإن تنورعت 
أسماؤه ومراتبه. ما مَلِك وإما أمير وإما شيخ وإما مُفْتٍِ وإما قاض وإما 
مقدَّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابدٌ لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من 
الهداية والعلم والكلام ما يَصلّح به الناس 5 بأن يتبع ويطاع ويوالى 
وليّه ويُعادى عدوه» وهم رَسَل الله المبعوثون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإزشادهم وأمرهم ونهيهم هو هداية الله 


١5 


وإرشاده وأمره ونهيه. والله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره 
وإسلام الوجه إليه. 

الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص 
علميء كما يدخل النقص في سائر الرئاسات التي ..... الناس بآرائهم. 

الثالث: أنها كاملة الرحمة؛ لا تدعٌ منفعة إِلَا جَلَبّتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرةً إلا دفعتها بحسب الإمكان» بخلاف الرئاسات التى 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير» بل يكون فيها كِبْرٌ وقسوةٌ. 
ولهذا قال النبي كَل استكون نبوة ورحمة؛ ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة.ثميكون تُلكٌ ورحمة.ثممُلكٌ وجبرية.ثممُلكٌ 
ع ض)20. 

الرابع: أنها كاملة الغنى, قل لَه أَْتَلكُمَ عليه أبجَرَا 4 [الأنعام: 
فليس فيها هوى نفس» بخلاف الرئاسة التي فيها هَوَّىء إما مَوى 
السلطان وإما هوى المال. 

الخامس: أنها كاملة القدرة والسلطان, فإن ناصرها ومؤيدها هو 
الله كدما قتا تحاتى > 98 إنا اطي رنلنا راوس اموا فى كلجر الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 777) والبزار (717/47) والطبرانى فى الأوسط (/501/1) عن 
حذيفة بن اليمان» قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١184218//0(‏ بعد أن عزاه 
إليهم: رجاله ثقات. وانظر السلسلة الصحيحية (05). 

١ /7ا‎ 


5-4 


وَيَومَ يوم آلْأطْهَددٌ 4 [غافر: 01]» وقال: #إكتب أمَهُ ليرت أنأ وَرْسْلَ 4 
[المجادلة: ١؟].‏ 


و سرع 


لوعو 1 لماكل اجا بوسر كن ركاسة وإمامة تؤاء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهما. أو دين ينية كالفقر والتتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والإمرة: أو مالية كالوزارة والخراج؛ 
إلى غير ذلك» يجعلها جميعها تابعة للكتاب والسنة. ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب» فذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً. 

ولهذا أمر ولاة الأمر وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما 
كانت - بالردّ إلى ذلك» وبيّن أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 


رعس م1 د 2 2 1 م و وعط سمو بره . 
ءا نايا ألم َامَنوَا أَطِيعُوا لَه وَأَطِيعوا الرسول وأوْل ألا م: هنل قن لَترَحمٌ في سَىّ شَىّءٍ 
و4 هد مي رمة4 1 0 ل م26 سهحاسه ع مووز سه 
فردوة إل الله والرسولٍ إن كم يَومِنُونَ لله وَالِوّو لجر دلِكَ حَيْ وَأحَسَنُ 


وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبعض مضمون هذه الآية. 


© 8© © 


قال تعالى: «أوْلجكَ ألَدِينَ نهم 100 لم بن لين فق اذرية ادم ومن 
حملن مم -- برهم وإسمويل ومِكَن هديا لع ذا 0 0 4 
لمن حَرُوأ سُجَدًا ويك : [مريم: 04]» وقال تعالى: دَامَنَ الرَسُولُ يمآ 


2 م مو 


أُنوْلَ َه مِن ربو وَالْمُؤّْصنو: نظ ءامن بالل وملتيكوء ملكو وو ورسيوء لا تقرف 


مُقَآئلَك 


2 
برك اعد قن سل وكالوا سكا واطعما خدرائلك رن وإلعه 


لْمَصِيرٌ # [البقرة: 586؟]. 


- 


وفي الحديث الصحيع(2 أنه لما أنزل الله #وإن مُبَدُوأْ ما ف 
أَشييكمْ أو تَحَهُوة © [البقرة: : 584 شنّ ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
بكِِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود أو أهل الكتاب: سمعنا وعصيناء 
قولوا: سمعنا وأطعنا». فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما ذلَّثْ بها ألستتّهم أنزل الله الآية الأخرى: لدَامَنَ الول 

بمآ أل إل ين ريو وَالْمؤْمون عل امنيأ َمكتوكيو- وَكيُء ومسلو 4 
7 قوله: ##ربَنَا لا مُوَاحِدْنَا إن مسِينآ أو كنمكاا 4 قال: قد فعلت. 

حا وََاصَمْمِنَ عَلِدَمَآإِضَرًا كَمَا ححمََتَهُ عَلَ الك من قَبِْنَا * قال: قد 


فعلت. #ربنا ولا تُحَمَلْنَامَا لا طَافَةَ لَنَابوٍء * كذلك إلى آخرها. 


6 أخرجه مسلم )١70(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
١4‏ 


فهؤلاء المؤمنون لما سمعوا وأطاعوا خمّف عنهم وحَطَ عنهم 
0 او نان تسا يي ليت كجواعين عير 


سس حت سه لور 


ليك يلت لم 4 [النساء: 6م وقال تعالى: لدَلِكَ جَرَبسَهُ م بَقِيمٌ ونا 


سه اله 


لصَديقونَ © [الأنعام ثم قال: « لَك حون في الول يتب ب وَالمؤْصسُونَ 


00 


يَؤمسُونَ : مآ أَنِْلَ إليِكَ وما أل من كبك © [النساء: 7 إذ قد أخبر أن منهم من 
لا يعلم الكتاب إلا أمانيّ» ومنهم من يحرّفه من بعد ما عقلّه ومنهم من 
يكذّب ويكتم ويلوي لسانّه ويكثب بيده وأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وهؤلاء وإن ذُكِر لهم علم فليسوا براسخين ذ في العلم. إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزمٌ لاتباعه 
والعمل به كما قيل: العلمٌ يَهِتِففٌ بالعملء فإن أجابّه وإِلّا ارتحل(2). 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبِيّنا تلازمَ العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلمء مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن”27): «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان» 
فعلم القلب العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل )4١:40(‏ عن علي رضي الله 
عنه ومحمد بن المتكدر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 7750) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(0 هوهو مرسل كماذكره المؤلف. 
١‏ 


م < الور سه مه 


وقال تعالق+ لاواليس ةق الداز يلون اهنا بود كأ ين عند ويا وها 11 
لد ولوأ آلا لبنب 4 [آلعمران: 7]. وقد يحتج من يقفا عند قوله: 
#وَالرسِحُونَ في الل 4 كمجاهد وابن قتيبة» ويذكر رواية عن ابن عباس ١7‏ 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمؤمنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: © لَك اَلدسِحُونَ في ألْهار بم 
اوُنَمآ ِل إِلَكَ 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إِلّا 
العر جنيع بازيم لالواد انان لاخر لمعي جد المؤعلين كما في 
نظندائزه#مقنل قولهة لا وبل ون الرءان ماهو نماك ويف التؤييت 4 
[الإسراء: 41]» وقوله: كنا ارك َامَنُوا نوأ فرَاد مهم إيمدنا وهر فسَبسرود 1 
و ليرت ف لوبهم مَرَسٌ قَرَادمْم ِجْسَاإِلَ رجَسهمٌ © [التوبة: 114 


.]١ 6‏ 
وقد يُجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: إلا 4 وقد بقل 
هل] المع عن الى ابن هزه وان : عباس وعائشة2(7 والجمهور, 
اع وض كارن ةالح لوقصم الى اسار 
ث نسحم أ يد دأئ عم كد (2) لعل مَا يقالن 
فلي د لو اث يو ف 0 ى ألظدلِمِينَ لَهَى شِقَاقٍ 

.)5١١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


زفة انظر تفسير الطبري (6/ .)11١92751١14‏ 
١6١‏ 


2 


تيد (2) وَلِسَلم اليرت أوثوأ لير أَنَهُ لحن من َلك وميه 
0 ,ةم يعي دعم 

0 لَه لها الذِينَ امنْوا إِلّ صْط مُسَنّقي 4 [الحج: 
0804-7 فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط كما قال هناك : وا لسِحُونٌ 


رمع + سيرم س الاي 


في العام يمولون ءامنا 0 من عند رين . 

وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان فى أمنيته وما نزل [من] المتشابهات» فكأن الخبر بالإيمان 
وأن الجميع من عند الله عن أهل العلم دليل على بطلان الشبهة والعلم 
بأنه لا حقيقة ل ا ل 
أن لا يقوله غيره. ب بين ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهنًا 
بهم اختصوا بعلم تأويل القرآن» وأخبر بقول: لأدَامَنَا يوء كلّ من عِندٍ 
رَيَنا عنهم وحدهم؛ مع أنه قول كل مؤمن. إذ المقصود أن العلم 
يوجب هذا القول» ومن لم يقله وإن كان له نصيب من العلم فليس 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمدٍ إيماتهم ليسوا 

وأما تلك الآية فإنما قال: « لَك الاسِحْونَ في هار يِب م * أي من 
أهل الكتاب #وَأَلْؤْمِيُوْنَ 4 هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
أهل كتاب, فإن هؤلاء وإن كانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم 
أرسخ في العلم من أولئكء فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالكتاب» كما كان عند أولئك علمٌ عَلِمُوه من غير القرآن. 

ل 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرأ في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارين» كقراءة من قرأ طلِمَرولَ 4 و «التزول ِنْهُ ألْبَالُ 4. 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان: فتأويل يعلمه 
الراسخون. وتأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا فيه جممٌ بين أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة رضي الله عنهم. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع'١2‏ وذكرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين» وذكرنا 
الاصطلاحات فيه والفرق بينه وبين التفسير. وللإمام أحمد كتاب «الرد 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن»» تكلم على 
الآبات كلها وك مناه فى الفظات وسميرة عليه العلماف وهذا 
يُسمَّى تأويلاء وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخرء كما قال: #هَل يَظرُونَّ إلا بوم يَأَقِ توه * 
[الأعراف: 07]» فتللك لا تُعلَّم إلا بمشاهدتها لبدو" ولسن. نهنا قي 
هذا العلم ما يناظرها من كل وجه. فلا يعلم حينئذٍ إلا من بعض الوجوه. 
فيجوز أن يكون لا يعلمه» قال تعا لى: « كلا مهم َس مخف َم ين فر 
ين [السجدة: 17]» وإن عُلِم أنها قرة أعين فإنها لا تُعلّم في الدنيا. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (17/ 7177 وما بعدها). و(/11١/‏ 791 ومابعدهاء 1١5‏ وما 
بعدها). 
() هنا كلمات مطموسة. 
١07‏ 


فنفيٌ العلم من وجه وإثباته من وجهٍ حقء وعلى هذا فيصحٌ إثباتٌ 
علم التأويل للراسخين من وجهٍ ونفيّه من وجهء فيصح الوقفان0©. 


به 


5 5 ساس هيه سو يسع ده كمي لوس م ل 2 4* 

وقال تعالى: # وَصِمَّنَ حولع يرس الاعراب مَسفِهُونَ وَمِنْ أهلٍ 
20 رةه مر 0000 مود عار - 3 0 
الْمَدِينَةِ مَرَدُوأ عل اَليَفَاقِ لا تَعلَمهرْ حَنْ تَعلَمهُمْ © [التوبة: 1٠١١‏ ومعلوم أنه 


قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب, لكن لا 
تعلم أعيانهم. وقال تعالى: # قل ل وول لكر عِندى حر الله ول أَعَلمْ 
َلْعَيَبَ * [الأنعام: )]5٠‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلقء وإن كان الله قد 
أعلمه مما غاب عن غيره شيئًا كثيرًا. وقال تعالى: قلا يُظهرٌ عَلَّ عَبّبوء 
أحَدَا (5) لام أَتصَى مِن رَّسُولٍ 4 [الجن:17:17]» وكذلك قوله: قل لا 
لَه م في لسوت وَالارّضٍ ال بَإَِّا م4 [النمل: 1:٠‏ وقوله: يتِ ان 
أن لَوَكَاثوأ يعمو نَالْميَبَ ما موا في لمان ألْمهِينِ 4 [سبا: 15]. 

وقد قال يعقوب ليوسف: #8 وكيك جك رَيُّكَ وَيُعيَمْكَ من َأوِيلٍ 
لدَمَلوِيثِ 4 تيس ف: +]» وقال: لا يَأتِيَكُمَا طعا ركان إلا ََأدَكْنَا 
نأبو قبل أن كما دما مما عَلَمَن رَيَة 4 [يوسف:/0©] أي قبل أن 


يأتي التأويل» وقال أولئك: #وَمَاحَن سَأُولٍ ألم يعلمِينَ © [يوسف: 44]» 
ومعلوم التأويل قبل مجيئه؛ وإنما علمه بالوصف كما يعلم بالوصف 


اح لكر 


تأويل القرآن المذكور في قوله: لهل يَطيُونَّ إلا ويك 4» ألا ترى أن 
كيفية الحدث المدركة بالعيان لم تكن معلومة بمجرد الخبرء فإن 
مخ لم اك 

والتأويل في خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهيء كما قال 
اتواغنان! السلة تاريل الأمووزلنينى فاق اللتطا توعان إخبان 
وإنشاءء فالإنشاء كالأمر والنهي والتحليل والتحريم يعلم العلماء تأويلة 
وتفسيره. إذ لابد من فعل المأمور به وترك المنهي عنه. وذلك لا يكون 
ِلّا بعد علمه؛ بل لابدّ من علم المأمور به مفصّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» يتأول القرآن(). فقد يقال: اللام في التأويل للتأويل 
المعهود. وهو تأويل الأمرء وعلى هذا أيضًا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسلم”"» قال: ورسول الله يَكٍ بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عونا به 
فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك له وأهلّ الناس بهذا الذي يهلُونَ به؛ 
فلم يرد رسول الله بك عليهم شيئًا منه ولَزِمَ رسول الله يل تلبيته. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. ولعلها «كالمعاين»؛ كما في مجموع الفتاوى )201487/١5(‏ في 
سياق آخر. 

(؟) أخرجه البخاري (811) ومسلم (485). 

فرق رقم .)١5١4(‏ 


١ هه‎ 


فقوله: «وهو يعرف تأويله) يشبه قوله: (وعلته التأويلَ)(220) إذ قد 
يقال: ظاهرهما العموم وقد يدَّعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حديث سعد عن النبي يك في قوله تعالى: #قَلٌ هُوٌ 
قرع أن يَبَعَتَ عَلَيِكمْ عَدَابًا4 الآية [الأنعام: 50]» قال: «إنها كائنةٌ ولم 
يأتِ تأويلّها بعدٌّ0("). لكن ليس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لكن يقال: الخبر عما كان في الدنيا مثشل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَ تأويكها العلماء إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتتظر» وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظر؛ وكذلك ما سيكون في 
الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه مثل علم تأويل تلك بعد 
كونه.....20) الأمور الحاضرة؛ والخبر عن الملائكة والجن والنار» 
فهذا من الخبر عما سيكون. 

ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة؛ فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إِلَّا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقوله: لإوَمَا نكم تأويكك: إِلَّا ك4 إذا وقف هنا لا يراد به: لا نعلمه 
مطلقًا؛ لأن الناس لابدّ أن يعلموه في الآخرة؛ حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )1517/١1(‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد )١7١/١(‏ والترمذي .)75١77(‏ وإسناده ضعيف. 
() هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

١5 


وأيضًا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما وُكلتْ من أمر الجنة 
والنار وغير ذلك ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك» 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة 0000 
لايعلم به» وهذا يقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأويله في الجملة. 
وإن عَدِم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلمًا. 

وأيضًا فإن الله ذمَّ متبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فالذم 
حصل بهذين الوصفين» ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وإن لم يبتغ الفتنة» وكان في قلبه زيغ أو لم 
يكن. والذم إِذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولاريب أن 
هذا مذمومٌ» وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرًا من غير جهة الراسخين 
في العلم» وقد لا يجد الراسخين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. 

وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه» كما في الحديث المتفق 
عليه(" أن النبي يَكلةِ قال لعائشة: «إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذريئهم". وهذا صَبِيغْ بن عِسْل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بِهَجْره حتى مات بعد حول7). وقد رُوي أنه سأل عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
(؟) البخاري (50141) ومسلم (5556). 
() أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 4 25 00). وانظر: الإصابة )73١82-7057/06(‏ طبعة 
الترقي: 
/اه ١‏ 


الذاريات ونحوها(١2.‏ وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
الرد على من تأوّل المتشابه على غير تأويله يوافق هذاء فإن الآيات 
المذكورة إنما تشابهت على بعض الناسء ولما تبيّن وجهها زالّ التشابه» 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم.ء 
كما قال: كت دنه ثم يك 4 [هره: »1١‏ وهنا قد وّضِف بالإحكام 
عقي كه المنه هيك كأدا انه مكنا ينه ركنا ف لطعي الخ لد 
فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتر تراك وإجمالء» وكذلك لفظ الإحكام. 


نئي دخ ما أ 0 و ادم رء 


َلّهُ ما يلقى الشَّيِطَنُ ثرّ سكم 


وقد قال في الآية الأخرى: : #فينسخ 


20 ا 4# 


© © © 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )7١109(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)5٠١ /5*(‏ وانظر: الدر المنثور (17/ 5515). 
م١‏ 


[فصل] 
في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب 


قال تعالى: 9يَسَئَبَدِلٌ مََمًا ركم ثم لا مكبو ميلك #[محمد: 
«+1» وقسال: لولس ألَزِى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالأَرْضَ بِقَّددِرٍ عل أن يحْلْقَ 
مِتْلَهُم 4 [بس:١4]»‏ وقال تعالى: مَبَرَآء مَعْلُ ما قل مِنَ نَمَو 4 [المائدة: 
5]ء وقال: # وحَرَوَا سيكو سيكة د مه # [الشورى: 4]4٠‏ وقال: وَإِن 
عَاقيتم قسنم فَعَاقوأ يِجِئْلٍ ما عووبسم 93 بهء © [النحل: 177]) وقال: ##إوَاعَدواً 
عَليْهِ بِمِمْلٍ مَا أعَتَّدَى عَلتِيْ © [البقرة: 194]. 

وقال النبي ككةِ: الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ» ولا تبيعوا 
الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثلٍ»7١2‏ وذكر الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب: لأمنعنّ فروجٌ ذواتٍ الأحساب إلا في 
الأكفاء9؟" . 


وذكر الفقهاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر كون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤاء 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١119/(‏ ومسلم )١1285(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
فق أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ )١157‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف )41١8/5(‏ 
والدارقطني في سننه (7/ 794) والبيهقي في السنن الكبرى (/ا/ 1177). 
١‏ 


وفي السباق أن يكون المحلل يكافئ فرسّه فرسّهما ورميه رميهما. 
وذكروا المماثلة فى ضمان الأموال بالعَصّب والإتلاف. فإذا كان 
المال مثلها وهو المكيل والموزون صوِنَ بمثله. وفي غيره خلاف. 
وكذلك في الربا العلةٌ التمائلٌ في المشهور عندناء فلا تُباع المثليات 
وهي المكيل والموزون إلا مثلاً بمثل. 
وقالت عائشة: مثلي يَغارٌ على مثلك يا رسول الله!(١2.‏ 
وقال حسان بن ثابت: 
أتوتجدرة و لست تن ة يكبل . مقر كنا ركنا د01 
[كل] هذا يدل على أن الأجسام ليست متمائلة في الكتاب والسنة 
ولغة العربء وأن الهواء ليس مثل النار» ولا النبات مثل الحيوان» وأن 
ما اصطلح عليه بعضٌ المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
ون افبطلاخًا لبس تهو لعة العري فلا يجوز حمل تصيوض الكعات 
ويُعرف بهذا أن تسميتهم مُثبتة الصفاتٍ مشْبَّهة أو ممَثلة إنما على ما 
كد وابه الئل 0ظش*2 (" فى الحدود التى خرجوا بهاعن حدودها 


)000( أخرجه مسلم )١810(‏ عن عائشة. 
(؟) بعده بياض بقدر أربعة أسطر. والبيت في ديوان حسان (ص )١1١‏ ط. سيد حنفي 


(؟) هنا كلمة مطموسة. 


في الكتاب والسنة وكلام السلف والعرب . وحيتئل فلابدٌ 25 قي 


سرس كاي لل حزن روصت (81 10 اجر جحي لي اضرع بها 


يذمه» فإن الذي د رين وذمه مه شين هو الله(1) 0 


وقوله في حديث الصورة: «لا يقولن ن أحادكم : قبّح الله وجهقّك 
ووجة من أشبّة وجهّك)2”" يدل على أنه ليس ممتنعًا من كل وجهٍ كما 
هو قول 0 


© © © 


)١(‏ كلمة مطموسة. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 5:1484/ 794) عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه الترمذي 
20 والنسائي في الكبرى .)23١2١165(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

إفرة أخرجه أحمد (7/ 070١‏ 175) والحميدي في مسنده )١١70(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد )١77(‏ عن أبي هريرة. وإسناده قوي. 

(4) كلمات مطموسة ف مواجت النقط. 

1١51١ 


لب روي 00 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله إِلّا الله وحده لا شريك] 


له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه صلى الله [عليه وعلى آله وسلم]. 


مه 
ٍ- 


أصل كلي جامعٌ أول آخرء قال الله تعالى لرسوله: 9 فُلَ يَتأَيُهًا 


2 4 0 مم 0” بع سلس 3 تر ورء عير م 5 00 

و مادا لك اناو 0 ل لد تق ا لي قر ا د 

إلا هو يح ي- ويميتٌ كَامِنُوا بألل وَرسُولِه أَلنََىَ الأ ألْزَى يؤْوِتٌ 
عله بء مير 


اس اسكدوس رمم برو 2 4 5 
أله وكلِمنيَدء وأتّيعوه تَمُتَدُوست 4 [الأعراف:158]. أمره 
و 


أن يخبر فى هذه الآية أنه رسول الله ملك العالمين إلى الناس جميعًاء 
الذي لا إله إلا هوء وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته» 
وذلك يَعْمٌّ الكلماتٍ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلّي الإسلامء وهي شهادة أن لا إله إِلّا 


م 


1 ع 2 00 00 2 م 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله وقد قال تعالى: # ءامنوا يأللّه ورسوله 


آذ لي ره 
0٠‏ 


وَأَِفِفُوأِمًا بجَعلَكرٌ مُسْتَخْلفِينَ فيه 4 [الحديد: 7]» وقال: ل إنَا أَرُسَلدكَ 


ال-2 م 0000 


0 و ف 0 2 7 ا 2 _ 9 
سَلهدا وَمِسرًا وَيَذِيرا '(ل2) لِنَؤْمِنُوا بَاَللَهِ ورَسُولو. #. ثثلمقال: 


ل 2 سه 
د 


و 2 4 1 2 7 بسكرة وأ يلا © [الفتح: 248 4]. وقال 
و2 2 5 20 1 هس رس _1. 6 ده سلر 
تعالى: ل يَتأيها ألنَاسُ أَعَبدُوا ريك الى حَلَفَحوَلَذِينَ من قْلْكم 4 [البقرة: 


)١(‏ كتب المؤلف فوقه: تلو التي تُشبهها أولها: قاعدة العلم الإلهي». 
1١7‏ 


01 3 ا .و > ديكات لم 

٠. 37‏ اراس م" < 5 أ ء .٠م‏ 5 > ١ .| ٠|“‏ 
١‏ فأمر بعبادة الله تعالى» ثم قال: #وّإن كنم في ربب مما رَلنا عل 
عَبَوِئًا4 [البقرة: 78]» فأمر بالإيمان بالرسولء وقال تعالى: مَإلَرٌ 
ال 20 وه ذه 4س 4 سم مي رَ سم ره 5 
يَسَتَحِسِبُوأ لَكُمَ تأعلموأ أَنَما أَنزلَ بعلم أَمَو وَأن لا إِلَهَ إِلّا هر © [هود: 14]» فبيّن 
أن عجزهم عن معارضة القرآن يقرّر العلم بالرسالة وبالوحدانية. 

وهذان العلمان هما أصل الدين: العلم بأن ما أنزل بعلم الله والعلم 
بأن لا إله إلا هو. ثم قال: طفَهَلٌ نشم مُسَلِمُوَ 4 إذ الإسلام نتيجة 
ذلك» وهو الشهادة بأن لا إله إلا الله. وأن الذي جاء به اد و ل 
بعلم الله» وهذا استفهام إنكار يقال لما ظظ*ظ 7 حجته من طلب وخبر. 

وهذا مما تواترت به السنةٌ تواترًا أبلغ من جميع التواترات» وانعقد 
عليه إجماع الأمة المعلومٌ بالاضطرار بين عامّها وخاصّهاء ففي 
الصحيحين(2 عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله يَكِ لما بعنّه إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب [فليكن أوَآلّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوالك بذلك 
َأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» الحديث. 

و 

وفيهما(" عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله يَكْ قال: «أمِرتٌ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله), 
إفرة البخاري (2506 6) ومسلم 25١(‏ )2 

و 


وفى حديث ابن عمر: «ويقيموا الصلاةً ويؤتوا الزكاةً, فإذا فعلواذلك 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّهاء وحسابهم على الله). وفي 
حديث أنس(1): ١حتى‏ يؤمنوا بالله وبما جئتٌ به). 

وقال يل فى الحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن("2 عن معاذ: 
اارأسٌ الأمر الإسلام؛ وعَمودٌه الصلاة» وذروةٌ سَنايه الجهادُ في سبيل 
اللّه) . وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: (رأس الأمر وعموذه 
وذروة سنامه الجهاد». 
أقوله. فقال: «يا عكرمة» قل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله». فقال» فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان ركثا في شعار الإسلام الذي هو الأذان 
والإقامة» وفى تشهد الصلاة التى هى عماد الدين» وفى الخطب 
جميعها. قال يَككِةٍ فني الحديث الذي رواه أبو داود(؟' عن أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”97) وأحمد (”/ 0199 4 77) وغيرهماء ولكن ليس فيه هذا 
اللفظء وهو عند مسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد )571١/0(‏ والترمذي )١5515(‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ 
وابن ماجه (7791/7) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 147). 

(:) برقم (4841). وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 2707 47”) والترمذي )١١١(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني (231/95 /77/417). 
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قال: قال رسول الله كه: دكل خطبة ليس فيها تشهُّدٌ فهى كاليد 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غريب. ْ 

وفي المسند(١2‏ في حديث الأسود أن الله قال له: «[ #وَرَمَممالَكَ] 
ووه فلا أذكر إلا دُكْرْتَ معي. ولاايصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] أنك عبدي ورسولي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء9). 

والخطبة تَعْجٌ خطب الجُمّع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية» 
وتعجٌ خطب الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحىء وخطبَ الحج. 
والخطب العارضة؛ مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسقاءء أو مفردةًٌ عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه أبو داود7" عن ابن مسعود أن رسول الله يَكِةِ كان إذا [تشهد] قال: 


)١(‏ لم أجده في المسند. وأخرج الطبري في تفسيره (75/ 545» 540) وابن حبان 
(87”) عن أبي سعيد الخدري نحوه.؛ وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور (591//16 -000). 

(؟) أخرجه مسلم (714) عن عقبة بن عامر. 

(*) برقم .)2١91(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني. 
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«الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الله فلا مُْضِلَّ له ومن يُضِلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. 
من يُّطع الله ورسوله فقد رَشَّد ومن يَعصّهما فإنه لا يَصُْرٌ إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا». 

وروى أحمد وأهل السئن7١2‏ عن رسول الله كه خطبة الحاجة: 
«الحمد لله نستعيئه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
2 محمدًا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات #اتَمُوأ أللّهُ حَقّ تَفَائِو وَل 
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عون إِلَا وأنسم مُسَِسُونَ © [آل عمران: ؟١٠].‏ 

وهذه خطبة رسول الله كلِةِ التي كان يخطب بها في الجمعة؛ 
وخطب بها لما جاءه المتطبّبٌ ضِمَاد الأزدي» فروى مسلم في 
صحيحه("2 عن ابن عباس أن ضِمادًا قدمٌ مكة وكان من أزد سَنوءة 
وكان يَرِقِيُ من هذه الريح» فسّمِعَ سفْهاءَ [من أهل] مكة يقولون: إن 
محمدًا مجنون, فقال: لو أني رأيت هذا [الرجل] لعل الله يَسْفِيه على 


»٠١6 ٠١ 5 /"( والنسائي‎ )١١١6( أخرجه أحمد(١/797073947) والترمذي‎ )١( 
اع 1611 ان ادح سر ةوقالو لسرا ساديك سين‎ 
وصححه الحاكم (؟/ 85 ”187 )). وهو كما قال.‎ 
.)854( برقم‎ )0( 
كلدل‎ 


يديء قال: فلَقِيّه وقال: يا محمدء إني أرقي من هذه [الريح. وإن الله 
يَسْفي على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله يَكِةْ: (إن الحمد لله» 
نحمده ونستعينه» من يهذه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضَلِلٌ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أما 
بعد». فقال: أَعِدْ علي كلماتّك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسولٌ الله ب 
[ثلاتٌ مراتء قال: فقال: لقد سمعتٌ قولٌ الكهنةٍ وقول السحرة وقولٌ 
الشعراء» فما سمعتٌ مثل كلماتك هؤلاء؛ ولقد بلغن ناعوسٌ البحر. 
قال: فقال: هات يَدَكَ أبايغك على الإسلام. قال: فبايعه]» فقال رسول 
الله يَِِهّ: «وعلى قومك». قال: وعلى قوميء قال: فبعث رسول الله َكل 
سريةً فمرٌوا بقومه» فقال صاحبُ السريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شينًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم مِطْهّرَةً. فقال: رُدُوهاء فإن 
هؤلاء قومٌ ضماد. 

ولهذا رجّحتٌ أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة» كما دلَّثْ عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله يَكِِِ ومنهم من خيّر بين التشهّد 
والصلاة. وكلا القولين ضعيف. فإن النصوص المأثورة عن النبي يَكِلٍ 
قولاً وفعلا تيّنُ وجوب اشتمالٍ الخطبة على الشهادتين» وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا يجزئ. 

وأيضًا فإن الأذكار الواجبة كالأذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عَوّض عن ذلك بالصلاة عليه لم بجر فكذلك هذا 
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الذكر. 

وأيضًا فإن الشهادتين أصل الإيمان وفرعه؛ وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه. 
فكيف يُجزئ الاقتصارٌ على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
الرسول دون الأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به ا لوسك الرجل 

عليه ولم يَسْهَدُ له بالرسالةٍ لم يكن مؤمناء ولو شهد له بالرسالة [ولم 

يضل عليه كان] مومنًا: 

وأيضًا فالصلاة عليه من جنس الدعاء والأعمال» لامن جنس 
العقائد والأصول الخبرية» ولهذا كان شَرْعها مقرونًا بالدعاء» كما في 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تُسْرَّع معها الشهادتان التي هي 
القار يده بين أهلٍ الإيمان وأهلٍ الكفرء وأهل الجنة وأهل النار» وبين 
الجغناء 2 الاكقناء: 

ثم هل تجبٌ الصلاة ة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
يقول بذلك؟ هذا محل اجتهاد» فيحتمل أن يقال به قياسًا على الصلاة» 
ويحتمل أن لا يقال به قياسًا على الأذان. مع أن الخطب المنقولة عنه لم 
تشتمل إلا على الشهادتين» وكذلك الخطبة التي علّمها لأصحابه خطبة ابن 
مسعودء وكذلك قوله: «كلّ خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد الجذماء»7©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١1‏ 


وهذا القول أقوى إن شاء الله» فإن الخطبة هي مخاطبة الخطيب 
للمخطوبين» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء» وإنما يجب 
الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شّرعت الصلاةٌ عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطيب في خطبته فينبغي له أن 
يَقرِن دعاءه بالصلاة عليه» كما قيل بمثل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبةً مع الدعاء لا دوئّه. 


؛ طاو 


ولم يحضرني الساعة أثرٌ فيه اقترانُ الحمدٍ بالصلاة عليه فقط إِلَّا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره؛ ففيها: 
«من فلانٍ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
للحمد أهلّ وهو على كل شيء قدير» ونسألهُ أن يُصِلي على محمد عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا0©. 

ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
لمحا وشسهاذة [ أن لآ نإله إلذالله وان ]محمد عبد ورسولة + 
للشهادة بالرسالة» ويوافقه الحديث المرفوع في السئن7): «ما اجتمع 
قومٌ مجلسًا ثم تفرّقوا عنه: ولم يذكروا الله فيه: ولم يُصلُوا على نبيّهم 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي يَكِ في أوائل الكتب: «صبح 
الأعشى» .)71١71//57(‏ 
(؟) مواضع النقط كلمات مطموسة. 
() أخرجه الترمذي (7780) وأحمد (5/ 184) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
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إلا كان عليهم يَرةٌ» ففيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 

كما جاء في الحديث العمري موقوفا ومرفوعا وعن علي, ولفظه: 
«الدعاء موقوفٌ بين السماء واللأرض حتى تصلى على نبيك:0(). ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المكتوبة لكان حسئاء والحديث المأثور يؤيّد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابُدَّ في 
فصّلته. وكذلك يقال فى ذكر الله أنه معنى الحمد لله لما رواه أبو داود 
في السنن("2 عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «كل كلام لا يُبدأ فيه 


)١(‏ أخرجه موقوفًا على عمر: الترمذي (487) والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص55). وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه (1/ 10) والسخاوي في القول البديع (ص7١7).‏ وقال ابن 
القيم: «وقد روي حديث الصلاة على النبي يَلْهِ من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه. والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق .)١9/5/1١(‏ 
أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )3١7/5(‏ موقوفا عليه؛ وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب )١7171//7(‏ والهروي في ذم الكلام (5) عنه مرفوعا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جداء ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص”77١)‏ وقفه. 

(؟) برقم (4850). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 709) والنسائي في عمل اليوم والليلة - 
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بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره» وفي رواية: «كل أمر ذي بالٍ 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك طب رسول الله يكِ المنقولة 
عنه مفتتحةٌ بحمد الله كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الكتاب التي هي السبع المثاني. 
قيال 

والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلام؛ كما دلت 
عليه السئن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 
ناما :+ اذا بقلبه صار مؤمئّاء وأنه بدون ذلك لا يُقبّل منه 
عمل ونه أدبب إلى ذلك»وعليه يقاتلون, 

وهذا الأمر المتواتر المع[روف] من دين المسلمين الذي أجمعوا 
عليه خلفًا بعد سلف يُبِيّن لك خطأ مَن أوجب قبل ذلك شيئًا غيره من 
المتكلمة» سواء سمّوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشكٌ أو معرفة الله» 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة؛ بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعوامٌ المسلمين» وهو الذي توارثوه عن 
نيهم الذي تُلْقَيَ الوجوب من جهته توارنًا معلومًا بالاضطرارء وذلك 


- (4454) وابن ماجه )١1844(‏ والدارقطني )١559/١(‏ والبيهقي (؟/9:708١٠)‏ 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن ععن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 
دق مواضع النقط كلمات مبتورة. 
/ا١‏ 


عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإنما نشأ هذا الغلطٌ من المعتزلة الذين أحدثوا الكلامٌ الباطلّ في 
الدين» وبَتوا ذلك على أن العقل بمجرهه يُوجبء وأنه يُوجب معرفة 
الله المنعم أولآء وأنه لا طريقٌ إلى ذلك إِلَّا النظرء فقالوا بوجوبه؛ وقد 
بسطت القولّ في هذه المسألة في غير هذا الموضع”(22) وبيدتٌ أن 
المعرفة المجملة داخلة في أول الواجبات, لا أنها بنفسها وحدها 
وجبثُء وأنها وحدها لا بقيد. 

والشهادة وإن كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأر فع 
العلوم والمعارف؛ وأجل القّرَبٍ والطاعات, وهي قُوْتٌ المؤمن في كل 
وقتٍ وحالء وهي للإيمان كالنية للعبادات» وإن اكتَيْي باستصحاب حكمها 
التضحات ذكزها هبر الأصل»ويجب ناتخصيدت ذكر في المواطن 
التي يستزلُ الشيطاٌ نام عن حقيقتهء مان غير له أو إخمراج الرسولٍ 
عن حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له من ملك أو أمير أو عالم أو شبخ أو 
إمام أو صاحب. فإن هذا يقع فيه خلائق لا يُحصّون ممن مفضى ومن غبّر» 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وإن كان قد لا يخرج عن أصله. 

فصل 

وخصائصٌ الشهادتين وعلوٌ قدرها وفضلها كثير جدّاء وكذلك 
فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
)١(‏ انظر: درء التعارض (/ )٠١17 07 /4 :0١‏ وبيان تلبيس الجهمية (١/19؟).‏ 

18 


كقوله: ملا كِمَهٌ طْيَبَةٌ كُشْجَرَوَ طَيْبَةِ 4 [إبراهيم: 14]» وقوله: 
#لَنسَعَلتَّهم أجمعين (21 عَمَاكانُوا يَحْمَلُونَ # [الحجر: 47 98]» وقوله: #مّن 
1 بأْلْسَنَدَ « [الأنعام: »]1١‏ وقوله: موَالْرْمَهُمَ كَلمَةَ الَفَرَئ 4 [الفتح: 
1 وقوله: «وَحكلمَةٌ أَيَرِ وس الننسأ » [التوبة: ]4٠‏ إلى غير ذلك 
مماهومذكور في كتب التفسير وكتب الحديث والفقه والرقاق 
والأذكار والأدعية» كالدعاء للطبراني وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العليا هي لا إله إلا الله ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. والإله مَن يُولَهُ رجاءً وخشيةً وإجلالاً 
وإكرامًا وعبادةً واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهية» وإن كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الإله هو الخالق» أو هو الربء أو هو القديم» 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك» فهذه 
كلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن يكون الإله. 

والإله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهى» والشركُ 
الذي حرّمه الله على لسن رُسله. وحكم بكُفْرِ أصحابه عبادة له سواه 
وإن كان العابد له يعتقد ذلك خلقًا من مخلوقاته فإن هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم» لم يكن من المشركين من يقول: إِنْ مع الله 
إلهًا مساويًا له في صفاتِه أو أفعاله» أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات» بل جمهور من أشرك به بُقِرٌ بأن شريكه مملوكه؛ سواء 
أشركوا به الملاتكة أو الكواكبّ أو الأنبياء أو الصالحين أو الجنّ أو 


١/1 


لا شرزيك لف إلا شريكا هو لك» تملكة وما ملك (1). :و لهذا قال 


عاد شلظط هد كل سه 4 ع درلل ار ب سا سد يل وس اس 
تعالى: « صرب لَكم مَثَلا مَنْ فيكم هل لكم من مَا ملكت أيمنتكم من 
شُرَِكَاءَ ف ما رَرَفْتَحَكمْ فَأشْرٌ فيه سوك خَاهونَهُمْ كَضِنَيسكُمْ 
26 تفسكم 4 [الروم: 58]. ومن لم يقر بأن تتبريكة مطلركة 5 كطائفة من 
المجوس - يزعم أن الظلمة قديمة مع النور» فهم يقولون إنها ليست مثله 
ولاتقعل كقعلة بن يلون ذلك قدرجا عترية ا سلهونا. 
وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذين يقولون بتولّد الأرواح التي هي 
8 و : 
العقول والنفوسء والعرب الذين كانوا يقولون: الملاتكة بناث الله 
٠. 0‏ -ه م اس 8 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسيح وعزيرًا ابن الله كل هؤلاء 
يُقرٌّونَ بأنه هو الرثٌ الأعلى الفاعل المديّر لما جغلوه وَلدَّه وابّه. 
والقرآن قد اشتمل على ذم المشركين به والذين جعلوا له ولدا 
اق ةك صر 16 سمو مسف يع ع ل عسي ري سم ادع 
كقوله: ا وَجَعَلُوا ِو سَرَكاء كن وَحَلقَه وَحَرَهُوأ له بدِينَ ربت بِعَبْرٍ عِلْرٍ * 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله: # وهل لفْمد نه الى لز منَحِذَ ولد ول يل هد سرك في 
لمك 4 [الإسراء: »]1١١‏ وقوله: الى له مأك ألسّمنوات وَالْارْضٍ وَلْر يِذ 
وَلَدَاول كن لَه صَرِبكُ في الْمُكِ وََلَقَ حكن شو فَعَدَوه نَقرا4 [الفرقان: ؟]» 
وقول: لم كيذ وَكمْ كذ © وََمْ كك أَمكُفرا لحة > 
)١(‏ كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم .)١١146(‏ 
08 


[الإخلاص: ”27 14]. 

وكل هؤلاء الذين وُجدوا في العالم وكفرهم القرآن ممن جعلٌ له 
ولدًا أو شريكا لم يُثبتوا من يُساويه من جميع الجهات لالعمممة )١(‏ وقد 
يعبدون ويعتقدون في هؤلاء الشركاء أنهم شفعاء إليه» أو أنهم يقربونهم 
إليه زُلْمَىء أو أنهم ينفعونهم ويضرونهم لمعانٍ فيهم. أو يَهرّون 
عبادتهم, كالذي قال الله فيه: « يت من أعَعَدَ هه هويلة * [الفرقان: 
*37]. 

وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه والهوى الذي أحبوه كما قال اللّه فيهم: 


جه ا 


إن يَتْعُونَ إل لطن وما تَهْوَى انض ولد جَاءَهُم من نيهم امدئ »4 
[النجم: *7]» فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم؛ أفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب ألوهيةٍ ما سوى الله عن القلب 
حتى لا يُعبد الإنسان إلا الله وحده لا شريك له. فمن أشرك به شيئًا من 
مخلوقاته من كوكب أو قمر أو شمسي أو ملّكِ أو نبيّ أو وثنٍ فهو مُشْركٌ 
0 خاصًّاء ولهذا تنوع الشرك؛ فكل شوم من المشركين لهم إلهٌأو 
آلهةٌ أشركوها به غير إلّه الآخرين» مثل وَدٌ وسُوَاعٍ ويغوث ويعوقٌ ونّسْر 
واللاتٍ والعُرَّى ومناءً الثالئة الأخرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعه. 


(0) عن كلمة مطموسة: 
١‏ 


ومن عبد هذه الآلهة كلَّها أو جوّز عبادتها فشركه أعظمٌ؛ ومن أنكر 
الله وعبدَ ما سواه فهو أكفر وأكفر» فهؤّلاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
الله هو الوجود هم يشركون به جميعٌ خليقتِه إن أقروا بوجوده وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وإن زعموا أنه هو الوجود المطلقء أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركةٌ معطّلةٌ شركًا عامًا....... (0), فإن من 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسول. 
وإن غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسولٌ خيرٌ من 
الكفار» ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد يكون بعضهم شرا من بعض 
الكفار. 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص)2(7 في فصٌّ نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم كانوا 
لاقي فقدالواة 1لا درن الو ولا لون ورا وله ناا ولا تويك يوق 
ورا © [نوح: 011 فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وجهًا يعرفه من عرفه ويجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وفضئ ريك ل عدوا ِلَديّهُ » [الإسراء: «7] 
أي حكم, فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرٌ حتى عبد, وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. وكالقوى المعنوية 


(؟) فصوص الحكم (ص5). 
ك/ا١‏ 


في الصورة الروحانية. فما عبد غيرُ الله في كلّ معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلى إِلهيٌّ ينبغي تعظيمه؛ 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن إسرائيل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نقّى الصانمَ مذهبٌ صحيحء فأنكرت ذلكء فأشارٌ إلى أن الصانعً هو 
الصنع» فوافقه على ذلك وأن ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جدذَاء وقال له: يا ناصر الدين! من أين لك هذه الفوائد الدقيقة؟ أو 
كلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي يُنبِت النفاقٌ في 
القلب» حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فأما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيّةٌ في أفعالهم؛ أخبتٌ من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شرا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام» 
فإن أولئك أشركوا به شيئًا معينًا من مخلوقاته. وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلوقات. وإذا عَبَدُوا الوجود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجوداتء وعبادة القدر المشترك هو عين الإشراك به» لكن 
زادوا على إشراك وجود كل ما سواه به أنهم أنكروا حقيقته التي هي هو 
فجمعوا بين نفيه وجحوده وبينَ الشرك به كما بينا. 


4لا 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودًا متميرًا عن وجود مخلوقاته. بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودًا متميرّاء ويقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول أمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
اقفتضرواغلن عباذة الوسجدوة المظلق):واما إن عندوا الوجرت كله المطلق 
والمعيّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعين فقد أشركوا به 
جميعٌَ الكائنات المطلق والمعين. وهذا القول الثالث أخسٌ أقوالهم. 
وهو عند غالبهم عين التحقيق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمّون هذا توحيدًا وحقيقةً: 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك؛ ومعلوم أن هذا جامع لكل شرك فهو أعظم شركا وأكفر كفرًا من 
كل شرك وكفر. 

ومنشآ التلبيس أن المشرك بين يتين لابدٌ أن يُسوّي بينهما في شىء 
يُشركهما فيه» فيتحدانٍ فيهء كما قال الكفار: #إِنكْمًا لنى صَكلٍ مين (59) 
إِذ َو م بريتٍ الْملِينَ 4 [الشعراء :91 98]. فمن أشرك بالله شمسًا أو قمرًا 
أو كوكبًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فهو موحد للقدر المشترك بينهما عنده. ولذلك كل من قاس 
شيئًا بشيء وشبّه شيئًا بشيء, فلابدٌ أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك؛ ليس فيه 


١74 


توحيد الواحد الذي أشرك به غيرّه. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود. صاروا 
موحدين الوجود المشترك قائلين بأن وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله» وليس هذا توحيد الله الذي أشركوا به خلقّهء وإنما هو توحيدٌ 
للمشترك بينه وبين خلقه. وكل مشركٌ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفريء لكن هؤلاء جمعوا كلّ شرك. 

وأما توحيد الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسله وأنزلٌ 
به كتبّه» فهو توحيده نفسه وإخلاص الدين له. لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعًا لكل تَلْحِيدِء فإن المسلمين 
سمّوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنٌ حالاً من هؤلاء, ولا حُسْنَ في شيء 
من الشرك»ء وإنما الغرض أن هؤلاء أكفرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعَ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه؛ وأولئك اعترفوا بأن 
شركاءهم ملكّه وأنهم ليسوا إياهء وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذّبوا بوجوده» حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 


1 


وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربيء فإنه يقول: إن له وجودًا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق, وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجودات. فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلا عين الحق» فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأما ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه؛ وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليها وجود الحق, 
فوجودها وجوده. لا أن ماهيتها ماهيته. 
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حكاية المناظرة في الواسطية 


[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يومٌ الاثنين ثامن رجب طلبني 
نائبٌ السلطان ‏ أيِّده الله وسدده ‏ بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ: وسألني عن اعتقاديء فقلثٌ له: الاعتقاد لا يُؤخذ عنّي ولا 
عمَّن هو أكبرٌ مني» ولكن عن كتاب الله وسنةٍ رسوله وإجماع سلف 
الأمة. فقال: أَمْلِ علينا اعتقادّك. فأمللتٌ جوامعَ من الاعتقاد. ثم قلتٌ: 
إن بعض الناس قد بلغني أنه يَكَذِبٌ في هذا الباب علي ويقول: إنه يكتم 
لاحي وله و ا رار 

مجيء التتر» كتبتها لقاض قَدِمَ علينا من واسط” ان تالح عا 

ذلك اناه عار ها كيه الأومة د العقافد: فقال: ل 
فكتبت له هذه في قعدةٍ بعد العصر. 

وأرسلتٌ من أحضّرهاء وقرئث من أولها إلى آخرهاء قرأها غيري 
كلمةٌ كلمةً"2؛ ووقع البحثٌُ والسؤال في مواضم منها. 

وسألني نائب السلطان هل كتبتَ إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ فقلتٌ 
له: الم أكتبْ قط إلى أحدٍ بعقيدق ولم أكاتب أحدًا بهاء إلا أن : م مسائل 
أبان عنها فأجيب» والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرهاء لثلا 


)١(‏ ولذا سّميت «الواسطية»» ألفها سنة /59. وهذا القاضي هو رضي الدين الواسطي 
الشافعي؛ كما في مجموع الفتاوى (7/ ١ .)١515‏ 
)١(‏ زاد المؤلف هنا في أثناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
لئلا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأتي بعد سطرين. 
يذل 


يستطيع أحد أن يغرب بعض النسخ. 

وكان»مماوقع سوال بعص الجماعة أعنه أني لما قلت في أولها: 
لزفناهل النةة يوهوت جما وفيت اللديه نيه وثها وعيعه روسو له مه 
غير تحريفي ولا تعطيل ولا تكييفي ولا تمثيل». قال بعضهم: ما 
التحريف؟ فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه. كما فعلّ بعضُ الجهمية 
في قوله: لوَكلَمَ أن مُوسى تَحكَلِيمًا # [النساء: 154]» قال: أي جَرحه 
تجريحًا بينابيع الحكمة» ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أهل الأهواء. 

ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين 2١7‏ عن أبي سعيد: «أن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدمٌ! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت). جرى 
كلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
والصوتء وهو أصوات التالين ومداد الصحف. وهو القديم- هذا 
باطلٌ» لم يقله أحمد ولا أحدٌ من علماء أصحابه؛ ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم يُنكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوقء كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم؛ أو يقول: 
صوته بالقرآن قديم, أو المداد قديم؟ وفساد هذا معلوم بالحسٌ. 


)21( البخاري (547/) ومسلم (27577)) وليس عند مسلم لفظ «فينادي بصوت». 
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وأنكرث على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. 

وقرئ ما ذُكِر في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن كلام الله 
منزّلُ غير مخلوقٍء منه بدأ وإليه يعود»» كما اتفق عليه السلف. وذكرت 
لفظًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرفٍ 
ولاصوت كلاهما بدعةٌ حدثت بعد المئة الثالثة» لم يتكلم الإمام أحمد 
ولا غيرٌه من الأئمة بهذا التركيب نفيًا ولا إثبانًا. وذكرث أن لي جوابًا 
من سنين عن هذه المسآلة(2(.......21) وأحضرثه في المجلس الثاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقة» وهذا لا خلافَ فيه بين المسلمين؛ وأن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدًا لا إلى من قاله مبلّعًا مؤديًا. وذكر بعض 
الحاضرين أن هذا أول شبهةٍ كانت عندهم, وأن هذا تخليص لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: «أن الدين والإيمان قولٌ وعملء قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذكِر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين» وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لايَرِدُ؛ لأني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


.)098-5/7 /١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قول وعملء وهذا متفقٌ عليه لا خلافٌ أن مجموع الدين والإيمان قول 
وعملء لكني قلتٌ: أنا ذكرت اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعين» ومذهبّهم الثابت عنهم أن الإيمان قولٌ وعمل. وليس من 
خالف القولّ الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهادٍ أو تأويلٍ يكون 
هالكاء كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهادٍ سائغ» فإن 
المكدين ا لنصيب له أجران والسعية النقطى انه حك وف د كرت 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكفرون أهلّ الذنوب الكبائر مع شمول 
نصوص الوعيد لهمء لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبواء أو يكون لهم 
حسنات ماحيةٌ» أو لشفاعة فيهم أو رحمة الله لهم؛ وإن كنا تُطلق بأن 
أهل النجاة هم أهل طاعة الله. 

وكان في الاعتقاد أن ما ذكر في القرآن من أنه استوى على عرشه» 
وأنه مع عباده» كلاهما حقٌ على حقيقته لا يحتاج إلى تحريفء ولكن 
يُصانُ عن الظنون الكاذبة» وأن ما ذُكِر في الكتاب والسنة وحُكم من 
قربه ومعيته لا ينافي ما ذُكِر من عُلوٌه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء في جميع تُعوته» وهو علي في دنوٌه قريبٌ في علوٌه. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
عبد البر في «التمهيد(21إجماع أهل السنة على أن هذه الآيات 
والأخاديك تحر فلن التدقق لأ على لجان زذكرت أنقنا مانفكاء 


.)١5هر/ال(‎ )١( 
اللا‎ 


الخطابي 2١7‏ وأبو بكر الخطيب”" وغيرُهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرِعٌ على الكلام في الذات. يُحتذّى 
فيه حَذُوٌه يع فيه مثالّهء فإذا كان معلومًا أن إثبات الذات إثباتٌ وجودٍ 
لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلمء ولا تُشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلّها جوارح وأدواتٍ للفعل. 

وفي الاعتقاد: أنه «فوق سماواته على عرشه. عَلِيٌّ على خلقِه). 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوقء فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي يك وذكرتٌ حديتٌ العباس بن عبد المطلب” وهو في الاعتقاد. 
وفيه: "والعرش فوقٌ ذلك. والله فوقٌ عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم عليه». 

فقال بعضهم: نقول: «فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات». 
فقلت: المعنى واحدٌء مع أن في الحديث أيضًا «فوق السماوات». 

فانقضى المجلس على أن أكتب جواب هذه الأسولة» ثم طُلِبٍ 
تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


.)١77 /9( في معالم السنن‎ )١( 
في الصفات (ص58) ضمن مقدمة «مختصر العلو».‎ )( 
أخرجه أبو داود (4777) والترمذي (77770) وابن أبي عاصم في السنة (/ا/01)‎ )*( 
وابن خزيمة في التوحيد (ص١١٠-7١١٠) من حديث العباس بن عبد المطلب»‎ 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا يُعلم له سماع من الأحنف. وقال‎ 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: (حسن غريب».‎ 
1١ /ا3‎ 


قلتٌ: كل من نقلّ مذهب السلف من أهل الحديث والمالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم» مثل أبي سليمان الخطابي(١'‏ وأبي بكر 
الخطيب(" وأبي بكر الإسماعيلي7" وأبي عثمان الصابوني7؟) 
والقاضي أب يعلء (0) وأبي عمر ابن عبد اكيت وأبي محمد البغوي(”) 
صاحب «شرح السنة» وأبي القاسم التيمي 77 صاحب «الترغيب 
والترهيب» وخلق كثير» نقلوا نحو ذلك. فلفظٌ بعضهم: أن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرهاء ولفظ بعضهم: حملّها على ظاهرهاء 

و و 
ولفظ بعضهم: إمرازها على ظاهرها. وبعضهم يقول: حملها على 
الحقيقة دون المجاز. وبعضهم يصرّح عنهم بإثبات ما دلّت عليه من 
الصفات. كما نقله الأشعري17) وابن خزيمة(22 والبيهقى7١١)‏ وسيف 


.)١77 /9( في معالم السئن‎ )١( 
(؟) في الصفات (ص18).‎ 
.)5١ في اعتقاد أئمة الحديث (ص59»‎ )9( 
في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص358).‎ )4( 
.)47 /١( في إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ (0) 
.)١55 في التمهيد (/ا/‎ )5( 
.)1١0/١ /١( في شرح السنة‎ )0( 
.)1848- 541/11/06 ١1/5 947-9١ /١( في الحجة في بيان المحجة‎ 2) 
.)1186 - 79414259١ في الإبانة (ص8)» ومقالات الإسلاميين (ص‎ )9( 
في كتاب التوحيد.‎ )٠١( 
في الأسماء والصفات (ص557).‎ )١١( 
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الدين الآمدي'١2.‏ وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
عمر ابن عبد البر وأبو القاسم التيمي الأصفهاني وأبو عبد الله القرطبي 
في تفسيره؛ وقال(2): لم يُتكر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوى 
على عرشه حقيقة. 

وكلهم يقول: «مع نفي الكيفية والتشبيه عنها»» ويقولون: إذا كانت 
ذات الله ثابتةٌ حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاتِه 
وصفاته» فكذلك صفاته. إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوفء فإذا قال السائل: كيف صفائه؟ فقّل: كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: لا أعلّمٌ كيفيةً ذاته» فقل: لا أعلَمْ كيفية صفاته. 
ونقلّ طائفةٌ منهم القاضي عياض"7" وغيره أن مذهب السلف 
إمرارّها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلتّ: يجمّع بين النقلين بأن «الظاهر» لفظ مشتركء فالذي نقل نفيّه 
نفى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين» وما يقتضي 
نقصّ الخالق تعالى» مثل أن يقال: ظاهر قوله «في السماء) أن السماء 
تحُويه أو تحمله. ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مرادء فإن الله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا يحصره شيء؛ سبحائه وتعالى. بل 


.)175- 178 /١( في غاية المرام‎ )١( 

.)5١19/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) انظر: إكمال المعلم /١(‏ 551 7/ 559). 
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قد وَسِم رسِيهُ جه السّمنوات ولاب © [البقرة: 5 وهو الذي #يْمَييك 
لسوت وَالْارْض أن تَرولَا أ [فاطر: »]4١‏ وما كَدَرُوأ 7 درم وَالْدرَضُ 
ًا قنْصَحُْه يوم اِْيدمَة وَألسَمْوتُ مَطوست َيِه 4 [الزمر 
17]. فمن قال: ا ا 
0000) 

والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلالٍ الله تعالى 
الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدونًا. كما أنهم اتفقوا على أن هذا هو الظاهر 
و حاتنة وعلب وشععه وحصوم و لدركم وز راده وافتر لضان انه 
موجودٌ حقيقة حي حقيقة عليمٌ حقيقةً ة قديرٌ حقيقة متكلمٌ حقيقة:؛ إلى 
ل لكان الممانة وسقانه دوت يد فينا. 

وقد قيل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره هل هو يُطلق 
على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو 
التواطي؟ 

فقلت: إن المقصود يحصل على كل قول. 

وقيل: لفظ العلو والفوقية لا يُفهم منه إلا الفوقية المختصة 
بالمخلوق؛ كفوقية السلطان على السرير. 

فقلت: بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفات. فإنه وإن وَصِف الله بها ووصف بها العبد وهى 


ل 


على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين- فالمفهوم منها في حق الله تعالى 
ليس هو ما يختص به المخلوق. 

فقيل: العلو من الأمور الإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: إذا كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
الثبوتية الإضافية كالسمع والبصر لا يقتضي تشبيهًا ونقصّاء فالاشتراك 
في الإضافة المحضة أولى أن لا يقتضى تشبيهًا ونقصّاء فإن الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أولى بالمشابهة من الصفات الإضافية. 

وقيل: إن 0007 »١(‏ تعالى ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ 
معلوم من وجِهٍ دون وجه؛ كما قال مالك: الاستواء معلوم, والكيف 
مجهول. وهكذا سائر ما يُعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه 
الناس من بعض الوجوه. وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

فلت: وكزللهاما أخبرت به الزسل ماف الجنة والثازة ابل ونفسن 
الإنسان إنما يعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقيقته. 

وقيل: إن صفة العلو هل هي صفة كمال؟ 

فذكرث أن فيها قولين: 

من الناس من يقول: ليست بصفة نقص ولا كمال» كما يقوله كثير 


)١(‏ هنا كلمات مبتورة. 


من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزق» إذ لو كانت صفة كمالٍ لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 
عن النقاتص سبحانه وتعالى. 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وإن تأخر أثرٌهاء كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
ال ا ل 
هذه من الأمور النسبية الإضافية» و3 لحت والإضافات جائز 
باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا ب يستكق لتذلك الاحية ولجود 
المخلوق» وقبل وجود المخلوق يمتنع ا 
كمال. 

وقال لي نائب السلطان - أيّده الله وسدّده ‏ في ضمن الكلام: هذا 

ب و 

الذي كتبته تقوله من عندك؟ 

فقلتُ: ليس في هذا لفظٌ واحدٌ من عنديء وإنما هو من كتاب الله 
وسنة رسوله وألفاظٍ سلني الأمة أو ألفاظٍ مَن نقلّ مذاهب سلف الأمة 
وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. 

وقلتٌ أيضًا: أنا أمهل من خالفني ثلاث سئين» فإن جاء بحرفٍ 
واحدٍ ثابتٍ عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم يُناقِضُ حرفا 
مما قلته وذكرنّه عنهم رجعتٌ عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. 


١45 


ا كو د 


ال 1 


فمنهم من يوافق السلف. ومنهم من يخالف السلف. 

وقلك شن كر من ذلك كيك فلكت خط ندا يتك زه ولينقل ذلك 
عن سلف الأمةء ويذكر مستنده؛ أو ليكتبٌ عقيدةً تُناقض هذه عرض 
الثنتانٍ على سلطان المسلمين. 

وقال لي بعض الحاضرين ‏ وقد أحضر كتاب الأسماء والصفات 
للحافظ أبي بكر البيهقي - : هذا قد ذكر فيه عن بعض السلف تأويل صفة 
الوجه. 
0 

فقال: نعم» قد ذكر عن مجاهد والشافعي أنها قبلة الله1"©. 

فقلت: هذا صحيح؛ وليست هذه من آبات الصفات بل سياق 
الكلام بدلاعان امقس وكوي ال # وله المْسْرقٌ ارب يسما ُو | 
َم وج كُ أله 4 أي فم جهةٌ الله فإن الوجه والجهة والوجهة في مشثل 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات (ص9١”).‏ 

1١7 


هذا بمعنى واحدء كما قال: لوَلِكُلْ وجَهَهُ هُوَمُوَلَْا 4 [البقرة: 44 ]١‏ أي 
يستقبلها . ويقال: أيّ وجو تريد؟ أي أيّ ناحبة ثريد :فقوله: اينما تولنوا 
أي أينما تتولُوا أي تتوجّهوا وتستقبلوا فغم جهةٌ الله أي قبلةٌ لله . وهذا 
ظاهر الكلام الذي يدل عليه سيائه وقد يغاط بعض الناس فيّديل في 
الشفاةما نننن نينا كما لط تحدي الناين جع مدن الثارت, 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظ. كما في هذه الآية ونحوها. ومثل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن صافحه واستلمه 
فكأنما صافح الله وقبّل يميئّه(2©. 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك أنه قال في حديث 
النزول: ينزل أمره7). 


فقلت: هذا رواه حبيب كاتبه. وهو كذاب7) 


)*74/57( والخطيب في تاريخ بغداد‎ )7” 547 /١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
ومن طريقهما ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 80) عن جابر بن عبد الله‎ 
مرفوعًا. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» كذَّبه أبوبكر بن أبي شيبة وغيره»‎ 
وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وروي موقوفا على ابن عباس»‎ 
والجندي كما عزاه إليه السيوطي في‎ )7114 /١( أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة‎ 
2391 /5( وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوى‎ .)195 /١( الدر المنشور‎ 
24 

(0) انظر: ترتيب المدارك (7/ 5 5). 

(*) انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 557) وتهذيب التهذيب (؟181/5). 

1١4 


فقال: قد رُوي من غير طريق حبيب» من طريق مطرف. 

وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة 
عن الإمام أحمد في مثل ذلك. فإنه نقِل عنه يوم مناظرته للجهمية أمامَ 
الخليفة أنه قال فى قوله: # هَل ينَظرُونَ إل أن يَأيَهُمْ أنه [البقرة: ١١؟]‏ 
أنه أمره. فقيل: الراوي غلط عليه» وقيل: إنه قاله على سبيل الإلزام لهم 
لما احتجوا بمجيء القرآن على [أنه] مخلوقء فقال لهم: إنما مجيء 
ثوابه كما قلتم في قوله: #وَجَاء رَبّكَ 4 [الفجر: :]1١‏ إنه أمره. 

وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول 
ونحو ذلك بمعنى القصد, ولا يتأوّل غيرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
القائل» وهوابن 0 فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 

وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ثابنًا عن السلف لم يضرّني, لأني لم 
أذكر فى العقيدة لفظ التأويل نفيًا ولا إثباناء وإنما قلت: (من غير 
تحريف»». والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريفء بل هو مثل ما يُنقل عنهم من 
تفسير القرآن والحديث. فهذا إذا ثبت ليس مخالفًا لما ذكرثه. 

وقلتٌ للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


كفرٌ أو فسقٌ؟ فصرّح أكثرهم بأنه ليس فيه كفرٌ ولا فسقٌ» حتى من كان 
يُكثر النزاعَ قبل ذلك المجلس ويدّعي الكفر اعترفٌ بأنه ليس فيه كفرٌ 
وَلافْسق. 

وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا 
القول» وطلب...... الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنة» وغلظ 
بعضهم الإنكار لهذا القول. 

فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة» إنما البدعة مثل اعتقاد ابن 
التومرت(١2‏ ونحوه؛ والسلف إنما كرهوا الكلام المخالف للكتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضي الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن 
يُضرّبوا بالجريد ويّطافَ بهم في القبائل والعشائر» ويقالٌ هذا جزاءً من 
ترك الكتابَ والسنةً وأقبل على الكلام('). فإنما عابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 

فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 

قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة(2» وقد تكون كراهته مخصوصة خشيةً ضلالٍ بعض الناس به 


.)141- 49/5/١١( تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)477 /١( (؟) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ 
وميزان الاعتدال‎ )77١ /5( انظر: ترتيب المدارك (؟/ 4 5) وسير أعلام النبلاء‎ )*( 
.)66 554 /9( 
١ 


كماقال [عبد اقش فبهود ]امن وجل كحاث قوم حندينا لا بلق 
عقولهم إِلَا كان فتنةٌ لبعضهه(2. وإِلّا فقد حدَّتٌَ به سائر الأئمة» وهو 
في الصحاح”. وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقاد» وقد روى مالك 
في [الموطأ] حديث النزول والضحك7©. 


قلت: وأنا لم أخاطبُ عامّة ولادعوتٌ أحدًا إلى اعتقاد. وإنما 
كتبت لبعض القضاة. 


وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي 
يكِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله 
فاحذروهم)7؟). 

وجوابه أن الله ذم ل ل 
يَذْمَ أهل العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربناء فالذمٌ يقع [على] 
المنازع الذي يسأل عن الكيفية» ويطلب التأويل كما يُعلّمه المتأولون 
المخالفون للنص وال جماع. ويطلب الفتنة بالتشكيك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١ /١(‏ بنحوه. 
زفة حديث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (77717) ومسلم (5711) 
١‏ ععن أبي هريرة. وانظر الكلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
(ص/67١-/ال7١).‏ 
(*) انظر حديث النزول في: الموطأ )7١5 /١(‏ وحديث الضحك فيه .)57١ /١(‏ 
(4:) أخرجه البخاري (/5051) ومسلم (15776). 
1١1/‏ 


قال لي بعضهم: أَتُؤْمن أن الله ينادي يوم القيامة بصوتٍ؟ 

فقلتٌ: هذا قاله نييِّك إن كنت مؤمئًا به(١2»‏ وهكذا قال الرسول 
الذي أَرسِلَ إليك إن كنت مصِدّكًا بأنه رسولٌ الله. 

فقال آخر: الحديث (ينادّى»). 

فقلت: أما غالبٌ الرواة فإنهم قالوا: «ينادي»» وقد رواه بعضهم 
«يُنادّى» كما حكاه القاضى عياض3(, ولا منافاة» فإن الروايتين 
الصحيحتين في الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراءات. فذلك 


آذ ل لو 


مثل قوله: « وَيَومَ شَيرْلِبَالَ © [الكهف: 407]» و نيال 
© © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: مشارق الأنوار (؟/ 8) وفتح الباري (11/ 57). 

() بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الثامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمسء كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى ])١171/7(‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يُطلّب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقليل» فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشيخ نصر وجماعة معه أنهم على مذهب الاتحادية؛ 
فكتب لهم كتابًا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 

١514 


تفسشحل 


أصل الإيمان والهدى ودين الحق 
هو الإيمان بالله ورسوله 


فصل 
أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله» وهو أول ما أوجبّه الله 
على عباده وأمرهم به وقد قررث ذلك فيما تقدم من القواعد, كما قال 
النبي كككِ: «أمرثُ أن أقاتلّ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»(00)..وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا أهلّ كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
ه2700 , 
وكما تواتر بالنقل العام؛ وعَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول» 
واتّفقتْ عليه الأمة أن أصلّ الإسلام وأولّ ما يؤمر به الخلقٌ شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله وشهادةٌ أن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلمّاء 
والعدوٌ وليّاه والمباحٌ دمُّه ومالّه معصومٌ الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانهٍ دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دونَ باطن الإيمان» كما قال تعالى: لقال تالأعراب ءامنا قل لم 


دج م 


وا وك : فووا أَمْلَمْنَا ‏ [الحجرات: 14]. 


)000( أخرجه البخاري )١0(‏ ومسلم (17) عن ابن عمرء وأخرجه البخاري (1799) 
ومسلم )1١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري )١537(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس. 
١م‏ 


وكما أن هذين( أصلا الدين فهما أيضًا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
فروعه» فهما الفارقانٍ , يواكل اليه راجن جاه وانضيوها وار تار 
كما قال تعالى: ##سَايِمُوأً ِل مَعْفرَةٍ من رن اك رض الشماء 
ار عد 2 دض توا بأسّه وَرَسْلِهٍ # [الحديد: .]١‏ ولما ذكر النبي 
يك درجاتٍ في الجنة عاليةً فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم: 
فقال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين)("2. 

وقال تعالى: يب دم إِمَا يتم رسل مِدَكُم يَقُصُونَ عَليَكر نت هَمَنِ 
أن وَأصْلمَ ملا حَوْكُ عَكِمْ وك هُمْ يَرَوْنَ (5) وألدت 5 عَايِنًا 


5-4 


وَأسَدَكيروأ عنَآ أوْلَهِكَ أصْحَبُ ا مل دم], 
وقسال: يمك لانن ألذ يشل يسك يَْسُو ليسم 
يلق َيسَزِرُوتة لقَاميويك هذا الوا بع اق وسرت 91]. 
وقال تعالى: #وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَهَا ألم ييحم سل يحم يدون لون كي 
010 م 4 7 سس د تيت أ 
ات ركم وَمذِروة م لِفَآءَ موه هنذا نا 0 ١/ا].‏ 
وقال تعالى: # قَالَ أَمْيطَا مِنْهسا 1 كم ليِعضٍ عد ع َم 
يَأَئدحكم مق هذى فَمن 0 عرض 


)١(‏ في الأصل: هذان. 
فة أخرجه البخاري (7707) ومسلم (1871) عن أبي سعيد الخدري. 
5 


عن وِصكَرى فَإِنَّ له مَعسنَهٌ صَدكا وَكَسُره يوْمَ الْقيكَسَةٍ أَعْم (89) قال 
رب لِمَ حصي عم وقد هت بَصييرا (80) ذال كدَِك أنتك ندا عبيهَا وكدِكَ 
لوم تشئ * [طه: ”ا 

وقال في الآية الأخرى: طقُلَْا آَهِيطُوأ مِنهَا بجِيما كَِمّا تنكم مق 
هُدّى م يحم ْدَق هلا حَوَفُ عَووَلا هم رو( والذ كوا وَكذهأ 
بعَايكتَنا أُوْلتِكَ أَصحَبْ َنب أَلثَارِهُمْ فا خَِدُونَ 4 [البقرة: 38 59]. 


لي 


وقد أخبر في غير موضع من كتابه أن المعذَّبِينَ في الدنيا والآخرة 
هم المعرضون عن اتباع رسل الله كقوله: « كلما لق ف رسأل حَرَتَ 
ريام نير 20 ]قالوا بل هد جما ِب َكَدَبََا قلا َا َل َه مِن تَيْءِ إن أَشْرْ لاف 
صَكلْكرٍ4 [الملك: 9-8]. وقال تعالى: وَسِيِقَ لد نَحكتَروا إل جَهَمٌ 
ترما تدك 00 َكَل كم ربأ م و 
تو نقك تيكح نيك رق كله يريج هذا : 


عي نه الفتاى 12 6 اقفر هوقا تال وما م 


مَعَددِينَ حَقٌ بَبَصَكَ رَسُولا 4 [الإسراء: 16]. وقال تعالى: # ولو أنَا أهلك: 

عَدَابٍ من قله لَمَالْوأرينا لَوَْا أَرْسَلْتَ إِلََِا سول 4ط من كَبْلٍ أن 
نَّذِلَّ وتَخُرَك 4 لطه: 14]. وقال تعالى: #ولول أن محِيسَهُم مُصِيبةٌيمًا 
َدَمْتْ يديهم فَيفُوفوْربَنا لول َرَسَنْتَ إلْنمًا شولا ل َم ميك كوت 


يس 


مرب الْمُوْمِنِينَ * [القصص: 47]» وقال تعالى: لإلِثَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ أله 


اويا 


و 0 0-0 ا 1 د له مه 


سل * [النساء: 150]. وقال تعالى: 9# وَمَاكانَ ربك مَهْرِ كَالْمُرَئ 
ها ولا دلوأ لهم يسنا 4 الآية [القصص: 59]. 

ل تعالى بأنه أرسل إلى جميع خلقه 0 فقال تعالى: 
لا وَلَقَد بهم فى حكُلٍ مو سولاك أعبدوا لله ولحتينبوا الطَدمُوت 
َمِنهُم من مَدَى أنه 4 [الدحل: >*]» وقال تعالى: 8 إنَّآ 0 
ويا وَإن يَنْ أَمَةٍ إلا حََا ذا تير © [ناطر: 4؟]. وقال: يَكْمَعَمَرَ ألْنّ 
ايارسل يكح يَفْصُونّ عَلِمحكُمْ ايَق وسْذ زُودك لبيك 
هد 4 [الأنعام: .]1٠‏ 

وذكرٌ الإيمانٍ بالله ورسله في القرآن كثير جدًا في أنواع من 
الأصولء كقوله: طوَالَدِينَ اموأ لله وَرَسُلِوء ولك هُمْ الصِديمُونَ والشبدة 
ا جرهم ويُورُهم 4 [الحديد: 19]. ا 
و 0-0 رار »امعد »]» وقوله: 9 يكبا ألَدَبنَءَاصَيُوأ 
0 لله وءَامسُو بره سوله- يِؤْيَك كفاين ككْلينٍ من يحمي 4 [الحديد: 8؟]. وقوله: 


#لقَد أَرْسَلْنَا رَسُلَنَا بِالبِيَسي وَأَنرْلنَا مهم ال ب وَأَلمِيرَات يفوم 
َلنَّاسُ ِاَلْقِسِْ » [الحديد: 5؟]» وسورة الحديد فك دن فيها هذا الأصل 


ص 20 


05 


مَرٌةَ بعد مَرَّةِ. 


وقال تعالى: «طإدَآ أرَسَلكَكَ سَنهِدًا وَمْمَيرًا وَكَذِيرًا (2) لَموَمِمُوا 


لس 2 


أله ورسُولهء وَتصَرْمه وَُوَقِرُوهُ 4 [الفتح: +-4]. وقال تعالى: ل يكأمَأ لذن 

ءَامَنوَا َامِنُوا الله وَرَسُولِه والكتبٍ ألِى دَدَّلَ عَلَ رَسُوإِه. وَالحكتب 
لَدَى ندل 8 [النساء: 17]. وقال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 
لين أَقَمَثُمْ الصكلؤة وَءَابَدثُمْ الركرة وَءَامَنثم برسي وَعَرَّرَثُمُوهُمَ 


00300 


قرضمم الله ات 4 وه [المائدة: ؟1]. وقال تعالى: #فولُواً 


ره 0 وه 17 “ | و هه م 
امنا بالله وما نر نا و1 أل إل إزهِر وَإستهبل وَإنحق ينوب 
71 


وَالَأُسْبَاظٍ وَمَآ أوق موس وَعِيسَى وَمَآ 


أ -1 0 سوم 


اليو من رَبْهِم لا نرق بَينَ 
2 مَنْهُم و . 002 م مون () نت اموأ يوغل مَآءَامَدم يو َم َفَدَوا ون 


0 72 قرس 


وإ !ماد ل [البقرة: 15-/18]. وقالهافي آخخر المتوادة. ءامن 
لول يمآ أل إل ين ريو وَالْمؤْمئوت كل امن يل ومكيكيد- وَخبء 
وَرَسَلوء 5 [البقرة: 186]. 07 في أؤل السورة: (تد جو ين نت ل 
ف هدى لَلَتيَقِينَ 0 لذن يمون بلعب وَبِقِمُونَ الصَّلوة وا ررقم يفِهُونَ (0) وَالَدنَ يصون مآ 
أَنِلَ لِك ومآ أَنِْلَ من فك الوه يوقونَ © [البقرة: .]4-١‏ 

فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة» فإن تقرير الرسالة متضمنة 
للإيمان بجميع الكتب والملائكة الذين هم رسلٌ أيضًاء كما قال: « أله 
يَصسطنى يب الملبكة رسلا وري النَآين4 [الحج: 70]. ولفظ 
«الملّك» يقتفي الرسالة» فإنه من الألوكّة والألوكة هي الرسالة, 
والمألّك: الرسالة. وهذه المادة (أل ك) و(ل أ ك) تقتضي الرسالة» وقد 
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قال فيهم: #وَالمرْسَلتِغْرة# [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية» والعالمُ كله 
قائمٌ بأمر الله الكوني كما أن الدياناتٍ كلَّها قائمة بأمر الله الديني. 

وهذا الأصل وإن كانت سورة البقرة تضمَّنته فكذلك كثير من السور 
بل أكثرها؛ مثل سورة آل عمران التي قال في أولها: الم (8) أمَهلَاإلَه 

ِلَاهْوَالي اليم (() َيل ليك الكتب باحق مُصَرَكا لايور التو 
وَالِإاِجِيلَ (2) من قْلُ هُدَى ناس وَأَنرلَ لان إنَّ لذن كَمَروأ ايت 0 
ا مَديةُ4 [آل عمران: .]4-١‏ وذكر في أئنائها ما ذكر من الإيمان بالا 


0 لااق لسجتب د 


0 
والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على مَن كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكذلك سورة الأعراف أيضاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه؛ وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 

والأنبياء وآل طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 
١‏ 


وذلك لأن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته» ومحبته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له. والطريق إلى 
ولكش نشل للاتعا تر فالإبدان باللا ورشولههها المتهرهوالريية: 
وبدون أحدهما لا يحصل ذلكء فمن أقرّ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
يَعْلّم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به؛ ولا ما يكرهه ويسخطه وينهى عنه 
ولم يعرف أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد يعلمها الإنسان بعقله» فإن هذا القتسم ليس 
ينا في العقول ولا ظاهرًا للناسء ولا هو مُتَّمْقّ عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم يهتدٍ بنور الرسالة واكتفى فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا يُحيط به إلا 
الله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجيورسش: والميذليق المشدتعين من الضاتية والبرة والتضارئ 
والمسلمين» وهم الذين تفرّقوا على الأنبياء والرسل» كما قال كَل في 
الحديث المتّمّق عليه(١)‏ عن أبي هريرة: اذّرُوني ما تركتكم, فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرئكم ا 


دعر سلس وس م طهر 


وقد قال سبحانه فى كتابه: # لِك يا نَ شه مَرَّلَ ألْحككبَ بلحي وَإنَّ 
لدي ) حْتَلَهُوا في ألمب لق سِمَاقٍ بعد [البقرة: 175]. وقال تعالى: كان 


ول 


2 ا ا 0 2 2< 53 2 ماسرو رم 


ألنَّاسَ مة واجدة فبعث أله ليبن م مبشر بيت وَمَذِرِينَ وأنزل معهم لك 02 
0 


ساس لاله 0 عه هه 2 02000 2 
باَلْحَقَ ليحك بَينَ ألتَاسٍ فِيمَا أحْتَكمُوأ فيه وَمَا أخْتَلَفَ فيه إلا لذن 55 
دناه ته الث بَنَا ته لهل ماما تأيه يه 


ذه 52010 


لْحَقّ + بإذنهء 1 


ص 


يهُدِى من يَسَامإِلَ صاط م ل مُسْنَقيم © [البقرة: "17 7]. 
وقال تعالى : لتك الل ّنا مضه عل بون ينهم مكمه و 


ل لا لل 2 2 ا /ي) 


بعضهم دَرجَاتٍ ا عسى أبن مردم البيد - 

14 2 01 م 2 -. -ه 0 0 31 
2 ألله مَا أَفْتَحَلٌ لينم يد بَعَدِهِم 02 بِعَدٍ ما ج جَاءَ تهم البينت ولك 
وح ماس ل مه دع مير 5-8 ا ا ا ا ل ل ا 


أختلفوأفَيئهُم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم من كفر وأ 20-6 َفَمَمَلُواوَلك هه يَدْعَلُ 
مَابرِيدٌ [البقرة: 58 7]. 


لم ل ان ا 


وقال تعالى: #يكأيها الرسل طوأ ون لطبت ملوأ صَديِسا إِقْ يما 
7 يم (2) تَإِنّ كد أمَدَكر أ 9 د ونيد ونا 21 00 


0 عر سمبيروس 2 


ا شر بيهم ورا كل حَزي يما يوم َو 4 [المؤمنون: ١ه-8ا].‏ 


2 261 ووأ 


وكالت عد ان دور فصضن الانياء: إن هازودأ” مش وجدة ونا 


2 0 _- ع 2 
رَيْحَكُمْ فَأَعْبْدُو 9 27 طعا أترَكم يَنَهُمٌ كل را 
رلجعوت" # [الأنبياء: 937-957]. 


002 


تو أندئنة قح فض ولو 


2 - - دس سم 0000 
وقال تعالى: ا حَ لَكُم ينأ نين م ماو ص يه نو ألزى حمنا 
1 ا 00 ره 3 آذ :. 


ليد مويه بو انراهِيم ومومئ وسو أن أقموأ ألدينَ ولا لتفركوأ فيه كير 
و 


ع 2 


سَبَقَتَ ين رَيْكَ إل بعل تُسعى لَمْضِى ينم وَإِنَّ ألذِنَ وروا الكتب عن 
لي 

وهذا المعنى قد ثنّاه الله في كتابه يبيّن فيه أن دينه واحد وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» وأنه أمر رسلّه بالاجتماع فيه والائتلاف. 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميعٌ عباده بالاجتماع فيه 
والائتتلاف» ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة» 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسلء أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعضء كما يدعيه أهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
سجايع من المعدعة أهل التحريفت والتبديل في المسلمين واليهنود 
والنصارىء ويّدخلٌ في هؤلاء السبعون فرقةً الذين في اليهودء والإحدى 
والسبعون الذين في النصارىء والثنتان والسبعون الذين في المسلمين؛ 
كما قال النبي يك في أحاديث متعددة: «افترقت الهود نان جد 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في 
الجنة وهي الجماعة(١2.‏ وفي رواية: ١هو‏ من كان على مثل ما أنا عليه 


- أخرجه ابن ماجه (7447) وابن أبي عاصم في السنة (71) من حديث عوف بن‎ )١( 
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وأصحابي)17١2.‏ فوصفهم بالاجتماع واتباع أصحاب رسول الله كلق 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلافء الذين اختلفوا فى الكتاب, واختلفوا على 
الأبياء» وخرجواعن بعض ماجاءت نه الرسل عن ال وهو وين الله 
العام؛ وهو دين واحد. والله سبحانه هو الإله الواحد, له ما في 
السموات وما في الأرضء وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرث به الرسل من الخبر وما 
أمرث به من العمل» فإن ذلك أيضًا وسيلة ومقصود. والإيمان بما أمرث 
به هو الإيمان بالعمل الصالح. وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانِء والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


- مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١597(‏ إسناده جيد» ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصيء وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
ووثقه غيره» وروى عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفيان الذي أخرجه أحمد (5/ ٠١7‏ ) وأبو داود(10917) والدارمي (5/١5؟)‏ 
بنحوه» وإسناده حسن. 

)1792178/١( والحاكم في المستدرك‎ )١514١( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي‎ )١( 
عن عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيف» فيه‎ )١57 /9( وأبو نعيم في الحلية‎ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف.‎ 

"16 


2 ءت سه 


الملل التي فيها خير قال: #إإنّ الذين َامنوأ وَألدرتَ هَادوا واللمدرية 
وَألصَِِيتَ مَنْ ءامس أله اليو الآيخ وَعِلَ صَدلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْعِندٌ رَيَهِدْ 
وَلَاحَوْفُ عَلوَ وَلَاهُمْ رو 4 [البقرة: 77]. ومثل ذلك في المائذ2؟. 
فعلِم أن هذه الأصول الثلائة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 
لحاس لكات لحر وجي كر الصو ا لي تر : # قَدِيِلُوا 
ألذيت لا يؤْمِئوت بِآللَهِ وَل اَلَو الآز ولا مرَمُوْنَ ما 00 سوأ 
ولا يدبت دن ألْحَنْ بن ألررت أوثُواالححتب حَقَّ يطو الْجرَية 
عن يل وهم طروت 4 [التوبة: 14]» فذكر خروجهم عن حقيقة 00 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعلٌ ما أمر به من الحق 
وتحريم ما حرّم الله ورسوله. وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع 
فصل 

ومحمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم تسليمّاء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة؛ وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاصء المتضمن للإيمان 
العام والإسلام العام. وفنا أوجت اله علي + جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجنْهم الإيمانَ به وطاعتّه واتباعه» وتعزيره ونضرّه 
وتوقيره وغيرٌ ذلك من حقوقه» وأوجب على الخلق اتباعَ الكتاب 


.59 الآية:‎ )١( 


والسنة» وحرّم اتباعَ ما سوى ذلكء فقال تعالى: #آلْمَ ثَرَ إِلَ لير 
1 22س لا سيرم ع 4 مده عا لك ع > ١‏ 4 سس سر حسم" سم 
يَرَعْمُونَ نهم ءَامَنُوأْ يمآ أَنزلَ إِليَكَ وَمَآ أنزِلَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن يسَحَاكمواأ 


إِلَ ألطحُوتٍ وَكَدْ أُمِرَدَأ أن يَكْمُرُوأ يهو وَيُرِيدُ لشَّيِطنٌ أن يضِلَهُحَ صَكلا 
بَصِيدًا 87 وَإِدَا مَبِلَ لم تَصَالَواأ إل مآ أَنَرَّلَ أنه وَإِلَ اَلرسُولٍ ريت 
َلْمُكَفِقِيَ يَصْدُونَ عَنلكصٌّدُودًا 4 [الساء: 11-10]. وقال تعالى: #إِنَّمَا 


رك م 2همب” معوم ساس سه ام ري سسا 00 سن ا سيرع 
كان قَولَ الْمَؤْمِِينَ إدا دعوأ إل الله ورسولو- ليحك بين أن يقولواً سمعا وأطْعنا 


غك معوه. 7 5 ل ووس مي ل سما موه > 
وأؤْلتيك هم الْمَفْْحُونَ * [النور: .]0١‏ وقال تعالى: يما لذن َامنْوَا أطِيِعُوأ 


لي 
سس ماو روه موي و دمي رم ررو 


د 7 
1ك اه ا تت هم طن له ل 
لله وأطِيع وا سول وول الس نك إن لترَحامٌ في شَئْء هردُوه )لل سول إن كف 


رء ولد م2 سلهمتله مج 6 لس وغز لس ابر لع م 5 
تؤْصُونَ يله واليِوَم الآخر ذَلِكَ حَيْر وأحسن َأَوِيَا ‏ [النساء: 59]. وقال 


سخ رج سس ع ل اس بسر مهدح 4 1 
تعالى: 9 فلا وَرَيْكَ لا يوْصُو ب حق يَحَحموك هما سجر نهم ثم لا 


تجدواف نمه حرجا مِمًَا فَصَيْتَ وَمُسَلسُوأ شَسلِيمًا © [النساء: 50]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم7١2‏ عن جابر أن النبي يك كان يقول في 
خطبته: ١إن‏ أ صدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ». وكان 
عبد الله بن مسعود يقول أيضًا في خطبته كل خميس: «إنما هما اثنتان: 
الكلام والهديء فخير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمدي). 
وثبت عن النبي يك أنه كان يُعلّم أصحابّه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسّه. ولن 


)0( رقم (/851). 
51 


يَضَْ الله شيعًا»1). 

وذكرّه لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الإسلام وأصول الإيمان» بل ذكرّه لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد) ‏ كما 
رواه جابر وغيّره ‏ دليلٌ على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولاء 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد. وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
فعُلِم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشثمل على 
َضصْليَ الإيمان: شهادةٍ أن لا إله إلا الله. وشهادةٍ أن محمدًا رسولٌ الله 
على الإيمان بالله ورٌسَله. ولكن بيّن فيه جماع أمور الدين, فإنها نوعان: 
قول وعملء كما قال عبد الله بسن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهديٌ: القصد والعملء يقال: مَدَى يهدي هَذْيّاء كما يقال: مَسَّى 
يمي مَشْيا وسَعَى سَعْيا ويقال: هَدَى غَيرَه يهديه هَدّى. ومن الأوّل 
قوله: #ومن قو مُوسهج أَمَهُ يبدو بِلَلْيَ وي يََدِلُونَ © [الأعراف: 159]» 
وقوله: 9# ومع خلنا أعَد يدو بأَلْحَيّ ويه يحورت # [الأعراف: 141]. 
ومنهقوله : ص لاس مِذّى إلا أن مبْدَى 4 [يونس: ه] على قراءة من قرأ 


)0( أخرجه أبو داود )٠١417(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 7510 )١57/17‏ من 
حديث ابن مسعود. وإسناده ضعيف», وعلته أبو عياض وهو المدنى» مجهول. 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحيح مسلم (5/ .)١11١‏ 

ال 


١يهْدِيْ»17‏ على أحد القولين. والهذي من هَدَي يهدي مثل الدلّ من دلّ 
يَدُلْء ومنه الحديث المأثور في السئن”(3): «الهمَدي الصالح والاقتصاد 
والسّمْت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». ومنه قول حذيفة: 
كان عبد الله بن مسعود يُشَبّه بالنبي يل في هَذيهِ وَل وم ه29 وكان 
علقمة يُسَبّه بعبد الله في هَديه وله وسَمْيِهه وكان إبراهيم يشب بعلقمة 
في هَدْيه ودَلّهِ وسَمْتِهه وكان منصور يصب بإبراهيم في هذه ووَلّه 
وسَمْتِه وكان سفيان يُسّبّه بمنصور في هدي ودَلّه وسَمْتِهء وكان وكيع 
يبه بسفيان في هَدْيه وله وسَمْتِهه وكان أحمد بن حنبل يُشّبّه بوكيع في 


ديه و لم وميه مجيه40), 


وذلك لأن المهتدي لابدّ له من شيئين: مو غاية بتعيدها ونين 
عمل | إلى تلك الغاية. وكل إنسان فله قصدٌّ وعملٌ؛ فإن أصدقٌ الأسماءِ 
العارث وفماء» سوا كان تمده صبرايا أو خطاء وسراء ملعن لاز لم 
يَسْعّ. فمن لم يقصد الحق أو قصدّه ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتيٍ» 
بخلاف من قصذه وعمل له فإنه مهتب بالحق. 

وإذا كان ذلك فالواجب أن يُنظّر في كل كلام؛ فما وافقّ كتاب الله 


.)787 هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (؟/‎ )١( 
عن عبد الله بن سرجس. وإسناده حسن. وليس فيه‎ )5١1١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
لفظ الهدي الصالح, بل التؤدة مكانه.‎ 
.)317/517 5 91/( أخرجه البخاري‎ )”( 
.)7” 311/0315 7/11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )4( 
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فهو حقٌ» وما خالقّه فهو باطلٌ» والموافق له وإن كان حمًا فيُعَلّم أن كلام 
الله أصدق الكلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك يُنظر في كل عمل وحركةٍ 
باطنةٍ وظاهرة؛ ويُعلم أن خير ذلك وأفضلّه هو هدي رسول الله يك نيته 
وعمله» قأفض لكات نثهه وأفضّل الأعمال عملهء فكون نيه لجس 
الهدي» كما قال الفضيلٌ بن عياض في قوله تعالى: اللو رحن 
عا [الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي ما أخلصّه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبلء وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّلء حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة(©. 

فقمسل وندزل الل ةالص الأعتيال» لا تسد اذاه ون 
شريكٌ له» كما عَلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول في دبر 
صلاته: «لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إنَاه ممخيِصين له الدَّينَ ولوكره 
الكافرون. لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا ياه له النعمة وله الفضلٌ وله الثناء 
الحسن)(". بل هو إمام الموحدين المخلصين. لم يُقِمْ أحدّمن 
الخلائق دينّ الله وتوحيده باطنًا وظاهرًا كما أقامّهء ولم يَذْعٌ أحدٌ إلى 
سبيل ربّه كما دعا إليه» ولم يجاهِد في سبيل الله كما جاهد في سبيل 


ل سل برت لكر 


ربّه. وعملّه أصوتٌ الأعمال» كما قال تعالى: 8 إِنَّ هذا لمان يبدى لِلّى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 45) عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
(؟) أخرجه مسلم (214) عن عبد الله بن الزبير. 
1" 


هه أَقُوم © [الإسراء: 4]» زكاف خلقة القراة 
وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها الا ما أمره به ربه» ولم يَدعٌ 


إلى سبيل إلا بإذن ربّه كما قال: 3 كايا اليَىإنَا أرَسَلْسَكَ سَدهِدَاوَمبضَرًا 
وَيَذِيرا (نع) ودَاعِيا ِل اله بدن وسرَاجا مُثِيرَا # [الأحزاب: 41-4]؛ وقال 
عنه: إن أتَيعٌ 93 ملام مسح إِلَنَّ 4 [الأنعام: 59]. وقال عنه 10 حَافُ 
عَصَيِتٌ رن عَذَابٌ يور عَظِيمٍ * [الأنعام: 16]. 

ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جميع الطوائف المتكلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغيرهم أهلٍ الخطاب وأهلٍ 
الكتاب» نإن الميددي منهع هو المجن لكدات الله. والسالكين طرقٌ 
العباداتٍ والزهاداتٍ والأحوالٍ القلبية والتألهاتِ من جميع الطوائف 
المتقرئة والمتصوفة والمتفقرة والمتعبدة والمتفقهة وغيرهم؛ فإن 
المستقيم منهم هو المتبع لهدذي رسول الله يك وكذلك أهل النظر في 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء» فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 

وهذا الأصل بُقِرٌ به المؤمنون جملةً وابتداءً» ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيله عندما تُبْهَّر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوالٍ ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لا يكون عندهم أصل من 
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الم يحصتيوه يعدي عواره الاشتجاء ومو قع النزاع . والغالب أن أكثر ما 
تنازع :فيه الناس يكوزن قد لبس فيه الحق بالباطل: 

ا ا ا ا 
وإجمال. ف فينبغي التبيّن فيه وتفصيله؛ كما هو الواقع من أهلٍ الحروف 
(الكاق رادل الاسيرات العمل ارهز ناد ند يون عن مسقنا نه 
هؤلاء من الحق» والعكس. حتى أهل الحروف والكلام يبغضون 
المواجيد والأذواق والعبادات» وأهل الأصوات والأعمال يُبغِْضون 
النظر والعقلٌ والكلامَ والفقة. وفي كل ذلك أمورٌ يحِبِّها الله ورسولّه. 
وترفاها الله ورسولهوياموبيها الل«ورسولةوؤذلك لأن اهل الشروة 
أحندتوا حروقا كلما لآ يه الله ورسوله ون كانوا متازلتنه واهل 
الأضرات والعمل أحدثوا أعبواتا واغبالة لا تحتها الل ورم دون 
كانوا متأوَلِينَ» فيجبٌ رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء ذلك 
خيد وأحسن تأويلا. 

© © © 


ففتحل 


وصف الله أفضلّ أهل السعادة بالإيمان 
والهجرة والجهاد 


فصل 
وصف الله أفضل أهلٍ السعادة بالإيمان والهجرة والجهاد. فقال: 
لعل عقا كع وَعِمَارَةَ اَلْمَسَجِرٍ لَلْرَاوِ كن ءامن ياه وأ 2 لخ 
َجَهَد فى سيل آَم لايتونَ عند أو لَه لا يهى الاي (8) 
ألَدِينَ >امثوأ وَهَاجَروأ وَبْهَدُوا في سَبيلٍ لم يما معطم 0 
ده مروت (50) مير ره هُمْ رَبُهُم برَحْمَّقَ و منه مِنْهُ وَرِضْونِ ن وَجَكَتٍ طم 


فيبَاحيم مه ل ل أَجْرٌ عَظِيمٌ * [التوبة: 
179-8]. 000 ما ولزن معدا وَجَلِهَدُواً فى سبل أله 


2 


0 سو سا سات 2 3 
أَوْليكَ رجن رَحْمَ تله © [البقرة: 14؟]. 


وهذا الوصف باعتبارٍ يختصٌ بالمهاجرين على عهد النبي كد 
وباعتبار آخر يَعُمٌّ الأنصار» وباعتبارٍ ثالث يعم كلّ من اتصف بمعنى 
ذلك إلى يوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن. 
لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه» كما ثبت في الصحيحين7١)‏ عن 
النبي وَلةِ: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من 
هجرّما نهى الله عنه». وهذا مَرْوِيٌٍ من عدّة طرقء وفي بعضها: 


6 البخاري )١١(‏ ومسلم )5٠(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
577١‏ 


«المهاجر من هجر السيئات:(1١2.‏ وهذا المعنى يثبت للأنصار ولكل 
مؤمن هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجرة الوطن بدون هذه لا 
تنفع؛ وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لكن من هجر مع السيئاتٍ 
المباحاتٍ لأجل اللَّهِ كهجرة داره ومالِه وأهله, فهذا أكمل. فالهجرة 
الأولى للمقتصدين» وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف. فحُصّوا بهذا الاسم 
وقدّموا على الأنصار. والأنصار حضوا باسم الأنصار» والمهاجرون 
أنصارهم أيضًاء قال تعالى: يها لذن >امنوأ ْو أصَارَ سوا َال ع بن 
مر لحان من نار ]هال لاون حصا أ 4 [الصف: .]١4‏ وهذا 
بعد قوله: # يناما أل ءامثوأم لامعل مرو : ا َنَعَنَابٍ ألم 4 [العك: 1 
وكل المؤمنين مخاطبون بأن يكونوا أنصارٌ الله. 

وقد قال في صفة المهاجرين: #إلفقراء الْمَهَدجِرِنَ لبن جوأ من 
رهم وأمولهة ينون مان له ضهان وَيصْرُون لله ورسولة: وليك هم 
لصَرفونَ # [الحشر: 4]» فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الله ورسوله. 
لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم» وهم مجتمعون متناصرون. 
فكانوا أكمل في وصف النصرء إذ كانوا أقدرٌ عليه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر إلا بهم. ويومّ بدر كان ثلاثة أرباع البدريين من 


)230 أخرجه ابن حبان )١97(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
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الأنصاره ويوم أُحُد أكثر القتلى كانوا من الأنصاره والقَرّاء السبعون 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصارء ويومَ السقيفة» ويوم مُسيلمة 
اكت" القلى نمتن الأنضان».وكائوا أكطل بهذا الرامنق قدصو يع وال 
فالنصرة هي الجهاد. والمهاجرون مجاهدون. ومقصود الهجرة هجر 
السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: 8 الَدببَ َامَنُأ 


ىسعو ف لس سل لو 


وَهاجرواً وَبََهَدُوأ في سَبِيلٍ أله اَمَو وشيم 4 [التوبة: ]٠١‏ يتناول 
الطائفتين» ويتناول كل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا كنظائره إذا ذُكِر الاسم مفردًا يتناول النوعين» وإذا ذْكِرِ مقرو 
عَطف أحدّهما على الآخرء كلفظ الإيمان والعمل» والإيمان والإسلام؛ 
ولفظ البِرّ والتقوىء والمنكر والفحشاء؛ وأمثال ذلك كما بُسِط في 
مواضع(). فلما ذُكِر لفظ الأنصار مفردًا في قوله: #إلو وا صر آم 
يتناول الطائفتين» ولما ذكر الهجرة والجهاد مقرونًا تناول الطائفتين» 
وإذا جمع بينهما في مشل قوله: #وَالسديقُوت الْأولْونَ من الْمهدجرنَ 
َالأنْصَار وَالْدَِاتَبَعُوهُم بِإِحْسْنِ © [التوبة: ٠٠١‏ مُيِّزْ بينهما. وكذلك في 
قوله: © إِنَّأِنَءامَُأ وَهَابروأ وَجَنهَدُوأ بوهم وَأَنْضيمَ في سَبِي شه 
وَألَّدنَ عاوواً وَمصَرُوَأ وليك بَحَصُهُمٌ وليه بَضٍ * [الأنفال: 77]. ألا ترى أن 
الذين آوَوْا ونّصرُوا هم أيضًا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


.)١5 /17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
رفص‎ 


وأنفسهم؛ لكن دُكروا بأخصٌ أوصافهمء وهما الإيواء والنصر فإن هذا 
امتازوا به. ثم قال: ط وَأيست اموأ وَعَاجرأوجهَدُ وان سيل اله واد 
ووأ وَنصرو وتيك الوه حا لي مره ورف كيم * [الأنفال: ؛ /1]» ثم 
قال: « وان ءامنوَا م نْيَعْد وَهَاجروأوَجهَدُوأ مك دولك كك © [الأنفال: 
4]. قالت طائفة من السلف(2؟: هذه تتناول المؤمنين إلى يوم القيامة» 


4 


لالحنا الّذس سَبَهُوبًا الاين # [الحشر: .]٠١‏ 


وهؤلاء التابعون وصفهم بالإيمان والهجرة والجهاد. لأن الناس 
يكثرون والأنصار يقلّون, وما بقي بالنسبة إلى أولئك دارٌ يُؤْؤُون إليها 
الرسولٌ وأصحابّه. لكن هذا المعنى ثابت لكل من مُوجِرٌ إليه من 
المؤمنين فآوّوا مَنْ هاجرٌ إليهم ونصروه. كما أنه قد قال: ١لا‏ هجرةً بعد 
الفتح, ولكن جهادٌ ونيّة)("2, أي من أرض مكة وأرضٍ العربء. لأنها 
صارث دارٌ إسلام. وقد قال: «لا تنقطع الهجرةٌ ما قُوتَلَ العدرٌ»(2 أي 
من دار الكفرء وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


00 
مه 


قز 


.)7 807/١ 5( انظر: تفسير الطبري (77/ “077) والدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (701/17) ومسلم (17267) عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره‎ 
من الصحابة.‎ 
وابن حبان (1857) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )717١ //0( أخرجه أحمد‎ )©( 
عن عبد الله بن وقدان القرشي» وإسناده صحيح.‎ )18-1١1//9( 
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القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول م هَجِرٌ ما نهى الله عنه» وقد قال 
أيضًا: «المحاهد مر جاهد نفسّه فى ذات الله)(١2.‏ ومجاهدة العدو الظا 
د كاقة من في و والطاملن 


والباطن لا بِدَّ فيه من احتمال المكروه. وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» كالظمأ والمخمصة والنّصّبء وكاحتمال أذى العدوٌ بالقول 


ته 


والفعل. قال تعالى: #اشبلورك ف أمولكث وَأنفيحكم وَلتْمَْعَْ 
نَلنَ أوفا األككبون مَنِسكُمْ وَمِنّ أ درت أشْرَيا أد ىف كفيا 


وإِن تصِيروأ وو تَمَّهُوأْ فَنَّ ِلك مِنّ عزو امور * [آل عمران: 145]. بل لابن 
فيه من احتمال 5 وبذل المحبوب: النفس اماد والأهل, قال 
تعالى: # كُلٌ إن كان ابذك وَأسَآوْكْم 0 رود وعشيركة 


ول اترذخزها وغكرة؟ عق كتدنا ركز رهن لم 
إلتحكم ين ألَّهِ ورسولو وَجِهَادٍ في سملو ا مََّ يت م 
ميد » [التوبة: 4؟]. والسيئات المنهي عنها تشتهيها النفس وتّحِيّها 
فهجرها هجر محبوب النفس. 
والمقضوه أنة' لآبذ نيترك المؤومة ما تيه تفش ينتعا لو 
ويحتمل ما تكرهه نفسُه لله فبهجْر ما تُحِبّه نفسْه لله مما نم نَهِيَ عنه يكون 
من المهاجرين» وباحتمال ما تكرهه نفسه لله ا اك امال يكون 


)١(‏ أخرجه أحمد(7/١85١١)‏ والترمذي )١171(‏ وابن حبان(5١47)‏ عن 
فضالة بن عبيد» وإسناده صحيح. 
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مجاهدًا لنفسه ولعدرّه. ولابدٌ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تَمِْهه بل قد 
يقع فيما يَفتنه عن الدين» قال تعالى: « شُرَّ رك رَبَلَك للدت 
هَابروأ من بَحَدِ ما فوأ شم نهدو وص وروأ ات رَيَلَقَ مِنْبَمْدِهَا 
لَعَفُورُ يَحيِمْرٌ > [النحل: .]٠١‏ وقال تعالى: #لن تتالوا الْرَحَقَّ تنِفِقُوأ مِنَا 


2 سرء» 


توس * [آل عمران: 47]. وقال 0 معزت أن يعوا الصتعة 
تيم تك كَل أن كرا من دك تسمه تتح انأ وكش لواحف يَُولَ 


بعس ا 


ال الت أ كف عق نش ةن نَصْرَ اَم هَرببُ * [البقرة: 5 »]7١‏ 
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مح ترتر م م سا هه و 


وقال تعال: لأ حَسِبِمٌ أن تدلُو الجن ولمَا يعثر أنه ألدَينَ جَنهصَدُوا 
منكم وَيْعَلم الصَِيرِنَ #* [آل عمران: ؟14]. وقال: #وَلنَبَلُوَتك حي َلَرَ 
م لهديت سك وَلصَّديرتَ ويبَلوًا آ شارك تعن ل], 


وأمرّهم بهذا هو من أعظم نعوه عليهم؛ وإذا يَسّرِهم لهذا فقد أتمّ 
النعمة عليهمء فإن كل ما يحبّه الإنسان يفارقه بالموت» كما في 
الحديث: «أحببٌ من شئتٌ فإنك مُفارقه)(2). فهو يُمَارِفُه بغير اختياره. 
فإذا فارقه باختياره لله كان أنفعَ له في الدنيا والآخرة. والمكاره التي 


0870 7 5 /5( والحاكم في المستدرك‎ )١07 /( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من حديث سهل بن سعدء وفي إسناده زافر بن‎ )٠١551( والبيهقي في الشعب‎ 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه؛ وقد حسّنه المنذري‎ 
وانظر:‎ .)٠١7 /١( والحافظ في أماليه كما في فيض القدير‎ )١١ /7( في الترغيب‎ 
.)85١( السلسلة الصحيحة‎ 

اما 


تحصّلُ لأهل الإيمان والجهاد يحصّل مثلّها وأعظمٌ منها لغيرهم. فإنه 
لا تتم مصلحةٌ أحدٍ إن لم يَنْبْ عن نفسه وأرضههء فلابدٌ لكلّ إِمَا أن يقاتل 
وإما أن يَذِل لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قاتلّ في سبيل 
الشيطانء أو كان متهوّرًا مع هؤلاء أو هؤلاء؛ ومعلومٌ أن كونه عزيرًا خيرٌ 
من كونه ذليلاء ولابدٌّ من موتٍ الخلق كلَّهمء وخيرٌ الموتٍ القتلّ في 
سبيل الله. فلهذا قال: # لعل تومت ينآ لذ مدق ]1 من 6 00 
تَتَريصٌ بكم أن يض كد أله يِصَدَابٍ من عند وء أو َس 4 [التوة: 
0 كسُنَنه فيمن كذَّبَ الرسلّ» فإنه ينتقم منهم بعذاب من عنده» 
أويُسلط عليهم عبادّه المؤمنين» فهو معذّبهم في الدنيا والآخرة كما يذكر 
الله» وهنا إنما ذكر عذاب الدنياء فكان ما أمروا به من مجر المحبوبات 
المنهيّ عنها لله. ومن الجهاد واحتمال المكاره فيهاء وبَذّل المحبوب 
للهء هو غاية السعادة في الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَنَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن ينفقٌ دراهمَ 
في سبيل الله أنفقٌ مثلّها في طاعة الشيطان» ومن ترك أن يمشيّ مع أخيه 
خطواتٍ لله مشى مثلّها في طاعة الشيطان» ومن ترك الحج لحاجةٍ حجٌّ 
الناسٌ ورجعوا وحاجته لم تُقضّ)127). وذلك أن الله تعالى خلق الخلقّ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١75/0(‏ عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطيء قال الذهبي في الميزان :)١54 /١(‏ 
«نكرة لا يعرف» وأتى بخبر موضوع)». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة .)0:7١(‏ 

5 / 


لعبادته» فمن لم يستعمل نفسّه وماله في عبادة الله استعملها بغير اختياره 
في طاعة الشيطان؛ إذ كان لابدٌ لها من عمل ولا بد للمال من مَضْرف؛ 
0 


م ل 


صاحبه. كما قال تعالى: إلا تَعحبَك أمولهم ولك وَلدْهُمْ إ! نما برِيدٌ أنه 
ع فى الكيزة ييا وه لشب وشدكو رون * [التوبة: 06 فهم 
يلون بهاء فتزهق أنفسهم وهم كافرون؛ فإن النفس المعلقة بها لا 
تارق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ويعملوا صالحًا. 
وأيضًا فالصبر على ما يحصل باختيار العبد. كصَّيْرٍ الداعي إلى الله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يُصيبه في ذلك من 
المكروه؛ ولو تركه لم يُصِبّْهه وصَبّر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يَعصِيَ؛ فصبّر على الأذى ولم يَعْصٍء وصَبْر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره- هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتٍ الأقارب» والجائحة التي تذهب بالمالء فإن هذا إن يصبّر وإلا 
فلا فائدةً له في الجزع؛ وهو لم يُمكِنه دفغهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائبء. المؤمنٌ والكافر. وأما تلك فإنما حصلتٌ بسبب إيمانه 
وطاعته لله له فعلى ذلك أوذِيَ» فبإرادته واختياره حصلٌ الأمرٌ 
المكروه الذي يُريد أن يصبر عليه . فهذا أزكى نفسًا وأعظم فده وضدةا 
على طاعته. وأعظم تك لمتشوياته وفعلا لمكرؤهاته لله . ولهذا كان مَنْ 
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كل نيذه الاريق كم شك كف ولك د الأساء وتم نعي فزن 
هذا حصل المقصودٌ باختياره» وذلك ابتلاه الله بما يحصل المقصود 
بغير اختياره. 

وللنوعين أمثلةٌ فصبر المصيبة مثلّ صبر يوسف على فراق أبيه 
وأهله؛ واسترقاقٍ الغير له؛ وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لثلا 
يفعل الفاحشة» فهذا الثاني كان أفضل له ولهذا ثُقِل من الأول إليه؛ فلما 
كملٌ بالثاني مكَنّه الله. 

ومثال الأول صبر يعقوبٌ عن ابنه يوسف. ومثال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابته» فإن الخليل كان يذبح بِكْرَه لم يكن له غيره: 
وأراد أن يذبّحه باختياره» فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حال 
إسرائيل» فإنه فرّق بينه وبين يوسف بغير اختياره» وصبرٌ حتى ردَّه الله 
عليه. والله تعالى يبتلي كلّ واحدٍ بحسب حاله» فالخليل أعظمٌ وأفضل» 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غيره لو ابثليَ به بخلاف صبر 
المصيبة» فإن الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكمّار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
صبر نبينا محمد وَل ومَنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذى. 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه أفضلٌ الخلق عند الله 
وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله» فيبتليه الله بمصائب يصبر عليها ليبلغ 
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بذلك منزلته» مثل ما ابثلي عثمان» وبشّره النبي يك بالجنة على بلوى 
تصِيبه10). فبهذه البلوى نال منزلتّه» إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر 
صبرَ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرٌ من عمر وأعظمٌ يقيئاء فلهذا لم 
يحتح إلى مثل الشهادة التي حصلتٌ لعمرء وكذلك علييٌ ثالث الشهداء. 
أكمل الله بالشهادة أمرّهء وكذلك الحسين وغيره؛ كانت المصائب 
والشهادةٌ في حمّهم وحقٌ أمثالهم مما أنعمَ الله به عليهم؛ وبلَّمّهم به من 
المنازل التي تناسب حالهم, إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصلٌ لأبيهماء لأنهما رُيُيا في عر الإسلام, فابتلِيا بما رفع 
الله به درجاتهم بحسب حالهم. 


آذه 


وقد قال الله تعالى لنبيه وك «وَأصْير لحك رَيْكَ فنك َعناوَسَيْحْ بح 
َيْكَ بن لَعُومْ ( ومن اَل هََبّحَهُ وَإدبرٌ أَلسُجُور 4 [الطور: 44-48]. وقال: 
#أتين يريك وكا كسا الوذ ناد وَْوَسَكطوة (2) لزلا أن مركم يمن 
هلد عر وهو مَذْمُومٌ (8) لَه ربد مهن لحن 4 [القلم: ٠-4‏ 0]. 
وقال: فصي ركم صرَأوْلُواألْعَرْمِ مِنَالرُسْلٍ » [الأحقاف: 5]. فأمره أن يصبر 
الصبرٌ الاختياري كما صبر أولو العزم» فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتئال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانٍ ما بْعِث به» والحكم 
المقدَّرِ بأن يصبر على تكذيب المكدّبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”40) ومسلم (71077) عن أبي موسى الأشعري. 
امرض 


تعالى: و لِك جع كاك ني عدوا مَنَ ألْسْجْرمِينَ # [الفرقان: »]7١‏ وقال: 
شه مل 2 


و ركايكَ عات ل ل ني عد وَاسَّيَنطِينَ الإ والْجِنّ يوج بَعْصُهُمْ إِك بَعَضٍِ 
محرت القرل ل حورا [الأنعام: فلا يجزع ولا يغاضب» فيحتاج أن يتلق 
بما يُصبر عليه صبرَ المصائب. فإن ذا النون: #ذّهبَ مُعْنْضْمبًا 4 [الأنبياء: 
اح وبي إِلَ الماك الْمشْحون (ن) مَنَاهَمَ فَكَانَ ينَ الْمْدَحَضِينَ (10) هَالْنهَمَهُ 
وت وَهوَ ملم 8 فلولا أنه كانَ من الْمْسبَحِينَ 05 لَلِتَ فى بَظيوء إل يم 
بحُن # [الصافات: .]44-4٠‏ والمسبّح يتناول من كان مسبّّحًا قبل ذلك» ومن 
كان مسبّحًا في بطن الحوت. مَبَدْسَهُ بالعراء وَهْوَسَقِيمٌ (015 وَأَبْحْتَاعَليهِ 

سي من يُمَطِينٍ 2 وأرسلضة الزياقة أل َو يدوت > 2 تام 

إِلَحِينٍ # [الصافات: .]١48-14‏ وهذا من أعظم البلوى وهو ذَكِل 
د ال له يه ربّه واعترفٌ بذنبه 
فقال: لا إل لا سه ين القايلمي> * [الأنبياء: 
/ام]ء قال الله 9 م وَعحَيْسَهُ ال َعَم وَكَدِلَك شجى 
الْمُرّميت* الأنبياء: 84]. وقد ثبت 0 النبي يَكِِ أنه 
قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى»؛ و«من قال: أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب70©. 
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(1) البخاري (417") ومسلم (/971/1) عن ابن عباس. 
إفة أخرجه البخاري (4 475) عن أبي هريرة. 
5١‏ 


النون» فقد كان كَل إذا أوذي يقول: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصير)10©. 
وأهل المصائب إنما يكونون صابرين إذا صبروا عند الصدمة 
الأولى» كما قال النبى يَكلِِ: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)2». وإلا 
1 : 5386 ردي وله 
فمن لم يصبّر صبرٌ الكرام سَلا سَلو البهائم. والعاقل يفعل في أول يوم 
ما يفعله الأحمق بعد ثلاثة أيام. 
فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمْره بالمعروف ونهييه عن المذكر 
وتبليغ رسالات الله وإظهارٍ دين الله» وذمٌ مَنْ يخالف دين الله» كما أوذي 
و 5 و 59 1 5 2 
الرسل وأتباعهم؛ كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيرٌ من الناس إذا أوذي على الحق تركه؛ قال 
تعالى: ل ونين من يفول “امكا أله مدآ أوزى في لل َمل ودمَة آلتّايٍ 
كمَذَابٍ ألّهِ # [العنكبوت: )]٠١‏ وقال تعالى: # نَل من يعبك الله عل حرفب 
سو أ ره م 0 


351 أصابه: حير أطمأن به وإن صابئه فئنة انقلب علا وهو خيير الد 


اي سر ص ارس صا عرس بصعي يي لد عه مه ل وا لير وله 
والآجرة ذلك هو الخسران الْمبِين 0 يدُعوأ من دوين الله ما ايض روما 


0” 


ع مووة > حم يه ب 2 ره وه سسا 
لا ينقعة ذلك هو الصَلدلُ الْبحِيد 0 يدعوا لمن صَرهد أقرب من تفع 
00 ل العشير * [الحج: .]1-1١‏ 


2 


ل 
9 
الى 
5 
5 


١ 
1١ 


)1( أخرجه البخاري (57777) ومسلم )١1١77(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
(؟) أخرجه البخاري (1707) ومسلم (777) عن أنس بن مالك. 
ضرف 


ثم هؤلاء إذا أوذوا على الحق فرجعوا عنه. ثم تابوا وجاهدوا في 
ل ا ل ل ل 


5-0 


شر إرك وَيَلَقَ اريت حابصروا هذ ا 


د واه 


وصككر وأ إرك ريلك من بَعَدِهَا لغفور زر 5200 


مج 0 
عن ذلك. ثم إنه هاجر فهجرٌ تلك السيئات»؛ ثم جاهدٌ العدوّء وصبرَ على 
الإيمان والطاعة فلم يرجعء وصبر على ظلم الظالم له» ثم إنه هجر ما له 
من المباحات لله لييِمٌ إيماته» فهذا أعلى. قال تعالى: 9 وَالَدِينَ كبك روفي 

د وس 


أله من بِعَدٍ دِمَاظاموا اير 0 وص في اليا حَسَتَة وا كعد الأكيخرو كيد لكام ينون 
لين سبك ول رون يكين 4 اسل 4 


فَهَجْرٌ السيئاتٍ فرضٌ على كل أحد؛ وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والمال إن لم يّتمٌ الواجبٌ إلا به كان واجبّاء وإن لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحيًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمنّع من 
الواجبات وتُستحبٌ لغيره. وفي الصحيحين(2 أن أعرابيًا سأل النبيّ يكل 
عن الهجرة: فقال: «ويحَكٌ! إن الهجرة شأنهًا شديد؛ فاعملٌ من وراء 
البحار, فإن الله لن يَيْرَك من عجملك شيئًا». 


)١(‏ البخاري (1971"25777) ومسلم )١1876(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
يضف 


وقال تعالى: انماما وَلَّمّ سبَاجِروأ ما ا حو 
10 ون أسَعّصَرُوَح في لين مَكيِكُمْ الََرٌ إلا عل وم يكم ويم 
ميق نك 4 [الأنفال: 71]. وفي حديث بريدة الذي في مع 00 
«وإذا حاصرت أهلّ حِصْنٍ فاذعهم إلى الإيمان» ثم م اذعهم إلى التحؤّل 
إلى دار المهاجرين؛ وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصيبٌ». 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود أن معنى الهجرة 
العامة هي هجر السيئات» وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة» فهذا 
المعنى يُلْحَظُ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي يَكلِ: يَوّمٌ القوم 
أقرؤّهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلّمُهم بالسنة. فإن 
حاتري انيد ضيواة دسق يعر نتن كائرا فى المججرة تجواء 
ناقدقهم نم0( )- جعلّ طائفةٌ من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تقدمَ التوبة وتقدّءَ الإسلام, فإذا كان الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
صاحبه؛ أو تاب من السيئات قبل صاحبه. فهذا أقدمٌ هجرةً وأركانًا في 
وطنَيْهماء فإن المقدَّم أسبقهما إلى الطاعة باختياره؛ ثم أسبقّهما إلى 
الطاعة بفعل الله تعالى» وهو كِبَرٌ السّن. والله أعلم. 

#8 © 

.)171( برقم‎ )١( 
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فضل 


في الكلام على النُعم وهل هي للكفار أيضًا 


اترلوك! :ما زه يه الكافر نه لمة كانه ا 
إذ ليس عندهم لله نعمةٌ خصّ بها المؤمن دون الكافر أصلاء بل هما في 
العم الدينية(21 سواءء» وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمةٍ أخرى خاصة 
فق الله ولاح قل بس دهز ان مقم ون الله . وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعا 
من الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحقء فكثيرًا””© ما يردٌ مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دونه ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك؛ 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضة. وأن لا يُردّ باطلٌ بباطل دوه 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضة» إذ اللذةٌ المتعقبةٌ ألما أعظمَ منها ليست بنعمة» 
كالطعام المسموم» وكمن أعطى غيرّه أموالًا ليطمئنَّ ثم يقتله أو يُعدّبه. 

قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالى: 


مه _- 


إإنما ثمل هم يداد وَأإِفم 4 [آل عمران: وقال تعالى : # أسبور كه 
أنمانْْدّهر يو ين مَال وبين (ن) شايع هم في ليرت بل لا يعون 4 [المؤضسون: 


هه-07]» وقال: ## فَلَمَاوأْمَا نكرو أو فَسَحَنَا عَِيَهِمْ أَبوَابٌ كُلْ شوق 
)١(‏ من هنا يبدأ الأصل. 
)١(‏ في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحيح من هامشه. 
هه في الأصل: «فكثير». 
خرف 


0 سح سرك 7 يد ع ره 


حَوَإِداورحوأيمآ أونوا لحَذْسَهُم بهْمَدَ داهم مُبَِسُونَ # [الأنعام: 4:]. وقال 
َمل لح إنَكيرِى مَتِنُ © [القلم: 45-44]. 

وخالفهم آخرون من أهل الإثبات والقدر أيضًاء وقالوا: بل لله على 
الكافر نعمٌ دنيوية. والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام 

قال هؤلاء: والقرآن قد دلّ على امتنانه على الكفار بنعمه؛ ومطالبته 
إياهم بشكرهاء فكيف يقال: ليست نِعَمًا؟ قال تعالى: ألم تَرَإِلَ لذن 
بَدَُوأ يَْمَتَ اس كرا 4 [إبراهيم: 14] إلى قوله: ل أَمَهُ الى حَلَقَ ألَمَوتٍ 
َالْسَ وَآرَدَ ورت التمل م مكفْيعَ بد. ون الات ينا كم 
َسَخْرَ لم ألشّمْس قمر دَق وَسَخْرَ لكُم أَلَ وار () 
7 ب كل اتات درن عدوا ينك الا لا رما عه 
لاضن لظلوم كنار * [إبراهيم: ؟804-7. وقال تعالى: #إِنَا هَدَيسَهُ 
َيِل إِمَا سَاكرَا وَإِمًا كَمُورًا » [الإنسان: *]. وكيف يكون كفورًا من لم 
يُنْعَم عليه؟! 

قالوا: ولازمٌ قولٍ هؤلاء أن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 
يكن قد أنعم عليهم عندهم. وهذا القول يُعلّمم فسادٌه بالاضطرار من دين 


رم 


الإسلام, فإن الله قد ذم الإنسانَ بكونه كَمَارَا غيرَ تّكورء إذ يقول: #إِنَّ 
لْإفَْدن لريوء لْكنودٌ4 [العاديات: 1]» وقال: 0 8 الافكن 3 
يمد كم ًا مِنهُ إكوقوع حكزة ورتين أنه نا 

0 5 راد مسحة 1 نَّ هَبَ ألسَِيَكَاتُ 3 2 ا 4 [هود: 9- 
»)٠‏ وقد قال هود عليه السلام لقومه: #وأذ كر ا وأ إِذْ جَعَلَكُمْ حلفا مِنْ 
بعد مر وج وداةك ف العلى بطل 16 عجو ءال أسّه لعل مُمْلِحُونَ 4 
[الأعراف: 14]» وقال صالح لقومه: «وَأذْكُروأ إِذْ جَعلك خُلقَآء من بََدٍ 

عاد وَبَوَأكُمْ في رض مفو دوت ون تووليا فصوا كنبال 
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يونا فَأذحكروأ ا لله اله ولا نْعَئوَأ فى الْارّضٍ مَفْسِريت 4+ الأعراف: 74]. 
وقال في الآية الأخرى: كدت عاد لْمَرْسلِينَ (5)) إذ َال طم أخوهم هود أل 
4 إلى قوله: وات الى مدق امن (©) أمذث يأمئر مين (9) 


مَحنَتِ وَعونٍ © [الشعراء: +14-17]. وقال تعالى: ألم د َرَإِكَ لذبن دوا 
يم ِحَمَتَ أسَّه كفا # [إبراهيم: 58 ]. وقال: #وشرب الله مَثَلا قَرِيَةٌ حاتت 


اط 0-0 


مِنَهٌ مُطمَيية يَأتِيهَا رذفها رَعَدَامّن كل مَكَان مكمَرت بأ نع نّم * 
[النحل: ؟١١]»‏ وقال: #والله جعل ل ين بوتكم سكا وجَعَل لكر ين 
جلو الامو يوا سَنَتَحِفُونَهَا يم طعيك وَيَوْم نامكم وَيِنْ أُسَوَافِهًا 
وَأوْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَاً » إلى قوله: « كَدَلِكَ سيم مد كك > إلى 
قوله: # يرون نِعَمَتَ الله شر بنحكروتها وأ٠كارهم‏ الكفرورت » 

ا 


.]67-8٠١ [الئحل:‎ 

قال الأولون: وقد قال تعالى: # مط النَ نمست عَلَهمْ 4 [الفاتحة0]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم, فعَلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنين: كوأ من طَيْبّتٍ مَارََقتَمم © [البقرة: 00]» وقال 
ل » في آيات كثيرة» وقال: 

وَأَدْحكَرْوا نِعَمَةَ اللو عَلَكَيْْ ومِيكاقه أَلدّى وَانفَكُمبو- 4 [الماندة: 7]. 
وقال: «صخؤا ين يي ما روجأ 4 ابقرة 0110 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعمٌ ولذة وسرورء ولم 
تُسمّ في حقهم نعمة على الخصوص؛ وإنما تُسمّى نعمةٌ باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم» لأن المؤمن سعد بها في الدنيا والآخرة» 
والكافر تنعّمَ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيانء ولولا وجود شياطين الإنس والجنء. لم يحصل 
للمؤمنين من بغض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهدة أهلها ومخالفةٍ الهوى 
دياذما بالرد تع الدرجات ويم اكرات والكمان مجر لحت 
وقوة البغض»ء وسعادتّه في أن يُحِبَّ ما يحبّه الله ويُبخِض ما يُبخِضه الله فإن 
لم يكن في العالم ما يُبِفِضه ويجاهد أصحابه لم يَتمّ إيمانّه وجهاده. وقد 

ار ا 


قال تعالى: نّم الْمؤِْبو ب الدِينَ اموأ باه ورَسُولِوء كُمَلَم يَريَابُوا يَحَنهَدُوأ 


35 


مولح وهم في سيبل اولك هُمْ آلصَحد مورت 4 [الحجرات: .]١5‏ 

لاتوت كاحت شل اللاذاث تغنة سلف الككانك تعيب الللاعان 
أعدائه في الدنيا أعظمّ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدّلوها كفرًا 
هي إنزالٌ الكتاب وإرسالٌ الرسول» حيث كفروا بها وججحدوا أنها حق. 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانٍ من قريش(237©. 


2ح ل إلا 


وكذلك قوله: اوضرب أنَّهُ متلا مَرْيَدٌ كانت َامِنَهُ مُطمَينَّةُ 
نأشهًا ردقه رعدائ كل مكان وسكدرت أَنْحْ سه 4 [النحل: »]11١‏ هم 
ا 
كما قال تعالى: #وَكَدَلِلك كشا بعضهم عض لِيُفُولوَأ أَحوْلة مرك أمّه 
عليه م من بد ل شَهبأَعَكمَ بالشََّحكرنَ 1 ل + ]. 0 قعال: 


اين مَاتَ أو هي انفلم ع لمكم وَمَن يقب عَكَ عَتِميَه كن يَضْرّ 


ث2 


ا َه مَيِكَا وَسَمَجَرَى أنه ألشّدحكرنَ 4 [آل عمران: 14 .]١‏ 


ا 


78 0 فيه ولهذا قال تعالى: #ذلِكم يِمَاكُسْرٌ سم تفروك ف الْأرضٍ بِغَيرٍ 
لي يمه مَتمَرَحُونَ 4 [غافر: 0670 وقال: لأَدْهَيمْ عَم يفي حَيَايَكه ألدنيا 


)7177( أخرجه الطبري تفسيره (17/ 778) والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
.)7057 والحاكم في المستدرك (؟/‎ 


ل 


ده » مور 


وَأَسْسَمْتَعتمُ يها 4 [الأحقاف: »]٠١‏ وقال: وَدَرَفٍ لكين أ أؤلى لتحم وَمَهَلْهِرَ 
كيلا [المزمل: ١]»وقال‏ : © دَرَهُمْ يَأ و مرو أويلهه الأ 6 
وف يمون © [الحجر: ؟]» وقال: #وماالحيزة أ لد لديا إِلَا متدم اَلْمْرو, د » 
[آل عمران: 186]. 
وهذا أمر محسوس.ء لكن الكلام في أمرين: 
0 لا؟ 
آذ ل ا 


فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبدء بل قد 
تحَدُثُ عن فعله مع سبب آخرء كسائر المتولّدات التي يخلقها الله تعالى 
بأساتمنها فعل العرد: لكن هذه اللذات تارة تكو سخضة ما ره 
مأمورٍ أو فعلٍ محظوره كاللذة الحاصلة بالزنا وتوابعه؛ وبظلم الناس» 
وبالشرك» والقولٍ على الله بغير علم. فهنا المعصيةٌ هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقل» لعن الم الحدات لبتقم وواخي وهي ينه أجلن 
الأعام الطييبة اللي فيدامن اسعوم الجعرضن أو يقال» ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعه بالتوبة وفعلٍ حسناتٍ أتحر. 

لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم» ولهذا قيل: تركُ 


5 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة(١2؛‏ وقيل: رٌبِّ شهوة ساعةٍ أورنَتٌ خُزْنا 
رجات ولك نعل الترية و الجقينات لماعي قن تر نا قرا 
أعظمٌ من ثواب ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب أشدّ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه. وثوابّه أكثر. وكذلك ما يُكمّر الله به الخطايا 
من المصائب مرارثه تزيد على حلاوة المعاصى. وتارةً تكون اللذات 
رمدو لكيه الكو عليه اميظع أله ديا بسعيها دوا بد 
مأموره وفعل محظوره فيما يُؤتاه العبدٌ من المالٍ والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 


والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: 8 يَأَيْهًا 


لزت اموا حرا ين بت ما زفت وأفكها يله د مذ إي0 
َبَدُورمكت * [البقرة: وفي صحيح مسلو(") عن النبي كَلِهِ: قال: «إن 

لله لَيَرَضى عن العبد أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليهاء ويشربٌ الشَربةٌ 
فيحمده عليها)». وفي الأثرة «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 


20 يل .م 


رواه ابن ماجه” "© عن النبي كَلِ. وقد قال تعالى: '# ثم يوْمِيذٍ عن 


.)171//6( تقل نحو ذلك عن شفي الأصبحي. انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) برقم (71775) عن أنس بن مالك.‎ 
والترمذي (7187) وابن حبان‎ )١87 برقم (117/75). وأخرجه أيضًا أحمد (؟/‎ )*( 
والحاكم في المستدرك (1/ 0477 577) عن أبي هريرة. وقال الترمذي:‎ )”15( 
حسن غريب. والحديث صحيح لطرقه وشواهده؛ انظر: تعليق المحقق على‎ 
صحيح ابن حبان.‎ 
؟‎ 7 


َلتَِيمِ 4 [التكاثر: 4] لما أضاف النبيّ يك وأبا بكر وعمرٌ أبو الهيثم ابن 
التيّهان» وجلسوا فى الظلء وأطعمهم الفاكهة واللحمء وسقاهم الماءً 
البارد» قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه)(23, 

والسؤال عنه لطلب شكره. لا إثم فيه فالله تعالى يطلب من عباده 
شكرٌنِعَِهه وعليه أن لا يستعين بطاعته على معصيته؛ فإذا ترك ما وجب 
عبد فى نسينا موس اند ببافان اال ا 
0 


«6 م‎ ٠. 


وتركه بقضاء الله وقدره» بعلمه ومشيئته وقدرته وخلقه. فإن حقيقة الأمر 
أنه نعّمَ العبدٌ تنعيمّاء وكان ذلك التنعيم سببًا لتعذيبه أيضّاء فقد اجتمع 
رخن ليمي ولكن اللبتوي زنها ان لجعي رسوطة ا 
لم يُوْدٌ حقّ النعمة» ولم بو يتق الله فيها. 

ا ا 
النعم المطلقة, ولا هي خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيّدهاء 
فباعتبار ما فيها من التنعيم يصمح أن ُطلّب حتُها من الشكر وغيره؛ 
ويُنِهَى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمةً في باب الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورٌ ويفعل بها 


)7”511( أخرجه أحمد(9/ 761:88 7941) والنسائى (577/5 75) وابن حبان‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )7١78( عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم‎ 
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المحظورٌ الذي يُربي عذابُه على نعيمهاء كانت وبالَا عليه. وكاد أن لا 

يكون ذلك في حقّه خيرًا له من أن يكون» فليستٌْ نعمةٌ في حقّه في باب 

القضاء والقدر والخلق والمشيئة العامة» وإن كان ذلك يكون نعمة في 

حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومكرٌ وإملاء. 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوتٍ الإنعام بها من وجِهٍ وسلبه من وجه 

ل معد و رو مح ددع رودو 


آخر مثل ما ذكره الله في قوله: #قَأما إن إِذا ما أبتلنه ريه قا كرمة: وَنصَّمَه: 


رسزرير لاس سام ابعر رركي م معد ع مومع عي ود لمع يل ودر 
مَُولُ روت أكْرَمنٍ (00) وَأمَآ دا ما بده مَقَدَرَ عه َه فبقُولُ رن أهمن (09) 


س2 


و2 [الفجر: 17-18]» فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى «أكرمنى)», 
واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى» 
لكن المعنى مختلف, فإن المبتلى اعتقدَ أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعم إكرامَ المنعم عليه؛ والإنعامٌ بنعمةٍ لا يكون 
سببًا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلكء بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءً ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه» مع علمه بما سيكون من الأمرين» 
ولكن العلم بما سيكون شيء؛ وكون الشثيء والعلم به شيء. وأما قوله: 
لإا كرمة. نمه * فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرنّه بقوله: 


ذو 


وتعمده, . 
ولهذا كانث خوارق العاداث التى تسميها العامة كرامة ليست عند 
أهل التحقيق كرامةً مطلقة» بل في الحقيقة الكرامةٌ هي لزوم الاستقامة» 


5 


وهى طاعة الله» وإنما هى مما يبتلى الله بها عبدّه. فإن أطاعه بها رفعّه. 
وإن عصاه بها خفضّهء وإن كانت من آثار طاعةٍ أخرى» كما قال تعالى: 
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دالو أُستَمَمُوأعلَالط ريم ةلمهم عَهْعَدَها (5)لَفنف فد وَمن يرط عن وو 
َيه يسَلْكه عذَابا صَعَدًا » [الجن: 107-15]. 


وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان(١2‏ فهي في باب الأمر 
والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة ومحنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب. وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرّف حقيقةٌ الباطن ابتلاءٌ وامتحانٌ» يمكن أن 
تكون من أسباب سعادته» ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته. 

وظهر بهذا جانبٌ الابتلاء بالمرٌء فإن الله يبتلي بالحلو والمرّء كما قال: 
ينوم يأر رفير فِمحد ليا ميْحَمُونَ 4 [الانياه: 0]» وقال تعالى: 
#ويلوتتهم ِلَْسَسَدت وَاَلسَّيكَاتِ ملي ومن # [الأعراف: 174]) فمن ابتلاه 
الله بالمرٌ بالبأساء والضرّاء والبأس وقَدّر عليه رزقّه. فليس ذلك إهانة له» 
بل هو ابتلاءء فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدّاء وإن عصاه في ذلك كان 
شقيّه كما كان مثلّ ذلك سببًا للسعادة في حقٌّ الأنبياء والمؤمنين» وكان 


شقاءً وسببًا للشقاء في حقٌ الكفار والفجّارء قال تعالى: #وَالضَّيرِنَ في 


- 


مويه 2 


ل م م يت در ل عكر 0 00 4 0 20 
البأساء وَالصْراء وَحِينَ البأس أوْليِكَ الْذِينَصدهوأ وأَوْلِكَ هم الْمِنَّقونَ © [البقرة: 


)200 في الأصل: «هذين الوجهين». 
985؟ 


1 ]. وقال: # آم 000 حبنت أن دخلا ألعسة جد وَلَمَايَأَيَ مَثَلُ أ لذن لوا قن 

دك تست ابأساه 0010 وقال تعالى: # وَمِمَّنَ 
1 5 ورت ادراب تشقن وو أهل المرية مركو عل لمق س2 
ا ل 1 0 ين ثم روت إل عاب عَم 4 [العوبة: .]1١١‏ 
وقال تعالى: #وَلَْدِيقَتَهُم َس الْعَدَابِ الْادَنَ ذون الْعَدَابٍ الأكير لحَلَّهُمْ 


ل 


رجعوريت * [السجدة ]1١:‏ . وقال تعالى: ولقَدٌ قد أَحَذتهم يعد ا ب فما أَسَحَكَانوا 


ده ع لس دور 


لهج وما ينَضرْعِونَ © [المؤمنون: “07]. 
وكما أن الحسنات وهي المسارٌ الظاهرة التي يُبتلى بها العبد كرون ن عن 


ٍ- ا 
> >2 


طاعاتٍ فعلّها العبد. كما قال تعالى: '#مّآ أَصَاَبِكَ مِنْ حَسَئَدَ فِنَلَه وَمَآ أَصَابَكَ من 
سيك نََّسِكَ 4 [النساء: 9/]. وقال: «أوَلْمَا أصبِنمَكم مُصِيبَةُ 3 كد آَم 


نيا كله 3 ١‏ عذائل مون مد شيك > [آل عمران: 150]» وقال: “9 ومآ 
أُمبَحكُم ين مَصِيبِحَة صنو هما كَسَبَتْ ديك وَيَعْفُوْعنَكَثيرٍ © [الشورى: ل 
وقال: # تت 5 َصَلبْتَهُم انث يديهم ثم جَآمُوك 


حت سس لي مس 


يحَلِعُونَ باه إن أرد نا | لا إحسدنًا وَتَوْفِيِقًا © [النساء: 37]» وقال: #وَإن بهم 0 


آ هك .و 


سَينَحَهَ يسَاهَدَّمَتْ يدهم ون لاضن كَفُورُ 4 [الشررى:44]. 
ثم تلك المسارٌ التي هي ثواب طاعته إذا عصى الله فيها كانت سببًا 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 
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فتدبّر هذا لتعلمَ أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب وهو ألعاجل قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فيما يرى الناس قد يكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبّره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصلء فيُؤمر العبد بالطاعة مطلقاء 
ويُنهى عن المعصية مطلقّاء ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعمٌ به. وأما 
القضاء والقدر ‏ وهو عِلمٌ الله وكتابه وما طابقٌ ذلك من مشيئته وخلقه ‏ 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازعٌ الناس في هذا البابء فالمثبتةٌ للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يُلاحِظونَ القدرّ من عِلم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه؛ وقد يعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الحِكّم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الآمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله؛ فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من خلقٍ الله 
وكتابته ومشيئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبير خاص» ومن قضائه على الكفار بما هو سبحانه فيه عَذْلُ كما في 
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الحديث المرفوع: «ماضص فيّ حكممّك» عَدْلْ فيّ قضاؤك", وك 
يَظلرَرَيّكَ لَحَدَا * [الكهف: 44]. 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدةً له. وأنه إن أطاع”" الله فذلك كان 
مصلحةً له» وإن عصاه كان مفسدةً له- تبيّن أن الناس أربعة أقسام: منهم 
من يكون صلاخه على السَّراء؛ ومنهم من يكون صلاحٌه على الضرّاء 
ومنه من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على أحدٍ منها. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ 
واحدٍء باعتبار أنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يَصلح إيمانّه 
إلا الغنى» ولو أفقرتّه لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا يُصِلِحٌ إيمانّه 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلِح إيمائّه إلا 
الصحة ولو أسقمئه لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلِح إيمانّه 
إلا السقم» ولو أصححته لأفسدّه ذلك إني أدبّر عباديء إني بهم خبير 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 27941 507) وأبو يعلى (2141) وابن حبّان (41/7) والحاكم 
في المستدرك )201١ 2004 /١(‏ عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم يتبيّن من هو فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
(".. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١98(‏ 

)١(‏ في الأصل: «طاع». 

>»3) 


بصير)(2)1. 

كوا اح الجر دي بسع في شيط »دن قد كود في 
الشققة يلذة وقد | ناعتنان القصية فيه والظاعة المتقدمة قدتكون 
حابطةٌ وسبًا للشءٌ باعتبار ما يتعقبها من ردَةٍ وفتنة؛ فكذلك التألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمة» والمعصية المتقدمة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على ما يعقبه من محنة؛ لكن تبدل 
الطاعة والمعصية. 

وهذا يقتضي أن العبد محتاجٌ في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتٍ قلبه» ولا حول ولا قوةً إلا بالله» وذلك أن الإنسان هو كما 
مد الله بقوله: #وَلَينَ أده لضن هنا رَحْمَةٌ ثُمَّ تَرَعْهًا مِنْهُ إِنَّهُ 
يوق حكدوز 0 وَلنْ أذقئة مَل بعَدّ صَيَة مََنْهُ لوا دعَب 


لخر ع 


لكا عو َه لمح فَحُوَرٌ © [هود: 60-4» ثم قال: إلا لين 08 
وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ # [هود: »]١١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبل» ويكفر بما أنعمٌ الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد 
الضرّاء يأمنْ عودَ المكروه فى المستقبل» وينسى ما كان فيه بقوله: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء )١(‏ وأبو نعيم في الحلية (718/4) عن 
أنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنسء لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشنى. وانظر: العلل المتناهية "١ /١(‏ 7 7). 
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دَهَبٌ أَلسَيْعَاتُ 2 ص حور 4 [هود: ]٠١‏ على غيره» يفخر عليهم 
بنعمة الله. 
وقال تعالى: أإِنَلإضسَنَخْلقَ مَفْوعًا (80)إدَامسّهُ جروا( وَإِدَاسنَهُ 
دير متْوحًا # [المعارج: 15١-48‏ فأخبر أنه جَرُوع عند الشرّ لا يصبر عليه 
مَنوعٌ عند الخير يبخل به. 
وقال تعالى: #إرككت لاضن َظَلومٌ كناد 4 [إبراهيم: 0 وقال: 
© إن ا لإفسدن ربو كع [العاديات: 1]» والكنود: الجحود الذى عَدد 
_- 2-2 5 - 
وقال: مإَِهسكانَ ظَلَوكا له * [الأحزاب: ؟/9]» وقال: وان لاضن 


2ج 2م22 يدو ور ير 


قَمُورَا * [الإسراء: ٠٠‏ وقال: #وإن مْسَه الشَىَ فعس قَنوم * #* [فصلت: 
4 وقال: #فما يِل أي عرض وَكانَ لان كفورًا # [الإسراء: /31]. 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين 
البأس»؛ والصابرون في النعماء أيضًاء بقوله: إلا الدب صَبروأ وَعَيِلُوا 
أَلصَّلِحَتِ # [هود: .]١١‏ والصبر على السرّاء قد يكون أشد. ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابتلِينا بالضرّاء فصّبرناء وابتلينا بالسرّاء 
فلم نصبر(١؟.‏ وكان النبي يَلةِ يستعيذ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن شرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١517(‏ عن عبد الرحمن بن عوفء. وقال: هذا حديث حسن. 
0١‏ 


فتنة الفقر(١»»‏ وقال لأصحابه: «والله ما الفقرّ أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم. 
فتنافنسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)(". وفي رواية: 
«فتلهيكم)7. 

فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادرٌ وما عاجز. فإن كان 
قادرًا أظهرٌ ما في نفسه بحسب قدرتهٍ من الفواحش والإثم والبغي 
حاف ع انعد حون للدي و ال يار 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإناعاين فإناكان مادا تغارفتت 
إراداله حتى لا يمكنه الجمعٌ بينها وبينهاء ومَل حتى يقل اذاه بها أو 
ور رم . ولهذا تجد الملوك من الظالمين أعظمٌ الناسٍ 

صَجَرًا ومللا وطلبًا لمايُروّحون به أنفسَهم من مسموع ومنظورٍ 

ومشموم ومأكولٍ ومشروب ومع هذا فلا تطمئنٌ قلوبهم بشيء من 
ذلك. هذا فيما ينالون به اللذة» وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أ عظم 
الناس خوقاء ولا عيشةً لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذابٍ عظيم 
لايزال في أسفي على ما نابّه وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7758) ومسلم (584) عن عائشة. 
فم أخرجه البخاري (7708: ١15‏ 5) ومسلم (1171) عن عمرو بن عوف. 
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| مايُوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره. بما يفعله من الأعمال الصالحة» 
ولفم الطمائحة وقرة العيد ها لا تمك وضع . وهو مع عجزه «أيضاله 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن 
واطقةه» ركز نهذ مدحدير يا مت وإنما يقع غلطٌ أكثر الناسٍ لأنه قد 
أحسٌ بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذاتٍ أهل البر10) 
ولم يُحِسّهاء ولكن أكثر الناس جُهالُ لا يسمعون ولا يعقلون. 

وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجودٍ حلاوته وذوقٍ 
طعجه انضمٌ إليه أيضًا جَهْل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في 
أمر الله من المصلحة والمنفعة» وما في خلقه أيضًا لعبده المؤمن من 
المنفعة والمصلحة؛ فاجتمع الجهلٌ بما أخبر الله به من خلقه وأمره. 

0 و 
وبما أشهده الله عبادّه من موجوده, فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه مُوَقِعًا لها 
في بأسه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما خاضوا في مسألة القدر, وَلِمَ يخلّقٍ الله وَلِمَ 
يأمُْر؟ ونحو ذلكء بغير هدّى من الله الذي أنزله إليهم؛ فرّقوا ديتهم 
وكانوا شْيَعًا: 

فزعم فريقٌ منهم أنه لا يخلق أحدًا من الأشخاص إلا لأجل 
نفوايدة المطرق زلا اموه زلا أن أخزه تصاهة له امغياه وإنما اليد 


)١(‏ في الأصل: الإيمان» والتصحيح من هامشه. 
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هو صَرَّفَ عن نفسه مصلحة نفسه» وفعلٌ مفسدة نفسه» بغير قدرة الربّ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربّ(١)‏ سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث؛ ووصمّه بالحكمة والعدل والإحسان, لكن سلبوه علمّه 
وقدرتّه وكتابه وخلقه ونفودٌ مشيئته وعمومّهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
يعلم فلم يكتب ما يكون من العباد حتى فعلوه. وقال آخرون: بل علمّ 
ذلك. وعلم أنهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرٌّهم» ومع هذا فقصد 
تعريمهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: مَن عَلِمَ أن مقصوده من الخير لا يكون» وقد سعى 
في حصوله بمنتهى قدرته» كان من أجهل الفاعلين وأسفههم, فنزهوه 
عن قليلٍ من السفه بالتزام ما هو أكبر منهء وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما 
فعلّ بهمء فسَلَبِوه قدرئّه. 

فردٌ على هؤلاء طائفةٌ من أهل الإثبات» فأثبتوا عمومٌَ قدرته وعمومٌ 
مشيئته وخلقه وعلمه القديم» وكل هذا خيرٌ موافق للكتاب والسنة. 
وهذا من تمام الإيمان بالقدر, بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لكن ضِمُِّوا إلى ذلك أشياء ليست من السنة؛ فإنه من السنة أنه 
يفعل ما يشاء ويحكمٌ ما يريد» وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون, وأنه 
يأمر العباد بطاعته» ومع هذا فهو يهدي من يشاء ويْضِل من يشاءء كما 


سا مسي 


قال: ## اميد عوأ ِل دا رِاَلسَّلمِ وَبَبَدِى من يسَآه إِلَصرْط مد مُسْلْقمْ ‏ [يونس: 56]. 


)١(‏ في المتن: البارئ» والمثبت من هامشه. 
30> 


روات ذلك انه وتلق الجلى لا جمد و عادي اول احم 
لهم و وهذا عندهم حكمة فلم 


يُنَزّهوه عم نَزَّه نفسّه عنه من الظلم» حيث أ: خبرَ أنه إنما يجزي الناس 
بأعمالهم, وأنه «لارّر وازِرة ور أَخْرَكن © [الأنعام: 5]. وأنه #من يَعْمَلٌ 


وي دير راد داه 


لصحت وَهْوَ مُوْمِرتٌ فلا يحَافُ ظلماولَاهَضمًا © [طه: ؟11]. 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم؛ مثل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نرّه الله نفسّه عنه 
فلم يكن الظلم الذي نزَّه الله عنه نفسّه حقيقة عند هؤلاء, إذ كل ما يمكن 
ويقدر عليه فليس بظلم. فقوله تعالى: «#وما سَهيرِيدُ ظَلمًا باد 4 [غافر: 1 
عندهم بمنزلة قوله: لا يريد ما لا يكون ممكنا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لا يقر على الظلم حتى يكون تاركًا له. 

وزعموا أنه قد يأمر العبادَ بما لا ايكون مصلحة لهم ولا لواحدٍ 
منهمء لا يكون الأمر مصلحةً ولا يكون فعل المأمور به مصلحةً بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه كان مضرَّةَ لهم؛ وإن لم يفعلوه عاقبّهم» فيكون 
العبدٌ فيما يأمره به بين ضررين: ضررٌ إن أطاع» وضررٌ إن عصىء ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةٌ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوزاواس تمايقاء وا دك روا أبتيكوة في اللخكام الشرعية من 
العلل المناسبة للأحكام؛ من جَلْبٍ المنافع ودع المضارٌ ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به» حتى كان منهم مَنَّ دفمَ عِللّ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 
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تَعَمَلٌ من 5 


العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتٍ على الحُكُم. لا أنها أمورٌ تناسبٌ 

م وتّلائمه. 

وهم يُجوّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعةٌ في فعلٍ 
المأمور به. لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وعِد به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء وأما الفعل المأمور به 
فقد لا يكون مصلحةً للعباد ولا منفعةً لهم بحالٍ» فلا يكون فيه تنعّمٌ لهم 
ولالذةٌ بحال» بل قد تكون مضرَّةٌ لهم ومفسدةً في حقهم, ليس فيه إلا 
ما يؤلمهم. 

ومعلومٌ أنه إذا اعتقد المرءٌ أن طاعة الله ورسوله فيما أمر به قد لا 
تكون مصلحة له ولا منفعة» ولا فيها نعيم ولذة ولااراحة؛ بل تكون 
ل ل كان هذا من أعظم 
الصوارفٍ له عن فعلٍ ما أ مرّالله به ورسوله . ثم إن كان ضعيف الإيمان 
بالوغة والوغيلة ك الذية كله وإن كان مومتًا بالوعية صارت دواعي 
متردّدةً بين هذا العذاب وذلك العذابء وإن كان مؤمنًا بوعد الآخرة 
فقط لميَرْجٌ أن يكون له في الدنيا مصلحةٌ ولا منفعة, بل لا تكون 
المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفرٌ وفسقٌ وعصّى. 

وهذا أيضًا وإن كان هوغاية حال هؤلاء فهو مما يّصرف النفوس 
عن طاعة الله ورسوله» ويبقى العبدٌ المؤمن متردد الدّواعي بين هذا 
وهذاء وهو لا يخلو من أمرين: 


ما أن يُرجّح جانب الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولا لذةٌ بل عذابٌ وألءكومفسدةٌ ومضرةٌ. وهذا لا 

وإما أن يجح جانبَ المعصية تارةٌ أو تاراتٍ أو غالباء ثم إن أَحسنَ 
أحو اله مع ذلك أن ينوي التوبة كيل موته . ولاريبَ أنه إن كان ماقاله 
ولام اسراح هل الشال اكيس و اع مغر لخن طاعة أل 
طول عمره؛ إذ هذا سَلِمَ من عذاب ذلك المطيع فى الدنيا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطً يه 00 الله سيئاته 0 نمازت 0 سيعات 
حسناتٍ. فكان ثوابه في الآخرة قد يكون أعظمٌ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محص الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
كتفاصّلٍ أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طولٌ العمرء إذ هو أمرٌ لا يصبر عليه أحدٌء فإن مصابرة العذاب ستين أو 
سبعين سنة بلا مصلحةٍ ولا منفعةٍ ولا لذةٍ أمرٌ ليس هو في جبلَةٍ الأحياء» 
إذا جوّزوا أن لا يكون في شيء من طاعة الله له مصلحةٌ ولا منفعةٌ طول 
عمزو دوعولا يجعلوة العباذ جع 1 ممؤلة الأ جر اررقم الما خرينة 
كأنَّ الله سبحانه وتعالى استأجرهم طول مُقايمهم في الدنيا ليعملوا ما لا 

0 
ينتفعون به؛ ولا فيه لربهم منفعة ليعوضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزية 
الله عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
ا 


والحق الذي يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسلٌ رسولّه رحمة 
للعالمين» وأن إرسالٌ الرسل وإنزال الكتب رحمة عامّةٌ للخلق [أعمٌ] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمسء وإن حصل بهذه(١2‏ الرحمة تضرٌرٌ 
تحصن التفوسن: 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به» بل 
الصحيح2"7 حديثٍ أبي ذر عن النبي يَكِ: ايقول الله تعالى: يا عبادي! 
إل حزية الظلم على نفسي» وسعلتة ينتكم تدر دَمَا مافلا تظالمواءيا 
عبادي! 7 ا من أطعمته» 00 0 يا عبادي! 
ضرّي فتضرٌو ني» 7 0 ااي لوأن أو 
وآخركم وإنسّكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
ا ا ا لا اع د كد 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم اجتمعوا في صعيدٍ واحلٍ 
فسألوني» فأعطيتُ كلّ | إنسا سه سالقدها نقض ذلك من ملعي إلا 
كما ينقص البحر إذا عمس فيه المِخيَطُ غمسةً واحدةٌ يا عبادي! إنما 


)١(‏ في الأصل: «بهذا». 
(؟) أخرجه مسلم (//781). 


4 : 0 

أعبالك الحويها لكى ة أوفيكم إياعاء فمى ونيد يه فليتحمد 
شي لج ويه كرك اونيكم | فمن خيرا قلي 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسّه». 


وقد قال تعالى في وصف النبي الأمي: لِيَأَمْرُهُم أَلْمَعْرُوِفٍ 
ل سروم انرس اس 9 - 8 00 كك آهل 522 ا 2 
وَيْجَهُمْ عن الشحكر وَجخِلْ لَهُمْ الطَيْبتٍ وَححَرْمُ عَلَيِهِمْ الْحَبِيِتَ 


ل[ ير سر الوا سسحت ار لي اس سر را . سداد مه 
٠. .‏ 


وَيضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمٌ وَالْللَ أل كانت عَليّهِرَ # [الأعراف: 157]. وقال 
تعالى لما ذكر الوضوء: ما يُرِيِدُ اللَّهُ بعل عَلِتِحِكُم هِّنْ حَرْج 
2 رسا - “ه 2 ج مس رس لير سسا مه .م 
وَلكن بريد ليطهركم وَلِبْيِمَ يِعْمَتَه عَلدْكْ لمحم تنروت 4 
[المائدة: 7]. فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج فيما أمرنا به. وهذا 
نكرةٌ مؤكّدةٌ بحرف «من»» فهي دفي كل حرجء وأخبر أنه إنما يريد 
تطهيرّنا وإتمامَ : نعمته علينا. 

وقال في الآية الأخرى: #وَحَلِهِدُوأ في للحن جهادو هو أب كم 
221 آم . 0 1 ل 0 م ٍ_- ع 5 ع 
وَمَاجَعَلَ عَلتَك في لين مِن حرج مَل أَكُم إيرهِيِمَ 4 [الحج:78]. فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدنيا من حرج نفيًا عامًا مؤكدًا. 

فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرَّةٍ من حرج فقد كذَّب الله 
ورسوله؛ فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرج علينا لم يكن الحرج في ذلك إلا من النفاق» كما قال تعالى: 


كب ساسك تكرت بر دي ومح ع . و معسيرء يده ب دغر ) 
0 فلا وَرَيْكَ لا يَوْمِنَوتَ حو يَسَكْموَك ما سجر يِدِنَهُم ثم لا بجدوا 


50 


اح هر لل ا ير 
2 


ف نهم جما فصت وَمُسَلْموَأسَيُلِيمَا © [النساء: 55]. وقال فيما 
أمر به من الصيام: #برِيِدُ أله بكم الْمُسْرَ وَلَايرِِدُ بكم الْمْسْرَ © [البقرة: 
5 . فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف يريد ما يكون 
ضررًا وفسادًا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خيرٌ من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وإن كان لجهله يظنٌ أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة وَمّل١١'‏ ونفاقء الذين يقولون: إن المأمور 
قد للاكزة نه الع ملس وللامتقعة طول مره بل يكرة للك 
في المنهيّ عنه فقال تعالى: كيب بكم اَل وموْه كم وم 
وَأنشَّرَ لَاتقَكمُورت 4 [البقرة: 115]. 

وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الذين طلبوا 
ما في ذلك من نعيم الدنيا: لوَلَصَّدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْرنهُ مَا له فى الْآجْرَةَ 
ين عَلَؤْ وَلِفَى ما كرا يوه أنَشَهُمْ او كَاوًأ يقكئوب » 
[البقرة: 6٠١١‏ فأخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت, بل لا 
يكون لصاحبها نصيبٌ في الآخرة» وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعيشيء أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


؟” 


فقال تعالى: وز نز امنأ وَأتَمَوا مويه ين سد أله حَةُأوكانوأ 
مكتووت 4 ايف 6 أخين أن آرناء: « ارت اموا وكاو 
يتور 4 برضن 175 يُثيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنا 
لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من الخير الذي هو المنفعةٌ ودفعٌ 
المضرَّة ما هو أعظم با اوه لات حير لقا 11 لاي 
يدك مكنا لوحت فق الأض عرزا ونباضنة ناه فيت قينا من 


هس سمط عير 


نماء ولا نضِيعٌ ا جر الْمْحَسدِينَ # [يوسف: اناق ثم قال: 0 لمكا لي كي 


لَلَدِسَءامنوأ وَكانوأيَفُونَ 4 [يوسف: /91]. 
أن يح ا كت مح ١ح‏ ا ل اح 
وقال تعالى: # وَمَاكانَ فَولَهِم إل أن الوأ ربا عفر لا نويا وَإِسَرَاة 


َك امنا أن ما سر © سرع ّ 8 00 مودس م 
ف أمرنا وت تَأفَدَامَناوأنضره َاعَلَ الْعَو كدرب 5 انهم اهناب ألدُ 


كموي واب لأسو أله ضحِبُالمحَسننَ 4 [آل عمران: /ا41١518-1١].‏ وقال عن 


4 


إبراهيم: 8وَءَائيسَهُ لحر فى الأنيسا وَإِنَهُ فى الآتخرة لين لصن 

[العتكبوت: /ا7]. 
وقد قال تعالى ما يبيّن به أن فعل المكروه من المأمور به خيرٌ من 
تركه في الدنيا أيضًاء فقال: #وَلَوْ أنَا كَدبنا عَليِيِمَ أن أفْسُنُوَأ أَنمْسَكُم أو 
أرجأ مِن دياركم ما معلوه إلا َيل مم 1 َم ملوأ ما يُوَحَظُوت بو لَكَانَ 
حرا طََيْ وَأبسَدّ 0 0 ولهَديسهم 
000 


0 * [النساء: ككحكة ]. وهذا فى سياق حال #الذرت رعمون 
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ا 0 أ 4 مع سدع 8 2 0 00 2 
نَهُمَ ءَامَنْوَأْ يمآ أَنزِلٌ إِليَكَ وَمَ1 أَنْزِلَ من قَبَلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكموا إل 
2 ريه 4عولس)م 4 لسمع - 2 رم سام 
َلطحُوتٍ وَقَد أَمِروَا أن يَكْمُروا بو وَمَرِيدُ ليطن أن 0 
0 كا قل هالو إل ما أمرل أهه و إل الرسول راك 
لْمتْفِقَينَ يم 2172 ذُودا #* [النساء: .]51١-5‏ 


وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب والمشركين» وحالهم أيضًا شبية 
بحال الذين نبذوا «#حكتّب نوراه ظهُورِهِخ كنم لايتكفوت (00) 
وَأنَبَعُوأ مَاتَدلُوأ آلتَّمَنطِينُ عَلَ مُلْكِ سْلَيْمَنَ 4 [البقرة: 1١5-1١١‏ فإن أولئك 
عدلواعما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السحر 
والشيطان» وهذه حال الذين أوتوا نصيبًا من الكتابء الذين يؤمنون 
بالجبت والطاغوت. وحالٌ الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من 
المظهرين للإيمان بالله ورسّلهء فيها من حالٍ هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: كل معظَّم ومتعظم بغير طاعةٍ الله ورسوله من إنسانٍ أو 
شيطانٍ أو شيء من الأوثان. 

وهذه حال كثير ممن يُشبه اليهودَ من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتابَ الله 
وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوتء والذين يريدون أن يتحاكموا 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: # وَإِذَاقِلَ هم تَعَالَوأ إل مآ 
أترّل أسّه َإِلَ ايمول رَيتَ الْمْتنَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك صُدُودًا (50) 
فَكِفَ 5 َصَلبتَهُم م مُصيبة وما دمت ير يهم ثم جاموك يحَلِدُونَ 


51 
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أله إِنَ أردنا إلا إحسننا وَتَوْفِيفًا # [النساء: .]75-7١‏ أي هؤلاء لم يقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الطاغوت. إلا لِما ظنوه من جلب المنفعة لهم ودفع المضرّة عنهم؛ مثل 
طلب علم وتحقيق كما يُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواقٍ 
ومواجيدٌ كما يُوجّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتٍ ظاهرة 
وباطنة كما يُوجّد فى صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتٍ 
الغيّ. قال تعالى: وَيُرِيدٌ أَلشَيِطنٌُ أن يَضِلَّهمَ صلل بَصِيدَا © [النساء: 
. أي ضلَُّوا عن مطلوبهم الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة» فإن 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقا. أي أردنا الإحسانٌ إلى نفوسنا لا 
ظُلْمَهاء وتوفيقًا أي جمعًا بين هذا وهذاء لنجمعَ الحقائقٌ والمصالحٌ. 
5 2م سد مم ره مو مق 

قال تعالى: ا أَوْلتِيِكَ البح يَعْلَمُ أَنَهُ مَافي مُلْوبهِمٌ © [النساء: *5] من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظنّ وما تهوى الاأنفس 


3205 8 مد روح دخ 4 آه م 00 ٠‏ عه 38 0 7 3 
#قَأعْرِض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ قل لهم فت أنفسهمٌ قلا بيغا # [النساء: 
اا ري سرح سه 2و 00 0 62 دم ادر. 
37]. دم قال: 0 وَمَآ أَرسَلْمَا من رَّسُولٍ إ لالإبطاع بإذن لل ولو أَنْهُمْ 
3 له] انه ٠‏ 1 286 ع 6 2 كرو السو 


2-2 ووج ماه 
ارب سن 


لوجدواأ أله توابا يَبَحِيمَا © [النساء: 14]. 
فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 


1 


رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفار» 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين» وأمرّه لهم بالطاعة أولًّا من رحمته. 
وأمرهم ثانيًا بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين الذين 
أطاعوه أولاء والذين استغفروه ثانيًا. فإذا كان رحيما بمَن يطيعه. 
والرحمةٌ توجب إيصالٌ ما ينفعهم إليهم ودفُمَ ما يضرُّهم عنهم؛ كيف 
يكون المأمور به مشتملًا على ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: #بحآكءُوك * المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه؛ 
وأما في مغيبه ومماية فالمجيء إليه كالدعاء إليه والرد إليه. قال تعالى: 


0 


وَأ إِلَ مَآأَنَرَلَألله وَإِلَ الرسُولٍ #* [النساء: 71]» وقال: 
جد لتق كر 2 5ُإلَاََهِوارَسُولٍ # [النساء: 09]» وهو الردٌ والمجيء 
إلى ما بْعِث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلمَ نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمّره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإِنَ الجائي إلى النبي 
يكل في حياته ممن ظلم نفسّه يجيء إليه داخلًا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغيبه ومماتِه. واستغفارٌ الله موجودٌ في كل مكان 
وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناسّ في مغيبه وبعدّ مماتّه؛ 
ذك أيواه يسك للسرمي والتوبيات هرضي ل فيه اترويع. 
والتائب داخل في الإيمان, إذ المعصيةٌ تَنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار النبي يكل بقدر ذلك. 

فأما مجيءٌ الإنسانٍ إلى عند قبره» وقولّه: استغفز لي أو ادح لي» أو 
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قولّه في مغيبه: يا رسول الله ادم لي أو استغفْرٌ لي أو سَل لي ربّك كذا 
وكذاء فهذا لا أصلّ له. ولم يأمر الله بذلكء ولا فَعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا 
سَلَفيِ هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفا بينهم؛ 
ولو كان هذا مما يستحبٌ لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروفا 
عنهم بل مشهورًا ينهم ومنقولًا عنهم؛ فإن مثل هذا إذا كان طريقًا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات - مما 7 تتوفّر الهِمَمُ والدواعي على فعلله 
وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرصٌ الناس على الخيرء فإذا لم يَعرّف 
أنهه 0 كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحدٌ عنهم عَلِمَ أنه لم29 يكن مما 
يستحب ويومّر به. بل المنقول الثابت عنهم ما أمرّ به النبي يك من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا( ووثنًا(؛» وعن اتخاذ القبور مساجد2©». 

وأما ما ذكره , بعضٌ الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 

قبرَ النبي يلِ وقال: يا خيرٌ البرية! إن الله يقول: #وَلوْ نهم إذ طَلْموا 
أَنفْسَهُمْ 4 الآية [النساء: 54]؛ وإني قد جئتك. وأنه رأى النبيّ َكِهِ في 


)١(‏ في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الآتي. 
(؟) في الأصل: أنهم. 
() أخرجه أحمد (771/7) وأبو داود )3١57(‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 177) عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 
(770) عن أبي هريرة موصولا. 
(5) أخرجه البخاري (47 4 4) ومسلم (01"1) عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غير هما من الصحابة. 
36 


المنام وأمرّه أن يُبِشّر الأعرابي(١)-‏ فهذه الحكاية ونحوها مما يُذكرٌ في 
قبر النبي وك وقبر غيره من الصالحينء فيقع مثلّها لمن في إيمانه 
ضعفٌ» وهو جاهل بقدرٍ الرسول وبما أمرّ بهء فإن لم يُسعَفْ مشل هذا 
بحاجيه؛ وإلا اضطرب إيمانه وعَظّمٌ نفاقه؛ فيكون في ذلك بمنزلة 
المؤلّفةٍ قلوبهم بالعطاء في حياة النبي يك كما قال: ١إني‏ لأَنالّفْ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع.؛ وأكِلُ رجالا إلى ما جعلً الله في 
قلوبهم من الغنى والخير<. مع أن أخدّ ذلك المال مكروةٌ لهم, فهذا 
أيضًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردث به سنتّه فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به [في حياته]؛ لا دعاؤه في مماته ومغيبه أن يفعلء. ولا دعاؤه في 
مماتّه ومغيبه أن يسأل؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي”) 
وصححه أن النبي كك علّم رجلا أن يقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوسلٌ 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! يا نبي الله! إني أتوسل بك 
إلى ربي في حاجتي ليَفْضِيّها لي اللهمَ فشفَمه فيَ». 


)١(‏ انظر: المغني (0/ 57764765) والمجموع للنووي )75١1/8(‏ وغيرهما. وذكرها 
ابن كثير في تفسيره (1/ 47) ولم يستحسنهاء وبيّن بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص؟7١51).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2471 7١540‏ 1/017“0) عن عمرو بن تغلب. 

(9) برقم (/701). وأخرجه أيضًا أحمد )١178/5(‏ والنسائي في الكبرى )٠١596(‏ 
وابن ماه (16)) وضححه ابن خرئئمة (11715) والحاكم 90 4:80 81). 
وانظر: التوسل للألباني (ص79). 
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وذلك أن الله تعالى يقول: #مَن ا ألَنِى يَْمَعٌ عِندَه: إلا ند © [البقرة: 
هه وقال: #إمًا لم من دونو من وي لايع 4 [السجدة: 4]» ثم قال: 9 قلا 
وَرَيْكَ لا يومنت حَقٍّ يحَْمُوْك ضما جر يَنَتَهُرْ ثم لا يداف 
شه حرجا ضِمَا فَصَدْتَ وَيُسَلِموأسَسلِيِمَا © [النساء: 50]. فأقسمٌ بنفسه على 
نفي إيمانٍ من لم يجمع أمرين: تحكيمه فيما شجر بينهم وأن لا يجد في 
نفسه حرججاء وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يُوجب الحرج 0 
امتثلّ ذلك 00 حكمه لا بدَّ فيه من أمرٍ ونهيء وإن كان فيه 00100 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه -5ظ وففسدة وَالماياة للق راجيعة اله 
يكن العبدٌ مَلُوما على وجود الحرج فيما هو مضرّةٌ له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرّضا بما أمرَ الله ورسولّه واجبٌء 
بخية” يعن كاه للق ول" سيخطةه وأ سعدرة لت واج »سيت 
يفِفن ها أبعفة الله خط مااسحطة لمن المحظون وتيت ها 
أحبّه الله ويَرضَى ما رَضِيّه لله من المأمور. وإن تنازعوا فى الرضا بما 
كذ والك موالانم كاترض والسروينا اهدر رسيت رونمل 
مستحبء وهو أرجح. والقولان في أصحاب أحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاعٌ أنه واجب. 

وقد قال في الأول: # ومن ميرك في ألصّدَ فت فَِنَ أظوأمتها 7 
ل 0 ارس دا 
)١(‏ الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 

7” 


هم 


َه ورَسُولْه وقَالوأْسحَسَبْسَا أل مسَمْوْتِيَا ألَهُمِن مضل ورَسُول ِنَآإلَ )أ 
وعبورت سكج #* [التوبة: 4ه-04]. م النقاففين دج كايا قبا بد 
لله إياء ورسولّه» وحضّهم بأن يَرضّوا بما آتاهم الله ورسوله. والذي آتاه 
5 و و ع -ه -ه 
الله ورسوله يتناول ما أباحه دون ما حظره؛ ويدخل في المباح العامٌ ما 
أوجبّه وما أحبّه. 

وإذا كان الصبر على الضرّاء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه. كما 
أوجب الشكر على النعماء وأحبّه» كان كل من الصبر والشكر مما تجبٌ 

9 1 : 2 5985 2 عراف 1 جح 2 
محبته وعمله. فيكون ما قدر للمؤمنين من سَرَاءَ معها شكر وضرَاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له» كما قال النبي كَلة: ٠لا‏ يَة - يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن» إن أصابئه بداة فشكرٌَ كان خيرًا 
له وإن أصاييه زاغ فصب كان خيرًا 1140 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخير هو المنفعةٌ والمصلحة الذي فيه النعيم 
واللذة كما تقدم» فيكون كل مقدور قُدّر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله 
ورسوله خيرًا له» وإنما يكون شرا لمن عمل بمعصية الله ورسوله» وقبلٌ 
ذلك فهو محنةٌ وفتنةٌ وبلاةٌ قد يَعملٌ فيه بطاعة الله وقد يعمل فيه 


+ 


بمعصية الله فلا يَوصف بواحدٍ من الأمرين. 


آخره» والحمد لله 00 , 


(؟) في الهامش: بلغ مقابلةً بأصلها المنقول عنه قدرٌ الاستطاعة» والحمد لله. 
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فصلا في آية الربا 


جَ 0 عد 
هه ا ل مض سورعو 124 ل 22 مايا0 
اك حرم الربؤأ من جاءه, موعظة من رَيَهء فاه قله ما سلف وأمره: إل اللو 
مه آذ م 4ح سس ا آآ ل ال ب أ رس 
عن حا هك أشحث لتر ها كيرت 4 إلى قوه: « كاي 


3 
لوه م4 2 سجر 


لذت انوا توأ اهدروأ مَابَقِىَ من البو إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (000) ون لَه تَفَمَنُوا 
أَدَنوأ يحَرَبٍ من الله 0 حم رموس نولك لاتَيمُوه 


ات 2 وَإن كانت ذو عَسَرَقَ و َل 00 وَأن تَصَد فوأ سير 
كي [البقرة: 60/ا١-7/80].‏ 


قوله: #قَلَهُمَاسَلَفَ * أي: مما كان قبصّه من الربا جعله له. 


وام لامو 0 الضمير يعود إلى الشخصء. وقيل: إلى «ما»» 
وبكل حالٍ فالآية تقتضي أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه 
الدّينَ» بخلاف الباقي فإنَ للغريم أن يطلب(١)‏ إسقاطه» كما قال تعالى: 
«يتأيها الت اموأ هوا امود روأ مَايَقىَ من لاكنش مُؤْمِِينَ (00) ون 
نعو ليحرب ين لله وََسُولِو ون تبسر لحك رموس أمْولِحكُمْ 4 


0 


ا ي: ذَرُوا ما بقي من الربا("© في ذْمَمِ الغرماء» «وإن تُبَْرٌ َحكُمْ رُمُوش 


00 نه الزيادة: 
/ا؟ 


2001 عد ع ع 

أُمَوْلِكُمْ # أي: رأس المال من غير زيادة. فقد أمرهم بترك الزيادة 
وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يُطالب بهاء وهذه للغريم فيها حق 
الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 


وأماما كان قبقيه وقد قال طكزة ةما كلت وا نف إل اثر 4 فالدفى 
أن السالف له للقابضء وأن أمره إلى الله وحدّه لا شريكٌ له» ليس 
للغريم فيه أمرٌ. وذلك أنه لما جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى كان مغفرةٌ 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله» وهذا قد انتهى في الظاهر, فله ما 
سلف وأمرٌه إلى الله إن علمَ من قلبه صحةً التوبة غمّرٌ له» وإلّا عاقبه. 


رجف سه ع مسج سف و ل يي 11د 
ثم قال: #أَتَقَوأأَلَهَوَدَروا مَابَقىَ مِن اربوا إ نكنثممُؤْمِنِنَ 04 فأمرٌ بترك 
الي ولي مريرة الوقن 


ذه 


وقال: #وإن حُبَسْرٌ كح رموس أمْوِلِكُمْ 4 لايشترط منهاما 
قبض. وهذا الحكم ثابتٌ في حقٌ الكافر إذا عامل كافرًا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاكما إلينا(١2»‏ فإن ما قبضّه يُحكّم له به كسائر ما قبضّه الكمارٌ 
بالعقود التي يعتقدون حِلّهاء كما لو باع خمرًا وقبضّ ثمئهاء ثم أسلمء فإن 
3 
ذلك يَحِل له» كما قال النبي كَكِِ: امَن أسلم على شيء فهو له)(2). 


)١(‏ إلينا ساقطة من الأصل. 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١11/9(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
(ك/لاة١).‏ 
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وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تارةً يعتقدٌ حِلّ بعض الأنواع باجتهادٍ أو تقليد. 

وتارة يعاهل بجهلء ولا يعلم أن ذلك ربًا محرّم. 

وتارةً يقبض مع علمه بأن ذلك محرّم. 

أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبيّن له فيما بعدٌ أن ذلك ربا محرّم؛ 
قيل: يرد ما قبضّ كالغاصب. وقيل: لا يردُّهء وهو الأصح؛ لأنه كان 
يعتقد أن ذلك حلالٌ» والكلام فيما إذا كان مختلمًا فيه مثل الحيل 
الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يُعْمّر له ما استحلّه ويُباح له ما قبضّه 
فالمسلم المتأول إذا تاب يُعْمَّر له ما استحلّه ويِاحُ له ما قبضّه؛ لأن 
المسلم إذا تاب أَوْلى أن يُعْمّر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في 
حِلّ ذلك فهو في تأويله أعدّرٌ من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينبغي أن يكون كذلكء. فليس 

شرا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجباتٍ 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان, أظهرهما أنه لا قضاء 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 
الخطاب؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. ولأحمد روايتان فيما إذا 


صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزورء ثم تبين له 


إرذفا 


النصّء هل يعيد؟ على روايتين. وقد نصرت في موضع أنه لا يُعيد(", 
وذكرتٌ على ذلك أدلة متعددة: 


0ض ورشه و00 ع 

منها: قصة عمر وعمار لما كانا جِنْبَيّنِ» ولم يصل عمرء ولم يأمره 
النبي ككل بالإعادة7"). 

ونهاء الو ل باتو اق اي 

ومنها: المستحاضة7؟' التي قالت: مَتَعتّنِي الصوم والصلاة. 

ومنها: الأعرابي المسيء في صلاته» الذي قال: واللهٍ ما أَحسِنٌ غير 
هذا. فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق وهو مأمور بهاء ولم 
يأمره بإعادة ما فلي قبل ذلك60, 


ومنها: الذين أكلوا حتى تبيّن لهم الخيط الأبيض والأسود؛ ولم 
يُْمّروا بالإعادة7). 


000( انظر: مجموع الفتاوى (55/ 14١‏ -55). 
(؟) أخرجه البخاري (7*8”) ومسلم (/7") من حديث عبد الرحمن بن أبزى. 
قرم أخرجه أحمد 2١577/6(‏ 6) وأبو داود(”77) من حديث أبى ذر» وإسناده 
)5( هي حمنة بنت جحشء وقد أخرج حديثها أحمد (5/ 07190781 179) وأبو 

داود )١817‏ والترمذي )١18(‏ وابن ماجه (577). قال الترمذي: حديث حسن 
(5) أخرجه البخاري (1/51 1/47) ومسلم (741) من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري )551١0190171/(‏ ومسلم )1١91(‏ عن سهل بن سعد. 
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والشريعة أمرّ ونهي» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهي» فم فعل شيئًا لم يعلم أنه مخترع».ثم علم لم 
يُعَاقَبُ. وإذا عامل معاملاتٍ ربوية يعتقدها جائزةً وقبضّ منها ما قبصّ»ء 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفء ولا يكون شرا من الكافر 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلبًا لم يَعلم أنها حرام وقبضٌ ثمتها. 
وسَمُرةٌ لما باع وقبضّ ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرةً! ألم يَعلم أن 
رسول الله يَكةِ قال: إن الله | إذا حَرّمَ على قوم أكلّ شيء حَرَّمَ عليهم 


ثمنّه)؟230, 


وكانوا يقبضون الخمر جزيةً عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: :وهم ببها ثم خذوا نمنها(”). وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر 
أمر بردّه» وكيف يردَّه وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثمَ عليه في قبضه. فإنه لم 
يكن يعلم أنه محرم؛ والكافر إذا غَفِر له قبضُه لكونه قد تابّ؛ فالمسلم 
أولى بطريق الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: #همن جاه موعظة من ربو هئ فَلَهُدمَا 


سَلَفَ 4 [البقرة: ٠17؟]»‏ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من ربه» فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري )717٠027777(‏ ومسلم )١1987(‏ عن ابن عباس» ولم يسم 
البخاري الرجل. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ .)١1580‏ 
0/0 


جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد 
اشير وم 


هذا: « يتأيها لدت مثا أتَّعوا الَمَوَدرُوأ مَابَقىَ نَأل روَأ 2# فأمرهم بترك 
ما بقي» ولم يأمرهم برد ما قبضوه فدلٌ على أنه لهم مع قوله: : ##قله.مَا 


000 


سلف وأقارا د قات 4 واش سل الور غوهات 

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. 

ل ليس :ف فر اوتنا يدل ع ذللك إنما قال: #همن جاءه, موعظة 
من ري فاته قله مَا سَلَفَ 4 وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى. 
وعائشة قد أدخلت فيه المسلمّ في قصة زيد بن أرقم لما قالت لأم ولده: 
بئسّ ما شريتء وبئسٌ ما اشتريت» أخبري زيدًا أنه قد حَبط جهاده مع 
رسول الله يك إلا أن يتوب. فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيتٍ إن لم آخذ إلا 
0 مالي؟ فقالت عائشة: من جاه موْعِظة من ريو فأنَهئ فَلَهُ.مَا سَلَفَ 

مه ل أ 00, 


وجوده كعدمه؛ والآية تتناوله ا اكت 2 ده لات #ابويدل عل 
ذلك قوله بعد هذا : # يتأيها ابرح ءَامنوأ كوا أللَمَوَدروأ مَابقىَ مِنَ ليوا إن 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 207» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 77*0). قال ابن 


كثير في تفسيره (7/ :)50١‏ هذا الأثر مشهور. 
ك1 


شر مُؤْمِنينَ 4 إلى قوله: لون ُبَشْرٌ َلَكُمَ رموش أَمْوَلِكُمْ 4. والتوبة 

تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تاب. أن له رأس ماله. فالآية 
تناولته» وقد قال فيها: #أَتَّعُواأَهَوَدَرُوأمَابَقىَ مِنَاَلرِيواً #» ولم يأمر برد 
المقبوضء بل قال قبل ذلك: #همن جا ه, موعظة 
سَلَفَ 4. 


0-5 00 
من ربوء فانتهئ فله, ما 


وهذا وإن كان ملعوئًا على ما أكله وأوكله؛ فإذا تاب غَفِر له. ثم 
المقبوض قد يكون انُّجر فيه وتقلبء وقد يكون أَكَلّهِ ولم يبقّ منه شيء» 
وقد يكون باقيّا فإن كان قد ذهب وجعل دينًا عليه كان في ذلك ضرر 
عظيم؛ وكان هذا منقُرًا عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحسانًا إليه 
إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه. وكلاهما ملعون. 

ولو فُرض أن رجلا أمر رجلا بإتلافٍ ماله وأتلقّه لم يَضْمنْه وإن كانا 
ظالمين» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي. هذا هو الصحيح؛ وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه؛ فلا وجة لتضمينه وإن كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله. إذ لا 
فرقٌ بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه بل أكلّه خير من إحراقه؛ فإن لم 
يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضًا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ لثلا يجتمع 
عليه عقوبتان من أن الحد حقٌّ لله والمال حقٌّ لآدمي. وهذا أولى لئلا 

ا 


يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وإن 
كان عين المال باقيًّا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق 
الغاصبء بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقدٍ من العقود, وهو لو كان 
كافد | ” انل لويردة بوكر قال تعالى: #همن جا ه, موعظة من ريو أنه 


جو و ر رط 


اما سل وَأَمْرَه إل اللو *. 

وقد يقال: لا يكون لواحدٍ منهماء كما لو كان ثمنّ خمر أو مهرَّبَغيٌّ 
أو خُلوانَ كاهن, فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه؛ بل يتصدّق به في 
او نوا الونجاة: 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمْلٍ خمرء نص أحمد على أنه يُقمّى له 


بالكراء ولا يأكله» لأن الحمل عمل مباح فيستحقٌ أجرئّه. ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله. وكذلك لو باع عنبًا أو عصيرًا ممن يتخذه خمرّاء 
فإنه يقضَى له بالثمن بلا ريب إذا تعذَّر ردٌ العسب والعصيرء ولا يقول 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعصَرَه خمرًا يُعطّى مع ذلك الثمن» لكن 
غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالئمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياسًا على هذاء فقد يقال: هنا التحريم 
لحقٌّ الله» لأن نَفْسَ عِوَضٍ الخمر محرّم؛ وهناك التحريم لما فيه من 
ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي به لم يجز؛ لأنه سفيةٌ في ذلك. 

وأيضًا ففي رده عليه تسليطٌ لمّنْ يحتال على الناس بأن يأخذها 
بعقود ربوية فينتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه. وقد انتفع برأس ماله مدةً 
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بغير رضاهم. فإنهم لم يُعطُوه قرضًا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق, وأما الذي لاريبَ فيه 
عندي فهو ما قبضّه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريبء كما دل 
عليه الكتاب زاك والاعفارة وانا مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء 
فإنه قديقال: طَرْدُ هذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحريم فله ما سلف. وكذلك كل مَنْ كسب مالا محرمًا ثم تاب إذا 
كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك في مهر البغىّ وخلوانٍ الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة: فإنها تُفرّق بين التائب وغير 
التائبء. كما في قوله: هَمن جاه موعِظة من ريو اسه فَلَهُمَا سَلَفَ 4 
وقال تعالى: # فل زِزَِيِنَ حكفَروا إن يَنتَهُوا يعْمَرٌ لهم ماهد سَلْفَ 4 
[الأنفال: 4"]. وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول كلو متفق عليه 
بين المسلمين, فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
حلالاء ولاضمانٌ عليه فيما أتلمّه لأنه كان يعتقد حل ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقوّي 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل إما أن يتصدق به» وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصِرَّاء وإما أن يَجْعَل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله مَّن يتصوّر ما يقول. وإن 
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كان من الفقهاء من يقوله, فإِنْ في هذا فسادًا مضاعفًاء فإن ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل العِوّضء فإذا كان قد فعله بِعِوّض 
وأعيد إلبه العوّمن كان ذلك زيادة زغانة لهوإغراء له بالشعات. 

وأما الصدقة فهي أوجَةُ» لكنْ يقال: هذا الباب أحقٌ به من غيره؛ ولا 
زنن إن كان ساعن عدا الات افون الح بيغيو الفقراه 
وبهذا أفتيثُ غير مرةء وإذا كان التائب فقيرًا يأخذ منه حاجته؛ فإنه أحقٌ 
به من غيره» وهو إعانة له على التوبة» وإن كُلّف إخراججه تضرّرغايةً 
التفر و وليك وأيضًا فلا مفسدة في أنَْزم فنّ المال قد أخذه 
وخرج عن حكم صاحبه؛ وعيثه ليست محرمة؛ وإنما حرم لكونه 
استيين به على محر ؤهذا قد حفر بالتوبة قحل لها مع الفقر بلا ريب» 
وأخذٌ ذلك له مع الغنى وجةٌ» وفيه تيسيرٌ التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 

وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه. والله سبحانه يقول: #إفمن جآءه, 
موعِظة من رَيو- هئ قَلَهُمَا سَلَفَ 4 ولم يقل: فمن أسلمء ولا من تبينَ له 
التحريم» بل قال: #همن جاه موعِظة من رب تأنه 4» والموعظة 97 
اس 

8 بعكم أَنَّهُ أن تعوذوأ لمعل أبدا إن كم مُؤْمِنيَ © [النور: 00]» 0 
( لكك لذبت ينكه: َه ماف قُلُوبهِمٌ فرط عنم ولع كل 
لهم فتأنميهم مولا بلِيعًا * [النساء: 37]. 
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وأيضًا فهذا وَسَطٌ بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضى. وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شططٌ وشدَّةٌ عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبّرت مرَّاتِ عَوْدًا على بدءء ومافيه من النصوص والمعانى 
والآثار» فتبيّن لي ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإِنْسَاءء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد في المال. وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية. وقد سيْل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه» فذكر 
هذاء وهو أن يكون له دَينٌّ فيقول له: أَتَقضيٍ أم تُربي؟ فإن لم يَقضه زاده 
في المال» وزاده هذا في الأجلء فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
حرّمَه الله تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويج» وفيه أكل المال 
بالباطل. 
نعرف حِكمّ تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرمء فلم يروا 
فيه مفسدةً ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفي, فالجلي حرّمَ 
لما فيه من الضرر والظلم؛ والخفيّ حُرّمَ لأنه ذريعة إلى الجلي. 
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فربا النّسَا من الجلي» فإنه يَضْرَ بالمحاويج ضررًا عظيمًا ظاهرًاء 
وهذا مُجرّبء والعَنِيَ تأكل أموال الناس بالباطل؛ لأن ماله رَيَا من غير 
نفع حصل للخلق, ولهذا جعل الله الربا ضدّ الصدقات. فقال: يَمَحَقُّ 


مدو يه 5 


لَه ريأ ورب ألصَدَقتِ © [البقرة: 7 وقال: ## وَمَاءَاتسْ مين رِبَالْيريُوَاً ف 
مول لياس قلا يوأ ند أنه وماءانسم من ركوو ترِيذوت وجه ألله فاؤلك هم 
َلْمُصَعِهُونَ # [الروم: ]. وقال لنبيه كَكِةِ في أول ما أنزل عليه يه : 9# ولا تعن 
تَْتَكثرٌ4 [المدثر: 1]. وقال: 8 يكأيها أل َامَنواْ ل تأكُلوا الرْيوا 
دما يُصمَفَةٌ > الآبات إلى قوله تعالى: «وَاتّه مك انيرك » 
[آل عمران: .]184-1١١‏ فلهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفي الصحيحين 2١7‏ عن ابن عباس عن أسامة أن النبي كك قال: 
اإنما الربا في النسيئة». وهذا الحصر يراد به حصول الكمالء فإن الربا 
الكامل هو في النسيئة» كما قال ابن مسعود: إنما العالم الذي يخشى الله. 
وكما قال تعالى: ل ِنَم اَلْمُؤْمِيَْ الَذِبنَ دا ذكرَ أَلَّهُوَحِكتْ حلت لوجم 4 الآية 
[الأنفال: ؟]» ومثل ذلك كثير. 

فأما ربا الفضل فإنما تْهِيَ عنه لسدّ الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 
إن الى كلف يتن ايت سد «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمينء فإن 


)غ2 البخاري (711/9) ومسلم .)١995(‏ 
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أخاف عليكم الرَّمَاءَ. والرماء هو الربا27. 

وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضلء فطائفة من السلف أباحته 
ولم تحرّم منه شيئّاء وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد رُوي عنه أنه باعَ المصوعٌ إلى أجل وبسبب ذلك 
فارقه عبادة بن الصامت» وذهب إلى عمر رضي الله عنه شاكيًا منه10). 

ويّروي عبادة حديث النبي كَلةِ في الأصناف الستة7©» وقد قيل: 
كانوا في غزوة قبرص» وليس كذلكء فإن قبرص إنما غزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناس» وكانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهى لأجل 
ركوب البحره ثم استأذنوا عثمان أن لهم. وفيها يُوقيَتْ أمْ حرام بنت 
مِلُحانء وقد ذكر النبي يَكلِِ هذه الغزاة*»» وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحرء مع ذكره غزو البحر في حديث2020. 

لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي. 


)١(‏ مسند أحمد »223١9/7(‏ والحديث فيه عن ابن عمر لا سعد. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ :)١١7”‏ فيه أبو جناب» وهو ثقة» لكنه مدلس. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 700). 

() أخرجه مسلم .)١681/(‏ 

(4) كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (/717/8)» ومسلم .)١917(‏ 

(4) ورد في حديث أبي هريرة ذكر ركوب البحر مطلقاء وقد أخرجه أحمد (/71"0 
"١‏ 797 ). وأبو داود (87) والترمذي (19) والنسائي )177265٠ /١(‏ وابن 
ماجه (27"87 57 327)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

تدا 


فإن معاوية فتح قَيْسَارِيةَ وكانت مدينة بالساحل عظيمة» ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آنية من ذهب وفضة؛ فصار في الحُمّسِ منها ما 
صارء فباعَهم معاوية ذلك إلى العطاء. فصار بيع الإناء الذي وزنّه عشرون 
درهمًا بئلاثين درهمًا لأجل صيغيه. والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم, ويأخحذون ذلك الساعة وينتفعون بهاء فأنكر ذلك 


عبادة» وتقاولٌ هو ومعاوية في ذلك؛ والقصة مشهورة(2). 


ولما أنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روى أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكينّه: إنما نبتاعٌ الصاعَ 
من التمر الجَنِيْب وهو جيد التمرء بالصاعين من الجمع وهو المخلوط. 
فقال: «إنه عين الرباء ولكنْ بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم 
جَنيْباك» وقال في الميزان مثل ذلك7©). 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلم(2 من حديث عبادة وغيره عن النبي 
كله قال: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبر؛ والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلًا بمثلٍ سواءً بسواءٍ يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيدِ». 


.)1١541/( أخرجها مسلم‎ )١( 
عن أبي سعيد وأبي هريرة.‎ )١15917( (؟) أخرجه البخاري (55 57) ومسلم‎ 
.)1541/( برقم‎ )9( 
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وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

فطائفة لم تحرّم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول أهل الظاهرء وابنٌ عقيل في آخر مصنفاته رجّح هذا القولّ مع كونه 
يقول بالقياس» قال: لأن علل القياس فى مسألة الربا عللٌ ضعيفة» وإذا 
لم يظهر فيه علة امتنع القياس. 

وطائفة حَرَّمنْهِ في كل مكيلٍ وموزون» كما روي عن عمار بن ياسرء 
وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرّمْه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزوناء وهذا 
قول سعيد بن المسيّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية الثالئة» 
اختارها الشيخ أبو محمد( )» وهو قريب من قول مالك: القّوت وما 
يُصلِح القوتّ. وهذا القول أرجح الأقوال. 

وقد حكي عن بعض المتأخرين”" أنه يحرم في جميع الأموال؛ 
لكن هذا ما علمتٌ به قاتلا من المتقدمين. 


فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل أنه يجوز 
)١(‏ أي ابن قدامة في العمدة (ص١5١5١).‏ 


(') هو أبو طاهر الرياشي» وسيأتي ذكره في كلام المؤلف. 
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إسلانُهما في الموزونات من النحاس وغيره؛ ولو كان الربا جاريًا في 
النحاس لم يع موزونٌ بموزونٍ إلى أجلٍ» كما لا يباعٌ 7 تمر بحنطة 
ودراهمٌ بدنائير إلى أجلء وهم يسلّمون أن هذا خحلاف القياس, والعلة 
إذا اتقضت من غير فرق عَلِمَ أنها علة باطلة ابم ةالعلبا كرك 
موزوئًا أو مطعومًا عللٌ ليس فيها ما يُوجب الحكم. بل طردٌ محض» 
كما بسط في غير هذا الموضع. 
الذي به يُعرّف تقويمٌ الأموال» فيجب أن يكون ميحدو دا مضيوطء لا 
تُرفع قيمته ولا تنخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسّلعٌ لم 
ل ل ا 
ار ا 0 الى بسع 
أدر د الال يتور تبهو ش حافاة اد ماد يح ل 
يُعرّف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقوّمون بينهم عروضًا وغيرها ممن لا 
كلوقه الأنسياء لذ الهم 


0 


ففي الجملة الحاجةٌ إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تُعرّف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثمنٌ 
ُقوّمٌ به الأشياءٌ وتَعمَبّره وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيّا على 
حالٍ واحدةٍ لا تزدادٌ فيه القيمة ولا تنقص 


الما 


وقد حُرّمَ فيهما ربا النّسَاءِ لما فيه من الضرر كما تقدم» ولو أَبيحَ ربا 
الفضلء مثل أن يبيعوا دراهمَ بدراهم أكثر منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافًا وأنصًافا ومكسّرةٌ فيشتريهاء فلا يبيعه الصيرفي إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها- صار ذلك تجارة في 
الثمن» ومتى انّجروا فيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئة. ولو 
أبييحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل؛ 
لصارت الدراهم سلعةً من السلع؛ وخرجت عن أن تكون أثمانّاء فحرم 
فيها ربا الفضلء لأنه يفضي إلى ربا النَّسَاءء ورب النَّسَاء فيها يَضِرٌ وإن 
اختلفت بالصفات. لأنه حرجي فل الاتكرة ان 

انو قمع قنوا تجار قزرت موف انما متمد كل وإ اا 
ما يرتفع ثمئه في وقتء كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينقون 
خيارهاء وكما يصنعون بالفلوس أحيانًا. وهذا كلّه مما ثُهِي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جَعِلَ بعضها أفضل من بعض حصل 
الفساد بل لابدّ أن لا تَقصّد لأعنانهاء بل ينض النوسًا .بها إلى الم 
والناس كلّهم يشتركون في التوسّل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة 
العلامة» ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثمانًا من نوع آخرء وهذا معنى 
معقولٌ في الأثمان مختصٌ بهاء فلا يتعدّى إلى النحاس والحديد 
والقطن والكتّان؛ فإنه لا فرقٌ بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
أشرف منها. 

وأما الأضئاف الأريعة فالناسن محتناجون إلى القوت» كالأضئاق 
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الأربعة وكما يشابهها من المكيلات؛ فمن تمام مصلحة الناس أن لا 
يتَجَر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متى انّجرٌ في ذلك خَرَّنها الناس» 
ومنعوا المحتاج منهاء فيضي إلى أن يَعِرْ الطعام على الناسٍ» ويتضررون 
بتقليل الانتفاع به» وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أجل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجلء أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير أو 
نحوهء سمحت الأنفس ببيعها حالَةٌ طمعًا في الربح إذا بيعت إلى أجل» 
وإذا لم تُبَعْ حالّةَ تضرر الناس» بل حيتؤٍ لا تباع إلا بزيادة فيهاء فيضر 
الناس . بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
يبيعه بذلك الصنف بلا ربح . وعلى التقديرَيْن يحتاج إلى بيعه حالاء 
بخلاف مالو أمكنه التأخر» فإنه يمكنه أن يبيعه بفضلٍ ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يُربي عليه كما 
أ مراع قي عقر «ناروشكور ايان فار هاا رمو در 
هذا. فكان في التجارة فيها ضررًا عامًا7١)»‏ فنهي عن بيع بعضها ببعض 
نساءًء وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. 

لكن هنا النسيئة في صنفين معذّلين» وهو كبيع الدراهم بالدنانير 
نساءً وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحريمه بالنصٌ والإجماع. فربا 
النسيئة يكون فى الصنف الواحد. وفى الصنفين اللذين مقصودهما 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. والوجه الرفع. 
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واحدٌء كالدراهم مع الدنانير» وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد بمدّين» كان هذا 
تجارة فيها ومن سوّغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها 
نّساءً كما تقدم في النقدين» وإن لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الحلول. 

والعادة جارية بأنك تصبر علي كما هو الواقع في كثير من السّلعء 
وكما يفعل أرباب الجِيّل» يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر آخرء كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يطلّقء ويطلقون البيع 
على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبّاء واتفقوا على 
أنه يبيعه السَّلعةَ إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساءء كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي يَكّ: "لا تبيعوا الدرهم بالدر همين» 
فإني أخافٌ عليكم الرَّماءَء والرماء هو الربا"(21 ولا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتٍ لا يبيع أحدٌّ مُدَّ حنطةٍ أو تمر مُّدًا بمدٌّ يدا بيده هذا لا 
يفعله أحد. وإنما يُفِعّل هذا عند اختلاف الصفاتء مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديئّاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا اختلفت الصفات فهي 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
20 


مقصودة» ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته. وكذلك 
في الإتلاف, لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإنما قصد نفعه؛ فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي كِ: «منيحة الورق(2, ويقال فيه: 
أَعِرْ ني دراهمك؛ فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردّهاء 
وعينها ليست مقصودة: ويرد جنسهاء كما في القراض يرد رأس المال؛ 
ثم يقتسمانٍ الربح» وعين ما أعطاه ليس مقصوداء بل المقصود الجنس. 
فهذه أمورٌ معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثلُ ابن عباس حبر الأمة ومشل 
ابن مسعود, فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه: ألغ صفاتٍ 
مالك الجيدة» لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسهاء بل إن 
بعتها لجنسها فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة» فإن التجارة 
في بيعها لجنسها تُفسد مقصودً الأقوات على الناس. وهذا المعنى 
ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم, وفي بيع التبر بالدراهم لأن التبر ليس 
فيه صنعةٌ تُقصّد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي قُصِد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: اتِبْره وعينه سواء»(2). 


)000( أخرجه أحمد (5/ 27806 لاا 5 )”١‏ والترمذي )١9651/(‏ من حديث 
البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) أخرجه أبو داود (59 7) والنسائى (1/ 77/57) من حديث عبادة بن الصامت. 
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فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنية» فهذه يحرّم بِيعٌ المصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبِيعٌ هذه هو 
الذي أنكره عبادةٌ على معاوية. 

وأما إِنْ كانت الصياغة مباحةً كخواتيم الفضة» وكحلية النساءء وما 
أببح من حلية السلاح وغيرها من الفضة» وما أببح من الذهب عند مَن 
يرى ذلك- - فهذه لا يبيعها عاقلٌ بوزنهاء فإن هذا سمَّةٌ وتضبيعٌ للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلك. ولا يفعل ذلك أحدّ البنة إلا إذا كان 
متبرعًا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسَّةٌ إلى بيعها وشرائهاء فَإِنْ لم 
يَجَوَّز بيعُْها بالدراهم والدنانير فسدث مصلحة الناس. 

والنصوص الواردة عن النبي وَلةِ ليس فيها ما هو صريح في هذاء 
فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع. لامن جنس الأثمان, فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم؛ ولا يحرم بيعها بالدنانير 
والدراهم. 

وممايبيّن ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي وَكِةٍ يتخذون 
الحلية؛ وكُنَ النساء يَلبِسْنَ الحلية» وقد أمرهنٌ النبي يي يوم العيد أن 
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يتصدَّفْنَ وقال: إنَكٌنَّ أكثر أهل النار)(١2»‏ فجعلت المرأة تُلقِي حليهاء 
وذلك مثل الخواتيم والقلائد. ومعلومٌ أن النبي َك كان يُعطي ذلك 
الفقراء والمساكين, وكانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مثل هذا لابد 
أن يباع ويشترى» ومعلومٌ بالضرورة أن أحذدًا لا يبيع هذا بوزنه» ومن 
فعل هذا فهو سفيةٌ يستحق أن يحُجّر عليه. كيف وقد كان بالمدينة 
صوّاغون. والصائغ قد أخذ أجرئّه. فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد, ولا يأمر به صاحب شرع, بل هو مُنزه عن 
مثل هذا. 

ولا يُعرّف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما 
كان النزاع في الصرف والدرهم بالدرهمين» فكان ابن عباس يبيح ذلك» 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف. 

وأيضًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسدّ الذريعة» وما حرم لسدٌ 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما نَهِيّ 
عنها لثلا يتشبّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان. أبيح 
للمصلحة الراجحة, فأبيح صلاة الجنازة» والإعادة مع الإمام» كما قال 
النبي يك لما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصلَّيا وقالا : صلينا في 
رحالناء فقال: «(إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدّ جماعة نَصَلَّيا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم )8١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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معهم. فإنها لكما نافلة21(0. وكذلك ركعتا الطواف, وكذلك على 
الصحيح ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما خُرّم سَدَّا للذريعة» أبيح للمصلحة 
الراجحة» كما أبيح للخُطَّابٍ وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه؛ لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لسد الحاجة أَبِيحَ بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

كذلك هناء بيع الفضة بالفضة متفاضلًا لما نْهِيَ عنه في الأثمان لثلا 
يفضي إلى ربا النّساء الذي هو الرباء فنهيَ عنه لسدّ الذريعة» كان مباحًا 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبي المصوغ مما يحتاح إليه. ولا 
يمكن بيعه بوزنه من الأثمان» فوجب أن يجوز بيعه بما يقوم به من 
الأثمان» وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تعمل إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعة» فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحيانًاء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال: 
بها واخسر الأجرة. 


دق أخرجه أحمد(5/ 0١ 215١‏ ,أبوداود (215) والترمذي )١١94(‏ والنسائي 
)١١17/5(‏ من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حديث 
”7 


والدراهم والدنانير لا تتقوّم فيها الصنعة» وأما النبي يك وخلفاؤه 
فلم يضربوا درهمًا ولا دينارٌاء بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم, وأول 
من ضربهما في الإسلام عبد الملك بن مروان. والسلطان إذا ضربهما 
ضربهما لمصلحة الناس» وإذا ضربهما ضاربٌ بأجر. والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن كل معار للناس لا يَتَجرون فيها كما تقدم, فلا يُشبه 
بيع بعضها ببعض متساويًا ببيع المصوغ. ولهذا ما زال الناس يقايض 
بعضهم بعضًا الدراهم, مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب خفافا وأنصافاء فيطلب من يقايضه. فيقايضه الناس ولا يرون 
أنهم خسروا شيئًاء بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهمء 
فإنهم يرونه ظالما لهم معتديّاء ولا يجيبّه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا باع بحال» فهو ممتنع ذ في الشرع. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولا يَحُتال في بيعها بغير الوزن» وأيضًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيضًا إتعابٌ للناس وتضييعٌ للزمان 
به وعيبٌ ومكرٌ وخداعٌ لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير. وهذا هو 

10 


الصوابء وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد» وأما 
بيعها بالنّساء فلا يُحتاج إليه» وهو محتمل» وقد يحتاج إليه. وهكذا 
سائر ما يدخل من الذهب والفضة في لباسء كلباس النّساء الذي فيه 
ذهب وفضة» فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

4 : ِ 

وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة» وأجرة ذلك محرمة. فإذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربّاء بل لكونها غير متقوّمة» وهو كبيع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؛ 
لأنه قد اعتاض عنهاء فلو جع له بين العرّض والمعرّض لكان ذلك 
أبلغ في إعانته على المعصية. وهكذا من باع خمرّاء أو باع عصيرًا لمن 
يتخذه خم أ فهذا يتضدق بالكمن ..وهكذا من كسب مالا من غناء أو 
فجورء فإنه يتصدق به. 

٠ 0 .ا يم‎ 5 5 ٠ 

وكل موضع استوفى الآخر العِوّض المحرمء وهو قاصد له غير 
مغرورء فإنه يتصدق بالعِوّضء ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بغمن يؤخذ منه. فَلَآنْ يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن أَوْلىَ 
وأَحْرّىء اللهم إلا إذا تاب أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمثاء كما يجوز بيع 
سائر السّلّع إلى أجلء فإن هذه سلعة من السّلّع التي ليست ربوية. 


ا 


فصل 

والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خحرج عن كونه قوئًا كالنّشا 
ونحوه لم يكن من الربويات». وإن كان قونًا كان جنسًا قائمًا بنفسه. فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة» ولا بيع الناطف(21 بالحبّء فإن هذه الصنعة 
لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها كالحلية؛ ولم يُحرّم بيعَ بععض ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياسٌء بل هذه الأجناس المختلفة يباع 

والنزاع في مسألة بيع اللحم بالحيوان مشهور, وحديثه من مراسيل 
سعيد بن المسيب2"؟): وهو إذا ثبت فيما إذا كان الحيوان مقصودًا 
للّحمء كشاةٍ يريدون ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعُوا لحمًا بلحم أكثر 
منه من جنس واحدٍء واللحم قوتٌ مطعوم يوزن» فما كان مثله ألحق به. 

ولا يلزم إذا حرم البيع لمافيه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستيفاء. مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة «عَجَلُ لي وأضَعٌ 
عنك». مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلة؛ فيقول له: عَجلُ 9 
تسعين وأضَعْ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا يجوزء لأنه بيع مائة 
مؤجَّلةٍ بتسعين حالة. وقيل: يجوز كما ثُقل عن ابن عباس وغيره» 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوىء فإنه رُوِي عن النبي يكل أنه أن في ذلك 
010 قترب ين الخلوي يصع من الاوز والجوق والفسيق: قال أبو نواس: 

يقول والناطفٌ في كمه من يشتري الحلو من الحلو 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 190) مرسلا. وروي موصولَا ولاايصح. 
١‏ 


لما أراد إجلاءَ يهود» فقالوا: لنا ديونٌ على الناس» فقال: ١ضَعُوا‏ عنهم» 
وليُعجّلوا لكم ذلك»)20©. 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ 
التسعين, فإنه يأخذهاء ويبقى عليه مئة» فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته. 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرةً عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادة» ففي هذا رفقٌ بالمدين بالوضع عنه؛ وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيلء والآخذ هنا هو صاحب المئة» فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجّلها له. بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن يُفرّق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقطٌ من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

ومما يُشبه ذلك أنه روي حديث أنه نهّى عن بيع الكالئ بالكالى7" 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيف. لكن العمل عليه» مثل أنه يسلم 
مئةٌ مؤجلةً في غرارة قمح؛ فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئًاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (57/7) والحاكم في المستدرك (1/ 01) والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ )١18‏ عن ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الدارقطني 7/١/7‏ 77)» والحاكم في المستدرك (؟/ /01) والبيهقي في 
السنن الكبرى (0/ ٠4؟)‏ من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 

وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة» وهو خطأ. 
لا 


وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العِوّضَين بمصلحة القابض 
في ذلك فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أنه نهى عن بيع الدين بالدين» لكن هذا اللفظ لا يُعرّف 
عن النبي يَلْهِه ولكن الدين المطلق هو المؤخرء فيكون هو بيع الكالئ 
بالكالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مد بمئة درهم, فهذا جائز بلا خلاف, وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
كالمقبوض. 

وإذا بِيمَ ساقطٌ بساقطء مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا 
على هذا دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ الذمتان- فهذا فيه قولان» 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه ترئت ذمة كل منهماء فهو خلاف ما يشغل ذمة 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنما يُراد بذلك إذا جَعِلَ على هذا دين بدين 
يُجْعَل على هذاء وهنا لم يبقّ على هذا ديرٌ ولاعلى هذا دينٌ» فأيٌّ 


محذور في هذا؟ 


بل هذا خيرٌ من أن يُؤْمّر كل واحدٍ منهما بإعطاء ما عليه؛ ثم استيفاء 
ما له على الآخرء فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا [في] مالهما لو 
كان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه؛ فإن الشارع لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 

والشارع يحرّم أشياء لما فيها من المفاسد» فيغلط كثير من الناس 
فيدخلون في لفظِه ما لم يتقصده. أو يقولونه أحاديث باطلة لم يقلهاء 
مثل نَّقَلِ بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط7١2»‏ ونّقل بعضهم أنه نهى عن 
قفيز الطحان("'2» ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
كلامه معئّى عامًًا يحرمون به. فيفضي ذلك إلى تحريم أشياءً لم يُحرّمها 
الله ورسوله كما يفضي ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان 
وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع؛ وقد ظنّ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم إما 


)000( قال المؤلف في مجموع الفتاوى (17/19): لا يوجد في شيء من دواوين 
الحديث, وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لايُعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوى (18/ 57) ومنهاج السنة (/1/ .)472١‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)491١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 57) والبيهقي في السنن الكبرى (7794/0) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال المؤلف في مجموع الفتاوى :)١١/70(‏ هذا الحديث 
باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. ونحوه أيضًا في 
مجموع الفتاوى (18/ 57) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 195). 

حك 


أن يستحلُوها بنوع من الحيّل» أو يقولون بألسنتهم: هي حرام؛ وعملهم 
وعمل الناس بخلافه. أو يَلرَّمون ويَلزِمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه يك أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يقبض»ء وقال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفِيّه(217. وكانوا 
يتبايعون الطعامَ صّبرةٌ فئهوا بأن يبيعوه في موضعه حتى ينقلوه» كما 
رواه البخاري2"7 عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه 
وتخصيصه. وإذا حص بماذا يخصٌ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
كالبيع أم لا؟ 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين؟ لأنه قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضمونًا على البائع الثاني وهو المشتري. 
فإذاتلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته؛ 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو 
أكثر. وهذا يعلّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي» 
وتنازعوا في العقار. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم )١1977(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) برقم .)7١71(‏ وأخرجه أيضًا مسلم (1511). 
0-0 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين: 
من جهة منع الوصف. ومنع التأثير. 

أما الوصف فيقولون: لا نسل أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا 
على البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتة» فقد قال ابن عمر: مضت السنةٌ 
أن ما أدركبه الصفقةٌ حيًّا مجموعًا فضمائه على المشتري(١»).‏ وهذا هو 
الحق» فإن المشتري قد ملكه وزيادته له والخراج بالضمان؛ فإذا كان 
خراجه له كان ضمانه عليه لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد, إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد. فيكون من ضمان 
البائع. 

وأما منع التأثير فمَبْ أنه يتوالى فيه الضمانانء فأيٌّ محذور في هذا 
حتى يكون موجبًا للنهي؟ ولو اشتراه مئة واحدٍ من واحد رجع كل واحدٍ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشّقْص المشفوع لو تابعه عشرةٌ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحدٍ بما أعطاه. 

ومن علّل بوصني فعليه أن يبيّن تأثير ذلك الوصفء إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضيًا للحكم, وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 


65). 
الما 


على الوصف. فإن لم يظهر التأثير لا شرعيًّا ولا عقليًا كان الوصف 
طرديًا عديم التأثير. 

وآخرون قالوا: المنع يختص بالطعام لشرفه كما اختص به الربا. 
وقيل: هو مختص بما يقدر بالكيل أو الوزن. وقيل: أو العدد أو الذرع؛ 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقدّر بذلك» وهويعود إلى 
توالي الضمانين. وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره. 

ولقائلٍ أن يقول: إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر قد 
يسلِمه البائع وقد لا يُسلمه. لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه. 
فيختار أن يكون الربح له. وهذا واقع كثير» يبيع الرجل البيع» فإذا رأى 
السعر قد ارتفع سعى في رد المبيع» إما بجحده. وإما باحتيال في 
الفسخ, بأن يطلب فيه عيبا أو يدّعي عيبًا أو غرورًا. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجدً كثيرًا منهم يندم على المبيع؛ وكثيرًا 
ما يكون لارتفاع السعر فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده 
وإلا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ماليس عنده؛ ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه. فيّحال بينه وبينهء وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف مالو كان بيده ودفعه له. فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة» كما قال مالك 
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وغيره؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح» ولا ربح في التولية 
والشركة. وكذلك يجوز بيعه من بائعه؛ لأنه لا محذور فيه» وقد قال ابن 
عباس : لا أحسب كلّ شيءٍ إلا بمنزلة الطعام(21» ورّوى أنه ثُهي عن بيع 
ما لم يقبض”(2). ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثر» ويقع أيضًا في 
غيره؛ فلا ينبغي أن يباع شيىء حتى يقبضء وإن كان مضمونًا على 
المشتري كالصّبرة من الطعام» وقد يكون مضموئًا على البائع ويجوز 
بيعه» كالتمر إذا بدا صلاخه ولم يتم» فكونه مضمونًا على هذا أو على 
هذا غير ملازم لجواز بيعه والتصرف فيه. 

وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرقء فالصّبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتريء وأنهم كانوا يُنقّون عن 
بيعها حتى ينقلوها””"» والشمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع 
حتى يكمل صلاحه. لأن المشتري لم يتمكن من جداده. ومع هذا 
فالصحيح أنه يجوز بيعه؛ لأن قبضه غير ممكن إلا بالتخلية» وقد حلي 
بينه وبينه» كالعقار إذا خلي بينه وبينه» وكمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الناس. ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الإجارة قبضتْ من وجِهٍ دون 
وجو قُبضّت العينُ وما استوفيت المنفعة. كذلك هنا حلي بينه وبينه 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِضْرمًا وبَلّحَا كان له ذلك. 


.)1910( ومسلم‎ )7١١170( أخرجه البخاري‎ )١( 
ضمن الحديث السابق.‎ )0( 


وليست الهبة وغيرها كالبيع» فإنه لا ربح هناك» فيجوز فيه. وما 
ملك بغير البيع فلا يُقصد به الربح» فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص. فلا يجوز منع الإنسان 

من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد. 
وكذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن الربا الذي لا شك فيه. فقال: مثل 
ربا الجاهلية» يقول له عند محل الأجل: تَقَضى أو تُرَبِئْ؟ فإِنْ قَضَاهُ وإلا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. 

لإذابج مراف بوي أرانى النمة بكر مها إلى أجل/ قينا من الربا 
بالمحتاج» وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فإن 
0 1 
لي الوا اهو ليجع لدي حل لدو لد مده كل 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخر» ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي أحلَّها الله بقوله تعالى: طإلّة 
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بح سا سسا 


تكرت _تجدرهٌ عَن راض مِدَكُمّ 4 [النساء: 19]» إن الممقدرى مسن 
صاحب التجارة يعلم أنه قد ربح عليه» وأن رأس المال مثلًا كان مئةٌ 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثر» ولهذا يطلب المشتري من التتاجر 
إخباره برأس المال لينظركم يربح عليه» وهذا بخلاف البائع الذي ليس 
بتاجرء كالذي حدثت على ملكه أو وَرِنَّها أو وُهِبتْ له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح(١‏ أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
نُوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها؛ لأن هذا المشتري تاجرٌ إنما 
اشتراها ليربح فيهاء فلا بدّ أن يعمل فيها عمل التاجرء من تَقَلِها من مكان 
إلى مكانء أو حَبْسها إلى حين يرتفع السعرٌ وأن يشتري جملةً ويبيع 
مفرقًاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجر» وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. 

فليس كل مضمون يُباح ربخه. ولكن ما ليس بمضمودٍ لا يباح 
ربحه. فإن النبي كَل نهى عن ربح ما لم يضمن والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبيع» ولا يحل له ربخه ونماؤه؛ بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن؛ ولا 
يبا له ربحه. 


)١(‏ البخاري )5١11(‏ ومسلم .)١91717(‏ وقد سبق. 
ا 


وقوله يك ١من‏ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه»7١)‏ هو نهي 
للداجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه؛ فهذا ليس له أن يبيعه حتى 
يستوفيه» وإن كان معينا مضمونًا عليه بالتعيين. وابن عمر روى هذاء 
وروق هنذا قثال ابد عرز نفيك القن انها درك التصفنة عا 
مجموعا فهو من ضمان المشتري(1؟. وهذا احتج به مالك وأحمد 
وغيرهما أن ما كان معينًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضمونًا على 
المشتري وإن لم يقبضه. 


وروى ابن عمر أنهم كانوا يُضرّبون إذا اشتروا الصّبرةً جُزَافًا أن 
يبيعوها فى موضعها حتى ينقلوها. وإذا اشترى الصبرة جزافًا دخلت فى 
ضمانه أيضًاء ومتى خلي بينه وبينها كانت مضمونةٌ على المشتري» لكن 
بمنزلة الطعام. وفي السئن أنه نهى عن بيع ما لم يقبض”") وهذا خطابٌ 
للتجارء فإنهم إذا اشتروا شيئًا باعوه بربح» فلا يبيعوه حتى يقبضوه. 

ع م 206 5 5 5 55 2 و ع 

وأيضًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يَندمٌ البائع أو يستقيل أو 
يُسعى في فسخ العقد» فإذا صار في قبضة التاجر أمن من ذلك؛ ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأماغير التاجر فإنه إنما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9') سبق تعخريجه. 


يشتري الشيء لينتفع به» لا يشتريه للتجارة» وإن بدا له فيما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 
يربح في السلعة» وهو التاجر في أحد القولين. 

ولهذا جوّز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبض. فإنه لا ربح فيه 
بل هو يبيعه بمثل الثمن» كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الشمن؛ وكذلك جوز 
بيعه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحيحء فإن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح؛ فلا يبيع 
بربح حتى يصيرٌ في حوزته؛ ويعملٌ فيها عملا من أعمال التجارة» إما 
بنقلها إلى مكان آخرء كالذي يشتري في بلدٍ ويبيع في آخرء وإما حَْسها 
إلى وقت آخر. وأقل ما يكون قبضهاء فإن القبض عملء فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضًا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن أحمدء إحداهما: [تكون] قبضًاء كقول أبي 

وقد نهى النبي يك عن ربح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ ما ليبس عندك7١2.‏ 
قال الترمذي: حديث صحيح. ولما سأله ابن عمر أنهم يبيعون بالبقيع 
بالذهب ويقبضون الوّرق» ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب. فقال: «لا 
بِأسَ إذا كان بسعر يومه0(". فلم يجوّز بِيمَ الدّين ممن هو عليه بربح» 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 7" 09 87 1794) وأبو داود (54”") والترمذي )١747(‏ 


ا 


فإنه يربح فيما لم يضمن.ء فإنه لم يقبضه ولم يصر في ضمانه» والربح 
إنما يكون للتاجر الذي نفع الناسّ بتجارته» فأخذ الربحح بإزاء نفعه» فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. ا تعالى: 2 تأنه ادر 
ءَامَنُوأ لا نَأ أكلوا نولك بتكم كُم بالطل إِلَّ * أن تكرت تحدرَةٌ عن 
راضٍِ يدك 4 [النساء: 59؟]» وهذا استثناء منقطع. فإن ربح التجارة ليس 
أكلًا بالباطل» بل بحق, وهو نفمٌ التاجر للناس» فإذا كان له دين وباعه 
من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل» إذا كان لم يضمن الدذين 
ولم يعمل فيه عملا. 

ولما جوز النبي بك اتتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 
بالسعر» مع أن الثمن دين في الذمة لم يقبض» دل على جواز بيع الدين 
ممن هو عليه بالسعر» فجوّز ذلك في جميع الديون دين السَّلّم وغيره» 
كما جوّزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين ومالك على تفصيل 
له. 

والذين قالوا: لا يجوزء كأبى حنيفة والشافعى والمشهور عن أحمد 
عند أصحابه؛ قالوا: لأنه بيع غير مقبوض» فلا يجوز بيعه قبل القبض 
وإن باعه ممن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنسائي (17/ 2758١‏ 7587) وابن ماجه )7١777(‏ من حديث ابن عمر. وهو حديث 
ضعيف. قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن أبن عمر. 

لا 


وقد تقدم أن المحذور هو الربح» فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلكء كما قاله مالك وغيره» وجوّز التولية فيه. وإن كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بِيعَ دين السَّلَّم ممن هو عليه بالسعر. فكذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوّزه بالسعر» وقال: لا يربح مرتين. 

كذلك يخرج في التولية والشركة: إذ لا ربح هناك وأيٌّ فرقٍ بين 
دَيْنٍ السَّلَّمٍ والثمن وكلاهما عوضٌ في الذمة؟ وقد جوّز النبي كَل 
الاعتياض عنه بسعر يومه(١»2.‏ وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
الدَّيْن ممن هو عليه وإن كان عوضًاء وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك 
سائر الديون» كبدل القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده. 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توالي الضمانين» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قولء يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبضء فإذا باعها 
المشتري صارت مضمونة للمشتري الغشانى على المشتري الأول» 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفة» فإنه إذا تلف انفسخ العقدان» 
ورجع كل واحد بثمنه. 


وأبو حنيفة استثنى العقار؛ لآنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل 
ويحولء. ولو باع الشقصّ المشفوع من شخص.ء ثم باعه من شخص 


جازء وإن أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذا فيه توالى 


ضمانات متعددة. 


ومالك وأحمد في رواية يخصّ النهي بالطعام لشرفه. لكن إذا 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة فجميع السلع سواء. 

وأحمد في المشهور عنه يقول: إن المعيّن يدخل في ضمان 
المشتري بتمكنه من قبضه. سواء قبضه أو لم يقبضه. ومع هذا يقول في 
إحدى الروايتين ‏ وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لا يبيعه حتى ينقله. 
فالقبض عنده قبضان: قبضٌ ينقل الضمانء وقبضٌ يبيح البيع» فالصّبرة 
إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معينة» ولا يربح فيها حتى ينقلها. وعَلَة 
الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة» ويجوز للمشتري أن 
يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا لي بينه وبينها. فهنا قبضان: 
قبضٌ لا يبيح البيع والربح» وقبضٌ ينقل الضمان. 

وهذا كالمنافع في الإجارة» هي مضمونة على المؤجر حتى 
يستوفي» خلّي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو 
تمكن المشتري من الانتفاع وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 


ل 


وح سوا ا اي 
أولي الألباب. 


6م و 


وبهذا يتبين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول: «عَجُلُ لي وأضَعْ 
عنك»» كما تقل عن ابن عباس وغيره. وقد روي أن اليهود لما أراد النبي 
1 لاحم من المدينة قالوا: إن لنا ديوئّاء فقال: ايُعجُلُونها لكم 
وضَعواع: عنهم البعض)(0) روهز لصحيه ماله وريه امارد 
ا ل و ا 
القبض» والمدين ما ربح شيئًاء بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
الدّيْن لا بِيمٌ الدَّيْنَء ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جوّز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدَّيْن الساقط بالساقط» 
إذا كان لهذا على هذا دراهم» وللآخر ذهب. فقال: أسقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في أظهر القولين» فإن النبي بَكِِ لم ينهه عن بيع الدّين 
بالدّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الكالى بالكالئ» مع ضعف 
الحديث. لكن بيع المؤخر بالمؤخر ‏ مثل أن يُسلم شيئًا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة ‏ لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته 
بما للآخرء من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع» 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمت إليك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
"51١١‏ 


مئة درهم إلى سنةٍ في وَسَقٍ حنطةٍ ولم يُعطِه شيئًاء فإن هذه المعاملة 
ليس فيها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا بالحنطة., وهذا يطلب هذا 
بالدراهم» ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقطء فإن براءة ذمة كل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: عَجّلُ لي وأَضَعٌ عنك. فالمعجّل بركث ذمثّه 
بإقباض البعض» فأبرأه من الباقي» وهذا منفعة له بخلاف ما إذا زِيْدَ 
عليه في الدَّينء فذاك يضره. وصاحب الدَّين انتفع بتعجيل القبضء وكل 
منهما انتفع. فقا العو ل ا ريع لس اإناقطاء نيس مله | مويف 
درا هم إلى أجل بدراهم معجلة, فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجّلا 
ا ا ا 
وهو | نما ينهى الناس عما يضرٌّهم, لاعما ينفعهم. 

ولما نهى عن بعض الرّقى نهى عما فيه شرك» وقال: «من استطاع أن 
ينفع أخاه فليفعل)277» وقال: ١لا‏ بأسٌ بالرّقى ما لم يكن شركًا»”". 
وأكل المال بالباطل إضرارٌ وظلم» وذلك نوعان: ربا وميسرء والقرآن 
جح ةا رهز زاربا ب رادة بيقر بالاسستى لمر قية ابا الوا 
على باطل» ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١99(‏ عن جابر بن عبد الله. 
(؟) أخرجه مسلم )7١7١١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي. 
تدلدنا 


فهذان نوعانٍ مباحانٍ: اشتراء السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها يقصد 
فيها الربح» وكلاهما مباحٌ بنصٌ القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

والثالث: الرباء وهو أخدٌ مال زائد بلا عوض يقابلُه بل أكلٌ له 
بلاطن كل منةبمقة وهشرين إل أجل وهَذاني فى التبناء في التعنسة 
وهو متفق على تحريمه في النَقْدَيْنِ وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة» 
لا يبيع حنطة بأكثر منها إلى أجلء ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زبيبًا ولا ملحًا. 
وهو أيضًا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس. فإذا 
أقرض ما يكال ومايُورّن وشَّرطً أكثر منه. لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما يُوزن» كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرطً أكثر» لم يجز 
بالاتفاق. وكذلك لو أقرضه مايُكال ولا يؤكلء كالسّدر والخطمي 
والأشنان وغير ذلك: وشرط أكثر لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنساءء لم يجز ذلك, وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل» 
فإنهم متفقون على هذا في القرضء لو أقرضه ما يُورّن لم تجز الزيادة. 

وإن قيل: ليس فيه ربا الفضل» فيجب أن يكون إذا قال: بعتّك هذا 
الرطل برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الكيلٌ بكيلين إلى شهرء لم 
يجزء وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يجعّل ذلك قرضًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: أقرضتّك هذا الرطلّ على أن ترد رطلين لم يجزء سواء 


ارحتكلن 


أجَل القرضّ أو أطلقه وكان حالاء فيجب إذا قال: بعتك هذا الرطل 
برطلين إلى أجل أن لا يجوز؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة. وكل 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهو الربا الذي يجمع فيه 
الفضل والنساءء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجلء فهذا الذي لا 
ريب في تحريمه» وإن احتال عليه بأىّ حيلةٍ كانت» متى كان المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباسء وهو لا يحرم ربا الفضل يدا بِيدء قال: إذا 
استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأسء وإذا استقمت بنقَدٍ ثم بعت بنسيئة 
فتلك دراهم بدراهه(١).‏ واستقمتٌ بمعنى قوّمتٌ» بمعنى قوَّم السلعةً بنقٍ 
وابتاعها بأكثر إلى أجل» كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

قيل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء» بل لابدّ فيه من تأخير 
الوفاء» وإِلّا فلا يقول: أقرضْني هذه الدراهمَ وأعطيك مثلها الساعةّ» فإن 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا تُباع بمثلها إلا مع التأخير» 
المثل» فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطلء هذا لا 
يفعله أحدٌ عاقل» ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض لابدَّ فيه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (577/8). 

ا 


من تأخير الإيفاء» وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماء؛ ولو أجله 
بأجلٍ» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجَل» قالوا: لأن هذا تبرع» 
والتبرع لا يلزم بالعقد كما قالوا مئل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما أهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد» وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء 
في جنس واحدٍ حرم, وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بيع غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ويحرّمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود. وهذا 
يقوله مَن يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمدء يقولون 
هذا في مواضع» كما جوز القاضي أبو يعلى وغيره السَّلّم الحال بلفظ 
البيع دون السَّلَّم» وكما جوّز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدمى عكّسٌ ذلك, فجوّزه 
بلفظ المزارعة دون الإجارة: وأبو الخطاب جرَّزه بلفظههاء وهو 
المنوات» وعليه تدل تصوصّ احمده فإنه جور أن توج ر الأرض بجزء 
من الخارج منهاء واحتجٌ على ذلك بمزارعة النبي يك لأهل خيبر. ولو 
كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة, وإنما تصح هذه 

م 


الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر» فإن المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الآأرض. ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص 
الكتيرة عر حر قزل علق المجر و الموارعة وتوم العام #كماكيتة 
فى الصحي (١‏ أنه عاملهم على أن يعمروها من أ موالهم. وحينئلٍ 
م 0 الأصل مع مخالفته؟ ١‏ 

ودَلّ ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من 
المالك قياسًا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلك؛ وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ» كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
أهل المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصلء» 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة يقول: الجنس بانفراده يحرمٌ فيه النّساء. وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختياره» فلا يجوز بيع الشيء بمثله نّساءً. والقرض 
حجة على هذا القولء فإنه يجوز القرض»ء قرض اللثيء بمثله مع 
التأخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات, لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضلء بل فيها 
ربا النساء» فهذا يجيب عن القرض. 

لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة» وأن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7177) ومسلم )١1685١(‏ من حديث ابن عمر. 
مين 


يكل اقترض بعيرًا ورد خيرًا منه(21, فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع 
التأخير» وذلك مُبِطِلٌ لقولٍ من يقول: الجنس بانفراده يحرم النّساءء فإنه 
لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير. 

لكنْ أبو حنيفة لا يُجوّز قرضٌ غير المكيل والموزون؛ فلا يجوز 
بعير ببعير إلى أجلء لا قرضًا ولا بيعًا. وأحمد يجوّزه قرضًا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الردّ الجنسٌُ أو القيمةُ؟ على وجهين؛ والجنس 
هو المنصوص. ولا يجوّزه بِيعَا في إحدى الروايات؛ لأن البيع يجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوضء ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عنده. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض. فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشىء بجنسه نسَاء وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
التساء ونحدة: 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يجوّزون في غير الشيء 
الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالّا وإلى أجل متمائلًا ومتفاضلاء 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه. وهذا تناقضء فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض حالًا ومؤجلًا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


1/ 


ببعيرين» ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض» 
وليس هذا فرقّاء فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض. 

فتبيّن أن أظهر الأقوال قولٌ مالك وأحمد في رواية: أنه إذا جمع 
النوعان حرم, فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجزء كما لا 
يجوز مثل ذلك في القرضء وإن تباعدت المقاصد ففيه نزاع. 

فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء حرم بالإجماع؛ مما فيه 
ربا الفضلء وفي غير ذلك عند أكثر العلماء» وأما إذا لم يكن إلا النّساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماء؛ كالبعير بالبعيرين إلى 
أجل. 

فصل 

وأما ربا الفضل بلا نَّساءٍ فقد أشكل على السلف والخلفء. فروي 
عن ابة عناسن وابن شتيكوه ومعاوية أله لا رن إلا فى التمام كما فت 
في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي وَكِةِ أنه قال: «لا ربا إلا في 
النسيئة)(١2.‏ 

وبإزاء هؤلاء بعض المتأخرين الذي قال: إنه يجري في كل مال. 
وهذا خلاف إجماع السلفء ولا معنى فيه. يحكى هذا عن أبي طاهر 
الرياشي. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأصحابه. وابنُ عقيل قد رجح في آخر عمره في كتابه في 
الدلاق هذاءوضّكف ناغللث يه الآصتاف البقة كلهاة وفدصيط القول 
عليه؛ وبين أنه إنما خُرِّم لسدّ الذريعة فقطء كما قال كَل ١لا‏ تبيعوا 
الدرهم بالدر همين فإني أخاف عليكم الرَّمَاء"(21. فربا النسيئة خُرّم لما 
فيه من الفساد والظلم وأما ربا الفضل فإنما حرم لسدٌّ الذريعة. 

وأقرب الأقوال قول من قال: لا يحَرّمِ إلا في المطعوم المماثل 
المكيل والموزون» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في قول 
وأحمد في إحدى الروايات اختارها أبومحمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلكء. بل هو أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصدء 
لكنه بالغ في سد الذريعة» حتى حرّّمها مع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد يوافقه على بطلان الحِيّل وعلى سد الذرائع إلا إذا 
ترجحت المصلحة. وهذا أعدل الأقوال. 

والفرق بين الحيل وسد الذرائع أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها 
ما هو محرم في الشرع؛ فهذا يجب أن يُمنّع من قصده الفاسد. وأما سد 
الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفًا أن يُمَضِي ذلك إلى الحيلة. 
والشارع قد سد الذرائع في مواضعء كما بسطثٌ ذلك في كتاب: «بيان 
الدليل على بطلان التحليل»7©؛ ولكن يُشترط أن لا تفوت مصلحة 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(6) (ص1506١)‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
531 


راجحة.؛ فيكون النهى عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة. فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحّاء فإن هذه المصلحة راجحة على 
ماقد يخاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة؛ وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه. ويجوز لرجحان 
المصلحة؛ كسفر عائشة مع صفوان بن المعطل لما كانت وحده(", 
وكان سفرها معه خيرًا من أن تبقى ضائعة. 

وكذلك هجرتها بلا محرم» كهجرة أم كلثوم بنت عقبة دن أي 
معيط بلا محره(7", وزينب بنت النبي كك أرسل لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الحجء والأقوى أنه إذا تعذَّر حجها مع 
المحرم أن تحج إذا أمنت» لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت 
الحج. وقوله: ١ج‏ مع امرأتنك»20 دليلٌ على أنه إذا أمكن سفْرُها مع 
محرم لم تخرج وحدّها جمعًا بين المصلحتين» وأما إذا دار الأمرٌ بين 
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الحج نادر» ومع من تأمئه معدوم؛ بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


)١(‏ في قصة مشهورة أخرجها البخاري )١571(‏ ومسلم (٠171؟)‏ عن عائشة. 

.)١985 019487 /5( انظر: الاستيعاب‎ )١( 

() أخرجه البخاري (0777) ومسلم (1751) من حديث ابن عباس. 
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وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المرٌّوذي قد جوّز السفر 
للكبيرة التي لا محرمٌ لها وقد يئست من الزواجء فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوّت 
السفر الذي هو في نفسه طاعة:؛ والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون آمنةٌ» فهذا قولٌ متوجه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: ١لا‏ تسافر المرأة إلا مع زوج أوذي 
محرم)(١2‏ ليس على عمومه. فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية مُنِع منه لأنه داعية للمحرّم» يجوز للخاطب 
بالنصٌ والإجماع للحاجة, وجوّز للشاهد والعامل» وجوّزه أصحابنا 
وغيرهم بشرط عدم الشهوة» وجوّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة» 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قو لي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة وقتّ الطلوع والغروبء ثهِي عنه لسدٌّ الذريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9440(‏ ومسلم (871) عن أبي سعيد الخدري. 
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لئلا يُشبه عبَّادَ الشمس» فيجوز للمصلحة الراجحة؛ مثل قضاء الفوائت 
وغيرها. والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقًاء كقول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين. 
فصل 

م ابا ل و 
ل الاتببع مالبيس عندك»7" . وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي َلِلةِ: «لا بل سلف وبِيعٌ ولا سَرطانٍ في 
بيع» ولا ريح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ ما ليس عندك2(0). 

وللناس فى هذا الحديث أقوال: 

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» يبيعها 
إن ملكهاء فقال: «لا تبع ماليس عندك». أي لا تبع مالا تملكه من 
الأعيان. ونُقِل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلَّم الحال؛ وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحملّه على الأعيان, ليكون بيمٌ ما في 
الذمة جائرّاء سواء كان حالا أو مؤجلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5.5٠7‏ 57) وأبو داود )70٠07(‏ والترمذي )١7727(‏ والنسائي 
)١89/90(‏ وابن ماجه (580) من حديث حكيم. وقال الترمذي هذا حديث 
() سبق تخريجه. 
فض 


وقال آخرون: هذا ضعيف جدَّاء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شينًا معي هو ملكُ لغيره ثم ينطلق فيشتريه منهء ولا كان الذين يأتونه 
يقولون: نطلبٌ عبد فلانٍ أو دارٌ فلانٍ» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء وغير ذلك. 
فيقول: نعم أعطِيك» فيبيعه منه» ثم يذهب فيحصّله من عند غيره إذا لم 
يكن عنده. هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس» و لهذا قال: ايأتيني 
فيطلب مني البيعٌ ليس عندي»» لم يقل: يطلب مني ما هو مملولٌ 
لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيناء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويُلبّس ويُركبء إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعينه» دون ما سواه مما هو مثله أو خيرٌ منه. 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثاني» فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده. 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده؛ لكن جاءت الأحاديث 
في جواز السَّلّم المؤجلء فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن السَّلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
ليس هو مملوكًا له ولا يقير على تسليمه ويّربح فيه قبل أن يملكه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن السَّلّم الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه؛ فيلزم ذمته بشئيء حال ويربح فيه» وليس هو قادرًا 
على إعطاته. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصل» فهو من نوع 

رفص 


الغرور والمخاطرة» وهو إذا كان السلم حالّا وجب تسليمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون قد عمل شيئًاء بل أكل المال 
بالباطل. وعلى هذا فالسَّلم الحال إذا كان المسلم إليه قادرًا على 
الإعطاء هو جائزء وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
بالجواز. 

ومما يبن أن هذا مراد النبي كَكةِ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم, لكن إذا لم يَحِوَّزْ بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما 
سأله عن بيعه حالاء فإنه قال: أبيعه ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تبع ما 
ليس عندك». فلو كان السّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال ابتداءً: «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده» فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالا لا يجوز ولو كان عنده ما يُسلمه. بل إذا كان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معيئّاء لا يبيع شيئًا في الذمة. فلما لم ينهه النبي يك عن ذلك 
مطلقاء بل قال: «لا تبع ما ليس عندك)- عَلِمَ أنه فرّق بين ما هو عنده 
ويملكه ويقدر على تسليمه» وما ليس كذلكء وإن كان كلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس. لأن البائع 
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احتاج إلى أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما يبيعه الآن» وأما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة:» أو يبيع عينًا 
الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوّزه مطلقاء ولا يجوّزه معينا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجوازء فإن 

0 5 . شك 3 2 2 
المطلق فيه غررٌ وخطر وجهل أكثر من المعيّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولىء بل ولو بيع المعيّن بلا صفة» وللمشتري الخيار إذا رآه 
جاز أيضًاء كما تُقِل مئل ذلك عن الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوّز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السَّلّم الحال بلفظ 
البيع. 

والتحقيق أنه لا فرقٌ بين لفظٍ ولفظء ونفسٌ بيع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضُها يُسئّى سَلفًا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند»(1) 


.)ه١ (5؟/”ئةء‎ )١( 
00 


عن النبي وَكَِةِ أنه نهى أن يسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. ديو نايدا فاوخدوقال: اسلمت لباك في عر ارس مين 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن يقول: ابتعت تُ عشرةً أوسُقٍ من هذه 
الصّبرة» ولكن التمر يتأخر قبضّه إلى كمالٍ صلاحه؛ فإذا عجل له الشمن 
قيل له سلف, لأن السلف هو الذي تقدمء والسالف: المتقدم, قال الله 
تعالى: #فَجَمَلَسَهُمْ سَلَفا سَلَمَا وَمثَلَا لخر 4 [الزخرف:01]. والعرب 
لا 0 
عثمان بن مظعون»07)) وقوله: فحتى تنفرة سالفتي» 7" وهي العئق. 

ولفظ «السلف» يتناول القرض والسَّلّم؛ لآن المعرضن أبمًا سلف 
العرضٌء أي قدّمه وعجّله. لكن هذا تبرع بالمنفعة» وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبي ككِةٍ قال: «لابخل سلف وبي وشرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يُضْمَنء ولا بيع ما ليس عندك)7". ومنه الحديث أن 
النبي كك استلف بَكْرّا وقّى جملا رَبَاعيًا0؟). 


والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجره. فيسلف 


)١(‏ أخرجه أحمد ,777/1١(‏ 770) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
يزيد» وهو ضعيف. 
0( ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم, الذي أخرجه البخاري 
للا 01/1). 
(9) سبق تخريجه. 
() سبق تخر يجه. 
حون 


بسعرء ثم يذهب فيشتري بأرخصٌ منه بمثل ذلك الثمنء فإنه قد يكون 
أتعبَّ نفسّه لغيره بلا فائدةٍ. وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره» فيقول: 
أعطِني فأنا أشتري لك هذه السلعة؛ فيكون أميئًا. أما أنه يبيعها بثمن 
معين يقبضه» ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحالء فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخير» فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيستسلفه. 
وينتفع به مدةً إلى أن تحصل تلك السلعة؛ فهذا يقع في السَّلّم المؤجّل» 
وهو الذي يسمّى بيع المفاليسء فإنه يكون محتاجا إلى الشمن وهو 

00 

مفلس» وليس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له مال يأتي من بعده من 

3 2ع 
تمر أو مغل أو غير ذلك. فيبيعه في الذمة» فهذا يفعله مع الحاجة, ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال» ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسَّكّم. فإن المستسلف يبيع السلعة 
في الحال بدون ما يساوي نقدّاء والمسُْلِف يَرى أنه يشتري بها إلى أجل 
بأرخصٌ مما يكون عند حصولهاء وإلّا فلو علم أنها عند الأجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسَّلم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضًاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنّ أنه أرخص في الحال وقت الأجل. 

فالسَّكّم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاجًا إلى الثمن, فيبيع ما 
عنده معيئًا تارةً وموصوفا أخرىء وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا 

فض 


ادام اسار والوع :, 7 فيبيعه بسعر ويشتري بأرخص منه» ثم يذهب. 
هذا الذي قدَّره قد يحصل كما قدّرهه وقد لا يحصل» ابل قد ل تحصل له 
تلك السّلعة التي تسلّف فيهاء وقد لا تحصل إلا بثمنٍ أعلى مما تَسلّفه 
فيندم. وإن حَصَّلٌ بسعر أرخصٌ من ذلك ندم المُسلف إذا كان يمكنه أن 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه» فإن حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما هو قد يحصل وقد لا يحصل» 
زعوي سس ضائكية القها روا لجسن 

والخط خخطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يَقصد أن يبيعها بربح» ويتوكل 
على الله فى ذلكء. فهذا لا بد منه للتجّارء والتاجر يتوكل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة» وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحيانًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكلّ المال بالباطلء» فهذا 
الذي حرّمه الله ورسولهء مثل بيع الملامسة» والمنابذة» وحبل الحبلة» 
اي ور ا وى يكرد 


ارلا 


لله ليس لأحدٍ فيه حيلةٌ» ولا يتظلم مل هذا من البائع» وبيع ما ليس 
عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو 
اموا يشتروا منه» بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هوء 
وإن قدّر أن منهم من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده؛ لكونه يشتريها 
من مكانٍ بعيد, أو يشتري جملة» ونحو ذلك مما قد يتعسّر على 
المشتري منه. وإنما يفعل ذلك من ظنّ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
نلو فلو قدا الملعة رعفييتة أ رضمن من العادة را نهذ فد أريعة 
ما لاايصلح في مثلها ندمٌ؛ فهو يشتمل كثيرًا على ندم هذا وهذاء كما 
يشتمل على مثل ذلك سائرٌ أنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارة» بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم» كبيع الثمار قبل بدوٌ صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلة» وبيع الملاقيح» وبيع المضامين» وبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التتاجر السلعة وصارث عنده ملكا 
وقبضًاء فحينئذٍ دخل في خطر التجارة» وباعً بيع التتجارة كما أحلَّها الله 
تعالى بقوله: للاتَأكُلوا موك بتكم يبلول إل ككرت 
0 عن رَاضٍ 6 # [النساء: 79]. 

وقوله يَِ: «ولا شرطانٍ في بيع2٠١)‏ هو كنية!"2 عن بيعتين في بيعة» 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أي كناية. 
ارون 


مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئةٍ نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدّاء وهو بيع 
العِيّنة. وأما من فسّره بأنهما شرطانٍ في العقد الواحد أكثر من شرط 
واحدٍ ثم منهم من نهى عن هذا مطلقًاء كما تقل عن أحمدء ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروط» وهو ما ليس من مصلحة العقد- فهي 
أقوال مرجوحة., وليس في ذلك ما يقتضي النهي. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 0 

نا 


ارو 


فصل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 


قال الشيخ الإمام العلّامة أوحدٌ”1) العصر وفريدٌ الدّهر أبو العبّاس 
أحمدٌ ابت تزمية رححيه اللهاتها لي امزم: 

الحية النووت العالمي #والاقة كنيو ولاعزواة لاعن 
الظالمين» والصلاة والسلام الأتمآنٍ الأكملانٍ على رسوله محمدٍ وآلهٍ 
وأصحابه والمؤمنين والتابعين أجمعين. 

أمّا بعد فاعلم أنه ليس في القرآنٍ لفظة زائدة لا تفيد معنى؛ ولا 
كلمة قد فُهم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنى؛ أو لمجرّد التأكيد 
المحض دون فائدة جديدة» وهذا في اللفظ المستقل بنفسه. بخللاف 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فَإِنْ قيل: فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت يُوَهِمٌ ظاهرها 
خلاف هذا: 

منهاقوله تعالى: #قصيام تَلْحةٍ دِيم في لي وَسبْعوَدًا رَجَعْكُم َلك عَصَرَةٌ 
كَامَيّةٌ © [البقرة: 195]. 

ومنها قوله: لوَوعَدَئا مُومَى لدي لَه وأَنْمَمنَهَا ِعَشْرِ فَكَمَ ميقت 
ريده بيرت ك4 [الأعراف: .]١47‏ 

ومنها قوله: وإوَماين دَآبَوَ ف الْاَرْضٍ وَلَاطَب ر يَطِيرٌ ايه إلا مم 
5 45 [الأنعام: 8]. 
)١(‏ في الأصل: «أحد». 

ور 


مع عر مه 


ومنها قوله تعالى: أبَُونُونَ بألِْنتِهم © [الفتح: .]1١‏ 

و كَيتْ حكَلِمَهٌ تحرج مِنْأَفورهِهم 4 [الكهف: 5]. 

ومنها قوله تعالى: لفَإِتََاكَاص َالابصدر وَلكن تح الْقُلُوببا 
لْصَدُور 4 [الحج: 46]. 

ومنها قوله تعالى: لابح ف الصور نفَحَه وده (0) حلت الْارْضُ وَلئْبَالُ 


- 
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فددناد وَنْحِدَةٌ # [الحاقة: 437 .]١‏ 


املك 


مه 2م 


0 م2 17 00200 
[ومنها قوله: كل ًا دكت امرض 55د (0) واه ريّكَ وَالْمَآكُ 
0000 
صَفَاصُفًا © [الفجر: 0351 ؟1]. 


ل لح ” 


ومنها قوله تعالى: #إإدًا رُلزلتِ الْأرْضُ زِلْرَاطَا © [الزلزلة: .]١‏ 

ومنها قوله تعالى: #الايحصون اله مآ مره ويعْعلُونَ مَايُوْمَرُونَ 4 
[التحريم: 1]. 

ومنها قوله تعالى: لوو سَاء ري 
[يونس: 49]. 

ومنها قوله تعالى: « صََبَدَ الْملَهَكَةٌ حكُلَهُم أمَعْونَ © [الحجر: .]١‏ 

ومنها قوله تعالى: وكَي بش ويلا [النساء: »]14١‏ موك يمه 
حَسِيبًا # [النساء: 1]» #وكق بيلك هادِيساوتصِيرا * [الفرقان: »]0١‏ وف 

000 


0-1 
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5000 4 
لاس من ف الْأَرْضٍ كَلْهُمْجِيعًا * 


يسَاحَنسسييسَ* [الأنبياء: 47]. فإِنْ الباءَ هنا زائدة. 


0-40 


ومنها قوله تعاالى: #وما من إِلَهِ إلا أيه [آل عمران: ؟1]. 

وقوله 0 

وقوله تعالى: # هو لَه الْحَلِقٌ الْبَارِئُ# [الحشر: 4 ؟]» والخالق هو 
البارئ. 

5 يبه مهو كن دك سم ا لاع معلل عط 

وقوله تعالى: #ووقَالَ اله لا ننَجِذْوأ إِلهَيْنِ انين © [النحل: .]5١‏ 

وقوله تعالى: #وَإِرك الله لَه امد آلْحَكيْمٌ © [آل عمران: 11]. 


و انلك لانت 3 الاب فيد يد * [هود: /41]. 
وقوله تعالى: # عد َك إدَامِسُح سر يبا وَعِظنمً أن مروت » 


[المؤمنون: 6 7]. 
وقوله تعالى: # وماكان فَوْلَهم أله أن قَالُوأ رينًا أغفر لْنَا دُنُوييَا * [آل 
عمران: /ا4١].‏ 


وقوله: # وَإِنَكَانوا يمن قَبَلٍ أن يمرل لهم ين قَبَِو سيت * [الروم: 
8]. 


وقوله تعالى: لوك لَكَ أو (9) مز[ لك فَأَوَ © [القيامة: *. 0"]. 


ييل 


وقوله تعالى: #تَبّتٌ يَدَآ أب لهب وَتبَّ 4 [المسد: .]١‏ 
وقوله تعالى: مَأَيََالَاءِ رَيَكْمَاتَكَذْبَانِ 4 [الرحمن: 17] في كل آية. 


وقوله تعا لى: '#وَللُنوْم ِلْمَكَذَبينَ # [المرسلات: .]1١‏ 


د 7 له 


5 رض “رم 9 0 

وقوله تعالى: #وَلٌ مُذبرا 4 [النمل: 6٠١‏ والتولي لا يكون إلا مدبرًا. 

وكذلك قوله تعالى: لثم ولَمُْم مُذّيريت © [التوبة: 8؟]. 

فالجواب: د [ليس] بحمد الله فى شىء من هذه الآيات مايخالف 
فالأكرقا ولتين.فيها لفط لاز هو ] ينيد معت رائدة ونع تبث ذلك 
بعون الله تعالى وتأييده آية آية. 

ما قوله تعا ل ى : ميم لعفي لج وسبدًا مجعم يك عَشَرَه كاوة 4 
[البقرة: .]1١95‏ 

فقد قيل في جوابه: إِنَّهُ سيق لدفع توهّم احتمال التخيبر» فإنَّ الواو 
قد تأتى بمعنى أوء فلمًا قال: #تَزْكَ عَكَرَةٌ * زال هذا الاحتمال(2©2. 

وأخسج من هذا أن يقال : إن [عظب] التبيعة علل تاوق بكسي 
معنيين : 

أحذهما: أن تكون شبعة خارجة عن الكلافة. 


.)5792:0778/1١( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
كرسن‎ 


والآخر: أنْ تكون سبعة بالثلاثة التي قبلهاء كما قال تعالى: ظقُل 
تك كَكَفروت الى حَلنَلاوْسَ ين يَرْمَن وَتََوتَله: أدَاد لك وب لعن 
عل فيا وى من وها وبَرِكَ فيا ودر فيهآ فوا وذ أزبحةٍ أي سآ 
لِمَِِّنَ 4 [نصلت: 620-5. فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهماء ولو 
كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية؛ لأنَّه قال بعد ذلك: ثم أستوكة إل 


ألَءِ وى دُحَانُ فَمَالَ ها ولِلْدَرْضٍ أنْتيَا طَوْءًا أَوَ كَرَهَا فَالنَا نيا طابعي (10) 
2 0 ريع عر 


فَمَضَلْهنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فى يَوْمَيْنِ * [فصلت: .]1١ -١١‏ فاقتضى أنْ يكون 
فلمًا قال تعالى: ميَزْكَ عَسَرَهٌ كاوه 4: علمنا أنَّ السبعة مستقلة لا 

تدخل فيها الثلاثة المتقدّمة» وقوله: #كَامِكةٌ #. أي: كاملة فى ثوابها [كما 
احمويهة أن تقالو سر 11 الاعابلة اننم فيا وه 
واحسن يمير ُِ قفص ير بعوم 

الأكثرٌ فيها مقام الجميعء بل لابدٌ من كمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وأمّا قوله تعالى: لفحم مِيقّتُ رَيْهء بورح ليلد 4 [الأعراف: 147]» 


ففيه فاكدة زائدة» عمو أن قوله: #وََتْمَمْئَهَا بِعَثْرِ 4 المراد به دخول 
العشر في يام الموعد فقوله: لهَكَم فت رَي بوي ليله 4 رافعٌ 


)١(‏ فى النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
يخرض 


لتوهّم أنْ تكون العشر لغير مواعدة؛ فلمًا أدخلها في الميقات علم أنَّ 
المواعدة تناولتها كما تناولت الثلاثين» والتّمام وإن أشعر بها فليس في 
الصراحة كقوله: لاهَعَهَ معت َي اوبوت كِلَذ 4. 

واعتموتم نه | أن يقال إن الله مستعانهوعيا ان واعنده روكت اليه 
للميعاد ثلاثين ليلة» ثم أخبر أنّه أتمّها بعشرء فلا يُّدْرَى انقضى أجل 
الميقات عند انتهاء الثلاثين» وكانت العشر تمامّاء أي زيادة بعد انقضاء 
أجل الميقات: [أو] إِنّما كان انقضاؤه عند تمام الأربعين؛ وأنَّ الإتمام 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلمًا قال: #فَّتَحَ ميقت ريو أربوِيت 1 
علمنا أنَّ العشر دخلت في الأجل» فصارت جزءً! منه. 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من فلانٍ بتسعين» وأتممتها له 
مائة» فلا يَذْرَى هل أتممت الثمن بالعشرة» أو أتممتها بعد استيفاء 
الشمن» فإذا قلت: فتجٌ له ثمن المبيع مائة» علمنا أنَّ العشرةً صارت جزءًا 
من الثمنء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمًا قوله تعالى : #وَمَاين دَآبَة في الْأَرَضٍ ولاطير يَطِير بحنَاحَيّهِ # [الأنعام: 
+]» ففيه فائدةٌ زائدةٌ» وهي أنَّ الطيران قد يستعمل في الخمّة وشدَّة 
الإسراع في الشيء؛ منه قول الشاعر: 


فَطِرْنَا إلى الهَامَاتٍ بالبيض والقَنَا(1) 


)١(‏ شطر بيت لم أعرف تمامه وقائله. 
رونا 


ومنه بيت الحماسية: 


طَارُوا إلبْهِ زَرَافاتٍ وَوُحْدَانا(') 


مي 


بلفظ الطائر ويطير. 


فقوله تعالى: #يطِيريجَْاحيِهٍ © رافع لاحتمال هذا المعنى» وإرادته 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّه لو اقنصر غلى ذكر الطائر فققال: وما 
من دَآَة ف الَْرْضِ وَلَاطيِرٍ 4. لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
الأرض»؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد يظرفٍ أو حال تقيّد به المعطوف» 
فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه. 
كالدجاج والإورٌ والبطّ ونحوها. فلمًا قال: #يَطِيريجتَاحَيّهِ 4 زال هذا 


التوهّمء وعُلِمَ أنّه ليس الطائر مقيّدًا بما تقيّدت به الدّابة. 

والقنا نه تحقيق مدن الطيرانة وان المرزك به هنذا التعدين الذى 
يرونه يطير بجناحيه على اختلاف أنواعه وأجناسه أممٌ أمثالكم. 

هذا استعمال مطروق للعرف» كما يقال: ما خلق الله إتسانا تمش 
على رجليه إلا وهو يعلم بأنَّ له خالقًا وفاطرًا. 


ونحوٌةٌ قول أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «القد توفي رسول الله َل 


)١(‏ صدره: قوم إذا الشرٌّ أبدى ناجذّيه لهم 
والبيت لقريظ بن أنيف في الحماسة (08/1). 
رولا 


وها طائر قلت حتناحة قن السسماء لكشك رن مده ]07 


وأا قوله تعالى: يَمُولُونَ بألْسِّتهم * [الفتح: ١١‏ و لكيرتَ 
حكلمَةٌ تحرج مِنأفْورهِهِمْ 4 [الكهف: 0]. 
فقد قيل: إِنَّهُ رافعٌ لتوهّم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى: 
وَيَفُولُونَ في نيم * [المجادلة: 4]. 
وأحسن منه أنْ يقال: حيث ذكر الله سبحانه ويقولون بألسنتهم 
5 7 5 2 
قراو انزاههي :ف المراد ب الااقول باللمباق امتعره الفح عد فإنه 
باطلٌ؛ والباطل لا حقيقة فك كه وا نما عافه وقصبازاه انه حرعة لباق 


ماع فقن ادن ورادخ كه لفان د 101 


)0010( أخرجه البزار في مسنده )١517(‏ وابن ن حبان (19) والطبراني في الكبير (/5151١)؛‏ 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (0/ 2191 )١77‏ وفي إسناده من لم يسمّ. 

(؟) قال الفخر الرازي في تفسيره :)2729/7١(‏ كأنه يقول: هذا الذي يقولونه لا يحكم 
به عقلهم وفكرهم البتة» لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به 
لسانهم على سبيل التقليدء لأنهم مع أنها قولهم عقولهم وفكرهم تأباها وتنفر 
عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص١‏ 5 7): لأن الرجل قد يقول بالمجاز: 
كلمت فلانّا وإنما كان ذلك كتابًا أو ! شارةٌ على لسان غيره؛ فأعلمنا أنهم يقولون 
بألستتهم. 


ا 


وهذا اتتعدال معارة ذفن القران: وتاكله بعد كنا وكرت للق 


وأقا قوله تعائن: لافَإئنَ3ات الج وليك تس التارخالى في 
لصّدُور * [الحج: 47 فإنَّه سبحانه لما دعاهم إلى التفكر والتعبير وسمع 
أخبار مَن مضى من الأمم» وكيف أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسله 
ومخالفتهم أمره» فقال تعالى: # أَفلر ويروا في الْأرْضٍ قتَُونَ لم قُلُوبُ 


00 ا سخ سا و م رط 
ٌُ 


نْ يبا أؤءاذان يسمعونَ يبا © [الحج:7؛]. 

قال ابن قتيبة7١2:‏ وهل شيء أبلغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
لأن الله تعالى أراد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتوء فيروا بيونًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبئرًا يشرب أهلها منها قد عطّلت» وقصرًا بناه ملكهم بالشَّيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب» فيتعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
200 

ثم ذكر تعالى أنَّ أبصارهم الظاهرة لم تعمّ عن الذكر والرؤية؛ وإنّما 
عميت قلوبهم التي في صدورهم. 

قيل: لما كانت العين قد يُعنّى بها القلب في قوله تعالى: الدِبنَكَاتْ 
أعَيْئيحْ في غِطَاءٍ عن وَكْرِى 4 [الكهف: »]1١١‏ جاز أنْ يُعنَى بالقلب العين» فإِنّ 
الشيء إذا أشبة الثيء وأطلق عليه اسمه. جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


.م 


.)١٠١ص( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
حجن‎ 


أيضّاء لاسيما مع شدَّة اتصال العين بالقلبء فقيّد القلوب بذكر محلها 
دفعًا لتوهم إرادة غيرها. 

وأحسن من هذا أنْ يقال(“ : إِنَهِ ذكر محل العمى الحقيقى الذي هو 
أولى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي كَلِِ: اليس الشديد 
بالصّرّعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(2, أي: هذا 
أولئّهان يكواق شقينا مله 

وقوله: اليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردٌه اللقمة واللقمتان» 
إنّما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه؛ ولا يفطن له فيتصدّق عليه)20, 
أي: هذا أولى باسم المسكين من الذي تسمّونه أنتم مسكيئاء ونظائر 
ذلك كثيرة. 

أي: فعمى القلب هو العمى الحقيقيء لاعمى البصرء فأعمى 
القلب أولى أنْ يكون أعمى من أعمى العينء فنبّه سبحانه بقوله: أل 
فِأَلصّدُور 4 على أنَّ العمى هو العمى الباطن في العضو الذي محلّه 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محلّه الوجه. والله تعالى أعلم 
بما أراد من كلامه. 


)000( بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز .)5١9:708/١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5115) ومسلم (1109) عن أبي هريرة. 

فوع أخرجه البخاري )١417/6(‏ ومسلم )٠١179(‏ عن أبي هريرة. 
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وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #َإدَائِحَ ف الصور نَفَحَةوبحِدَهٌ (2) وات 
ليس وَلْنْبَالُ دكا كه وَنحِدَةٌ © [الحاقة: 1. 4١]؛‏ فليس على وجه التأكيد 
المجرد؛ بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة» ولما كانت النفخة قد يراد 
بها الواحدة من الجنسء وقد يراد بها مطلقة؛ كما[فى] البقلة» وحبّة 
الحنطة؛ واللعنة» والهمة»؛ ونحوهاء وكان المراد التقييد بالمرة الواحدة 
من هذا الجنسء أتى بالواحدة ليدل على هذا المعنى؛ أي: أنَّ النفخ لم 
يكن نفختين» ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دكتين» بل 
واحدة فة » فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه» ونظيره قوله تعالى: 
«إن كات إِلَاصَبْحَ وده وا هُمْجِيعٌ لديا سروك 4 [يس: 157. 


اا لي لي ا 


ونظيره قوله تعالى: © إنكَانت | لاصيْحَه وبِحدَةٌفَدَا هم حَنِدُونّ * [ايس: 
5 أي: لم يتابع عليهم الصيحة؛ بل أهلكناهم من صيحة واحدة. 
عي بده يي صم مله م 5 ص لسر 
وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #كلا إِذًا دكت الأرض 05 090 وجا 
ا 0020 زه 1 3 3 
رَُكَ وَالْمَكُ صَقَاصَفًا 4 [الفجر: 1١‏ 17]» فليس للتأكيد كما يظنّه طائفةٌ من 
5 5 3 2 
الناس» وإنما المراد الدك المتتابع» أي: دكا بعد دك. 
: م 2 08 ٍ 
وهذا لا يفهم من قوله سبحانه: #ذكتٍ الأرض 45 فقوله: #إدكا 
ّ 0 : كه 2 
5 فيه قدر زائد على مجرد الدك» وكذلك قوله تعالى: #صفاصفا». 
ليس للتأكيد إذ المراد صمًا بعد صفء أي: صفًا يتلوه صف؛ وهو لا 
٠.‏ 0 ل 00 00 ع0 
يفهم من قوله تعالى: #وَجَاءُ ريك وَألْمَكُ صَّهَا4؛ لاحتمال أنْ يكونوا 


رين 


صما واحدّاء بل هذا يكون ظاهر الكلام. 
ونظير هذا الحديث في صفة جماع أهل الجنة: ١دَحَْما‏ دَحَمًا)(21, 
اع وطا عدون 


2 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى: إإدًا رَُزِتِ الْأَرَضُ زَلْرَاهَا © [الزلزلة: »]١‏ 
فليس من التكرار من شيء؛ فإِنَ إضافة الزلزال يفيد معنّى زائدّاء وهو 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقّع منهاء كما تقول: غضب 
زيدٌ غضبه. وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه. وقتاله المختص به 
الذي يعرف منه» ومنه: 


أنا أبو النجُم وشعري شعري(") 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #الا يعصون الله مآ أَمَرَههٌ وَفَعَلن مأ 


يَؤْمرُونَ # [التحريم: 7]» فهما جملتان مفيدتان معنيين: 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه فى أمره. 


والثانية: أنهم لا يفعلون شيئًا من عند أنفسهم إنما فعلهم ما أمرهم 
به ربهم» فهم يفعلون ما يؤمرون لاما لا يؤمرون, بل أفعالهم كلهم 


)0( أخرجه ابن حبّان في صحيحه )1١4٠17(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (791) عن أبي 
هريرة. وإسناده حسن. 
(0) الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (”/ 27””) وأمالي المرتضى 
)"0١/١(‏ وشرح شواهد المغني (4417//7). 
53> 


اتتمار وطاعة [لأمر] ربهم. 

وأمًا قوله سبحانه وتعالى: ولول رَبْكَ كسمن في الْأيْضٍ سكُهُم 
جمِيعًا © [يونس: 49]» فكلهم يفيد الإحاطة والعموم, ولا يلزم من قوله: 
للَأمَنَ مَن ف الْأَرْضِ 4 أنْ يكونوا كلهم قال وذلك على الأكثر منهم. 
فكلهم رافع لهذا التوهم. 

وأما قوله سبحانه: #جِيعًا #» فليس بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: 
أجمعونء ولم يكن منصوبًاء وإنماهو حالء أي: مجتمعون على 
الهدىء كما قال تعالى: #وَوْسَآَامَهُ لَحَمَعَهُمَ عَلَ ألْهُدَىْ © [الأنعام: 0-]. 

ومثله قونه تعالى: لآل أي لدت ءَامَيْواآن لََمَقآة مه لهمَدَى 
لاس يسا 4 [الرعد: »]١‏ ولو كان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أجمعين. 


أ- ا ور وموم دوه 


وأماقوله تعالى: # جد الملتيكة حكلهم أجمعون © [الحجر: ١‏ 
وص: 17]» فالكلام في كلهم كما في لمن من في الْأَرْضٍ كلهم 4 
[يونس: 49]. 

وأما أجمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: أنه يفيد 
معنى زائدًا غير ما يفيده كلهم؛ وهو أن سجودهم وقع في وقتٍ واحدٍء 


بن 


قال الزمخشري(): «كل للإحاطة» وأجمعون للاجتماع» فأفادا معًا 
متفرقين فى أوقات). 

وهذه فائدة زائدة حسنة»؛ إلا أنه يقال: لو أريد هذا المعنى لكان 
منصوبًا على الحال؛ وكان وجه الكلام أنْ يقال: مجتمعين أو أجمعين» 
فلما رفعهم جعلهم إِنباعَا مجردًا لكلهم يفيد فائدته» ولهذا تقول: جاء 
القوم أجمعونء وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا ولايتخلف 
منهم أحد» قال تعا لى: 8 فَكْبكوأ ذا هم لاون (20) منود يس معو 
[الشعراء: 44 40]» أي اجتمعوا كلهم في النار» ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وكبكبوا فيها مجتمعون7( فى آنٍ واحد. 

وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا المعنى, ولا شك أنه 
يصدق قولك: جاء القوم أجمعونء وإِنْ تفرقوا في المجيء. كما تقول: 
قل بنو فلان أو ماتوا كلهم [أجمعون]. وإِنْ تباينت أوقات قتلهم 

95 0 5 9 : 00 2 لوم اس 0 
وموتهم» وتأمل قوله تعالى: # ويلك لنسعلتّهم أجمعين 890 عمَاكانوا 
يَعَمَلُونَ 4 [الحجر: 19:47 هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم في آن 
)١(‏ الكشاف (89/ 5 77). 


(؟) كذا في الأصل بالواو والنون. 
اناا 


د 


وقوله سبحانه وتعالى : طقل وكيد ازيقة رمه لهَدَسَخ 
َجمَعِينَ 4 [الأنعام: 41144 هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى وإنْ تعددت أوقات هدايتهم؟ 

وقديقال: أجمعون يستعمل في هذا وهذا بدليل قوله تعالى: 


هه 
2 و سلس سلسم ع 


ونا مُوسئ وَمَن عه أَمَعنَ © [الشعراء: 10]» وقوله تعالى في أصحاب 
النفبيضة: «أتَادمَرَسَهُم رمه لمن 4 [النمل: ]0١‏ ولاريب أنهم 
اجتمعوا في الهلاك» وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالى حكايةً عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
#وأثون يأَمَِيكم ْحْمَعِيَتَ * [يوسف:18] فلم يرد يندا أن 
يجتمعوا عنده وإِنَّ جاؤوا واحدًا بعد واحد, وإنما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وأنْ لا يتتخلف منهم أحد, وهذا يُعْلّمُ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا ومعنى أنَّ قوله 
تغالن: لم4 يفيد الشمول والإحاطة؛ فلابد أنْ يفيد أجمعون 
قدرًا زائدا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنى؛ فلأنَ الملائكة لا يتتخلف أحدٌّ منهم عن امتثال الأمر 
ولا يتأخر عنه» ولا سيما وقد وقّت لهم بوقتٍ وحدٌّ لهم بحدٌء وهو 
التسوية ونفخ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آنٍ 
واحد. ولم يتخلّف منهم أحد. بل أتوا بالسجود على الفورء فلزم 


دنا 


اجتماعهم فيه فعلى هذا يَخرّجِ كلام هؤلاء الفضلاء. والله أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: ##وَكف بأللهِ وَكِيلا * [النساء: »]4١‏ #وَكق 
بأَشَّحَسِييًا * [النساء: 1] ونظائره» فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أنَّ العرب تقول: كفييٌه الشىء» فعل متعدء ولم يجي عنهم: 
كفيتٌ به» ويقولون: اكتفيت به. فهذا لازم» ولم يقولوا: اكتفيته. 

ثم قالوا: كفى بزيدٍ رجلاء فتضمن معنى فعلين» أي: كفى زيدًا ما 
يشتمل عليه ويحوطه فاكتفى به فأتى بكفى المتعديء وأتى بالباء الدالة 
على الفعل اللازم؛ فأفاد هذا التركيب معنى الفعلين معّاء أي: كفى 
واكتفى» فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وكيلاء وحسيباء وهاديّاء ونصيرّاء على التمييز أو الحال؛ 
والتمييز أحسنء وهذا من أسرار لغتهم التي لا يهندي [إليها] إلا كل 
روحاني الذهن. لطيف الفهم» سلس القياد» يفهم المسائل [على تعدد 
أنواعها] في قوالب ألفاظها. 

ونظير هذا: صما تْرَب يبا عِبَاد أله يفَجروء ها تَفْجيرا © [الإنسان: 7]» في 
الجوينى تتين ادها بهد يباو لعا سرف نعط ل 
فكأنه في معنى يشرب ويروي بهاء وهذا كثيرٌ في القرآن والكلام 
الفصيح. 


ع و0 ون 
وأما قوله تعالى: #ومامِن إِلَه إلا أَّهُ 4 [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: 


578 


#هلْمِنْ خَلِقٍ ير لَه © [فاطر: ]0 ففيه فائدة» وهي استغراق النفي؛ لأنَّ 
حرف «من» للجنس. فإذا سلط النفي عليه مع مجروره أفاد استغراق 
النفى للجنس صريحًا؛ ولهذا لا يجوز أن يقابله بثبوت أكثر من واحد. 

فلو قلت: [ما] من درهم عندي بل درهمانء كنت [مبطلًا] لاغيًا. 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم» لم يكن ذلك نك لاو كان 
كلامًا عربيًا. 

فبدخول «من» يتعين استغراق النفي صريحًا فلا يحتمل تأويلاء 
وبدونها غايته أن يكون ظاهرًا لايناقضه إثبات المتعدد, ولا ريب أن 
هذه فائدة - جليلةٌ زائدةٌ على النفي الخالي من هذا الحرف. 

وأيضًا فقد قال سيبويه(21: ما من رجل فى الدار» كأنه جواب لقول 
مَن قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسؤالء والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: # هو أسَّمُالْحَيلقٌ بار ٌألْمصَوْرٌ 4 [الحشر: 
ا د ل ا 0 
الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فإِنْ تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: إِنّهِ بارئ باعتبار تصويره. وإنما البارئ من برأ 
الشيء من العدم إلى الوجود, وإِنْ تعلق بالصورة فهو تصويرء ويقال 


)١(‏ الكتاب (”7/ 5 )5١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
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لفاعله: المصور. والخالق ينظمهما معاء فالبارئ للمادة» والمصور 
للصورء والخالق لهما جميعاء فأين التكرار؟ 


214 00 رمسم صءو له 


وأما قوله سبحانه وتعالى: #وقَال أللَهُ لا َجِدُوأ هين نين * [النحل: 
١‏ فليس للتكرار والتأكيد المحضء وليس الموضع موضع تأكيد» بل 
لما كان النهي واقعًا على التعديد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاثنين. 

لأنَّ قولك: لا تشخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميمًاء ويحتمل 
النهي عن الاقتصار عليهما. فإذا قلت: ثوبين اثنين» عَلِمَ المخاطب أنك 
نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» وأنك إنما أردت منه الاقتصار 
على ثوب واحلٍ. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعددء فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليه» فكأنه قال: لا تُعدّد الآلهة ولا تدتخذ عددًا تعبد, إنما هو إلهٌ 
واحدٌ فلا تضم إليه غيره وتجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخر» وهو أنْ تكون «اتخذ) هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعولها الأول» وإلهين مفعولها الثاني» وأصل 
الكلام: لا تنخذوا [اثنين] إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول» 
ويدل على التقديم والتأخير أن إلهين أخص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوزء وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوزء وقدم إلهين على اثنين ين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين, 


م 


فالنهي وقع على نفس الإلهية المتخذة. وعلى هذا فلابد من ذكر الاثنين 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذ, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: #وإرك الله لَهوالْمزِيرُ الْحَكيمٌ 4 [آل عمران: 
7 ول لأنت الْحَليمٌأَلرَشِيدُ * [هرد: 407]» فهذه فائدة ظاهرة» وله 
فاتدتان لفظية ومعنوية: 

أما اللفظية: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان» 
هذا عند جمهور النحاة» ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهي إفادةٌ انحصار الخبر في المبتدأء فإذا قلت: زيدٌ 
هو القائم» كان في قولك: هو القائم» وحده لا غيره؛ ولهذا يقع في 
جواب من يقول: زيد وعمرو فاضلان. فتقول: زيد هو الفاضل. 

وتأمّل قول قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام: لإنَلَى لَأتَ 
لامر اارشية تجده مُفْهمًا إنك لأنت الحليم الرشيد وحدك دونناء 
ولسنا نحن بحلماء ولا راشدين. 


- 


آ هر اح ل 


وَإن تَعْفْرَلْهُمْ فنك أنت الْعدبِرٌ لشْكيم * [المائدة: 118]. 
وفيه فائدة ثالثة: وهى تحقيق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ بعينه. 
كقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرّفهم نفسه: #أويّلت 
سا وور 


نت يُوسُفٌ »> حمًا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا أنت هو يقيئًا؟ طثَالَ أتأ 


05١ 


وس 


سف * [يوسف: .]4١‏ 

لب مت ون ا 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصل. والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 

َو عماس مسر 

وأساقراله ناراك وتسالن: « يعدم در إذَا متم وس مر رابا وَعِظتما أب 
وت 4 [المؤمنون: ه]» فأعاد أنكم. 

فقد قيل: أصلٌ الكلام: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابًا 
وعظامًا. 

فإنه لواقاك: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترابًا وعظامًاء لطال الفصل بين أن 
واسمها وخبرهاء فأعاد أن لتقع على الخبر. 

ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: # ألم يَعَلَموَا أَنَّهُدمن يحادد الله 
ل ل ل هئم خَلدًا فيب 4 [التوبة : ]0 لما طال الكلام أعاد 
أنّء هذا قول الزجاج وطائفة(2. 

والسسو دع هذا انتقال::إسل واسوسيهان الشتي: جيلة 
فرط مرك من جما خرنين 01١‏ نادت الحطلة الشسرطة يان 


.)١١ /5( انظر: كلام الزجاج في كتابه معاني القرآن‎ )١( 
جزائيتين‎ :)710/5/١5( في مجموع الفتاوى‎ (000 
لدعا‎ 


على حد تأكيدها فى قول الشاعر: 
إن مسو سب الكتيسية يوكناه ابلق قينا ا و00 


ثم أكدت الجملة الخبرية(" بأنَ إذ هي المقصودة؛ على حدٌ 
تأكيدها في ول سبحانه وتعالى: 9 وَالْدِينَِمَضِكُوت بالكتي وأقَامُوأ 


به 


لصّلَوة إن لَانْضِيعٌ أَجَرَ المُصَلِحِينَ © [الأعراف: .]17١‏ 

ول م سي اكد العطانة شرق للزلا بو انر 
والجزاء قوله تبارك وتعالى: نه مَنِيَئَيَ وَيَصيرٌ فر الله هلا يضِيعٌ 
أَجْرَالْمْحَسِنِينَ 4 [يرسف: 4140 ولا يقال في هذا : «إنَّ» أعيدت لطول 
الكلام. 

ونظيره قوله سبحانه وتعالى: نمأت ريه يح الله جه ملا 
يَمُوث فبها ولا حَئ * [طه: 4 7]. 


ونظيره قوله تبارك وتعالى: تمن يل يسك ء يهاو در 


0 م سء 20 00 


ب من بعدٍوء وأصلح ‏ أنه حورت 4 [الأنعام: 104]» فهما تأكيذدان 


)١(‏ البيت ينسب للأخطل في خزانة الأدب (1١/401)؛‏ وشرح شواهد المغني 
(418/7)».: وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب )١908/١(‏ 
وشرح المفصل (7/ )١١0‏ ومغني اللبيب .)371//١1(‏ 

(؟) في مجموع الفتاوى: الجزائية. 

ا ع 


مقصودان لمعنيين مختلفين. ألاترى أن تاكيد قله عاك : عمو 
يحي 4 بأ غير تأكيد «من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به وهو كثيرٌ في القرآن وكلام العرب. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: # وَمَاكَانَ فَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوا ريا أخْهرٌ لَنَا 
ْنَا وَإِسْرَاقنَا ذه أمرِكا وتيت أقَدَامَنَا وَأنضْرْكا عَلَ الَْوَوِ لْحكَرِبَ 4 [آل 
عمران: /ا541١].‏ 


فهذا ليس من التكرار في شيء: فإِنَّ "قولهم» خبر كان قدم على 
اسمهاء و«أنْ قالوا» في تأويل المصدرء وهو الاسمء فهما اسم كان 
وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

رفظلل يدانه وتعال :وما حكارت جراب مريقد ]لذ أن 
1 ل: 


مَالُوَأْ * [الأعراف: 47 والجواب قولء وتقول: ما لفلانٍ قول إلا قو لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فلا تكرار أصلًا. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: # وإنكانوأ من قبل أن يرل عله م ين َب 
ميت * [الروم: 44]» فهي من أشكل ما أورد. ومما أعضل على الناس 
فهمها. 


فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المعحض 
والتأكيد. 


30ت> 


قال 0 اميه د 0 0 م 
كن ل ل 
وبعدء فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم, فكان الاستبشار على قدر 
0 (0) رزلاهء 
اغتمامهم” '' بذلك). 

هذا كلامه» وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله سبحانه وتعالى: '#فَكَانَ عَلِقبَتهم] أَنمًا في 


آلتَارِ سيد فيا ©. 

فَإنَّ «في» الأولى هي على حد قولك: أزيد(» في الدار؟ أي 
حاصل أو كائن. 

وأما «في» [الثانية] فمعمولةٌ للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد 
الكون, فلما اختلف العاملان ذُكَرَ الحرفان» فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أنْ تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 
مما هو جملتان مفيدتان لمعنيين. 


.)5١10/9( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: «اهتمامهم». والتصويب من الكشاف. 

(*) في مجموع الفتاوى بدون همزة الاستفهام. 
م0 


كم سس 


وأما قوله تعالى: #من قَبَلٍ أن ينل عَلَيّهم من قبل 4» فليس من 
التكرار» بل تحته معنى دقيق» والمعنى فيه: ون كانوا من قبل أنْ ينزل 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسينء فهاهنا قبليتان: قبلية لنزوله 
نظلقاء وَقنَليَة لدلك السزول المشين أن لأ يكوة عفدنا علن دك 
الوقت» فيئسوا قبل نزوله يأسين: يأسَا لعدمه؛ ويأسًا لتأخره عن وقته. 
فقبل الأولى ظرف لليأسء وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. 

ففى هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الإنزال والإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاسء والثاني متعلق 
بالنزول. 

وتمثيل هذا أنْ تقول إذا كنت مؤملًا للعطاء من شخص فى وقتٍ» 
فتأخر عن ذلك الوقتء ثم أتاك به: قد كنتٌ يائسًا من قبل أن تجيئني 
بهذا من قبل» أي: أيستٌ من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأولى ظرف لليأسء و قبل الثانية ظرف للوقتء كما أنك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكررء فإذا قلت: قد كنت 
آيسًا قبل أن تأتينى بهذا أمسء أكان تكرارًا؟ فمن قبله كان كأمس. ولو 
قلت: وإِنْ كانوا من قبل أنْ ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين؛ لما 
كان تكرارًا؛ لاختلاف الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: مول لَكَ اول (29ممّ أو لَك موك [القيامة: 
4" ه"]ء فهذا ليس من باب التكرار» بل هو وعيدٌ ودعاءٌ يعنى: قرب 

كن 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب. كما تقول: غفر الله ثم غفر الله لك. أي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض. ولا من باب 
التأكيد اللفظيء بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوبء ونظيره: اضربه ثم 
أضربه. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: لإتَبَّتْ يَدَ1 أ لَهَبِ وَتَبّ 4 [المسد: »]١‏ 
[فليس] من التكرار؛ كسولف تقو الفعليج :نان الأول هما وعناء 
يراد به الإنشاءء والثانيى خبرء أي: تبت يدا أبي لهب وقد تبٌ. 

قال الفراء(١2:‏ «كما تقول: أهلكه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل2(7: «خسرت يداه بترك الإيمان وخسر هو). 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #قَِأَيّ اله رَيّحُمَا تَكذْبَانِ © [الرحمن: 
»]٠‏ فتعديد ذلك فى مقابلة تعديد الآلاء0©. 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ##وَبلْبوْم ذِإلْمْكُزَبِينَ © [المرسلات: 19]) 


و 0 
فهي مع كل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرارء والله تعالى أعلم. 


7 000 


وأما قوله تعالى: وَل مُدرا 4 [النمل: 1٠١‏ وقوله تعالى: لثم وَلَنْثُم 


.)794 /7( في معاني القرآن له‎ )١( 
.)9/١8 /١5( والطبري‎ )5٠57/5( روي نحوه عن قتادة» انظر: تفسير عبد الرزاق‎ )0( 
وأمالي المرتفى‎ )١ 55 انظر: تأويل مشكل القرآن (ص5١) والصناعتين (ص‎ )9( 
١ (0/رك6م).‎ 
دان‎ 


مُدبرَت * [التوبة: 8؟]» فكثير من النحاة يعتقدون أن هذه حال مؤكدة» 
ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة» ومثنية» ومقدرة» ويجعل دولئ 
مديرًا» من الحال الموكدة. 

وهذا غلط؛ فإنَّ الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التولية والإدبار» فإتّهما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يو لي الشيء 
ظهره والإذباز أن يهرب منه» فما كل مول مدبرًاء وكل مدبر مولٌ» ألا 
ترى أنك إذا قلت: ولىّ ظهره وأدبر لم يكن من باب قوله: «كزِبًا 
ومَيئًاه(27. 


0 ادر 


ونظيره قوله سبحانه وتعالى: #إِنّكُ لَاشيعٌ موق ولا ألم الدّعَآء 
ل ار ا ار اك ا لم يسته: فإذا ولى 
ظهره كان أبعد من السماعء فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع. 


وقوله تعالى: لوَلر يُمَيِب # [النمل: ٠‏ إشارة إلى استقراره في 
الهرب وعدم رجوعه يقال: عقَّبٍ فلان» إذا رجع» وكل راجع معقّبء 
وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت» وعلى كل حال فليس هنا 


)١(‏ هذا جزء من بيت شعر» تمامه: 
وقدَّدَتٍ الأديم لراهِسَيِّْ ‏ فألفى قولها كذبًا وميا 
وهو لعدي بن زيد العبادي في الشعر والشعراء )717/١(‏ وجمهرة اللغة 
(ص”4947). ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (؟7/75/5). 
084 


تكرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا 
كثيرًا. 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
© © © 
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فصسل 


في توبة قوم يونس 


في توبة قوم يونس 
هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ 
وفي ذلك للناس قولان: 


قال كثير مخ المفسريه 217 ؤربها قيل: قال أكثر المفسرين -: إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه. وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 

-ه ءِِ 04 د كو سم 0-1101 
دون سائر الأمم» واستثناهم من الأمم بقوله: #قلؤلا كانت قربة امت 
َتَمَعهَآ إيملثبا إلا هرم يُوثّى لَمَ] اموأ كُسَفْنَا عَنّْهُمَ عَدَابَ لحري في الحو 
0 


ألديا وَمتَعتَمْإِلَ حِيِنٍ * (يونس: 48]» قالوا: وكَشْففٌ العذاب لا يكون إلا 
بعد معاينته» وذكروا قولين: هل رأوا العذابَ أو دليل العذاب؟ 

قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: #لمَّآ 
اموأ كفنا عَنْهُمَ عذَابَ لحري في لحيو الذنيًا *. 

وقالت طائفة: رأوا دليلٌ العذاب؛ لأن التوبة بعد معاينته لا ثُقبل» 
ولافرقٌ في ذلك بين أمّةٍ وأمّة» بل هذا حكم عام. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟١1/١591)‏ وابن كثير (5/ /ا17) والدر المنشور 
(7077/9) والقرطبي (8/ 0787 وزاد المسير (4/ 55) ومفاتيح الغيب 
١17١/10‏ ) وغيرها. 
ركنا 


وهذا القول يوافق قولٌ من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل كل من تاب كما تابوا قَبِلَ اللَّهُ توبتّه. وهو القول الثاني» وهو 
التميوات؟ لآن الله مسبيخانه فتال: # كلمَاراا باسنا فَالوَاحَامَتَا بده 2 
وَحكَعَرْنا يسَا كنا يو مُتْرِكِنَ (زن) فكز يك ينمْحَهُح يكت لما رواسا سنت 
لق قد حلت فى عِبَادِوءَ * [غافر: 45-86]» فأخبر سبحانه أن هذه سنته؛ 


وسنته سبحانه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلاء كما قال: #فلن 


7 دي سه حر ها أذ[ هه 


يد سيت الله ديلا وإنيحد ليت أله حوبا 4 [فاطر: 49]. 

وأيضًا فإنه قال: #وَلَيَسَتٍ أَلتَوْبَةٌ 0 أَلسَسبَعَاتٍ حو 
ِذَاحَصَرَ أَحَدََهُمُ ألْمَوَثٌدَالَ إن ينث كن ولا الزن يَموتوْ وَهُمْ 
ص43 [النساء: 16]. وهذا نفيٌ عام 0 
العموم لكانت أمة محمد أحقٌّ بالاستثناء من قوم يونسء فإنهم أكرم 
الأمم على الله ونبيهم : نبيَ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسّع الله لهم في 
الفورنة اما لم رشع لبقي إسرائدل مع كرامة زلباك على الها:.واتان 
الأمتان قد فضّلهما الله على العالمين» فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

وأيضًا فإن الله حكيم عدلٌء لا يُفرّق بين المتمائلات ولا يسوي بين 
المختلفات. فلا يُفرّق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراقٍ العملّين» 
وإلا فمن تاب مثلّ ما تابوا فحكمةٌ حكمّهم. وهم إذا تابوا بعد رؤية 
البأس فهم كغيرهم. 
0 


وأيضًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرعون: ربا أطيس عَلكَ 
أَموَلهم وَأسْدْد عَلَ كلُويه مََامؤْموأْحَقَيروا دا تللم » [يونس: 88] قال 
سر ع ا ل 1 
أدركه الغرقٌ فقال: ءا منت أَنَّهُم لا لَه إلا اذى منت بده بنوأ سيل وأنأ من 
لْمْلِعِينَ # [يونس: »]3٠0‏ قال 0 
مِنَالْمَفْسِدِينَ * [يونس: .]4١‏ فدعاءٌ موسى هذا الدعاءً دليلٌ على أنه قد 
علم حينئذٍ أن التوبة لا تنفعٌ» ولو جاز أن يُخَصّ من هذا أحد جوز 
موسى أن تُقبّل توبة فرعون حيتئٍ كما قلت توبةٌ قوم يونس. فَعُلِم أنه 
كان مستقرًا عند موسى أن هذا حكمٌ عامٌ. 

وأما ما احتجّوا به من أن الله كشفَ عنهم العذابٌ لما تابوا فهو حنٌ 
كما أخبر الله» وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم يَرَوهء فإن العذاب 
نوعان: عذات يتيقن معه الموت» وعذاب لا يتيقن معه الموتء فهذا 
الثاني عذابٌ أيضًاء ومن تاب كشف الله عنه العذاتَ» بدليل قوله تعالى: 
« وَلَقَدَ أَحَذْنَاءَالَ ورَعَوْنَباَلسَنِينَ وص منَ ألتَّمرَتِ ل 
09 ذا ج32 تمد لَلسَئة قَالوا نا عزون يهم سه يط بر 
َي قَكَه الك إكنا عرف د 170 اشرق لايتكئرة 0 
نابوذ تي با هَمَا تحن لك كَ ؤت ىت 209 هَأَرسَلْنَا عَلَيمُ 
لطُوكَانَ وَأَجْرَادَ وَاَلفمَّلَ وَالصَعَادمَ لدم ايت مَفَصَلتٍ فأستكيروأ وَكَانوأ وما 
مريت 15 وَلَمَاوَقَععََْهمْ ا د يَمُويى م يمَاعَهِدَ 

را 


َنتقمًا متهم دَأَغْرَفْتَهُمَ فى اليد مم كبوأ يَايِدَِاوَصكَافوأ عاط » 


[الأعراف: 15-10]. وقال تعالى: # وَقَالُوأ يكأيْهَ لاي أَدْعُ لَنَا رََكَ يما 
مكاعد |3 لبقو 2 علا كتقاحز 1 النتات نالل تكرت ه 
[الزخحرف: 50-89]. 

فقد أخبر أنه كشفَ العذابَ عن قوم فرعون. 

عذاتٌ الله ثلاثة أنواع: 

وعذاب نواع 

نوع يكون في الدنيا قبل الموت» فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد 
معاينته» ويكشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَّءّ فيه» ولا تُقبَل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغرى» قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامتٌ 
قيامتّه. وشهدٌ علقمة بن قيس صاحبٌ ابن مسعود جنازةٌ» فلما دُفِنَ قال: 
أما هذا فقد قامثٌ قيامته(2©2. 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص578) هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
امن 


وأهل السنة» الذين يُثيتون في البرزخ بعد الموتٍ وقبل قيام الناس من 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تُدكِر هذا ويُنكِرون عذابت 
القبر» فهؤلاء ليس عندهم جزاء إلا في القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغرىء وهو معادٌ النفس إذا فارقت البدنَ» وليس عندهم قيامة كبرى 
يقوم الناس عنها من قبورهم, وإنما يثبتون تغيرٌ العالم السَّفلِيَ من حالٍ 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطى التى ذكرها النبى كَكلِةٍ فى قوله: «إن 
يَستنَفِدُ هذا الغلامُ أجلّه لن يُدرِكَه الهرَمُ حتى تقوم الساعةٌ)7١).‏ يُريد به 
انخرامً ذلك القرن» هكذا جاء مبيئًا في الأحاديث الصحيحة. 

وعذاب الله هو فى هذه القيامات الثلااث» ا 
الموتِ ويُعذَبٍ كثيرًا من الأمم بهلاكهم جميعًاء كما أهلك قومَ نوح 

2 5 1 و و 2 مر 
وعادًا وثمود وغيرهم. وكذلك يزيل الدَوّل» وقد قال: «إذا رأيتَ الحفاةً 
العرّاةَ العَالَهَ رعاء البَهُم يتطاولون في البنيان» فذلك من أشراطها)(). 

والقيامة الكبرى إذا قامٌ الناس من القبورء وانشقَّتِ السماءٌ وبيَّتٍ 
الجبال» وكان ما أخبر اللبه فى كتابه. والوعيد فى القشرآن يحاؤول هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون يذكرون الآمور الثلاثة. 

ومما يبيّن ذلك قوله: #ولقد أخذتهم يالعذابٍ هما استكانوا لِريهم وما 
)١(‏ أخرجه البخاري (51737) ومسلم (19107) عن أنس. 
ههرم أخرجه البخاري (00) ومسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (8) عن عمر بن الخطاب. 

نض 


آذ و 


ينُصرعِونَ * [المؤمنون: فدل ذلك على أنه بعد أن يُصيبّ الإنسان 
العذابٌ تُقبَل منه الاستكانة والتضرعٌ» كما قال: 8 وَمآ أَرَسَلْمَافِ قَرسََيِن 


ّي ِلََمَذْنَا أهلها ٍالْبأسَك وَالصّرَل عَلَّهُم يَصَرّعُونَ © [الاعراف: 14]» وقال 


تعالى: # مُلَرَءَيْتكُم إن كم عَدَّابُ أو أو تنكم السّاعَهُ أَغَيرَأَطوتَدَعُون إن 

كُْرٌ صَددِقِينَ (5) بل إِيَّاهُ تَدَعُونَ هَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إلََهِ إن سَآء وَتَنْسَوْنَ ما 

مُشَرِدُوْنَ 4 [الأنعام: .]41-4٠‏ فهذا يي أنه قد يكشف العذاب الذي دَعَوا 
وي م 


الله إليه» كما قال: #إوَإِدَامَسَالاضسنَ صر دعاريّه مدب هدحول يقَمَةٌ 


سه هه ع ل» سمهو 


مَنْهُ ضَىَ مَا كان يَدَعْوَأ ليه من بل وَعَلَ ينه ادا ِل عن ميسِله- كل تمن 
تر يدك نمي ال * [الزمر: 4]. 


عر 


ومما يبيّن ذلك قوله تعالى: #وَلنْذِيفنهُم د مريت الْعَذَات لايق دون 
ل الْعَدَابِ الأ كير َلَّهُمْ حورت #[السجدة: »]7١‏ فأخبر أنه يُذِيق الناس 
العذابَ الأدنى في الدنيا لعلهم يتوبون» وذلك أن التوبة ترف العذاب 
الأدنى عن جميع الناس. وقال 0 : # لابروْنََنّه يكرت فى 
كل عار مره أو مَرَبين لاب يسوبو ولاه هم يَرَكرُوتَ # [التوبة: 
7 وقال تعالى: # هالت دف لير وَالحْرِيِمَكسَبَتٌ لْذِى الئاس 
لي مه 


ل لِذِيعَهم بَح ضَألرى عِلُوأ لهم بَجمُونَ 4 [الروم: .]4١‏ 
وإذا كان القرآن قد فرّق بين العذاب الذي يستعقبه الموثٌُ وبين 


لون 


غيره وجب الفرقٌ» والمريض تُقبل توبّه ما لم يُعْرْغِر('' ويُعاِينْ ملك 
الموت». وإن كان مرضه مخوقًا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابّ الزي في الحياة الدنياء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان مما يُعذّبٍ به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاكء ولو لم يفسّر ذلك فلفظ العذاب مجملء والقرآن قد 
فرق بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإنَ في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن 
ولحكمة الربٌ وعدله بلا دليل؛ إذ كان اللفظ المجمل لا يعين أحد 
الترطيق: كنا 3اكاف معنا يعدن التعبين آقه كان العذاك الأدقي 
زإنقاتوا عابتو وأصابفالتربة بعد ها العدان شرلة ننه 
أصابٌ قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله» ومع هذا فقد كان يقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسالء فلما كشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

وماروي أنه غشِيّهم العذابٌ كالغمام الأسود واسودّتْ 
سْطِحَتهم(" ونحو ذلك الله أعلم بثبوته» فإن هذا لم يثبت عن النبي 
لد وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتاب» وقد نهانا النبي 
أن نصدّقهم أو نكذّبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


| 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )1١170(‏ والترمذي (76177) وابن 
ماجه (507؟6). وإسناده حسن. 
(0 انظر: زاد المسير (5/ 55) والدر المنثور (/1/ /١1/‏ وما بعدها). 
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تبتم وإلا أصابكم كبَنّقٍ الجبل فوق بني إسرائيل» وهذا من أعظم 
الآيات. قيل لهم: إن أخذتم التوراة وإِلّا أطبقناه. 

ومما يبيّن ذلك أن القوم لم يَطُّل مقامٌ يونس عندهم. بل حين كذّبوه 
وعدّهم بالعذاب كما نقله هؤلاء» ومثل هذا يكون عذابٌ تهديد» كما قد 
يَصيبٌ الناسّ من الجدب والجوع ما هو أعظمٌ من ذلك» ويصيبهم من 
الوباء والطاعون ما يُصيبهم» والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتَلٍ 
بعضهم بعضًا وقَبِلَ توبتهم, ثم بعنّهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموثٌ كغرق فرعون ونحوه. 

وأما استثناء الله قومٌ يونس فهو حجة في المسألة» فإنّ الله قال: 
(تؤلا كنت يه متت ممه ]ايت إلامَ ىماسا تناع 
ا ا ا 
قد سلموا أنه منقطع» ودليل ذلك أنه منصوب. ولو كان مثبثًا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: أمَاكَمَلُوه إلا يِل متب * 
[النساء: 57]» فلما قال: إلا َم يوش > كان منقطعاء كالاستثناء في قوله: 
اهلوا كانَمِنَ الْفرُون من قَبَلِكمَ ولوأ قي يهو عن الْمَسَاوِفى آلْذرضٍ إلا 
لبلا مِئَنَ أَحيَمَا و ا ل 
والتفسير قالو|('2: هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قليل ممن أنجينا 


.)١١7 /9( وتفسير القرطبي‎ )١7١ /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 
7 


منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل(١2:‏ لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصي والشركء إلا قليًا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 
وممايّبيّنَ ذلك أن قوله: #مَلَوْكَا» بمعنى فهلاء وهي كلمة 
تحضيض على المذكور وذمٌ لمن لم يفعله("» والمعنى: فهلًا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ كما قال: طمَلوْلكنَمِنَ الْفرُونٍ ين قَبَلْكُمْ أؤلوأ 


7 


فيد ينو عَنِ لَْسَاوف الْذرْضِ 4 [هود: 111١‏ أي لِمَ لا كان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمانه؟ وهذا يقدضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونس» لكن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعها إيماثها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحدٌ عند رؤية العذاب فنفعه إيمانّه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» وليس هذا مراد الله» فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفعّهم إيمانهم؛ وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده أنه 
لم يؤمنْ وينتفعٌ بإيمانه من أهل القرى إلا قومٌ يونس. 

وأيضًا فإن هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعها إيمائها إلا 
قومَ يونس بصيغة النفي والسلبء لا يقال: فهلًّا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان» 


.)١7/١/5( كمافى زاد المسير‎ )١( 
انظر: مغن اللبيب (من 9:01 والكتب الأخرى في شيزوف المقناق «وأفين أخزذ‎ )6( 
وجوه «لولا» الأربعة.‎ 
0008 


فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفي» ولهذا قد يفعل 
المحضوص عليه بعد التحضيض. كما يُفعل بعد الأمر» كما قال تعالى: 
#ويشولُ لدت ءا سي الح كار را رخ 
ل 00007 ا يه 
ل 000 وبّخهم دنهم على 
أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

ولهذا كان الاستثناء بعده منة منقطعًاء ولو كان نفيًا وسلبًا لكان 


0 


الاستثناء معه متصلاء كقوله: ما مَعَلُوه إلا قَلِلٌ مِنْهُمَ 4 [النساء:15]» فلما 
ل تادر وس ستل حل ا ابدساء عي ويساقي: لكر 
الكلام تحضيضء فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على 
الويمان إلا قوم يونس» وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل. 
وهذا يوجب قلبّ المعنى. فإن الله يحض الجميع على الإيمان وعلى 
المبياي تحاف كن لجا كر بي الحم الخام ‏ بين أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما حضوا عليه؛ فلا يتناولهم الذمٌ» فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون من الجنس المشترك بين المستثتى والمستثنى منه كما في 
قوله: ##ما كم بن عِلر إِلَابَاء الطَلنَ » [النساء: 1017]» فاتباع الظن مستدى 
من المعنى العام المشترك بين العلم والظنء وهو الاعتقاد. فإنه لما قال: 
«إما لم يو مِنَعِوِ 4 بقيت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


فسن 


فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 


وكذلك قوله: #الَايَدُوشوت فيا الْمَوَك إلا الْمَوَيَةَ الأول » 
[الدخان: 57]» فإنه استثناء من المعنى المشترك بين الجنة والدنياء فلما 
قال: © لَايَدُوكُوتَ فيه َلْمَوّست* بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائره. 

وقد يكون أخصٌّ من المستثنى منه» فلما قال: ##مَلَوْلَكمانَ من الْقرون 


د سه سه سر رص 


ين ميك ولوأ بيَةٍ 4 مده 5 و #قَلوْلا كَمَنْ قَرَيَدٌ ءامنَتٌ فنقعها 
يمتها © [يونس:48] كان هذا تحضيضًا للجميع» والتحضيض أمر مؤكد 
ل ع لاس وار الست وا ل 
الخبرء فإن المأمور لم يَفعل ما أمر بهء بل قد يفعله وقد لا يفعله» وإذا لم 
يفعله استحقٌّ الذمَّ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين من فعلّ» فلما 
ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحض»ء فلو 
قال: 9# لا مَل َلِيلٌ 4 و لاقم يو © لكان هذا استثناءً من التحضيض» 
وليس كذلكء وإنما هو استثناء من احص مت وهو التربيخ ونث الفعل» 
فإنه لما حضّ الجميع كأنه قيل: فكلّهم لم بُنْهه وكلّهم يستحقون الذمَ 
والتوبيخ» فيقال: نعم إلا قوم يونسء وإلا قليلا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قرلهة: ورك د سيو تيا كين نآ أن تكلم بهذا سَبْحَكَ هنذا ببْسَن 


رفون 


وه هه 


عَظِيمٌ 4 [النور: 17]» وقوله: #الَوْكاإذْ موعشموة ظنَ لم مون ممست بِأَنفسيمٌ 
اا 0 
سمعه : ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 

منهم أو أكثرهم ظنّ بعائشة خيرًاء مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زكَّاها وبرّأها. فعُلِم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 


فلهذا كان قول.: ومن انيثأ 4 امرد 
التحضيض فيه عام لم ب يُستشنَ منه أحدء فلم يكن الاستثناء ء متصلاء 
ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك» من الذم 
والتوبيخة هذا الترك قد كان في أكثر المتعضوقتين» وقد صار ينهم معه 
أن هذه الصيغة لم يُستعمل إلا إذا حصل ترك من جميع المحضوضين 
أو من بعضهم . فإذا فرّ الجيشٌ مثلًا قيل: : هلا نبتّم؟! وإذا فر الأكثر قيل: 
يستحقون العقوبة إلا فلاناء ولا يقال : هلًا تبنم إلا فلان؟! فإنه تحضيض 
على الثبات إِلّا لفلانٍء وهذا ليس بمرادء بل هو مستثئى من الترك 
وسلب الفعل والذمٌ والعقاب؛ ل من شمولٍ الطلب والحضٌ له. والله 
أعل: 

ثم يقال: 20 من القدرا لمشترك:, بين أنواع الحم والأمر. 
حضٌ وأمرٌ لمن فعلّ ولمن ترك. وقد يقال مستثنى مما هو أخصٌ من 
اسح و 


2 
مرو له 00 


ومثل هذا قوله: #ولا يَلَْقِتَ مدحكم أء ور نك #* [هود: 41] 
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فمن رفع جعلها مستثناةً من النهي, فلم ثنة عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبّه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات؛ 
والالتذات فوطي للعشرة» قهذا كرا زوع ناشلع تماق وتوم 
من لا يُعاقّبِء فكأنه قال: فهل تُطيع وتسلَّم؟ فقال: نعم إلا امرأنك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: مدَآسَرٍ بأَهَلِلِكَ 4. وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصبء وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري(21: على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعاء معناه: 
لكن امرأتك فإنها تلتفتٌ؛ فيّصيبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاثها معصية لربَهًا؛ لأنه تدب إلى ترك الالتفات. 

وطلات جا امو نامض تالس ادر بأهلك إلا 

امرأتك. ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفتٌ منكم أحد إلا امرأتك؛ وإنما 
أِروا بترك الالتفات لئلا يروا عظيمٌ ما نزلٌ بهم من العذاب. 

فإن قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيّةٌ 
وعلى قراءة نافع ليست منهية» والقراءتانٍ لا تتناقضان. 

قيل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبين, كالتفاتها. 
ونوع يكون مع بغضهمء كالتفاتٍ لوط لو التفتّ. 


منهية عن الالتفات» 


.)١57 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)7١ 59 /7( (؟) في معاني القرآن له‎ 
كفن‎ 


فئهوا عن الالتفات لئلا يروا عظيم العذاب» فيحصل لهم روعٌ 
وفزعٌ. الع رد لو ارا رات عي فت قات 
محبة» فكان الاستثناء في حقها منقطعًا. وأما الثاني فهم : هوا عنه. وهي 
لم نَنْهَ عن هذا الالتفات الذي هو مع البغض. ليَسلَّمَ صاحبّه من الفزع 
والروع» بل لو التفتث مع البغض لم تكن عاصية وإن حصل لها روعٌ 
ولكن لما التفتث وهي مُحِبَّةَ لهم على دينهم ‏ والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنبء لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفتّ لوط أو إحدى ابنتيه لم يُصِبهِ ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

0 
5 002 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا لهم؛ كما ذكرنا في أول الآية. 

والثاني: أن فرعون باشره العذابٌ» وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم؛ 
فكانوا كالمريض يخاف الموتٌ ويرجو العافية» فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره الزجاج7©). 

والثالث: أن الله علم فيهم صدقٌ النيات» بخلاف من تقدمّهم من 
)١(‏ زاد المسير(51/6557/5). وماب ال و ا 


() في معاني القرآن (”/ 5 ”). 
سن 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابوا» وغيرهم لم يتبْء ولو تاب 
قلت توبئّه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الكلام هل هو نفيٌ أو تحضيضٌ قولين» فقال0©: 

وفي الَوْلَا »4 قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنثْ فنفعها إيماثها ‏ أي قبل 
منها ‏ إلا قوم يونس. قاله ابن عباس(220). 

وقال قتادة7©: لم يكن هذا لأمةٍ آمنث عند نزول العذاب إلا لقوم 
يوئنس. 

والشاني: أنها بمعنى هلا. قاله أبو عبيدة7*؟» وابن قتيبة(2, 
والزجاج. قال الزجاج”): المعنى: فهلًا كانت قرية آمدثْ في وققتٍ 
ينفعها إيماثهها إلا قوم يونس. ولاإلّا4 ههنا استثناء ليس من الأول» كأنه 
قال: لكن قوم يونس. 
)١(‏ أي ابن الجوزي في زاد المسير (54/ 50-514). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (17/ 2797 197). 


(*) تفسير الطبري (؟1١/‏ 197). 
(5:) مجاز القرآن .)5854/١(‏ 
(5) تفسير غريب القرآن (ص١١73).‏ 
(5) معاني القرآن (7/ 4 ”07). 
غذنا 


كال العراء" باتني اقرع طلي الانتطا حا عله ا( عري اننا 
بعد فإلّا4 في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌإِلّا أخوكء فإذا 
فلك نا ناخد إلا كلا أواحمانانصيت؟؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقم على طائفة منهم لكان رفعًا”"). 
قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا مما يُعلَّم بالاضطرار من لغة 
1 0007 00 2 5 ره م 
العرب التي بها نزل القرآن. #وَّلولا» تارة يليها الاسم؛ كقوله: وَّلوَلا 
فَضْلاسَ عَليكْحْ وَرَحَمَمّه4؛ فيكون حرف امتناع. وتارةً يليها الفعل؛ 
0 : «وَّلاجَلوعَكْهِ ري سْهَدَاءٌ 4. فيكون حرفٌ صوصن وهر 
يتضمن النفي . فالنفي لازم لهاء لا أنها , بمعنى ١لم‏ تكن». 
والمفسرون من السلف يفسروؤن المعنى» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم, لا يحتاجون فيها إلى مقاييس 
النحاة. وابن عباس ذكر أن الآية دلْتْ على أنه لم تكن أمة آمنثْ فنفعها 
إيماثها إلّا قوم يونس. وهذا حق» والاستثناء المنقطع يدل عليه. لم يقل: 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنَّ أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم 
آمنوا إيمانًا ينفعهم» كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


.)8ا1/94/١1( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) إلى هنا انتهى النقل عن زاد المسير.‎ 
ال‎ 


إما أن يكون كاذبًا في إيمانه كقوم فرعون. وإما أن يؤمن بعد حضور 
الموت. كالذين قال تعالى فيهم: «ا ريك ينْمَعْهُمَ يمه لما روأ بس 4 
[غافر: 46]» والذين قال فيهم: 3# َمَاكانَ دعَوَنهُم إِذْ دهم بسنا إل أن قَالوَا 


02000 20 م 


ناكا عكهيت 4 [الأعراف: 0]» وقوله: # فلم حدر ابا نآ إِذا هم م 


1 ص رسك و رلوم 

ون ا 2 | وارجعواً إِلَ مآ رفم فِهِ وَمَسكيَيْ لمكم مسَلُونَ 
06 ينآ ناكا ظلِِين 0 كما رَالت يَك دَعَوَسهُمَ حَقٌَّ جَعلنهُمْ 
حي حَيمبدِينَ # [الأنبياء: ١-16]ء‏ فهؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


0 


#فَلَمَاضوَأْمَا دْحكروايو- فَسَحَنَا لهم أَبوَابٌ كل ىو حو ذا رحوأ يمآ 
ونوا لمَذْتهم بَمْمَد دا هْم مُبَلسُونَ © [الأنعام: 44]» فهؤلاء إما أنهم لم يتوبوا 
أو حضر الموت الذي لا يندفع. 

وقد ذكر ابن الأنباري7١2‏ في الآية قولين آخرين فا سدين: 

أحدهما: أن ظإِلّا 4 , بمعنى الواو» فالمعنى: وقوم يونس لما آمنوا 
فعلنا بهم كذا وكذا. قال: وهذا مروي عن أبي عبيدة("2 والفراء7) 
ينكره. 

والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبلهاء تقديره: حتى يروا العذاب 
الأليم إلّا قوم يونس. والاستغناء على هذا متصل غير منقطع. 
)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 59). 
(؟) مجاز القرآن .)587/١(‏ 


(*) مجاز القرآن .)589/١(‏ 
5/4 


قلت: هذا في غاية الفساد» فإن ذاك من كلام موسىء قال: #إرَبَنا 


مس ع أَمَولِهء وَاَسّدْدْ عَلّ لوبهم قلا يووا حي َرأ الْعدَابَ الال 


[يونس: 88]» وهو دعاء على آل فرعون,. كما قال: ##رَبَنآ نَل ءَابَتَ 
عو وملام زِسَةٌ وملا في لديا 4 الآية [يرس: 8]. ولم يَستئن 
موسى من هؤلاء أحدّاء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعونء فأين هذا من 
هذا؟ 
034 ع م و 21 و 

والآول أيضًا فى غاية الفساد. فإن جَعْلٌ #إلا# المخرجة بمعنى 
الواو الجامعة امتعيال تنفد في نقيض معناه» وهذا فاسد. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منكرء 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلك. وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 


و 


وقد ذكر نحو هذا في قوله: ظلِتَلَا يكن دّيس عَكَكُْ جه إلا يرت 
00 


ظلموا أْمنجُمْ © [البقرة: 0 »)١‏ وهو فاسد من وجوه متعددة . والله أعلم. 
فصل 
وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعّه 
إيمانه» وأما من لم يتب أو تاب توبةً كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


)١(‏ كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن لإلّا4 هنا بمعنى الواو في مجاز القرآن 
(/*». وردّعليه الطبري في تفسيره (؟/ /58). 
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حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالى: #وَلَبسَتٍ أَلتَوبَةٌ 
لزت يَنَعَلونَ م د م امقر لحرت ارد 53 


ص 007 .ب كه ,2ه 26 5-4 
بهدى الله 7 حكهدروأ بعد بعد إيملئىم وَسَّهِدْوأ وأأن : 
ءاس فرح لمم ا 00 5 4204 
لنت وَأ لا يَهْدى الْمَوْمَ أَلطلِمِينَ (25) أَوْلتِيِكَ حرو ن عليه 
5 ع أله وَألْمَك ب ةَ وَألئّاس 3 7 4 جْمَعِينَ 100 حَلِد خَِدنَ فيا لا مق . ؛ 


01 02010 


ال 1 ايوق () إلا لين الوأ سد دَلِكَ وَأَصَكحُوأ فَإِنَّ أله 
عور 5 إِنَ الِنَ كَمروأ بَمَدَ إِيمَنِهم ثم أزْدادُوا كُمرًا أن تُقَبَلَ 
وَبَبْهُرْ وَأَوْليِكَ هُمُ م الصَالُونَ 6 ِنَّ ألَدِنَ كرو ومانوأ وهم كُفَار هن 
1 مِنّ أَحَدِهِم مَل ال ا 1 وأفتدئ يلوه 4 * [آل عمران: 941-45]. 
وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أصرّوا عليه إلى الموتء فلن ثُقبل 
توبتهم عند الموت»؛ وذلك - والله أعلم ‏ لأنه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاءء فلم يكن ثم زمنٌ يتسع لأنْ يرجعوا عن السيئات» فتنقص أو 
تذهبء بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل 
الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرّاء بل ذهب الأصل والزيادة» فإنهم 
بدّلوا السيئات بالحسنات»ء وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإصرار» ولم 
يكن هناك وقت يذهبء لا هذا ولا هذا. 


2 


فقوله: شم أَرْدَادُوا # في معنى قوله: واستمروا على كفرهم 
وأصرّوا على كفرهم. ونظيرها قوله: # إنَّ أ ألَذنَ َامَُوا كوأ كر 


8١ 


'مثوائ د كتوا شد ثرا قز لد يكف 2 يقير ل ولا دي سببيلا » 
[النساء: 110]» فهنا قال: لل يك الله لير لح » وهناك قال: #إلَن تُقَبَلٌَ 


2 


؛ نه ومن ثم كفر لم من وتاب هن رق ل ويك كا 
تقدّم؛ فإن كَقَّر وارتدٌ مر ثانيً بط الإيمان الذي غَفِر به ذلك الكفر؛ 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرّ إلى الموت لم 
يُعْمَرٌ له. وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأول 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد. ولما قال هناك: لم 
تُقبل توبتهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا تُقبل توبئه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفرواء كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد لَقُبلَتْ توبتهم وإن كرروا 
الكفر. فدلّ على أن قوله في الأولى: #أزدادوأ * أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مدةً ثم تاب لم قبل 
توبتّه» وهذا خلاف قوله قبل ذلك: 9 إلا ألدِينَ تابو مرْبحَر دَلِكَ وَأصْكمُوأ 
َإِنَّ الله عَفُورٌ يَحِيمر * [آل عمران: 84]؛ وخلاف مفهوم آية التكرير» ولو 
كان كل مرتد بقي مدةً لا تُقبّل توبته لم يحتج إلى التكرير. 


فإن قيل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الردّة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفر» فتكون رِدَّنُهِ مغلّظة » كردّة مقيّس بن صبابة وعبد الله بن خحطل 


دين 


اللذين(" أُهير دمُهما يوم الفتح. 

قيل: هذا من مسائل الاجتهاد. والكلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمنًا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم يونس لقَبِلّ الله توبتهم؛ لكن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم عادٍ لما رأوا السحاب فقالوا: #مَدَاءَارسٌ يرا 4 
[الأحقاف: 74]) فهبّت الريح سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومّاء لم يتوبوا. 
وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: #تمسَّعُوأ في دَارْمْتَلَسَةَ أيَاوٍ 
لَك وَعَدٌ غَيْرمَكذُوبٍ © [هود: ا 


فإن قيل: : فقد قال رهاق ا غير أ صبَحوأْنَدِمِنَ (5) أَحَدهم أل | مَدَّات 4 


[الشعراء: /لاه١‏ حك ه١].‏ 


قيل: وقد قال عن أحد ابنّي آدم: لتاصبَحَ مِنَ أَلتَنَدِمِينَ * [المائدة: 
»]*١‏ ولم يكن هذا ندم توبة., كذلك أولئك قالوا: وقديقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب الدنيا لآ يندفع بمثل هذه التوبة. 
فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقدل خلقٍ كثير 
منهم. وكذلك لما سألوا الرؤية جهرةً فأخذتهم الصاعقة وهم لم يتوبوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا. 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون. إذا جاءهم العذاب 


)١(‏ في الأصل: الذي الخطل. 
اننا 


تابواء فإذا رَفِع نكثوا التوبة . فقوله: #تَدرِمِينَ #* لا يدل على توبة صادقة 


3 


ثابتة. 

وكذلك قوله: لوَكَمْ قَصَمَنَا من قَرييّة كانت ظَالِمَةَ وأنشأنا بَعَدَمَا 
قَوْماءاخرت (80) قلمَآ أحسوأ بسنا ذا هم ينها يبون 80 لا تكشوأ 
َتصطا إل مآ هم يو وسكي َلك صُعوْه (2) انوأ وبآ ناكا 
ظَيِمِينَ (80) ما رَالت يَلَك دَعَوبهُمْ حَقٍّ جَعَلئنهُمٌْ حَصِيدًا حَدِينَ © [الأنبياء: 
.]10-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولكن إخبارهم بأنهم ظالمونء 
والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع إصراره» وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع 
إصراره» ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبة» إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

وقذللك قوع سيب لها اعد نهم الطلة ل كريو» و كلل قوم الوط 
لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تكون 
غير صادقة» بل يتوب إلى أن ينكشف. ثم يعود. كتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الكذب. 

ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبةً الزنديق في الظاهر؛ لأنه لا يُعلّم 
صدقّه. وهو ما زال يُظهر الإيمان» فلم يجدّد شينًا يُعرّف به صدقّه. وهو 


منافق» ولم يتتو عن إظهار النفاق. وقال تعالى: «لَّين لَر ينه لْمُتَفِقُونَ 


روه سا دعو لمكجييرء حس سل ميس ماه 


والذين فى وهم مَرَضٌُ والمرجفوت فى الْمَدِينَةٍ لنعْرِيتَك بهم ثم لا 
8 


سا وزوكلت فا إلا فلبلا © تلموزيت أنحنا تيقرا أجِذوا وفوا 
تفتلا مننة الى الريك رانين كن و قد رشثر) أل 
تَبدِيلَا 4 [الأحراب: 437-60 ولو تاب قبل أن يؤخدَّ وأظهر التوبة بحيث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما كان عليه أولاء قبلث توبئه 

وكذلك أرجح القولين أن كل مَنْ تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم 
عليه [الحدّ]ء ولو جاء إلى الإمام تائبًا فأقر لم تجب إقامة الحدّ عليه 
فلا تجب إقامته على تائب. لكن مَن جاء مقرًّا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله أن يقيمه» لأنه من تمام تطهيره» وللإمام أن يدفع مَن جاء مقرًا تائبّاء 

00 

بخلاف من أخذ قهرًا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
« إلا لدي تبان مَل أن تَتَدرُواعَتهِمْ 4 [المائدة: 4*] نص عام ومن 
جاء مقرًّا تائبًا فقد تابّ قبل القدرة عليه فإن هذا قد ظهر صدقّه في 
توبته» بخلاف من قامت عليه البينة ثم تاب» أو أقرّ بعد أن أخذوه. فإن 
هذا لا يُعرّف صحة توبته» ولو أسقط الحد عن مثل هذا لأمكنّ كل 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. ١‏ 

وك قال سكن العلساء عق عات ينارق التتيقت» 8 فلمارانا بأسنا 
ْو ءامنا أله وَسَدَهُ وَحكَهَرَيا يمَا كنا يو مُقْرِكِينَ (25) فريك يننَحَهُمْ 
يعي َم رَأوا بسنا © [غافر: 45-4]» وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وينقضون التوبة. أو يكون هذا العالم رأى معايئة القتل لم 
يتحتم مثل معاينة الملّك. ولكن هذا مثل من يُطْعَن في جوفه ويجيئه 


ه84 


الموت. وهذا تُقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه. فإن عمر أوصى 
فى هذه الحال» وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن» وكل أحد يوقن 
بالموتٍ بعد زمنٍ طويل أو قصيرء إلا أن يقال: من هؤلاء من يضطرب 
2 
الله عما فعله من السيئات؛ وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير 
العقل. 
ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة؛ 
8 34 4 جٍِ 54 
فكيف بعذاب الدنياء بل يَعِد بالتوبة» فإذا أطلق عاد. قال تعالى: #وَلَو 
تركذ محل اهالوأ يما مره وكا سكن بَ ايت رَيَنَا ون منَاْوِْينَ 4 [الأنعام: 
١ 5‏ ره سدس كو مامه 0 
"]. قال الله تعالى: #بَلْبِدَا م انوا يحْعُونَ من قبَلُ ولو رد ألحَادولِمَا مواعنة 
وَإِنَّجْْ َكَدْبوَتَ 4 [الأنعام: 7؟]. فهؤلاء قد عاينوا العذابَ وتمنّوا الردٌ 
وقالوا: إنهم لا يكذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين» وقد كذّبهم 


٠ وك‎ 00 


الله في ذلك فققال: # ولو ردوا لعادوألِما مواعنهوَإِتَهُمَ لْكَدِبونَ *. 


وهذا بين أن قوله: ولا نُكَدْبَ © و#إوتكونَ 4 إخبارٌ منهم عن 
أنفسهم؛ وجواب تمنيهم ليس هو مما تمنّوه كأنهم قالوا: يا ليتنا ترد 
فنكون حينئظٍ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة العرب يكون 
بالواو والفاء. فما كل من ذكر أنه تائب عند معايئة العذاب يَصدّق فى 
بقائه تائبّاء كآل فرعونء وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 
9 8 :2 0 1 50006 ا 4 
يتوبون وينذرون. ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 

ان 


من لا يوفي بذلك. قال تعالى: #ومتهم من عَدهد أله ليت ءَاتَمْنَا من 
كيد . لصَدَق لكل بن الصَدوة )كلا اكهر ين مَطلو. ييا 

مه تح 6 5 7 ل مر بت 

وَتولُوأ وهم مُعْرِضُوت 220 6 ل :يما 

0 َه مَاوَحَدُوهُ ويم حكا نوأ كنوت 4 [التوبة: .]9//-١6‏ 

فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه باقٍ إلى 
يوم يَلْقَونهه وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توب صادقة. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
بصدقته فلم يقبلهاء كالذين قال فيهم: # إن ريَجَعَلكَ أله طَايِمَةٍ بفََعَنصم 
وك لِدَخْرُوج مَفُل لَّن جوأ مى أبذا ون ُو مَىَعَدُوًا © [التوبة: 
47]. فهؤلاء لم يُقبل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك؛ وهذا لم ثقبل 
منه(1) الصذقة لما متعها أولة. 


و 


وَأمتسددٌ عر أو 


وقوله في الثلاثئة الذين خلّفوا: # وَمَاخَرو مُرْجَون ام َه | 
يعَذّمهم وَإِمَايسُوَبُ عَلَتمجَ 4 [التوبة: ]٠١‏ دليلٌ على أن هؤلاء الذين عذّبوا لم 
يتب الله عليهم» إما 9 لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب؛ هذا قول 
ارين وحينئذٍ فيكون التقصير منهم؛ وهم ظلموا اله وقوله: 
إن ألنه ب ال يما #* [الزمر: 57]» على أنه إذا تاب توية ةَ صادقة 
والشأن في تحقيق التوبة» ولهذا أخحر الثلائة الذين حُلّمُواء وقد كانوا 


)0( في الأصل: منهم. 
لا 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة» بمعنى 
أنه لا يتوب منهاء لأنه يراها حسنة» والتوبة إنما تئيسر على من عرف أن 
عمله مييّء قبيح» فيكون عمله داعيًا له إلى التوبة» أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزولء وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخويف. وإنما يكون بعلم وهدى يبيّن الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركبء وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهّها 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلبء فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه. فإن دليل النقيض يستلزمه» فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلب, لامع حضوره. ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تاما في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

ولهذا قال السلف: إن البدعة حب إلى إبليس هه الخخصية. قال 
أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» ينظر في 
نَضْلِه فلا يرى شيئّاء وينظر في رِصَافِهِ فلا يرى شيئًاء وينظر في قِذُّحِه فلا 
برى شيئّا وينظر في نَضِيّه فلا برى شيئًاء ويتمارى في القُوْق قد سبق 
الفرتٌ والدم2(0. 


- من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )1١754( ومسلم‎ )771١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهذا الذي ذكره هو كحال من 9 عَقَبَّهُمْ م َكَاها في هلويم ليوو 
يلْقَوََُ © [التوبة: 90]» والذين لو ردهأ لعَادولِمَا مموأعَنة) [الأنعام: 1]. لكن 
لش هذا ومنت جين أل ادق انميت البندضنة نظي من الردّة عن 
الإسلام والكفرء وقد تاب خلقٌ من المرتدّين والكفار, لكن هو مظنة 
الخوفء. كالذين أسلموا من المرتدّين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفا من بقايا الرذة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضعء وقد 
تاب خلقٌ من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي كثر ملازمةٌ صاحبها لها ومعرفتّه بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي يَكِ: «اقتلوا شيوحّ المشركين واستبقوا 

شَرتَهم)20. قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسّى في الكفرء فإسلامه 
بعيد» بخلاف الشابء لأن قلبه لين» فهو قريبٌ إلى رن الإسلام. 


- والرميّة: الصيد المرميّ» والنصل: حديدة السهم» ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصلء والنضيّ: عود السهم قبل أن يُراش ويُنصل» وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيّ كما فُسّر في الحديث. والقُوق من السهم: 
حيث يثبت الوتر منه. 

)19817( والترمذي‎ )١5670( وأبو داود‎ )٠١ 217 /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري وهو‎ 
مدلسء وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني‎ 
.)669( 

520 


ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: # لا يَرَالُ 
متهم الى بئوا رهف لوبو إِلَاأَن تَقَطَعْ فُنُوجهُمْ 4 [التوبة: 11٠١‏ هذا قرأه 
الجماعة» وقرأ يعقوب «إلى أن تقطع(١2»‏ وعلى هذا فالريبة باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثنى فقال: إإِلَاأَنتَقَطَعَ مُنُوبهُمَ 4 فإذا 
قطعت قلوبهم لم ببق ريبةٌ في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرين7©: هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب. فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوب, تنمزق بالتوبة» فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلائة قد قال الله فيها: #حيَّم إِدَا 
صَاقتْ عَلتِِمُ أْدرَضبِمًا رَحْبَتَ وَضَافتٌ عَلِتَهِمَ أَنفسهع وَظَنُوأ أن لَامَلْجأيِنَ 


لَه هليه 4 [التوبة: 1114 فكيف غيرهم؟ وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما 


الع مر 


ربطوا أنفسَهم في السواري”"» وقوله: #وامّه عَلِيءٌ كيم * يدل على أنه 


.)58١ انظر: النشر في القراءات العشر (؟/‎ )١( 
)755/4( والقرطبي‎ )7١١/١١( انظر: زاد المسير (/ 007) وتفسير الطبري‎ )( 
ْ .)11711/5( وابن كثير‎ 
لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )6( 
.)١79/07 /5( وتفسير ابن كثير‎ )١75١/5( والاستيعاب‎ )505 /0( 
بالحال‎ 


سبحانه يعلم من أحوالٍ القلوب ما يناسب هذاء وهو حكيم في حكمه بأنه 
« لابَرَال سكم تس ا بَدُف بود إِلَادَتَقَطمَ تبه 4 
ا 
أن هؤلاء المعينين لا يتوبون» وإن أريد تقطعٌها بالتوبة أو بالتعذيب فلابدٌ 
لهم من أحد الأمرين: إما أن يقطعوها بالتوبة» وإلا قطعت بالعذاب» كما 
قال: فإِمَايحَذِمهم وَِمَايوَبُ عَلَعيِمَ # [التوبة:5207. وأولئك المعينون إذا لم 
يقطعوها بالتوبة قطعت بالتعذيب» فالعذاب مُخرج ما في النفوس من 
الريبة والنفاق» لمن لم خرجه بالتوبة» والذنوبٌ لابد فيها من توبة أو 
تعذيبء ولو أنه ينقص الحسنات لأجلهاء كما قال: ##إِمَايعَد مهم وَبِمَايُوَبُ 
ليم 4» كما قد بُسط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
فصل 
وقوله: #عَمى أله أن يوب عَلَتِمَ 4 [التوبة: ؟660» تُقل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب(١».‏ وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء في تراضيع» كقوله: عَم ىله أن جع ليك وين ال ادنم 
يتوم تَودة وه ري 4 [الممضسة :7]. وجعل الله المودة بين المؤمنين وبين 
الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فحت مكة وآمن 
الطلقاء» كأبي سفيان» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
)١(‏ انظر: البرهان للزركثى (5/ .)١15١‏ 
ْ ان 


أبي جهل» والحارث بن هشام وغيره. 

وقوله: 9# فترى ألَذِن فى قلوبهم مَرَضُ سسْرِعُور يهم م يَُولُونَ كحي أن 
ا أن يَأقَ ِأَلفَتَح 5 مر مَنْ عند قو فَيضَيِحوأ عل مآ موا ف 
أَنَفْسيمٌ ند ميرت * [المائدة: ؟١0]»‏ وأتى الله بالفتح وبأمر من عنده» فأصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين. 

58 1 سو سا ص رس يو و 010 د د هد له 

وقوله: # وء ارون اعترفوا و دم حَللوأعَمَلا ءا حر سَِيَعًا عَسَى الله 
أن يسوب علي © [التوبة: ؟١1]»‏ وتاب عليهم. 

وقوله: «قل وأ حجار ا ا 16 
هك 0 و22 > مع شاه سح سل 2 
ا من 0 صٍِ لِى طم أول ل مرق لفطو إليك 0 
سر عر 4 بج عير 2 00 ار 
ويَفُولُوت مق هو كُلْ عَمَوى أن يكورك قربا 20 يوم يدَعْوَكُم َشستحيبُود 
يحْمَدِوء © [الإسراء: .]05-0٠‏ وهذا يكون ذلك اليوم. 

0 #فَهُلْ عَسَيْسُمَ إن وَل أن َفْسِدُوأ فى ألا 5-5 وتوا 


وقطمٌ رَحِمّه كما فعل المشركون 9 لا روفي مُؤْمِن إلا ولاوْصَةٌ 4 [التوية: 
.]٠‏ 
ان 


حرا 


عن رجل يزعم أنه شبح ويتوّب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 


ل 
ويتوّتث النامن» ثم إنه يأمر الفقراءَ بأكل الحيّةٍ وبمَسْكِهاء وإذا قصدوا 
أكلّها أكلوها في حضرة الشيخ. ويّسيل دمّها على لحاهم. ؛ ثم يأمرهم 
بالدخول في النار ويأكلوا منهاء ويأخذ الشيخ عصًا يَعصر منها دما أو 
سَمْنّاه ويُتوّب النساءَ حتى يخرجن مُوَلْهين(2» ويحاضر الشيخ النساء 
ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن ذلك كله من 
احاباك لبا فيل كلل كله أنجان ربانية أو شيطانية؟ وهل السلف 
فعلوا ذلك أم لا؟ وهل يحل فعل ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
من كانت هذه أفغاله أو مجالسئه ام لآ8 وكل ذلك بدعة مختضة أو لا؟ 
أفتونا رحمكم الله وأوضِح” "© عن كل فصلء فإن هذه البدع قد فشَّتٌ 
في البلاد واستحودً الشيطانٌ على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
مثابين. 

فأجاب رحمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين يسائر الاي باك البجات او الجتارت ا 
الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرّمها الله ورسوله, وجعل كل 
ذلك من كرامات الأوليا فهو مبتدع ضال مستحقٌ للعقوبة ألتي ترجره 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 

كن 


وأمثاله عن ذلك» فإن المسلمين متفقون على أن أكلّ الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسولّه ولاهو من كرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين(١'‏ عن النبي كك أنه 
قال: ١خمسٌ‏ فواسقٌ يُقمَلنَ في الحل والحرم»؛ وذكر منها الحية 
والعقرب. وثبت عنه يك أنه أمر بقتل الحيّات('» ولم يتقدم لأحدٍ من 
أهل الخير أمرٌ لأحدٍ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن أكلّ الحياتٍ والعقارب والزنابير والميتةَ والعذراتٍ وغير ذلك 
من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتولّهء فإن الشيطان يَدخْلٌ فيهم حتى 
يأكلوا ذلك؛ ثم يفعلوا ما حرّمه الله ورسولّهء فلا يأكلون طيبًا ولا 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله فإن النبي كلِةٍ قال0©: «إن الله 
تعالى أمرٌ المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: ل ييه ريت 
يكوأ من طَيْبَاتٍ ما وهم 4 [البقرة: 17]» وقال تعالى: كيبا 


والرورررر.ه لاممنى 


9 1 ا 0 5 ٠.‏ |ا. 5 م 
الرسل كلوا من الطيبتٍ واعملوا صللحا 4« [المؤمنون: .]0١‏ وهؤلاء خالفوا أمّ 


الله» فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحًا. 


وكذلك من أمرّ مُريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1879) ومسلم )١1١94(‏ عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)7801//١1(‏ 
فم أخرجه مسلم )11١١(‏ عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي َكل 
(') أخرجه مسلم )٠١16(‏ عن أبي هريرة. 
الكنا 


يكون معه شياطين تلبس المريد حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسوله المتّبعين لمحمد يكل باطنًا وظاهرًاء 
فدخحل أحدهم النارّ احترقٌ» لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربٌ حينئل» 
وإذا قرأ عليهم الصادقٌ آةَ الكرسي مرّاتٍ بقلب صادق هربت شياطينُهم 
وأحرقتْهم النار» كما قد جَرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحين معهم. 
هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النارٌَ بالحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني؛ فهؤلاء يصنعون حِيّلٌا وأدوية 
كحجر الطَّلْقَ ودهن الضفادع وقُشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يُعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللاوّن(١)‏ 
والسمن مّن يكون عن حالٍ شيطاني» ومن يكون عن حالٍ بهتاني. 

وَأ 00 شه والصيات لجال إشجاير ابد الخدم 
ويبقّى مسلوب العقل» فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلّها غليظ 
العقوبات. فكل من قصد أن يُزيل عقلّه بسبب من الأسباب فإنه آم 
عاص معتد» حتى قد حرّم الله ما يُزيل العقل بعضَ يوم كشراب الخمر» 
وحرّم قلي الخمر وإن كان لا يُسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في 


)غ2( هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوسء يستخرج منه صمغ راتينجي» 
يُعلّك ويُستعمل عطرًا ودواءً. انظر: المعتمد في الأدوية المفردة (ص1479) 
والمعجم الوسيط (لذن). 

5/ 


الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولّهُ أحدٌهم إذا لبسه الشيطان؛ وإن تمكِّن منه صارٌ لا 
يعقل» وإن كان يعتريه بعضّ الأوقات أو يعتريه في حالٍ السماع كان 
بمنزلةٍ المجنون الذي يصرّع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 

3 ع و - 
على لسانٍ أحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقتّ السماع؛ كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع؛ ويتكلم أحدهم بكلام لا يَعرفُه بلغاتٍ لا 
يُحسنها كما يسمع من المصروع؛ وإذا فارقّه الحال الشيطاني لم يَدرٍ ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلتَ كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلك» كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
8 و 

والمصروع لا يعرف شيئًا مما تكلم به الشيطان على لسانه. 

ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله. مثل 
الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت» 
بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسولّه. وكلّما كان الشرٌ 
ع و 0 2 
أعظمَ كان الحال الشيطاني أقوى, فإذا سمعوا مزاميرٌ الشيطان» وحرّكوا 
الأردانٌ» وتراقصوا كالدّبابء. ومرّقوا الثياب؛ وارتفعت الأصواتٌ كرُغاءِ 
البعير وحور التيران وثارتٍ الأرواحٌ المنتنة وحَصر النساءٌ والمردان- 
تنزّلت عليهم الشياطينُ وجُندٌ إبليس اللعين» فسقاهم الشرابَ 
الشيطاني؛ وَسَلَبَهم الحال الإيماني» حتى لو أراد أحدّهم أن يذكر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاقٌ ذلك. بل كثير منهم يُعيّطون في 
الصلوات بالشَخير والنّخِير والصوت الذي يُشْبه تهِيقٌ الحمير؛ وإن 

كن 


صَلَّوا صَلُوا بقلوب غافلةٍ لاهية» صلاةً لا يذكرون الله فيها إلا قليلا 
تكروهنا لكت كمانيك اعضو :اكع لبن كله «تلك صلاةٌ 
المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» يَرقَبٍ الشمسّ حتى 
إذا كانت بينَ كني الشيطان قامَ فتقّرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلًا». 

ثم من هؤلاء من يباشِر النجاساتء ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات؛ ومنهم من يُحاشر الكلاب وا لحيّات» وهم مُقصّرون فيما أمر 
الله به ورسولّه من الطهارةٍ طهارة الحدث والخبث, ومن قراءة القرآنٍ 
وتدبر معانيه» ومعرفةٍ حديث النبي كك واتباع سنته» وقد قال تعالى: قل 
إن ُنسم سحو ناعون ف جَحْدالَهُ 4 [آل عمران: ]0 فأمرٌ من اذَّعَى محبة 
الله باتباع نبيه» وق نوات نكر إن حك روهز ان الام دن 
متابعة الرسولء وهم بأعداء الله الملحدين أشبهُ منهم بأوليائه المتقين» 
ووصفٌ ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين» فهو من أضلٌ العالمين وأبعدهم عن دين الإسلام» 
الذي بَعِث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» ولكن التبستٌ 
اعوائيع على تير م الدائن الما يروت عباتا من اعده امن نوم 
مكاشفةٍ وتصرّفٍِ خارج عن العادة» وهم في ذلك من - 0 


ده ل 


والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: # هَل يدك عَلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم (511) عن أنس بن مالك. 
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من تَكرَلُ المَّمنطِنُ 10 تل علعكلٌ أ َك أَنيِمِ 4 [الشعراء: ١؟5-؟7].‏ 

ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارحٌ عن الكتاب والسنة» وإذا 
صدقٌ مرةً في مكاشفته فلا بد أن يكذب مرةً أخرىء وإن لم يتعمد هو 
الكذب لكن شيطانه الذي يُلقى فى قلبه ما يَلقى وهو يكذبء كما كان 
يجري لمثل عبد الله بن صيّاد الذي ظنّ بعضُ الصحابة أنه الدجال ولم 
يكن هو الدجال» ولكن كان من جنس الكهان. ولهذا لما تبأ له النبي 
َكِلِهِ سورة الدخان قال: «قد أت لك حَِينًا"؛ فقال: الدّخ الدّخء فقال 
النبي كَكلة: «اخْسَأ فلن تَسْدُوَ نَدْرَك(1). يريد: أنك من جنس الكهان 
الذي يقترن بأحدهم شيطان. وقال: «ماترى؟» قال: ار عرشاعين 
الماء» وذلك عرش الشيطان. وقال له: «ما يأتيك؟ قال: يأتينى صادقٌ 
وكاذب. 

وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة 
الات معي هين الم 

فمنهم: من هو كافرٌ وشيطاه كافر» كاليونسية الذين يُنشِدون 


الكفريات» كقولهو(): 
تعالوا نرب الجاع ١‏ اط 7 لكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1705) ومسلم (19120) عن ابن عمر. 
(؟) هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف في مجموع الفتاوى 
)٠١7/(‏ باختلاف» وطبعثٌ بصورة نثر. 
6ع 


0 د 8 1 الم 7 

وُحرق وَرَقّ ا الوك مو 
وقولهب(1©: 

وأنااحميث الحَمّى وأنثك سكنت فيه 

موسى على الطور لما خرٌ لي ناجّى 
وقولهم: 

أنبت إلة وأنثا فى جاتنتك وت 


وأمثال هذه الكفريات. 


وتتجعسل منه طْتِارَة 
وتجعل من ورَمَاارَة 
وتجعل مشنة أوتتمحاءة 


وأنا تركت الخلذفق هن يتحان الله 


وصاحب يثربٌُ أنا جبْنُوه حتى جا 


0 3 
خلقك تعذبٌ» وخلقي ما عليهم ذنْبٌ 


ومنهم: من يكون جِنه فُسَّافَاه كالذين يجتمعون اجتماعًا محرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماعً عبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرّمّه الله ورسوله. 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فُسّاق. 


وصنف ثالث: جهال مبتدعون. فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


)0غ( هذا من الموالياء وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى (؟/ )١ ٠‏ ببعض 
الاختلاف. وينسب البيت الأول إلى رسيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (1/ /7151) وشذرات الذهب (0/ 47) مع بعض 


الاختلاف. 


١ 


وتعظيم لدين محمد يك لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته» والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كراماتٍ 
الأولياء» وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو أنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيهاء 
لكن جهلوا ذلك: فهؤلاء شلدل. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفاتء وتّرجع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم يلب ولم يَطَّفْ 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يَفِض إلى مزدلفة ولا رَمَى الجمار» 
بل ويَقفٌ بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
اله ووضنولت ول قدراف عبر من الات :رقي الشععة غرف قرقنا 
عليهم الثياب فطلب عقوبتهم. وهذا بمنزلة من حملت الشياطين إلى 
الجامع فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد وَكِلِ مَُبِعِين له لعلموا أن هذا 
الحملّ إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطينء لا من كرامات 
أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ 
والصوابء والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين(١2»‏ لا يتسع له هذا الجواب. 

وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتُهم وعقوبة من لم يَّبْ منهم» 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
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ران عترياه أن تعر على سح عر يرك ن أكرمّهم لله تأليقًا 
لقلوبهم واستتابهم وبِيّنَ لهم ضلالهم فقد أحسن. وأما من يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين» يجب 
عليه أن يتوب من ذلكء؛ ويعرف الحقٌّ الذي بعتٌ الله به رسوله يِه وأن 
من خالفَ أمرٌ الله ورسوله فهو ضالء وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله. 
فإن الله بعث رسولّه بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدّين كله» وكفى 
بالله شهيدًا. وفي الصحيح(١2‏ عن النبي يَكِةِ أنه كان يقول في خطبته: 
اخيز الكلام كلامٌ الله وخير الهدي عدي محمد لق وذ الأمورٍ 
محدثاتهاء وكلٌ بدعةٍ ضلالة». 


تمت بحمد الله وعونه. 


89 © 


(1) مسلم (8717) عن جابر بن عبد الله. 
ع 


مسالة 


في النسبة إلى الخرقة 


سُئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب. فقال: 

الحمد شك أما بعد. فإن الله سبحانه خلق الخلقّ لعبادته» كما قال 
تعالى: وما حََة حَلَعَتٌ لْلَنَّ وَالإضى إَ لِيَعدُون # [الذاريات: 05]» وبعث 
إليهم و اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه. وهو دين 
الإسلام. وإن تنورعت شرائعغهم ومناهجهم, كما قال تعالى: #سَرَعَ لَكم 
مْنَ أدبن ما وص يهء نوحًا الع أوعَيما | إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْسا يو إِبَرهِم وموس 
وعسوح أن أَقُوا أَلِزِينَ ولا ترقأ فوأ فيه ع 4 الآية [الشورى: .]١7‏ 


ل الرسل و 000 


قال تعالى: # كايا أ أن لطبت وَأَعْمَنُوأْصَدِيِسا 4 الآية 


[المؤمنون: .]0١‏ 
52 2 000020 70 -_- 0 7 00 
قال: ل وَبْسَلُ مَنَأرسَلْنَا من قَبَلِكَ ون رَسلناً أجعلنا من دون ايحم 
َالِهَهٌ يعْبَدُونَ 4 [الزخرف: ه4]. 


ل كسح مصاع دع » لرير 0م24 


وقال تعالى: # وَلْمَدبَحَقْمَنيْ كل حر رَسُولَا أن أعَبُدُوا أله 
[النحل: 6 7]. 

وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء وشفيع الخلائق يوم القيامة محمد يكل بعئّه 


/ا 6 


بأفضل المناهج د عليه وعلى أمته النعمة» وأكمل 


لهم الدين» فقال تعالى: لكل جَعَلْنَا جَعَلَنَا سرعة عَهَ وَمِنْهَاجًا # [المائدة: 44]. 


رةس سا اله 


وقال تعالى: #ثُرَّ جَعَلَئنَكَ عل سَرِيعَةَ من مر دَأَبََعْهَا انتم 
أَلَدِبنَ لا يحَلَمُونَ © [الجائية: 18]. 


و 


وقال تعالى: للَكُلَ أ َعَََا مَنسَكا هُمْتِحكُوة © [الحج: 
ل وَللْ وِجَهَهُ هو مولا * [البقرة: 44 .]١‏ 

وفرضٌ على أهل الأرض عربهم وعجوهم وإنسهم وجنْهم الإيمانَ 
به وطاعتّه» فإن النبي قبله كان يبِعَثْ إلى قومه خاصة» وإن محمدًا َكل 
بعئه الله إلى الناس عام كما قال تعالى: # وما ال 
ْنَا بتَشِيرا وزيا رآ # [سبا: وقال تعالى: لويتايها التَاسر سس إفٍ 1 
أنه إلتَحكُمْ جِيكا * [الأعراف: 108]. وقال تعالى: #مّن يطِع الرسوا 
قَمَدْ أَطَاعَ 2 [النساء: .]8٠‏ وقال: #ومّن بطع أله وَالتَسُولُ فَأَوْليَكَ 1 
لذن نم له ليم 4 الآية [النساء: 14]. وقال تعالى: #ومن يُطِع أله 
تاشوك نض جَنتٍ تحرف ين تَحَيَها الأتهدرٌ حيرت 
يها وَدَلِلك الْمَوْدُ الْمَظِيمٌ 22 وَمَن يعض أله وَرَسُولَهٌُ 
وَيَتَعَدَّ حَدُودَه يدَخِلْةُنَارًا حََدلِدًا فِيهكا * الآية [النساء: .]14-١‏ 

وعدا نه أولي أمر يَُرجع الناس إليهم في صلاح دينهم 


04 


ودنياهم, إذ لا يقوم الدين والدنيا إلا بولاة أمورها. قال تعالى: يتأ 
اموأ توأ أله حقَّ تا ولا موينَ إِلوأسْم مُسَلِسُونَ (55 وَاَعْتَصِمُواأ بحَبَلٍ الل 
مدت دده و 


جميعا ولا تَصَرََّوأ* إلى قوله: #هم الْمُفْلِحُورت * [آل عمران: .]1١4-1١7‏ 
فولاة أمور الدين [الذين] أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم, الدعاة 
إل الضين الآمرون بالعتروقة:والكامون عن المكن ط هر الروت 


رعسل ا بأَنكَدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ 4 [التوبة: *]» هو الذي أرسل الله به 
الرسل» وأنزلٌ به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس» كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبار» 


وذلك هو الذي وصف القرآن حين قال: 8 وَأنزْلنا إِليْكَ الكتب يالحق 
سا ل يك 29 سوسم مساح لس 10 2 لبمس اس رس مط 1-0 
مصّرّقا لما بيت يَدَيْه مِنَ ألحكتتب ومَهَيْمِنًا عَلْنهِ * [المائدة: 0148 وقال: 

ءمة 2 مه م مم بهل 7 2ح سل ساس سلس 000000007 >- 0 2 0 
"#إِنَاه يمرم أن نَوّدوأ الامتي إل أَهلهًا وَإِذَا حَكممم بَيْنَ الئاس أن تَحَكُمُوأ 


الْمَدلٍ » [النساء: 0/4]. 


ىم إنه قرن طاعته بطاعة رسوله؛ فقال: يامب أَلَدِنَ دَامَنوَا أَطِيعُوا أله 


0 دمع + عأ ميم ار لمعه د وى بوث 2772 عله 1 
َأطِيعواأ الرسول وول الأ منك فَإن نترعم في سَىْءٍ فردوه إِلَأهِ والرسول إن كام 
5 2 20 سناسه موي 0خ ل سل سوعط سدم 02 و 
َؤْمِنُونَ بالله وَالْيِوْم الْأَجرٍ دَلِكَ حَيْد وَأحْسَنّ تَأُوبِلَا * [الساء: 09]. [فولى 
الأمر] منهم يُطاع فيما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه» 

6 كأأوى ات 8 5 ماه 9 : :2 لن صرت 


6 


على ابا لو بي د د 1 ع دي 
اختلاقا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسّكوا بها 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, اوإياكم ومحدثات الأمور, فإِنّ كلّ محدثةٍ 
بدعةٌ» وإنّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ)(2. 

وأمابَعْدَ الخلفاء الراشدين فتفرّق الأمرٌ في أنواع من ولاة الأمورء 
ل ا ا 
كما قال تعالى: يكام اناس إِنَا لكين َك رودق بعكو سوال 


ا 04 


لتعارفوا كه عند َه أنْفَسْكُمْ 4 [الحجرات: *1]. 


وأولاهم بلثه ورسوله أشدّهم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله» ولكل 
محل تنفد فيه ولايثه وحقٌ يجب فيه طاعبّه» وتّص ف يجب فيه طاعته» 
كما تند أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله وتنقُدٌ أمورٌ قضاةٍ الإسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
يلِ: «من رأى منكم منكرًا فَلْيُيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)0©). 


وتنقذ فتاوي العلماء فيما يخبرون به من الأحكام الشرعية» ويأمرون 


)١(‏ أخرجه أحمد(77/4١1707-1١)‏ وأبوداود(4701) والترمذي )١571757(‏ وابن 
ماجه (54) عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (59) عن أبي سعيد الخدري. 
٠‏ 


وينفذ أمرٌ مشايخ الدين فيما يدعون إليه من طريق الله ويرشدون 
العباد إليه من دين الله. 

وَاحنهه بالاباع من كان بالإيماة والقرآن أؤلن بالاطلاع» إذ الا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع الأكابر فيما 
خرج عن سنن المرسلين» كما قال تعالى: ل وَيَوْم يعض أَلظَالم عل يديه 
يش يجيت عدت مع الول سيبلا © أذ تايلا 080 
لَفَد أضَلّنع لكر بَعْدَ دجن وكات ليطن لْإضكن حَدُولا 4 
[الفرقان: /74-171]» وقال تعالى: 2 يوم َب مومهم في ألنَآرِ يمون كك 
طْعمَا أله وَأَطعنا ليولا :> ووَالُوأ ربا نآ طعا سَادئنا وَكبرَةَنَا َأَصَلُويا 
لبيك © بآ ءام ضْعَفَينِ مرب الْعَدَاب وَلْعنهم لَمَنا كيرا © [الأحزاب: 
4-5 ]. 

في أمة محمد يك خاصة. وقد جعلهم الله صنفين: أهل سعادة 
وأهل شقاوة» وجعل السعداء صنفين: سابقين ومقتصدين. فقال تعالى: 
#وأضب لبون مآ أَحَحبَآلْيَعِينِ 4 [الواقعة: 77]» 8 وَأَصَصبُ الْسَكمَةَ مآ صب 


نج رص ست -< 


سج مر كد مه 20 2 2 أ جه 
لْتَحَمَةِ * [الواقعة: 9]» # وَالسَْبمُونَ السَبفُونَ '(:') أَوْليِكَ الْمَرَيونَ © [الواقعة: -١١‏ 


.]١١ 
22 ىك م سر صمعووي سم و ال ا الا‎ 171 1 7 
وقال تعالى: # كَأَمَ إَكَانَ من الْمَقَربينَ (هم) فروح ورنحان وبحت تعيم‎ 


4 
- هش 


دليف 


(وه) وَأمَآ نات ون ص ]لين (:5) مكلك مِنَ أححني ابن ((2) وم ركان 


لمم 


+ وسداه سان عر سه ل 0 2 و له 
من الْمَكَربِينَ الصَّآلِينَ (0*) هَل مَنْ سيم( وَتَصَلبَة حير 4 [الواقتعمة:88- 


4 فهذا ف الخلق جميعهم. 
يي ساس 


وقال تعالى: لقْمنْهُم ظَالْم لِنفْسِوء وَمِنهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق 


ل لل 


سروه 


ِالْحَيرتِ بإِذْنِ الله 4 [فاطر: ؟]. 

وقد ذكر الأصناف الثلاثة فى الخلق فى الإنسان والمطففين» 

7 ع ص 1 75 5 3 ىم 5-21 م -ه 

وجعل صنفي السعداء اربع درجات في قوله تعالى: فَأَوْلكِيكَ مَعَ أَلزينَ 
0 عه خ سك ع اب «لين 0 - 
أنْعم الله ليم من يتن وَاَلصِدبِقِينَ والسْهدَاءِ وأَلصَِّحِينَ # [النساء: 14]. 
فأفضل الخلق بعد النبيين الصَّدّيقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم 
أولياؤه بأن: #لَاحَوَفٌ عَلبهِمَ وَلَاهُمْ يحْرّنوت4 [يونس: 17]. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


© © © 


مسألة فى الحضانة 


وير 

صورة كتاب كتبه الشيخ الإمام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محبي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية ‏ أعاد الله من بركته على المسلمين ‏ إلى بعض 
الأمراء المقدَّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 
وسبعمئة بسبب ابنة يتيمة طلب عمها أخذها بالحضانة بحكم الشرع 
المطهر. وطلب معاونته على أخذ ابنة أخيه» فكتب: 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة» وتولاه في 
جميع الأمور؛ وصرف عنه كل محذور. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 


لك م 


أما بعد فإن الله قد من على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغيء وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير كثير الثناء عليه. وأظهر له لسان 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لما رآه من إحسان الأمير ومساعدته 
على مصالح المسلمين» وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسولّه 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكان, فإن الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كما(١2‏ اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على أهل الأرض عربهم 
وعجمهم, وإنسهم وجنهم» وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاه؛ ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي أوجب الله تعالى والذي يمكن 
المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الإمكان, قال الله تعالى: ل مَالَنُوًا 
لهم أسَتَطعَمٌ © [التغابن: 15]» وقال النبي ككه: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم2200. والله تعالى يوفق الأمير وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الأوقات لما يحبه ويرضاه في خير وعافية. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «كلهم» أو «قد» ليستقيم السياق. 
(؟) أخرجه مسلم (1777) من حديث أبي هريرة. 
امه 


وقد قصد الداعيّ بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمّهاء 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم؛ ولا ريب أن الني يَكِِ جعل الحضانة 
للأم ما لم تنزوج» فإذا تزوجت بأجنبي فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البيتء فإن النبي َلْةٍ لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلبء وكان النبي وك لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي؛ فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي يك فقال علي: ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني أنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عميء وخالتها تحتي؛ وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
ب لوس و سس و 
لثلا ا ل ل ل لق 
وخُلّقي) . وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا)217. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها. 
وال لكنراة أخرق لما تادعق مكنا في حضانة ولدها: «أنتِ أحقٌ به 
ما لم تنكحي22". وقد قال النبي كله: اعم الرجل صنو أبيه»7"©. وروي 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١51(‏ عن البراء بن عازب. 

0( أخرجه أبو داود (771/7) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. وهو حديث 

() أخرجه مسلم (987) عن أبي هريسرة» وأخرجه الترمذي (1757*) عن 
/ا١‏ 


«العمٌ والدّ في كتاب الله2170. قال الله تعالى عن يعقوب: #إإِدْ قَالَلِسَنيهِ 
مَا تَِدُونَ مِنْ بَتَدى فَالْوأ نعدُ ِلَهَكَ وَإِلَدَ َابَايكَ إِنعمَ وَإِسَمَعِيلَ 
وَإِسحَْقَ * [البقرة: 17]. وإسماعيل إنما كان عمّه. وكما قال النبي كَلو: 
«الخالة أم» فكذلك العم أبء فالحضانة لهذا العمّ الذي هو بمنزلة 
الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك» وقد 


م رممء > 


5 ِ أ- ع ام»ه 7 مام د ملظ 
قال الله تعالى: #وأولوأ رحا بعضهم أو سَعْضٍفْ كلب أله * [الأنفال: 06]. 


وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله 

وإجماع المسلمين. 
هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تُويْر أن تتزوج ولها 
إذن صحيح, فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله. حيث قال 
النبي كَكِْ: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها»(") وقال يَكِِ: ١لا‏ تُنكّح البكر حتى تُستأذن ولا الأيم حتى 
سح عر 0020011 2 00 


تُستأمر»”". وقال الله تعالى: لوَإدًا طَلْفَم ليسا فَلَمْنَ أجلَهُنَّ مَل 
مَسُوْهنَ أن يتك اوه ذا سوا َم لوي" © [البقرة: 151] نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
,.)٠١61(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١1571(‏ من حديث ابن عباس. 
(*) أخرجه البخاري (011757) ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة. 
16 


في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
واحدة(١).‏ 

وزوئ التزمذي7"» عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي 
يكل أنه قال: «يا على! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت, والجنازة إذا 
حضرت. والأيم إذا وجدتّ لها كفوًا». فأمر النبي يك بأن الأيم إذا وَجِدّ 

الف مان ل 5 
لها كفؤٌ أن لا تؤخر. ولهذا خطب إلى الحسين بن علي بعض بنات 
أخيه وهو يتعرّق لحمّاء فزوّجه إِيّاها قبل أن يأكل لحم العرق طاعةً 
للحديث الذي رواه أبوه عن جذه. 

وإذا كان قد أمر بأن الأيم لا تؤخر عن وجود الكفؤء وأمر أن لا 
تزوج إلا بإذنهاء فدلت النصوص على أنه يجب على الولي أن يزوج 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عيّنتّه إذا كان كفوؤٌاء وألا يزوجها 
بغيره» والولي هو العم وهو موافق على ذلك. 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولي لا يجوز له عضلٌ المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤ» وأنها لا يُجبرها مَن سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفى الأب والجد تفصيل ليس هذا موضعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07721) عن معقل بن يسار. 
0( برقم (0117/1 .)1١170‏ وأخرجه أيضًا أحمد (1/ .)3١5‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/ 57) لجهالة سعيد بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي (1/ .077١‏ 
اح 


وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطنًا وظاهراء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يُوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنايتكم؛ وعلى سائر الإخوان. والحمد لله وحده. وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسليمًا. 

(كتبه محمد بن الحاج عبد الله» والحمد لله رب العالمين» من كلام 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه. في الحكم في تزويج 
البنت اليتيمة وغيرهاء واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية): 

رب يَسّر برحمتك يا كريم يا عظيم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تكح الأيم 
حتى تُستأمرء ولا تكح البكر حتى تّستأذن»؛ قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت». رواه البخاري ومسله(©. 

وعن ابن عباس أن رسول الله كةِ قال: «الأيم أحقٌ بنفسها من وليها؛ 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمّاتها». وفي رواية: «والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وصمتها إقرارّها». رواه مسلم في صحيحه(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
اللو 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يك عن الجارية 
تكهها أهلها أمُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله يكلهِ: انعم» تستأمر). 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحىء فقال رسول الله يَكلِةِ: «فذلك إذنها 
إذا هى سكتت22(0. ْ 

وعن خنساء بنت يخذام أن أباها زوّجها وهي ثيبء فكرهت ذلك؛. 
فأنت رسول الله ككِِ فردٌ تكاحه, رواه البخاري7»). 


قال الشيخ الإمام المفتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
للومام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه كاتبٌ الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي تكله فإن كرهت ذلك لم تجبّر على 
التكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره» بإجماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها 
به. وينظر في الزوج هل هو كفو أم غير كفؤء فإنه إنما يزوجها 


.)١570( أخخرجه البخاري (0717) ومسلم‎ )١( 
.)6959018( (؟) برقم‎ 
ا‎ 


لمصلحتها لا لمصلحته. وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له. 
مثل أن يُزوّج وليّه ذلك الزوجٌ بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذي نهى 
عنه النبي كككِا'", أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة» أو 
يزوجها برجل لمالٍ يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك 
الزوج؛ فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
ترط 


وأصل ذلك أن تصرف الولي في بَضْع وليته كتصرفه في مالهاء 
فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فكذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا بما هو أصلح لها. إِلَّا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبي يككِِ: «أنت ومالك لأبيك72) بخلاف غير 
الأب. والله أعلم. 

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي يك قال: «مُستأمر اليتيمةٌ في 
نفسهاء فإن سكتت فقسد أذنتء وإن أَبَتْ لم تُكْرّه». رواه أحمد في 


مسنده70©), 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك «اليتيمة يُستأمر في نفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري )01١7(‏ ومسلم )١1515(‏ عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
(؟) أخرجه أبو داود (7"070) وابن ماجه )7١797(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسنء وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
(9) (3594/4). وإسناده حسن. 
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فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي(2. 

فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يُزَوّجها الولي بلا 
:2 لمان ادن عااي :. 1 17 
إذنهاء وقيل: لا تزوج حتى تبلغ» وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي يَلهِ. 
وهذا أصح الأقوال» وعليه دلّ الكتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه» وأذن له الشيخ في نقله أيضًا العبد الفقير 
0 

© © © 


.)١١١9( والنسائي (5/ 60) والترمذي‎ )3١91( وأبو داود‎ )١1959/7( أحمد‎ )١( 
إرفية‎ 


سثل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصِيبه جنابةٌ» والماء 
يضرّه أو يكون مجروحًاء فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن؟ وما 
قدرٌ المدة التي يصلي فيها ويقرأ؟ وهل ثُقِل عن النبي بَلِةِ ثيء من ذلك 
أو عن السلف الصالح؟ 

فأجاب: 

البحينة لله إذا امات دان ركان عادقا لتمات ضاق التشرد 
باستعماله» بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغرء فإنه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كما يتيمم للحدث الأصغرء في مذهب 
الأئمةٍ الأربعة وجماهير الصحابة وسائر أئمة المسلمين. وقد دلٌ على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء(١2‏ وآية المائدة("©2»؛ وعدة أحاديث 


حديث عمار بن ياسر الذي في الصحيحين7" لما أجنبَ هو 
وعمرء فتمرّغ عمارٌ كما تتمرّغ الدابة ظانًا أن التراب كالماء في الفعل 
فيَعُمٌ البدن» فقال له النبي يَكِِ: «إنما كان يكفيك هكذا"؛ وضرب بيديه 
الأرضن شرب واحدة فمسع بهماوجهه وكنيه. 


)١(‏ رقم(57). 

(؟) رقم(6). 

(*) البخاري (778) ومسلم (58؟). 
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وحديث عمران بن الحصين الذي في الصحيح(١2‏ في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خيبر» وكرامة النبي يك في تكثير ماء المزادة» 
وفيه أن النبي يَكِ لما رأى رجلا معتزلا من القوم لم يُصلّ قال: «يا فلان! 
ما منعك أن تصليّ معنا؟» فقال: إني كنتٌ جُنبّاء فأخبرّه أن الصعيد 
الطيب يكفيه. ثم لما أتي بالماء أعطاه قَدَّحَا فاغتسلٌ. 

وحديث أبي ذر ة في التيمم من الجنابة» وفيه: «إن الصعيدٌ الطيب 
طهورٌ المسلم» ولو لم يجد الماءَ عشرّ سنين فإذا وجدتٌ الماء فأمِسَّه 
بَشْرَنَك فإن ذلك خير»(). 


وحديث عمرو بن العاصي لما بعثّه النبي يك أميرًا في غزوة ذات 
البلفتل امات الجتايةاقن ليله بارده فحني مقي الاعتببان» سيم 
وصلى بأصحابه وهو جنبء وذكر ذلك للنبي يل فأقرّه عليه0©. 

وحديث صاحب الشجّة الذي أفتاه بعضٌ الناس بالاغتسال حتى 
مات» فذكروا ذلك للنبي يك نقال: «قتلوه تَتلّهم الله مَلّا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العِي السؤال)9؟). 


.)585( البخاري (44”) ومسلم‎ )١( 
وقال‎ .)١7١/١( والنسائي‎ )١14( (؟) أخرجه أبو داود(77. 7737) والترمذي‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
أخرجه أبو داود (5 277 7720). وهو حديث حسن.‎ )9( 
أخرجه أبو داود (7757) عن جابر بن عبد الله. وله شاهد من حديث ابن عباس‎ ):( 
أخرجه أبو داود (/1'”) وابن ماجه (01/7). وهو حديث حسن بشواهده.‎ 
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وقد رُوي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
التيمم» ولكن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين. وإذا تنازع السلف 
في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فوجدً الأئمةٌ الكتابّ 
والسنة قد دل على مذهب الجمهورء فاستقدّت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرضًاء أو كان مريضًا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم؛ أو 
يضرٌٌه البردٌُ. هذا هو الصوابء كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض 
وفي قولٍ قال: هو أن يخاف هلاكٌ نفيه أو بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضًا فيمن يتيمم لخشية البرد. هل عليه إعادة؟ فقيل: يُعيد 
في الحضر والسفر» كقول الشافعي. وقيل: لا يُعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن أحمدّ وقولٍ غيره. وقيل: يُعيد في الحضر دون السفر 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادةً في الحضر 
ولا في السفر. 

واتفقوا على أن من تيمم لعدم الماء في السفر أو للمرض أو الجرح 
أنه لا يُعيد» ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به أولاء بل قال النبي ككْ: «أينهاكم عن الربا 
ويقبله منكم؟2200. 


)١(‏ أخرجه أحمد )55١/5(‏ وابن خزيمة (445) وابن حبان )١551(‏ عن الحسن 
)2 


وتقري ل نتن فر قتي العدى العادريو لمعا مرق اميه نينا 
قاسوه على الحائض التي تُْمّر بقضاء الصوم الذي لا يتكررء ولم تؤْمَّر 
بقضاء الصلاة التي تتكررء فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاة» وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فإن الحائضّ لا تُوْمَّر بالصوم أولًا 
وبقضائه ثانيّاء وإنما تمر بصوم واحد كما يمر الطاهرٌ بصوم واحده 
ولكن أُمِرتْ بالصوم في غير وقتٍ الحيض. وأما الصلاة فإن كلبيوم 
وليلةٍ فيه صلوات خمس واجبة؛ فلو أُمِرتُ بالقضاء لكانت مأمورة في 
أمر واحدٍ بعشر صلوات» وهذا خلاف الواجب. 

فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلواتٍ 
في زمن القضاءء وهو خلاف الأصل الذي قاسوا عليه. فعَلِمَ أن 
المشروع في الحائض حجةٌ عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
لدَاوأانه ما نتطمٌ 4 [التغابن: 17]» وقال النبي يَكل: إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم1(0). 

فمن فَعَلَ الصلاةً كما سل نل عاد عليةه رام يامر التي 6ل 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتين قطء فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك. فإن 
المندور كه أن تعريامرةء قزذا أنوننا مريين أفمى إلى العرك: :وقد 
أمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركباناء وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/1/78) ومسلم (1771) عن أبي هريرة. 
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النادرة» ولم يأمر بالإعادة» بل نفس صلاة الخوف الخفيف التي فعلها 
النبي يك بإزاء العدو. وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرة» وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاة؛ ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وكل من جازت له الصلاةٌ فرضًا أو نفلا جازت له القراءة باتفاق 
المسلمين» فإن الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها أشدء فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذا يقرأ القرآن 
طاهرًا ومحدئاء إلى القبلة وغيرهاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء لابسًا 
وهار ا سمايكة للتسافنة و مما ليا زالماةة يمدت ذلك راكنا 
اشتركا في الجنابة» فإن الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرضًا ونفلا فالقراءة 
أولى داخلّ الصلاةٍ وخارجٌ الصلاة. وليس لذلك زمنٌ مقدَّرٌ بل لا يزال 
يعبد الله بالتيمم» كما يعبده بالوضوء والغسلء حتى يزول العذرٌ المبيح 
للتيمم. والله أعلم. 

© © © 
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مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام, ثم ركع الإمام؛ وقد قرأ 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة» 
فقام الإمام من الركوع وسجدء فأتى الرجل بالركوع ولحقٌّ الإمام 
معتقدًا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 
الحواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه؛ ولم يتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة» فإنه يركع ولا يتم قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعين» وإن كان فيه خلاف فهو شاذ(). وأما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام» [و] كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرأهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة. وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع. وإنما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام, ولا يتم القراءة» 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمة» فإذا تخلف عن الإمام متأوّلًّا ظانّا أنذذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلّف عنه ويلحق الإمام» وقد 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
فرة 


سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة» وهو مدركٌ للإمام في تلك الركعة- أن 
صلاته تصحء فتصح صلاة هذا وهذاء كما أنه لو زاد في صلاته ركعة 
نسيانًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولًا جاهلًا لم تَبَطُّلْء فالمخطئ في 
هذا الباب كالنامي. والله أعلم. 


© © © 


إرضرة 


مسألة 

في رجلٍ أدرك الصلاة مع [إمام] ب امون ؛ لا يعلم فيه ما يمنع 
الاتتمام» فلم يصلٌ معه» فقال له رجل: صَلّ مع هذاء فقال: أنا لا أصلي 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 

وفي رجلٍ سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» فقال 
له قائل: لابد لكل أحدٍ من التقليد بأحد7١2‏ هذه المذاهب الأربعة» فقال: 
أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» وإنما أتقيد بالكتاب والسنة. 
فقال له: أنت مَارِقٌّ. فما يجب عليه؟ 

وفي رجالٍ مُرض عليه حديثٌ صحيح؛ فأنكره وقال: لوكان 
صحيحًا لما أهمله أهل مذهبناء لم ينقلوه» فلو كان صحيحًا لما خفي 
على إمامنا. فما حكمٌ هذا الكلام. 


الجواب 

هذا الكلام محرم في دين المسلمين» وقائله يستحق العقوبة التي 
تزجرٌه وأمثاله» فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الأمة كانوا يصلون خلف 
من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه. وإنما تنازع العلماء في 
)00( كذا في الأصلء والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لأحد, كما سيأتي 

.)157 44١ (ص‎ 

ني 


مسائل: مثل إذا فعل الإمام ما يُبطِلٍ الصلاةً في مذهب المأموم دون 
مذهب الإمام؛ مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤهاء 
ومن يتوضأ من الدم والرّعاف والقيء. إذا صلى خلفَ من احتجم أو 
رُعِفَ ولم يتوضا لأن ذلك مذهبه. ونحو هذه المسائل. فهذه فيها 
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قولان. 

ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة:؛ لأن ما فعله الإمام إن كان صوابًا فقد أحسن» وإن كان خطأ 
: :: ' ّ .- و ورك هه رسع 4ه مرصآ 
فقد غفرٌ الله له خطأه. كما قال: #رينا لا تُوَاخِدْنَا إن سينا أَوَ أخطأنا # 
[البقرة: 585]. والمأموم يعلم أنه متأولٌ فى ذلك» لين هو متعمدًا لذلك» 
فتكون صلاته صحيحة. 

8 م 

وفي صحيح البخاري(1 عن النبي يك أنه قال: ١يُصِلون‏ لكمء فإن 
أصابوا فلكم ولهم, وإن أ خطأوا فلكم وعليهم». وما زال الصحابة 
العلماء أيضًا في الإمام إذا كان من أهل الفجور والبدع؛ وفيه تفصيل 
ونزاع لم يقله أحدٌ من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة» 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط أمره 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


)١(‏ برقم (144) عن أبي هريرة. 
او 


متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزِمّه أن لا 
يصلي بعض أهل المذهب الواحد خلف بعضء حتى لايصلي أبو يوسف 
مالك. ولا بعض أصحاب الشافعى وأحمد خلفهما. 


وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي أداءً الواجب 
في تفاصيل الصلاة» وإنه إذا فعل ما يُوجبه المأموم دونّه ولم ينو أنه 
واجبٌ لم يصمَّ الاقتداء به. وهذا قول محدّثٌ في الإسلام؛ لا أصل له 
عن اتح من الندلقة ونا زال المسلمون بتصلون ولا سرون هذا 
التمييزء لا اعتقادًا ولا نية» وكيف يمكن هذا والنزاع في واجباتها 
ومُبطلاتها من أصعب مسائل الفقه. فكيف يُكلّف كل مُصلٌ أن يحرم 
باعتقادٍ لا يعلم دليله؟ ومن احتاط» فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو أم لا؟ فقد استبرأ لعرضه ودينه. 
فكيف يدم مثل هذا؟ 

وأما إن كان هذا القائل أراد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
والخوارج ونحوهم. فهذا ضالٌ من وجهين: من جهة اعتقاد الباطل» 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل أهل 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عن 
ابتدعوا بدعا ما أنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, حتى آلّ الأمرٌ بهم 

هرذ 


إلى تكفير الجمهور وقتالهم» فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 
قال الله تعالى: يتأي أَلدِينَ اموا أتَمُوأ الله حَقَّ تَمَائو- ولا عَونَ إلا وَأسْم 
سمو > إلى قوله: ساو كرأ وأختكثوا ينان مجه 
يأك كم عاك حيط 2) يدم تل خة وكنوة جر > ا 
عمران: »]٠١5-1١١7‏ قال 5 00 : تبييض وجوه أهل السنة والجماعة. 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة(2©. 

ومثل هؤلاء قد ذمّهم رسول الله يك غاية الذم» بل أمر بقتالهم» مع 
وصفه لهم بالعبادة» حيث قال: 2 ل حلت اتات دي 
وصيامّه مع صيامهم. وقراءتّه مع قراءتهم, يقرأون القرآن لا يجاوز 
ا ا ا 0 أينما 
القيامة)(). 

فمن اعتقد ما يخالف الكتابّ والسنة» ودَمَّ الموافقٌ للكتاب والسنة» 
ودخل في الفرقة والاختلاف لأجل ذلكء فهو من جنس هؤلاء. 


وإن كان هذا القائل التزمّ بعض مذاهب الأئمة المشهورين كمذهب 


.)17/51/ /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
والثاني عند البخاري (/0051) ومسلم‎ .223١515( البخاري (0058) ومسلم‎ 
,)) 0١550 


وخر 


أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, فهذا إذا فعل ما يَسُوغْ له لم يكن له 
أن يُنكِر على غيره إذا فعلّ أيضًا ما يسو له فإنه لم يقل أحدٌ من 
المسلمين: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحدٍ بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهم. بل اتفقوا على أنه لا يجب طاعة أحدٍ في كل شيء إلا 
رسول الله كه فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعتّه مطلقاء 
فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله» وطاعته في كل ما يأمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم» ليس عليه أن يقتصر في 
السؤال والاستفتاء في جميع الدين على واحدٍ بعينه. 

لكنْ تَنازِعَ المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم مذهبٌ واحدٍ بعينه من الأئمة المشهورين؛ بحيث 
يأخذ بعزائمه ورّخَصّه. على وجهين» والمشهور الذي عليه الأكثشرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم [أنه لا يجب(١2‏ في كل 
شيء» كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة بمن يوافق غرضه؛ وليس له أن 
يقلّد في المسألة الواحدة إذا كان الحق له مَن لا يقلده إذا كان الحق عليه 
بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوال» فإذا اعتقد 
وجوبَ شيء أو تحريمّه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله. 


)١(‏ هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
ل 


اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين» وليس 
لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب. وانتفاؤها إذا [كان] هو 
المطنوت» كما ينعله الظالمؤن اف الأعوات تعيون فى المسالة 
الواحدة هواهم. فيوافقون هذا القول تارةٌ وهذا أخرى متابعةً للهوى لا 
مراعاة للتقوى. 

وقد ذم الله من يتبع الحق إذا كان له» ولا يتبعه إذا كان عليه» كما في 
قوله تعا لى: واد دعو ِل لوحكم يعم إذا معنم مون (02) 


0000 


07 كوم عر 0 2 رلء ل هر ٠222‏ عقر مه 
نيك طم ووه مدْعِدنَ 4 إلى قوله: لوس اله ويه دولك هم 


ءًُُ 


لْفَِيرُونَ © [النور: 05-4]. 


وإذا كان جماهير العلماء لا يُوجبون على أحد أن يلتزم قول 
شخص بعينه غير الرسول في كل شيء إِذْ في ذلك تنزيلٌ ذلك الشخص 
مزلة ارسوق وليس لاجد آنا قزل أحدّا مترلة ربيوك اه فلل ابل قد 
قال الصّدَّيق الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعوني ما أطعث الله فإذا 
عصيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم21(22. فالرجل إذا اتبع قولّ بعض الأئمة 
في مسألة» وقول آخر في مسألة أخرىء إمَّا لظهور دليل ذلك له؛ وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يَسُوغْ له تقليدّهم قولّ هذا في هذه وقول 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7/ 657٠‏ 551). قال ابن كثير في 


2 


هذا في هذه- لم يكن على فاعلٍ ذلك ملامٌ» ولم يكن ذلك الذي التزمَ 
قولّ واحدٍ بعينه أحسنَّ حالًا منه. بل هذا أحسنٌ حالا من ذلكء لأن 
الأئمة الذين تُوَفوا كأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد وغيرهم لا 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبّهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم كثير 
من ذلك؛ فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

وجمهورٌ من اتبع الواحد من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادة, لا 
من جهة دين العبادة» فإن الرجل ينشأ على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو أهل خطّته ونحو ذلكء ثم يحب ذلك وينتصر له تارةٌ بعلم وتارةً 
لاعاي ب حار رار ب انجادم . ومن المعلوم أن الله قد ذم 

في القرآن من يت ا جوت وم 


وه دم هوت #8 0لء 04-9 رظي 
تعالى: لاوَإِدَاقِلَ طم أسَِعُوأ م1 أَنْرْلَأ هناوأ بل َم مَأْلْفَمَاعليْهِءَابَآءَثا وَل 
ارت ءاسأ وُه 0 599 .]١7‏ 


وإذا كان كذلك فئثقة فثقةٌ المقلّد بمن يق بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قولٍ على قولٍ أعظم من ثُمَيِهِ بترجيح ما يقوله [بعض القاآئلين 
مطلقًا على ما يقوله الآخرء وكذلك ثقة المستدل [بما يقتضيه] الدليل 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرًا على الاستدلال الذي يوصله إلى 
معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقٌ خيرًا له. [و] هي 
الواجبة عليه دون تقليد شخص واحدٍ في كل شيء»؛ ومن يكن قادرًا على 


للك 


التقليد» م ا ار 
المتضمن لفضلٍ شخص مطلقّاء مع أن هذا العالم ينع إذا لم يكن 

أخصٌ منه . فمن علم أنه أعلمٌ وأدْيَنُ كانتٍ الثقة بأقواله أقوى. إذا لم 
يعلم رجحان أحد القولين. وتقليدٌ الأعلم والأدين إما واجبٌ وإما 


ره بكو 


وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: ##فالة قله ما طم 4 
[التغابن: 17]» فمن كان من أهل الإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
علمًا وعملًا فلا ملام عليه» بل يغفر الله له خطأه. ويُئيبه على صوابه. 

وقد ظهر بما ذكرناه أن قول القائل: «لابد لكل أحدٍ من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمدء لكن الجمهور على خلافه؛ فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «أنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحدٍ أن يقول له: أنت 
رده وي 3االمداك انج عزن لكالا سروت بهي المخروع: ند 
قال النبي يَكِةٍ في صفة الخوارج: يَمرّقون من الإسلام كما يَمَرَقٌ السهم 
من الرميّة904). وهؤلاء المارقون مَرَقَوَا من السنة وخخالفوا الجماعة 
فمن تقيّد بالكتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء ومطيعًا لا عاصيًا. 

ثم الكتاب والسنة يُوجب عليه طاعة الله ورسوله في كل وققتٍ وحين؛ 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقول القاكل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد 
بذلك أي: لا أتقيّدُ بواحدٍ بعينه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الكلام» 
بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلّها بل أخالفُهاء فهذا 
هو مخطىىٌ في الغالب قطعًاء إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب 
الأربعة في عامة الشريعة» ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض 
المسائل؟ على قولين؛ كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع. 
وكثيرًا ما يترجح قولٌ من الأقوال؛ ويظن الظانٌَ أنه خارج عنهاء 
ويكون داخلا فيهاء فيكون كل من القائلين معذورًا باعتبار نظره. لكن لا 
ريب أن الله لم يأمر الأمّة(21 باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم؛ هذا لا 
يقوله عالم» وإنما هذا كمايقال: أحاديث البخاري ومسلم, فإن 
الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما 
شاء الله بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث على صحته؛ فإخراجها 
د 0 ع ءِِ 
لذلك دليل على أنه قد صححه أئمة الحديث. لا أنه مجرد قول شخصٍ 
يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا عامة ما يوجد(' من أقوال الصحابة 
والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنكره. وقال: «لوكان0©. 


)١(‏ في الأصل: الأئمة. 

(؟) في الأصل: يجد. 

() هاهنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
قف 


مسألة 


في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلي بهم مده فهل تصحٌ 
صلاتهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟ 
الجواب 


صلاة المسلمين بعضهم خلفَ بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتهاء من غير خلافٍ بينهم في 
ذلك» فمازال الصحابة والتابعون يُصلي بعضُهم خلف بعضء مع 
تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها. فإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأمومٌ» وإن كان هو لا يراه» مثل أن يصلي مَنْ لا 
يرى القنوت خلف مَنْ يقدتء فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القدنوت في 
أصح قولي العلماء. وكذلك من يَصِلُ الوتر خلف من يفصله؛ أو من 
يفصله خلف من يَصِلَه فإنه يصلي متبعًا لإمامه. وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «إنما جعِل الإمام ليؤتمٌ به21(0, [و] قال: «لا تختلفوا على 


أتمتى)(), 


ولهذا مضت السنة واتفقٌ المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١15:805(‏ ومسلم )5١1(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة. 
(؟) أخرجه مسلم (177) عن أبي مسعود. 
و 


الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردّاء كالمسبوق إذا أدرك الإمامٌ راكعًا 
كبر وركع معه واعتدٌ له بالركعة» وإن أدركه ساجدًا كبّر وسجّد معه 
ولم يَعتدٌ له بهاء ثم إنه يتشهِّدٌ عقيب الأوتار ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وكذلك لو سَّها المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه. 
ولو سها إمامه دونه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلى باجتهاده فترك ما هو واجب عند 
المأموم؛ أوفعل ما هو محرم عند المأموم؛ كالشافعي والحنبلي على 
قولٍء فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملة» أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأء فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء 
من ذلك؛ [وأمئال](١2‏ هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانٍ مشهوران للعلماء. والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة. وأما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه أنه كان يصلي 
خلف المالكية» وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملة» وأبو يوسف صلى 
خلف هارون الرشيد؛ وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 

وقد دلّ على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه”" عن النبي ككل أنه 
)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 


زم برقم (195) عن أبي هريرة. 
0 


قال: «بصلُُونَ لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 
فصرّح أن الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه دون المأموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطتًاء وقد بيّن النبي كَةِ أن خطأه عليه 
دون المأموم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلانَ صلاة 
الإمامء فإذا علم بطلانَ صلاتِه كانت صلانّه خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
صلاة ا . فإن هذا القياس خطأ 
وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد مجتهد, إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر» وخطؤه عفد لك وزنا عا يمك ألا إك علد قبادسة 
أن يعتقد بطلانَ صلاته. وإن كان هو يرى بطلان صلاة نفسه؛ كما أنه لو 
فعل ما يعلم تحريمه أو مايرى وجوبه؛ قد ذلك في دينه وعدله» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهد يسوغ له الاجتهاد لم يقدح ذلك في دينه 
وعدله. 

وأما أكثر من يترك واجبًا في نفس الأمر أو يفعل محرمًا في نفس 
اموه لسك لور وا وي 


عسات 1101011100 1 


8 0 لا. 
ويقال له: هو مأجور على هذه الصلاة مُئاتٌ عليهاء قد برئت ذمته من 
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الطلب [بها] أو هى ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فإن قال بالثاني فقد 
خالك ماع التقهانة وإن قال بالآواليظل قوله: 

ويقال له صل يي 7 ول يديل بعل شارل نك يلفى الله 
لقاءَ من أقام الصلاةً أو لقاء من لم يُصلّ صلاةً أصلًا؟ فإن قال بالثاني 
فقد كفر» وإن قال بالأول عَلِمَ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

ويقال له: من لم يُصلٌ أصلًا هل يكون ولي لله؟ فإن قال: نعمء كان 
ضالّاء وإن قال: لا قيل له : فهل في هؤلاء أولياء لله؟ فإن قال: نعم, عَلِمَ 
أن صلاتهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسيرٌ المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبّا في نفس الأمر فلم 
يتركوا واجبّاء وإن كان واجبّا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه وُسْعَهمء وبلغوا فيه إلى حدٌ يَعجزون معه عن معرفة الوجوب. 
فسقط عنهم ما عَجَزوا عن معرفته كما أسقطوا بالعجز عن فعله حينئلٍ» 
فيكونون قد فعلوا الواجبّ؛ فتكون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالى في القرآن في الدعاء المستجاب: رَبَنَا لا مُوَّاخِدْمَا إن صسيسَا أو 
كممكاا » [البقرة: 01185 إذ قد ثبت في الصحيح7(: أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي يَكِ والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذة عن 
المخطئ لم تَبِطُّلُ صلاته كما لا يواح به. 


)١(‏ هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما 
(؟) أخرجه مسلم )١70(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
ا 


وطردٌ هذا إن كان ناسيًا بحديه» ثم علمه بعد الصلاة» فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعي وأحمد, كما روي عن عمر وعثمان 
٠+ ٠‏ ا م 0 1 
وغيرهما. ونظير هذا سقوط الوضوء عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة:؛ إذا صلى بالتيمم فإنه يصحٌ أن يأتمٌ به المتوضئ عند 
الجماهير؛ كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف. لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسلء وفعله ابنُ 
عباس أيضًا. والله أعلم. 
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مسألة 


في إمام مُدْمِنِ الخمرء هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هو الذي لا يتركه داتمّاء أو من يكون أكثر أوقاته 
مخمورًاء أو من ينوي بقلبه أنه متى حصل خمرٌ شربه؟ 
الجواب 
من شرب الخمرٌ يومًا ثم لم يشربها إلى شهرء ومن نينّه أنه إذا قدرٌ 
عليها شربها فهو مُصِرٌٌ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتادً شربها 
كما يشرب أمثاله الشرابٌ فهو مُدِيِنٌ عليها وإن لم يكن مخمورًا أكثرٌ 
أوقاتِه فإن اعتياد الخمر كاعتياد اللحم؛ من الناس من يأكله كل يومء 
ومنهم من يأكله يومًا ويومّاء ومنهم من يأكله في الأسبوع مرةً أو مرتين. 
وكل هؤلاء مُدمنون. 
ولافندوة أن برل لا المضة ؤلا الندمن إنائة العلاة لحن إذا 
ولاه القادرٌ الذي لا يمكن منازعتّه الصلاء صَلى خلفه ما يحتاج منه إلى 
الصلاة معه» كا لجمعة وكالجماعة التي لا يقوم بها غيرٌه. وأما إذا أمكن 
الصلاةٌ خلف البرٌ على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلفٌ 
الفاجر. والله أعلم. 
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سكل شيخنا تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله 


عن رجل اشترى جارية كافرةً» فأسلمثُ. فأعتقّها وتزوّجهاء 
ذا تيت وو رد اناق نايك وق كو فزق تصن لوكو ضلت ين 
الإسلام. فأين تكون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل يتعارفون 
ويتساءلون؟ أو أن أحدهما يعدب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح أم على واحدٍ دون الآخر؟ 
فأجاب 


الحمد لله. إن ماتت قبل أن تعرفٌ الصلاةً تجبٌ عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة بأن دينَ محمد يَكيِ هو الحق» ولو أمرها الرسول 
كه بالصلاة لصلَّت» فهذه حكمها حكمٌ أمثالها ممن آمن وجهلٌ بعص 

شرائع الإسلام» وهذا ممن يُرجى له الجنة . وإن دخل زوججها الجنة 
فهي زوجته في الجنة» وإن لم يدخل أحدّهما لم يُعْنِ عنه دخولٌ الآخر 
الجنةً» بل أهل الجنة في النعيم» وأهل النار في الجحيم؛ ولو كانا 
أخوين شقيقين أو زوجين, أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

وإذاافاك :الث وكان من اهل الجن تلناءآها الجنة ويجالزة 
عما يَعرفونه من الأحياء؛ ما فعلّ فلانُ؟ فيقول: على حال حسنة. وما 
فعلّ فلان؟ فيقول: قد تزوج. ومافعلّ فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ 
فيقولون: لاء فيقول: ذُّهِبَ به إلى أمّه الهاوية. والأعمالٌ التي تعرض 
على أقاربهم من الأحياء. 

4 


والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء فالروح تَنعَم وتُعذّب 
مفردةً» وينعم ويُعذّب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتفصيل هذا 

8 - 
مبسوط في موضع آخر(١).‏ 
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.)519-5457 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
لكف‎ 


ري 
تقول السادة العلماء عانائمة الديروء رحميع ال امن فى غوت 

البادية» 9 يتقصدون إلى قرب الحجاز ذ في أهلهم وبيوتهم 
ورخبع نالمورقة منره في( لشي ررقت للبابر نووت عور 
سيرُهم سهلاء فهل يعَيلُ لهم قصرٌ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ أو 
قصررٌ في وقتٍ دون وقت فيما يحل؟ وهم كل عام يكون هذا دأبهم؛ في في 
كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهورء وجميع مقامهم 
في الشام كل عام ثلاثة شهورء وإن كثر أربعة. أفتونا وبينوا رحمكم الله 
9 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما صورته: 

الحمد لله. هؤلاء إذا سافروا من أهليهم في جهادٍ أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطةٍ أو غير ذلك قَصَروا الصلاة» وأما إذا كانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعى؛ أيّ موضع وجدوه أصلمٌ لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجدء وإذا ارتحلوا من 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامةٍ كانوا مسافرين أيضًا. والله 
أعلم. 
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سكل شيخنا رضي الله تعالى عنه في مسائل: 

:اهادحإ-_-١‎ 

فيمن قتل النفسّ التي حرّمَ الله بغير الحق. وتمكن أولياء المقتول 
من القَوّده ويعفو أولياءً المقتولٍ عنه أو يصالحوه على شيء دون الدية 
الشرعية؛ هل يعود المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقّه من الظالم القاتل في 
أحد قولي العلماء» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

"-ومتها: 

ما تقول برجل كثير الحسنات كثير السيئات» فهل تُكتب حسناته 
وسيئاته؟ أم يُذِهِبُ بعضهن بعضًا؟ 

فأجاب: 

تُكتّب حسناته وسيئاته» والله تعالى يَزِنُ هذه بهذه. فإن رجَححت 
الحسنات دخل الجنة, والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

“"'- ومنها: 

ما يقول سيّدنا في اليتيم والأرملة» هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

اها نام الققراءوا لسساكن مونو لدعا وهنا اع وين 
غيرهما. 

> 


:-ومنتها: 


ما يقول سيّدنا بمن يستمني بيده. هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب 
عليه إذا فعلّ ذلك؟ 

أجاب: 

هذا حرام يُعزّر صاحبّه. لكن إذا اضطُرٌ إلى ذلك وخشي العنّت» 
مثل أن يخاف المرضّ أو الزناء ففيه قولانٍ للعلماء. 

© مسألة: 

وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عَشْرٌ أم لا؟ 

فأجاب: 

نعم» التين يعشر في أظهر قو لي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

5 - مسألة: 

وما يقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
يُعطّى الزكاةً أم لا؟ 

فأجاب: 


0 2 
يستتاب» فإن التزم أن يصلي أعطِيّ من الزكاة» وإن امتنع من الصلاة 
لم يَعط» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


؟مع 


مسألة: 

وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزلٌ في موضع وهو يعلم أنه يُقيم 
فيه عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصُر ويجمع؟ أو يِدِم؟ 

السنة للمسافر أن يقصر الصلاةً ركعتين ركعتين إلا المغرب. 
والجمع إذا احتاج إليه؛ وإذا كان المسافر نازلًا فالسنةٌ أن يَقصّر ولا 
يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلكء وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقَضْر 
أبدًاء وإن عَلِمَ أنه يُقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء. 
أظهر هما أنه يقر أيضًاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. (صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا أقرّ الأب فى ملك كان له بأنه ملكٌ لأولاده بناءَ على أنه وهبّه 

لهم؛ فله أن يرجم في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاء فادعى أنهم 
وو 

إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة» فالقول قوله يمينه في 
ذلك, وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم العِوّض» وقد جرت 
العادة بأن التمليك يكتب إقرارّاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 
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فهرس موضوعات الكتاب 


ا ا ل ل ا ا ا 000 


ام وال لكا 0077 0 1 10 


- كل واحد من اسمّى الذكر والدعاء يتناول الآخر ا 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه 0 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسؤال 1 


- المثنى سائل بحاله 5“ 0117011 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة 


0000010 -0 


550006 4... فصل: قال الله تعالى: # وَكَدَلِكَ جَعَلْتَْكْدَ أمَّدٌ وَسَظا‎ ٠ 
1 1 1 11118 حر الأمة‎ 


3 فصل: حديث حكيم بن حزام: «إن هذا المال خَضِرة 55 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق م لك او الم ا 2 


م 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع 9 ش52 
- قد يكون فى الأخذ مفسدة فيكون تركه أفضل 11111 
- بعض المقاصد الصالحة لعدم أخذ المال ا 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال ا 
- خلاصة القول في ذلك 101110 


7771 فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله‎ ٠ 


- تناقض القائلين بوحودة الوجود مده # عع معام 2ه لقا و وام مداه ووه وى ولم 0ه 
- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحيةً أو عبادة 21101 
- الجنس المأمور به ييشترط له شروطء والمنهى عنه يُنهى عنه بكل 


5 - فصل: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدَّ لها من غاية 
ووسيلة واوف ووو وو ووو وم اع اا ااا ااا 


- الغاية أو المقصود هو الله والوسيلة رسول الله 200000 
- معنى العبادة والاستعانة وعلاقتهما بالخوف والرجاء 0 
- كل خوف مستلزم للرجاء وكل رجاء مستلزم للخوف 000 
- كمالهما في الاعتدال ا 
- العبادات القلبية يجب فيها الإخلاص لله ا 


لكر ماو ا مما عه وال ع انوع اموه او 


- فصل: تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها لا تصحٌ 
إلا على الأجسام دون الأعراض» فإن العرض لا يقوم بنفسه 22000 
- رد المؤلف عليهم بأن الأمر ليس كذلكء بل حركة كل شيء 


- كل ما يقال في مم مجيء الأعيان والأجسام يقال في مجي 


- بعض الآيات فيها ذكر التدبر والاستماع 00 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن 5707700 
- انحراف المتكلمين والعبّاد (أهل السماع) في هذا الباب 0 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المؤمنين في 


- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» جا سارو ولو 1 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع 51117111] 
- ذم الذين يعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غيره 1 
- استدلال الصحابة بالقرآن على تحريم سماع الغناء 0 


/اه6: 


- وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان 00 1# 
- جماع الخير في القرآن والإيمان اوسن اب اي مج ا 
٠‏ قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله 2111111 
- «الهدى» يدخل فيه العلم النافع» و«دين الحق» يدخل فيه العمل 
الصالح ا ال لاو اا رم ات او با 
- المنحرف إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه 50ظ25ظ 
- البدع أحبٌ إلى إبليس من المعصية 111010001108 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء 5200 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة ا ال ا ا" 
- تقصير بعض الفقهاء والمحدثين والعبّاد في بيان ما يحتاج إليه 
لقا ترقا ال نافوط اريم العو ا ا 
- تقصير هؤلاء وعدوان أولئك كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين 
وظهور البدع ال سا ا و نه الاسم و 
١‏ - فصل جامع: أن جماع الحسنات العدلٌ» وجماع السيئات 
الظلم مانت ا زو نا امو ووه درن سمه ور امسو وو ل ا 
- المقصود المطلوب بجميع الحسنات: إخلاص الدين كله لله 5 
- اشتمال سورة الأعراف على أصول الدين وذمٌ الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله 1000000 
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- بيان أن ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر به الله» ونهي 


من المتفقهة ظظ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00010001011 


لوو وم او عورا ااا ووو 


ففف ووو وو م وععااااا يروو 


- الدين كلّه: العلم والعدل» وضدّ ذلك: الظلم والجهل 2ك 
- الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من العلم والعدل المأمور به 0 
- الخروج عليهم يُوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم 111 
- الصبر على ظلم المأمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا 01110 


ا ا ا ا ا ا 11 0000001011 


- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم ا 
١١‏ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر ا 
- حديث سمرة بن جندب وقول النبي يَكه: «اذهبٌ فاقلعْ نخلّه» 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- الإجبار على المعاوضة إذا لم يكن فيها ضرر 17111 
- أمثلة أخرى من هذا الباب (إ يجاب الشفعة» وإيجاب الشريك 


على القسمة؛ وإيجاب الشريك على العمارة» والسراية في العتق) ... ٠ه‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 000010111 


لمك 


0 0 05 فصل في ثواب الحسنات والسيئات‎ ١ 
0011 ترجيح جانب الحسنات بالومة الخ ووو اا م ل ال‎ - 
51 .... ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب‎ - 
جاء في القرآن: «ذو انتقام»» ولم يقل: «منتقم» اس ان‎ - 
وروده في حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنى»‎ - 

وتحقيق أن العدد ليس من كلام النبي كَل الو ام 
- من أسمائه: الضارٌ والنافع وأمثالهما تقال مقترنةً مزدوجة؛ لا 

يفرد الضارٌ عن النافع 0 
- إضافة الشرّ إلى الربٌ في القرآن ومعناها 6 
- أمثلة من إضافة الشرّ إلى السبب وحذّف فاعله متا ا قة 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره ا 
- بيان ترجيح جانب الحسنات في أمره وشرعه من وجوه 91 
- الحسنات يضاعف قدرهاء والسيئات بالعكس 1 000000 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... لاه 
- الهم بالحسنة يُئاب عليه؛ والهمٌ بالسيئة لا يُعافّبٍ عليه بال ما 
- الفرق بين الهمّ الذي لا يكون إرادةً جازمة والهمّ الذي هو إرادة 

جازمة وإنما منعه العجز 1[ 1[ ا ا 
- الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل ماو يه فو عم طلا وول وعم 646 
- الإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجر م لاطو وا مقة 
- الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا يُعاقّبٍ عليها إلا 

فاعلها ا ا ا حم ا ا 1 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه 1 


- حكم ما تولّد عن العمل من المصالح والمفاسد 00١‏ 
4 - فصل: قال تعالى: #إإنَّ أله لاحت كل محال فَخُور » امبو 1 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل 0001001 
- التخيل المذموم والمحمود ا 1 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتى تكون مذمومة؟..... 55 
6 فصل: ثبت في الصحيح: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين 

الناس...») ااام تجو عادو ل شا امو رالا اد عق لاق وااو عو مق ولط ع 11 
- المسالمة لمن أمر الله بمسالمته؛ والمحاربة لمن أمر الله 

بمحاريته االو لاو و اق ل وا ع مو ل اللو مق و ف ص 1 
- أهمية الإصلاح بين الناس اتن 7اتن جه اماماي الم 0 
- الكذب المرخص فيه هو المعاريض بالاتفاق ا 
- الكذب الصريح لا يباح في أظهر القولين ع و 0 
- سبب الرخصة في الكذب في السلم والحرب خاصة 000 
75 - فصل: أثبت أئمة من أهل السنة «الحدّ) ترما و لصا 1 
- أثبته أئمة من أهل السنة وأنكره آخرون من المتكلمين اح و 0 
- فصل الخطاب أن «الحدٌ) له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين ام 0 
- الحدّ يكون لحقيقة الثىء وهو حدٌ الماهية» ويكون لعينه الذاتية 

ا 00 
- لا خلاف بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات» فذلك حدّه الذي 

لا يعلمه غيره 0 


- أما الحدّ بمعنى القول الدالٌ على الماهية» فلله أسماء وصفات 


تميزه عن غيره احاح سحو لاوطو لالط ا له وا وام ل 1/3 
- أما الحدٌ المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 7 
- حدّه بالذات بمعنى انفصاله عن غيره ووتميّزه عنه ااا 
هذه بالمفات نيفص انعتافه بالفيقاكهالتائقة نه النوشرة لقن 

غيره شر 
- الحد بمعنى المقدار والنهاية مورد النزاع انم اا بو وس 


١٠‏ - فصل: الهجرة المشروعة ا 
- المقصود من الهجرة والهتجر أمران: [ز ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ 1 000 


- أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات ا ا 
- الثاني: تضمُّنها نهِيٌ المهجور وتعزيره وعقوبته بع ا ا 
- الأول تحقيق التقوىء والثاني تحقيق الجهاد و ا ا 
- الفرق بين الهجرتين في الأحكام 00 
- منهج أهل الحديث في هجرة الداعية إلى البدع من الكلام أو 

الرأي أو العبادة تحط لاي اجا الو ولوق أو م قو لماع 1/71 
قاعدة في جماع الدين ا ا ا 
- حكمة إنزال الكتاب والميزان والحديد الوبق با من وري با 
- أكثر الأحاديث عن النبي يك في الصلاة والجهاد 00 
- أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 0 
- خواصٌ الأمة صنفان: العلماء أهل القرآن» والأمراء أهل السيف .... 77 
- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين حو فاخ ا 
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- تقسيم الناس في دولة المغول ا و ال او خط اس م 
4 فصل: اختلفوا في مسمّى الإنسان ز ز ز ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 0000 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ ا 0 
- القول الثالث هو الصواب 0 
- معنى صفة «النطق» عند الإنسان 1 
- أمثلة من إضافة الكلام إلى النفس والقلب 000 
٠‏ فصل: قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: 

0 وَأَفْصِد ف سيك وَأَعْصْض مِن صوْتِكَ * سنت ا ال م 
- فعل الإنسان وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت لل ل 
- سبب ذم الغناء والنوح 00100 اا 0 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومكروه 0006 لله 
- المواطن التي يُستحبٌ فيها خفض الصوت و ا 
- الرقص والحركات خلاف القصد في المشيء والغناء خلاف 

غض الصوت لع ف م و ل 7 | عو ا 2 
- الانحراف عند النصارى في باب الغناء 00 
- أصله من الصابئة الفلاسفة از[ [ [ |[ 00 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق 000 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصورء وخمر 

الأرواح الصوت المطرب بع اقب اح ب اام ار 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى الع ع م ا 1// 


وح 


- سبب ذلك الخروج عن شريعة نبينا محمد وَل ا وي اي 


- السماع الشرعي ال ماس ات لاا ا 1 
١‏ قاعدة: أن النفس بل وكل حيّ له قوتان: قوة الحب وقوة 

البغض ا ااا 
- تحت هذين الجنسين أنواع 1 0 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغيب وترهيب 1 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوبء وهو عبادة الله وحده الك 
- لايتم ذلك إِلَّا بدفع المكروه ا اا 00 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره اذ[ ا 
- المحبة هي الأصل والعمدة» والبغض هو الفرع والتابع 0 
- أهمية التقوى ا 9 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 

فى باب المحبة 00 1ذ1[1[1[ذ[ 1[ 1 100111711 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 

والغلو للعيسوية ا 
- فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 

والفرس) ام م وي 1 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهوية» 

وعلى الفرس القوة الغضبية ا 91 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق 1 10000 
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- باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: العقل والشجاعة 


والسخاء لواو فوووا ا 
- العدالة صفة منتظمة للثلاث. وهي الاعتدال فيها ع 41 
- باعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود 

والنصارى م ل الأ م وا و يان الماك الس ا و 4 
- مشابهة الصوفية والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم ا 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغغعض 9 
- الحبٌ والبغض هما الأصل 0 
- فعل المأمور وترك المنهيّ عنه يصدر عنهما 00 
"٠‏ - فصل: المشهور عند أهل السنة أنه لا يُحبط العمل إلا الكفرٌ .... ٠١١‏ 
- دلالة نصوص القرآن على ذلك ذذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 10 
- قول المعتزلة بتخليد الفاسق الملي و ا 
- الفسق عند أهل السنة لا يحبط جميع الأعمال بل يحبط بعضها.... ٠١7‏ 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ا 10 
4 فصل: قوله: «مَِكَ أ أنيَأوأ لبدو عل وَجههَ أو ياوا أن 

ربد أت » و ا 
- الردٌ هنا بمعنى الترديد والتكرير ا ا و م 11 
- الاشتقاق الأكبر واللأوسط والاأصغر 1 1[ 1 1[ [ [ [ [ 0 210000« 

١١6 


- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع اسن الما ووو و ا 
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قلبي...؟ ... 1 1 0 
- الربيع هو المطر المنبت للربيع 0 0 اا 
- الحياة والنور جماع الكمال بااختو مو مسقم جاو ل ا ا 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها السق م فخت 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور اسم دا 
فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 

طرية ة غيرهم 1 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل 1 0 
- الأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل 1 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأثبتوا الوجود المجمل او تو لازا 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود 1 0 000 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل لعن عا حقو ملفا نا 
- لابدٌ في كل دليل عقلي من إ يجاب وعموم اذ[ 00 
- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 

والأدلة ا اا 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذا الأمر لفو ا 11 
- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو أمر 

وجودي؟ لت م وس قوم امس لل اي باطو واه اوه اط ل لوكي 011011 
- فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد ا 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه 1 100000 


- معنى «الساعة» فى السنة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 000 1737 
- معاد الأرواح والأبدان جميعًا الوطم اللا او وام لو اشح لا اق موه لد ول جاه انه توه اي زلا 


- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 


دون الأبدان ا ا 
- الرد على الطائفتين في القرآن مج ا للقاا رن انار دا وا 
اموي ل ب واو 
فيفر قولةاكنا ل : ا 110 
- تفسير قوله تعالى: لآل ألسَاكُ بلاق( إك ميك يمل آلسَاق4 .. 
- معئى النفس 6 00 220707000 
- معنى النفس «الأمّارة» و«المطمئنة» وخطأ الصوفية في ذلك 2 


- فصل: قول من يقول: «إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغنضب 


- هذا في غالب رضاهم وغضبهم. ويقع في الطرفين 11 ش#**ظ#ظظ2 
- حديث «من عادى ولا ..» ومعناه الكو وو ع ألو لواو لاد 


4 فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ثلاثة 


- الأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم 1 1110111 
- الثاني الكلام المتضمن للكفر والنفاق بعال راطا ربجم امال ا اع ا ا 


كه 


- مثاله كلام القرامطة والإسماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 


- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات م و ا 
- ضررهم على الأمة أشدٌ من فرعون 0 51« 
- آراء الاتحادية: (ابن العربى والصدر الرومى والتلمسانى) فى الله .. 
- الفرق بينهم وبين من قال بالاتحاد الخاص كالنصارى 


والروافض وغيرهم 0 ا 
- عقيدة الحلول عند الجهمية 00 
- سبب ضلال الاتحادية والحلولية 0000 
- متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئء ومتعبدتهم يعبدون كلّ شيء 00 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأ دولة التتار وضلالهما 0 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسيح 250*غ2ظ2 
- رأي أهل الاتحاد المطلق ا 
- بعض شعرهم في هذا الباب 5 5 
- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصوات,. مثل شعر 

الحب لابن الفارض اع افا ب ا قاع رع ا 1 
- الخلاف في شرحه وتفسيره؛ وبيان منهج قائله 5غ« 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب 0 
-حدوث السماع في أواخر المئة الثانية وامتناع أكابر العارفين 

والأئمة عن حضوره ا 00 
- مفاسد الدخول في الحروف والأصوات المجملة 000 
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- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة 00 
- الأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها 000 
فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة 2 
- استنباط السنة والجماعة من آية سورة النساء (09) ل 
- الدين أمر ضروري لبني آدمء لا يمكن أن يعيشوا بدونه 100 
- اجتماعهم ضروري لاحتياجهم إلى الطعام واللباس 00000 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والتكاح وغير 


- لابد لهم من إله هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم 50 
- الحاجة إلى السيد المطاع والرئيس أو الإمام ومع ولتم ف ع موه الاو » 
- رسل الله المبعوثون إلينا أحقٌ بالاتباع والطاعة من غيرهم لوجوه ... 
- هدايتهم وإرشادهم هو هداية الله وإرشاده 5 


- إنها كاملة الغنى» ليس فها هوى نفس 0100 0ش( 

- إنها كاملة القدرة والسلطانء فإن ناصرها ومؤيدها هو الله 0 

1ك رقانية وزمامة الإنيؤاء كالك عليية اوديهة ارضربية ازمالنة) 
تابعة للكتاب والسنة 0 0 


266 


١‏ - فصل: قال تعالى: «أوْليكَ تك لد أنعم أله عتم من البَينَ من دري 


عدم ...# م ل ا ا ا 
- تلازم العلم التام والعمل 0 0*ظ1«2 
- الكلام على قوله تعالى: #وَمَا يْمَكُمُ تأَوب 4 إلا أل حون في 

العا يعُولُونَ ...*# 157 
- معنى الآية على الوجهين في الوقف بط 1 
- معنى التأويل في القرآن مذن وناط امي امو اوور بس ده 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي 0 1# 
- وجه الذم في ابتغاء التأويل 51700000000 
- معنى المتشابه والمحكم موا عو رمعلاه ل مايل 
فصل: في المثل والكفو في الكتاب والسنة ولغة العرب 1 
- اعتبار الكفو في النكاح وغيره ا ا 


8 أصل كليّ جامع [ في الشهادتين] 211111111100 
- الشهادتان أصلا الإسلام ا ا اي ا 0 
- تواتر نصوص الكتاب والسنة على ذلك 0 
- وجوب الشهادتين في الأذان والإقامة والتشهد والخطب 1 


- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة امع ا ام 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي كَل د ا ا 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة اح ا ا 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا في كتب المراسلات 0100 
- لابدذ في الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله ب 00000 
- الشهادة أول الواجبات في الدين را و 11 
- خطأ المتكلمين في إ يجاب النظر أو غيره قبل الشهادة ا ا 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين بأن العقل بمجرده يوجب ..... ١7/7‏ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجل الطاعات متم لا 
- خصائص الشهادتين وفضلها موا لوالا مط ا اسم اا 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله 18 0 ااا 
- معنى الإله ذا 
- الشرك عبادة إله سواه» وإن كان العابد يعتقد ذلك خلقًا من 

مخلوقاته م ون ذه املد رجو ومسي الامو لاقام اا 
- ذم المشركين في القرآن» واعتقادهم في الشركاء 1 
- المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب اا 
- أنواع الشرك 1 1[ 1[ 1[ 1 ا 000 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود مق وا رطق م 1 
- كلام ابن العربي في «الفصوص» امخط وا اا 
- الاتحادية أخبث من النصارى ا 
- من بدع ضلالهم وكفرهم و الو اا الاقم لاو امام ل بالطو و ا 11/1 


- التوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه مي ا ا لي اا 
- الملاحدة الإسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

أوجه 000000 ا 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله مين حار 
* حكاية المناظرة في الواسطية لم ا 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله احا لحم اعادو اق ااا 
- الويمان قول وعمل 1 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ١853‏ 
- مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 


والتشبيه عنها 1[ 0010 
- مسألة الفوقية 1 1[ 1 ااا 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد اا 0 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ 00 
- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 
يناقض المتّبّت في العقيدة 0 0 00000 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة او 
- الكلام على قوله تعالى: لقَتَمّ وهُ أل هل هو صفة أم لا؟ اي 
- لم يبت عن الإمام مالك أنه أوَّلَ حديث النزول ا 


الا 


امد 
1 
١‏ 


اع و يد في قوله تعالى: #هل يَظرُونَ ! أن 


- كراهة مالك رواية أحاديث الصفات 00 
- ذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل 0000 
- حديث: (إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» 2000 


#* فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله 


- أول ما يؤمر به الخلق: الشهادتان لمق لاسخس ووو سساو 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك ا ا 
- سورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة 0 
- تقرير الرسالة في سور أخرى من القرآن ا ل ا 0 
- الإيمان بالله ورسوله هما المقصود والوسيلة 00 
- من أقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه 
ولا مايكرهه وينهى عنه ووواء لج ا عد للا ا م ا 0 
- من لم يهتدٍ بنور الرسالة يقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق واس ا ا و 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك ا ا 1 
- ضلال أهل الكتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 
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الأصل ااا 1 |[ 7711 


- كل من خرج عن الدين العام فهو من أهل التفرق والاختلاف ا 
- الإيمان بالله وباليوم الآخر غايتان» والإيمان بالرسل والعمل 


- وجوب الإيمان بخاتم النبيين وطاعته واتباعه 0000000 
- شرح معنى «الهذّْي) ا لو ا 
- كلام الله أصدق الكلام وهدي النبي يَةِ أحسن الهدي مع 
- المهتدي من جميع الطوائف هو المتبع لكتاب الله والمستقيم 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله 0001 
- هذا الأصل يُقِرٌ به المؤمنون جملةً ولكن قد يغيب عنهم تفصيله ... 
ادف الع احروق 4ل وأقوالا وأففالاً واخوالا فيه اقبحاة 
وماك ذ[ذ[ذ1[ذ[1[ز[ز[ |[ 00 
- يجب رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ا 


* فصل: وصف الله أفضلّ أهل السعادة بالإيمان والهجرة 


- وجه تخصيص المهاجرين والأنصار بهذا الاسم 1*5 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقرونًا فى القرآن والمراد بها ش2ظظ 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن لابد فيه من احتمال المكروه 


- سبب كون الجهاد سنام العما 0000001012 ااا 
- صبر المؤمن على مفارقة المحبوب واحتمال المكروه باختياره 


أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعها 001000 
- أمثلة من النوعين ا ا 11 
- بعض الآيات الواردة فى هذا الباب اوس او ل 
- صبر أو لي العزم اط ا لي رمحت لما اع ما ل او 6ل 14م 6ق لله مل و و ]1 3117 
- هجر السيئات فرض على كل أحد» وهجر المباحات إن لم يتم 

الواجب إلا به كان واجيًا سا م اق طم م أ لاه الو او ا 711 
* فصل: في الكلام على التّعم. وهل هي للكفار أيضًا؟ ا 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به 

المؤمن عوطم اك لو م ناوعا أ جز الماك العامة ولد ماقو ال ا 7 
- قول بعض أهل السنة: ليس لله على الكفار نعمة دنيوية كما ليس 
عليه نعمة دينية محضة ممح اوج ا مسا لوو اام ا ف 7377 
- قول بعض أهل السنة: لله على الكافر نعم دنيوية رض 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم 
بشكرها ماو ا عا العا ب ال 0 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


- احتجاج هؤلاء ببعض الآيات لباب اسام سان سوسوي 1 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه فى 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه 000 


- كلام المؤلف على هذه المسألة ا 
- هذه اللذات تارةٌ تكون بمعصية 5 
- تارةٌ تكون بغير معصية من العبد 000 2*1 
- أمر الله بالشكر مع أكل الطيبات المح ل افوا 
- إذا ترك العبد ما وجب عليه في نعمته من حق استحق العذاب 1 
- هي نعمة من وجه دون وجه. ليست من النعم المطلقة ولااهي 
خارجة عن جنس النعم مفف هس مشا كن سان لخ ا 
-الاستدلال على ذلك ببعض الآيات ا 
- خوارق العادات ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقة» وإنما هي 
مما يبتلي الله بها عبده 7 700 000 
- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة ومحنة 212100 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمر لل 2 الت و و ل 
-الأعمال بخواتيمها عد مط ا له ماسحو ا و 


- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 
يكون سببًا للنعيم احلا اح اح ا ا ا ا ا لح اح 0 
- الأمر والنهي يتعلق بالشيء الحاصلء والقضاء والقدر باعتبار 
الحقيقة الآجلة 0101 1 0001 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذا الباب ا 1 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرّاء أربعة أقسام 506 
- التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة 000000 


كلا 


- احتياج العبد فى كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته 52505 
- وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس... 


م ما 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز ا 
- المؤمن في حالتي القدرة والعجز ا 0 
- سبب غلط أكثر الناس في هذا الباب ماودو ونوك باو ام اشم 
- اختلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر 5 
-قول المعتزلة والأشاعرة في ذلك الأ كا كن طاح الما 
- قول الأشاعرة: إن الله يخلق الخلق لا لحكمة 0 
- قولهم: إن كلّ مقدور عليه ليس بظلم 8 ش1*2إ' 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم 00117 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام وه لحنت جاو ا 
- تجويزهم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به 1 
- مناقشة آرائهم نبوا ووو الس الحا مع ا 
- الحق في هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسئة على ذلك .. 
-حال كثير ممن يُشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة 211 
- معنى المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته ا 1 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب امح و ا 
- الرضا بأمر الله وبقضائه ل ا 


* فصل فى آية الربا انا ا اسل الط اوسا قا 1 


عد 


- تفسير قوله: #قَلَهُمَا سلف وَأمره: إل ألو © 5252008 


وده >7 ريرم زو عر 


- معنى قوله: #وإن مُبَسْرٌ مكُح زوش أمْوِلِكُمْ * 0 0 27710 
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- ثلاثة أحوال للمسلم في ذلك 1 ااا 


- حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ ا 
-أمثلة على ذلك 0000101 ااا 
- هل قوله تعالى: #هَمن جاءه, موعِظة من رَيْوء فأنتهئ فَلَهُء مَا سَلَفَ # 

خاص بالكافر الذي يسلم وتو إل الجقفة لاوطو ل اط 1/1 
- حكم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل 1 
- حكم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحريم ثم تاب و ا 
-أصل الربا هو الإنْساء -ب-00000 0 
- الربا نوعان: جلي وخفي 010110111111112 
- ربا النساء من الجلي م كرون سنو سمو 11 
- حكمة تحريم الربا 001 0 اا 
- تحريم ربا الفضل لسدٌ الذريعة م ا ا 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل امب سد ا و 
- اتفاق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة ا 
- اختلافهم في غيرها 000202 ا ا 
- العلة في الدراهم والدنانير: الثمن» وهو المعيار الذي يعرف به 

تقويم الأموال 0[ 0 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا يُنّجر في بيع بعضها ببعض .... 7/8/4 
- سبب تحريم ربا الفضل 0000010010101 0 ااا 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود ب 
-حكم بيع المصوغ من الدراهم والدنانير بجنسها وبغير جنسها ا 
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- ما خرّم لسدٌ الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 2 
- أمثلة على ذلك او ا او 
- أواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة ا 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا لم يكن من 
الربويات» وإن كان قونًا كان جنسًا قائمًا بنفسه 76 5 
- مسألة «عجلٌ لي وأضعٌ عنك») 01009 1111101 
- حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ از 1[ 1 101711 
ِ- بطلان حديث النهي عن بيع وشرط»ء وحديث النهي عن قفيز 


- النهي عن بيع الطعام قبل القبض والاستيفاء 11 1 111 


- اختلاف العلماء فى تعليل هذا النهى 786 ه15 
- الربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة 5 شغ2ظك 


- المعاوضة ثلاثة أنواع (الانتفاع والتجارة والربا) ا 


- اضطراب الناس في بيع ما لم يقبض والنهي عنه وتخصيصه 0 
- الربا هو أخذ مالٍ زائد بلا عوض يقابله المع لم وو 
- إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء في جنس واحد حرّم 010000 


- اختلافهم في ذلك 1[ 1[ ا 000 


- الفرق بين الحيل وسدٌ الذرائع ا 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة 1 


اليه 


-النظر إلى الأجنبية ماربا ساف او امو 
- قول النبي يَكِْةِ لحكيم بن حزام ١لا‏ تبع ما ليس عندك) 00000 
- اختلاف الناس في معنى الحديث 0 اا 
- الراجح من هذه الأقوال 110[ [ [ [ ا اا 
- اختتلاف الناس في المبيع الحال والغائب ان ووو ا 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر الميسر 1 
#* فصل فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى سس 
سر الآيات التي يُوَهِم ظاهرها خلاف هذا 0 اا 
- الجواب أنه ليس في شيء منها ما يخالف القاعدة ا 0 0000 
- الكلام على كل آية آية . 1 1 1 1 ا 
* فصل في توبة قوم يونس 1 1[ 00 ا ا 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب؟ الع مس 
- اختلاف المفسرين في ذلك 0 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم 000 
- ذكر الأدلة على ذلك ا الا ا و 
- العذاب نوعان: عذاب يتيقن معه الموت وعذاب لا يتيقن معه 

الموت االونو اح تممه مالوماونارة 1ه قم نين لالط تخ الوا جد اا 1110 
- عذاب الله ثلاثة أنواع انقي وتس ام ااا بوم م 11 
- ما رُوي أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 

ع 0 
- الكلام على استثناء الله قوم يونس» وأنه منقطع لضا اخ ال ا 
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- معنى مَلَوَْا © في الآية: فهلا للدلالة على التحضيض ا 
- الكلام على قوله تعالى: «وَلَا يَقِتَ سح أحَرٌ إل تنك 4.... ا 
> المفسرؤن من السلف يفشرون المعفىء لا يتكلسون فئ:دلالة 

العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم 00000 00000 
- قولان فاسدان في تفسير إلا َم ُو » م 


- كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه» ومن لم يتب أو 


ناب تربة كاذرة لأ نجه 1 1 ا ااا 
- التوبة عند حضور الموت كالتوبة يوم القيامة آ[ [ [ ا 0 00 
- معنى قوله تعالى: #ثرَّ أَرْدَادُوا كفا # 0 اا 
- عدم قبول توبة الزنديق بط حم ووس ارا وود ألم مع لواو ول ول اال ا 51 10/1 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يُقَم عليه الحدّ اوس ما ا 
- صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها حسنة اومس سمو ا 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية مكو و مو و 71 
- قوله تعالى: #عسى أله أن يوب عَليِِمَ 4 واعسى» من الله واجب...... ١91‏ 
* مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناس ويأمرهم بأكل 

الحيّة ا ا ااا 
- هذا مبتدع ضال مستحق للعقوبة اموا اموا الوق امال ل 77149 
- من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع خسو 


- توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقلهم من 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ 9 شإ 
- من اعتقد أنهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام 0 
- لا يوجد من هؤلاء إِلّا من هو خارج عن الكتاب والسنة ا 
- هؤلاء الذين يقترن ب بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله» وهم 

ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن 2717011111 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم ا و ل ا 
* مسألة فى النسبة إلى الخرقة وني ليق و اموه ا اه 
- إن الله خلق الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل 5 0110000 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا ش53 
- جعل من أمته أولي أمر يرجع الناس إليهم في صلاح دينهم 

ودنياهم 1 1[ 1210111 
- تفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين 56 
- أولاهم بالله ورسوله أشَدٌّهم اتباعًا للكتاب والسنة ل 
- لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع 

الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين ا 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون. وغيرهم أهل شقاوة 00 
* مسألة فى الحضانة ا سب ا 
ثالة الحم رلى الأب سكا لدي في رمعتان ةم ع0 200 
- الحضانة للأم ما لم تتزوج ا 0 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقيه ا 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأة ة إلّا بإذنها 200000 


كه 


-١‏ سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره. أو يكون مجروخًاء همل 


يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن؟ و 777 


-١‏ مسألة في رجل دحل في الصلاة وقد أحرم الإمام» ثم ركع 
الإمام وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة. ولم يتبع الإمام في الركوع 


-٠‏ مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام؛ فلم يصلٌ معه» وقال: أنا 
لا أصلي إِلّا خلف من يكون من أهل مذهبيء وفي رجلٍٍ سيل 
عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجل عرض 


عليه حديث صحيح فأنكره وز م ا 1 


- مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 


خلفه أم لا؟ ااا ااا ا 000 


ه- مسألة في إمام مدمن الخمر» هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 


مدمن الخمر؟ 001 


ال مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصلي» أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحدٍ 


/ا- مسألة فى عرب البادية الذين يكونون دائمًا فى حل وترحال؛» 


قل بحل لهم القصب؟ اذ 


م 


هقفو وف ووو وو ووو ووو و ووو وو ووو ووو و دلولل نونو 


لا 


15 


426 


.اه 


8- مسألة فيمن قتلّ وتمكن أولياء المقتول من القود. هل يعود 

المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ ام ا 5917 
-مسألة في رجل كفي الحسنات كثير السيئات» ل تكتيت 

جبقاه وتان ا لقع سفي بنقا؟ 1 
-١‏ مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 0000 
-١‏ مسألة فيمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه 

إذا فعل ذلك؟ وحم اق ولي واس او ا نا ا لعافلا ا 50037 
7- مسألة في التين هل يجب عليه عَشْرٌ أم لا؟ 00000 
“11 - مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن يُعطَّى 

الزكاة أم لا؟ ا وطاط لوه جاجع وا اوم ااي ا 
4- مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه 

عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصُر ويجمع أو يْدِم؟ ا 


© © © 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلاة الله وسلامه علئ خاتم 
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أنبيائه ورسله محمد وعلئ أزواجه وذريته. 


أما بعدء فهذه هي المجموعة التاسعة من «جامع المسائل» لأبي العباس 
تقي الدين وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
مما لم يُنشر من قبل من آثاره» أحمدٌ الله مسبعٌ النعم أن هيأ لي أسباب نشرها 
والعناية بهاء مقتفيًا سبيل أخوين كريمين سبقا إلئ نشر المجموعات السابقة 
من هذا الجامع المبارك» الشيخ المحقق البحائة محمد عزير شمسء والشيخ 
المحقق الدكتور علي بن محمد العمران, بارك الله صنيعهما وزادهما إحسائًا 
وتوفيقًا. 

وقد اعتمدت في تحقيقها علئ ثلاثة أصول خطية» بذلت الوسع في 
قراءتها قراءة صحيحة» وأدائها إلئ القارئ بريئة من سهو النساخ» خالصة من 
سقطهم, مذيّلة بتعليقات هادية إلئ تخريج حديث أو توئيق نصٌّ أو إحالة 
إلئ نظير من آثار شيخ الإسلام أو غير ذلك مما اجتهدت في بذل النصح فيه 
وتقريب ما تناءئ منه» وما أزعم أني أوفيت علئ الصواب في كل ما تقدمتٌ 
به ولكني اجتهدتٌ ولم آل والله من وراء قلب كل امرئ وقصده. 

وهذا موضع القول في تلك الأصولء وما اشتملت عليه من المسائل 
والرسائل» تعريمًا وتوثيقًا: 

الأصل الأول: 


مجموع نفيس محفوظ بمكتبة أيا صوفيا برقم (19095)» عدد أوراقه 


0 


4 ورقة, بخط شسمس الدين محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
محمدء من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج وَدَلِيَدُعَنَكُ 
الأنصاريء الحرّاني الشهير بابن الحبّال» الحنبلي. 

هكذا ساق اسمه ورفع نسبه في مواضع من المجموع.؛ وذكر في موضع 
أنه سِبْط سبْط الشيخ محمد بن قوام الصّالحي (ت: 207708 أي من جهة 
أمه. ووجدت من طبقتها: عائشة بنت أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي 
بكر بن قوام الصّالحية (ت: *2"0080. فلعلها هي. 

ولم أقف له علئ ترجمة فيما نظرت من المصادر ومما رأيتٌ بخطه 
غير هذا المجموع نسخة جيدة من «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم 
بمكتبة حسن باشا (برقم 080)) نسخها سنة 7/47 بطرابلس» فهذه قرينةٌ على 
أنه كان من أهلها. 

ومن آل بيت الحبّال عددٌ من أهل العلم ينسبون إلئ حرّان؛ وبعضهم 
إلئ بعلبك» وذلك أن أصولهم من حرّان2"7) ثم سكن بعضهم بعلبك؛ 
وبعضهم طرابلس» وبعضهم دمشق. 

ومن أعلامهم: الشيخ المسند جمال الدين يوسف بن عبد الله بن علي 


2000 ترجمة الشيخ الصالح ابن قوام في «تاريخ الإسلام» .)407/1١5(‏ 

(0) انظر: (إنباء الغمر) (؟7/ 9/ا١).‏ 

(*) كما قال اليونيني في #ذيل مرآة الزمان» (5/ 50) عن داود بن حاتم بن عمر بن الحبال 
(ت: 57/9): «أصل أجداده من حرَّان». وانظر: «البداية والنهاية» (/0782/11). 
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ابن حاتم بن محمد بن يوسف البَعلى الدمشقى ابن الحبال (ت: 8/ا/9). 

ومنهم: جد الناسخ: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي (ت : 744)» وهو 
من أصحاب شيخ الإسلام» وقد ذكر في نصيحته المنشورة بعنوان «النصيحة 
المختصة» (ص: ؟1) وصية ابن تيمية له سنة ثلاث وسبع مئة» وهي مطبوعة 
عن أصل فريد كتبه بطرابلس الشام سنة 704 ابنه وعم الناسخ: أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحيهو227. 

وخط الناسخ واضمٌ حسنء وعنايته بالضبط وعلامات الإهمال تدلّ 
عل فضله واشتغاله» ولا يخلو من تحري وسقطٍ لعل بعضه من الأصل 
الذي ينقل عنه لمحو أو استغلاق رسم أو غير ذلك فإنا نجد بعض المسائل 
والرسائل حافلة بالتحريف. وبعضها خالية منه أو تكاد. 

ومن دلائل فضله: ذكره في الطّرر لبعض القراءات الأخرئ المحتملة 
للمواضع المشكلة؛ يصدّرها بقوله: «لعله ...», كما في (ق #/رو.ة/ظء 
٠/ظء‏ 8١/و»‏ 9 /ظهء وغيرها)» وربما كانت مما رآه علئ الأصول التى 
الطرر بقوله (ق ١٠/ظء‏ ٠/ظء /٠١‏ ظء /ا”/ ظء 79/ ظء وغيرها): «بلغ 
مقابلة»» وفي بعضها (ق ؟١١/‏ ظي» 47/ظء. *“د/ظء 5/ ظء وغيرها): «بلغ 
مقابلة مع قاضي القضاة أبي العباس أحمد ابن الحبال الحنبلي»» وهو الشيخ 
الإمام شهاب الدين ابن الحبال أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن حاتم 


)0( أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير جزاه الله خيرًا. 
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البعلي الحنبلي قاضي القضاة (ت:227)884. 

وآثار المقابلة من اللحق والتصحيح باديةٌ على صفحات المجموع؛ 
وكذلك الفصل بين المسائل ونحوها بدائرة منقوطة علئ طريقة المحدثين» 
والنقط علامة المقابلة عندهم. 

وهو يضع في الطّرر عناوين لبعض المسائل» وربما وضعها في المتن قبل 
بدايتهاء ولا أدري أمن إنشائه هو أم من الأصول التي ينقل عنها؟ 

وقد كتبه ابن الحبال في شهور سنة ”797 كما يدل عليه تتبّع التواريخ 
التي قيّدها لنَسْخِهء فأول ذلك (ق ؟١/‏ ظ): سادس شهر ربيعء ثم في (ق 
7/ ظ): خامس وعشرين شهر ربيع الآخرء ثم في (ق /١18‏ و): سابع 
وعشرين من جمادئ الأولئء ثم في (ق 177/ ظ): الث شهر رجب الفرد 
الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين وسبعمئة. 

وناو يه الكو ان رشيف تواك ان عونا نتسويه 
النجار الحنبلي سنة 8454, ولعله الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجارء ولد سنة 557/ 
وتوفي سنة 159. 

ومن نفاسة هذا المجموع أن جُلّ ما فيه منقولٌ عن خط الشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب» وهو عن خط شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وخطوط كبار أصحابه وناسخي كتبه العارفين بآثاره» كالمحب 
الصامتء وعمه برهان الدين إبراهيم ابن المحبء وتقي الدين أبي بكر 


.)007/7؟2031486201151//1١( انظر: «المقصد الأرشد)»‎ )١( 
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المقلسر .. 

كما أن علئ بعض طرره تعليقات لشمس الدين ابن المحبء كتعليقه 
علئ تفسير سورة المسد (ق /5٠‏ ظ- 45/ ظ)» وتعليقه علئ فصل في الأم 
إذا أنفقت علئ ابنها وهو في حضانتها تنوي بذلك الرجوع علئ الأب (ق 
”ا و-؟// ظ)ء والفصل منشور في (مجموع الفتاوئ) (5 ”/ .)١75‏ 

وقد سمي المجموع في صفحة العنوان بخط أحدهم: «مجموع من 
فتاوئ الشيخ تقي الدين ابن تيمية»» وتحته: «وهذا المجموع بخط الشيخ 
شمس الدين ابن الحبال تغمده الله برحمته»). 

وهو كذلك. فغالب ما فيه رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
بعضها مما سبق نشره في (مجموع الفتاوئل» و«جامع المسائل»» وبعضها مما 
لم يسبق نشرّه من قبل» وهو ما تضمّه المجموعة التي بين يديك؛ وسآني علئ 
ذكرها مفصّلة بعد قليل. 

وما نْشِر من تلك الرسائل والمسائل لم يُعتمد في نشره علئ نُسّخْ هذا 
المجموعء وبعضها في غاية النفاسة والإفادة» كمسألة الكلام علئ القراءات 
السبع هل هي المرادة بحديث الأحرف السبعة؟ (ق /71/ و-””/ و)» فإن في 
صدر نسختنا النصّ علئ أن السائل هو الإمام أبو حيان الأندلسيء وأن ذلك 
كان بمصر في رجب سنة سبع وسبعمئة» وأن جواب شيخ الإسلام شمِع من 
0 1 5 
لفظه. وهي نسخة جليلة» نقلها ابن الحبال من خط شمس الدين ابن المحب 
الذي قرأها علئ ابن عمه الإمام المحب الصامتء. ونقل من خطه: «قرأها 
كاتبها أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن المحب على» بسماعى من 
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أبي محمد عبد الله بن يعقوب الإسكندري . بسماعه من الشيخ . ... في 
محرم سنة اثنتين وستين وسبعمئة. كتبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
المحب)». 

ومنها: القاعدة المشهورة في العبادات التي جاءت علئئل وجوه متنوعة 
(ق 04/ ظ-17/ و)» ففي صدر نسختنا النصٌ علئ أنها مما كتبه الشيخ في 
محبسه بقلعة دمشق آخر عمره ##لنه. 

واتنها: متساثة و" الذلوتن الكناتوها الواسد تمورن 1 
9 ظ)» وفي صدر نسختنا النصٌّ علئ أن السائل هو الشيخ أبو عبد الله بن 
رَشَيّْقَه وهي منقولة من خط ابن المحب. وفي نشرتها من «مجموع الفتاوئ» 
(١0/1٠56-/!ا56")‏ سقط. 

ومنها: فصل في قيام الليل (ق 5 /٠١‏ ظ-5١١/‏ ظ)» كتب الناسخ في 
أوله: «وهو من القلعيّات مما سئل عنه شيخ الإسلام»؛ يعني مما كتبه في قلعة 
دمشقء. وقد نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط عمه 
إبراهيم ابن المحب. 

ومنها: المسألة المشهورة بالرسالة الأكملية» وقد نشرت مفردة وضمن 
مجموع الفتاوئ .)١150-78/5(‏ وهي في نسختنا بعنوان: «مسألة تتعلق 
بالكمال في حقٌّ ذي الإكرام والجلال» (ق /٠١0‏ ظ-707/ ظ)» وكتب 
الناسخ في صدرها: «وهذه تسمئ: الأكملية الجوزية؛ لأن السائل عنها إمام 
الجوزية». وقد نقلها ابن الحبال عن خط الإمام المحب الصامتء ونقل 
المحبٌ طبقة سماع للمسألة من لفظ المجيب شيخ الإسلام بدار الحديث 
السكرية بدمشق سنة .7١5‏ وكاتب السماع هو الشيخ المحدث محمد بن 
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إبراهيم بن محمد بن الواني» وممن ورد اسمه في طبقة السماع: الإمام 
المزي» وابن القيم» وابن رَسَيّق وتاج الدين الفارقي» وطائفة. 

هذه نماذج لما سبق نشرّهء وقد تركتٌ أكثر مما ذكرت. 

وني المجموع بعض ما صرّح الناسخ بنسبته لغير شيخ الإسلام» كرسالة 
برهان الدين ابن القيم في الكلام علئ سنّة الجمعة (ق 1/ و-77/ ظ)» وهو 
أعل تل امعان بطر لين بلق علنينا شما شين اللاي كن لمعن 
وفيه التصريح باسم المردود عليه» وهو الشيخ زين الدين القرشي الشافعي» 
ولم يُعتمد في النشرة المطبوعة لهذه الرسالة. 

ومن ذلك: دعاءٌ طويل لختم القرآن. نقله ابن الحبال (ق /9١‏ و- 
١‏ ظ) عن خط ابن المحب عن خط برهان الدين ابن القيم» ولم يصرّح 
بنسبته لشيخ الإسلام؛ فلم أدرجه في هذه المجموعة» وهو بالبرهان ابن القيم 

ومما لم يصرّح الناسخ بنسبته لشيخ الإسلام أو لغيره: مسألة مختصرة 
فيما يستحقه الشهود الخارجون للقسم من الأجرة (ق 549١/و-59١/‏ ظ)ء 
ولم أعتمدها لذلك أيضًا في هذه المجموعة. 

ومن هذا الباب: رسالةٌ إخوانيةٌ في الصبر علئ البلاء (ق /١01/‏ ظ- 
و» لم يذكر الناسخ كاتبهاء وليست من نمط كلام شيخ الإسلام. 


ومما لم أر مناسبته لهذه المجموعة: وقائع شيخ الإسلام مع الجنء وما 
يتصل بها من الحكايات» كتبها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن محمود بن إسماعيل البعلبكي الشافعيى في أثناء كلامه علئ 
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حوادث فتنة سنجار (ق /١59‏ ظ- /١017‏ و)» وهي بكتب التراجم أليق منها 
بجامع المسائل. 

وفي المجموع سوئ ما تقدم ذكره: بضع فوائد متفرقة منقولة عن ابن 
الجوزي وابن الأثير وابن كثير وشرح المنهاج للأذرعي (ق /١078‏ ظء 
5- 185/ ظ). وأبيات وقصائد لجمال الدين يوسف السرمري وغيره 
رق كا/رظ»98١/و-‏ ه١5/و).‏ 
أما الرسائل والمسائل التي ضمِّتها مجموعتنا هذه من ذلك المجموع؛ 
فهي: 

.١‏ فصل في الكلام الذي ذمّه السلف. 

(ق 8١٠/و-١؟١١١/و).‏ نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن 

وهو فصل نافعٌ حرَّر فيه الشيخ حقيقة الكلام الذي تواردت عبارات 
السلف على ذمه والنهي عنه؛ وبيّن اضطراب الناس في فهمهم له. وأن 
التحقيق هو أن مرادهم به الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ورسوله؛ وأنهم 
لم ينكروا مجرّد إطلاق ألفاظٍ لها معان صحيحة» كما يعتقده قومٌ من أهل 
الكلام وغيرهم. 

وأحال في مواضع منه على كتابه «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»؛ وعلئ قاعدته في السّنة والبدعة. 

". مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب. 

رق /١١7-65‏ و). سئل فيها الشيخ عن حديث: «ما من جماعةٍ 
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اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله تعالئ؛ لهم يدرون به. ولا هو يدري بنفسه). 
هل هو صحيح ؟ ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون؟ 
ومن الصّالح؟ وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبتٌ الشَّعرٌ علئ أبدانهم» 
فيستغنون به في جميع أوقاتهم عن لبس الثياب؟ وما معنئ الأبدال والقطب؟ 
وهل يكونون في البراري والجبالء أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم 
علامة يُعْرَفُون بها أم لا يعلمهم إلا الله عزَّ وجل؟ فأجاب عن جميع ذلك 

وقد نقل من هذا الجواب بلفظه ابن أبي العز في شرحه علئ الطحاوية 
(209-08/5) دون عزو علئ طريقته المعهودة. 

. مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه. 


(ق 17/ ظ-ة11١/‏ و)» سئل فيها الشيخ عن الحَضِرء هل هو حيٌّ 
الآن؟ وهل يأثمٌ من كذّب إنسانًا ادّعئ أنه لقيه واجتمع به في غير النوم؟ 
فأجاب ببيان أنه ليس في دعوئ الاجتماع بالحّضِر فائدةٌ في دين المسلمين؛ 
سواءٌ كانت صدقًا أو كذبّاء ذلك أنه لا يُرْجَعُ إلى الخَضِر ولا إلئ من يَنْقّل 
عن الخضر من غير طريق النبي كَل في شيءٍ من دينهم, ثم قرّر أن الصواب 
موت الحَضر قبل النبي كلد وأنه لم يذْرِك زمتّه ولا رآه؛ ولاذكر أحدٌ من 
الصّحابة أنه كان موجودًاء وأن كل من ذكّر أنه حىٌ؛ فإن كان صادقًا فهو 
مُلَبِّسٌ عليه؛ وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك المستحقين التعزير. 

وقد ذكرت في حواشي المسألة أن القول بموت الخضر هو المعروف 

2 5 100 ع و 3 5 5 7 
مسرت موت ارماك ب وإتارت عا بو عتوهيا وات ينا دقع ل 
«مجموع الفتاوئ» (73237/5) من القول بحياة الخضر منحول علئ شيخ 
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الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقاا لقول من يذهب إلئ حياته» كما 
أوضحه الخيضريٌ في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». 

. رسالة إلئ الشبخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته. 

(ق 19/ و- ١57‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
عمّه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 

وهي رسالة كتبها شيخ الإسلام إلئ قطب الدين موسئ بن أحمد بن 
الحسين» ناظر الجيوش بالشام ومصرء وكان من رجال الدهر سؤددًا وفضلاء 
وتوفي سنة الالا» بخصوص قضية وقعت سنة 5 1١‏ إذ نشب خلافٌ بين 
جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية» فقدموا 
إلن شيخ الإسلام بدمشق» واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان 
يسكن» بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما وقع الخلاف 
فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم, ثم 
اتفقوا علئ أن تلك المقالات وما أشبهها كفرء وتبرؤوا منهاء وكُتّب محضة 
بذلك وقع عليه الحاضرون» وكتب شيخ الإسلام إلئ أهل بعلبك رسالة بين 
لهم فيها الحنّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع. 

ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ 
قطب الدين» فكتب إلئ شيخ الإسلام يسأله عنه. ويحثه علئ جمع الكلمة؛ 
وإصلاح ذات البين» ونحو ذلكء فأجابه الشيخ ببذه الرسالة. 

والمحضر الذي أشرت إليه ورسالة شيخ الإسلام إلئ أهل بعلبك في 
هذا الأمر كلاهما منشورٌ في (جامع المسائل» (/ 5 559-1). 


1١: 


©. فصل في الكلام علو الاتحادية. 

(ق ؟١١/و-5١١/و).‏ نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 

وهو فصل نافمٌ في الرد علئ الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. ابتدأه 
بفصل منقول من كلام ابن سبعين» ثم شرع في بان وجوه الكفر في تلك 
المقالة وأنها جامعة لكل كفر في العالم» ولفساد كل عقلٍ ودين. وفي آخره 
مقارنةٌ مهمة بين قولهم وقول فرعون لم أقف علئ نظيرٍ لها فيما رأيت من 
تراث الشيخ #6النثه مي ةلله . 

". مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد. 

(ق /١5‏ و-07١/‏ ظ).» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 
خط شيخ الإسلام. وفي صدرها: «مسألة سئل عنها بالشام شح الإسلام بق 
العباس أحمد بن تيمية الحرّاني وَيَوَلنَهَعَنَهُ قبل دخوله مصر وسّوعت من لفظه 
في رمضان سنة أربع وتسعين وستمئة؛ في الأفعال الاختيارية من العباد ...) 
وفي آخر الجواب قال ابن الحبال: «آخر ما وؤجد بخطه. ومنه نقل الإمام 
شمس الدين محمد ابن المحبٌ المقدسى الحنبلى تغمده الله تعالىم برحمته. 
وقال: إنه وجده في ذُرْج» وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه أيضًا: ...2 ثم 
ساق تعمة دونة كواب ف ثلاتك مات 

وقد نُشِرت المسألة في «مجموع الفتاوئ» (4/ 05-77 ) عن أصل 
كثير التحريف والبياض أشار إليه الشيخ ابن قاسم لَه في عدة مواضع 
2٠0401407407240 05 /(‏ وينفرد الأصل الذي معنا 


1١6 


بتلك التتمة التي أشرنا إليهاء وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه 
المجموعة» كما ينفرد بالنص علئ تاريخ المسألة ومكانها وسماعها من لفظ 
شيخ الإسلام, بالإضافة إلى تصحيح يح التحريف واستدراك السقط .وقد 
انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلا 
المهم من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

. فصل ني الكلام علئ حديث «اللهم إن عبدك بن عبدك ...) 

(ق ٠5ه/ظ-‏ 20 نوا وهو شر لحدؤك ابن ممعوق وول فال : قال 
رسول الله عَيَئِيه: الام اح ا ود : اللهم إني عبدّك ابن 
عبدك ايق أمتلكنة ناضيقن بيدك : 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )٠١5(‏ في الأحاديث التى 
شرحها شيخ الإسلام: «وحديث ابن مسعود في درء الهم)؛ وهو هذا. 

واعتمد عليه ابن القيم» ولخَّص عيونه؛ ونقل كثيرًا من ألفاظه في اشفاء 
العليل» (69/ا- .)075٠0‏ 

6. مسائل عقدية. 

وهي سبع مسائل (ق 0 /١5‏ ظء /1١37/‏ ظء 57/ و- 57/ ظء 179/ ظء 
75 و).» جمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 
فيها. نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط تقي الدين الدريبي. 
وهى مختصرة بألفاظها في («مختصر الفتاوئ المصرية» .)5٠6١(‏ 
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الثانية: في من يعتقدٌ أن الله يكلّفٌ العباد ما لا يطيقونه. 


الثالثة: في جملة أمور سئل عنها شيخ الإسلام؛ وهي: هل صلى أحدٌ من 
الأنبياء إلئ المشرقء أو المغربء أو إلئ بيت المقدس؟ وهل بعث الله نبا 
بغير دين الإسلام؟ وما سببٌ صلاة نبينا َكِةِ إل بيت المقدس؟ وهل صخرة 
بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ وهل يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم يَكِة وهل طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدجال ونزول 
عيسئ بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؟ فأجاب جوابًا محكمًا مختصرًا 
عن جميع ذلك. 

الرابعة: في المفاضلة بين المسلم والمؤمن. 

الخامسة: في أزواج النبي يَلةِ أيتهنّ أفضل؟ وهل فاطمة رب يدها مثلهن 
في الفضل؟ وما سببُ حياء الملائكة من عثمان وَكَدْعَنَهُ؟ 

السادسة: في الكلام عن الخطٌ في الرمل» وما ينسبٌ فيه إلى الني إدريس 
عليه السلام؛ ولم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة فيما وصلنا من 
تراثه سوئ هذا الموضع. 

اي ا ا ا 
فيكون بإذن الله. «#وهيفتؤئ مجروة تذمغ نما تملق نه يحض أهل الاأخبواء مين 
إيراد شيخ الإسلام لأ؛ واقرل الس هريخا : ياعبديء إني أقول للشيء: 
كن» فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقو ل للشيء: كن فيكون" في (مجموع 
الفتاوئن)» (5/ /ا/73). 

وقد اختصرها البعليٌ في «مختصر الفتاوئ المصرية» (/0/1). 


١و7‎ 


سل من ومع 


4. فصل في تفسير قوله تعالئ: لايك ألدَا لآير يمه اَن لابريدُون 


ع6 
ا 0 4 


علو فى الأأرض ولا فسادًا والعلقبة لِلْمنَّقِينَ 


(ق 4 ”/ و- 5”/ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحبء وذكره ابن 


0708 
2 


رَشَيّق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (79- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

٠٠‏ . فصل في الكلام عل آياتِ من سورة الشورئ. 

(ق 7/ ظ- /ا"ا/ ظ)» ابدأه ابن الحبال بقوله: «فصلٌ: قال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا ويَدَلنَدْعَنْه). 

١١‏ . فصل في تفسير سورة المسد. 

رق /4٠‏ ظ- 454/ ظ). نقله ابن الحبال عن خط ابن المحبء وذكره 
اق رشق في أسماء مؤلفات ابن تيمية ١ 277١(‏ الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)؛ والصفدي في «الوافي» (28/0). ولخص مقاصده الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في صفحة واحدة ضمن «المسائل التي لخصها من كلام 
شيخ الإسلام» /١117(‏ ١لا-‏ مجموع مؤلفاته)» وعنه في (مجموع الفتاوئ» 
(607/15). 

ولشمس الدين ابن المحب زياداتٌ نفيسة علئ تفسير شيخ الإسلام 
غجاقتها تقول ليع استحرحها سدواوين اللفةواحات ف العديف 
والتفسير وعلوم القرآن وغيرها مما يتصل بتفسير السورة» وطائفة منها من 
مصادر عزيزة تذكر اليوم في عداد المفقود من كتب التراث. وقد نشرتها رفقة 
تفسير ابن تيمية مع دراسةٍ لكليهما عام 477 ١؛‏ عن مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» وفي هذه النشرة تصحيحٌ لما فات هناك. 
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5. مسألة في تفسير استعاذة النبي يَكةٍ من الهمٌ والحَرَّنء والعجز 

والكسل. 

(ق 07/ ظ- 4 0/ ظ)ء شرح فيها شيخ الإسلام قوله يَكيه: «اللهم إن 
أعوذ بك من الهم والحَرّنء والعجز والكسلء والبخل والجُبن» وضِلّع الدّين 
وغلبة الرجال» شرحًا بديعّاء انتفع به ابن القيم» وأفاد منه في «مفتاح دار 
السعادة» »)7١(‏ و«طريق الهجرتين» (5057).» و«روضة المحبين)» (51). 
و«بدائع الفوائد» .)0/١5(‏ و«زاد المعاد» (؟5/ /270). 

. مسائل حديثية. 

وهي سبع مسائل (ق 57/ وء ظء /8١‏ و ظء 87/ ظء 85/ ظ)ء أجاب 
فيها عن سؤالاتٍ تتصل بالحكم علئ بعض الأحاديث والأخبار» ولم يرد 
السؤال في الأخيرة. 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (/ا٠‏ امساح السام 
"أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه؛ وضعيفٍ به يبين 
ضعفه. وباطل ينبه علئ بطلانه». 

وجمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 

الأول: عن حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولة 

وأي.ة دولة»» ومن هم الفقراء؟ +١(وحديث:‏ «مكتوتث 0 
حلالٍ وحرام» . وهي باختصار في «مختصر الفتاوئ المصرية» ( 065 

الثانية: عن صحة القول بأن «الصلاة بخاتم 0 

بغير خاتم عقيق». 


الثالثة: عن حديث «المؤمن حُلْوياء والكافر حَمْريًا»» وحديث «المؤمن 
يأكل في مِعى واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

الرابعة: عن حديث «آيةٌ من كتاب الله خير من محمد وآل محمد). 

الخامسة: : عن عمر رَاللَةعَنَه جَئَدعَنَهُ هل قَتَل أباه؟ 

السابعة: في حديث: «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله). 

5. مسألة في التوبة هل تُسْقِطِ الفرائض ؟ 

(ق /٠١‏ ظ-8١٠/‏ و أجاب فيها شيخ الإسلام جوابًا محرّرًا عن 
سؤال في من تاب هل يَسْقط عنه قضاءٌ ما فرّط فيه من الفرائض؛ كالصلاة 
والصيام؛ كما يَسْقَط عن الكافر إذا أسلم؟ وهل تَسْقَط عنه كفاراتٌ الفطر في 
رمضان؟ 

©. مسألة في حكم صوم الدهر. 

(ق 718/ و-774/ ظ)» سكل فيها شيخ الإسلام عن قول النبي كَللهِ: 
"من صام الدّهر فكأنه لا صام ولا أفطر»؛ فأجاب بجواب مبسوط في حكم 
صوم الدهر. وتفسير حديث النبي يله ومذاهب العلماء في ذلك» وتوجيه ما 
ورد عن بعض السلف من صيام الدهر. . وهو أوسع موضع بحث فيه شيخ 
الإسلام هذه المسألة فيما وصلنا من آثاره. 

5. رسالة إلئئ ابن النقيب في حديث الا تشدٌوا الرحال إلا إلئ ثلائة 

مساجد). 

(3 175/ و-7١١/‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 


؟* 


خط عمه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 


وهي رسالة أرسلها شيخ الإسلام من محبسه بقلعة دمشق آخر عمره 
إل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الحَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة وتوفي سنة 49/اء جوابًا 
علئ رسالة بعثها إليه ابن النقيب يذكر له رواية مسلم لحديث أبي سعيد في 
حنية :قد المحال نافظ النهى لال كي زا الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد». وأن 
ذلك مؤيدٌ لما ذهب إليه شيخ الإسلام في فتواه المشهورة بمنع شد الرحال 
إلئ زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وكانت سبب محنته وسجنه. 

وفي هذه الرسالة يشير شيخ الإسلام إلئ تلك المحنة» وما يسّر الله تعالى 
له فيها من أنواع النعمة والرحمة والحكمة» ثم يعلق علئ رواية حديث أبي 
سعيد ودلالتها علئ المنع ومذاهب العلماء في المسألة. 

وأحال فيها علئ ما كتبه في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم»؛ وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (791) إلئ كلام 
الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»» وذكر أنه 
أبلغ من تلك الفتيا التي شنّع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بكثير. 

. رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 

الناس إلئ مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين. 

(ق 57/ ظ- 55/ و)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
بدو النيق نو القافى عر الذي محم سليناة» قال نسشة زثيالة أرييلت 
إلئ والدي محمد بن سليمان بن حمزة من شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١مل‎ 


وهي كذلك مما كتبه شيخ الإسلام في محبسه بقلعة دمشقء وذكر فيها 
خبر تلك المحنة» ونعم الله عليه بسببهاء وموقف السلطان الملك الناصرء 
كما أشار إلئ ما كتبه في مسألة المنع من الزيارة البدعية» وأثنئ علئ سلف 
القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم؛ ثم تحدث عن فضل 
مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة» ومثّل لذلك 
بمسائل» ثم تخلّص إلئ الحديث عن مسألة ضمان البساتين وترجيح مذهب 
أحمد فيها القائم علئ العدل واتباع الأثر ومنع الجيّلء وختم الرسالة بشفاعة 
في النقيب جمال الدين» ولعله كان نقيب القلعة كما ذكرت في حاشيتى هناك» 
في قضية تتصل بضمان أرض له. 

. فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتها المُسْتَحَقَة 

بالعقد. 

0 2 ' 

4 . فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه. 

رق 5 و- 165/ ظ2).» نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الإسلام قوله: 
اليجوز عقدٌ التكاح» وكتابةً الصّداقء ليلا ونارًا»» ثم ساق هذا الفصل. 

."٠‏ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعن. 

(ق /١187‏ و- /١185‏ و)» وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تكلّم بلفظ 
العقد يظنٌ أن معناه ومُوجَيّهِ في الشريعة شيئًاء فتييّن بخلافه» فالأصل في مثل 
هذا أنه لا يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَتْبَعْ 
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المعنئ» والمعنئ هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنوانًا لها: «الاعتبار 
نويضة اللفظ والم قرعا لظا 

وقد أحال فيها شيخ الإسلام علئ ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»» 
و«القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهى المنشورة بعئوان «القواعد النورانية 
الفقهية»). ْ 

١.فصل:‏ الشروط في النكاح. 

(ق 187/ و-187/ ظ). حرّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما 
يصع وما يحرم من الشروط في النكاح» وأثرها في العقد. 

7؟. سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وجوابه. 

(ق 179/ و-١16/‏ ظ)» وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف. أجاب 
عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويّه. اشتمل على مسألتين: 
الأولئ في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» وهي عماد السؤالء والثانية في 
حكم سابٌ أبي بكر الصديق وعَيَهعَنهُ ومبخضه. 

وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ 
الإسلام: «قابلته بنسخةٍ مقروءة علئ المُجيبء وعليها خطّه. علئ يد أحمد 
الزُهري». وترجمتٌ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري. 

*". مسألة في حكم اللعب بالشطرنج. 

(ق ١٠١/و-١5١/‏ و»» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب. 


وهي مسألة نافعة» وفيها زياداثٌ في الاستدلال والاحتجاج علئ غيرها 
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من فتاوئ شيخ الإسلام المنشورة في الشطرنجء وقد ذكر ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (77)» وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (/:1- 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له في الكلام عليه قاعدة. 

5 . سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع؛ وجوابه. 

(ق57/ ظ- 18/ و)» وهو سوال منظومٌ من بحر الكاملء لا تخلو 
أبياته من ضعفٍ ولحنٍ يدلّان علئ أن صاحبهما ليس من أهل العلم. سأل 
عن حكم مايفعله بعضهم عند السّماع من الرقص علىئ أصوات الدفٌ 
والتصفيقء وكأنه يميل إلئ استحسان ذلكء إذ يذكر في أبياته أنم يستفتحون 
السّماع بالذكر ويختمونه بالدعاء» ويجتنبون البدع المحدثات! ثم يتساءل: 
هل يضرّهم ذلك السماع؟! وهل يوجبٌ لهم النار؟ وهل ورد في الكتناب 
وام ع رجه ران لو الجبدالت؟ وروم امل 
بحره ورويّه؛ بسط فيه القول وحرّره وبيّن الفرق بين سماع أولياء الله وذلك 
السماع المحدث المبتدع. 

5 ". فصل في دفع صيال الحراميّة 

(843/ و- 84/ ظ)» وهو فصل مختصر في أحكام دفع صيال الحراميّة 
واللصوص الذين يقطعون طريق الحُجَاج, حرَّر فيه أحوال الدفع وأحكامه. 
مستدلًا لذلك؛ حاكيًا للخلاف والأقوال. 

5". مسائل فقهية. 

وهي خمسر وتسعون مسألة فة فقهية مختصرة» وقعت في مواضع متفرقة 


3 


من المجموع (ق "7- "ا 5 ف لالا- ؟ لا هلا كرلى 0371116-11 
23741871831106 )). وليست كل ما فيه من مسائلء وإنما اقتصرتٌ 
هاهنا علئ ما لم يسبق نشره منهاء فجمعتها تحت هذا العنوان» ورتبتها على 
أبواب الفقه. 


”. جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو). 

(ق 1817/ و-1917/ ظ)» وهي نسخةٌ تامة مقابلة» وفي صدرها تقريظً 
قر ل جو عط د اا لكان » وحلالك عو انيه والطلة النحوية 
للسيوطي (/ ل 
ذاته على كتابي «إبطال التحليل»» و«رفع الملام عن الأئمّة ئمّة الأعلام»» كمافي 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (255, /ا6). 


وموضئ الجزء جر لكلا على خرق الوك وكباتا بتر على بعناما 
الجعوو ف لفل التشسيورت الروع يف ََيَهعَنُْ : نِعُمَ العبد صهيبء لولم 
يَخَبِ الله لم يَعْصِها. 

وفيه يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ٠(‏ السمو 3 
كتبه شيحٌ الإسلام من شروح الحديث: : اوشَرّح ما روي عن عمر وَوَإَِعَنَُ لتَدعَنَهُ 
أنه قال: نِعُمَ العبد صهيبء لو لم يَحَف الله لم يَعْصِه. 00 

وقد انتقئ السيوطيٌ في «الأشباه والنظائر» (7/ 584-5747) قطعة من 
أول هذا الجواب وقطعة من آخره؛ تاركا ما بينهما ‏ وهو ثلاثة أرباع الأصل - 
دون تلخيص أو اختصارء فجاء النصٌّ مبهمًا مقطع الأوصال. وهو ينقل من 
نسخةٍ بخط الحافظ علم الدين البرزالي. 
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وعن كتاب السيوطي نشره الأخ الكريم البحاثة المحقق الشيخ محمد 
عزير شمس في هذا الجامع المبارك «جامع المسائل» (7/ 35١-1711‏ 7), ثم 
نشره كذلك الدكتور يوسف بن خلف العيساوي عن دار الصميعي. 

8 مسألة في الانتماء إلئ الشبوخ. 

(ق /٠١*‏ ظ- /٠١4‏ ظ»). وهي مسألة مهمة في الانتماء إلئ الشيوخ 
الذي اعتاده الناس» والفرق بين الانتفاع بعلم الشيخ والاقتداء به في الأعمال 
الصالحة وبين التعصب الباطل والتفرق المذموم. 

4. مسائل متفرقة. 

وى شن سكسو مر درن ول رارقل 
4 6)رانث حسيا يت هد لحان 

الأولئ: هل يجوز لوليّ الأمر أن يُستفتّئ؟ وهي من مسائل أدب القنضاء 
وأصول الفقه» وقد نقل بعض عباراتها ابن مفلح في «الفروع» ))١١7/١١(‏ 
والبعلي في «الاختيارات» (481). 

الثانية: أمّبها أفضل: العالم العاملء أو المجاهد المخلص؟ وهي فتيا 
مختصرة» ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم 
الشهيد, ذكرها ابن رشيّق في أسماء مؤلفاته (708- الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)» وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (60). 

الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وحفظ القرآنء جوابًا على من سأل 
عن رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الرابعة: في الحكم بين رجلين تنازعا في الجهل» فقال أحدهما للآخر: 
أنت جاهلٌ في الأحكام الشرعية. وفي الجواب بان من هو العالم بالشريعة 
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ومن الجاهل بها. 
الخامسة: في جنديٌّ يريد أن يصير فقيرًا (أي متصوفًا)» فذكر شيخ 
الإسلام أن الجنديٌّ إذا اتقئ الله» وقصد أن ينصر الله ورسوله. ويُعِينَ على 
طاعة الله فهو أفضلٌ من أن يتصوّف ويترك الجهاد بلا منفعةٍ للمسلمين. 
السادسة: كلامٌ لشيخ الإسلام في حقيقة الكيمياء» ومن عمل بها. وقد 
نقله بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (5/ ١5‏ 7- 0716 
وعنه متأخرو الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء من عمل بهاء فاستدركهم ابن 


م 0 
* الأصل الثاني: 


مجموعٌ نجديٌ استقرّ به المقام في خزانة العلامة عبد العزيز الميمني 
التي آلت إلئ مكتبة جامعة السندء جامشوروء بحيدراباد» برقم (/77071/1)) 
وعدد أوراقه 66 ورقة» وفي أوله فهرسٌ للرسائل والمسائل التي يشتمل 
عليها المجموع. 

ولامواظ شدي صامذ يرن قن اله كينا ود انما نااشع ينه 
(ق 0744348١‏ 4». وهو من مشاهير النسّاخ بنجد في القرن الثالث عشرء 
ووْصف بأنه «الكاتب المشهور». أي «جميل الخط مضبوطه»» كما يقول 
الشيخ ابن بسام7١2»‏ وكان مولده في حدود سنة .١171١‏ 


للك «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ 077). وانظر لبعض ما وصلنا من منسوخاته: 
«صناعة المخطوطات في نجد» للدكتور عبد الله المنيف (7501). 
”> 


نَسَحَّه في شهر جمادئ الأولئ من سنة 1774. فيما أرجّح, كما تشير 
إلبة خافن رككة كبهدا لإحدى المسانل 8839 قال» ات مسال 
القدرة» بين الآصال والبكرة» بضع مضين من جمادئ الأول» بورك خميس 
إلئ الجمعة تحوّلء أربع مئين مع أيضًا ثمان» وبضع أفراد ليست مئين» من 
هجرة خاتم النبيين ...». وحاصل مجموع ماذكره هنا : ألف ومئتان وبضع 
أفواد مق الستية: 

وذكر تاريخ نسخه أيضًا في آخر مسألة من مسائل المجموع؛ فقال: 
تمت المسائل» وأستغفر الله بكرة وأصائلء وكان الفراغ بين الفروض» وقت 
خفي صريح الغموضء وهو من الأيام نهار السبت» ومن الأشهر بقين مست 
و تجماذق الأول» وهو مق الشهؤر الأول سن 4 امن هجر هجرة النبي لوا 
ولاريب أن ثمة رقمًا قد سقط هنا علئ الناسخ سهوّاء وأظنه الثاني» فيكون 
صوابه .١778‏ 

وظنَّ العلامة الميمني أن الرقم انقلب علئ الناسخ» فعلّق: يريد سنة 
١‏ كما صرح بذلك في المسائل الكيلانية. وكتب العاجز عبد العزيز 
الميمني ١5‏ أكتوبر /1961م). 

والموضع الذي يشير إليه الميمني هو قول الناسخ (ق9١"3)‏ في صدر 
المسألة الكيلانية: فصل تُقِل من سوال قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن 
إل دمشقء في سنة أربع وسبعمئة» من جهة سلطان تلك البلاد وعلئ يد 
قاضيها؛ لأجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الاخمتلاف 
والاقه انيه ررقت 1 من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية في هذا الباب» فأملاه شيخ الإسلام في المجلسء وكتبه أحمد بن 
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محمد بن مري الشافعي بخطٌ جيدٍ قويء ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع 
علئ هذه الفتوىل يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدئ وعشرين وثمانمئة» 
فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الأوراق ...). 

وهو صريحٌ كما ترئ لو كان من كلام الناسخ حقاء لكنه في واقع الأمر 

0 0 
منقول بحروفه من نسخة ابن عروة (ت: /ا871) التى أودعها كتابه «الكواكب 
الدراري2170. 

وإنما رجَّحتٌ أن الساقط من الرقم الذي كتبه الناسخ هو الرقم الثاني» 
وإن كان من المحتمل أن يكون الساقط هو الأخير» فيكون ١7١‏ مثلا؛ لأن 
علئ أول صفحة من المجموع تملكًا لعلي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وقد توفي سنة .١7560‏ 

وعلئ الأصل تعليقاتٌ متفرقة لبعض قرائه. باقتراح قراءة» واستدراك 
سقط. ونحو ذلك وتصحيحاتٌ من آثار المقابلة التي نص عليها الناسخ في 
مواضع عديدة. 

وقد وجدث في المجموع مما لم ينشر لشيخ الإسلام ثلاثة نصوص» 
فحققتها وضممتها لهذه المجموعة من «جامع المسائل»: 

.١‏ مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله. 

(ق 2551-551١‏ وني النسخة بعض التحريف والسقط اجتهدت في 
إصلاحه ورأب صدعه. وكتب الناسخ في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة على 
نسخة لا تخلو من الغلط». 


.)7 انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» التي نشرها الشيخ رشيد رضا (؟/‎ )١( 
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وهي مسألة مهمة في الدفاع عن الإمام الشافعي ودرء فرية بعض الناس 
عليه في مسألة كلام الله تعالئ» وبراءته ممن انتسب إليه وخالف مذهبه. 
ومفارقة طريقته لطريقة الأشعري ومن تابعه» وبيان اعتقاد أهل السنة في 
القرآن وكلام الله عز وجلء وأن ما زعمه ذلك المفتري لا يوجد ني دين أهل 
الإسلام ولاغيرهم. 


”. فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة. 


(ق 3598-788)» وقع هذان الفصلان ضمن مجموعة فصول لشيخ 
الإسلام: الفصل الأول في الشرك وأنواعه» وهو منشور في (مجموع الفتاوئ» 
(8/1ه- دول وبعده قاعدة الصبر والشكر الآتية» ثم هذان الفصلان في 
الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة» ثم فصل في أصل الإيمان والهدئ. وهو 
منشور في (جامع المسائل» (8/ )71١117-1١99‏ عن نسخة ضمن «الكواكب 
الدراري» لابن عروة. 


(ق 7588-774)» وقد وقعت ضمن الفصول التي ذكرتٌ قبل قليل؛ 
وهي قرينةٌ قوية علئ نسبتها لشيخ الإسلام؛ ويؤيد ذلك نقَلٌ الإمام شمس 
الدين محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 865لا عن 
هذه القاعدة نصوصًا طويلة وتصريحه بنسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «تسلية أهل المصائب» (175-117/7)» ووصلتنا منه نسخة نفيسة 
بخطه في تشستربيتي برقم (77771): وقد قابلت النصوص عليها وأحلتٌ إلئ 
المطبوع تيسيرًا علئ القارئ. 


وللمنبجي عنايةٌ ظاهرة بتراث ابن تيمية» وهو قريب العهد به. وفي دار 
الكتب المصرية مجموعٌ بخطه نقل فيه كثيرًا من كلام شيخ الإسلام» وطّبع 
منه أجوبة في حكم الرقص والسماع وكلامٌ علئ الفطرة ضمن «مجموعة 
الرسائل الكبرئئ)» (7/ /الا١-‏ 6 7037), 

كما نقل منها الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين» )7١5-17(‏ دون 
عزوء علئ طريقته في تضمين كلام شيخه في تصانيفه. 

ولخص منها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نضا 
في #تيسير العزيز الحميد) (5 4 5)» وعزاه لشيخ الإسلام. 

والحق أجاغية عو هذا لمن كان تعيض بارش الإسللام وبعرنة 
بتقريراته» وأنسٌ بكلامه» فأسلوبه وعباراته التي يكثر دورانها علئ قلمه. 
وحتئ أوهامه ومفاريده في رواية بعض الأحاديث والآثار نجدها هنا كما هي 
شتات كيرد 

وسقطت فاتحة القاعدة من الأصل الذي معناء فلم نقف على تسميتها 
أو ما يقوم مقامه؛ لكن ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (57)» وابن 
رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (744- الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن 
لشيخ الإسلام «قاعدة في الصبر والشكر», وبالنظر إلئ موضوع هذه الفصول 
التي بين أيدينا فإني أرجو أن تكون هي تلك القاعدة. 

ولهذه القاعدة والفصلين السابقين نسخة نجدية أخرئ ضمن مجموع 
)١(‏ كرواية لفظ «مضطهد في حديث «ثلاثٌ من نجا منهنٌ فقد نجا: مويء وقتال خليفةٍ 


مضطهد ...2» وغير ذلك. انظر: (ص: :8 .)175720501١‏ 
37١‏ 


في المكتبة المحمودية(١2»‏ ونسخة نجدية ثالشة في جامعة ليدن وكلها تؤول 
إلئ أصل واخد» وعن التسخة الثالقة تشرها أحد الباحميخ حديثاء وظنهنا 
فريدة» ونسبها لابن القيم» فلم يصب. 


0 الأصل الثالث: 


من مكتبة كوبريلي برقم /١1١47(‏ 2)5(ق .)188-١14857‏ وهو أصلٌ في 
غاية الحسن والتحرير والضبطء إلا هنات يسيرة لا يكاد يسلمٌ منها ناسخ؛ 
كتبه عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بن أبي الفتح الحلبي» ولم أقف له علئ 
ترجمة؛ سنة 04/ء كما قيّده (ق /191) في آخر رسالة عبد الله بن حامد إلئ 
ابن بُحَيخَ الحراني» وهي تلي رسالة شيخ الإسلام التي معنا. 

وني هذا الأصل نص واحد. هو رسالة شيخ الإسلام إلئ ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية في فتح جبل كسروانء 
ألحقه الناسخ بكتاب ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام؛ مع أربعة 
نصوص أخرئء اثنان منها لابن تيمية» وسبق نشرٌهماء وهما: رسالتاه إلى 
الملك الناصر في فتح الجبلء نّشِر الأول في «العقود الدرية» (10- 41 ؟), 
و«مجموع الفتاوئ) (504-148/18). ونُشِر الثاني في «جامع المسائل» 
(5/ 74- 705). والنص الثالث: رسالة من عبد الله بن حامد إلئ عبد الله 
بن رُشَّيّق» ونّشِر في ١الجامع‏ لسيرة شيخ الإسلام» (751- 55 7)؛ والرابع: 
رسالة من ابن حامد إلى ابن بُخَبخْ الحراني» ونشِر في «تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام» (04-/510). 


)١(‏ برقم .)22١795(‏ أرشدنا إليه د. عبد الله بن محمد المديفر» جزاه الله خيرًا. 
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وقد أشرت (ص: 308) إل خبر فتح جبل كسروان وسببه ودور شيخ 
الإسلام فيه» كما ترجمت (ص: 57/7) لابن ابن عمه عبد العزيز بن 
عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية وما كان بينهما من الود والصّلة. 


منهج ال لتحقيق: 

مضيتٌ في تحقيق هذه المجموعة علئ ما مضت به سئن : نشر النصوص 
في عصرناء وكان رأس الأمر في عملي الاجتهاد في إقامة النص ليكون أدنئ ما 
يكون إلى صورة ما كتبه مؤلفه» ولذا تجاسرث علئ مخالفة النسَّاحْ في بعض 
المواخ ضع التي نين لي ذهابهم فيها عن الصواب» مع تنبيهي علئ ما أتبتٌ في 
الحاشية» ورفوتٌ ما ظننت سقوطه من أقلامهم بزيادات تقديرية أو محقّقة 
ووضعتٌ ما زدته بين قوسين معقوفين, لينظر القارئ في ذلك لنفسه ويأخذ 
بما اخترته أو يدع علئ بينة من أمره. 

ثم يأ من بعد ذلك تخريج جم المنقول من الآي والأحاديث والأخبار 
والشعر وأقوال العلماء ومذاهبهم» وتفسير الغريب وشرح المصطلحات 
الحضارية ونحو ذلك مما قد يغمض على كثير من القراء دون إسرافٍ وتتايع 
في هذه السبيل. 

ومما حرصتٌ عليه وتكلّفتُه الإحالة على كتب شيخ الإسلام وأجوبته في 
كثير من المواضعء دفعًا لوهم التحريف ودلالة علئ ورود نظيره؛ أو صلة 
لمسائل الكتاب بمظانها من سائر ما وصلنا من آثاره» زيادة في الاطمئنان إلى 


رضنا 


المتفرّق وضمٌ النظير إلئ النظير. 
وأسأل الله أن يتجاوز عما أخطأنا فيه بجهلنا واغترارناء وألا يجعل حظّنا 
من عملنا لغوبًا ورهقاء إنه سبحانه أكرم مسؤول. 


وكتب 


عبد الرحمن بن حسن قائد 
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6 واس اه 
ف «الكلام) الذي ذمه الائمة والسلف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيضًا يََِتَدعَنَك ومن خطّه المبارك نقّل 

الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى» ومنه نقلتٌ: 
فصل 

«الكلام» الذي دَكّه وغبوا غنه الأئمّة وَالسَلف الصالح» كما هو مشهورٌ 
متواترٌ عنهم في كتب السِّنّة والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهم. 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور(١2»‏ ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة - قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقدٌ أنهم نَهُوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين: ثم تحرّبوا حزبين؛ بل ثلاثة: 

#* حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو مُسْتَحَبّه 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم, ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم, مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل علئ 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة» لا سيما المتكلمون الذين 
لا يعظّمون أهل الفقه والحديثء مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم 
في هذا الضلال مجالًا رحبًا. 

* وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة والسّلف هو الصواب. لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


للك حاشية بطرة الأصل: اايعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين». وهو مطبوع. 


جنس المحاجّة والمجادلة» ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع؛ فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلئ المسلمين؛ فوقعوا هم 
في الجهل البسيط» ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركّب(2). 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السَّلف أعمّ مما أرادوه؛ كما 
قررتٌ نظير ذلك في «قاعدة السّنَّة والبدعة»(). 


وقد يؤول بهم الأمر إلئ الإعراض عن آيات الله تعالئ» وترك اتباع هدئ 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعوماء وإما أن 
يكتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقهٍ فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والسّنّةَ هي الطريقة ة التي سلكها السَّلف وأمّروا بها 
وعَنوها في مواضع. 

* وحزبٌ ثالث اعتقدوا فضل الأئمّة والسّلف. واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان0" لِمَا خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي نهئ عنه السّلف رََِِيَدمَنهُ هو الكلام الذي انتحله أهلُ البدع من 


.)6007 /8( انظر: «النبوات») (57557519)» و(بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الاتتصار لأهل 
ا ا 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (1/ا)» وابن رصيق يق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (707- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر بقلتنه 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 85- .)١١١‏ 

إفرة كتبها ناسخ الأصل : (والااستحباب». 5 ثم أصلحها إلئ المثبت. 
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المعتزلة ونحوهم ممن يخالفٌ السُّنَهه لا الكلام الذي تَنْصَرٌ به السّنّة. وهذه 
يقة البيهقى(21. 
أو قالوا: الكلام يُنهئ عنه في غير وقت الحاجة؛ ومع من يُفْسِدٌه الكلام؛ 
ويؤمر به وقت الحاجة؛ ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن قن والقاضي7", والغزالي(؟, وآخرون. 
والتحقيق أن الذي نبئ عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يَشْرّعه 
الله ولا رسوله؛ كما قد قرَّرتٌ في «قاعدة السِّنّة والبدعة» أن البدعة هي مالم 


8. 
00 


يشرّع من الديه(0). 

وَغلة اسم «الكلام» علئ الكلام المبتدّع كغلبة اسم «السّماع) علئ 
السّماع المبتدّع؛ فإن ناسًا لما أحدثوا سماع القصائد والتغبير. لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومّواجدهاء وأحدتٌ آخرون كلامًا 
ونظراء لعِلّم قلوبهم؛ وصلاح عقائدهم؛ وتحقيق مقالهم - كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 5 45 50/8» 65755 5757/6477)» و«النبوات» 
»)5١6(‏ و«درء التعارض) (// 1747 759 01 71/7). 

(؟) انظر: «الإبانة» (؟1/ 67 0). 

(*) القاضي أبو يعلئ. انظر: «النبوات» (759): و«امجموع الفتاوئ» (0/ 57 0). 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» »)45/1١(‏ و«درء التعارض» (1/ -١165‏ /1ا/17). 

(6) انظر: «الاستقامة» 21١ /١(‏ 57)» و«الفتاونئ)» (7/ “1 7”57/1). والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 


/ 


أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف 
المنطوقة. 

وعبروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته: وهو السّماعء والكلام؛ 
فإذا أطلق اسم #لحباءة عد سين لحري أو قيل: فلانٌ يحضر السّماع؛ 
أو يقول به؛ وفلانٌ ينكر السّماع وينهئ عنه؛ انصرف الإطلاقٌ إلى السّماع 
المُخْدَث الذي هو موردٌ النزاع. 

وإن [كان(١'‏ السّماع المشروع المأمور به الذي هو واجبٌ تارةً 
هد الماع وأ عليه من الشختؤين طريقةالشلف وت 

وكذلك إذا أطلق لفظ «الكلام» الذي يذمّه ل 
ويأمر به آخرونء فإنه عندهم هو الكلام المُحْدَتْ 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالئ هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلّه. 
وكلامُ النبي كَِةِ والصّحابة والتابعين والأئمّة كلامًا("). 

لكن خض المُحْدَتْ من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع»؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبيرٌ عنه» لا يدل علئ حمدٍ ولا ذم؛ ولا أمر ولا نميء واللام 
فيه تنصرفٌ إلى المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يُحَبَّر عنه بأخصٌ 
أسمائه» مثل: عِلم» وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب 


)١(‏ ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها علئ الصواب. 
(؟) أي: وإن كان كلام النبي يَكِدِ والصّحابة والتابعين والأئمّة يسمئ كلامًا. 
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وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبَّروا عن أشرفهما باسمه 
الخاصٌء وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح؛ كما فعلوا ذلك في مثل 


لفظ: دابة» وحيوان» وذوي الأرحاء(١2.‏ 


وقولنا: «كلام» أو «سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلالء والغيٌّ والرشاد. فإذا كان عندهم متميرًا بما يدل 
“2 اي“ ابن 5 5 2 
علئ أنه حق وهدّى ورشادٌ عبّروا عنه بالاختصاصء كما أنه إذا كان متميرًا 
بما يقتضي أنه باطلّ وضلالٌ وغ عبّروا عنه بالاختصاص. 

ولاريب أن المُحْدَث من النوعين ليس حقا وهدّى ورشادًا من كل 
وجه؛ ولا باطلًا وضلالا وغيّا من كلّ وجه. 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسّماع المُحْدَنَيْن 
4 2 0 5 01 
يسلّمون أن فيه(" ماهو باطلٌ وضلالء وأن كثيرًا من أهل الكلام ضلّ. 
وكثيرًا من أهل السَّماع غوى, ويميّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتٍ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم؛ كما يميّر أولئك السَّماعٌ النافم بصفاتٍ يكون في 
والمنتكرين7" للسّماع والكلام المُحْدَنَيْن لا ينكرون أن في كلام 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء وأن السّماع قد تحصّل به رقةٌ ومنفعة 


اذا 


0 


؛)١9/7‎ /4 ,806 ,85 وامنهاج السنة) (؟/‎ :)718/١( انظر: ابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)177 /5١1( و«الجواب الصحيح)» (511/7): ولمجموع الفتاوئ؛»‎ 

(؟) أي: المحدث من النوعين. 

() معطوف عل «القاتلين». 


للقلب» وإن كان تحصّل به أيضًا مضرّة» كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
لا بهم إنْمْ كير ومن لاس وهم كبر من نَِِْمَا 4 [البقرة: 116]. 

ولهذا يقولون: فلانُ صاحبٌ علم؛ وفلانُ صاحبٌ كلام. وهذا كثيرٌ في 
كلامهم» مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
الكلام)(21, وقوله: «عليكم بالعلم)(2. 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس بمشروع لولاا 
مسنون» وليس بحن ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فإن كلّ مُشروع 
مسنونٍ فهو حقٌّ حسنء وكلّ ماهو حقٌّ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء» وإخبار. 

فأما الإنشاءء فمثل: الأمر والنهي» فك أمر وني لا يكون موافقًا لأمر 
الله تعالئ ونبيه فهو ضلال وغيٌ. 

وأما الإخبارء وهو الغالبٌ علئ فنّ الكلام المتنازع فيه؛ فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة, كالإخبار عن الله تعالئ وصفاته 


.)١١0( انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل (57): ولعبد الغني المقدسي‎ )١( 

(") لعله يريد أثر معاذ بن جبل رَيََلَِهْءَنهُ المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» ))7578/١(‏ وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتتصار لأهل الأثر) (205 
150). 
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وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضئ قبلناء وما سيكون 
بعدنا7١2.‏ 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام. وإن 
كان طريمًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل علئ هذين الصنفين: المسائل» والدلائل» والذمٌ والنهئ 
واقعٌ في هذين الجنسين: 

* أما المسائل» فكل جواب مسألةٍ خالف الكتابّ والسِّنّةَ وما كان عليه 
السلف فهو بدعةٌ وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنهي عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثباناه مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتَابُ 
تشتف وإ كان دوالك وقدواقة و مقي أو لكان هس عه روصياء و لد 
وتكليمه وعلوٌه علئ عرشه. أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السُِّنّةَ التى أثبتتها 
تفيوضن الكقاب والسنة واقاوالعلفة 

ثم المُذكِر لذلك أو بعضه هو مفتر("©, ولهذا كان السّلف وووَإيَهَعَتْفْ 
يسمُونهم: «أهل الفِرَّئ)7"» ويتأوّلون فيهم قوله تعالئ: 9 إنَّألَذِينَ أخحَدُوأ 
مع واب 0 - حر ل كعد م عر م رعرع تر ١‏ ارا عد 0000000 
الْعِجَلَ سَيْنَاهُمَ عْضَبُ مِّن رَّيَهِمْ وَذِلَه في الَو الدنيا وَكَذَلِكَ حرِى الْمَفْئَرِينَ * 


.)١ا/ا/‎ /( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(؟) الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي علئ الجادة. 

(”) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)77٠١‏ و«الوسيط» للواحدي 
(؟/١191).‏ 
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[الأعراف: 15١‏ قال أبو قلابة رض لتَمْعَنْهُ: يتَعَنُ: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلئ يوم 
القيامة)(20. 


وهو مفتر من وجهين: 

أحدهما: نفيع ما أثبته الكتابٌُ والسِّنَّة أو إثبات ما نفاه. 

والثاني: تحريف النصوص يما يوافقٌ ظنّه وهواه» ودعواه أن ذلك هو 
معناها. 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه؛ ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترئ في الوجودين: العينى؛ والعِلّمى. 

* وأما الدلائل؛ فإنهم كثيرًا ما يستدلون ويحتجّون علئ الحقٌّ الذي 
ع عر ا الم 
الشويعة فبويل باطكا اط1 00 

ولهذا كان السّلف إذا قيل: فلانُ يرد علئ فلان» قالوا: بكتاب وسنة؟ 
فإن قال: «نعم» صوّبوه» وإن قال: «لا2 قالوا: رد بدعة ببدعة27). 


.)178 /١7( أخرجه عبد الرزاق في (التفسير» (7575/17)» وابن جرير‎ )١( 
)18٠ /9( وأخرجه اللالكائي في «السنة» (1854) عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
عن سفيان بن عبينة.‎ 
"4/8 /9( (؟) انظر: «منهاج السنة» (؟/ 747)) و«الصفدية» (5/ /751)» و«الفتاوئ»‎ 
.)1215 
.)7١8 /”( روي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب المدارك»‎ )( 
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وكثيرًا مما أوقعهم - - أو أكثر ما أوقعهم -في البدع المخالفة للكتاب 
والسّنَة احتجاجُهم لنوع من الحنٌّ بحجّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لا تَسْلَمُ من 
العناتفتة و العا رفي نيما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
بها الكتات :والسنة. 


وكان مبدأ ذلك تكلّمهم في «الجسم؛ والجوهرء والعَرّض».؛ وظنه 217 
أن بهذا التقسيم والترتيب يَْبت لهم وجودٌ الصانع» وحدوتٌ العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ينكر السّلفٌ مجرّد إطلاق لفظٍ له معئى صحيح, كما يعتقده قومٌ من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإِنّا عند الحاجة إلئ الخطاب نخاطبٌ 
الرجل بالفارسية والرّومية والتركية. 

والنبيٌ يِةِ لما كتب إلئ أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 

ولا قدِمت أمّ خالدٍ من أرض الحبشة؛ وكانت قد سمعت لغتهم, قال 
لها لما أعطاها الخّميصة: «يا أم خالد» هذا سَنَا)("2, والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسَنء أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطبيبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقََضْدٍ 
إفهامهم؛ إذا لم يحصّل المقصودٌ بخطابهم بالعربية 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلئ أنها من 
نسخة أخرئ, والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 


ود 


لك كر اسلف والأئمّة» كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبّ 

بكي العرية لشي محاعية جة'!)؛ لأنها شعارٌ أهل القرآن والإسلام وبها يَْرفُونَ ما 
امد راتمخرقة بن | مكويتك كسان شرك بها و« اسضاء الخواظة 
المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم)27). 

فلم تكن كراهةٌ السّلف لمجرّد اللفظ. 
فقولا وتقولون+ 9 إن كره اللقظ فين اصطلاحة عاصطلةحات سائر الغلماء 
من الفقهاء والنحاة» وإن كره المعنئ فلا يريد”" إلا الدلالة علئ أصول 
الدين» مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته. وصحة الرسالة والنبوة»40)؛ فإن هذا 
المعنئ لم يكرهه السَّلفء ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلئ آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
أعلامٌ علوم الدين» وأشرفٌ مقاصد الرسل؟! 


وقد صرّف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقايبس 07*)» وضرب 
الأمثال» وأنواع القصصء» وغير ذلك مما هو دليل ومرشدٌ إلئ الإيمان هذه 
الأصول. 


)00( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (17/ ٠7‏ 5)» و«المدونة» ))١71/1(‏ وامسئد الفاروق» 
لابن كثير (7/ 595). 

(؟) ١١/١5ع-‏ 970 ). 

إفرة أي: صاحب الكلام. 

(5) انظر: (إحياء علوم الدين» (١/297/ا9).‏ 

(4) المقايبس العقلية» وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟/ 31 /٠١‏ 0800). 
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وكيف وعلمٌ الإيمان بهذه الأصول هو أفضلٌ علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصةٌ الأمة؟! 

وبمثله برّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق وََِايَهَعَنهُ صديق 
الأمة: اما سبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام؛ ولكن بشيء وَقَرفي 


وقد مدح الله أهل العلم به في غير موضعء وقال فيهم: ( سهد لَه آمك 
لَه كاهو اكه وأوُواألْْرٍ 4 [آل عمران: 18]: وقال فيهم: « وَيرَى ألدِنَ 
ووأ الى أل لك ريلك مْرَالْحنَّ وَيَهَدِئ 4 [سبا: *]» إلئ غير 
والقدكيا لون هلا سرمي 


٠ 1‏ م ). 0ك 2 2 3 
فكيف يكره السَّلفٌ وَوَليَهعَنْر معانٍ إما هى واجبةٌ وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السّنّة والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمُّوه من أهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل المُحَدَئة المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد والتناقضء وأنها من جنس 
الكذب والخطأ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «فضائل الصّحابة» »)١18(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
0“ بين قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي يكو ولا أصل له. وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)1١(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إل السنة في فضائل الصدّيق رَوََليَدعَنُ. وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» .)77/١(‏ 
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فتدبّر هذا؛ فإنه فرقانٌ يفرّق الله به بين الحم والباط[ (3). 
وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة؛ كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 


وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا في(" الردٌ علئ من 
خالف المسلتين""؟ من المشركين والمجدمي والتهنود والتضاري» ورأعل 
كثيرٌ منهم في الردٌ علئ من خالف السّنَّةَ في بعض المواضع, وإن كان الرادٌ قد 
يخالف هو السّنْة في موضع آخر(؟). 


فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وكماله. ويثبتون(*' نبوَّة محمد يلك 
ويسمّون هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أنها لا تثبثٌ إلا بالعقل الذي 
ادّعوه وكانوا مختلفين في طرقه! 

وقد يعتقدون أن الكتاب والسّنّة لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 

ولم يعلموا أن [كون]'2 العقل قد يعلمٌ صحَّتها لا يمنع أن يكون الشرعٌ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» /١(‏ 254 777 /ا/ 4 »)561١10956177610‏ و«ابيان تلبيس 
الجهمية» :)7١١/١(‏ و«مجموع الفتاوئ» ("/ الل "4137/11 1). 

(؟) الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره علئ الصواب. 

(*) رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

(؟) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ )١‏ و(التسعينية» (؟71): ومجموع الفتاوئ» 
1/9 ). 

(0) كذافي الأصل. 

(0) زدتها لحاجة السياق. 
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ذل عليه وأرشد إليهاء فهي شرعية عقلية» بل ما يبيّنه الكتابٌُ والسّنّة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشر ولم يأت أهلٌ الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحن قليل مخلوط بباطل كثير, فلبَسُوا الحقٌّ بالباطل. 

ْ ّ آخر ما جد من ذلك 
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1١ا/‎ 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 


وبه نستعين» وصالى الله علئ سيد المرسلين 

# ما تقول السادة العلماء أئمّة الدين رَصَآنَْعَنفر أجمعين في رجل قال له 
شخصٌ: يا فلان» ما مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل أنت حنبلي. قال: وَلِم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة» تزعم أن القرآن 
كلام الله. فقال له: فكلامٌ من هذا القرآن؟ فقال: يصلمحٌ أن يكون كلام 
جبريل. وقيل له: أنت تقول: القرآن كلام جبريل؟ فقال: أي قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
الناسٌ كلام الله فهو حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم 
بِالمُحْدَث! فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ وهل يستتابٌ منها أم 
لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصرّ عليها بعد بيان الأدلة من الكتتاب والسُنّة 
وإجماع السّلف أم لا؟ أفتونا مأجورينء وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية مله فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 


ب ل 
د 
وأقرّ أن القرآن كلام الله وإلا ضُربت عنقه. 
* أما الأول؛ فإنه يقتضي أن مذهب الشافعيّ ب ع يَليَدَعَنْهُ أن القرآن ليس 
كلام الله. وهذا افتراءٌ علئ الشافعي ومذهبه وكلّ من عرف مذهب الشافعيئ 


طلة 
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علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله ليس شيءٌ منه كلامًا لغيره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولًا يخالفٌ ذلك فالشافعيٌ يله 
بريء منه. كبراءة علي وَوِوَلنَهْعَنْهُ من الرافضة. وبراءة سائر الأئمَّة مالك وأبي 
عسنة راخمدمن الرافضن والمتز نه لتر بي ومن هنذا اقول لف كور 
ا ا 


والشافعىٌ ب ا ير 
مئة سنة(١).‏ 


وأصحابه العارفون بمذهبه. كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام 
الطريقة العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالئ هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئمّة المسلمين» وأنه ليس هو القول المضاف إلئ 
الأشعري(©). 

مع أن الأشعريّ لا يُطْلِقٌ القول بأن القرآن كلام جبريل» بل يقول: إن 
القرآن كلام الله عزّ وجلء لكن هو صئّف في الردٌ علئ الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم. واتتصر لمذهب أهل الحديث والسَّنْة» واتتسب إلى 
الإمام أحمد وسائر أثمّة السَّنَّهَه وأثبت الصفات الواردة في القرآن؛ وأبطل 


.77 4 وتوفي الأشعري سنة‎ 2” ٠ توفي الشافعي سنة ؛‎ )١( 
,١7ا//0( و«جامع المسائل»‎ -١١601٠١-96 /7”( انظر: «درء التعارض)‎ )( 
لا69).‎ 73050159 /١( ولمجموع الفتاوئ)‎ ) 
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تأويل النفاة لها ولم يختلف كلامه في ذلك» بل جميع كتبه المصنّفة بعد 
رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول. 
وكذلك أئمَّة أصحابه» كالقاضي أبي بكر 2١”‏ وأمثاله. 


وقال في آخر مصتّفاته(): «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولونء 
وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به. وديانتنا التي نَدِينُ بها: التمسّك بكتاب ربناء 
وبسئة نبيناء وبما روي عن الصَّحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل؛ 
والرئيس الفاضلء الذي أبان لله به الحقء وأوضح به المنهاج» وقمع 2 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدمء 
وكبير مفهّمء وعلئ جميع أئمّة المسلمين»» وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الذَّبّ عنه2"©. 

وكان القاضي أبو بكر بن الطيّب ‏ من أجل أتباعه ‏ يكتبٌ أحيانًا في 
أجوبته: محمد بن الطيّب الحنبلى)0؟). 


)١(‏ محمد بن الطيب الباقلاني. 

.)5١( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١( 

() «تبيين كذب المفتري» .)١198-161(‏ وفي بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوئ الحموية» (549)» وابيان تلبيس الجهمية» 
"٠١ /9(‏ 5/ 586) وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و«التبيين». 

(4) انظر: «درء التعارض» »)23٠١ ١10/7 23717١ /١(‏ و«الصفدية» (7/ .)١57‏ وقال ابن - 


رف 


ومع هذاء فاعتقاد أهل السّنَّةَ ليس لأحدٍ من الأئمّة به اختصاصء لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول وَكةِ من 
ربه تبارك وتعالئ. 

فأهل السّنَّة يؤمنون بما أخبر الله به ورسولّه. وهذا هو أصلٌ اعتقادهم 
وإنها الأدكة كمون الذلف» ومتعوة لهو[ سكرون ]11 لق لير خالفة: 

فأبو الحسن الأشعريٌ صنّف في الردٌ علئ أهل البدع الكبار مصنفاتء 
عاب 

وكان ابن كُلّابٍ قد صئّف في إثبات الصفات والردٌ علئ المعتزلة 
مصنفات؛ لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة 

يقة الأعراضء المبنية علئ امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطريقة أنكرها أئمّة السُنَّهَه وهي أصلٌ الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهمء وهو المنقول إنكاره عن أبي 


حنيفة وأئمّة أضصحابه!!). 


العالم7"؛ فإنهم ظنوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم, فعُورضوا بأنها توجبٌ 


- كثير في «البداية والنهاية» /١5(‏ 044): اوهذا غريبٌ جدًا». 

)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية. 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)١71/7(‏ و«درء التعارض» (ا/ 75915). 

انظر: «درء التعارض») (374/8). و«التسعينية» )1/1/١(‏ و«منهاج السنة») -27997/5١(‏ 
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قِدّم العالم» وبين أن القول بها نشأ من القول بحدوث العالم؛ بل وبإثبات 
الصانء7١).‏ 

فلما سلك أبو محمد ابن كلاب هذا المسلكء اضطرٌَه التقسيمُ إلئ أن 
جعل كلام الله معنّى واحدًا قائمًا بذات الله هو الأمرٌ بكلّ ما أمَر به. والخبة 
عن كلّ ما أخبّر به. إن عُبّر عنه بالعبرانية كان توراةً وإن عُبَّر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وإن عبّر عنه بالعربية كان قرآنًا. 

واتفق جمهور العقلاء من أهل السّنَّه والبدعة علئ أن هذا القول معلومٌ 
الفساد بالضرورة. 

واضطرّه ذلك إلئ أن جَعَل الكلام العربيّ مخلوقاء وأنه ليس هو كلام 
الله وأن القرآن العربي الذي نزل به جبريلٌ علئ محمدٍ ليس هو كلام الله 
ولم يتكلم به وإنما كلامه ذلك المعنئ الذي هو الأمر والنهى. 

فوافق المعتزلة علئ القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق, وأثبت 
كلامًا قديمًا. 


ع ماهم 


فبيّن جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 


فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربئت خلقه الله في بعض 
الأجسام, كما قالته المعتزلة. 


7 6456 410). و«النبوات»(519)» و«مجموع الفتاوئ» )١ 01//١17(‏ و«اجامع 
المسائل» (77/4/7). 


)١(‏ كذافي الأصل. والعبارة مضطرية. 
0" 


وبعضهم يقول: بل هو تأليفٌ جبريل ونظمّهء فَهِمّ عن الله معانيّ د 


مجرّدة» ثم عبّر عنها. 
فقال له من أراد بيان فساد هذا: [هذا] تشبيهة2'7 للربٌ سبحانه باللأخرس 
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الذي في نفسه معنى [لا] يمكنه التعبيرٌ [عنه]» فيجيء ء من فَهم مراده فيُعَبّرٌ 


عنه70), 


لكن الأخرس يُفْهَمُ ما في نفسه بإشارته وإيمائه» وهذا عنده ممتنمٌ علئ 
00 3 عر 
الربٌ سبحانه» بل طريقٌ ذلك أن يَخْلّْق في نفس جيريل علمًا بمراده» من 
5 ىف بح ةسه 
حينئذٍ فيكون جبريل أَلْهِمَ شيئًا عبّر عنه وجاء به إلى محمد يل فيكون 
:5 3 
من أَلْهِمَ مراده أن يُرئ7؟2 بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد يكلِةِ. 
ولهذا يقول من بن علئ هذا الأصل» كابن عربي: أنا آخدُ من المعدن 
الذي يأخدٌ منه الملّكُ الذي يوحي به إلئ ال 


وقد 0 الله بين الوحي وبين التكليم الخاصٌ في قوله تعالئ: # إن 
101011111111016 


)١(‏ ضبطت في الأصل: «معانٍ»؛ وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة كلامه. 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل» .)١77/5(‏ 
() الأصل: «فنسبه». تحريف. 
(9) انظر: (التسعينية» (4: 5 47)) ولمجموع الفتاوئ» (5/ /ا57. 117/ 007). 
(4:) كذافي الأصل. والضبط منى 
)2 اافصوص الحكم) (17). 
535 


وَإِسْمَنعِيلَ وَإِدَ ميق لجل 4 إلا قولة تمان ل وَكلَمَ أمَهُ مُوسى 04 
تَكلِيمًا # [النساء: 17- 154]» ففرّق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه 


ا ل وَمَاكان لمر أن مكمه أسَّه إلا ويا أو من وَرَآيى 
حَابٍ أو تسل سوا بأد 55/6 * [الشورئ: »]0١‏ فجعل تكليمه 
للست ثلاثة أصنا ع 


أحدها: الإيحاء إليهم. 


والثاني: التكليم من وراء حجاب» كما كلّم موسئئ. 

والثالث: أن يرسل رسولاء فيوحي بإذنه ما يشاء. 

فإن كان جبريلٌ لم يأخحذ القرآن عن الله إلا وحيّا كان إيحاءٌ الله بلا 
واسطة جبريلٌ أعظمء كوك الوانااعنوين الخطاب انسل من القرآن 
وأعلئ بدرجتين؛ لأن القرآن أخذه محمدٌ عن جبريل» وجبريلٌ عن إلهام الله 
وعمرٌ [أخذ] الإلهام عن الله! 


وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


25٠١ /١١( و«التسعينية» (459).» و«درء التعارض»‎ »)75١ 5 /١( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
ولابغية المرتاد» (786)» و«بيان تلبيس الجهمية» (0/)») وامجموع‎ .)3١ 
الفناوئ)» (5/ لالاك الام 17ا/  لا 5" اك 7م 17م زوف‎ 
.)17؟/1١6 حده‎ 

(0) انظر: ا#بيان تلبيس الجهمية» (1/ 776): ولمجموع الفتاوئ) (50578/5/ /ال211 
3 17). ولجامع المسائل» (5/ 585). 


3/ 


وعلئ هذا تكون اليهودٌ أعظم قدرًا عند الله من محمد وَكِِهِ لأن الله كتتب 
التوراة لموسئء وأنزلها مكتوبة» فتلقّئ بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله. فإن 
كان جبريل إنما أخذ القرآن ععن اللوح» صار جبريلٌ كبني إسرائيل» وصار 
محمدٌ كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلًا وكفرًا فما 
استلزم الباطل فهو باطل(21. 


وأيضًاء فتفريق الله بين «الإيحاء» 00 0 على أن الله 32 


52 ل تكليم موس إنما 
هو خلقٌ لطبيعةٍ فيه أدرك بها ذلك المعنوا. 


ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنئ لا يتبعٌتضء فقال لهم بعض أهل العلم: 
فموسئ أدركَ جميعٌ المعنئ القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع. 
فيكون موسئ قد أدرك جميع كلام الله» وعَلِمَ جميع ما تكلَّم الله به. وكلامٌه 
متضمنٌ (" لكل خبر أخبر الله به» فيكون موسيئ قد علم جميع ما أخيّر به 
الأولين والآخرين! 

وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضره فإن 
موسئ لم يعلم ذلك. بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما نَقَصّ هذا العصفورٌ من هذا 


)١(‏ الأصل: «بالباطل». 
(؟) الأصل: «يتضمن». 
58 


البحر»(). 
وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضء(2). 
وبالجملة» فنحن نعلمٌ بالاضطرار من دين محمد يك أن القرآن كلام 
لاط لين كلها غير اللاعلا لمسموولا حريل و لاا غدرهماة ولكرن ال يفيت 
إلق هذا الرسول ثارة» وإليا هذا الرسول ثازة» لكوته يِلّخه راذا لذالانه أنشاه 


وابتداه. 


ولهذا قال تعالئ: أنه مول رسول د (0) ذى فو عندَ ؤى لعش مُكين 4 
[التكوير: 15- )]7١‏ فالرسول هنا: جبريل. 


وقال: لإإِنَّهَِولُرَسُو لي( ومَاهْوبقولِ سرامن © [الحاقة: -4٠‏ 
١‏ فالرسول هنا: محمد يكل ولم يقل: لَقَوْلُ ملّكِ ولانبئ. 


بل كفّر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: إن مَدَآِلَامَولُ 
لبتر() سَأْصِِْوِمكَرَ 4 الآية(؟ [المدثر: ه؟-51]. 
وقول القائل: «إنه قولُ مَلَّكِ أو نبت7؟)» من جنس قوله: لإنه قول 


)١(‏ أخرجه البخاري )١717(‏ ومسلم (7740) من حديث أبي بن كعب وَعَإيَدعَنَهُ. 

(0) انظر: المنهاج السنة) (519/6)) ولمجموع الفتاوئ)» (9/ 547 (1١49/١7‏ 
7 127). وااجامع الرسائل» (5/ ؟١).‏ 

فر كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الآية الأولئ» وأخشئ أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» )25١٠0(‏ و«درء التعارض) 
(258/1)». و«التسعينية» (41 9.0 ».)١١١‏ و«مجموع الفتاوئ» .)5١/١17(‏ 

(:) الأصل: «اوحي». تحريف. 
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2 
البشر)» كل ذلك كفر. 
و.ء لس عو ومء 


وقدقال تعالئ: « فل مَرَلمُ روح الْمّدسِ من ريلك يِلَلّْ 4 [النحل: 
7 فأخبر أن جبريل نزّله من الله كما قال تعال: 9 وَاَلَدِنَ َاتَنسَهْمُ الْكنبَ 
يعلمُونَ أَنَههمارَل ين رَيكَ َي 4 [الأنعام: 5١1]؛‏ وقال تعالئ: «حم 8 تَزِيلُ 
الكتب يِنَأنَه الع رِآلَْيرٍ 4 اغافر: 4١ -١‏ « حر (8) تَِيلُ ين اليم 


بحم # [فصلت: -١‏ 7]» ونظائره كثيرة. 
فصل 

وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسٌ كلام الله فهو 
حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم في الحادث»»؛ فهذا 
يدل عل جهله يديز المنلسة وذين اللضارع! 

* أما المسلمونء فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالئى: # وَإِنْ أَحَدٌ 
المشركيرت سْيَجَارَكَ و1 10 
بذلك أن 5 الذي م به لت 0 بذاته 0 3 0 فإن الانتقال 

ل سي 0 
«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوئ)(2, كانوا فدلخية لكلام 


0 ننجت 


)١(‏ الأصل: «يريدون». 
هم أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (7 ٠‏ )من حديث عمر رَوواالَدُعَنْهُ تَدعَنهُ 
و 


النبي كله بحركاتهم وأصواتهم» لا بصوت النبي يِه ولم يكن ما قام به من 
كلامه ‏ حروفه ومعانيه ‏ منتقلةً عنه ولا حالّة فيهم. 
دز لاس كاد ب« سلس نات لويس ب رول قا 
أن ينتقل إلى البشر ويحلٌ بهم؟! 

بل الكلامٌ كلام من قاله مبتدئًاء لا كلامٌ من قاله مبلُغًا مؤديًا(؟). 

وموسئ سمع كلام الله من الله بلا واسطة: وأما المسلمون فإنما سمعوه 

فق السساشن هنف لموسينسره من الله عرَّ وجل. 

والفرق بين السّماعَيّن ظاهرء هذا سماعٌ بواسطةٍ وهذا سماعٌ بلا واسطة. 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقديراها 
بواسطة ماءٍ أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ فهذه رؤيةٌ مقيّدةٌ بواسطة» لم يباشِرْها 

مَقكد 

بالرؤية . وكذلك السامع لكلام المتكلّم من المبلّغْ عنهء هو سمعٌ مقيّدٌ 
بواسطة. لم يباشره بالسّمع0"©. 

وإذاقيل: «(رسول الله بلّعْ عن ربه)؛ واحكئئ عن ربه»» واحدّّث عن 
ربّه)» والروئ عن ربّه)» كان صحيحًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنئ أن أحدًا يحاكي كلام الله فيأتي 


)١(‏ الأصل: «يكون شيئا». والمثبت أظهر. 
(") انظر: «درء التعارض» »)35057/١(‏ و«التسعينية) (67"8. 066٠‏ 957). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 1737). 
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بمثله27» فهذا باطل» قال تعال: # قل ْْنِ أبسَمَعَتِ اللإذس وَالْجنٌ علد أ, م 
بِمِثْلٍ هندًا لمان لأ باون بوتلد وَلْوْ كأ بعصم لبَعْضٍ ظهيرا ظهيرا * [الإسراء: 84]. 
ومن قال: «إن المداد الذي في المصاحف, والأصوات المسموعة من 
الفا قديمةٌ أزليّة»» فهو ضال ضلالَا مبينًاء مخالفٌ لصريح المعقول 
والمنقول» ولم يقل هذا أحدٌ من أئمَّة المسلمين؛ لا أبو حنيفة» ولا مالك» 
ولا الشافعي» ولا أحمد, ولا جماهير أصحابهه”('". كما أن القول بأنه معنى 
واحدٌّ قائمٌ بالذات قولٌ مخالفٌ لصريح المعقول والمنقولء لم يقله أحدٌ من 
0 8 0 : 
* وأما مذهب النصارئء فإن عندهم أن أَقُنَومَ الكلمة هو جوهرٌ قائمٌ 
2 0 - 8 
بنفسه» يخلق ويرزق» ويغفرٌ ويرحم, وهو الإله المعبود» وهو المتّحدٌ 
فالكلمة عندهم ليست مجرّد(© صفةٍ قائمة بالمتكلّم؛ ولا الحلولٌ 
عندهم حلول صفة الله في غيره» بل نفس المسيح عندهم إل هٌيغفر ويرحمء 
ويقيم القيامة. 


البحلول الذي تقوله التضار ع ييه فول سر ايعوك:قي: بعض البشر: إنه 
إله؛ كما تقوله الغاليةٌ في الأئمّة والشّيوخ. 


)١(‏ الأصل: «مثله). 
(") انظر: (التسعينية) (ل/ااة, لالاه, وثلاه), 


(7) الأصل: «مجردة). 
نض 


فإن كان في المسلمين من يقول: إنه7١2‏ من القرآن. فقد صار إلهَّاء فهذا 
يقول بقول النصارئ. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا كذيٌ7() 
علو الموناي: 050 

وهذه نكتةٌ مختصرة؛ إذ كان جوابٌ هذه الورقة مبسوطً في غير هذا 
الموضع. 

والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله علئ محمدٍ وآله. 


وكان الفراغ علئ يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 
السميع البصير محمد بن حمد بن نصر الله غفر الله له ولوالديه. 
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)١(‏ أي: بعض البشر. 

(؟) الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون: اتحريف». 

(9) انظر: «الجواب الصحيح) (؟/ 2316 2589 5/ 1777- ,)730٠‏ و(التسعينية» (846/- 
85 ) ولمجموع الفتاوئ) .)58405940-75957/١15(‏ 


رذ 


مسالة 


في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 


الحمد لله رب العالمين. 

ل ل لد 

10000 
وفيهم ولي لله تعالى, لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه»» هل هو صحيحٌ 
أم لا؟ 

ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟ 

ومن الصّالح؟ 

وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبثٌ الشّعرٌ علئ أبدانهم» فيستغنوا به في 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من الحرٌ والبرد» ويسثر عوراتهم, أم لا؟ 

نابش الأعدال والقسلب تومل يكرنوة قل البرارى والجبال. 1 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعْرَفونَ بها أم لا يعلمهم إلا الله عز 
وجل؟ 

أجاب شيخ الإسلام وََإلَدْعَنهُ : 

200 

* أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله). 
فلا أصل له7١؟»‏ وهو كلامٌ باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


10 


000 انظر: «مجموع الفتاوئ» »)5١ /١١(‏ و«المصنوع» للقاري (151). 
7 


* وأما أولياء الله عزّ وجلء فهم الموصوفون في قوله تعالئ: # أل 
5 الله لا حَوَفْ عَلبهمْ علا هُمْ روت 297 اليرت حَامَنوأ 
دع 


وَكاوا يَتَقُوتَ 4 [يونس: 78-71]» فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 


ات و 


5-9 


والتقوئ هي المذكورة في قوله تعالئ: #وَلْكِنَ لير مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوْمِ 
لآ وَالْمَلِيِكَةٍ والكتب وَالئِّيَنَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَكَ حْبّوء دَهى الْشُرققل 


وَالسَىَ وَالْمَسَكينَ وأبْنَ ألسّبِِلٍ وَالسَايلِينَ وف لواب وَآفَامَ آلصَّلَوة وَمَاقَ 
2 رسك س2 ررء 537 2 0 0 م . ماسطسلت رم هوت لم امه ٌّ لا 
الرّكة وَألْمُووت بِعَهْدِهِمْ إذًا عَلهِدوا وَاَلصَيرِينَ فى لأسا وَألصَرَاءِ وَحِنَ البأيس 


أ[ 0 


ُوليِكَ لين صَدَفُواً وأَوْلَيِكَ هُمْ لْمنَّفُْنَ © [البقرة: .]1١10‏ 

وهم قسمان: مقتصدون. ومقرّبون(2. 

فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلئ الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 

والشّابقون: الذين يتقرّبون إلئ الله بالنوافل بعد الفرائضء كما روئ 
البخاري في صحيحه2"7 عن أبي هريرة رَتِوَليَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكلِ: 
ايقول الله تعالئ: من عادئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلىّ 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إلى بالنوافل حتئ 


25177/1١411775 /5( انظر: «الجواب الصحيح) (59/5)» و«الفتاوئ)‎ )١( 
والمقربون هم السابقون.‎ .)85058/١( والجامع المسائل»‎ © 05 
.)16057( فرق صحيح البخاري‎ 
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أحِبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يبصرٌ به» ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يسعئ, ولئن سألني لأعطيئّهء ولئن استعاذ بي(1) لأعيذنّه؛ وما تردّدتٌ عن 
شيءٍ أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموتٌ وأكره 
باه ولا ل 010 


والولىٌ: خلاف العدوٌ. وهو مشتق من الوّلاء» وهو الدنو والتقرّب97”©. 


)١(‏ هذه إحدئ الروايتين» والأخرئ بالنون «استعاذني»» وكلاهما محفوظ. 

(5) كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزوًا إلئ البخاريء وفي 
سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة»» وإنما يروئ هذا من حديث أنس وعائشة وَوَيَهعَنهًا 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وكزيادة: ١فبي‏ يسمع وبي يسصر وبي يبطش وبي يسعئئ»» فليست في الصحيح» 
ونصٌّ الشيخ علئ أنها روايةٌ في غير الصحيح, في «مجموع الفتاوئ» (؟/ 9 ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في ١نوادر‏ اللأصول» (5/ 5081١7‏ 54/4).: و«الرسالة 
القشيرية» ».)١97 /١(‏ وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (579/16): «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإخلاص» لابن رجب (35): و«فتح الباري» /١١(‏ 5 775)) و«السلسلة الصحيحة» 
.)١9١/5(‏ 
- وكذلك زيادة: «ولا بد له منه» في آخره ليست من رواية البخاريء وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .0757/1١١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت عليه). اترددي عن 
نفس المؤمن». 1 | 

)كذ رسيت ف الأصبل إله أة العاء غير مختطنة :ولاح بالضوات أن تكو ذؤالة تت 

م 


فوليٌ الله: هو من والئ الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 


وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم: [ وَمنِيَتّق أله جحل ل ححا (رع) وترزقه 
في من "و 


حَيثُ لايحَتَسِبُ 4 [الطلاق: ١‏ -7]» قال أبو ذرٌ وَتَهعة: لما نزلت هذه الآية 
قال قال النبي كلد : ديا أبا ذر» لو عمل الناسٌ كلهم بهذه الآية لكفتهم»17). 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق علئ الناسء ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون, فيدفع الله عنهم المضانٌء ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرححها من المكاشفات والتأثيرات20). 


# وأما الصّالحء فهو: المطيع لله ورسوله. 
وهو أيضًا: القائمٌ بما وجب عليه لله ولخلقه. 


وهوأيضًا: عر 


- كما ني «الفتاوئ» /١١(‏ 15)» و«بدائع الفوائد» .23١١15(‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» .)١١(‏ ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلئ كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا علئ التوهّم. ولم أجسر 
علئ تغييرها؛ لأنها وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أبي العزء وقد نقل النصّ 
بألفاظه. 

)00( أخرجه أحمد .)3١15861(‏ وابن ماجه »)577١(‏ والدارمي (/717717)) وغيرهم بإسنادٍ 
فيه إرسال» وصححه ابن حبان (5559)» والحاكم (؟/ 4 07). 

0( انظر: «شرح الطحاوية» (009-608/5). 
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وهو أيضًا: ول الله. 
كل هذه أسماءٌ متكافئة(1) في الكتاب والسِّنّة أو متقاربة» وإن كان 
. | انس . دوو 

بعض الناس قد يفرق بينهم في عرفه. 

وهم قسمان؛ كما تقدَّم: المقتتصدون أصحابٌ يمين؛ والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالئ هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
فاطرء والواقعة» وسورة الإنسان» وسورة المطففين27) وأخبر أن الأبرار 
- وهم عموم المؤمنين والأولياء ‏ يشربون من كأس ممزوجةٍ بالشراب الذي 
يشربٌ به المقرّبون عبادُ الله وهم خصوصٌ الصالحين» وخصوصٌ أولياء 
الله تعالئ. 

0 عو 

في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لا من 
الإنسء قال الله تعالئ: ## ونان ال مانيس موود حالم لبن دوه 


رَهَقَا» [الجن: 3]. 


)١(‏ الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة»» 
وهي مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد علئ الشاذلي» 
0 و«مجموع الفتاوئ» (5/ 2717 7701/17 /7١‏ 4 57)) واجامع الرسائل» 
0/5 ”)» واجامع المسائل» .)5١5/5(‏ 

(؟) فاطر: 7”"”. الواقعة: /1- .4١-8/8 21١‏ الإنسان: 5-64. المطففين: .718-1١/8‏ 
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وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الحَّضِر)ء أو «أنا من الأبدال»», أو «أنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» وليس في جبل لبنان أحدٌ من الإنس يغيبٌ 
عن الناس» والخَّضِر عليه السلام مات؛ وإنما ذلك شيطانٌ من الجر يقترن 
بمن خالف الكتابّ والسَّنَّهَ(ا). 

وفنق القاس درن يكون عوالحا وان شنو حون حالة اتا عو عاية 
الناسن: 

تعهة يكوة تور قلنه وهلا فواذه وما قتهامن أسبرار الله وأناضه واتوانء 
ومعرفته غيبًا عن الناس» ويكونٌ صلاحٌه وولاينّه غيبًا عن أكثر الناس» 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون» كما قال النبي يَكه: 
«رَبّ أشعث. أغبرء ذي طِمْرَين) بدفوع بالأبواب.لوأة قسّم على الله 
لأبرّه)(2, 

قأما آن يكوة ول يفيت عسيدة عن أبضاو النانن: واتعناء افينذا لا جعيقة 
له» وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان, إما لدفع عدو عنه. 
وإناالغر ذلكووذلك قن يحون لأولياء ]له وقد يكون لتتحرفة لق اه 
تدومٌ الغيبة9©, 


)١(‏ انظر: «الإخنائية») (/2581 "177)) وامنهاج السنة» (؟/ 4» وامجموع الفتاوئ) 
الله ال 2 0 6):واجامع 
المسائل» .)81١ /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (7777. )١1804‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رَتوَْلَهُعَنَهُ. 

إفرة انظر: «مجموع الفتاوئ؟ /١١(‏ 24147 08/710). 
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[فصل] 
وأما القُطْب» فهو مدارٌ الأمرء كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّهء قد يكونٌ الرجلٌ قُطبّ داره ودربه وبلده. إما في أمر 
معِّن من أمر الدين والدنياء وإما في أمور كثيرة» كما يكونٌُ رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي يدبّرها(١؛‏ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
للأجساد02"), 


فصل 
* وأما الأبدال» فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
الشاميين» وإسناده منقطع. عن علي بن أبي طالب وَعزيِدْعَنهُ أنه قال: لا تسيُوا 
أهل الشام؛ فإن النبي يد قال: «إن فيهم الأبدال. أربعون رجللاء كلما مات 
منهم رجلٌ أبدل الله تعالئ مكانه رجلا)29". 


)١(‏ الأصل: «تديرها». 

ف فصّل الشيخ #ملَدئه القول في «القطب؛ في مواضع أخرئ من كتبه وفتاويه. انظر: 
امنهاج السنة» »)45-0١ /١(‏ و«جامع المسائل» /١(‏ /الا- 9/ا, اا 4 
و«مجموع الفتاوئ) .)23١6-94577/717644 247737021517 /1١(‏ وامختصر الفتاوئ 
المصرية)» (/21951 .)١99‏ 

() أخرجه أحمد (897)» وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ الإسلام» شريح بن 
عبيد لم يدرك عليًا صََإِلَدعَنهُ. انظر: "تاريخ دمشق» (1/ 7585)» وامجموع الفتاوئ» 
:.)474/1١(‏ و«جامع المسائل» (؟/؟١1).‏ 
وروي موقوفاء وه و أشبه. انظر: «الأحاديث المتختارة؛ للضياء (1117/9). 
ويروئ مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصحٌ منها شيء. انظر: «المنار المنيف» (177))- 

و 


وفي غير هذا الحديث عن طائفةٍ أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون بهذا الاسم معنئ «الأبدال» بمعانٍ(١2:‏ 

- فمن الناس من يقول: سوا أبدالًا لأنهم أبدال الأنبياء. 

المح ييه بن 

- وقيل: 000 

وفي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به ولا 
أصل له معتمدًا في كتاب الله تعال ولاسنة رسوله وَكَِهِ ولا ينبغى تعلق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ ثابتٌ في العلم 
الثابت المرويّ عن نبينا وَكِ. 


فإنالله تعالليقول: : # أَدْنُوف يَكتب من نَل هَدذآ أَوَأَترَوَ من علو 4 
[الأحقاف: 4]» فمن لم يأت علئ ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله كد وإلا فهو مُبْطِل. 


وقد قال تعالئ: «املهر شرحكوا 5 0 غوأ لهم من ألزِينٍ مَا لم يَأَدَنْ به 


-ت و«المقاصد الحسنة» (”57)» و«السلسلة الضعيفة») (975 59448 ال 7997 ؟١لالا:).‏ 
)١(‏ انظر: (لمجموع الفتاوئ» 5١ /١١(‏ 5)) واجامع المسائل» (؟//517). 
: 


.]7١ [الشورئ:‎  ُهَّشأ‎ 


وقال تعالئ: 9# يتأي ادن امَنْوَ يعوا الله وأولِيعوأ سول وول الس مك كإن 

لت ف“ 00 َأ الول إن كم مم نَ يِه وَاَلِوْم الآخزر دَِكَ حي 
م َحْسَنٌ تويلا © [النساء: فكل شيء تنازع فيه المسلمون من أمر د دينهم 

9 والظاهر؛ فعليهم رده إلى كتاب الله وسنة رسوله يَككه. 

فإن الله يقول: #8 الَيَوَم أَكملت لم دِيسَك وَأَمَنَتُ ع تن نِعْمتق وَرَضِيتٌ 
لَكْم الْإسَكْمْ دِيئا 4 [المائدة: *]؛ فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها علئ 
لسان نبيه كَل فإنه يجبٌ أن يؤخذ جميعٌ الدين من الرسول. 

والدين يتناول الأمور الباطنة في القلب والظاهرة علوئ الأجسام؛ فكلٌ 
ما يُتَقَرّبُ به إلئ الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخودًا عن 
الرسول يَكِِ وإلا كان من البدع المُضِلّة. 

وقد قال رسول الله كَكِهُ: «تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك)210. 

وكان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلامٌ الله. وخير الهٌّدئ مّدىئ 
وحم وف الأنور سدنانياء ركل بدعةٍ ضلالة)("2. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)17١57(‏ وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية ووَإَْدُعَنهُ 
في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطًا له في التعليق 
علئ «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري (7/ ١518-١171‏ طبعة الغرباء). 

ه64 أخرجه مسلم (8571) من حديث جابر بن عبد الله وِوَلتَدعَنْها بلفظ: «فإن خير - 
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فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهليةٍ وبدعة وضلالة. 


قال عمر بن عبد العزيز رَتَْمَدعَنَ: «من عبد الله بغير علم كان ما يُمْسِدٌ 
أكثر مما يُضْلِم2(0. 


وقد قال الله في كتابه تعليمًا لنا: # أَمْئآضِرَط لمق (5) رط النَ لمت 


ودب م 


لهم َي المَفْضُوبٍ عَلْنْهِرْوَلَا آلآإِنَ # [الفاتحة: 1- 0]. 


وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم. والنصارئ 
ضالُون)(©. 


قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه سَبَهٌ من 
اليهود. ومن فسّد من العبّاد ففيه شَبَهُ من النصارئ)09©. 


- الحديث كتاب الله». ولفظ أحمد :)١57”5(‏ «فإن أصدق الحديث كتاب الله). 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ #ملَتَه في عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح, ولم أجده 
فيه.انظر:«درء التعارض» 2154/5١ 4071١/١١()ئواتفلا«و .)707/١(‏ 
»© والجامع المسائل» (8/ »)75١7‏ وغيرها. وهو علئ الصواب في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (؟/ 87). 

)00 أخرجه أحمد في "الزهد» (1770)) وابن سعد في «الطبقات» (7/ 751)؛ وابن أبي 
شيبة في "المصنف» (077747), والدارمي (711): وغيرهم. 

هه أخرجه أحمد (19781)» والترمذي (79404) من حديث عدي بن حاتم وََإيهْعَنكُ 
وقال: اهذا حديثٌ حسنٌ غريب». وصححه ابن حبان (41 51 7/9:5). 
وفي إسناده مقال. وله شواهد يتقوئ بها. انظر: «فتح الباري» (8/ 2159 و«الروض 
البسام» .)١55/4(‏ 

إفرة لم أقف عليه مسندّاء ولا رأيته عند أحدٍ قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف. - 

كع 


وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحنّ كما يعرفون أبناءهم, ولا يتبعونه. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم ولا شرعء بل كما قال الله تعالئ: # وَرَعْبَاية 
أَبَدَعُوهَا # [الحديد: /91]. 


فمن فعل ما ذمَّه الله من اليهود, مثل الكِبّْرء والحسدء وكتمان العلم 
واتباع سبيل الغْيّ» والحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» وجَحْد الحقٌّ الذي يجى 
به غيرٌ أصحابهم» ونحو ذلك - ففيه من الشبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمِّه الله من النصارئ, مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين» 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وتَرْكَ دين الحٌّ الذي 
شرعه الله لعباده, ورك تحريم ما حرّمه الله ورسوله. واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدئ, ووّضع الشرائع بحكاية أو منام» ونحو ذلك من أمور الضلال - 
ففيه من شَّبّهِ النصارئ بقدر ذلك. 


وهذا بابٌ يطول شرحٌه(١2.‏ وإنما ذكرنا ما تحتمل هذه الفتوئ7("). 


2 ارود ان ال وان كبوا رسك ريعي عادر توفي لال واودا امن 
كتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه حفظه تالئنه. 

)١(‏ كتب الناسخ فوق كلمة «اشرحه» بخط دقيق: (وصفه» ولم يضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيحء أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. 

(0) انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم» ,)7/9/١(‏ و«الإخنائية» (0786 491)) 
و«الجواب الصحيح) (5/ 250701١5٠‏ 7/ 1806). و«النبوات» 20» و«منهاج 
السنة» (1/ 23717 41/17 , 07/37 4, 591750 7/ »)31١‏ و«الرد على الشاذلي» 
(31)» و«الاستقامة» )٠١٠١ /١(‏ و«الفتاوئ»)(١/‏ 0ت لال 59/9" م/ر تن 
سكت ا ا لل لل ال ل 0 


- 


* وأما سكّان البادية والجبال» فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في المصّرء مثل أن يقتتل المسلمون. فيهاجر المرءٌ إلى 
حيث يأمن علئ دينه حت تَسْكن الفتنة؛ فإن النبى يك قال: «المهاجر من 
هجر ما نهئ الله عنه)(21. 

فأما أن يكون سُكنئ البادية والغيران مستحبًا علئ الدوام» فليس ذلك 
من دين الإسلام؛ فضلا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصَّلا0). 

وإن كان طائفة من الزمّاد فعلوا ذلك: 

- ففيهم من كان معذورّاء لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدًا مخطنًاء يثِيبّه الله علئ قصده الحسن وعمله 
الصالح, ويغفر له خطأه. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنيًا صغيراء يغفر الله له باجتناب الكبائر. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنبًا كبيرّاء أمره إلئ الله تعالئ» إن شاء عذّبهء وإن 
شاء غفر له. 


كلال 82454 / 48٠١‏ ) و«اجامع الرسائل» /١ ١559 /١(‏ 40 7): و«اجامع المسائل» 
(0ك/ لا و اا بم 9 1). 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََدَلِتَدعَنْهَا. 

إفة انظر: «الاستقامة» (؟/ ))6١‏ و«(مجموع الفتاوئ» ١ /١8(‏ 00) والجاممع 
المسائل» (؟5/ 89). 
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- وفيهم من كان مارقًا من الدين» خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 

- وفيهم من كان كافرًا بالكلّية وإن كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة 
النصارئ والمشركين. 

[فصل] 

وأما نبات الشعر علئ أجسادهم, فهذا كذبٌ ومحال(22. 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زيٌ مخصوصٌ يتميّزون به على 
1 0 واء 0 0 0 07 
غيرهم في الظاهرء لا حلق رأسء, ولا لبس صوف أو شّعرء ولا اعتزال في 
المنزل دائمّاء ولا ترك مخالطة الناس دائمّاء ولا غير ذلك من الأمور التى 
هي غير مستحبَّةٍ في الشريعة("). 

بل ولاامن خصائصهم أو لوازمهم لزومٌ شيءٍ معيّن مستحبٌ في الشريعة» 
ولا الزهدٌ في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميسء ولا صلاة الضحئء 
ولا التسّك ولاغير ذلك0©. 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» من جميع أصناف الناس» 
تقو كل اتوم عبد ما أرو اله ال با 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)000 انظر: «مجموع الفتاوئ» (/08/171). 
(0) انظر: «الاستقامة) 251١ /١(‏ و«مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 000). 
() أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله» فمن أولياء 
الله من لا يحافظ عليها. انظر: «مجموع الفتاوئ» .)1١79/1١457٠ /٠١(‏ 
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والحكم بالكتاب والسّنَّهَه بحسب الإمكان. 


وتقوئ التاجر أن يكون صدوقًا أمينّاه مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 


ا الات الذي أمره الله تعالئ بهء واتقئ الله التقوئ التي )١(‏ 
أمره الله تعالئ بهاء فهو من أولياء الله تعالئ» سواء كان من العلماء. أو 
الأجناد. أو الزمّاد. أو التجّارء أو الصّنَّا0©. 

فإن الله لما ذكر القّرَّاء في القرآنء الذين هم أهلٌ الدين والعبادة» قال 
تعالئ: عَم أن يون سكا َك حون يرون فى الْارْضٍ ينون ين مضل أو 
وَءَاحَرُونَ بَُِوتَ في سي لال 4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومعنئ قول من قال: «إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله 
تعالى و70" أي: أنهم من أولياء الله» أو من خير أولياء الله أو من كبار 
أولياء الله. لا أن يكون أولياء الله مخصوصين بهم كما ليسوا مخصوصين 

ويكونون في الفقراء والأغنياء» وني العبيد والملوك» وغيرهم, كما كان 
أصحابٌ رسول الله َكدِِ الذين فيهم سادة الأولياء» وعمدة الأصفياء» من 
المهاجرين والأنصار: 


)١(‏ الأصل: «الذي». تحريف. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» /58077/١١(‏ لاف لالاه). 

إفرة أخرجه البيهقي ني «المدخل إلئ السئن» /١1(‏ 175)» و«مناقب الشافعي» (7/ ,)١90‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١16١ /١(‏ عن الشافعي. 


ل (ه 


فيهم تجّارء كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي, وطلحة. والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف,. وغيرهم. 


وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذء وأسيد بن خحضيرء وأبي أيوب 


الأنصاري» وسعد بن عبادة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراءء ليس لهم أهلٌ ولا مال» كأهل الصّمّة في شمالي 


المسجد؛ فإن تلك الصّمّة كان يأوي إليها من المسلمين من لم يكن له أهلّ 
ولا مال» وكان يجتمعٌ بها منهم تارةً قليل» وتارةً كثيرٌ نحو سبعين» ويقيم 
الرجلُ مدّةٌ ثم ينتقلٌ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاتهم(1). وقد 
قبل: إن جملة من أوئ إليها نحو أربع مئة(). 


000( 
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وأجل من ذُكِر فيها: سعدٌ بن أبي وقاص أحدٌ أهل الشورئ والعشرة9). 
ولم يكن في أهل الصّفَة ولاغيرهم من يتخذ مسألة الناس والإلحافٌ 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 4 748-97). 

انظر: «حلية الأولياء» ,)75٠ /١(‏ وارجحان الكفة» للسخاوي .)١57(‏ 

انظر: «منهاج السنة» (18/ 478), واتججرع الفتاوى1 17 ١خ”‏ ١4ءلام‏ الى 
57». وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصفة سعدا رَتآَتَهَعَنهُ فيهم, لقوله: 
افينا نزلت: لا وَلَاتطرْ الدب يَدَُونّ ديهم ِالَْدوةَ وَالْمَشيَ بريدُوَوجَهَد 4. كما أشار إلى 
ذلك أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 778): والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
أخبار أهل الصفة» (9١3)؛‏ وهو من جملة أوهامهم, فإن الآية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن يكون في الصّحابة لأهل الصمّة». وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 
(منهاج السنة» (1/ )2١‏ و!امجموع الفتاوئ» 07/ /١ ١.١١‏ )0 


لمك 


بالكذية(١)‏ والشّحاذة ‏ لا بالرّنبيل ولا غيره - صناعته وحرفته؛ بحيث لا 
يبتغى الرزق إلا بذلك7). 


وكانوا( أهل الصّمّة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدّهم 
عما هو أحبٌ إلئ الله من الاكتساب(4). 


ولتويكن آهل السّئه كلهم هن نفلا الصحابة بل أكدر تقتلا 
الصّحابة وََلَتَََنْهرْ من غير هم. 

وقد أثنئ الله علئ أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 

وأهل بدرٍ كانوا ثلاث مئةٍ وبضعة عشرء وهم الذين قال الله فيهم: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم2(0). 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مئة» وأقلّ من ألفٍ وخمس مئة» وهم الذين قال فيهم النبي كَلله: 


(1) الكذية هي الشحاذة وسؤال الناسء من قولهم: حَمَّرَ فأكُدَئء إذا بلغ الكّذية (وهي 
الأرض الصلبة) وأيس من الماء. وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
(1/ 23786 و«درة الغواص» :.)١57(‏ و«شفاء الغليل» (7564)» و«تاج العروس» 
890 381). 

(0) انظر: («مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 55-1414). 

() كذافي الأصلء فإن لم يكن خطأ من الناسخ فهو عل لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

(؟) من قوله: 'ولم يكن في أهل الصفة» إلئ هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل 
من ألف وخمس مئة» و ا د 

)2 أخرجه البخاري ))07٠01(‏ ومسلم (145؟) من حديث علي وَِإتَهعَنهُ نَدُعَنْهُ. 

ردك 


«لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»(2. 


وفيهم من أهل الصّفَة» وغاليّهم لم يكونوا من أهل الصَّفَّة؛ إذ الفضلٌ 


عند الله ورسوله بالإيمان والتقوئء لا بصنفي معيّن من الأصناف المباحة» 


ولابزيّ مخصوص. 


لكن غالب الخلق إنما يَسْلَمُون من فتئة الفسوق والعصيان إذا لم يُبْتَلوا 


بكثرة المال عر الشّلطان» كما يقال: «مِن العصمة أن لاتقدر»(2. 


والسلامةٌ من الذنوب في الذين لم يُبْتَلوا أكثر» مع أن الابتلاء بالمال 


والسّلطان إن سَلِم صاحبّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله. وإن 
ابتلِي ببعض الذنوب وله حسناتٌ لا يقدرٌ عليها أولئك فالله تبارك وتعالئ 
يون شاع وامعات #فإن ففل دمن الحستات ها يزيد على سيسناك 


000 


(0) 


أخرجه مسلم )١197(‏ من حديث جابر عن أم مبشر وََِيَدعَنْهًا. وبلفظ المصنف عند 
أحمد »)١4171(‏ وأبي داود (5101).: والترمذي (27870). والنسائي في «الكبرئ» 
)١١415(‏ عن جابر رَََِهعَنَكُ وقال الترمذي: احديثٌ حسن صحيح)؛ وصححه 
ابن حبان (5851). 
عبارة مشهورة تروئ عن المعتمر بن سليمان في اشعب الإيمان» (578/9). 
وني مناقب الشافعي» »)75١8/5(‏ و«تلبيس إبليس» )7”0١1(‏ عن الشافعي أنه قال: 
سكك الصوقة عفر تقروون استفدت متهم إلا كتين الحردن ال كسيف 
وأفضل العصمة أن لا تقدر». 
وتفسيرها في «الحلية» (5/ 757): عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده». 
وانظر: «الجواب الصحيح) (5/ 5 5): ولمجموع الفتاوئ» .)38/1١١(‏ 

0 


س2 


غيره كان أفضل(١2.‏ والله تعالى حَكَحٌ مُفسِطٌ « لَايَظْلُِِمْقَالٌ دَرَوْ ون 
د يمنممه رتفت ين أذندا جَرَاعَظِيمًا # [النساء: .]1١‏ 
فنسأل الله العظيم أن يوفقنا لطاعته من الأقوال والأفعال, والله أعلم. 
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.)7149/1١( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر»‎ 
وأن أفضلهما أتقاهما لله. فإن استويا في التقوئ استويا في الدرجة. «مجموع الفتاوئ»‎ 
لكلف يش ف لكا‎ 


كك 


مسألة 


فى الحَضِر وحياته وادعاء لقائه 


مسألة في الخَضِرء هل هو حيٌ الآن أم لا؟ ومن ادّعئ أنه لقيه واجتمع به 
في غير النوم؛ إذا كذّبه إنسانٌ هل يأثم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوئ المدّعي اجتماعه بالخََّضِر فائدةٌ في 
دين المسلمين» سواء كان ضادقًا أو كاذيًا. 

بل اتفق المسلمون عائ أنه لا يُرْجَعٌ إلئ الحَضر ولا إلئ من يقل عن 
الخضر من غير طريق النبي لد في شيءٍ من دينهم. 

بل لو نقل ناقل عن نبيّ من الأنبياء» كموسئ وعيسئ» من غير أن يكون 
نبينا يك واسطة في ذلك النقل» لم يَرْجِع إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السّئن أن النبي يلك رأئ بيد عمر بن الخطاب وعَإيَهعَنَهُ ورقة من 
التوراة» فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة. لو 
كان موسئ حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم)7(١2.‏ وفي رواية: الما وَسِعَه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)223١1١74(‏ ومن طريقه الإمام أحمد )١158714(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله َدَلَبَدَعَنْهَا بسنل فيه جابر الجعفى. وهو ضعيف. 
وتابعه مجالد بن سعيد» وليس بالقويء عند أحمد .)١5781(‏ والدارمي (444): 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف, وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
علئ شرط مسلم في «البداية والنهاية» /١(‏ 508 "/ 78). 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعفء وحسّنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
كثير (4/ 4- »)١١‏ و«الإرواء» (5/ 5 78-155). 
وقال ابن حجر في «الفتح») (1/ 216) بعد أن تكلم علئ طرق الحديث وشواهده: 
اوهذه جميع طرق هذا الحديث؛ وهي وإن لم يكن فيها ما يُحْتَحٌ به لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 

/اه0 


إلا اتباعي». 

وثبت في الصّحيح أن عيسئ عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلئ الأرض» 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربّها وسنّة نبيّها90©. 

فالخَضِر لو كان موجودًا بين الناس لم يَرّْجِع إليه المسلمون في شيءٍ 
من دينهم. 

فإن”' لم يكن نبا كما قاله الجمهور, كالشريف أبي علي بن أبي 
موسئ وغيره؛ [فمن هذه الأمة من هو أفضل منه]("» كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وإن كان نبّاه كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزيء وأبو عمرو 
ابن الصلاح7؟)؛ فمحمدٌ وعيسئ صل الله عليهما وسلّم أفضلٌ منه. 

وعيسئ لا ينزل إلا بشريعة محمد يلو لا بشريعته. 

وإذا كان وجودٌ الخَضِر وحياته لا يتعلّق بدين المسلمين؛ ولا يرجعون 
إليه في شيءٍ من دينهم؛ كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلاللات 


.)196( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الأصل: «ان». 

(9) مابين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (186)) 
و«جامع المسائل» (4/ 6٠‏ ولمجموع الفتاوئ» (7917/4). و(لمختصر الفتاوئ 
المصرية» .)059001١7(‏ 

() انظر: «تلبيس إبليس» (586).؛ وفتاوئ ابن الصلاح »2187/١(‏ و«الزهر النضر في 
حال الخضر) لابن حجر (48)» و«الإصابة» (7/ 7757). 


مه 


والجهالات» وتطريق الناس عليئ الأكاذيب والأغاليط. 

وقد اتفق أثمّة الدين علئ أن رجلا لو روئ(21 حديثًا في زماننا عن النبي 
عن(" غير الرجال المعروفين عند الأثمّة لم يُلْتَفت إليه مثل ما يرويه 
يحض الصلال عن شيخ انمه «رتن00): ومفل ماذكرة أب وطالب ف إسعاد 
المُسَبّعات أن رَقَبة بن مَضْقَلة رواها عن الخَّضر عن النبى يَكلِنه1؛)؛ وأمثال 
ذلك. 


والله قد بعث محمدًا بدين بيه وبلّغه وهو محفوظٌ محروسٌ لا يحتاج 
فيه المسلمون إلئ أحدٍ غير نبيهم, وأمَّنّهِ قد أكمل الله لهم الدين, وأتمّ عليهم 
النعمة. ورضي لهم الإسلام ديئًا. 


)01( الأصل: «رائ». والمثبت أقوم؛ وكذلك الموضع الآتي. 

(؟) الأصل: «من). 

2 رتن الهندي» شيحٌ دجَالء ظهر بعد الست مئة وادعئ الصّحبة. وربما لم يوجد بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«كَسْر وَنّن رَتّنَ)» نقل نُبَدّا منه ابن حجر في «الإصابة» (*/ 091- 050).: والسان 
الميزان» (5/ 570-401)» وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: "تاريخ الإسلام؛ 
(65/15)» و«السير» (55/ 517 7). و«الميزان» (؟7/ 55)» و«المغني» ,)77١/١(‏ 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر (7/ 207). ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتن إلا في هذا الموضع. 

(4:) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب »)17/1١(‏ وفيه أن إبراهيم التيمي يرويها عن 
الخضرء وكذلك رواها ابسن عساكر في «تاريخ دمشق» (470/115). وهي روايةٌ 
مختلقة؛ وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» ٠5 /٠١(‏ 8)» و«المغني 
عن حمل الأسفار» ٠٠ /١(‏ 5)» و«فتح الباري» (5/ 5780). 
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فهذا أصلٌ يجب على كل مسلم معرفئّه. 

وبعد هذاء فالصوابٌ أن الخَضر وََزَيَهعَنهُ مات قبل النبي وك وأنه لم 
يُذْرِك زمتّه؛ ولا رآه» ولاذكر أحدّ من الصّحابة أنه كان موجودًاء كما قد 
بسطت دلائل ذلك في مواضع كثيرة17). 


وكل بن ذكر أنهكاء فزن كان صادقا كيو لق عليه راق ول 
أنه الخَّضِر غلطًا منه» أو قال له رجلٌ: أنا الْكَضِر ‏ وكان كاذبًا -» أو تخيّل 
شيئًا في نفسه ظنّه الخَضِر في الخارج(). 

وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقين التعزير. مثل 
كثير ممن يتظاهر برؤيته ليَحْسِنَ الناسٌ به الظنّ ويجتمعوا عليه؛ فإن هؤلاء 
كلمج كذا رق الوه تيون عدون ابره . وقدرأينامن هؤلاء 


للك انظر: "الرد على المنطقيين» »)١185(‏ و«منهاج السنة» 241//١(‏ 5/ 91)) والمجموع 
الفتاورئ» /١(‏ 2759 / لاا" 31 مكء .)3١١-1٠١‏ ومختصر الفتاوئ المصرية 
,)١9-١1(‏ واجامع المسائل» (65/ ,)21757/-١777‏ و«المنار المنيف» لابن القيم 
(-219. و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي (91). 
ولاريب أن مافي «مجموع الفتاوئ» (78/5”) من القول بحياة الخضر منحولٌ على 
شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقًا لقول من يذهب إلئ حياته؛ كما بيّنه 
الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» (0/ 9- مقدمة 
التحقيق). 

(1) انظر: (الرد علئ المنطقيين» »)١185(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(79)» و«الجواب اللصحيح)» (1/ 19“ هلا”ا 7/ 5 )١1‏ و«الإخنائية» ))١91(‏ 
ولمنهاج السنة» 21١ 5 /١(‏ 5/ 7/8645 3517)» و«النبوات» ))3١657(‏ والمجموع 
الفتاوئ) (1/ 9غ فى 1/ "97). 


ا" 


طوائف» منهم من عَزّْر ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلئ التعزير. 
ولهذا كانا لمثبتون لوجوده منهم من يجعله مغيباء ومنهم من يجعل 
للك عركق كبا يفولرن ذلك فى #التوت» رك اتلقغلط فم فد بنيطالى 


00 


وإظائفة فالثه تعب افير وإلياس عن حالين للة للقلب. وهما : القبض» 
والبسط» كما فعل ابن عربي صاحبٌ «الفصوص)2': وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية» والله أعلم. 


20 


.)1١717/7/6 59 انظر: المجموع الفتاوئ» (717/ /917)) واجامع المسائل) (؟/‎ )١( 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الاتتصار لأهل‎ 
.)187( الأثر» (7371)., و«الرد علئ المنطقيين»‎ 

(؟) ذكره في «الفتوحات المكية» .)١17١/7(‏ وانظر: (اصطلاحات الصوفية» للكاشاني 
( » و«التعريفات» (2484. و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» .)١05(‏ 


5١ 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 


.9 سل 
خ سيراه الجر لوجكير 
نقلتٌ ما صورته: 


من المملوك أحمد بن تيمية إلئ الشيخ السيد الإمام الكبير» جلال 
الأعيان الكبراء» وجمال الصدور الرؤساء؛ قطب الدين227: أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة» وأتمَّ عليه نعمه الباطنة والظاهرة» وألّف به بين 
القلوب المتنافرة» وأطفأ به البدعَ وأحيا به السِّنَ الزاهرة. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو علئ كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النبيين وسيّد ولد آدم محمدٍ عبده 
ورسوله؛ وعلئ آله وسلّم تسليمًا. 


أما بعد فقد وصل مُشَرّفٌَ الشيخ 7(" أيّده الله تعالئ» وفهمتٌ مضمونه. 


)١(‏ قطب الدين موسئ بن أحمد بن الحسينء ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصرء ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة 1/77. انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
23750 ». و«أعيان العصر» (0/ 54 5)» و«البداية والنهاية» (1/4/ .)"”861١‏ 

(؟) أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرّفة» علئ الرسالة» على 
جهة التكريم, كأنها تشرّف المرسل إليه. انظر: (صبح الأعشئ» (8/ ))7١5‏ و«تكملة 
المعاجم» (71517/7). وفي رسالة شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم 
في الألفاظ. والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد. وكأنه جارئ فيها رسالة 
قطب الدين إليه. وأجراها على منوالها. 

10 


تقبّلثّه بالقبول والطاعة؛ والسّعي في مصلحة الجماعة(1)؛ فإن هذا من 
أوجب الواجبات علئ الناس عمومًا وعلى الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلئ الله تعالى» وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن» 
وسرور الإخوان. وقمع الشيطان» وصلاح السرٌ والإعلان» وفتح أبواب 
الجنان» وإغلاق أبواب النيران. 


فإنه غير خافٍ علئ علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلناء 
تراب الأمتين اعم الأراءء وكذلك اتباع الظنون والأهواء. وتفرّق 
القلوب وتشتت الآراء. وهذه الأمور السيئات» ينشأ غالبها من شبهاتٍ 
وشهوات. 

وقد روي في الحديث: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 
ويحبٌ العقل الكامل عند ورود الشهوات. ويحبٌٍ الشجاعة ولو عل قتل 


)١(‏ وذلك أنه وقع خلافٌ بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحادية» فقدموا إل شيخ الإسلام بدمشق سنة ؛ ٠‏ /ا» واجتمعوا عنده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكنء بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما 
وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم؛ 
: تانكر هلين ادك المقالاك رما اتبيه كلس وتبرووا مها روجع الا قروم 
علئ الهدى؛ وكُتِب محضرٌ بذلك وقّع عليه الحاضرون؛ وكتب شيخ الإسلام إلى 
أهل بعلبك رسالة بيّن لهم فيها الحنّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع» والمحضر 
والرسالة في «(جامع المسائل) (/ا/ 56 509-57). 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين» 
فكتب إلئ شيخ الإسلام يسأله عنه. ويحثه على جمع الكلمة؛ وإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما يُفْهَم من سياق هذه الرسالة. 
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الحيّات» وي النّماحة ولو بكف من تمرات)(2©2. 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفعٌ بها الدرجات, ويتميّز بها ذوو 
المراتب العليِّات» وقد اتفق علئ فضلها جميعٌ أنواع البربّات؛ والشيطانٌ 
فهمّئه مصروفةٌ إلى أصحايهاء وسهامُه مُفَوّقةٌّ نحو أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا عنه مادة الفساد» وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


وقد قال الله تعالئ: #إِكَ الذي أَتَّمََا إِدَا مَسَمُمْ طَتَيِفٌ من شيط 
َع 6ج > 


تَرَكَروا مدا هم مُبَصِرُونَ * [الأعراف: .]70١‏ 
وني الحديث: «مثّل المؤمن مثّل المَّرّس في آخيّته. يجول ثم يرجعٌ إلى 
آخيّّته. كذلك المؤمنٌ بجولُ ثم يرجمٌ إلئ الإيمان2(0. 


)١(‏ أخرجه أبوعبد الرحمن السَّلمِي في «الأربعون في التتصوف» (5)؛ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» .»3١8٠0(‏ والبيهقي في «الزهد» (404)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(04/5 وغيرهم من حديث الحسن عن عمران بن حصين وَعَليَهعَنهُ. 
وفي إسناده ضعفٌ شديدٌ وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (19/1/5)» 
و«تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (49- .)١‏ وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
الدرء التعارض» )١7١/5(‏ ومواضع أخرئ وأشار إلئ أنه مرسل. 

0( أخرجه أحمد »)١١9577(‏ وأبو يعلئ ».)3١١7(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ووََليَهْعَنَهُ بسند ليّنء» وصححه ابن حبان (5157). 
وله شاهدٌ واو من حديث عبد الله بن عمر رَعَزِيَدعَنْاه عند الرامهرمزي في «الأمثال» 
(0) انظر: «السلسلة الضعيفة» (550719). 
والآخيّة: حبلٌ أو عودٌيُمْرَض في الحائطء ويُِذْفَنُ طرفاه فيه ويصيرٌُ وسطّه كالعُروة» 
تَشَدٌ إليه الدابة. «النهاية» (أخو). 
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والو لم تكن التوبة أحبٍّ الأشياء إليه لما ابتلئ بالذنب أكرمٌ الخلق 
عليه)17). 


وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذئوب؛ ليُنْقَلوا منها إلئن درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحب التوابين» ويحبٌ المتطهّرين. والله أشدٌ 
فرحًا بتوبة عبده من فاقد الضالَّة التي عليها طعامٌه وشرابّه إذا وجدها بعد 
الإفقدان20. 


وهكذاما قديقع بين الناس عمومّاء وأهل الطريق خصوصًاء من 
الْمَُانَاف والباقراتك؟ فإن ذلك قد يدوق يه كمااررؤون عن الهيد كال 


«الصّوفية بخير ما تَنافروا0©. 

وكثيرًا مايقعٌ الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء لنوع هرّى في 
النفوسء فلا تَخْلُص فيه النيّة. وكثيرًا ما يقعٌ ركوبٌُ المدكرات» ومدحُ ذي 
الضلالاات» لعدم العلم بحقيقة أمرهم. 

وهذه الأمور وهي: الجهلء والظلم ‏ مبدأ الفتن والشرور إذالم 


2 
10 7-6 م 2 59 


يتداركها الله تعالئ بالعلم والهداية» قال الله تعالئ: # وحملها لاضن إِنَهكانَ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» )١١4(‏ عن يحيئ بن معاذ. بلفظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه ...». وانظر: «صفة الصفوة» (5/ 47). وني «الطيوريات» (450) 
بلفظ: «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ...). 

إفة كما في البخاري (5708): ومسلم (71755). 

(5) هوني «طبقات الصوفية» للشّلمِي (21487» و«الرسالة القشيرية» (؟/ 47 5)) وااسير 
السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي )١١١17(‏ وغيرها عن رُوَيْمء وتتمته: «فإن 
اصطلحوا هلكوا». 

14 


ظَلْومًا جَهُولُا © [الأحزاب: 7/]. 
0 0 يدخل اككر لماي لكر لاي 0 «القضاة 


0 


فهذا الحديثُ في القضاة» وكل من حكم بين اثنين أو طائفتين» في دينٍ أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضي في معناه. بين النبي يَكِةٍ أن الذي في الجنة من 
عَلِم وعدّل» دون من جهل أو ظلّم. 

ولمًّا حضر المشايح السادة: الشيخ قاسم”©» والشيخ هارون7؟ 


والشيخ محمد !؟). 


)00( أخرجه ابن ماجه (1715)» وأبو داود (37017)) والترمذي (17277) وغيرهم من 

اح حي 1 الوا وو عر 1 ل 
تنقيح التحقيق» (5/ 51) . وصححه ابن حبان (737517)» وابن الملقن في «البدر 

المنير» (9/ 007)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار» (4لاء /17171). 

إفة كذافي الأصل. وني "جامع المسائل» (1/ 507:14 167): أبو القاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونيني. ولابنه ترجمة في «الدرر الكامنة» (6/ .)4١١‏ 

(؟) هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته؛ ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك, كما في (جامع المسائل» (/1/ 2595 /101). 

40 وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلاثة هم الذين قدموا من بعلبكء كما في اجامع 
المسائل) (/1/ 205650555 5908). 


54 


وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين الحَزَّامِي 2١7‏ والشيخ القُدوة 


محمد بن قِوَام7"©» والشيخ عبد الله الجَرّري2"0) والشيخ تاج الدين 


الفارقى42), وغيرهم 


»من المشايخ الذين تَحْمَدُ مقاصدٌّهم؛ وتصفو 


ا 2 
عقائدهم. وتتطهر سرائرهم 


وكان ذلك رحمة رُحِمَّ بها الحاضرٌ والسامع؛ وانتفع به القريبٌ77 


والشاسعء وقام عذرٌ المعذور. وعفا الله عن الذنب المغفور, وأزال الله تعالى 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين أحزابًا وألواناء 


000 


(00 


فر 


(0) 


0) 


030 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي. ابن شيخ الحَرَامِين» الإمام الزاهد 
القدوة العارفء توفي سنة 9/١١‏ وكان شيخ الإسلام يعظّمه ويجلّه ويقول عنه : اهو 
جتَيد وقته». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (9/ -78٠١‏ 814"). 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الوّرع» توفي سنة 
وكان شيخ الإسلام «يحبّه كثيرًا»» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(187/14). وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام؛ ويحكئ أنه كان يقول: «ما أسلمّت 
معارفُنا إلا علئ يد ابن تيمية». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 4 00). 
مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسئ بن أحمد الجزري, الشيخ الصالح العابدء 
توفي سنة 5 1لا وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
(؟/ 5 "977 و«البداية والنهاية» .)550/4/١4(‏ 
محمود بن عبد الكريم بن محمود, الإمام الصالح العارفء توفي سنة ”الا وكان 
«كثير الفكر» بصيرًا بآفات القلوب. مخلصًا قاننًا لله»» كما يقول الذهبي في (معجم 
الشيوخ الكبير) (؟/ 70). 
كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: لجامع المسائل» (/07/ 57 3610/7 5608). 
سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئى. 

ا 


وألف الله بين قلوهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء ومن أسرّ خلافٌ ما أعلّن فالله 
بجعا الصرينة إعلانا 

وقد قال عَيَِبه: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدّكم حت يحب لأخيه ما 
بحب لنفسه)1(0). 


3 ينل ص ٠‏ 0 
وقال يَكِةِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمّثل 
د حمهم 
الجسدء إذا اشتكيئا منه عضو تداعو له سائر الجسد بالحمّ والسّهر)(). 
م , هِ 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضا». وشبّك بين 
اه 

وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام. والصدقة. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر(؟2؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «(صلاحٌ 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقة:؛ لا أقول: تحلقٌ الشَّعره ولكن 

و 0 
تحلق الدّين)2)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري (11)) ومسلم (54) من حديث أنس بن مالك وَوَدَإيَدُعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري (235011)» ومسلم (1047) من حديث النعمان بن بشير رَبَيْعَنهًا. 


إفة أخرجه البخاري ))54١(‏ ومسلم )١05(‏ من حديث أبي موسئ وَإْتَهعَنه. 


42 لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» 77١ /١(‏ ), و«الفتاوئ) 2317/١6 97 /١١(‏ 
ل :0/1 

(0) أخرجه أحمد (7307504)» والبخاري في الأدب المفرد »)791١(‏ وأبو داود :)59١19(‏ 
والترمذي )١5١9(‏ من حديث أبي الدرداء وَََيدعَنكُ وقال الترمذي: «هذا حديتٌ 


حسر صحيح). وصححه ابن حبان .)6١0957(‏ 
الا 


وكان الأمرٌ أخفٌ مما شُنّع به وقيل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كرت 


به الأقاويل. 


وإنما سالكو طريق الله العارفون بحقيقة السَّير إلئ الله لا بد عند 


سلوكهم الطريق» وملاحظتهم غاية التحقيقء أن يتأملوا دعاة الطريق وهّداته. 
وحفاظ سبيل الله وحُماته» ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم. 


وكان مجيدنا العارف المجتق يناه الديه” لوعي وسو البالكيرة 


كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم الرّفَي( "» والشيخ الإمام قاضي القضاة 
53 5 5 5 و 
تقي الدين ابن دقيق العيد7")» وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء مشايخ 


69 
(0 


إفرة 


وقوله: «لا أقول تحلق . إلئ آخره ليس من حديث أبي الدرداء؛ وإنما علّقه 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد ( » والترمذي .)»55١١(‏ وغيرهما من 
حديث الزبير بن العوام يتنه وني إسناده اضطرابٌ نبّه عليه الترمذي. وانظر: 
الع اس د حي 


إبراهيم 5 بن محمد الشيخ الإمام الصالحء توفي سنة 77. انظر: الامعجم 


الشيوخ الكبير» للذهبي »)١77/١(‏ و«البداية والنهاية» (777/14)), و«ذيل طبقات 
الحنابلة» (4/ 56 7). وله ثناءٌ عظيم علئ ابن تيمية» نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» 000 

ومن أقواله في كلام ابن عربي: مله مكل عسل أوِيفتَ فيه سم فيستعمله الشخصٌ 
ويستلدٌ بالعسل وحلاوته. ولا يشعر بالسّمٌ فيسري فيه وهو لا يشعرء فلا يزال حتئ 

يهلكه). انظر: «تاريخ الإسلام» .)15917/١15(‏ 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في ١القول‏ المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)195-161١/١(‏ 
8 


كثيرون(1) - تجري بينهم المفاوضة في كلام ابن العربي وذويه» فيرون فيه ما 
يَُبَلُ وهو مِن أحسن الكلام؛ وفيه ما يَعْرْبٍ فهمّه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن العوامٌ. 

ثم نهم تأملوا حقيقة ما يقصده في افصوص الحكم» ونحوها مما هو 
خلاصة معارفه وحقائقه. وما يقصده من جرئ علئ طرائقهء كابن سبعين 
المغربي ني كتاب «البَدٌَ» و«الإحاطة». والعفيف التَلِمْسانٍ في شروحه7") 
وقصائده» ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السَّلوك» ومثل 
كلام الصَّدر القُوئوي في كتاب «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه. ومثل 
كلام عبد الله( الشيرازي البلياني» ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
- فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطيلٌ الصانع» وجحدٌ الخالق» وهو باطنٌ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
رب خالقٌ متميرٌ عن المخلوقء بل المخلوق عبينٌ الخالق» والمصنوع عينُ 


)١(‏ ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
الفاسي »))23599-1١71١/7(‏ و«القلائد الجوهرية» لابن طولون (/017). 

(؟) كشرح الأسماء الحسنئ» وشرح مواقف النفري. 

(*) الأصل: «أبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ.؛ وعلئ الصواب في «الجواب 
الصحيح) (5/ 598)): ولمجموع الفتاوئ)» (؟/ .)190019501١6 28٠‏ 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء توفي سنة 
57 له رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» (5/ .)١195١‏ 

رف 


الصانع» والناكح عينُ المتكوح. والشاتم عينُ المشتوم؛ فما نكّح سوئى 
نفسه. وما شتم سوئ نفسه. 

والذين عبدوا اللاتّ والعزّئ ومناة الثالثة الأخرئ ما عبدوا إلا الله ولا 
يُتَصَوّر عندهم أن يعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبودء والحامد والمحمود. 
وفرعونُ كان صادقًا في قوله: «أنا ربكم الأعلئ»»؛ والله - سبحانه - عمينٌ 
المحَدّئات» حتئ الخبائث والنجاسات. 

وليس عندهم على العارف منهم واجباتٌ ولا محرّمات, ولا أهل النار 
يذوقون فيها أليمَ العقوبات» ويفضّلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتئ علئ خاتم الرسالات. 

ويزعمون أن الله يعبدٌّهم كما يعبدونه» ويفتقرٌ قر إليهم كما يفتقرون إليه 
وهو غذاؤهم بالوجود. وهم غذاؤه بالأحكام؛ وأنه لولاهم لما كان الله 
قا 

إلئ أمئال هذه العقائد التي تكاد السَّماواثٌ يتفطّرن منهاء وتنشقٌ 
الأوضى رتك الحا هد 

ل ا ا ا 

له مب مُْبنَةُ الجهميّة(21 الذين كمّرهم سلف الأمة وأئمّة ئمّة الإسلام؛ لأن هذا 


000( وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم . انظر: «التسعينية» ».)١95(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
407١75 68/5 85 /80‏ و«الرد علئ الشاذلي» »)١59(‏ وابغية 
المرتاد» ».)5١١76٠0(‏ وادرء التعارض» .)3588/١١(‏ و«الانتصار لأهل الأثرا 
(85))» و«مسجموع الفتاوئ) (؟/ 00/15014٠‏ 198ل لالائ, 6/ 77801717 1177)- 


:/ا 


عندهم تثنيةٌ وقول باثنين أحدهما حال والا عر ع بادالا عرق 0 
يدعو على نفسه بالعبادات: 
مت حِلْثُ عن قولي: أنا هيء أو أقل وحاشئ لمثلي -: إنها فيّ حَلَّتٍ 

ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في معيّنِء أو الحلول فيه» كما تقوله النصارئ 
و الستئ و وغالبة الزائفة فق ابر الموملية على ريسك أله عه ركينا 
يقوله قومٌ من الضّلّال في الحاكم بمصرء أو الحالّاج؛ أو يونس القُمَيّي("), 
وكما يقوله قومٌ في جميع المشايخ والأنبياء. 

لاايرتضون قول من يقول بالاتحاد, أو الحلول في معبّن. بل النصارئ 
عندهم إنما كفروا للتخصيص. وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كلّ شيءٍ 
لكاثوا عارفيق مشفقينة: 

وكذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لكن اقتصروا عل 
بعض المَجَالِي7"؛ والعارفٌ عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجدٌ لها. 


وليس للربٌ عندهم حقيقةٌ سوئ حقيقة العبد» قال شاعرهم: 


.)5١7/5 25١5 /9( و«جامع المسائل»‎ - 

.)59( ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك»» ديوانه‎ )١( 

(؟) الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي» شيخ الطائفة 
اليونسية» توفي سنة .1١14‏ ونسبته إلئ الَّيِّة؛ تصغير قناة» قرية من نواحي ماردين. 
انظر: "وفيات الأعيان» (1/ 71017)» و«تاريخ الإسلام» (041/17). وتتحرف إلئ: 
القنيني» العنيني» القتي. انظر: (مجموع الفتاوئ» (5/ 4187957 "/ 5940). 

(*) المظاهرء جمع مَجْلَىْ. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

37”[ 


مابالعِيسِكٌ لايَقِرٌقرازها وإلامظلكلايني متهملا 
فلسوف تعلمٌ أن سيرك لم يكن إلاإلي كإذا بلغت المنزلا(1) 


وقال أيضًا9"): 


وتلاذ0) إن مرت علن عسدئ يدئ:. ' الأثى فق القيى لست سواكم 


وقال أيضًا(4): 


وما أنت غيرٌ الكون بل أنت عيته ويفهمٌهذاالسّرٌَ منهوذائقٌ 


ووصفٌ هؤلاء يطول ذكرّه هناء وكان الشيخ عمادُ الدين نفع الله 


ببركاته ‏ قد كتب في بيان حال هؤلاء ما نفع الله به(20؛ وكتب الخادمٌ في ذلك 


00 


2) 


البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوئ» 
»)8١/5(‏ وليسا فيما طبع من ديوانه» والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الإسلام») 
(:١0575/1ه2).‏ 
ابن إسرائيل» كما في «الفتاوئ» (7/ »)8١‏ واجامع المسائل» (5/ 595 178/8): 
وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في (درء التعارض» )١7١/5(‏ وغيره. 
الأصل: «ويلتذ». وني الطرة: «لعله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في «جامع 
المساتل» (5/ *797) إلىل: وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبيت في ديوانه (779). و«الجواب الصحيح» (5/ ))0٠١‏ و(مجموع 
الفتاوئ» (؟/ واجامع المسائل» (5/ 95" // 2»)» و«تاريخ الإسلام» 
(7"57/1)» و«لسان الميزان» (ا/ .)١9٠‏ 
وكان © دنه ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبيء وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك, والسير إلئ الله تعالئئ» وفي الرد علي الاتحادية والمبتدعة»» 
وأشار إليها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (7/ 151). 

كلا 


لمن استدعيل ذلك منه ما يسّره الله تعالئف7١2)‏ ولولا مسيسٌ الحاجة إل ذلك» 
والضرورة التي هي أهمٌ عند من سلك الطريق وابثّلي بهؤلاء من قتال التتان 
لم يكن بالمسلم حاجة إلئ كشف الأسرار وهتك الأستار('2» ولكن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 

وقد قال الله تعاليل: ##وَإِدْ أَحَدَ أله مبِكَىَ ألَذنَ أونُوأ 
ولا مكسمونه, # [آل عمران: /141]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلئ مصر ‏ مع ضيق الوقت ‏ تحدّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتّاب» وكذلك قدم 

و 5 و 03 0 

علينا من الشرق مشايخ يقتدي بهم ألوف مؤلفة» سألوا عن حال هؤلاء. 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصدٌ أحدٍ بعينه؛ لا سيّما من 


الكتتب لميَنْسَه للنَا 


ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتتنك أستار الفصوص».؛ والوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»» و«البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد». والأوليان منشورتان في «العماديات» (01- هى /410- /90). والأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلئ الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: 
(العماديات» »)١١4(‏ و«القول المنبي» للسخاوي /١(‏ /ا/ا١-‏ 181). 

))5١5-57١١/1( واجامع الرسائل»‎ :.)814-11١ /7( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
و«جامع المسائل» (1"417//4- 75 5, /1/ ”537 5594-7)., و«المسائل الإسكندرية في‎ 
الرد علئ الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»» و«الجامع لسيرة‎ 
شيخ الإسلام» ولاه "ال للا‎ 

)١(‏ ذكر شيخ الإسلام هذا المعنئ في رسالته إلئ نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوئ) 
(456/50). 


اا 


يَكرٌّم(7١)‏ علئ إخوانه» فلا نقصدٌُ له إلا ما يقصده المؤمنٌ لنفسه؛ إذ هذا 


ا 


حقيقة الإيمان. 

والشيحُ العارفٌ الجليلٌ الشيحٌ هارون قد عَلِم من جُمّل هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض. ما يُخْبرٌ به 
الشيح('' أيّده الله تعالئ. 

فإن الله سبحانه قد أنعم عليكم وبكم, وأجرئ علئ أيديكم من منافع 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم عليه؛ وجعل فيكم من الحلم. والكرم؛ 
والسيادة» وصحّة الاعتقاد. وتعظيم الدين وأهله. والقيام بمصالح الإخوان 
وحقوق ذوي الحقوق. وقضاء حوائج ذوي الحاجات - ما نرجو من الله 
تعالئ أن يتم نعمته عليكم» ويجعل ما أنعم به نعمةً تامةً في الدين والدنيا. 

وقد تحدَّئتٌ معا لشيخ هارون غير مرَّةِ فيما يتعلّق بهذاء والخادمٌ 
حريصٌ علئ خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر بالصَّلوات والزّكوات, والنهي عن الربا في المعاملات» 
والعدل ني القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا - كان هذا من أكبر نعم الله 
عليكم وعلئ المسلمين» فأنتم الرأس وغيركم جسدٌّ من الأجساد. وأنتم 
إنسانٌ العَين وغيركم السّواد. 


)١(‏ أي: يعزٌ عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل. 
(5) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 
”7 


وقد قال النبي يَليِةٍ لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر النحم210. 

وقال يَكِلِ: امن سنَّ سنَّةٌ حسنة كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلئ يوم 
القيامة ومن سن سنَّةٌ سيئةَ كان عليه وَرْرُها ووِرْرُ من عمل بها إلئ يوم 
القيامة)(2©. 

وإذاانت لله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار» كان هذا من نعم الله 
الا 

والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم, مسارعٌ إل قضاء ما يُطْلَبُ من المصالح من 
جهتكم؛ ذابٌ عن حماكم» وهو يرئ ذلك من الواجبات في دين الإسلام» 
أعني به الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسوله» فإني دائمًا أجَِدَّدُ 
إسلامي' "/» وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 

واتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابكم؛ وهو والشيخ هارون في 
هذه الهئّة:اقدم علاء الذين علي بن سبع من النديار المضرية» ومع مراسم 
سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلّقة بالبلد من نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم؛ فقلت له: هذا أمرٌ لا يتكلم فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


0120 أخرجه البخاري (7947)) ومسلم (5 4 ) من حديث سهل بن سعد ووَلَدَعَنَه. 

020 أخرجه مسلم ١7(‏ ١٠)من‏ حديث جرير بن عبد الله البجلي َدَلتُعَنةُ. 

() قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ( ٠‏ 17) عن شيخ الإسلام: «وكان إذا أثني عليه 
في وجهه يقول : والله إني إلئ الآن أجدّد إسلامي كلّ وقتء وما أسلمتٌ بعد إسلامًا 


جيدا». 
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وبأمزوكافان لحت آنا يكو آم اليلد متعظها نيما يزاوي المساحة: 

وحضر الشيحٌ هارون وعلاء الدين؛ فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 
والخضوع للشيخ23(7» وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملوكُ 
الشيخ وعبدّه وتحت أمره» ومنقذ ما كرشم به مطيمٌ لما يتقدّم به وأشياء 
كثيرة من هذا النمط» والكلام فيه موقوفٌ علئ ما يَرْسُمُ به الشيح ويتقدَّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخللٌ في أحواله. لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنىل به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يَخِيرٌ لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الجِيّرة من 
الدنيا والآخرة» ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده؛ وصاى الله علئ سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم 
تسليمًا. 


2. 


آخر ما كتب قدَّس الله روحه. ونقلته من خط الإمام شمس الدين محمد ابن 


22 


)١(‏ الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 


فصل 


في الكلام عليئ الاتحادية 


و دو 


ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ويَوَليَدْعَنكُ ومن خطه 


نقل الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله 

قال وَوَلبَدُعَنْهُ: 

الحمد لله رب العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود. وأنه الله تعالئ» ينكرون أن 
يكون لله غيرٌ أو سسوّى بوجهٍ من الوجوه. إما مطلقا علئ رأي ابن سبعين 
وَالتلمْسان؛ وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
من يجهل ما يجبُ له عزّ وجلء وما أبعده عنه! 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفاتء ثم توحيد الذات, ثم الكلام عل وحدة 
الوجود. والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات» والمعن المحيط. 
والوجود الحاضر مع كل موجودٍ مشخص. ثم هو بالنظر إلئ ذاته هو الحق» 
وغيره لا وجود له البتة إلا بمايرئ له من فضله. 

ثم لا يجرّد القول في التوحيد الذي يُفْهّم بالسكينة فقطء ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة؛ ويعود الأمر إلئ فطرة ثانية17) 


)١(‏ الأصل: «نابنه). تحريف. 


الله 


بها يتوجه إلئ المعنئ الغريبء ويظهر لمن قام به الفضلٌ أن العالم بل 
مدلول الكليات الثلاثة» والكمية المنطقية» والوجود المعتد ‏ لاحقٌّ كله. 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة. 

ويفعل مع هذا ويدرك ‏ أعني الواصل المحقق - ويقوم الفضل به حت 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم؛ ويكون مع الموجودات علئ أي 
حال قدرت» حتئ إنه ذلك بعينه» ويكون كأنه حاسّةٌ مدركة علئ العموم, لا 
يرجع عن شيء. ويكون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك مما لا 
يمكن ذكره)(21,. 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراك في العالم("2: ولفساد كل 
عقل ودين, فالقرآن قد أثبت لله غيرًا في غير موضع. كقوله تعالئ: #قُلٌ 


عر َه يد ولا قاطر لسوت وَالْارَضٍِ وهو يُطعِمُوْلَايْظعَمٌ # [الأنعام: »]١5‏ وقوله 


و 


تعالئ: « أَمَمَيرَ لبتي حَكمَاوَهْوَا ىأر ِلِيَحكُمْ الككب منصلا 4 


5 5 5 ”سيك 24 2 دي لعلا ع عه 2 
[الأنعام: »]١١4‏ وقوله تعالئ: ## فل أغي رالله أبنى ربا وهو رَبٌ َىَءٍ 4 [الأنعام: 


0-1 


َحَيْرَ الله يَأْمَروَقَ أعبَد أَمالَلْتهِنُونَ © [الزمر: 14]. 


- 


4 ؛» وقوله تعالئ: # قل 


(1) لم أقف عليه فيما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مال لكلامه المستغلق 
الذي وصفه الإمام ابن دقيق العيد بقوله: جلستٌ مع ابن سبعين من ضحوةٍ إل قريب 
الظهرء وهو يسرد كلامًا تَعْقَل مفرداته ولا تُعْقَل مركَبانه! 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» (95-/9ا9). 

)١(‏ الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: "بيان 
تلبيس الجهمية» (6/ /54/ 5659)» ولمجموع الفتاوئ» (؟/ 506 /ا/ا8). 

1 


فقد أمره الله تعالئ أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلئ 
زعمهم ما نّم غير ولا يُتَصَوَّر أن يعبد غيرٌ الله» كما لا يعبدون(١'‏ أيضًا غيرّه. 

ولذلك”27 أنكر عليهم أن يتخذ غيره وليّا أو ربًا أو حَكَما؛ٍ فإن هذا 
استفهامٌ إنكار» إنكار نبي وذمٌ لمن أمره بإيجاد ولي أو حَكَمِ أو رب غيرّه 
ونفي لأن يتخذ غيره وليّا أو حَكمًا أو ربًا. 

فإذالم يكن له غير" بوجهٍ من الوجوه امتنع هذا الكلام؛ وصار 
الحكو :دلا اتخن ولي غبرموحوف اورت عبر موجوه: أو شكيا لآ وجوه 
له»» ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به. ولم يفعلوه؛ ولا يقصده أحدٌ حت يتنرّه 
نه ويقير أ موا 


>< << دحو مي و 0 


وكذلك قوله: #(هل من خَللقٍ عب الله د لمك ل # [فاطر: 
”م“ وقوله تعالل: 0 مَالَكمْمّن لو غيره: 4 [الأعراف: 4 ]. 


ومن ذلك ما قصّ الله عن إبراهيم كَِةِ أنه قال: # أو ء يسنا شر تَحَجُدُ ون نَ 
(8) أنشر وَءَابآوْحكم 2 الْأَسَمُونَ (5) َب عدو ل ِلَارَبَّ الْعَلَمِينَ © [الشعراء: 0/ا- 
1 وقول المكبكبين في النار: تَأسَهِنَهَلَتىْصَكس مُبِينٍ (80 ! دْضويك بر 
الكل >[ عر زان رعان شدي عا نا ارت السالمين زد 


)١(‏ الأصل: «يعبد». والمثبت أشبه بالصواب. 

(0) كذا رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقرأ: «اوكذلك». 

(*) الأصل: «غيره». والمثبت أظهر. 

(:) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ الل "الل لاا 70 097). 


هم 


عدو لهء ولا فرق بين المسوّي والمسوّئ به. 
وكذلك قوله تعالئ: © إنَّ ادن عو ين دون أَلَهَادُ تانكم » 
[الأعراف: ١+‏ وعندهم هى الله . 


ل سل ص ميرو 


وقوله تعالئ: # أَيسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا وه م يفون 00 وَلَايسْتَطيعُونَ طم 


ب كا تقس ور 
المخلوق. 

وكتدلف قريه لل ان ا كن ل أفَلابَدَحكَرُوتَ © إلئا قوله: 
« أتَواتٌ عَُ لَعَو © [التحل :71-10]» وعندهم الجميع واحد. 


وكذلك قوله: 8 أذ يميم لت وَالْعرّ (0 وَمَمَو آلنََة اشر 4 [النجم: 
]٠١ 9‏ الآيات وعندهم ليست اللاثٌ والعزَّئ ومناة شينًا غير الله تعالئ. 


بت 4 [الأعراف: 4]141-191 وعلدهم الخالق هو 


وكذلك قوله تعالئ: # ل أدعوأ اَن رَعْمُْم من دونو فلايم لكو كُقم 


0 # [الإسراء: وعندهم مانَّمَّ غيرٌه <: حتئا يُذْع من 


دونه 


5 الل 2 مى مك تت 5 
وقوله تعالئ: مَالَكُم مّنْدوَيه- من وي ولاسّفِيع #* [السجدة: :]» وقوله 
تعالئ: ل مَن دا لَذِى يَشْمَعُ عِندَهة إلا دو © [البقرة: 00؟]» وقوله تعالئ: ظ لا 


1م 


5 سلة > > معو 


دن سَمَعَتهُم عيذ امن بر أنء َأَدنَ أله لِمن يِمَله ويرَصوجَ © [النجم: :7 وعندهم 
هو الشافع» والمشمّع» والمشفوع له وإليه. 

والقرآن كلّه يكذّبُ قولهم27» ولهذا قال التِّمْساني: «القرآن كلّه 
2 50 ع ع 1 ا 
شرلك10): ليس فيه توحيةٌ عل اصلهم الكفريٌ الفرعوق القُرمط. 

وعلئ قولهم ليس للعبد ربٌّ يدعو أو يفتقرٌ إليه» أو يستعينٌ به أو 
يتوكل عليه؛ فإن الداعي هو المدعوٌ» فلا فقر له إل غيره. 

وعلئ أصل ابن عربي : وجودٌ الربٌ مفتقرٌ إلئ ذات العبد» وذاتث 
العو را بوره اولك عزي ا ا 5 إل الاخرعر رما 

وعلئ أصل البقية: لا فرق بين الوجود والثبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالئ» والاستكبار عن عبادته ودعائه» مستشعرين 
افد 

فهم أكفر الخلق بالله وأبعدهم عنه. معتقدين أنهم أعرفٌ الخلق» 

0 


)١(‏ الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل. 
() انظر: «الصفدية» /١(‏ 55 25» و«الرد علئ الشاذلي» (2175)» و«الجواب الصحيح» 
»60٠٠١ /5(‏ و«مجموع الفتاوئ) (5/ .)187/1١7:711/1١١41/7 037155270١‏ 
(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (57/ 574). 
(:) كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبِّبٍ على الأولئ ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
4ذذ 


الخلق وأكفرٌهم» معتقدين أنهم أعظمٌ الخلق علما وإيمانًا. 


ومن هذا الوجه هم شرٌ من فرعون؛ فإن فرعون لم يدَّع العلم والإيمان» 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شر منهم من وجهٍ آخر؛ من حيث إنه أنكر 
الربّ بالكلية» ودفع وجوده. ولم يعترف لا بعينه(21 ولا باسمه ولا نعته» 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة» وبأسمائه. لكن الذي يعيّتونه هو 


الذي كان فرعون يقر بوجوده(؟). 


فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

أحدهما أنكر وجود النبوّة. 

والآخز اعرف نبل وجعليها تو سنيلمة الكذات) أو جعلينا الفلقضية أو 
التجارة. 

ذآن 19 ذلك المدك روافقه علا ووه تين مسيلية الكذات» ووجود 
الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس بنبوّة7؟). وهو صادق في نفيها عن 
هؤلاء» كاذبٌ في نفيها مطلقا. 

وأولئك يقولون: بل ثَّمَّ نبوّة» وهي هذه. وهم صادقون في إثباتهاء كاذبون 
في تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وفي نفي ما ينفيه» لكن 


)١(‏ الأصل: ١بغيبه".‏ تحريف. 

.)7575( انظر: «الانتصار لأهل الأثر)‎ )١( 

(*) الأصل: «فابي». تحريف. 

(:) كذافي الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة. 
8/4 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت بهبذه الصفة فقطء وفي ثبوتها من حيث 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
250 
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مسالة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 


00 


مسألة 2١7‏ سثل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني 
وَولتَُعَنكُ قبل دخوله مصر. وسُوِعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 
وستمئه: 

في الأفعال الاختيارية من العباد تَحْصّل بخلق الله وبكَسْب العبد» فما 
حقيقة كَسْبٍ العبد؟ وهل هو مؤئرٌ في وجود الفعل» فيصير مشاركًا للحقٌّ في 
خلق الفعل» فلا يكون العبد شريكا كاسبًاء بل شريكًا خالقًا؟ وإن لم يكن 
مؤثرًا في وجود الفعل فقد وج الفعلّ بكماله بالحقٌّ سبحانه؛ وليس للعبد في 
التأثير شيء. فلِمَ يُنْسَبُ إِلئ العبد الطاعةٌ والعصيانء والكفرٌ والإيمان» حتئ 
يستحقّ الغضب والرضوان؟ فكيف السُّلوك أيها الهُداة(؟2؟ 


تلخيص الجواب: أن الكسبّ هو الفعلٌ الذي يعودٌ منه علئ فاعله نفعٌ 


)١(‏ نُشِرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (787/8- ٠05‏ 4) عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام» كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة؛ كما ينفرد بالنص علئ تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام, بالإضافة إلئ تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

(؟) وقعت صيغة السؤال في (ف) علئ نحو مختلف مطوّل يشتمل عل زيادات وعبارات 

و 


أو ضرٌ(١)»‏ كما قال سبحانه: ا لَهَامَاكسَيَتٌ وكيا مَاكْسَسَعَتُ © [البقرة: 83؟]؛ 
فبيّن سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلانٌ كسب مالا 
أو حمدًا أو شرقا؛ لما(" أنه يَنْمَفِعُ بذلك. 


ولمّا كان العباد يَكْمُلون بأفعالهم» ويَصْلّحون بها؛ إذ كانوا في أول الخلق 
حَلِقوا ناقصين - صحٌ إثباتٌ الكسب لهم" إذ كمالّهم وصلاحُهم عن 
أفعالهم» والله سبحانه وتعالئ فِعْلّهِ وصّنْعُه عن كماله وجلاله فأفعانّه عن 
امتعنا نه وححنافه وماد ينيدا كما قال: «أنا الرحمن؛ خلقتٌ الرَّحِمء 
وشققثٌ لها من اسمي»7؟». والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله. فِيَحْدِّثْ [له] 
اسم «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

وخ هكا اقلخ التدركةوتضية يوا أتعالهي يفا و اوعها 
يقولون علوًا كبيرًا ‏ بأفعال العباد. وكانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
أن ما حَسُنَ منهم حَسْنَ منه مطلقّاء وما قَبُّحَ منهم قَبْحَ منه مطلقّاء بقدر 


عدليم وعلمهم: 


)١(‏ الأصل: «الذي منه علئ فاعليه من نفع أو ضر». وفي (ف): «الذي يعود علئ فاعله 
بنفع أو ضر). ولعل المثبت أدنئ إلئ الصواب. وانظر نحو هذا التركيب في امجموع 
الفتاوئ» (48/ 89). 

(؟) (ف): «كما». تحريف. 

(9) (ف): (إثبات السبب». تحريف. 

4 أخرجه أحمد (1187)» وأبو داود (21195). والترمذي (1907)؛ وغيرهم من 


حديث عبد الرحمن بن عورف صََلَعَنَهُ وقال الترمذي: احديث صحيح". 
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أو لم يعلموا [أنها] إنما حَسْنَت منهم لإفضائها إلئ ما فيه صلاحُهب(1) 
ا ل ا ل ل 
ا 

وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير مؤثر؟»» فالكلام في 
مقامين: 

الح كاي الع ما اه 
العبد هو مِن فعله() وصُنعه» فكيف يقال: هل يؤثّر كسيّه في فعله؟ وها (4) 
يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟! 

وإن حَسِبَ حاسبٌ أن الكسبّ هو التعاطي والمباشرةٌ وقصدٌ الشيء 
ومحاولته؛ فهذه كلها أفعال يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. 
وأظنٌ السائل فَهم هذاء وتشبّث بقول من يقول: واققل اسه سه بتشلق 
الله وكسب العبد. 

وتحقيقٌ الكلام أن يقال: فعل العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبدء إلا أن يراد 
أن أفعال ينه تحصل بككسيه؛ أئ بقصده وتاخيه20): وكانه قال: أفعاله 
الظاهرة تحصلٌ بأفعاله الباطنة. 


000( (ف): (صلاحهم وفلاحهم). 
0( كذا ني الأصل دون ضبطء ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وفي (ف): «يليق 
به سبحانه». وسّبّحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
(7) (ف): «هو نفس فعله). 
(4) (ف): «أوهل». وهو خطأ. 
(0) التأخي هو التحرّي والقصد. 
ان 


وغيرٌ مستنكّر عدم تجويد(١)‏ هذا السؤال؛ فإنه مَرَّلَّة أقدام ومَضَلَّة(؟) 
أفهام. وحُسْنٌ المسألة نصفٌ العلم إذا كان السائل قد تصوّر و0 
وإنما يَطْلْبُ إثباتَ الشيء أو نفيّهه ولو حصل التصوُرُ التامٌ لعَلِم أحد 
الطرفين. 

#* والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: هل قدرةٌ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرةٌ لزم الشَّركُ وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقامٌ معروف, وقف فيه خلقٌ من الفاحصين» والباحثين؛» 
والبصّراءء والمّكَاشَفِين وعامّتُهم فَهِمُوا صحيحًاء لكن قلّ منهم من عبّر 


فنقول: التأثير اسم مشترك» قد يرادٌ بالتأثير: الانفرادُ بالابتداع» والتوحيدٌ 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذا القَدْر(؛)» فحاشا لله. لم يَقُلّه سُنّيّ» وإنما 
هو المعزوٌ إلئ أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوعٌ معاونة إما في صفةٍ من صفات الفعلء أو في وجِه 
من وجوهه. كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات - فهو أيضًا باطل؛ 


)١(‏ الأصل و(ف): «تجديد). والمثبت أشبه بالصواب. 
(؟) الأصل: «أو مضلة)». 

(*) المسؤول عنه. وفي (ف): «السؤال». 

(:) (ف): «هذه القدرة». تحريف. 
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لِمَا(١2‏ به بَطّل التأثيرٌ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلئن 
: 3 0000 و و 
غير الله سبحانه في ذْرَةٍ أو فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! وإن كان قائلو 
هذه المقالة ما نََحَوا إلا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلئ الوجود كان بتوسّط 
القدرة المُحَدَثة بمعنئ أن القدرة المخلوقة هى سببٌ وواسطةٌ فيه(" خلّق 
الله سبحانه الفعلٌ هذه القدرة» كما خلّق النباتٌ بالماء؛ وكما خلّق الت 

ٍ بهد ر بات ب و : 
بالسّحابء وكما خلّق جميمَ المسبّبات والمخلوقات بأواسط7" وأسباب - 
فهذا حقّ» وهذا شأنُ جميع الأسباب والمسبّبات. وليس إضافة التأثير بهذا 
التفسير إلئ قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثباتُ جميع الأسباب شركًا. 

- 0 ب لوس مو سس 2ك جر لا ع م رمه 

وقد قال الحكيم الخبير: # فَأنلنا يه الماء فأْحْرَجَنَا يد من كل اَلتَّمَردَتِ 4 
[الأعسراف: 0100 # فَأَنْبَشََا يو حَدَآيَ الك بَهةٍ 4 [النمل: 0]: وقال 
سبحانه: # قََيَلُوهُمَ يعَرْبهمَ أنه أَيْدِيَكُم # [التوبة: 4١]؟‏ فبيّن أنه هو 


)١(‏ (ف): «بما». وكلاهما محتمل. 

(0) (ف):«فني1. 

إفرة كذا في الأصلء بمعنئ الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» وممن التزمها أبو طالب في 
قوت القلوب». وتأتي بمعنئن: الأدلة والحججء كما في تعريفات الجرجاني (9*), 
وفسرها بذلك ابن تيمية في "الرد علئ المنطقيين» (2147 197)» ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): ابوسائط»؛ علئ الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنئ 
ذاته بلفظ: أوساط. وهو استعمالٌ أندر من الأول. انظر: «البحر المحيط» للزركشي 
(2/1؟4). 


41/ 


العدية:وآن أيدينا آسباتث والاث:واوساطً وآدواتٌ ق:وضول23© العثات 
البفم: 

وقال النبئ يِِ: لا يموتنَّ أحدٌ منكم إلا آذنتموي؛ حتئ أصِلَّيَ عليه؛ 
فإن الله جاعلٌ بصلاتي عليه بركةٌ ورحمة»(')! فالله سبحانه هو الذي يجعلٌ 
الرحمة والبركة2"0» وذلك إنما يجعلّه بصلاة نبينا ككِلِ. 


وعلئ هذا التحرير فنقول: خلقٌ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب» 
ويكون لأحد الكسيين نأة نر ف الكسس [الآأخو يدا الاعقباو» ويكون ذلك 
الكسبٌ من جملة القدرة المعتبرة في الكسب](؟) الثاني 

فإن القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما يكون الفعلٌ به لا محالة» من قصد 
وإرادةٍ وسلامةٍ الأعضاء والقوئ المخلوقة في الجوارح وغير ذلكء ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها علئ الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناطً الأمر والنهيء فذاك حديتٌ آخر ليس هذا 


)١(‏ الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

() أخرجه أحمد (194517). وابن ماجه (1518). والنسائي )7١71(‏ من حديث 
يزيد بن ثابت رَوََليَهَعَنَهُ بنحوه» وصححه ابن حبان (/7081). 

(*) ساقطة من (ف). 

(4) مابين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

(0) انظر: المنهاج السنة» (7/ .)7١ 6655-5٠‏ و«درء التعارض»؛ .)577/١(‏ و«الرد علئ 
البكري» ))5١5(‏ و«مجموع الفتاوئ» (48/ 2179 0 ”)0 


لك 


وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهرٌ لك قول من قال: القدرة مع الفعل» 
0 عد لال كلما كترم لا قوسن متو دل: 

وإذا أشكل عليك هذا البيان» فخذ مثلا من نفسك أنت,. إذا كتبتٌ 
بالقلم» وضربت بالعصاء وتّجَرْتَ بالقَدُوم؛ هل يكون القلمٌ شريكك أو 
ا ا مو ع 
ويُقطع خبرٌه؛ ويُجعل وجودٌه كعدمه؟ أم يقال: به قعل وبه صيْع 

وله المثل الأعلئ؛ ؛ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله. وهو محتاجٌ 
لني ايف الامو جواك سحام خدى الأسيات ماما رغم على 
البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره؛ وهو مع ذلك غنِيٌ عن الاشتراط والتسيّب 
ونَظّمِ(١)‏ بعضها ببعضء لكن لحكمة تتعلقٌ بالأسباب وتعودٌ إليهاء والله 


1 
عزيز حكيم. 

وأما قوله: (إنَا إذا نفينا التأثيرَ لزم انفرادُ الله سبحانه بالفعل» ولزم الجبرُ 
وطيٌ بساط الأمر والنهي». 


فنقول: إذا أردت بالتأثير المنفيٌ التأثيرَ علئ سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو في شيءٍ من صفاته, فلقد قلت الحقّ» وإن كان د بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم الثاني10). 


وإن أردتٌ به أن القدرة وجودها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


غاياة 


الل 


)١(‏ الأصل: «ونطق». وعلئ الصواب في (ف). 
(؟) كماسيأتي (ص: .)٠١:‏ 
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يُصَنَع بهاء فهذا باطل» كما تقدم بيانه. 

وحينئلٍ لا يلزم الجبر, بل يُبْسَطُ بساطً الشرع؛ ويُنْشَرٌ عَلَّه7١)‏ الأمر 
التي يكن نل الجعيية الرالقة: 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه. دون الاستفصال 
وتبيين معن التأثير» ركوبٌ جهالاتٍ واعتقادٌ ضلالات» ولقد صدق القائل: 
(أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»(). 

وَبْآنلك أن ارتباط الفعل المخلوقالقدرة المخلوقة ارقاط المسيات 
بأسبابها("» ويدخل في عموم ذلك جميعٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقاد تأثير الأسباب علئ الاستقلال!؟) دخولٌ في 
الضلال. واعتقادَ نفى أثرها وإلغاءه ركوبٌ المحال» وإن كان لقدرة الإنسان 
كأن لبن لوده كينا ممترهية التدارة كثاء أله 

فلعلّك تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهمٌ الأسباب, ولا أخرحٌ عن دائرة 
التقسيم والمطالبة بأحد القسمين؛ وما أنتٌ إن قلتّ هذا إلا مسبوقٌ بخلق 


)١(‏ الأصل: «علئ». والمثبت من (ف) أظهر. 

(0) القول في «الصفدية» (؟/ ٠٠‏ و(امنهاج السنة» (275117/5) وابيان تلبيس الجهمية) 
.)»8٠٠١ /0(‏ وادرء التعارض» /١1(‏ 25949 و«الجواب الصحيح» (537/14)) واجامع 
المسائل») (89/0)» ولمجموع الفتاوئ)» /1١75 03715 /035١1/0(‏ 04070467 
)١11١ 49‏ دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم (5/ .07١‏ 

(9) (ف): «الأسباب بمسبباتها». وهو خطأ. 

(4) الأصل: «الاستطلاق»» وهو تحريف صوابه في (ف). 


١٠٠ 


ا سد م 


من الصُلَّال كك مَالَ ات بن هم مَل ملم مَتَبِهَتْ وهر 4 
[البقرة:118]» وموقفك هذا مَفْرِقَ طرق إما إلئ الجنة وإما إلى النار. 

فيُعاد عليك البيانُ بأن لها تأثيرًا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
ا من حيث الابتداع والاختراع وتُضرّب لك الأمثالء لعلك تفهم 
صورة الحالء ويتبيّن لك أن إثباتَ الأسباب مبتدعات هو الإشراك» وإثباتها 
أسبابًا مُوصِلاتِ(') هو عينٌ تحقيق التوحيد, عسئ الله [أن] يقذفّ في قلبك 
نورًا ترئ به هذا البيان» ومن ليجَعل هلمرا هَمَا نور © [النور: .]6٠‏ 

فإن قلت: إثباثٌ القدرة سبيًا نفئ التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
يضاف إلئ العبد؟ وما باله يُؤمر ويُنهئ» ويئابُ ويعاقّب؟ وهل هذا إلا 
محضٌ الجبر؟! وإذا كنت مشْبِّهًا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا 
الضارب. فهل رأيتٌ القلم يثابٌ أو العصا تعاقّب؟! 

فأقول لك الآن_إن شاء الله ما يوجبٌ0(" مهُداكء بمعونة مولاك؛ وأن 
تطّلع من أسرار القدّرء علئ مثل مُحَرْتٍِ الإبر(؟»» فألتٍ السَّمعَ وأنت شهيد» 
عسوا الله أن يمدَّك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعلٌ علئ الحقيقة» وله مشيةٌ ثابتة» وإرادةٌ جازمة» وقوةٌ 


)١(‏ الأصل: «ولها»» وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ف). 
(0) (ف): «موصولات). تحريف. 
() الأصل و(ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
4 نزت الإبرة: تُقبها. أي شيئًا يسيرًا أو دقيقًا. وتحرفت العبارة في (ف) إلئل: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا علئ مثل ضرب الأثر). 
٠6١١‏ 


ضالعة: 
وقد نطق القرآنُ بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية» كقوله: ل لِمَنْصَآ َك 
أن يسسَقِيمَ (50) وَمَا مون لذ أن هماه ألّهُ 4 [التكوير: 85-78]» « هَمَن َه أغَكَدٌ 


ا 0 دَِلَا أن يَسَآهُ أَسّهُ 4 [الإنسان: 79- :]0 8 همَن 
شاه ذكره نه وما يَذْكرون! د أن يمه امم هْوَأَهْل النقُوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة4 [المدثر: 


هه- وه]., 


ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: # يَحْمَلُوت 24 يَفْعلُوت 24 
موت 04 « يكترورت 4» 8 يَتَفَكَرُونَ 4: ل يِتَدوونَ 4 طجمَلنَ 014 
# يَتَفْورت »*. 
وكما أنّا فارقنا مجوسٌ الأمّة بإثبات أنه [تعالئ] خالق؛ فارقنا الجيربّة 
بإثبات أن العبد("2 كاسبٌ فاعل صانعٌ عامل. 
والجبر المذموه”" الذي أنكره سلف الأمَّة وعلماءٌ السَّنَّهَ هو أن يكون 
الفعل صادرًا عن الحك(؟2 من غير إرادةٍ ولا مشيئة ولا اختيار. مثل حركة 
الأشجار بهبوب الرّياح وحركات الأبواب00 بإطباق الأيديء ومثلّه في 


)١(‏ (ف):«يحافظون). 
إفة الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 
(*) مشتبهة في الأصل. وفي (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 
(4:) (ف): «الشيء». وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل. 
(4) بياض في أصل (ف). 
6١5‏ 


الأناست: حركة المَحْمُوم والمَفُلُوجٍ والمُرْتَعِش ش؛ فإن كل عاقل يجدٌ تفرقة 
بديهيه7١)‏ بين قيام الإنسان وقعوده؛ وصلاته وجهاده؛ وزِنَاه وسَرٍقَه وبين 
ارتعاش المَفْلُوجٍ وانتفاض المَحْمُوم ويعلمٌ أن الأول قادرٌ علئ الفعل مريدٌ 
له مختار» وأن الثاني غيرٌ قادر عليه ولا مريدٍ له ولا مختار. 

والمجكي عن حو ونين الجرردة أنهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد 
قسمٌ واحد سوق لاهو القساه: 

والكابين الفسمين مخ الثرقان الست الأنسال إل :اعبار 
واضطراريٌ» واختصّ المختارٌ منها باعتقاب27 الأمر والنهي عليه ولم يجئ 
في الشرائع ولا في كلام حكيم أمرٌ للأعمئ بتَقط المصحفء أو للمقعّد 
بالاشتداد("» أو للمحموم بالسّكون, وشبه ذلك وإن اختلفوا في تجويزه 
عقلا أو سمعاء فإنها(؟) منعت وقوعه ووروده20) بإجماع أولي العقل(21 من 
جميع الأصناف. 

فإن قيل: هَبْ أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وإرادي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة مِن خلق الله؟ وإذا لق الأمرٌ الموجبٌ 
للفعل» فهل يعأتخ ترك الفعل معه؟ أقتصئ ما في البات أن الأول جب بغيير 


)١(‏ (ف): (بديهية». 

(؟) (ف): «بإثبات», تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(*) أي الجري والعَدُو الشديد. 

(؛:) الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 

(0) ساقطة من (ف). 

)000( (ف): «العقلاء أولي العقل». 


١ و‎ 


توسّط الإرادة من العبد» وهذا جبرٌ بتوسّط الإرادة! 


فنقول: الجبر المنفيٌ هو الأولء كما فسّرناه. 
وأما إثباتٌ القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار» وأولي 


الألباب والأبصار لكن لا يُطْلَقُ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس بالأث 009 


الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» وربما م معن [قررا ذا أمن اللبس وقلع 
القصد. 


قال علىٌ ؛ بن أبي طالب ره يَدَزْتَدعَنَهُ في الدعاء المشهور عنه في الصّلاة على 


النبي عبد «اللهم داجي المَدْحْوَّات وباري المَسْمُوكات» جِبَارَ القلوب 
عل فطراتها 3 22 او : 1 ه(0؟70))1), 


00 
فم 


فو 


(0) 


فبيّن أنه سبحانه7؟» جَبّر القلوب علئ ما فَطّرها عليه من شقاوة أو 


(ف): ابالقسم». 
(ف): اشقاها أو سعدها»» تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف. وهو 
كذلك في بعض المصادرء وفي بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 
أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة علئ النبي يليا (27). والطبري في «تبذيب 
الآثار» -77١(‏ مسند باقي العشرة)» والآجري في «الشريعة» (7/ 847)) وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي ويَوَلِتَدعَنْه ولا يعرف له سماعٌ منه» كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» (5/ »)037٠١‏ وبيّنه الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات .)١177(‏ وانظر: #جامع التحصيل» »)١917(‏ وتفسير ابن كثير 
7/11 2). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10174) من وجهٍ آخر عن رجل عن علي 
تِدَْنََعَنهُ وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي .)١١9(‏ 1 
الأصل : «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 

١ 


سعادة(21, يعني''2 الفطرة الثانية» ليست الفطرة الأولئ» وبكلا الفطرتين 
فسّر قولّه علِلِ: دكل مولوق يولة عل التطر ةريره بالأولئ واضح 
ل 0 
5 2 د عُِ اي 42 
وأعيانهم؛ وربّما فضّل علئ أكثرهم في قوله: الجبّار2*0 قال: اجَبَّر العباد 
على ما أراد)260, وروي ذلك عن ا 
وشهادةٌ القرآن والأحاديث. ورؤية أهل البصائر والاستدلال التامٌّ 
لتقليب الله سبحانه قلوبَ العبادء وتصريفه إيّاهاء وإلهامه إيّاها فجورّها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنئ مِن لَمْح البصر 
0 1 0000 0 1 3 
على قلوب العاملين77) حتئ تنحرّك الجوارحٌ بما قَضِيٍ لها وعليها - بين 
غاية البيان إلا لمن أعمئ الله بصرّه وقلبه. 


-17717( و«تهبذيب الآثار» للطبري‎ :))١5405 انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/‎ )١( 
و«منهاج السنة»)‎ ))7٠5( مسند باقي العشرة)؛ و«اعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس‎ 
.)456 0١ //( و«مجموع الفتاوئ»‎ :)507/١( و«درء التعارض»‎ »)7 417 /9( 

(؟) (ف): «وهذه). 

(5) أخرجه البخاري (1186)؛ ومسلم )75١0/(‏ من حديث أبي هريرة رَتوَيَهعَنْهُ. 

(:) (ف): «قاله». وهو تحريف مفسد للمعنئ. 

(5) أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

(7) أخرجه الخلال في ١السنة»‏ (915, 975)» والثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 7588)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ))89/١(‏ وغيرهم. 

(0) رواهابن جرير (77/ 4 206) عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي (48). 

(4) (ف): «العالمين». 


٠6. 


الذي تَفَوه وأبطلوه. وثباتي على ما قالوه وييّنوه؛ كيف انبنئ الشوابُ 
والعقابٌُ(١2؛‏ وصمّ تسميّه فاعالا حقيقة ('2» وانبنئ فعلّه على قدرته؟ 


فأقول - والله الهادي إلئ سواء السبيل7؟ ‏ : اعلم أن الله جعّل7؟) فعل 
العبد سببًا مفضيًا إلى آثار0*) محمودةٍ أو مذمومة. 

فالعملٌ الصالحٌ -مثل صلاةٍ أقبل عليها بقلبه ووجهه. وأخلصٌ فيهاء 
وراقبء وققه ما بيت عليه من الكلمات الطيبات»؛ والأعمال الصالحات ‏ 
يُعْقِبُهِ في عاجل الأمر نورًا في قلبه. وانشراحًا في صدره. وطمأنينة في نفسه. 
ومزيدًا في علمه2"17» وتثبينًا في يقينه» وقوةً في عقله» إلئ غير ذلك من قوة بدنه. 
وبهاء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء عنه» وغير ذلك مما يعلمّه ولا يعلمٌه0©. 


نم عد 1 كارا الح خضلك تداين التوروالدلع والفين وعي ذلك 
أسبابٌ مفضيةٌ إلئ آثار أَر من جنسها وغير جنسها أرفع منهاء وهلمّ جرًا. 


)١(‏ (ف): «انبنئ الثواب والعقاب علا فعله). 
(؟) (ف): «علول حقيقته». 
(9) (ف): «الصراط). 
(4) (ف): «خلق)». 
(6) (ف): «مقتضيا لآثار). 
)000( الأصل: «١عمله».‏ والمثبت من (ف) أصح, وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور 
والعلم واليقين»» وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم. 
(0) أي العبد. والكلمة مهملة في الأصلء وفي (ف): «نعلمه». 
١‏ 


ولهذا قيل: «إن من ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 


وكذلك العمل السيئء ‏ مثل الكذبء مثلا_يُعْقِبُ صاحبّه في الحال 
ظلمةً 7" في القلب» وقسوةً» وضيقا في صدره. ونفاقًاء واضطرابًاء ونسيانٌ 
علم كان يَعْلَّمُه0': وانسداد باب علم كان يطلبّهء ونقصًا في يقينه7؟» وعقله. 
واسوداد وجهه. وبغضة في قلوب الخلق» واجتراءً علئ ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه وهلم جرّاء إلا أن يتداركه الله بلطفه(©». 


نكةه الأثار الع 8) تورتينا الأعمنا لين اكرات والعقات وإقفاة 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
0 


فالإنسان إذا أكل أو شربَ حصل له الرّيٌّ والشّبع» وقد ربط الله تعالئ 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (757)» ومن طريقه البيهقي 
في ااشعب الإيمان» (25874» والقشيري في «الرسالة» /١(‏ 04؟7١)‏ عن على 5ط 
أبي الحسن المزيّن (ت: 07378. ْ 

(0) (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحريف. 

(9) (ف): اونسيان ما تعلمه). 

(:) الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف). 

(0) (ف): ابرحمته). 

(5) (ف): «هي التي». 

(0) الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط 
صححته من (ف). 


١١ 7ع‎ 


الشَّبّع والرّيّ بالأكل والشرب ربطًا محكمًا. ولو شاء أن لا يُشْبعه [ويُرْوِيه] 
مع وجود الأكل والشرب فَعَلء إما بأن لا يجعل في الطعام قوّةَ مغذّية 27 أو 
يجعل في المحلّ قوةٌ مانعة» أو بما شاء سبحانه وتعالئ» ولو شاء أن يُشْبعه 
ويُرويه بلا أكل وشرب لفَعَل» أو بأكل شيء غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء”') الأعمال المثوباتٍ والعقوبات حذو القذَّة بالقذَّة؛ 
تأنه رقف اللكي ل لعوان) زا يجرت ردج لمان عن حولم ان د سه 
وه العقابٌ» لأنه يَعْمّبِ العملء أي يكون بعذه. ولو قناء أن لا ثيه علية ذلك 
العملء إما بأن لا يجعل في العمل خاصّةً تفضي إلئ الشوابء أو بوجود 
أسباب تنفي ذلك الثواب, أو غير ذلك - لفعّل سبحانه("©. وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي من 
فعل الله أيضًاء وحصول الشّبّ في عقب الأكل ليس للعبد فيه صنعٌ البتقه حتئ 
لو أراد دفمَّ الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يُطق. 

وكذلك نفس العملء هو بإرادته واختياره» فلو شاء أن يدفم أثر ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موجبه لم يَقدِر. 


وهذه حكمة الله وسيّنه0» في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن 


)١(‏ ساقطة من (ف). 
(؟) ساقطة كذلك من (ف). 
إفرة الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 


(:) (ف): (ومشيئته». 


٠١8 


العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارّة أكثرٌه غيبٌ عن 
عقول الخلق» وكذلك مصيرٌ العباد ومُنْقَلبّهم بعد فراق رُوجهه0١)‏ هذه 
الدار؛ فبعث الله رسله» وأنزل كتبه» مبشّرين ومنذرين؛ لئلّا يكون للناس علئ 
الله حجة بعد الرسل. 

وحكمته في ذلك تضارع حكمئّه في خلق جميع الأسباب والمسيّبات» 
وما ذاك إلا [أن] علمّه الأزليّ ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقنضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته. من مصير أقوام إلئ جتّنه بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلّقهم وخلّق أعمالهه(2, ينحاف تناك لانن و 
وكذلك أهل النار. 

كما قال الصَّادق المصدوق كَل لما قيل له: «ألا ندّع العمل ونشّكل علئ 
الكتاب؟» فقال: «لاء اعملوا؛ فكل ميسّرٌ لما لق له. أما من كان من أهل 
السّعادة فسَيّيَسّر لعمل أهل السعادة؛ وأما من كان من أهل الشّقاوة فسَبّيَسّر 
لعمل أهل ل 


م ا 


)١(‏ ساقطة من (ف). 
(0) (ف): «مصير أقوا ا 0 
زهرة أخرجه البخاري (5449)»: ومسلم (207141) من حديث علي رََإيَدعَنهُ للَدُعَنَهُ. 
(:) (ف): «السعيد). 


0 


وهذا هو نفسٌ(١2‏ خلق أفعال العباد؛ فنفسٌ خلق ذلك العمل هو السببٌ 
المفضي إلئ السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلّه؛ فإنه 
ينشئع للجنة خلقًا لما يبقئ فيها من الفضل2(7). 

يبقئ أن يقال: ما الحكمة”" الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول وحقيقةٌ ما الأمر صائرٌ إليه في عواقب!؟) العواقبء والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيانء إلى غير ذلك من كليّّات القدّر 
التي لا تختصٌ بمسألة خلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لهاء 
وتفسير جمَل ذلك لا يليق بهذا الموضع؛ فضلًا عن بعض تفصيله. 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عليعٌ حكيمٌ رحيم؛ بهرت الألباب حكمته. 
ووسعت كل شيءٍ رحمئّهء وأحاط بكلٌ شيءٍ علحُه وأحصاه لوه وقلمُه وأن 
لله في قدّره سرًّا مصوئاء وعلمًا مخزوثًاء اختزنه(*2 دون جميع خلقه واستأثر به 
على جميع بريّتهه وإنما يصلٌ أهلُ العلم به( وأربابُ ولايته إلئ جُمَل من 
ذلك وجوامعَ وكليّات» قد يؤذنٌ لبعضهم في إفشاء شيء من جُمَّل ذلك177) وقد 


)١(‏ (ف): اتفسير). 

(؟) أخرجه البخاري (5850» 07785 ومسلم (184/27/847) من حديث أبي هريرة 
وأنس وووَيَدَعَنهًا. 

(*) (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 

(4:) ساقطة من (ف). 

(5) (ف): «احترز به». تحريف. 

(5) (ف): «يصل به أهل العلم». وهو خطأ. 

300( من قوله: 'وجوامع وكليات» إلئ هنا ساقط من (ف).» ولعله لانتقال النظر. 


1١٠ 


لا يؤذن» وربما [كلّم] الناسّ في ذلك علئ قدر عقولهم. 

وقد سأل موسئ وعيسئ وعزيرٌ ربّنا تبارك وتعالئ عن شيءٍ من سر 
القدرء وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصئ لما عَصِيء وأنه قد 
أمَر أن يُطاع7١2»‏ وأنه مع ذلك يُعصئء فأخبرهم سبحانه أن هذا سه وأنه لا 
لسأل س4 

5 7 و 3 86 

وني هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق» وفيه ضل القائلون بِقِدّم 
العالم» وأن صانعه موجِبٌ بذاته» ومقتض 000 اقتضاء العلّة للمعلول» 
وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صَيْع. 

ودب هذا الدَاءُ إلئ بعض أهل الكتاب و[أتباع] الرُسل؛ فزعم 
انحصار”؟) الممكن في الموجود. وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة(0) 
تعليل الأفعال الإلهيّة» ووجود('2 الأسباب الحادثئة للأمور الحادثة. 


0 0 1 
وعدّله أهل القدر بعللهم العليلة( في التعديل والتجوير(7» ووجوب 


)١(‏ من قوله: «ولو شاء أن لا يعصئ» إلئ هنا ساقط كذلك من (ف). 
(؟) «وأنه لا يسأل عن سره) ساقط من (ف). 
(5) الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): «مقتضي بنفسه)». 
(:) (ف): «فقد قرروا انحصار». ؛ 
(6) (ف): «مؤمنة». تحريف. 
)١(‏ الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه. 
(0) (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(4) (ف): «والتجويز». بالزاي» وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره. 
١١١‏ 


رعاية الصّالح(١'‏ أو الأصلح. 
ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلّهم» ولم تطَّرد عللّهه0©. 


ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجّس إلئ الأصلين» والقول بِقِِدّم النور 
والظلمة: 


وسَلِم بعضّ السلامة ‏ وإن كان فيه نوعٌ من اليبوسة» وضربٌ من 
الجفاف "7‏ كثيرٌ [من] متكلّمي أهل الإثبات: حيث ردُوا الأمر إل محض 
المشيئة وصِرّف الإرادة» وأن انتسابها إلئ7؟2 جميع الجائزات. واقتضاءها 
كل الممكنات؛ علئ نحو واحدٍ ووتيرة واحدة(» وأنها بذاتها تخصّصٌ 
وموك لي يا عدم سرجه د وي اتا رانرب التي 
علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلئ القبول20. 


وبكلٌ حالء فلامٌ التعليل في فعله سبحانه ليست علئ ما يعقله("" أكثرٌ 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


)١(‏ الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
(؟) (ف): «يطرد لهم». تحريف. 
() (ف): انوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء». وهو تحريفٌ وتصرف. 
(:) (ف): 9إنشاءها». 
(5) الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من (ف). 
(1) الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر. 
60 الأصل: «يفعله»» تحريف. وعلئ الصواب في (ف). 
١1‏ 


ووراء ما يعلمُه هؤلاء ويقولونه ما أنار الله(١2‏ به قلوبَ أوليائه» وقذفه في 
أفئدة أصفيائه» ممّن استمسك فيما يَظْهّر من الكلام بسبيل أهل الآثار» 
واعتصم فيما يَبْطّن من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وني هذا المقام يعرف أولو الألباب سرَّ قوله عز وجل: اسبقت رحمتي 
غضبي)7'". وقوله: «والشرٌ ليس إليك:0("» وقوله: 8 إِيَرِك الْحَيْرٌ 4 [آل 
عمران: 18]» وقوله: أ مِن سَرَّمَاحَلّقَ 4 [الفلق: ؟]» وقوله: # وَإِدَا مرْضْتٌ # 
[الشعراء: »]8٠١‏ و9 أَخرِيدَ بسن في الْاَرْضٍ أ رادب ري رَسَدًا » اهنا 
تناكل ذلك حم أن الذه إنا أن تشدف فاعله أو قات إلن الأسيات؟ أو 
يندرج في العموم. وأما إفرادُه بالذكرء مضافًا إلئ خالق كل شيء, فلا يقعٌ 
في(4؟) كلام حكيم؛ لما توجبّه الحقيقةٌ المقتضيةٌ للأدب المؤسّس [علئ 
الدّين](20, لا لمحض الأدب العريٌ عن أصل متين00). 

وهنا يُعرَف سبب دخول خلقٍ كثير الجنة بلا عمل؛ وإنشاء حلت لهاء 
وأن النار لا تَدْحَلٌ إلا بعملء ولا يدخلّها إلا أهلٌّ الدنيا0». 


)١(‏ (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطأ. 

4 أخرجه البخازي (0477)» ومسلم )7079١(‏ من حديث أبي هريرة رَهعَآَدُعَنَهُ. 

() أخرجه مسلم )1١(‏ من حديث علي ِدَإيَُعَنَهُ. 

(:) (ف): «فلا يقتضيه). تحريف. 

(5) زيادة يقتضيها السياق والسجع.ء ليست في الأصل و(ف»» وأرجو أن تكون صوابًا. 

(؟) (ف):١لالمحض‏ متميز). وهو محض تحريف. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 4): و«جامع المسائل» (7/ 779): و«أحكام أهل 
الذمة) (5 .)١٠١‏ 


1١117 


ويُعرَفٌ حقيقة ا وَمَآأصَابَكَمِن سَيَتَوَ فِنْنَفْسِكَ * [النساء: 079]» #8 وَمآ 
000 ور مم ك2 ا ا 0" ع 0 
أصبَحكُم ين مُصِبَةٍ فِنِمَا كَسَبْت أَيدِيكْرٌ 4 [الشورئ: ١7]؛‏ مع أن السيئة من 
الله» وإن يكن خط فمنى ومن الشيطان)(2©2. 

0 7 5 2 

إلئ غير ذلك مما يتس القول فيه» مما قد لَحَظ(') كل ناظر منه شعبة 
من الحقء وتعلّق بسبب من الصوابء ولم يجمّع( وجوة الحقٌّ ويؤمنْ 
بالكتاب كلّه إلا أولو الألباب, وقليلٌ ما هم. 

ل 3 7 / 5 

فهذه إشارة يسيرة إلئ كليّ التقدير. 

وأذا ون قدزة عدن وكيد لفان نتوين شلاتو الأ سياتة فإن الله 
خصّ الإنسان بأن عمله7؟) يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالًا وآثارّاء وفي الآخرة 
0 01 ع 
أيضا أمورًا أحرء لم يجعّل ”2 هذا لغيره من مخلوقاته. 

والرجو نال خسن بها الانيتان ف ذا وصقاتهو انتماتة وافدالشكمًا 
ونوعًا أكثرٌ من أن تحصئاء وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا حَسٌنَ توجيةٌ الأمر والنهي إليه؛ وصمّ إضافة الفعل إليه حقيقة 


)١(‏ أخرجه الدارمي )7١15(‏ عن أبي بكرء وأحمد (4777). وأبو داود(17١١)‏ عن 
ابن مسعود وَوَإْيَِعَنْهًا. 
(؟) (ف): «إلئ غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»»ء وفي العبارة خللٌ وسقط. 
(9) (ف): لاوما يتبع». 
(4:) (ف): «علمه». وهو تحريف. 
(5) (ف): «يحصل). 
١1‏ 


وكسبًاء مع أنه خلقٌ لله؛ فإن الله خلق العبد وعملّه. وجعل هذا العمل له 
عملا قام به وصدّر عنه. وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنئ أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جلت مفضية إلئ أمور أَخَرء فهل يصحٌ تجريدٌ العبد عنها؟! 
دلق 

وأما الأمرء فإنه في حقٌّ المطيعين من الأسباب التي بها يكونُ الفعل 
منهم؛ فإنه يبعت داعِيتهم» ثم إنه يوجبٌ لهم اس(2© | 
والاستسلام؛ فهو من جملة القدّر السّائ ئق7) لهم إلئ السعادة . وفي حقٌّ 
لاطي هو ليث اللي وتت رن يه لعصياك ]د نولمو الجاع ربكانة 
من عاص فهو أيضًا(؟) في حقّهم من القدر السّائق لهم إلئ المعصية؛ ليضلٌ 


لطاعة ومحض الانقياد 


به كثيرًا ويهدي به كثيرًا. 

فلا تغفلن2*7 عن إدخال الأمر والنهى في جملة المقادير؛ فإنه(") يحل 
ال تر ,: 
عَقَّدًَا كثيرة. 


هذا في أمر الله(" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


)١(‏ (ف): «كلا ولم». 

(؟) ساقطة من (ف). 

(9) (ف): «السابق»» وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
(4) (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطأ. 

(6) «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

(5) ساقطة من (ف). 

(0) «في أمر الله) ساقط من (ف). 


وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميّر المطيع من العاصي(١2‏ في علمهم, وأن 


قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 
وهو أيضًا كذلك27 ني ظاهر الأمر الشرعيّ علئ لسان المرسلين 
بالكتب المنزّلة. 


ولثه في كلّ مظهر أمرٌ وحكمةٌ تخصّه”"؛ فالإرادة والأمر كل منهما 


* قدر نافزِ(؟»» عامٌ الوقوع» جامع للقسمين. 


* وإلئ شرع ربما تقذ(“ وربما وَفّفء بحسب معونة(2 القدرله. 


عو 


م 8 ا 2 26 5 ا 
والخيرٌ كل الخير لنا في نفوذه» وهو خاص الوقوعء مفرَّقٌ بين(" القسمين. 
واضع الأشياء ف زاون انار 


وصمٌ 210 نسبةٌ الطاعة والمعصية إلئ من خلقت فيه. ولو أنه 


)١(‏ (ف): «فظاهر العدم من المعاصي»» وفيه سقط وتحريف. 
(؟) ساقطة من (ف). 
(؟) (ف): «والله كله مظهر وحكم يمضيه»» وفيه سقط وتحريف. 
(4:) الجملة ساقطة من (ف). 
(4) (ف): «وبما بعد). تحريف. 
() سقطت الكلمتان من (ف). 
(0) (ف): «بفرق إلئ)». تحريف. 
(8) كذا وقعت الجملة في الأصل و(ف»» ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
(9) (ف): «وإذا صح). 
1١17‏ 


2 ١ج‏ فد 0 1 ا 6 4 
وقصيرء وذكيٌ» وبليد. وعربئٌ» وعجمئىٌ. فيضيف جميع الصفات التي ليس 
للإنسان فيها إرادةٌ أصلا إليه2')؛ لقيامها به. وتأثيرها فيه» تارةً بما يلائمّه 
وتارةٌ بما ينافِرٌهه ثم يستبعد أن يضاف إليه ما ملق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضًّاء ثم يقول: ليس للعبد في الاثنين7) شيء؟! 
وهل الجميمٌ إلا له. ليست لأحدٍ غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها له. وإضافة 
الفعل إلئ خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إل صاحبه ومحلّه الذي هو فاعله 
وكاسبّه. وقد بيِّنَا الجبرَ المذموم ما هو. 
الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبَرء. 

فإذا قيل: «حَلَّقَ» فلا بد من أن يكون أبدع إبداعًا مقدّرّاء ولما كان الله 
سبحانه وتعالئ أبدّع جميعَ الأشياء من العدّم؛ وجعّل لكل شيءٍ قدرّاء صم 
إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارةٌ عن تحديده والإحاطة به» وهذا 


)١(‏ مهملة في الأصلء وفي (ف): «بخلق»» والأشبه ما أثبت. 

(؟) (ف): «البتة»). تحريف. 

إفرة لم تحرر في الأصل» وضبب عليها الناسخ. وفي (ف): «السيء». وهو تحريف. 
/ا ١١‏ 


لازم لجميع الكائنات؛ لا كما زعم من حَسِب أن الخلق يختصٌّ(١)‏ ذواتٍ 
المساحة؛ وهي الأجسام, مفرّقَا بين الخلق والأمر بذلك7")؛ فإنه قولٌ باطلّ 


- 


مبتدع. 
والأمرٌ هو كلامّه. كما فسّره الأوّلون20©. 


والخلقٌ مصنوعاته7؟»» وقد* يُجْعَل الخلقٌ بإزاء إبداع الصّور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب «اختلاقًا(3))؛ إذ هو صورٌ ذهنيةٌ ليس لها 
حقيقةٌ خارجةٌ عن الذهن واللسان(). 

وربما2(2 جعِل الخلقٌ بمعنئ التقدير فقطء» مقطوعًا عنه النظرٌ إلئ 
الإبداع» كما قال(9): 


)١(‏ ساقطة من (ف)» وزادت «في). 
(؟) وهو قول الغزالي. انظر: «(إحياء علوم الدين» (7/ 787 507/5): و«كيمياء السعادة» 
.)»١31١(‏ و«الرد علئ المنطقيين» ))١91(‏ ولابغية المرتاد» ))717١0514(‏ والمجموع 
الفتاوئن)» .)37017/١1(‏ 
(©) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١9//5(‏ 
(4:) (ف): امفسر). تحريف. 
(6) ساقطة من (ف). 
() (ف): «اختلافا». وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب». 
(10) ساقطة من (ف). 
(6) ساقطة كذلك من (ف). 
(9) زهير بن أبي سُلمئء في ديوانه (45). والبيت: 
ولأنت تفري ما خلقتَ وبف >-<0 ض القوم يخلقٌ ثم لايفري 
١18‏ 


* ولأنتٌ تَفْري 2١7‏ ما خلقتَ * 


وكما قال عيسئ("؟ في تمثالٍ صَبّعه: «أنا خلقته»» ولو قيل: هو عائدٌ إلى 
الأول20 من حيث إن تلك الصورة مُبْدَّعَةٌ لكان قولًا. 

فلما كان هذا المعنئئ”؟) لا يكونُ إلا لله صحّ وصفّه سبحانه بأنه خالق 
كل شو 

وأما الكسبء فقد ذكرنا أنه إنما يُّنْظَر فيه إلئ تأثيره في محلّه ولولم 
يكن له عليه قدرةٌ أصلاء فكيف بما له عليه قدرة0(5)؟! 

حتئ يقال: الثوبٌ قد اكتّسبٌ مِن ريح المسك. والمسجدٌ قد اكتسبّ 
الخُرمة من أفعال العابدين» والجلدٌ اكتسبّ الخحُرمة بمجاورة المصحف. 
والثمرةٌ فد اكتسبت لونا وريحًا وطعما؛ فكلّ محل تأ عن شيء تأئرا ملائًا 
أو منافِرًا(7) صم وصفه بالاكتسابء بناءً علئ تأيه وتغيّره وتحؤّله من حالٍ 
إل حال. 


)١(‏ (ف):«بما قال سدئ». سقط وتحريف. 

)١(‏ رسمت في الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلئ قول عيسئ 
َي والتك: « أن كدْلْقُ كم ير الطِينِ كهَبِكَةٍ ألطََيْرِ 4. وانظر: «الانتصار» 00 
(2758/5)» و«الجواب الصحيح» (17/4) . ولا يمكن أن يصنع عليٌ ََليَدْعَنَهُ قئالا 
وقد بعثه النبي كك بطمس التاثيل. 

[فرة أي: معنئ إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولى». سقط وتحريف. 

(4) وهو الإبداع والبّْء. والجملة ساقطة من (ف). 

(6) من قوله: «أصلا» إلئئ هنا ساقط من (ف). لانتقال النظر. 

() (ف): «مؤثرا وملائما ومنافرا». تحريف. 

١14 


والإنسان يتأئر عن الأفعال الأخنيارية ولا يتائر عن الأفعال الاضطرارية 
7 1000 - ع َ« عع ع 
«الجبر) على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقنٌ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه. 
بخلاف الاضطرارية» [اللهم إلا من حيث قد توجبٌ الأفعال الاضطرارية](1) 
أمرًا في نفسه. فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه. إِمَّا بفعل الله 
كالأمراض والأسقام, وإمّا بفعل العباد. كالقيد والحبس. 

ع 08 - 5-4 2 

وأما أفعالٌ روحه المنفوخة فيه إذا حرّكت بدنّه('2 فهي كلّها اختيارية» 
ومخ وجوت قد يداه كلها اضطرازية؛ فاضط رادها هوغي الالحتبار0), 
واختيارها إنما هو بالاضطرار. 

وحقيقة الاضطرار(؟) هو أن يخلَّق فيها الاختيار(*2» وربما أحبّت من 
وجهٍ وكرهت من وجه. لكن هذا كله لا يمن ورود التكليف واقتضاءً الشثواب 
والعقاب, كما قد أومأنا إليه20. 


هذا الذي تيسّر كتابتّه9" في هذه الحالء والله يقول الحقٌّ وهو يهدي إلى 


)١(‏ سقط من الأصلء واستدركته من (ف). 

(0) (ف): «يديه». تحريف. 

22 الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
(:) الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
(5) (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 

(5) كما قد أومأنا إليه؛ ساقط من (ف). 

(0) الأصل: ١كتابه».‏ والمثبت من (ف). 


١1 


سواء السبيل» والحمد لله؛ وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما وّجد بخطه. ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحبٌّ المقدسي 
الحنبلي تغمده الله تعالئ برحمته؛ وقال: إنه وجده في ذُرْج» وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته 
قط امنا 1 

الحمد لله. 

وضلٌ بالأسباب خلقٌ كالتراب» كما مّدِي إلئ حقيقتها أولو الألباب» 
فين هنا ضل الطبائعيُون القاصرون نظرّهم علئ الطبائع المخلوقة في 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ علئ الكمال والتمام» والمنجّمون الناظرون 
إلئ حركة الكواكب والأفلاك» حين حسبوا أن لها في ذلك شركًا من الأشراك» 
والصابئة الزائغون أبصارّهم إلئ حقيقة(21 الأرواح» ولكن وقفوا عندها 
فحادوا عن سنن الفلاح. 

ل ل ل ل ل 

وأخروة غلوا في مناقضة أمل الب والضالالءتأنضئ ب الل 
ل و د من القوئ والإرادات والطّباع» حتئ 

ودين الله تعالئ بين الغالى فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تكون مشتملة علئ شيءٍ 


2000 وسقت فق الأصل :حوور وأئيت اللنهاما يحفيلة الرسو من الصنواب” 
١1١١‏ 


من الحق حتئ يقبلها قلبُه» وتَقبّل عنه» كما يُقبَلُ الدرهمٌ الزائفٌ بما فيه من 
الفنقة) ؤالنين الفشرث يما امن المتخدن» وإلا فلو خرص الباطل 
وتمخّض لما خفي علئ من له أدنئ مسكةٍ من عقل(١2:‏ ومن هنا سمت 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشابهتها الحقّ ببعض الصفات(). 

فالقول الح أن الله سبحانه خلق الخلقٌ كلّهمء أوّلهم وآخرّهم. وعاليّهم 
وسافلّهم. وأنه أحاط علمًا بِدِقَّهِم وجلّهم؛ وخفيّهم وجليّهم وأنهم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه. وأن رحمتّه وقدرته 
رمك رمعي متو رساج زيديا ميان رتسا يكرا 
الآللات والأدوات في أفعال العباد من ب بعض الوجوه. ولله المكل | لأعلرة: 

فالكاتبٌ والصانمٌ يفعله بقلمه وقَدُومه وسيفه وسوطه وعصاه فيقال: 
كنب بقلمه» وضرب بعصاهء فلا يضاف الفعل إلئ الأداة ولا يُجْعَلٌ 
وجودُها كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة» لكن في الآلات أنواعٌ 
من الحكمة» كما أنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصرء وإن كان 
إنما يخلقه علئ وجه التدريج. 


-ٍ 


وعلئ هذا السياق جاء القرآن. قال سبحانه: # أَنَزْلَ مِنّ آَلسَمَآءِ مآ فأَحْيا 
عد متها 4 [النحصل: ]و 2020 ل :4 


ل 


() انظر: «درء التعارض» »)١7١ /7/6٠١ 5/7 0709 /١(‏ و«تنبيه الرجل العاقل» (25 
7) و«الاستقامة» (517/1» 506)» و«الانتصار لأهل الأثر» (47 4 /07)» وامجموع 
الفتاوئل» (8/ /817), واجامع الرسائل» (؟07117//5. 

(0) انظر: المنهاج السنة» .)١713//6(‏ 


١7 


رست مله 


رومع سوال 2 تداق 25 آآ 2 سم 226 .2 ذه 009 
00 فانبتنايهء حدايق ذائك بهجة # [النمل: »]5١‏ ظِ حو إذا أقأت سَبَحَابَائًِا لا 


سقكة اميت َأَنلمَا يه المآ َأحْرَجَمًا بهو مكل التَمراتِ 4 [الأعراف: لاه]» إلل 
2 


كلك ون الأنات 1ق ميات أنه شرل المناة بالمحان» وأنة يريت 
الأشجانالماء: 


قال الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي: إلئ هنا وجدتٌ 
بخط شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وَوَيةعَنَةُ. ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي نقلتٌ. علّقه الفقير محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرجء الأنصاري الحرّاني الشهير بابن 
الحبال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحيء لطف الله تعالئ بهم وعفا 
عنهم؛ في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمئة أحسن الله تقضّيها. 
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فصل 


«اللهم إني عبدّك ابن عبدّك ابن أمتك ...» 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وَِدَآيَهعَنهُ: 
فصل 

الذّعاء الذي رواه الإمام أحمد وَدَيَْعَنَه نَدُعَنْهُ وغيره؛ ورواه ابن حبان في 
صحيحه. عن ابن مسعود وَعَإيهعَنَه قال: قال رسول الله يِيَِ: «ما أصاب عبدًا 
قط هم ولاحزنٌ فقال : اللهم إني عبدّك ابن عبدك ابن أمنك» ناصيتي بيدك, 
ماض في حكمُك؛ عدلٌ في قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدًا من خلقك. ؛ أو استأئرتٌ به في علم 
الغيب عندك, أن نجعل القرآن ربيعٌ قلبي» ونورٌ صدريء وجلاءَ حزني» 
ودَّمَابَ همّي وغمّى- إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: 
يا رسول الله. أفلا نتعلّمه؟ قال: «بل؛ ينبغي لمن سمعه أن يتعلّمه)17). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)771١7(‏ وصححه ابن حبان (91/7) من حديث أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده. وحسنه ابن 
حجر في انتائج الأفكار» (5/ ))2٠٠١‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعليقي علئ «الوابل الصيب» (7598). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ 
المتأخرين: «لا يدرئ من هو). انظر: «الميزان» (5/ *077)., و«اللسان» (9/ 814)) 
و«تعجيل المنفعة» (7/ .)87١‏ وفاجهم قول شيخ الصنعة يحيئ بن معين في «التاريخ» 
(/ 7 4- رواية الدوري): «أراه موسئ الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح «المسند» (10177/5) بفطنته؛ وقرينة تعيينه في #السلسلة الصحيحة» 
»)١949(‏ وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق علئ (مسند أحمد) -١48/57(‏ طبعة 
الرسالة)» و«موارد الظمآن» .)5٠05//7(‏ 
وتوبع من وجِهٍ مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» .)5١١/6(‏ 

١7 7/ 


هذا الحديث فيه فوائد: 


* منها: أن أسماء الله تعالئ أكثر من تسعة وتسعين اسمًا؛ فإن قوله في 


الحديث الصّحيح: (إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء مئةً إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة)(١‏ 2 إنما أراد المُخْصَّن(')؛ لقوله: «من أحصاها»؛ كما يقال: 
عندي مئة غلام أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغيره9". 


وقد قيل: إنه ليس لله إلا تسعةٌ وتسعون اسمًا. وهو قول ابن حزم 


0 


* ومنها: أن في الحديث تنبيهًا علئ أصلي الصفات والقدرء والتوحيد 


والعدك: 


فإن قوله: «بكلّ اسم هو لك» سمّيت به نفسك» دليلٌ علئ أنه سبحانه 


000 


00 


وله شاهدٌ بإسنادٍ ضعيف من حديث أبي موسئ الأشعري همده عند ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» .)”5٠(‏ 
أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (77371) من حديث أبي هريرة وَوَوَإيَدعَنَهُ . 
أي: المحصىئ من الأسماء. والعبارة في الأصل: «اما المحصيئ»» ولعل المثبت أشبه. 
وعبّر عنها ابن القيم في «شفاء العليل»  )١29/(‏ وقد اعتمد وده على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه ‏ فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة. لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة» أي له أسماء موصوفة 
هذه الصفة». وانظر تقرير المعنئ وبسطه في «درء التعارض» (7/ 7777), و!الجواب 
الصحيح» (7/ "771)) ولمجموع الفتاوئ» 2”81١/5(‏ 7/7 2)). 
انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (4 ؟) و«الأسنئ» للقرطبي »2٠١(‏ وشرح البخاري لابن 
بطال (١١517/1١).؛‏ وشرح مسلم للنووي /١0(‏ 5)» وافتح الباري» .)75١١ /١١(‏ 
انظر: «المحلئ» »)5١ /١(‏ و«الفصل» (؟57/5؟١)»‏ و«الدرة» (؟555). 

١718 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليلٌ علئ أن من 

وعند الجهمية القائلين بخلق القرآن لا يقوم به كلامٌ» ولا يتكلم, بل إذا 
خاطب غيرّه خلق في الهواء كلامًا؛ فلا يُتَصَوّر عندهم أن يكون له كلامٌ 
اختصٌ به عن أسماع المخلوقين. 

ولهذا كان قوله أيضًا: «من ذكرني في نفسه ذكرنّه في نفسي)217 حجةً 
عليهم أيضًا. 

#* وقوله: «أو أنزلته» «أو علمته) «أو استأثرتٌ به) واي اا 1 
به نفسه؟ فإن ما سمّئ به نفسه إما أن يُعْلِمَه أحدًا بخطاب أو كتابء أو لا 
يُعْلِمَه أحداء بل يستأثر به في علم الغيب عنده. 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو»؛ حرف عطفء والعطفٌ قد يكون 
للخاصٌ علئ العام؛ كقوله: # إن اله يمر بالْعَدُل وَالْإِحْسَدنِ وإِيتآي ذى 
لْقُرَىَ * [النحل: ,]٠١‏ وقوله تعالئ: ل وَإذْ أَحَذَْامِنَ الييَعنَ مِِنَهَهُمْ ومنلكت 
ومن نوج وَإِبرهِم وموس وعِسى أبن ميم 4 [الأحزاب: ]» وقوله تعالئ: من كان 
عَدَُوَا َه وَمَكِ كين وزشالوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَسلَ # [البقرة: 48]» وقوله تعالئ: 
ا وَمَألدَايس من جد دل فاه بعر عرولا هذى ولا كنب مُنير * [الحج: 8]. 


* وقوله: «ربيع قلبي». الربيع: هو المطر الذي يُنْبِتُ ربِيمَ الأرض» 
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)01( أخرجه البخاري »)074٠5(‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة ويََإَنَهُعَنهُ . 
ايل 


فسأل أن يجعل القرآن ماءً ونورًا لقلبه. فيحيئ به قلبّه كما تحيئ اللأرض 
بوابل السّماءء ويئور الله به قلبه210. 


والحياة والنور جماعٌ الخير, كما قال تعالئ: ل كان مَبِكًا لَه 


ل ا يا و بر 


وجعلنا له, و يمت نوه ف الحا [الأنعام: ]. 


ال ا ا : # أَنَرَلَ م السّمَك مك4 


لت أَوْديَة بقَدَرهَا فَآحَتَمَلَ أليَيَلُ رَيدا راس مَمِنَا موودُودَ عليه في ألذَار نيما سِلَة أَرّ 


سد و مووم م7 دم له 


37 ا .]١/‏ 
وضرب مثل المنافقين بما انطفأ ضوؤه. وبالصيب الذي فيه رعدٌ وبرق» 


004 


فقال: ا مَكَلْهُحَ كَمثَلٍِ أَلَِى أَسْمَوهدَ دارا لمآ أضآء تّ مَا حَوَلَهُء ذهب أله سورهم 
2 كي تسر لانبصزمة 22 هم لإ شن قمع لابتنجثوة (5) كيس ون 
ألسَمَاءِ في وظلمت وَرَعَد وبرقٌ * الآية [البقرة: .]١5-1١1/‏ 

* ثم لماذكر تحصيل الخير ذكر دفمٌ الشر» فقال: « وجلاء حزني» 
وذهاب همّي وغمّي). والفرق بينهما: أن الحزنً يتعلّق بالماضيء والهم 
يتعلّق بالمستقبل» والغمَ يتعلّق بالحاضر(؟ 

* وقوله: «ماض فيّ حككء عدلٌ فيّ قضاؤك». ردٌ علئ طائفتي 
المؤزلة والجيمية ويدخل ذلك القدرئة: وين غبلاة اهل الإثييات 
المُجْبِرَةٌ ونحوهم؛ فإن القدريّة تنكر أن يقدر الله علئ تغيير أعمال عباده؛ أو 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» ))273٠١ /١14(‏ واجامع المسائل» .)١1١57/48(‏ 
(؟) انظر: «شفاء العليل» (760)» و«الفوائد» (777), وما سيأتي (ص: .)3١9‏ 
١‏ 


هدايتهم أو إضلالهم» بل تنكر أن يقدر علئ ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
م00 

فقوله: ٠ماض‏ في حكمّك» اعترافٌ بنفاذ حكم الله فيه» وأنه ما شاء الله 
به فعله» لا مخرج له عن حكمه. 

ومعلومٌ أنه لم يرد مجرّد الأمر والنهي الشرعيِّين؟ فإن العبد قد يطيع تارةً 
ويعصي أخرئء وإن كانت الطاعة واجبة عليه؛ بل أراد الحكم القدريّ 
الكونيَ الذي هو كلماته التاماتٌ التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله القدريٌ ماض في العباد. وهو ردٌ علئ القدريّة 
الذين لا يَنَفِدُون له مشيئة» ولا يجعلون له علئئ ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ فىّ قضاؤك» دليلٌ علئ أن الله عادلٌ فيما يفعله 
بالعبد من القضاء كلّه خيره وشرّهء حُلوه ومرّه. 

فجمع في الحديث الإيمانَ بالقدرء والإيمانَ بأن الله عادلٌ فيما قضاهء 
وهذا ردٌ علئ الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو كان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما أندادهم من الجبريّة ونحوهم, فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة؛ فلا يَقَدِر الله عندهم علئ ما يسمّى 


)١(‏ الأصل: «علئ ما به يهتدي غير ما خلق»»؛ والمثبت من «شفاء العليل» (707) أقوم 
بالمراد. 
١7١‏ 


ظلمًا حتئ يقال: ترك الظلم وفّحل العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ فىّ قضاؤك» 
كلامًا لا فائدة فيه عندهم» بل هو بمنزلة «ماض فيّ حكمّك؛» ولا يكون 
سبحانه ممدوحًا بفعل العدل! 

والحديث دليلٌ علئ الثناء علئ الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عادلٌ في 
قضائه. كما قال: # لهَالْملك وَلَهُالْحَمَدٌ * [التغابن: »]١‏ فهو له الملكء. وله 
الحمد؛ ولهذا كان مستحقا للحمد علئ كل حال. 


عو 


ولو كان الظلمٌ عبارةً عما لا يَقَدِر عليه لم يُمْدَّح ويُتنئ عليه بترك ما لا 
يَقْدِر عليه» كما لا يقال: لك الحمدٌ إذ لم تَخْلّقَ مئلّ نفسكء ولك الحمدٌ إذ 
لم تعْدِم ذاقك. والمُجُبرة عندهم تركه للظلم من هذا الباب» وعدلّه هو مجرّد 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدلٌ فيّ قضاؤك) عندهم: أي موجودٌ فيَّ قضاؤك, أو 
كات فيَّ قضاؤك. وهذا معنئ قوله: «ماض في حكمّك». 

فعلم أن معنئ حكمه يعود إلئ قدرته ونفاذ مشيئته» وعدله في قضائه 
يعود إلئ أنه يشاء ويختار ما هو عدلٌ لا ما هو ظلم. وأنه لاايشاء أن يَظْلِم 
ولا يريد ذلك ولا يختاره. وهو محمودٌ علئ ذلك؛ وإن كان لو شاءه لكان 
قادرًا عليه» كما لا يشاء ما أخبر أنه لا يكون, وعَلِم أنه لا يكون. وإن كان 
قادرًا عليه. 

كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعل» فقال 
تعالىل: # بل قَدِرِنَ عل أن ضْوَىَبَْانَهُ 4 [القيامة: 5 وقال تعالئ: #8 وَإِنَاعلَ دَهَاِيو 


شم 2 
لقَنروت # [المؤمنون: 17]. 
5 5 14 ول موحي و عر > لس ع سس لص ل ا 2 ب 
وقال تعالئ: 9 قل هو القادر ع أن يبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَامّن فوقكم أو من تحت 


حون 


َنيِح أَويلِسَك شيعا 4 [الأنعام: 10]» ومنها أمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهمء كما ثبت في الصّحيح(١2‏ عن النبي يك أنه قرأ: 
# قل هوَاْلْمَاورْعَكَ أَن يبعت عَليَكمْ عَذَابَان قوَقِكءَ 4. فقال: «أعوذ بوجهك). 
لون عتِ َك 4. فقال: «أعوذ بوجهك». «أَريَلِسَكُم يا ويزقَ بص 


0 
روص اس» 


بس بَحْضٍ 2# فقال: «هاتان أهون). 


والحكمٌ هو الأمرء وهو أمرٌ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قيل له: (كن» فيكون. 


وأما القضاءء فهو الإكمالُ والإتمام» كما قال تعالئ: فَقَضَنْهُنَ سَبَعَ 
سَمْوَاتِ فى يوْمَيْنِ © [فصلت: »]١7‏ وقال الشاعر(): 
و عليهمام مَسْرُودتان و قضاهما داودٌ أو 2 صَنعٌ ا لسّوابغْ : تبع 


وذلك هو كمال الوجود المخلوق. فلا بد من كونه واقعًا علئ العدل. 
كما قال: “9 حَلَفَكَ فَسوَّسك فَعَدَلّكَ * [الانفطار: /ا]. 

وفرّق وَل بين لفظي «القضاء» و«الحكماء ووصّفٌ الحكم بالنفاذ 
والقضاء بالعدل2"7؛ لأن القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقّه. فوصّفه 


ل 


000 (صحيح البخاري» (1178) من حديث جابر ووَلنَهُعَنَهُ. 

(؟) أبو ذؤيب الهذلي» من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» /١(‏ 219) و«المفضليات» 
(4؟]). 

(9) انظر: «الفوائد» لابن القيم (:77). 


رضي 


بأنه بعد كماله وتمامه عدلٌ لا ظلم(١2‏ فيه. 

وأما الحكمٌ فهو مبدأ التكوين مثل كونه يقول للشيء: «كن» فيكون» 
فهذا إذا كان نافدًا لا يردّه شيءٌ كان دالا على كمال القدرة. 

فوصّفّه بكمال القدرة» وكمال العدل؛ فإن العدلٌ شاملٌ لكل ما خلقه. 
والقدرةً متناولة لكل ما شاءه. 

ووصَف العدل بالتمام والكمال؛ لأن العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

وكنلة الأمرين: القيقناءوالعدل سل تالنياية والدلة لكات هين 

وأما الحكم فهو نَمَادْ مشيئته. 

فهذا متعلّقٌ بقدرته» وهذا متعلّقٌ بربوبيّته؛ فدلّ الحديثٌ علئ كماله في 
ربوبيّته» وأنه له الملك كله وعلئ كماله في إلهيّته. وأنه له الحمدٌ كله وأن 
اله متف لربويضة» كما أن وبوركة مسكلرمة لالييعة: كنا أفقضاءه 
متضمنٌ لحُكيوه. كما أن حُكْمّه مستلزمٌ لقضائه. 

ولما كانت الإلهيّة متضمنة للربوبيّة كان اسمّه الذي هو «الله» مقدَّمًا على 
الاسم الذي هو «الربٌ»؛ وكان بذلك الاسم يُذْكَرء ويثنا عليه. ويسَبّح 
ويُحْمّدء ويُكبَّر في الصلوات والأذان» وغير ذلك. 


ولهذا كاة شحانة شوو ني أشي القتدرة و التعكيةة كر 21 وهو 


)١(‏ الأصل: «يظلم». والمثبت أشبه. 
3 


لْعَزِْرٌ ألْحَكِيِم 2104 [إبراهيم: 4]» وقوله: 0 ا 0 [الأنفال: 517]» 


وقوله: قنرق عَكمُ 4 [النمل: »]4٠‏ وقوله تعالئ: هو الْمَوُألهِدٌُ * 
[لقمان: 5؟7]. 

والعزَّة خصوصٌ في القدرة» كما أن الحكمة خصوصٌ في الإرادة ...(2) 
وهو متضمنٌُ للعلم. 

ولا يكون حكيمًا إلا من أراد ما ينبغي أن يُرَادء لا من كان يستوي عنده 
إرادةٌ كل شيء» ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤْمر به» ونهئ عما 
ينبغي أن يُنهئ عنه. لا من كان يستوي عنده الأمرٌ بكلٌ شيء, والنهئن عن كلّ 
شيء. كما لا يوصفٌ بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقًا في خبره» لا من يستوي 
غنوه اللاحباد بالضدق والكذت. 

والعزيزٌ من الِرّةء والعربٌ تقول: اعَرَّ يَعَزْا بالفتح إذا صَنُْبَ» 

واعَرَّ يَعِزًا بالكسر -إذا امتنع من غيره» واعَرَيَعُز -بالضم -إذا غَلَبَ 

غيرّه كقوله: # وَعَزَّففِ ألْخِطَابٍ 4 [ص: 7؟]؛ فأقوئ الحركات لأقوئ 
المعاني» وهو الضم. وأوسطّها لأوسطهاء وهو الكسر. وأخفها لأخفهاء وهو 
الفت-0). 


2000 الأصل: «وهو العزيز الحميد»» وهو سبق ة أو تحريف. 

020( لاسي ع 

(9) انظر: «منهاج السنة» ("”/ 556)., و«الفتاوئ» ١/5٠١ ه58/١501١84٠ /١5(‏ 47). 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإسلام في «جلاء الأفهام» .)١417(‏ وانظر: 
«طريق الهجرتين» (7171)) و«مدارج السالكين» (7/ .)١11١‏ 

1 


والأخف(١ 2‏ وهو قولهم: «عَزَيَعَزْ) بالفتح ‏ يتضمّن القدرة» فكيف 
بالثاني والثالث؟! والله أعلم. 


آخر ما وَجد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين» وصلئ 


2 


)١(‏ الأصل: «وهو الأخف»», وأحسبه من سهو الناسخ. 
75 


قْ الإنذار ولوازمه 


والخوف والرجاء 
والشفاعة 


وإذا كان الإنذار لا بد فيه من شيئين: 

* الإعلام بِالمَحُوف. 

2 والإعلام بسبيل النجاة منه. 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهى؛ لأن النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وترك المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمرء والنهى» والوعدء والوعيدء لازمة 
لا بد منهافي الإنذار الذي لا بد منه لبني آدم؛ وبذلك بعث الله الرسل 

ولكن الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصّلا؛ إذ قد يَحْتَاحٌ إلى 
العمل؛ والعمل لا يكون إلا مفصّلاء لكن إنما يَحْتَاجُ إلئ معرفة التفصيل 
فيما يجب عليه وأما ما يجب مطلقا فيكفي فيه العلمٌ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون في الأمّة من يدعو إلئ الخير» ويأمر بالمعروف 
وينهي غن المتكر كما أرجب اللاذنك: وهذا لأ يكرن إلا إذاعلموا ما 
يدعون إليه ويأمرون به وينهون عنه مفصَّالًا؛ إذ المجمل لا يكفى عند الحاجة 
إلئ الامتغال. 


ولهذا اتفق العلماء علئ أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. 


)١(‏ الأصل: «للوعد والوعيد الصريح». وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
لخر 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلئ حين الحاجة(22. 

وأما العلمٌ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذا عَلِم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلكء فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان بأن المعصية سببٌ العذاب فلا يحصّلٌ النجاة: وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيدء كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهى. 

ونع ضدّق الع نالك شاف صقري التعضية؛ فإ الح عيرل ضلتة 
أنة يخاف ما يَجَوَرٌ جود مرخ الضرر: فإذا استشعر أن الجعضية سيب للضرر 
خاف؛ وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء 
مقروئًا بما يُجَوّرٌ وجوده من النفع. 

وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفًاء وإنما هو يأسٌ 0(" وقُنوطٌ 
وا لا يَأيََسٌ من رو وح هلا لقم الْكفِروتَ 4 [يرسف: :لا ]» ولا #8 يفط من 

1-8 ىح م اه 
زَحْمَةَ رَيْهة إلا الصَالوت * [الحجر: 65]. 

ومتئ لم يقترن بالرجاء حوفف لم يكن رجاء» وإنما هو أمنٌ ولا اَم 


مج دس و مح ب 


محك أله إِلَاألقَوم ألْحَرُونَ # [الأعراف: 49]. 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبّين» وهما مُوجَبٌ الوعد والوعيد؛ كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَ جَبٌ الأمر والنهي. 


.)317 ول“,ل‎ ١ انظر: «المسوّدة) (/لم"-‎ )١( 
الأصل: «يائس». والمثبت أقوم.‎ )0( 
١ 


وهما متلازمان؛ فكل خائف راج مطيعٌ» وكل مطيع خائفٌ راج(23: كما 
أن كل أمر وبي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد» وكل وعدٍ ووعيدٍ فهو مستلزمٌ 
للآمر والنهي. 
فَالمُعْرض عن الخشية والرجاء عاصء وقد يكون بعض ذلك ذنبّاء وقد 
يكون فسقاء وقد يكون كفرّاء ولذلك أمر الله بهماء وأثنئ علئ أهلهماء وذمّ 
5 م و وس رس 2د ار وعد كا ع وات رار 
المعرضين عنهماء فقال تعاليئا: # ادعوأارة م تضرعاوخفية إنه. لاحب 
المختيت ها وَلَانفْسِدُوأ ف الْأرَضٍ بَحَدَ إِصَلتجِها وأذعوه حَوقا وَطمَعَا إن 
رمت أللَّهِ قَرِيبُ مَسَح الْمُحْسِنِينَ # [الأعراف: 0ه-05]» فأمر بدعائه. وأن 
يكون الداعى خائفًا طَمعًا. 


وقال تعالئ لما ذكر دعاء زكريا له. وإصلاحه زوجّه له قال: « إِنَّهُمْ 

٠ 1‏ م سس على سخ ل أ-- سس سل سي خط روه سمه 

كاوأ شترِغوت ف الْحَيرات ويدعوكا رعبا ورهبا وحكانوا لنا 
خَلشِعِيبَ * [الأنبياء: .]4١‏ 

وقال تعالئى: [ نجاف جَنْويهم ع نٍالمصَايح يدَغون رَيَّهم حَوهًا ولمعا * 

ا ا 2 ا 


[السجدة: »]١5‏ وقال: 0 أَمَّنْهُوَ قت ءَانَاء الْبَلسَاجِدَاوفَايمَايحَدَر] خرة وبرجوا 


000 


نَحَة ريو # [الزمر: 9]. 


سا يد 


وقال ل الملائكة والتسين» كالمسيح فاع ينرة 0 وليك اذ نَيدَعورت 


دعوو مس 1 كذ 1 ل عو سه ع له سح سس و ل سس و سر 0 5 
يدتغوت إِك ريهم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحممّه: ويخافوت عَذَابَكُ 4 الآية 


[الإسراء: /ا6]. 


.)107/11( انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (50)) و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
١١ 


0 كه 


وقال: ‏ إِنَّ ؛ اليرت سك اموأ والنسن ةا وَجَلِهَدُوا فى سيل أل أؤلك 


-_-ًٍ_ ط 


عار ص ساس 


برحون رحمت يَحَمَتَاللّه م * [البقرة 14ا1؟]. 


-- 


وقال الخليل: ا وَالذِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفْرٌ لي حَطِيكقٍ يَوْرَ لزت 4 [الشعراء: 


.] 47 


ا سرس حت و هر 1" 2 سرع سس ع سه سح زر 
وقال: 9 إلْفقراء الْمهدجرن أ ذبنَ أ َخْرِجُوأ من دبدرهحٌ وَأَمْولهِ يعون مضلا 


لس د مه 


من أله وَرِضُوانا 4 [الحشر: 8 وابتغاء ذلك هو طلبّه. وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاءَ قد يكون من باب المحبّة والإرادة والطلب الذي يتْبَعْ 
اعتقاد جواز [وقوع]17١2‏ المحبوبء والخوفّ من باب النفرة والكراهة 
والبغض الذي يَتْبَعٌ اعتقاد جواز وقوع المكروه. 


داشا :«فن رطا قنيكا طلية :ويه بخاف هرا قن قدت 10 
و يل: #من ر يا طلبه»؛ ومن من سيق هرد 
أي: من رجاه بقلبه طَلَبِهِ بنفسه. ومن خافه بقلبه هَرّب منه. 


)010 ليست في الأصلء وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأتي 

(؟) روي مرفوعا من حديث حذيفة ووََلَيََعَنْهُ عند ابن أبي الدنيا في (احسن الظن بالله) 
(375))» وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (000)) ومن حديث أنس 
عَِليَدعَنَهُ عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (1/ 25917» ولا يصحٌ منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (705): وأحمد في «الزهد» »)١1٠0(‏ وابن أبي 
الدنيا في "الوجل والتوثق بالعمل» »)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١97‏ وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائيات» (707) عن المضاء بن عيسئ. وينسبٌ إل 
علىٌ رده جَوَلتَدَعَنَهُ في كتب الأدب. 


١5 


وقد يكونان من باب الاعتقاد والظنٌ» كما يقال: أخاف أن لايُقبَل؛ 
وأرجو أن يُتقبّل مني. وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلانٌ 
مؤمنّاء وأخافٌ أن يكون عدوًا. 

وفي الجملة» فالرجاء والخوف متضمٌّر217 للتجويز في الاعتقاد الذي 

اع ع 
يكون ظنا وأقوئ وأضعفء وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد. فهو 


م 5 
مشتمل علئ جنس الظنّ والإرادة معًا9). 


ولهذا قال: وَل ءَآِمينَ ألْيتَأخَرَام يَدَتَعُون فَضْلامّن ريم وَرضَونًا * [المائدة: 
١‏ وقال: ا رهم رَكعَا سيدا وضلا نَأ وَِضوَنًا © [الفتح: 14]» وكذلك 
قوله تعالئ: « يذغوت رَيّهُم يالْمَدَوةَ وَالْعئِيَيرِيِدُونَ وَجْهَهُ 4 [الكهف: 18]» 
وقوله تعالئ: #أإِمَا طشك لوج لازي َؤْجَرَءولَاشْكورا 4 [الإنسان: 9]» وقوله 
تعالئ: #وَمَالاحرٍ عنده, مِنيْعَمةَ جر 10 لإا وَجَه ري الكل # [الليل: 19- »]7٠١‏ 


عر 


وقوله تعالئ: ٠‏ منحكم تنب د لديا ومين بيد اضر 4 اال 


والاستعانة به» وكل ذلك متضمّنٌ للرجاء. 


ظُ 


)١(‏ الأصل: «يتضمن». والمثبت أولئ بالصواب. والإفراد من ياب الحمل على المعنو» 
وهو سائغ في العربية» ومألوفٌ في أسلوب المصنف. 
(0) انظر: «جامع المسائل» (8/ ».)4١‏ و«درء التعارض» (17//5). 


١57 


دع دع 4ه موس ل رامعم 


رحمة ثم نزعنلها ونه إنه.ل ُ كفورٌ # [هرد: 4 وقال تعالئ: +« ل 


سكم خسن مِن دعَاءِ ألْحَيْرٍ إن مَسَّهُ َه لسن فسو سس كوو طك # [فصلت: 5 


ا 00 


وقال عن يعقوب: يمي أَذْهبوأ نتسوا قن رسف وأخيد ولا تاأنكقوأ 


من رَوْج أنه * الآية [يوسف: /41]. 
5 لس مح س كر جنع ران عاض 0 
وقال تعالئ عن إبراهيم: # ومن يَقَنْط من يَحْمَةَرَيْء إلا 
لما قالت له الملائكة: # بَضَّرْيَكَ يِاَلْحَقْ قلا تَكنٌ يِنَ الْمَنْطِيَ 4 [الحجر: هه- 


صصخ 


.])65 


49 كاتا سول وا 


وقال: # بل بل ننم أن لنب ملب الرسول والمو تر 0 


فى لوك وَظَئَنشُم رك أَلسَوِْ 4 الآية [الفتح: ١1]؛‏ وقال: # وَإِذْرَاعَّتٍ الْاَبْصرٌُ 
ل 4 ا 


وكذلك ذَُمَّ من لا يخشاه؛ وأمّر بخشيته دون خشية الخلق, فقال: إلا 
ألَدرت ظَلموا مِنْجُمْ قلا سوه م وَأحْسَّوَنِ # [البقرة: ) وقال تعالئ: # ولا 


#7 يو اع دار ممع 


َحَادُوَهُمْ وحَاهُونٍ # [آل عمران: 175]» وقال: # وَإِيَىَ فَأْتَصُونٍ # [البقرة: »]4١‏ 
وقال: إِنّمَاة كي سر وو روث أزلاء لا اوم حاو وود دم / مَومِينَ #(1) 
[آلعمران: »]1١76‏ وقال: #8 الْيوْمُ بيس لذن كرو 'كقروأ من ويك ها د وهم 


ره * سرءو خآ مه - 


وَكَحَسَونِ 4 [المائدة: *]» [وقال:] ف أَلَرَئَرَ ِل ألذنَقِلَ طم كوا أي 0 


)١(‏ كذاتكرر الاستشهاد بالآية في الأصل. 
١.‏ 


0200 
2 0 


إذَا وِبقمَتهم يحْسَونَ لاس محَسْيَة أ أوأَسَدٌ حَسْيَةٌ 4 [النساء: /ال]» وقوله تعالا: 
ل 


ل 2 


مم أْسْد رَهْبَة في صُدُورِهِم مِنَ أو # [الحشر: 1]. 


وقال في التوراة: «يَحَكُمْ يبا يورت * إلى قوله: « فلا تَحَسَوأ 
ار * الآية [المائدة: 44]. 


مو آم د 21 و 


م غوو رسا ضح مه 


[الأحزاب: 79]» 0 1 رم تق تيت فلي نأ 
ا ؟5]ء وقال: و 1 جم بالْعَيٍّ 


122 دوه 0 ل 0 َم 


ا 5-584 نوكر - 0 دودو َو 0 


اك عر .وم 


[الأعلئ: »]٠١‏ وقال: 9# إِنّما أنت مَنْزْرَمَن مَحْسَنَا # [النازعات: 40]. 
ود عع 
وقال عن أهل الجنة: # إِنَّاكُنً َل ف أَهلِمَا مُشَفِْقِينَ # [الطور: .]1١‏ 
5 روه موه مَآيَاتَ أ ةا 2 00 50-5 0 
وقال: 9# لذبن بِؤْبونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة 4 الآية [المؤنون: 50]» وقال: 
« وف نْمْحَتهَا هذى وَنَمَةُ لَلَدذنَ هم لِرَيَهمٌ يرْهَبُونَ # [الأعراف: 154]» وقال: 


“9 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامِ َي َنََانِ # [الرحمن: 43]» وقال: ## وأما من حَافٌ مَقَام ريد ونه 
ل 41-40]» وقال: 3# فقولا له, 


7 
م سس م 


1 2 يحْتّئ 4 [طه: ؛:]» وقال: # وَلِكَبحَوَفُ أَسَُيوءِعِبَادَم © [الزمر: 


)١(‏ الأصل: (إنما يتذكر من يخشئ». وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
١‏ 


17]» وقال: ا يحَافوَ رهم مّن فوفَهِم * إلى قوله: ا وَإبَىَ هبون 4 [النحل: 5٠١‏ 
0001 و لح بر 


١‏ وقال: 8# ولحسوأيومًا بجر وَالِدٌعَن ولد * الآية [لقمان: **]ء وقال: 
ِ مَنْحَثِىَ ألمَنَ بألْعَيِ واه بقلب مني 4 [ق: 870]. 
فصل 
الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب؛ وقد 


يتعلّهان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعدٌ والوعيد. 
يتعلّقان بما بعد الموتء ويتعلّقان بما في الدنيا. 


ولهذا يجمعٌ الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عبرة 
وق كز هديع الآمريوة فتذكر ١7]‏ من التخر ف وال رجاءرهنا تعلق باللاقاء 
ويَذكْر ما في الآخرة من الثواب والعقابء كما فعل ذلك في غير سورة(). 

فك منهما قد يتعلّق بفعل» مثل أن يرجو الشواب ويخاف العقاب علئ 
حيوانة يمان 


وقد يكون متعلّقًا بغير فعله كما قال سبحانه: #هْر الى برِيصكُم 


ده بو ملكا 


اليرقَتك حَوْفَا و طمعًا # [الرعد: 7 فقدقيل: «خوفاللمسافر؛:وظمعًا 


للق :©4). 


)١(‏ مابين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. وأتممته بما يلائم السياق. 
(؟) انظر: «الاستقامة) (؟575/5). 

22 يرجو الثواب علا حسناته ويخاف العقاب على سيئاته. 

ددع روي عن قتادة عند ابن جرير /١8 251/6 /١1(‏ 585) وغيره. 


١5 


وكل من الرجاء والخوف لا يجوز تعليقه إلا بالله. 

وقد تقدمت آيات الخوف. 

وكذلك آياتٌ الرجاءء مشل قوله: ## مَأبتَعْوأ عند ألَهِ الرِرْوََعْبُدُوهٌ 
وَأشْكُروأ لَه 4 [العنكبوت: 17]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: #8 إِبَكَ تَبَْد ويك مَسَْعِيتٌ # [الفاتحة: 0]؛ فإن المستعين 
راج. 

5 4 كد ووه ولدداد ريه < له 000 
وكذلك قوله تعالىا: # فاعبده وَتَوكَلْ عَلَيَهِ © [هرد: 1١‏ 8 
متَوَطُوا إن كحم مُؤْمِفِينَ # [المائدة: «7]ل 9 غلم توك الم مون 4 [آل 

ع 
عمران: 7؟7١]؟‏ فإن التوكل رجاء وزيادة. 


أأاه 20000100060 00 


وكذلك [ما وَرَد] 2١7‏ من أنه لا يُدْعئ إلا الله ولا يُستعان إلا به. 


وبينهما("2 فرق من وجهٍ آخر7"» كما قال علِيٌ عليه السلام: «لا يرجونٌ 
عبد إلا ربّه؛ ولا يخافنَ عبد إلا ذنبه)(؟2. 


)1١(‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
)١(‏ الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بينهما». والمثبت أولل. 
(9) انظر: «طريق الهجرتين» (570-5019), 
(4:) أخرجه معمر في «الجامع» -7١١7١(‏ المصنف لعبد الرزاق)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (70740)» وغيرهما في سياق طويل من طرقٍ كثيرة خيرها طريقا أبي- 
/ا ١‏ 


فإن الرجاء بفضل الله ورحمته. وإن كان العبد قد فعّل عملا صالحًاء 
فإن العمل الصالح غايته أنه سببٌ للخير ولو أقام الله سببًا أكملّ منه للخير 
لكان(١)‏ الواجبٌ علئ العبد أن لا يرجو إلا رحمة الله ولا يتوكّل إلا عليه 
لاعلئ الأسباب المخلوقة؛ فإنه سبحانه خالقها وخالقٌ العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ما هو موجبٌ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالئ» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 


فما من سبب يلتفتٌ إليه العبد [إلا]("2 وهو يقفٌ عل شروط رتلف 
#احراني :الجر لالت ودبي وى وق كران تابي البيج ابا ا يارب 
وقد لا يكون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد لم يت ق أللّه فيه. 


وسائر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدئ شأنه كذلك؛ فليس في 
لأسا ماهو مغل وه جميثها من الله وبحده لا طريك لما لاقام لها 


إلا بمشيئة الله وقدرته. 


ف هلا حول» وهى الحركة والتحوّل من حال إلى حالء و«لا قوّة» علئ 
ذلك الحَول إلا به سواء في ذلك الحولٌ والقوّة الموجود”” في السّماء 
والأرض»ء والآدميين: والملائكة» والجنٌ» وسائر الدوابٌ» وغيرها. 


- إسحاق وعكرمة عن علي روِدَلَدْعَنَك ولم يدركاه. 
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه. ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
/ا» »)١‏ وهو في (مجموع الفتاوئ» (// 480-6١‏ ) 
)١(‏ الأصل: «لكن»» وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. 
زه بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
() كذا في الأصل بالإفراد. وسبق نظيره. 
١‏ 


م مم 
ا د 5 


0 ل ا ادر ألذرت َعَم ين دون لله لَا يَيْنِكُوَ يِْقَالَ دزو ف 
لسوت وَلَا ني الْرضٍ وما طم سا من رلك ومَا لَهُمِنُم : نم طهر( للكت 
َلشَّمَحَةٌ عِنِدمه إِلَا لِمَنْ أؤرح لَه © [سبا: ؟+- 0 ملك ولاك 
في مِلك. فلا مَليك غيرٌهء ولا شريك لهء وهذان(١2‏ الصنفان هما اللذان لهما 
ِلك إما كامل وإما مُشَاع. ومن ليس له مِلْكُ فإما أن يكون عوئًا للمالك» 
كالرك ويد رأ كوه ! 1ك والقنياة والحه والارلناته وزنا أن يكن نانك 
طاليًا منه؛ لأنه إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حقٌ» وإما أن لا ينفع لكن 
يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعة» فلم ينْفِهاء لكن أخبر أنها لا تنفعٌ إلا لمن أذن له في 
الشفاعة له. فنفعته الشفاعة2"9, وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين؛ فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان ا 

وهذا كقرك: س5 َمل [لبشرة: 1٠٠‏ وكقوله: 
«وكر من مَلكِ فى ألسَمْوتٍ امت سملي كينا إلا + بحل أن يِأَذْنَ أله لمن يمه 


وَيَرْضَىَ # [النجم: 71]: وقال: 8 لا مستعورت 20 
وقال: 9 مَامِن سَفِيع | د ذالحكم لَه ربكم # الآية [يونس: "]. 


)١(‏ الأصل: «هذان)». 
(؟) الأصل: «والوجراء»» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوكلاء» الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملا عند المصنف أو غيره. 
(9) كذافي الأصل. 
١6‏ 


وهذا يوجبٌ انقطاع تعلّق القلوب بغيره» ولو كان ملكا أو نينّاء فكيف 
بالمشايخ» والعلماء. والملوك. والأغنياء؟! فإن غاية الراجى لهم المعتمد 
عليهم أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه» 
وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذا إذا جاء سيّد الشفعاء يوم القيامة إلئ ربه. ورآه سَجَد وحَمِدَه 
بمحامد يفتحها عليه. لا يبتدي بالشفاعة حتئ يقال له: «أي محمّدء ارفع 
رأسَكء وقل يُسْمَع» وسَلْ تُعْطّه واشفّع تُصفْع2300. 

ومهذا تتبيّن الشفاعة المنفية يوم القيامة» كما قال تعالئ: وتوا وما لا 


وء لخر سل ساس فود 5 قل عضر 


يجرَى نفس عن لَفْيس سَبًا وا يُقَبَلُ ينها فلع وَلَايُؤْحَدُ متها عَذَلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ » 
[البقرة: 44]» وكذلك نظيرٌه في الآية الأخرئ [البقرة: ؟1]» وقال: #آ من كَبَلٍ أن 


7 سمه 


0 يوم لا بَيْعٌ فِيِهِ ولا حَلَه ولا سَفحَةٌ 4 [البقرة: 154]» وقال: ‏ يَوْم لا سَمِكُ 
تقس لتعينسينًا وَالْأَمْرَيَوْمَِذِ يه 4 [الانفطار: 19]. 

وذلك أن الأساوى لذن تقطن نينت وبا رسارفة وإما در 
معاوضة: فالمعاوضة هي البيعٌ [وَالعَدُلُ من المعاوضة]("؛ فإِنَّ عَدْلَ 
الشيء ما عادله من [غير]7؟ جنسه؛ وهي الفدية» كما قال: # أَوعَدَلُ دَلِكَ 
صِيَامًا © [المائدة: 968]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (477 4)) ومسلم )١197(‏ من حديث أنس بن مالك وََدَيَدعَنْه. 

زه ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 

() زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 5795)) 
و(مجموع الفتاوئ) .)3١82111//1١1/(‏ 


١ بك‎ 


وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لا يُقْبل منه صَوْففٌ ولا عَدُلٌ)(23: 
إن الصَّرْفَ هو [التطوّعء والعدل: الفريضة. 

ل اصرف نهى ]19 النوية وعوص: نه واتسرافهعنن التنية:والعدل: 
النظير» وهو الفداء والعِوّض من غير الجنس؛ فإن التوبة من جنس السيئة» 
والعَدْل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبةٌ تبديلٌ السيئة بجنسها جعل الله 
للتائب مكان كلّ سيئةٍ تاب منها حسنة(2, فكأنه قال: لايُقْبّل منه البدلٌ» لا 
بجنسه وهو الصَّرّفء ولا بغير الجنس وهو العَذّل. 

ولهذا شَرّع الله ما يمحو السيئات تارةً صَرْفَاء وهو التوبة. وتارةً عَدْلَا 
وهو اللحسنات الماسيق #الكتارات المع وع لدو عية آر للذفوت 
المطلقة» فإن الصلاة» والصيام؛ والصدقة؛ والأمر بالمفروف والنهي عن 
المكتر كدر سي الرسل ف أعلهوماله وولدة كماتطق وذلاف حديث 
حذيفة الذي في الصّحيح7؟). 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصّلُ ما ينفعه. ويدفمٌ ما يضر لا 
بمعاوضة وهي البيع والعَدّلء ولا بغير معاوضة؛ لأن غير المعاوضة إما أن 
يكون مِن عند الباؤل227» وإما أن يكون سائلا لها من غيره. 


)00 أخرجه البخاري (1410)» ومسلم )١7070(‏ من حديث علي وَإئَةْعَنُ. 
(؟) مابين المعقوفين لعله سقط علئ الناسخ لانتقال نظره. وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي (54/ 57)» و«المعلم» للمازري .)١١8/5(‏ 
(2) انظر: «طريق الهجرتين) (55 0). 
(5) أخرجه البخاري (070).: ومسلم .)١545(‏ 
(5) الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي علئ الصواب. 
لك 0 


والتي مِن عنده أعلئ مراتبها أن يكون خليلًا له» وهو الكاملٌ في محيَّنه 
التى تخلّلت محيَّنُه كلّه(١)»‏ كما قيل: 


ا ل ا را و 
قد تخلْلت مَسْلَّكَ الرّوح مني وبذاسٌمٌّي الخليل خليلا0) 
فيبذلٌ له ما ينفعُه» ويّدفمُ عنه ما يضرٌه» بلا عرّض. 


قاقر اسبيحافة آنا كو عفان غيل ام ور قوفاكرا اقفن وما سوانا 


بالعموم بالفحوئى. 


ونفئ في الأخرئ7؟) بصيغة العموم اللفظي, فقال: # وَأَتَعوايَوْمَا لا جرى 
ما 


نفْسُ عن نس ًا 4» وهو في معنئ قوله: # ولا حُلَّةُ*. فهذا الباؤِلٌ من عنده. 


2000 


والطالبٌ من غيره وهو الشفيع» فقال: « وَلَايُعْبَلُ مها سَفَمَةٌ : وقال: « وي 
سفعة 4. 


فالآيتان سواءء وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. 


)١(‏ كذافي الأصل. وانظر: «منهاج السنة» (0/ »)070١‏ و«مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ لا 
511 

(0) البيت لأبي بكر الشبلي ني «عَطف الألِف المألوف» للديلمي (57). ولبشار في "أدب 
الدنيا والدين» »)١71(‏ وتفسير القرطبي (0/ )5٠٠‏ وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه (219/5). وللبحتري في إحدئ نسخ ديوانه 
(151»). وبلا نسبة في «معاني الأخبار» للكلاباذي (717/7)» و«المنتخل» ))80١(‏ 
و«الدر الفريد) (5/ »)72٠١‏ ومصادر كثيرة. 

(9) آية البقرة: 4 70. 

(:) آية البقرة: 5/8. 

١6 


ا ل ل 
من كلّ مثل. 

وهو كما قال ابن عباس: ١‏ فيه الأقسام والأمثال)(22. 

فالأمفال #197 الأميور الشهاجة الصبائل: :ونضت لين لمكا بقباين 
الشيه» والتمثيل» وقياس الشتمول: 

والأقسام: هي الأصنافٌ والأنواع المختلفة» وهى التى تتدئ أي: تَعَدَّد 
وتَقّسَّم فُذْكّر كلمةٌ بعد كلمة» واسمٌ بعد اسمء بخلاف المتشاببة» فإنه 
يجمعها اسم واحد وكلمة واحدة. ويُضْرّبٌ لها المثل بقياس التقسيم 
والتفصيل27. 

ومشثل هؤلاء الآيات قوله تعالئ: 2 ودر بوءأن يَنْسَلَ تَفْسُنُ 3 نْسَنُ يما 
كَسَبَتْ لس هَامِن وت أله ونلا سّفِيعٌ ون نَل حكُلٌّ عَدَلٍ كذ م41 
[الأنعام: ١ن].‏ 

فلما نفئ سبحانه أن يُقَبَل في الآخرة من النفس الشفاعة» وأخبر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليوم, [بيّن أنه في من قبلت شفاعتّه]7؟» هو الآمرٌ بالشفاعة, 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١97‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

قرف الأصل: «والتفضل». تحريف. 

(:) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
1١07‏ 


م 
53 


وَأَذنَ ا ات 0 

يبيّن ذلك أن «الشفاعة» م سُمّيت بذلك لأن الشفيع يصيرٌ شَفْعًَا للطالب» 
فإنه يكون طالبًا لأمرء فإن أعانه آخرٌ صار شافعًا(2» والشفيعٌ كالمُعِين 
والتصيرء وهذا في :لديا تفعل ابعداة وآما ق الآخرة فلا معين ولااتضين إلا 
بأمر الله» فلا فرق بين الذي هو يشْفعٌ بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 
يفعلون إلا بإذنه» والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
وهكذا قولٌ المشركين: « َه إن صا لنى صَللٍ مين (80) إذ شَوَيكم برت 


فعا جاع 


لْعلِينَ (0) ومآ أْصَلا إِلَاالْمَْرمُونَ 00 همَالنَا من سنوي 25 وَلَاصَربقٍ جم 4 
[الشعراء: 141- »]٠١١‏ فإن الصديق الحَويم هو مثل الخليل» ومثل قوله: « ل 
ترك كَْسٌ عَن تيس طَيمًا 4 [البقرة: 144]» ومثل قوله: « ليج وَالدعن ولِو. ولا 
مَولُود هو جَازَِن َالو شيعا © [القمان: 7]. 

والله سبحانه بيّن [أنَ] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابًا 
تعلّق بها كثيرٌ من الناس» وأشركوا بها خالقّهاء وأعرضوا عنه؛ واتخذوا عباده 
من دونه أولياء»؛ ونازعه المستكبرون الربوبيّة والإلهيّة» ونازعوه العظمة 
والكبرياء» فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 

فإذا كان يومٌ القيامة» ونادئ: « سنالك يم : تالو رِالْفَّهارِ 4 [غافر: 
73 لم يبق أحد يدّعي ذلك» فيو مالك يوم الدين» الذي كان د 


,.)8٠١ -9/( و(إغاثئة اللهفان»‎ ») ١١4/١١ انظر: امجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)0١ /58 71/87/١١ انظر: «الصفدية» (؟/ ١)؛) واامجموع الفتاوئئ)»‎ )( 


١ 


الكافرون» حيث يقول: # كلا بل تُكَرْبونَ لدي © [الانفطار: 9]. 

والأمر يومئذٍ لله وحده. فلا أحد يظنٌ أو يدَّعي أن له أمرًا أو شِرْكًا في 
أمرء بل باتفاق الخلق كلّهم أن ذلك كلّه لله. وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ويشركون به. 

بالمتتيون باحق إدا قارع القتط لاون قم تامو للاحتهة نينرق 
الموضعين قد(١)‏ كان حَقَّهء لكن حقٌّ مُسَلَّمٌ أو حل ينازع فيه المبْطِلُ أو 
يذعيه لنفسه. 


صا 


ذذنا 


فأما شفاعة النبي يله وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ؛ فلا 
يتوكل العبد إلا علئ الله. ولا يعبد إلا إياه؛ فإنه الذي يسَّر له الشفعاء. 

ولهذا لما سأل أبو هريرة النبي يله من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننتٌ أن لا يسألني عن هذا أحدٌ أوّل منك؛ لِمَا رأيتٌُ من 
حرصك على الحديث. أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله00"). 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهل التوحيد لله» الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألّهوا غيره0©. 


)١(‏ الأصل: «وان». ولعله تحريفٌ عن المثبت. 

(؟) أخرجه البخاري (99). 

() انظر: «الصفدية» (5/ 27591) و«اقتضاء الصراط» (7/ 3577), و«الرد علئ البكري» 
(7597)» واشرح الأصبهانية» (577)) و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام - 


١6 


فبيّن أن كلّ من كان بالأسباب أشدَّ تعلقًا ورجاءً كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها أبعّده وكلّ من كان لله أعظم إخلاصًا وعليه أشد 
اك اران رع يمام لحار قر وا د عمجي 
كالشفاعة ليست مستقلّة مُوجبة» ومع هذا فالله خالقها وريّها. 


وأعظمٌ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح؛ والدعاء» 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد. من 
جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبّبه من الأسباب» ومن 


جهة أنها غيرٌ مُوحِبَةٍ ولا مستقلة. 
فلذلك ونجت أن لا يتوكل العبد إلا علي ركه ولا يكخد من دونه ولا 
ولا شفيعًا. 


قال الله تعالئ: 9 وَأَنذِر يد الَذِبنَ يَحَاهُونَ أن مسرو لإ رَيَهطْ ليس لهم يْن 
دونو وَل وَلَاسّفيعٌ 4 الآية [الأنعام: »]0١‏ وقال: أ مَالَكُ من دونو من مولا 


9 في ألا كرون # [السجدة ]. 


٠.‏ 4 00 و ع 

فليس للعباد وليٌ يتولئ أمورهم دونه؛ ولا شفيعٌ يعينهم علئ أمورهم 
دونه. 

ا « أو أَعَحَدُوأ من دون أله فعا قز 
نيك بكارلا يتؤت © كل يه امه جين" لك ملك التمود 


5 والإيمان وعبادات أهل التشرك والنفاق» (4؟2)1 والمجموع الفتاوئ») /07١‏ 36 
/اا م / رامخلا 1 ). 


١65 


اه :- 45]. وقال كان 0 موك 0 2 0 
5 0 0 الآية [الأنعام: 4+ 00 0 ,0 0 تت من دوك ّم ما 9 


ل عي وروي ندم مورت 1000011 


5 4 سس سالر و م سا لظم يرى لت" 
تعالىل: ل 5 © وك يكن لهم ين شركايهم 
00 
سُفْعكوًأ # الآية [الروم: .]1-١57‏ 

ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به؛ أو خوف الضرر في 
ترك ذلك: كنا دعو(" الشوسن والقمر أوضيئًا من الكواكبب أو دعو 
الملائكة أو النبيين» أو دَعَوا غير ذلك من المخلوقاتء كالفلّك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات عبدّت من دون الله سبحانه 
وتعالئ7"). 


22 


)١(‏ الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
(؟) هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 


١ /ا6‎ 


لاسا ع ان 

أجان رت لتَدُعَنَهُ لتَدُعَنهُ : كراماتٌ الأولياء حقٌّ باتفاق أئمّة أهل الإسلام والسّنَة 
والجماعة» وقد 07 عليه(" القرآن في غير موضعء والأحاديث الصحيحة 
والآثار المتواترة عن الصّحابة والتابعين وغيرهم. 

وإنما أنكرها أهلٌ البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمّة الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 

وأيضًاء فإنها لا تدلٌ علئ عصمة صاحبهاء ولا علئ وجوب اتباعه في كلّ 
افون 

000 ا 52000 1 َ 

بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن بعض الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب ومن هو شر منهم7"»: كما ثبت في الصّحيح أن 
الدجّال يقول للسماء: أمطريء فتَمْطِرء ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخرحٌ خلفه كنوز الذّهب والفضّة9©). 


)١(‏ كذافي الأصلء أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

(0) أي علئ هذا الحق. وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (2500» وقد نقل نصّ الفتوئ: 
«عليها» . وهي محتملة. 

() في امختصر الفتاوئ المصرية»: ابل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
الكغاز والشكرة بمؤاخاتهم للشياطين». 

05 أخرجه مسلم (79117) من حديث النواس بن سمعان ودَإيَُعَنَهُ. 


11١ 


ولهذا اتفق أئمّة الدين علئ أن الرجل لو طار في الهواء»؛ أو مشئ علئ 
الماء» لم يُعْترَ به(1) حتئ يُنْظّر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به 
رسوله كل. 

وهذه جملةٌ مختصرةٌ مفضّلةٌ مبسوطةٌ في غير هذا الموضع. والله أعلم» 
والحمد لله ربٌ العالميه0©). 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من حط الشيخ تقي الدين 


أبى بكر الترييئ رمه الله ال 00 وتقلقها من خخطة: 


000( في امختصر الفتاوئ المصرية»: «لم يثبت له ولاية» بل ولا إسلام». 

(؟) بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 
وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ» :)71١-١9577/1١١(‏ وقد أحال عليه في 
الجواب الصحيح» (7/ 59 7)) و«قاعدة في التوسل والوسيلة» -١1177/1١(‏ مجموع 
الفتاوئ)؛ وبعض أجوبته #جامع المسائل» .)1١١:957/1(‏ 
وهذه الفتوئ مختصرة في «مختصر الفتاوئ المصرية» .)56١(‏ 

(*) أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعلبك سنة 7756. انظر: اتوضيح 
المشتبه» (4/ .)1١‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره؛ ومن منسوخاته كتاب 
«العقود الدرية» لابن عبد الهاديء كما يعلم من حاشيته (ص: : 07). 

١1 


* مسألة: في من يعتقدٌ أن الله يكلّفُ العباد ما لا يطيقونه. هل هو اعتقادٌ 
صحيحٌ أم لا؟ 

الحوات: إن اعتقيد أن الله يكلف العيه ماهو عات عدف كيت 
المُقعَد أن يقوم في الصلاة» وأن يحجّ ماشيّاء وتكليف من لا يقدر علئ المال 
أن يؤدّي مالاء وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء» ونحو ذلك - فعليه أن 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد قال تعالئ: ل تاهما أسْمَعمم 4 [التغابن: 17]» وقال تعالئ: 

وَمَاجَحَلَ عَدِكد ف ادن مِنْ حَرَج # [الحج:08]» وقال: ## يريد أَسَّمْبِحكُمْ 

لْْسَرَ وَلَايرِبِدُ بكُمْالْمْسْسَ © [البقرة: 180]. 

وإن"افنفه أن اشتيكلت لعي سمو غلعه أنه لاتتشايهة نهدا 
صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه يكلَّقُه2١»‏ ما هو مشغولٌ بضدّهء وهو لا يقدر 
على الجمع بين الضدَّينَء فلا يطيقٌ فعل المأمور حتئ يترك الضدَّ المانع» 
فهذا صحيح. 

وعد الجواث حتف تفصيل جوات هذه [المسالة ] ويسط عدا لا 
يحتملّه هذا الموضع, والله أعله0©. 


(1) ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله فهذا صحيح. وكذلك إذا اعتقد أنه يكلفه». 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا. 

(0) انظر بسط القول في «درء التعارض» /١(‏ 977-059), و«منهاج السنة» (5/ 2517-07 
))٠١7--7‏ وامجموع الفتاوئ» (8/ + 597 ادل "417-113 04 439- 
ملاع "755/٠١‏ 


١17 


ومما سئل شيخ الإسلام وَعَلَدعَنَهُ وهو: 

مسألة: هل صلئ أحدٌ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلئ 
المشرقء أو المغربء أو إلئ بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 

وما سببٌ صلاة نبينا كَل إلئ بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم كَكوِ؟ 

والحديث عن النبي يَكِةٍ «أول الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها)(1, 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسئ بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. لم يُصَلٌ أحدٌ من الأنبياء إلئ المشرق ولا إلئ 
المغرب» بحيث يتخذونه قبلة. 

وكذلك بيت المقدسء إنما صلَّن إليه من صل من الأنبياء لأجل قُبّة 
العَهُدة" التي جلت عليها”"» وإليها كان موسئ تيكل يصلي في التَّي(4). 


. أخرجه مسلم (5941) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَودَيدَعَنْها‎ )١( 
(؟) في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسئ يلد أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم‎ 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب.‎ 
أي: عل صخرة بيت المقدس.‎ )*( 
.)7589( (؟) انظر: «الرد علئ المنطقيين»)‎ 
5 


ولم يكن لله عز وجل نبىٌ ولا ولىٌّ إلا علئ دين الإسلام» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له بما أمَر به فهذا دينٌ الإسلام الذي لا يقبلٌ الله ديًا غيره 
فزكل زهان ومقان. 

والله أمر محمدًا يَكِْة في أول الإسلام أن يصلي إلئ بيت المقدس». فصلئ 
إليها بعد الهجرة نحو سنةٍ ونصفء ثم صُرِفّت القبلةٌ إلئ الكعبة» وكان مِن 
حكمة ذلك ما دلَّ عليه قوله تعالئ: # وَمَاجَعَلْنَا لْمبْكة لكت عَي] إلا بعل 
َن يَبَِعُ ألرَسُولَِمّن يَنَقَلبُ عَلّ عَقَبَيّهِ 4 [البقرة: »]١47‏ فأراد الله تعالئ أن 
يمتحن عباده بأن يصلّوا إلئ قبلةٍ ثم يُضْرّفوا 2١7‏ عنها؛ ليتبيّن من يتبعٌ الرسولٌ 
ممّن ينقلبُ علئ عقبيه» # وَإن كَانتْ لكر إلا عَلَ أدبن هَدَى أنه 4. 

وأما الصّخْرة» فهى كغيرها من أرض المسجد الأقصئ, لا فضيلة لها 

ل 5 1 
بعد النسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحد( 3 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ كما ثبت ذلك في | ّ 5 لصّحيحين 7 عن 
النبي يلق وأخبارّهم في الأحاديث الصَّحيحة لا تتسمٌ لها هذه الورقة في 
ميخبح ملع وغيرة: 

وأول الآيات السّمائية؟» طلوعٌ الشمس من مغريهاء وأما الدجال ونحوه 


)١(‏ الأصل: «ينصرفوا»» والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم» (5/ ».)8١9‏ و«الفتاوئ) (/17/5). 
(*) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار من ذريته. ا(صحيح البخاري» (/07175) 
ومسلم (؟515). 
(:) كذافي الأصلء وهوصحيحء يقال: سمائي وسماوي. والأول أجود. 
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فليس هو من الآيات السّمائية» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ 
فإن طلوع الشمس من مغربها آيةٌ علئ انتقاض المَلّك والعالم العُلوي7", 
وقرائة ينه عاتن العامة الكروةة هلف الكيانف الارسيتفانا لامدل 
بمجرّدها علئ ذلك, ولكن عَلِم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق يلك والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١94(‏ » و«فتح الباري» ١(‏ الخ 
١‏ 


* مسألة: في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمنء وقال 
الآخر: لا فرق» واستدلٌ بقوله تعاليل: ما قأَخْرَحتَا منْكانَ فا م نَالْمُؤِْيينَ (70) قا 
وَحَدنًا فا عَيرَبيتٍ من الْمْسلِينَ #* [الذاريات: ه«- 5"]. 

/ الجواب: الذي عليه جمهور أئمّة المسلمين أن كل مؤمن مسلمٌ. وليس 
كل مسلم مؤمثًا. فالمؤمن أفضل. 

قال الله تعاليئن: « دالت الْاَرَابُ امنا قل ل مؤْصِيُوأ ولككن فووا مكنا * 
[الحجرات: »]١4‏ وكما ثبت في الصّحيحين عن سعد بن أبي وقاص ودَإيَدعَنه 
تإن: أعطئ رسيو اله قلها وجالا ولت عط وكيا لا قليعة جار سيول ان 
أعطيتَ فلانًا وتركتٌ فلانًا وهو مؤمن» قال: «أو مسلم». ثم قال: «إني لأعطي 
الرجلّ وغيرٌه أحبٌ إلّ منه(23, والله أعله0©. 


اع شا 


)00 أخرجه البخاري (71)» ومسلم .)16١(‏ 
0 انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية») (0857).: و«مجموع الفتاوئ) (1/ 21209 2377 
1710/11/٠١‏ )). 


1١ 11/ 


* مسألة: في أز واج النبي كَل أيتهنّ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهن في 


الفضل؟ وما سببٌ حياء الملائكة من عثمان رَِوَلنَُعَنَهُ؟ 


العواف: أقض] 'تها لحف الأني عوبيحة وقاطيلة وشافة 11 
اياي اليك ل ير 


العن سحيه أبي موسئ وحديث أنس وَدَليَدعَنهَا عَنْعَا أنه [كَكنة] قال: 
«فضلٌ عائشة علئ النساء كفضل الثريد علئ سائر الطعام»0©. 
وأما عثمان» فكان في نفسه حَيِيًاء فاستحيّت منه الملائكة؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل 7؟2. والله أعلم. 


اخ اه 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 2797 7515), و«بدائع الفوائد» .)١١١5(‏ وني اجلاء 
الأفهام» (777) سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(؟) انظر: «منهاج السنة» (8/ 08-101 07. 

() أخرجه البخاري 5١١(‏ 7 ٠/الا”7),‏ ومسلم (51547571471). 

(5) انظر: شرح البخاري لابن بطال (؟/ 075. 


١718 


# مسألة: هل صحّ عن إدريس النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه خط في 
الرّمل» وتكلّم فيه؟ وهل الاشتغال به حلالٌ أم لا؟ 

الجواب: هذا الخطّ الذي يخطه الناسٌ في الرّمل ونحوه لم يصحّ عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولبسن الاشتغال به وامتكراح الميي نه (1) ما آؤق فيه الله ورشولة 
بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام» والله أعله7"), 


)١(‏ الأصل: «فيه»» والوجه ما أثبت. 
(؟) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوئ هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الوليد ابن رشد) /١(‏ 5 ١؟5-5١5).‏ 


١84 


* مسألة: في رجل قال: : إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن» فيكون 
بإذن الله وقيل ليذامن؟ 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد شيئًا قال له: كنء فيكون. فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. [وليس] أحدٌ في الدنيالا» يحصلٌ له كل ما يريد: 
ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطئ المؤمنٌ كلّ ما يشتهيء وإذا اشتهئ 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


1 


ويُذْكَر في الإسرائيليات: «يقول الحقٌ عرٍّ وجلٌ: ياعبديء إني أقول 
للشيء: كن؛ فيكون . فإن أطعتني جعاتدك : تقول للشيء: كنء فيكون200, 
وهذا ليس له إسناد يُعتَمَدٌ عليه . وإن لم يُرد به قائلّه أن الله يعطيه ما يريده في 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه» والله أعلم. 


2 


)١(‏ الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ علئ «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثشبت 
أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوئ المصرية» (0817): «وليس كل 
مايريده ابن آدم يحصل له ولو كان من كان». 

(0) الخبر في (رسائل إخوان الصفا» »)7598/١(‏ ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه في «الفتوحات المكية» (1/ 546) في أهل الجنة» كما ذكره شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوئ؟ (5/ /ا/””7)» وسياق كلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة» كما 
هو صريح قوله هنا. 

1 


في تة تفسير قوله تعالول: 


م ولف ل عار و عد عاك 1 
أ يلك الذا را لاخر يحصلا للدي يدون 
2 5 رصء مر لاظر 
ف الْأَرَض ولا قَسَادًا ولعي المنقنية 4 


قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه في تفسير قوله تعالئ: 


جِ 
م انوت ل دخ ووس خ سات 2 بك يي ب خاس . الكعر ملحو ري ا اي رم و 
يلك الدذا را لأحجرة يَحْملهساللَدينَ لابريدون عَلوًا في ا لأرض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنَقِينَ #: 


فصل في أن عبادة الله تعالئ تمنمٌ من معصيته؛ وأن إرادة هذا وهذا 
ضدَّان لا يوجدٌ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذا وقع منه ذنبٌ كان 
لنقص عبادته لله تعالئ» وهذا كما قال تعالئ: ‏ يَلْكَ اَلدَارَا لكر يَحَمَلهاللَدنَ 
لَاِريدُونَ علو ارس وَكامسَدًا ولب قن 4 [القصص: 41]. 

فأخبر سبحانه أنه جعل الآخرة للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا 
فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة. 

وهو تعالئ لم يَصِفهم بهذا إلا بعدم الإرادة» والعدم المحض لا يُسْعَحَقٌ 
بهالشواب؟ لأن عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادوا ما أمرهم به من 
عبادته وحده لا شريك له» ولذلك استحقوا الدار الآخرة. 


وقال في المخالفين لهؤلاء: «إِنَ ْو علا في الْأرضٍ وَحَصَنَ أمله 


- 
00 دس لحو عدن يس 0000 سر عو © 2و عم 
قينا طفوق لليقة يَتوع يتخ الاق تنعط ء شامق "إن اين 


مر 2 5 رح ور ل ل كوس و لجر ص ره سس 5 
لْمَفْسِلِينَ #* [القصص: 4]» وقال تعالئ: 9# فاماجاءتهم اننا مبْصِرَة قالوا هنذا سِحْرٌ 
ج 


فأنظ:ر كيم أن عَلقْبَة 


و« رد« سه عزوو يعي اوري 


ميِيتٌ (0) وَحَحَدُواأ يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وَعَلُواً 
لْمُفْسِدِينَ 4 [النمل: 14-1]» فوصفهم بالظلم والعلوٌ. 


وقوله تعالئ سبحانه(١):‏ # لَابرييدُونَ عثرًا ف الْأرضٍ وَلَا هَسَادًا © ذكر الفساد 


- 


)١(‏ كذافي الأصل. 
تفن 


مقرونًا بالعلوٌء والفسادٌ المطلق يتناول إرادة العلوٌ؛ فإن هذا من الفساد الذي 
هو خلافٌ الصّلاح؛ وهذا قد يكونُ مِن عطف العام على الخاصٌء وقد يكونٌ 
لما فيد بالعطف صار عطف خاصٌ علئ خاصٌء ولذلك نظائرٌ كثيرةٌ في 
القراة» عفل قزل هال #اتدمن قل تكن بكر شين أو سكا فى لاض 


آخ ل 


وحكانما فَسَلَ الئاس جَمِيعًا # [المائدة: 77]» وقتل النفس أيضًا فساد. 

وقد قال تعالئ في الفساد المطلق: 9# وَإدَا يل لَهُمْلا نُفْسِدُوا في الْأرضٍ فَالْوَا 
اتنا ع تقر 0 ألَاإِنهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ ولككن لا يَنُْونَ 4 [البقرة: ك- 
5 #8 وَقَالَ موس لايّضِهِ هَدرُوت أخْليَنى في فى وَأصْيِحْ ولا َي ميل 
لْمُفْسِدِنَ 4 [الأعراف: 01147 وقال تعالئ: ل وَإِذَا وَل مسكن فى الْأَرْضٍ لِيَفْيِدٌ 
يها وَتمَإنفك الكت والققل واوالة يرث المنناة # [البقرة: 705]» وقال تعالئ 
عن صالح: «آ فَأَف لله وأطيعون 0 وَلَامْلِيعوأ أ مسرو ا الْذَيفْسِدُونَ في 
لَْرْضٍوَلَايْضَلِحْونَ © [الشعراء: ٠6١-؟6١].‏ 


00 5 3 0 5 ل اا ال ل ا ا 
وقد ذكر الله المحرّمات بقوله تعالئ: 9# قل إثماحرم زر الْفَوكحِس مَاظهر م" 


ره موسا ءءء ملل م 0 


00 رج ابر ع سا ب وده 
وَمَابطنَ ولام وألْبَتَى يحي لحي وأن مش روأ يَأ ما لد يرا 
ما لَاْحاموَتَ 4 [الأعراف: ]0 والجميع فساد. 


ا ل ا 00 
بو سلطدنا وأن تموا أعل الله 


3 
5-7 


2 2004 د لاسر جك سه كه 
ومن( إثمٌ وعدوانء قال تعالئ: # هَمَنِ ابت ورآء ذَلِكَ فأوْلِيك هم 


العادونٌ # [المؤمنون: /اآء وقال تعالئ: اومن سعد دود د ل ظَلم نفسة, 4# 


000( يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: «وهذه). 
١ 7‏ 


02 


3 
[الطلاق: »]١‏ وقال تعالئ: «إِنَّحكم لتَأنونَ الَجَالَ كو من دن ايسآ بل 


- 


ره وحور د - 


نثممفوم مسره رفوت # [الأعراف: ١4ا].‏ 


والمدحٌ بالأمور العدميّة لا يكونٌ إلا لأنها تستلزم ا 

قد بط هذا في غير موضع(2, فما ينف من صفات النقص وما يئر(" عنه 
من الأفعال المذمومة, فإن ما يُمْدَحُ به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
أمورًا وجودية من صفات الكمالء وما يُتَرَّه عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود ما يُمْدَحٌ به من الأفعال المحمودة 

فإن الإنسان كما قال النبي كَكِ: «أصدق الأسماء الحارث وهمّام»0", 
لآيرال ارثا هماما وه عسات ترك بالارادة: 


5 6 س6 7 2 5 001 2 8 و 
وفي الحديث: «للقلبٌ أشدٌ تقلبًا من القِدْر إذا استَحْمَّعَتثُ غليانًا)(؟2, 


)١(‏ انظر: «التدمرية»(294). و«الصفدية) .)57077/791١/١(‏ و«درء التعارض») 
(3777). وابيان تلبيس الجهمية» (77*8/5), و(الجواب الصحيح) ))5١97/7(‏ 
وامجموع الفتاوئ» ١ ٠9 /1١1(‏ واجامع المسائل» 0/0 3007). 

(') الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح» 
.)16١/5(‏ ولاجامع المسائل» .)١61 /١(‏ 

(*) روي من وجوه مرسلةٍ مخارجها جميعًا من الشام» وربما آلت إلئ مصدر واحد, فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم :)١117(‏ 
و«العلل» له 561١(‏ 5؟). و«الإصابة» (/ا/ ))551١‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة») 
(5؟151). و«الانتصار لأهل الأثر) (59). 

(:) أخرجه أحمد (75781) من حديث المقداد بن الأسود وعَلَيَهُعَنْهُ مرفوعًا بإسناد 
منقطع. وروي موصولًا عند ابن أبي عاصم في «السنة» (75757)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١171(‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب»)- 

١ا/ه‎ 


1 س0 م 2 -خم 15د 2 109000 
و2 ُ القلب ممثل ريشةٍ ملقاةٍ في أرض فلاة» 9 


والنفس طبيعتها الحركة, ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشْغَلها 


3 9506 0 إن لم3 ىا ابالحق 0 مَلكله بالباطل. 


فالإنسان لا يعدلٌ عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخرء ولا يترك إرادةً 


يهواها إلا لإرادةٍ أخرئء إما إرادة محبوب هو أحبٌٍ إليه من الأول؛ فيتركه 
لأجلها؛ لأن الضدّين لا يجتمعان. وإما لمكروه يتحصّل له من ذاك» فتكون 
إزادكة لكف مر ذا لقدر افيدانة مانا هزم [زاذة ذلك المكروهة 


فإذا كان الله تعال' أحتّ إل' العسد م٠‏ كا ش عءء وأخو ف عنده م٠‏ 
٠ 3‏ اع 8 من سي امو من 


شيء» كان ذلك باعمًا له عل طاعته» وزاجرًا له عن معصيته. 


0 


00 


237 والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 7507).: وهو أمثلء وحسّنه البزار ))5١1١1(‏ 
وصححه الحاكم )7١117/7(‏ علئ شرط البخاري» وليس كما قال. 

أخرجه أحمد ))١91/57619551(‏ وعبد بن حميد (075)؛ وابن ماجه (/8) من 
حديث أبي موسئ الأشعري وََوَنَُعَنهُ مرفوعا. 

وروي عنه موقوفًا وهو أصح. أخرجه ابن أبي شيبة (0370975)» وأبو القاسم البغوي 
في «الجعديات» »)١51/7(‏ وغيرهما. 

ومن حديث أنس يََليَدعَنَهُ مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (8607): والقضاعي 
في («مسند الشهاب» 1759 والبيهقى في اشعب الإيمان» (”9/7). وهووهم. 
انظر: مسند البزار (9 ٠‏ 6/ا)» وعلل الدارقطني .)55٠0/175(‏ 

من مستجاد كلام الحسين بن منصور الحلّاج. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
.)7١١597/4(‏ وانظر: «عيوب النفس» للسلمي (47)» و«بداية حال الحلاج 
وخبايته» لابن باكويه (70)» و«أخبار الحلّاج» لابن الساعي (90). 


١/5 


وقدقال تعالئ: # إِنَّ عبَادى ليس لك عل ب 


سَلْطدنٌ إِلَا م نِأبَعَكَ 
لْعَاونَ © [الحجر: 47]؛ وقال إبليس: « معز كَلَحريتهم نوين (21) 


0100 


عِبَادكَ 0 # [ص: 8-45ى]. 


القوليه(١)؛‏ فإن عن الذي : عبدوه؛ وهم عباده اللن 


و سا مامد" 


الذين قال فيهم: # وعِبادٌ ليم نيرت يَمْسُونَ عَلَالَْنْضِهَوَيكًا © [الفرقان: 5]» 


رب سر لم 


وقال 0 َه يِفَجَرومهَا تَفْجِيرًا # [الإنسان كل وقال تعالئ: 
© يَنْعِبَادٍ لا حَوَقُ 12 0 نر كروب 4 [الزخرف: 14]» وقال تعالىا: 
ا َي بها التفْس المطمينّة 0 أرنجه إل ريك راضيه مض (50)' ادل ف عِبَرِى 00 ودش 
جَنَ # [الفجر: 70-117]» وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

ا ل 
والخضوع بلا محبةٍ لا يكون عبادة. والله تعالئ ب مسد إن تعد رس رز 
يُشْرّك به شيء»؛ فلا بد أن يكون أحبٌ إلئ العبد مما سواه وأن يكون أعظم 
عند العبدامن كل مناستواءةبحينت يخضع له ولايخقع لني كما يَخْضَعٌ 
كباركا لنريط ولايع تاوما يس 

فلت قعالء اد تمق غاية الحبٌ وغاية اللخضيوع ويستسن أن يكون 
الا الي ري 0 
ومتئ عبد معه غيره كان مشركًا به» فلم يكن عابدًا له وحده. 


.)75١9 /١( انظر: جامع الرسائل» (”/ 14؛ والجامع المسائل»‎ )١( 
١و‎ 


وحبٌ العبد له وخضوعّه له ينافي إرادة العلوٌ في الأرض والفساد؛ فإنه 
إذا شَهِد العبد أنه العليٌ الأعلئ. وأن كلّ ما سواه مفتقرٌ إليه» وشّهِد فقرٌ نفسه 
وحاجته إليه من جهة ربوبيّنه له» ومن جهة إلهيّته له فإنه لا بد له من أن 
يعبده» ولا بدَّ له من إعانة الرب له. فما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء ما لا 
يكون بالله ا 0 

وهذات تحقيق «لا حول ولا قوّة إلا بالله»» فكل ماسواه فقيرٌ إليه دائمّاء 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه دائمّاء والعبد لا يصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه» وإلا فكل عمل لا يراد به وجة الله فهو فاسدٌ ضارٌ 
لا ينفعُ صاحبه. فكما أنه [ما] لا يكونٌ به لا يكونء فما لا يكون له لا ينفع 
ولا يدوم(7» ولهذا أرزنا أن نقول في كلّ صلاة: يِل و كنيَهِت » 
[الفاتحة: 6]. 

فشهودُ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه العلوٌ 
وشهوده لحاجته إلئ ما ينفعه ينفي عنه إرادة ما يضرًّه. ولكن هو جاهل 
ظالم» وقلبه يغفل عن الله فيتبع هواه» قال الله تعالئ: #وَلَانْطِعْ من َعَْلنا به 
عن ونا تمع هوه وكات أمرة, فرظا 4 [الكهف :8؟]» وقال تعالئ: #نسو الله 
أَنتَهُمْأَنَْسَهُمَ 4 [الحشر: 15]» فهو بغفلته عن ذكر ربه» ونسيانه إياه» ينسئ 
نفسّه وحاجتها ومصلحتهاء فهو في غاية الفقر والحاجة. 


000 0 0 
وقد ينفخ فيه الشيطان الكِبرَ فينسئ حاجته وفقره؛ ويطغئ إذا استشعر 


.)779 /4( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
1١74 


غناه» قال الله تعاليل: لإإِنَالْإننَ لِطبّح 22 أن رَّمَامأسْسفْيقَ * [العلق: 72-5]» فإذا رآه 
استغنى طغ» وهو لا يستغني في الحقيقة قطء لكن يرئ نفسّه مستغنيةً رؤية 
كاذبة. 


2 حرم 


قال: يكام أغطن وأتقق 8 وَصَدَق بلي ((5) شستبي رك الجر 157 وَأمَمَنْ 
مل وأستغق (4) وَكَدَبَ بالق 0 يبرم لسرن * [الليل: ه-١٠]:‏ واستغناؤه 
هنا كقوله: مام نِأستََْ (8) فَلَتَ له مصَدَئْ © [عبس: ه-7]» فالمستغني: الذي 
لم ير نفسه محتاجًاء فيخضعٌ خضوع المحتاج» ويقصدّ قصدٌ المحتاج. 

قال سهل بن عبد الله: اليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقرب إليه من 
الافتقار. ولا حجابٌ أغلظ من الدعوئ)22(7. 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

5 الافتقار هو من العبودية التي قال فيها: # إِنَّبَادى لَيْسَ لَك عَلروحَ 
سُلْطَدَنٌ 4 [الحجر: ؟4]» وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرةٌ 
إلئ الله تعالئ» وهم عبادٌ مُحَبَّدون10) له يصرّفهم بمشيئته وقهره. ولكنهم لا 
يشهدون هذا ولا يشهدون( "' من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 


000( أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» -1١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 


لبستان العارفين» (؟0). 
إفة الأصل: «يعبدون»» خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١(‏ 041 158/5:505/7ء 
ل ءة) 


(*) رسمها الناسخ مكذا: لُرنرتها علامة كالضية. ولعل الأشيه ما يت 
١ 7‏ 


الأقبنان فطيت حاريضفيك القدرة عاذ الارروة01: 


آخره. علقه محمد بن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي» عفا الله عنهم؛ من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


22 


)00( انظر بسط هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ» (5١/19؟).‏ 
يكل 


لدبت 4 مَنُوأ وَعَلٌ 0 9 ل 0 م 00 0 ددا م ما 


5 4 ا مسرم 


يها هه يتؤيدة 059 6 لذن أ ماو وم ونام أل َأ 0 
تقلا نيه 2 ويا لتم انق م تيرد (2) معاذا سيط سهة ينه 
هَمَنَّ عَفَسا وَأَصَلَحَ فأجره, 0 03 نه لا يب الي (8) وَلْمَنِ 0 بعد ظلَموء 
دعل ناعير 3 ِنَم أَلسّيلُ عَلَالَّدنَ يَظلِمُونَ الدنّاس وَببْعْوْنَ فى لاض غير 
لحو أجلت كلك نهر عَدَابُ أب 5 ولق ضع وص 2 [دكلك لين عزو الور 4 
[الشورئ: 3-75 ]. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ جمّع في هذه الآيات أصول الدَّين الجامع للأخلاق 
الإسلامية» فبدأ بذكر الإيمان» ثم بترك ما نهئ عنه. ثم بفعل ماأمر به؛ 
فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح. 

فبدأ بذكر الإيمان وأن توكلهم علئ رمهم؛ لما قدَّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة 00 

وهنا خصٌ التوكل بالذكر لوجهين: 

أحدهما: أنه السببٌ الموجبٌ للإيمان وغيره من المطالب» كما قيل: 


ا َك مد ويك مَْتَعِيت * [الفاتحة: 0]. 


0060 .ل””5/١( انظر: «التدمرية» (7171)) و«النبوات» (7311)) وامجموع الفتاوئل»‎ )١( 
كك الو ل اك للك رتلا متم مة).‎ 


الذا 


الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: «التوكلٌ جِمَاعٌ الإيمان»(23» كما قال 


دس مج وم أنّث حلت اس لي ووس سا سابع سام 


تعالئ في الأنفال: # إِنَّما الْمَوْميت ألَدَِ دا ذ؟ أنه حلت قلوبهم وَإِدًا تيت 


سارو | 


ليح َإيسهرَادمهُمْ يمنا وَل رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 4 [الأنفال: 1]» فهذا مثل ذاك. 


ثم قال تعالئ: لجنو نكبكرالا لاغ وَالموحِش دا ماعب هم يَمْْرُونَ 4 
فإن السيئات لها سببان: إما الشهوة والحبٌ والطمعء وإما التّغرة والبغض» 
وذلك هوئ النفس والغضب. 

والشهوة الظاهرة شهوةٌ البطن والفرج؛ كما سثل النبييٌ يِ: ما أكثر ما 
يُدْخْل الناسٌ النار؟ قال: «الأجوفان: الفم. والفرج», وسئل: ما أكثر ما يدْخَل 
الناسّ الجنة؟ فقال: «تقوئ الله. وحُسْن الخلق» رواه الترمذي(") وصحّحه. 

وو عقيف نري عدن ل ماس لقو11! وردليه كدت له 
بالحنة)(22,. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7770)» وابن أبي شيبة ))707١4(‏ وأحمد في 
«الزهد) )٠١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

إفة (4 23٠0‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (591)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
ََعَلنَهُعَنكُ وصححه ابن حبان (415)» والحاكم (4/ 4 ؟7). 

(9) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

(:) بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

)02( 0 
ضِ وَلْنَُعَنَهُ بلفظ ان نظ ما ين ده ورجليه دكال لجدلا وروي من دي ابي 
راقع وجابر بن عبد الله صَعَليَدِعَنها. وهو حديتٌ واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بسن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف - علئ ألوان. 

1/2: 


وفي رواية: «قبقبه ودَبْدّيه217. 


والفواحش ظاهرةٌ في فواحش الفرج ومقدّماتها من المباشرة والنظرء 
وكبائرٌ الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيئة» كما قال في الخمر والميسر: 


ور سس ار 2 


# يهم إِنْم كبير وَمَتفْعٌ للئّاين © [البقرة: 719]. 

وجمّع هنا بين الإثم والفواحش كما جمّع بينهما في النجم في قوله: 
الدنَ يبو كك رَ الإ وَالْمَوحِسَ ِل آله 4 [النجم: 187» وفي قوله: « فُلَإِنَمَا 
حرم رق الْفوبْحِسٌ مَاظهرَ نا وَمابِطنَ واَلنم والْبنى يعي ألْحَقٌ 4 [الأعراف: 7]. 


وأما الثفرة والغضبء فقال: 8أوَإِدًا مَاعَضِبوأ هم يمْرونَ #. وهنا كان 


- وأصحٌ مافي الباب حديث سهل بن سعد رََِليهعَنُْ في البخاري (/1801) بلفظ: #من 
توكّل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكّلت له بالجنة». 

)١(‏ أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» (2077)» والديلمي في «مسنئد الفردوس» من 
حديث أنس ووَإَيَهعَنَهُ مرفوعا بإسنادٍ واءِ بلفظ: «من وَقِي شر لقلقه. وقبقبه. وذب-ذبه» 
فقد وُقِي الشرّ كلّه؛. وقال البيهقي: في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (71577/7) فيما لم يجد له أصلًا من أحاديث «الإحياء». وضكَفه العراقي 
في المغنى عن حمل الأسفار» (895). 
وإنما يروئ عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال... فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (47)» و”تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2)7778/5) واغريب الحديث» 
لابن قتيبة :)47١ /١(‏ و«المجالسة» للدينوري (880). وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب ووَلَيَهُعَنكُ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ))١1/05(‏ 
وهو منقطع, والأول أشبه. 
واللقلق: اللسان» والقبقب: البطن, والذبذب: الفرج. 

ه18 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 


وأما في سورة الأعراف فذكر أنه حرّم البغي. ومبدأ البغي من البغض 
والنفرة والغضب؟ إذ الإنسان لا يبغي علئ من يحبه وإنما يبغي علئ من 
يبغضه. ولهذا د رن السييد 6 

ثم ذكر فعل المأمور به. فقال: ©أسَتَجَابوا ريم 4 وهذا جامع لما أمر به 
كما أن الإيمان جامعٌ للحسنات كلها. 


- سكيع دوم 


وَأقَامُوأ الصَّلدهَ 4 وما ردقته يَفِفُونَ # هما قرينان في كتاب الله ووسّط 
ذلك بقوله: لايم َي 4؛ فإن ذلك يدفمٌ طلب العُلوٌ في الأرض 
والفساد. ويوجبٌ العدلٌ والصلاح؛ لأن ني ذلك اجتماع الاعتقادات 
والإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات. 


2 


1١م1‎ 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالئ: 

هذه السورة أنزلها الله تعالئ في هذا الرجل وامرأته. وهما مِن أشرف 
بطنين في قريش: بني هاشم وبني عبد مناف17). 

فهو أبو لهب( عبد العُرَّى بن عبد المطلب. عم النبي كَك. 

وقد قيل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه لأن اسمّه فيه تعبيدٌ للصَّنمء ولأن 
ف كننه تديونا غلية خانه ق الآغترة كبن يفال الكل احد فسن انه 
3 

عِِ 2 3-0 2 ؟ اس 5 5 

وهذا عم علي» وهذه عمّة معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم. وبنو أمية» وتجمعُهما: المَنافِيّة(4)؛ فإن 
عبد شمس أخو هاشمء وكان عثمان بن عفان من بني أمية» وكان عليّ من 


)00( كذا في الأصل. ولعله سبق قلمء أراد: وبني عبد شمس. 

(0) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كنّاه أبا لهب لسن 
وجهه). انظر: «مختصر سيرة النبي كَكِادِا للحافظ عبد الغني (98). 

(9) انظر: «نفح الطيب» (7/ » و«المدخل» لابن الحاج (707/7). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمياتها: «مجموع الفتاوئ» .)518/7١(‏ وازاد المعاد» (؟/77؟)) 
و«مفتاح دار السعادة» »)١9575١05451(‏ واتحفة المودود) (/51 .)5١11١‏ 

(:) أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة» (5/ .)10١‏ 

10 


وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعدٌ من بني عبد منافٍ نسبًا من النبي 
كك أبو بكر من تيم بن مرّة بن كعب بن لؤيء وعمر من بني عدي بن 
كعب بن لؤيء» وهما اللذان قال فيهما النبى يَكِِ: «اقتدوا باللدَّيْن من بعدى: 
٠. 0 526 0‏ 58 
أبي بكر. وعمر)(21. واتفقت الأمةٌ عليهما وني عهدهما ما لم تتفق علئ من 
بعدهما وني ولايته» وإن كانت في عهد عثمان كانت أعظم اتفافًا. 

ولمّا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت شِيّعَاء قومٌ يميلون 
إلئ عثمان» وقومٌ يميلون إلئ علي. وجرئ بين الطائفتين قتال وحروب. 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميّةٌ النسب المَنَافِ؛ 
لقربه من النبي َكِلدِ. 


0غ( في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حديث حسنء وابن ماجه؛ من حديث 
ربعى عن حذيفة». 
قلت: أخرجه أحمد (37755). والترمذي (77577)) وابن ماجه (91)؛ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (259457)» والحاكم (/ 076, والجورقاني في «الأباطيل والمناكير) 
(288/1». وقال العقيلى في «الضعفاء» (0/ 08 7): «يروئ عن حذيفة عبن النبى كَل 
بإسنادٍ جيد ثابت». 
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولئ 
ربعي» وهو مجهولء. عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (4177/5)» و«علل 
الترزمذي الكبيرا اللكفرةة ومنتخب «الإرشاد) للخليلي /١(‏ 207378 ولجامع نان 
العلم وفضله)» »)١١55(‏ و«البدر المنير» (9/ .)0/1١‏ 
وهو كما قالواء لكنه روي من وجوه أخرئ تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 
(الروض البسام» لجاسم الفهيد (5/ 2585 147). 
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وإن كان بنو هاشم أقرب وأفضلٌ من غيرهم؛ كما أن المذكور منهم في 
الأناتؤجل :الول ف الججلة حت كك المراة: 

ولم يُنْزِل الله في القرآن ذم أحدٍ من الكمّار بالنبي يك باسمه إلا هذا 
الرجل وامرأته. وفي هذا من العبرة والبيان أن الأنسابٌ لا عبرة بهاء بل 
لتيب الشريفُ يكون ذم وعقابه علئ تخلّقه عما يجبُ عليه من الإيمان 
والعمل الصالح أشدَّ كما قال تعالئ لأزواج النبي يَك: « من يَأتِ نكن 
ا ا ا ال ل 0 1 4 


تسق يُضَدْحَف لها اَلْعَدَابُ دين وكارك ذَلِكَ عل أله تسيا 


2 <2 


[الأحزاب: مع (21, 


وسيب نزولها: ما أخرجاه في الصّحيحين 217 عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ودَِيَهعَةا: الما نزلت 
«وَلَذِر عَشبريك الأقرييبت 4 [الشعراء: ]1١14‏ ورهطّك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله يك حت صعد الصّفاء فهتّف: يا صباحاه؛ فقالوا: من هذا ؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرجٌ من سَفْح هذا الجبل؛ 


2 


نتم مُصَدَّقِيَ ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذيّاء قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ0) 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» /١(‏ 55 5)؛ و«منهاج السنة» (5/ 560): و«الصارم 
المسلول» (6١")؛‏ و«مجموع الفتاوئ؛ (76/ 7171). 

(؟) البخاري (4911)»: ومسلم .)3١8(‏ ووقع في الأصل متصلا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: اورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد». 

() في طرة الأصل: #حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء وفي 8 بل يداه مبَسَوطتَانِ 24 « يوم 
لمزم نتيا 4. « هأضيح بكي 4. « إلا كني لكيه 4 «وبه نظ 
ؤِراعَيَهِ 4#. 
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عذاب شديد, فقال أبو لهب: تبّا لك» ما جمعتّنا إلا لهذا ؟! فأنزل الله: 
تبت يَدَآ أ لَهَبٍ وقد نَبّ١١2‏ 4. هكذا قرأها الأعمش(©. 


فذكر سبحانه تَبَابَ يديه؛ وتبابّه في نفسه. بقوله: # تَبَتْ يَدَآ أى لهب 


وت 4 وَالتَبَابُ: ا 6 لخشار» قال تعالئ: 00 وَمَا كيد فرعورت 


بان [غافر: بام 050 , 


وذكر أنه ما أغنئ عنه لا مالّه ولا ولدٌه(4)؛ فإن قوله: # وَمَاكسَّبَ »4 


)١(‏ في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلئ العضوء وإلئ النفس؛ فيقال: 
َذّب مُه وكدّبء وبَطَنّت يده وبتطش. وسَمِعت أنه وسَمع؛ وأبِصَرّت عينه؛ 
وأبصر». «حاشية: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: (وقد تبٌّ)» فالأول دعاء؛ والثاني 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك). انظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 759/8). 

(') قال ابن حجر في «الفتح» (207/4): «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئاء... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده». وانظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 598)» وتفسير الطبري (5؟/ ))7١5‏ 
و«الهداية» لمكي (؟١/‏ 81485). 

(5) في المسائل الني لخّصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
(1/1- مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: # تَبَّتْ يَدَآ » دعاءٌ عليه 
لوتب © خبرء وني قراءة عبد الله: (وقد تب)». وفي «مجموع الفتاوئ» (507/17): 
«قال النحاس: تبَتْ يَدَآ أ لَهَبٍِ 4 دعاءٌ عليه بالخسرء وفي قراءة عبد الله: 
(وتب)21. 
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(5) في طرة الأصل: «حاشية: #مآأَعَقٌ عي ماه 04 « وَأتَبعُوأمن لوده ماله لمن خسار 4 - 


لحل 


2 2 ب 2 02 5 ا 
يتناول ولدّهء كما فسَّر ذلك من فسّره من السَّلف23(7, وكما قال النبي يَلل: 
«إن أطيب ما أكل الرجلٌ من كَسْبهء وإن ولدّه من كشْبه0(. 

ومذه الا ية اتدل طائفة من أصحابنا ‏ كأبي حفص 29) وغومتضلن أن 
ولد الرجل مِن كَسْبهء فيجورٌ له الأكل منه(؛ 


و خا عر 


ثم أخبر أنه [ سَيِصَلٌ ارا دَاتَ لَب 4©؛ فأخبر بخسارته وبعذابه بزوال 
الخير وبحصول الشر. 
والصّلِيُ: الدخول والاحتراق جميعًاء فصَالِى النار: الداخل المحترقٌ 


5 #هْمآ أَغْقّ عو عَنْهُم مَاكانُوا يك 4 « هَمآ أَغَْتَ 8 اك 
من عدو لَنَاَجَاهِ 56 كَ وما اش عر كنيب ب 24. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (9/ )1٠‏ عن عائشة ومجاهد وعطاء؛ والحاكم (؟/054) عن 


وغ 
0-5 
ا 
5 
9 
١‏ 
0 


ابن عباس. 
(1) أخرجه أحمد (31144)» والنسائي »)405١(‏ وغيرهما من حديث عائشة وعَليَدُعَنهَا 
وصححه الترمذي ))١1708(‏ وابن حبان (4755). 
وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطنىي .)76٠9 /١5(‏ 
وأعله الإمام أحمد بالاضطرابء كما عقف «العلل للخلال» (/70). 
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادحء وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن 
أبي حاتم (71147/5). 
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعَإنَهعَتها. 
(9) عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبريء شيخ الحنابلة» توفي سنة /741. 
انظر: (طبقات الحنابلة» (/ ))59١‏ و«تاريخ الإسلام» (518/4). 
(:) لم أقف عليه. وانظر: «المغني» (4/ 777). 
١9‏ 


وقوله: # وآمرأ 
يخلو: 


* إما أن يكون «امرأته» معطوفًا علئ الضمير في قوله: #[ سَيِصَ »* هو 


آم حئالة() الحطب لحطب 8 في جيد مَاحبُلمّن 00 َس # لا 


وَمْرَأَتُهُ حمّالةٌ ألْحَطبٍ 4. 
أكون مله متدأة. 


و د عربيٌ لف 0 # هو 
لِك يضلَ ل علو م 4 [الأحزاب: 4]» وقوله تعالل: « أله جَرى 
مَنْ ألْمشرك: و 100 
ويكونٌ قوله: #حمَّالةٌ أَلْحَطبٍ 4 صفة: والأنسب بما تقدّم أن يكون 
ذلك متصلا بما قبله» أي: وامرأته حمَّالةٌ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك 
النار. كما قال تعالى: # إِنَحَكُم وَمَا تَعَبَدُوت ين دويت أله حَصَبُ 
جَهَئَّمَ * [الأنبياء: ]0 وقد أركا: # حطبُ جه ا وقال تعالول: 


22و 0 مء. 


7 إن ل شد 1 اك قعل أ 15 00 تَهُوا أَلنَارَ أل وَفُودُهَا ) ع ولشجادة” عدت 


000 كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده؛ وبها يستقيم سياق كلام 
المصنف. 
فم 00 0 انظر: «المحتسب» لابن 
١04:‏ 


ِلَكَِينَ * [البقرة: 4؟]» وقال تعالل: 4 00 وَقُودها أَلدّاش 
وَللْجَارَهٌ علا ميك غِلاظٌ سداد لا يصون أنه مَآ أَمَرَهُمَ وَيِفَعَلُونَ ما بُؤْمَرُونَ # 


ا 


# فى جيد جيد مَاحبْلٌ مَنْمَسَرٍ 4 والجيد: الكتد 001 والقشية الليقية وإذا 
كان في الرّقبة حبلٌ من ليف لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً في 
العذاب؛ لأن الليف خشرٌ مؤذي. 


وَؤِكُرٌه في الآخرة 8 في جد مَاحَبَلٌ يَنِتَسَيٍ © نظيرٌ قوله: #حَدُوه ملو 
20 للحم سَلُوهُ (5) ثدَ في سِلْسِلَوَ دَرَعُهَا سَبَعُونَ وراا سكو © [اللحاقة: ٠‏ - 
لوقه تنتر او الكت واتتزوم هم وَاَلسَّلْسِلُ مسَحَبُونَ )ف لَلَمِيمِ 
: ف َلثَّارِمُسْجَرور رت * [غافر: ١/ا-‏ 8/], 


فهذا الكل 


* إما أن يكون وصمًا لحملها الحطب الذي يوقدٌ به في الدنياء كما يظنه 
من يظنه. 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جيدًاء 
ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا أنها غيرٌ عاطل 
ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: # فِجِيدِمَا 


م غود 


حَبْلُ * قال: في رقبتها». تفسير الطبري (5 7/ 771). 


(1) يعني قوله تعالئ: 8 وَأمَرَتُهُ حَمَالةَ الْحَطبٍ 50 ف بيد مَاحَبلٌينتسَ 4. 
١66‏ 


فيقال: هي لم تكن كذلك. وليس في ذلك ذةٌ لها(')؛ فإن هذا عمل 
مباح» وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمة» كعبد الله بن سَلَام("2 وأبي 
هريرة7"» وسلمان الفارسي47)؛ مع كونهما كانا أميرّين» وكذلك ثبت في 
الصَّحيح أن أهل الصّمّة كانوا يحتطبون2*7» وفي الصّحيح عن النبي كك قال: 
«الأن يأخذ أحدكم حبلّه علئ ظهره فيحتطبّ خيرٌ له من أن يسأل الناسٌ» 
از 00 

* وإما أن يكون مثلا لنميمتها في الدنياء فيكون وصمًا لعملها السَّوء؛ فإن 
كلام النمّام يُوَقِدُ القلوبّء ويُضْرِمٌ النار فيهاء كما يفعلٌ الحطبٌ في النار, 
فتكون حمّالةَ لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون نِمَامَةَ وذنبّها أعظمٌ من ذلك. وقد 
قال: #فيجِيد مَاحَبَلٌيّنِئَسَدٍ 4» وحمل النميمة لا يوصفُ بذلك. 


)١(‏ ضعًّفه بنحو ذلك الثعلبيٌ في «الكشف والبيان» (8/ /ا4). 
وقال ابن قتيبة في ١تأويل‏ مشكل القرآن» :)١1١(‏ «وقال بعض المتقدمين: كانت تعيّر 
رسول الله ل بالفقر كثيرّاء وهي تحتطب علئ ظهرها بحبل من ليف في عنقها ! 
ولست أدري كيف هذا ؟! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والولد». 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» »)»3١15(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 5 40). 

() أخرجه أبو داود في «الزهد) (7385)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 5815). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 248١‏ 87). 

(45) في «صحيح البخاري» )4١٠40(‏ من حديث أنس وَِدَنَهُعَدهُ أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار. وفي (صحيح مسلم» (51/1) أنهم كانوا يحتطبون. ثم يبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 44). 


سس م سو 


١045 


* وإما أن يكون وصمًا لحالها في الآخرة» كما وصفَ حال بَعْلها(), 
فهو سيصلئ”(' نارًا ذات لهب, وهذه تحمل7© الحطب في عنقها بحب (4) 
مِن مسّدء فتَسجُر به النارّ عليه؛ فإنها في الدنيا كانت هي المعينة له علئ الكفر 
وعداوة النبي يِه فتكون في الآخرة كذلك. 


ويكون قوله: 9 حمَّالةٌ ألْحَطبٍ 4 اللام لتعريف المعهود؛ لأن20 النار 
تستدعي حطبًّاء فذِكُرٌ صِليَ النار يقتتضي حطبّهاء فقيل: امرأتّه حمّالةٌ 
النقطت: 


ويكون هذا [كما] في قوله : #«أحشروأ الَّنَ ظلمُوا وََْوََِهُمْ © [الصافات: 17]. 

ويكون في هذا عبرةٌ لكل متعاوئَيْنَ علئ الإثم والعدوان وإن كانا 
شَرِيِفَي النّسبء قريبَيْن في السب إلئ أفضل الخلق؛ أنهما خاسران لا يقدران 
مما كَسَبا عل شيء؛ وأنهما معذّبان في الآخرة بما احْتَقَباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ في القرآن من حال الرّوجين قدعَمٌ الأقسام الممكنة» 
وهي أربعة: 

-١‏ فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْنء كإبراهيم الخليل وأهل بيت 
ومحمد كلد وأهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
(؟) الأصل: فهي ستصلئ. تحريف. 
(*) الأصل: لحمل. تحريف. 
(5) الأصل: حبل. تحريف. 
(5) الأصل: ان. تحريف. 
١/‏ 


7- وإما أن يكونا شقيّيّن كأبى لهب وامرأته حمّالة الحطب. 


- وإما أن يكون الزوجٌ سعيدًا والمرأة شقيِّة كنوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام. 


5 - وإما بالعكسء كفرعون وامرأته. 


9 8 5 عل ع 14 د وى م مع م مل > بير ص لع م وعد 
قال تعالئن: # صَرَب اله مَثلا للدي كفروأ أمرأت نوج وآمرأت لوطل 
4ك 2ك عد ون وعد تلط قتا نقاهما ل با ستادر أذ 
4 م دم ا عسل ميو لس بور 0 سا سبو م 
َعم وقيل دخلا النَار مع َلدَسْلِينَ 1 وطربت لَه مغللا للذزبت َامنُواً 


02-1 مامه «د ملكي 


َمْرَآتَ وِرَعَو إِذْ قَالَتَ رب أَبنِ لي عند ك بَسَاف الْجَنَّة وَيحَقِ من ورَعَوْت وَعَمَلِهِء 
وحن يرح الْقَو لالت * [التحريم: »]1١-٠١‏ ثم ذكر من لا زوج لهاء 
فقال: #وَم أبن عر نَأل أَحْصَنت وها مَنَفَخْسَافِيِهِ من رُوحِنَا وَصَدَقَتَ 

فحمَّالةُ الحطب: المرأة التي أعانت زوجّها علئ معاصي الله؛ وامرأةٌ 
نوح وامرأة لوط: المرأة التي عصت زوجّها ني طاعة الله» وامرأة فرعونٍ ممن 
عصت زوجّها في معصية الله. 

وهذا الوصفٌ المذكور في امرأته مستقيم» سواءٌ كان قوله: #وامرأثه »* 
معطوفا أو مبتداً. 

وإذا كان معطوفًا وقولّه #حمَّالةٌألْحَطبٍ » صفة لها - استقام أن يُفَسّر 
حمل الطب بحمل السديمة والدنوب ف التذياء وتحمل الوقود فق الأعيرة؛ 
فإن جزاء الآخرة من جدس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


١38 


كان له لسانان من نار يوم القيامة7١)»‏ ومن سأل الناسٌ وله ما يُغْنِيه جاءت 
مسألته دوسا أو حموشًا أو كٌدوحًا في وجهه يوم القيامة0©, ولاجؤال 
المسألةٌ بأحدهم حتئ يلقئ الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحه(©. 


وقوله تعالئ: # ف جِيدِمَاحَبْلٌ نمسي 4 بيانٌ لاستمكان الحطب على 
ظهرهاء ولزومه إياها؛ فإن كَّ عامل يلزمُه عملّه كما قال: ١‏ َكل إضن 
شريو ير لير .| وو عا اجرج و هه 200 ل عم ام ع2 


الزمئه طديره في عنقدء ورج له. نوم الْقِيمَةٍ حكتبا يلْقَنه مَنشُورًا #* [الإسراء: 
1]» وقال تعالى: « وَلَا تر وَازدَةوزْرَ أخريك وَإن تَدْعْ ممْقَلةٌ إل حملِهًا لَايحمَلْ 
مِنْهُ سَّىء وَلوكانَ ذَا روح # [فاطر: 18]. 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلئ زوجها ما تَضْرِمٌ به نار الفتئة في قلبه 
وقلبها من الكلام حتئ يَعْظُمَ كفرٌه, متقلّدةَ ذلك في عنقها - كانت يوم القيامة 
حاملةً الوقود الذي تَضْرّمٌ به عليهما النار. 


)00( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)1751١(‏ وأبو داود (4417). والدارمي 
(1807) وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رَعَلنَهَعَنَهُ مرفوعًا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «تهذيب الكمال» (19/ 587). وصححه ابن حبان (01/65), 
وحسنه العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (؟0١3).‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض السام (6/ موس يرمع 

(0) أخرجه أحمد(3776)» وأبوداود(1577). والترمذي (5017).: وابن ماجه 


دو 


)١184(‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود رََليَهعَنْهُ مرفوعا بإسناد ضعيف. 
انظر: «السنن الكبرئل» للنسائي (25785» و«العلل» للدارقطني (0/ »)5١16‏ و«اتنقيح 
التحقيق» (*"/ /ا6١).‏ 

إفرة أخرجه البخاري ,)١415(‏ ومسلم (50 )٠١‏ من حديث ابن عمر وَإِيدَعَنها. 


١1 


قال ابن إسحاق في «السيرة»(١2‏ لما ذكر مُهَاجَر من هاجر من الصّحابة 
إل الحبشة» قال: «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يكل قد نزلوا بلدًا 
أصابوا فيه أمنّا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم؛ وأن عمر قد 
أسلمء وكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله يَكِةِ وأصحابه. 
وجعل الإسلامٌ يَفْشُو في القبائل - اجتمعوا واتتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون 
فيه على بني هاشم وبني المطلب, علئ أن لا يُنْكِحوا إليهم» ولا يُنْكحوهم. 
ولا يبيعوهم شيئّاء ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا علئ ذلك؛ ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا علئ أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بدو هاشم وبدو المطلب إلئ أبي 
طالب بن عبد المطلب؛. فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزئ بن عبد المطلب إلى قريشء فظاهَرَهُم2"7). 

قال: «وحدثني حسين بن عبد الله0" أن أبا لهب لقي هندَ بنت عثّبة بن 
ربيعة حين فارق قومّه وظامَرٌ عليهم قريشَّاء فقال: يا ابئة عُثْبِة: هل نَصَرْتٌ 


07170 /١( انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (711)» و«السيرة» لابن هشام‎ )١( 
و«الروض الأنف» (7/ 387). وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق.‎ 
زفة في طرة الأصل إشارة إلئ أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي‎ 
.)177( نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة»‎ 
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه ما هو إلا... حتئ خرج‎ 
منا حين تحالفت قريش عليه؛ وظاهرهم».‎ 

(9) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


و" 


اللاتّ والعزّئء وفارقثُ من فارقّهما وظامّرٌ عليهما ؟ فقالت: نعمء فجزاك 
الله خيرًا يا أبا عتّبة217). 

قال ابن إسحاق: «وَحُدَّئْتُ أنه كان يقول في بعض ما يقول: يَعِذّنِ محمدٌ 
أشياء لا أراهاء يزعمٌ أنها كائنةٌ بعد الموت» فماذا وضع(" في يديّ بعد(”) 
ذلك؟! ثم ينفح في يديه» ويقول: تبَّا لكماء ما أرئ فيكما شيئًا مما يقول 
محمد! فأنزل الله فيه: ل تبت يَدَآ أب لهب 24. 


قالعبد الملك بن هشاء7؟): «# تَبَتَ 4: تحسسرت. والتّاب: 
الخسّار(2». قال حبيب بن جذرة الخارجي أحد بني هلال بن عامر بن 


40 لتب - كيزن 


صعصعه: 


ياطيبٌإنافي معشر ذهّت مشعائهم في التَار والئِيبِ(0) 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتبء ودرّة 
لهم صحبة». انظر: جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (77)» وامختصر سيرة النبي 
كيدا لعبد الغني المقدسي (48)) و«ذخائر العقبئ» للمحب الطبري .)5١5(‏ 

(؟) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع»» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

02 كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: (من»» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذا وقع 
في يدي من ذلك». وفي «دلائل النبوة» لأبي نعيم (17): «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام. 

(5) «السيرة» لابن هشام /١(‏ /73). 

)2( «السيرة»: «الخسران). 

(7) لم أجده في مصدر آخرء وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
ااشعر الخوارج» .)5١5-5١١(‏ 


5 


وذكر قصة الشَّعْبِء قال: «ورسول الله بَكهِ علئ ذلك يدعو قومه ليلا 
ونبارّاء وسرًّا وجهارّاء مُبادِيًا بأمر الله لا يقي فيه أحدًا من الناس. 


. 2 5 اه 1 0# اسا ع 

فجعلت قريش حين منعه الله تعالئ منهاء وقام عمه وقومّه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به - يهمزونه؛ 
ويستهزؤون به» ويخاصمونه. 


وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم!! وفي من نصّب لعداوته؛ منهم 
من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآنُ في عامّة من ذكّر الله من الكمّار. 


فكان ممن سمي لنامن قريش ممن نزل فيه القرآن7"): عمّه أبو لهب بن 


عبد المطلبء وامرأته أمُ جميل بنتٌ حرب بن أمية» حمّالةٌ الحطب. وإنما 
سكّاها الله: «حمّالة الحطب» لأنها كانت يايلا بلق (ثان تعمل الخو 
فتطرحُه على طريق رسول الله وك حيث يمره فأنزل الله فيها: # تبت يَدَآ أى 
لَهِسِ وَتَبَّ 00 مآ أَغْىَ عَنْهُ ماله وما كسب (2) سَيَع نات ب 
وأمرأتُه, ماله الحطب 00 في جيد مَاحَبَلٌيَنتَسَرٍ 4(04). 


)01 كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنئ في مواضع 
أخرئ من السيرة. انظر: (7/ 231817 184). 

020 في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي يَكَِده ويستهزئ به. 
ويخاصمه). 

() الأصل «يبلغني». والمثبت من «السيرة» وعامة المصادرء وهو المعهود من كلام ابن 
إسحاق. 

(4) «السيرة» لابن هشام .0"8٠ /١(‏ 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال اعقي :بق قيين بوالعلية: 
ع 5 4 ع 2 3 
يوم تبْدِي لنا قَتِيلهُ عن جي دأسيل تَزِينُه الأطواقٌ() 


١ و‎ 


وجمعه: أجياد. 
والفش فيد دق كها ند ق لكا كك مسال 
قال النابغة الذبياني: 
مقذوفةٍ بدّخيس التّخْض بازِلّها لوَطريت صرت اقفر الي 
واوايو 412 


قال ابن إسحاق: «فذكر لي أن أمّ جميل «حمّالةَ الحطب» حين سمعت 
ما نزل فيها وني زوجها من القرآن» أنت رسو ل الله يك وهو جالسٌ في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصّديق رَتَِليَدُعَنكُ وفي يدها فِهُرٌ من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ اللهُ ببصرها عن رسول الله يلق فلا ترئ إلا 
أبا بكر؛ فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجُوني, وتالله لو 
وجدته لضربتٌ بهذا الفِهْر فاه أما والله إني لشاعرة: 


)١(‏ الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشئ »)٠١9(‏ ومعاجم اللغة 
(تلع). 
(؟) ديوان النابغة »)١7(‏ يصف ناقته. وفسّر الصّريف في طرة الأصلء فقال: صوت. 
() واحدٌ المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز. 
١‏ 


ودينه قلينا 


ثم انصرفَتُ. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتكٌ ؟! فقال: ما 


رأتنى» لقد أخذ الله ببصرها عنى)21(7. 
قال ابن هشام: «قولها: «وديته قَلَيّْنا؛ عن غير ابن إسحاق». 


قال ابن إسحاق: «وكانت قريش إنما تسمّي رسول الله يكلِ: مُدَّمّمَاهثم 


8 9 2 
يسبونه ويهجون مُذْمَّمًا. 


فكان رسولٌ الله يك يقول: ألا تعجبون لِمَا صرف الله عنى من أذئ 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام /١1(‏ 7”87). وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(75) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» /1١١(‏ 4177 07) وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (515) -, وأبو يعلئ (51)» والأزرقي في «أخبار مكة» (717/1)» وغيرهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرسء عن أسماء بنت أبي 
بكر يَبَْيَدُعَنْهَاء وصححه الحاكم (7/ )7”71١‏ ولم يتعقبه الذهبي, ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تَدْرّسء وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تَدْرُسء كما 
بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» .)85/8/١5(‏ 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس يَيِدََيَهُعَنْهء أخرجه البزار »)١5(‏ وأبو يعلئ 27١(‏ 
2, والدارقطني في «الأفراد» ( 7174 - أطراف الأفراد لابن طاهر)» وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة» (7597)» وغيرهم» وصححه ابن حبان ))501١(‏ وخرجه الضياء في 
«المختارة» (797)) وحسنه ابن حجر في «الفتح» (8/ 9/78). 


530 


0 3 )00 
5 1 0 وشنهوم . 
قريش؟! يسبون ويهجون مَدْمْمَاء وأنا محمد 


انتهئ ما ذكره شيخ الإسلام 


2 


و :. ٠‏ حديث أ 
200 «السيرة» لابن هشام /١(‏ 787). وهو في صحيح البخاري (70777) من يث بي 


سس هو مدر 


هريره ركوازلهعنة. 
0( 


مسالة 
في تفسير استعاذة النبى كَل 


من الهم والحزن, والعجز والكسل. 
والبخل والجبن, وضلّع الدّين وغلبة الرجال 


مسألة في تفسير استعاذة النبي كَكِِ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَورّنء والعجز والكسلء والبخل والحبن» وضلع الدذين وغلبة 

أجاب شيخ الإسلام ويَدَليَدعَنه: 

الحمد لله النبيٌ ككِهِ جمع في هذا الحديث بين أصناف الشرٌ("" التي 
يُستعاذ منها في أحوال العبد, كل اثنين من صِنْف؛ فالهمٌ والحَرَّنُ من صنف. 
والعجزٌ والكسلٌ مِن صِنْف. والجُبنٌ والبخلُ من صِنْفء وضِلَمٌ الدّين وغلبةٌ 
الرجال من صنف. 

* فأول ذلك: «الهمّ والحَرّن). فالهمٌ يتعلق بالمستقبل» مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء فيهتم لأجلهاء أو يرجو حصولهاء فيهتمٌ أن لا تحصل. والححزن 

0 و 11 
يتعلق بالماضي والحاضرء مثل أمور كان يكرههاء فيحزن لحصولهاء أو كان 
3 0 سر 9 سس سس سي سس ص 

يطلبهاء ففاتت» فيحزن لفواتهاء كما قال تعالئ: # لِكيلاتَأْسَوَأْ عَلَ مَاقَاتَكُمٌ 
ولاصطيما بِمَآءَاتَحكُمْ # [الحديد: 71]. 

* و«العجز والكسل» يتعلقان بالفعل الذي ينبغي له فعلّهء فتارةً يعجز 
عنه» وتارةً لا يكون عاجرّاء لكن يحصل له كسل وفتورٌ في همّته. 

* و«البخل والجبن» قرينان, فالبخيلٌ الذي مَنَع معروفّه خوفًا على 


ماله» والجبانٌ الذي لا يدفعٌ الشرّ خوفًا علئ نفسه من عدوٌه. فالأول يخافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2897) واللفظ له ومسلم (70/057) من حديث أنس ووَدَبَهَعَنهُ. 
)١(‏ رسمها في الأصل قريبٌ من «الفتن»: وستأتي كما أثبثٌ في آخر المسألة. 
7 


زوالَ النافع» والثاني يخافٌ حصول الضارٌ. 

قال النبي يَكلِه: امزال لمر شح هالع. وجبنٌ خالع217؛ وكلاهما 

* واضلّع الدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور تارةً 
يُفْهَرُ بحن وهو المغلوب» وهو الذي صَلّعه الدّينُء وتارةٌ بباطل» كرجالٍ 
اجتمعوا عليه فغلبوه. 

وهذان كلاهما عاس مقيورء الأرل غاجر مقهوة بحن على عليه :ان 
يؤدّيه وهو لا يقير والثاني هو عاجرٌ مقهورٌ برجالٍ يعارضونه ويغلبونه حتئ 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتّبه النبي ولد ترتيبًا محكمًا: 

فالهمٌ والحَرَّنْ متعلقان بالمصائبء مثل فوات مطلوب وحصول 
مكروه. 


والعجزٌ والكسل متعلقان بالأفعال التي يُْ ْيُرّهاء وهي نافعة له فإذا لم 
يفعلها حصل له الضرر» ويكون تركها لعجز أو كسل. 


)١(‏ أخرجهأحمد(١٠‏ وأبو داود )70١1(‏ من حديث أبي هريرة رَِدَإَدعَنْهُ بسنل 
حجن رصيدط ايدان :ه01 ركان ين سام ال دمجم هر م رط 
أبي داود» وقد احتجّ مسلمٌ بموسئ بن علي عن أبيه عن جماعةٍ من الصّحابة»؛ كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (1/ 84)» ويشبه أن يكون من كتاب «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهره والزيلعي كثير النقل عنه. والحديث في مسند 
«الشهاب» (18). وجوّده العراقي في «المغني عن حمل الإسفار» )41١(‏ . 
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هذه الأريعة ععلوبة انمه ]17 قد الاق 

0 2 و - 3-1 03 

وأما البخل والجبن؛ وضِلعٌ الدين وغلبةٌ الرجالء فإنها تتعلق بأمور 
منفصلة عنه. الأوّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلة. والآخران يتعلقان 
بقدرته عل الأمور المنفصلة. 
0-8 ع ع 11 5-2 
كما أن الاربعة الآأوّل: الأولان يتعلقان بالمحبوب والمكروه» والآأخران 
فالبخيل الذي لا يريدٌ أن يبذل ما ينفعٌ الناس؛ لعدم إرادته الإحسانٌ 
إليهم. أو لخوفه من إخراج النافع منو(كل أو لكت الس وده 
للثاين: 

والجبانُ الذي لا يريدُ دفعَ المضرّة؛ خوفًا من حصول ما يضرّه. وزوال 
ما ينفعٌه» فيقعٌ في أعظم الضررين خوقا من أدناهماء إما جهلا بحقيقة ما ينفعُه 
وبا وإما ضعف نفس ببلع47) ب يخلع قلبه. 

والجبنٌ والبخل متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة» وقوة وضعف. 

وأما ضِلَّمُ الدين وغلبةٌ الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بغيره» قد عجّزته الأمورٌ المنفصلة عنه» ليس من عجز حصّل في نفسه ابتداءٌ 


)١(‏ الأصل: «محلها». والمئبت أشبه. 
(؟) كذاني الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد علئ الشاذلي» (40). 
(") رسمها ني الأصل قريب من التنقصه)؛ والمثئبت أقوم؛ كما وقع في موضع آخر من 
كلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوئ» .)091/١1١(‏ 
(:) الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
51١‏ 


فالدّين: مطالبة217 الغرماء به مع عجزه عن الوفاء له» وقهرٌه: الرجالٌ الغالبون 
يعجّزون القادرٌ ويمنعونه ويقهرونه. 

فهذه الأمور التي استعاذ منها النبيٌ يَكةِ فيها من الحِكّم الجوامع التي 
تجمع أنواع الشرٌ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس الإنسانء وأعماله الباطنة 
والظاهرة - ماهو مصدّقٌ لقوله َكِ: «أوتيتُ جوامعٌ الكَلم)(". والله 


أعلي 1 . 


تمتء والحمد لله وحده؛ وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلئ يوم الدين. 
2 


)١(‏ كذارسمت في الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: ”يطالبه». 


() انتفع ابن القيم #مْلدئه بهذا الجواب» ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة» 
صن 7)؛ و(طريق الهجرتين» »)25١657(‏ واروضة المحبين» (211))» و«ابدائع الفوائد) 
(9/15» و«زاد المعاد) (76/8/5). 
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* مسألة في قوله َكِّ: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 


#2 


دولة وأيّ دولة0(١2,‏ وما هم الفقراء؟ ؟ وقد قيل عنه: قال: «مكتوتٌ علئ كل 


فرج ناكحُه من حلالٍ وحرام2"70, هل هو صحيحٌ أم لو 


الجواب: أما الحديث الأول فباطل7©. والدولة في الآخرة هي 


لا 40 سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنّ إلئ الفقراء الله 


(010 


00 


فرق 


(0 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في "ثواب قضاء حوائج الإخوان» (9؟) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهيل. 
ويروئ مرفوعًا من وجه آخر عند ابن عدي في «الكامل» (7/ 2747 وفيه راو متهم 
بالكذب. قال ابن عدي: «هذا حديثٌ منكرٌ مبذا الإسناد». وكذا قال العقيلى: «منكر». 
نقله ابن حجر في «اللسان» (28/4». والسخاوي في «الأجوبة المرضية) (؟/07/4), 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 70)) 
وقال الذهبي في «الميزان» (5/ :)5٠١‏ اموضوع)». 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1/١/5(‏ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به. إلا أن 
في الإسناد إليه كذايًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١51١7(‏ 
وعزاه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» )١019(‏ للحلية من حديث الحسن بن 
علي ويَوَزْيََعَنْة وقال: «بإسنادٍ ضعيف»» ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» (1177) في الأحاديث الباطلة» وقال ابن 
حجر: ١لا‏ أصل له). انظر: «المقاصد الحسنة» (؟045). 
لا أصل له ني دواوين السنة» وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة كما في 
«الروض العاطر' للنفزاوي ونحوه. 
انظر: «أحاديث القُصّاص؛ للمصنف (09)» و«مجموع الفتاوئ» (0109/11 211١‏ 
4 © و«الزيادات علئ الموضوعات» للسيوطي (؟/ 795). 
«مختصر الفتاوئ»: «للمؤمنين». 

ا 


يأجرّه علئ ذلك» ومن أحسنّ إليهم يطلبٌ الجزاء منهم؛ كما تؤخذ(' اليد 
من الشخص ليكافته بهاء فلا أجر له عند الله. 


وأما الحديثٌ الآخر فليس له صحَّة وليس هو من كلام النبي ككو01), 
لكن لريب أن الله كتب ما يفعل العبادٌ قبل أن يفعلوه. وذلك يكون عنده؛ 
وقد كتبت الملائكة ما يعمله العبد قبل أن يعمله2"7» والله أعله(4). 


* مسألة في من قال: إن الصلاة بخاتم العقيق أفضلٌ سبعين درجة بغير 
خاتم عقيق»» فهل هذا صحيحٌ أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي كله بل هو كذبٌ عليه(*2» ومن 
قال هذا عن النبي يَكِِ كان قوله مردودًا عليه؛ فإن هذا كلامٌ مخالفٌ لإجماع 
المسلمينء والله أعلم. 


للك كذا رسمت في الأصلء ولعلها: تَتَّخذ. والعبارة في «مختصر الفتاوئ»: اكما يوجد 
البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»» وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

زفق «مختصر الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيضاء وليس هو من جنس كلام النبى كلةَ). 

() «مختصر الفتاوئ»: «فذلك عنده. وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب علئ العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

(0) الفتوئ في «مختصر الفتاوئ المصرية» للبعلى ,.)501١0555(‏ 

(5) وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم»: إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» (477). وفي «الأسرار المرفوعة» (575) أن ابن 

515 


إن 


0 


2 
3 


* مسألة: هل صم أن النبي يَلِةٍ قال: «المؤمن خُلُونًا('»» والكافر 
ياه و«المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله أما قوله: «المؤمن يأكل في مِعى واحد. والكافر 


يأكل ني سبعة أمعاء»("2» فهو حديتٌ صحيحٌ ثابثٌ عن النبي يلك وأما الأول 
فليس هو معروفًا عن النبى يَكِةِ بهذا اللفظ27. لكن معناه موافقٌ لسُنَّته؛ فإن 


220 


(١ 
إهة‎ 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر علئ أسئلة بعض تلامذته» (55)» بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» (08) و«المقاصد الحسنة» (/87) 
بالرفع علئ الجادة. 
أخرجه البخاري (0197), ومسلم )3١70(‏ من حديث ابن عمر وَدَيَدَعَنْها. 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (57): «هو باطلٌ لا أصل له». 
وقريبٌ منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (5/ /17717) بإسنادٍ شديد الضعف 
من حديث علي وَبعَقَهعَنَهُ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة». 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (5 007) من حديث أبي أمامة رَتوَيَهعَنهُ بلفظ: 
ا"قلب المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة» وقال: «متن الحديث منكر, وفي إسناده من هو 
مجهول). 
وركّب له بعض الكذابين إسنادًا آخر» أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد) (4/ 19), 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1701) من حديث أبي موسئ وَدَيَْعَنكُ 
وهو موضوع مختلق» كا بيِّنه الخطيب. وقال ابن الجوزي: هذا حديثٌ لايصح عن 
رسول الله كَلو. 
وذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» (28) ني الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
ارك يف وقال: «وحديث: المؤمن حلرٌ يحب الحلاوة» ورواه الكذابٌ الأشر 
بلفظ آخر: المؤمن حُلُوي والكافر حَمْري». 

/ا51 


النبي َِ (كان يحبٌ الحَلُواء والعسل»7١2,‏ والخمر مما حرّمه الله ورسوله» 
فالحمر فحلا الكمازه والشو ستيه إمام المؤمنين) والله أغلم: 


د ف 


محمدٍ وآل محمد). هل هو صحيحٌ أم لا؟ 


الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي وليك1 "2. لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من كل مخلوقء والله أعله9”". 


03 7 ف 


لق أخرجه البخاري 47١(‏ 0): ومسلم )١51/4(‏ من حديث عائشة رَوَبَعَنهَا. 

(؟) وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (؟/ )26٠‏ و«المقاصد الحسنة» :)5١(‏ «لم 
آلف عليه الآنافي شيع من الكتت المعتمدة» وكذا- فيمااقيل - شيخي [الحافظ ابن 
حا ولام ند اخ ري ايحا ير امعان السيادر مسن ادس 

شيخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس» من 

غير عزوٍ لمخرّج ولا كر صحابي؛ وهو شيء لا أعتمده». ثم أورد آثارًا تدل علئ 
معناه عن بعض الصحاية. 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» :)579/١(‏ «لم أقف عليه». 
وانظر: "الأسرار المرفوعة» (70)؛ و«كشف الخفا» .)17/١(‏ 

إفرة وقال في موضع آخر: (القرآك كله كلام الف مر ل غير متعلوققلايكت بالتحاووين: 
واللفظ الددكر دهيرهانور؟ #اساذيف القصّاص» ( »٠‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» 
(381/1). وحكئ بعضهم عنه أنه قال: «موضوع»». ولعله نقل بالمعنى. 
انظر: «تنزيه الشريعة» /١(‏ 7”09). 

5118 


* وقال وََعَلَتَدَعَنَهُ وقد سئل: هل قتل عَمَّرٌ أباه؟ 

فقال: لم يصمّ هذاء والذي صم أن أبا عبيدة بن الجرّاح قتل أباه0١©.‏ 

وصمّ أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتّك يوم بدرء 
فعدلتٌ عنك. فقال أبو بكر يَعَإََةعَنْهُ: لكنى يا بن لو رأيئك ما عدلتٌ عنك؛ 
ثم تلا قوله : # لا جد قَوْما يُؤْمبُورح 4 الآية [المجادلة: 75](). 


* وسكل: عن حديث ميمونة ئَدَعَنْهَا في إهداء الزيت إلا بيت 
المقدمن 20 


)00 أخرجه الطبراني في "الكبير» »)١155 /١(‏ و الحاكم (1/ 797): ومن طريقه البيهقي 
)4١/1(‏ وقال: «هذا منقطع»» وهو كما قال فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» (4/ 0:09). 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 79): هذا مرسلٌ علئ قول الأكثر» وعلل 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ لأن عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح الإعضالء فقال في «التلخيص الحبير») 
:)29401١/50(‏ «هذا معضلء وكان الواقدي ينكره. ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإسلام». ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» 0/ة). 

(1) أخرجه الدينوري في «المجالسة» »)٠١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١1107/0(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: اغريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 01/8). 

() أخرجه أحمد (77777)» وأبو داود (/401)»؛ وابن ماجه )١501/(‏ أن ميمونة مولاة 
النبي بك قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدسء فقال: «إثتوه فصلُوا فيهء فإن لم 

احلا 


١ ْ 0- 
د‎ #4 2 


* وقال أيضًا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله وآخره 


- تنوه وتصلوا فيه فايعتوايويك تتَدَ ع فى فباذيلة) :اوهو حديك معتطرث الإنتاة: 
منكر المتن. قال الذهبي في «الميزان» :)4١ /١(‏ «هذا حديثٌ منكرٌ جدًاا. وبسط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (7/ 8659 )» فقال: «هذا خبرٌ منكرء وكيف يسوغ أن 
يبعث بزيتٍ ليُسْرِجَه النصارئ علئ التماثيل والصّلبان؟! وأيضًّاء فالزيت منبه من 
الأرض المقدسة؛ فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل عُذْهِه إلئ معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم بِوَقِيدٍ ولا بقناديل في مسجده. ولا فَعَله). 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (4/ 70ه)» و«الإصابة» .)57577/1١5(‏ 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع» (8/ 1178): والخلاصة الأحكام» ,)705/١(‏ 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ »)١4‏ و«إتحاف الخيرة» (؟/ 2)50 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 

)١(‏ ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة» ثم كتب: اوهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلئ الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقا لابن المحب على نسخته كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع, فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. وعلّق أحدهم في 
طرة الأصل: ١«حديث‏ ميمونة أخرجه أبو داود فقوله: اموضوع» عجيب". 
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلم بانتفاء الخبرء وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب. بل أخطأ في روايته» وقد قرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسئن. 
انظر: (مجموع الفتاوئ» :)758/١(‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري .)١5(‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند. وتوقيره له. وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: لمنهاج السنة») (0/ 3ل /1// 23/8 30/8 7599 ٠١‏ 5)» و(اقتضاء 
الصراط المستقيم» »)54٠ /١(‏ ولمجموع الفتاوئ» .)7/١14(‏ 


را 


عفو الله270: لايصحٌ وضعّفه الإمام أحمد وغيره0). 


000 


فم 


2 


روي من وجوه كثيرة لا يصحٌ منها شيء. وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر رَعَعَآَْعَن. انظر: «البدر المنير» (7/ 53117-9505). 

انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي /١(‏ 75817)» و«الإمام» لابن دقيق 
العيد (/ 7/5). واشرح العمدة» (5/ .)١954‏ 

وفي متن الحديث نكارة بيّنها الشيخ ني «الجواب الصحيح» (7/ »)١7١‏ فقال: «ولهذا 
ضعّف أحمد بن حنبل وغيره الحديتٌ المرويّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله فإنتنن صلق آخر الوقت كما أمر نقد قعل الواشت» وبلالك يردق الشعنه» 
وإن كان فِعُْلُ المستحبات والمسابقة إلئ الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 


51١ 


مسالة 


في التوبة هل تَسْقِط قضاء الفرائض؟ 


مسألة: في رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات» إذا تاب 
إلى الله هل تُقَبَل توبته؟ 

وهل إذاكات يتشقط عنه قضاء ماف ط قبهمن الفرائن: كالصلؤة 
والصيام» كما يَسْقُط عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْقْط عنه كقّاراتُ الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعليه صلواتٌ لم يَعْرف عددها. 

الجواب: نعمء يقبل الله توبته وتوبة كلّ تائب» ويغفر لكل تائب كلّ ذنب 
تاب منه» قال تعالئ: لفل يباو ال تفاع أنشيهح لا لشتظوأ ونيم 
ل يدا اه وَالْعَعُورليحِمُ #* [الزمر: 07]. 

وأما ما تركه من الصلاة والصيام» فإن كان عن ردَةٍ في الباطن» مثل جَحْدٍ 
الوجوبء أو شك فيه» أو في رسالة الرسولء فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 
المسلمين» مالك. وأبي حنيفة» والإمام أحمد في ظاهر مذهبه(2)1. 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردّة» فإن الذين ارتدٌوا علئ عهد النبي َل 
وعلئ عهد أبي بكر وَدَئَهَعَنكُ ثم عادوا إلئ الإسلام؛ لم يؤمر أحدٌ منهم 
بقضاء ما تركه في زمن الردّة» مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرّحء 
وغيره ْ 


عن 


سه إِنَ لهك 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (7/ »)3947/5201١١65‏ و«الإشراف» (577/7)» ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي »)3١19/١(‏ و«المغني) (5925/8/57). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (245/557 .)٠١7‏ 


5*6 


وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقّاء 
ثم تاب وصار مؤمنًاء والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 

وذللك لعرله عاك« كل [إوسن حكتررا إن هوا يقد لهند ماكنَ 
سَلَفَ * [الأتفال: 4"]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر الأصليّ إذا أسلم لا يجبٌ عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاةٍ 
وزكاةٍ وصيام؛ سواء قيل: إن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة7١2,‏ وأما في الدنيا 
فلاتصحٌ منهم هذه العبادات في حال الكفرء ولا يؤمرون بقضائها بعد 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات,ء أو بعض أركانهاء جهللا بوجوماء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء219 وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام جوزل و0 


كما لم يأمر النبيٌ كَكةِ المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 


.)١١9/8 /5( انظر: «المحصول» (71237/5)» و«التحبير شرح التحرير»‎ )١( 

إفرة انظر: 'منهاج السنة» (5/ 2117 ))١15‏ ولمجموع الفتاوئ) (؟/ 5417 2107/١١‏ 
7-0049 //0”). واجامع المسائل» (1/ 2١١١‏ 
37) و«الاختيارات» للبعلي (14). 

.)5847/١1( و«الإنصاف»‎ ))50725٠06 /١( انظر: «الفروع»‎ )*( 


الما 


الاستحاضة(0). 

ولم يأمر عمرٌ وعمَّارًا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لما أجِتّباء فعمرٌ لم 
يصلٌّ» وأما عمّار فتمرّغ كما تمرّغ الدابة0). 

ولم يأمر أبا ذرٌ لما كان يُجَيِبٍ ولا يصلي بالقضاء(”". 


ولم يأمر من كان يأكل حتئن يتبين له الحبلٌ الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]7؟). 


إلى أمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم باستئناف العمل بما أُمِروا به؛ وما تركوه جاهلين 
بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمٌ الخطاب إنما يثبتٌ في حقٌ المكلفين بعد بلوغ 
الخطاتت: 

وإذا تعمّد تفويتَ الصلاة والصيام؛ مع علمه بالوجوب؛ فهذا فعلّه من 
الكبائزء لا يَسشْقط عنه العقابٌ ولو قضاه إلا بالتوبة. لكن هل يَخِنفٌ(0) عنه؟ 
فيه قولان, والأظهر أن القضاء لا ينفعه» وإنما تنفعه التوبة» وإذا تاب تاب الله 


.)7703( في الحديث الذي أخرجه البخاري (558))» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (3741): ومسلم (754). 

() أخرجه أبو داود (77)» وصححه ابن حبان .)1711١(‏ 

0 أخرجه البخاري (191171/01917)) ومسلم ( م ممابين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

(0) يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة) (0/ “7737). وني «الفتاوئ» (079/5717: 
اليخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن. 

57 / 


عليه» كما يتوبٌ من سائر الكبائر» كالزنا والسرقة وشرب الخمرء وكما ينوبٌ 
من تَرْك الجمعة ونحوها مما لا يُفْعَل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة 
على أن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمّر في الوقت الذي شّرّع فعلّها 
فنه(١),‏ 

وأما إذا جامع في رمضان. عالمًا بتحريم الوطء, فعليه الكمارة التي أمر 
بها النبئٌ يك '2: عتقٌ رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعمَ ستين مسكيئًاء والله تعالئ أعلم. 

2 


.)015( و«الاختيارات» للبعلي‎ »)777375-71١6 /60( انظر: المنهاج السنة»‎ )١( 
.)١١1١( هه أخرجه البخاري (0174): ومسلم‎ 


لل 


* وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية وَدَزَتَُعَدَهُ عن قول 
النبي يك «من صام الدّهر فكأنه لاصام ولا أفطّر)(١2؛‏ هل هو لانتفاء 
المشقة» أو لاثواب ولاعقاب؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا مبنىٌ عل أصلء وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره النبئ كَكِةِه هل هو سرد الصّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام منئ أو هو الصّوم المشتمل علئ صيام الأيام الخمسة؟ على 


قولين مشهورين للعلماء: 
* منهم من قال: إنما كره صوم الذهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
أفطرهن لم يكن بذلك بأس. 


وهذا قولُ كثير من الفقهاء والعُبّاد حتئ إنه يُروئ ذلك عن مالك؛ 
والشافعي» والومام أحميد: ور 30 


5 5 8 7 3 2 5 0 
ومن هؤلاء من قال: إِنْ سَرْدَ الضّوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم7©. 


وروئ بعضهم هذا عن الشافعي. 
* والقول الثاني: أن من سَرّد الصّوم دائمًا فقد صام الدّهرء وإن أفطر 
الأيام الخمسة. 


010 أخرجه مسلم )١ ١77(‏ من حديث أبي قتادة وَإيَهُعَنَهُ. 

(؟) انظر: «النوادر والزيادات» (؟7/ //ا)» و«المجموع» للنووي (0788/5)؛ ولمسائل 
إسحاق بن منصور» (7/ »)١7151"‏ واشرح العمدة» لابن تيمية (7/ 17 4). 

(9*) انظر: «الإحياء» (2)7578/1 وافتاوئ العز بن عبد السلام» (101) و«الإنصاف» 
(/ ؟ :3 ). 


حرف 


وهذا قولُ طوائف ‏ أيضًا ‏ من أهل العله7١2؛‏ وهو الصواب”)؛ لأن 
النبي كَلِةِ لو كان قصدّه مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ 
لا يحتمل هذا لا حقيقةً ولا مجارًا. 

ولأن تلك الخمسة نُهِي عن صومها لمعنّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها ثُهِي عن ذلك وإن لم يَصّم 
الدّهره ولو أفطرها لم ينه علئ هذا التقدير وإن صام سائر الدَّهر؛ فعُلِمَ أن 
صوم سائر الدّهر لا تأثير له في المنع. 

وأيضًاء فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد» ولم يقل في من صامها: 
«لااصام ولا أفطر»ء وصوم الذَّهر قال فيه: «لا صام ولا أفطر». 

وأيضًاء فإن هذه قَّرَنها بقيام الليل كله وبقراءة القرآن علئ ثلاث. 
وقَرّنها بصيام ثلثي الزمان وثلثه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لصوم خمسةٍ منه. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمروء 
وحديث أبي قتادة2"7: ونحوهما. 

وأما من استحبٌ صوم الدَّهر علئ أفضل الصيام صيام داود» فهو مقابلة 
لصريح السّنّة بالرأي؛ فلا يُلتمّتٌ إليه. 


وعلئ هذا التقرير» فصومٌ الدّهر هل هو ترك الأولئ أو هو مكروة يُنهئ 


.)57 0 /5( انظر: «تهذيب الآثار» (700, 719- مسند عمر)» و«المغنى)‎ )١( 
.)146( انظر: «مجموع الفتاوئ» (37207/77): و«الاختيارات» لابن عبد الهادي‎ )0( 
[فرة تقدم تخريج حديث أبي قتادة» وسيأقٍ حديث ابن عمرو بعد قليل.‎ 

حرف 


عنه؟ علئ وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره!١‏ 

* فمن قال بالأول7") قال: إن النبي يكِةٍ لم ينه عنه» ولكن قال: من فعله 
فلا صام ولا أفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصّوم؛ لاعتياده له ولا هو 
أيضًا مفط يلتذ التذاذ المفطرين. 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتتضي 
أن يكون تركه أولئ. 

وقد جاءفي حديث في «المسند» : امن صام الدّهر ضَُيِّقَت مقت علسه 
جهنم1 20 لأنه بسرد الصّوم أغلق عنه أبواب النار. 

#* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي يك مم عن ذلك عبد الله بن 
عمروء وقال: (إذا فعلتٌ ذلك محم هَجَمَت7!) له العين» أي اخارته #وتبهت له 
النفس» أي: سَيِمَتَء وقال: إن لنفسك عليك حقّاء ولزوجك عليك حقّاء 


.)١55( انظر: «الفروع» (0/ 45)) و«الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

(1) أي أن صوم الدّهر ترك الأولئ. 

(9) أخرجه أحمد )١9117(‏ من حديث أبي موسئ يَعَلَبَهُعَنْهُ مرفوعًاء وصححه ابن 
خزيمة »)35١1605(‏ وابن ن حبان (70/85), وقال الطوسي في مستخرجه علئ الترمذي 
(559/9): احسر غريب». 
وروي موقوفًا علئ أبي موسئء وهو أشبه. وقال العقيلي في «الضعفاء» (7/ :)1١57‏ 
«الاايصجٌ مرفوعًا». وانظر: «مسند الطيالسي» (016): و#مسند البزار» (060378. 

(:) الأصل: «هممت». تحريف. 


روفرف 


ولرَّوْرِك عليك حقا؛ فآتِ كل ذي حق حقه»(20. 

فبيّن لِِ أن ذلك يوجبٌُ ذلك. أو يفوّتٌ حقا واجبّاء ومئل ذلك تُهي 
عَنَده والأعمال المشروعة لأ بد أن تكون مصلحتها راجحة عرد مفسداعا: 

وعلئ هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في حقٌّ بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجبّاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

وفي حق بعضهم مكرومّاء وهو من أوقعه في أفعال مكروهة. أو أوجبّ 
أن يفل المأمورَ علئ وجِهٍ مكروه. مثل أن يُسِىء خلقه حتئ يُخاف عليه 
سوءٌ العشرة لأهله. وأن يصلى صلاةً مكروهة» ونحو ذلك. 

وقد يكون في حقٌّ بعض الناس لا له ولا عليه. وهو الذي ”لا صام ولا 
أفطر». ذ يَنْرّكَ به واجبًا ولا مستحياء ولا فعّل لأجله محرَّمًا ولا مكرومًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون علئ خسن قصدهم واجتهادهم. 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمّاء ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدّهر كانوا بحيثٌ لم يذنبوا 
ولم يُخسِنوا. والسّلامة أحد المطلوبّين. 


للق أخرجه البخاري (41161: 191/5)» ومسلم )١159(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
عنقا إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )١1978(‏ من حديث أبي 
جحيفة في قصة سلان وأبي الدرداء وََإنَهُعَنُر. 
00 


وعلئ هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد عامّاء وإنما ورد( في حقّ 
عبد الله بن عمرو ونحوه. وإنما قيل في العموم: ١لا‏ صام ولا أفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقّة أو لانتفاء الثواب والعقاب؟ 
فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصّوم ومقصوده. وانتفاء الشواب تابع لانتفاء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل مقصوده ينتفي ثوابّه كقوله: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرايه)(2, 
وجاءد ارت صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش)07©. 

مع أن هذا يُدْفَع عنه بالصّوم العقابٌء فلو لم يَصُمْ لعُوقِبء ولو صام 
صومً المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صوم الفجار اندفع عنه العقاب. 
ولم يحصل له ثواب؟ لمقابلة ما عمله من الشرٌ فيه بما عمله من الخير. 

وصائمٌ الدّهر جعل نباره ليلا واعتادت النفسٌ ذلك فلم تحصل له 

2 7 ولا 5 5 5 : علس ممه 2 مس 
بالصّوم التقوئ التي هي مقصود الصّومء كما قال: # كِب عَلِْحَكُم ألصِيَامٌ 
كَمَا كيب عَلَ درت من م مَنِيِكملمَا مَلّكُم تَتَقُونَ [البقرة: 187]» والله أعلم. 
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)١(‏ الأصل: «فردا. تحريف. 

(؟) أخرجه البخاري )١401(‏ من حديث أبي هريرة ووِدَيَُعَنَُ. 

() أخرجه أحمد (8867) من حديث أبي هريرة وَدَليَهعَنْهُ بسندٍ حسن» وصححه ابن 
خزيمة »)١141(‏ وابن حبان (541”). وروي من وجوه أخرئ. 
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رسالة 
إلئ ابن النقيب 


في حديث ١لا‏ تشدّوا الرحال إلا إل ثلاثة مساجد» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَيََعَنهُ وهي رسالة إلئ ابن النقيب7١):‏ 

الحمد لله ربٌ العالمين. 

السلام علئ الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب 
أتمّ الله عليه النعمة» ووهبه العلمّ والحكمة» وآتاه من لدنه الرحمة. 

وبعد حمد الله والصلاة علئ خاتم المرسلين محمدٍ وآله وسلَّم 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالئ عل أبي عبد الله محمد وحمدث الله 
وشكرته علئ ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور. ومعرفة قدر العلم 
والإيمان؛ فإن ذلك أعظعم نعمة يُنْعِم الله بها علئ الإنسان. والحمد لله حمدًا 
كثيرٌ ا طيبًا مباركًا فيه. 

والله سبحانه إذا أنعم علئ العبد بهذه النعمة فجميعٌ الخيرات تبعٌ لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة» وما أصابه بعد ذلك 
من ضرّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان 
ال 

وقد يسّر الله تعالى في هذه القضية2'7 من أنواع النعمة والحكمة 


٠. # ع‎ ٠ 
والرحمة ما يكونُ الذي رأينُه قطرةً من بحره ولكني أَخْرِجُه بتدريج.‎ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد شمس الدين, أبو عبد الله الخَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة 59 7. انظر: «المعجم 
المختص بالمحدثين» للذهبي (3577)» و«الوفيات» لابن رافع (/ 85)» واتوضيح 
المشتبه» (57/ 588).» و«الدرر الكامنة» (9/ 377 5). 

(؟) يعني المحنة التي جرت له سنة 77// بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحينء وسيأتي ذكرها والتعليق عليها (ص: 0757 759). 

كرض 


وإذا كَبُّر الطلبُ( عَظُّمَ المبذولُ وكَثْر؛ فإن كثيرًا منه لم تعرفه 
النفوس فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرعٌ الشعورء ومن لم يشعر بالشيء لم 


03 النه750), 


والحديثٌ الذي ذكرتّه في مسلم هو كما وجدتٌّ؛ وهو في جميع النسخ» 
لايخ سبع كاوها ذكرمنا الافظ9؟ ف أول المناسك عد دعر 
قوله: ١لا‏ تسافر امرأةٌ إلا مع زوج أو ذي محرم)7؟). 

فحديث أبي سعيدٍ تضمّن هذا وتضمّن قوله: «لا تسافروا إلا إلئ ثلاثة 
مساجد»).؛ فذكره مسلمٌ هناك لأجل ذاك» وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد(©). ْ 


: ك4 
ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبي هريرة: ١لا‏ نشد 
الرحال»277: فشرحه من شرحه هناك؛ وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناه 


)١(‏ الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

(؟) انظر: «منهاج السنة) (7/ 2515 4/ 5914). 

() يعني قوله يَكِةِ في حديث أبي سعيد: ١لا‏ تشدوا الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد). 

(54) (صحيح مسلم» (5/ 41/0 برقم /871). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» (55/8/5)» وشرح النووي (9/ .)١١6‏ 

)3( ا(صحيح مسلم) (7/ ٠١١5‏ برقم /1791). 

(0) وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية» (5 217821١‏ 
7*1 477)» و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» (98). 
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لد ان معو و ل لد 3 » وغالتٌ ظن أنه ؤ 
ولمط ابي سعيلٍ هو في بين ميحد وعالب طني أنه في 
البخاري أيضًّاء فاكشفوه9). 


ولم يخالف هذا الحديتٌ أحدٌ من السّلف. بل الصّحابة» كأبي سعيد. 


وابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة27» وغيرهم؛ متفقون علئ أن هذا نبي 


20 التحريم» وأنه يتناول ما سووئ المساجد الثلائة40). 
والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان: 
ماع 57 
* حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد. لم يتناول آثار الأنبياء. 


وهذا قول ابن حزم الظاهريء استحبٌ السّفر إلئ آثار الأنبياء» ولم يذكر 

المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوئ الخطاب وتنبيهه20). 

)١(‏ للحميدي (7/ 577)» ولعبد الحق الإشبيلي (779/7). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
بهماء وذكر البزار في «الأعلام العلية» (757) عنه أن أول كتاب حفظه في الحديث هو 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي. 

(؟) لم أجده في البخاريء ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه :)١990 2185754 2١١191‏ 
«لا نشد الرحال». وانظر: «فتح الباري» (/ 74). 

إفرة أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» (2321887». وابن شبة في «تاريخ المدينة» 
كما في «الإخنائية») »١١6(‏ 575)» وليس بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 5 »)7١‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» (704)) والفاكهي في «أخبار مكة» (؟/ /47) بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخرجه مالك (771), وأحمد (/3784). والنسائي )١570(‏ وغيرهم 
بسند صحيح» وصححه ابن حبان (؟/ا/71). 

(5) انظر: «الإخنائية» (5 4471١ 37597 21١‏ 57)» واجامع المسائل» .)١14/5(‏ 

(5) انظر: «المحلئ» (// 707). وأوجب كذلك (18/8) الوفاء علئ من نذر أن يسافر- 

ل 


* وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهىء بل هو نفخ للوجوب بالنذرء أو نفيئ 
لاس ان(23, 


وهذا قول طائفةٍ من أصحاب الشافعي» كالشيخ أبي حامد. وأبي 


المعالي» ومن تبعهه7؟2. وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الإمام أحمد7"©» وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية7؟). 

وأما مالك وجمهور أصحابه. وقلماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم» وطائفة من أضحات الشافعى» فيقولون: إنه 61 وحديث 
اميه عدي ا 


وأنا في جواب الفتيا التي لم ينّسع فيها الكلام ذكرتٌ القولين جميعًاء 


ولم أستقص الكلام فيهاء بل بحسب حال السائل» وقد رجّحتٌ النهيء ولم 


- إلئ أثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية» .)47١011١4(‏ 

.)777/5( انظر: ممختصر اختلاف العلماء للطحاوي (7/ 7867), و(معالم السئن»‎ )١( 

(؟) انظر: «المهذب» (5؟/ 8577)., و(انهاية المطلب» .)57١/1١8(‏ 

(9) انظر: «المغني» .)١١18211١1//7(‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» ,)77237051١/5(‏ و«المعونة» للقاضى عبد الوهاب »)585/١(‏ 
و«المنتقئ» للباجي .)7171١/7 205١57 /١(‏ ْ 

(5) اختاره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 49 5)) وحكاه أبو المعالي عن أبيه 
أبي محمد الجويني في «نباية المطلب» .)57١/18(‏ وذكر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلئ زيارة القبور في «الإبانة الصغرئ» (777)؛ وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ ».)١87‏ و«الإخنائية») (/57). 

(7) وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة» ثم أثيرت سنة - 
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وآمنا القؤل باستحاب السفر إل زينارة القعورة قهنا علمدك نه إذاذاك 


قائلا لأحكيه. وإلئ الآن لم أعرف أحدًا صرّح به» لكن قد قيل: إن بعض 
أصحاب الشافعي قال ذلكء ابن كج '١(‏ أو غيره”' فيكُسَفتَ27" في لفظ(؟) 
الرافعي في النذور0©). 


ل 6 0 5 7 507 2 5 و 
وقد ذكرت في مواضع فساد قول من لم يجعله نيا ولو لم يَرْوَ حديث 


0 


00 


إفرة 
)2 
)2 


وقد ذكرتٌ اتفاق السلف علئ ذلكء؛ وذكرثتٌ أيضًا اتفاق الصّحابة 


7 بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه وحرّفوا 
كلامه. وكانت سبب الفتئة التي انتهت بحبسه #اللَنُه. وقد نقل نصّ الفتوى شيخ 
الإسلام في «الإخنائية» ))١160-115(‏ وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
))4٠١-40(‏ وهي ضمن «مجموع الفتاوئ» (/1؟/ .)١197-1417‏ 

يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم الدينوري» القاضيء من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية» توفي سنة ٠0‏ 5. انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ »23٠١‏ ولطبقات الشافعية» 
لابن السبكي (5/ 7509). 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي يَلةِ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو 
نذر أن يزور قبر غيره فوجهان". انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (؟١/‏ 5”90)) 
و«روضة الطالبين» للنووي (”5/ 27528). 

رسمت في الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي, لأنه رآه أو نقل إليه من اروضة 
الطالبين»» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عنزاه إلئ «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها في «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
»20١9(‏ وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 
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والسلف علئ تناوله لغير المساجدء وأنه إذا نهِيَ عن السفر إلئ المساجد 
الح الها إلي' الله أن قصدها للعبادة والدعاء والذ 2 و 
وف الحا اع 8 : مسرو 
باتفاق المسلمين» فالسفرٌ إلئ المقابر التي نُّهِيَ عن اتخاذها مساجد, ولم 


٠ 


يُشْرَع قصدّها للصلاة والدعاء والذكرء بطريق الأولئ والأحرئ7©. 

وابن عبد البر والشيخ الموفق وغيرهما من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم موافقون علئ أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد7©. 

9 700 و2 ا ع :2 د 2 

وقال الشافعي رََإيَدعَنَهُ(": أكره أن يُحَظَّم مخلوق حتئ يُتَخَذْ قبره 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعل من بعده7؟). 

وذكر الشيخ موق الدين في مُغْيه20) أنه يحرم بناء المساجد علئ 
القبور» وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عينٌ أو غير ذلك 
مما يُحَظّم لم يجز الوفاء بنذره. 
وقد بسطتٌ هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


)١(‏ انظر: «الإخنائية») (5 ١ل‏ ه/11 20141 475ل لالاة). 

(؟) انظر: «التمهيد) /65201547/1١(‏ 88/5246 ). 

() في «الأم» (7/ 5777) بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
(5057/1)» و«البيان» »)١157/7(‏ و«المجموع» (5/ .)7"١5‏ 

(5) الأصل: ١يعبده».‏ تحريف. 

.)557”/1١7 2551١ /9( «المغنى)»‎ )5( 

)3ن( (1/ 7م ومس ؟/ 0-1و( 744- 04). وقد أشار ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» 0791 إلئ كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء - 

2322 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلئ سائر من تختارون تبليعّه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم ابن المحب, وهو نقله عن خط المؤلف». رحمهم الله تعالئ. 
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الصراط المستقيم»»؛ وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بكثير. 
53> 


رسالة 
إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 


نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد بن المحب المقدسي الحنبليء قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان أعزه الله تعالئ» 

جِ 

قال: نسخة رسالةٍ أريسلت إلئ والدي محمد بن سليمان بن حمزة )١(‏ من شيخ 
الإسلام ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه؛ يسلّم على قاضي القضاة عر الدين ‏ أعرّه 
الله تعالئ بطاعته» وأسبغ عليه جميل نعمته ويعرّفٌ خدمته: 

نا وله الحمدٌ في نعم عظيمة؛ ومئن جسيمة؛ لا يحصيها إلا الله وهذه 


القضيّة('2 كانت من أعظم نعم الله علينا وعلئ سائر المسلمينء ولله فيها 
شكن بالنة روعت شائكة! فإن السلطان7 أراد أن يسعئ في قطع أصول 


)١(‏ عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن 
قدامة المقدسي, قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن خلق ومهجّدٍ وقضاء 
حوافخ للناش: توق مسنة 11د انظرة ااذيل طبقاتٌ الحنابلة» (0/ 77). وقال الذهبي 
في امعجم الشيوخ» (5/ :)١94‏ «لم يَحْمَد في القضاءء ولا كان بصيرًا بالعلم». 

(') يعني المحنة التي جرت له سنة 77/ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وحبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصرء والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كه يالقلمة, كما يشير إليه در الرسالة وخاتيتهامق الأخيان يما حو فيه من النعمه وأنه 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه ليس في شدةٍ ولااضيق» بل في جهادٍ لنصرة 
دين الله كجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (578» 4١‏ 5)» ولذلك أحال 
القاضي عرَّ الدين علئ أصحابه إن أراد الوقوف علئ ما كتبه في هذه القضية. 

() الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره. ولعله لم - 
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الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله؛ فمنّ الله في ذلك 


بمنن لا يقدر قدرها. 


بدون هذه المَةذ 


وقد كتب الخادمٌ في ذلك أمورًا كثيرة(١2»‏ وما كنتٌ أرجو أن يتهيّأ مثلّها 
يه كدر من ذلك عبد الشيخ أبي عبد الله2"7» وبعضه عند 


عبد الله الإسكندراني27: فأيما طلبتٌ هذا أو هذا فهو بِوّقْفٍ حَدْمَتِك. 


00 


00 


فرق 


يطلع على ما كتبه في هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرّفةَ على أيدي خصومه. ولم 
يكن الشيخ جَاقَنَه من «رجال الدولة؛ ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع به؛» كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» (56 - تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام). وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته وأحلّه. واعتذر له بأنه مقللٌ 
لغيره» وأنه لم يفعل ذلك لحظ نفسه. بل لِمّا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» .)١195 197 /١(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (470): وكتب في المسألة التي حبس بسببها 
عدة مجلدات. منها: كتابٌ ني الردٌ علئ ابن الإخنائي قاضي المالكية ع 5 
بالإخنائية» ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافلٌ في الردٌ علئ بعض قضاة الشافعية» وأشياء كثيرة 
في هذا المعنئ". وذكر ذلك أيضًا في (51). 
محمد بن عبد الله بن رُشَيِّق المغربي الفقيه المالكي. من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام كتابةً لكلامه وحرصًا علئ جمعه؛ وكان أبصر بخط الشيخ منه» توفي سنة 
69 انظر: «العقود الدرية» ٠(‏ 2)5» و«البداية والنهاية» »20٠١ /١8(‏ و«ذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع (/71)» و«المشتبه» للذهبي (0711). 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم. المحدّث العالم؛ المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه. وتوفي سنة 05/. قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين» (177): « أوذي من أجل ابن تيمية» وقطِع رزقه وبالغوافي 
التحريز عليه». وانظر: "الوفيات» لابن رافع (1/ »)١77‏ و«الرد الوافر» .)١١*(‏ 
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علئ ما في ذلك من فضل الله ورحمته؛ ولو أنفقتٌ ملء القلعة ذهبًا شكرًا 
علئ هذه النعمة كنت مقصّرًا في ذلك. 


ولسَلَفِكم الطيّب(١'‏ علينا من الحقوق المشكورة؛ والانتفاع بعلمهم 
ودينهم؛ ما يوجبٌ لكم ولهم من المودّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم؛ 
ولهذا كتبت إليكم هذه الورقة. 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيمٌ القدر؛ لعلمه بما 
جاءبه الرسول» واتباعه له ومغرفته بآقار الصّحابة والشابعين» وق كل 
مذاهت المسلمين خين. 

والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؟ لكونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

مثل: مسألة تغيير الوقف من حالٍ إلئ حالٍ أحسن منها؛ للمصلحة 
الراجحة» فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب يََلَيََعَنَهُ هدم الجامع الأول 
بالكوفة» وبنئ مكانه جامعًا آخر. وصار الأول سوقٌ التمّارين("2» مع تغيير 


)١(‏ آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من أشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

(؟) أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبيه - كما في «مجموع الفتاوئ» (70/ /7١ 4٠00‏ 710)» و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل (3717) -, والطبراني في «الكبير» (9/ )١97‏ بإسنادٍ فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 7070): «القاسم لم يسمع من جده؛ ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين علئ اشرح الزركشي» (7389/5)» و«التحجيل» 
للطريفي .)50١(‏ 

"0١ 


عمر وعثمان رَدَيََعَنْهَا لمسجد رسول الله اا ومع قول النبي يَكِةٍ لعائشة 
وَدَلَدعَنهَا: «لولا أن قومك حديئو عهدٍ بجاهلية لنقضتٌ الكعبة. ولألصقتها 
بالأرضء ولجعلتٌُ لها بابين»(2). 

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسّع في هذا الباب ما لا يتوسّع غيرٌه والناس 
محتاجون إل ذلك. 

* ومن ذلك: مسألة('؟ المساقاة والمزارعة» فإن الناس محتاجون إلى 
مذهبه فيهاء وهو أوسع من مذهب غيره. 


والصّحيح جواز المزارعة بِبََذْرِ من العامل؛ كما اختاره موف الدين49)؛ 


عدي 80 


وكذلك: لو كانوا ثلائة2©00. 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسع له هذا الموضع. 


* وكذلك: المُناصّبة2"7 نص عليها قدماء أصحابه» كأبي حفص وغيره» 


.)١558 27175 /١( أخرجه البخاري (557). وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي‎ )١( 

إآف4 أخرجه البخاري (1084١)؛‏ ومسلم (17737). 

() الأصل: «مثل»» وهو تحريفء ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: ١مسله).‏ 

2 (المغني» (/ 57 0). 

0( أخرجه البخاري )١00١(‏ من حديث ابن عمر رََليَدَعَنعًا. 

(5) من أحدهم: الأرضء ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
»)»١1١ /70(‏ و«الفروع» (7/ »)١70‏ و«الاختيارت» للبعلي .)5١9(‏ 

4 وهي المغارسة؛ دفع شجر معلوم له ثمرٌّ مأكولٌ بلا غرس مع أرضه لمن يغرشه - 
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وذكرها القاضي في تعليقه7١2»‏ ورجع عما نقله عنه في /! . 270 من منعه 


* ومن ذلك: أنه لا يُلْرّمِ الزوحٌ بالصّداق المؤخر حتئ يحصّل بينهما 
فرق بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضئ أصحابُ النبي 6و70©. 
* ومن ذلك: ما كان الوالد تقئٌ ث الدب ين4) قدّس الله روحه يحكمٌ به 


تواست وليك * سن رتيات الجائحة في المزارع إذا أكرقت الأرظين 
بألفيء وكان بالجائحة يساوي كِرَّاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في «المغني»217 من الإجماع؛ 
وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفس الزَّرع إذا تلف يكونُ من ضمان 
المستأجر صاحب الزّرع» لا يكونُ كالثمرة المشتراة» وهذا ما فيه خلاف. 


ويعمل عليه حتئ يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» 
23190 ») و«المنتهئ» »)501/١ /١(‏ و«كشاف القناع» .)١١/9(‏ 

)١(‏ قال في الإنصاف» :)47/١/0(‏ (وصححه القاضي في التعليق أخيرًا». 

(0) (لا/ ”او ه). ْ 

() حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلئ مالك. انظر: «المعرفة والتاريخ) 
ليعقوب بن سفيان (2247/1» و«التاريخ» ليحيئ بن معين (4/ 447 - رواية 
الدوري). 

(5) سليمان بن حمزة المقدسي. الإمام الفقيه القاضي مسند الشامء توفي سنة ./١5‏ انظر: 
«البداية والنهاية» »)١517/14(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (79/4/5). 

(5) الأصل: «من ذلك». تحريف. 

.)181١/6( )0( 


وا 


وإنما الجائحة(١)‏ في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 
عن الرّح 0 ونح و ذلك. 
* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين7©: فإن أحمد قد نص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة عل الشجر لا يجوز (؛ 


وق عه احا رعو از هينان الأرض واللفجر سوي 7 كينا بيع 
الناس؛ لأن عمر بن الخطاب صََلَْدُعَنَهُ قَبَل 2١0‏ حديقة أسيد بن حُضّير ثلاث 
يكين وتسلث الاجر تعض جنا ديه ركان عيذ فك فى كنال مسلية 
الكذاب. روئ هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد, ورواه أبو زرعة 
الدمشقي؛ وغيرهما("©. 


)١(‏ «الاختيارات» للبعلي :)١97(‏ «وإنما الخلاف»» والنصٌ فيه بألفاظه؛ ومافي الأصل 
أولئ بالصواب. 

(؟) وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ :)759١‏ و«جامع 
المسائل» /١(‏ لف7142 

إفرة بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: القواعد النورانية» ١0/ -١41/(‏ 5), و«الفتاوئ» (70/ :.)51454-717١‏ واجامع 
المسائل» (5/ .)577-14٠065‏ 

(4) في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (18). 

(6) انظر: «الفروع» (/ .)17١‏ 

(5) أي: كمَل وضّمِن. انظر: «المجموع المغيث» (1/ .)57١0‏ 

(0) أخرجه أب واي لجيه 710510 حيرا م يحي جداو رول عررة عر سنب يوان 
عمرء ولا بأس بإسناده» سعد كان عاملًا لعمر رَتوَليََعَنْهُ على الجار. ولا يستعمل عمر 
إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة» .)01/8/١(‏ 
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وليس هذا داخلا فيما نمئ عنه النبي يكل من بيع الثمار قبل بدوٌ 


صلاحها(١)؛‏ فإن ذلك بيعٌ الثمر بمنزلة أن يبيع الحبّ قبل اشتداده؛ والنبي 
يكِدِ «نهئ عن بيع العنب حتئ يسود وعن بيع الحبٌّ حتئ يشتدٌ("2, فإذا 
كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجَرْء ولو آجر الأرض لمن يزرعها جاز 
ذلك» والضمان هو من جنس الإجارة» لا من جنس البيع. 


00 
فم 


ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك عمرء كما أشار إلئ ذلك الحافظان ابن كثير في (مسند الفاروق» »)"0//1١(‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (79)» وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ) 
.)584/8٠ 1 /59(‏ 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 47 4) من حديث أبي الزناد» ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروي من وجوه أخرئ جمعها ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (9/ 97- 40)) ولا 
ريب في ثبوت أصل الخبر وفي تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (7077/5) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
صَوَلنَدْعَنَهُ علئ مافعل . ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل» 
(/ 9 «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء» بل ادعاء الإجماع علئ جواز ذلك أقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها». 

أخرجه البخاري (21585 /441 01 /71917), ومسلم (5 1675101 1978). 
أخرجه أحمد (1715). وأبو داود(7717/1)» والترمذي ».)١١78(‏ وابن ماجه 
))7١0‏ من حديث أنس وِوَلَْعَنةُ. قال الترمذي: احسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن سلمة»» وصححه ابن حبان (5997)) والحاكم )2١9/5(‏ وابن 
الملقن في «البدر المنير» (5/ .)07١‏ 
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وفي البيع يكون سقئ الثمرة وخدمتها علئ البائع» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. وني الإجارة يكون السقئ والعملٌ علئ الضامن 
المستأجرء ولو تلفت الثمرةٌ كانت مِن ضمانه. لكن توضعٌ عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 

والناس كلّهم محتاجون إلئ مسألة الضمانء وإلئ هذا القول الذي 
اختاره ابن عقيل. 

ومالك يقول يذلكه لكن ترط أن يكون ناض الأزضل النلي: 210 
وأما ابن عقيل فيجوّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالبء مثل كثير من 
البساتين» وعمَّرٌ ضَمِنَ حديقة نخل. 

والنقيبٌ جمال الدين(")2 من خيار الناس» وَمَعاضده صالحة. وهو سليم 
القليب؛ وهو قد أطمأن إلئ خدمتك: وهومحبٌّ لكه وهويطلتبٌ من 
إحسانك إحكامءً قضيّته؛ لئلا يُمْكّر به» وهو قد وقف نصف الشجرء وصار 
هذا النصفٌ معه بحكم الضمان, وإذا اتقضت هذه المدَّة فإنه يصيرٌ ضامنًا 
لنصف الشجرء والأرضص7" بيضاءء فهو يطلبٌ أن يُحْكَمِ له بذلك. 

فإن شرح الله صدرّك بأن تكتبّ ضمانًا للأرضء والشجر داخلةٌ في ذلك» 
وأنه هو المستحق لثمرتهاء وتحكمٌ بصحة هذا الضمان» مع علمك باختلاف 


.)57/1 /7( انظر: «المدونة» (5/ 26065 و«تبذيب المدونة»‎ )١( 
لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشيخ» وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه‎ (0 
.)4178( ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «والأرض الأرض».‎ )6( 
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العلماء - فهذه رحمة لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذا من 

وهذا أشبةٌ بأصول أحمد. وأبعدٌ عن المكر والظلم؛ وهو الموافقٌ لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمانَ لأجل الشجرء ولو كانت 
أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيضًاء فالمساقاة بجزء من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليٌ اليتيم 
ونحوهماء فإِنْ عَقَدَ المساقاة مجرّدًا لم يَجْزء وإِنْ شَرَطَها في إيجاره الأرضَ 
لم يَجَزْء والإمام أحمد قد نصّ علئ إبطال هذه الحيلة بعينها. 
كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخادعون صبياء لو كانوا 
يأتون الأمر علئ وجهه كان أسهل)21700. 

والناسٌُ لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما علئ الوجه الذي فعله 
عمرٌ بن الخطاب وََوَإَتَدْعَنَك وأجازه ابن عقيل» وإما علئ وجه الاحتيال» 
ومعلومٌ أن الأول أحسنء وهو عدلٌ باطنًا وظاهرًا. 

والنقيبٌ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم. والمملوك يسلّم على 
من تحيط به العناية» ويعرّفهم عظيمَ نعم الله ومننه وآلائه وفضله. 

وأنا وله الحمد لستٌ في شدَةٍ ولاضيق أصلاء بل في جهاد في دين الله 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيح (4/ 5 )١‏ مجزومًا به بلفظ: "يخادعون الله كأنما يخادعون 
آدميّاء لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليٌ». ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» 
فلم طريرة” و«تغليق التعليو ») (ه/ )0 

/اه ؟ 


وسبيله ونصر دينه» مثل ما كنت أخرح إلى قازان» وأغزو الجَبَلِيّة(1). 


ليس ترس ال اسع 3 5 
ع إنا 
ع 


والجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد. ومن بهد فَإِنَمَاصجهِدُ لنَفْسِهِ 2 

ع نِالْعَدلَيينَ 4 [السكبوت: 1]» # هْوَالرى أرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَئ ودين أَلْسَقّ 
لِظهرَهعَلَ لد كلد وَكَقَ أله سّهيدًا 4 [الفتح: 18]. 

وتفاصيلٌ الأمور المبشّرة التي يسرٌ بها خدمته("» ونسَرٌ بها قلوبُ 
الجماعة رَووَاايَدُءْ كثيرةٌ لا ت- تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» والحمد لله حده. وصاى الله علئئ سيدنا محمد وآله 
ود ايك 


- 


علّقَها محمد بن موسئ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالئ به وبهم 


2 


)١(‏ أهل جبل كسروان من الرافضة» وكانوا بغاةً مفسدين خارجين علئ الإمام» فكتب ابن 
تيمية إلئ أطراف الشام في الحث علئ قتالهم ثم تجهّز بمن معه وخرج إليهم آخر 
غير مرة. انظر: «العقود الدرية» (770- 51560)» ورسالته إلئ ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف الآتية (ص: ”/ا5). 

(؟) كذافي الأصل. 
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فصل 
إذا استأجر أرضا لينتفع بها 


٠ 8‏ و ز 
. ىا ٠‏ ييا 


وقال وَِوَلِيَدْعَنَهُ - ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسى» ومن خطه نقلت -: 


الحمد لله رب العالمين. 
فصل 

إذا استأجر أرضًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتّها المستحّقّة بالعقدء سقطت 
الأجرة» مثل أن يستأجر أرضًا للزرع فتَغْرَّق ولا يمكن الزَّرع فيهاء وكذلك 
إذا أصابتها آفةٌ غير ذلك من الآفات مَتّعت من الزَّرع» ففي مثل هذا تَسْقُط 
الأجرة إذا لم يتمكّن المستأجرٌ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق الأئمّة(21. 

وإن ازدَرّعها ثم حصلت آفةٌ سماوية تَلِفَ بها الزّرع؛ مثل الجراد الذي 
يأكل جميع الزرع» فهنا يتلفت7" الزّعَ من مال المستأجر» فإنه ملكّهء ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء؛ أصحُهما :أنه ]ذا تعطلتت الوشعة 
المستحقّة كلها سقطت الأجرة كلّها؛ لأن هذه الآفة فوّتت المنفعة المستحَقٌة 
لوو ريني انتفاع المستأجر بشيءٍ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد البَذْر بل المقصود نباتٌ الزَّرِع؛ وكمالٌ نباته حتئ يمكن 
حصاذه. 

وإن كانت الآفة السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بأن أكل الجرادُ بتعض 
لزع فإنه يقال: كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سَلِمَت من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ فيّنْظر تفاوتٌ ما بينهما فيّحَطٌ عن المستأجر 


.)59278/8( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) مهملة في الأصل.‎ 
557١ 


من الأجرة المسمّاة بقِسْط ذلك. 

ةيامر معدي الي 
ولاب يستحقٌ المؤجّر شيا من الأجرة؟ فإن المنفعة المستحقّة بالعقد لا بد فيها 
من بقاء الرَّرعَ حتئ يتمكّن من حصاده؛ فإذا حصلت آفةٌ منعت من بقاء الزِّع 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تَلِف مال المستأجر أيضًاء لكن 
من غير تفريط من المؤجٌرء فلهذا قيل: «الزّرع يتلفٌ من ضمان المستأجرء 
والمنفعة تتلفٌ من ضمان المؤجّر)(١2)‏ فتسقط الأجرة التي آجر يها الأرض 

ومن قال: إن المستأجر تجبٌ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه. فهو نظير أن 
يقال: بل المؤجّر يجب عليه ضمان زرع المستأجر؛ لأن تلفَ مال المستأجر 
في أرضه. كما لوغَرّه. وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقدّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو حمَّاماء فجاء عدوٌ منع الناسّ من سكنئ 
تلك الأرض والانتفاع بذلكء فإنه لا أجرة مع ذلك27). 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعضُ اللصوص مالّه؛ فإن هذا لم تتعطّل 
به المنفعة» إذ يمكنٌ منعٌ الأرض من اللصّّء فالمستأجر هنا مفرّطٌ في استيفاء 
المنفعة» فهو كما لو نبت الزَّرِعَ وجاء بعض اللصوص سَرّقهه وليس هو عذرًا 
غالبّاء فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 

وليس هذا كما لو تعذّر علئ المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترق 


.)181 23109/8/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)71١ /70( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )5( 


كين 


ماله فزن المطاية هنا ديرولك عدن عله هذ الندكم المعناقها عدت 
الآفة التي يتعذّر معها الانتفاعٌ على كل أحدء والله أعله217. 
2 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ»(١٠/‏ /377175-51 7307-788), واجامع المسائل» 
.)54١-559/١(‏ 
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لصيل 


فى انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه 


عَقَدٌ التكاح بأيّ لفظٍ دل عليه( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّانٍ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: 

يجوز عقدٌ التكاح» وكتابةٌ الصّداقء ليلا ونهارًا. 

:* وأكثر العلماء علئ أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملكتك ابنتي بألفي» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها التكاح 
انعقد النكاح. وماعدَّه الناسٌ نكاحًا فهو نكاح, والصّفَاحُ(" الذي تعذّه 
الأعرابٌ [نكاحًا] هو نكاح0”". 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد؛ وعليه تدل نصوصّه ونصوٌش 
قدماء صا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لكنه د يَشْترط مافيه معنيا 
التملا: 00 


)١(‏ العنوان من ناسخ الأصل. 

إفة كذا في الأصل» ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

0 انظر: «القواعد النورانية» ».)١5١ -١51/(‏ و(مجموع الفتاوئ) /٠١(‏ 077- 20178 
١7-١١ 5” 69‏ )» و«الفروع» (8/ »)3١7‏ و«إعلام الموقعين» (7/ ))١99‏ 
و«اتنقيح التحقيق» (3777/4): و«الاختيارات» للبعلي (597). 

(:) وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد؛ وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوئ» /5١(‏ 4 2057 757/ 54). 

(6) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7/ 549).: و«المغني» (9/ .)51١‏ 


5 1/ 


2 وإذا أعلءًا النكاح, ولم يكتماه» فظهّر بين الناس» صحَّ التكاح. سواع 
حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف. وهو مذهبٌ مالك. وداود» وغيرهماء وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد20©. 

قال الإمام أحمد: «ليس عن النبي َك في الشهادة حديثٌ صحيح70"). 

ومعلومٌ أن النبي يَكِةِ قد بيّن الدين وما يحتاجٌ إليه المسلمون ولم 

بل أمر الله بالإشهاد علئ الرّجعة» وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب. وفي 
ذلك قولان للشافعى والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد علل البيع, وهوأمرٌ 
استحباب عند أكثر العلماء(؟). 

قال يزيد بن هارون: «مزلاء00) يوجبون الإشهاد على النكاح, ولم يأمر 
الله به» ويُسْقِطون ما أمر الله به! »(23, والله أعلم. 


2 


)١(‏ انظر: «المدونة» (75/ »)١0/8‏ و«المحلئن» (59/9)» وامسائل إسحاق بن منصور» 
.)١559/5(‏ و«الروايتين والوجهين» (؟/ 87).» و«المغني» (9/ 417 7). 

(1) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (3574/7)» وشرح الزركشي (0/ 77). 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) (75/ 0" 1110/4- 3981ك 917/7393 1958). 

(4) انظر: «المغني» (5/ .)2008/٠١ 78١‏ ولمجموع الفتاوئ» .)١59/55(‏ 

(0) يعني أصحاب الرأي. 

(7) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (0714/4, و«الإشراف» (71/6). 


1 


قاعدة 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية وَيوَآئءنة (1): 


قاعدة: إذا تكلّم بلفظ العقدد يظرنُ أن معناه ومُوجبُه في الشريعة شيئاء 
فتبيّن بخلافه. فالأصل في مثل هذا أنه لا ينبت يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم 
يقصله؛ وذلك لأن اللفظ > + الحو ولمعي عر امقر 

ولهذا إذا عبرعن السعوا أي لفط دل عل معنا اتحقد يه التقكمتواء 
كان اللفظ عربيًا أو عجميًا معرَّبّاء أو ملحوئًاء ولا يفرّق بين العربيئ وغيره في 
ذلك. 

لكن قد فرّق بعض أصحاب الشافعيّ والإمام أحمد في التكاح بين لفظ 
العربيٌ وغيره؛ لما فيه من شََوْبٍ العبادة. ولكنَّ هذا ضعيف» قد بسطنا 
الكلام على ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية(). 


ومعنئ اللفظ هو مايَعْنِيه”" المتكلّمُ أي: يَقْصِده ويريده. وذلك 
مشروطٌ بالعلم به؛ فإِنْ قصدّ الشيء إنما يصحٌ إذا كان مشعورًا به فما لا 
يَشْعْر به المتكلمٌ لا يَقصِده. وكذلك الفاعل. 


)١(‏ كتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنئ شرعًا لا ظنا». 

(؟) وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية»» والتسمية من أحد ناسخيهاء وظن 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (74) بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء»» وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها .)١5١ -1١681/(‏ 

فرق الأصل: ١يعينه».‏ تحريف. 


/ا 1 


لكن لو نوئ باللفظ معناه عند أهله وهو لا يفهمّهء كما لو تكلم بلفظ 
العجميّ وهو لا يفهمّه ونوئ مُوجَبّه عند أهله. أو نوئ مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمّه. أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمّه - ففيه وجهان مشهوران. والأقوئ 
في الحجّة: أنه لا يصحٌ؛ لأنه قصّدَ ما لا يعرفه» وذلك لا يصحٌ. 

ولهذا لو أقرٌ بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة والقِمّار في الألفاظ؛ فإن حقيقته أن قصدث ما 
يفهمّه غيري من هذا اللفظ كائنًا ما كان. وهذا لا يصحٌ. 


وإذا كان المعنئ هو المقصود المراد بلفظ العقدء فلفظ١"‏ «البيع» 

' ه 
ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقال المبيع إلئ المشتري. وانتقالٌ الثمن 
إلئ البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلئ الشارع» فالصّحيح ما ترتب 
عليه مقصوده وحصل به أثرٌه والباطل مالم يترتب عليه مقصوده ولم 


يحصل به أثره. 
فإذا كان قد عّئ وقصّد بلفظ العقد معتىء فريّبه عليه الشارع وحصّله 
كان العقد صحيحًاء وإلا كان فاسدًا. 


وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين؛ فإِنْ حَكَم 
الشارعٌ بحصول المقصود [في بعضصٍ]("2 دون بعض»ء فيكون العقد صحيحًا 
من وجهٍ دون وجه. كما بِينّاه في غير هذا الموضعء(”". 


)١(‏ الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(9) انظر: «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» (555). 
فى 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنئ هو المقصود المراد باللفظ لم 
يكن قاصدًا له» فلا يكون قد عناه» فيبقئ في حقه لفظا لا معنئ له فلا ينعقد به 
عقدٌّء كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون العتق(22, فهذا 
لا يعتقٌ به العبد في الباطن قطمًا. ومتئ شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 

ولو اعتقد أن معنئ «الإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل ألزمه إياه» ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من الرِّقٌ مطلقاء لم يكن اللفظ في الباطن في 
حقّه عتقاء وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه. لم ينعقد الوقفٌ بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه القرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض فإن الأمر يتأخر إلئ الطّهرء فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقعء أو أنه إذا أوقعه في الطّهرفإنه يتأخر إلئ الحيض» فإن شاء وقع 
وإنشاء لم يقع -[لميقع7") بهذا اللفظ طلاقٌ منجَّرٌ أو مؤخَرٌ بدون 
مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنئ اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد 
المعنئ ولم يُرده ولم يَعْنِه» وإذا لم يقصده ولم يُرده ولم يَعْنِهِ كان لفظًا بدون 


07 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ ))١77‏ ولجامع المسائل» .)791١/1١(‏ 
(؟) سقط علئ الناسخ لانتقال نظره. 
() انظر: «مجموع الفتاوئ) (870/ 0779 541). 

رفن 


وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل قَصّد اللفظ عارقًا بمعناه» واللفظً 
من آيات الله فلم يكن له أن يستهزئ بآيات الله. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك. وبيِّنا الفرق بين الهازل والمُكُرّه وخلع 
اليمين والمحلّل ونحوهما في «بيان بطلان التحليل)217. 

فإن المُكْرَه والتحلل قصّدا0؟) اللفظ لأمر آخر غير معنا هذا قَصَّد دفعَ 
الشرن غ تفييةة [وهذا فصيو إغادة المراة زلين الملل ]010 يقوف اليازل 
فإنه لم يقصد معنّى آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنئ اللفظ يشبه المُكرّهء بل هو أقوئ من المُكْرّه؛ فإن 
المُكرّه عرف معنن اللفظء وقَصّد اللفظ» لكن لمقصود آخر يُعْذَّرٌ فيه. وهو 
دفعٌ ضرر الإكراه» ولم يقصد معنئ اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد 
معئى آخر» ولم يقصد معنئ اللفظ» ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق المُكْرّه 
وينننن الشكوه؛ نظ ]لين أنه قاضة الفط عر ي905) لين فاغيه الماول: 

ل 1 15 000 5 9 

ثم كلهم متفقون علئ أنه لو سبق لسانه إلئ اللفظ بغير قصدٍ لم يقع به 
شيء» ولو نوئ باللفظ غير الطلاقء مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاقء أو من 
زوج كان قبلي» أو من نكاح سابق - لم يقع شيءٌ في الباطن. 


)١(‏ (118-93). وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

68 الأصل: «قصدا. 

() زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» (91: .2٠٠١‏ ولعلها سقطت علئ الناسخ سهوًا. 
:2 الأصل: «يريد». تحريف. 
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فإن قيل: ما ينويه باللفظ لا بد أن يكون اللفظ محتملا له بخلاف ما إذا 


قيل: هذا صحيح, لكن هو إذا اعتقد أن اللفظ يحتمله» ونواه» كان كمن 
تكلّم بلفظٍ يعتقد له معئّى» وكان له معنّى آخرء فلا يلزمه المعنئ الذي لم 
يعلم أن اللفظ دال عليه» كما قد تقدّم ذكره. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنئ الذي ليس هو معناه في 
العادة» معتقدًا أن ذلك هو معناه - فهذا ظاهر. 


والثانية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه؛ ويتكلّم به» غير مستحضر 
معئى من المعاني؛ إما لفرط الغضب أو غيره - فهذا أيضًا إنما يُحْمَلُ كلامه 
علئ ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه» لا يمكن 
أن يقصد ويعني ما لا يعلمه ولا يقصده. فيكون المعنئ المعتاد لم يقصده 
ولم يَعْنِهه فلا يكون قد أوقعه؛ فلا يقع. 
2 
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فصل 


الشُروط في التكاح 


الشروط في النكاح7١)‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني الإمام الرباني 
00 1 


روود 

إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا: 

فإن كان الشّرط صحيحًاء لزم الوفاء به. 

وإن كان الشرط محر ماء نيه قولان للعلماء: 

قبل: يلزم العقد. ويبطل الشرط. 

وقيل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقَدٌ إلا إذا تراضئ به المتعاقدان» 
وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين. 

فإذا شرط للمرأة زيادةً علئ مهر المئل» كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق 
العلماء. 

وإن شرط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّئء أو لا ينقلها من دارها؛ فهل 
هذا شرطً صحيح؟ فيه للعلماء قولان: 

الحدهنا: آله درا مجح لان 


وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره”"2؛ كما ثبت في الصَّحيحين عن النبي 


)١(‏ العنوان من الأصل. 
(0) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي (7550)» و«الإشراف» (587/6)»: 
و«المغنى» (94/ 5/87)» و(إغاثة اللهفان» .)7561١/5(‏ 
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يك أنه قال: «إن أحقّ الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»20©. 

والثاني: أنه شرطٌ باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 7" 

ولو تزمّج المرآة مدّمٌ كان هذا نكاحَ متعة وهو باطلٌ عند عامة العلماء؛ 
وذهب زُقَّر إلى أنه يلزم العقدٌ ويبِطّل التوقيت قيت7("» وممرّجٌ ذلك في مذهب 
بال لو ا 
رطان يل اتعقاساه تقل إن التكاح لازم؛ وقبل: 0 


اليزاة أحن سيا وهدا اطي القو ل 200 
2 


2000 أخرجه البخاري ,»)7177١(‏ ومسلم )١514(‏ من حديث عقبة بن عامر ووَآئَةعَنْهُ. 

(؟) انظر: «الهداية» (5/ 5548).» و«الحاوي» (0077/9). 

(9) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (2378/5): و«المبسوط» (5/ .)١57‏ 

(:) انظر: «المغني» (9/ 588).» و«مجموع الفتاوئ» ,))١68/757(‏ و«جامع المسائل» 
١” /9(‏ ة). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوئ) (9؟/ 017280 765-1748 787/ ,)١07١ -1١610/‏ و«الفروع» 
(359/4). و«الاختيارات» للبعلى -1١5(‏ 11 7). 


ا 


كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونوّر ضريحه. علئ التمام 


والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعالئ. 


رب يسر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحذل وبطلانه» وفي حكم ساب أبي بكر 


حو 


7 


و سد عر 


الصديق وََعَآئَهعَنهُ ومُبغضه. أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية َلَلَهُعَنَة. 


أيها العالمٌ الفقيهٌالمؤيّدٌ 
رجل يدَّعي الفضائل جمعًا 
حرم البيعٌ للعقار بنتقيٍ 
بعد بيع ومشترئ ثم تسلي 
وأجاز التكاح في نيّة اتتح 
حوسن عتابري شيل ومملسر 
أي ماعندكميكون جديرًا 
أفأخطا وهذه الحال حقا 
أفتفاياإماٌَكلٌإمام 


بكياأحمدالخليقةأضححّت 


ندم ناذا تقول ف مسسلم فنا 
لآأبى بكر الخليفة بالبغضا 


دلق من أسماء دمشق. 


تين 


حرق انمه سه تسد 
وبعقدٍإلئئ النسيئة يُقَصَّدُ 
م وبعد الفراق والعرف يُعْقَدُ 
معو سل ذا قد تاكن 
تركهمنهماخريًا مُقَيِدْ 
أم أصاب الفقيهٌ فيما تعمد 
بعده والمقيمٌ شرع محمد 
علق !9 ]مد الأماكن الحضد 
م بشرط الإسلام ثم تَجَرَّدْ 
عوَاليْشّت همل يتحار يُخُلدٌ 


أم عليه العقابٌ ب يُقطّع حتئ 
وإذا باح بِالمَسَبَّة هل يق 
أم بفرط النكال يُمِنَعْ والتع 
فاشفنا بالجواب أيدكال 
وخباك المزيدَ بالفَرتٍ منسة 


2 
0 


يأذنالله بالخروج ويَسْعَد 
حكل ششرعًا ويفا قدائا يلْحَد 
حَزيرُ أولئن أم عن أذاه يُقَئَدْ 
له وأولاك أنعَمائمأمجَد 
ورضاهٌ علىئ الدَّوام مج 0 


كد فك 


مد الما الج حي الديزواي المجانى حيط بوثيمية 


الحراني ري 


7 0 ١ 
إن فرضًاعلىيئئ الأنام جميعًا‎ 
وأولي الأمر من ذوي العلم والسَّي‎ 
وإذا أجمعوافهملن يضلوا‎ 
وإذاميها باقعو عات ال‎ 
خيرٌقولٍمقالٌربٌالبَريا‎ 
ومُدى الله بالكتكاب وبالسِّد‎ 
قدأتئ بالتحقيق فيما سألئم‎ 
لعن الله تيس غَيّ مُعَارًا‎ 
تاقينا للعيلر اق وو لقي‎ 
والذي طلّق الثلات جميا‎ 


َِلنَةُعَنَهُ عن هذا الاستفتاء: 


)١(‏ الأصل: «بالهداد». تحريف. 


بالهدئ(1) والسّذاد كي يتايد 
طاعةٌ الله والرسولٍ محّدٌ 
في ني طاعة الرّسول المؤيّدٌ 
مج المؤمنين هج مُسَدَد 
و والرّسِولٍ المَرّدُ في كل مَفْصَدْ 
يشهناز القتين ننة أ حدس 
نةٍ والإجماع مِن خيرٍ قَرنٍ وأرشَدٌ 
وأيتات الود لم عفان تمد 

ذاي فاح وللخدع تَعَمَد 
ولع قعيية السّموم في جوف أَسْوَدْ 
فنائك ا 0 
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كك ل كك 
أن يُراجعْ ذات الطسلاق بتحلي 
فالذي حرم السفاح وإذخحا 
حرّم الظلم مثلّ أكلِكٌ مالّال 


0 جميئ 1 


ا كارن النْبْ 
فإذاما قصدت قَصْدَ المُرابي 
مشل بيعَيْن يُعْقَدانٍ لبيع 
في بيوعأوني إجارةبيع 
رح ضحي لقي عات 
وكذا كانتت الريقة ثيقةأيضًا 


لِعَنَ المصطفئ لآكل فضل و 


في حديث عن سيّد الخلق أحمّدٌ(١)‏ 
حا وذ حك النيلل لاني 
دَعَ من أظهّر التكاع المُجَدَّذ 
مكيزا لاط نادي لا تسد 
والتّرابي فوق القِمّار وأَفسَدٌ 
ففه فصل في كل قول ومَفْصَدْ 
سبّاق17) كي ينيم الرَّشَادُ ويُقِصَدْ 
لإله لعي اكد ص د 
ا ا يَعَمَّد 
أو قِرَاضٍ علئ الذي هويُنقَدْ 
بسين هذين أجل نيل40) مزم 
0 يفَو 
ح التكوع رتاوم العرد 
طش لمُعْطِيِهٍ والشروطي يَشْهدَة) 


(1) حديث لعن المحثّل والمحلّل له وتقدم تخريجه قريبًا. 


(0) كذافي الأصل. 


فرق أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١401(‏ من حديث عمر ووَدَلَدْعَنُْ. 


(5) كذافي الأصلء مضبوطًا بالتشديد. 


[6©9 في حديث على وابن مسعود وَدَإََدَعَنَْا المشار إليه آنمًا: «لعن آكل الرباء وموكله. 


وشاهديه. وكاتبه», وشواهده كثيرة. 


>33 


وإذاماتواطؤوا قبل عقد 
2 2 5 
هكذا قال صاحبٌ الشّرعَ والمب 
لكن الذمٌ والنشحات حمكنيا 
هوفيحقمنيِوٌٌ بذنب 
دون أمل الأعذار مش لإمام 
قالقولاعن اجتهادٍ مباح 
وكذاكالنذي تقنّدهذا 
إذوجوبٌ المقال والفعل جمعًا 
6 ماخحرّمالإلةعلينا 
إذ لأجل الإقساطٍ والعدلٍ فينا 
وكذاالمُرسَلون من قبل جاؤوا 
ولهذاكا العقات عظيمًا 
ومُعَادي ولي هبارَرَ ال 
مشل ماو َنَالإلَهْلِموب 
النَّقي الذي يحاربُ منهم 
هموشرٌحالا وأعظمُحربًا 


أن يُحَاد المبيعٌ بالبيع يُعْقَدُ 
عوذاظاهرٌ لمن قدتعود 
عَيّن وذاك للرّبا قد تعمد 
هاج خاتمٌ المرسلين طُرّا محمَّذ(ا) 
#ة الشّار الله الشو ع 50) 


بعل سَمْعْ الشّرع العظيم اليد 
تيع للهدئ والح ينعا 

كح موحد ننه اكز 
مع ترك الهوئ وعجز عن الرَّدَ 
هوبالوؤّشعنفي الكتاب مُقَيِدَ 
1 + في ذاك أوكَد 
أرسل الله صفوةً الخلق أحمَدٌ 
ليقومَ القسطٌ القويمُ المُسَدَْ 
لمُعَادِي رب العباد المُوَحَدُ 
لَه تعالئ بالحرب منه وأَفسَّدْ 
بحِرَابٍ وبالعنذاب المُوَصَدُ 
اقس الأرجة ب راسي 
ولحرب الإله أولئ وأوكذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"145١(‏ من حديث أ يَيَليََعَدُ أن النبي كك قال: «من با 
خزجةايق من بي هرير من بع 
محواق جاقلا اذكيهما اذ الزبافة ومح ابن بجاة 13/49 ), 

(؟) كذا وقع الشطر في الأصل» وسقط منه شيء. 
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تال المحاربين كهذا 
لم قد الرد الذي يُطور القو 
موقل لأجل ترك فسادٍ 
وهو أولئ القولين من علماء الدّ 
وبهجاءت الأثارة عن مش 


لكي القعل لايجورٌلِمُخْنٍ 
ا ك1 
لكن الكفرٌ في حقوق أناسٍ 
ضلّ عنهمْ ما جاء ععن خخاتم ارش 
خط أ منهمٌ وزيعٌ عن الحق ا 
فإذالم تَقّم عليهم حج ةٌالل 
إذ مضئ حكمٌ خالق الخلق جمعًا 
لحك ل شيو لسري ا 
وله الحم دإذهدانا إلى الذي 
وعلتص مام امجن كبا 


واجب باتفاق أمّّةأحمّذد 
لَّ برفضس أو بالخروج المُمَدَدَ 
ومُروقٍ عن محض دين محمد 
دين وأدنئ إلئ الصواب وأرشَد10) 
ل علي(" وهو الإمامٌ المسدَّدْ 


وهوكفرٌمن شر كفر وأجِحَذ 
دخلواني عموم من يَتَشّهد 
حي البوحي والبييان البويد 
ف وجهلٌ وسوءرأي مُقَنَد 
وفهمعن عقوبة الله بُعَد 
في الكتاب الذي به جاء أحمّدٌ 
بعد بعث الرّسْل الكرام ليُعْبَد(؛) 
سن دييه الكامل القويم المُسَدَْدْ 
صلواتٌ مع السّلام المُسَرْمَدُ 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب, والحمد لله الملك الوهاب. 


.)599 5/6 انظر: : المجموع الفتاوئئ») (8/؟7/‎ )١( 


هرف علي نأض طالب 
(ه/ 7 ؟). 


8 الرافضة 


َبَوَلنََعَنْهُ في قتله للسبئية وقتاله للخوارج انظر: ««جامع المسائل» 


(4) قال تعاليل: « وَماها مُعَدْبينَ حَضَّ تَعَسَكَرَسْولَا 4 [الإسراء: .]1١5‏ 


/ا 1 


قال ابن سونج(١2:‏ قابلتّه بنسخةٍ مقروءة علئ المجيبء وعليها خطّه. علئ يد 
أحمد الزُهري0). 


22 


دلق الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: لجامع 
المسائل» /١(‏ :1 ”)ل و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ١(‏ 2517 25», ووالده 
هو محبي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في "تاريخ 
الإسلام» (16/ 2011 500 وأثنئ عليهم» وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلئْ محسن»؛ وعلئ الصواب في طبعة تدمري. واشتبه علئ ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري»». فلم يصب. 
(؟) لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي؛ ترجمه الذهبي 
في المعجم المختص بالمحدثين» (؟5١).‏ 
184 


الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالئ: رأيت ما 
صورته سؤالا وجوابًا: 

ما قول السادة العلماء ‏ نفع الله بهم - في اللعب بالشّطْرَنج؛ هل هو حرامٌ 
أم لا؟ وهل يَفْسّق اللاعبٌ به إذا أصرّ عليه أم لا؟ وهل قال أحدٌ من أصحاب 
الأئمّة الثلائة القائلين بتحريمه بجِلّهِ فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتئ من 
أصحاب القائلين بتحريمه بحِله يكون منتسبًا إلى مذهب ذلك الإمام أم لا؟ 

أجاب: الحمد لله. اللعبٌ بِالشَّطْرَنِجٍ حرامٌ في مذهب الأئمّة الثلاثة: 
وجماهير العلماء(١؟؛‏ وطائفةٍ من أصحاب الشافعي7). 


حتئ قال مالك: «هى امن التّرد206©, 
5 ع 0 ٠‏ و ع اع 5 1 1 
7 وقال الإمام اجمددو عر واحة ومن بيلعت بالعطار ب ليا كر باه أن 
يُسَلّم عليه)7؟؟: يعني في حال لعبه؛ لأنه متلبّسٌ بمعصية. 


وقال أيضًا في من يمر بقوم يلعبون بِالشَّطْرَنج: «يَقَلِبُها عليهم إلا أن 


.)1580 /١5( انظر: «الاستذكار» (8/ 557)) و(المغني)‎ )١( 

0( مال إليه الحليمي في «المنهاج» (7/ .24١‏ واختاره القاضي الروياني كما في «العزيز) 
١١ /١(‏ )» وه«كفاية النبيه» .)١١5 /١9(‏ 

9) انظر: «المدونة» .)١9/5(‏ 

(:) انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور (7757177): و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (7/8)) واجامع المسائل» (17/ 5770): ولغيره: «الزهد) 
لأحمد (5717)) ومسائل حرب (417)) و«اتحريم النرد والشطرنج» للآجري (21659 
©»؛ واعمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي (937, 48. /ا9). 
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يُعَطُوها ويستروها)(١2»‏ وذلك لأن المعصية إذا أعلتّت وجب إنكارهاء وإذا 
يرت لم تضرّ إلا صاحبّها. 
وما علمتٌ أحدًا من أتباعهم أباحها. 


ولفظ الشافعي وَعَئَْعَنَهُ فيها مُمَرَّض؛ فإنه قال: «النّرد حرام والشَّطْرَنج 


أخف منه. ولا يتبيّنُ لي تحريمّه)("» فلفظّه صريحٌ في التوقف في التحريم لا 
1 00 
في نفي التحريم» وبينهما فرق بين. 


وأما الجماهير فجزموا بالتحريم؛ لأن الله تعالئ قال في كتابه: 9# إِنَمَا الخثر 
اليم وَالاْصَاب وال يمن عَمَلٍ لشن 4 إلئ قوله: ل إتَمايرِسِدُلشَيطنْ 


4م م ءعرم روورءه 


أن نوقِع بتكم العداوة والبغضَآء في الحَمرِ وأ لميسر * [المائدة: .]4١-‏ 
والشَّطْرَنج من المَيْسرِ إما لفظًا ومعنّى. وإما معنّى؛ فإنه قد قال غير 
واحدٍ من السلف. منهم القاسم بن محمد: «الشّطْرَنج من المَيْسِر)(©. 


)١١‏ انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال .)7١1(‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
مرة في حادثة تدل علئ شجاعةٍ ورباطة جأش. انظر: «العقود الدرية» (0785). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في «الأم» (7/ 315). ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي /١١(‏ 01 7), و«المعرفة» /١5(‏ 371), و«الحاوي» (17/ /ا/7١)»‏ و«البيان») 
(75817/11)» واعمدة المحتج» ))١11:170(‏ وغيرها. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (47)» والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» (277)) والآجري في ١تحريم‏ النرد والشطرنج والملاهي» (18275). 
وروي عن علي وِدَإيَدُعَنَهُ أنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم». أخرجه البيهقي 
( من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ به. قال البيهقي: «هذا 
مرسلء ولكن له شواهد). وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» (519/5): هذا منقطع 
جيد؛ لآن أهل الرجل أعلم بحديثه). 
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وهؤلاء أهلٌ اللغة» وأعلمُ بها وبمعاني الكتاب ممّن بعدهم, فإن كانوا 

أرادوا أن اللفظ يشملها لغةً فقولهم في ذلك مقبول237» وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقّل اسم «المَيير) إلى أعمّ من معناه في اللغة فهم ثقاثٌ في ذلك. 

ِ . تم > 5 0 

وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها ألحقت بالمَيْسر من جهة المعنئ؛ كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارةً بالقياس. 


فنقول: المَيْسر قد بِيِّن الله غ1" ديه نقولةة 8 نما ري الك طن أن 


- 
- 


يوقِعَ بتكم الْعدوة والْحْصَآٌ في لَخَمرِ لمر ويصْدَمْ عن وو الله ون الصَلة مهل أَدمُ 
مُنبُونَ 4؛ وهذه العلّة موجودةٌ فيه سواءٌ اشتمل علئ بدل المال أم لم يشتمل؛ 
فإن اللاعبين بِالشَّطْرَنج إذا استكثروا منها صدَّمهم عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وألهت عقولهم حتئ عن الأكل والشربء وأوقعت بينهم عداوةً وبغضاء. 
كما يُعْلّم ذلك من استقراء أحوال مُدْمنيها. والقليل مِن لعبها يدعو إلئ 
1 ا 0 2 انيه ْ 8 
الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلئ كثيره» وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 
الخمر: 


وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ربتعن أنه مرّ علئ قوم يلعبون 
بالشَّطْرَنج. فقال: ١ما‏ هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!0)0(") فشْبَّه 


)١(‏ انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي (4177 100)» ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطيار (690-057). 

إفهة الأصل: «عليه». ولعلها: عِلَيّة. والمغت أظهر. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (23577485)» والبيهقي )7”08/٠١(‏ وغيرهما بسندٍ رجاله ثقات 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك عليًا تعن انظر: المنتخب من «العلل للخلال» - 


رذ 


عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان» كما قرن الله بين الخمر والمَيْسِر 
والأنصاب والأزلام» وكذلك ماروئ الإمام أحمد في مسنده عن النبي مَك 
أنه قال: «مدمنٌ الخمر كعابدٍ وثن2(0. 


وروي المنعٌ منها عن عبد الله بن عمر('2 وغيره من الصّحابة09©. ولا 
57 و 
يُعْرَفُ عن صحابيع خلافه. 


وسعيدٌ بن جبير إنما لعبّ بها ليدقع عن نفسه ولاية القضاء7؟2» خوقًا 


00 الكبير إلا بماهو 


وأقارة الشهادة» فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك علئ أنه من أدام 


ت ,.)٠١5(‏ و«المختارة» للضياء .)351١/5(‏ 
وروي من وجهٍ آخر مرسل لا يتقوئ به؛ من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
(عمدة المحتج) ,)7١(‏ و(الإرواء؛» (589/4). ْ 
وقال أحمد: «أصح ما في الشطرنج قول علي يَعَليَدُعَنها. «المغني» .)١1957/1١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١5054(‏ بإسنادٍ ضعيف. وله طرق وشواهد لا تخلو من ضعف. 
00 وقال: «هو شر من النرد». أخرجه البيهقي /٠١(‏ 04”) بسندٍ حسن. قال الذهبي في 
«مهذب سئن البيهقي» (8/ 4 577): «أرئ سندًا نظيمًا إن كان جعفر ثقة»» وهو ثقة 
ولم ينفرد به» تابعه عليه غير واحد. 
(9) انظر: «عمدة المحتج» (54- 875). 
قال ابن القيم في "المنار المنيف» (170): «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا 
كلها كذبٌ علئ رسول الله يك وإنما ينبت فيه المنعٌ عن الصّحابة». 
وانظر: (إرشاد الفقيه» لابن كثير .)51١/8/5(‏ 
(4) انظر: «عمدة المحتج)» (/ا1 ,)١190 056:3١‏ 
5330 


اللعتبه ديك شيادة 10 1تون كان معار 7ك جاء علي أن المداؤمة عله مفة 
يذهبُ بالمروءة» فيصير مظدَّةٌ للفسق, كما ترد الشهادة بسائر مظان الفسق 
وإن لم تكن فسقا. 

وقال القاضي في موضع من «التعليق»» وابن عقيل: إذا فعله متأولا لم 
ترد شهادثه» كمن شرب النبيذ المختلف فيه متأولًاء علئ المشهور من 
المذهس7(©). 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي7". أعني قبول شهادة المتأوّل» والله 
أغلب1؟؟. 
2 


(0) انظر: «البيان والتحصيل» /١1(‏ 500), و(الذخيرة» .)5١10 /١١(‏ 

) انظر: «المستوعب» (5؟/ 775)»: و«المغنى) .)١95/١5(‏ 

(9) انظر: «الأم» (5214/57). 

دعم في هذه الفتوئ فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوئ الشيخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوئ» (517/75- 5160). وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (77)» وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (0- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)؛ وقد سميت المسألة التي في «مجموع 
الفتاوئ» )179-1١7/77(‏ في نسخة برنستون (ق 875): «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (18-571 5 ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
ته قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (141- 5 59). 
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سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 


الحمد لله رب العالمين. 


* سأل بعضٌ الناس(١2‏ شيم الإسلام ابن تيمية(؟) : 


يا مع شرالفقهاء والسادات 
ماذا تقولوافي أناس يرقصوا 
فأنا أخبّركم علئ مايرقصوا 
اا اي 
لت نت 


أْيِضرٌّهم هذاك عندإلههم 


ع 


أم يَنسَبوا للكفر من بين الملا 


أم ذلك الوجدٌ المعيِّنُ بدعة 


في أي آيات الكتاب سمعتمٌ 


عادر لو ا 


نحت لكم في الجنة السدرجاتٌ 
يرون نفكنات 


ع 


وهورجال : 


0 


بالدفٌ ثم الكفٌ مع أصواتٍ 
بالذكر والتسبيح والزفراتٍ 
ختموا السَّماعَ بفاضل الدعواتٍ 
مافيه من حَدَثْ(") ولا قَيْنَاتِ 
أم يوجبُ النيرانٌ واللّفْحاتٍ 
أم ديسثهم باق لهم بثباتٍ 
وردت في الأخبار(؛) والآياتٍ 
أن التواضة تتدوث السسينات 
أم أكل لحم الناس بالغِيياتٍ 
علمًا وبرهنة عن الشبهات 


ع1 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية (َالُعَنة: 


)١(‏ لم يذكر اسمه في الأصلء ولم أهتد إليهء ولا يظهر أنه من أهل العلم. 

(5) في الأبيات ضعفٌ ظاهر, وخللٌ من جهة النحو في مواضع. وفي البيتين الأولين إقواء. 

(6) الأصل: ما فيهم حدثٌ»»؛ وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات علئ نسخة أخرئء كما تدل عليه المواضع التالية. 


(:) كذافي الأصل. 


يا سائلين عن الطريق المرتضئ 
القاصدينَ رضئئ الإله وديته 
التسابعين المصطفئ خيرٌ الورئ 
الطتتالئية ييل أزات النضنا 
وذوي المحبة للإله مليكنا(١)‏ 
قد فنا خالقنا كلها ينا 
فأنا المحبٌ لمن يتابعٌ أحمدًا 
وسماعه وسمعئٌ أتباعله 
وهوالسَّماعٌ لكل عبد صالح 
وهو الذي كان النبئىٌ وصحبه 
يَجَدُونَ فيه مَوَاجِدَ الحبٌّ الذي 
فسماعٌ قو[ الله في9) تنزيله 
وهو السَّماعٌ سماعٌ أرباب الشّقى 
وهو الذي من فاته حرم الهدئ 
مسستوجبًا لعذاب نار جهثم 


السالكينَ طرائكقٌ الخيراتٍ 
العايتديق متيل الآجنات 
والمقتفينَ مسالك السّاداتِ 
أهل الهدئ والصّدق والإخباتٍ 
أهل الإرادة في سبيل نجاةٍ 
بان الطريقٌ به من الشبهاتٍ7) 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المحبّ طرائقٌ البِدْعاتٍ 
هو سمعٌ قولي مُحْكَمٍ الآياتٍ 
وبهتّنالجميعٌ تحوبان 
والتابعون لهم علئ الخيراتٍ 
يعلو علوًا ع الي الدرجاتٍ 
حاف لوعو قا لمات 
وسماعٌ أهل الدين والقرباتٍ(؛؟) 
وغداغَويَا تابعَالِفُوةٍ 
مع حزب شيطانٍ وجمع طغاة 


01 الأصل: «إلهنا». وكتب الناسخ فوقها بخط ه غير ما أثبته. 
زط ا م كد أنه * آل عمران: *١‏ 5 


(؟) يريد قوله تعالن: # قُلْإن كنس تلهأت 


(0) كتب الناسخ فوقها: (من). 
(5) كتب الناسخ فوقها: «والبركات». 


الى 


هذا السّماع يُتِيلُ صاحبّه الذي17) 
يننا أنال السرث أفتل ولاينة 
أمل المحّة للإلهوديئه 
أهل الصّفاء المُصْطَفَيْن من الورئ 
أماسماعٌ العاؤفات فكليحا 
والضرب بالكففٌ المصمّق والغنا 
فمن الأمور المُبَدَعاتِ بلا هدئ 
نم يام الترثالكريع سذلكم 
لا أمرَ فرض لا ولا فضل ولا 
والقربُ من رب السّماوات العُلئ 
إمابفرض واجب تؤتئ به 
وسلوك صاحبه به نحو العُلى 
ميل العرّب بانميلاة شرق 


-ه 
3 


دلق كتب الناسخ فوقها: «الردئ). 


يبغي الوصولٌ لأكبر الحالاتِ 
الواجدينَ مَوَاحِدَ الساداتٍ 
ورسوله المبعوث بالآياتٍ 
القائمين بواجب الطاعاتٍ 
والنفخ في المزمار والقَصّباتِ 
والرقص عند مَناكر الأصوات 
قدجاعءنيهذامنالآياتٍ 
كلا ولاقدجاء ف الطاعات 
شرع النبِيٌ لهذه الفغلات 
لا ينبغي إلا بذي الطاعاتٍ 
أو مستحبٌ يرفعٌ الدرجاتٍ 
من 6 دين جامع القرباتٍ 
عن طُّرْق أهل الدين والخيراتٍ 
يهويبه ف ظلمة الدّركات 
وبغيرها من سائر البِدذْعاتٍ 


رتراك الاين مها 


(؟) الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
فرق كفعل النصارئ المبتدعين. انظر: «الجواب الص- لصحيح) كلل "ا )ل 
و«منهاج السنة» "0١ /١(‏ ولاقتضاء الصراط») 0 ايل والمجموع الفتاوئن») 


للضي 0 


١ 


لا يُبْتغئ رض وال بعهادةٍ لسوهكالآتي بقصداللاتِ 
وكذاك لاإلابطاعةرُشله للمبتغي للفضل والمرضاة 
قفالله يهدينا جمياللذي يختاره في سار الحالات 
والح م الله الكريم الهادوذي الفضل والإحسان والبركاتٍ 


تمت» وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 
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ففسل 


في دفع صِيَال الحراميّة 


الحمد لله رب العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس رَعَللَدعَنَُ: 
فصل 
من خرج من الحراميّة!١)‏ على الحَُجّاجٍ أو غيرهم؛ قبل الإحرام أو بعد 
الإحرام؛ فإنه صائلٌ ظالمٌ عاد يجوز دفعُّهم باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
في دفعهم إلئ قدالٍ أو رمي نُشَّابٍ' قاتلوهم ورموهم بالشنَّابِء قبل 
الإحرام وبعد الإحرامء باتفاق المسلمين. 
وإذا قُتِل هذا الحراميُ الذي لم يندفع إلا بالقتال» فدمه هَدَرٌ لا يُضْمَنُ 


بِقَوَدِ ولا دية ولا كفارة9". 


وإن قل الدافمُ كان شهيدًا؛ قال النبي يَكِ: «من قُيَل دون ماله فهو 
شهيد, ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد, ومن قُيِل دون دينه فهو شهيده ومن ييل 
دون خرمته فهو شهيد. ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد»7©). 

ومن لم يندفع إلا بالقتدال» كالرمي بِالشُنَّابٍء جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


)١(‏ جمع «حراميّ»» وهو فاعل الحرام» وغلب استعماله على اللصّ في اصطلاح العامة 
من قديم. انظر: «محيط المحيط» .)١154(‏ و«تكملة المعاجم» (7/ »)١5/8‏ و«كناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون .)١78(‏ 

(1) وهي النَّبلُ والسهام. 

() انظر: «الاختيارات» للبعلى (5371/2557/4). 

:2 اغرطة اعبمد 01559 راون زواج راسد زوه بع كيت 
سعيد بن زيد وَليهعَنَه وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيح". إلا أني لم أجد 
لفظ «دون حرمته» مسندًا. وانظر: «السنة» للخلال .)١515/1(‏ 

6 


جاء بسلاح» وخيف هجومه. جاز رميّه أيضًا. 
فإذا كان يطممٌ في الحُجَّاجٍ إذا صِيِصحَ به وإنما يَفْرّعٌ من النْشَّابء رُمِي 
بِالشّنَّابِ دان اسيقة؟ السام مما كز مسقن الصبام يدا مكو 


بين العلماء. 
وكذلك إذا دخل الحرامييٌ إلئ داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 
الصّياح؟ فيه قولان: 


قيل: يجوز كما دخل لصّ علئ ابن عمر يَتَِيَْعَنْه فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضدَته(21, 

وقد ثبت في الصّحيح أن النبي يكِِ قال: «لو أن رجلا اطّلع في دارك بغير 
إذنك؛ فطعنته. ففقأتَ عيته» لم يكن عليك بأس)20). 

وثبت أيضًا في الصّحيح أن رجلا اطّلع في دار النبي يله فجعل يتبعُه 
بودي 400 نما 2 ): 

فالنبي يك أباح فقأ عين هذا المعتدي الناظر» بدون نهيه والصّياح عليه 


وهذا مذهبٌ فقهاء الحديثء. كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 61١1١7 /٠١١(‏ 198))» وابن أبي شيبة »)"1477/١54(‏ والخلال في 
«السنة» »)١717/١(‏ بإسنادين صحيحين. ١‏ 

إفة أخرجه البخاري (58848)» ومسلم )١١04(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَهعَنَه. 

() المذرئ: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوينها: «التوضيح» لابن الملقن (79/ 257 
١/١‏ هةة). 

(4:) أخرجه البخاري (47 57)) ومسلم )71١01(‏ من حديث أنس ووَإَدُعَنَهُ. 


ال 


في الناظر217. 

فكذلك قال من قال في كلّ صائل 77 ). 

وقيل: يجبٌ دفعه بالأسهل فالأسهلء ولا يُرمئ إلا إذا احتيج إلئ ذلك. 

ولو طلبَ من مال الحاجٌ أو غيرهم مالا قليلا أو كثيرّاء وأمكن دفعُهم 
بالقتال» لم يجب علئ الحاجٌ بذلُ شيءٍ من أموالهم وجاز لهم قتاله(©. 

09 2 

وإذا أَمْسِك الحراميٌ وقد قَتَل» قُتِل حتمًا وصّلِب. 

وإن أَحَذ المال ولم يَفْمّلء قُطِعَت يده اليمنئ ورجلّه اليسرئ جميعًاء 
وخحسمتا بالزيت المغلي. 

وإن لم يَقثْل ولم يأخذ مالاء وأمكن نفيّه بحبسه أو إخراجه من الأرض». 

٠ 4‏ أ 1-4 
فل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا شَهّر السلا علئ الحُجَّاجٍ قتله 
وإن لم يَقثّل ولم يأخذ مالا. وإن كان بغير سلاح عُزّر بالحبس وغيره بعد أن 

يُمْسَّكء والنفع7؟2 هو حبسٌ في السفرء والله أعله(©2. 


(0) انظر: «الإشراف» (/1/ 37857)» و«نوادر الفقهاء» (9 27١‏ و«المغنى» (079/17). 
وللمذهب الآخر: ااشرح مشكل الآثار» (7/ 047 وافتح الباري» (11/ 1140). 

() انظر: «السنة» للخلال 11/57/١(‏ 2107/8 184189). و«المغنى) .)077/١17(‏ 

(9") انظر: «السياسة الشرعية» :)1١17(‏ و«مجموع الفتاوئ» (58/ ٠ف‏ غ9/ 547), 
واجامع المسائل» (509/5). 

(4) رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) انظر: «المغني» /١7(‏ 470)) و«السياسة الشرعية» (99: ))2٠١ 5,٠١7‏ والمجموع 
الفتاوئئ)» (58؟/ 00٠١‏ 0739/85). 


ينا 


[الطهارة] 
#* مسألة: في الماء الجاريء إذا تغيّر أحد أوصافه بالزّبْل. 
الجواب: إن كان متغّرًا بزِئْل طاهرء كزِبُل الخيل» جاز التوضّو به في 
أظهر قولي العلماء. 1 
وإن كان متخيّرًا ِل يُعْلَمُ أنه نجس» لم يَجُز التوضؤ به. 
وإن شك هل تغيّر بطاهر أو نجس ففيه وجهانء أظهرهما أنه طاهر(21. 
* مسألة: إذا كان علئ المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله؛ ولم يمكنه نزعه عند 
الخلاء» دحل به» لكن يجعل فِضّه مما يلي كمّه("). 
دن ين فنا 


* مسألة: إذا كان المُّمّوّه لا يجتمعٌ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز 
استعماله9"). 


#ميدالة لذ متستمل الاك الفكه كا اكلم ناير انه ادهب 


)غ2 انظر: «مجموع الفتاوئ)» /7١(‏ 59 «/73771). 
فق انظر: «شرح العمدة» .)1١1//١(‏ 
(9) انظر: «شرح العمدة» (709/57). 
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والفضة؛ فإن الإبّر والمَرَاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهئ 
عنها الرجال والنساء217, 


فزن نا 


* مسألة: مس فرج الصبيٌ الرضيع وغيره؛ هل ينقض الوضوء؟ 

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهورء والأظهر أن الوضوء 
من مس الذكر مستحبٌ ليس بواجبء فإن توضأ فهو أفضلء وإن لم يتوضأ 
جازت صلاته77). 


* مسألة: في زيتٍ نجس إذا صب عليه زيثٌ آخر حتئ كثْر ولم يسق 


2 متغيرًا بالنجاسة» فهو طاهرٌ يجوز ز استعماله, وكذلك الماتعات» كال 


سمب 5 


والدسن وعيزهما 7 


كلد حم فنا 


* مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما يضرٌّه الغسل» كبعض ثياب 
الحرير» ونحو ذلك؛ أجزأ مسحها حت ل تذهب النجاسة. 


.)17( و«الاختيارات» للبعلي‎ »)77 /١( انظر: شرح العمدة»‎ )١( 
و«الاختيارات»‎ 0308/7560 5413777/71156757/7١( انظر: المجموع الفتاوئ)‎ )0( 
للبعلي (7)؛ وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (1/1- ري الفسائل).‎ 
.)١؟( و(الاختيارات» للبعلي‎ :)07 5.517.588 /7١( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )9( 
دن‎ 


ولو كان غير ذلك؛ وكان المسحٌ مُنْقِِيّا لا يبقي شيئًا من النجاسة؛ طهر 
المحل أيضًا بذلك. في الأظهر من الأقوال(21. 


كد حم فنا 


الجواب: حبلٌ الغسيل طاهر, وإذا يلت الثيابٌ وتُشِرّت عليه فالثيابُ 
طاهرة. والبلّةُ التي فيها طاهرة» والحبلٌ طاهر. 
وإن كانت البلَّةُ نجسة» فيّبس الحبلٌ وزالت البلَّةُ عنه» فهو طاهر» نصّ 


علئ ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمسء والله أعله7". 
فخ د نك 
* مسألة: في بول الفأر علئ الخصر. 
الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعْره يُعْفئ عنه في أظهر قولي العلماء» 
وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد07". 
فإذا مُيسحَت الحصَرٌ فبقي شيء يسير عفِي عنه. 
ولو كانت النجاسة علئ ما يضرٌه الغَسْلء كثياب الحرير» والوّرّق» وغير 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوئ» (١؟7/‏ 07)» و«الاختيارات» للبعلي (79). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» 01١5756509 /5١(‏ ))» و(إغاثة اللهفان»(584)؛, 
و«الإنصاف» ,)3187/١(‏ و«الاختيارات» للبعلى .)5١(‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 04 » و«الفروع»(١/‏ ")» و«مختصر الفتاوئ 


المصرية» »)١5(‏ و«الاختيارات» للبعلي (417). 
وحلكل 


ذلك» مُسحَتء ولا يحتاج إلى غَسْلء في أظهر قولي العلماء17©. 

وأصلٌ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلائة أقوال ني 
مذهب الإمام أحمد وغيره7"): 

قبل فح كل مُزِيل» كقول أبي حنيفة» وهو الأقوئ7". 

وقيل: لا يجوز إلا بالماءء كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لايؤكل 
لحمّهء كالفأرة ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد(؟). 


كد يد فنك 


* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير» وما يلصقٌ بالإنسان من ذلك 
في المنزل» وبدن27 الدابة» والفراش» وغير ذلك» هل يُغْسَل أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. أما زِبُلُ الخيل وبولّها فإنه طاهرٌ في أظهر قولى 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 2077 و«الاختيارات» للبعلي (2”8 59): وللبرهان 
ابن القيم (/0). 

زفق انظر: «المغني» .)١70157/1١(‏ 

22 انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 20851/8)) وامنهاج السنة» (0/ 2311/8 109/94)) 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (5701/2215), وللبعلي (538). 

(5) انظر: «المغني» (585/5). 

(5) الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي علئ الصواب في الجواب. 
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5906 الى . و ع 
العلماء. وإذا شك في الزبل: هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته. 
علئ الصّحيح217. ّ 
وأما زِبْلُ البغال فيُعفئ عن يسيره للحاجة» علئ الصّحيح» مثل ما يلصن 
بالمِقَوّد وببدن الدابة إذا تمرَّعَتَء فلا حاجة إل غسل ذلك. وكذلك ما 
يلصقٌ بالبسَاط الذي يحتاحٌ إلى فرشه علئ الزّبل» والله أعلم. 
ا ىه 
* مسألة: رَوْتُ دود القَرّ هل هو طاهر؟ 
6.0 0 أله 31 
الجواب: نعم هو طاهرٌ عند أكثر العلماء9"). 
#مسألة: في يسير النجاسة المعفوٌ عنها في بدن المصَلَى وثيابه: ما 
مقدارها؟ 
الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصّديد معفُوْ عنه عند عامة العلماء. 
وهو ما لا يَفْحُْش في نفس الإنسان. 
ويُعْفئ أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التى يشقّ الاحترازٌ منهاء في 
أظهر قولي العلماء» وهو مذهب كثير من العلماء» كأبي حنيفة. 


)١(‏ انظر: المجموع الفتاوئئ) (١5؟/ .5٠١‏ الاء 5لا دلا 0817-5 1175)) واشرح 
العمدة» .)591/١(‏ 
0 انظر: «الاختيارات» للبعلى (57). 
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وعلئ القول الآخر(!' يُعْفَئْ عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد9). 


ف مد ا 


* مسألة: في رجل به دُمَلّ» وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 

الجواب: الحمد لله يصلّي؛ ولا يدع الصلاة 2 
النجاسة بحسب الإمكان» فإذا لم تَمْكنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَّىْ ولا 
إعادة عليه؛ والله تعالئ أعلم0©. 


كد حم ف 


* مسألة: يجوز أكل الشَّواء والحلواء التي تباع في السوق. وتوضمٌُ على 
الأخشاب والبلاط البائت في السوقء وإن ظُّنَّ أن الكلاب تمسّها لم يُلْمَفت 
إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمّهء ولأن غاية ذلك أن يكون بعض ريقٍ الكلب 
أصاب ذلك فإنه يسيرٌ في العادة» والشَّواء واللحمٌ جامد, فلا يُعْرّف أن فيه 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(1) انظر: «القواعد النورانية» (75)»؛ و(مجموع الفتاوئ» .)07١ 2487 /7١(‏ واشرح 
العمدة) ,)575-58/١(‏ و«الاختيارات» للبعلي 14١٠5-0(‏ 2 45). 

(9) انظر: المجموع الفتاوئن) ,)757١ /75١(‏ و«جامع المسائل» 0/١/0‏ 
ومن اختياراته لَه طهارة المِدَّة والقيح والصديد؛ وذكر أنه لم يقم الدليلٌ على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (77/7), و«الإنصاف» /١(‏ 27370 و«(الاختيارات») 
للبعلي (57) . 
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شينًا من ريق الكلب. ولو عرف كان يسيرًا في الجامد, من جنس ما يصيبٌ 
الصَّيدَ من فم الكلب. وهذا ليس بنجس. والله أعلب(7١).‏ 
كد ذا نا 
* مسألة: في آنية العم الفتان ]ذا كما قيس ارخل ار فيزنانك: 
هل ينجس؟ 
الجواب: إذا كانت الخمبٌ تخلّلت فيها بفعل الله طَُرّت وطَهُّر الوعاء؛ 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل طُّر الإناءٌ بالماء» واستُعمل. 
فإن لم يُغْسَله فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمر فاختلط بالدّبس والخل 
والماءء ولم يُعَيّْره ولم يظهر فيه أثرّه فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة؛ فاستُّهلكّت. ولم يظهر لونُها ولا 
طعمُها ولا ريحهاء فإن المائعات والماء طاهرٌ والله أعلهم7). 
كن يدن يا 
* مسألة: في الزئبق» قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزير أو كلب. هل ينجس 
أم لا؟ 
الجواب: الزئبق طاهرء وإن لاقئ نجاسة جلد خنزير أو غير ذلك لم 
يَنْجّس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهرٌ فيه 
طعمّها ولا لونُها ولاريحها(» ومتئ كان كذلك لم يَنْجْس عند جمهور 


.)1١8/١1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/ 057)., و«الفروع»‎ )١( 
.)007254١ /7١( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )0( 
.)0١/١( انظر: «شرح العمدة»‎ )9( 
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السَلف» وهو مذهتٌ أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في إحدئ الروايتين عنه. 
والشافعي في قولٍ محكيئ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء(1). 


وأما سائر المائعات؛ فقد قيل: إنها كالماء» كقول أبي ثور» ورواية الإمام 


أحمد("), 


وقيل: لا تَنْجْس وإن نجس الماء» كقول بعض المدنيين9"©, 
وقيل: بل تَنْجْس وإن لم يَنْجْس الماءء كقول الشافعي9؟). 
والقولان الأولان أصحٌ» كما قد بُسط في موضعه(6). 


ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس» فقد قيل: إنه يَطْهّر بالغسل» كما ذكره ابن 


عقيل وغيره(). 


000 


قرف 
00 


نك 


كد بحن نا 


* مسألة: في إناء فيه دِبْسٌء فولغ فيه كلبٌ. 


انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع) (؟/055)) واالروضة» 
(1/ 070 و«كفاية النبيه» (؟/ 5817)» و«الهداية إلئ أوهام الكفاية» (47). 
انظر: «المغني» /١(‏ 50)» والمجموع الفتاوئ» .)589/5١(‏ 
انظر: «النوادر والزيادات» (5/ .)0”8٠0‏ 
انظر: «المجموع» (099/57). 
انظر: امجموع الفتاوئ» (١؟7/5١ه8١5؟/1:88):‏ و«جامع المسائل» (/ا/ ,)7١6‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي »)١5(‏ والبرهان ابن القيم ٠(‏ 5)» والبعلي .)١١(‏ 
ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني» (1/ 07)» و«الإنصاف» .)771١/1(‏ 
وقطع به في (المستوعب» .)١١94/١(‏ 
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مه َ 
الجواب: إن كان جامدًا أَلْقِي ما ولغ فيهء وأكل الباقي20©. 
يع ين 
* مسألة: في بول الفأر إذا بَلَّ الدقيقٌ» هل ينجّسّه أم لا؟ 
الجواب: يُلَّئ ما فيه البولٌ من الدقيق» وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شك 
هل تكّين؟ فالأصل طهارته» فلا يزول البقين بالشلك: 
ل 00 كا 
* مسألة: في ظّفر الإنسان. 
الجواب: ظّفره طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولى العلماء. وكذلك 
شعرٌه المقطوع والمحلوق» وقد صحّ عن النبي يل أنه لما حلق رأسَه أعطئ 
بعض شعره لأبي طلحة؛ وبعضه قسّمه بين المسلمين2"7, والله أعلم9". 
كد د ين 
* مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قِشْبة(؟2» وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل تَنجّسُه؟ 


00( انظر: «جامع المسائل» (1/ 7١5‏ 7214): ولمجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 015). 
(؟) أخرجه البخاري (17/1)» ومسلم )١705(‏ من حديث أنس ووَدَيَدُعَنَه. 

(©) انظر: (مجموع الفتاوئ» .)5١١/51(‏ 

(4) أي: يابسة شلاء. والقِضُب: اليابس الصلب. كما في «اللسان» و«التاج» (قشب). 


أ دنا 


الجواب: الآدميٌ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء(١©.‏ 
وكذلك لو مُطِعَت يده فهي طاهرةٌ علئ الصّحيح. وشعرٌه المقطوع» 
وقلامة ظفر الإنسان طاهرةٌ على الصّحيح. فقِشْبُهِ أولئ بالطهارة. 
ا ا 
* مسألة: في الرّيش من الميتة» هل تصحٌ الصلاة بِحَمْلِه؟ 


الجواب: ريش الميتة وصوفها ووَبَرُها وشعرٌها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 


مذهبه.» ومالك» وأبى حنيفة2)17. 


كن لحم نا 
#مالةة و شمر الكيل:إذا أجل يمدهوته: 
العواف» كي التعدن ذا اعد سدم افير طائطة عدن دام الفلفنات 
وهو مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 
0 5 
* مسألة: في عظم الميتة» هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظمٌ الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكلٌ كالفيل وغيره 
)١(‏ انظر: اشرح العمدة» /١(‏ 90). 


(؟) انظر: «اللأوسط» (؟7/ 2717/7 7587)» و«المغنى) ٠57/١(‏ )شرح العمدة») 
»)8١/(‏ والمجموع الفتاوئ» (11/ 917 519)) والجامع المسائل) (9/ 515). 


رن 


طاهرٌ عند كثير من السَّلف والخلفء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وغيره» وهو 
قول في مذهب الإمام أحمد(١2»‏ وهو أظهر قولي العلماء. 


2 23 2 
* مسألة: في إنفّحَة الميتة» هل تَتَجسٌ الجن ؟ 


الجواب: إنمّحّة الميتة إذا صنِع بها الجُبْنُ جاز أكل الجُبن في أظهر قولي 


العلماء. وهو مذهب نين حنيفة. وأحمد في إحدئ الروايتين عنه(01 


وأصحابٌ رسول الله يككِهِ لما فتحوا البلاد أكلوا من جين المجومر 29 
وذباتخهم محرّمة(؟). 
مد فنا 


# مسألة: في مرارة الضبّع ومِنْمّحته(*2؛ هل هو طاهر؟ 
الجحوات: إن ذكدت فعرارتها مباحة طاهرةٌ عند أكفر الغلماء كمالك 
والشافعى» والإمام أحمد. وغيرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


.)5١١ /١( و«الانتصار» لأبي الخطاب‎ ))45/١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «المبسوط» (57//75)» و«المغني» .)707/17003٠١ /1١(‏ 

(9) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ 278)» وابن أبى شيبة (؟717/8/15). 

(5) انظر: «الفتاوئ» (١5؟/ ».)23٠١7*‏ و«الاختيارات» أن خبد الهادى 0803 وو الإتضاتة 
45). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كما في لاشرح 
العمدة» (1/ 97). وذكر في موضع أنها مسأل اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. «مجموع الفتاوئ» (70/ ))١505‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية) (0/ا4). 

(5) كذافي الأصلء بالميم. وهي لغ في الإنفحة. انظر: «تبذيب اللغة» (0/ .)١17‏ 

71١ 


ظهازعها بالذكاة قولان: 

وإفيا رن 55ت ناه ؟ فق الأيكنة الأزيعة )وف كان مون ليس 
طاهرةٌ عند طائفة» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. 

3 00 3 

* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعٌ [من] كلبةٍ مدة رضاعه؛ هل يؤكل؟ 
وكذلك كفل تنفن بناء المتطاى 20 

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال2""7, فإذا 
اغتذين 7" بعد هذا بطاهر حل أكلّه: وأكثر ما قبل فيه: أربعون يومًا. 

وأما البَقَلُ الذي يُسقئ بماء الممطاهر ففيه نزاع(؟»2» وأكثر الفقهاء لا 


)١(‏ مواضع يُتطهّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (57/5/7) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: «اشرح العمدة» 
('/ دلاغ). 

(0) انظر: مختصر الفتاوئ المصرية (774). ولعل ما في «مجموع الفتاوئ» )7١9/505(‏ 
محرفٌ عنها. 

(*) الأصل: «اعتدئل». تحريف. 

(:) انظر: «المغني» /١11(‏ 03327 ولمجموع الفتاوئ» (5148//51). 

حرونا 


* مسألة: في اللّادّن(١2‏ هل هو طاهر؟ 
الجواب: ما علمتٌ فيه نجاسة(", والله أعلم. 
د كك 


* مسألة: في عسل المرأة الحائض» هل تحتاج إلى يدر ونقضص 
لشعرها؟ 


الجوات؟ الأنف] : الحائضى أن كنت شدها وسفيل سد وا 
اقتصرت علئ الماء ولم تَنْقَضِ شعرّهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 
عند جماهير الغلماء0© , 


يد فك 
* مسألة: هل يجوز وطء النمّساء إذا طَهُرت قبل أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنفساء إذا طَهُرت حتئ تغتسل» فإن 
عَدِمَّت الماءء؛ أو خافت الضرر باستعماله. لمرض أو بردٍ شديد. فإنها تتيمّم 


)١(‏ وهو رطوبةٌ وندّى يكون علئ نباتٍ ترعاه المعزئء فيتعلّق بهاء وينَّحْذ منه ذواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» (4/ 4» وتاج العروس» (لذن)» و«المعتمد» .)7١19(‏ 

فم كتب أحدهم في الطرة تعليقا: «هذا عجيب: فإنه يمكن أدنئ تردد. مع أنه شيءٌ ينزل 
من السّماء علئ بعض الأشجار كالمَنٌ». هكذا وقعت العبارة؛ ولعل فيها سقطًا أو 
تحريمًا. وكأن كاتب التعليق رأئ في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن 
فتعجّب من ذلك مع ظهور طهارته. 

(9) انظر: «شرح العمدة» .)5١05/1١(‏ 


رقص 


ل 


وتوطأ 2١7‏ بعد ذلك. والله أعله7"). 


د ته 


)١(‏ الأصل: «وتتوضأ». وهو تحريف. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (057750/51 570). 


570 


[الصلاة] 


* مسألة: في تارك الصلاة ‏ سوئ الجمعة از ارا نزو مرانه اشام 
يَقْبَلَء هل يكفر أو يُقَئّلَ؟ وهل يُشْرَ ع رفع أمره إل ولي الأمر؟ 

الجواب: نعم يستتاب» فإن تاب وإلا قُتل. 

وإذا أصرّ علئ تركها بعد الاستتابة» وصبّر حتئ قُتل ولم يُصَلٌ» فهذا لا 
يكون إلا كافرّاء وإلا فالمؤمنٌ المُقِرٌّ بوجوبها لا يختارٌ القعَلّ علئ الصلاة» 
ولا يفعلٌ هذا إلا من في قلبه الكفر. 

وحيئئذ لا يُعَسَّلء ولا يُصلَئ عليه» ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو 
شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدّيق. 

ويُشْرَّع رفعٌه إلئ ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولّه ويقيموا 
عليه الحذَّه والله أعله20). 


00 فق 


* مسألة: في أهل بلي لهم أشغالٌ في ظاهرها(": يأتي عليهم وقتٌ 
الصلاة ولا ماء عندهم, وإن ذهبوا إليه تعطّلوا عن مصالحهم من الحرّائة 


)١(‏ كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

(0) انظر: المجموع الفتاوئن) (37؟/ /1غ - لام الى لكل و(جامع المسائل» -11١1//1(‏ 
6أ)» و«الفروع» »)511//١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١7١:65(‏ 

(*) ظاهر البلد. 


ردنا 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث تؤخّر صلاةٌ 
النهار إل غروب الشمسء باتفاق المسلمين؛ بل تأخير الصلاة إلئ الغروب 
كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال. 

وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون. والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
مصلحتهم. انين بسكتو ويصلون وإن حسعوا: بين الصلاتين بوضوءٍ جاز» 


والله أعلم7١©.‏ 


* مسألة: : في رجل قرأ في صلاة النفل قراءة لم تقر ني السّبع» وادّعئ أنها 
شاذة» فهل تبط صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذا لفي الصّحف الأولئ 


صحف إبراهيم وموسئ وعيسئ»» فزاد: وعيسئ. 

الجوائيه الحمد لله هذه القراءة لا أصل لهاء فإن عَلِمَ أنها ليست من 
القرآن وتعمّد قراءتها بطلت صلاته» وإن كان جاهلا وظنّ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر أنها لا تبطل» والله أعلم. 


2 2 2 
* مسألة: في رجل كان يقرأ: # وَمَاعَلَّمَئََهُ البَعْرَ # [يس: وجا لفيا 
بالصلاة علئ محمّدء يزيدٌ في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك علئ سبيل الدّعاءء لا علئ سبيل التلاوة» 


.)3 7/77 ال‎ /7١( انظر: «منهاج السنة» (6/ 7579)» و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
امرين‎ 


لم يكن قد زاد في القرآن شيئاء ولكن تلاوة القرآن عل وجهه أحسن. 


ذم مدن 
* مسألة: إذا كان قيام المصلي علئ موضع» ويسجدٌ على غيره. 
الجواب: نعم تصحٌ صلاته والحالة هذه. 

وح يد ا 
* مسألة: في صلاة المؤتمٌ قُدّام الإمام من وراء البناء» هل تجوز أم لا؟ 
الجواب: نعمء إذا كان لحاجة؛ مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه. صحّت 


صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشْرَّعَ ذلك27. 


000 


00 


اك ا 


* مسألة: في المرأة» هل يجوز لها لباسٌ شاشر 17)؟ 


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم. لا 


انظر: «مجموع الفتاوئ» (50/ 2009 05/157 5). وااجامع المسائل» (5/ 23١1‏ 
4١١‏ ) و«الاختيارات» للبعلي .)١١8(‏ 

الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال علئ عمائمهم. وشاع في القرن الشامن 
وضع النساء له علئ رؤوسهنء والتزيّن بهء وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (7570)) و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان (40): و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد .)5901١(‏ 


يفصن 


لبس عمامة» ولاشاشء ولا غير ذلك. والله أعلم7١).‏ 


كد ةن 


2 مسألة: في المرأة هل ملس التق ا أم ل 


الجواب: لا تلبس الرَّرْبُونَ الي تلبس فوق الحُفٌ» ولا التي يلبسها 
الرجالء والله أعلم. 


.)١ ١17( و«الاختيارات» للبعلي‎ »)١191-١ 50 انظر: امجموع الفتاوئ» (؟71/‎ )١( 

(؟) مهملة ني الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسم يغطي القدم وجزءًا من 
الساقء كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الغليل» (١1)؛‏ و«تاج العروس» -١57”/75(‏ زربن)»؛ و«تكملة المعاجم العربية») 
237٠١ /0(‏ و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (7516)» و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس) .)5١5(‏ 


وردنا 


[الجنائز] 


* مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقَرّأ له الختمٌ علئ هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرفٌ ذلك علئ الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله بل الصدقةٌ علئ الفقراء وغيرهم أفضلٌ من ذلك؛ 

5 كِ ع 200 
فإن هذا مشروعٌ بالنصٌ والإجماع» وهو واصل إلى الميت باتفاق الآئمّة. 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرٌ ما يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه «من جهَّرْ غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمّه فى أهله بخير فقد 
غزا)(21, «ومن فطر صائمًا فله مثلٌ أجره)("2, فهكذا من أعان القارئ عل 
قراءته والمصلي علئ صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرأ بالكرّاء فالقارئ لا يق رألله. فلا يثاب علئ 
ذلكء والمعطي ما أعطئئ لله فلا يئاب علئ ذلكء؛ فأ شيءٍ يصل إلئ 
الميت؟! 

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك. ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلك وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدئ إلئ الميتء والصّحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري (75847)» ومسلم )١1840(‏ من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني رَدَنَدُعَنَهُ مرفوعا. 
(؟) أخرجه أحمد »)17١737(‏ والترمذي (8.01/) وصححه. وابن خزيمة ))75١715(‏ وابن 
حبان (7575): وني إسناده انقطاع؛ عطاء لم يسمع من زيد بن خالد, كما قال 
علي بن المديني في «العلل» (/77)) ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه العلة) 
وله شواهد لا يصحٌ منها شيء. 
ارم 


أنه يصل إليه» والله أعله20©. 
ف ين نا 

* مسألة: في جامع في قرية بجبل نابُسء تقام فيه الجمعة؛ وفي المسجد 
قبر» قيل: إنه قبر نبيق من أولاد يعقوب عليهم السلام؛ وكَمّ أناسٌ سايرة 
و0 الضويخ كل ليلة» ويدخلون المسجد غالبًّاء وربما كانوا سكارئ» 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابٌ ولي الأمر علئ منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس لأهل الذمة7" أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين» 
لخدمة ضريح هناك لا سيما مع ما ذْكِرء بل يجب منعُهم من ذلك. 

وول حرق اتاد التدور مكاته» ول فلتخت عاونا فزن ليون 
كِِ لعن من يفعل ذلك247. 


.)1173” /9( انظر: «لمجموع الفتاوئ) (55/ ١د 7/91 ”ل و«اجامع المسائل»‎ )١( 
و«الفروع») 7/9 71ة).‎ 

(؟) كذافي الأصل. 

قرف كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس جبلٌ يسمئ «جرزيم» و«جبل 
الطور». يعظمونه ويصلون إليه. انظر: "الملل والنحل» /١(‏ 4 5)» و«بدائع الفوائد) 
(1503). 

6 أخرجه أحمد (7070)), وأبو داود (77157)» والترمذي (770)) والنسائي (577 )7١‏ 
من حديث ابن عباس وِوَلِيَهَعَنْهَاء وقال الترمذي: «(حديث حسن»؛ وصححه ابن حبان 
(179"). وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقئ الناس حديثه» ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب »2544/١(‏ و«العلل» للإمام أحمد (7/ 757 - رواية عبد الله)» و«البدر 
المنير) (751//6). 

رضنا 


وقول القائل: إن هذا قبر نبي من أولاد يعقوب قولٌ لا تَعْرّفٌ 
صكته 2١١‏ بل يجب أن يُجْعَل هذا كسائر مساجد المسلمين: وَيُسَوَّئ ذلك 
المكانء فلا يُيْركُ فيه صورة قبرء والله أعلم. 


0 كك 


* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ره َلْنَةَعَنْهُ: هل صم أن في جامع دمشق 
قبورّاء كقير هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ أصالاء ومن قال: إن فيه قبر نبيَّ من 


)١(‏ يُرْعَمِ أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلئ 
معرفة الزيارات» للهروي (١7).؛‏ و«الأنس الجليل» /١(‏ 201658 17197//7). 
وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصحٌ تعيين موضعه؛ بل ذهب بعض 
أهل العلم » كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلئ أنه لا تصحٌّ نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلئ الأنبياء إلا قبر النبي 
ل وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(20/5©). و«جامع المسائل» (5/ 075٠‏ ولمجموع الفتاوئ) (/10؟/ 5 505 71/7 
555-14)) و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» ))٠١0(‏ و«طرح التغريب» (7/ 707)» واكشف الخفا» (5/ 017 1)) 
و«الأنس الجليل» (؟/077» و«آثار المعلّمي» .)118211١/6(‏ 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدين» ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه ولو كان من الدين لحفظه الله تعالئ كما حفظ 
سائر الدين. انظر: «مجموع الفتاوئ» /17/0١15/5(‏ 555)» واجامع المسائل» 
(351/5). 


رون 


الأنبياء فقد كذب27, والله أعلم0). 


كد حم نا 


2015.601 /5( و«مجموع الفتاوئ)‎ :.)١1١ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )١( 
.)714٠١ 0١1608 /5( لاا/ 82 مضق © و«جامع المسائل»‎ 

(1) علَّق أحدهم في طرة الأصل: «الحكم بأنه ليس فيه قبر نبي أصلًا مُشْكِل وهو تهورٌ بلا 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نبا كَذَّبَ عجيبٌ 
أيضًا». يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلئ دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن» كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

تدرونا 


[الزكاة] 


* مسألة: في من يُُخْرجٍ الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك. هل يضمئها؟ 
وإذا أخذ الفقراءً الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَّتَ قبل وصولها إلئ مستحقها أو 
وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها(١).‏ 


* مسألة: في رجل له أولادٌ خارجين 17 عنه. وهم محتاجونء هل يجوز 
دفع زكاته إليهم؟ 1 

الجواب: إذا كان قادرًا علئ أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقٌ عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع9©. 


فد حم ا 


.)77/7 -17ا/١‎ /6( انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل. 

() واختار الجواز. انظر: (مجموع الفتاوئ» (55/ 88, 20١17/9529169٠‏ واجامع 
المسائل» (7/ 373377), و«الاختيارات» للبعلي (5 .)١8‏ 


رفرضس 


[الصيام] 
# مسألة: هل الحجامة والفصّاد يفط ؟ 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء» ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجة» وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


.)1582076/8-561 انظر: «مجموع الفتاوئ) (0؟/‎ )١( 


اونا 


[البيع] 
* مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني الجلد. يجوز؟ 


الجواب: بل ذلك جائرٌ في أظهر قولى العلماء7١؟»‏ وهو مذهبٌ 
مالك(5) ا وقد روي ذلك عن النبى كلنهو(؟) وأ سا0 


57 ا 4 2 م 8 : 3 
* مسألة: في من يشتري بهيمة بدراهمء ثم تقيم عنده؛ فيزيد ثمنهاء ويعلم 
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسّ ماله» ويتصدّق بالزيادة. 

0 0 2 


* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصّوف بزيادة. 


)١(‏ انظر: «جامع المسائل» (791//5), و«القواعد النورانية» (596؟). 

(؟) انظر: «المدونة» (”/ 310), و«النوادر والزيادات» (5/ 7720)» وتوجيه اضطراب 
الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
.)»3١1١6(‏ و«الكاني» لابن عبد البر (5/ 5801). 

(*) انظر: «المغني» (5/ »)١74‏ و(تحفة المودود» .)١750(‏ 

(:) أخرجه ابن وهب (75707/7- المدونة)؛ ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (19/9)» 
وابن حزم في «المحلئ» (/1/ ٠١‏ 5) من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: ابيان 
الوهم والويهام» (9/ 06). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 395»)» وابن أبي شيبة )77/8/1١١(‏ عن علي وزيد بن ثابت» 


رفن 


الجواب: أما بيعٌ البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جائرٌ باتفاق الأئمّة إذا كان 
يدا بيد» وإن كان نسيئةٌ ففيه نزاع(١2.‏ 
وأما الصّوفُ بالصّوف متفاضلا ففيه قولان(21) والأول' تركه: 


ذي يد ا 


* مسألة: في رجل فلّاح عامّلّه رجلٌ» وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرٌ 
واشتراهم منه بأقل. 7 7 
الجواب: هذه المعاملة محرّمة7"©. لا سيّما إن كان الفلاح مُعْسِرَاء فإنه 


يجب عليه إنظارٌه إلئ ميسرة» وليس له أن يُضِرَّ به والله أعله7؟2. 


يد فك 


00( انظر: «مجموع الفتاوئ» (5947/59)) و«الاختيارات» للبعلي .)١189(‏ 
(0) انظر: «المغني» (59/57)» و«مجموع الفتاوئ» (550-409/59). 
() وهي مسألة العينة. 
(:) انظر: المجموع الفتاوئ» (9؟/ 18-5770 5): واجامع المسائل» /١(‏ 5 57).: و«بيان 
الدليل علئ بطلان التحليل» (١/ا8-1لاء‏ 577). 
رس 


[الشركة] 

#منسالة “فق دتركيق التعريا ستلعة يخال قالدمنة ,امهنا مال 
يختصٌ به» واتفقا علئ أن الربح بينهماء فاشترئ صاحبٌ المال منهما بماله 
المخصوص به. فهل يَلْزْم شريكّه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلّقة أم لا؟ 

الجواب: إذا كان قد اشترئ بما يختصٌ به؛ ولا يدخل في عقد الشركة» 
فهو مخصوصٌ بعُنمه وغُرمه» والله أعلم. 

7 007 ف 

* مسألة: في فرس بين شريكينء ولها مُهْره فعزل أحدٌ الشريكين المُهُرَ 
عن أمّه من الرّضاعء وأطلق عليها مُهُرًّا يختصٌ به تَرْضِعُه وجَبّر شريكه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 

الجواب: ليس له أن يمنع ولدّها المشترك من الرّضاع المعتاد بغير إذن 
شريكه. ولا أن يُرْضِع منها مُهْرًا يختصٌ به. وإذا تلف المُّهُر المشترك بهذا 

اع 01 #2 4 
ولكن إن طلبّ أحدهما أن تباع عليهما جميعًاء ويقتسما الثمن» أجبر 
الممتنعٌ علئ ذلك عند جماهير العلماء(١2؛‏ حتئ ادعئ بعض العلماء فيه 
الإجماع”"2» ولكن لا يُجْبَر علئ البيع الشخصي معيّنء ولا علئ البيع بدون 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» (5/ »)0١‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/ 81/6)» و«جامع 
الأمهات» (477). و«المحلئ» (019/7:518/5). 

فق نسبه لبعض المالكية في «مجموع الفتاوئ) (78/ /759:91/ 05814/50037148 ولم 
أجده. وانظر: /7١1(‏ 271/4 17/78 5)» واجامع المسائل» (8/ .)6١‏ 


يخرذرا 


ثمن المثل» بل تباعٌ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلهاء والله 


أعلم. 
2 2 2 
* مسألة : في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مدة شهر» فغاب سنين» ثم 
موضير واكر وفيت علباييةة توطليرة القعرى 
الجواب: إذا جحّد, ثم ثبت كذبّهء فهو خائن» حكمّه حكمٌ أمثاله من 


الخونة» لا يُقَبَّل منه ما يُقَبّل من الأمناء. لكن إن رد الثمن إلئ المدّعى فله 
ذلك. والله أعلم. 


رونا 


[الإجارة] 


* مسألة: في من استأجر قرار أرض للبناء والعمارة والانتفاع كيف شاءء 
من اجرماذوق لين الحاكم والقران الساجور اذو ميكن»نم إنه بدي 
بعضه وترك بعضه ثم انقضت الإجارة» وجدَّد إجارةٌ أخرئء ذ يعن 
الذّزع؛ بل عيّن الحدود. واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم؛ دعبن 
لذ وحكم الحاكمٌ بصحتهاء أو العو واد إن المعاعوما سد : 
إلاما هو حاملٌ للجمارة. فهل تَفْسَحٌ الإجارة بمجرّد دعواه؛ بعد ثبوتها عند 

001 3 
الحاكم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله لا تفتقر الإجارةٌ إلئ تحديد(2" الذَّرْع بل يكفي 
التمييرٌ الحاصل بالحدود. بل يكفي التمييز الحاصل بمجرّد الاسم. وليس 
لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين الذَّرْع. وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد, والله أعلم. 

ا ا 

* مسألة: في من استأجر أرضًا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف 
وهي مغلقة بالزرع('2» ليغرسهاء فغرّسَّهاء وبقيت في يده ست سنين أو أكثر» 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قُلِعَت منه فهل يُقْلّ غرسٌه؟ 

الجواب: ليس لأحدٍ قلع غراس المستأجر وزرعه؛ سواء كانت الإجارة 


)١(‏ الأصل: «تحدد). 
زفم كذا في الأصل دون إعجام, كأنه يريد أنها مغلقة ومشتملة علئ غراس وزرع. 
اكرول 


صتفحة أو فاسنة: بل إذا بقى فعليه أجرةٌ المثل(١2.‏ وأما الممعاجز فله أذ 
عَرْسِه. والإجارة في صحَّتها نزاع» والأظهر صحّتهاء والله أعلم. 
د كك 
* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدّاء فماتت. هل يضمن؟ 
الجواب: نعم, إذا كان ضرَّيِها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانُهاء 
إن ضرّبها الضرب المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء("2, والله أعلم. 


(0) بحروفه في «الاختيارات» للبعلى (/571). 
() انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 7595)» و«المغنى» (8/ 20115 .)١7‏ 


>33 


[الغصب] 


* مسألة : في رجل من أهل الدين والصّلاحء ب يطلبٌ ولاية ببلده» مثل 
استيفاء أموالٍ سلطانية» وفيها مكوسٌ ونحو ذلك وفيها خراج؛ وإذا تولئ 
خمّف الظلمَ وعَدَّلء وإن تولئ غيرٌه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قبض مالا علئ هذه الصفة هل يَضْمَئْه لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا تولية عل هنذا الرجل» وأقام العذلٌ بحسب اجتهاده. 
ودقمَ الظلمّ بحسب اجتهاده, أثابه الله على ما فعله من العدل, ولم يطالبه بما 
يعجر عنه. 

والوظائف السّلطانية7١2‏ التي لا يمكئه رفعها عن الناسء إذا اجتهد في أن 
يعدل فيها بين الناس» وفي أن يخمّف عنهم بحسب الإمكان, أثيب علئ 
الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من تولّيهه وحمّلهاء لم يكن عليه إنمٌ في ذلك 

وكذلك لو احتاج إلئ أن يكون هو القابض الدافعَ لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقَبض منهم ما يُطالّبون به من المظالم؛ ويدفعُها إلئ القاهر 


)١(‏ المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلم عظيمٌ وحرامٌ حكئ ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» (171)) وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها في سنة النبي يَلِةُ وخلفائه 
الراشدين؛ وسمّاها مرة «الوظائف الظّلمية»» كما في «الفتاوئ» (79/ .)7١١‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ» (70/ /11- 700), ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» (0/ 97" -95"). 

>6١ 


الظالم. فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان. بل إذا أعان المظلوم كان محسنًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف. ووليٌ اليتيم» والعامل في المضاربة؛ إذا دفعوا إلى 
الظّلمة الكل( التي يطالبون بها علئ العقار والمّتاجر وغير ذلك؛ لم يكن 
عليهم ني ذلك إثمٌّ ولا ضمان بل من كان قادرًا علئ تخفيف الظلم» » لاعلئ 
رفعه كله وجب عليه أن يحفقه» وهو آثمٌ ‏ بما يتركه من الواجب عليه فإذا 
قدر علئ بعض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن الله 
يقول: ## فَانقواسَ متعم © [التغابن: 17]» وقال النبي وَك: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»27, فلا يُمْرَكُ المقدورٌ عليه من العدل للعجز عن 
غيره؛ والله أعلم0”". 


دن تي 2 

* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً» وأخخذ منها ديوانٌ السلطان بسببها 
شيئًاء علئ جاري عادتهم بمرسوم السلطان» فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجلٌ بئيّة الزكاة أو الصّدقة هل تكونٌ زكاةً أو 
صدقة؟ 

الحواب: داك لاع ولا يجوز أن يعتدّ بها المكلّفٌ من الزكاة؛ 
والدواوينٌ المُوَلُّون علئ هذه الجهات لم يُوَلُوا لقبض مال الزكاة» فدفمٌ 


)00 مر ا رطاف مااي المع ائره 


شرف انظر: اير الفتاوئ» ( شي نانك - 
7 


الزكاة إليهم كدفعها إلئ من لا يستحق الزكاة ولا له ولايةٌ قبضهاء وذلك لا 
يبرأ بالدفع إليه باتفاق الأئمّة» كما لو دفعها إلئ والي الشّرط» والحاجب» 
ونقيب العسكر. والله أعلم237. 


د ا 


* مسألة: في أقوام مقيمين ببلاد الثّتر من العَرّبء يُغِيرون على 
العسلمين»ويقتلون النشن: وينهبوة الحاله إذا أعدت الأموال التى 
بأيديهم؛ هل تزكئ 7" أو ترد إل 

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس. وأخذٍ أموال المسلمين 
بالباطل» الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه 
الأموال - لا تُرَدٌ إليهم هذه الأموالٌ التي أَخِدَّت منهم؛ لكنها تُضصْرَّف في 
مصالح المسلمين» فتَصْرّف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين» 
فيُطْعَم منها الفقراء» والضيف. وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله أعله7؟). 


00( نقل عنه البعلي في «الاختيارات» )١55(‏ جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
المجموع الفتاوئ» (75/ 97)» و«مختصر الفتاوئ المصرية» (11/6). 

(0) رسمت في الأصل: انركي». 

() كذافي الأصل. 

(5) انظر: المجموع الفتاوعن) (658/758 7/595 صلا ال ليل 
واجامع المسائل» (١//ا5).‏ 


ردنا 


* مسألة: في رجل حَمّل فَحْلّهِ علئ حِجْرة!١‏ لغيره» فولدت حصانًاء 
قَلِمّن الحصان؟ 

الحوات: اليل لوت الحكرة لكن إناقصيف قيمة افج فون 
صاحبّها النقصّ لربٌ الفحلء والله تعالئ أعله("). 


ل 07 كك 


)١(‏ الحجْرة: الأنثئ من الخيل. انظر: «تاج العروس» -077/١1١(‏ حجر). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» ,)37١ /5٠(‏ و«الاختيارات» للبعلى 5٠(‏ ؟). 


>37 


[الوقف] 


* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية يََدَلْتََعَنْةُ: عن امرأةٍ يهوديّةِ وققّت 
وقمًا علئ أولاد أخيها يهوديٌ ومسلم, من أبوين» فجعلته أوَّلَا علئ اليهودي. 
ومن بعده علئ المسلمء ثم أسلم اليهودي» فهل الوقف صحيحٌ من أوَّله أم 
يشتركا فيه جميعًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرطٌ تقديم اليهوديٌ علئ المسلم شرطٌ فاسد؛ كما 
لو شرطت تخصيصٌ الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن يُجْعَل سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لكن غايئه أن لا يكون مانعًاء فإذا وققمّت على معيّن كافر 
مكحل سواء كان مسلها أو اذا 

فإن شرطٌ في الاستحقاق كونّه كافرّاء أو شُرطً في تكثير نصيبه أو تقديمه 

7 2 3 
كونه كافرًا - لم يصح. 

وحينئذٍ فالمسلمٌ واليهوديٌ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلكء وللمسلم أن يشارك اليهوديّ فيما قبضه قبل إسلامه. والله 
أعله7١).‏ 


كد قد ف 


* مسألة: في رجل وقف وقمّاء وشرط أن يُقَرَأ على ضريحه في كل يوم ما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (8/ 5 87). و(لمجموع الفتاوئ» ,)71١ 0717 7/7١(‏ وامختصر 
الفتاوئ المصرية» (7995), و«الفروع» (7778/19), و«إعلام الموقعين» (5/ 60/- 
87 ). و«أحكام أهل الذمة» (1/ "507). 


>33” 


تيسّر من القرآنء فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدئ إليه؛ فهل تبرأ ذمنّه بذلك أم 
ل 

الجواب: الحمد لله إذا كان له عذْرٌ مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما يُمْقِط الجماعة - يَسْقَط عنه حضوره في ذلك المكانء وكفاه القراءة 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية ما يقتتضي 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن علئ القبور 
أفضل من قراءته في البيوت» بل تنازعوا في كراهة القراءة علئ القبور. 

فإذا قر أفي بيته وأهدئ إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
الميت, كأحمد وأبى حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما - أفضل ممن يقرأ علئ القبر ويّهْدِي له. والله أعله7١2.‏ 


لخ يم تن 


))07-175 /7١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 57 /ا)» و(مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)1717/2175( و«الاختيارات» للبعلى‎ »)57١ /7( و«الفروع»‎ 


ادا 


[ الف والعطة] 


* مسألة: في رجل له ابن وبنت» فأعطئ البنت مالا وزوّجهاء وتوني قبل 
أن يعطي الابنَّ مثلّي ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع علئ أخته بما يخصّه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمٌ له بذلك أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله» نعم له ذلك في أحد قولي العلماء» وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد(١2.‏ وللحاكم أن يحكمّ بذلكء وإذا حكم بذلك تَمَدْ 
حكمّه. والله أعله7"). 


* مسألة: في رجل أعطئ ابنته عطيّة» وزوّجهاء ثم بعد ذلك وُلِدله 
أولاد» فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي يكون ميرانًا أم لا؟ 

الجواب: نعم له أن يعطي كلّ واحدٍ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
أمر الله به ورسولّه؛ فإنه قال: «اتقوا الله. واعدلوا بين أولادكم»7©: والأفضل 
له أن يعطي الذكر مثل حظ الأثثيين» وما بقي من المال يكون بينهم ميرانّاء 


والله أعلم. 


/7( و«المستوعب»‎ ))75١19( و«الإرشاد»‎ .)5794/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.)4 17 /7( و«المغني» (/559) و«الفروع»‎ .) ١6 

(0) انظر: (مجموع الفتاوئ» (71/ 7817175 5917595). واجامع المسائل» 
(/ 9 و«الاختيارات» للبعلي (554). 

(؟) أخرجه البخاري :)١0/17(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث النعمان بن بشير رَيَإيَدعَنْها. 
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* مسألة: في امرأةٍ ملكت أحد أولادها مِلْكّا في مرضهاء فلما تعافت 
انيار جحته وا قله هدة طول بروماقك ا وشتواق ملعهلاء فاسعيل: من حدما 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت الملكُ للأول أم لا؟ 

الخرات الخصة . إذا كان الأمر على ما ذُكِر من التمليك في المرض» 
الذي يُقْصَد به التمليكُ إن ماتت» وقد رجعّت بعد ذلك» فالملكٌ ينتقل إلى 
الورثة على فرائض الله تعالئ. 


50 


[الفرائض] 
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أبّ وزوجٌ وابنة وأمٌّ فما لكل منهم؟ وهل 
تستقٌ البنثٌ عند أبيها وميرانّها؟ 
الجواب: للأب السّدسء وللامٌ السّدسء وللزوج الرّبع وللببدت 
النصف. فتَعُولٌ الفريضة وتَفْسَمُ على ثلائة عشر سهمّاء للأب سهمان» 
وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان, وللبنت سئّة. 
وأبو البنت أحق بحضانتها وبولاية مالها من غيره؛ إذا كان حافظًا له(21, 
والله أعلم. 
ذخ د نا 
* مسألة: في رجل حلف بالطلاق ثلانّاه ومات ولم يوفٍ بما حلف 
عليه» فهل ترثه امرأته أم لا؟ 
الجواب: نعم ترثه عند جماهير السلف والأئمّة» وهذا مذهبٌ مالك» 
اح ال ل مااي دروي 
مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصّحابة رََايَدءته27. 


23 
2 
2 


.)47517 2537١ 24١17 /7( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 
.)586( و«الاختيارات» للبعلى‎ .)771١- 778 /71( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )1( 


اا 


[التكاح] 


* مسألة: في من تزوَّج امرأةٌ بشرط أن يحجّ بها هذا العام فجاء أوانّه 
فماطلها. 

الجواب: عليه أن يحج بها كما شرط علئ نفسه. وإن لم يفي لها بذلك 
فلها أن تفارقه2©17. 


كر يم نك 


* سؤالٌ في نكاح التحليل. 

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه: 
الحمد لله. 

قد صم عن رسول الله ب أنه قال: «لعن الله المحلّل والمحلّل له)(2. 


وقالعمر بن الخطاب ووكَليَدعَنهُ: «لا أوتئ بمحلّل ولا محلل له إلا 
001 1 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

إفة أخرجه أحمد (5787)» والترمذي »))23١70(‏ والنسائي (417 ”) وغيرهم من حديث 
ابن مسعود رَيعََعَنَُ. وقال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيح»؛ وصححه ابن دقيق 
العيد في «الاقتراح» (597) علئ شرط البخاري. 
وفي الباب عن عليء وأبي هريرة» وجابر» وعقبة بن عامرء وابن عباس» وغيرهم 
وتَدُعَنْفُر. انظر: «البدر المنير» (/9/ 5 5316-51). 

(©) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» »)١9937(‏ وابن أبي شيبة (17777): وغيرهما 

00 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة ثلانًا بأن تتزوّج من يُحِلّها؛ 


لتعود إليه؛ ويواطئها علئ ذلك - حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلّقة 

الثلاث(21 لا يحل لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها حتئ تقضي العدّة: فكيف إذا 
7 0 و 0_8 

كانت لم تتزوّج بعد ولم يطلق الزوح الثاني ؟! 


7 


وليس لأحدٍ أن يُكره المرأة علئ ذلكء لا أبوها ولا غيره؛ ومن أكرهها 


امشحق النقوية باتقاق المسلمية. 


2 : : 0 
ومتئ تزوّجها الرجل بنكاح المسلمين, النكاح ...(©. 
2 03 . م 0 إفرف 


أجاب شيخ الإسلام تفي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية (َاليَفُعَنهُ: 
الحمد لله. 


ا 50000 5 .0 /(:) 000 1 
قد ثبت عن النبي مَلةِ أنه «نهئ عن نكاح الشغار) » وهو تكاح باطل 


لاايصح. لا هذا ولا هذاء بل يفرّق بينهما عند أصحاب النبي كلك كعمرء 


(00 
00 


إفرة 
0 


كذا في الأصل. 
هذا آخر الجواب في الأصلء وبيِّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوط في كتابه الجليل «بيان الدليل علئ إبطال التحليل»» وفي طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ 2917-97 47 191-1). 
كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 
أخرجه البخاري »)0١١7(‏ ومسلم )١510(‏ من حديث ابن عمر يَعَِيَدعَنْها. 

560 


وزيدء وعبد الله بن عمر» وغيرهم و دهعت ه30 2» وهو قول جمهور العلياء 600 


والصواب أنه نكامٌ باطل» وإن لم يقل: «وبْضْهُ27 كل واحدةٍ منهما 


مهرٌ الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 


ولو رضيّت بنكاح الشّغار لم يصمٌ النكاحٌ أيضًا؛ فإن وجوب المهر في 


العقد حق الله. 


ولو تزرّجت المرأة علئ أنه لا مهر لها لم يَجرْ ذلك بإجماع المسلمين» 


لكن هل يبطل النكاح؛ أو يصع ويجبُ مهرٌ المثل فيه؟ قولان في مذهب 
مالك247: 


00 


000 
إفرة 


00) 


أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر(©. 


حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد وَعَيَدْعَنْعَاء ىا في «المغني» .)17/١١(‏ وأخرجه أبو 
داود (7016)؛ وصححه ابن حبان ١01(‏ 4) عن معاوية رَوَدَإنَعَنَهُ. 

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (58/6). 

كذاني الأصلء وهو الصواب. وتتحرف في بعض المطبوعات علئ أنحاء؛ ففي 
«الحاوي» (9/ 771)» و«الهداية» لأبي الخطاب (0797)) واتنة تنقيح التحقيق» للذهبي 
)/ » و«المبدع» (// 84): «وتضع» ١‏ 

وفي «المحرر» للمجد /١(‏ 2777 و«الإعلام» لابن الملقن (8/ :)١91١‏ الويضع". 

وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ :)737١‏ (ونضع). 

كذا ني الأصل» ولعله سبق قلمء أراد مذهب أحمد. كما في «الفتاوئ» (19/ ٠6ل‏ 
7 757/ 57)» وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

انظر: «الفتاوئن) (79/ 057ل 87/ 1675 ). و«الفروع» 53/4 5). 


دكا 


وأما إذا لم يُقَدّر المهرٌء فيصحٌ التكاح» ويجبُ لها مهرٌ المثل بالاتفاق. 
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان](١2‏ نكاح الشّغار: 
فقيل: هو التشريك في البضع. 
وقيل: هو نفئ المهر» وإشغارٌ النكاح عنه. وهذا أصحٌ. والله أعلم. 
فح مد ين 
* مسألة: في رجل زوَّج ابنته لرجل؛ وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌء هل 
له الفسيم؟ 
الجواب: نعم إذا تبيّن له أنه كان رافضيًا فله الفسحٌ ولو رضي به أبوها؛ 
فإن الرافضي ليس كفوًا للسَّنْيّة والله أعله0). 
دنر يد ا 
* مسألة: في امرأة تغنّىء فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلّقها؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيّ 
عنهاء وإذا تزمّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس بكفؤ لها فللوليٌ فسخ 
التكاح, والله أعلم. 


)١(‏ زيادة يقنضيها السياق» ويصح أن تقدّر: افساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: «مجموع الفتاوئ) (73179/50 117/159 ف ا رت 
4 >» والجامع المسائل» (7/ 4 .)4١6 -4١‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» »))5١/77(‏ و«(مختصر الفتاوئ المصرية» (477). 
0 


* مسألة: في رجل مملوك اشترئ جارية» وقال لبائعها: (هي أختي)؛ 
ليييعهاء ولم تكن أخته؛ ثم أعتقها. هل يحرم نكاحُها بهذا القول؟ 

الجواب: إذا كان كاذيًا ار 
والحالة هذه إذا كان خدَاء فإن كان رقيقًا 0-6 ق إلا بإذن سيّده ولم يتزوّج 
إلا بإذن سيّدهء والله أعلم. 


الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير السَّلف والخلف37", 
وقد ذكر طائفة من الأ؛ ثئمّة(" أن هذا إجماعٌ من الصّحابة رَيََإيَهَعَنْض وأفتوا 
بقتل من يفعلٌ ذلكء والله أعلم. 


وي 8 


:*# مسألة: في من تزوّج امرأمّ وسمّوها في العقد. والعاقِدٌ أبوها مُقِرٌ 
بذلك» وهي مصدَّقةٌ له وعند دخوله بها جابُوا(" غيرهاء ولم يَعْلّم إلئ مدَّة 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 


.)019/9( و«المغني»‎ ,)7917/١١( انظر: «الحاوي»‎ )١( 
(؟) كالإمام أحمد, ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة»‎ 
.)١570017807 5 و«مجموع الفتاوئ)» (18/ 071 ؟"7/‎ ))5٠١ /9( 
إفرة أي: أحضروا. تركيبٌ عاميٌّ من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور‎ 
.)٠١9( «به». انظر: (رد العامي إل الفصيح»‎ 
>30 


الجواب: إذا تزوّج امرأة» وسُميِ له في العقد غيرٌهاء فالنكاحٌ باطل. فإن 
دخل بها وهو لا يعلم» وهي تعلم» فهي غارَّة» وإنها لا تستحق عليه مهرّاء بل 
ترد ما أخذت منه. والله أعلم. 


[الطلاق] 


ب 0 . 1 ء ا 
“بالف قي من قال عن زوجته: اهده حرامٌ إن عدت إل كذاال فإذا عاد 
هل تطلق؟ 
الجواب: عليه الكمّارة إذا حَيِتٌ في هذه اليمين؛ في مذهب الإمام 
أحمد(١2؛‏ وليس عليه طلاقٌ وإن نواه والله أعله(). 


0 


* مسألة: في من تزوّج امرأةً من أبيهاء وعَمّد العقد, ثم توفي أبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإخوة» وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًاء هل يقع عليه 


56 


الجواب: إن شاك هل طلّق أم لالم يقع عليه طلاقء ولا يكره له9© 
على الصّ 0 


.)186 23٠١ /9( انظر: «الفروع»‎ )١( 
25814 271/4 /60( و«زاد المعاد)‎ .)١١1/ انظر: «مجموع الفتاوئ) (77/ 58 5لاء‎ )5( 
.)717/8( الفتاوئ المصرية») (4» و«الاختيارات» للبعلي‎ رصتخم١و‎ 6 
أي: استبقاء التكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له4 أي: إيقاع الطلاق‎ )9( 
لأجل الشك.‎ 
.)710( و«الاختيارات» للبعلي‎ ))58/١( انظر: لجامع المسائل»‎ ):( 
370 


* مسألة: في من قال لامرأته: إن خخالفتي(١2‏ أمري فأنت طالقء ثم قال: 
ف 2 - 5 35 8ع 
لا تخرجي. فخرجّت. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ 
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء» أصحّهما: أنه لايقعٌ به 
الطلاق7 ويل تعر الفرأة عله كالندها له: 


# ا د 


* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب” دراهم لشخصي في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع وكيله. فعاقه عائق. هل يحنّث؟ 


الجواب: لا يقمٌ به طلاق» ولا يحنّتُ في يمينه(؟2. 


كر بحن ا 


ا 2 01 

* مسألة: في من عليه دين عَجَرْ عنه» فأكره علئ اليمين بالطلاق الثلاث 
أنه لا يسافره فأرادت زوجت السفر» فطلّقها واحدةً حتئ تسافر ولا تقمَ عليه 
الثلاث,» ثم سافرء فما الحكم فيه؟ 

الجواب: لاتقمٌ به الثلاث إذا كان مُكْرَّهًا بغير حقٌّ علئ اليمين» أ وإذا 
سافر يعتقدٌ أنه لا تقع عليه ثلاث لكونه طلَّقها قبل ذلك والله أعله20. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(0) انظر: «الرد علئ السبكي في مسألة تعليق الطلاق»» و«مجموع الفتاوئ» (787/ 2771 
1377/5 7)» و«الاختيارات» للبرهان ابن القيم (9)» وللبعلي (7178). 

(*) كذا قرأتهاء وهي مهملة ني الأصل. وتقدم (ص: 54 70) التعليق علئ هذا الاستعمال. 

(؟) انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (/61). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (2019577/75 77/ )»)٠‏ ولالاختيارات» للبعلي (7755). 


/ا0 


#مجالة وخر اوت نيك فتباتوع لفت نا فاسعيا وكيا مذ 
الناس أن تطلب زوجتّه الميراث» فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًاء فهل 
ع عي 2 - 
الجواب: لها أن تأخذ حقّهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن 
مقصودٌ الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءً للناس» فلا طلاق عليه. 


كا 


[ما يلحق من النسب] 


* مسألة: في رجل اشترئ جارية ومعها ولد صغيرء فأقامت مدة, ثم 
1000 2 000 ,2 هم 
اعترفت أن الولد من البائع» هل يُقبّل قولها ويكون ولده أم لا؟ 

الجواب: لا يُقبل مجرّد قولها علئ البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده. وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة(23, والله 
أعله0". 


اع 
[الرضاع] 


0 ل 5 . 2 .5 5 داء 
# مسألة: في صبيّ رضع من امرأة(", ثم ولدت المرضعة بننًا أخرئ؛ 
هِ 2 
هل يجوز له التزوج بها؟ 
الجواب: إذا أرضعته خمسّ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوّج أحدًا من أولاد 


المرضعة. والله أعله7؟). 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(") انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ »)١١‏ و«الفروع» (577/9). 

[(فة الأصل: «صبي وضع»» وبعدها كلمة لم أتبينهاء وأثبت ما يلتئم به السياق. 
(:) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (74/ 46 -48. "61 6075). 


لين 


[النفقات] 
* مسألة: في امرأة أصابها جنونٌ» فأخذها أهلّها عندهم هل تسقطٌ 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلّها عندهم فلا نفقة عليه؛ والله أعله20. 


0 0 


.)7505( و«الاختيارات» للبعلي‎ ))38١-4 انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟5؟/‎ )١( 
37 


[الحدود] 


#سسالةةق امراء»توتمهنا أعلينة ااشيرويو ها واه بهاو وديا 
فهل لهم ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلّها ولو تيقنوا أنها أتت الفاحشة؛ 
فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبّه» لكن يحفظونها ويحتاطون عليهاء 
والله أعله7©. 


3 0 


#«مسالة: في امرأة أخيرت أمنا قصّانة9'): وأن الجن يكبروييابما 
تجرى: واينا كانتت يجان الخاطرسحت إن الس كزمونا تللق 
والناس قد ارتبطوا علئ قولها. 

الجواب: هذه يجب أن تُعَزَّر على ذلك تعزيرًا بلِيغًا يردعُها عن أن تُخبر 
الناس بمثل ذلك. سواءً كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرينٌ 
فالجنٌ كذّابون, يَكْذِبون كثيرّاء لاايوثقٌ بأخبارهم ولا بأخبار من يُخبِر 
عنهم. 

وغاية هذه أن تكون من جنس الكهّان الذين كان لهم من الجن من 


.)178/75( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(0) أي: أصابها طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فسّرت المصابٌ 
بالمجنون حسب. انظر: (مسند أحمد) (79/ »)59٠9‏ و(نوادر اللأصول» 2)5788/١(‏ 
و«حلية الأولياء» ».)181١1١/9١(‏ وشواهده كثيرة. 


ال 


يُخبرهم بخبر السّماءء والكاهنٌ يجب قتلّه عند أكثر العلماء(١2؛‏ وهكذا هذه 
الغرأة عات من ذلك. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب 
في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرينٌ. 

وقد ثبت في الصّحيح عن النبي يَكِةِ أنه قال: : «من أتئ عرَّافّاء فسأله عن 
شيء لم تُقَبل له صلاةٌ أربعين ليلة2"(0: وثبت في الصّحيح أنه قبل له: إن 
قوم منًا يأتون الكهّان» قال: «فلا تأتوهم»0©. 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد عل خبرهاء فقد عصىئ الله 
ورسوله والله أعلم9؟). 


كر يم نا 


* وسئل الشيخ ره يوَلئَدُعَنْهُ في السّحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلّمه 
أو تعليمُه؟ وماذا يجبُ علئ فاعله ومعلّمه ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعليمٌه 
وتعلّمه بنية العمل به أو للرد علئ فاعله أو دلي وليه 


أجاب رَِوَيََعَنهُ: الحمد لله. نعم. السّحر موجود. ولا يجوز تعلّمه 
0 
وتعليمه والعمل به. 


20700 /١7( انظر: «أحكام أهل الملل» من «الجامع» للخلال (057)) و«المغني»‎ )١( 
.)5 ال١‎ (»عورفلا«وء)٠‎ 40( و«النبوات»‎ 

0( أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج النبي كَللِ. 

إفرة أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وَعَلََهعَنه. 

00 انظر: «مجموع الفتاوئ» /١17 0557 /١9(‏ 86). 


دون 


وإن كان يجوز أو يجبٌ مايّمَيّر به بين السّحر وغيره؛ كما أن المسلم 
يميّر بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلئ مباشرة 
ذلك وذوقه. 

فالكلام الذي هو محرّم والعمل الذي هو محرّمء يُعْرَّف؛ ليم 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم يَعْلَمُ مقالات اليهود والنصارئ والمشركين1(7) 
معرفةً مقرونة بذمّهاء والنهي عنهاء وبيان بطلانها. وذلك بخلاف تعلّم ذلك 
وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به. 

ومن دخل في السّحر أو في غيره من المقالات الكفرية» متعلَّمًا أو معلّماء 
علئ وجه الاعتقاد أو العمل بباء فهو كافر؛ قال تعالئ: #إوَمَا يُمَلْمَانِ من أَحَرٍ 


مع وكوسدا يس يرو 


مم سدم 0 
حي يفولا إِنَّمَا نحن فِثَنَةَ فلا مكف 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

وسعطة دل البناحر والكافة ("أ وكيا ودعد عترو اناك عناهي أي 
الإسلام”"» وذلك ثابتٌ باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطابء وعثمان بن 


رَ به بينه 


عفان, وعبد الله بن عمرهء وحفصة بنت عمره وجندب بن عبد الله 
الفط 122 
ولم يختلة في ذلك الدّ حابة» بل ثبت أن عمر ووَإنَهْعَنْهُ 1 كتب إلئ نوابه 


)١(‏ الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف. والمثبت أشبه. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (74/ 2757 59/ 7814). 

(*) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (8/ 4١‏ 7)» و«المغني» .03037/١117(‏ 

(4) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق /1١(‏ 2174)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 091). 


رضن 


أن يقتلوا كل ساحر وساحرة(1). 

وثبت أن حفصة زوج النبي يل قتنلت جارية لها سحرتبهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر أنها سحرتبهاء وأنها أقرَّت بذلك؛ فأقرّ 
ذلك0"). 

والآثار في ذلك متعددة» والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية. 


فدح ا 


* وسئل أيضًا : ماد تقول السادة العلماء وَإيَهءَ أجمعين» ووفّقهم 
للصواب. في رجل زنئ بامرأةٍ - والعياذ بالله ‏ ثم تاب؛ لكن ترنّبٍ علئ زناه 
أدّى لأهلها أو زوتجهاء بحصول العاره وتدكس الرأس أذّى لايُحَبّر عنه؛ 
لعظمة فهل تشفط التورة كا ذلق؟ أو يكون الرناوحدهاسافطً إنمة بالتونة 

وإيذاٌ أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجُ في التوبة منه إلئ ما يحماجُ في 
سائر المظالم أم لا؟ وهل يناه تعلّق فى ذمته لأهلها أو زوجها حقوقٌ مط ُطَالَثْ 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالئ عنه: 


000 أخرجه أحمد »)١191(‏ وأبو داود (57 ٠‏ 7) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه مالك 07751 وعبد الرزاق (49 1817): وغيرهما من طرقٍ يصحٌ بها. 
35> 


الحمد لله. إن كان الزنا قد حَفِي بحيث لم يَلْحَق أحدًا ضررٌ بذلك؛ إذ لم 
تَحْوِلُ منه» ولاعَيِّر أهلّها بذلك أحد. لأنه لم يَعْلّم بذلك أهلّها ولا غيرهم. 
فهذا يتوبٌ الزاني منه. 

وأما إن كان قد لَحِقَهم ضرنٌ فهو ظالمٌ لهم فلا بدّ من أن يُحْسِن إليهم 
بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظَلَّمَهمء وإلا أخحذوا من حسناته بقدر 


مَظْلَّمَتهم والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية17©. 


ل 007 3 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» (75147/7).: واجامع الرسائل» (781//1- 741), و«الفروع» 
»)4/٠١(‏ و«الآداب الشرعية» »)48-917//١1(‏ وفي الأخير نص نفيسٌ لابن تيمية 
في هذه المسألة. 


0 


[الصيد] 


#شتآلة: ق الصّين الدع فعله ارك مق بد الوسكن :والظير والصبائد 
ليس محتاجًا فقيرّاء بل قادرًا علئ المؤونة من غيره» هل يُكره أو يحرم؟ 

الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل» أو إفسادٌ الزّرع؛ أو غير ذلك من 
العدوان, يَحَرم. 

وإن لم يكن فيه عدوانٌ؛ وصاحيّه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجبات؛ لم يكن محرّمّاء لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
مكروه. 

وإن كان يُنْتَمْعٌ به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضررء فهو 
حسنء فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئء والله أعلب(١).‏ 


2 2 2 
[الذكاة] 
مسألة: : في بلل يَذَهِ بح فيها اليهودٌ والنصارئ والمسلمون» فمن هو أولئ 


الجواب: الحمد لله. بل ذبحٌ المسلمين أولئ؛ وقد كره طائفةٌ من أهل 
العلم أن ييْركَ أهل الذمّة ذبّاحِينَ للمسلمين”'2؛ وكرهوا أن يكونوا 


2000 انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» ( © و«الاختيارات» للبعلي ( /عغ). 
إفرة نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» (5/ 7"6). و«التبصرة» - 


كيدا 


صبارف؟ لأمم لا يومتوان با قد يتحلوان نالا بحا فى دن ! ا 
رٍ نهم لا يؤملول. ب ل دين ِ 

أن يُسَمُوا غير الله علئ الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء. وليس أكلّنا لما 

ذبحوه لأنفسهم مثل أن يُُتْرَكوا منتصبين لهذا الأمر. بل تفويض ذلك إلى 


المسلمين هو الأولئ. والله أعله7١©.‏ 


* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم لا؟ 


الجوات: تنجو كما فضت بذلك سئّة رسول الله. 00816 وهو مدهت 
الأئمّة الأربعة2"7. والله أعلهم9؟). 


جا د 


00000 03 . 7 3 0 
#* مسألة: في بقرةٍ أو شاةٍ يجرحها الذئبٌء ويُخرج مُصّرَااء وتخلص» 
١‏ ا 2 و و 
فيدركها صاحبّها حبّة ويذبحهاء هل تحل؟ وهل إذا ذبححّت البهيمة وقامت 
ِ 0 
ومشت مقدار رمية سهمء ثم وقعت. هل تحل؟ 


»)2١61 /5( -‏ و«البيان والتحصيل» (/ 707)» و«مناهج التحصيل» .)75١48//7(‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْزّر للمسلمين اليهود»» وقال: «في المسلمين كفاية». 
انظر: أحكام أهل الملل من «الجامع للخلال» (7/ 471). 

.)07١11( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77054) من حديث كعب بن مالك ووَدَليَُعَنةُ. 

(9) انظر: «الإجماع» (51). و«الإشراف» (*9/ 7 17), و«المغني» 1/19 

(:) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (0؟/ 5 77). 


يكودنا 


2 9 ءٍِ 
الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَةٌ ودّكّيَت(0) أبيحّت("). 
وتباخ(2 الذبيحة وإن كان ...(؟). 


ولو قام وقعدء ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 

ا اه 
* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتهاء وفيها حياة» هل تذكّئ وتحل؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدمٌ وتحرّكت جاز أكلّهاء والله أعلم. 


كن خا نا 


* مسألة: 2 الحيوان العاكول 1 290 سبع أو يُضْرَبُء أو يتردئ عن 
حائط؛ أو ينطحه حيوانٌ آخرء فيبلغ ما لا يعيشٌ معه هل تنفعٌ فيه الذكاة؟ 

الجواب: إذا تحرّك منه شيءٌ عند الذبح» كعينه) أو ذنبه(6 أو رجله. 
وجرئ منه الدم» حل أكلّه في أظهر قولي العلماء؛ كما تقل عن أصحاب 


)١(‏ الأصل: «ودامت». تحريف. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ 71758-7177)) واجامع المسائل» .٠١1//19(‏ 580)) 
و«الفروع» :)751/١١(‏ و«الاختيارت» للبعلي (514). 

زفرق الأصل: «وثباج». تحريف. 

(5) كلمتان في الأصل لم أتبينهما: 25س 

(0) مشتبهةٌ في الأصلء وأثبتٌ ما يحتمله رسمها من الصواب يلزه أي: يطعنه. والأول 
أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» (070/8/17) والمصادر السابقة. 

(5) الأصل: (دينه». تحريف. 


لان 


رسول الله يليا » وهو داخخلٌ في قوله تعالئ: #وَالْمَتْحَيْفَةٌ والموشرةة لكر 2 


وَالتِيسَةٌ وَمآ أكلَ لسع إِلَامَا َف 4 [المائدة لآ 

فما جرئ دمُه وتحرّك فقد ذكّي. 

وكونه ين موثه(" أو لا ميقن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقّن 
الناسٌ موت عمر لما جُرح؛ وعاش ثلانّاء وأمر ونب وأوصئء فإنه كان حي 
وإن تمن أنه يموثٌ من جرحه”", والله أعلم. 


0 ا 


* مسألة: في صيادٍ يصيدٌ الطير في الماء» ويغوصٌ الطيرٌ في الماء فلا 
يمكنه ذبحُه إلا فيه فهل يؤكل لكونه ذُبح تحت الماء أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله مد أعان الماءُ علئ موته لم يَجُر أكلّه؛ مثل أن 
يكون رأسّه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسٌ رجليه. أو ذنبّه؛ ونحو 
ذلك. لم يضرّهء والله أعلم(؟». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4/ 599)» وابن جرير (8/ 257 14) عن علي وأبي هريرة وابن 
() انظر: «المغني» (117/ 715)» وشرح الزركشي علئ الخرقي (119/5). 

( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (”/ 5 ».)7١‏ و«الحاوي» .)68/١6(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ) (5375/190). 


لان 


* مسألة: في رجل صال عليه جملٌ» فهرب منه. فأمسكه بفمه ورَبّض(0) 
عليه؛ ثم إن الراعي تّحّرهء هل يؤكلٌ أم لا؟ فإنه لما نَحَره قطع أكثر كل 
وَدج('2» ومشئ الجمل ومات. 

الجواب: إذا كان نوئ بنحره ذكاتّه جاز أكلّهء ولا ضمان عليه في نحره. 
وإن كان إنما قتله لمجرّد دفعه. لا قَصْدَ تذكيته» لم يؤكل7©, ولا ضمان عليه 
أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد, وهو الأصحٌ. 


والله أعلم. 


اع اه 


* مسألة: في شَاةٍ وقعتء فذّبحَت, فلم تتحرّك, لكن جرئ دمُهاء هل 
تزكل؟ 
الجواب: نعم تؤكل في أصمحٌّ قولي العلماء, والله أعلم9؟). 


كد يد ف 


)١(‏ الأصل: «وربظ». 

(؟) رسمت في الأصل: «ودخ»؛ ولست منها والتي قبلها علئ ثقة» ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 

(9) انظر: «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» (717/6). 

(8) انظر: «امجموع الفتاوئ» (70/ 710). واجامع المسائل» (/ا/ 586). 


046 


[القضاء ] 


* مسألة : في رجلٍ مات ولرجل عليه دينٌ بخطّ يده فهل يُقُضئ ضئ عليه 
بذلك أم لا؟ 

الجواب: لتحيل لانت إذا كان الس تعرونا لحر التق تفي : 
اي يه 
وصيُِّه مكتوبة بخطَّهء وفيها إقرارٌ وإنشاءء فإنه يُعْمَل بذلك في المنصوص 
عنه(21» وهذا مذهبٌ مالكِ وغيره(3» والله أعله2©. 


225 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (؟/00). 

(') انظر: «عقد الجواهر) »)١6577/7(‏ و«الذخيرة» :»)١651//١١(‏ ومختصر «اختللاف 
العلماء للطحاوي» (7/ 203771 واشرح البخاري» لابن بطال (275717/8. و«الطرق 
الحكمية» (08454). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7757/71657/90)؛ و«الاختيارات» للبعلي (5 :)5١‏ 
ولمختصر الفتاوئ المصرية) .)59١1١(‏ 


08 


10 ويسم لديل ذكاف نكما قال تعلبة بن [ ]207 
حت إذا [ألقت] يدا(" في كافر7؟) * 
كما يسمّئ الزارع2*0 «كافرًا؛ لأنه يغطّي الزّرع بالتراب. 
فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلئ النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 


الكفر إلئ نور الويمان. 
قال الله تعالئ: # أله نور 0 ِفْكَوْرَ 4 إلى 
قوله: ل« وى أنه رو سيئكه 4 نم قال: ل وان حككروا نمكي 


بِقِيعَةٍ 4 إلى قوله: 20001010 4 إلى 
01 --2 مهوعو رعو 6 


قوله: "9 ومن ليجع أله له نوراه ماين وْرٍ 4 [النور: م*-١‏ 8 ]. 


)١(‏ أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
(5) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صعَير المازني» إلا أن الببت ليس 
له بل للبيد بن ربيعة من معلقته» في ديوانه ))7١5(‏ وعجزه: 
* وأجنّ عورات الثغور ظلامُها # 
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
* ألقت ذكاء يمينها في كافر * 
ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف 6الثه. 
(9) الأصل: «سرا». تحريف. 
(4) يعني بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي). 
(5) الأصل: «الزراع»؛ فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلئ لفظ الآية في سورة الفتح. 
ام 


فذكر سبحانه مَكَليه (21: 

* مل الكفر المركب بالسَّراب الذي يحسبه الظمآن ماءً وليس كذلك. 
فهذا مكل الاعتقاد الفاسد. 

* والآخر الذي في الظلمات لا يّرئ شيئًا. وهذا مثّلٌ الجهل البسيطء 
كالحيرة والشكٌ والرّيب الذي لا يعتقدٌ صاحبها شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدين الفاسد» كدين أهل الكتاب بعد التبديل 
والفك: 

والثاني حال الزنادقة والمعطّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له 

م 7 0 0 3 _ 1 

علم يعتقده. ومثل كثير من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا 
الحيرة والشكُ. 

5 كيعس 2 ا 0020 

قال تعالئ: # وَكَدلِك ونا إِلنَكَ روحَامَنْ مرا مات نَدْرى ما اْلْكدْبُ ولا 
لاسن وَلككن جَعلنَهُ را نجَدى يوم تَمَآهُِنَ عبَاونًا 4 [الشورئ: 01]. 


ره ودس و وص ل مر 


والكتاب والإيمان نورٌء وقد سمِّئ الله ذلك نورًا في قوله: *9 واتبعوالتور 


0 2 اع ع 5 5 سي 59 2 
لَذِى أنزِل معهم # [الأعراف: 157]» وقوله: # هد جا كم شرن الله نور 


)١(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (7717/6). وادرء التعارض) /١(‏ 159 0/"/الاء 


لا )ل و«الرد علئ المنطقيين) (575)» و«الجواب الصحيح" ))5١9/5(‏ 
و«الانتصار لأهل الأثرا »»3١9(‏ و«اجامع الرسائل» (1/ 6777 واجامع المسائل» 
/١(‏ )2 و«مجموع الفتاوئ» //١‏ بالا ٠6١١ /١ ٠‏ ). 


6ن 


06 2 


ات 


نا إلَعَكُم و ا * [النساء: 17١]ء‏ وقوله: # يْرِيدُوت 
0 7 0 #* [التوية: 7"]. 
دقال تعالئ في حٌّ المؤمن والكافر: « أن ك0 ماعل 


حو 


و ءالء 20 - 5 
ؤُأَيَتَفىَ بوه قَالناي كمس ككَلة فى الظلمدت [الأنعام: 177]. 


5 7 و 5 - 020200 
وقسال: فا يتأيها ألَذينَءَ!مَمُوا تو الهو اموأ برسوله- يويك كِفَلينٍ من 
ءءء آ د ته | سح عر 


مهتمل هونا تشوتيد. » [الحديد:58١])»‏ وقال: 0 َس ادبت 


رامزم رء رو اه 


عامنوأ دمن المت إل الور #0 الآية [البقرة: لاه 7]» وقال تغالا: هو ف 


و17 سد سم 00 


أَلَِى يول عل عنيو ابن يت لمك ين الكت ِل الور * [الحديد: 6]. 


1 

وذكر تعالئ في سورة الحديد7١2‏ نورٌ النبيّ والذين آمنوا معه. وأن الله 
يّتِمُ لهم نورهم حين يَطفئ0") نورٌ المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» فيها(". وفي سورة 
التحريم. 

وذكر أن المنافقين انطفئ نورّهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورّهم في 
الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العملء كما قال تعالئ في حقٌ المنافقين: 


.)١17-11( الآية‎ )١( 

)١(‏ الضبط وترك الهمز من الأصلء وهي لغة» وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما 
نزة ف كك شيخ الإنيلةم: انظر«الجرراب اللصعيم 0 0162ب وازيان تليلنين 
الجهمية» (؟/ /الا1). 

(”*) في سورة الحديد. 


64ل 


# مَكَلُهَ مَكَنُّهُمَ كَمَثَلِ الى أَسْمَوْمّدَ ثرا © الآية [البقرة: 10]. 

وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق220؛ لأن الله 
يضرب مثّل الإيمان والقرآن بالنار تارةٌ» وبالماء أخرئ؛ لأن الماء فيه الحياة 
والرطوبة» والنار فيها الإشراق والحرارة» وبهذا وهذا يحصل الإيمانُ في 
القلبء كما أنه بذلك ينبت الزّرع في الأرض. والقلبٌ مشبَُّ بالأرضء قال 
الله تعالن: «# أَوْمَنَكانَ مما لل »الخدم 7ه ولهذا ذكر المتلّين 
في قوله: # أَنَرَلَ م نَآلسَّمَكِ م4 © الآية [الرعد: 250]10. 

0 
وأمر موسئ بإخراج قومه من الظلمات إلئ النورء وأن يذكّرهم بأيام الله. 
وقال: «إرك ف للك لَآَيتٍ لَك صكبَّارٍ شور © [إبراهيم: 0]» فإن أيامَ 
الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدّث من الآيات(. ولهذا قال: #إدَب فى 
ِل ليت اله مكبَارِ سور ها (ك) وَإِذ قَالَ مومى لِعَوْمِهِ أذحكروا يِعَمَدَ 
1 لَه عكنِحكُم إذ نكم ين ءال فرَعَورت 4 الآية [إبراهيم: ]ء 

والباؤه إن يلو الرت عر وجا عينم بال ادبو الفية او اتيز بره ويمتحنه» 
كما قال تعالئ: # وَبَلَونهُم بسنت وَأَلسَيِعَاتِ # [الأعراف: 178]: وقال: 


.)١9( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) انظر: (درء التعارض» (7/ 185)» واجامع المسائل» (5/ 76)؛ والمجموع الفتاوئق») 
(96/19). 

فيه الأصل: «الآية»» وضبب عليها الناسخ استشكالا لهاء والمثبت أشبه. 


نا 


آ و رم سي 


و ب لشي لير فتَّمَكَ * [الأنبياء: ه]. 


فهذا البلاء العظيه(١2‏ تضمّن بلواهم بالضرّاء أولاء وبالسرّاء ثانيّاء 
وذلك يسحت التصبر وانشكنن كمافال: «إركف دَلِلَك لبت لحل 
و صا 
صحبَارٍ شَكور *. 


وقد قال سليمان: # هَدَّامِن فَضْل رق ليلو َأَسْكْرْأَءَ أَكْفْت > الآية [النمل: 
]» هذا بعد أن ذكر قوله: ## ري أَوْرْعْ نَأنْ أَفْكُرَيِعْمَتَلكَ الى أْهَمْتَ عل وَكل 


2ه 
ع 


ولد وَأ أَعَمَلَ صَمَلحارضَنه * الآية [النمل: 86 فلما رأئ رين بلقيس 
مستقرًا عنده قال: ا مدان فَضْلِ رق لِبَلُون َأَشْكُرآمَ أَكْثْرْ © الآية. 

وقال تعالئ: ## هَأَمَضنّ ذا ما أبكلله ريه. قا كرمة. وسّمه مَُقُولُ وت أكْرَمنِ 
(05) وَأمَا دا ما تله َمَدرَعَليهِ ره يفول رق أهلئن # [الفجر: »]15-١6‏ فأخبر أن 
ذلك ليس إكرامًا ولا إهانة» وإنما ابتلاه ليَعْلّم المؤمنَ الصبورٌ والشّكورٌ من 
غيره. 


ار * [محمد: »]”"١‏ وقال تعالئ: ص لَرِى ( ') حَلقَ الموت ولْلْيؤة لبو بكر 


_ٍ 


0 


حسن عبهلا [الملك: ؟]. 
1 5 5 060 ل وس 4 م 
وذكرتعالئ قولموسئن:# وَإِدتَآَذَت ربكم لين سه 0 
)000( المذكور في الآية (5) من سورة إبراهيم. 


(؟) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ علئ «هو)» إذ ليست في الآية. 
حون 


كزِير كيم ونين كَدَرَمٌ إِنَّ عَدَا لْتَديدٌ 4 [إبراهيم: 7]» فبيّن أن الكفر ضد 
الشكرء وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات, والشاكرٌ من 
أهل النور» وكذلك قال سليمان: #ومن سَكَرَوَإِتَمَا حفس وَمسَكمْرَوَإنَرَقَ 
عكري [النمل: ]4٠‏ 


وقال تعالئ: لاون عدوا يمست لله لاحْسُو مات لاضن لوم 
كار 4 [إبراهيم: 4 ]» فذكر أن الإنسان 0 
لا تحصيئا. 


قن 1ف لفك سن امورو الابمنان كدق الطلمة والكقين ودنلك 
لأن الشكر أصلّه هو الاعترافٌ بإنعام المُنِعِم علئ وجه الخضوع؛ فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهل» ومن عرفها ولم يعرف 
المُّنِعِم بها كان كذلكء, ومن عرف النعمة والمُنعم بها لكن جَحَدها كما 
يجحد المتكبّرٌ نعمة المُنعِم عليه فقد كَمّرهاء وإن أقرّ مها واعترف بها فهو 
أوّل الشكر. 

فلا بدٌ في ذلك من علم القلب وعمل يتبعٌ العلم» وهو الميلٌ إلئ المُنهم 
ومحيّنه والخضوع له كما في الحديث الذي رواه البخاريٌ عن شدَّاد بن 
أوسٍ قال: قال رسول الله يَلِِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدٌك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي2170. 


)000( أخرجه البخاري (5705). 


لكلا 


فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» يتضمَّنٌ الإقرار والإنابة إلئ الله 
بالعبودية؛ لأن المَبّاءة هي ما يَبّوء إليها الشخصء أي يرجعٌ إليها رجوعَ 
مستقرٌ7١2؛‏ فإن المبّاءة هي المُستَمَرٌ ولهذا قال يلِِ: «من كذب علىّ متعمدًا 
فليتبوَأ مقعدّه من النار)0"), أي لِيتَّخِذْ مقعده مباءةٌ» فيلزِمُه ويستقرٌ فيه» ليس 
تبئالة المدول لذ يتل ينور اعد 

فالعبد يبوء إلئ الله عر وجل بنعمه عليه ويبوء بذنبه. فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعٌ مطمئنُ إلئ ربه منيب إليه» ليبس رجوع من أقبل 
إليه ثم أعرض عنه. بل رجوع من لا يُعِض عن ربه» بل لا يزال مقبلا عليه؛ 
ذل" كان لا بد له منه» فهو معبودُه. وهو مستعاته. لاصلاح له إلا بعبادته» 
وإن لم يكن معبوده مَلَّك وفَسّدء ولا يمكنٌ أن يعبده إلا بإعانته له. فلا 
مندوحة له عن هذا وهذا البتة. 


ةُ ع را 0 1 0 كمه / 

وني الحديث: «مثل المؤمن مثل الفرّس في آخيّته. يجول ثم يرجع إلئ 
آخيّّته. كذلك المؤمنٌ يجولُ ثم يرجمٌ إلى الإيمان»(؟2. 

فقوله: «أبوء» يتضمَّنْ أن و ل كينا سر الفْرَسُ ‏ إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر ‏ فإني راجعٌ منيبٌ أوَّابٌ. أبوء لك بنعمتك عليّ 


:)7١ 5( أصلحها أحدهم في الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وفي «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(ارجوع استقرار).‎ 
وأخرجاه من حديث غيره» وهو متواتر.‎ 
الأصل: «إذا»» وهو من شائع أخطاء النساخ» وعلئ الصواب في «طريق الهجرتين».‎ )( 
.)517 تقدم تخريجه وتفسير الآخيّة (ص:‎ )4( 
58١ 


وأبوء بذنبي. 

وذكّر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمةٍ من ربه» وذنب من نفسه. 
كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 
ذكر للحمين امد فسأله الحسن» فقال له: إني أجدني بين نعمة وذنب» فأريد 
01 . د : 0 
أن أخدث للنعمة شكرّاء وللذنب استغفاراء فقال الحسن: أنت عندي أفقة 
)00 
لكين 17 

وذلئك أن الخيين كلوقن اله كساقال: # ومابكم منَيْحَمَةَ فَمِنَ شه 4 
[النحل: 07]» وقال تعالئ: ل وَلكنَ أله حب إِلسَح الإيمن وريه فى فلويك: 4 

[1 


إلئ قوله: # فَضِلا مِنَأَسَهِ وَنِمَمَةٌ * [الحجرات: ١-8]؛‏ وقال: ## يَمَنُونَ عَلَيَكَ أن 
أسَلَمُواْ ‏ الآية [الحجرات: 17]. 


وقال تعالئ: # أآَمْدنَاصِرَْطَ الْمنَِقِم © رط انَ َمسْتَ عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 
7-7]» والذين أنعم عليهم هم المذكورون في قوله: 9 وَمَن يِطِع الله والرسُول 
أْوكهِكَ مع الْبنَ أَهم ألَأعَليْمينَ أليَّيَنَ وَألصِدبِقِينَ وَالدُبَدَك وَالصَلِحِنَ * 
الآية [النساء: 569]. 


فالخيرٌ كله والنعمٌ كلها من نعم الدنياء ونعم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح . وثوابٌ ذلك - كلّه من نعم الله ومئه علئ عبده(9). 


.077( و«العزلة والانفراد»‎ ))١97( أخرجها ابن أبي الدنيا في (الشكر»‎ )١( 
8 


فصل 

وأما الشرٌء فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 

ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا)(221. 

فاستعاذ من شر النفوسء ومن سيئات الأعمال» وهي عقوباتٌ الأعمال؛» 
أو السيئاتٌ من الأعمال؛ الأول كقول الملائكة: # وَقَهِمٌأَلسَيْكَاتِ وَمَنْنَّقَ 
َلسَسِيَعَاتِيَوْمَيِز فَقَدرَحٍمْتَّهُ 4 [غافر: 1(]9). 

والمققيود أن كل مااسوق الاثوئ ومفوياتا تهوضمة قن المصائب 
إذا اقترن بها طاعة الله كانت من أعظم النعم, كما ثبت في الحديث الصَّحيح 
عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن أصابته سرَّاءٌ شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضرَّاءٌ صبّر فكان خيرًا له)9©. 


فإذا كان العبد صبَّارًا شكورًا فجميع مايصيبه خيرٌ له. والخير هو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)"17١(‏ وأبو داود(18١3).‏ والترمذي )١١١5(‏ وقال: «حديتٌ 
حسن».؛ والنسائي (727171), وابن ماجه )١18457(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
وَوَلنَدْعَنَهُ بسند قويء وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإلمام» (597): إسناده علئ 
شرط مسلم». وروي من وجوه أخرئ من حديث ابن مسعود وغيره. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)384/18757707737058/١15(‏ و«بدائع الفوائد) 
»١(‏ و«الداء والدواء» (7574)» و«طريق الهجرتين» .)5١١(‏ 

() أخرجه مسلم )١199(‏ من حديث صهيب وَإْيَدعَنهُ. 

اتذكنا 


النعمة» فالضراء مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشكر نعمة» وذلك خيرٌ 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبةٌ نصوحٌ كان المجموعٌ من أعظم نعم الله علئ 
العبد؛ فإن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهّرين» وهو سبحانه أشدٌ فرحًا 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في أرض مهلكة إذا 
وجدها بعد اليأس(١"2)‏ فالله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفةٌ من السَّلفء كسعيد بن جبير: «إن العبد ليفعلٌ الحسنة 
فيفل با النازه وفع نانك م يد اكه يدتعي ات يناه 
فلا يزال إعجابه حتئ يُهْلِكّهء ويفعل الذنوبٌ فيتوبٌ منها ويخشمٌ ويخاف. 
فلا يزال خوفه وخشوعه حتئ يُدّخِلّه الجنة»(7). 

ولهذه الحكمة ابتّلي بالذنب من ابتَلِي من كبار عِبّاد الله» حت قال بعض 
الناس: «لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه ما ابتلئ بالذنب أكرمٌ الخلق 
عليه)0©. 


000( كما في البخاري (570/8): ومسلم (707/545). 

(؟) روي هذا المعنئ من قول أبي موسئ وأبي أيوب وَعَيََعَنا ومن قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد »)41١2945٠١(‏ ولابن المبارك (2177 ))١54‏ ولأحمد 
(31/19)» و«الحلية» (/ 57 7 /ا/ 7584).: واشعب الإيمان» /١5(‏ 776). 
وروي مرفوعًا من مرسل الحسن عند ابن المبارك ))١757(‏ وأحمد (/791). 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبير» وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع 
أخرئ. انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5 7915248 /٠١(‏ 1754). 

(9) تقدم تخريجه (ص: 58). 


2 


وحينئز» فالمذنبٌ التائبٌ الذي يبوء بنعمته» ويبوء بذنبه» يحمده حمدًا 
مطلقًا علئ كلّ موجودٍ من ذنوبه وغيرها. 

وأيضًاء فمن تّسهد ابتلاءه بالذنب» فحود الله علئ خلقه. مسَلّمًا 
لحكمته؛ مع اعترافه بظلم نفسه» واحتياجه لرحمة ربه عزَّ وجل ...00. 

فصل 

وأما الطاعات» فهو محمودٌ عليها حَمْدَ مدح وحَمْدَ شكرء وهو ظاهرٌ 
مستقيجٌ على مذهب أهل السِّنّةَ الذين يقولون: إن الله خلقه مسلمًا مصلَياء 
وهوالذي حبّب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرَّه إليه الكفر والفسوق 
زالعميان: 

وأهل السُنّة يقولون: الحمد لله كلّه. 

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنس(')؛ فإن الحمد كلّه لله 
وكلّ محمود غيره فالحمدٌ لله على حمده وعلئ ما ود به(9©. 


وأيضًاء فالحمد لله من وجهين: 
* من وجهٍ أنه المحمود. 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنئ: «منهاج السنة» 
(5/٠9غ- 51١1١-١4524585‏ و«الفتاوئ» (8/ 371 .)318/١5‏ 
(0) الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: «للاستغراق» لا للجنس». انظر: 
جامع المسائل» (9/ 787- 586)), واامجموع الفتاوئ» .)89/١(‏ 
(9) انظر: «طريق الهجرتين» (55١؟).‏ 
23> 


5 ا 0 
وهو كما قال بعض الأعراب للنبي يَكِِ: (إن حمدي رين وذمّي شَينٌ»؛ قال: 
«ذاك الله7١؟؛‏ فالمحمود من حَمده الله. والمذموم من ذمَّه الله» فهو الذي 
يمحل أن يمد ويلم. 

وبهذا الوجه فله أن يَحْمّد وله أن يدم أي: له حمدُ المحمود وذمٌ 
المذموم؛ حمدٌ المؤمن وذمٌ الكافر» كما أن له الثواب والعقاب. 

والواجبٌ مايّدَمٌ تاركه شرعًاء والمحرّم مايِّدَّمٌ فاعلّه وهو الذي يَذَّمٌ 
تارك الواجب وفاعلٌ المحرّم» كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقبٌُ هذا. 

فصل 

وأمااما يكرت من النصاتبة إناشبر فغل الخلق #الأامرافن: رإننا 
بفعلهم » كإيذاء الإنسان» وظلمه باليد واللسان > فإنه سبحانه محمودٌ عليه 
مشكورٌ , حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر(). 


)02( أخرجه الترمذي (0737717؛ والنسائي في «الكبرئ» )١١50١(‏ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب رََِإيهعَنَهُ سند لا بأس به. وقال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ غريب», 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 4 5 7): «إسنادٌ جيدٌ متصل». 
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد )١9991(‏ وغيره؛ وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو أشبه. انظر: «الإصابة» ))3١/١(‏ و«اتعجيل المنفعة» 
1/1 ). 
وروي من مرسل الحسن وقتادة؛ ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
َََلْتَُعَنُ ولايصحٌ منها شيء. 

() انظر: «طريق الهجرتين) .)50١-1760590(‏ 

اك 


# أما حمدٌ المدح, فإنه محمودٌ علئ كلّ ما خلق, إذ هو ربٌ العالمين» 
و #الكند َه نت الحدكييت *. 

#وأما مد الشكر فلات هذه تمة فج المنؤمق إذا وفق للصن 
عليهاء كما قال النبي كَكِلةِ: «لايقضي الله للمؤمن من قضاءٍ إلا كان خيرًاله. 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته سرَّاءٌ شكّر فكان خيرًا له. وإن 
أصابته ضرَّاءٌ صبّر فكان خيرًا له)(21. 

وهي نفسُها تكمّر خطاياه» ويؤجرٌ علئ الصبر عليهاء ففيها له مغفرةٌ من 
جهة ما تكمّره من الخطاياء وله فيها رحمةٌ من جهة ما يؤجرٌ علئ الصبر 
عليهاء لا سيّما إذا اة نا ترب وإنانة إلنع الف رمك فلس وو ع له 
وإخلاص الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 


15 لى(5) 0 ا 06 
ومصيبة تقل بك(" علئ الله خيرٌ لك من نعمة تيك ذكرٌ الله. 


وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم؛ لقد بورك لك في حاجة أكثرتٌ فيها 
قرع باب سيّدك070"©. 


وفي الحديث: (إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه؛ يقول الله: كيف أرحمّه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجى :)١77(‏ «بها»» وما في الأصل أجود. 
وتداتقل المنيجى كية امن عل القاعنة) كنا ميلك فق دم التسقيق: 
إفرة ذكره كذلك في «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ “الال 7 3280). ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» 014٠ /١(‏ 7/ 180)» ولم أعثر عليه في مصدر متقدم. 
لا 


من شىء به أر ه77 


وفي الأثر: (يا ابن آدم؛ البلاء يجمع بيني وبينكء والعافية تجمع بينك 
وبين 3 0 00 


وفي الصّحيح عن النبي يل أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن من وَصَب ولا 
نصّبء ولاهمٌ ولاحرّنء ولاغمٌ ولا أذئ, حتئ الشوكة يُشاكُّهاء إلا كفر الله 
بها من خطاياه»07". 


ونا بق تسريه القفيويى ننس قانوا معان قي نش يي ع 
حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر. 

# أما حمدٌ المدح, فعامٌ. 

* وأما حمدٌ الشكر فلأن هذه الحوادث نعمةٌ في حقٌّ المؤمن؛ لأنه 


مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت, كما قال النبى يَككِ: من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)», 


)00 يروئ عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (7/ 7717) رواية عبد الله 
و«البصائر والذخائر» (ا/ .)١5٠١‏ 
وفي "قوت القلوب» (0379/7): و«الإحياء» (5/ 184) أن موسئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: ياربٌ ارحمه؛ فأوحئ الله إليه: كيف أرحمه ... . 

(؟) هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 4 77): وذكره كذلك في اشرح 
الأصبهانية» (/اه60). 

إفرة أخرجه البخاري (0551) واللفظ له. ومسلم (/781). 


لكلا 


رواه مسلمٌ وغيره217, ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان. 

فإذا تحصيل لكات المجاهدية همد الله عر او تفدالة هق اكارقا 
والجهاد عليهاء وعلئ أنه خلق ما يكون سبيًا للجهاد الذي يثابٌ العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ علئ الإنسان, إما في 
دينه أو دنياه: 

* أما في دينه» فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعٌه أن يقوم 
بواجب دينه أو مستحيّه. فيَجْلِبٌ له في دينه ذنبًا وتَرّْكٌَ حسنة» فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التى يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله علئ فعل ما أمّر وترك ما حَظر. 

1 

كما إذا حصلت له الأسبابٌ الداعية إلئ الفواحش والظلم وغير ذلك» 
فإن عصّمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمة» وإلا كان ما 
أصابه من نفسه؛ كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها. 

وهذه الحال ‏ حال المحنة ‏ لا يثبت كونها نعمة أو ليست7('" بنعمةٍ إلا 
باعتبار العاقبة» فإن وفق فيها لما يحبّه الله ويرضاه فهي نعمة؛ وإن عَوِل فيها 
بمعصيته كان حكمُّه حكمُ أمثاله. 

* وأما الضرر في دنياه» مثل أن يُجْرَحَ المجاهدٌ ويؤخذ مالّهء أو مئل أن 
يُضْرَبَ أو يُشْتَم» ونحو ذلكء فهذا يكمّر الله بهذه المصيبة خطاياه» ويؤجّر 


)01( أخرجه مسلم (59), وأحمد »)١١١1/7(‏ وابن ماجه ))١717/0(‏ وأبو داود ))١١550(‏ 
(؟) الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


اكلا 


علئ هذه المصائب؛ لأنها حصلت بسبب جهاده» فهي مما تولّد عن عمله. 
وما يتولّد عن عمله الصالح أثيبَ عليه بخلاف المصائب التي لم تتولّد 
عمله(0). 


قال تعالىل : « ذلك يكز لا بيب ور علمأ وكات ولا عَدْمَصَة فى 
سبل أله وا يموت مَوْكًا تزيك يدي السط اليرت من عدو يلا إلا 
كب كمه لكيه 4 [التوبة: »]17١‏ فأخبر تعالئ أنه يُكْتَبُ لهم عمل 
صالحٌ بما يصيبهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصّل بسبب الجهاد في 
سيبل :اند وا . ا 


وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك فلا يثابٌ إلا 
علئ الصبر عليه؛ فإنه ليس من عمله؛ ولا تولّد عن عمل صالح» »لكن هو من 
المصائب التي يكفّر الله بها خطاياه(؟). 


وهذا هو الفرق بين المصائب التى يثاتٌ عليهاء والمصائب التى لا يثاتٌ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» :)3١/9(‏ و«الرد علئ البكري» »)571١(‏ و(مجموع الفتاوئ» 
117/1٠١ 67 /8(‏ 773)» واجامع المسائل» (51//5 ”3 /1/ 57/8245). 

00 في «تسلية أهل المصائب» للمنبجي )١175(‏ هنا زيادة : «وأما المصيبة بالولدء فالولدٌ 
تولّد عن جمّاعه الذي صان نفسّه به عن الزناء وقصّد به النّلَ وتكثيرٌ الأمّةه وغضٌ 
البصر عن المحارم؛ فإذا حصل له ذلك ثم مات الولدٌ فقد أنِيبَ عليه من جهة وكمّر 
الثهبه خطاياه من جهة؛ لأنه تولّد عن عمله . وأما الأمراض والأسقام فهي تكمّر 
الخطايا». والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة» كما سلف. ولم أثبتها في المتن احتياطًا؛ 
لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 
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عليهاء فإن بعض الناس يظرٌ أنه يثغابُ علئن كل مصيبة» ومن (1) العلماء من 
يطلقٌ القولّ بأن المصاتب لا يثابُ عليهاء وإنما يثابُ علئ الصبر عليها؛ لأن 
الثواب إنما يكون علئ فعل العبد, لا علئ فعل الله فيه2"7, وهكذا رُوي 
حديثٌ أبي عبيدة بن الجرّاح لما عَادُوه وقالوا: له أجرّء فقال: «ليس لي من 
الجر مكل هذة ولك الترقن ححطة تخط اليه القظا1 20 


وفصل الخطاب أن المصائب إن تولّدت عن عمل صالح. كما تتولّد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهذا يثاتٌ عليه؛ فإن 


)١(‏ الأصل: «فان من". والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )١75(‏ أقوم. 

(؟) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» /١(‏ 189). 

() أخرجه أحمد ».)١140(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (7/ /711)) وجوّد إسناده 
الحافظ في «الفتح» ( ل 306 هم دخلوا على أبي عبيدة يعودونه من شكوئ 
أصابته؛ وامرأته عند رأسه» فقالوا : كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء 
فقال أبو عبيدة :ما بتٌ بأجرء . .. سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «... ومن ابتلاه الله 
ببلاء في جسده فهو له حطة». 
واستوف طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ /170- 1717). 
وأورد ابن تيمية الحديث في «مجموع الفتاوئ» (70/ 7501) كما وقع هناء كله من 
قول أبي عبيدة» وروي كذلك من وجهٍ لعله أصح. وأشار إليه النسائي في «السنن»» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» /١7(‏ 9/857 485). 
وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساكر (417/ 757): لهذا حديثٌ إسناده 
شامي» وبعضه مصريء وليس هو بالإسناد المعروف». 
وروي هذا المعنق عن عبد الله بن مسعود يَعَيَُعَدَهُ موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 
١851‏ ل ل ا ل نا 
في (مسائل ابن هانى» (؟/ /7117). 
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الإنسان يثيبه الله علئ عمله وعلئ ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم علئ احتماله؛ 
فإن المجاهد قد أقدّم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذئ في الله عزَّ وجل. 

وقد قال وَك: «لخُنُوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك)0©, 
والخاوق كر له عن عيوب كف شقان 

وقال يَكيْ: «ما من كَلْم يكلم في سبيل الله -والله أعلمٌ بمن يُكْلَمُ في 

سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحّه يَعْحَبُ دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ريح 
المسك200. 

والدم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخلوف الذي 
يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رنّب الله الجزاء علئ الأذئ في سبيله» فقال: ل مَألدِنَ هَاجَرُوا 
جوأ دِيَرِهَِ َأُودُواً في تحبيلى 4 الآية [آلعمران: : 6 فجعل كولّهم 
أوذوا في سبيله مقرون بكونهم هاجرواء وكذلك كوئهم أخرجواء فالإخراج 
ام الله علئ ذلك؛ لأن ذلك حصل بسبب 

إيمانهم الذي كان باختيارهم. 

فمن فعل فعلا صالحًا باختياره» وأوذي عليه؛ واحتسّب ذلك الأذئ» 
كان ذلك الأذئ من عمله الصالح الذي يثابٌ عليه» كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشّه. والقائم بالليل إذا احتسّب تعبّه وسهرّه. فإن الأذئ الذي 


عار 


000000 > 


نا 


يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته علئ نفسك باختيارك طاعة الله 
فليس هو كمن أوذي بغير اختياره» فإن ذلك ]0 تصن معنف ولكن 
هي حقّ له علئ الظالم. 

وأما الذي حصل له أذَى باختياره» فإن كان من الله. كالجوع والعطشء. 
فهذا أجره فيه علئ الله. 

وإن كان من عدوه. كسَّتّمِهه وضربه. وإخراجه من داره وأخذ ماله. 
ولعنه» وسبّه وكذبه عليه ونحوذلك» فهذا النوع أعظمٌ الأذئ أجرًا؛ فإن 
هذا من الله» وفي سبيل الله» وفيه حق الله والآدمى: 

أما حقّ الله» فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا فِعلُ من يَصَدُ 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 

0 2 - 0 2 ب مر 

واناض الأدسي فاكونه اواواضت حر كا دان سان ارد للذين 
1 مر 0 5 آ 2 
يقلتلورت تَهُم ظَلِموأ دن أله عل تَصْرِهِدْ لقَييرٌ (50) ِنَأ خرجوا من دِيكرهم 


يَغْيْرٍ ير حقّ ا كا أله [الحج: 89- .]4١‏ 


وهذا أعظمٌ ما يؤجرٌ عليه المؤمن من المصائب. 
2-1 0 م 6 عر مه تي 8 
وهي من أعظم النعم في حقه إذا رَزْق الصبر والشكر؛ فإن شكر مثل هذه 
توقفاعل كوفة يحرت الابساة ويعرف انهتمة»ويعتر ف أن الاميونه 
وجهاد مخالفه نعمة. ويعرفٌ أن أذاه في ذلك نعمة 00 


.)١79/8( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
- (؟) وشيخ الإسلام نه كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذئ في سبيل الله هو من نعم‎ 
اودترا‎ 


ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواصٌ العبّاد؛ فإن 5 يرّامن 
الثاين لا يمرت العرة لاما علذ كيه مو وتات كما فال تضهن السلف: «من 


لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قلّ علمُه وحضر عذائه)(1). 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقطء كالأكل('". والشرب». 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة» والجاه؛ ونفاذ الأمر والنهي؛ 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرئ النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

ول لاهن جين كقاروا جه الكدا وى لاشيله عقا ويملسون اخاابلة 
أنعمَ بها. 

وأعلئ من هؤلاء من يرئ النعمة في الإيمان والعمل الصالح, لكن لا 
يرئ الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرئ هذا فيه من المضارٌ ما يوجبٌ 
تركّه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة 
فمتئ كان غالبًا لعدرٌه غانمًا لماله» عد ذلك نعمة وإن جُرِحَ» أو قل بععض 


أولاده. أو أَخدٌ ملق عدّ ذلك مصيبةٌ لانعمة. 


- الله عليه» كما تراهفي رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وغيرهاء وسبق بعضها (ص: 584 0744 وانظر: المجموع الفتاوئ؛ (8/ 44 1: 
04 لاك /61 2567 و«العقود الدرية» (/ا5 7 2578 551). 

)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)27١7(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (47) وغيرهما عن أبي 
الدرداء رَوَدَلبَهَعَنَهُ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/2341)» وابن جرير في التفسير 
257/1 عن الحسن. 

(؟) «تسلية أهل المصائب» (175): «بالأكل». 
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وهكذا في جهاد الكفّار والمنافقين» فمن الناس من لا يعد جهاته نعمة 
إلا إذا كانت الكلمةٌ مطاعة والخصمٌ مقهوراء فمن أوذي» أو مُضِمْ حقّهء أو 
ضُرِبَ» أو حيِسٌء أو كذبَ عليه عند الأئمّة مّة أو الأمَّة وقيل: هذا فاجرٌ أو 
جاهلٌ» لم يكن هذا نعمةً عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يؤلمٌ النفس. 

وحجَّة هؤلاء كلّهم أن النعمة ما يتنمّمُ به العبد. وهذه الأمور مؤلمةٌ 
للنفوس. فلا تكون من النعم؛ بل من المصائب. 

ولاريب أها من المصائب باعتبار ما يحصلٌ من الأل.(7/, ولهذا أير 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذئ هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من الرحمة 


3 


لعمة. 

وعدا لأنهإذا عل : إن هذا كنوية الكطاناه وروي علها ورود عل 
الضير عليهاء كانت النعمةٌ هذه الأمور التى تحصلٌ غن هذه؛ فيكون هذا 
بفكزلة شرك المريضن الذاواة الكريةه فيبونصيبه باععنان مزارعه وهر تقمة 
باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضررًا فيه» وأدنئ الضررين7 إذا زال 
أعظمُهما كان نعمة» لا سيما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر. 

وهذا كما أن النعمة النى تَسْتَعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرًا في حقه؛ لأنها جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمٌ من تلك اللذّةه كمن أكل عسلا فيه سو فإن ضرر 


)١(‏ «تسلية أهل المصائب» :)١75(‏ #يحصل فيها من الألم». 
(؟) «تسلية أهل المصائب»: «الشرّين). 
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السَّحٌّ أعظمٌ من حلاوة الع ا 

وتحرير2"7 هذا يحتاج إلئ أصول: 

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالئ قد مدح الصّبّار الشّكور» فمدّح 
المتضات :ا لأمرية ميا 

والشكر واجبٌ بالكتاب والسّنّة والإجماع. 

وكذلك الصبر علئ فعل الطاعات» وترك المعاصيء وعلئ المصائب» 
واجبٌ بالكتاب والسّنّة والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالئ الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذكر الشكر أيضًا في مواضع كثيرةٍ جدَاء كقوله: « أن أَنْكُرٌ لي 
وَلولِدَيِكَ 4 [لقمان: ]١4‏ في غير موضع2(0, وقال تعالئ: لا كَذوون آذ مرح 
وَأَشْكُرُ الى وَلَاَكْفْرُونٍ * [البقرة: 1517]. 

وقال عن الشيطان: # وَلاجَدأَ هه كيت 4 [الأعراف: 17]. 

وأثنئ علئ نوح بأنه كات عَبْدًا سَكْوًْا 4 [الإسراء: ”]» وعلئ إبراهيم 
بأنه # شّاكرًا دنه 4 [التحل: 01 وقال عد موسي :+« وَإِذ درت 
رَيكْمْ لين سَحَكَرَثْرٌ لَأَرِيدَئَكٌُ 4 الآية [إبراهيم: 9] وقال سليمان ولقمان: 


.)7 017-17 48/1( انظر: الجامع الرسائل»‎ )١( 
في طرة الأصل: «وتقرير»» وفوقها ضبة أو إشارة إلئ أنها كذلك في نسخة أخرئ.‎ )7( 
لم أجد إلا موضع لقمان, ولعله يشير إلئ قوله تعالى في سورة الأحقاف: # كَالَ ري‎ )5( 
.4 ع أن كر متك ال أنْمت َل وعَك واد‎ 
الا‎ 


# ومن شَكرَفَإِمَاوَفكرلِتَفْسِدء © [النمل: 4١‏ لقمان: 17]. 

ا ل م 
أله لَك و وَمِيِكَفَه ألَدِى وَاتْفَكُمب 4 [المائدة ا 2 ٍ« وَأء نمت كَ أله و عَلتَك 
ا وَالْحِكمَوَيحِظيٌ بد 4 [البقرة: 171]» 9# واد روأ 

ِعَمَتٌ لله ليك إذ نمم أده لَك بين ُنُوبكُم © [آل عمران 1]. 


وأمر بني إسرائيل بذكر نعمه مثل قوله: ينبن إسْرَيِ يل أَدهروأ يعمقَألّى 
أن علي بيك ف يك » الآية لتر 14٠‏ 


وأيضًاء فإنه ذكر أن ضدَّ الشكر الكفر(23, والكفرٌ أكبر الكبائر» وهذا 
يقتضي أن الشكر ...7" الإيمان» فمن لم يشكر فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شيءٌ من الشكر فهو كافر9©. 

* الأصل الثاني: أن يعرف الإنسانٌ أن الإيمان والعمل الصالح من نعم 
لله عليه؛ بل ذلك أجل نعم الله عليه» وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرّسل» 
وإنذال الكتجدوقن آنه ذثلقة هما كل انع يعرف هذاوانا 90 بشي 
ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله فهذا لم يَشْكّر علئ الإيمان» بل 


.)595/8( في قوله تعالئ: « وَأشْكُر وال وَلَامَكْمْرُونِ #. وانظر: «درء التعارض»‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.‎ 
انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المرخل في بحث الحمد والشكرء في‎ )9( 
.)١56 -110 /١١( و«مجموع الفتاوئ»‎ ))١55-١5465( «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «وانما». والمثبت أقوم, إلا أن يكون في الكلام سقط‎ ):4( 
كارا‎ 


على دنيا حصلت بالإيمان. 

قال الله تعالئى: #اوَلَاتطرْ الدب يَدَعُون ربّهُم بالْعَدَوةَ 0 
« وسكدالك فسن بعضهم بِبَعْض لْيَقولُواً أَهوْلة مرك أله عَلتْه م م ا 
أل عَلَمْ حكن * [الأنعام: 07- "07]. 

فأولئك المستضعفون عرفوا قدرٌ النعمة بالإيمان والقرآن» وأما أولعك 
دن جمس 0ه 
إلا جاهلٌ ضال؟! 


ولهذا قال الله: 9 00 لذن يلون مت أنه كر ١‏ # [إبراهيم :78].: قال 
علي بن أبي طالب و ف لتَدْعَنْهُ: يَلْيَهعَنهُ: «هم الأفجّران!١)‏ من قريش: بني 


عبد مناف(5) 3 وبني 0 


والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدَّلوا نعمة الله - وهي محمد 
والقرآن كفرّاء فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةٌ علئ من 
دخل فيها أعظمّ المصائب» وكان شر الناس عندهم من تابعٌ محمدًا يلق 
يسعون في قتله وحبسه. أو نفيه وهجره. أو منعه ما يحتاجٌ إليه» يمنعون نفعّه 


بكل طريق» ويوصلون إليه الضرر بكل طريق؛ لظنْهم أنه دخل فيما يضرَّهم 


)١(‏ الأصل: «الأحزاب». تحريف. 

زه كذا في الأصل» وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 757 57/7 7). وابن جرير /١1(‏ ١لاث‏ 31/7 
» وغيرهما. انظر: «الدر المنثور) (8/ /51: 59-6 6). 


لا 


ولا ينفعهم, إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول؛ وإما بجحودهم وعنادهم. 
حسدًا وبغيًا وكِبرًاء فرأوا أن في متابعته(21 زوال رياستهم التي هي أحبٌ 
الأشياء إليهم؛ ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 
فيهاء وقد قدَّمنا أن الشاكر هو في النور» وأن كافر النعمة في الظلمة. 


الأصل الثالث: أن تعرفٌ أن الثباتَ علئ العلم والإيمان عند وقوع 
الفتتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤْمنٌ في العافية» ثم 
إذا فتن ارتدَّ فينبغي أن يعلم أن ثباته علئئ الإيمان عند الفتنة والشبهة من 
أعظم النعم. 

قال الله تعالئن: « وَمَاححَيَدإِلَارَسُولٌ مدخت من قَبِْهِ المسْلٌ أفَايْن عات أَوْ 


فيِلَنقََتِمٌ عَلَ أعَمَبَكُمْ 4 إلى قوله: لومس بُرِدَتوَابَ اَلدُنيَا نوْي- ينها وَمَّن 
و واب الأبخْرَوَ مُوْقو نا وَسَنَبزى لكر # [آل عمران: ]١40 -١144‏ وهم 
الذين يثبتون علئ الإيمان إذا انقلب علئ عقبه من ينقلبٌ عند قتل الرّسل 
وموتهم» قال تعالئ: لوَمَاكَادَلَفْيس أن تَمُوتَ إِلَابإِذْنِ شه 4 إلئ قوله: 
#الشَدكِرنَ 4 [آل عمران: .]١6‏ 


فذكر الشاكرين في هذه الآية والتي قبلهاء ثم قال تعاليئ: « وَكأَين يني 
ور 


- و 2 قر سر سيد بس سس سس ال حي رست ا سس سس لكر اه 0020 0000 
2 7 لخر ون كر قماء يوا لم سان فى م لَه ومَاصَعَفُوأ استكانوا 
2 ربيون د همو .. بهم ف سييل اللو دو 


)١(‏ كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»» ثم ضبب علئ الرسول»» وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
فم هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
لل 


وَأَشَه يحِبٌ ألصَّدبِرِيَ © [آل عمران: »]١47‏ فذكر الصابرين. 


3 سم م - 


ثم قال: # وَمَاكانَ فَولَهِمإِلّا أن قَالوأ ريا فر لَنَا دْنوينًا 4 إلى قوله: #« وَأسّهُ 
حا لحْسِينَ 4 [آل عمران: .]١ 18-١410‏ 
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والرَبُيُون: الألوف الكثيرة. 

وفي الآية قولان: 

* قيل: وكأيّن من نبي فيل هو وكان معه رِبّيُونَ كثير. 

* وقيل: وكأيّن من نبي قتلء وقّل )١(‏ مع النبيٌ رِبّيُون كثير. 

والقول الأول يناسبٌ كون النبيئ مقتولا؛ لقوله: ل أَهَإيْن مَاتَ أَوَفقِلَ4. 
والثان يدل عَلبَه امن اللفظاءافإن المشوؤ لو أريه الأول لها قبل 000 امم 
رِبَجُونَ كير 004 

فأنكر علئ من انقلب علئ عقبيه عند قتل النبيّ أو موته. 

فالله تعالئ ذكر الشاكرين الذين يثبتون علئ الإيمان عند الفتن العظيمة» 
مثل قتل النبي وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن» ولهذا لما قيل يوم أحد: «قُيل 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وقُتِل». وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل قُتِل النبييٌ وحده أم قُتِل وقتل معه الربيون؟ 

(؟) الأصل: «لقيل»» والأشبه ما أثبت» كما يعلم من المصادر التالية. 

(9) انظر: «جامع المسائل) (7/ 57-69), وامجموع الفتاون» /١(‏ 8ه /١5‏ “)ل 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (171). ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالةٌ في نحو 
عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (177- الجامع). 

0ع 


محمد» انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النبيٌ كلِ ارتدٌ أكثرٌ الناس. 


وفي الحديث: «ثلاث من نجا: نهنَّ نقد نجا: موتي, وقتل خليفة 


فموت النبئ ككِةِ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدّ عامّة الناس إلا 


الحدية ويكة والطاف: 


* أما المدينة» فهي دار المهاجرين والأنصارء وهم وإن لم يرتدوا لكن 


2 8 0 0 و ع 
صَعْفَت قلوبُهم, وتغّرت أحوالهم, وجَبّن أكثرّه.(" عن قتال المرتدين 
وشكوا في قتال مانعي الزكاة؛ حتئ قام الصَّدَّيقٌ خليفة رسول الله يك 


0 


فق 


فرق 


كذا في الأصلء والصواب: «مُصْطَبر»؛ أي صابرء كما هي الرواية في عامة كتب السنة» 
ولم أغيّرها لأني رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف. ويبعد أن تكون 
في جميعها من خطأ النساخ» ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
«بيان 3 تلبيسر الجهمية» ))7٠١9/5(‏ و«منهاج السنة» (4/ 2040 57 »2 والمجموع 
الفتاوئ) (4؟١/307).‏ 
أخرجه أحمد (/7718) وغيره من حديث عبد الله بن حوالة وَوََلَيَهُعَنَهُ بسندٍ جيد. 
وصححه الحاكم »)٠١١/7(‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ ) وهو خير 
أسانيده. 
وروي من حديث عقبة بن عامر وَوَعَلنَهْعَنْهُ عند الرويانيٍ في مسنده »)217٠١(‏ والطبراني 
في «الكبير» /1١1‏ 738/4)» وفي سنده راو لم يعرفه الهيئمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«مجمع الزوائد» (1/ 207270 و«الفرائد علئ مجمع الزوائد» لخليل العربي (0757. 
إلا أن الحديث معلولء والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة َدَلَيَدُعَنكُ 
كما جلّاه الخطيب في «المتفق والمفترق» .)5١7/1١(‏ 
الأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

١ 


فعلّمهِم ماجهلواء وذكّرهم ما نَسُواء وقرّئ قلوتهم؛ وأمرهم بالجهاد 


فثبّت الله عر وجل به الإيمان» حتئ أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
1000 


* وأما أهل مكة. فأراد من أراد منهم أن يرتدٌ فقام فيهم سهيلٌ بن 
عمرو خطيبًا بنحوٍ من خطبة أبي بكر الصَّدَّيق بالمدينة» قال: «من كان 
0 
ثم تلا: لا وَمَاححَمَدإِلَارَسُولٌ قد حَلَتْ ين قََِه امل أهابن مَاتَ َوه لَانقلتَمْ 
ع عق فيك ومن يكلب ع0 عقيو فلن يوق أمَدا فك وكتهرى آنه 
ألشّدحكريَ 4(" 

والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا علئ الإيمان» المجاهدون عليه إلى 
يوم القيامة» كما قال تعالئ: 9# صَوْفَ يق الله بقور بيهم وحبُوتدة 4 الآية [المائدة: 
4 وهؤلاء هم الذين قاتلّ بهم الصَّدَّيقٌ المرتدّين من الكمّار, كأهل اليمن» 
مثل أبي موسئ الأشعري وقومه الأشعريّين الذين قال فيهم النبيٌ كللِ: «هم 
مني وأنا منهم)0". 

* وأما أهل الطائف. فأراد من أراد منهم الردّة فقام فيهم عثمان بن أبي 
العاص ‏ وهو إمامهم وأميرهم فنهاهم عن ذلك» فقال: «كنتم آخر الناس 
إسلامّاء وتكونون أوَّلهم ردّة؟! اثبتو ا» فإن أقام الله الإسلام كنتم علئ دينكمء 


.)47/8/1/( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

فرق أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ »)١١7‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (751//57). 

زفرة أخرجه البخاري (75487)) ومسلم (0٠0؟)‏ من حديث أبي موسئ رََِيَهْعَنهُ . 
ره 


إلا لم تكونوا من أعداء الإسلام»؛ أو نحو هذا الكلاه217. 

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوحًا وإبراهيم من الشكر. 

قال تعالئ: #ذْرِية مَنْحَمَلنَامَعَ نوج إِنَّهكانَت عَبْدًا شَكُوا 4 [الإسراء: 
1 مع أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلئ التوحيد. 
ويصبر منهم علئ الأذئء فكان من أعظم الناس شكرًا علئ نعمة الله لا سيما 
نعمة الإيمان. 

000 5-6 2 7 اوت‎ 2 ٠ - 5 

وكذلك الخليل قال تعالئ فيه: # إِنَّ إِرَهِيِ كا أُمَّهَ فَاننًا يله حَنمًا ول 

يَكيِنَ الْمتْرِكِينَ 9 سّاحكرًا لَأَنْعْمدٍ 4 الآية .]11١-1١[‏ 


آذه ليه 


وقالتعمالىئ: # وقد رسلاو وَإبرهِمَوَبَعَلَنَافى رهما البو 


ء-_57 ص و َ. > 2 مسا ًءُ 01 
رالسككن في فوطي نتم ِف 4 اليد :17 


* الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب نعمة؛ وذلك لأنها مكمّراتٌ 
للذنوبء ولأنها تدعوه إلئ الصبرء فيئابٌ عليهاء ولأمما تقتضى الإنابة إلى 
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الله والذّلّ لهء والإعراض عن الخلق» إلئ غير ذلك من المصالح العظيمة. 
ولكنّ الخير بها نوعان: 
أحدهما: يحصل بها نفسها. 
والثاني: يحصل بما يفعله المؤمنٌ معها من العمل الصالح. 
# أما الأول» ففي الصّحيحين عن النبي يَكِِ أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 


.)45 /9/( و«الإصابة»‎ .)١١75 /7( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


وده 


من وَصَبٍ ولاانصّب» ولاهمٌ ولا حرّن, ولاغمٌ ولا أذئ» حتئ الشوكة 
يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطاياه»(). 


وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية # من يَعَمَلُ سُوءًا عجر بهد * 
[النساء: 17] قال أبو بكر: يا رسول الله» قد جاءت قاصمة الظّهِر وأيّنالم 
يعمل سوءًا؟! قال: «يا أبا بكر, ألستٌ نَنْصَب؟ ألستٌ تحزن؟ ألستٌ يصيبك 
اللأواء9')؟ فذلك مما تَحْرّون به00©. 


5 3 ل و و 
وفي الصحيحين عن النبئ يله أنه قال: «مثل المؤمن مثل الخامة من 
3 2 5 3 5000 عو 5 و 5 و 
الزرع ثفيئها الرياح» تُقيمها7؟) تارة» وتّمِيلها أخرئ. ومثل المنافق مثل شجرة 
الأرز لا تزال قائمّة علئئ أصلهاء حتئئ يكون انجعافها مرةٌ واحدة»(26. 
وني المسند””' والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله أي الناس أشة 
بلاء؟ قال: «الأنبياء, * ثم الصالحون. د ثم الأمثل فالأمثل» يتل الرجلٌ على 


.)0788 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

() الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلئ «البلاء»» وهي علئ الصواب في سائر 
كتب المصنف. 

() أخرجه أحمد (74)»؛ وصححه ابن حبان »)791١(‏ وفي إسناده ضعف, لكن له طرقًا 
وشواهد يصحٌ بها. وانظر بسط تخريجه في التعليق علئ التفسير من سئن سعيد بن 
منصور (5/ .)1797-1١81‏ 

(:) في طرة الأصل: «تقومها»» وفوقها «ن» إشارة إلئ نسخة أخرئ» وليس أحد منهما في 
رواية الصحيح, والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

(5) أخرجه البخاري (5717)» ومسلم )١81١١(‏ من حديث كعب بن مالك وَدَيَهعَنهُ. 

)١(‏ الأصل: (مسند). 


ف 


حسب دينه, فإن كان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه. وإن كان في دينه رخاوةٌ 
خُمُففَ عنه» ولا يزال البلاءٌ بالمؤمن حتيئ' يلقو الله وليس عليه خطيعة)(20. 

وفي الحديث: «من يرد الله به خيرًا يْصِبْ منه0("). 

وفي الحديث أن ابن مسعود قال للنبي كل إنك لتُوعَكُ وعكًا شديدًاء 
قال: «أجل, أوعَك كما يوعَك رجلان منكم, لأن لي الأجر مرتين»27". 

فهذه النصوص وأمثالّها تبيّن أن نفس البلاء يكمّر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

ولوكان الد جل امن أفكن القانى وه لآ يذ أن قتف اشاغذانه يمعناتة: 
ولو قُدّر كافرّاء فإذا كان الكافران سواءً في الكفر, وابِّلِى أحدُهما في الدنيا 
بمصائبء كان عقابّه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقَبٍ في الدنياء مثل 
فرعونء فإنه من أشدّ الناس عذابًا في الآخرة, إذ كان لم يُبْتَل في الدنيا. 

فالمصائبُ رحمةٌ ونعمةٌ في حنٌّ عموم الخلق» اللهم إلا أن يَدْجُل 
صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلكء فتكون شرا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من إذا ابتَلِي بفقر أو مرض. أو جوع حصل له من 
الجزع, والسّخطء والنفاق» ومرض القلبء أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (1581). وابن ماجه (1077) وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص وَوَلبَدْعَنَك وصححه الترمذي (75794). وابن حبان .)59:٠0(‏ 

زقة أخرجه البخاري (255405) من حديث أبي هريرة رَهَِإيَدعَنَةُ. 

[فرة أخرجه البخاري (251/4)) ومسلم )101١(‏ من حديث ابن مسعود رَََلتَدعَنْه. 


عليه 


الواجبات» وفعل بعض المحرمات - ما يوجبٌ له ضررًا في دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له. من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة 
نفس المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبةٌ صبرًا وطاعةً كانت في حقه 

: 0 اه 50 04 5 

فهي بعينها فعل الربٌ عز وجل رحمة للخلق. والله محمودٌ عليهاء فإن 
اقتزان جا علاغة كان ذلك تعمة كائة علا :صاشبهاء وإن اقتوو سا متهي كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أن مانم شد إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

* وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة» فهذا مما تتنوّع فيه أحوالٌ 
الناس» كما تتنوّع أحوالّهم في العافية. 

لسر « أمْ حَسبَتُمْ أن تَدَحْلُوا الْجَكَد وَلَمَّاَأَيِم مَتَللدٍ ذِنَ حَكوَا 
من ملك م مَسَتهُم اسه ولاه وَرُلْلواً» الآية [البقرة: »]7١4‏ وقال: 0 


سرصم 007 0 


كبام وَاَلصَبَءِ وحِينٌ نّ لبأ © [البقرة: 0]» وقال تعالئ: 9# وَلْنبْلو: 
لحو ل اا 

فقد أنكر سبحانه علئ من حسب أنهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء 
بالبأساء وهي الفقر في الأموال؛ والضرّاء وهي المرض في الأبدان» وحين 
البأس والزلزال وهو الخوف من الأعداء2)1(7. 


سرسم 


قال تعالى: #واَلصَّديرِنَ ٠‏ في الْبَأْسَكِ وَألصَّرَِ وحِينَ البأيس 4» فجعل الصبر في 


م 


.)550/5824١/1١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
605 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوئ الذي به يتم الإيمان» كقوله(1) 


تعالئ: « بس أليرَ أن 7 كم قبَلَ ألْمَصْرِق وَالْمَْربٍ # الآية [البقرة: /ا/11]» 
وكذلك قوله تعالئ في الآية الأخرئ: ا وَصْبَ رِأَلصَبرِيتَ * [البقرة: »]١50‏ 
فالبشرئ وقعت للصابرين. 

فمن ابتلي» فرق الصبرء كان الصبرٌ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما كُمّر من خطاياه رحمةٌ؛ وحصل له بثنائه علئ ربه صلاةٌ ربه عليه» حيث 


ور 


5 6ح عرسم له 2 عا 
قال: « أَوْليِكَ عَلهِمْ صَلَواتُ من ريه وَيَحَمَةٌ # [البقرة:/51١]»‏ فحصل له 
غفرانٌ السيئات» ورفمٌ الدرجات؛ وهذا من أعظم النعم. 


فالصبر واجبٌ علئ كلّ مصابء فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 


وأما الرضاء فمستحبٌٍ في أصمٌ القولين2"0» فمن قام به كان ممن رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنّة الدنياء 
وباب الله الأعظم)7". 


* ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلى العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

254١ /8( و«الفتاوئ»‎ ))5١ 5 /”( انظر: «الاستقامة» (17/ 4/) واامنهاج السنة)‎ )١( 
وااجامع المسائل»‎ »,٠ و«جامع الرسائل» (؟/‎ /١١ لم 5م58‎ 
2) و«الفروع»‎ 273617 //8( 

إهرة أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (17)؛ ومن طريقه أبو نعيم في احلية 
الأولياء» (5/ ))١67‏ والقشيري في «الرسالة» (87/5”) . 


و 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 


و سم صم ء لهاس -- 


قال تعالئ: «ا وَلنْدِيقَئَهُم يس الْعَدَاب الْذدّقَ دون الْعَدَِ الأكيرٍ هَلَهُ 
بَرْجِعُورت * [السجدة: ١؟]؛‏ وقال تعالىا: # وَمَآأضْبَحَكُ كن برك فم 
كسَبتْ ليدبك وَيَعْفُوأن كير 4 [الشورئ: »]٠‏ وقال تعالئ: « وما كات 
أ لِعَدْبهُم وَأنتَ فييم وَمَما الله معد بِهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: 88], 
وقال تعالئ: لا هَمَاوَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ في ميب لِأَلَهومَاصَعْفُووَماأَسْكَكَانُوا 4 إلئن 
قوله: 9# وَأَسَّه يا لحْسِينَ * [آل عمران: .]١ 48-١45‏ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 

* وأيضًاء فمن الخير الذي يحصل بها: دعاء الله والتضرّع إليه. 


5 ل عن سر سم ل لور ادح سه سدح مر لع سرس سر سد ويسم مسي 
كما قال تعالئ: "9 ولقد أرسلنا]ك أَمَم من لِك أذ نهم بالبأسك والصَرَاء لهم 


بصرَعْونَ #4 إلئ قوله: # مَاحكانوأ يعْمَنُوْ 4 [الأنعام: 41-47]» وقال تعالئ: 
م« وَلقَرَ أَحَذَتَهُم الْعدَاٍ هما أسَتَكانوا ريم وما يصَرَعُوْنَ 4 [المؤمنون: 07]. 

ودعاء الله والتضرّع إليه من أعظم النعم. 

فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
يعبد النّم» ويُْتَوكل عليه ولا يّدْعَ مع الله إلهٌآخرء لا دعاء عبادة, ولادعاء 
مسألة. 

فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده؛ وتطيع رسله. 
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وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتكء فتسأله ما تنتفع به 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 


[وهذا] كثيرًا ما يحصّل بالمصائب؛ [لأمرين](23: 

* أما الأول» فإن المصيبة يَرِقٌ معها القلبُ ويخشع. وتَذْلٌ النفس» 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمالء والعافية في النفس والأهلء فإن 
« الْإضنَ لَطمّ(2) أنرََّاهأسْتمْقَ4 [العلق: 7- 7]» والنفس حيئذ لا تستجيبُ 
لفعل المأمور وترك المحظورء بل تتعدّئ الحدود. وتنتهك المحارم» وتضبّع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإخلاصء والتوكلء والصبرء والشكرء 
وحقوق الرب عز وجل(" وحقوق عباده. ويحصل لها من الاستكبار» 
والخيلاء.» والإعجاب» والرياء» ما هو من أضرٌ الأمور مها. 

* وأما الثاني» فلأن المصيبة توجبٌ قطع تعلّق قلبه بالمخلوق إذا أيسَّ 
[من] زوالها بالمخلوق, كالمرض الذي أعيا الأطبّاء. والفقر الذي لم 
يرجخ7) معه أحدًا يزيله. والخوف الذي ليس فيه نصرٌ لمخلوق7؟). 


والنفس تطلبٌ جلبَ المنفعة ودفعَ المضرَّة من حيث ترجو ذلكء ولو 


(؟) سقطت الجملة من الأصلء واستدركتها من نسخة المحمودية (ق /7٠‏ أ). 
(9) الأصل: «يرجوا». 
(:) كذافي الأصلء أي: نصرٌ من مخلوق. 

00 


كان عرة لوكي و كي باريد خلنها الكرة ألا كانه ةا 
ودر لجدى !املع حعمي 11 للززقه ارده المضرَّة كقهر العدو, 
بمثل الإخوان واللأصدقاءء ومثل الأقارب2*7 والجيران ومثل الملوك 
والولاة والقضاة» ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأنبياء. 
فإذا أيسَت من الخلق أقبلت على الله فدَّعَت الله مخلصة له الدين» قال 
تعالول: # َإِذَاصَسَا لاسن أل دعانا لِجَنْيوء © الآية [يونس: 2(]17. 

* ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة» 
والإنابة إلئ الله والاستكانة له. والتضرّع - ذاق طعمّ الإيمان» ووّجّد حلاوة 
حبٌ الله ورسوله فعَظّمَ إيمانّه علمًا وعملاء وذاق من حلاوة ذلك ولذَّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوئ النفس وعاداتها("2 الفاسدة كانت حجابًا له 
عن ذَرْقٍ طعم الإيمان وَوَّجْدِ0 حلاوته؛ فلمًّا حصل البلاءٌ أزال هوئ 
النفسء فارتفع الحجابء وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


)١(‏ الأصل: «توهم". والمثبت أشبه. 

(؟) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

() الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

(:) الأصل: «وتحصيل). تحريف. 

(5) الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

() انظر: «الرد علئ الشاذلي» »)١١(‏ و«مجموع الفتاوئ) .)596٠ /١٠١(‏ 

(0) الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودية. 

(6) المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان» كما فسّره ابن القيم في «مدارج السالكين» 
(46» لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغيره. انظر: اامجموع الفتاوئ» ,)73737/١١(‏ و(جامع المسائل» .)١78/1(‏ 

له 


عل وجل كاد دعن إلى انرا من الماكل القلبةوالصبور التجميلة» قا 
يعني إلا ذللف؟ انع ل" يمنا ماده في بلده من المآكل الرديّة» والمناكح 
الرديّة» فأسَرّه عدوّه أو حَبّسهء وجعل يُطْعِمه في سجنه من تلك المآكل 
الطيبة» وأنكّحه من تلك المناكح التي كانت في بلده» وكان يُنْكِرها أولاء 
فذاق ما لم يكن ذاقه» فلما أخرجوه من السجن, وأطلقوه من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلئ بلده؛ لما وجده من الطّيب الذي لم يكن 
ذلك لاح راك في ع امن وي ارو خلا ادرو انر كما 
يحصلٌ لكثير من التَّتر إذا أسَرٌ ع المعلموة أو اتسار نوهي تم للو هو لوا 
عكر المسلمي ليذوقزة ل الرق والأسر بتعلاو الوق واللانا مالم 
يكونوا يذوقونه في أوطامهم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سِحِنْ الله» وكذلك سائر المصائب إذا رزْق العبد فيها الإنابة 
حصل له من ذَوْقٍ طعم الإيمان ووجود(١2‏ حلاوته مالم يكن ذاقه. لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعيمٌ في بدنه ومسكنه؛ فيكون قد جمع نعيمٌ الدين 
والدنيا هذا في نعمةٍ حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكر» فيصبر لما يجده من المرض»ء ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصبر فيها علئ أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النعمَ 


)١(‏ كذاني الأصلء وهو الجادة» ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية؛ وأخشئ أن 
يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (75/ :)5١5١‏ و«اجامع 
الرسائل» (؟/ 777), واجامع المسائل» (8/ 707)) وغيرها. 


5١١ 


الظاهرة من المال والعافية والانتتصار علئ العدوٌ تَبْسّط 2١0‏ هوئ النفس» 
فيحصّل لها [من] العدوان والطغيان» والظلم والفواحشء والإعراض عما 
يجب عليها لله من حقيقة العبودية» والإخلاص له. والتوكل عليه والخوف 
منه» والإنابة إليه - ما هو من أعظم الضرر في حقّها. 

فإن لم يصبر في السَّرَّاء وإلا مَلَّك. 

والصبر في السَّرّاء أعظع الصَّبْرَين» كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
١ابتلِينا‏ بالضرّاء فصبرناء وابثّلينا بالسرّاء فلم نصير»(؟2. 

وقال بعض العارفين: «البلاء يصير عليه المؤمن. ولا يصير على العافية 
إالأكل ضديق200, 

وإذا ابتِي بمصيبة ظاهرةٍ فعليه الشكرء كما قد بسطنا الكلام فيه. وهو 
أعظمُ الشكرين. 

والشكر في الضرّاء واجب»ء وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضرّاء 
فوجوبه ظاهرٌ لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا بد من الشكر والصبر في كلّ حالء وهذا يكون 
علئ وجهين: 

* أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلئ بنعمةٍ توجبٌ شكرّاء ومحنة 


)١(‏ مهملة مشتبهة في الأصل. 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» (؟/417)» والترمذي )١574(‏ وقال: اهذا حديتٌ حسن»» 
وخرجه الضياء في «المختارة» (7/ .)١77*‏ 

(9) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 27731 و«الإحياء» (59/5). 
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توجبٌ صبرا. 

والعبد في كل حالٍ هو في نعم الله التي توجبٌ الشكرء وهو محتاحٌ إلى 
الصبر علئ فعل المأمور مع مخالفة هواه» وترك المحظور مع مخالفة هواه 

01 8 0 0 ؟ 

وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور. وترك المحظورء 
والصير علئ المقدور. 

وهذه الثلاثة فرضٌ علئ كل أحد, محتاحٌ إليها في كل وقتء ولا يكون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا بهاء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

*#والناني: أن نفس الأمر الواجسب يضمن نعمة توجبٌ شكراء أو 
يتضمّن ألما يوجبٌ صبرًاء فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكرّاء 
له ما يزيلٌ عنه مرضه. 

والله تعالئ محمودٌ على كل حال وفي الحديث: «كان رسول الله يك إذا 


أناه الأمرٌ الذى يُسَرّ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه 
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الأمرُ الذي يكرهّه قال: الحمد لله علئ كلّ حال20(0. 


للق أخرجه ابن ماجه (273807)) والطبراني في «الأوسط» (1777) وغيرهما من حديث 
»)١47/(‏ وجوّد إسناده النووي في «الأذكار» (770)» وليس كذلك. فإنه من رواية - 


51* 


والجمع بين الصبر والشكر يحتاح إلئ كلام أبسط من هذاء والمقصود 
هنا التنبيه علئ نعم الله التي تحصل بالمصائبء وبيان ما علئ العبد من 

#* الأصل الخامس: أن المصيبة الو تحص سيك اداه الصالح هي 
أعظم قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي يثابٌ عليه. كجوع الصائم 
وعطّشِهء وكتعب المسافر في حج: أو جهادء أو طلب علم» أو هجرة في سبيل 
لله أو تجارة يستعينُ بها علئ طاعة الله فإنه ما يحصلٌ له من تعبء وجوع؛ 
وعطش» وسهرء وخوف, وذهاب ماله ونحو ذلك» حاصلٌ بفعله الاختياري 
الذي يفعله لله» مبتغيًا به وجة الله فهذا مع ما يحصلٌ له من تكفير السيئات» 
ا 00 


2و 00 لس سحملا م 
كد 0 ةيةه 
2 4 م ع هس دي 20 . سغعرمه وى 


ل ك أله ليها ب المُحسِنيَ 4 : ثم قال: وول 
فقون نَفْقَهُ صَوِيرَه وَلَاصكبيرَةٌ ل [التوبة: 
»]15١ -‏ فالإنفاق وقطمٌ المسافة هي عملّهم القائم بذاتهم» فقال فيه: 


زهير بن محمد التميمي» وفي حديث أهل الشام عنه مناكير» وهذا منها. 
وروي مرسلا من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (0175)» وقال: روي 
متصللاء وفيه أحاديث ضعاف. ولا يصح». 
وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة صَدَيَدَعَنْضش لايصحٌ منها شيء. 
والقول فيه ما قال أبو داود ##الئته. 


ف 


«إلاكيبّ كيب لهم 4: ولم يقل: ابه عمل صالح»؛ فإنه نفسه عمل صالح» 
وأما ما تَقَدّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم» ولكن تولّد بسببه وسبب 
غيره. 
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ولهذا تنازع النظار في هذه الأعمال الحادثة # بمب بحل اعجاري من 
ا ل 
العنق وزهوق الرّوح عند تحريك اليد بالسّلاحء كالسّيف والسّكين» ونحو 
ذلك2)320, 


فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فعل للعبد. 
ولجطلوا الخال العداة لسع اتير ربكو لك اوجرا أنه كات عر ولاق 
ويعاقبٌ عليه. 


فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابٌ والعقابُ بما يحصلٌ عن فعله. 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إلئ هدئء فإن له من الأجر مشل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شيع(" 
مع أن هدئ هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم؛ وهم يشابون عليه؛ 
ويعاقبون عليه("). 


)١(‏ انظر: منهاج السنة» /١(‏ 2585 778/7), و«الصفدية» /١(‏ «الردعلئ 
البكري» :)41١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (8/ 911/117577): و«جامع المسائل) 
(0/ ”.4م 07). 

(؟) أخرجه مسلم (171/4) من حديث أبي هريرة رََيهعنَه. 

0 انظر: «درء التعارض» (9/ 207١‏ واجامع المسائل» (4/ 1717). 
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وفي الصَّحيحين عن النبت يكل أنه قال: «لا تُقْتَل نفسٌ ظلمًا إلا كان علئ 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من ف القدل)217, مع أن قابيل عليه 
عكاي. | ٠.‏ 5 

ثم قتل نفس” 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مُثية القدر: بل هذه من أفعال الله 
تالخ التي لين لقدرة اليد فنها تعلى يوج من 'الزخرة. 

كالول لان قدرة اليل نا قو رق بلي وميد القلارة هو فق وردتة: 
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا يكون محلا لتأثيرها 

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء» كالقاضي 
أبي بكر ونحوه؛ والقاضي أبي يعلئ, وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وحُكِي عن بعض أهل الكلام أنه قال: هذا حادثٌ لا فاعل له20. 

والصواب 0 : إن الله خالقٌ كل شيء, خلانًا للقدريّة أن هذه 
الحوادث حاصلةٌ عن فعل العبد» يفن الأسهات الأ خرالى اميل نف 
ففعلٌ العبد مشارك في حصولهاء ليس مستقلًا بحصولها؛ فإن السّبَّع إنما 
يحصّل مع بَلعِ الأكل ومَضْغِه مع ما في الطعام من قرّة التغاذية» وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلكء وهذا لا قدرة له عليه فأكلّه مشارك في حصول 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770), ومسلم )١7371(‏ من حديث ابن مسعود وَدَإنَهْعَنَُ. 

(؟) الأصل: «نفسه»» وهو تحريفء أي: إثم قتل نفس واحدة. 

() حكي هذا عن ثمامة بن أشرسء من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» (245 
7889"). و«درء التعارض» (9/ 5 .)٠١‏ 
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الشّبَع لا فاعلٌ للشّبَّع ولم يحصّل الشَّبَعُ بدون أكله. 

وكذاق علض الموكنير رفول اللعائة سما سيب اللدعاة 
رسيي اتبتان المد عدون 100 وكلذهها أئر فق حضؤل الهدئ والغتلال: 

وهذا بناءً علئ ثبوت الأسباب في المخلوقات,. وأن الله سبحانه يخلقٌ 
الأشياء بالأسباب. وهذا مذهبٌ السّلف والأئمّة» وسائر أنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
« كيب لهمي عَمَلُ صكلِعٌ 4: فلم يجعله نفس( عملهم كما قالت 
القدريّة» ولم يجعله أجنبيًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثبتة» بل 
أخبر أنه يُكْتَبُ لهم به عمل صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال النبئ كك: «من جهّر غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمَّه في أهله بخير فقد 
غزا»("2. ونظيره قوله يك امن فطر صائمًا فله مثلٌ أجره)7؟)؛ لأنه أعان علئ 
ذلك؛ فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

فإذا عْرِفَ هذاء فالأنبياء الذين بِلّغوا الرسالة» فحصّل”*؟ لهم بذلك 

0 - َ ع م ع 
ظمأ ونَصَبٌّ وأذئ الخلق. يُكْتَبُ لهم بذلك عمل صالح. لا يكونٌ أذئى 


)١(‏ الأصل: «المدعوابه». تحريف. 

)١(‏ الأصل: «نفسه». تحريف. 

(9) تقدم تخريجه (ص: 379). 

(1) تقدم تخريجه (ص: 779). 

(5) الأصل: #يحصل». والمثبت أظهر. 
/ااء 


الخلق مجرّد مصيبة لهم؛ كمن أوذي بغير عمل صالح عَيِلّه0!). 
000 ع 5 1 5 2 002 4 8 3 

وكذلك من أمّر بمعروفٍ ونمئ عن منكر فضٌربَ أو شْيِمَ أو مُنْعَ حقه 
فإنه يُكْتَبُ له من عمله الصالح الذي يؤجرٌ عليه. 

وكذلك المجاهد الذي جُرِحَ أو قُتِل يُكْتَبُ له جرحُه وقتلّه من عمله 
الصالح. وإن لم ب يكن ذلك مِن فعله؛ بل بفعل العدوٌ الكافر. 

ولبسن عذاكمين قعل مظلوكا عبن مجاهد؟ فإن ذلك قل يقير عمل 
صالح. 

ولهذا كان الأول أعظم الشهداء؛ فلا يُكَسّل باتفاق الأتمّةء كمافي 

1 0 08 7 

الصّحيح عن النبيّ َل أنه لما أَتِي بشهداء أحدٍ قال: «رَمَلُوهم بكُلُويِهِم 
ودمائهم؛ فإن أحدهم يأني يوم القيامة وجرحٌه يَنْمَبٌ دما اللونُ لون الدم؛ 
والربحٌ ريح المسك)220). 

وليس هذا لكل مقدولٍ ظلمًا؛ٍ فإن هؤلاء فُتِلوا لما اختاروا الجهاد في 
سيا للد 


4 5 1 سد بير ع غيل رع ع 
قال تعالئ: 0 َأَلَذِينَ هاجروأ وَأَحْجِوأمِن ديرهم نا في سيبيلي وَقَدتَلُوأ 


)١(‏ استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه»» وهو تحريف. 

(؟) أخرجه أحمد (27577501» والنسائي ))3٠١7(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
تعلبة بن صعير ووَعَلَبَدُعَنْهُه وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ .)١١0‏ وأصله في 
البخاري (1747)) وهو أصح. وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
.»3١١(‏ و«العلل» للدارقطني ممعم و(التتبع») (54””»)). و«هدئ الساري» 
5ه ). 
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نوأ لَدكَفْرَنَعَنُْمَ امهم 4 الآية [آل عمران: 140]» فأخبر أنه يكفّر عنهم 
السيئات» وأنه يُدَخلهِم الجنّاتء ثوابًا من عنده؛ والثوابُ علئ العمل. 

وأطلّقٌ الثواتّ. ولم يقل: علئ بعض ما ذُكِرء بل الثوابُ مطلق» مع أنه 
ذَكّر مع هجرتهم التي هي حركة اختياريةٌ كونّهم أخرجوا من ديارهم؛ فإن 
ذلك إكراءٌ لهم علئ الخروجء فهم اختاروا مفارقة الكفار ليُّقِيموا ديتهم» 
ولكنّ الكمّار بعداوتهم أكرهوهم علئ هذه المهاجّرة» وإن لم يقصدواهم 
إخراجَهم» لكنّ عداوتهم ألجأتهم إليها. 

ثم قال تعالئ: ل وَأُودُوأ ف تحبيلي 4: وهذا مِن فعل غيرهم. ثم قال: 
«اوَقَمَنُواأ 4 وهذا فعلّهم» ل وَفُيِنُواً 4 وهذا من فعل غيرهم. 

وقال تعالئ: ل وَمَن يُعَدِلَ فل أله معتل أَويدَِبَ صَسوْفَ فتِي برا 
عَيظمًا 4 [النساء: 4 7]» فوعَدَه بالأجر العظيم علئ كلا التقديرين. 


220 ذه 


وقال تعالئ: ‏ وَألَيينَ يلوف ميل أله هن يُضِلَّأَعمَكهُم # [محمد: 4]» وفيها 
قراءتان مشهورتان: ا َي 4 وط قائّلوا 104). 

وأيضًاء فالشهيد يُثْتَى عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الكافره وهو قتلّه للشهيد» فلو لم يكن للشهيد في كونه قُيِلّ عملٌ ياب عليه 
لكان قتلّه مصيبة من المصائب التي نُكَمَّر بها الخطايا ولا يشابُ عليهاء لكن 
[يئابٌ] علئ الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يؤمرٌ بصبر. 


)١(‏ قرأ بالأولئ أبو عمرو وحفص عن عاصم. وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد »)55٠(‏ و«الحجة) لأبى على (5/ .)١99‏ 
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وليس الأمرٌ كذلك؛ لأن الشهيد أقدّم باختياره علئ القتال» صابرًا على 
الأهوال» محتسبًا ذلك عند الله» لتكون كلمة الله هى العلياء ولهذا قيل: يا 
رسول الله» أَيْئّنُ الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «كفئ ببريق السيف فتنة(71). 

ولا بد أن يكون ممن يختارٌ القتلّ إذا وقعَ به» لا يَسْخَط ذلك. 

0 0 

ففعلّه لسببه الذي أُمِرَ به حصّل له به عمل صالح؛ وكذلك كل ما يحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله. في الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله عزَّ وجل؛ 
فالمصيية الحاصلةً بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر المصائب5(7), 
وتمتازٌ هذه بأمها من أفضل أعماله الصالحة التي يثابٌ عليهاء كما يثابُ 
الشهيدٌ علئ كونه يُقكل. 

وهذا الأصلٌ يتناول كلّ ما يؤذئ به العبد في سبيل الله» سواءٌ كان جهادًا أو 
لم يكنء وسواء دكان الأذئ بأفعال العباد أو لمر يكن» كالجوع والنمنت الحاصل 
في سفر الجهاد والحجٌ وصوم الضّائم؛ فإن هذا الأذئ من الله عزَّ وجل يشاركُ 
المصائب في كونه مصيبة» ويمتازٌ عنها بكونه له به عملٌ صالح. 

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلّها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبةٌ لأعظم الشكر؛ إذ هي من الله» كما قال تعالئ: 
# بَلِاَله يمن عكر عكر أَنْ هَدَسْك للإيكن * [الحجرات: /17]. 


00 أخرجه النسائي )7١61(‏ من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كلك 
وإسناده صحيحء ولفظه: «كفئ ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 
(؟) أي كنعم الله في سائر المصائب. 
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وشهودٌ هذا للقلب يدفع عنه العَجُبٌ بهاء والفخرء ونحو ذلك مما 
يحصلٌ بإضافة ذلك إل النفس. 

وفي الحديث الصّحيح عن النبئ كَلِةِ أنه قال: «أوحِيّ إليّ أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحدٌ عل أحد. ولا يبغى أحدٌ علئ أحد)(22. 


عو روه ءوس 


وقد قال تعالئ: # إِنَ أله لايحب كل مخئال فَخور * [لقمان: 18]. 

والناسٌ في هذا المقام أربع طبقات27): 

* فخييرٌ الناس: أهلٌ الإيمان المحضء: الذين يشهدون نعمة الله في 
الطاعة» ويشهدون ذنوبهم في المعصية» كما في الحديث الصّحيح الإلهيّ: «يا 

ع8 م ءِ ع 2 

عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه)(”©. 

* وشرٌ الناس: الذين يشهدون أنفسّهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصي أنها من القَدّره فيضيفوهها إلى الله كما قال بعض العلماء: (أنت عند 
الطاعة قَدَرِيُّ» وعند المعصية جَبْرِيٌ» أي مذهب وافق هواك تمذهبتٌ به4(0). 


والأولوث إذا عملوا طاغة لل عر وجل أو احستواإلئ ألخحدومن خلقه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (75876) من حديث عياض بن حمار رَدَئَهعَنُْ. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (8/ 0773723١17‏ 

() أخرجه مسلم (/7011) من حديث أبي ذر رَدَإلَدعَنةُ. 

(5) القول لابن الجوزي في «المدهش» (371)» ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدريٌ» وفي 
طلب الدين جبريٌ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوئ» .)1548/١:457/4(‏ 
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شكروا الله الذي أعاهم علئ ذلك ويسّرهم لليسرئء فلم يروا لهم أمرًا 
يَمُنون به علئ الخلق, ولا يُدِلُون به علئ الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله 
عليهم وعلن الناس. 

وأما الآخرون: ذ فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرًا موا به عليه وآذوه» وريما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشةً قالوا: 

ألقاه في البحر مكتوفًا وقالله: إيَاكَ إِيَاكَ أن تيل( بالماء9؟) 


00 5 00 00 و 
يحتجون علئ ربهم بحجةٍ داحضة عند ربهم» تغلظ ذنوبهم» وتزيدهم 
شرّاء من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: # لَوْسَءَ أَمَدْماأَشْرسححنا وَل 


00 لون يدور 


ءَابَاوْنًا ولاحرمنا من شىّو 4 [الأنعام: 644 .])١1‏ 


العمل التديييم با كرهونه لم يفير ذلك إلا إليهة رفك كود 
عادلًا عاملا9") بحن ولا يشهدون القَدَر في هذا الموضع. مع أن ذلك 
المؤذي إن كان ظالمًا فالذي سلّطه عليهم ليس بظالم؛ » فكيف إذا كان هو 
عادلًا فيهم؛ مطيعًا للشرع؟! 

والربٌ عاد في خلقه وأمره. منزَّهُ عن الظلم؛ كما في الحديث الصَّحيح 
الإلهيّ: ايا عبادي, إن حرّمِتٌ الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرّماء فلا 


)١(‏ الأصل: «تقبل». تحريف. 

(1) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه ))١1/4(‏ واوفيات الأعيان» .)١57/7(‏ 

[فرة مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من «قللا»» والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
ا 


فهذا الضربٌ لا هم مع قَدَرٍ ولا شرعء بل هم مع هواهم. يَمْدَّحون من 
القَدّر والشرع ما وافق هوامّمء ويَذُمُونَ ما خالف هواهم؛ وهؤلاء شرارٌ 
الخلق» ومن سلّكٌ طريقتهم فطَرّدَها قادته إلئ الانسلاخ من دين الإسلام» 
بل إلئ ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 

* وأما الطبقة الثالثة("2: فهم الذين ينظرون إلئ الشرع لهم وعليهم؛ ولا 
ينظرون إلئ القَدَّره يتحرّون فعلّ الحسنات وترك السيئات» لكن يُضيفون 
هذا وهذا إلئ أنفسهم, ومن آذاهم انتَّصَّهُوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 


ابتلاهم الله به. 
وهذا مذهبُ القدريّة» وكثيرٌ من الناس حانّه حالّهم؛ وإن لم يكن 
اعتقاذه اعتقادهم. 


وهؤلاء مطيعون لله عزَّ وجل في امتشال أمره» لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان بِقَدَرِه والصبر علئ ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
بهاء من الإيمان بالقدَّرء والصبر علئ أذئ الخلق. ما لا يعلمّه إلا الله تعالئ» 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 

* وأما الطبقة الرابعة7: من 47 ينظر إلئ القدر فيما يفعله هو ويفعله 


إهة رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمّاء هكذا: «الطبقة *2. ولعله من الناسخ. 
(؟') رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 
(:) جواب «أما». 


رفة 


6و 


غيره. 

وهذا لو أمكن طردًه لكان مذهبًا يقال وهو دون مذهب القدريّةء لكنه 
لايمكنٌُ طردٌه. ولم يذهب إليه طائفةٌ من بني آدم» وإنما هو في الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال؛ وهو أمرٌ يَمْرِرض 
لكثير من الناسء بل للإنسان(١2‏ في كثير من أحواله» وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
إليه(؟2 طائفة من بني آدم. 

وذلك أن الانسان سحيو ل علد عع جا فته وكفن با بف مانا 
يمكن أن يستوي عنده جميعٌ الحوادث المقدّرة» حتئ يكون الخبرٌ والترابُ 
عنده سواءء والبول والماء عنده سواء؛ ومن يعطيه ما يحتاح إليه و[من] 
يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنعٌ عقالًا وطبعًاء كما هو مذمومٌ 
رن وشرغ(©. 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله» فكلما كان العمل أفضلٌ 
كانت النعمة به أتمّ. 

والجهادُ سنامٌ العمل» كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي كَلِ: 
«رأسٌ الأمر الإسلام» وعمودّه الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله)7؟). 


)١(‏ الأصل: «الإنسان». 

(؟) الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 

(9) انظر: «الرد علئ البكري» (/41/ا)» و«مجموع الفتاوئ» (5/8 .)7057/١54 01١‏ 

)2 أخرجه أحمد ».)7571١17(‏ وابن ماجه (3791/7)» والترمذي (5817) من حديث أبي 
وائل عن معاذ رَيََهَعَنَكُ وقال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيح»»؛ وأعله ابن رجب 


في (جامع العلوم والحكم» (؟/ 176) من وجهين. - 
0 


.20> فيظن أن الجهاد هو الثلاثة» وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن 
الجهاد يتضمّن الثلاثة؛ فإن المجاهد لا بدَّ أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلاة 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثة» وإلا فحقيقة الأمر مافي الرواية المفصّلة: 
الرأسٌ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 


قال الإمام أحمد: «لا يَعْدِلُ الجهاد عندي شيء)(). 


وص 20 
وتستوص الكنات والنشنة كول عل أنه أقض] امت عترم ولبنةا ال 
الفقهاء": إنه أفضل ما تطُوّعَ به 


والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 


فإذا كان فرض عينٍ قُدّم علئ كلّ ما يزاحمه من فروض الأعيان. يُقَّدَّم 
على إيتاء الزكاة» وعلئ الصيام» وعلئ الحجٌ؛ وعلئ بر الوالدين» وعلئ 
طاعة السيّد والأب» وعلئ قضاء الدَّين. 


- وروي من وجوه أخرىئ عن معاذ يَبعَلَيَُعَنهُ. انظر: «العلل» للدارقطني (5/ 0/9 
و«إرواء الغليل» (؟7/8/5١).‏ 

)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروئ به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»» وهو عند ابن ماجه (791/9), 
وانظر: «جامع المسائل» (4/ 5 1). 

0 انظر: «المغني" (5/ 0١‏ ) واشرح العمدة» لابن تيمية (9/ ١5‏ /7). 

() متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» »)7١1/(‏ و«المحرر» (؟/ ))١7١‏ و«الفروع» 
1/١‏ ). 
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ولهد ا قال القدياب ق :0 ادر بلدا ويه الشهاة عل لاحت 
حتا يغزو العبد بدون إذن سيده؛ والولدٌ بدون إذن والده» والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والغريم بدون إذن غريمه. 

وأما الصلوات الخمسء فإن أمكن الجمعٌ بينها وبين الجهاد» كما في 
صلاة الخوف في غير وقت القتال؛ فلا مزاحمة بينهماء فيجبٌ فعلّهما جميعًا؛ 
فإن الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامه, فلا يقوم أحدّهما إلا بالآخر. 

وإن ازدحماء كما في وقت المُسَايْمَة» ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء7): 


أحدها: أنه يجمع بينهماء فيصلي صلاةًٌ خفيفة مع قتاله. وهذا قول 
أكثرهم» كمالك» والشافعي» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

والثاني: أنه يُخَيِّر بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمد» وقول طائفةٍ من الفقهاء. 

واحتجّ هؤلاء بما ثبت في الصّحيح عن النبي كك أنه قال لأصحابه: ١لا‏ 
يلين أحدٌ العصرٌ إلا في بني قريظة)7©, فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى 
بعضهم في الطريق, وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة» وبعضهم قال: لا 
نصلي إلا في بني قريظة؛ فأخروها حتئ غربت الشمس. فبلغ النبي َل فلم 


)١(‏ مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي علئ الخرقي (11/8/5)؛ 
و«الإنصاف» .)١١8/5(‏ 

(؟) انظر: «المغني» (717/7), واجامع المسائل» (7/ 78ل ه/ اه "ا 7/ 7117). 

إفرة أخرجه البخاري (4157): ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رَعَلَتَدعَنهًا. 


اه 


يُعَنّف 2١17‏ واحدةٌ من الطائفتين. 

فقال هؤلاء: هذا دلِيلٌ علئ جواز تقديمها في الوقتء وتأخيرها عنه عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤحُرها عند المُسَاَة إلئ أن تنقضي المُسَايَفَة ثم 
يصلَّيها ولو بعد الوقتء كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي كَل الصلاة يوم الأحزاب» فصلَئ العصر بعد ما 
غريك الشمس» وقال: ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ حتئ غربت الشمس»20©. 

ومن نصّر القول الأول قال: هذا منسوحٌ بقوله تعالئ: #حَافِظوأ عَلَ 
ألصّحلوّتٍ 4 الآية [البقرة: 1]» وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما أخَر صلاة 
العصرء ولهذا قال عقيبها: « ون حِفْسُم وْجَالّا أو رَكَْانا 4. 

وبهذا يجيبون عن تأخير من أخَرها إلئ بني قريظة» يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [علئ الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخرء وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم. فلم يُعَنَمْهِم؛ لأن المجتهد المخطئ لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضُهم تأخيرّهاء يقول: لم يَذّمَّ المتقدّمين» 
لأنهم كانوا مجتهدين. 


)١(‏ في طرة الأصل: «يَعِبِ». وفوقها خء إشارة إلئ أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
6 أخرجه البخاري (971؟)) ومسلم (771) من حديث علي وََلئَدْعَنَُ. 


*/ 


فحديث نس قزرظة بدرةغله آهل القول الأول بتجوابيق: وأمل التالتق 
بجواب واحد. 

وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدل علئ الجوازء 
ونحن نقول به. 

وأما أهل القول الثالث؛ فيحتججون في جواز التأخير بخبر بني قريظة» 
يقولون: إنما لم يذ المتقدّمين» لأنهم كانوا مجتهدين مخطئين. 

وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ, كما دل عليه الكتابٌ 
والسّنَّهَ ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه. 

وعلئ قل قولفنضابة اللجيتاة الرلجي مائزة ١0ل‏ لاأيجرز أن 
يُقَوَّتَ الجهادٌ المتعيّنُ لا لصلاة ولا غيرهاء بل إما أن تَخَمْف الصلاة» وإما أن 


ولهذا قال عمر: (إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة»(22؛ لأن ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم يكن ليدَعَه لأجل الاشتغال بالصلاة» 
كحال المصلّي وقت المُسَايَمَة والخوف. فإنه لا يكونٌ كحاله عند الأمن20, 
ولهذا قال تعالئ: #هَاآ أَمِنَمُ كذ كوأ لَه كَمَاعَلّمَحكُم ما لَمْ تَكونوأ 
تعلموبت> * [البقرة: 779]. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(5) علّقه البخاري في صحيحه (77//7)» ووصله ابن أبي شيبة (4 807) بسند صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» (/ 40)» و«تغليق التعليق» (448/5). 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (509/757)): ومختصر الفتاوئ المصرية (11). 
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وقال سبحانه وتعالئ في الآية الأخرئ: 8 وَإدَا أَطْمَأْتُم دي كأَقِمُوأ َلصَلد # 
الآية [النساء: ٠0٠5؛‏ فدلّ علئ أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامة على 
الوجه العاء؛ لأنه زَاحَمّها في هذه الحال ما هو أوجبٌ من إقامتها الكاملة» 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجبء. فهو 
المأمور به في هذه الحال. 


ل لز سر سر صض#» 


وقد قال تعالئ في فضل الجهاد: « أَجَمَلَمٌ سِمَاةَ دايج وعمَارَة الْمَسَحِدِ 
رام 4 إلئ قوله عرَّ وجلّ: © إِنَ لَه عِنْدَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ © [التوبة: 19- ؟؟]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 
رسول الله كك يوم الجمعة» فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاجّ وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمرَ مر المسجد الحرام؛ وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرٌ بن الخطاب. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
درو 01ل بصو كمد راك[ م الك 1 


فاستفتينه فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله عر وجلّ: ل أَجَمَلمٌ ِعَايدَلكَايَ وِمَارَة 
لْمَسَجِرِ لَلْرَارٍ » الآية17), 

وفي الصَّحيحين عن النبي وَلِِ أنه قبل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
(إيمانٌ بالله» وجهادٌ في سبيل الله7"©. 


.)1480/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5018): ومسلم (84) من حديث أبي ذر وَدَإيَُعَنَهُ.‎ 
اا‎ 


وفيهما عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلئ رسول الله كل فقال: دُلني 
علئ ل يعدَل الجهاد. قال: («ل" أجدهواء قال: «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهدٌ أن تدخل مسجدكء فتقوم ولا تَفْيرٌه وتصوم ولا تفطر؟». فقال: : من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرّس المجاهد يَسْتَنَ في طِوَّلِه فَكْتَبُ له 
حسنات(737), 

وفي الصَّحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَكِْةِ قال: «مثل المجاهد في سبيل 
الله كمثل القانت الصائم الذي لا يَْر من صلا ولا قيام حتئ يُرّجِعَه الله إلئ 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو أجرء أو يتوفًّاه لبُدْخِلّه(') الجنة»(. 


وإذا كان الجهادٌ أفضلّ الأعمال بعد الفرائض المتعيّتة» وهو أفضلٌ 
الفرائض المتعيّنة بعد الإيمان» كان نعمةٌ الله عر وجل به أعظم؛ فيستحقٌ من 
الشكر ما لا يستحقه ما هو دونه من الأعمال. 


ثم الجهاد هو في 247 نفسه أنواع2*0؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 
* قد يكون بالقتال بالبدن. 


.)77805( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله».‎ 
.)181/8( (؟) أخرجه البخاري (/7/1؟)» ومسلم‎ 
الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ.‎ 40 
و«منهاج السنة» (48/ 857)» و«الاختيارات»‎ ,))٠١07/1:( انظر: «الفصل» لابن حزم‎ )6( 
.)5757/١١( للبعلي (41 5)), و«الفروع»‎ 
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# وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالئ» وإظهار حَجّجه ودفع ما يعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

* وقد يكون بالدعاء لله والتوجّه إليه» كما قال النبى يَكِِ: «وهل نُنْصَرون 
وتُرْرّقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم؛ وصلاتهم؛ وإخلاصهم2272, هذا يقوئ 
تار ويتضعف أخرئ» كالجهاد بالبدن. 

ولهذا كان أبو بكر رَبعَزتَدعَنَهُ أفضلٌ المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قيامًا لم 
يَشْرَكه فيه غيرّه بعد النبي يله وكان مشاركا للنبي كَل في النوع الأوسط7") 
مشاركة لم يشاركه فيها أحدٌّ غيره» بخلاف الثالث7" فإنه كان يقوم به مِن 
شبّانَ الصّحابة رَجوَليَهعَتهر عددٌ كثير» وكذلك كان مقدَّمًا في الجهاد بالقلب؛ 
والدعاء» واليد» مقدَّمًا بالمال علئ كل الصّحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
أ .(4) 

00-8 

وإذا كان الجهادٌ أنواعاء فمن قام بأفضل أنواعه. أو بكثير من أنواعه. 

0 04 مو :. 1 
كان نعمةٌ الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم يُعْطَ ما أَعْطِيء كما أن نعمة الله 
على أبي بكر في الجهاد أعظمٌ من نعمته علئ عمر وعثمان وعليٌ وغيرهم من 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (38947)» والنسائي (71178) والزيادة التي بعد الاستفهام له من 
حديث سعد بن أبي وقاص ووعَلدَدعَنَُ. 

)١(‏ يعني تدبير الحرب والرأي. 

(*) يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

(:) انظر: «منهاج السنة» (0/ 3٠١‏ /1/ 817/800105). 


١ 


* الأصل السابع: أن الأذئ علئ الجهاد هو أفضلٌ من الأذئ علئ غيره 
من الأعمال» وهو معدودٌ من أفضل أعمال الصّحابة الصالحة ووَيَدُعَن. 

فإذا كان الجهاد أعظمَ قدرًا كان الأذئ الحاصلٌ به أفضل قدرًا من 
الأذئ بما دونه» وكلما كان الجهادٌ أكثر كان أفضلء والأذئ فيه كلما كان 
أشدَّ وأكبر كان ذلك أفضلء وكان نعمة الله به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا كك أفضل الأحوال» ونعمة الله عليه أكملّ من نعمته 
علئ غيره؛ كان جهادٌه من حين أُمِر بتبليغ الرسالة إلئ أن مات يك أفضلٌ 
الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يُمْرَض القتَالٌ أمِر بالجهاد باللسان» كما قال 
تعالئ: «فلافل كرس وَحَنهِدَه بي جِهَادًا حكييرا © [الفرقان: ؟55]» 
والآية في سورة الفرقان» وهي مكيةٌ باتفاق العلماء. 


وف صحيح ميدلم عن عياض .بن يحمَار عن النبئ 6ل أنه قال: : (إن ربي 
قال لي: قُم في قريش فَأنذِرُهم؛ فقلت: يارت !| إذَا يمْلَغُوا رأسي حت يَدَعُوه 
خُبرَةا١2‏ فقال: إني مبتليك ومُبْتَل بك. ومُنْرِلُ عليك كتابًا لا يَفْسِلَّه الماءء 
شر ناننا ويقطاناء فابعت ددا أيمنت سهد وقائل بحن اطاعاك من 
عصاكء وأَنفِقٌ أَنَفِقٌ عليك)(©). 


)١(‏ أي: يشدخوا رأسي ويشجُوه كما يُشْدَحْ الخبرٌ ويُكسَر. 

(؟) أخرجه مسلم (1875) باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
كتبه. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 0706 و«الجواب الصحيح» (؟/ )"١‏ وامجموع 
الفتاوئ» (11/ /1564٠٠‏ 491)» و«جامع المسائل» (؟/ 85). وبعض ألفاظه في 


مسند أحمد .)١7,/581(‏ 


زغرة 


وهو َك بل الرسالة» وكان يؤذئ هو وأصحابّه. وهو أذّى علئ تبليغ 
الرسالة والإيمان بالله ورسوله. وهذا أفضلٌ أنواع الأذئ علئ الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

وكان أذاه أنواعًا متنوعة» وكان ذلك أفضلٌ في حقّه. وكان نعمةٌ الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوقٌ المُنْحَمُ عليه طعمّها إلا بعد أن يصبرء وهكذا 
كل نعمةٍ بمصيبةٍ لا يوجدٌ فيها لذَّة يؤمر صاحبّها بالصبر, والنعمة قد ثُمْلَمُ 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك» والحمد لله علئ كلّ حال. 
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إرفرة 


جزع فيه 
1 جوات سا 
ل سأل 


عن حرف «لو) 


جزءٌ فيه جوابٌ سائلٍ سأل عن حرف «لو» 


لشيخنا وسيدنا الإمام» العلامة» الأوحدء الحافظ» المجتهد, الزاهد. 
العابد. القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء 
الدين» بركة الإسلاء217؛ حجة الأعلام؛ برهان المتكلمين؛» تامع المبتدعين» 
ذي العلوم الرفيعة» والفنون البديعة» محيي السّنَّهَه ومن عَظّمَت به لله علينا 
المنة» وقامت به علئ أعدائه الحجة, واستبانت ببركته وهديه المحجَّة تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
أركانه. 

ماذايقونُ الواصفون له وصفائه جلّ تعن الحصر 
ا اتن هوبيشا أعجوبةٌالدهر 
هوآيةفي الخلقٍ ظاهرةً أنوارّهاأرجت على الفجر 


هذا صورة ما تُقِل من خط شيخ الإسلام؛ قاضي القضاة؛ أوحد علماء الدين؛ ابن 
الزّْلكاني الشافعي2"7» أدام الله تعالئ من بركته» ومدّ في عمره؛ إنه علئ كل شيء قديرء 


)١(‏ في طرة الأصل: ١لعله:‏ الأنام». 
(؟) تأخر اسمه في الأصل إلئ بعد الصلاة علئن النبى يَلٍِ. وفي «الأشباه والنظائر في النحو) 
للسيوطى (7/ - طبعة مجمع دمشق): انقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني ماده 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيضًا علئ كتابي «إبطال التحليل»» وارفع الملام 
عن الأئمّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» (057, /01). 
وخر 


أحمد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله المسلمين بطول بقائه -: 

الحمد لله الذي علَّم القرآن» خلق الإنسان. علّمه البيان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له باهر البرهان, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلى الإنس والجان. صا الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
يرضئ به الرحمن. 

سألتَ ‏ وفقنا الله وإياك عن معنئ حرف «لو)؛ وكيف يتخرّحُ قول 


000001 


)١(‏ أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوفا ومرفوعًاء ولم يُعْتّرله 
عل إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (7/ 0724 و«اللآلئ المنثورة» 
للزركشي (19١).؛‏ و«المقاصد الحسنة» (077)» و«تدريب الراوي» (7/ .)١١7‏ 
ولعل الإمام أبا عبيد أول من أورده دون إسنادٍ في 'غريب الحديث» (15/ 5814). 
قال ابن كثير في (مسند الفاروق» (7/ 581): «لم أره إلئ الآن بإسنادٍ عنه» ... وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب, ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في جمع الجوامع» :)١77*/17(‏ «أورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفواله علئ إسناد» وإنما ذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته؛ ولأنبه علئ أن أبا عبيد أورده» وأبوعبيد من 
الصّدر الأول؛ قريب العهدء أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندّاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة رَوَيََعَنْهًا. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1١170(‏ من حديث عمر ووَوَلنَدعَنَهُ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة) - 

إآ 


معناها المعروف؟ وذكرتٌ أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضيتٌ الجواب 
اقتضاءً أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة. مع بُعْدِ عهدي بما بلغني 
ما قاله الناس في ذلك» وأن ليس يحضرني ما أراجعه(١2‏ في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

الجواب مرتبٌ عل مقدمات: 


إحداها(: أن خرف الو المسؤول عنها من أدوات الشّرظ» وأن 
الكرة قفي بتري ج10 برط والكخري حداة وجواننه ورضها 
سمّى المجموع شرطاء وسمّى أيضًا جزاء. ويقال لهذه الأدوات: أدوات 
السّرطء وأدوات الجزاء. 

والعلمٌ بهذا كلّه ضروريٌ لمن كان له عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب» 
والاستعمالٌ علئ ذلك أكثرٌ من أن يُُخْصَرء كقوله تعالئ: لوو آمب قَاُوا 
معنا وََطعنًا وأسمَح وَأنبَالكَانَ حَيرًا طم وأََوَمَ # [النساء: *4]» ولو أَمََكْمْ إذ 


2 أ مه »م 2 سم >5 مء ب مجر لمح مح ضَ و 200 ومي_- 
ظَلْموا أنفْسهُم بججاءولك فَاسَتَعْفْرَوا الله وأسَسَعْفرَ لهم الرسول لوجَدوا الله 


- (9ول١؟)).‏ 
وانظر لمعنئ الأثر والكلام عليه: «مجموع الفتاوئ» 5/١ ٠(‏ واجامع المسائل» 
(/716)» واطريق الهجرتين» (5 ٠‏ 5)» و«بدائع الفوائد» (47)) ولأسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام (47 -؛ 5)» و«الوافي بالوفيات» /١17(‏ 7737)» وابصائر 
ذوي التمييز) (5/ 59 5)», و«اعقود الزبرجد)» (7/ .)3581١‏ 

)١(‏ الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أقوم. 

(0) الأصل : احدهما. 

() الأصل : احدهما. 


الخو 


باتيما * [النساء: 54]» # ووعل للقي ا سمي روشق ورا 
* [الأنفال: 37 ]» ## وَلْوْرَدوألَعَادوألِمَا مموأعنَه 4 [الأنعام: 74]» 8# لو حَرَجُوأ فيكرما 
َادُوكُمْ إلَاحَبَالَا 4 [التوبة: 4140 « وَلوَكابويُؤْمِبْوت بِأَّهِ وَل مآ 
أ كإِليَوِمًا أَعحَدُوهُمَ وليه # [المائدة: 41]. 

المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاةٌ شرطًا هو في المعنئ سببٌ 
لوجود الجزاءء وهو الذي تسمّيه الفقهاءٌ علةَ ومقتضيًا وموجبًا ونحو ذلك؛ 
فالسّرط اللفظىٌ 27 معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فإنه موضمٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلّمُ في الأصول والفقه. 
وذلك أن الشّرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مثل(١)‏ أهل الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما يتوقف تأثيرٌ الشّرط عليه بعد وجود السّبب0), 
وعلامته أنه يلزم من عدمه عدمٌ المشروطء ولا يلزم من وجوده [وجودٌ] 
و61 

ثم هو منقسم إلى: 

-١‏ ماعرف كوثه شرطًا بالشرعء كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس 
شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ [شرطٌ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة علئ العبد يتوقفٌ علئ العقل والبلوغ](؟2» كما تتوقفٌ صحةٌ الصلاة 


)١(‏ «الأشباه والنظائر»: «من»؛ وهي أجودء ومافي الأصل محتمل. 

48 «الأشباه والنظائر»: «تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب». 

(9) انظر: «البحر المحيط» (9/ /73717). 

(:) سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ. واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
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علئن الطهارة والسّتارة واستقيال القبلة» وإن كانت الطهارة والسّتارةٌ أمورًا 


م عن مم 


خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين الشّرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجود. وكالإيجاب والقبولء وبأن الشرط خارجٌ عنه؛ 
فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من وجودها وجودٌ 
الصلاة. 

وتختلفُ الشّروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه. ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره؛ ومنها 
ماف شط لكدراروون الصعحة »وها ما هو قترط اليتة 

وكلام الفقهاء ء في الشروط كثيرٌ جدّاء لكن الفرق بين السّبب والشّرط 
وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوّز تخصيصٌ العلَّة منهم؛ وأما من لا 
0 م الحكج( ١»؛‏ ولزم من وجودها وجودٌه على كلّ حال» 

فهؤلاء يجعلون الشّرط وعده( "» المانع من جملة أجزاء العلّة. 

؟- ول ما يُنْرَفُ كوثه شرطا بالعقلء وإن دل عليه دلائل خرف 
كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ والعلمٌ 
شرط ف الإراذة: وتحو ذللة: 

وكذلك جميع صفات الأجسام وطباعها لها شروط تَعْرَفُ بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 


)00( «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ. 
(؟) الأصل: «وضد»»؛ تحريفء وعلئ الصواب في «الأشباه والنظائر». 
١غ‏ 


وقد تسمّئ هذه شروطًا عقلية» الأول شروطًا شرعية. 

وقنا رن عد المووط :نا نشت تراط ال رق 

ومنه ما يُعْلَمُ باللغة» كما يُعْرَفٌ أن شرط المفعول وجودٌ فاعل؛ وإن لم 
يكن شرطً الفاعل وجوة مفعولء فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجوةٌ 
باخل» ولا ينعكسء بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجو 
مرفوع.؛ ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛إذ الاسم 
المرفوع مُظْهًا أو مضمرًا لا بد منه في كل كلام عربي, سواءٌ كانت الجملة 
انض أذ علي 

فقد تبن أن لفظ «الشّرط» في هذا الاصطلاح يذل واجدعم عدم 
المقتروط مالم يَخْلئَه قرط أخر» ولا يدل كوثه من حبك هو قرط علن 
ثبوت المشروط. 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي يتكلم به ني باب أدوات الشّروط 
اللفظية» سواءٌ كان المتكلم نحويًا أو فقيهّاء وما يتبعه من متكلّمٍ وأصوليٌ 
ونحو ذلك - فإن وجود الشّرطٍ يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب؛ وعدم الشّرط هل يدل علئ عدم المشروط؟ مبنيٌ علئ أن عدم 
العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيل قد أومئ إليه(١2‏ إن شاء 
الله تعالئ. 

نذا قال لتنا بنانت سايق الطلالدق ال روط وذ كر فمة ما فال 
الرجل لامرأته: إن دخلتٍ الدارَ فأنت طالقء أو: إذاء أو: متئ؛ فالشّرط هنا 


010 من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
7غ 


ليس معنئ الشّرط في قولهم: الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا وُجد الشّرطُ الذي قد تسمٌّيه الفقهاءً (صفة»؛ وهو 
الدخول مثلاء وُجد المشروطٌ الذي هو الجزاء» وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعليقٌ يدخل فيه ألفاظ الوعد والوعيد. وألفاظ الجَعّالة» وألفاظ 
الأدلّة المسمّاة بالتلازم أو بالسَّرطِيَ المتصل ونحو ذلك. 

بدك ل هو الساواك الاوكية الدرظ نيك لزيعوة العا بويت 
أعني أنه مؤثرٌ في وجوده في الخارج» ولكن أعني أن وجود الشرط مستلزمٌ 
لوجود الجزاء؛ سواءٌ كان علَّةٌ له» أو معلولا لعلته, أو دليلًا عل وجوده أو 
تضايفا لف أوسلازمًا غير حضاف أو غير ذلك: 

الأول كقوله جالن :ع فمن يعمل متمتال در خراكرة 3 


000 0 


0]ء و:ق إن تَكَفواً أله يجعل فرَقَانا # [الأتفال: و8 إن متسر 


ا 3 5 كه 0ك 

َأتََحوْنٍ 4 [آل عمران: »]١‏ و فا إِنكمءَاسَدم أله مَل وك 00 
والثاني أقل منه» كما يقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمنٌ بالله 

وإن كان هنا دخان فهنا نانٌ وفي هذا بحثٌ ليس هذا موضعه. 


كنسع يحون أ 


والثالث كما قال النبي يل في امرأة هلال بن أمية المّلاعنة: «إن جاءت 
به علئ نعت كذا فهو لهلال. وإن جاءت [به] علئ نعت كذا فهو للذي 
رُمِيّت به1(0)؛ فإن مشابهة الولد للرجل معلولٌ لكونه هو أحبّل أنَّهه وإحبال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١71(‏ وأبو داود (55؟5) من حديث ابن عباس وََلَيَدعَنْعَا وأصله 
في البخاري (87/47). 


و 


الأ عل لكونه ابنه» فيُسْتَدلٌ بالشّبه الذي هو أحدُ معلولي الوطء علئ النُسب 
الذي هو المعلولٌ الآخر. والقيافةٌ والفراسةٌ عاميُّها من(١2‏ هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: إن ركيت البيّنةٌ كم بهاء وإن كان هذا الخبر قد 
رواه البخاريٌ فهو صحيح. وإن كانت الملامسةٌ في لغة العرب تعمٌ ما دون 
الوطء فهو حجةٌ في نقض الوضوء بمسّ النساءء ونحو ذلك. وهذا بابٌ 
واسع. 

[الفوضن أن ينطو لكون لقز :الشوعل قلاسان سد هللا ملعاف قنه 
اشتراك؛ وأنا إذا قلنا: «لو» من أدوات الشّرط أردنا به الشّرط اللفظيّ الذي 
هو سببٌ في المعنئ ومستلزم, لا الشّرط المعنويّ الذي يقفُ تأثير السببٌ 

وتولا اق رايث قوما من الفغيلاة قد رلوا هذا لكان !© ارضخ من أن 
ننه عليه؛ فإن منهم من يقسمٌ الشّروط إلئ: لغوية» وعقلية» وشرعية» ويذكٌّر 
باب (إِنْ وأخواتها» في القسم اللغوي. 

وَمَوْرِةُ التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسامء فيُمْعِر أن كل واحد 
من هذه الشّروط [ينتفي] بانتفائه؛ ولايلزء”" أن يوجد بوجوده؛ وربما 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 


)١(‏ الأصل: «في»» وهو محتملء والمثبت أشبه. 
(؟) الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدَّره أحدهم في الطرة بقوله: العله 
فإنه»» يعني: فإنه أوضح. 
(*) الأصل: «يلوم». تحريف. 
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والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدًا إلئ اللفظ. كما يقال: «العين» تنقسم 
إلئ مبصرةٍ ومضيئةٍ ونابعة» فقريبٌ» لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان عائدًا إلئ المعنئ فهو غلطٌ واضح. 

ومنهم من يحتج في كون بن الجرط جه بكون النحويين قدسمّوا 
هذه الأدوات: «أدوات الشرط»» والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» فيلزم 
من ذلك عدمٌ الجزاء عند عدم الشرط. 

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشّرط في المقدمة الأولئ معناه مغايرٌ لمعنئ لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانية» وإنما اشتركا في اللفظء فالشّرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو الشّرط المعنوي: وأما الذي يسكّيه النحويون شرطا في 
باب (إِنْ) والو' ونحوهما فهو سببٌ مستلزم. 

وحكقه عو المقدمة القالئة::وذلك أن العلة(0) والسبت قد يراق( 

-١‏ العلّة التامة التى لا ينفكٌ عنها المعلول. كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها 
مستلزمةٌ لوجود المراد”"» فإنه ما يشاء الله كانء وما لم يشألم يكن. ولا 


ينتقض هذا أبدًا. 
والعلة اذا لني لات عن ول شذل فت نهنا معو ليناء لا لفنرانك 
شرط ولا لوجود مانع!؟2. 


2000 الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» ,))١717/7١(‏ واجامع المسائل» (؟/ 86 ). 
(9) الأصل: «المواد». تحريف. 
(:) الأصل: «تابع». تحريف. 
حفق 


؟- وقد يراد بها: العلّة المقتضية؛ وإن توقفت علئ شروط واندفعت 
بالمُعارضء كما يقال: الأكل والشرب علةٌ للشّبع» وإصابة النار علةٌ 
لتحت افسويقال جلك العسرات عله لوجوت] نز قات والرفاغلة لوتجريك 
الرجم. 

وإذا صِيغت هذه الأسباب بصيغ الشّرط والجزاءء» كقوله: : # من يَعْمَلٌ ما 
سُوءًا بجر يو © [النساء: 177]؛ # وم يَعْمَل من ألصَكلِحَتٍ ين دَكَر أو 


أ اه 


أنق وَهْرَ ؤم كَأَوْكَبَكَ يَدَسُْوْمٌ ألكَنَةَ وَل يلكوم نما *#[لنغنساء: 174]» 
يكل إن كدو كارسانا موت قري ان * [النساء: 0] - فإنه 
لامب لو فرصا 
يجوز للمتكلّم أن يبيّن مراده ه مهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا 
ل ا 0 
توب أو حسناتٍ ماحية» ونحو ذلك وانتفاؤه بالتوبة مجمعٌ عليه بين 
7 وله 0 52 5 
والقدريّة. 
ومن قَهم هذا انتفت عنه شُّبّه الوعيديّة» وعرف سرَّ مسألة إخلاف 
الوعيدء ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بيِّن مراده بقوله تعالئ: 


3 سح ل سا عر ل 


من أله لا يَصْهْر أن يرك يو يعفر مَادُونَ ذلِكَ لِمَن يكَاهُ © [النساء :4 وبقوله 
تعالئ: # وهو الى يقب لَالَويدَعَنَ عِبَادِوء # [الشورئ: 15] إلئن أمثال ذلك. 
إذا عغرف ذلك فتقول: أما العلَّة التامة فإن ثبوتها دليلٌ يقينيٌ على وجود 


6) 


المعلول :وما العكة التشسفية فين دلي طثاء عل وجو المعلول: وقد 
يصير يقينيًا إذا عَلِم انتفاءً المُعارض بطريقه(١2»‏ فإن ذلك ممكرٌ في الجملة. 

وأما عدم العلَّة فهو المتعلّق بباب «لو» كما سنذكره. 

فإِنعٌُدِمت العلّة مطلقًا فهو دليلٌ علئ عدم المعلول؛ فإن وجود 
المعلو ل نون العله محال 

إن عقت العلة المحكة سوا كاقك قانة أن تفحقة نفإنة ود لعل 
عدم المعلول إذا لم تَخْلّفُها علةٌ أخرى. 

ثم عَدَمُ الخُلف قد يُعْلّم يقيئاء ويُعْلّم ظاهرًا بدليل خاصٌ من سائر دلائل 
النفي. وقد يُنفئ؛ فإن الأصل عدم علةٍ أخرئ. 

وقد يستقرٌ في النفس أن لاعلة إلا هذا الحكم, ثم تستشعرٌ النفس انتفاء 
العلّة فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع 
فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس بمُسْكِرء أو لأنه ليس بخمرء فإنه قد عَلِم أن 
را 
من مالك ولاولي ولا كيل كان قان. 0 
الملك أو الولاية أو الوكالة والثلاثة متتفية. والنزاع في المقدمة الأولئ. 

ريغال العو نمطي الفقراء ازا القتهاء! لم لا تعطي ندا فقول لأنة ليس 
بفقير وليس بفقيه. وهذا مضمومٌ إلى مقدمةٍ 2 مستقرٌة» وهو أن العلّة هي الفقر 


)١(‏ كذافي الأصل. 


متلا أو الققه لاعلّة غيرهاء هن نتفي . 

ويقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إن كلدك أسوذًا ناتف طالن مكلمت 
أبيض - لم تَطْلّق؛ أي : لاتتفاء العلّةه وهي مقتضيةٌ لعدم المعلول. فإنّا ما 
تكلّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع مهذه العلّة. 


لشامدا في درل ا إن جَآء كي دَاسِقبهيَا سمو * 
[الحجرات: 5]» يُشْعِر عدمٌ هذا الشّرط اللفظيٌ الذي هو سببٌّ معنوي بعدم 
لكر ول وق ناز ا ل الو حر اليل ل 010 
ولاريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم 
بدون علةٍ محال. 

لحري يا النوع : اندي يجت القطع يوان نوع الحكم لا يعون 
حانّه بعد انتفاء السبب المعيّن وقبل انتفائه سواءً» ومتئ رض استواء 
الأمرين علئ مذهب عُلِم بطلانه. لكن يدل علئ نفي النوع دلالةٌ ظاهرة» 
فيرط انل لل ا بم 

ثم إن كان السببٌ الخاليف جزءًا من المخلوف كان ضعيقًا؛ فإن الأعمّ 
إذا كان مستقلًا بالحكم كان الأخصٌ عديمٌ التأثير» كما في قوله: إإن جَآك 
سق بدا موا 4 فإن كونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسقاء فلو كان التبين 
واجبًا عند مجيء الواحد سواء كان عدلا أو فاسقًا لم يعلّق التبيّنُ بكونه 
فاسقًا الذي هو الأخصٌّ من كونه واحدًا. 


.)١159/17( انظر: «المسوّدة» (5917)) و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
الأصل: «يتخلفه». تحريف.‎ )( 


0 


فهذا الاستدلال 2 ا المعلول. 
كد ينها رسيا وذلك إذا كانت العلّحان متعاقيتين عليئ محل فعدمم 


إحداهما مستلزمٌ بوت الأخرئ» وثبوثها مستلزمٌ للمعلول؛ فيصيرٌ عدم 
الغلة لحك مقف للمعارل» لكن يبذه الواسطة؛ وهي واسطةٌ ثبوت العلّة 
الأخرئ. 

ومن هنا يزول الإشكالُ في باب الو و«لولا»» كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالو. 

وكذلك إذا كانت العلّتان مجتمعتين في المحلٌ. 

فالأول كما لو وضَّئ الميت لوارثه؛ فإنه يقال: لو لم يُوص له لمَلَكّه 
بالأرك وكمالو القن ولام شامق يحو شلفاء اعد سيف قفد 
فإنه يقال: لو لم يقد لمات. فيضافٌ الموتٌ إلئ عدم القَدَّ لا مستلزمًا 
0 

ومَثْل الثاني: إذا سُئلتَ عن لحم خنزير ميّتِء فتقول: لو لم يكن خنزيرًا 
لحَرّم. فتجعل عدم كونه خنزيرًا مستلزمًا للتحريم, لأنه ميِّت. 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلَّة واتتفائها. 

ا ا و 


)١(‏ الأصل: «مستلزم للعرف». والمثبت أشبه. 
اح 


لفوات [شرط]. 

فيعْلَمُ حينئزٍ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء وإلا فلو كانت موجودة. 
والموانع زائلة؛ والشّروط حاصلة؛ لوجب وجوةٌ المعلول. فانتفاءً اللازم 
دليلُ علئ انتفاء الملزوم؛ ووجوةُ المعلول يدل علئ وجود العلّة التامة؛ 
فتدخل فيه الشّروط وضد(١)‏ الموانع 

لكن إذا لم يكن للحكم إلا علةٌ واحدةٌ عُلِم وجودُها بعينهاء وإن كان له 


علناة فساعد اول هل سود إعداهر أن جسيعير: 


وإن عُلِم أن له علَّة('2» وجاز أن يكون له علَّةٌ أخرئء لم نقطع بوجود 
تلك العلّة المعدومة؛ لكن هل يُحْكَمُ بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو عُلِمِ وجوةٌ العلة الواحدة» ووّجد الحكم, وجاز أن يكون قد 
ويد بغيرهاء فهل يضيله إلى ما غلم وجوةء امحتو كن تر لذ للنعياة 
واصكيه انافيف يلت الجل ير قل بوصو المعارل خاي وود 
عملا بالأصل الباقى الاي ليا ركية جا فيطل 

وعلئ هذا ينبني: لو جَرّحَ صيدًا غاب عنه ثم وجده مينّاء فهل يحالٌ موته 
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علئ جرحه. فيباح إن كان حلالا ويجبٌ الضمان إن كان محرّماء أو يتوقفٌ 
فيه؟ عل خلافٍ مشهور بين الفقهاء. وهى مسألة الإصماء والإنماء(”©. 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: وتنفئ. 
(؟) الأصل: «انه عله». والمثبت أشبه. 
(') الأصل: «والايماء». تحريف. 
وفي المسألة حديث ابن عباس ووَإَيَدعَتْهًا أن رجلا قال له: إن نالصي تامو - 


بلك 


فهذه يحوت عقلية معدوية نافعة: 

المقدمة الرابعة: أن أدوات الشّرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 

متهنا”ما يشكيه الحويون: 217 الباب» وهتوما دل علي الشرط أو 
الاستفهام ونحوهما دلالةٌ مجرّدةٌ من غير أن يدلّ [علئ] شيءٍ آخر. 

فالأول في الشّرط (إِنْ)» فإنها تقتضي ربط الجزاء بالسّرط» من غير أن 
تدلّ على ثبوت الشّرط وانتفائه» ولا علئ حال من أخوال الشّرط» من مكانٍ 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمروء لم(" يدل 
علئ أكثر من ارتباط هذا بهذا. 

والثاني :سائر أدؤات الشّرط) فإن ٠:‏ متئا» مثا تدلٌ علئا الا؛ شتراط في 
الزمان» و«أينما» في المكان» و«مَن)» في أعيان من يَعْلَم و«ما» في ما لايَعْلَم 


- وأَنْمِيء فقال: «ما أصميتٌ فكُل» وما أنميتَ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته: والإنماء 
ماتوارئ عنك. أخرجه عبد الرزاق (8560). واب بن أبي شيبة )7٠١١11(‏ بسند 
صحيح» ويروئ عنه من وجوه أخرئ. 
دردي مرفوعًا ولايصع. ارا ا ا 1 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (/ »)١96‏ و«تفسير 
القرطبي» (5/ ))7/١‏ و«المغني» .)71777/1١7(‏ 

)١(‏ الأصل: «ولم». خطأ. 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 7748 095). 

(*) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 

0١ 


بتفاصيل لسان العرب. 
فهذه الأدوات تدلٌ علئ شيئين: علئ الشّرطء وعلئ حال في المشروط. 


وحرف «لو) من هذا الباب» لكن من وجه آخرء وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 


فنقول: حرف «لو)» المسؤول عنه؛ إذا قلت مثلا: «لورُدُوا لعاذواف يدل 
علا شيئين: 

أحدهما: أن الردّ سببٌ مستلزمٌ للعؤد. 

وقولنا: اسبب»؛ و«ملزوم)». و«علة». و«مقتضيئن»» عباراتٌ متقار بة في 


هذا الموضع. 
كما لو قيل: (إن رُدُوا عادوا»؛ فإن الاشتراط ب (إِنْ» يدل على أن الأول 


المدلول الثاني: عدم الردٌ الذي هو السببٌ المستلزم. 

وهذه خاصّة «لو» التي انفردت بها عن «إن»؛ فإن او تدل عل تعلّق 
الجر بالشوظع وعلئ انتفاء الشّرطء ودإِنْ» يدل عل التعلّق فقط. من غير 
أن تدلّ على الوط بنفى أو إثبات. 
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وهذا أمرٌ مستقرٌ في جميع مواردهاء كما في قوله تعالئ: # لَوَ حَرَجُوأ 
فيكْدمَا رَادُوكُْ إِلَاحَالَا 4 [التوبة: 147» ل وَلوْعِلِمَ سميج حبرا لَْسَمَعَهُمَ 4 
أ ع ا هه 


[الأنفال: 7]» 8 لَوْكَابوأْعِندَنَا مَا مَانُوأ واوا 4 [آل عمران: 01161 لوَلوَ َب 


َالُوأ معنا طعا وأسَهَم وَأنْريَالكَانَ حيرا طم وَأَقَوَمَ 4 [النساء: 45]» لو جاء زيكٌ 


0 


لجاء عمروء لو زرتنا لأكرمناك» قول الشاعر(١)‏ 
لوكنتٌ من مازنٍ لم تَسْتَبِحْ إبلي بدو اللّقيطة من ذُمْلٍ بن ثسيبانا 

فإذ كر معنا أكيك من اتدل عل الشرط والجتواف وهلي اعناء 
الشوط أيضًا: 

وهذا هو الذي قصذه , بعض النحويين حيث قال في حدّها : (إنها حرفٌ 
يدل علئ امتناع ما' ل 
ا 
الذي هو الجواب(”) 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرّد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
جميعًّاء وإنما هي دالةٌ علئ الامتناع بالتضمّن لا بالمطابقة 
وقد يقال هن لأكدل عازه اماع الشرظ زه تدل علي خسن ليس 
كل معدوم ممتنع الوجود. 

فهذه مناقشاتٌ لفظية. وإذا ظهر المعنئ فلا عليك في ترك المناقشة 
اللفظية. 


وإذا قيل: هي حرفٌ شرط يدل علئ عدم الشّرطء كان هذا منطبقًا عليها 
في جميع مواردها. 


)١(‏ قريط بن أنيف العنبري» من كلمةٍ في صدر «الحماسة» /١(‏ /01). وني ١خزانة‏ الأدب» 
457/0 - 57 5) القول في صواب رواية البيت. 
(؟) الأصل: «مما». خطأ. 
() انظر: «الرد علئ السبكي في مسألة الطلاق» (19/1). 
و 


ثم من هذا ينحلٌ الإشكال المشهورء وذلك أن الشّرط اللفظيَ الذي هو 
سببٌ معنويّ إذا انتفئ فإنه ينتفي ذلك المعلول المعيّن قطعًاء وينتفي أيضًا 
نوع المعلول إذا لم تَخْلّفُه علةٌ أخرئء فإن حَكَمَنْه علةٌ أخرئ لم يتتفب النوع» 
بل قد يوجد منه غيرٌ ما انتفى وقد يكون عدمٌ إحدئ العلتين دليلًا علئ ثبوت 
المعلزق ةلدلا عدمها فلن بوث الفلة الأخرئء كما تقدّم؛ لأن الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له علّتَان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
علةٌ للإكرام» وأنها معدومة» فقد ينضمٌ إلئ هذه المقدّمة السّمعيَّة مقدّمة 
أخرئ عقليَّة» وهو أن عدم العلّة يدل على عدم المعلول؛ كما فصّلناه. 


فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّنء وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقًا إذا غلب علئ ظنْهم أن لا سبب للإكرام إلا الزيارة» بالأصل النافي أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلَّة إذا انتفت انتفئ معلولها؛ إذ غالبُ الكلام 
يكون في نوع حكم ليس له إلا علَّةٌ واحدة؛ وغيرٌُه من الأنواع قدعُلِم أنه 
منتفب في ذلك المقام - صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالةٌ عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 


ولهذا يُسْتَعْمَلُ كثيرًا مع عدم الدَّلالة علئ انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاءء كما سيأتي» ومحالٌ أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معًا. 
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وكذلك علئ سبيل البدل علئ قول بعضهه 2١7!‏ قد كثر استعمالها دالة 
علئ هذا المعنئ في عرف المتأخرين» حتئ ظُّنَّ أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء جزءٌ من معناهاء وهذه حقيقةٌ عرفية طارئة» إن لم يُّسَعٌ لحنًا وتحريقًا 
للغة !و إنها معناها اللفرى هوزها انديثت 

كرو سن ليوزول لك هار تنج نوغ ااكاءإنا بالزروء العقلي» أ 
بالغلبة العُرفية» قال من قال من النحاة: إن «لو» حرفٌ يمتنعٌ به الشيءٌ لامتناع 
غيره» وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط» فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التي هي دالةٌ عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسّن الظنّ بمن قال هذا أن يقال: هي دالةٌ علئ هذا غالبا 
كما بين أو هي دالةٌ عليه في اعرف والحادث”" العامّي, مع أن هذا فيه نظرء 
وكون دلالتباعلة هذا المع وفعن0) ازعيلرًا لا كفن له الغاة غالنا: 
فأما أن يقال: إن هذا هو معناها أبدّاء فهذا غلطٌ ممن يقوله أو ينصده: 

أما أولا: فلعدم7؟2 الدليل عليه. 


وأما ثانيًا: فلورود22' الدليل علئ خلافه. 


)١(‏ رسمت في الأصل: «تعم», دون إعجام» ويحتمل أن يكون أراد بها العموم علئ سبيل 
البدل وهو العموم المطلقء إلا أن المثبت أدنئ إلئ الصواب. 

(؟) كذاني الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(*) الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

(:) الأصل: «فلعل». تحريف. 

)0( الأصل: «فلورد». 
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فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهومٌ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبّئْهِ إلى لغة العرب نسبة 
طائفة(١)‏ من علم الفقه إلئ كلام الشارع» وهو أمرٌ يوجَدٌ بالاستدلال؛ تارةً 
بالاستعمال» وتارةً بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تختلفٌ النحاة في مفهوم حروفٍ و مقتضىا تراك كيبء كمايخت غيل 

5 7 3 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع.ء ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن علمَ الشريعة نوعان: 

نوع يُتَلقَ من المحدّئين» وهو الرواية» فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم 
ةرات إل سيك يدل عل قلفلةه وهو ادر 

* ونوعٌ يُتَلقَى من الفقهاء» وهو فهمُ كلام الشارع؛ وبناءٌ بعضه علئ 
بعض. والنظر في لوازم تلك المعاني وموجّباتها. 

كذلك علم العربية: 

* منه المسموعء؛ وهو ما يرويه الثقةٌ كما سمعه من العربء منظومًا 
ومتئورّاء ومايرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنئ عندما تكلّموا بذلك 
اللفظ. وهذا هو نقل اللغة» وهذا نقلٌ لأشياء معينة. 

* ومنه المعقول» وهو الحكمٌ الكليٌ علئ لفظٍ مفردٍ أو مركب. وهو 
علمٌ النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
يُسْمَع منهم حكمٌ كليٌ للفظٍ أو لدلالة لفظء وإنما استقراء كلام الأمم يوجبٌ 


)١(‏ أي: كنسبة طائفة. وضُبط في الأصل: ١نّسَبِهِ‏ طائفةٌ». وهو غلط. 
كم 


للعقل حكمًا كليّاه كما إذا استقرينا كل اسم بعد فعل علئ صيغة اقَحَلَ) 
فوجدناه مرفوعًاء علمنا أن الفاعل مرفوع» وأن رفع الاسم علئ هذه الصفة 
دليلٌ علئ أنه فاعل. 

كذلك «لو» مثلا إذا سَمِع الناقل العربَ تقول: «لو زرتنا لأكرمناك» 
وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنئ» أوجب ذلك الحكمّ 
على هذا المثال بهذا الحكم, ثم رأينا هذا المعنئ يُفْهَمُ من سائر الأمثلة» 
حكترا سكم عانا نا سكووانه. 


وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينة طارئةٍ علمنا أن الموجب 
المفهم(١)‏ هناك معنّئ انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك»» وكلاهما منتفيء ونظائره 
كثيرة» ووجدناهم يقولون مثلًا: «هذا محسنٌ إلئ زيدٍ ولو أساء إليه»» «ولو 
أسأتّ إليَ أحسنتٌ إليك». «ولو قلت لي ألف كلمةٍ ما قلت لك كلمة». 'ولو 
عصيتٌ الله تعالئ في لأطعتٌ الله فيك»؛ (ولو شتمتنى تمتك لما متك كما 
تقال إن رجا مق الغري! قال لكشو مني :الو لك ل كلمن لعلت تلق الف 
كلمة» فقال له الآخر: لكن لو قلت لى ألف كلمة لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثبات الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لا نفي اللازم» أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك» وسببٌ 
فيهاء بمعنيز أنها مستلزمة لما هوعلةٌ للإحسان. لأنك إذا أسأتّ قارن 
إساتك ناف لتو سن الأحسان فصازت هبد المقارقة بكرا كود 


)١(‏ كذا في الأصل. 
/اعم 


إحساني أو دليلا علئ وجود إحسانيء كما قدّمناه في مقدّمة السّرطء وأنه ليس 

يجبت أكون هوالموثرق الجراءشارجا »وما المحر هو الملارمة 

والا راط والتعليق. 

فيك وتحوذلك» بل إما أن يون الجزاء.:مسكوتاء أويكون مُحَيدًا 
ع ع 2 و ع اع 

بوجوده(23» أي: أنا أَحْسِنٌ إليك ولو أسأتَ» فكيف إذا لم تُيى؟! فالمقصود 

أن انان موجودٌ علئ التقديرين. 

فصار جواب «لو) له ثلاثة أحوال: 

* تارةً يدل الكلام علئ انتفائه بانتفاء الشّرطء كما في قوله: "لو زرتني 
لأكرمتك». 

* وتارةً يدل لا علئ ثبوته ولا علئ انتفائه» كما في قوله: «لو أسأتَ إلى 
لأحسنتٌ إليك»؛ إذ كان(4) عدم الإساءة قد يكون معه الإحسان في العادة» 
وقد لا يكون إذا كان المحرّك علئ الإحسان الإساءة. 

* وتارةٌ يدل علئ وجود الجواب مع انتفاء الشّرطء وذلك إذا كان عدم 
العلّة أولئ باقتضاء الجواب من حال ثبوتهاء كما في قوله: الو شتمتني 
شتمتك)؛ فإن اقتضاء عدم الشَّتَم لعدم الشَّتَم أقوئ من اقتضاء الثبوت 


)١(‏ الأصل: «منك». تحريف. 

فم الأصل: «بوجودا. 

(*) الأصل: «الانسان». تحريف. 
(:) الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم. 
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للعدم؛ فإذا كانت الشتيمةٌ تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولئ. 

فإذا كانت «لو» تستعملٌ علئ هذه الوجوه الثلائة» فإن جعلناها حقيقة 
في البعض فقطء أو في كل معنّى بخصوصه. لزم الاشتراكُ اللفظيٌ أو 
المجازي؛ وهما علئ خخلاف الأصلء فالواجب أن تَجْعَل حقيقة في المعنئ 
المشترك بين مواردهاء وهو تعليقٌ أمر بأمرء مع الدلالة علئ انتفاء الشّرطء 
تاقث الجزء أو القفاؤه يذل من صوص الجوار :31 .ولا يدل انلفظا 
عليهاء مع أن الغالب عليها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لما قدَّمته من أن 
انتفاء العلّة(" يُشْعِرٌ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا. 

إذا تحرّر هذاء فنقول: «لولا» و«لولم» هي «لو) مع حرف النفيء فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو) منتفي ب«لولا») و«لو لم». والمنتفي ب«لو) منتفي ب«لولا» 
و«لولم)». 

وهذا أجودٌ من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتفيء والمنتفي بعدها 
مثبت, والمثبت بعد «لولا») منتفي. والمنتفي بعدها مثبت؛ فإن «لولا» كما 
قدَّمنّه تنفي الشّرطء ولا تنفي الجزاء إلا بتوسّط الاستدلال علئ عدم العلّة 
بعدم المعلول» وهذه دلالةٌ عقليةٌ لا لفظية» ولها شروطء كما قدَّمنه والولا» 
والو لم» تقتضي ثبوت الشّرط بعدهاء وإنما يتتفي الجزاء بتوسّط ثبوت علّته 
التي هي المانع» كما سنبيته. 


فإذاقيل: «لولا جاء زيدٌ لجاء عمرو» أفاد تعلّق الثاني بعدم الأول 


)١(‏ الأصل: «المواد». تحريف. 
(؟) الأصل: «اللغة». تحريف. 
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وثبوت الأول. فلو قيل: «لولا زيد لجاء عمرو» أفاد تعلّق عدم الثاني بعدم 
الأول» وثبوت الأول. فأفاد شيئير 


أحدهما: أن عدم الأول سببٌ لوجود الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غيرٌ حاصلء فهو معنئ «لو» بعينه. إلا أنك 

ومعلومٌ أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه» فانتفاء العدم 
هو انتفاء العلّةء وانتفاء العلّة ينتفي معها المعلول إلا أن تَخْلُمَّه علةٌ أخرئ. 

فقول عمر رَبََزََهُعَنهُ: «لو لم يخف الله لم يعصه» موضوعٌ هذا اللفظ أن 
عدم الخوف في حقه لو رض كان مستلزمًا لعدم المعصية» وأن هذا العدم 
منتفٍ لوجود ضدّه وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

أحدهما(١):‏ أنه خائفٌ لله؛ لأن ما انتفئ بالو» ثبت بحرف النفى معها 

والثاني: أن هذا الثابت في حقّه. وهو(") الخوفء لو فرض عدمُّه لكان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ لأن ترك المعصية”"© قد يكونُ لخوف الله وقد 
يكون لأمر آخر؛ إما لنزاهة الطبع» أو إجلال الله. أو الحياء منه. أو لعدم 
المقتضى إليهناءاكما كان يقال غن سليمان المع : فإنه كان لا يخمز أن 


)١(‏ كذافني الأصلء من باب الحمل عل معن شيئين. 
)١(‏ هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائرا. 
() الأصل: «المعصية له؛ وضبّب الناسخ علئ "له. 
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يعصى الله عز وجل21700. 

فقد أخبّرنا عنه2 أن عدم خوفه لو فُرض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصية الله لأن هذا العدم يضافٌ إلئ أمور أخرئ؛ إما عدم مقتض أو وجودٌ 
مانع» مع أن هذا الخوفٌ حاصل. 

وهذا المعن يفهمّه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 

ولاه ا ا 6 0 م 5 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعٌ توسع إما في التعبير7" وإما في الفهم. 
اقتضئ ذلك خللا إذا بُنِي على تلك القواعد المحتاجة إلئ تتميم. 

1 5 2 ااي أله 5-0-6 ٠.‏ اش عش # 2 
علئ معقولهاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع. فإن 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ عزيز2*0. 

ومنشأ الإشكال أخدُ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد «لو» 
مثبتء والمثبتٌ بعدها منفيٌء وأن جواب «لو» منتفي(1) أبدّاء [وجواب 


)١(‏ قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» :)1١1١١(‏ وأبو 
الفضل الزهري في حديثه ))7٠١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 28). 
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سوقّة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» 
(5375). ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته (095). 

إفة أخبرنا عمر عن صهيب وووَآكعَنْهًا. 

(*) الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

(5) «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

(6) «الأشباه والنظائر»: (غير تحرير». وهو تحريف. 

(5) الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 
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الولا» ثابث أَا]1"» وأن الو؛ حرف يمتنع به الشيٌ ءُ لامتناع غيره» و«لولا» 
حرف يدل عل امتناع الشيء ء لوجود غيره مطلقًا. 

فإن هذه العبارات إذا قُرِن بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء وأما أن يُدَّعئ أن 
هذا مقتضئ الحرف دائمًا فليس كذلكء. بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو» 
حرف برط ردل غلن القاء كريط 

فإن كان الشّرط ثبوتيًا فهي «لو» محضة. وإن كان الشَّرط عدميًا مثل 
«لولا» و«لو لم» دلت علئ انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه. فيقتضي أن هذا 
الشّرط العدميّ مستلزمٌ لجزائه. إِنْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن هذا العدم منتفب. 

وإذا كان عَدَمُ شيءٍ سببًا في أمر فقد يكون وجوده سببًا في عدمه. وقد 
يكون وجوه أيضًا سببًا في وجوده؛ بأن يكون الشيءٌ لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه. والحكم ثابئًا مع العلّة المعيّنة ومع انتفائها لوجود علةٍ أخرئ 

وإذا عرفتٌ أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشَّرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمّاء وإنما يفْهُمُ باللزوم العقليٌ أو العادة الغالبة» 
وعطفتٌ علئ ما ذكرته من المقدمات - زال الإشكالٌ بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة علا انتفاء الجزاءء وقد 
تدلُ أحيانًا علئ ثبوته؛ إما بالمجاز المقرون بقرينةٍ أو بالاشتراك؛ لكن جع 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك أقربٌ إلئ القياس. مع أن هذا إن قاله قائل 
كان سائعًا("© في الجملة؛ فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 


)١(‏ ساقط من الأصلء واستدركته من «الأشباه والنظائر). 
(؟) الأصل: (سابقا». تحريف. 


ده 


الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
وإنها 17 القى يبحت أن تنكقد بطلاثه ظر ظان رن ل :90 أن لا مدر 
ل «لو) إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس بمستقيم البتة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. وصاى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرٌاء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
2200 


)١(‏ الأصل: «واما». تحريف. 
(؟) كذافي الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: «ظنٌّ ظان ظنًَّ)؛ وفي بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن»» وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
اوح 


مسالة 


في الانتماء إل الشيوخ 


مسألة : في من قال: من انتمئ إلئ شيخ رآه أو لم يرهء ولم'١'‏ يَرِتْ عنه 
علمًا يصلُ به إلئ طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذب الانتماء؛ متَّبِعٌ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصارء علئ ما جرت به العادة من أرباب 


الحِرّف. مُحْدَثْ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟ 
أجاب شيخ الإسلام وَْلَةعنَة: 
الحمد لله الانتماء إلئ شيخ لم يَسْتَفِد منه ولا من اتباعه فائدة(") 
وحة» لبن ها موادا ولكرسو له ميج كنم انراد لساك 
مس بيو 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلئ الله» كما دعت إليه الرسل» 
قال الله تعالئ: 8 فُلْ هَذِو سل أدَعوإِلَ اله عل بَصِبرَةَ أَنَأوَمَن أتَبَعَن » 
[يوسف: 02208 وقال تعالئ: « أَدْعٌ إِلّ سبِيلٍ مك طلست » 
[النحل: 170]» وقال تعالئ: 8 وَإِنَكَ لتبَدِىَإلَ رط 5 م مُسَيَّقي و( صر ط الله 
َذِىلَهُمَا ف سنوت وَمَافِ الْأَرَضٍ 4 [الشورئ: 1ه-0]. 


2 


د 


اسم 


)00( الأصل: « أو لم». والوجه ما أثبت. 

(؟) سها الناسخ فكتب عبارة «ولا من اتباعه فائدة» مرتين. 

(©) انظر: «الجواب الصحيح» (177/7)» واالسياسة الشرعية» (41» 7) والمجموع 
الفتاوئ» (748/ 238 48077 ). ولجامع المسائل» (5/ 797/8). 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» »)١57.1١577/595(‏ و«البداية والنهاية)»)(١/ 210/١8560١85817‏ 
و«السلوك» (4/ .)٠١ 5٠‏ ولخطط الشام» 031١ /1١(‏ 158-1657). 


ا 


فأما إن كان قد انتَمّع به في دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انتَمّع 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدئ به فيها - فهو قدوة 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه. 

وقد يكون غيرٌه قدوةً له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ ‏ فيما اتَّبع فيه جماعة» كمن يقرأ القرآن علئ 
جماعة؛ أو يقرأ بعضه علئ شيخ وبعضه علئ : شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
باد مط ياد أعرر رتوو حاترا 

فهؤلاء كلهم أشياح له فيما انتَفَع به منهم لا حم كذلك واد دون 

واحد. 

وهكذا كان السّلف يجتمعون بأصحاب النبي يله ويستفيدون منهم ما 
8 كيان ع2 5 
بلغوهم عن النبي مَك وأهل العلم والدين إذا اجتمعوا علئ شيءٍ فاجتماعهم 
حجةٌ قاطعة؛ فإن المؤمنين لا يجتمعون علئ ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تشع الآمة وتفقهم؛ بحيث يوالي الرجل من وافقه علئ يِه حت 
فيما يخالف الشريعة ويخ ض عن غيرهم حت لجدوا بجا يوافق الشويعة - فهذا 
مما ينهئ الله عنه ورسولُّه؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونهئ عن الفرقة 
والاختلاف(1 


)١(‏ الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
(؟) من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 00118 471//9)) 
و«الرد علئ المنطقيين» (5 77): ولمجموع الفتاوئ» (9/ 5١80 2180١‏ 7318:1806 - 
51 


وني الصّحيح عنه يك أنه قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانّا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم»20©. 

ولاريب أن قصّ رؤوس التائبين237: وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»؛ أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»» 
فهو من البدع المحدثة» ومن العقود7" الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
كثيرٌا من النقل عن الشيوخ يكون كذبّاء والصّحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
عون عط 

والأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبي يك يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
لأن الناقلٌ لها مُصَدَّقء والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل مُصَّدَقٍِ عن قائل معصوم إلئ نقل غير مُصَدَقٍ عن 


الل لير ال ل ا ا 74 
ولجامع المسائل» (0/ 371/7 .)7١9/48‏ 

(؟) أي: قصّ شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلئ المشيخة إذا توّب أحدًا قصّ 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحدٌ من الأئمّة. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» »)١١9-11١5 /7١(‏ و(منهاج السنة» (8//ا5). 

(*) الأصل: «العقوبه». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهود. 
وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (7/ ١‏ 4)» و«الفتاوئ» (5 538/١‏ 5» 
0 2111/5 
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3 م ٠‏ أشسم ْ ا تت غخمرة) 
والله أعله7١©.‏ 
2 


.)177 وامنهاج السنة» (ه/‎ ,)765 -١/ /7/( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ع‎ 


رسالة أخرئ(١2‏ بسبب جبل كِسروان7') أيضًا 


إلوابن اب عَجْدَعَرٌ الدين عند العزيو ين عبد اللطيف ابن تيدية8 © وهو بدمشق 


5 در 
قال جج#اللله: 


من أحمد ابن تيمية إلئ الشيخ الإمام عر الدين وسائر من يصل إليه هذا 
الكتابٌ من الإخوان والأصحابء جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهلٌء وهو علئ كلّ 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ حاتم النبيين» وسيّد ولد آدم ورسول الله 


)١(‏ سبقها ني الأصل رسالة شيخ الإسلام إلئ الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (770- 47 ))١‏ وعنه في المجموع 
الفتاوئ» (/1:095-79/8/5). 

() تقدمت الإشارة إلئ خبر هذا الفتح (ص: 198). 

(9) هوعزالدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو محمدء حلّاه الذهبي في معجم شيوخه 
الكبير /1١(‏ /94") بالتاجر العدل الصدوقء وقال: «كان خيّرًا سعيدًا متصدّقًا». وذكر 
ابن الجزري في تاريخه (”/ 5 )4١‏ أنه «كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من ماله إلئ أن مات». ولد سنة 154. وتوفي لله سنة 7”5/. ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ 56). 


اع 


إلئ جميع الثقلين» محمدٍ عبده ورسوله؛ صا الله عليه وعلئ آله وسلَّم 


0. 


أما بعل فقد صَدَق الله وعدم ونّصّر عبده» وأعز جلده» وهَرّم الأحزات 


م 1 ره لام رو 2و م ولاس م راس الىث ال 
وحذه. وحمق من قوله: 0 هوَالزى أز, رسوله, بالهدى ودين الْحَقٌّ ليظهره, 


رس م 


عل الذين طِد وَكَقَ ينه هيدا [الفتح:18] ما أقرٌ به عيونَ المؤمنين» 
وأعر دوت الذى سوك دوو رادل الكثار والوكا فقوف ونمو يد غيادة 
المعتصمين بحبله المتين علئ المارقين من دينه» الخارجين عن شريعته 
وشييلهالكتكاتين من ننه وسولةةالمنار ف لبر والجماعة المخاضضية 
بشّتَات الجاهلية عن عصمة الطاعة؛ المستبدلين قتالّ أهل الإسلام بقتال 
الكمّارء المُوَالِين على معاداة أهل الإسلام للمّرَنْج والتّدارء المُقَدّمِين للذين 
كفروا وأهل الكتاب؛ علئ خواصٌ أمة محمد المتّبعين لما جاء به من السُِّنَة 
والكتاب؛ المكفرين لجمهور المسلمين كفرًا أغلظ من كفر سائر الكمّار(), 
لمُنَجّسين لهم ولما عندهم من المائعات التي لامَسَّنْها الأبشار» المرجّحين 
لشِعْر أهل الإفك والبهتان» علئ أحاديث الرسول التي اتفق علئ قبولها أهل 
العرفان» المستحلّين لدماء المسلمين وأموالهم”"2 المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم» المكذّبين بحقائق أسماء الله وصفاته» المنكرين أن يراه المؤمنون 
بأبصارهم في جِنَاتِهه المكدّبين بحقيقة كلماته وآياته» المشبّهين له بالمعدوم 
والمَّوّاتء في أنه لم يتكلم بكلام قائم به وإنما حَلَقَّه في المصنوعات» 
الجاحدين لأن يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدّره في بلاده» 


)١‏ انظر: «العقود الدرية» (/2.711 738؟). 
(0) انظر: «العقود الدرية) (775 /7119 7378). 


ع 


الزاعمين أنه لا يَقَدِ ِرُ أن يهديّ ضالًا ولا يْضِلٌ مهتديا ولا يُقَلْبَ قلوبّ عباده» 
بل وورعموة أنه يكر نو تلكدها شاوه ويفاكها لاركون وهو فا عا 
عليه العبادٌ قادرونء المعادين لأهل بيت رسول الله يل وصحابته» الطاعنين 
في أزواجه وأهل قرابته» السَّافِكين لدماء عَتَبرثه وأمِّهِ في الققديم والحديث» 
المُعَاوِنين عليهم لكل عدوٌ خبيث؛ الذين : تعجر القلوث والألسة عن 
الأدراك والطفة لسكاريهمو توما أ حدفوا وي هله متهن اوري : 

لا سيّما هؤلاء المعتّصمين بالجبالء التي اتة تفق غلوا صعوبتها ضاف 
الرجال؛؟ لاشتمالها من القلاع والأوعَار(١2»‏ والأودية والأنهار؛ وأصناف 
المُلْتَففَ من الأشجار, والأماكن المُعْطِشّة('' الوّعِرة العالية» وما لم تَسْلّكه 
الخبل فق القضرالحالية واالا قط السنفات متى عافث الطزقات دنا 
رجّح أهلّ الخبرة صعوبتّه على ما رأوه من الجبال الشامخات(©. 

وكانوا كما قال الله تعالى في من ضَاهّوْه في كثير من الوجوه: #مَاظَنشْرٌ 
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عد 

مععاع #أدس مس 6و رعو عور م من أله ًَ ., ًِ مح و 

نر و نوا أنهم مامتيع خصو لَه انهم أله من حت | 
اا عر يح ود ووم 


وَمَدَفَف فُلوبيم + الرحب رفوت يو بدي تيك المي 4 [السدر: 220 


وكانت قلوبهم قوية بهذه الأماكن المُضِرٌَة20, لاسيّما وقدغزاهم 


)0( الأماكن الصلبة. جمع: وَعِر ووعِير. 
(؟) كذافي الأصل بالمهملة» والأرض المَعْطّشة هي التي لا ماء فيها. ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة «المُعْطِسْة) وهي المظلمة. 
(*) انظر: «العقود الدرية» (5550؟). 
(:) انظر: «العقود الدرية») (55؟). 
(5) كذافي الأصلء وهو موافق للسجع. 
ع 


الناس كما ذكر أهل الخبرة أكثر من عشرين مرَّة ولا يرجعون عنهم إلا 
بالخيبة والخَّسَار(١)»‏ حتئ قصّدّهم المسلمون والإفرّنج جميعًا في سالف 
الأعصارء فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 
وقد سفكوا من دماء الأمّة المحمّديّة من لا يحصى عدةه إلا الله» وفعلوا 
فيهم ما لم يفعله أعظمٌ الناس معاداة» وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه 
أثمنٌ(1' ما في الجبال» واستحلّوا من الفروج وقتل الأطفال» وفرط الانتقام 
والاستحلال. ما يتبيّنُ به أنهم شر من التّار بطبقاتٍ وأطوار(". 
فأَعَرَ الله ديه وجنده بفتح بلادهم؛ وإجلائهم منها بالل والصَّغَان 
« ولوك أن كنب مه علي مالبلا لحَذَيح في لديا وَلَج في الَو عَدَابُألَارِ ((5) 
مد 
ع 


7 
7 سس بير 


2 ماع و دي 7 يك ل جا 3 
ذلك يأنهم سفوا أله ورسوله. ومن يِسَاقٍ أله إن أله سَّدِيدَالَِْابِ © [الحشر: *- 4]. 


وذلك بعد أن قل الله مهم من لم يُخْصٌ عد إليئ الآنء وَل 
جماهيرُّهم وطلبوا الدخول في الأمان فَأُومِنُوا(؟» علئ أن ينزلوا إلئ بلاد 
الإسلام» ويقوموا بالواجبات التي تجبٌ علئ الأنام» ويلتزموا حكمٌ الله 
ورسوله الشاهد به كتابّه وسُنَةُ رسوله. ويكونوا من المسلمين لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم؛ ومن خرج عن ذلك أو عن شيء منه فقد برئت منه الذَّمَّةُ 


.)5175١( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
ذهب البلئ بموضع الكلمة من الأصلء ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران.‎ )١( 
انظر: «العقود الدرية» (57؟).‎ )9( 
(؛) أي أَعْطُوا الأمانء وكذلك وقعت في #الصارم المسلول» (187). وآمَنّه أفصحٌ من‎ 
.)١717( أنه بل عدَّ بعضهم الثانية لحنًا. انظر: «تصحيح التصحيف»‎ 
كلا‎ 


التي حصلت من أهل السّنّة إليهم. 
وفرّقوا في البلاد بين أهل السّنّ والجماعة بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ علئ خلاف الطاعة: وححرّئت وحُرّقَت مساكثهم والديار وقُطّمَت 
ززوعهم والأشجاز: من الغيب الكثير والتوتع الغزير والجكوز واللوز 
وغير ذلك, وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؛ اين يَسَهم من سكنيل الجبال» 
وأوجب استئمانَ من كان تخلّف منهم راجيا لحسن الحال7١2:‏ وأخزئ الله 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
وابعَ في ذلك ما فعله رسول الله يل ببني النَضِير؛ إذ كان بين هؤلاء 
وبينهم شبهٌ كثيرء حيث يقول الله تعالئ: # مَاقَطْعْش مين لِمَةَ أو رَكَسُمُوَهَا 
َآبِمَدَعَكَأُصُولِهَا مدن أ وَلِخرَىَالْمَِقِينَ 4 [الحشر: 0]» ولهذا ذكر الله في هذه 
السّورة ما يبيّنُ ما هم به( "من المارفين: 
وقد ثبت في الصّحاح أن النبي كَل قَطّع نخلّ بني النضيرء وحرّق0”". 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت47): 
وعان علي سراويكي ليزي عرييبالسورة تمسطةه 
وسَطر هذا الكتابٌ ليلة الاثنين» سَلْحّ المحرّم وغرّة صفرء وعامّةُ بلدهم 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (45؟). 

(؟) كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه. 

إفرة ل ا ل ل 
00( و يَلْتَدُعَنَهُ .)1١1٠١ /١(‏ 


24 


قد در واستأمن عامَّةٌ من فيه من البَسَّر وتحرب الجرْدُ والكِسْرّوَان(2, 
ودحل في خبر كان» وأظهر الله من أعلام الإسلام ما كان مستورًاء وطوئ من 
ألوية الضلال ما كان منشورّاء وأورث الله المؤمنين أرضَّهم وديارّهم 
وأموالهم وأرضًا لم يطؤوهاء وكان الله على كلّ شيء قديرًا. 

وكان هذا فتحًا أقام الله به عمود الدين» وقمّع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جميع الأجناس والأصناف. في جميع النواحي والأطراف» 
سلج فبه سيرة الحلفك الراسد 209 العايكة بالكتات وسنه سد الترسليق: 


وبا ايا 


والحمد لله الذي #8 أَرْسَلَ رسوله بادك ودين لَلَيّ لبظهره علالين5 2000 
َمتّرِووَ 4 [الصف: 14 والله تعالى يُوزِعُنا وسائر المؤمنين شّكرٌ هذه النعمة 
التي لم تبلغها الظدون ولم يطمع بها الطامعون؛ بل ظنَ المنافقون أن لن 
ينقلب المؤمنون إلئ أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلويهم؛ وظنُوا ظنّ السَّوءء 


وكانوا قومًا بورًا. 


0 


ففْتح الله فتحًا مبيئاء ونّصّر نصرًا عزيرّاء ويسّر من الأمور ما كان عسيرّاء 
وقتعمن أبواك علاايته وتصرة وززقة ما يجل أن يقال : كان كثيرًا. 


والله هو المسؤول أن د يتم النعمة علئ عباده المؤمنين» ويُضّلِح لهم أمر 
الدنيا والدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلئ جميع الإخوان والأصحاب 


000( تقع جبال الجرد والكسروان غرب وسط لبنان» بين بعلبك وساحل البحر المتوسط. 
(؟) سيرة الخليفة الراشد علي رََزْبَدُعَنَُ. انظر: «العقود الدرية) (510- 17 ؟). 
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واحدًا واحدًا خصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله(١2‏ فالسلام عليهم 
جميعهم واحدًا واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده. وصلى الله عل محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
كتبتٌ هذا الكتاب عجلانٌ بالليل؛ لكون حامله أراد السّفر بليل. 


2 


00( القادمين من حج بيت الله الحرام. 
ع 


مسألة: هل يجوز لول الأمر أن يُستفت؟ 

فأجاب َِليَعَنَُ: لا يجوز أن يُستفئّئ إلا من هو أهلّ للفتياء وهو يفتي 
بعلم وعدل(22. وأما من يفتي بلا علم, أو يفتي بما يَعْلَمٌ الحقٌّ بخلافه؛ فلا 
يجور استفتاؤه» كما لا يجوز استقضاؤه. 

بل الحاكم قد تنازع الناسٌُ فيه: هل يجوز أن يولّئ العدلُ الذي لا يعلم» 
ثم يستفتي العلماءء ويحكم بما يفتونه فيه؟ على قولين7). 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 

0 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعى وكثير من أصحاب 


الإمام أحمد40), 
وقد جوّز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولئ غيرٌ المجتهد 
لفو و5202 


والقول الثالث؛ وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يول الأمثل 


.)4/١( و«الاختيارات» للبعلي‎ »»1١7/1١1( انظر: «الفروع»‎ )١( 

00 انظر: اروضة القضاة» للسمناني /١(‏ 94 5)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (40). 

رف انظر: ابدائع الصنائع» 0/ 27 واافتح القدير» (19/ 1957). 

(:) انظر: «أدب القضاء» للماوردي »)57*7//١(‏ ولابن أبي الدم (7177)» و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (؟7/ 2408 و«المغني» .)١5 215 /١5(‏ 

00( انظر: «الوسيط» للغزالي (1/ ))59١‏ و«الذخيرة» .)١7/1١(‏ 


اذكه 


فالأمئل بحسب الإمكان» وليس لذلك حدٌّء حتئ لو قُدّر أنه لم يوجد إلا 
فاسقان» لي أقلّهنا شرا واكترهما تفعاء وكذلك لو لم يوجد(1) إلا مقلّدانء 
وُلّي أعدلهما وأعرفهما بالتقليد(؟). 

ولو وُجد مجتهدان ولي أفضلّهماء إن لم يكن الأفضل مشغولا بما هو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلئ الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن قضاة 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل وكتب له أسماءهم, أمره بتولية ناس» 
وعَزّْل ناس» وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفهم(©. 

وكان في من أمّر بتوليته من فيه نقصٌ في علمه» وقال: إن لم يولُوا هذا 
ولوامكانة فلآناء وهذاحية 0©),. 

وأما الإفتاء» فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم, لا يقتتصرون فيه علئ 
مجرّد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلّم ما يفتي به؟! 


فد ما نه 


)١(‏ الأصل: «يجد. ولعله من سهو الناسخ. 
فيه انظر: «الفروع» ))٠١1//١١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)4/١(‏ 
(9*) انظر: «تاريخ بغداد» (7/ 2095 3/1 16 »))4٠١‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي (2507 7017). 
(5:) انظر: «المسودة) (4755). 
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وسئل وَدَََهعَنَُ: أي أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 

فأجاب رَِعَلَدعَنَهُ: إن الله تعالئ قال في كتابه: # يكا لاس إِنَّاحَلْقَسَكرٌ ين 
وق وَجَعَلك سوم ويكلَ لاَق أحكْرَمك ند فح 4 [الحجرات: 
*1]. 


وثبت في الصّحيح عن النبي وك أنه سثل: أي الناس أكرم؟ فقال: 
لأتقاهم)10). 


فأيٌّ الرجلين كان أتقئ لله فهو أكرمٌ علئ الله. 
والله جعل عباده المنعم عليهم أربعة أصنافء فقال تعالئ: ومن اطع 


- ره سا سم 


لَه وأو دولك م الدب اَم أنه علوم ين يي وَألصَدْبِقِنَ تدا 
وَأَلصَلِحِينَ © [النساء: 16]. 


فالصٌديق أفض :سن الشّهيد الذي ليس بصِدّيق» والشهيد انض مين 
الصّالح الذي ليس بشهيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7761)) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة رَتَإيَهعَنة. 

وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت علئ طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضعء وهي: 

احاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح» 
عن عقبة بن عامر ري ِلئَهعَنك أن رسول الله كك قال :إن سناكم هذه لتسيف عات 
علئ أحد وإنما أنتم ولد آدم» طَف الصّاعٍ لم تملؤوه؛ ليس لأحدٍ علئ أحدٍ فضلٌ إلا 
بالدين أو عملٍ صالح, حسبٌ الرجل أن يكون فاحشًا بذيّا بخيلا جبانًا». والحديث 
في «المسند» (17717)» ولا بأس بإسناده. 


هم 


وقد يكون الرجل صِدَيِقَا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نيا وصِدَّيقا 
وشهيدًا وصالحًاء قال تعالئ: وَأدَدٌر ف لكب إِبَرَسِم إنَكانَ صِدِيمَا با * 
[مريم: »]4١‏ وقال إبراهيم يَكِ: # رب هب لي خحكما وَالْحِقَنى بالصتلجيرت #* 
[الشعراء: 87]» وقال يوسف الصّدَّيق يَكِ: « يَوَقَْمسلِمَا وَأَلْحِفَن بأَلصَلِحِينَ » 
[يوسف: .]١٠١١‏ 

فإن كان العالمٌ صِدَيقَا والمجاهدٌ ليس بصِدَّيقء فالصٌدَيقٌ أفضل. 
وكذلك بالعكس. إن كان المجاهد صِدَيقَاء وذاك ليس بصدّيقء فالصديق 
أفضل. 

ولايكون الرجل عالمًا عامالا بعلمه حتئ يكون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
يكون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتئ يكون معه علج بما أمر الله به وعملٌ بما 
أمر الله به. 

والجهاد يكون باللسان» والدعوة إلى الله واليد. والجهاد فيه علم 
وعمل. 

فلا يتميّر!؟ شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاص. ولا في الآخر 
علج وعملء حتئ يُفصل 7" بينهما. 

لكن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعملّه في ذلك أظهرء وقد يكون علمٌ 
هذا الظاهرٌ النافع للناس أكبر» وحينئذٍ فقد يكون هذا أفضلء وقد يكون هذا 


)١(‏ مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
كم 


أفضلء أيّهما كان أنة تقئ لله فهو أفضل. 
ومن جمّع الجهاد باللسان» والدعوة» والسياسة» كما كان النبي وَل 
وخلفاؤه الراشدون, مع العلم والعمل به فهو أفضلٌ من هذا وهذاء ومن 
ك2 : 0 . 0 ١‏ 
كان أشبّه بهم فهو أفضل من غيره. والله أعلم7©. 


#0 # 


* مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خيرٌ الكلام كلامٌ الله وأفضلٌ العلوم العلمٌ الذي في القرآن» 
وقد قال النبي يَككةّ: «إن لله أَهْلِينَ من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته)(). 


لكن العلمَ الذي يجب طلبه علئ كل مسلم هو ما يحتاجٌ إليه في دينه» 
فيجب علئ الرجل أن يتعلَّم ما أمر الله به وما نبئ عنه وهذا العلمٌ تعلّمُه 
أوجبٌ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب عليه ويجبٌ عليه أن يحفظ من 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (8؟/ /ا/ا0)» و«منهاج السنة» (8/ 649 و«مفتاح دار 
السعادة) (٠؟7-17؟5).,‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد. ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته -٠5١4(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» .)86٠0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد(717؟١).‏ وابن ماجه )١١5(‏ وغيرهما من حديث أنس ووَدَلِيَدُعَنهُ 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» »2757١/7(‏ والبوصيري في 
«مصباح الزجاجة» .)19/١(‏ 


لام 


القرآن ما يصلي به؛ والله أعله(1). 


قد لحم نا 


* مسألة: في رجلين تنازعا في الجهلء فقال أحدهما للآخر: أنت جاهلٌ 


في الأحكام الشرعية» فقال هو: أنا جاهل(). 


الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونمئ عنه7" فهو عالمٌ 


بالشريعة» وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهلٌ بذلك. وإن لم يكن عالمًا بما 
أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناسء والله تعالى أعلم0؟). 


000 
00 


إفوة 


(0) 


ل 007 ك3 


* مسألة: في جنديّ يريد أديضير 20 هل بالعيادة: 


الجواب: الجنديٌ إذا اتقئ الله وقّصّد أن يَنْصّر الله ورسوله ويُعِين 


انظر: «مجموع الفتاوئ» /١6(‏ 977 “71/ 5 00-86). 

كذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه علئ جهة العناد والاستخفاف. أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: «بما أمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه. دون تقييدها بما يجب علئ الإنسان في خاصة أمره. 
فهما مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (085). 

أي: صوفيًا. وأهل الشام يسمّون التصوف «فقرًا؛ والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج (77)) و«مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 2118371 110).؛ وامدارج 
السالكين» (؟/ 594 7)) واعدة الصابرين» (275/7). 


له 


علئ طاعة الله» فهو أفضلٌ من أن يصير فقيرًا يأكل الفتوح(١2»‏ ويترك الجهاد. 
بلا منفعة للمسلمين» والله أعله0"), 


كلد نا فنا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَوََبَدَعَنْهُ في كلامه علئ الكيمياء: 


الكيمياء غِْشٌء وهي تشبيةٌ المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره 
بالمخلوق باطلةٌ في العقل» محرّمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين7"» ثبتت 
علئ الرّوباص(؟ أم لا. ْ 

ويقترن بها كثيرًا السّيمياء التي هي من السحر. 

والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق. 

ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله عوقِبَ بنقيضه. كالمُرابي. وهي 
شل تحريما منه. 


)١(‏ جمع «فتح»» وهي ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية (؟1١/5١5)»‏ و«تلبيس إبليس» ».)١57(‏ و«تكملة المعاجم» (8/ ,)١7 2001١‏ 
ولمعجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (؟15١).‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (55/548). 

© انظر: المجموع الفتاوئن) (74/59-/38). 

(4) الروياص: إناءٌ تَضْهّر فيه المعادن: لتخلص من الشوائب» وبه يُكْسَنب الغل: الظر: 
«مباية الرتبة» للشيزري (7/7)» و«معالم القربة» لابن اللإخوة(51١).‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشئ» »)٠١7(‏ و«تكملة المعاجم» (0/١7؟).‏ 


1) 


ولو كانت حقًا مباحة لوجب فيها حَمُسٌ أو زكاة» ولم يُوحِبْ عالمٌ فيها 
والقول بأن قارون عَمِلها باطل. 

ولم يذكرها ويعملها إلا: 

* فيلسوف, كمحمد بن زكريا الرازي. 


* أو اتحاديٌ» كابن عربى» وصاحيه المتكلّم في الحروف77", وابن 
* أو ملك ظالم؛ كبني عبيد(). 
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)١(‏ سعد الدين ابن حمّويه (ت: »)50٠‏ متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروف. ولشيخ الإسلام رسالةٌ في الرد علئ بعض أتباعه. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» (؟78/5 ”)؛ واجامع المسائل» (5/ /1 27397 ولاتاريخ الإسلام» 
(4/1» و«كشف الظنون» .)509/7/١(‏ 

(؟) نقل هذا النصّ بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (5/ 207510-71 
وعنه كتب متأخري الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة» 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته. وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلئ «الشيرازي». 

اد 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية 4 ل مام ووو زول لل 217 
النص المحقق ا 00 
الاعتقاد خوك وول وو ون ام ووم و نايا 
* فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف امو م 5 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله و 3 
* مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. ه 
* مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه 09 00 21000000000 
* رسالة إلئ الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته ١‏ 
* فصل في الكلام علئ الاتحادية اانه او ونيد ل 
مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد 0 
فصل في الكلام علئ حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك )١‏ 10 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة لا 
* مسائل عقدية ااا 00010101 0 ا ا 0 
التفسير 00 0 0 00 
* فصل في تفسير قوله تعالئ: # ينك الدَارالْديضْرَة يها لبَدنَ لا 

دون علو ف الْدَرْضٍ ولا صسَانًا والعلقبة إْمتّقِيتَ * 00 
* فصل في الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ ل ا 1 
* فصل في تفسير سورة المسد لحم ا ا 
الحديث 0 
* مسألة في تفسير استعاذة النبي يَككِةِ من الهم والحزن 0 


غ6 


* مسألة في التوبة هل تُسُقط الفرائض ؟ زآز[ [ز 1[ 1[ 077ظ2 
# مسألة في حكم صوم الدهر ا ب ب ا 
# رسالة إلئ أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد» 00 0000 
رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين 0 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 0 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه ود مورنه ملل لخ شو 1 
* قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعن 9 15 
* فصل: الشروط في النكاح كعمد اماد ود م 7 اوتا سد ام 
* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه؛ وفي حكم سابٌ 
أبي بكر رَعَلَيَهَعَنَهُ ومبغضه. وجوابه 11920777 
* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج و 10 
* سؤال منظوم في حكم الرقص والسماعء» وجوابه ه121 
* فصل في دفع صيال الحراميّة اماد د معد اا 


* قاعدة في الصبر والشكر جد مدقا فوم د وه مودي فاحية نميه واقيه هه نيه يق 
جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» ا 


3غ 


وفنا 
رضن 
5239 


الموضوع الصفحة 


* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ لاا كه رمدي و لد اف 1 5181 
* رسالة إلئ ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

روا 1111|[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 اا ا 
* مسائل متفرقة ا ا لاله 


ه١‎ 


الموضوع 

مقدمة التحقيق السحطاا: امون الجا و ا 1 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
والمسائل تعزيفا وتراية ا 
الأصل الأول جتان ا ا 1 
الأصل الثاني وه لاسا امو 
الأصل الثالث امم لج ا ووش الطب 
منهج التحقيق او ا 
نماذج من صور الأصول المعتمدة 7آ<7«ظ1 
النص المحقق للبت موس ةساس 0 
الاعتقاد 00 
** فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف ل 
افتراق من ظن أن السلف نبوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 
إلئ ثلاثة أحزاب 0 
التحقيق أن الذي نبئ عنه السلف هو الكلام المبتدع 0 
غلبة اسم «الكلام» و«السماع» علئ المبتدّع منهما 01000( 
الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون 0 
المسائل والدلائل في «الكلام» الت وسو فخ مقو 
لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معئّى صحيح 172720 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 95 شش*غ321ظ 
براءة الشافعي من الأقوال التي أحدثها بعض المنتسبين إليه 0-0 


هك 


الموضوع 

مذهب الأشعري في القرآن ا ا جا 
فساد طريقة الأعراض في إئبات حدوث العالم ولوازمها 5000 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص 1[ [ز[[ [ز[1[ز[ز[ 1[ |[ [ [ [ 000011 
تكليم الله عز وجل للبشر علئ ثلاثة أصناف ا 
الرد على من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول 5150 
مراد المسلمين بالقول بأن القرآن كلام الله 00 ش<2ظ52طك1 
الحلول الذي تقول به النصارئ ل 


مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
أولياء الله تعالئ قسمان : مقتصدون ومقربون مار ا 
الصالح والمطيع والعدل والولي ونحوها أسماء متكافئة ا 


حقيقة رجال الغيب ا ا اح لح حل لح ححا ا 000 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا 00000 
القول في الأبدال والمراد بهم 00 
مشابهة اليهود والنصارئ في العلم والعمل ليق ل فقن مه وو مور لوي 


حكم سكنئ البادية والجبال 07 غ1[ 
ليس لأولياء الله زي مخصوص يتميزون به علئ غيرهم 2000 
أولياء الله من جميع أصناف الناس [ز[ز[ [ [ز ز [ [ [ [ 1[ 1111111 


الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء ا 0 


لم يكن في أهل الصمّة من يتخذ مسألة الناس صناعة وحرفة 0000 


السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر 0 


مسألة فى حياة الخضر وادعاء لقائه اا 0 


5 


الموضوع 


ليس في دعوئ الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين 1 


لو كان الخضر موجودًا لم يُرْجَع إليه في شيء من الدين 207 


الصواب أن الخضر مات قبل النبي يَكِْةِ ولم يدرك زمنه 0 


أنواع الزاعمين بأن الخضر حيٌّ 00 0 0 0 0 1700 
* رسالة إلئ الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته 


الأمور السيئات ينشأ غالبها عن شهوات وشبهات ش51 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب ما متخا الم وعم ان وما 


32-00-00 


الجهل والظلم مبدأ الفتتن والشرور 0 


بعض من حضر المجلس من أصحاب ابن تيمية غ252 
بعض من أنكر طريقة ابن عربي ورد عل الاتحادية 50 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرئ على طريقته 5101111 


بيان ابن تيمية لسبب رده علئ ابن عربى والاتحادية 2 
قول ابن تيمية : إن دائمًا أجدد إسلامي 20010000 
* فصل في الكلام علئ الاتحادية 1 121200011101 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غيرٌ مطلقا أو من جهة الوجود ... 


سياق قول ابن سبعين في رده عل الحشوية والمجسمة 5350 


3200-0-0 


6.6.666 


ثث..م 


000000 


قول الاتحادية جامم لكل كفر وإشراك في العالم 1510000000 


أثبت القرآن لله تعالئ غيرًا في مواضع كثيرة 20 
حقيقة مقالة الاتحادية 000 


. 


هم أجهل الخلق وأكفرهم ويعتقدون أنهم أعظمهم علمًا وإيمانًا .. 


لا 


الموضوع 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون 100 


* مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد 5107000 


تاريخ المسألة ومكانها اد ااا ااا اام لل 
المراد بالكسب وإثياته للعباد 0000 *ظ23ظ 


فعل العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد 8 5151 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول أمظ 
هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ 1 
التأثير اسم مشترك وما يراد به 00 
خطأ إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون استفصال 0 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن اذ [زذ[ز ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 101 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة ا او ا 0 
انقسام الأفعال إلئ اختياري واضطراري 13100 
الجير المثبت والمراد به 01 
كيف انبنى الثواب والعقاب وصح تسميته فاعلًا حقيقة ؟ 3 
فعل العبد سببٌ مفض إلا آثاره المحمودة والمذمومة شظ521 
خكمة الاق اتنا ١‏ النطفة فق لأسا و ام 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق مع لوو ا 
شر قولهة #والشر لسن إلبك#وتكره 200111111( 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادير ز ز ز [ز[ ‏ 0 10000001 


0 


الموضوع 

انقسام الأمر والإرادة إلئ قسمين 10[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز [ [ [ 00111 
سبب الفرق بين الخلق والكسب 00 

الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير ش51 

الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية 00 
ل بالأسباب خلق كالترات 0 
ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تشتمل علئ بعض الحق ا 
لو تمحض الباطل لما خفي علئ أحد 357« 

سبب تسمية الأباطيل «شبهات» 51700 

لايضاف الفعل إلئ الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها 5111 
* فصل في الكلام عل حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » 6 شظ5 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسمًا 2 0 03100000000 
معنئ قوله يك : من أحصاها دخل الجنة» 0000 

في الحديث تنبيه علئ أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل 00 

عطف الخاص علئ العام 1 1[ 001 

ضرب مثل الإيمان بالماء والنار 1 

الفرق بين الحزن والهم والغم اذ 
في قوله يك : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» ردٌّ علئ القدرية 
والجبرية 25*70 

الفرق بين لفظي القضاء والحكم امامو 

كثيرٌ ا ما يقرن تعالئ بين اسمي القدرة والحكمة 200000 
العزة خصوصٌ في القدرة والحكمة خصوصٌ في الإرادة ا 


1ط 


الموضوع الصفحة 
مناسبة الحركات للمعاني في: عر يعر بالضم والفتح والكسر 42 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة 1 
الإنذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة كه 
الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار 1 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا و ل ا 
اتفقوا علئ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوا في 

تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة ا نكا 
العلم بالوعد والوعيد قد يكفي فيه المجمل سو مالقا 
الرجاء والخوف هما موجب الوعد والوعيد » والطاعة والامتثال 

هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها 0 000 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا ا 00 
الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالله د01 0 0 
ليس في الأسباب ما هو مستقل 0 0 1100000 
معن «لا حول ولا قوة إلا بالله») ا 1 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة ا ل ا ا 
معنن قوله كَلِ: «لا يقبل منه صرفٌ ولاعدل» ال د المي ١‏ 161 
من معاني كون القرآن مثاني متشابهًا ا ااا 
سب تسمية الشفاعة بذلك 0000 
أسعد الناس بشفاعته يك يوم القيامة 0001 00000 
كل من كان بالأسباب أشد تعلقًا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد ١37‏ 


الموضوع 

#* مسائل عقدية امطو سني ما ا لالت ارو ل ا ا 1 
كرامات الأولياء 11101101010 
اعتقاد أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه 000 
هل صلئ أحد من الأنبياء إل المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ 
هل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 0 شظهظه 


المفاضلة بين المؤمن والمسلم 0 21#2#ظ2 
المفاضلة بين أزواج النبي َك ؛ وفضل فاطمة يَهَنَدعَنها 0*ظ1 
سيب حياء الملائكة من عثمان رَوَايَدعَنَهُ 0 
الخط في الرمل لاستخراج المغيّب » وهل صمّّ عن إدريس؟ 0 
القول بأن الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون ال ا 


* فصل في تفسير قوله تعالئ: # يَلْكَ الدَا را جره يحمسا لِدينَ ل 


يدون علو الْيْضٍ ولا سانا والعلقبة لِلْمنّقِينَ * 1110 
عبادة الله تمنع من معصيته » ووقوع الذنب لنقص العبادة 57 
العدم المحض لا يستحق به الثواب هش 1ط 
الفساد المطلق يتناول إرادة العلو مم لاد ال 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية 57 
النفس طبيعتها الحركة ل 0 او ا و ا ع ل 


١5١ 
١ 
ل‎ 
تيل‎ 
تيل‎ 
تيل‎ 
تيل‎ 
1١1 1/ 
١8 
١78 
56 
١ 


١/١ 


١/١ 
١ 
يفنل‎ 
١ 
1١ 
١ا/ك‎ 


الموضوع 
لا يعدل الإنسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر ا 500 


020 


إلا مَِابَبَعَكَ من ألْمَاونَ © استثناء منقطع في أصمٌ القولين 55ظ5ظ51 
العبادة تجمع الحب والخضوع وح ف من فش ووم وأا لاله د اوه ووه 0 
حب العبد وخضوعه لله يناني إرادة العلو في الأرض والفساد 521 
أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ما بو 
الأنيان فعنفة جار قسف القدرة حجان الأواقة 21111 
* فصل في الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ 10106 1 1 #71 
جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية ... 
الجمع بين العبادة والاستعانة 3 والتوكل والإنابة شرو و ان 
خص التوكل بالذكر لوجهين أ لاخ ع اووس م ا 


الفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتها » وكبائر الإئم ظاهرة 


فصل في تفسير سورة المسد كا هه وار اال ل وم 1 ا د 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذكر أبي لهب بكنيته دون اسمه 123700059 
البطنان اللذان تداولا الخلافة في الأمة 0 


أبو بكر وعمر من قبيلتين أبعد من بني عبد مناف نسبًا من النبي ككل .. 


رداك 


الموضوع 

تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب المَنَافِ 0000 
الرجل في الجملة أشرف من المرأة ز 001 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
النسيب الشريف يكون ذمه عل تخلفه عما يجب عليه أشد 156 
سبب نزول سورة المسد ا ا ا 00 


ا 


تفسير 9 تَبَّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ 4 ام واو ا 
تفسير 9 وَمَاكسّبَ * ودخول الولد فيه 51000 
الاستدلال بالآية علئ جواز أكل الرجل من مال ولده 0 


الصَّلىَ في # سَيِصقَ ترا © يفيد الدخول والاحتراق جميعًا 22 
قوله : #وَآمْرَأَتُهُ حمّالة ألْحَطبٍ » هل هو معطوف أو مبتدأ -- 
البطتو عي المتمير العرفئ مع التصل عرية انصبيع 010000 
الاحتطاب عمل مباح فعله طائفة من خيار الأمة 50000 
ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 
جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا 00000 
كلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم علئ بني هاشم 00 
مظاهرة أبي لهب قريشًا على النبي َل 8 0000 020000 
كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها 010000 
خبر أم جميل حمالة الحطب وهجاؤها للنبي كَل 00 


الحديث 0 ا ا 1( 


الصفحة 
لالحلا 
١94١‏ 
١94١‏ 
١94١‏ 
١94١‏ 


١04 


١97 
اتدل‎ 


الحلا 


ل 
ل 
5ك 
١0‏ 
ل 
00 
١‏ 
١‏ 
0" 


الموضوع 

جمع يك في هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها 0 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر 25225 
تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله 1 


ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد 0 
رتب النبي يك هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا 000 
الحديث مصدق لقوله يَكلَةِ: أأوتيت جوامع الكلم) 20100000 
* مسائل حديثية ل ل 
حديث: اتخذوا مع الفقراء أيادي 0 


حديث: مكتوب علئ كل فرج ناكحه من حلال وحرام 0 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق اا 00 
حديث: المؤمن حلويًا والكافر خمريًا 00000 ش59 
حديث: المؤمن يأكل في معّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ... 
حديث: آية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد ا 
هل قتل عمر بن الخطاب وَصِوَلنَدعَنهُ أباه؟ صو اوتا 
حديث: إهداء الزيت إلئ بيت المقدس [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 0 1000000 
حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله ا 0 


* مسألة في التوبة هل تُسْقِط الفرائض ؟ 8 1*5« 


يقبل الله توبة كل تائب قي مقف ل ا امو او ا و 1 
إن كان ترك الفرائض عن ردة في الباطن فلا قضاء عليه عند الجمهور 


0: 


الموضوع 

لم يؤمر الذين ارتدوا علئ عهد النبي كَكةِ ثم أسلموا بالقضاء 0 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء 0000 

الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره 6ك 
متئ يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ل 

من ترك بعض الصلوات أو أركانها جهللًا بوجوما لا قضاء عليه 57 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول د 0 0 00000 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما 0 1111[ [ز1ز11111111 

العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها 0000 

كفارة من جامع في رمضان عالمًا بالتحريم ار 0 

* مسألة في حكم صوم الدهر 1 
خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث 0 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة 556 

استحباب صوم الدهر علئ صيام داود مقابلةٌ للسنة بالرأي 5 
هل صوم الدهر ترك للأولئ أم مكروه ؟ 0 
صوم الدهر قد يكون حرامًا في حق بعض الناس وقد يكون مكرومًا 
وقد يكون لا ثواب فيه ولا عقاب 5000 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر 000 

قوله: ١لا‏ صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

:* رسالة إل أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد») بام اه مامه لووط طو مط المت ا الل كه 


الموضوع 

ما يسره الله لابن تيمية من أنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور 0 
الشوق فرع الشعور» ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه 000 
حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم 200000 
لو تفطن من غلط في فهم معنئ حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 


لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون علئ 
أنه نمي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة 20 
الذين خالفوه من المتأخرين حزبان 000 
الإشارة إلئ الفتيا القديمة المختصرة التي كتبها في هذه المسألة 0 
القول باستحباب السفر إل زيارة القبور لا أعرف قاتلا به 00000 
إذا بي عن السفر إلئ المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولئ ... 
الإحالة علئ كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 22006 
* رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين ا 
الإشارة إلئ المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة 701010010101110 
لو أنفقت ملء القلعة ذهبًا شكرًا عل هذه النعمة كنت مقصرًا 0 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة 5200 
حاجة الناس إلئ مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة 5000-6 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة ا ف 


6.5 


الصفحة 
حرم 
3 


3 


3 


الموضوع 
مسألة المساقاة والمزارعة ل ا 1 


ضمان البساتين ونص أحمد علئ عدم جواز الاحتيال 5-0 
احتياج الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها 2 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها 21100 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد 00000 ش1512 
الإشارة إلى خروج ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان 5270 
الجهاد لا بد فيه من اجتهاد و 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 0 
إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق 5 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع 101100006ظ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها 010 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات 520 
الرد علئ من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع 1000 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه امو 0 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه 00 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه 112111011000000« 


الموضوع 


ليس في الشهادة علئ النكاح حديث صحيح 00000 *ش*©غك1( 
الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع شط 
قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعن لاع ءام م ءاطع وهام مامه 4م 214 
إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه .... 
إذا عبر عن المعنئ بأي لفظ دل علئ معناه انعقد به العقد 0 
الإحالة علئل القواعد الفقهية الكبار الدمشقية 00000 
معنئ اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده اموا وا ا 
تطبيقات علئ هذا الأصل قود السب لم ا 
طلاق الهازل والمكره والمحلل 0 00 
#* فصل: الشروط في النكاح 0 
الشرط الصحيح والشرط المحرم 0 
إذا شرط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها 00000 


* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم ساب أبي 
بكر َدَلِنَهَعَنَهُ ومبغضه. وجوابه اما علطمو مسي وأو انك ل 1 


حكم ساب أبي بكر ومبغضه 9 ش51 


* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج 0000000 #2غ121 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأثمة الثلاثة 006 ش12 


004 


الموضوع 


لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج م اي د 
الشطرنج من الميسر لفظًا ومعنّى أو معنّى ش12 
قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة ”5 


بعض ما ورد عن السلف في المنع من الشطرنج عا م و 
رد الشهادة بلعب الشطرنج تفوس امت و شم او 1 


يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق 25000 
إذا تل الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر 700 
وإن قتل الدافعٌ كان شهيدًا 00000 
إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ .... 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره 000 
فقأعين المعتدي الناظر في دار بغير إذن عمف طاو 1 
لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال 0 
عقوبة الحراميٌ إذا أمسك به معو ا ا الم 


ا ا 0 حا اح 00 


ا ا حل 00 


ا ا ال ل 000 


ل ا ا ا ا ا احا 000 


* قاعدة في الصبر والشكر 2100« 
مثل الكفر المركب والجهل البسيط 10 


الموضوع 

مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق “6 ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ز [ 1 1 2121211111 
البلاء بالضراء والسراء يستوجب الصبر والشكر ا 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والإنابة إل الله بالعبودية 5 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوياتها ماسوو ادا قد و 
يَحْمّد الله على الطاعات حمد مدح وحمد شكر 8 55110000 
5 يَحمّد علئ ما يحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شكر 0 
ويَحْمّد على ما يحدثه من الكفر والفسوق حمد مدح وحمد شكر .. 
الفرق بين المصائب التي يئاب عليها والتي لا يئاب عليها 0 
الأصول الدالة عل أن المصيبة نعمة إذا رُزْق العبد الصبر والشكر .. 


0 عبان لوا وكيق ترح فرك در 110 عَنْهُ: (نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) ال ل و ا ا 


الجواب مرتب علا مقدمات ا 00 


6 
حو 


الموضوع 

المقدمة الأول و و 
المقدمة الثانية اح ا ب ال ا 
المقدمة الثالثة 0 220000 


تحرير الجواب عن حرف «لو) م ااا 


تخريج قول عمر وَوَإِئَدعَنَهُ ار ل 


* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ 0 
الانتماء إلن شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به ا 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه ا ا ا ا ل ا 0 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونب عن الفرقة والاختللاف 1 
من بدع الشيوخ المحدثة 00 0 
ضلال من عدل عن نقل مصدق عن قائل معصوم إلى غيره لل 
* رسالة إلئ ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 


وصف حال أولئك المارقين الخارجين عن الشريعة 1111 
وعورة ديارهم والجبال التي يقيمون فيها 0 
فتح بلادهم وإجلاؤهم منها وتفريقهم في البلاد 000 
ثمرة هذا الفتح وعواقبه الحميدة اخ ا 
مسائل متفرقة مون ناه ال مم لوو ب اله اا ل ا ا وه 
هل يجوز لولي الأمر أن يستفتئ ؟ 00 
شروط القاضى 0000131321118 ا 00 


الموضوع 
المفاضلة بين العالم العامل والمجاهد المخلص 0000000 
المفاضلة بين طلب العلم وقراءة القرآن 1210100111 


حقيقة العلم والجهل 000 


ديك 


